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عضو اللذة البيتية بلمشق 


حقوق الطبع والنقل والترحمه 
توا ا لو رة الو لف 
الطبعة الأولى : مطايع دار الفكر بدمشق 
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اوالاول 


زر مق 
مطابعم رارا(ٴڪڪرد 


اھراء الکتا 
إلى ملوك الاسلام ورو سانه وأمر ائه وعامائه 
الا حاء منېم والذن عند رېم برزقورنل 


و« ألو لأف » 


اہ 


كلة سماحة المفتي العام للاقلى السوري 


الجد له الذي نور قلوب الؤمنين بنور اليقين وا لمان » وشرفيم بكتابه‌المزي 
فيه هدى اناس و بينات من المدي والفرقان . والصلاة والسلام على من أرسله اله 
رحة للما)ين أشرف إنسان. وع آله وصحبه ما تماقب ا لوان , 

أما بعد فلما كان أفضل ما يشتغل به المؤمن من الملوم عل السن والقرآن ء4 
وكان ممن عي بتفسير سورة بوسف على شكل عحيب من البيان . الاستاذ الملامة 
النحرر الشيخ عبد الله الملمى الثبير . وقد الأمس مني أن أدقق بهذا التفسير » 
فوحدته حوى من الفوائد ما فتح كل عسير .. وهو حوي بالشر ليفوح منه طيب 
المبير . فأسأل اله تمالى أن زيه الثواب المظم بوم لا ينفع مال ولا بنوف إلا من 
أتى اله بقلب سل . ولنا وله ولكل المسلمين آمين . 


دمشق ي FAA‏ د AYY‏ 
ال دكتور عمد أو السر عابدن. 


هذا التفسر 


قار ان الأؤ لف الد كور عد الم المامي 


قد شنت والدي - تنمده اله رحته - بكناب ربه منذ نشأته المميةوالدينية 
«وخاصة بعد تخر حه في الازهر السربف ف عام ٠۳٠۲‏ ه » فصرف كل وه 
-وحبده في الدرس والتمحيص عن مكنونات القرآن الكر م » والبحث والتنقيب 
عن دفائنه » ولا اختمرت آزاؤه ونضحت آفکاره » شرع في عام ۱۳٤٤‏ هھ 
(۲۰ ۱۹ م ) ف تدون تفسیر آیات الق رآن التي له فما رأي وفہم خاصين » فجاء فيا 
يقارب ال ٠٠.١‏ صفحة مخطوطة من القطع التوسط . ولا أتى على سورة يوسف 
عليه السلام » رى أن يضم ها تفسيراً جامعا كاملا من ألفبا إلى یئا لا جاء في 
قصة دوسف من تصور لشتى المواطف والنوازع الإنسانية » فأحلام الشباب » 
ونظام الأسرة » وعلاقة الاخ باخوته » وطسعة الرأة » وأخلاق الوك والامراء 
والحكام » وسو الأنبياء » كل ذلك مصور فہا تصو را فذاً رائماً کا » کک أن 
فما دروساً نفسية تالح كثيراً ما نعانيه اليوم في حياتنا اللقية والاحاعية من 
“ا مشا كل ومن السيثات » ك أن بطل القصة » امك وبوسف مثلان توعان من 
الحضارة والقافة أحدىم عثل الثقافة والحضارة الفرعونية وثاني مثل الثقافة 
والحضارة المبرنه . 

والاقاصيص الاخرى . كةصص مو سی وفرعول وموسى وھهرون › 
وهود وعد » وصاځ وود » وابراهے‌والکلدانیین والفلسطینیین و ... اڂ) )تمم 
من المظات والمحاتب » مثلما جعته قصة بوسف ( ع ) » و تتضمن قصة مر 


هذا التقسير ` ۹ 


القصص » من المبكى والمنكىءوالمدهثات والنعشات » والتطورات والانقلابات» 
ونصب الأحابيل » والحب والمفة » والاسترقاق واللك » والذل والمز » والتلاقي 
والفراف» والرحلات والانتصارات » واللذة والعمرة » والمقدمات والنتائج »والصبر 
والفرج » وال والمبر»والفوائد النافعةفي الدن والدنيا » > دير اللوكوا )الىك 
وحسن السياسة ونير الك وإقامة العدل » و نظام الدولة » ومكر النساء وشل 
طبائمهن » والاصطبار على الاذى » والمفو عن الجرمين » ) تتضمن هذه الامور 


(وعدا ذلك فالقصة تعطينا صورة طب الأصل لدرس حباة الشمب‌الاسراثيل 
وما فيه من فسوة عند الازوم » ورقة حين الاقتضاء » وحب واساءة واحسان » 
وتمامنا أن النتيجة أو الغاة عند المود تبرر الواسطة مها كانت منحطة» وهوشأنهم 
من القدم » وحال سلائليم الصميونيين اليوم في فلسطين » وقد فص الله علينا 
مفاوضة الاخوة في قتل أخهم بوسف : ( الوا يوس أو اطأر حوه أرضا 
تلل اک وجه" أي ) « بوسف ۹ » ليوقفنا على بمض طبائع الاسرائيليين الي 
ما ا جاعہم على شر الشسرور لكي نتير ونكون داعا على حذر من سلائلم-أبناء 
العم !! - الصبيو نيين الذبن كأغا قانون الوراثةقد ظر فم بأجلى أمثلته › وليعامنا 
أن الدم الذي كان يتمشى ي عروق هؤلاء الأاحداد »هو الدم الذي بتمثى اليوم 
في عروق السلائل الودة الصييونية الذن ريدون قل أبناء عمومتهي المرب » 
الواقفين أمامبم في جبة ‏ فلسطین » بر يدون قتلېم معنوياً سلب مو طٍ وأرضبم » 
و تدمیر اقتصادیاتہم وعرافی حیاتہم » وکل اساب عیشہم » کا آنہم ریدون طری 
أبناء عمومتهم المرب أرضا لكي يكونوا أ كثربة في فلسطين فيشكلوا دو لمم 


الصبيونية الليالية !! ويكونوا من بعد هذا كله ( قوما صالين ) تصاح لمم أمور 
دو لتہم»وبفرضون على بقابا المرب الذن سيحتالونف بقائہم في فلسطين أآٺيكو نوا 
محتطي حطب ومستق ماء لكل ججاعة ). ٩‏ 

وأما السورة فقد جلما الله تمالىسيبا من‌الاسباباأىيظبر فما حكه » ووسيلة 
من الوسائل الى برشد الناس ا امبرة والمظة » والرحل الماقل لا يقرأ هذه 
السورة لا فما من التاريخ فحسب » بل لا حوته من المعظات » وما اشتملت عليه 
من الك » وما تضمنته من الأمثال وعجيب التدبير الإللبى»والمسائل الاجاعية 
والمير الرانىة ... 


وقد أطلق الم لف _ رحه اله _ على هذا النفسير اسم « عر تفسير سورة 
بوسف » لانه ألفه على لسان مؤتر ١‏ مفترض عقد في مسجد الأقمى من بيت 
المقدس ودعي إليه عدد كبير من علاء ا1 سامين والمسامات الاعلام» من شت البلاد 
والأمصار » ومن تلف الأحناس والألوان واهيتات والاختصاصات » للاشتراك 
في تفسير هذه السورة الكرية . وافترض لأعطاء امقر أسماء رة منسوبة إلى 
بلادم أو اختصاصاتهم أو غير ذلك » وجعل المؤلف نفسه سكرتيرا أو رسا 
لامر محمث أنه يقرأ هو الآبة على الأعطاء فيقوم أحدم ویذکر ها تفسيراً 4 
وهذا التفسير اما أن کون م ذكوراً في كتم‌التةسير أو في غبرها فم زی عندئذ 
لصاحبه » واما أن یکول غير مذ کور أو بكون من مهوم وري اريس 
الولف _ فيرمز إليه بقوله : 


د حد ما ابتك » او « وإليك اابياك وهو من مواهب الر حن » أو « ون 


ي 


)١(‏ من اقوال المؤلف قبل ست دعفرين سنة 
(۲) کا كان ول المؤلف ذلك . 


هذا التفسمر ۱۱ 


تقول » أو « فافبم » فافهموا » وإذا اختلف أعضاء المؤ عر في تفسير آبة ما» فصل 
الرس ف الموضوء » إما بمشاطرة قائله » أو باتعليق عليه » أو رده المحجحة 
والبرهان . هذا وم ينمط المؤلف حق المرأة في هذا المؤتمر » بل شر كبا فب_ه 
لبیان راما في الآات اي غص بنات جنسما خاصة » وكلى انين عامة » مراعاً 
بذلك مكانة ا رأة المسامة العامة » ومعيداً به ما کان حجري ف عېد اار سو لما > 
وعپود حلفاثه الراشدن رضی الله عنم . 

ولم يقتصر هذا الولف على التفسير البحت لسورة بوسف ( ع ) بل تضمن 
مماحث تار ية وأدبية و لفو ةو أخلاقية واجتاعية ٤و‏ تضمن تحقيقات علية و دينيةو تفسيرية 
شتی »و تضمرن ردود امغر ياتدعاة التصرانية عل الدن الاسلامي والقرآن الكر . 


فانظر إلى مقدمة التفسير » تحده قد ذ كر لك نىذة تأر ية عن حياة کل من 
إبراهم وإسحاف ويمقوب علم السلام . 


وذكر فا بمدها تحقيقات شى عن الناسخ والمنسوح والمتشامهات ف القرآن › 
ثم جمع القرآن » ازوم تمل المسلمين اللغة المربية » ترجمة الفرآن » اللغة المربية لنة 
الملاقات بين الدول ا لإ سلامية» مقا بلة بين آبات قصة بوسف في القرآن وف التو راةي 
قصص التوراة » الوحي » ضرر تمدد اازوجات » حال اتاريخ قبل الإسلام وبمده 

غلط الود ف رخبم ووقو ع الزادة والنقصان في التوراة » الاسترقاق » رد عل 
زعم دعاة النصرانية بشأن تحرر الرقيق في الإسلام » المرأة وفضليات النساء في 
التاريخ » عقيدة الإإعان الكاملة بان » أركان الإعان الستةو نصوص عقمدة التو حىد 
ف الال » التثلىث عندشى تى الأمم » فرق النصارى الشبيرة » وجود السيح (ع) 
من غير أب آبة على وجود القيامة » الرد على النصارى في اعتقادم بالوهية السيح » 
الدن والمل أخوان » التوسل » الدن الإسلاعي والسمي في الدنا » التصوف في 


الإسلام » التزهيد والبراءة من الدنياف الشريمة اسيحية » عقيدة الصلبوالفداء 
قدر اللهءمن تاب عفر الله له وا مغفرة في التلمود والانجيل »أنواع الادعية ف‌القرآن» 
الإسلام دن جيم الرسل » الأصل في دعوى المسيح وموسى التوحيد الطلق › 
الدن الإسلامى قام بالمحة لابالسيف والقوة» عد ( ص ) مؤسس أمةواميراطورة 
وديانة » القرآن مصدق لا قله من أمور التوحيد وأصول الدن وكتب التوحيد 
والكتب الماوبة الأصلية »شواهد من التوراة المالية على أن فما زيادة أنه اكتبت 
بعد السي . 


وعلى ذلك فالكتاب والحالة هذه » بعد أ مرحم للعلماء والداة والحطاء 
والوعاظ وا)ادرسين والادباء والمرشدن»ويعد حير معا لطلاب الل والدن ا لمشتغلين 
ف البحت والدرس لا سما دروس الدن وأصول التفسير والجدل الديي . 

وقد انی الولف رجه اله من تأ ىغه هدا قل وفاته ( عم o‏ ® 
و ۱۹۳١‏ م ) بقليل » أي قبل أربع وعشرن سنة ونيف » ولم يكن من اسر 
لنا سره آنذاك لأسباب عدة » ولمل من توفيق الله أن تيا الفرصة الآن لشرەف 
هده الفترة من الزمن » الى تطورت فما الروح العربية » واتحه فا تفكير المتقفين 
إلى الباحث الدينية على أسلوب عامي » كان المؤلف رحه اله » يلزه في كل 


مباحثه ودراساته . 


وأخيرا ها هو الكتاب الآ بين يديك » ومنه تتعرف على المؤلف » إذ لس 
من حتي أن أطري هذا الأثر الديني العامي أ كثر من ذلك » لأنه من آثار أي 
بل إني أقدمه القراء وقد جاء فيه طا بع مؤلفه » وجاءت فيه قوة روحه وإعانه 
وجاء فيه مبلغ کفاحه في إعلاء شأن کلات ربه وکفی . 


تقد الكتاب 


لفضبلة علامة الشام الأستاذ تمد بهحة البطار الدمشقي 


عرفت فقيد الإسلام الكبير الملامة المليلالأستاذ الشيخ عبد ال المي ‌الفزي 
2 الامش ( ره الله تعالی ) مند حل روع دمشقف عام ۳ د )۱۹1۸ “(e‏ 
فعرفت من عاومه ومعارفه » ومن مزالاه و حصائصه » ما کال به سبح وحده . 
کان رمه الله شيخ العم والكرم » فلم يتفق لي أن زرته رة خلال هده المدة 
الطويلة » إلا ورأيت علمه و كرمه بتجاريان » وإن أدري أا كان يسق الآخر» 
ولکني) کانا فرسی رهان . 

أفقيدا المظى مؤلفات عطوطة ومطبوعة » ولكن أجل ماشرفى الاطلاع 
عليه من عخطوطاته هو تفسيره الكبير لسورة يوسف عليه السلام » فقد قرأت له 
جوا من مسین کراساً في تفسبر هذه السورة » كل واحد منها يبلغ نحو أربعين 
صفحة بالقطعم المتو سط » وهو لممري آنه من آثات إبداعه وشنفه بکتاب رده» 
وصرفه كل ما ملك من وقت وعل في هذه‌السبیل » وقد ر تبه رحه‌افه ر تباغ یا 
خالف فيه أساوب المفسرن ؛ ذلك بأنه عقد ليوسف وأبيه واخوته علم السلام 
مغرأ في بست المقدس من أرض فلسعاين موطنهم وموطن الو أف الأول » ودع 
إليه مثات الملماء من أقطار المرب والإسلام . 

وطريقته في التفسير أنه بورد الآبة ثم يبرضبا على أعضاء الؤتر في الحلسة 
النعقدة لتفسيرهاءو بعض ما بور ده معروف في كتب التفسير؛ومەزو" إلہا أومث هور 


فا » و بعضه عا استغاده افر من مطالمانه في غيرها » وما ما هو من ققاته 
وآرائه اللماصة» فإذا اختلف مفسرو الاقطار المحاضرون ف الو عر ف تقر آیه 
كان للاستاذ رئيس المؤعر القول الفصل ق الموضوع » فهو تارة ينصر بمض هذه 
الاقوال على بمض » وتارة ينفرد عنهم بقول آخر » وهو بوحه القول ويعززه 
الدلنل والبرهان . 

ولا تكلم عناممأة العزيز ونسوة المدينة» أخذ ردد أقوال مندوبات الا قطار» 
وهن يذ كرن من أطوار النساء وأخلاقين ما فيه العظة والمرة . 

ومن مباحثين في تفسير الايات النعلقة بهن ما يميد لك عبد المفسرات الحدثات 
في عصور الإ سلام الذهبية»ولنورد مثالا من هذا الحوار في ماني الآيات الكرعةء 
وهو عثل لك هذا التفسير المجيب أصدق تثيل » ويفني عن الإطالة في وصفه : 


( طلب ماك مصمر ليوسف عليه السلام ) 
سورة دوسف الاه ٠‏ : 
« وقال اللاك" الت وني به » فلنا جات الرأسول » قال : ارجم" إلى ر" 
فاسأله مايال النسوة الا يفطن آيد ون ٠‏ إن ري کم 
افتتحت الملسة» وتلمت الاه ا لجسو ن فقامت السيدة إنصاف الدمثقةوقالت. 


( لمر يطلب وسف ) 
کات ریس السقاة قد رج من عند پوسف » حاملً عبارةالرۇيا » وهوپیلوی 
اطريق طب » حى حضر بين يدي اللاك ء فاقتص الماك منه القصة » وكان بتيتر . 


وهو على أحر من الجر » فحکاها له کا حع » قأعيجب الماك بذاك » وأحب ورن 
والاأذك تعش قل امین اانا » » ( وقال الث ) الريان بليفة : ص حى !! اذهبو | 


حال » و ( اثتوني به ) أي بيوسف » فن له رأياً سديداً وحزماً » وإ لى منه 
حبر مشير » لا سما ف الشوّون الاقتصادة . 

فاض ر تيس السقاة ايوسف ( فلا جاءء الرسول ) مندوب الاك الذي امه 
9 نبو » » أخبره عا کان من ا)لك » وطلب منه أن خر من !سجن » فأ بوسف 
وتثبت في إجابة املك » و ( قال ) ندوب : إني سوف لا أخرح إلا بمد النظرني 
التحقيق عما نسب إل » لذا أرحوك ( ار حم ) ثانية( إلى ربك ) حلالة ا ملكالريان 
( فاسأله ) باللعجب :: ( ما بال النسوة ) المصريات اجس » عقيلات مض مر اء 
البلاط ( اللاي ) كن ( قطن أيديهن ) بوم ما دعين في بيت سيدي المزيز ؟ ( إن 
ري الله سبحانه وتعالى ( بكيدهن علم ) كيدهن الذي سبق لي منهن مند بضع 
من السنين » والذي أرحو بفضل البحث والتحقيق أن رند ف نحورهن . » 

« وقد قدم سؤال النسوة ايظلہر براءة ساحته ما قرف به وسجن به » ثلا 
تلق به المحاسدون إلى تقبيح أمره عند الملك»آو بجملوه سلماًإلى حط منْزلته ديه » 
ولثلا يقولوا : ما مكث ف السحن بضع سنين إلا“ لأمرعظم » وحرم كير »حق 
به أ يسحن ویعذب ویستکشف ™ »ولانه لو خرج قبل أن يمل الك والعرر 
رثآنه » لا زالت ف نفس بقولان فما : هذا الذي كانراود سيدته » فأشفق من 
أن ری مشک وکا فی مره » فأحب أن زول عنه کل ربب فطلب التحقینی »وفیه 
دلیل على آن الاحاد ف نی الم واحب وحوب اتقاء الوقوف ي مواقةہا ۽ في 
ا لحديث : « من كان يمن باه واليوم الآخر فلا بقفن مواقف الم » | د . 

أ كت هذا القدر السير من تفسير هذهالآبة الكرمة الذي استغرق صفحات 
وفيه من الفوائد الدينية والأخلاقية والأدبية والهية والتارمخية ايء الكثير . 

هذا الأسلوب الثائق قد فر ره اله سورة بوسف كلبا » وهو الأأسلون 
القصصي الدي حری عابه ثلة من أرقی کتاب المصر »وسن إلبه الكتاب العزز 


کا ترا نیما قص الله علیتامن حاورات الرسل علبہم السلام مع آقوامہم ٤‏ وکتاب 
اله تاز بار اده أحسن القصص وأصدقه وأعفه»يإنحن نقص عليك أحسن القصص 
ا أو سنا إلبك هذا الق رآ بإنه لقول فصل وما هو بالمز ل ووباجتنا به القصص 
الميالي والغرامى المفسدين للآداب والأاخلاق الطيبة . 

أنفتق فقيد الإسلام الأستاذ الملمى رحه اله في هذا التفسير شطراً كبيرآمن 
وقته وعمره » وأودعه خلاصة عامه وتحققه » و كانت أوقاته معمورة االتدريس 
والتالىف » وقد استفادت المدارس من أفکاره الديتىة وأخلاقه الحمديه ٤وا‏ سما 
مدارس الاناث e‏ ک6 استفاد اأطلاب والطالىات بل المعلمول والمامات »من دروسه 
الحاصة الى كان يلقما في داره على الصنفين _ كل على انفراد _ إعاناً واحتساباً . 

کان رمه امه بأخذ على دمشی الشام اشتغاما بالحديث أ كثر من التفسبر » 
وبقول : « إن كتاب اله هو الاصل الأصيل » وإن أنظار الأمم وأفكارها متحبة 
إلله وحامة حوله أ كثر» لم لا نتوفر علىدراسته والدعوة إليه ودفم المطاعنعنه» 
وجعل السنة ‏ كا حعلا الله تعالى _ مبينة له » لا مستقلة عنه » فندرسبا دراسة 
نطسق على کتاب الله تعالی . ۽ 

إن أفضل عمل نقوم به خدمة للكتاب الزيز ؛ ووفاءامراحل الكرح ير حه 
اله » هو أمران : ( الأول ) أن يقوم رجال من ذوي النيرة بطبع مؤلفانه 
الخطوطة » ( الثاني ) أن مخصص عشرة من أبنائنا وعدراً من بناتنا ( كل مستقل 
عن الآخر ( لدراسةءإالقران والحدىث » وما حتاحان ليه من سائر الملومالمربية 
والشر عه وعیرھها » فیحددوں لتا م الدن ٤‏ و عېكد ا44 السا قان » ومحققول‌رحاء 
فقيد ألامة الشيخ المهى ف تفسيره » فيصبح أقطاب مؤتره التفديري اليوسى 
آعلاما سرن ومضفسرات ٤م ٤‏ عل ا لجس والحققة » مد أل کانو | ف le‏ 
الفيب والحياك . 


دمشی : رر جه السطار 
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« هذه الرسالة من الأستاذ الإمام ااسيد رشيد رضا صاحب مله امنا أرساما 


إلى صديقه الأستاذ الشيخ عبد الله العلمي ف ١‏ صر سن ۳٠۹‏ هھ يطلب 
فہا منه أن يطلعه على كل أو بعض كتاب موقر تفسير سورة يوسف ». 


EE لو‎ 


) 'التعر سف غو لف الكتاب 


الفضبلة الاستاذ ااشرخ محمد على عار الدمشقي 


الذيخ عبد اله المامى الفزي الدمثتي : هو الأستاذ الإمام » امسر الكبير 
لكتاب اله تمالى » والحتهد اللطر » وصاحب الآراء الجرة السديدة » والتا ليف 
النافعة ا لمفيدة ء الاخصائي الفريد في عل الجدل والناظرة » والجدد لأفكار سلف 
الأمة الصاڂ » ورابم المصلحين الذین ظہرت کوا کہم في سماء الاصلاح الديي »› 
. وانبعثت منهم روح النهضة الإسلامية في مصروالشام» وف مقدمتهم الأستاذ الملامة 
ا لمكم الشيخ جال الدن الأففاني » ثم الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده ثم فضيلة 
عالم الشام الإمام الشيخ جال الدن القاسعى ثم فضيلة أستاذنا امرف به رمه الله 
تعالى ؛ فبؤلاء بلا شك » م عظاء الأمة الإسلامبة في القرن المشرن . 

ولادته ونسبه : ولد رمه الله ی سنة ۱۲۷۹ د (۲٦۱۸م)‏ في بلرۃ غنۃھاشے 
. من عمال فلسطين » في بهت من بيونات الد والشرف » ومن أسرة مشهورة 
٠‏ الم والصلاح . 

وأبوه عمد بن صلاح الدن بن مصطفى بن صلاح الدن ن مصطفى بن سمد 
ادن بن نور الدن من آل ( المي ) اكرام وهو نسب حع في الأصل إلى قيلة 
عر بيه من قبائل الغرب منسوبة إلى الإمام المحسن بن على رضي الله عنما » ولذا 
يلقب ( المي الحسي ) , 

نشأته ودراسته : بعد أت تع القراءة والكتابة ومباديء اللنة والماوم في 
. مدارس عبرة الا بتداية » رغب في طلب العلل فرع يقرا على عامائبا الأعلام , 


التمريف يمولف المكتاب ۱۹ 


كالشيخ سل المامي والشيخ عبد اللطيف ال ماز ندار والشيخ عبد الوهاب المامى 
وأخيه الشيخ حسن المامي وشيخ مشايخ غنة الشيخ راشد الظلوم . 

ولا بلغ السادسة عشرة من العمر سافر إلى مصر ف سنۀ ۱۲۹۰ د (۱۸۷۸م) 
والتحق بالازهر الشرف » ومكث فه يتلقى الملل مدة سبع سنوات فاق فا 
أقرانه حى لقبوه ( بالشيخ ) » قبل أن يهي دراسته » وحعلوه عاما عله ۽ وهو 
تايذ بعد . وقد روى عن أحد زملاثه المعاصرن له خلال الدراسة في الأزهر › 
وهو الما الصوف » الأستاذ الشيخ عبد المالنى الشبراوي امصري التوقي سنة 
۴۳٥۳ھ‏ أنه قال : ( كنا في كل عام قبل حاول موعدالمطلة الصيفية الأزهر نتسابق 
إلى دعوة الشيخ الملمى » حي كان تاميذ أ فيه » إلى بلادنا خار القاحرة للائتفاع 
من عله ) . 

هذا وقد قرأ الاستاذ الفقيد في الازهر على الثيخ شس الدن الاشعوني» 
والشيخ شعس الدنالانباي ( شيخ المامم الأزهر إذ ذاك )»والشيخ مدالبجيرمي» 
والشيخ شعس الدن البجيرهى » والشيخشماب الدن أحمد الرفاعي » والشيخإر اهم 
الظواهري » والشيخ شس الدن الميزاوي ( شيخ الجامع الأزهر آنئذ ) . 


وف عام ٠۳۰۲‏ د( ۱۸۸٤‏ م ) رحع إلى بلره غزة فنال حظوة عظيمة من 
أهلبا وعد من كبار الملماء فما » و بدأ يقوم بنهضة عاية فما واسعة النطاق»فانهال 
عليه طلاب العم من كل حدب وصوب » فكو أزهر ا صنيرا في الجامع العمري 
الكمر فى غزة » وقرأً عله كرون . وکانت دروسه أشبه امالس التمامة إذ 
کان بطلب من کل تلهیذ آن يدي رأيه يالو ضوع حسب الكرع والعقل + بين 
ويشرح لصب إصابته وللمخطىء خطأه بالدليل والبرهان » فعود بذلك تلاميده 
على التفكبر والاستنباط في كل مأ وبذا نبغ على يده علهاء فطاحل » کارت 


. التمر بف عؤلف الكتاب 


ولا بزال البى منهه نبراس المدابة الإسلامية ور كنا من أركان الميئة الاجاعية 
وأساساً للنهضة الفكرة التحررة » وكل ذلك دون مقابل مادي»بلإماتاً واحتاب 
وجه الله تعالى مع فةره واحتياجه » إذ كان ينفق عليه إذ ذاك والده السيد صلاح 
الدن ر حه ال » إلى أن توفاه اه فالتحاً عندها الشيخ إلى العمل الحر والاشتغال 
التجارة حيث افتتح له د دكان عطارة » فاسان بدلك سنة طببة لعلماء غزة » وهي 
سنة الممل والاشتنال والكسى اللال مرق الحين لاترفع عن الصدقات والتبرعات 
والمساعدات .. واستغلال العمل لأمادة . 

تقلره المناص : لقد اسندت الحكومة إأبه في غزة عدة وظائف کان له فا 
أثر ظاهر من التحسين والاصلاح والاخلاص ٤‏ م سافر إلى بیروت حيث عین فا 
استاذا لغة المربية في إحدى مدارسها ثم مدرساأً لتفسير الق ران الكرم ي جامم 
المجيدة فا » وكان محرر باب التفسير في جلة « الروضة » البيروتية لصاحما السد 
عمد علي القباني ؛ تم عاد إلى بلده غزة حيثعين فما في وظاتف حكومةأخرى؛ 
وفي أواخر الجرب المالمية الأولى سنه ۱۳۴۳۹ ھ (۱۹۱۸م) هاحر باسرته إلى 
دمشق فيل احتلال الا نكليز إلى بلده غزة » فعينته الجحكومة مدرساً لاتفسير في 
جامع بني أمية ومدرسأ للهلوم المربية والدينية في مدارس الاتاث التابة لوزارة 
المعارف إلى أن دخل في سن التقاعد » واستمر هكذا يدرس التفسير الشريف فى 
داره أو في حالس الم الأخرى إلى أن نوفاء ابه إلى رحجته تمالى . 

أخلاقه ومزالإه المي : كان رجه اه على جانب عظم من الأأخلاق المالة 
والصفات المامية » بحترم أي شخص بجي إليه ويكرمه غلة الأكرام » وكا 


وفاً حداً لا خلف وعدا ولا يۇخر موعداً ولا ينقض عدا ولا موقا ٤‏ وکال 


التعريف مؤلف الكتاب ۳١‏ 


عبا لاناس عموماً لا يفرق بین عظم وحقیرولا بین صفیر و کبیر » وکان متواضعا 
حتی بن تلامیذه کأنه واحدمنیم لا فرق پینه و بینم » وکان بشوشا حدالاتفارقه 
الا بتسامة عند لقاء أي انسات» وكان رجه اسه حسن العشر وحلو اديت يسر 
محلسه العظاء ويستأنس به اأفةراء و يستفيد من مذا كراته الماماء وتتنبه ععاشر ته 
عقول الہلاء . 

کان رمه اله حث تلاميذه على البحث والاستقلال الفكري ليكون لد 
المراس الكاف للاستنباط والتفكير الصحيح » اكان رحه الله متمسكاً بالاسلام 
الصحيح بيدا عن الدع والأوهام » مناهصاً لاحمو د بلسانه وقامه وشعره ونثره 
وقد لقي من جراء ذلك العنت الكثير من لاخلاق لمم من مدي ‌المل الطفلينعليه. 
فکانوا يشاغبون عليه حا كان بلقي دروس التفسير في ال جامع الاموي » بل كانوا 
بشتمو نه ویلقبو نه بشتی الالقاب والنعوت الى منها كلة « وهاي » مثلاً . 

کان محاٹا في كل ديء دؤوباً على ا)طالعة والدرس والتمحيص لا يكل ولاعل 
قوي الذا كرة »وكا إذا استفتاه أحد بحيب سائله ما يناسب استمداده و استطاعته 
لا يتقيديمذهب واحدتيسيراً على امسلمين إذ كانيقول : « نفتم بالاسہل منأقوال 
الأنمة ثلا يقموا في الترك » لأن الني متشي هكذا كان بفعل » . وله رحمه اله 
آراء خاصة في التفسير خالف فا جور المفسرن وله فما دلائلوراهين غعبا في 
طمات تفسيره الكيبر الذي اشتغل فه ما رو على المشر سنين . 

وقد خصص رمه الله شف تفر القرآن الكرعم وف عادلة من يسموك 
« اشر » من الدانات الاخرى » وقد درس لاحل ذلك التوراة والابل 
وتفاسیرهما وشرو حم) على عاماء الود والنصاری › ک) درس على المتحصصين ص 
الملماء علوم الجغرافية والتاريخ والرياضة والفلك وعلوم المواليد الثلاثة والفلسفه 


۳ التعريف مو لف الكتاب 


الطبيعية ليفبم القرآن حق الفبم وليفمه اناس بلنة سبلة مسابرة لامقل واأمل 
والتاريخ وليبرزه أمام العام أنه حو الكتاب الح الواحب اتباعه . 


کان ر حه اه مرحماً امام والحاص عند حل المشكلات ودفع الشات عن 
کتاں لله تعالى وعن سنه نيه مت › وکان طيلة حياته ينشر الم المحح 
وحارب البدع ويستنبط من كتاب الله الكنوز الثمينة المدفونة من حين وفاة 
اارسول پش » کا كان الحصن الممين لكتاب الله وسنة رسوله من شه 
« الميشرن » واللحدن » وقد اعطاه اله صدراً واسماً وحكمة إلغة » ولسانا 
نطوةا » وافكاراً نيرة » أعطاه اة هذه المواهب هة خاصة له م رها في غيره 
من الملماء اممعرن » وقد ترك من آثاره الملمية ردوداً مفعمة على « المبشرن » من ' 
رجال الاديان الاخرى » وعلى اللحدن من غيرم » كا ترك تحقيقات وفواثد 
عى كثير من الا يات الق رآئية ما خاد ذأكره » ويوحب على الامة الاسلامية ارت 
تدعوا اله بإار حمة والففرة وان جعل روحه مع النبيين والصديقين والثداء 
والصالين » هذا عدا عما ترك لنا من الملماء الحقيقين في غزة وفلسطين ثم في 

سورية » وحق عاينا أن نعزي به السلمين والاسلام أولاً وانفسنا ثانباً . 
شعره : للاستاذ الملمي ر حه الله تمالى » شعر رقيق ونظم رشق بد في 


الطمقة الثانىة » وقد قال |١‏ كثره في الملوم والجج والقضايا الاحباعبة والاخلاقرة» 
فن شعره فصيدته الا جماعية المشہورة التي کان القا ها في احدى خاضراته ف 
الجمع الملمي العربي بدمشق والي عنوانما « الطلاق ومساوئه » »ومنه ايضاً قصيدته 
الاخلاقية الي عنوانها « تأوهات ان الملمى » 


مو لقانه المطبوعة: 


١‏ رسالة ( البصيرة على بيني السرة ي مدهب الامام الشافعي ) وهى 


التمريف مؤلف الكتاب ۳ 


رسالة جامعة جمميع صور البيرة مع ما يتعلق مهامن الاحكام .طبعت في مصر . 


سنه ۱۳۱۳ ھ. 


۲ - رسالة ( الا لاع على بتي الرضاع في مذهب الامام الشافعى«ر ض». 
وهي رسالة ترح بيتي الرضاع للامام جلال الدين القونوي » وقد تكفلت بذكر 
جيع الاشخاص الي يتعلق بها حرمة الرضاع من الاصول والفروع والحواشي . 
والقواعد التعلقه بذلك . طبعت ف مصر سنة ١۳۹۷‏ ه. 

۳ - رسالة ( البرق الوامض في شرح متن الفرائض المثبور باازحبية ) طبمت- 
ق مصر سنه ۳١٣۸‏ د 

ع - رسالة ( الحديقة في مولد خير اللليقة ) وهي قصةمنثورة لامولد النبوى. . 
طبعت ف القاهرة سنة ۳۲۳ هھ 

٤) رسالة ( صح الدحى ف شواهد صور الحاسن الشبمه تخروف المحا‎ ٥ 
وهي مقطوعات شمر ية غزلية طبعت ف القاهرة سنة ۳۲۴ ه.‎ 

- رسالة تشتمل على أربع منظومات : الاولي تنسمی (زورف السحور ي عل 
المروض المشور ) والثانية باقة الرباض الغزلية في مدح خير البوبة ومدح الللغاء. 
الاربم والامام المحسين الأرفع ) والثالثة ( الكوثرة في مدح خير البرة ) والرابعة 
( مدح المجوز بالقدح ا مرموز ) وهي عبارة عن قصيدة منظومة في الدنياعلى 
طربقة السادة الصوفة اشارة الى ان الدننا تظبر صورها القبحة: في صور جيلة. 
حتی خدعت ذوما وغرت مما . طبعت في مصر سنة ۵۳١۷‏ .. 

۷ رسالة ( النور دجة في قصة المولد الأرجة ) وهي قصة المولد النبوي 
معمولة على كيفية نظم از دوجة حيث جمل الناظم المصراع اثالث من كل خميسة. 
اة قرآنية بدون تغيير للفظما حيث تناسب القام » وقد التزم ذلك من اول المولد. 


م التمر ف مۇلف الكتاب 


لآخره مع غالة الماسبة والانسجام حيث تخل للقاريء كأن الأب الفرآنية سبقت 
ونزلت لافادة المنى الذي حاوله الناظم بمد الاقتباس » وهذا هو السحر الملال » 
-ومشاله : 

ا لمحد له بليغ الحكسة جاد مولا الى تمه 
لكل شىء وهدۍی ور حه ) ر حم عرب خلقه وعحمه 
ممن لور المصطفی من هر 
اوقد طبعت ي القاهرة في سنة ۳۲۳٣‏ ھ ثم أعيد طبعا في دمشق في سنة ١٠٠٠م‏ 
بعد ان أحرى الولف ةبحا سيطأفا ثم غير امه باسم ( المورد الندي في قصة 

:المولد الحمدي ) . 

۸ - رسالة ( الاجاج في قصتي الاسراء والممراج ) وهي نظم فس كل ثالث 

٠مصراع‏ منه آله قرانية كر سالة المولد السالفة ال كر » ومثاله : 

سم الذي أسرى بطله مكرما عله المروم أن 

( واله واسم عل إا ) دعاه عنده الى اعلاعس 
لاه أدعى لعنى الفخر 

وقد طبعت ي روت مننة ۳٣۶‏ ھ 

۹ کتاب ( الحرة والمبعوثان من تمالم الفرآن ) وهو كتاب يثبتمشروعة 
حالس البعوثين ( حالس النواب ) في اله رآ الکر م » کا ين ان المساواذ 
والحرة من تمالم الكتاب الجحكى > وان الاسلام وجد وحانبه سلطة مقمدةبالايان 
القرآنية .» وذلك مناسبة'اعلان الساطان العاني عبد اميد » دستور البلاد المثانية 


إإذ ذاك » وتساؤل البعض عن شرعية مجلس البموثين الشوروي“وعن ¿ الحرنهوهل 
- هي مو افقه شرع ردا على ما کان قول 'النعض الآخر بأ ار به تناق دورح 


التعرضف مو لف الكتاب (e‏ 


القرآك وال الاسلام وحد وحاننسه سلطة مطلقة .. والخ طبع ي بيروت في 
سنه ۳۲٩‏ ھ. ) 

مو لفاته الخطوطة : 

١‏ _- رسالة ( الوعظ والارشاد) وتتضمن الدروس الد ية والاخلاد 4 الي 
كان بلقا اؤ لف رحه الله على المستممين لدروسه في جامع بي امية بدمشق حي 
کان استاذ دروس التفسبر ضه . 

- رسالة ( حتارات الملمي من صحيح البجاري وصحيح مسل « ر ض » ) 
و اتضمن بضع مئات من الاحاديث الشوبه الي احتارها الو لف من صحيحي 
البحاري ومسل . 

م _ قصيدة ( أذان المؤذن أو تأوهات ابن الممى ) وهي قصيدة تشخص 
الامراض الاحاعية والاخلاقية والاقتصاده والدينية والسياسية لهسامين وتدعو 
حکامہم الى تطبيقہا . 

غ - كتاب ( الشيخ والقسيس ) وهو كتاب جدل ديي يتضمن نقاشاً دينيا 
بين شيع وقسس يستندالشيخ في اقواله وردوده على ما جاء في التوراة والاحيل. 

٠‏ _ رسالة ( بحقيقات في حوادث ار ية ودينية ) تتضمن ذ کر الوقائم 
التارتخية والدينية للاديان اللاثة مم ذكر سنة وقوعبا منذ آدم ( ع ) حى القرن 

٦‏ - كتاب ( سوانح تفسيرة ) لبمض آات القرآن الكرح وبحث ف فم 
اؤ لف الشخصى ورأبه الحاصين في بمض آيات القرآن الكر ى . 


وفاته : توف رجه لله تعالى في يوم الاحد ف التاسم من شہر جمادى الاو 


۲٣‏ التعريف مؤلف الكتاب 


سنة ۱۳۰١‏ د ( ۲ تموز سنة ۱۹۳١‏ م ) اثر سكتة قلبية عن عمى يناهز السبعين 
والمسة أعوام ودفن في مقبرة الأسرة حي الباجرن بدمشی . 

هذا وقد اقامت له جعية التمدنالا سلامىالدمشةية حفلة تأ بين ف قاعة عاضر ات 
الجمع الملمى المربي بدمشق يناسبة مرور ار بعين بوماً على وفانه » وقد القى في 
هذه الحفلة عدد غير قلبل من العلماء والاساتدة كعات عددوا فا ماره وفطله 
وعلمهو مايه » رحم الله الفقيد رحمة واسمة واسكنه فسيح جناته ورضوانه . 


دمشی ف پم ہادی الآخرة سنه 4۳٥٥‏ 
الحو افق ۾ ايألول سنة ۹۹۳٦‏ 
عمد على عمار اللمشی 


( 


` س 


e» 


E 


ايضاح الرموز الواردة في التفسير 


سے س 


هذان الرقان أو أمثاما عند استما) لكلات من الةرآن رمز الرقم 
الأول منها الى عدد السورة منه ورمز الرقم الثاني الى عدد الآلة من 
تلك السورة . 

وعند استعماطم) لكات من الإنحيل أو التوراةرمزالرقم الأول مني الى 
عدد الاصحاح ورمز الرقم الثاني الى عدد الآلة من ذلك الاصحاح . 
سفر التكون من التوراة 

سے الثنبة س “ 

صعوثيل الثاني من الشوراة 

المزاأمير من ‌التوراة 

ص شما ر ات 

سم میا ع 

الوك الثاني من‌التوراة 


N 


N 


N 


& 
غ ا 


@. 
€ 
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سا 
يا 


ابضاح االرموز 


ابضاحه 


سے 


ی 


اا 


اتی 


یر 


ا 


ا 


سفر الوك الأول من التوراة 


الحروج من التوراة 

اللاو بان س کے 

يشو ع جر ر 

ارما سے ے 
ونان ر ے 
العدد سر ڪڪ 

حر قال ع ك 

الايام الاول من التوراة 
ے التانی ے ے 
ا لجحامعة من التوراة 
القضاة ےم 
صقنبا ع ك 

می من الا جيل 
لوقام > 

امال الرسل من ا لإنجيل 
سنا من الال 
مرق ص 
رومبة سر 


علاطیةے ے 


۹+ 
ایضاح اارموز 


الرمز ابضاحه 


سفر بطرس الأول من الأضيل 
٢‏ بط ے ے الانیے ر 
أف ع اأفسس من الاغيل 
کو کولوسیہ کے 
ن طس ع > 
رو 


م رؤا يوحنا من الإحيل 


ہے سے ای سے ا ا 


ا الاير 


الا الاول 


وفيه مقدمة تحتوي على سبعة فصول 
الفصل الأول 
:2 دع س “ار على سورة بوسص عل الرس 


افتتيحت اطلة الأولى من حلسات مو تر التفسير فقام اول متکام وهو 
شيخ أمين البثر سبعي ٠١‏ وقال : 

اسعحوالی ا ہا الادة الا کارم أن أذ کر که عن شة وردت على هذه 
االسورة الكرعه » سورة وسف » قل أن ندخل ف تفسير آناتها : 

کن دوم يسمون د المجار دة » سوك إلى « عد الک رم ی عحرد» 
كانوا في أواخر المئة الأاولى من المجرة » أنكروا أن سورة وسف مرم القرآن 


الكرع !:! قالوا « لن قصة حب وغرام » ولانما من السوّر الطويلة التي الشأن 
ہا زولا حو ما c!!‏ 


(۱) بار سبع بلدة في فلطين 


دفع شبة المحاردة » سب بول السورة ححلة وأاحدة ۳١‏ 


هذا هو التعبير الذي عبر به يعض الفسران»وهو تعبير بوم أن بمض المجاردة 
فرقة من الفرق الإسلامية » وإنإذكار بعضسوّر القرآن كان مذهباً من مذاهب 
الإسلام ء مع أن كلة « عحاردة » عبارة عن « اد ن عحرد» والنين آ خرن 
مەه » وكانوا معروفين بالإ اد والزندقة والمروف من الإ سلام (انظر ن خلکان 
والشہرستاني وغير هما ردد علماً ). و حوابنا عن هذه الشة الواهية : ان الشق 
الأول من هذا الانتقاد منظور فيه لبدابة حادثة الب والغرام » دون الماقة 
والنتيحة » ودون ما تخللہا من ك والمبر والءظات » وأما من‌نظر مجموع ماوق 
لامرأة الغريز والنسوة الصريات » وما وقع على رؤوسهن » أي من حاط حرا 
مقدمات ذلك ال حب ونتاتجه عل أن الب والغرام شؤم على صاحبه » وأ الأفضل 
التناعد عن أسبابه ؛ وأما الحواب عن الشق الثاني فإنسورةهالأنمام»هي من السور 
الطويلة ء وانها )٠٠١(‏ آله » وهي مكية » ونزلت على الني مي جل واحدة عل 
الصحيح ؛ وکدا سوره ) الكف ( م نظبر سور ةو سف فنا مكية د(۱ ۱ (١‏ 
آله » ونازلة رة واحدة ؛ وثالثاً سورة ( التوبة ) هي )٠۳١(‏ آله رلت كاملة رة 
واحدة بالمدينة ؟ وهؤلاء « المحاردة » ايلاء لم بقولوا في هده السور اثلاث : 
ء انها ليست من القرآن » وأيضاً فالذي سنقرره سا لنزوهها يقتضي أن تتزل على 
الني مل عرة واحدة » وإليك اليان » وهو من مواهب الرحمن : 

عل الت تمالى أن قريشاً ستكيد لاني راا وتناوئه » وتعمل مه أ ال 
رؤساء الأسباط مع خم « يوسف » ؛ فال عليه « وهو عك » هذه السورة 
كاملة مرة واحدة ليحبط علمه ما سيقع له من قريش » فكأن الله تمالى يقول 
نميه : « أما الني األكر م » ها أنا ذا أنزلت عليك هذه السورة لتعل ماذا صنع 
رؤساء الأسباط مم أخم يوسف » فتقيس أحوال ةريش على أحوال هؤلاء 
وتقيس شخصك على شخص أخيمم » فيو سف الصديق هو كان يوسف إحونه 


٣م‏ الناسبة بین نبينا مد مش مع قر بش وبين بوسف الصديق مع أحوانه 


الأسباط » وأنت اليوم بوسف قرش › فکن باوسف الوم على حدر » وأعتر » 


فالتاربخ عبرة لن أعتبر . 


أقول : والمناسبة بين نبنا متي مع قرلش وبين بوسف الصديق مع إحوته 


من وجوه » وإليك البيان : 


بوسف هود فلسطین 


(۱)- کرم ابن کرم ان 


کرم کا في الحدث الفحبح . 


(۲ )ام أبیه « اسرائيل » 
م کب بر کیا إٍضافباً ءوآخرههإیل» 
وممناه الله . 

(۳)- مه د راحىل » کانت 
غريبة و كان اوها د لاان ۾ ون 
وماتت وهي مسافرة ي طریق « بت 
م » وهي من سے اامشیرة الى ما 
إبراهم ٠‏ لان حوره . 

٤ مات امه وهو صفبر‎ -)٤( 
» فحضنته جار بها د بلېه‎ 


( ) - رعی الم « تك ۳۷:»» 
أي غنم أهليه وذويه فقط 


بوسف و مد » اتل فرش 

٩ (‏ ) - خیار من‌خیارمن خیار» 
ي الحديث الصحيع . 

( ۲ )اسم ابه « عبد آله » 
مس کب ر کیماً اضافاً » وآخره اف 
مرادی و آل » . 

(* )- أمه « آمنة > كانتغر ية 
وکات نوها « وهب» ونیا » ومانت 
وهي مسافرة بين مك والمدينة » وهى 
من عم قریش لاا زهربة . 


فحضنته حار تپا «بركهالبشية»أمأعن. 


-)١ (‏ رعى الفم على قراربط ٠‏ 
لأهل مكة من أهليه وذو فةيط 


.| ر ٠ط‏ > 
امناسبه بال سنا میا مع قر لس ونان بو سف الصدیی مع أحوته ‏ سس 


یوسف هود فلسطین 


(>)- اول مابدیء به من 
الوحي الروبا الصالة الي حاءت کفلی 
الصبح وكا ثبت من القرآن الكرم . 


(۷)- حسده اخوته وتالبوا 
عله . 


(۸ ) - اشر مستقبل باهر 
بلسان ابه 


(۹) - مرت اخوته على قل 
أو طرحه أرضاً أو إخراحه من 


فلسطان و کنیان 


)٠١(‏ - أضطر ته حو ته لما حرة 
من وطنه » ف اجر مضطراً بسبب 
خو ته ونو غر ما ف مېحر د . 


)۱ - ام زوراً دعسشی امرأة 


عمك 3 العزز »ثم برأه الله تعالى .. 


(۱۲) - لا سجن دخل ممه في 


دو سف و مد » فال فراش 


( > ) - اول مابدیء ەمن 
الوحى الر ؤا المالة » فكان لا رى 
رؤا إلا جاءت كفلق الصبح » کا في 
افحاري ومسل وغيره) من‌الصحاح . 


( ۷ ) - حسده أفر!اۋە‌من‌قريش 
و نالوا عله 

(۸ ) - شر مستقبل باه بلسان 
« ورقه ي نوفل » . 

 شيرق تمر أقرباۋه‎ -)٩( 
وألصق الناس به من ذوي قراه من‎ 
مشر قتله ومن قائل اانه ومن قال‎ 
. باحراحه‎ 


| 


, اضطره أقرباۇه قرش‎ - )٠۰( 
لمباحرة من وطنه » فہاحر مضطرا‎ 
سب إخوته قریش ونوي غريبا في‎ 
. مېحره‎ 
. ام زورا بعشق امرأة‎ - )۱۹( 
. عبد « زید» ثم پرأه الله تما‎ 
ا سجن نفسه ي غار‎ - )۱۲( 


بوسف م ۳ 


عم المناسية .ان نين امن مع قرش و بان بو سف الصدیق مم اخو ته 


یو سف مہو د رطان 
سنه تما تي وش وھا اااي 
-واللمباز . 


(r):‏ شاع أعداؤء آنه فل 
«ماقتراس الدب إباه » ثم بين كدب 


ذلك .. 
() - اللي ف ابید اخوته 
من الاسباط . 


)٠٥(‏ - کانت إخوته تستهزیء 
4 و تقو ل:: و دا صاحب الاحلاي 


مجر به منه . 


(7) - المسېزۇك يو سف کانوا 
اة انفار »وھ: عون »لاوي» دان 
نفتالي ٠‏ جاد » أشیر» وسا کرب 
زا ولون عل عرد مو اد الڪ ر 
المد كورة شف هذه اأسورة . 

واما راو بن و ودا و نامان 
8ا ۴ 0 ی 

يکونوا لدلاٹ . 


(۱۷) -ه لسئة» امرأة اسه 


و سف « عمد ۾ شال فر یش 


١‏ ور e‏ إاء وقېر ا دحل معەقغاره 


انا ٤‏ تقي موحد » وهو او بكر » 
«وشي مشر ك » وهو دليلم) الذي کان 
'أريقط . 

)۱۳( 5 أشاع أعداؤه ا زه قتل 
في غزجوة أحد ٠‏ ثم بين كذب تلك 
االاأشاعهة . 

)١(‏ -وقع ف المفرة في غزوة 


(٭۱)- کن بوحد جاعه 


ينهزۋن به کثراً حى موا 


السهزئين بل إا فياك 
المستهز ن 4 ( ۱۰ : )٩۰‏ 

(0) - المسهزؤن بالني كانوا 
انية اشخاص » وه: بو حل أو من 
عقبة بن أي 'مهيط » الماصي بن وال 
السلمي » الأسو دان المطلى السدي» 
الوأليد ن النبرة » النضر نن الجحارث 
االمبدار ي ۰ 


((۷؟)- »> آَم ”تىل » امراًة کو 


المناسبة بين بينام ومع قرش وبين يوسف الصديق مع اخوته مم 


وهی من ذوي رحه » لانپا خالته = 
کانت تکرهه وحرض عله . 


(۱۸) - لا تعرفه العرب بيا 
تقلیداً لہود يأرب . 

(۱4) - ونی النبوة والرسالة 
وراسة ئە الال ْ والاحتاءوا ےک 

١ 
. والمل‎ 

)۰( كافتعاقم ةاعر ءالا تتصار 
الناهر ؛ والعز بعد الذل والقوة عقيب 
الضعف . 

)۲١(‏ - أم بيه يعقوب غريبة 

)۲( _ اعترف اخو ته بالل ء 
فنفر لم . 

(e)‏ _ أضطيد وشرد عن ډو طنه 
فلسطان صر ٤‏ ثم رحم الا معز زا 
مكرما ٤‏ قفل راحم لمصر وا 
توق . 


(٤)‏ _ آبوه بعقوب مات غريباً. 


بوسف و مد » شال فرلش 


آي مب » « والمم أب » وهي من 


ذوي رمه » لاا من قریش _کانت 
تکرهه وحرض عله . 


(۸) - ل تعترف العرب شو ته 


(۱۹) - كذلك حرفا حرف . 


(۲۰) ۔ از ف عقاه إ کال 
النصر » وخلق الله له من ضمفه قوة› 
وواد لهمن ذله عر . 

(۲) -أم ابيه عبد الله غريبة . 

(۲۳) - اعرف اقراؤه قریش 
أمامه ا لحطء فعفا عم . 

(۲۳) - اضطېد وشرد عن وطنه 
مكة للمدنة م قفل الہا متو حا 
تاج العز وإ كليل النصر 2 عاد ال 


)۲٤(‏ - اوه عند الاه مات غر دا 


م 


۳٦‏ ايقاف الني متي على طباتع هود المدينه 


اياف الني بلا على طبائع يبود امدينة ] 


إذا تقرر هذا فلننتقل بالقارىء العزيزمن قريش مكة إلى مود المدينة فنقول: 
عل اه تعالی آن الني م سارح مک لامدينة المنورة وبتخذها ممجر ا له طلة 
بقية مره » وبالتالي عل سبحانه أن التي سيجاور الود الذن فما » ويكول ينه 
ودم ماس و تجا كك » فأراد أن وقغه عل طبائع اسلافہم الاقدمين » سرف 
طبائع التأ خرن لانہم سلائلہم ء فہم طبعاً عثلونہم » كيف لا .... ودم هؤلاء من 
دم أولئك > وغرازم مورولة من غرائزم وأخلاقم تئل اخلاقم »> فلزلك اراد 
اه تعالى أن يمل بيه أن الأ كثرن في الود ظلمة » مكرة »سوا بأصحاب وفاء 
ف المهود» وليس عندم شرف ف الوعود» بل ۾ أهل غدر وأصحاب خانة » 
لا بر قبون في مؤمن إلا ولا ذمة » ولا صلع مم من معاملة التي إبام إلا كثل 
ما عمل معپم أخوم بوسف » لا تقد معيم بديء إلا حسب ما تقتضه المصلحة» 
وېسندعيه الرأي » وبال فهده اأسورة هي ظل حباة الود » وصورة صادقه من 
أخلاقهم » فن راد أن بةف على الكثير من ميومي وشيم ! فليمعن ف التدرني 
عر امي هده السورة البوسفية وبعبارة أخرى ؛ : راد سبحانه وتمالی أن بعل تبيه 
أن نة الصالح منم لفير الصا في أولاد الأنبياء الستل سين إنغا هی كنسبة انين 
لاي عشر !! فما بالك فما إذا لم يكونوا من أصلاب الأنبياء 1!۴.... لممري 
لا سعك إلا أن تقول : إن الأ“ لترية الساحقة فيم طعا قساة » بؤورة كذب» 
ومنابم ختل واحتبال » وأمثلة غدر بالوعود والمېود » ومثلوا الدعارة والسانة» 
د.. و .. ل أللبم إلا ياء ويیكنكآن تفسر هذا القلیل‌بأنه واحد فالألف؛؛؛ ° 
قلنا : أراد اه آن بلع نيه ماو عل غوامض طبائميم اة 1... وخوافي 


المناسبة بين ننا مي مع الود وبين بوسف مع احو نه 1y‏ 


شعائلم الدنيثة :... ليكون على بصيرة من الام » وليعرفه أنه وإن تكن الود 
أبناء عم للعرب » لكن بوجد بين الشعبان فرق كير » و كمير حداً» أستقفر اء 
بل يوجد بینها فروق » ک) بين الثرى والربا » أو ك بين الظلمة والنور › فإذلك 
قص عليه هذه القصة الي تثل غرائز أسلافهم ثيل » وكأن ااظروف الآ تية هي 
من أمثلة فن الغ رعلا معدن (زنكو غراف ) ستخرح إلى اللا صورة طبقالأصل 
عن تلك الملائق « الميدة » :... والشم « العريفة » !... التي من رآها ع صحة 
القول ال الور« خث لمن ف نله » » وصداف كلام القائل : « نمم المجدود »ولکن 
شما نسلوا » , 

فکأن اة تعالی قول : أنظر أا اني الeظے‏ » آنظر ماذا عمل رؤساءالاسہاط 
من الكيد والمتل والغدر مع بوسف » فإن سلائلهم مهود رب سوف يعملون 
معك ما بقار به » ها أنبوسف الصديق هونوسف الاسباط قدعاً » وأنت ستكون 
بوسف سلائلہم الحديد » فود المدينة کا سبق أن أجدادم عماوا تلاك الفظائم مع 
بو سقېم العتتى » فسوف يعملون نظرها معك نت یاو سیم الحديد » وعلىه و بالنتىحة 
ينغي لك أن تعاملهم بدأ“ وغابة » معاملة سلفك لأسلافيم بدا“ وغلة . 

أقول والمناسبة بين نبينا ميش مم الود » وبين يوسف الصديق مع إخوته 
ظاهرة من شتى الوجوه » وإليك البيان : 


(۱) - حسده إخوته و إذ قالو| (۱) - حسدہ میود یترب کا قال 


ايوسلف وأخوه" أحب إلى أمنا منا تعالى ي آم ادون الاس“ على 
ونحن عصبة ‏ ( ع۸ ) ما تم ای من فضله )٥۳ :٤(4‏ 


۳۸ الناسبة بين نيتيلمع اليهود وبين يوسف الصديق مع اخونه 


ہو سف پو د فلسطین 


(۲) ۔ آنکر الود نبو ته 

() - باغترابه في أرض مصر 
کن فہا ک) قال تمالی ۔ 

# وكذلك مکنا ليوسف في 
الأرضٍء سبوا منباحیت بشاء 4 
(ع٦)‏ 

-)٤(‏ ادن عادوا بو سفعداء» 
شدیدا کان ا عمانيةفقط »و ۾ :مول 
لا وي دان » نفتالي » حادي أشیر» 
سا کر ٤ز‏ بوللون ٤وأما‏ رأوبين 
وچوذا فکان عداؤها لیوسف ضصةا 
دا » أما بنيامين فأمره ظاهر . ۰ 


(ه)- إحوته تفاوضوا في شأن 
)٩(‏ - قال ٳخو ته : وإنا اه 


لناصحون ک4 و دال فظو ك ی» 
#ولئن ا كله الذ إن إذا 


یو سف و مد پود رب 


قل : الئاس سدنامد »وشل :المرت» 


ببب کون بمثته نيا منېم . 
(۲) - أنكر الود نوتنه . 
(۳) - بذهابه لمدينة تكن في 
ار ضہا وصارت الناس تدخل في دن 
الله أفواحاً. 


)٤(‏ - إن طوائف الود الذن 
هاجر الني لبتم وتءرف إلمموعادوه 
عداع شديدأ م مانية أبضاً» وم : 

هود تي) » مهود فد ٤‏ مهود 
وادي القری» هود حبر ٤و‏ بنو هدل» 
هده سمس » و المدينه تلات قائل 
وهم : بنو النضير » بنو قينقاع » 
نو قريظة . 

)٥(‏ - ينو النضير موا بقتله بعد 
ا فاو ضة بديم . 

() - بنو قينقاع عقدوا عدا 
مع اني مقتضاه ترك حار بته وأذاه, أن 
لا يعينوا عليه أحدا » ثم عند الظفو 


امناسبة بین نبنا شامع الو د و بین يوسف الصديق مع احوته ۳۹ 


بوسف ود فلسطین 


للاسرون ی شم ما عتمو ا أن أخلفوا 
الوعد ونقصوا المد . 


(۷) - ود فين الوا ;. 


ن علصبة که فکانوا أقو ياء 


أشداء وکانو | بفتخرون بدلك ‌ 


دو مسقب م مد » هود بترت 


سدر ».ىدوا ماعاهدوا#له المسين ٠‏ 


وأظروا مکنوك تعائرهم فبدت 
البفضاء. من أفواهيم » فكانوا أول 
من عدر .. 

و کذا بنوالنضر _ کانواعاهدو!' 
الي مل معاهدة بي فينقاع م نکثوا' 
المد باجتاع سيدهم د سلام بن مشک». 
واتحاده مع آي سفیان» م إن عظيہ ہم 
کس نن الأشرف» أخلف المدأيضاً' 
بکو نه صاو حر ض قر يشا على ار به 
التي وجوه بالشعر »و يشر الشقاف بين. 
المسهين » وهكذا أو عفلك كان في 
اشر وذ العبدء وكذا فعل بنو 
قر ية وغطفال. من الود نفصو االمہد. 
واشتر کوا مع الأحزاب في غزوة. 
المندف .. 


(۷(- پود ٻي قينقاع ۽ کانوا' 
اشد الود ا ولذلك كانوا أول. 


من غدر ».و تمدو ارب النې حېر ا». 


۰ هل احوة يوسف انبياء 


دو سف ہو د فل طان بوسف « قد » مېود برب 
تصدوا لمرب بوسف جرا بإيذائه | ثم عقا هو عنهم بتوسط « عبد الله بن 
وإلقاته ف الح وتشر يده ٤‏ م عفا بی 
(۸) - کانت عقباه انه ظفر (۸) - ذلك حرفا حرفاً . 


الانتصار علهم والنفوذ والطوة . 


إذا عت هدا الذي قررناءع فت وحها ل _كة الحكيمة في إزال هذه السورة 
عى اني ميت جلة واحدة » وفي مك أيضاً قبل المباحرة إلى المدينة » ولمل هذا 
أحسن من کل ما قله جيع اافسرين » فخذ ما آ يتك وکن من الشاك رن » ومع 
ذلك فتأمله › فلعلكأثقت فم » وأوسم‌علا واطلاعاً » فإن انير مفرف بان المباد» 
هدانا ايه وإباك لسدل الرشاد . أصو ات من ايع 
( مر حی مر حی ) 
القصل الثاني 
فام اأعلامة سام الانہو نسی )١(‏ وقال ٠‏ 
في هل وة يومف أساء 
الذي علبهالا كثرون سلفأوخلفاً أن إخوة يوسف يكو نوا أنساء»أماالسلف 


ثم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بنبوتهم ‏ ولا محفظ ذلك عن أحد من 


)١(‏ خان يونس بلدة في فلسطين 


هل أخوة يو سف أنيياء ١‏ 


التابمهن أبضاً » و كذا أتباع الا بعين إلا « أن زيد» وتابمه شرذمة قليلة » وما 
املف فاافسرون فرق ٠‏ منم من قال بقول « ان زید» کالبغوي » ومهم من 
بالغ یر ده کالقرطي وابن کثیر»ومنېم من حکی القولین بلا رجح کان ا لموزي» 
ومنهم من لم بتعرض للسألة » وکن ذکر مایشمر بعدم کونہم أنبیاء »> کأبي‌اللیث 
السمرقندي والواحدي » وقد عست القا لول بنبو جم بأدلة رأوها تشد هم »وهم 
تلك الأدلة أربع » وإليك بيانا ك يلي : 


() - استدلوا علی نبوتہم برو پوسف لمم د کوا کب» والکوا کب 
'ہتدی بانوارھا ؛ ورد“ بن رؤبتہم کوا کب ہتدی بأنوارها مزل عن أت 
یکوت دللا على تبوتہم ٬‏ وإغا کون دلل5 على أن يكون مصيرهم إلى كوم 
هادن للناس » وهو مالا یازمه النبوة » ولو دلت رۇ تم کوا كب على أنمصيرهم 
للضوة لكاذت رؤة أمّه قرا أدل على ذلك » ولا قائل به ءعلى أنه ليس كل 
الكوا كى مضيئة » ك أثبته عاماء الميئة » وعلى أن نور الكوا كب مستفاد من 
نور الشمس » فأنوارهم ليست منهم حقيقة واىكنها من أبهم الذي هو الشمس › 
وعلى أن دلالة « الوسى » علىالنبوة أقوى من دلالة كلة كوا كب » وقد قالتمالى: 
ل وإ أوحيْت' إلى الحو ارين ([ ٠٤ : ٠‏ ) » وقال تمالى مل إذ أوحينا 
إل امك ما یوی کے (۲۰ : ۸م ٠)‏ وقال تعالی بے و ذلك جملنا لکل 
تی عدوا : شیاطیح الان وان یوي بطم إلى مض )٠۲:۹(‏ 
وقال تمالی یڑ وأو حى ربت إلى النحل ) (۱۹ ۹۸) + وقال تال ل بان 
رَبك أوٴحی نما ٭ (٩۹:٥))ء‏ ولا قائل بان ا لوار بین»أو یوحاند ‏ آم موسی۔» 
أو شياطين الإنس والحن » أو النحل » أو الأرض » أنباء ء فإذا لم تدل كلمة 
( الوحي ) من اله على أن الموحى إليه ني" فبالاحرى كلمة « ك وكب » لا تدل 
على النبوة » فيذا الاستتتاح في غلة الضف . 


٢‏ هل أخوة بو سف انساء 
س 


( ۴ ) - استدلوا على نبوتهم بكلمة « الأسباط »ني قوله تمالى : هل قواوا 
آمتا باه وما نز ل إلينا وما ازل الى إراهم وإاعيل وإسحاف ويعقوبه 
« والاسباط » وما أو تي مو سی وعسی وما وتي انون من د جم لا تفراف 
ین ا حد من » ونحن له ساون که ( ۲ : ۱۳۹ ) » قالوا : « فالأسباط »> أولاد 
يعقوب » والازال الهم يدل على نبوت » وحن تقول في مقابلة ذلاك: المد لله رب 
الما مين حقاً إن هذه بشرى عظمة لناء لأن الإزال الى الأسباط إذا كان يقتضي 
نبو نهم فنحن أمة مد جيماًأنبياء ك قو لەتمالى وما ز ل إلينا و فلناالفحر ولناالفرح 
المظے ؛ وظاھر نھذ او اضےالہطلانءفاذا ۾ تدلعبارة «وماآتز ل إلیناء علی نبو تافلا تدل 
عبار ةالإ تز الا لی الا سہاط عل نبو تم »و إغاممنی هآر ل الینا که رل فیناء لان الق آنأ زل 
فينابسبب نبيفا سيد الو جود ( وشل )على أن لفط «الا سباط »ليس ممناه أو لاديمقوب 
لصلبه » بل ذريته » کا يقال مم بو إسرائيل » وکا يقال لسار الناس بتو آدم »> 
وقوله تعالى ل وقطمتام اتی عشر ة ا ساطاً أ مما 11 10۹4:۹( 
صريح ي أن الأسباط م الأمم من بي إسرائيل » وكل سبط أمة » وقد صرحوا 
بأن الاسباط من بي إسراثيل كالقبائل من بني إعاعيل » فحمل الأسباط فالا 
على بنيه لصلبه غاط لا يدل عليه اللفظ ولا الى > ومن ادعاه فقد أخطا خطأ ناء 
ويكون قد أخطأ لغة” ايضاً » لأن الط ف الله ليس هو الان الصلى » بل هو 
ان الان أو ان البنت » وأما ما قاله بمضم من آنهم موا أسباطاً بالنسبة لإسحافقء 
أي آنم أسباط لإسحاق وأ بناء يعقوب » فيا ما لا ينبني أن يلتفت اليه » إذ لم 
نسمع أحداً قط سمام أسباط إسحاق » وإغا التاس دات بقولوف : أسباط إسراثمل 
أو أسباط بي إسرائيل . 


هل أخوة دوسف أنساء سء 


ونظير آنه البقرة السابقة ابه آل عمران وهي قوله نعالى بل قل متا بار 

وما ازل علينا وما آز ل على إراهم وإعاعيل وإسحق ويمقوب «والاسباط» 

وما أوتي موسى وعیسی والنيون من رم ٤‏ لا نقرف بين أحد مهم » 

وحن له مسامون ‏ ( ۳ : ۸٤‏ ) » ونظیرھا)ا آنه النساء وهى قوله تعالى بج إا 

أوحيتاإليك & أوحيتاإىنوح والنبيين من بعدم »وأوحينا إلى إبراهم وإسعاعيل 

وإسحق ويعقوب و < الاسباط » وعسى ووب ويونس وهرون وسلمان » 

وآنسنا داو زآورا# ( ۱٩۴ : ٤‏ ) » وتقول : إن اله تعالى بريد بهذه الآيات 

الثلاث أن عاج ي إسر ال أعي هو د الد ينه وسوام < lly‏ عا حم ما هو 

معروف عند » وا)عروف عند هم أن كلة ر ساط هي إسم لاقائل الإلنىعشر 
المتناسلين من أبنائه الإئنى عدر الصلبين » هذا هو امروف عند كافة المود» 
خاصتمم وعامہم » لسرن منم واؤر نين » وعااء ار بعة والفةه » وسواهي » 

وهذا رتا هو العروف عند جيم علماء ومفسري النصاری يدون أدفى خلافق ؛ 

إذا تقرر ذلك معني الوسى أو الإنزال للأسباط أو على الاسباط » أن الله تمالى 
أوجد من بين هؤلاء الأسباط أنبياء أوحى إلمم كتباً » وأنزل عام أسفاراً» 
مثلا - کان من‌سبط « اللا وین » موی ورون وفینحاس على قول وهو حفید 
هرون و ( عالي ) على قول وإ رمیا وز ک ریا وحیی عاي السلام » وکا من سبط 
د اأهوذيين » إشعياء وصفتما وعوددلا وداني ال وحز ةمال وعسى ااأسيح 
وداود وسلمان وحتحي علہم السام » وكان من سبط « الاديين » الياس المدعو 
في بمض الاسفار د ایلیا » ( ٩‏ مل ۱۷ : ١‏ ) عام ااسلام » وكارن من سبط 
« الزبوليين » يونس الدعءو في دض الاسةار « وناك °( ۲ ٤‏ (“ 
وکان من سمط « أفرام » بن یوسف ( م ) بثوء بن نون عليه السلام » و كذا 


هل اخوة يوسف أنبياء 


F* 
FY 


( أ لعانة ) على قول وهو أو مويل » وابته صموئيل المي بقوله تعالى : بإ إذ 
قلوا لذي فم ابعث لنا ملكا # ( ۲ :٦ء۲‏ )» ولا بدلي من التنبيه 
على آنبياء خرن م من سلائل « الأسباط » ولكي لاأعر طر يق نسبة كل واحد 
إلى سبطه » وذلك مثل « أختي_االشتياوني » و«ملاخي » و « ميخ ن ملة» 
وه ميحا » المورشتي ودناال » وم ناحوم » و« عاموس » وه هوشسع » وياهو » 
وه يو یل » و « عداو » و« مدو » و « عزر لاهو » وه علوادید » وه یمیا » 
و د حتانی » و«حبقلوق »و « أوٴ ریا » وغیرهم وغیرم » فېؤلاء الانیاء 
و > کلہم داخاون في كامة « أسباط » ولا 

خف أنه لو أريد ذ ك رام جیما » لواحدیفر ده لطال الال وکثرالکلام 


حدا »فلز لك أاقتصر کتاب اه تعانی عل اھ رح اء المشہور نمم وا کتفی 
بالإشارة لبر المشپورن مم نکامةد ساط » 


ولنا آن جیب حواب ٿان عن ممنی الإزال أو الوحي للأسباط أو علہم » بأن 
خقول : إن ممنى ذلك أن الوحي أززل لأ حابم »أي لا جل منفعتهم » قال تعالى: افير 
اينه آبتغی حکماً ؟ وهو الذىأ زل ا الكتات مفصلاً 4( ٤ ٦‏ وهدا 
على إرادة القول » أي قل أا الني : أفغير اي أطلب < يني و بن اپا 
امسر كوك » ويقصل الح منا من المبطل  »‏ وهو الذي اأ زل إليكلم 
الكتاب 4 » أي أ زل لاجلک القرآن ( مصلا ) أي مبيناً » وفبه الفصل بين 
احق والباطل » والشادة لي بالسدق وعلي ك بالافتراء » وقال تمالى : ¥ ر 
إلبك الد كر لمس للناس ما" اہم €( ۱۹ )» وقالتعالى ب إمو 
ما ا رل اليك من رن ٠‏ ولاتتلبعوامن دونه أولياء قلاا کرد 
( ۲:۷ )۰ وقال تمالی : بل وقدتز“ل عليک في انکتاب ر أن إذا عم آیات اله 


کر ہا یتہر ا ہا » فلا عدوا مح » حت بخوضوا ف حديث 
عير ه ٤‏ إکإدا مثلم ¥ ) ۳£ )»و قال تمالى: 3 سال أھلااکناں أن" 
نز ل علمم كتاباً من الساء ‏ ( :1( > وقال تمالى : ل ون دمن 
لراقيلك تی زل علینا کنا با تق wv)‏ )و قال تمالی ا ماسو که 
دن كفروا من أهلر الكاب ولاالح ركن أن ززّل علي من خَيْر 
من رکم ۲(4 ) واکير هو اوي ۾ وقال تعمالى : ل يجدر 
النافقون أن تنز ال علمم سورة انهم عا ي لوم + ۹ (e:‏ 
وقال تعالى : بل واذكروا نعمة ال علي » وما أ رل علي من الكتابر 
والحكة ۲(4 : م ) » إلى غير ذلك من 'لايات الكثيرة » ای لو اتبا 
طلنا على القارثين والساممين 


( رحمنا ا کنافیه ) : 


ونظر كلمة أسباط هبنا كلمة « بي إسرائيل » في حو قوله تعالى : م با بي 
إسرائيل اذكروا نمثي الي أ نعمت e‏ ( ۲ :۷ ) وقوله : # وإذ 
أخذا ممثاق بي إسرائُل لا تسدون إلا اه ( ۲ (Ar:‏ وقوله : # با بي 
رامل اعبدوا اله ريي ورک ( ۷١ : ٠‏ ) فك أن كلمة «بي إسرايل» 
ر اد منها قمائل إسرائيل فكذلاف كامة « أسباط » راد ما القبائل التي تناسلت 
من أبتاء يعقوب » وم تع في ال رآ الكر حم كامة نى أولاده الصلببين إلا قوله: 
آم کتم شہداء | ف حطر عقوت الوت إذأ قال ليه : ما تمبدوك من 
عدي ؟ ٭ ( ۲ : )٣۴۳‏ فدا التعسير وأمثاله راد منه في الدرجة الأولى الأبناء 
الصلسون وقد يشمل مح ذلك آبناءهم أرثا ء وأما لفظ « أسباط » فلا يشمل 


٤٦‏ هل احوة ہو سف انساء 


الأبتاء الصلسين قطماً » لا لنة ولا شرعاًء ولا ع فا ولاف تعر من عبارات 


هذا ما اطلمت عليه نقلته إليك » فتنبة له وإلا فالسلام عليك . 


(م) - استدلوا عى وة إحوة و سف مقو له تعالى : إ ويتم ممه عليك 
وعلی آل قوب » کا تما على أبويك من قبل إبراهم وإسحق + (ع٦)‏ 
قالوا : النعمة هي النبوة الي کانت ف إراھے وإسحق » وآل يمقوب ھہتا هم 
آولاده الإتنى عشر » وحينئذ فيحب أن يكو نوا أنساء . 

ونحن تقول : لا دليل على أن إعام النعمة هو بالنبوة خاصة ولادليل على أن 
اراد« با ل يعقوت » أبناؤه الصلبيوك» والقشبيهف قوله : ك أعبا .. لخ لايقتضي 
أن يكون انى ال جامع بين طرفي التشبيه هو خصوص البوة » فهذا الدليل 
ل شت المدعى . 

)٤(‏ - استدل بعض الطلبة عى نو نهم بو له تعالى ي سورة المۇمن ل وأورّ فنا 
بي إسرائيل اللكتاب ( ٠۳ : ٠١‏ ) » وهو استدلال في غالة الضف » إذ م يقل 
أحد من امفسرن أن الممصودمن كلمة ( بي إسرائيل ) هنا أبناء يمقوب السلسون 
ا لني عشر » بل اراد أن الكتاب كان في سلالة يعقوت » وقد جم المفسرون 
واحدتون وا مؤرخون وغيرهم من المسامين والنصارى والہود أن الله تمالى لیتزل 
كتاباً عل أبناء يمقوب الصلبيين » حتى ولا على يوسف الذي هو ني عندنا ګر 
مسين » فبذه الابة لا تدل لدعي هذا الطالب » كيف وقد قال تال فى سور 
فاطر : م ثم أو رقنا الكتابة الذن اصعفَينا من عبادنا » فمنهم ظال” لنفسه» 
ومنم مقتصد »منم ساب" بالميرات بإفك اهم » ذلك هو الفمضلل الكر' 4 
( ۳ :)لاء الذن أورثواالكتاب هم أمة عمد م ورثوء بمدالامتان 


هل اخوة يوسف آنبياء ۷ 


يليم » الود والنصارى » فبذه الأب ء في فاطر » إذا م تقتضي نبوة كل فرد من 
أفراد الامة الحمدية » فكذلك آية سورة المؤمن لا تقتضى ذلك البتة . 


وأما الور » وبمبارة أصح ألا كثرة الساحقة من ااسامين فإنهم لايمترفون 
بتبوة واحد من آ اء الأسباط هؤلاء الأاحد عدر » ولمم على ذلك عشرة أدلةء 
اإلبك بيا : 

١‏ قول تعال : جو إن الشيطان للاسان عدو مان 4 ( ٤ه‏ ) شد 
أن القوم كانوا بث ممكن أن بكون لاشیطان علہم سبیل » وأنه یفعل فہم 
ويؤ عل » وهذا يتنج أنهم م يكونوا ياء لان الانياء ون ۾ ڪڪو نوا 
ممصومين من الوسوسه فم معصومول من العمل با » ولكن اخوة يوسف عملوا 
ما » فکادوا له کید ؟ 

۽ س القول وہہ م حه الةرآن ولا ثبت في حدیث » ولا تقل عن أحد 
من الصحاية » ولا روي من أحد من القابعين و كذال يقله أحد من تابعي 
التابعهن إلا « ان زيد » وتبعه البغوي وشرذمة قليلة ؛ وآما حن فنقول : لا عبرة 
بالف عام مثل » ان زيد والبغوي » أثمتوا لشخص نبوة بدول برهاك نقلي صرح 
من كتاب أو سنة أو على الأأقل من تاريخ معتبر » وإ إمات وة أحد بدون 
دلیل شرعی محظور شرع » حيث لا بقل في الافتيات على الله عن إنكار نبوةأحد 
من ابتت بوه » فپذا عحظور وهذا محظور على حد سواء . 

م كلة « أسباط » الى اتخذوها دللا هي على القول وة هو لاءهی اتيا 
اليل لتا على عدم بوهم لن لفظ سبط هو ابن الاين أو ابن البنت » وليس هو 
الان الصلي » فلو أراد تعالى الاص عى نبوة أباء يعقوب لصليه لقال : ١‏ باء 


الاساط ۾ وقد سنق انا سط القول في هذه الكاية ء وما المد من قدم : 


۸ هل اخوة بو سف انباء 


۽ إن الله سبحانه لا أراد أن يذ كر الأنبياء من سلالة راه قال : 
وتلاك حجنا 1 تناها إراهيم على قو مه ٬نرفع'‏ درجات من‌نشاء »إن ربك 
حکیه“علیم ۰ وو هنا له إسحق وبعقوت » كلا هدايناء ونو حا هدنا من 
فل » ومن ذر يته داو د وسلمان وأو ب ووسف ومونى وهرون و كذلك 
نز ي ااحسنین > وز کراا وحدى وعبسى وإلياس » كل من الصالين » 
وإسعاعيل واليسع ووأ نس ولوطاً وكا“ فالتا على العالين + ( ٩‏ : ۸۹-۸۳ ) 
ف ذد کر بو سف ومن معه»و می ذکرواحد من خو تهولو کان إخوة وسف قد نیوا کا 
نی ءلذ كروا کا ذكر » خصوصاً وإ الناسبة قوة جداً» فلا م ی ذکروامم قو 
امناسبة دل على أنيم ليسوا بأنبياء » فتخصيص يوسف بال كر دون إخوته يدل على 
عدم نوم . 

٠‏ إن الله تمالى ذ كر للأنبياء عليم السلام من الحامد واأثناء مايتاسب انو ة 
وإن کان قباہا » وأما ۾ فر يذ کر مم شيئاً من هذا القيل » وجاء في الديث : 
أ کرم الناس يوسفة بن بمقوب بن إسحق إن إبراهم » ني من ني » فاو 
کانت إخوته أنساء لکانوا قد شا ر كوه ف هذا الكرم » ول ذكروا ف الق رآ 


ولو جمد د وډ أحدة ¢ وقول اکا)ء D‏ اللدايات دلمل الابات € وقول الشاع : 
وإذا رأيت من الملال موه أیقنت أن سیکورن بدراً املا 


وقول العامة : « الديك الفصيح من البيضة يصح » »وقدقاان خدجة (ض) 
لا فج الوحي الني ريشي وخاف من ذلك : « كاو وال لا ريك اله أبدأ» إنك 
صل الر حم ١‏ وتصدف الديث » وحمل الكل » و تكست المعدوم » و ری 
الضيف » وتمين على نوائب الح » » وأر حو أن لاننسواه هرقل » واستدلاله 


هل اخوة بو سف أنساء ۹ 


۹ ذ كر أهل السبر أن إخوة يوسف كلم ماتوا' يمصر ».وهو أيطاً مات 
ها » لكن أوصى بنقله إلى الشام » فنةله موسى عليه اأسلام » ولم بذ كر في القرآن.۔ 
الكر م أن آهل مصر قد جاءم ني قبل موسی وهرون غير يوسف » ول وکانمېم 
لذ کر » قال تال : ل ولقد جاء کم يوسف من قبل اينات » هما زالتلم في 
شك مما جام ک به » حتى إذا هلك قل :لن يث ال من بده 
رسولاً € )۳٤:4۰(‏ › نحن نمل أنه کان لإخوة يوسف حاتان » المحياة الأولى. 
حياة راثم و كذب وختل وعقوق » وهذه في فلطين > وإذن لم يكونوا أفياء. 
في فلسطين » وا اة الثانىة ح٧اة‏ استقامة و طاعة ونو بة وأوبة >.وهده كالت ق مصر 
وھ ي مصر لم یکونوا آنبیاء » کا نتعامه من القرآن اللكر م ».و ثبت انهم رحموا. 
من مېحر ۾ مصر إلى فلسطاين حتى يتنباو ا فہا + ل ت تارا ¢« مانو ا بمصر». 
فإذل ے بکو نوا ناء أصلا » لاف فلطين ولاف مصر ».و أما ماهو مشپور عذد. 
حبلة ا مسين من أن « رأوبان » مدفوك حوالى « افا » على شاطىء البحر » وإ 
« حعون » مدفون في علة « الشاغور» من دمشى الشام وفي صدا ايضاً ».فكل 
ذلاف نتيجة المہل بالتاريخ » وكذا ما ذكره الملامة ان‌طولونف كتابه . الممات 
البرقية »من‌ان « لاوي » مدفون ف قربة يقال ما د قربه لأاوي » و « بظبر امار ». 
قربة مها قير « بنيامين » « و بإر بد » أربعة من أولاد يعقوب عليه السلام وم :دان. 
سا کر . زيولون ۾ حاد» وف « رومه » قير و ذا ل إعقوب ٤وث«‏ مد ». 
قير إثنين من أولاده وها أشير ونفتالي » فكل هذاوم لاأصل له . 


۷ س رة ما لست الهم من حسدم لموس و صلم A2 ) ee‏ ( دس 
إرادتہم قله آو طرحه أرضاً( ع ٩‏ )»ومن اء به عل إلقائه في غيابة ا لحب( ع١٠),‏ 
لو سمب م-. 


ox»‏ حياة إبراهے وإسحاف ويعقوب علم السلام 


ومن حتلہم لا بهم وحلفيم إنم ناصحون وحافظون » م خلف هد الوعد قصد 
من أول الام ( ٠۹-۱۱۶‏ )ومن بکائہم کذباًءوإخبارم كذبا » ومن سلم 
آخام قمرصه واستم اھ ااتشليح »ومن تاطحم القميص لدم كديا ( ۱۸-۱۹۶( 
ومن ا شر مانا ) ۷۷e‏ )دمن الحېل الذي هو خلاف امل او حلاف احم ( 
:ومن الوقوع ف العصة عمدا الذي هو معنى قو نمم چ تالله إن کا حاط تين ¥+ 
( ع۶١٩‏ )۰ الأمور امدهشة الحاو لاعقوق والمحور والأقوال السافل الى أحط 
٠د‏ ركات انلسة.» الاحو الاي بتغزهعنامقامالنبوةجالة ' أع ل حيث بجعل' ر سالته» 
:):4( »و قوشم ¥ ET‏ علسنا 4 )۶( لکن اشرو ایکون 
سا » إا الذي أور على غبره هو الني دون النير . هذا رأيى »نما ترون ؟ صوت 


من امع «.موافق موافق » . 
الفصل الثااث 
وھا فلم شخ مود اللي وقال ٠‏ 
في سی عں عباف ابر ای وای وبعفوب علیرر السمرم 
قال تمالي:: ل وا نکر عاد نا اراھ وإسحق ويعقوب أولي الأْدي 


«والابصار اال تام خالصة ذز ک ری الدار ٤‏ واپ عند َا لمن 


طف الاخار £ # c( tV-éo : A)‏ وعليه وبمناسبة ذکر هؤلاء 


)١(,‏ اليل ءبله في فلسطين 


حباة إراه عليه السلام - 


۳ 


الأنبياء الكرام في هذه السورة » ومناسبة كونهم آباءلبطل هذهالقصة » وموضوع 
هده السورة ۾ وهو لوسف عه السلام _ حدر سا 1 نأي ی شىء من تاریخ 
حياة هؤلاء الشيوخ الكبار الثلاثة علي الصلاة والسلام فقول : 


( في سء مہ رام بر ھی عل السرم ( 


ولد اراھ سنة ( °( اھ وأبوه شو « آزر 4 ادعو في سفر التىكون 
لظ } ارح ¢ ¢ الذي معناه ش الله المبر انمه« م کاسل 4 قات و مله لا حل ذلك ءدل 
الھ ر آنا لکر حم عن ھذاالا ےا )شر بالکہ ل إ لی الا الأول وار اھے ھوالعاشر من نسل 
«سام» ولد ف أور الکادات ين( 3 و وذ کن ا ورسولامن الل تعالی AIA‏ 
سنقده كذلك ساثر المسامين » وقد دعاه سفر التكون نيا ( تك ۷-۲١‏ ) لكن 
أهل الكتاب رعماً عن هذا التصر يسح لا بعتقدول سو له » ولدلاث فسروا د اني 
هنا بالناسك ؛ وقد أمتحن بأن أل في النار وکات عله ردا وسلاماً کف 
القرآن الكر م » ولكن أسفار المبدالمتين الذي بيد الهو دوالنصارى اليوملاندكر 
شتا م هده الاد الءظمة ولانشر ہا ونا سس أهل التقسير عدم مشل 
صا حب J‏ مداراس ر باه ET‏ وذ كرهابصراحة» و كذلكذ کرتف اهود 
وعلى كل الأحوال فالف رآ الكر م الذي نرل مميمناً على الكت السابقة أخبرنا عن 
اله تعالى ذه الحادثة » وهوأصدق الكتب الماوة الذي ل يطرأعليهأدنى تحريف 
ولازيادة ولانقصان » واما أهل الكتاب فقد ل نسواحظ تا عاذ كروابه ‏ 
):031£\( ُ ولالك قحب عتا ف مثل هده السائل ارحوع کلام الله الین 


(1) من امال امراق 


oY‏ حياة إبراهم عليه السلام 


وبمد حادئة إلقاثه في النار ونجاتهمناء إقتضت الظروفوالىكة الإالبية أنهاجر 
من رلاد الکدان 1 فأعره اله باهحرة ظ فاا أ ر نه قا ¥ ف مہا حر إلى 
رن ٭ (۲۹:-۲۹) › فرحل من آور الكلدانين إلى د حارال » وهي بلرة فا 
ین النہرين ٩‏ » ثم منها إلى فلطين » فقد هاجر هجرتين » أو هجرة موزعة 
أوضعين » ورم مذا بقالله «المبراني» الذي عكن تأوبله « بالسائح» أو « الاجر » 
ولكن ا)شہور ان سسسب ممه بدلك عو رھ ر ارات ي ولد روی نا 
التار,خ أن اراھ عليه السلام إحتاز سورة وفيايقية وبلاد العرب» وأنه أتى 
لامشو اقام ہا د ن کو سبع سنوات آنه د ھبس ای الخحاز لز مع ¢ و قدو صفه 
ال ران الكرع أنه کان صد ةا ا وأنه کان ؟ کر عا مطہو عآعلی | کرام اأضبوف 
يقدم هم الحنىذ» أي للحي المشوي بار ضف "ي الاحدود » وختاره هم من 
ان اغ وان » وقد دی ي اخدیث با زه حلنل الر حن ۾ ورد في الق رآن 
ل واتنحد اللہ ار اھے خالا 4 ( (e:‏ و فد هاحر 3 اراھے زوحته 
« ساراي » بنت آزر آو سارح » في خت اراهے ان من اخبه فقط فلست‌اذن 
دشقىقة له ولذلك حاز له ان بقعرل ا عندهم » و کال معه اطا ان احبه « لوط ۾ 
عليه السلام ٤‏ ثم سكن لوط شرق الآردن » الى ذلك الل الخص حث كانت 
سدوم وتمورة » وبي مھ اراھے غر یی نہر الاردل 6٣ر‏ دد بین «شکے» الي يقال 
ا الوم «نابلس» و « مت ایل » الي قال ها ايوم ر ¢ P9‏ در به ارم » 
الي صارت يقال ا د حبرو » » ثم في المپد الإإسلاعي صارت يقال ما « خلمل 
الر ن ٠»‏ « بر شيم »التي يقال ها اليوم « بث السبع ٠»‏ و « رار » الى 


)١(‏ دجلة والفرات 
(۲) الرضف البحارة الياة 


حياة إبراهم عليه السلام o۳‏ 


يقال طا اأيوم د خربة آم رار »٤و‏ « شور » و « قأادش » على تي مور » وهكة 
الكرمة والمحاز وما بين ذلك كله من البلاد ا)أهولة في ذلك العصر » وز لتعاءه 
شر صحف کک قال تعالی : مھ صحف اراھ وموسی 4 › وکان عط إراهے 
غارقا في عبادة الأوثان » سواء أ كان في العراف أو شرق الاردن أو « آرام » آي 
دمشق أو فلسطين أو مصر أو الححاز » ولكن اله تعالی آ تاه رشده » وعلل منه 
أحوالاً بديمة وصقات مر ضية منذ الصغر » )ا قالسبحانه لإ ولقد آنا إراه 
ارشده من قىل » و کا به این % ) ۳۹ ) › وأما ماورد ف سورة 
الأنام قي وله ج فاما ‏ حن" عليه الال رای کو کا ) قال هدا ري »فما فل » 
قال لا أ حب الآ فلين » فلها رأى القمر باز غا » قال هذا ريي » فاما أ فل قال 
لشن مدني ريي لا كو نن من القوم الضالين » فلا رأى الشمسبازغة” قال 
هذا ربي » هذا أ كبر » فاما آ فلت" قال با قوم ٳني ٻري* ما تشر کون هډ 
۷۸-۷۹:٩ (‏ ) فاغا هو قول من ينصف خصمه مع عامه بانه مطل » فيحي 
فوله كرجل غير متعصب لذهبه » وليس هو من قبيل النظر والاستدلال انفسه» 
فقد قال عه السلام أثناء ذلك الموار : لإ ائن ل دفي ريي » لأ ك ون من 
الوم الضالين 4 ( ٠‏ : ۷۷ ) » وقال : لإ ياقوم إني برى* ١۴ا‏ ”تس ركون ‏ 
٩ (‏ : ۷۷ ) فاعترف وصرے بان له ربا لاس هو الکوا كب »ثم أعلن البراءة 
من شرك قومه » لا من شرك نفسه حاشاه » فدل على أنه لم یکن فيه شرك» کیف 
وأن الأنساء ممصوموت من مثل ذلك قبل النبوة ک) بعدها » وكان اسم إبراهم 
منذ الصغر « أ رام » ک) ماه ه أوه » ومعناه « أب" مر تفع » أو د أو الملاء» 
ولکن الل فیا بعد ماه « إبراھے » › ومعناہ « اہو ججمہور عظم » و کذاٹ کان ا۔م 
زوحته « سارای » أي أمبرلي فهر ه لله تعالى إلى « سارة» أي « أميرة»» وكاذت 


o£‏ حباة اراھ عله السلام 


سارة عاقرأ» وکان يها أمة مصرة اها « ها حر » فوهيتها لإراھے فدحل ہا 
فرزف منها « باسماعيل » عليه السلام » م لا صار عمره مثة سنة وعمر زوحتهسارة 
سعان سنه ولد ما « إسحق » وکال اماعبل حان ولد إسحق أبن ( ٠۶‏ ) سنة» 
ثم إن انه تمالى أعر إراهم أن يأخذ هاحر وإعاعيل إلى مكة ليسكنا هناك » 
ومانت سارة وها من الممر مته وسع وعشرول سنة » وکال عمر اراھ إذ ذاك 
٠۳۷ (‏ ) ستة فابتاع إبراهے « مغارة المكفيلة » وهي ما يقال ما « الغار الشريف› 
من بي حت " لکول مدفناً ازو حته ومن وٽ بعدها» م بعد موت سارة زوج 
اراھ زوج ابا « قطورة » وهذه أيضاً كانت جارية له » فولات له ستة أولادء 
وھ زامران » فشان > مدان » تمدایان » یش باق » 'شوحا ؛ وانتقل إبراھےالی 
رة الله وله من العمر [ ۷١‏ ) سنه ودفنه إ ماعل وإسحى ف حبرول '' ؛ ی 
ذات الغارة الى دفنت فيا زوجته ساره » وكانت أملاڪه متسعة دا 
وعديدة » وکان زياد على و ته ورسالته أميراً في الأرضشحاعاً متفنتا SAE‏ 
ارب وحاېا » و کان عنده عدد عدید من الحشم والبید » و ہم (۳۱۸ ) عبداً 
من الذن حملون ااسلاح » وقبل اتام تقول : إن إبراهم حصل ف غرشه 
على اعتبار عظم حي توه » واشر بدمائه اخلاقه حتی ورد في شأڼه قول اللہ 
3 ب اراھے لے“ وام منيب ) ۹ ٥‏ ( وما زال ولا بزال 
مه مقرو بالاحترام عند أهل امل سيا الود والنمارى والملون» فى 


۳ 
ګبو نه و حرمو نه وید کرون اسه مروا بالا کرام والإحلال ولذلات ورد عندفا 


د اہم صل ی عمد کا صلیت عل إبراھے » » وأمرن شكرارهذه الصينة الدعائة 
ف صاو اتنا داعأ ء حيث ممنى هذه الملة الدعائية : اليم عظم مدا في تفوس سم 


١ (‏ ) اي خدل الرحن اليوم 


حاة إسحى عله السلام e‏ 


الطواف وکل صحاب الملل کا عظمت کذلك إہراھے ٤‏ واحمل مدا مہا ركاف 
نظر كافة العام ج أن إبراهم هو مارك فينظر العموم » فكأننا ندعو لنبينا بأن 
کون معظما بو با مقبولا عند کل أھل ال مل کا کان إبراھے كذلك >.وبالتاٰ۔ 
كانتا نطلب من اله في صاواتنا آن بؤمن بنينا جيم الناس وبصير الكل منأتباعه 
وعلى دينه ١‏ هذا الذي نرجوه من الله تمالى في مستقبل الأبام بل ليغ ر عل. 
الدن کله )(ه: ٤) ٤‏ سدذار م کیا تنا في الآفاق وف انفسسيم حی. 
بين همم" زه الق" أو م يكلف بر "بك أ على كل شيم شيد ؟) 
٥۳: 4۱ (‏ ) وقد ذ كر إبراهم في هذه السورة مرتين » عة في مقام أن الله 
تمالی تم نعمته عليه ( ع ٤ ) ٩‏ وة في مقام ساك أن ملة راهم هى التوحيد. 
(ع ۳۸ ) والواقع أن إبراهيم هو رئيس مدرسة التوحيد» وأ التو حيد المو جود 
في الهودية والنصرانية والإسلام أصل منبعه إإراهيم عليه الصلاة والسلام .. 


وتابع الشخ مود اللبلی قو له : 


ف سی ؛ وم ۵'۵ “کی اہ اس مرم 


إن معنى كلة « إسحق » احرف « بضحك » كا فهموه من الأصل المبراني ¢ 
وعايه فہو فعل مضار ع » أو معناها « إ"ضحاك » أي « ضحك » کا مناه من 
اأحد اجاخاسان » وعانه فهو مصدر » وااسب ي سممته ذلك هو أن الَلَك لا 
جاء بالىشارة نه ¢ ضحت 9 سارة » لانها عحور » إذ كانت ووت المشارة به شن . 
)٩۰(‏ سنة » وکا زو حا ان مئه » و كالوا ي ذلك الوقن يموت بأسماءا لحو ادث. 
تذكاراً ما فإزلك مي « إسحاف » . 


٦ه‏ حياة إسحى عليه السلام 


ولد إسحاق في مدينة من مدن فلسطين كان اما « جرار » واقعةالىالجنوب 
الشرق من غزة » ورعا هي المكات امروف اليوم ب« خربة أم جرار» » ومازال 
إسحق بر عى غنم أبيه في مراعي كنا اليانمة البضرة الى أن بلغ الأر مين ء 
وکا أوه مہتماً زواجه بواحدة من بنات عشیرته بین لرن » انه کان يفضاہن 
على بنات الكنعانيين » ولذلك أرسل عبده « عازار » الدمشتي إلى ما بين الهرن 
ليحتار له زوحة من هناك » ( وذلك دعك أن وفيت سارة ) » فسار العمد والعتابه 
ية تصحبه حتی جاء إلى , حاران ۾ « فی فدان آر ام » فوقم اختیاره على 
«رفقة» بنت ه بتو یل » بن « احور » خي اراھ ( کو تت أن شضی 
ابراھے› فعاد ا إلى ان سیدہ فاقرن ہا » ولا کان إسحاق ان ستان سنه رزقه 
الله عيسو ويعقوب ف بطن واحد » وكات سكى إسحاف بعد وفاه سه في 
« جي ري » ويقال ه14 اليوم « عين موبلح »» وتارة في « رار » مولده . 
وحینا ف « »مرا »وهي عابة بقرب حبرون » ثم توف وله من العمر ( )۱۸٠١‏ سنة» 
وکانت وفاته بعد عاب حفیده لو سف عصر اني عشرة سنة » ودفنه إبثاه عسو 
ويعقوب في الغار اريف حيث دفن إبراهم وزوجه سارة » وحيث دفنت رة 


أمر اة سحن * 


وکان اسح حلم عا اسلام » امتازباارقة والانس » وأما وصف «الشور» 
الذي يصغه به هل فلسطين » فلا يقتضي خلاف ما ذكرنا ء فقد و صف الل تعالى 
ي الدیث بالغيور و كذا نبنا ET‏ »> وقد کان اني أحل الحلماء وأرق من‌النسم 
وکان [سحق نیا ومسا موحی إلیهءقالتمالی : ب قولوا : آمتا ایت وما پر ل 
إلينا وما رل إلى إبراهى وإسماعيل وإسحق ) ( ۲ : ٠۳۹‏ ) وقال تىالى : 


واشرناه بوسح بيا من الصالین ) ( ۳۷ : ۱۱۲ ) » وباراك الله على إسحی 


حباة يعقوب عليه ااسلام oV‏ 


في جوار « َي" رأئي » وأ كثر ماله ونت فيه ا معارف الآلمية » قال تمالى : 
بل وبار کنا عليه وعلی إسحق ە ( ۳۷ :۱۱۳ )۰ وقد ذکر إسحنق ف هذه 
السورة البو سفيه س دان ٤‏ مر ة في مقام إعام النعم_ه (ع٦)‏ ومرة ي مقام 
التوحید (ع ۳۸). 
هذه عقيدتنا في إسحق عليه السلام » وأما أهل الكتاب فليس هو عندم 
بني » مع أنه يوجد في أسفارم ما يصرح بأن الرب ظہر له وكامه وأمره ونہأه 
وأوصاه دو صایا و بشره شا حسنة » وأعطاه مو اعد جبلة ( تاك ۳٦‏ ۲ س 
وو )وکا EET‏ دوك واسطه وو وڪوه يستدعی أنه ني » کا 
هو عندنا , 


وأاست.و اخ الیل قول : 
في سيء عى با مقو علب السمرم 


اشتق إسم « بءقوب » من الحادثة التي وقعت عند ولادته » لآنه حرج من 
طن أمه ويده قابضة بعقب أخيه « عيسو » لانه تومه الذي خرج بعده » وقد 
كان بنلى أن يكون بين ولادة أحد التوأمين والآخر ساعة أو أ كثرء لكن 
يعقوت ولد على أثر عسو بلا تأخر » وهذا معنى أنه ولد ويده قابضة عى عقب 
أخبه » أي ولد کأنه مامىكڭ عقبه » حت ۾ يکن بين المولدن زمات ید کر » 
فالسارة من قسيل الكناة أو التثيل » وعلى كل سواء أ كان هذا ال_كلام حقيةة 
أو تمثملاً مى الكلمة < بعقوب » مسك العقب أو مةب" أو يةب أو عاق 
أو متعقى ‏ أفاد ذلك كله صاحب « ااسان القوع » . 


۸ حياة بعقوب عليه السلام 


ويءقوب‌هو أحدالآباء الثلاثة الكبار لامبرانيين » وهو ابن إسحاف من زوجه 
د رفقة » » وکان بوه حین ولادته سا کنا عند بره حي ر ٴي » التي يقال ما 
الوم « عین مولح » » ولاسباب جرت من يمقوب على رس آخيه عيسو خاف 
بعقوب من أخيه عيسو أن بقتله فرحل إلى « حاران » في « فدات آرام » عند 
خاله « لابان » أي « رفقة » » وهو أن « ناحور » » وقد أراه الله عند « بعت إيل» 
في نومه رؤا محيدة » ووعده بأن طبه الأرض الي هي أرض ايعاد فتكون له 
ولنسله ما داموا مستقيمين » وببت إبل هده هي الي تدعى اليوم « بتإن » بين 
القدس وتابلس » و بمدما وصل إلى خاله « لابن » زو حه بنته الكبرى « ليثة » ثم 
أعطاه خا الصغری « راحیل » فاجتممتا عنده ما » لن هذا الم کان جائز اني 
شر یمهم » وحدم بعقوب خاله لابال عشرن سنة » م رحل قافلاإلی فلس طین »فسکن 
ف « شكم » حيث اشترى رضأ هناك » ثم أنى بإ مام اللي إلى « بيت إيل ٠»‏ 
وهناك ظہر الاك وغيرإعه من قوب الى «إسرائىلء الذي معناہ کا مر « امير الله 
أو « قوي اله » أو« ماهد الله » » ثم أتى « إفراتة » اأىدعيتم بدت لحم »فولٰدت 
راحيل بنيامين » وماتت هناك » ثم ارتحل إلى حبرون حيث آبوه إسحاق فہا» م 
ای سیاون وفہا سكن إلى زمنحادثة ولده بوسف » ثم رحل صر وما توق بمد 
(۱۷) سنة » ومن أغرب الصدف أن ابنه بوسف أقام عنده في فاسطان ف صغره 
(۱۷) سنة ٠‏ ثم بالا بلة أقام أبوه عقوب عنده صر (۱۷) سنة » ٿم تو عرنل 
)۱٤۷(‏ سنة » وحنط أطباء مصر حثته وجاء بها بوسف وإخوته إلى رون 
ودفنوها ي الغار الشريف ورجعوا لمصر حيث عيام ومعيشتيم . 


وکا نمل آن إسم , عدنان ۾ اوو تريش » مثلا يطلق على كامل القبيلة المدناقة 


حياة يعوب عليه ااسلام 2۹ 


أو القرشية » فكذا إسے يعقوب وإسرائيل کان بطلق على كامل أمته ( تث سم : 
۰ قمص 9۷:2 ۲ E2 شr re‏ 
۲ ومی ۷ : ۰ ) وهل جراً. ومن هذا القبیل ما في قوله تعالی ب كلل الطمام 
کان حلا لني إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على اسه من قل أن زل 
التوراة ) ( م : ۹۳ ) » فقوله « إلا" ما حرم ! سرائيل » ريد منه الشعب » أي 
کانوا سیب في التتحر حم کا قال تمالى ب فطلم من الذن هادوا حر مننا علم 


طیاتر حاتت هم ) ( ٠۰۹ : ٤‏ ) . 


وقد كان احيط والعصر الدي فيه قوب بل ووه إسحی وجده راهم - 
حرطا علو ءآ بالتولنوعصر أ من عصورالشرك في فلسطين وسوربة ومصر والكاران 
وأشور وغيرها رغم شدة احتهاد هؤلاء الانياء الكرام في تخفيف وطأة التو 
وهداة الحلق لاتوحيد » ومذا الذي قلنا بظبر لاف سر قوله تعالى بإ أم كت 
شمداء إذ حضر يعقوت الوت إذ قال لابه : ما تمدوك من بعدي ؟ _ قاوا 
نبد إلبك وإله اائك إراه وإماعبل وإسحى إلا واحدأء ولغن له 
(r)‏ » والثي ء باي ۶ء یذ کر ال مر جنا 
کا می بعقوب ثم | سرائیل » فقد ي أيضاً « هة » و « نافلة » قال تال : 
ووهنا ا ويمقوب افلة 4 ( ۷۲:۳١١‏ ) » وإغا عي هو وأيوه« هبة » 
لأنها جاء! بمد شيخوخة وهرم إبراهيم وسارة وعةرها » إذ كان عمر إبراهيم 
)٠٠١(‏ سنة وعمر سارة ( ٩٠‏ ) سنة » وكل ما جاء على غير الان المعتادة يقال 
له هبة » كأنه بلا تعب أو بلا سبب » وإغا سمي يعقوب افلة لان عطية تطوع من 
الله بلا سابقة سوال أو لانه تابع في المبة لاه ا)موهوب» كالنافلة الى تكون 


1 حياة يمقوب علنه السلام 


بعد الفريضة » وقد عاش الموهوب الأول وهو إسحق ممع أبه إراهيم ( )۷١‏ 
سنة » كا أن او هوب الثاني وهو يمقوب عاش مع حده إبراهيم )٠١(‏ سنة» 
وبذلك ظهر حلا وجه النة على إبراهيم بهذه النافلة الباركه » على أن وجه المنة 
لا تتوقف على ىء ء من ذلك » فقد امان الله على آدم خاو ی ینا مي من سلالته › 
تم دا الذي قررناه هنا بظہر الحواب عرن سؤال قرره مبشروا البرونستانت 
خلاصته : إن القرآن بقول : # وأو هنا له إسحق ويمقوبة وكللا حملن 
تیا 4 ( ۹:۱۹ )ء وبقول: بل ووهبا له اسح وبعقوب وجملنا ي ذاريته 
وة والکتاب ) ( ٠۹‏ : ۷ ) » ويقول : ل ووهبنا له إسحق ويعقوب 
نافلة 4 ( ۷٢ : ۲١‏ ) ءفقد تمرض القرآن للابن الصلي وان الإن وامتن م عى 

إبراهیم ولم ید کر ي هدا امقام » مقام المنة إعاعيل مع انه ان صلي » ما ذا 
إلا لكونه أحط ف النزلة جدأ من أخه وان أخيه » أو لكونه لس أهلا” ف 
الفضا ل حيٿ عان به على ابه » هذه هي خلاصة حبالة ميش ری ١۱‏ رو تستانت » وأما 
جوابنا على ذلك فإن هذا السؤال ناشيء عن عدم الوقوف على سا آيات القرآن 
لكر م » وإلا" فقد قال تعالى في سورة الأنمام : يإ و وهينا له إسحق وبعقوب 
- إلى أن قال - وإسماعيل 4 » وقال إبراهيم في مقام الثناء على اله تمالى مذ 
الهبة :لالجد لهالذي وهب لي علیالك ٤ر‏ إعاعيل وإسحاق ٠‏ إل“ ريي لتسميع" 
الدعار × ( ۱۶ : ۳۹ ) ۰ فاستدلال البروتستانت على أن إسحی بل ویعقوب فی 
نظر. القرآن أم من إسماعيل إغا هو نتيجة جل بابات القرآن الكرى . 


وبعقوتب عندنا ني ورسول مک الآیات الكرعة والأحاديث الصححة»› 
وليس هو كذلك عند أهل الكتاب » مع أن أسفارم تصرم أن الرب ظپر له 
و که وښره ووعده مواعید جیلة ( تك ۲۸ : ۱۲ ١‏ ) وکال هدا که بدول 


زوجات يعقوب عليه السلام 1 


واسطة » وهذا المقدار يدل على نو ته » وقد ولل يعقوب سنة ( ٠۷‏ ق.ن ٩2)‏ 
وتو سنة ( 0.۲۲۰ ) ف ول مره )٤۷(‏ سنة » وهاحر لمصر هو و عاتلته 


سنة ( ۲۷۹ .0( . 


الفصل الرابع 


وقام تةي الدن افد مي )۲( وقال : 


فی رومان بمقوب علب السرم 


إن يمقوب رحل من « حبرون » الى « حارارن » بين نري العراف ليعش 
عند خاله « لابن » وروج من هناك » فوصل حاران وکان في طر يقه على طرفبا 
بثر وهناك ثلاثة قلطلمان غنم رابضة عند المثر » لأنهه كانوا يون القطمان من 
تلك المئر الي في الحقل » و كان على في البثر حجر کر فکا فت ا القطلان 
تمم هناك فيدحر جون الحجر عن فم البثر ويسقون غنيم » ثم دون ال حجر 
الى مكانه » فقال يمقوب لارعاة : « يا إخوتي من أن أتم ؟  »‏ قالوا : د حن من 
حاران » » ۔ فقال مم « هل تعرفون « لاان » بن « بتو لیل » بن « احور ٩‏ ؟ » 
فقالوا : لعرفه » _ فقال لمم :« هلل هو سام خير ؟ »_ فقالوا : « هو سالم » وهاي 


د راحيل » ابنته آنية مع افم » - فقال : « )اذا لاتسقورن غ ؟» _ قالوا: 


)١(‏ ق . ن أي قبل النبي حد صلى الله عليه وسام سنة شمسية 
)١(‏ نسبة الى بيت الد 


۴“ زوحات قوب عليه السلام 


« لاتقدر حى تجتمع يم رعاة القطعان ويدحر جوا الحجر عن فم البتر » شتی 
احتمعوا رفعوا الحجر وسقی کل منېم قطیعه ف نوبته » _ وبا م تحاورون آتت 
« راحیل » مع غنم بها « لابان » » لاما كانت ترعاها » ولم بزل عادة المرب وتحوم 
من أهل البر الى اليوم » وكان لما أبصر يمقوب بنت خاله لابن » وغم خال 
لابان » أن تقدم ودحرج المجر عن فم الئر وسقى غنم خاله لاان » وأعلرن 
یمقوب لراحیل آنه این عمتا « رفقه » وسل علہا » وسر سروراً عظیہا ا لی من 
التوفيق بعد طول سفره وتعبه » وأما راحسل فر كضت وأخبرت أباها » ما كان 
من لاان حیا مع خر محیء این أخته إلا أن رکض للقائه وعانقه وقله وأتی به 
ال بد4 »فاته کان تقضی عليه (۷۰) سنة م بر ف بوم من أخته رفقه » و حدث 
يعقوب خاله لابان جيم أحوال الاسرة الإبراهيمية في كنعان » وبكل ماحرى له 
وعامه » فقال له خاله لاان : و« لاف › لقد تجوت » إغا أفت عظمي وحمي &« 
أقام عنده شير أ من الزمان » ثم قل لاان لان أخته يعقوب : « : ألأنك قربي 
تخدمنی عاناً ؟! أخبرني ما أجرتك ؟ » » تك لاان بذلك لان يقوب في مدة 
ذلا الشہر كان بخدم خاله لابان خدمة نافعة ءفل برد أن ذهب تبه باطلا” »فاستعد 
أن يعطيه الأجرة الى بريدها » وكان لاان ابنتان » اسے الکبرى « ليئة » واسم 
الصغرى « راحيل » » و كانت عينا ليئّة ضميفتين » وأما راحسل فكانت حسشة 
الصورة وحسنة النظر » و كان ضف الممنين ف اشرق تعدعاً عظيماً »و جال امون 
وصحتها من أحسن أنواع اللكال اللي وأحب يعقوب راحيل » فقال : 
د أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى » ٠‏ _ فقال لابإن : « لن أعطك 
اها أحسن من أن أعطا ارجل آخر » فأقم عندي على هذا الوحه » » _ دمه 
بعقوب براحیل سبع سنن » شم قال يعقوب للابان : « أعطني امرأتي لادخل ہاء» 


زوحات دعقو تب عاہه السلام س“ 


لأن أإمي الغروضة علي" قد كلت » » - فحمم لابإن جيم أهل المكان وصنع 
وليمة حسب ااستة ال ألوفة من قد » وكان في الساء أنه أخذ ليثة ابنته وأنى با 
إلبه » وأعطاها جارنه من عنده لتحدمما اما « زلغة ۾ » وعندماعرف عقون أن 
هذه الزوحة هي ليئة ولست براحس » قال للابان : « ما هذا الذي صنعت في ؟ ! 
الس راحیل خدمت عندك » فاماذا خدعتي؟: » _ فقال لاان : , لامعل هکدا 
في مكاننا » أن تلمطى الصغيرة قبل البكر » بل العادة أن زوج الكيرى قل 
الصغرى » وإلا كان ذلك عارأ على الكبرى » أ كمل أسبوع هذه فنعطيك تاا 
ضا بالحدمة الي تخدمني اأيطاً وهي سبم ساين آٴ خر » _ مم يعقوب هذا الجواب 
من خاله فعدره ومالت تسه لوافته ۾ لانه کان اجب راحمل »› لانپاأصغر وأحل 
من خا » ولانه کان رآها منذ آتی حاران» قل أن ری خا فحات منه في 
الل الاول 


ففعل يعقوت ما شار عليه خاله » فأ كل أسبوع ئة » فأعطاه راحبل اينته 
زوحة له ؟ وأعطاها جاريته « بابة » جاربة ما لتخدما » فدخل على راحيل أيضا 
وأحما أ كثر من أبثة » وعاد فيخدم عنده سبع سنين أخر » وبدلك بكوك يعقوت 
قد عدد الزوجات » حرياً على طريقة حجده إراهى الذي کان زوج هاجر فسارة 
فقاطورة » أو عى سنة عمه عيسو الذي كان ازوج ائنتين حٿيتين ٤‏ ٿم ثا له هي 


منت عمه إاعيل واا « عة أو د« سمة». 


“ أ بناء تعقو ب 


الفصل انامس 


وتااع المقدسي طا به قا ا ه 
ف ناء عه وس 


تما لا ریب فيه آن بعقوب لم یکن حب لیئة » بل کانیکر دا منحين زو جه 
راحیل وم يکن حا » لكن الله تعالى أقام سيا عاديا لحبة زوحها هما بأن حملا 
ولوداً» وأما راحيل فكانت في مقابلة ذلك عاقراً» فحبلت _ليثة وولات ابا 
و دعن اه « راو بین » ومعناه « هو ذا ان » اوور ابا ۾ أي انظر اتا ٤ر‏ بديدلك 
ورجو أن زو حا ینظر لابا فیحما ٤‏ 


انا س حملت افا وولدت اسا د عله و عمو » ومعناه د اأستم ۾ أو 


« مما ع أو « معان » قائلة إن الله سمع دعاءها . 


الا __ حہات وولدت lu!‏ دعت اه و لاو ی » و معناه « مقتر ل ۾ أو 
د اقران » راجية أن زو جما سيقترن مها بسبب هذا الولد . 

راا س حلت وولدث ا دعت اسه « ودا . ET‏ حمد 4 أو وا جد 
اأرب » » و معت من بعض الود أنْحققته المبرية الاصليةه ودا » بألدال الرملةء 


ومعتاه « الرب گور ٠‏ لات د چو» متاه رب و وداب ستل کور ۽ ف 


عن الولادح وقتماً . 


وأما راحیل فانپا لا رت نفسبا عاقر ا غارت من أختها فقالت تعقوت : « هب. 
لي بنن ۽ وإلا" من لا ان له مىت ومن خف ما مات »س فحمی‌غطب يعقوب 
على راحيل وقال : « الى مكان اله الي منم عنك رة البطن ۲ ! !» وها 
جداًء لان کان حا » و حب إرضاء‌ها » ولکنه ماذا يصنع وقد سألته مالایستطیمه۔ 
غير الله ٩‏ » فقالت : « هده جاريي « باه ۾ آدخل علا فتضم ابناً أضذمه على 
ر کبتي٬‏ ویکوك کأنه ان لى » » فأعطته بلبة جاريتها زوحة له » فدخل عاہا»- 
فحبلت وولات له ایتا » فقالت راحیل 3« قد قضی لی الله وسم صوني وندالي 
وأعطاني ابا من جاريى » » لذلك دعت امه « دان » أي « قضاء» أو « قاض »». 
م حبلت بلة أيضاً وولدت ابناً نيا ليمقوب » فدعت اسه « نفتالي » ومعتاه. 
« م صا ر تى » ٠‏ قائلة : إني صار عت أخي وغالبتا » .. 

ونعود بالكلام الى ليئة » ل رآت ليئة نفسما ألما توقفت عن الولادة ورأت. 
احا راحسل ما ذا صنعت» اخدذدت حار ا «. زلفة ».و أعطما زو حه لبعقوب»فولدت . 
ايتا مته لمثة « حاداً » 9 معنا« طالع حسن »أو « حد » أو « توضق » أو « إقمال»»۔ 
مودت زلفة ابنأتانياً أيعقوب»فدعته ليئة باس «أشير» وممناه« سمادة »أو «سعيد». 


استطراد - 

أقول : ومن هذا نەل انه وحد ف أبثاء يعقوت من جاريتبه أر عة نن ٤‏ وم 

دان ونغتالي من ا اريه دمية » وحاد وأشير من الجاره زلفة » وهؤلاء الاربعة 
۾ من اء لاط الإئي عشر ٤‏ كثير أ مانقر أ في كتب الحدل من أقلام الميشرن. 
البرونستانت » وكثيرا ما نمع من أفواههم حين حوارم معنا أنهي بقولون لنا : 
« أتم معشر المرب الإساءيليين من أبناء هاجر ال جاربة » وآما معشر الإسرائيليان. 


<< ناء بمقوب 


افأبناء ساراي المرة.»٠‏ ولذكر أي مرة ممت مشر ا كان بجاداي ويقول لي 
هدا العو :م إن أ ناء اسار به أل وأسط من أبتاء الرة ¢ وبالتالي فلا تعقو ب 
أعلى وأشرف من سلالة إعاعيل » فقلت له:« وهل الأسباط الأربمة أعني الدانيين 
انما لان والادبین-والاشر ن إلا أولاد يعقوت من حار شه ؟ فکىف کون 
هده الأسباط الأر بمة»وم او لاد الجواري ٤‏ اع وأشرف من القبائل الي تفرعت 
عن إماعیل؟ » » جلى 'آن الہ تمالی قول : ب إن أ کرک عند الم أقا کے 
(r: ۹‏ لما عم حوايي ٣‏ نقطم و ہت کاغا الم حجرا. 


كلت : إن ليئه إغا انقطمت عن الولادة مؤقتاً » ولم تكن قد بلغت زمن الإياس 
فسكانت علتباغيرالمقم» و لذلكولدت والدا خامساً دعته « يسا کر »و تفسیره«أحرة» 
اوه يني با جر ة» أومتو جد أ جر »٤م‏ ولد ت ولد اساد ساد عته «ز ولون »و تفسیره«منز »و قال 
بمضہم :مناه «خلا ص الاي ل أو صداف حسر »وقال آخر: معناه«صداق لبلة أو مر 
ليلة » وقال:ثالث:: معناه.« مسلكن » وهذا ظبر ان أولاد بعقوب من مئه ستة » 
2 1 راحیل دعت ۰را ان رزةما بالذربة » فسمع الله ما واستحاب دعاءها » 
فو لدت اننا فدعت امه« و سف ۲ ومعناه « زیادة» أو سبزند» ولد سنة 
(۲۳۱۹ ف . ت ) وتوف سنة ( ٣٠۹‏ ق , ) فیکون مره ( ۱۹۰ ) سنن » 
وكا منذ نمومة أظفإره بو با لأ به > وق الدیث « قیل : يا رسول اله من 
أ کرم الناس؟ قال اتقام :فقالوا : لس عن هذا نسألك _ قال فيو سف 
ني الله بن ني اله بن ني لله بن خلیل امه س قالوا : ليس عن هذا سالك قال: 
فمن معادن المرب تألون ؟ ‏ قلو| : نمم س قال : فخیارم في الجاهلية»خيارم 


عي اء سلام إذا فقوا»» رواء البخاري في صحيحه » وروي أيضاً : ( الكرح 


التشاۋم‌والتغاۋل من اسم دوسف 1۷ 


ان الكرعم ان الكرم ان الكر م يوسف ن يەقوب بن إسحاف ن إبراهم ». 
ولو سف هو کور هذه ااه الاطمه ور جح الوه المحسة ُ و بطل هده 
الروابة اللذيذة » وموضوع الحديث . 


'قرىء« يو سف » بالممز وفتح السين اأبملة » وعليه فقد قيل:إنه منقولمن 
القمل المضارع البتيللمجول بعد تخفيفه حذف الممزة مته » أي د سف لاحل 
وقريء « سف » بالهمزة و كسر السين » وعليه فقد قبل : إنه منقولمن الفعل 
الضارع بعد حذف همز ته تخفيفاً » والمجب أن حالة بوسف كانت ف بدآء ها مؤسفة 
جدا» فيذا غريب الاتفاق » وهو انطباق الحادثة في امار على ما يشر به 
الإسم » کا في قول الشخ عمر بن الوردى : 
دالت لاص بي مفرطق كى القمر 
هذا أو لۇلۇة منه خذوا ثأر عمر » 
وقوله ي صدبق له صد عنه بعد توليته منصب السك : 
« بامن تولى” قاضياً هذا قضاء أم قدر » 
« عذرلك في هجراتا أن القضا يمى البصرء 
وعد ؛ فالصحيح أن بوسف اسم أعجمي عبراني معناه « سيزيد » ولیس بعري 
حتی صح القول ما سبق » ولکننا على کل حال نقول : كيرا ما يتشاءم الاس أو 
يتفاءلون با لاء » فقد روي أن الحسين ( ض ) ا اتتهى الى طرف الكوفة قال 
لبعض أصحابه : « ما تسم هذه القربة ؟ » وأشار إلى العقلر فقالوا له : « ابا 


اتر  »‏ فقال الحسین : « نموز بافلة من المقلر > م قال : ہ فا اسے هذه الأرض 
الي تحن فما ؟ » س قالوا : « کربلاء» ‏ فقال : « أرض کرب وبلاء» » وأراد 
المروج منا نع » کا هو مذ كور في قصة مقتله رضي الله عنه حتى كان ما كان . 
وقال الراوي ي غروة خيبر : إن الدليل انى بر سول الله مشا الى موضع له 
طريق إلى خيبر » فقال « يار سول اينه إن لما طرةاً تؤني منها كلما »-فقال م : 
د ہا لی » » وکان حب الفأل والأسم ا لجسن » ويکر الاسم القبیح  ›‏ فقال 
الدلیل : « ما طر یق بقال لہ ( حزن ) _ قال لا نسلکہا » س « قال ما طریق 
بقال لۃ ( شاس ٩7‏ ) _ قال لا نسانکہا » - « قال هما طریق بقال له (حاطب ()) 
قال لا نسلکہا » _ قال بعض رفقائہم : مار أبت كالاملة اء أ من اء 
یت ار سول الله می « فقال ها طر یق واحدة ولم بق غیرها بقال ما (مرحب) 
فقال ما نەم نس لسكا » - فقال عمر (ض) ألا ميت هذه الطربق أول مرة؟» 


ثم قام نعمة أله الجنني () وقال : 
ااشاو وال :ماول ی ایر اء 


مناسبة ما ذکره ه أخونا تقيالدين امقدسي» نريد بنا أن نذكو فلسفة في اسم 
( سف ) دأیه ( یمقوب ) وأمه ( راحیل ) وشقیقه (بنامین) وبلره (حپرون) 


)١(‏ أي فليل 
(۴) أصل ا حطب الفطع » والأحطب العديد امزال أو المدؤوء 
(۳) ضبة الى حنين من أعال فلسطين 


التشاؤم والتفاؤل من اسم دو سف ۹ 


تخر ح من دوعا فالا حا ورحاء مستملحاً لستقبل وسف»ولكن لا بدأن نقدم 
قبل ذلاث تادر عترنا علا في بطون التواریخ»علہا نني کلامنا هنا فنقول : ذ کر 
صاحب ( الطرق ال مشكلمية ) قال مالك عن بحيى بن سميد إن عمر بن اللططاب قال 
ارحل : « ما امات ؟ _ قال جمرۃ ۔ قال ان من ؟ _ قال اہن ڈہاب ‏ قال من ؟ 
_ قال من الحرٴ تة ۔ قال أن مسکنك ٢‏ ۔ قال بحر ة النار ! _ قال أا ؟ 
_ قال بدات لظی ؟ !! ! _ فقال عمر : أدرك هلات فد احررقوا» فال 
قال » وقد قال الشاعر الحكم : 
وقلما أبصرت عبنالة من رحل 
إلا ومعناه في اسم منه أو لقبه 
وقيل : لكل اسم من مساه نصيب » وقال الشاعم '"': 
ألا قد هاحي فازددت وحدا 
کا اتن حاون 
تجاو تا بلحن اعحمی 
على غصنان من غرب وان 
إلى أن قال : 
فکان ( البان ) أن انت سلیمى 
وف ( الغرب ) اغتراب غير داني 
إذا مهد هذا ( فيو سف ) اسم بطل هذه القصة لفظ عبراني مناه ( سیزید ) 
أو ( زيادة ) » و ( يعقوب ) اسم أيه مناه ( عك المقب أو ( عقب ) أو 


(۱) هو جحدر بن مالك 
)١(‏ الفرب والان نوعان من الشجر 


Y٠‏ التشاؤم والتغاؤل من الاساء 


( تقب ) أو ( عاقب ) آو ( متعقب ) خلاف بین اتر جين » و ( راحیل) اسمآمه 
مناه ( شاة ) » و ( بنيامين ) اسم شقيقه معناه ( ابن القوة ) » و ( حبرون ) اسم 
إلده وبلر أسلافه لفظ عبراني معناه ( مماهدة ) أو ( عالفة ) » وعلى هذا فلوفرض 
وقدر أن بوسف سئل عها ذكر وأراد أن جيب بألفاظ عة لكانت الاأسئلة 
والاحوبة هكذا: 

س _ ما اعك ؟ 

ج ۔ سیزید. 

س _ ما اسم بيك ؟ 

ج عاقب 

س _ ما اسم أمك ؟ 

ج - شاة ( والغم غنيمة ) ؟ 

س _ ما اسم شقيقك ؟ 

- أن القوة. 

س _ ما اسم بلرك وبلر أسلافك ؟ 

ج - معاهدة أو عحالفة 

وعايه فیكون تعلقنا على هذه الأجوبة أن نقول له : « حقاً إن لك مستقلاً 
اهما » فستزید وتکون عاقيا كأك » وشاع كأمك » وذا قوة كأخىك»› 
وحليغاً لأولياء الأمور » والعجيب أن ک ل هدا قد صار » بتقدر اللطيف السر . 

م إن بعقوب بعد ما کان سا کنا عند خاله لابان فما بین النېر 
اشتاف إلى فلسطين وأهله فا فقام من حارال زو جاه وأولاده 


الاحدعتر 3 و اء 


تقليد المسرن ضيبم أممض. ۷4 


فلسطين بعد عشرين سنة أقامبا فبا بين الهرن » وكان رحوعه لفلسطين بأ من. 
اسه تمالی » تم ولد له ( نامان ) من زو حه راحىل . وکانت ود لاد نه فرب « یلت 
ج ۾ » ومعنی بنيامين ( ابن اليمين ) أو ( إن القوة ).أو ( این بميي ) و کال اطفاً. 
مطيعاً وعبوباً من بيه ومعَر”ياً له في شيخوخته ولا سيا مدة غيبة أخيه يوسف 
وكل من قرأ قصة بوسف رى عبته الغو ببة لأخبه الصغير فإنه أل على إخوته وهه 
م یعرفوه بعد أن بحضره معہم إلى مصر فلاا حضر وهو نظره بکى وقباٌّهباشتياق لا 
مز بد عله » وأما سبط ضامان فکان من مله دصسه من رض اميعادأورشلم ااي 
هي بيت المقدس . 

وبعد فل بحدتنا التاريخ ببنات أإعقوب سوى وأاحدة من زوحته ليشه "ميت 
د دينة » » الأمر الذي نمل منه أن يمقوب عليه اأسلام كان « مذ كارا » وله 


بكن « مثناثاً » . 


القصل السادس 
وغالالعلامة سلم الانہو نسي () وقال. : 
في تغابم الم ر a‏ لبەنن. 
إل هده السورة على ال کار نبدة تأر نه و داك فا کر ما کتب علا 


هو من هذا القبيل ؛ وبناء عليه فكل من قرأ هذه الورة مع ما علق عاہا من. 
التقاسير یکول قد حشر ف دماغهلسورة و سف وإ حو ته صوړره مر كىةوەستاطة 


)١(‏ نسبة الى بلاة خان يونس من اال فلطين 


8 تتقليد المفسرن بعضهم لبمعض 


من مصدرین» الأول کتاب اال تنالى » والثاني كلام ا لمفسرن فأما الاول فلاشيء 
عليه » لانه وجي أوسى من لدف الحى حل جلاله . وما الثاني فنا عليه ملاحظه ۽ 
ذلك أ ثا تری کل مفسر حديد يتمع ي النقل اافسر الذي سبقه » ويقتدي به في 
فېمه وثقافته وفا بقل عن غیره ما هب ودرح »من غير أن بفتکرهوفه شي !! 
«ذلك لشدة تهتنا العمياء »و تقاليدنا للآباء والمشابخ » بلا قحيص للحقائى » مع ألا 
هؤلاء ا لسرن قد يكونون قد كتبواما كتوا حت تابر الماطفة » أو التقليد 
البحت » وهذا هو منبع الم الناقم لوت الحقائق » ومصدر ارائ القاتلة روح 
التار يح » وعله فانك .ر انا نقدم الان كلة صف رة ف أول واحب عل من یدرس 
تسیر هده السورة الكر يمه ُ فذقو : کثر عن اشتغلو ا لسار 7 لو سب و حو ته 
کات عو اطفېم ٤ a‏ حو ادا كما نص ره الفا ندة من دراسة هده السرة 
البو سقية »> فإك عاطفة التقايد محعل من لس ني تسا ١‏ فتحتېد ف تأویل کار 
حوادث هؤلاء بمحمله عل وجه لبس فيه غضاضة في شأنپم » حتی ولو دی ذلك 
هده الماطفة لاح عقليو ت حى رقو لو ابا یسینو التقبيحالمقليين» و لام نقليوت حى يقواوا 
بالتتحسين والتقبيحالنقليين ولكنهم بز يدون مذ هاثالاء هو التحسين و انقح التقليد بين» 
عاطفةااتقلىد تجعل ا کبیرةصذیر ةو تپ و نامر ها جد ام یکان مو صدر ت منه ی و م الناس 
-عظيمأ »و حمل الصغيرة كبرت هی 6ن من صدر مله ف تقلمد الناس حقر ا »ور عا 
ا دمن پور الفسرن ويح الفصأاص ادن سرو ا لا سور ةو سف )و فصوا 
-علينا أخباره مع إخوته من" #صوا الحقائق وعللوا الحوادث » سوى نفر قليل 
حدا وحداً قليل» بل رعا لايكون هذا التفر موجوداً إلا في عالم الليال » فلايد 


لن جل أمام أعيننا أفنا سنادر س قصةیوسف واخوته ويه » وعزز مصروزوحه 


فا بطال قم ةو سف»و ال القصةصور ةطبى الا صل لياةالشعب‌الاسرائيلي ۷٣‏ 


وشاهد بوسف » ونسوة أأدينة ؛ ومليك مصر » والفتيين ء وما إلى ذلك بكل 
دقة وتمحيص » مع تمليل حواديم وفلسفة ما صدر عنيم من الأقوال » ومااتصفوا . 
به من الأحوال » حيث يكوت رائدتا المقل السل » وعضدا النقل من أوثق 
المصادر » غير حافلن بالعقائد التقليدية » والمزاعم التي لس عام أثارة من علا » 
واللة من وراء القصد » وهو دى السيل ». 

( مرحی مرحی ) 


الصا السا 
فصل اساج 

وقال الفيأامة الرحاوي''' : 

فی ابال فع برف 
وان القصة صو رة طق الأصل اة اأشدت الاس مرائيلي 

« هذه القصة الي في السورة مل لنا حماة بو سف ويعقوب وأولاده وميو هم 
وعواطفيم ء ثل لا ( رأة المصربة التيقة ) وأحوال الحكام المصريين » قثل 
حباة عقلية قوبة لىوسف » تمل ما لإخوته من قسوة بره ومعاملة وحشية » ثل 


حياة أليمة محزنة بالنسبة ليعقوب » تئل حضوع المرأة المصربه المتيقه لسلطارن 
شہو پا ٤‏ شل حباة رفق وأتاة وعقل و« لفو طبفار » عرز مصر › ثل إزصاف 


)١(‏ سبة الى بلدة أرما في فلسطين 


V٤‏ فا بطال قصة بو سف» و ان القصة صو ر ةطب ق الأصل لياةالشعب الاسر ايلي 


« الريان » ملك مصر ف إستاده الممل لذي الحدارة ولو غر یما ء ثم على الإ جال إن 
هده القصه تعطينا صورة لدرس حياة الشعب الإسرائيلى » وما فيه من قسوة عند 
الازوم » ورقة حن الاقتضاء و خب" وإساءة وإحسان » ومع أن السورة تكفلت 
بيان جيع ما أشرنا إلله » ( فيوسف ) فقط هو موضوع هذه القصة التارخية » 
أو هو موضوع هده السورة الشريفة » ولذلاث ميت باسمه » وأما عزز مصر 
« فوطیفار »وامرأته « زلیخا » » والفتیان لباز « ملحب » والساقي « نبو » 
والسيدات المصريات » وحضرات أبيه المظم » وإخوته الأحدعشر » ومليكالدار 
الصره « الراك »» وغير هؤلاء - فإغا ذكروا على حسابه » فيو البطل الوحيد 
دہ ا! برة اجميلة اللذيذة . ولذلك فقد صرح باسمه في هذه السورة مس وعفرن 
مرة » وم يصرح فبا بشيء من أسماء إخوته ولا مرة » نعم ذكر فما أسماء أصوله 
الذ كور بعقوب وإسحاق وإراهے › ولکن لا ولا وبالذات) بل ثانبا وبالمرض» 
ففهموا أسرار القرآن وإلا فالسلام عليك» . 


افتتحت الللسة وتات السملة فقام ادت »امون الكرهي '' 'وقال 


إن انى الضمني في البسلة هو أن الله عن وجل بقول انبيه مش : إقراأً 
ا ييي" هذه السورة على عبادي باسمى » أي أقرأها على إنها مني » لا منك » فإفي 
رمي بم آنزها عليك » تمل نت مضمو نها » وتهدي قومك با إلى ما فيه خيرم » 
ف الد نا والآخرة. 

واأنی عله الصلاة وااسلام »6 ردص د من متعلی اأسملة : « تي أقرا 
السورة علیک بها الاس باس اه لا باعي ء وعلى آنا مته لا مني » فا أنا مباغ 
عنه عز وحل ٠»‏ قال تعالى : « و“ أم رت أن أ كوك من المسلمين وان الو 
القرآنَ » ( ۲۷ : ١۹و۹۲‏ )ء وهكذا الواحد منا اليوم إذا قرأ السورة مقصد أنه 


)١(‏ نة الى طول كرم من بلاد فلسطين 


۷٦‏ ي متعلق البسملة 


نحو هذا العنى مألوف عند جيم الأمم » ومنهم المرب » إذا أراد الواحد أت 
يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظم بعلن أنه متجرد عن نسبة هذا العمل إايه » 
ومنسلخ عنه فيقول : « أعمله بإسم فلات » وي كر اسم ذلك الامير أو ا لجاک e‏ او 
الماك أو الرس » ويقرب هذا استمال ما نراه في الجا كم النظامية اليوم حيث 
يبتدؤون الأحكام قول وكتابة باس القانون الفلاني أو اسم الدستور الفلاني أو 
باسم الشعب الفلاني » ثم ما نراه عندما يدون أن يضعوا حجر الاساس في بناة 
مسجد أو قلعة أو مدرسة أو مستشفى » يقول الذي يضم حجر الأساس : « باسم 


اللات أو الرئيس أو الأمير فلان أو باس الشمب الغلاي » . 


عى أن كل شي إغا يقرأ أو بقال أو يعمل » بالاستناد إلى اسه تمالى وحده» 
أي بالار تكاز على إقداره الى وقوته « لال العند من دول الله ضف » وعاحز 
حدا » وهنا جب أن نتذكر إنكار المسيح عليه السلام على القائلين له غلطاً منبم : 
« باسمك عملنا كذا »» و امك قلنا کذا»» ک) ورد عنه أنه قال : « کشرون 
سبقولون لى : با رب الس باسماث تنبأنا » وباسعات أخر جنا شباطين » وباسمك صنعنا 
قوات كثبرة ۴؟ غينئذ أصرح مم أني م أعفك قط » إذهبوا عني با فاعلي الإم» 
(ەت ۲:۷ و ٣۳‏ ) فاسیح حارب فكرة إسناد اكىء لاس غیر اسے اہ > 
لأ من يزعم هذا الإسناد » هو غير فاعل إرادة الله » أي غبر متقل لمر ال » 
بل الاحری به أن يكون آنمماً » بمخالفة أمره تعالى . 


¥¥¥ مقدمه اشىء ألأقصء د الدي دته سورة بوسف‎ (J 


مقدههةه ايء ألصود الذي انعفدت له سو ر د دو ھب 
كلات القرآك مؤافة من حروف المجاء الممروفة لدى العرب 


1( #الر!!! نلك آیات الكتاب المببن ٭ 


س س د as rrr es a‏ 
س ا ق س ت ت س ل ل س ت ۸۹ ا 


ت ممت الابة الأولى فقام الامام القاقبلى ( وقال : 
إن من يدقى في آيأات سورة بوسف عليه السلام » التي تمدمئة وإحدى عشرة 
اه جد أن الآات الثلاثة الاولى هي مثا به مقدمه لاىء الصو د الذي انعقدت له 
السورة » إذ أا تذكر أن هذا الكتاب » وهو القرآك > « مسين » وأنه « بان 
عرني » رحاء أن يكوك مفبوماً متمقلاً » وأنه « أحسن القصص » . 
وبجد أن الآنة الرابمة من قوله :مل إذ قال بوسف لأبيه.. إلى آحر الاي 
العمة مئة وواحد هي ايء الصو د » الذي انعقدت له اأسورة الموسفة»› 
وكذلك الآيات العشر الاخبرة من قوله :ل ذلك من أناء الشبب .. د إلى آخر 
السورة » فقد ذكرت ذيلا أو خايمة أو نتيحة » وهي فالمقيقة » أم ما في ااسورة 
لعلاقتما بأصول الدن. (حید جداً) 
(الو) 
- 
وبعد أن ألةى الاهام ال لمقلي كأته العابرة السا بقة تابع قأئلاً عن أأر: 


کایان القر أن وله می در وف راء المعر ود لری العرب 


أما رأيى في ( الر ) فيةال فما ما قيل في تأويل سار حروف المجاء الي 


)١(‏ نسبة الى بلدة قلفيلبة من فلسطين 


۷۸ نظا لفظة الر في التوراة والانحيل 1( 


افتتح ہا مض سور القرآن » وأحسن الأقوال فما أنه تعالى ذكر ها لتنبيه المرب 
إلى أن القرآن إغا ألفت كاته من جنس ما تؤلف منه كلاتهم » أي من حروف 
المجاء المر بية المروفة لديم والتي تتلةنما الصبية منذ نعومة أظفارم وصفرم » فل 
زل القر آل بكل ات خارقة لاعادة في حروفاء مباينة للهألوف في مواد 
رکیما» ‏ فکیف مم هذا عجزوا عن ۾ النان مثله » وتقپقرواعن ر ڪيب 
جل کحمل. 


هذا مض ما قالوه ننقله بك تحفظ » والمهدة على القائل لا على الناقل . 


(الر ) 
- ۲ 


وفال الفاضل الممسافي (© : 


لائر فط الر فى الور اة و'دوأجيل 
كنت سئئلت عن هذا وأمثاله » فقلت لاسائل : لا أقدر أن أحسك عن 
هذا إلا بنصف المل » وهو لا أعل» ٬لأن‏ الصحاح والصباح والقاموس والأساس 
والفائق والخصص واسان المرب وما إلى ذلاث من سار أسفار اللغة المر مة كلبا 
نقف هتا مكتو فة الابدي » خارسة الال ن “ ولم رد ف عو ذلك نقل عن 
المعصوم »فإذن ليس لنا إلا أن تقول : هدا من قبل الخارات السرة المماة افر 
أو الشفرة التي براد منها أن لا يفهمما أحد سوى من أرسلت إلبه » ونظره لفضظة 
وهل لوا » الي وردت کشر ا ف صدر أو حتام المزامر » ا وردت أبطاً أر بسع 


)١(‏ نة الى بلدة يسان من فلنطين' 


ار - الاساللب المتسكرة في القرآن ۷۹ 


مرات ف ( سفر الرؤ! )» فإك المتمد عند مفسري المهود والنصارى بعد احم)لات 
كثيرة نها من قبيل الألغاز والأحاجى » وقريب من هذا( سفر الرؤا ) عند 
النصاری » خصوصاً منتصفة فإنه ک) قال الد کتور جورح بوست « مظلل کدجی 
الال » وقال : إن هذا السفر مشحول عسائل عيرة » وهكذا وحد من قبل 
الألفاز شىء كثيرة في سفري دانیال وحز قال » ک) اعترف أهل الكتاب بذلك 
هن اعترض علينا من متأخري المسحين بأن لا فائدة من فوا نح السور هذه لن 
معناها غير مفوم » أجبناه ما ذ كرتا من قبيل آلفاظ وقمت عندم » بل بجمل 
غير مفمومة إلا“ للمواص عباده » كالانباء الذن رلت علمم هذه الكلات . 
هذا ما أمكتى أن أذكره هنا كخابرة في « تلفون» 
( أصوات من عدة جات : بخ بخ ) 


وقال المدقق الأدى ( ۽ 


ارو الب التتكرة ‏ فی القراں 


حكة افتتاح هذه السو رة وأمثالما بأعاء حروف ليس ها معنى مفهوم غير 
تلك الجر وف التى بت ركب منها الكلام هي تبيه السامع إلى ما سيلقى 
اله بعد هلا الصوت من اكلام حى لا قو ته 7 شيء » فی کاداة ال فتتاح 
و آل ۾ و کأداۃ التنسه « ها ۽ » وكلفطه وال ۾ الي EI)‏ هل البوم عنك رد۶ 


)١(‏ نسبة الى بلدة اللد من فاسطين 


-« الأسالىىالمىتكر ةف القر ان (J‏ 


انكلم باللفون للاتباه والإصفاء » إذ من حن البيان وبلاغة التبير الي غابقا 
إفبام المراد مم الإقناع والتأثير أن ينبه ا كلم ااسامع إلى مهات كلامه والمقاصد 
المليا منه » وحرص على أن حيط عل الخاطب عا بيده هو منها » وبمجتبد في إنز الما 
من اسك في أفضل متأز ها » ومن ذاث التنسه ما قىل ال٬دء‏ مها › لکلا بفو اه 
ٿيء ما . 

قال بعض المتقدمين : إن الكفار ا قالوا : بإ لا تسمعوا هذا القرآن 
واللنوا فيه لعل تغلبو ( ۱ : ۲۹ ) › وتواصوا بالإعراض عنه جاء 
ارآ هذه الجروف » فكانوا إذا “وها قالوا كالتمحين : « اسحعوا إلى ما عي ء 
به تمد ۾ » فإ ذا أصغْو ا ھجم علمم القرآن ET‏ ذلاث سا لاساعہم » وطريقاً 
إلى انتفاعبم » وإغا م تستعمل اكات المثهورة ف التذيه مثل ( ,)ا( 
و ) ھا ( لا من الألفاظ الي عار فپا الناس ف کلامم ( والقرآن کاام لا له 
اكلام » فتاسب أن يو تى فيه بألفاظ تنميه م تعہد » لكون بلغ في قرع عه 4 
وإننا لا نلتزم أن کون کل استم)ال في لر آن أو في كلام البلغاء معو دا في کلام 
اناس من قبل لاستازام ذلك نف الابتکار » وإن کل استمال جب أن بکورن 
قدعاً معروفاً في الجاهلىة » وذلاف باطل البداهة » فك ف القرآن والحدث من 
أبكار الاساايب الان » وما من بيغ إلا" وله خترعات ف البيان » لم يسلك 
فحاحبا من قبله إنسان » وإليك بض الأمثلة عل ذلك : 

)١(‏ - قوله تعسالى : ™ ولكلل حعلنا مالي ما رل : الوا لدان 
والافر ون والان عفدت" ٤ ( # lg‏ ` ۳ ) فالراد بقو له ( والذن ٤‏ 
عقدت أعانك ) الأزواج » فن كل واحد من الزوجين له حى الإرث بالمقد » 
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فہذا استعال للةر آل مبتكر ٠‏ إذ لم يعد في كلاميم إضافة عقد النكاح لابين ». 
ومأخذه أن التعارف عند التاس ف العقد أن يكون با اصافحة بالمين . 

(۲) - فوله یا : ( ا خیل اله ار کي ) . 

(۳) - قوله تمالى : مو بم الله الر حن الرحم € فإ هذه السملة منا تکار 
القرآن» فإن المرب إا كانوا بقولون : « باسمك الام » » وقد ورد في القرآتن 
الكرم في قصة سيدنا سلما أذالسملة استعماہا سيدنا لمان في كتابه إلى قيس 
بمو له سای : ¥ إنه ‏ من الان وإنە بے اله اأر من اررحم آلا“ تەلوعلي 
وائتوني مساامين 4( : ۳ (. 

)٤(‏ - ما لا يستحيل بالانمكاس » وهو نوع من أنواع البديع الي ابجكرهاء 
اله رآن»ومثلہ ب ر بك فکتر €( :۳:۷) ٤‏ کل فلك % ( :م 

(ه) - قوله تمالی : «إ واک ف القصاصر حیاة 4 ( ۲ : ۱۷۹ ) فإثف 
ادا من العرب لم لستعمل هذا اتر کنب . 

)۹( _ ما فيقولەتعالى : ¥ فالا لحات' قاذ: ات“ حا فطات" للغيب )£ (r:‏ 
فالب هنا هو ما ستحى من إظباره »أي حافظات لكل ما هو خاص اإزوحية 
حتی ما يدور نهن وبين أزواحہن ف انللوة » ولا سما حديث الرفث » فا بالف . 
حفظ المرض ؟! فيذه العبارة هي من دقانی کنایات اننزإهة » وهي من استمالات. 
الةرآك المتكرة . 

وإن كثيراً من الألفاظ العربية حدق ف المصر الإسلاعي » قال ان حشّى. 
٤‏ الحصائص :د إل العرلي إذا قو بت فصاحته ».و “معت طسعته ».تصرف وار ګل 
ما ۾ يستبق إليه » فقد حك عن رۇ بة واه أنه كانا رتخلان ألفاظاً ل يسمعاها. 
ولا سلبقا إلا » هذا ما رأيته نقلته » وهل أنا إلا من غز ية . 


دو سفم- 


¥ ممنى الات القرآن 1( 


« آبات » 
۷ 


قال الاس تاذ الدەشقي الىاءسىر جى ° : 


می اوا لر أن 

ترد كلة.« آيات » في الةرآن لستة معان : 

الأول - معنى ال جل النزلة على الني مشي المقروءة بالاسان » ويقال هما في غير 
الةرآن فواصل وسحعات وفةر وه وهه مثلا : « سورة بوسف مئه وإحدى 
سر د به ¢ والفاعه م D"‏ س آیات f‏ وهكذا 4 

اأثاني ‏ عى العلامات » قال النابغة الذيانى : 

تومت الات ها فعرفت ہا 
تة اعوام وذا العام سابع 

ومنه العلامات اني أقامبا اله في الأتةس والآفاق الرلالة عل وحدائت 
-و کاله ونتزېه . 

الكالث - الأمتجزات اللمارقة لاعادة » التي أجراها الله على أيدي رسله » و لماي 
قيل هما آنه » انها علامة.. 

الرابع --جعنى العبر والذ كر" والمي والعظات » الى تؤخذ عا بزل ال 
عل بيه مش و سأي ي هذا انی قوله : ل اقد کان في بوس و|خو ته اناده 


() نسبة الي حي باب.سرمجة في دمشق 


آ١(‏ اسعاء الفرآن A‏ 


اسائلین € (ع ۷) فلآ فيه چمنی البرة » کا سیأني له بقول : بل لفد کان في 
صم عبرة” لا ولي الالبابر €( ع .)٠١١‏ 

الحامس - معنى ججاعة ال مروف » قال أبو عمرو : « خرح القوم باتهم أي 
اعتېم » ولعل هذا بر حع الأول , 


السادس - نى المحيبة » لأا عجب من المجائب » ولمل هذا بجع لاثالث. 
وأما الكامة ( آبات ) فما حن بصددالحاضرة عليه فيمكن أنه من النو ءالأولء 
وممكن أن يكوك من النوع الثالك ٤‏ و الله تمان أعل . 
( الكتاب ) 
- 


وقال ةق اشراب الرهلي () , 


اسیا القر أن 


ما هو المراد من كلة « كتاب » ؟ 
غير خاف على أحد أن الامة المر ية لى الإسلام » كانت أمة آمية » بقلفما 
وحود من عرف الةرأءة واأكتاه ۾ معر ف4 حہدذه » وکال حل اعمادم ٤‏ کو 


)١(‏ نة الى ألرملة من بلاد قاطن 
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ن ذظ و کتاب f‏ انه صحقة مکتوب علم) »من کو الود أو العظام أوايحارة 
أو الخرید والصال لاتا ده من کل من هده الاشباء کال لدم قاملا » ولذدلك 
ل يستغنوا ينوع واحد منہا عن باقہاء ولم يكن عنده « الورف » الدی تعر فه‌الان» 
بل هده الكلمة « ورف ۾ ما كانت تطل عندھ إلا عل ورف الشحر » وع رقاع 
من ال ماود رقبقة » والإطلاق الأخبر مستمار من الأول . 

هذا .. و إن ما ورد ف کلامم من لظ « کثاب » کانوا ریدو به ما یطلی 
عليه في عرفا اليوم لةظ « خطاب » أو جواب أورقيم أو تحرر أو مكتوبومنه 
قول سلمال عليه السلام : 3 إذ هب بکتايي هدا » فألقه (TA: TV) ¥ er!‏ 
ومنه كب الني مشي إلى اللوكءيدعوم إلى الإسلام . ومثل الكتاب _السفر 
ولزور والدفتر وااسحلء کا قال تمالی: مو بوم تَطلو ي الماء كط ي الشجل 
لكب » ( Nos:‏ ) أي كطى الدفتر لمكتو بات ره معا في هده الالفاظ 
کاہا متقار بة » ولکن ما کانوا بفہمو ما » ک) نفہماالآن ء ولذلك ١ا‏ جع القرآات 
بعد الني مي » اختلفت الصا بةف‌ماذا بسمو نه به وتوقفوا »لام م بعېدوا مثله 
من قبل » “م استقر رأ أخيراً عى تسميته « صحف » تبعاً لأهل الحبشة » 
في تسمية جموعام بذلاث » والمصحف الكتاب » بالمنى الذي نفهمه نحن الأ عند 
کا ذکرناء کا في قوله تعالى : موقل من أرّل الكتاب الذي جاء به موسى؟ 
۱٦ (‏ ۰ ۰)۹۱ وقوله . ل ذلك الکتاب ٤ل‏ ریت فيه % ( ۲:۲ )وقول : 
کتاب أازل إلبك هه » فالمراد « باانكتاب » في يع هذه الآيات : الوسحي 
اللكتوب قط انار عن کمفیة کتا نه ET‏ والةرآل ین ر ول هده الآات 
م ٫ڪڪن‏ اما ولا و عا 1 وإغا ار اد ما کن بو حى ف ذلك الو قت 1 و 4 
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ولذلك › فسور القرآن کل مہاء ککتاب قائم بذاته » ک) قال تعالی : ب رسول" 

ن الله يتلو صحفا مطبرة )فا كشب فيمة چ ( ۲:٩۹۸‏ ) أي ان 
تاك الحا تمتوي عى خسلبان أو تحارر » أو مكاتى قيمة » فلفظ « الكتاب» 
هنا راد به السورة » أو القطعة الي أنزلت على الي مي » کا قد بطل وراد به 
جميع ما برل عليه . 

فلفظ الكتاب كافظ القرآن » قد بطلق وراد به شه کا ف قول :شر 
رمال الذي از ل فيه القرآن ٭ ( ۲: ۱۸٩‏ ) أي بعضه أو حزء منه » کا قد 
مطل وراد به جيم ما في امصحف اريف . 

وكذلكه أهل الكتاب » من العرب » م يكن عندم سوى أجزاء قليلة من 
النوراة والانحيل » مكتو بة على قطم متفر قة من ال ماود » أو حوها » ولذا وصفيم 
الفرآن السريف بقوله : « أ ر إلى الذن أوتوا نصيباً من اتاب 4 
( ۲۳:۴۳ ) وخاطہم بقوله : ل يا أهل الكتاب قد جاء ج رسولنا يمين 
کتیرا مما کت افون من الکتاب ‏ ( ٠١:١‏ ) وقال فہم: ل وسوا 
حظا اذ د کاروا 4 €( : ۳ ) » وقاللم : بإ قل من أذرل الكتاب 
الذي جاء بهموسى نورأوهدى للناس 7١‏ جماو تة" #راطيس بوتا و" تخفلون 
كيرا ؛ ‏ أي صحفا متفرةَة ( ٩١ : ٩‏ ) والكن م تكن من الورق المعروف › 
لأنه م يكن حادثاً » بل كانت من ال ماود أو نحوها » وقال أيضاً يإ فويل” لذن 
مكتبون الكتاب بأنديم » ثم يقولون : هذا من عند الله » ليشتروا به 
نا قلیلا » فول“ هم ما كَبّت یدہم ٭ ( ۲ : ۷۹  )‏ فېدا کله » یدل لی 
أن كتم المقدسةء ما كانت تامة و لا حصورة بين دفتين » محيث لا تقبل الزيادة 
ولا النقمان » وإغا كانت مبمثرة في رقاع منثورة » وإ بعض صحفہم کان حقا 
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والبعض الآخر كان بطلا » أما ما ورد في القرآن من نحو قوله نمالى «إ وكيف 
دحكتمونك » وعنده التوراة فہا کم اله ؛ 4 ( ه ) متاه : أن 
عنده أحزاء من التوراة »> كسفر اللاو بين أو التلنية فیا حك الله » قي المسالة 
التي تحا كوا فما إلى الني مش » فذا كا بطل لفظ الق رآن وراد به أجزاء منه» 
أو حزء واحد » ک) تقدم ( کذا حققه ال دکتور توفیی صدق ) . 

ومن أسماء القرآن الد كورة فيه « الق رآ » کا في : بإ فلا وسم بمواقع_ 
الننجوم ‏ وإنه لةس لو تعلمون عظم”۔ إنه لقرآن کر ٭ ( ۷١:٥۹‏ 
۷ ) وهذا أشہرها . 

وما اله رقان» کا في چ تبارك الذي زل الفرقان على علده ليكون 
لامالمين نذا ) ( )١ : ۲٥‏ 

وما د روح » ک في : # وكذلك أو حا إليك روحأً. من مر نا 4 
(or:er)‏ 

وما « الد كر كا في: ب إننا نحن زلا الغ كر وإ له 
تحافظون) ( ٠۲‏ :+) 

ومنها « النور » كا في : يإ فآمنوا بف ورسوله_ والدور الذي أثرّلنا 
والله )ا عمالو خب )٭ ( ٩4‏ :۸) 

ومنيا « أحسن القصص » کا في > # حن ص عليك أحس“ 
الفصص # )۲:٠۱۲(‏ 


ومنها « الجحكة » ك في قوله تمالى بلا وّذلك ۴ا أو حى إليك رك من 
لمكم 4 (۷ا:م) 


آ9( ما الق رآ وسو لته AY‏ 


( المين) 
١‏ 
قال المؤرخ البيساني : 


: ١ ار‎ 


امتاز تاب اله تعالى على سار الكتب الماوة والؤضعية: باأسان والظور 
وسهولة فبمه وشدة إبانته لماه وعراميه » فكانت المرب لا لتوقف ف فم 
مفرداته » وله » وأما أهل اليوم فإنهم لبعدم عن المربية وإهالمم مها تراهم 
يمسر عابم بمعض مفردات تمد على الأصابع ليس بهم وبين الوقوف على معافها. 
سوى مراحهة اموس انه أو سوال عام من العلماء . وأما الكتب عند أهل الكثاب. 
فلست كلما مببنة ولنضرب مثلا لذلك د كتاب دانرال» الموحود بان. 
ابدمهم اليوم نه لس « مميناً » بل هو كالالغاز والرموز لا بغهم إلا بعناء ٤‏ 
وهكذا« سفرحز قیال »و « سفر الرۇ ا »خصوصامنتصفه فی ذلك کله غوامض. 
ومشكلات وقم الاشتباه فما وأوقعت مفسرا في حيرة شديدة ».و الذي تراه في 
شأن ما سمو نه « بالمهد الجديد » أن حواري المسيح أنفسيم ما كانوا بفيموك كل 
ما مخاطهم به من المواعظ والامثال » ولكن ل ينقل الينا أن صحابة رسول الله 
ماي ”عي علہم ثيء من آيات القرآن الكر م فل فمو ها ». فالقر آن ».تاز على 
سا الكت بأنه هو « الكتاب اين » » ولكن المسلين التأخرن ل رضوا بأن 
بمتاز الف رآن الان الذي لس بعده بان » فحاولوا تفمیضه والتسلہ باأنه غامض 
قالوا إلا أفرادا من الناس أوتوا علماً جا » وفاقوا سا الشر بمقوهم وأفہامہم »> 


(۱) اللاسخ وللنسوخ ف القر آن‎ A^ 


کا فاقو م › بىاومېم-ومعار فی » ثم زعموا أن هؤلاء الافراد كانوا في بمض‌القرون 

الأولى » كل من يسموم « بالجتهدن » مثلاً » وأنهم قد انةر ضوا »ولم يأت بمدم 
سولن يأني من يسل عليه أن بفهم آيات هذا الكتاب « المبين » !!! وتجد هذا القول 
٠ا‏ لمناقض للقر آنالكر حم والناقض همس بين ماهير اإسهين » حى الذنيدعون 
جا « علملء الان » !!! 


أصوات من اجیع ( مرحی مر حی ) 


« المان » 
۴ 
-وقال لاہ اد الہه ري : 
النا” واليسري فى الا 
سی د سوع في لر ن 


يقول الله تعالى.: يل الكتاب البين # » وسيأتي في آخر السورة أن يقول : 
#٠‏ وتفصيل كل شيء.».وهدى ور حة لقوميؤمنون » » وهذا النص وأمثالهالكئيرة 
جدا في القرآن » يمنا أن القول بو حود النسخ في القرآ » ضميف حداً » وان 
يکن هو مذهب اور »٠والقول‏ القوي إنه لا سخ فيه > کا هو مذهب ا بي" 
(( ض ) » الذي ورد في حقه: انه أقراً الصحابة ؛ ومذهب آي مسل انر اساي ؛ 
ولعمري إن القول بأنه و حد في القر آن ا سخ ومنسوخ » وإ الناسخ قد کون 
یک توا قبل النسوخ » كابة المدة في سورة البقرة ( آ. + ) :قالوا هى منسوخة 
عا في ( ٠۳١١‏ ) مع أن.ذلات يناف حسن تر تيب الآيإتفي سورها » وإن القولبأن 


۰(1( اشامات في القرآن ۸۹ 


هذه منسوخة وهده تأاسخة » مع عدم عييز هده من هده » وإب القول بأ الله 
برك عباده طون ف أمور دينهم » حى سہل على هذا المفر أن يقول : إت 
الاه الفلانية منسوخة » ذلك لا تراءى آنا معارضة اله أخرى » ثم يأقي مسر 
آخر » فيقول ليستمنسوخة » بل نفس الهسر الأول » متى ظبر له عدم معارضتبا 
لاله أخری تراه فوراً» برجم عن قوله النسخ ۔ کل هذا یناف ما ورد من اث 
اله رآ د کتاب مین » » « ونه تفصيل لسكل شي ء وهدى ورحة لامو منان » › 
لان إذا كان مذهب النسخ صحيحا » أفليس من الا مام وعدم البيان » أن بكون 
القرآن خالياً من التنبيه على ما نسح » وعلى ما لم ينسخ ؟ أوليس من أعجب المعحب 
أن لا بوحد عند القائلين به » حدیث واحد » متفق علنه » عن رسول اله ما 
يمتبر ذم قاطماً صر عا على أن الآنة أو الآيات الفلانية » نسخت بالآبات الفلانية و 
وما بالمم لم يتفةو! على عدد مخصص للآيات النسوخة ؟ وَل بتر كون دعواهالنسخ 
ي آنه » متی حققوا أن لا تمارض بنا و بین غبرها ؟ وکل ما روي في النسخ › هو 
من قبيل روابات الآحاد » وك أن القرآن لا يثبت روانات الاحاد » فكذلاثالنسح 
لا مشت بروابات الآحاد . 


( هذا ما حققه الد كتور نوفیق صد رجه ال ) 
« اہن » 
ا 
وقال الحقق المنفاوطي 
السا رات فی القرآں 


لود ذڪروا سوال ٤‏ صدد کامه مبان » صو ر ده : فك وح 


.۹ اشامات في الق رآن آ۱( 


في القرآت متشامات » أى وحد فه الات تشاهت وحوه دلالا على معانما القريبة 
والبعيدة » حتى أنه ليتسنى لأسحاب الزيغ تأوبلها بالباطل وصرفبا إلى غير الصواب 
فكيف مم هذا يكوت القرآن مبيتاً ؟ والحواب : هذا المقدار أعر لامندوحهعنه» 
لآنه ضروري في حد ذاته » وذلك آن ام ما جيء به الوعي هو هو الم باه تمالى » 
وبا ےم القبب »› ومن ن لموم أن الناس »› وْعوا ألناظ الائات » لا عرفو من 
المعاني في هذا الما » فيتعين على من بريد إخبارم بشيء . ما لايعرفون » أرن 
يستعير بعض ألفاظبم ا وضو عة لا يعرفون » وينصب الةرائن لنع الاشتباه » ولا 
شك أن أفبام الناس » تختلف ف فيم القرائن » وأن الذي بريد الفتنة » يسبل عليه 
أن يتبع ما تشابه من القول » لأن له معنى يدل على وضع له في الأصل » وممنی نخر 
نناوله الكناية أو بالاستعارة وغبرها من ضروب التحوز » وهو المراد» فدله 
على غير المراد » ويضل به الناس . 


مثا : فرضاً وتقدراً إذا أطلق ني من الأنياء على اله تعالى لفظ « الأب »نى 
مقام بيان الرحمة » وعنايته حلقه » حله أهل الزبغ على الأبوة القيقيه » وقالوا إنه 
أبوه الذي ولده » ويصرفوت من يفتنونم عن القرائن المقلية التي تحيل الأو 
الحقيقية على الله تعالى » كا يصرفونهم عن القراثن القولية التي تطلق لفظ « الأب » 
على کبار أهل الان » کج بقولون عن البطررك مثلاً « ونا » . تنقل النصارى أن 
السيح عيسى أبن مرحم عليه السلام قال م د إني ذاھب ای أي ویک » فسوی منه 
وبين حواريه » في آبوة الله له ولمم » فذاك قرينة على أن هذه الاوح حازيه » وع 
انها لست خاصة باسح و کذلاف يقال في لفظ «الآنء إذا أطلةه نی عل نفسه )فاك 
أهل الزيغ محملونه على البنوة القيقية مع قيام القرائن الفعلية واللفطة على إحالة 


۹۹ رول القر ان‎ ()T 


ذلك » ومن ذلك إطلاق لفظ « الآبن » على صانع السلام »فبايتةاو نه عن| اسح عليه 
السلام : « طوبى لصانمى السلام » لأنهم أبناء الله داعو »( مت )٩ : ٥‏ 
واللاصة إنه لعدم اقتدار الاغة عن تعيين اراد من حو صفات الله وع اليب 
فلا مندوحة عن أن نستعمل فما الالفاظ الى ما مى مراد » ومعنى غير مراد»ومن 
هنا كانت تلك الأ افاظ متشاممة غامضة » ولكنا ا كانت حقو فة بالفرينة الى تين 
امنى اراد » كانت مبينة لذلك المنى » موضحة له » وبذلك خرحت عن كو 
غامضة » وأن كل كتاب اوي » لا خلو عن أمثال لذلاث » من أمثلة من نر ف. 
متشابه الإمحيل » وغفل عن القرائن الدالة على انى الصواب _ فرَف المثلة »> 
ومن أمثلة من نظر في متشا مه ›ولكن > القرائن العقلية والافظة » 
فاهتدى إلى صوابه ‏ فرقة الارو سين الموحدة»و كذا من أمثلةمن نظر ف متشا به 
القرآن » وع ف القرينة الصارفة عن الباطل الباطل » الممتية لمعنى الصحبح - 
فرق أهل السنة والجاعة والسلف الصا » ومن أمثلة من نظروا في متشا هه » 
وغفاوا عن القرينة المادية لأمعنى الصواب - الباطنية والمجسمة واللولية» 


وما ال ذلاف . ( مر حی ) 
رول الةّر ان 

(۲) ناا نز لاه قرات | عریا لمل نتان 
( اناه ) 
٩‏ 


افحت اللة وتلمت الأبة أأثاذىة فقام الغامة الربحاوي > وقال : 
( أنزأناه ) أي بالافظ والمنى على قلبك يا عمد _ لأن الضمير يعود علىالقرآلء 


)١(‏ ية الى أرعا من بلاد فلطين 


۹ نزول القرآن ۲)1( 


وهو اسم لافظ وال نى » ك) أن «القولء هو كذلك في آه بل إثله' قول رسولر 
کرم مذ یقوة عتدذي‌الترش کین مااع آم آمین (۱۸-۱۰:۸۱) 
ودلیلنا أن الق رآ بنصه ومعناه تازل على قلب الرسول م قوله تمالى : ب قل 
من" كان عدوا لمبريل ٠‏ فإنته دز" له على فلك بإذن الله » ملصداة لا 
بان يديه » وهدی وبدىری للمؤمنین ¥ ( AV:‏ ) » وقوله تسمال : مل واه 
تز ريل رب المالتمين » رل به الروح الامين' » على قلباك لتكون من 
الشندذرن 1 بلساك عراي مبان 4# ) ۲ : (AY‏ 40 ( فيؤخد من هاتین 
الآيتين أذ الو حي بالق رآنالكر مهوأن بلقي روح الهالأمين في روح الرسول 
مش ما شاء من الآات والسور » فاامبارات الةرآئية بنصا وفصبا الألوف اليوم 
کانت تلقی في قلبه دون کسب ولا اختیار » ولکن وحاً بوحی » ودون ان 
کون الني م هو الناسج لبردتما » وابدع لسبكبا » بل هو إلمام راني يودع 
ف عله دون أن بكون لقدرة الي وفصاحته دحل ف صباغاء و تعمل فر اء 
وإغا هو خرن نفس الفظ والمنی الذي تتزل على قلبه » دون تفسیر ولا تبدیل 
ولا زيادة ولا تقصان » ولا استممال قربحة » ولا استخدام لباقة» قال تمالى يوم 
"يتطق عن الوّى» إن هلو إلا" وحي" بُوحى » عله شدي القل وىه 
٥-۳: ۳ (‏ ) هذا ما رأیته ي کلام ەسس ا لأر يان العصر بين » فتأمله فلعلاك 


1( مامەنی ا ال القر آل الكرع a‏ 


( زناه ) 
۴ 


قال الإمام القلقيلي( : 


بامە ی ارال ارا ن اکرب 

« أزلتاه » أوحننا إلبك به »> وإغا عبر عن الوحى بذلك للاشعار بعلو رة 
امو حى تى الوح ی إلنه ُ أو الاشعار علو مس نه دلت ايء الاو حی ¢ ريصح 
التسیرالإنزال عن کل عطاء منه تمالی » ک) قال بإ وأزل لك من‌الانمام مأنية" 


ج 


آزواج ٭ ( ۳۹ : ٠‏ ) ومارؤي البعير والبةر والشاء نازلا من الساء بالا تقال »> 
بل هي مخلوقة في الأرحام » فلاز اها معنى بلي با » هو إعطاؤها فضلا ومنة منه 
تعالى » وقال حل شأنه : م وألا ا ديد ) ( ۷ه : ۲١‏ ) » ومملوم أن المديد 
م بزل من الماء » بل صعد من بطن الارض ».ولکنه لا کان عطاء من اله عالی 

ولا سمم الأستاذ البير البرقاوي (") هذا الطاب » استاذن منالر ثيس 
وصهد على هدار الإطابة رقال : 

أا ااسادة » متم ما قاله الاخ الإمام القلةيلي حفظه الله » وإني أخع صوتي إلى 
صونه ٤‏ لكي أريد أك أز يد على كاومه كلة صالة ر يده ووضوحاً: 

كلة ( بزل ) وما اشتق منها لم تستعمل في كام المرب إلا فبا يأني من الفوف 


)١(‏ نسبة الى قافيلية من اال فلطين 
(۲) ضبة الى برقة من اال ليبية 


(j ماممنى لازال ؟‎ o 


إلى التتحت » قال تعالى : ل بعلم ما يلح" في الأرض ومایحرح من ومان زل 
من النماء وما يعراج فا € ( ۳٤‏ : ۲ ) » فالذي بزل من الماء الامطاروالاوے 
والر د والصواعق والارزاق SIWlg‏ وأنواع ال ركات والمقادر » وقال مال : 
جز بابي آدم قد أن لنا عليك لباسا وار ي سد مور ۳ %) («o : Vv‏ 
لان اللناس من اسراف والوار والاشعار والجاود_ کا ل ذلاث بتزل من ظہور 
الانمام » وكسوة الاانعام متزلة من الأصلاب والمطون » وكذا القطن والكتان ها 
متزلاك من عل ء وهكذا « الريش » والرياش وهو لباس الزينة استعير منريش 
الطار لانه لباسه وزیتته » کالرږ ونحوه فېذا کله ازل من فوق » لن الرر 
أصله من الدود » وغذاء الدود من الشجر كااتوت ونحوه » وقال تعالى :ل وأزل 
الذي ظاهر وم من" أهل الکتاب من صسیاص ہم ٭ ( ۳م : : ١‏ ) فالصيامي 
ا لحصون وهي مرتفعة » وقال تمالى: لوأل لك من الانمام ثانية أزواج ‏ 
٩ : ۳۹ (‏ )۰ والانمام زل من أصلاب ۲ بائ إلى بطون أمہا ا مزل من و 
أمباتها إلى لار » وقال تعالى عن موسى : ب ثم تول إلى الظتّل فقال : 
إني لمااز ت إلي من حير فقير” فجاء ته أحداها + ( ۲۸ (o e:‏ 
فذلاث اليير الذي أن رله الله اليه هو بنتا نى الله شعيت » لأ ر امن‌والدم) »و کان 
موسى عن ولم بلبث أن استحاب الل له فوراً ولذلك قال : : فجاءته إحداها .. ال 
وقال تمالى  :‏ واأً ر لتا علي اللْمَن“ والسالوی #( ۷:۲ ) وان بزل 
عن الشحر والسلوى بزل من المواء » وقال تعالى : ل وأز لتا الحديد ‏ (۷ه: 
٣‏ ) وهو یکون في الال . والضيافة ميت « الأ » لأ المادة أن الضف 
کر را کیا فیتزل فی مکان بؤتى إليه فيه بضيافة فسميت زلا لأحل ;وله » 
زل بني فلال ضيف » ولمذا قال توح عليه الام : # رب أز لى 
منز ا کا وأزت“ حبر مرلن“ ¥ ) ”+ ) لانهسينزل في السفىنة 


۹ زمن بدء زول الةرآن‎ (JT 


أو سینزل منها » وسمیت المواضم التي ینزل ها السافرون « منازل » لانہم بکونون 
ركباتاً فينزلون » ومنه قوطمم « لزألا > لمحل الذي بنزل فيه الغرباء المسافرون 
وحين بنزلون عن دوامهم أو سفم أو سیاراتهم أو طیاراتهم » وعلیه قوله تعالى : 
يلم جتات“ تجري من تحتبا الانهار خن فها تنزالا من عند الہ ) 
( ۱۹۸:۳ )۰ وأما قوله تعالى : ل إنتا أعلتدنا جبنم للكافرن لزلا 
(۱۰۳:۱۸ ہو ت > وجوه ¥ راهم بعذاب أل 4( ۳: (١‏ 
وقول الضبّى : 
و كنا إذا المحنار االحىش ضافنا 

حطلنا اأقّا وار هفات له ثرالا 
فقد تين أن ليس في القرآن كر ى لفظ « زول » إلا وفيه مني النزول امروف » 
هذا هو اللائ بالقرآن الذي زل بلغة المرب » فكاام اله تعالى لا كان نازلا من 
السماء على قلب الني يا قل فيه عل إا أ لناه وای اعا. 

( آتزلناه ) 
ا 


قال الد السمورقندى ''' 


اس ا 


وع مک رول ال ' ب 
کان ابتداء نزول القرآن الکرے ف (۱۷) < لت من رمضان من ‌السنةالاولى 


)١(‏ نسبة الى سمرقند من بلاد التر كستان 


۹٦‏ زمن بدء نزول القرآن آ۳( 


من النبوة » ك أشار اله تعالى إليه ف قوله : ب إن كت آمَنتم بإلة وماأز ا 
على عبد نا يوم الفرقان » بوم التقى الجَمْعان ) ( ۸ : ١‏ ) فالراد بيوم التقاء 
امین » بوم بدر › وکال ف صسحه بوم الثلاء » ف ( ۱۷ ) رمضان من السنة 
مذ كورة » وقد جمل الله « بوم الفرقان » عسَلَماً لأول بوم بزل فيه القرآن» 
ولبلة نزول القرآن هي الي قال الله عنها : بإ إننًا أزلناه في ليلة مباركة ٠‏ إتا 
کنا منزرن › فہا بغر ق کل ار حکے ٠‏ أمراً من عند إا كتا 
مرملين » رمن ريك ١‏ انه هو السميع الملم € ( ١-۳ : ٤٤‏ )وهذا 
هو الب ف تخصيص الإسلام شر رمضان بإالصوم » لأنه هو ار الذي كن 
تعبد فيه ارسود ما بغار حراء ( جبل النور ) ء ونزل عليه كام ال 
فنه لاول مرة » کے قال تعالٰی  :‏ شہر رمضان الذي أ ل فيه القرآن ‏ هدی 
اناس وتات من الى والفلرقات )4 ( ۲ : ۱۸١‏ ) وحعلت نایته عدا 
تذکار ا لدلك اليوم المظم » ووحبت فيه صدقة يدفعا المسمون لفةر ام » وهي 
اأسماة بصدقة الفطر » فلذى أنزل اله على عبده هو القرآن _ أي ابداء ;وله 
ويوم الفرقات > هو وم ( ۱۷) من رمضان من أول سني النبوة» وسسي 
« يوم الفر قان » لان اله فرق به بین الحتی والباطل » باختباره عده « عمداً» لن 
بلغ عنه إلى النای رسالته » وهدا ايوم هو بوم ااتقى اجہان ف واقعة « ندر »۾ 
ولكن ليس هو هو بالشخص » وإِغا هو هو بالنوع » فېذا اليوم وهو بوم (۱۷) 
حلت من رمضان » كان علا" لنزول الفرقان أول مره » وعلا لالتقاء الجعين در 
وان يکن يوم الفرقان کان وم ١۷‏ حات من رمضان لاسنة الأولى من النوةووم 
التقى امان هو بوم ( ١۷‏ ) رمضان من السنة الانة احرة » فلذاك قلنا إر 
د يوم الفرقاك » هو « بوم التق امان » بالنوع » کم أنه مثلا هو وم وفاخ علي 
کرم لله و جپه ٤‏ وللکن بالنو ع لا بااشخص » لان وفاته کانت ف ( ۱۷ )رمضان 


1)«( جمع القر إن AN‏ ۰ 


من سنة ( ٤٠‏ ) هحربة » وقد جرت العادة في العبير أن مجمل ايوم العين عدده 
علا لكثير من الوقائم » مم انه لبسمن ساة واحدة . ک) بقولون « يوم عاشوراء» 
فيه هبط آم » وفيه جت سفينة فوح » وفيه تجا موسى من الغرق » وليس‌هذا کله 
مرم سنة واحدة بالضرورة » و كذلك ههنا ليس « بوم الفر قان » و«بوم التقى امعان 
و « بوم توفي علي ابن أبي طالب » ( ر ض ) من سنة واحدة » هذا ما استفدناهمن. 
كلام مصري عصري » فتأمله فلعلك أدق نظر أ وأ كثر تعقيقا . 


(أتزلاه) 


¢ 


قال أنو الفضل الافو في )١(‏ 
( ع اران ) 


زل القرآن مما على رسول اله مش في حو ثلاث وعشرين سنة»وكان. 
زل حسب الحو ادث ومقتضى الال الاه والآيات والسورة الكاملة کا سور ننا 
هذه آي نفس رها الان » ولم جم القراك ف ہد الني في مصحف »› بل کال ي 
صحف مفرقة كتا كتاب الوسى »وف صدور الفاظ من الصحابة ء ثم في عبد. 

1 أ ر اد ٠‏ لا ف مصحف واج مت الصحف. 
أي بكر أعر جمع القرآن » ولكن لا ف مصحف واحد بل * 
)١(‏ نة الى بيت حانون من فلسطن 


(ey لفات کلام القرآت‎ A 


الحختلفة التي فا آبات القرآن وسوره » وکتب مما ما کان في صدور الرجال » 
وأودعت الصحف الكثيرة التي فا القرآت عند أبي بكر » وقد تولى ممه هذا 

« زید ن ثابت » » ثم انتقات من بي بكر إلى عمر ٠‏ ثم إلى حفصة بنت عمر »حى 
: إذا تولى عن أخذ الصحف من حفصة » وعبد إلى حمع من الصحابة منهم «زيدين 
-ثابت » » وعبد الله بن الز بير » سید بن الماص» مہا في مصحف واحد » وکتب 
منه نسحا كثيرة »وزعت عل الامصار . 


۷س 


فال الفرامة ار طومي () 
لمات کمرم الف ر ن 


إن من كام الةرآن.ما هو عر بي أصالة » بدون أن يكوت رة عن لة 
أخرى » وذلك كااكاام ا سند في هذه السورة لله تعالى ابتشكار ا » ولس كا 
عن الاعاجم » ونه ما هو تعريب الألفاظ المبرانية » وذلك كالجاورات النقولةعن 
لساك يعقوب وأولاده » ومنه ما هو تحور من اة العر سة العملبقية الممكسوسة 
إلى الاخة العر سة القرشىة وذلاث كالكاام الك عن مليك مصر » د اران ن 
الوليد » لان الانة الههكسوسية قرببة حداً من اللغة العربية أو هي العربية حرفة ٠‏ 


)١(‏ نسبة الى بلدة الحرطوم في السودان 


1( ازوم نعل المساهين اللغة العر بية ۹۹ 


ومنه ماهو ر جمة عن اللغة‌القبطية المصربه » وذلاك كالكلام المزو" إلىالنسوة في 
المدينة المصربة » والكلام المعزو إلى « عزز مصر » وام أته » وإلى د الشاهد» 
من أهلبا » على أن اللغة المصربة موافقة لامر دة ف الالوف من مقردا اء کا 
كتشف ذلك من الماديات المصرة » فكأ أهل الاتين واحد » ومنه ما هو تحور 
من الله ال)مديانية إلى الاغة العرية القرشمة » وذلاك كالكلام المنقول عن « وأرد 
اليارة » الي جاءت فارسلته لاحب ؛ وبظير عا تقدم ذكره أن الاقوال المحكية 
في هذه السورة إا هي معرة عن العافي » وشار <ة لاحقائق » ولست نلا لنفس 
الالةاظ اي صدرت من أ صحام) فال مض أولئك اک عم آعاجم ١‏ وم 
قرينون لاعرب أو عرب » ولم تكن لفة اأمربي منم كلغة الةر أ في فصاحتما 
وملاعتما» ک) أن الجال كذلك في أ كر ما نقل في الق رآ عن الأنساء اأسابقين » 
واللوك والحكء التقدمين . ( استحسان من اممیعم) 


) قر آناً عر با ) 
۳ 
وقال امد ادو اسن الأحةي (), 
اروصم م ساو الہ العم مر 


والدولة والمل » وما يتفرع عن هذه الأصول الثلاثة » من فروع جة » كالادب 
والتحارة والفن . 


TT‏ رجح الإمام الشافعي 3E‏ الام وحوب ممم الله ألعر ده ه زو حون 


)١(‏ نة الى بلدة اللجف الاشرف في العراق 


(1 ازوم تمل المسهين اللغة المربية‎ ٠ 


تہ مہا عى کل مسل » ليفم القرآن الكرح » الذي هو صل الدين » ولقد کار 
الصحابة الكرام » ومن اهتدى ديم من الفاتعين » بلقنون الناس الدن ؛ على 
وجه ببعثیم على تمل المربية من أنفسيم > ولذلك م عض على انتشار الإسلام » في 
بلاد الروم والفرس وبلاد أفريقيا وغربي أوربا» زمن يسير » حى عات اللفة 
العربية ء على لفات هذه الأمم » بل نسختها كا تنسخ آل اهار آنة اليل » من غير 
مدارس ولا معهين » ينصر فون إلى تمل اللغة » وما كان انتشار اللغة مهده‌السرعة» 
إلا وازع تفي يفعل ما لا تفعل السياسة والمدارس » وما أوقف هذا السير» 
إلا" ضعف الدول المر ية » ووثوب الاعاحم على ع وشا » وإفتاء علماء الأعاجم 
جواز المبادة وقراءة الةرآن وأذكار الملا _ الاعات الأعيحمية.. 

ومن المسائل الفيدة في هذا القام » إن ما يكون به الإنسان مسلا فيالةء 
ٿيءَ سل بسيط » عکن إدصاله إلى كل عرني وعجمى ف وقت قصير » ولكن 
غو الإسلام في القلب » وفم ما جاء به من الك والمعارف » التي رقي النوع 
الشري ٠‏ بتوقف على ممرفة المربية حق المعرفة . 

ولقد جاء الإسلام ‏ لإصلاح أجماعي » وهو السعي في وحدة أمم الأرض 
اتفاقبم ف الاغة والدن ؛ وهذا هو الذي توحيت إلبه أخررا أنظار فلاسفة أورا 
ودوطا القوبه . ولدلاث ترى كل واحدة ما » تبدل كل مرتخص وغال» لأحل 
تمم لعا پو اس طه الح والاستم‌ار والانتداں ( ولاحل انتشار دنا من طرف 
حني » بواسطة المدارس والمستشفيات والمشرن . 


أل اله القرآن إلسال العرب » وخاطہم فيه عا يمرفون وا بفېموت» فهو 


وحي اله إلهم مباشرة » وإلى المالين بواسطمم ٤‏ و جع ما فيه مفہوم م » بدون 
احتياح إلى نفسير مفسر أو تأويل مۋول » أما الأمم الأخرى الى تأخذ القرآن 


91( بعت عمد اة العري للام كافة ۱۰1 


عن المرب » فلا بد هم من معرفة الاغة المر بية تدريحيا »> وكذامعرفة أحوال 
المرب وعاداتهم وتار مخبم واصطلاحاتهم » حى بتيسر لمم فم القرآن على حقيقته ء 
وبمد ذلك فہم غير متاحين لديء آخر . 

أل القرآن بأشرف اللغات » على أشبرف الرسل » بسفارة أشرف اللائكة» 
في أشرف بقاع الأرض » مكة والمدينة » وابتدىء إزاله في أشرف شور السنة 
وهو رمضان _ فكل من كل الوجوه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : « أحبوا 
المرب ثلاث : لأني عربي » والةرآن عربي » وكلام أهل الجنة عربي » رواء 
الطبراني والجا ى والہی و كذا العقيلي » ووضع السيوطى بجانبه في الام الصغير 
علامة الصحة . 


( قوآ نا عر با ) 
م 
عت مر رو المرلي لمر مر لاف 

وتأبع اليد أبو المسن المحفي كلاه قاثلاً : 
إن حملة ل قرآنا عرياً la‏ تمقلون لا تشر إلى أن الني نم مث لفير 
العرت .. لا .. حاشا وكان .. ولكن اأراد أن المرب ھ الاصل » وه متى عقاوا 
القرآن ېمو امک أت موه لير م من الام ¢ هو الدي ەث ف 
الامئن" رسو ل مم E‏ علہم آیاته »ویز کسشھم“ ويەلميم الكتاب 
والجحكة » وإ کانوا من" قل لفى ضلال مبان € ( ٦۲‏ : ۲ )¥ کا 
ر Uil‏ فیک ر اسو ک منک" ً تلو علیک اانا وز کیکم ويعلنكم 


۰ كامة الحواريين ف القرآن (e)‏ 


الكتابة » والكمة ٠‏ وع لمكم مالم تكونوا مون €( ۲ : »)٠١١‏ 
فالني بعلم قومه المرب وب كيم بالقرآن » ويماميم اللكتاب والجكة وهم يشرو 
دعو ته » ویشون حکته في الامم فرشت الله هم المشرف وال خرب » وبنقل الله جم 
الام والشعوب » من حال إلى حال أعلى وأرقی (٤‏ بقلو په من الونية والعبو ديه 
والذلة والظل » وفساد الأخلاق والآداب وا لجل » إلى التوحيد والمرة والمزة 
والعدل والآداب والفضائل والعل ومراته . 

إذأ» فالمحابة - وأ كثرهم عرب - هم رسل عمد مش إلى الام 
والشعوب » اأي لم تحتمم بالني متشي وأ كثرهم تج > وهذا يذ كرتا عا كات من 
رسل اليح عى عليه السلام » کا قال تمالى : مو واضر ب لمم مثلاً أصحاب 
القربة إذ جاءها ار سلون » إذا أر انا إلمم انين فک روما فمعز زا 
شالت ٭ نقالوا : إتت الیک مارسااون .. ځ 4 ( ۱۳:۳۹ و (۱١‏ وړی بعض 
علهاء الاغات أن كلة « المواربين » في القرآن » ي معربة عن الدثة » ومعناها 
فما « الرس أو الرسلون » » ما هم القرآن بذلاث » إما حسب العرف ال جاري في 
ذلك الزمن بين نصارى المرب » ك) نسمى الآن دعاة النصرافية « بالميشرين » » وإما 
لن اليح أرسليم في حياته لدعوة الهود إلى المسيحية » ک) في الأناجيل .(راحع 
مت ۱۰ : ١‏ ٥ا٤‏ لوه : ٣‏ ۹ لو ٠١-١:۱۰‏ والكة ف اختار 
القران هده الكلمة البشية دون مرادفا في المربية »هي منع الالتباس »لتكون 


علا خاس پو لاء التلامىد اأمتازين م أصجاب عصی عله ااسلام ۴ 


(اقآک) 


(j‏ رجه القر آل ا 


( قران عرباً ) 
س ي 
وقال الفضل الأحدى ( : 
رگ القران 


إن مقاصد الإإسلام العلمية > مم الشر على دن واحد» ولغة واحدة > لتكل. 
وحدتهم » وتتحقق إخوتهم » ولذلك منمت ترجة القرآن الكرحم »على تقد 
حسبان الترحمة قر آنا » فيم بقاؤه عر يا » وجب شروع كل مؤمن في تمل اللفة : 
المربة » كا كان ا لجال _كذلك » أيام صاحب الرسالة » واتلللفاء الراشدن » بل 
وق أيام دولة الأموبين والماسيين»ولولا الصدمات السياسية الي صدمت الإسلام». 
ظل أهل فارس ومن جاورهم إلى هذا الزمن » ينطقون بالمربية « کا كانوا في 
القرون الأولى للاسلام » بل لكانت بلاد المند والأففان والترك وجزء عظم من 
لاد المين » بحسنون التفاهم بلاخة العر ية كلاد سوريا ومصر لمذا المد ». 
واكان في ذلك للاسلام » سياج من الوحدة لا خرق . 

وهبنا مسألتان » إحداها رجة القرآن إلى لنة أعجمية » أي التعبير عن ممانيه 
بألفاظ أعجمية» يفا الأعجمى دوت العري >والثانية كتابة القرآن العربي »حروف. 
غير عربية » وكاو المسألين غر جائز » نعم إن المنع فيا إذا ترجم القرآك» وحسبت. 
الترجمة قر آنا » وأما إذا ترجم بقصد حمله وسيلة للدعوة إلى الإسلام » أو بقصد 

إفبام من لم يمكنه تمل الاغة العربية » فلا باس بذلاث . 


)١(‏ نسة الى مقاطعة نجد من يلاد المملكة العرية السعودية 


:۰ اللغة المربية نة الملاقات بين الدول الاسلامية (e)1‏ 


قال أبن تيمية في كتابه « المقل والنقل » : ( وأما عخاطبة أهل الاصطلاح 
اصطلا حم ولنم فلس عمکروه إذا احتج إلى ذلك » و كانت العاني صحبحة 
كمخاطبة المحم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم : فإن هذا جاو حسن 
الحاجة » وإغا كرهه الآعة إذا م بحتج إليه > ومذ قال الني متشي لم خالد بنت 
حالد ن سعيد بن العاص » وكانت صفبرة ولدت بأرض الحبشة » لان أباها كان من 
'ااباحرن إلا » فقال لما : « با أ خالر هذا سنا » والسنا بلسان الحبشة الحسن › 
لانها كانت من أهل هذه اللغة ء ولدلك بترجم القرآن والمحسديث لن محتاج إلى 
تفهمه إياه بالتر جمة » و كذلك يقرأ مسل ما حتاج إليه من كتب الآمم کلام 
بلغتہم » وتر جم بالمربية » ک) آعم الني مو زد بن ثابت أن بتملر كتاب الود 
اليقرأ له ويكتب له ذلك حيث م يعن الود عليه ) انتب . 


0 


وقال مولاي جحد ا#ندي : 


ال ار س ار الەمردان ی درول ارمز ص 


سن أن تكو الاغة العر بية هي الاهة الوحيدة الى تستعمل ف الملاقات الى 
بين الدول المسامة»أسوة بالقاعدة التيمة بين دول أوروبا ف استمإل اللنة الإفرنسبة 
ف السائل الساسية » لن هذا يكون من أعظم دعام الإصلاح الإسلامي الديي 
والاجتاعى والاقتصادي والم مي والسياسي » إن جيع شعوبالسلین من مرا كش 
غرباً الى بکین شرق » لا تخاو من علاقات مشنرك بينها » إما دينيةعضة » أودينة ' 
-واقتصاديه » وإما علاقات سياسية فا إذا كانت هذه الدول الإسلامية مستقلة »وإ 


')( فلسفة لغة القر آل 6( 


هذا يكوت بامفاوضة فا ينها » لأن لغة شطر القارة الافريقية اكمالي من الفرب 
إلى السرق » وشطر آسيا الشرق من البحر الاحر إلى خلج المرب هي اللنة 
المربية » وف هذه البلاد مهد الاسلام ومهبط وحيه » وموى أفئدة أهله » وقبلة 
صلاتهم » ومشاعر نسكهم » ومثابتم التي يؤمبا مثات الألوف من جيع شوم 
على اختلاف أقطارم ف كل عام » وهذه الاغة هي التي يتعمد با جيم المسامين ويتاقون 
دینہہ في يع الافطار » هدا هو رها المقل . 

وأما رهان الدن » فهو أن المربية هي لفة الدن الإسلامى » إذلا كن أن 
نەامه علا صححاً » ولا أن تعمل به عملا صحبحاً » بإقامة أعظم عباداته » إلا 
هذه اللفة » فيتعين أن تكون هي اللغة الوحيدة للتماون بين الشعوب الإسلامية › 
ونفامبي في أموره المعاشية . 


قر آنا عر ما 


- 
وقال ابو الفضل الفاشو دي(: 
فام لف القران 


# قر اا عر ا ۾ زل للغة المرب » وعلى اسالاب العرت في کلامہم » فألفاظه 
عر بة » إلا ألفاظا قلبلة عربت أخذت من الاغات الأخرى » ولكن هضمتها 


)١(‏ نبة الى فاشودة من بلاد السودان 


(e)1 نمقل القرآن وفيمه‎ ٦ 


المرب » وأجرت علمما قوانيا » وأساليبه هي أساليب المرب في كلاما » ففيه 
الحققة اللغوبة » والحققة العمرضة والاصطلاحة »› وفه الجاز بالاستمارة والججاز 
الرسل » وفيه الجاز اللوي والجاز المقلي » وفيه الكتابة وفبه التمثيل » الى غير 
ذلك » فو على خط المرب ف كل استمالاتمم . 


( تأييد من أ كثرية الاصوات ) . 
لاک تة لون 
١‏ 
قال الأديب الفا لو حي ١‏ 
تعقل المر ان ورو 


الاّلفاظ و حدها إا هي هيكل عظمي » وأما الممنى فهو الاح والدم »و أمافېمه 
نهو أ كله ا مقصود بالذات » فا لمحكة من إنزاله لا تم إلا بتقل مناه » ولاأحسبك 
إلا مسلتماً لي في هذا الاعتقاد على طول انحط » بإ فنا رتاه لساك 

بم ذا كروت ) ( ٥۸ : ٤٤‏ ) » ب ولقد سرا القرآن لز کر » 
من کر ۾ ؟ €( (rr:‏ ل حطناه قرآناً عرماً 
ام تعقلون ) ( ٤۳‏ : ۳ ) » بل وما ار سانا من ر سول إلا“ بلسات 
ووامه ل مين فم ٭ ( ٠٤‏ :)# وكدذلك أزلناه قرآناً عرسا وصّر “ضا 
فىه من الوعيدء للبم شقلون أو يدث" 3 ۾ ذکراً 4( (MI:‏ 
م وكذلك بم اف کک الآيات » لمل تقون 4( ۲۶ ١:‏ ) كذلك 


)١(‏ نسبة الى الفالو حة من اال فلسطين 


)+( تمقل القرآن و فېمه ۰۷ 


مين الل الايا لمل تة روت (۲۹۹:۲)#سورة تز لناها وفر ضناها 
وآزلنا فہا آیات نات a‏ تڪ رون ) ( ۲۶ :  » ) ١‏ انظر كيف 
تصرف الآات لملم يَفقتّبورن € ( ٠ : ٦‏ ) فنرى في هذه الآبات أن 
خطاب الشريمة موحه إلى المقلاء » فليذا جب على كل مل مؤمن أن يكون عاقلاً 
ل بأسرار أحكام الله لكي يستفيد منها حق الاستفادة » وقي الحديث « أفضل 
الناس أعقل” الناس » وفيه : « إن" الأحمق العابد صيب' يله أعظم من غورر 
القاجر » وإغا يقرب الئاس" من رهم ازى على قدر عقومم » إلى غير ذااكمن 
الأصوص الي تفيد أن الثمرة المقصودة من الكتاب هي فهمه » وقد ذم الله تعالى 
ہن لا یفہم أولا بريد أن يفم کتابه فقال : ل وقالوا فلو بنا غلللف”“» ‏ بل 
اعنم اله بكفر م ! فقليلاً مايۇمنون € ( ۲ : ۸۸ ) › ل وقاوا قاو بنا ي 
أ تة ما تدعونا إلبه » وف آذا نتا وقر” ون يتناوينك حاب فاعمل 
إننا عاملوك ب v)٠١:٥١(‏ # أفلا درون القرآن » أما ی قالوب 
فالا :!!؛ ) ( ۷ء : ۲١‏ ) » ل وقال الرسول' : يارب إن“ قومي اتغذوا 
هذا الق رآ مہجور ا 4( ۳٥‏ : ۳۰ ))والمجر هجران : هحر التر کیب ‌وهجر 
انی » ومن ل بتدبر معناه فقد هحره هحر أ معنوياً » وقد أخبر الله عن‌أهلالنار 
أ قلوا لو كا تمم أو نعقلءما كنا في أعاب اسع € )۱١:۹۷(‏ 
ومدح يل والذن ذا ذد کروا بالات رمل خر واعلہ اص ماو عا ا )(۷۳:۲۰)»> 
تح الله قاو ننا وأنار عار نا لفہم کتا به العزز. 


۱۰۸ تمقل القرآت وفہمه من صفات الؤمنين ۲)1( 


لعا.ک تعقاون 
س 


وقال الفامة الرعاوي'"' : 
تعفل ار اں وا می صفات الطوسنیی 


إني أضم صوتي إلى صوت رفيق الأديب الفالوسي قائلاً : لا بزال كتاب اله 
تعالى بحث عاطبيه على التمقل » ويدفعم الى التفكر » لاحل حبص المقائق › 
وهكذا إن شاء الله لا سير لنا في هذه النبذة التارعضة على غير العقل والمحققة » 
خلافا ن تمو دوا أن يقباوا ما سطره مسن بلي دون أن ينوا النظر فيه »فترام 
بقلو بقتس بعضمه من يعض دون أن حكر االمقلفاينةلو ذو بقتبس و ن!» وغىعن ايان 
آنه إغا أل الكتاب الكرم ليعمل عا تضمنهمن الکو الاحكام ء وإ سمادةالدنيا 
والآخرة موقوفة على هذا السمل » ومعلوم أنه لا يكن هذا العمل إلا إذا فهم 
الکاں حى الفهم » وتمقل التعقل الصحيح »من هذا تمرف أن سعادة ادنا 
والآخرة موقوفة على فيم القرآن و تمقله » فليجعل المكاف كل مهفي فبم ما يشير 
ربه إليه »ثم يعمل به » فإنه لا حياة إلا بإلمل والمل » وبطن الآرض خر من 
ظپرها ان فقد أحدها !! ١‏ 


سم معاني الکتاب و قله صفه من صفات المۇمنىن » کا أن عدم دلك من سا 
سوام » قال تمالى : ل وإذا قرأت القرآ حعلنا بيتك وبين الذن لا بؤمنون 
بالا خرة جا مستور ا ¢ و حملتا على قاو مم أ كنة" أن يفقتبوه»وفيآذانمم و قر ا4 


)١(‏ نسبة الى أريجا من اعمال فلسطن 


1( مزنه الا نساك بالمقل والادراك 4۰4 


٥:۱۷ (‏ و ٤٣‏ )۰ الحاب هو معاصمم و کفر م وکبریاۇم » وکا کان الرء 
أ کر عصیانا وکفرا کان أبمد عن فہم کلامه تعالى » وهذا المْمل ال ذكور 
تكويي » هذا مارأيناه في هذا اقام » فہل من ميد أن يضم صو ته لصوتنا إٺ 
كنا على صواب ؟ إنا لذاك منتظرون ( تأبيد من جيع الأصوات ) 


لعل تعقاون 
ل 


وتلاه على هده الأغة الاطفة أو الفضال اللانوني )١(‏ فقال : 
مر روسان بالمەل ورور راك 


إن الإنسان إغا امتاز عن سائر ا)بروءات بالمقل» لأنه في ركه الفسيولوسى 
( الغربزي أو النةسي ) مشارك لاحيوان » وف تر كيه الكماوي مشارك انات 
والجاد » فمزيته فة بالإإدراك » منحصرة ف المقل » لمن كان من الناس أقوى 
من غبره ي هدا الفارق الأعظم وأظير من سواه في ذلك الائز الا كبر » کارل 
الأحدر بن يعد فہم عظيماً » لانه أبمد أبناء نوعه عن الحیوانات » ومن مه فېو 
اشر فہم وأعلام ُ 2 ۹ کاس آنا کر هم بسمعول او يەقلول ١‏ إل 
هم إلا" كالانعام » بل هلم أضَل سبيلا" ‏ ( ٤٤ : ٠١‏ ) . 
دی إلى ڈر ف من الإنان 
(مرحی) 


)١(‏ نسبة الى بلدة بيت حانون من فلسطين 


8 استمال أ كر المسلمین الق رآن ف غير ماهو له ۲(۲) 


لمل تعقاون 
¢ 


وقال ناصر السنة التل أي 7 : 


ایال اکر الاو الةر انع الکربی في عر ماهو لر 


مما قلت بصرك لا تجد الق رآ د في النالب » مستعملاً فيا وضع له » فهو 
عند الكاصة موضو ع متاقشات لفظة » وصناعة وفصاحة كلاسة » وال براعة في 
اخرراء وحوه» وتأوبل مناي » وعد عن مقأاصد » وأما عند العامة فو دقر 
تعاوید ورقی › و کتاب رتیل » وعلی رہم هو کلام يقال لک لا یفہم » حى 
قال بءعض الادباء : فات هو لاء المسامهن أن بفموه للأحباء فاستد ر كوا أن صاروا 
يسمعو نه لامو تى قي القمور ! ! ! 

إن ف القرآن اظ ) 7 ) نة و يات الفةه فيه ( 0٠‏ | نه ۾ والانات 
الكونة ( ۰ ) آنه » والباق تاريخ وحدل وإلبيات وراهين توحد وأدلة شامه 
وحجج نبوة وآات أخلاف وأدب و غير ذلك » فېل لاحل مده و مسین آبة» لاحوز 
أن ننظر فی بای الآبات القرآئية ؟ الم إن هذا < جار لا بقبله ذو دن . 

۰ أك الشر لسوا حوانات ساف إلى مث رید من اسو کہم » اناس لسوا 
يقرا تساف إلى المذبح » الناس ليسوا ائيل لا حس فما ولا عقل ولا إدراك» 
تنقاد مذا أو ذاك يدون م مقصده وغابته » الناس کلہم من نو عا لا نان» وا لا ان 
حیوال ناطق ۰ ونطقه هو فکره وعقله »> فإِذا لم بستعمل عقله » کان ڪڪأنه بلا 
عقل » فکان کأنه لاس إنساناً 


)١(‏ نسبة الى بلدة تل أييب من فلطين 


۱۹۹ القرآن عدح التمقلين باناته ويذم الفافلين عنها‎ ()T 


إن الححدة لا يمون إلا ظاهر أ من الياة الدنيا » وذلك عل الاديات » فإنهم 
برعوا في ذلك كا هو مشاهد » وم عن الآخرة م غافلونءولذلك فہم في‌الروحيات 
ضعفاء جد الضعف » فنحن أهل الإعان » إذا أملنا الروحبات التي أمبا تفم 
القرآن  »‏ وبالطع نحن ضعفاء في الاديات ‏ كنا لا دا ولا دن ! فاللبم 


سلم سلم 
ا تەقلاون 
E‏ 


وتلاه أنو الاقءال البربراوي( فقال : 
انر ای 2 التمەایى ا و ص الغافلى را 
و حد ف القر أن الكرم 3 ت کثمرة عد العقاين»› وآنات کثره: ندم اساهین 


الغافلين » ما : 
أول _ ¥ سأصر ف عن" آناني الذن كرون في الارض_ بغير الح )د 
.(\ée:y)}‏ 
انا - بإ مم قوب لا فقون م > ولمم أعليلن” لا ببصرون ہا » وم 
آذان“ لا يمون ا أولئك كالا نمام » بل هم أضل“ » أولاك هم 
الفافلوت # ( ۱۷۸:۷ ). 


)١(‏ سبة الى بلدة بربرة من فلطين 


۱1۲ القرآن عدح المتمقلين باناته ويذم الغافلین عنها 1( 


الا - # ولا تكونوا كالذين قالوا « معنا وم لا دسمتموة» إن 
شر الد“واب” عند اله الصم السكلم الذن لا يعقلوت ) ( ۲٠:۸‏ و۲۲) 

رابا - ي وإذا ما أز لت سورة”» فظر بعضہم إلى بمض : « هل براك 
من" أحد . ثم انر فلواء صرف اله" قاو" بام قوم لا 
0 (. 

ا - ومن عرض عن كر ي» فن له معيشة تڪ »۽ 

و القيامة أتمى +( ۲٤ : ۲١‏ ) 

سادسا _ ل وقال الرسول : باربة إن" قوعي اوا هذا الق رآر ˆ 
مهحور ا ¥ (ه۲ :( 

سابماً ‏ ل والذن|ذاذ کرو | ابات ر سملم و واعلم اص ماو علیاناً 
.(v۳:(‏ 

امنا _ 2 وقالوا : لو كتا نمم أو تقل ما کا في صان الأعير ي 
( ۱۰:۹۷( 

اسما - ل كاب" أرتناه إليك مبارك٬‏ ليد“ بروا اانه ليذ كر أولو 
الالباب ‏ ( ۳۸ : ۲۹ ) 

اشر ا ¥ فطع على قاو چم » فېم لا فقون 4 ېه د ب) 

حادي عشر _ إ فإنتما لا مى الابصار » ولك" مى اقلوب" الى 
في الصدأور .(i:irr)4t,‏ 


اني عشر چ و الذن كانت اعينمم في غطاءِ. ن ذ کو يو کانوا لا تھا ٠و‏ لد 


(r: A) {er 


1۳ تعقل الق ر آل هو التفقه فبه بالوقوف على مراميه‎ ()T 


ثالث عر _ بل وقالوا : قاو بنا في أ كة مما تدعوتااليه » وي آذانتاو ةر“ 
ومن ا وبدنك حجاب ‏ 4 ) .(o:é\‏ 

و ناء على ما تقدم فالاصل ف مشر وعمة تلاوة القر ان الاهتداء والاءت ار »› 
ولا يكون ذلك إلا بالتدر والتفبم » نعم قد بثاب التالي لاقرآن بغير فم » إذا كان 
يتلوه لنرض شرعى آخر » كتجويد التلاوة والحفظ » فإ" نوجه الذهن إلىضبط 
الألفاظ » وإتقان خارح المحروف مثلاً » يشغل عن تدر العاني » ولكن مثل هذا 
کون غرضا عارضا ء لا داعا . 


اک دقلو ن 
- 


وقال الخ عمد العدني (0 : 
تمقل القران هو الف د.. بالودوف على مرمب 


می د نعقاو »فمو تو تفقېو ن »کا فاد يث:«من رد الله بەخير ا يفقپهفي. 
الدن ۾ فالفقه في هذا الحديث » إا هو ععنى في مرامى الكتاب المزز » وااستة 
الشنوبه 4 ولا يصح حمل که 1 دهقېه4 ددا ادث وګوه» عل الممنی الا صطلاحي 
مده ۾ وهو عم ظو اھ الاحکام العماة 4 لان هدا : اسم 0 فةباً { آل تعداأصدر 
الأول من الإسلام » ولم سم لته « فقباء ۾ إلا بعد المصر الأول » والفقه بالمعنى. 
الاصطلاحى المحديد› هو أقل ما في الدىن » ولذلث لم حتفل به القرات» ولم رد 


(١)‏ نسبة الى عدن من بلاد مقاطة عدن في حتوب الملكة المنية 


.4( افكمة من انزاال القرآن (r)‏ 


-منه في اأسنة الصححة أيطاء إلا القليل » ولكهم اعتنوا جمعه فكتر » وإما 
عاد الدن وقوامه ٤‏ هو الاعتقاد الصحيح » ومعرفة مكارم الاحلاف » والقحل 
عحاسن الآداب.» و تطبر المقول من أوث الحرافات والاوهام » وکل هدا بكوك 
دبالو قوف :على صرامی كتاب اله.» فمذا هو الفقه » بالمنى العروف في عصر 
١التنوة‏ والملافة.. 


العلك تعقلون 
¥ 
وقال شيخ الطنطاوي 
لار می 'ترال لر ان 
لست الحكة ف إزال القرآن الک » التعبد سلاو ټه من عبر فم مناه 
أو لنجمله « حانوتاً » نبيع منه « عدة وس » ولا مله , صيدلية » نكت آلاتە ف 
آبة ونمحوها الساءء؛ و تعاطا ها لنشفی من داء کذا ولا ولا ال“ بل 
٠الحكة‏ من انزال القرآن مسنة نفس القرآن » وها ک بیان بمضا : 
أولاً _ المدابة:ء ك).قال.: و الم »> ذلك الیکتاں” لاریت فه» دی 
المتفين +( ۲.: .)١‏ 
انماً - التعقل» :قال . إا رتاه قرآناً ع ا لمل عقون 4 


(TT) 


لتا - الحروح.من الظلمة إلى'النور > کا قال : «إ الي ء كتاب أز نام إليك 


16 الحكمة من ازال الق رآن‎ (e) 


لخر حح الناس من الظتلات إلى النور» بإذك ربهم » إلى صراط العز 
اليد )+( .)١:١4‏ 

راما _ الشارة والندارة ء ج قال : س الج لله الذي أل على عبده 
الكتان وم حمل أ عو حا 4 ما ليندذر اسا شد ددا من أك زه 
وئىر الۇمنن ادن سلون الالات ان“ هم حرا حسناً» ما کین 
فيه بدا (۳-۱:۱۸) . 

خامساً _ النذكير » 6 قال : ل طه ما أنرلنا عليك القرآن لتشقى › إلا“ 
ټذكرة لمن يخشی' 4 ( ١۱:۲۰‏ -۳) 

سادا - الد ک) قال : ظ أفلا يد رون القرآنء أ عى قلوبر 
قفالا ؟ ) ( )۲٤ : ٤۷‏ 

سابعاً وثامناً وناسعاً _ انمث والمظة والذ کری' ء ج قال : ¥ ڪل 
تلص“ عليك من أنباء الر سل » ما ّت به فوآدآك وجاك في هذه الح 
ومتواعظة” وذ كى ' للمۇمنین ¥ ( ٠١١ : ۱١‏ ) . 

عاشر 1 الاعتار » کا قال : ¥ ةد کان ف صم عبرة” لآو لي 
الالباب 4 ( ۱۲ :01( 

اڄځادي عشر . قانون عدلية أو علة أحكام » ج قال : ب و کذااف الاه 
حکنما ع با ٭ ( ۱۳ : ٣۹‏ ) 


الثاني عر - التفكر كا قال : بإ وتك الأمثال' تر با ااناس » لملتبم 
تفکرون 4 ( ۲۱:۰۹٩‏ ) 


(۳)1 القرآن وع تاريخ‎ ۱۹٦ 


القالث عدر _ شفاء ما فق صدور الاس » من أعراض ا لجہل باه » وما له على 
عباده من القوق » وما لبعضمم من ذلك على بعض » وأمراض الأخلاق السيئة » 
والمادات الضارة » 6 قال : ل ا ہا الناس قد جاء ج موعظة من رب 
وشفاء )ا في المدور وهدى ور حمة ‏ للمؤمنين & ( (oV: | ٠‏ 


إلى غير ذلك ما بزيد على ضعفه 


الفصل الثاني 


س ل س — — 
س س س ن o‏ = “— 


(١‏ حن ص عليك أحسن القصص › عا اوحينا إليك 


هذا القران! وإن كنت من قبله لمن النافلن ) 


س س 


ادت الاسة وتلەت الابة اة فقام لاخ أمين ال رسمه ي2٠‏ وةال: 


( نحن نقص عليك ) امد ( أحسن القصص ) أى الاقتصاص أو المقصوص 
( عا أوحينا اليك هذا الفرآن ) بحيث بطير به كل ما عش من الأباطيل فيالكتب 
احرفة ( وإ ) هي الحففة من الثقيلة ( كنت من قبله ) من قبل ما أوحينا ( من 
الفافلين ) امجاهلين به » ما كان لك فيه عل قط » ولا طرق سمعك منه طرف ؛ 


)١(‏ نسبة الى بر السبع من بلاد فلسطين 


۷ القرآن و عل التار يح‎ (e)1 


نتم من‌هذهالانةالكر عةو خو ا پاالکر ةيالةرآأن عل التاریخ هو عل بم کل 
إنسان! لإطلاع عليه ودر سه و تعلمه» خصو صأًالتار يخ الد بي و إليك بعض الآيات الي تتم منم 
ذلاف: تلك الق ر ى ةلص عليك من آنا ها ¥ ( ٠٠۰:۷‏ )» ل و كلا نقص 
عليك من" أنشاء الرسل ما نقتت به فؤادك ) ( ۱۲۰:۱۱ ٥)‏ كذلك 
نقص عليك من أنباء ما قد سبق + (۲۰ : 44) › ل لقد كان في صصمم 
عبرة” لآو لي الالباب & ( ٠)١١ : ۱١‏ # واذڪ ر في الكتاب مرم إذ 
انتبّذت من أھئلہا مکانا شرقاً + الخ ( ۱۹ : ۳٤ ٠١‏ ) › واد کر ' ف 
الكتاب إبراهى إنه كان صدياً نبياً د الخ ( 1۹: ٠١-٤١‏ ) + ل اصيرا 
على ما قولون واد كر عبدآنا داو ذا الايد إنه أو اب“ الح (۳۸: )٤١-١۷‏ 
أعني مهو ع قصتي داود وابنه سلمان. ل واذ كر أخا عاد إذ اندر قومه 
بالاحقاف ¥ الخ( :1-1( كکوسەص > ذ کر رة ربك عیده 
زک را چ الح ( ۱:۱۹ )٤-‏ ءل آم ست أن أصحاب الكف وار قم 
الخ( ۱۸ ¥<(I-۹:‏ وإذ قال موسى' لفتاه جد الح ( ۱۸ : (AF‏ 
ويسألونك عن ذي الةر نين د الخ ( ۸ - ۰)۰۰ ل ولقد أرسلنا 
موی بایاتنا أن أخر ے' قومك من الظ نات إلى النور وذ كذرهم بابام 
اله الح ( )٥ : ٠۶‏ ب وأتلعلہم تباي" آدم بالق چ الخ )۳٤ - ۳۰:٥(‏ 
إثنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عللم د الخ ( ٤:٤٩‏ ) وهذه 
الأثارة هي بقية من بقابا ع الأولين وما ذلك الا عل التاريخ 


۱۹۸ سور القرآن الى مت باعاء حوادث ار ية ۳)1( 


سور القراںہ الى سیت ہا۔ماء ھو'رت تا رک 


وأتتم أا السادة تمون أنه بوجد ف اأقرآن الك رمم سور كثيرة ميت بأسماء 
حوادث ار ية اشتملت تلك السور علا » بل وعلى غبرها من الأنباء المحامةء 
أنباء الأ نبياء وأقوامبم وال لوك ورعايام » والملحاء والأشقياءء والأم الدازة» 
وا الك القارة » والرجال والنساء وما إلى هذا القيل » وإلىك مض الا ”مثلة : 

سو رة الىقرة» آل عمراك » الائدة » ونس » هود »وسف »> إراھے) الجر 
الكف ء مرم. الا"نياء » النمل » القصص » الروم » لقان » الا حزاب > سا 
الؤمن » الا" حقاف » الفتح » الحجرات » الجادلة » اشر » النافقون» توح ءالحنء 
الا" عمى » الفيل » قريش » أبي مب - فہذه ثلائون سورة سمت بأسماء حوادث 
تار تخية ذ كرت فما » عنابة بتلك الحوادث » وإعلاءَ من شأنا » ونشوبقاً للقار ن 
ف تفہما» ونت إذا أممنت النظر > ودققت في نتبم القرآن الکرح › وحدتف کل 
سورة من سوره اة والاربعة عشر غوذحاً من التاربخ الا"نساني أو المحيواني 
أو النباني أو اججادى _ الطبيمي أو السياسي أو الاجماعی - انماس أو امام - أو 
الدني أو الدنيوي » وهكذا تحده عتو ا على تاربخ المود والمصربين والمراقين 
وأهالي جزرة المرب واليمن والنصارى » وما إلى ذلك عا يمثر عليه النقون > 
وبقفعليه العارفوك » والجى* والحى أقول » أنه أو حذف التاريخ من القرآن 
1 تي منه جو عشره و بحسب التار يخ فخراً إن معظم کتاب الله من نوعه ۽ وله 
الل الا'عل: ب آفلا تد برون الق رآ آم على قلوب أخنالما ؟ & (۷ء : )٠٤‏ . 


۳)1( المحكة من سرد الوقائغ التا ر خية في القرآن ۹ 


( تقص ) 


وقال اخاج اد الفزى ''' : 
اكکي. وع سر ر الوقائع التار کب 1 الفر ازع 


لو قال قائل : « إن التاريخ من العلوم الي يسمل على البشر تدويماوالاستغناء: 
ا عن الوسى » فلماذا كثر سر د الا خبار التار ية ف الق ىآت» وكانت ف التوراة 
کر ؟ » فالجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو تاريخ وأخبار. 
وقصص » وإغا هي الآيات والمبر تجلت في سياق الوقائم ولذلك مذ كر قصة 
بتر نيبا و تفاصياها في القرآن » سوى قصة يوسف » فإنها ززلت مرة واحدة عر تبة: 
مفصلة ٤‏ ل ذكرناه ف تفسير ( ع ١‏ ) » وكل ما رى ف هذه التوراة الي عندالقوم 
من القصص المسببة والتار يح التصلمن ذکر آدم وما بعد ها بى ما احق 
التوراة » بعد هوسى بقرون» بل إن أ كبر تواريخ المد القدم » إا كتب 
بعد السي ور جوع ني إسرائيل من بابلى .. 


صراخ من ايع حسن حسن!. 


)١(‏ ضبة الى غزة من اعمال فلطين. 


(e)1 جبریل ( ع ) هو واسطة تقل كلام الله الى الني صتا‎ e. 


وقال السمد تمو د اللاوي <( : 
مر بل (ع ) هو و امیا تقل کمرم الل الى الى 


أي يقصه عليك حبريل تفلا عنا » قال تمالى : بإ وما كان ليور أن 
بكلتمه اله إلا" ويا أو من وراء حجابر » أو يُرسل رسولاً» 
افيوحي باذنه ما یشاء )٥۱::۲(4‏ » فاه تعالی إذا أرسل رسولاً من اللائٌکة أو 
من الاشر برسالة » كان مكلماً لعماده بواسطة رسوله » ما أرسل به رسوله» وکان 
ميناً هم ذلك › کا قال الني لامنافقين : إ قد ماتا اله من" أخبا ر د 
٩۵ ٩ (‏ ) أي واسطة حبريل » وقال تعالی : ب فإذا قرأناء فاسع فرآته چ 
( ۱۸:۷( وقال : ب تلو عليك من تا موسی' وفر عون بالق که 
( ۳:۲۸ )وقد کانت الةراءة والتلاوة بواسطة حبريل » فكذا القصص هنا فانه 
محا نه یکلم عماده :ډواسطه رسول پرسله » فيوسي بإذنه ما يشاء » ودا حاء 
بلفظ امم » فان ما فعله المطاع محنده » يقال فيه : نحن نفعل كذا» واللائكترسل 
الله فیا يفعله وبأمم به »ها فعله وأمم به بواسطة رسله من ال لائكة » قال فيه : حن 
فعلناه » ومن هدا القسل ماف اليديث « فإذا قال الإمام : مع الله ان حمده»فقولوا: 
ربا ولك امد » فان امه قال على سان تبيه : « مع الله ن مده ۾ ۾ معناه ٤ال‏ اله 


)١(‏ سبة الى حزبره جاوة الواقعة في حنوب اليند 


بلن؟ هذا اكلام على لان رسوله » وأخب ر أنه سم دعاء من مده فأحمدوه 
اتم وقولوا له ر بنا ولك المد ٤‏ حتی یسمع دعاءک ٠‏ فإن المد قل الدعاء ماب 
لاستجابة الاعاء > كذا قاله في « منهاج السنة » وال أعر . 


حید 
احسن القصص 
س 
وقال ااتدي الالام السمد امماعمل الماقب سا تا صمو تمل : 
لارا عر ان ىس القر ان در امس نەس 
إغا قال ( أ حسن القصص ) إشارة إلى أنه و حدي قصص وسف وإخوته في 


سفر التكون ( من التوراة ) ما هو لس باللسن » والراد باحسنه » ايه وأحةه 
ک) قال بعد ما ذكر شتا من تاريخ المسيح عليه السلام : يل إن هذال+و 
القصص' الح ( م : ٠۳‏ ) إشارة إلى ما وقع ف تاره من الباطلء وك قالت 
« زليخا » امرأة المزيز : بإ آلاآن ححص الحق ‏ ( 1: ١ه‏ ) إشارة إلى أن 
ما قالته فيه سابقاً باطل » وقال تمالی : ب واقل' علمم نا ابي ادم باحق که 
(ه: ٠م‏ ) إشارة إلى ما كال بزيده بمض الناس في قصتها من الباطل › وقال : 

نحن ةلص عليك تبأهلم بالق ) ( ۱۸ : ۳١‏ ) إشارة إلى آن ما ڪتبه 
النصارى في تاريخ أهل الكبف لس من الح . 


و عد فہا کے مقا بل بن الآيات الواردة في سورة بوسف ف القرآن الكرعم 


۲ 


مقا بل ما بين آباٽ قصة بوسف في القرآف وف التو رأة 


(e) 


والواردة في الإعحاح السابح واتلاتن من سفر التكون من التوراة» وهي خر 
شاهد لك على أن ما ورد في القرآن هو أحسن القصص وألبته وأحقه : 


القرآن الك رم | 
١‏ - لابو حد ثيء ف مقابلة ذلك. ۹( وآتی و سھب نمی مہم 


۲ - ل ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبيتا منا € ( ٠١‏ : ۸ ) أعني إنهم 
ذکروا بنیامین في مقام النيرة من 
كثرة المي . 

ج - ل إن بنا لني ضلال مین 4 


(۸:۱۲) 


٤‏ - لا بوحد شيءَ ي مقا بلة ذلك 


التو رأة 


الرديئة إلى أبہم ) ( تك ۷م : ۲) 

۴ ( فلا ری إخوته أن 
أبنضوہ ) ( تك ۳۷ + + )فل بذكو 
بنیامين وغير ېم منه ). 


س سے لاو حد ثي ءي مقا لةذلك. 


۽ - ( وحل يوسف حلماوأخر 
إخو ته فازدادوا ابا فصا له » فقال 
هم اموا هذا الى الذي حامت » فا 
حن حازمون حزما في الحقل » وإذا 
حزمي قامت وانتصبت › فاحتاطت 
حزم وسحدت حزمي » فقال له 
إخوته : ألعلك تملك علينا ملكا أم 
تقلط علينا تسلطاً ؟ وازدادوا أضاً 
ضا له » من أحل أحلا4ه 


آ(م) مقابلة مابين آيات قصة يوسف في القرآن وف التوراة ٠٣٣ ٠‏ 


ف القرآن الكرعم 


ه_ فی القرآن أن حامه الثاني ۾ 
بقصه على إخوته بل على أيه فقط › 
وأبوه حذره أن بذ کره لإخوته : 
قال : با بي » لا تقصص رؤاك .. 
(e: 1)4‏ 

٦‏ في القرآن أن باه بعد ماجم 
منه حامه الثاني قله منه بکل فرح 
وعطف عليه أن بره یشار تتلاءم 
مع هذا انام ( ۱۲ : ٦‏ ) 


۷ ا لقد کان ف وسف 
وإخوته .. الح ¥ )۷:١٣۲(‏ 

۸ إخوته اموا على قتله أو 
طرحه أرضاً أو إلقاثه في الحب وقر 
قرارم أخيرا على هذا الرأي الأخير 
وھذا کان قبل ذھاہم e‏ ليطلبوه 
منه ٤‏ م ذهبوا لابہم واحتالوا عله 
بأخذه » وبعد أخذر ورد حح لمم فيه 


(\E A1) 


٤‏ التّوراأة 


احلامه ومن أجل کلامه ) ( تك 


(ASV: FY 

٥‏ ف التوراة إل وسف قص 
حامه الثاني على كل من أبه وإخوتەقي 
آن واحد إذ قالت : ( فقصه على أيه 
وإخوته ) ( تك ۳۷ )٠۰:‏ 


٦‏ س ف التوراة ان أباه بعد ما 
جم حامه الثاني اتېره وقال له ما هذا 
ای الذي حامت » هل نأتي أنا وأمك 
وإخوتك لنسحد لك إلى الأرض ؟ 
( تك ۱۰:۳۷ ) 


۷ لا بوجد له مقابل 


۸ م يذڪر ف التوراة آم 
تفا وضو ا ي شيء عنه قبلا ولکرن 
صادف ان وسف مضی إلہہ یمر عام 
حيث أرسله ابوه إلببي ٠‏ أمنظر سلاممم 
وسلامة الم ثم برد ليه الحير» 
فذهب إل » وعندما راوه تفاوضوا 


في شأنه ( تك ۳۷: ٩۲‏ ۰ ) فم 


C7‏ مقابلة مابين ابات قصة يو سف ف ‌القرآن وق التوراة ا)۳( 


ف الراك الكرع 


٩‏ - موؤامرة إخوته في شأنه 
کافت لاش بین قتله أو طرحه أرضاً 
أو إلقائه في غيابة ا لحب (۳١:۹و١٠)‏ 


٠‏ _ الذي أشار بإلقائه في 
الح هو الذي قال بلتةط 4 عص 
السيارة( ٠١:١۲‏ ) 


۱۱ قالوا :با آنا » مالك 


نارون که (\é-۱1:۹۲(‏ 


۲٢‏ - لا وحد شيء ف مقابلته 


ف التوراة 


عامه تلاك السلة. 

٩‏ إغا ذكروا أولاً قتله ثم 
طرحه بعد القتل في إحدى الآبإر » 
فسمع راوبین وقال لا نقتله » بل 
اطرحوه ف البثر الي ي البرة ( تك 
(Y= ° FY‏ 


۰ س اشار راو ین بطر حه ف 
ال لا لى بلتقطه عض السارة بل 
ینقذه من یدهم وړده فیا بعد لابه 
( تك ۳:۷( 


لا لوجد في مقا بلته ٿيء 
لان التوراة إا نذكر أن وسف 
ذهب لاخوته ف الرعی بام أبه 
بدون ایکون لخوته شعور بذلاث 
( تك ۱۲:۳۷ ۲۰( 

٢‏ - خلعوا عنه قصه المون 
الذي عليه وأما البثر فكانت فارغةلس 
فا مأء وبعد ما طرحوه فا 


a س‎ 


آ(م) مقابلة مابين آيإات قصة بوسف فى القرآوف التوراة ٠۲١‏ 


ف القرآن الكرم 


۳ إحوة بوسفاً نسم اءوا 


إلى اہم عشاء کوت ( ۱۲ : )۱١‏ 


٤‏ لم یکن من بعقوب بعد ما 
آخبر بافتراس الذئب لابنه ورأى على 
قيصه ادم - م يكن منه إلا أنه قال 
بل سولت لک أنفسک مرا فصبر 
حیل ( ۱۲ : 3۱۷ ۱۸ ) 


٥١‏ - ب وجاءت سيارة فأرساوا 
واردم فأدلی دلوه » قال : ا بدیری 
هدا علام وأسروه بضاعة ,. الح هو 
( ۱۹:۱۲۳ ) هدا هو نص الةرات 
فلس فيه ان الذن أحرحوه من الب 


للسبارة» بلالسار ةا خر حته‌وأخدته عا 


. لا شيء ف مقابلته‎ - ٣٣ 


خسوا لأ کلو! طعاماً ( تك ا 


کشر ة فقام 


ق التوراة 


( e — 

۴ س ۾ لم يوا لابہم بل 
ار سلوا القميص الاون امموس بلدم 
وأحضروه لا بم بواسطة الرسولالذى 
آرساوه ( تك ۷م : و ۳۳ ) 

٤‏ - مز يعقوب ثيابهووضع 
مسحاً على حقويه وتاس على ابنه أياماً 
حع بيه ٤‏ و جح شا ډه 
لىەز وه ا 1 بتعزى » وقال إي 
أزل إلى انى ناحا إلى الماونه وبكى 
عليه أبوه ( تك ۷م : ٤م‏ و )٥‏ 

٥‏ س حاءت قافلة فسحسه 
إخوته من البثر وباعوه لاقافلة ( تك 
A — 1: FY‏ ( 


فيا ن راو بين م يکن 


۲١‏ مقابلة مابين آبات قصة يوسف ف القرآن وفي التوراة آإم) 


ف القرآن الكرى 


۷ لا بوجد شيء ف مقابلته › 
وکأنه وال أعر هذا قال الله تعالى : 
بل نحن نقص عليك أحسن القصص 
جا أوحينا إليك هذا القرآن ‏ يشير 
إلى أنه لم يذ كر هذه الحكابة المدرحة 
في التوراة أثناء قصة بوسف لانہامن 
أقح القصص فلذلك تزه عنا القرآن 
الكرم أك يذكرها. 


ف التوراة 
ميم حيناباعوه فرجع إلى ال وم 
جد أخاه فبا مزق یابه تم رحع إلى 
إخوته وقال : الولد لس مو حودأوأًنا 
إلى أن أذهب » (تك (3A: VY‏ 

۷ س تدڪر التوراة هنا في 
وسط سيرة بوسف ذكرأً اقتغاماً 
لا بتطلنه ما قله ولا مأ مده 
ما ملحصه . 

أن ہوذا اأ حد الاسباط زی 
امار کنته الي مات عنہا زوعاها › 
ابنه عير شم ابنه أونان » فقعدت مترملة 
ف بیت أبہا٬‏ ثم کانت جلست في 
ااطریی التي عر مہا پوذا» وکانت 
قد غطت وجا ٤‏ فلم یمرفیا نپا کنته 
فزنی ها باحرة همي جدي من غنمه »› 
برسله إليبا » فقالت هل تمطيي رهناً 
حت رسله » فأعطاها خاتمه وعکاز ته 
وعمامته » ولا کان حو لاله أشہر › 
أخبر هوذا وقيل له : قد زنت ثامار 
كنتك» وها هي حبلیأيضاً من الزنى» 
فقال هوذا : أخرحوها فتحرق » أما 


۲۷ مقا بلة ماين انات قصة بوسف ف الةرآن وف الثوراة‎ (e)1 


هي فا أخرجت أرسلت إلى بيا 


۸ - ل وقال الذي اشتراه من 
مصر لاعرأته أ کرمي مثواه ٤‏ عسی 
أن بنفعنا أو نتخذمولداً.. إلى قول 
ولنىله من تأويل الاحاديث ال 
} 1:1( 

4- ولا بلغ أشده.. الح 
الاه 4 ( :ا( 

۰ ل وراودته الي هو يي 
ہا الخ الاه ( ۳ : م ) 


التوراة 


هوذا قائلة : 

أا حبلى من الرحل الذي هذه 
الأشاء له وهي هذه العصاية والمصا 
والاتم » فقال بوذا : هي أر”مني 
( تك ۳۸ : ۹ س ۲۹ ) 


۸ - لا وحد ي مقاللته شيء 


٩‏ - لا بوجد ي مقا بلته شيء 


۰ في التوراة أن امراة 
المرز قا دحل و سف ا احلاص 
ہا كانت رفەت عینیما إلبه وقالت : 
اضطحح ي ( تك ۳ (A34‏ 
فېده مر اودة أولى ساقة على المراودة 
الي وقعت ما وف دخل قصرها 
لیقوم ما کان عليه من الاعمال باعتبار 
أنه وکیل ايت . 


۲A 
في القرآن الكر م‎ 

۹ ل وغلقت الاواب 4 
(r: )‏ 

٢‏ - مې واقد همت به وم اء 
ولا أن‌رأی رهان‌ربه إلى قوله-- 
نك ڪڪنت من ال اطئن 3 
(TA-TE:\Y)‏ 


م“ ۔ ب قال إنه من کید کن 


إن کید کن عظم » يوسف » أعرض 


عن هدا » واستغفري لد نىك إنك 
کنت من الماطئین )× (۲۸:۱۲و۲۹) 

٤‏ _ جل وقال نسوة ف المدينة 
- ا قوله _ ااسميع العلم »+ ( ۱١‏ : 
(E‏ 


o‏ #% ودحل ورد السحن 
فتیاك ٭ ( ۱۲ : )۳٦‏ . 


مقابلة مايين ابات قصة يوسف ف القر آن وفي التوراة (م) 


ق التو راة 


۹١‏ - لا دو حد شىء ي مقا بلته 


٢‏ لا بوحد لذلك ذکر ما 
إلا أنه ذ کر بدلیط واستبقا الباب × 
اَن يو سف هرب وحده وهي م تلحقه 
وذ كر بدل: جإوقدت قيصه .. الخ 
آنا امسکته شو به » فترك وبه ف 
يدها وهرب » ولکن هي ل تلحقه » 
وإغا قدت ووضعت لوه حانما» حى 
جاء سده الى ته » فکلمته ف هدا 
الموضوع ( تك ٩١:۳۹‏ ۲۰ ) 

سپ ۔ کان )ا کم سیده کلام 
ام أته الذي کلمته به قاثلة هذا 
الكلام صنع بي عبدك أل غضه ھی 
( تك ۳۹ : 16( 


٤‏ - لا بو حد لذلك ذ کر ما 


٥‏ س فاسید و سف سىده" 


ووضمه ف بيت السجن .. وحدث بعد 


آ(م) ‏ مقابلة مابین آبات قصة يوسف ف الةرآن وض التوراة  ٠٠۹‏ 
ف القرآن الكرم ف التورأء 
هذه الامو رأن ساقي ملك مصرواباز 


أذنيا إلى سدها ملك مصر ¢ فط 


فرعو على خصده » رئس السقاة 
ور ئيس المبازن ».فوض»م) ي حبس. 
ست رلنس افرط .ف ەت المحن»› 
الكان الذي كان بوسف معبوسأ فيه 
( تك ۹و ۰٭) ېدا ےد أن الفتان. 
يدحلا الجن مع دخول بوسف 
وکن بعد حین » فیکون يوسف 
سبةي إأبه وها حقاه . 

.... وحلا کاڑها حالما‎ (٦ بل قال أحدها إني أراني‎ - ۲٦ 
أعصر مرا إلى قوله_ من‌الحسنينه | فدخل بوسف إلهاي الصباح ونظرها.‎ 
يفمد أنه ها الان بدآء | وإذا ها متان فسأل .. لاذا وجبا کا‎ (““:۲( 
السؤال وأني كانا أحسًا منه القدرة | مكدان اليوم ؟ فقالا له حامتا حامأ»-‎ 
.» على اتسر . واس من يعره» فقال فم بوسف‎ 
الست له التعابير ؟ قصتًا على ) ( تك.‎ ٤ 
بفرد أ دوسف هو‎ (A— e. f 
الذي بدأها.با[كلام. وطلب إل) أف‎ 
. يقصا عليه » ونا عا سابقاعقدر ته‎ 


على النمبير . 


بوس م - ٩‏ 


۳٠‏ مقاطلة بن الات قصة يوسف فى القرآت وف التوراة 


(e) 


: في القرآن الكرم 
٣۷‏ ۔ ‏ قال :اکا طا ٠‏ طعام 
رزقانه _ إلى قوله ولکن أ کُر 
الناس لايعلموك # (۳) پا (4٠‏ 


۲۸ _ € آما أحدک) فسقي ربه 
مرا( ۱۲ )٤۱:‏ . 


_ ل وما الآخر » فيصلب 
قتا کل الطیر من رأسه ‏ ( )٤۱:۱۲‏ 


٠‏ ل وقال لزي ظن أنه ناج 
منھا ؛ اذ کرني عند رىك » فأنناء 


الشيطان ذ ره ٭ ( ۱۲ (e:‏ 


٣۹‏ چ فلبٹ في السجن بضع 
سنن » وقالاللك :إني أرى ه .| 
(e 3 ENT )'‏ 


وقالا للك إنيأری)(۱: (er:‏ 


ف ي التوراةق ‏ 


۷ س ل يقا به ٿيء 


۸( ف ف خلاثة أا م أيضاً رفم 
فرعون راسك » و ردك إلى مقامك 
فتعطی کأس فرعون في يده کالمادة 
الاولى حین کنت ساقيه ) ( تك 
f‏ :\( 


۹=( برقع فرعول رأسك 
عنك » وعلقك عل خشبة » وتأكل 
الطيور مك عنك ) ( تك ٠۹:٤۰‏ ) 


۳۰ = ) وأا إذا ذکرتي 
عند حا صر لك حر تمع اي 
إحسانا ونذكرني لفرعون ) ( تك 


(Ne: 


- ( وحدث من بعد سنتین 
من‌الزمان‌آن فرعون رای حلا ..1{ 
( تك ١ء )١:‏ 


۳ كبر مصر الذي كارن 


“س 


ا(م) مقابلة مابين آيات قصة يوسف ني الةرآن وني التوراة ‏ إ٠‏ 


فی القرآن الكيم ____ 


وقال اللاك |ئتوني به ( 0۰1و¿ ە) 


يإ نفقد صواع اللك ‏ (1: ۷۲ ) 
$ في دن اللك & (1: ۷٦‏ )فلاحظ 
أنه یذ کر دااً كلة « ملك »ولايد كر 


كلة « فرعو » لان كلمة فرعورن 


لبان ملك مصر من ا لحکامالاقاط 
الوطنبان الاصليين إذ ذاك ء وأماالرعاة 
اكسوس فلسوا من الوطنيين › فل 
بلقبوا بلقب فرعول . 


۴۴ - دعي بوسف ف القر ان 
« بالصديق » (1 : ٤٦‏ ) واالعز 
(۸:1) . 


عم _ في القرآن أن الاك أرسل 


رتس السقاة ا نو سف لقص تل4 
ال قذھبت إله رانس السقاة ٤و‏ قفص 


عليه الل » وهو الجن » فعبره له 


اي التوراة 
من الرعاة الممكسوس دعي ف التوارة 
(فرعون ) کا قال : 
( فسخط فرعون على خصييه 
رئيس ااسقاة وريس المبازن ) 
( تك ٠۰‏ : ۲) وقال'( فآل خصيى 
فرعو الزن ممه ثي حبس بات‌سیده) 
( تك ٥‏ : £ ) وقال : ( ف لاه 
آبام رفع فرعو راسك ) ( تك. 4( 
وقال : ( وتذكرني لفرعوك ) ( تك 
٠ه‏ ) وقال : ( وف السل الاعلى 
ن ا (Nis.‏ 
إلى غير ذلك من المواضم 
م س دعي بوسف يي التوراة 
( سفنات فسح )( تك ۱ )٠٤:‏ 
أي و طعام الحساة » أو «قوت الأحباء» 
أو « لص الما » . 
عم ف التوراة أن فر عورٺف 
أرسل فأخرح بوسف من السجن ٬‏ 
فلا صار بین يديه » قص عليه حامه » 


خعبره له ( تك ١٤ع (A — E:‏ 


۳٣‏ مقابلة ما بهن آيات قصة يوسف في القرآن وف التوراة 1(س) 


في القرآك الكر عم 

ثم رجم فأخبر الك » فطلب الماك 
الإتيان به إلبه فامتنم بوسف من 
خر وجه من السجن إلا بعد التحقيى 
عن الفىء » فأحري التحقيق عنذلك 
وظهرت راء ته حالما » فلما تا كدال لاك 
ذلك زاد فيه حباً فطلنه ثانا فحضر 
بین ديه ( ٤٥:1‏ - ٤ه‏ ) 
اللارض إني حفیظ علم ٭ ( ۱ : o‏ ( 
حعله على خزاثن الارض . 


. لا بوحد ي مقابلته شيء‎ - ۳٣ 


ف التوراة 


» فقال فرعو ليده‎ ( - ٥ 
هل جد مئل هذا رجلا فيه روے ال»‎ 
ثم قال فر عون ا.وسف بمدما أعلمك‎ 
اللہ کل هذا لیس بصیر وحکےمثلك)‎ 
أنت تكون على بيت » وعلى فمك يبل‎ 
جيع شعي » إلا أن الكرسى أ كون‎ 
فيه أعظم منك» ثم قال فرعو نليو سف:‎ 
) افظر قد جعلتك على کل أرضمصر‎ 
ففيه آٺ‎ ) ١ - ۳۸ : £۱ تك‎ ( 
فرعون هو الذي جعل بوسف ىكل‎ 
الارض بدون أن يكوك من وسف‎ 
. . طلب لذلاث‎ 


J) ۳٦‏ و أعطاه اسنات شت 


۳(1) القابلة مابين آيات قصة يوسف ف القرآن وف التوراة ٠‏ سمل 


في القرآن الكرم 


۷ - نعل من القرآن أن يوسف 
کان على حرائن الارض وکل عززاً 


( AR 3 0° :1( بمصر‎ 


۸ ج وجاء إخوة وسف »> 
فدځاواعليه» فع ر فېم »و 2 لەمنكرون)ږ 


.)۸:1( 


۹ڑ ولا جپزم عپازم › 
قال اٿتوني بأل من a‏ »ألارون 
ني أوفي الكيل » وأنا خير الغزلين » 


ف التوراة 
فوطى فارع كاهن أون زوحة له ... 
وولد ليوسف انان قل أن تأي سنة 
ا لحوع » ولد له أسنات بنت فوطي 
فارع کاهن ون » ودعی پوسف اسم 
البكر منسى » قال لن الله أنسان يكل 


نعي وکل »ت آي“ و دعا اسم الثاني 
أفراحم قائلا لان انه حملي مثمر أ ٤‏ 
أرض مذلتي ) ( تك ١ع‏ : ٥٤-١ه)‏ 

۷م — م من‌التوراة ارو سف 
صار ني الاك صر » أیى کر ئس 
وزراء أو کصدر أعظم أو کو کنل 
عن الاك » وأن اللك امه خاء_ه 
)تك := (ee‏ 


۳۸ — بذ كر في التوراة ُت 
إخوة يوسف 0ا أتوا إليه في السفرة 
الاولى عتارولك سحدوا ل لو حو ېم 
إلى الارض » ( نك )١ : ٤٣‏ 

۹م - واما في التوراة فيب 
بوسف سلاا مم|خوته ي سبل ]تيا مم 
اخم مسلا إزعاج وإعنات حيث 


۴ س . u‏ اج آ ا 
١‏ مقابلة مابين آلات قصةيوسف ف القرآن وف التور (e)‏ 
"٤‏ دله ما با | 


ف التوراة 


في القرآن الكرع 


فن م تأتوني به » فلا کیل [ عندي 


ولا تقربوت ( : ٥٩‏ و۰٠‏ )ویفم 
إتيانهم بأخبه مسلك ترغیب وتشویق» 
لا مسلك إزعاج وإرهاب . 


وجدوا بضاعهم ردت إلهم » قالوا 


ا آنا ما فی ؟ هذه بضاعتنا ردت 


( تكلم مميم ججفاء وقال فم جواسيس 
أت » لتروا عورة الأارض جم دا 
عتحنول » وحياة فرعون لا مخرجون 
من هنا إلا مجيء أخيك الصفير إلى 
هنا » أرساوا a‏ واحدا ليجيء 
بأخیک» وأتم تحسون فبمتحن 
کلامک » هل عند صدق » وإلا 
فو حماة فرعوك j‏ جو اسيس › 
فجممم إلى حبس ثلائة أبام » ثم قال 
مي بوسف في الوم اثالث » لفعلوا 
هذا واحیوا » آنا خائف اله إن کتم 
أمناء فليحبس أخواحد منک في سن 
حبس » وانطلقوا أت وخذوا قحا 
لحاعة یوک وأحضروا آخا کالمنیر 
إل » فيتحقى Ln‏ ولامونوا؛ 
ففماوا هكذا .. وأخذ منم شسمون 
وقيدهأمامعيو ېم ) ( تك۲٤ )۲٤-۷‏ 

۰ - ( وإذ کانوا يفرغون 


عداهم إذا صرة فضة كل واحد في 
عدله فلا روا صرر فضمم م وأوم 


آ(م) مقابلة ماين آيات قصة يوسف في القرآن وف التورأة ٠٣١‏ 
و و و و 


في القرآن الكرم 
إللنا 4 )٠٠:١۲(‏ فيه أنهم أ يتخوفوا 
من رۇ بې الفضه مر دودة في عداشيء 
بل اسٽشروا رد لات وحرۇوا أٺ 
١ء‏ - # قل لن آرسله مم حتی 
تؤتون ... - إلى قوله_ ولكن أ كثر 
الناس لا بىلمون ±( 1۸-11:1۲ ) 
٤٣‏ - لا بوحد ي مقابلته شيء 


مغ ل و سحل شيء مأ حٹ 
الق رآن لم يذكر الرؤا الأولى فل 
یکر تأویلہا , 


SD ET‏ دخاوا عل بو سف 


في التوراة 

خافوا ) ( تك ٥ : ٤۲‏ ) لظم آن 
ذلاث وسيل إلى خطئتمي وسجنبم هناك . 
می رحعوا إلى مصر بأخمم بياميف. 
( السان القوي ) 
٤‏ س لابو حدق مقابلته شي ء ما 


٤٣‏ ( فقال هم إسرائيلأبوم». 
إن کان هذا فافعلوا هذا : خذوا 
من أفخر جني الأرض في آوعیت؟ 
وأنزلوا لارجل هدة؛ قليلاً منابيلسا . 
وقليلاً من المسل وكثيرآء ولافنا 
وفستقاً ولوزاً ) [ تك ۱١:.‏ )- 

مع ف التو راةأنإخوةو سف 
الاحد عشر عندما جاءواله في سفرتهم. 
الثانية»خروا وسحدوال تك۳ ۲۸:٤‏ )؛ 
وهذا کان تام ا لحل الأول وهو أن. 
حزمپهالاحدی عش ر ةسحدت خزمته- 


الان القوم ) 


( فر فم‌عینیه‌و نظر بنبامان. 


)م(٣ مقابلة.مابين آبات قصة بوسف في الق رآ وف التوراة‎ ٠۳٠ 


في القرآن الكرع 
آوى إليه أخاه قال إني آنا خوك فلا 
تبتئس ما کانوا يماو ( 51۴ )1٩۹‏ 
وعلی هذا يکو ونتف تمارف مم 
بنیامین » ویکوت طبماً نو اطا معه على 
وضعالطاس ف عدله»وعذا أقيلللعقل. 


٥ع‏ - ج فلا جزم معازم » 

٠‏ جعل السقابة ‏ إلى قوله ‏ والهأعل 
عا نصغوك )+ ( ۱۲ : ۷۰ ۷۷ ) 

¢ س جل قالوا: يا أا العزز‎ ٠٦ 

إن له آباً شا كيرا فخد أحدنا 

مكانه إنا زراك من المحعسنين ء قال معاذ 

الله أننأخذإلامن وحدنا متاعناعندي 

إا إا لظالمون ‏ ( ۱۲ : ۷۸ و۷۹ ) 


¥ فلا استيا سوا من حاصو | 
جیا - إلى قوله - سأستغفر ل رفي 
إنه هو الففوراار حم (۹۸-۸۰:۱۲) 
۸ - وحد ف القران االكرح 
ان إخوة بوسف سافروا إلنه ثلاث 


ف التوراة 
أخاه ان أمه »› وقال : أه_ذا خو 
الصفير الذي قلم لي عنه ؟ شم قال :ايه 
ينعم عليك ا ابي ) ( تك ۳ع : ۲٩‏ ) 
وعلى هذا كول بيامين لم يعرف 
بوسف وطبعاً يكو قد وضع الطاس 
ي عدله بدون تواطؤ پینيا وهذا 


ما أسە نەكە المقل 


٥ء‏ س لا شىء ف مقابلته . 


٦‏ تذكر التوراة هذا عن 
سان موذا حیثيقول لیو سف ( فلآن 
ليمكث عبدك عوضاً عن الفلام عبدا 
اسيدي » ويصعد الغلام مع إخوته» 
لاني كيف أصعد إلى أي والنلام لس 
مى “ للا آفظر الاسر الذي يصب 
أي ) ( تك (weg: té‏ 

۷ لا وجد ي مقابلته ٿيء 


٨۸‏ الد کور في التوراة انه 
إخوة يوسف إغا سافروا إليهسفر تين 


۳)1( مقابلة مابين لات قصة يوسف في الةرآن وف التوراة ٠۳۷ ٠‏ 


ف القرآن الكرع 
سفرات وأنه إا أظير نفسه هم بعد 
سفرتهم الثالثة و بعدأن كانوار جموا إلى 
الشام لأ بهم وأخبروه بسرقة بنيامين » 
وقہل اللمتام تقول على حسب القرا 


الک رح تکون فرام لصرأر بعمم‌ات. 


- عل فلا دحاوا على بوسف 
آوى إليه أبويه _ إلى أن قال - ورفع 
بویه على العرش )+( ۹۹:۱۲و١١٠)‏ 


۰( وخروا له سحداً چ 
( ۰۰:۱۲ ) فيه أن خرورم له 
سجداً کان على أ دخوهم مصر» 
وطبعاً کان قبل موت e‏ » وفه أن 
المارن له سحداً » لس الاخوةفقط 
بل ۾ وأبواه » إن أرحع ضمير الفاعل 
للاخوة والأبون» وأما إن أرجحسع 
للاخوة فقط دول الاون ک هو ظاهر 
الآ الكرعة م يكن هناك تالف من 
هذه اة الثانية . 


فقط وأنه أظپر تسه هم دعك سەر م 


ي التوراة 
الثانية على أ تسريق أخيه بنيامين » 
وعليه فېم ٺم پر حموا إلى آم للشام 
إلا وه ېروه پو ر بو سف‌وانکٹافه 
لمهم » وقبل المتام تقول على حسب 
التوراة تكون سفراتهم لصر ثلاث 


۰ _ قال عد قصة موت بعقوب 
ودفنه : ( وأتى إخوته أيضاً ووقعوا 
مامه ) ( تك ۰ه : ۱۸ ) ففيه آٺ 
هذا السحود من إخوته له كاك بعد 
موت er‏ ودفنه » وفه أنالساحدن 


م الاخوة فقط » دون الاون طبعاً. 


۳۸ قصصس التوراة 1م( 


في القرآن الكر عم ف التو راة 
1ه _ ل وقال : ا بت »> هدا ۹ه - لا بقابله شیء 


تاو پل رۇياي من فمل إلى قوله — 


انه ھو الل الحكم 1¥ :<1۰( 


٢‏ - ل ودوفي مساماً وألحقني ۲ه ( وقال بوسف لإخوته ي 
الصالین ٭ ( ٠١۱:۱۲‏ ) أنا أموت ولكن اله سيفتق دك و يصمدك 
من هذه الأرض إلى الارض التي حلف 

لإراهہ وإسحق وبعقوب؛واستحلف. 


سيفتقد & فقصعدون عظامي من هتا 4 
م مات ډوسف وهو ان مئه وعشر 
سنن » فحنطوه ووضع في وٽ ف 
مصر ) ( تك ۲١ : ٥۰‏ و ۲٩‏ ) 
( هتاف و: صفيق حاد من ايع ) 
ع 5 
۳~ 


قال الشمح مود الخللى ٩(‏ : 


فعسەں الور أو 
أحسنه أ كثره فوالد وعبرة وذكرى وعظة » وأصدقهوأشده موافقةللمقل 
والشرف والدن » بحلاف الكتب الي بين أيدي الود مثلا فإ فا ما لا نوافق 


)١(‏ نة الى بلدة خلبل الرحمن من فلطن 


1۳۹ صص التوراة‎ ()Î 


المقل ولا النقل » ولس فما ثيء من الفائدة التي تعود على القارىء تطبر الروح 
وامتلاءالقلب من ححافة الله » وإني مم حر ڪي وألله _ عى عدم مساس احساس 
إخوانناآهل الكتاب مجر حعواطفبم _ ذا کر ا قلیلا من ¿ ايء الكثير الذيعثرت 
عليه فيا يسمونه ( بأاتورآة ) » فإليك البيان : 


( فاط النو راق فی فولہا ا وہ ابل ونار قبل مات امس ) 
)٩(‏ قال في سفر التتكون : « وقال اله لیکن نور » فکان نور » ورأى ال 
النور أنه حسن » وفصل الله بين النور والظهة »> ودعا اله النور لهارأًء والظلمة 
ليلا“ ء وکان مساء وکان صباح بوماً واحداً» ( تك ١‏ : م ۔ ٥‏ ) ثم قال : « وقال 
اله تكن أنوار في حلد السماء لتفصل بين النهار والليل » وتكون لآيات واوقات 
وأيام وسنهن » وتكون انواراً في جلد السماء لتذ_ير على الارض » وكارن كذلك 
فعمل الله النورن المظيمين » النور الأكبر لحك الهار » والنور الأصفر كالايل» 
والنحوم وحطلما أله في حلر الماء لتنير على الارض › ول على امار والايل 
ولتفصل بين النور والظامة » ورأى اله ذلك آنه حسن » وکا مساء و کان صباح 
وما رابسا» ( تك ٠ : ١‏ - ۱۹( فبذا النص يفم منه ان الكمس خلقت في 
اليوم الرابم » ولكنه ذ كر قبل خلقا انه كان نهار وليل ويام » ومن اللوم لكل 
إنسان أن لا نهار بلا شعس » لان الم ار هو الوقت الذي بين طاوع الشمس وين 
غرو ها » بدليل قوله في أول ذلك الإصحاح : (ودع الله النور نار ا والظلةليلا) 
فذ كره وجود الار والليل قبل خلق الشمس غاط » فسبحان من قص علينا 


احسن القصص غا اوحی امنا هذا القرأك. 


4( قصص التوراة (e)1‏ 


گا امور 'ه لمای امسو ء والنرفى 


( ۴ ) - قال في سغر التتكون : « فأوقم الرب الإله ماتا على آدم » فاخ 
واحدة من أضلاعه وملا مكالا ج » وبنى الإله الضلع الي أخذها من آذم امرأة 
وأحضرها الى آدم » فقال آدم : هذة الآ عظم من عظاعي ولم من مى » هذه 
تدعی رأة ٤‏ لاامن ای خلقت > ( نك ۲ : ۲۳-۱ ) وفيه دصر یح 
ونص بآن حواء خلقت من جسد آدم » وهو مالف لاملم الحديث » ( عل النشوء 
والزي ) » وحن !سامون لا نكاف تصديقى تاريخ الود وإن عزوه الى موسى 
عليه السلام » فإنه لا ثقة عندا بأنه من التوراة وأنه بق کا جاء به موسى » ولا 
حتج على ما وراء مد ركات المس والمقل إلا بالوحی الذى جاء به نبينا » وإننا قف 
عند هذا الوحي » لا زید ولا نقص » ك أنا لا تتأكد ولا تجزم بصحة ( عل 
النشوء والتري ) ولکن إذا ثبت هذا الل كان غير معارض لڪتابنا کا يعارض 
کتاب الہود » نن لا تقول إن القرآن بن الاعتةاد المنصوص ف التوراة وإغا 
تقول إنه لا يثبته إثباتاً قطمياً لا محتمل التأوبل » وعليه فإذا صح ما تقوله التوراخ 
وبطل ما يقوله عل النشوء والتري وبطل ما تقوله التوراة أمكن أيضاً حمل الةرآن 
ع ٠‏ ال ب وخلق میا زوج ہا( : ۱ ) فماء 6 فاه اپو سز خلت 
من جنسما فکان مثلہا » فېو کقوله تسای : ی ومن آلاته أن" خلق لک من 
e‏ م ازواجا لتکو إلا وحمل وک موده" وره (v1: )J¥‏ 
وقول تال : # فاطر” السموات والارض جل لک من أنفك أزواجاً 4 
١:٤١ (‏ )۰ وقول ل  :‏ لقد جاءک رسول من اتش 4 ( (A: ٩‏ 
وقوله تعالى ب لقد من ال على المؤمنين إذ بَعث E‏ 
٠) ٠١ : ۳ (‏ فسبحان من قص‌علينا أحسن القصص ياأوحى الينا هذا الق رآن. 


۳)1( قول التوراة بأن الله بنهى عن الع وأسبابه ٤١‏ 


قول 'آنور'م ۔اں الق ری کی اماو واسیام 


)”( قال في سفر التكون « وأوصى الرب الإله آدم فالا : من مع شجر 
المحنة تأ كلل أ كلا وأما شحرة' معرفةالأير والهر فلا تأ كل من انك وم تأ کل 
منا موتا تموت » ( تك ۲ : ٠١‏ و ١۷‏ ) الى أن يقول _ ( فقالت الية ' للمرأةر 
لن تموتا » بل اه عام أنه بوم تأ كاون منه تنفتح أعيلتكا وتكونان كانه عار فين 
الكير والشر » فرأت رأة أن الشحرة دة للأ كل وأا هحة امون › وأن 
الشحرة شهية” للنظر » فأخذت من مرها وأ كلت وأعطت زو حا أيضاً مما 
فا کل » فانفتحت أعینہا وعلا آنا عریانان » ( تك م : ع - ۷ ) الى ان قول 
« من أعلمك إنك عريان ؟ » هل أ كلت من الشحرة التي أوصيتك أن لا تأ كل 
منها ؟ فقال آدم : المرآةٴ الي جلتها معي هي أعطتني من الشحرة فا كلت » ۔ فقال 
الرب الإله للهرأة : ماهذا الذي فعلت ؟ _ فقالت ا رأة : المحية 'غرتني فأ كلت » 
فقال الرب الإله للحية : لأنك فملت هذا ملعونة أنت من جيم الاثم » ومن 
جيع وحوش البربة » على بعانك تسين + تراب تأ كين كل ايام حياتك » واضم 
عداوة بيئك وين رأة وبين نسلك ونساہاء هو يسح راسك ٠‏ وأنت 
نسحةين عقبه ١‏ وقال لارأة : تكيرا أ كثر أتماب حََلك » لوجع تلاي 
أولادا » وإلىرحلك بکون اشتياقك » وهو يسود عليك » وقال لآدم : لانك 
ممت لقو لام أتك وأ كلت من‌الشحرةالنيأوصيتاك قالا کل نمور 
بسببك e‏ بالتعب تا کل منہا کل أبام حیاتك »وش و کاو حکاتنبت لكو تا کل عشب اقل 
بمرق وحہك تا كل خبزاً حتى تمود إلى الأرض التي أ حدات منها لاانك تراب » 
وإلی تراب تمود ) ( تك ۳ : ۱۱ - ۱۹ ) ء فہدا النص يصرح بأن الہ نعالى يهى 


(w)T غاط التو راة بقوها ان الحة تغتذي بالتراب‎ E 


عن العلل وعن أسبابه » ولا بريد للانسان أن يرف امير من اء ولا أن يفرق 
نها » بل جب أن ببقى جاهلا ء ونمل من هذا الكلام أيضاً أن الية كانت على 
العكس من هذا الذي أراد الل الانسان » فى أرادت للانسان » أن يعرف الير 
والشر » وأن يأخذ في أسباب الفرق بس » وأن يكون له بصيرة نيرة » وهكذا 
الرأة تبعت المحية في هذه الفكرة وهذا السمل » ومع الأسف نرى الله _ حاشاه_ 
عاقب کار من آدم وحواءوالية على مسا ہم للع وأسبابه ْ وحروج الإنساكن من 
دة الحہل والغباوة » نرى كل هذا في سفر التكون » ولكن القرآن الكرع 
م بقل أن هذه الشحرة هي شحرة معرفة امير والشر > کیف وأنه في مواضم 
كثيرة حت على المل وأسبابه» ومحض على معرفة امير والشر» وعلى كل الأسباب 
الي نوصل لذلاك » ولكن الشحرة التي نى عنها في القرآن لا شك إا شحرة 
خثة من شاا ضياع امل والإدراك وتك الإنسان وتكشغه « ورعا كانت هي 
شحرة المحشخاش أو الجشش وغو ذلاث ‏ ارنآ بض إخواننا المصربان 
اأصريين » فسبحاك من قص علينا أحسن القصص ما أوحى إلنا هذا 
القرآن الكرح . 


علط التو اة بقوارا إن ال تمتزى بالتر اى 


٤ (‏ ) - قال في سفر التكون خطابا لاحرة (وتراباً تأ كلين كل أيام حياتك) 
( تك ۳ : ٠١‏ ) » وقد ثبت عند علماء الميوان أن المية لا تأ كل التراب » ولك 
فا تأ کل کباق الیوانات من حر ات الارض أو من الطيور وغيبرها » والقرآن 
الكر م م يتعرض فمذه القصة الي تناف الفن » والواقم » فسبحان من قصص علت 
أحسن القصص ما أوحى إلينا هذا القرآن العظى . 


آ(۳) نسبة التوراة الديانة لاإراهم (حاشاه) والرد على ذلك ٣ع)‏ 


نسب التو اة السكر لنوع وان لی می لی بسې, 


(ه) - قال في سفر التكون ( وابتدا توح کون فلاحا » وغرس ڪرماً ‏ 
۔وشرب من اجر فسکر ؛ وتعر “ی داخل خبائه » فا بصر حام ابو کنمان عورة 
أيه » وأخبر أخويه خارجا _ إلى أن يقول فلها استيقظ نوح من مره عل ما فعل 
به ابته الصغير ء فقال : ملمون كنعان » عبد المميد يكون لإخوته ) ( تك : 
۲١-١٠‏ ) فيه نسبة شرب اجر والسكر انوح عليه السلام » وفيه لمن من ( 
سىء وهو كنعان » والسكوت عن المنيء وهو حام » ولكن القرآن الكر م 
یدک نوحاً بالنبوة والرسالة والهدى » وبقول # ولا زرا واز رة و زار" 
أخری ‏ ( ٠۹٤ : ٩‏ ) » فسبحان من قص علينا أحسن القصص ٠ا‏ أوحى إلينا 
هذا القرآن . 


نس التور ا الرياء: دوهی ( ماساه ) وار على زلك 


٩ (‏ ) - قال قي سغر التكون [ وحدث جوع ف الأرض › فاحدر أبرام إلى 
مصر » ليتفرب هناك ء لن الموع فی الاٴرض کان شدیدا» وحدآث لا قرب 
أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته : إني قد علمت إنك امرأة حسنة الماظر 
غيكون إذ رآ ك المصريون أنهم بقولون : هذه امرأته » فيقتلوني ويستبقو نك » 
قولي : إنك أختى› ليكون لي خير بسبمك » وتحيا نسي من أجلك › غدث | 
دخل أبرام إلى مصر أن المصربين رأواا )رأة أنها حنة جدا» ورآها رؤساء 
غرعون » ومدحوها دى فرعون » فأ'خنات المرأة إلى بيت فرعو » فصنع إلى 


برام برا لبها » وصار له غنم وبقر وير وعييد وإماء وتن و جال » فضرب 


(۳)1 نسبة التوراة الديالة لا راھے ( حاشاه) واأرد عى ذلك‎ ٤ 


الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة» بسبب ساراي امرآة أبرام » فدعى فرعول" 
أرام ء وقال : ما هذا الذي صنمت بي ؟ اذا م تخبرني آنه امراتك ۲ لاذا قلت هی 
خي ! ؟ حتى أخذتها لي کون زوجت ۽ ولات مر ر مرا ا واذھی. 
مو وا آنه وکا ماکان ك ۰ )ول ۴ عل ضعف. 
و رکا که هده ألقصه : 


الدلمل الاول :انه قد ذكر شارح التوراة في شر حه المسمى ( السنرن. 
القوم ) أن السيدة سارة كانت حينئذ ابنة أ كثر من ستين سنة > فطبعاً كانت ف 
سن الڈيخوخة » فلس فها ما حذب فؤاد المصر بان وفرعول مصر . 

الدلل الثاني : _ هذا القصص فد أن سیدنا إراھے ۔ حاشاہ ۔ حمل 
زوحته حبالة صد ما أموال الناس بالاطل ٤‏ وبخدع با قاو چم  »‏ امنا أن 
سیدنا اراھ سمح أن ينام هو في إحدى الانات مثلا وزوجه في قصر فرعون. 
مختلیاً ہا » وکل هذا منهی الاحطاط » ومن أعظم أمثلة ااسقوط » وكل ذلك. 
لا جوز في شأن الانبياء الذن منهم سيدا |, راهم عليه السلام الجاع من طواثف. 
امسامين » وأيضاً فوله « انپا احتي » . - ولو مع إرادة أنها أخته في الدن أو أحته 

من ابه لا من أمه - لا بخرج الكلام عن دائرة الكذب 4 لأنه منزلة نص صربح 
عى نيا ليست بزوجة له مطلقاً » فالقول بأنه تعريض همو في غابة الضف . 


الدلبل الث : _ روي لنا التوراة أنه کان راھ عليه السلام أياع 
وعشيرة وعد » حى إنه كان عنده من الال التمرنين و لدان ته ثلاعائة 
وعانية عشر ( تاك ٤‏ )) فاذا کان کذلك سعد كلل المد أن بذھن‌سدنا 


٤١ ية التو راة الدلاية لإراھے حاشاه.) واازد على ذلائة‎ (e)1 


إراھے ينةسه جاب الطمام من مر إا كاد عکنه أن.رسل من أتباعه وغلمانه. 
من رید , 

الدامل الرابع : إذا أمكننا نيم أن ابراه عايه السلام. رحل بنفسهالىمصر 
ام الحوع أجل جلب الطمام _ فلا يكنا أن نفيم حكة سفن زوجه ممه » إة. 
کان کته أن قا في قا حاطة بسيدموعديرته وان أخيه.لوط. عليه السلام ». 
فقصة أخذه في سفر ته هذه زوحته ساراي. ر كىكة.وضعیفة حداً . 

الدلمل الامس : - هده القصة تعامنا تفضيل فرعو الوثني عى سيدناإر اهم 
_ والمياذ لله _ في كراهة الكذب والحداع والذعى والتغري واليلة _ في اللوف. 
من اله تمالى وعراقبته _- في الروءة والمية والنخوة».وتبرهن لنا هذه القصة أن 
فرعو مصيب وبار أ كثر من سيدنا إراه عليه السلام _ حاشاه._ وأنه خاف‌الة . 
أ كثر » وكل هذا باطل » فالقصة إذاً باطلة منأصابا ء على أنه ماذا كان إتمفرعون . 
وقد آخذ ساراي برضی سیدنا إراھے ۔ على زعم حسب ما ظپر له وأنهأحسن 
مرها » ولقد كان يعتقد أنها خت إزاهى لا امرأته.» فلماذا يضرب الربفرعون. 
وسته ضربات عظمة بسا أخذه ساراي ؟ 

)۷( _ قال في سفر الكون ( وانتقل إراهم من هناك إلى أرض الجنوب ». 
وسکن بین قاد ش وشور » وتفرب في جرار » وقال إبراهے عن سارة امرأته : 
هي خي » فأرسل أبالك ملاغ حرار وأخذ سارة » فحاء الله الى أ بالك يحل 
الايل » وقال له : ها أت مبت من أحل الرآة التي أخذما » فإنها متزوحة بيعل ٠‏ 
ولكن م يكن أبمالك قد اقرب إلا »قال : يا سيد ٠‏ أأمة ' بارة تقتل ؟ ألم بقل 
هو لي :إا خي » وهي أيضاً نفسبا.قالت : هو أخي ؟ » بلامة قلي ونقاوة 
يدي فعلڻن' هنا _ فقال له الله .فی ا .أا أيضاً علمت أنك سلامة قلنك فعلت.. 


يوسف م ۱۰ 


5۹ نسة التوراة السكر لإراھے ( حاشاہ ) 1 


هذا » وأا أيضاً أمسكتك عن أن تخطىء إل" لذلث م أدعك تسا » فلن رد 

اعرآة الرجل فإنه ني" » فيصلي لأجلك فتحيا ء وإن كنت لست تردها فاعل نك 
موتا قوت » أنت وكل من لك » فبكر أبالك في الغد » ودعاجيع عبيده » وتكام 
یکل هذا الکلام فی مسامعہم » ناف الرجال جدآ » ثم دعا ابراه وقال له : ماذا 
فعلت بنا ؟ و اذا أخطأت اليك ؟ حى جلبت على“ وعلى علكتى خطبة عظيمة » 
اعا کہ عسل عملت ٠‏ وقال بالك ل راھے : ماذا رأيت حى عملت الفىء! 
فقال إبراهى : إني قلت : ليس في هذا الموضع خوف الله فيقتاو تي لأجل امرأتي» 
وبالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أهي » غير أنبا ليست ابنة أي » فصارت لي زوحة » 
وحدث .٠ا‏ آتاهني اله من بيت أبي أني قلت ضما : هذا معروفك الذي تصنعان إلى“ » 
في كل مكان تأتي اليه قولي عي : هو أي » فأخذ أبالك غتماً و بقراً وعسداًوإماء 
: وأعطاها لإراهى » وره اليه سارة امرأته » ( تك ١ : ٠١‏ - ء ) فالتوراة الى 
بين آيدي اهود تصور إبراهم عليه السلام بصورة رجلعدح مروءة اذ زوجته 
-حبالة يتصيد بها أموال الناى بالباطل » الأمر الذي لا رضاء لنفسه أخس الناس 
وأحقر بل أسفل الام » وکل عاقل لا برتاب آن ليس فمذه الادثة مع أبالك › 
ولا لتك الحادثة مع فرعون مصر نصيب من الصحة » إلا اذا كان مما فى 
-عقله وشرفه . 


اسي التو ام السكر تدر اهبر امام 


إلى ا لر م غاانه عى آورشلم » غرج له ملكرا « ملكي صادق » وأخرج 
له جيرا وخمراً » لإنساشه وإنماش حنوده ادن معه ( انظر تك ۸:16( 


وان الفرآن الكرمم يقول عن الجر في سورة البقرة : «إ يسألونتك عن الجر 


آ(م) 0 غلط التوراة بقوطما ان اللائكة بأكلون |١۷‏ 


ولاسر ٤»‏ قل : ف ثم“ کییر” > ومنافم' اناس › وی أ کر من فعا چ 
( ۹:۲ )۰ وقول في سورة الائدة : ل ا أا الذن آمنوا إا ار 
وا مسر والأانصاب” والآزلام رحس" من عمل الشيطان » فاجتنبوه' لمل 

حون » وإ رید الشطاكت ان يوقم وک الءداوة والةضاءَ في اجر 
والمتر وبصد ؟ عن ذ كر الله وعن الصلاة » فہل اتم منتہون ؟ چ 
( :۹۳د ي ) ؛ فقصص التوراة الي بين أيدي الود هو من قبح القتصص 
النسبة لاخمر » ولكن قصص القرآن الكر ع فا كخيرهاء هو حن القصص . 


عاط نورام بقوارا ای الی رن اکلوں 


)٩ (‏ - قال ف سفر التكون عن إہراھے )ا جاءته الاک بالسری : ( ثم 
أخذ زبداً ولبناً والمحل الذي عمله » ووضمها قدامبم » وإذ كان هو واقفا لدم 
تحت الشحرة أ كوا ) ( تك ١۸‏ : ۸ ) » وقال أيضاً ( اء اللا كان إلى سدوم 
مساء > وكان لوط جال في باب سدوم » فما رآها لوط قام لاستقبام) وسجحد 
ابوجبه إلى الأرض » وقال : يا سيدي“ ميلا إلى بيت عبدك) وبيتا واغسلا أرجلكا » 
شم بكرا وتذهہان فی طر بك » _ فةالا له: بل في الساحة نيت » - فا“ ع 
حداً» فالا إلیه ودخلا ته ۽ فصنع فم ضيافة» وخبزاً فطيراً » فا كاا) (تك :٠۹‏ 
+١‏ ) ۰ نعل من هذن النصین أن اللاثکة آ كات عند إبراهم ولوط علبي السلام 
وهو خلاف ما معت عليه أتعاب الل والنحل من أن ا لاثكة لا بأ كلون ولا 
إشربوك » وهو الدي نتعامه من الق رآ الكرحم الذي بقص أ حسن القصص ١وهو‏ 
أيضاً الذي مامه من سفر القضاة ء حيث قال : [فقالمنو ح للاك الرب : دعنا 
انموقك » ونعمل لك جدلي م زى » فقال الرب منوح : ولو عوقتي لا | كل 
من خبرك» وإل عمات ر ةة فلار أصمدها ٤‏ لان منوح م د أنه ملاك الرب) 
:( قضی ٠۳‏ : 6و( 


(۳)1 ) نسبة التوراة السكر والزني للوط ( حاشاه‎ ٤۸ 


نس التور اة السكر والزنى 'لى لوط ماسام 


٠١ (‏ ) - قال في سفر التكون: ([ وصعد لوط من صوغر وسكن ف المبل 
وابنتاه معه » لانه خاف أن سکن في صوغر › : ن ي الغارة هو وابنتاه » 
وقالت البكر للصفيرة : أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل عاينا كمادة 
كل الأرض » هل" نستي أبانا خمر أ و نضطحم معه > فنحيى من أبنا نسلا » فسقتا 
لإا مرا في تلك الليلة » ودخلت البكر واضطجءت مع أبياء ولم بعل بإضطجاعبا 
لا قاميا » وسحدّث ف القد أن الكر قاأت للصخيبرة : إني قد اضطحعت المارحة 
مع أبي » نسقيه مرا الليلة » فادخلي اضطجمي ممه » فشحبى من أيينا نسلا > فقتا 
أباها خمر أ فى تلك الاملة أبضاًء وقامت الصغيرة واضطجەت معه»و لم بم باضطجاعپا 
ولا شام‌ہا » شلت انتا لوط من أبها » فولدت المكر ابا ودعت امه ( موآب) 
وهو أو الموآبيين إلى اليوم » والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اجه ( تن عي ) 
وهو أبو بي مون إلى اليوم )( تك ۱۹ : ۸-۳۰« )ولسنا نريد أن تقول إن 
هذه القصة ماطلة لأا تناق عصمة لوط الني» فإننا نعل ان أهل الكتاب لا بقولون 
ضوة لوط ؛ ولكننا ننتقد على هذه القصة بأا سل قراءها من رجال ونساء الرذيل 
وأعمال الفحش > وشت فم روح الدعارة واتطاط الأخلاف > الاسر المضاد ا 
هو ا لمقصود من الوحي الماوي » ولس من فائدة لقراء هذه القصة سوى فساد 
الأخلاق » قتبارك ال الكرم الذي بقول يإ نحن نقص عليك أحسن القصص غا 
أوحينا إليك هذا الق رآن 4 . 


٠٤٩ دعوی التوراة أن إسحاق دیوث کأیه ( حاشاھا)‎ (e)1 


وعوی النوراۃ اس اسای ریوب کا ماتا ھا 


)۱١(‏ - قال في سفر التكون. ( وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول 
الذي كان في أام إبراهم » فذهب إسحاق إلى أ بالك ملك الفلسطينبين إلى جرار 
إلى ان بقول فأقام إسحق في حرار » وسأله أهل اكان عن اعرأته » فقال : 
هي أختي» لانه خاف أن يقول امرآني » لمل أهل المكان قتاوني من أحل رفقةء 
لأنها كانت حسنة النظر » وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيالك ملك 
الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحق يلاعب رفقة امرأته» فدعاأببالك 
إسحق » وقال : إا هي امرأتك » فكيف قلت : هي أختي ؟! _ فقال له إسحق 
لأني قلت : لملكى أموت بسبما » - فقال أبمالك : ما هذا الذي صنت بنا ؟ لولا 
قليل لاضطجم أحد' الشعب مع امرأتك » غلبت علينا ذنباً » فأوصى أ بالاك جيع 
الشعب قاثلا : الذي عس هذا الرجل أو امرأته موتا موت ) ( تك ۱١-١ : ۲٩‏ ) 
قال في شرح التوراة امسمى بالسان القوم : ( جرى إسحق ف هداعلى سان 
به ( ص ۲۰ ۲ ) » وكانت علته علة بيه عينها ٤‏ ولكن ملك رار لم بأخذ هنا 
رفقة » ك) أخذ الذي قله سارة » ولم عط هذا إسحق » كا أعطى ذاك إراهم 
وع ف هدا بعد ذلك . أل رفقة إمرأة إسحق» وأخر أ طرده من ٠‏ أرضه فعد عنه 
ثم قال _ في هذه الآيات دليل قاطم على حسن أخلاق أبالك وعظم مروءته ء 
و بیان أن عل ةکذبإسحاق كان تكملة کذب إر اهم أبیه )هذا کل مالشار با حرف 
وأما کن فقول : لمل هذا التعل الفاسد هو الذي فد أخلاف الود و حملپم 
يفادون بنسائهم وبناتهم في سبيل الحصول على سلامة الياة والنفمة الاد ء 
ولا بالون ذا الأمر البشة » کا هو معروف في ود بلاد الشام والعراف 
وفلطين وحوم . 


(۳)1 تطلىالتوزاة الكذب وااكر وة ا رة وح الذاتوا سد‎ ٠ 


تعاری التو راي الكر ب وار وک ارو وءب ااا وار 


(۱۲) - قال في سفر التكون : « وحدث لا شاخ إسحق وكلت عیناه عن 
النظر أنه دعا عسو ابنه ألا كبر » وقال له : با أبي _ فقال له : ها أنا ذا _ فقال : 
إتي قد شخت واست أعرف بوم وفاني » فالآن خذ علدتك » جمبتك وقوسك » 
واخرج إلى البربة » وتصيد ا جيداً » واصنع لي أطممة كا أحب» وائتي مالآ كل 
حى تباركك نضي » قبل أن أموت ؛ وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحق مع 
عسو اينه » فذهب عسوإلى البرنة كى إصطاد صيدا » ليأتي به » وأما رفقةفكلمت 
بعقوب انها قائلة : إني قد معت أباك بكم عيسو أخاك فالا : التي بصيد واصنع 
لي أطعمة لا كل وأباركاث أمام الرب قبل وفاتي » فالآن با اني اسم لقولي فم أا 
امرك به » اذهب إلى الفم وخذ لي من هناك حدبين من الممزى فاصنم) أطعمة 
لايك کا حب » فتحضرها إلى بيك لبأ كل » حتى بباركك قبل وفاته » _ فقال 
يعقوب لرفقة أَمّه : هو ذا عيسو أخي رجل أشعر » وأنا رجل أملس » رماحجسي 
آي فأ کون في عینیه ناون » وأجلب على نض لمنة لا رکه _ فقالت له امه : 
لعنتك علي يا ابي » امع لقولى فقط » واذهب وخذ لي » فذهب وأخذ وأحضر 
لامه ٤‏ فصنعت أمه أطعمة ک) كان أبوه حب » وأخذت رفقة باب عسو اشا 
الا كبر الفاخرة الى كانت عندها في البت » وألست يعقوت ابا الأصفر» 
وألبست يديه وملاسة عنقه جاود جند "ي المعزى » وأعطت الأطعمة والليز الي 
صنعت ف يد بمقوب اينما » فدخل إلى أببه وقال : با ای _ فقا : ها أنا ذا » من 
آنت با اہی ؟ _ فقال يعقوب لأ بيه : أناعسو بكرك قد فعلت كا كلتي » قہاجلس 
وكل من صيدي » لكي تبار كنى نفسك - فقال إسحق لابه : ماهذا الذى' 
أسرعت لحد يا ابي ؟ _ فقال : إن الرب اللهك قد يسر لي _ فال إسحق 


٠٠١١ تعلم التوراة الكذب وامكر وة ا رةو حى الذات والمحسد‎ (e) 


ليعقوب : تقدم لاحك با ابي » أأنت هو ابي عبسو أم لا » ققدم يمقوب إلى . 
إسحق أبه » فحسّه وقال : الصوت صوت يبقوب ولكن اللدن يدا عسو امه 
فبار که وقال : هل انت هو ابي عسو ؟ _ فقال آنا هو _ فقان تدم لي لا كل 
من صید ابی ۽ حت تباركك نفسي » فقدم له فأ كل » وأحضر له خمراً شرب ». 
فقال له إسحق أوه : تقدم وقلني يا ابي »»فتقدم وقله » فش راتحة تیا به وبار که. 
وقال : انظر رانحة ابي كرانحة حقل » قد بار كه الرب » فليعطك الله من ندى 
الماء ومن دسم الأرض » وكثرة حنطة وخر » سبد لاك شعوب » وتسجد 
لك قبائل » كن سيدا لإخوتك » ولسحد أف بنو آمك » ليكن لاعنوك 
ملمونين ومبار کوك مبار کين » وحدث عندما فرغ إسحق من رکه يعقوب ». 
وبعقوب قد خرج من لدن إسحق أبیه أن عیسو أخاه آتی من صیده » فصنع هو 
أيضاً أطعمة ودخل بها إلى أبيه » وقال لابيه: «ليةم آي وبا کل من صد انه حى 
تما ركني نفسك » _ فقال له إسحق أبوه : من أنت ؟ _ قال «١‏ آنا ابنك بكرك 
عسو » » فار تمد إسحق ارتماداً عظيما حداً » وقال : فمن هو الذي اصطاد صيداً 
وای به إل ؟ فا کات من الک قبل أن تجيء وب ر کته » نم ویکوت مبار كأ ». 
فمندما مم عيسو كلام أبيه صرح صرخة عظيمة وعر"ة جدأًه وقال لأبيه با ركني 
أنا أيضاً يا أي » _ فقال : قد حاء أخوك عكر وأخذ ر كتك » _ فقال : «ألا إن. 
امه دعی بعقوب » فقد تعقبنی الان مر تين » أخذ بكوريتي » وهو ذا الات قد 
أخذ ‏ رکتي »ثم قال ١ه‏ أما بترت لي رک ؟» _ تأجاب إسؤ وقل اميسو :: 
إني قد حماته سيداً لك » ودفعت إليه حجميع إخوته عبيداً» وعضدته محنطة وخر 
اذا أصنم إليك با ابي ؟ » _ فقال عيسو لابيه : أاكث رکه واحدة فةط ا هي ٩‏ ». 
ا ركني آنا أي با أي » » ورفم عيسو صوته وبكى » فأجاب إسحن أبوه وقالله :: 
هو ذا بلا دسم الارض يكون مسكنك » وبلا ندى السماء من فوف » وإسيفك 


٠٢‏ تعلم التوراة الكذب والمكر وعبة ا مرةوحب الذات والمسد 1(م) 


تعش »ولا خیك تمدو لكنيكوك حي مح نلك نكر نيرم عن‌عنقك!!» 
3 تك ۲۷ :۱ ٤۰‏ ). 

فهذا الةصص يمل الكذب والمكر وعبة الجرة وحب الذات والحسد» كال 
أن ايله قد تخفى :عليه سرا القاوب لأنه لا تظر إلا إلى الالفاظ » دون التوااء 
يمل أن الأب بحب اينه الادي دون ابنه الروسي » وهذا کله بخلاف ما في 
كتاب اله العزيز.ء فأما الكذب فقد حرّمه في مثل قوله تعالى : بإ إا بتري 
'الكذب الذن لا ؤمنون بالات اله ٠٠١ : ٠۹ ( Ç‏ ) وقوله تعالى : وهم 
عاب الم“ عا كانوا كدوك( .)٠۰:۲‏ 

وأما المكر فقد ذمه الله تمالى في قوله : بج ولا عي المكلر" السيىء إلا 
بأهله ( ۳١‏ :٠ء‏ ) وقوله : # سيلصيب' الذن أجر موا صةار" عند اله 
-وعداب شدید ما کانوا مکلرون N4 :٦(#‏ (. 

وأما ا رة فقد قال الت تمالى :ب إ ”غا اجر" والمير” والأنصاب والاّزلام 
جس" من تل الشیطان فاجتنبو'ه لملک تفلحون ) )٩۳ :  (‏ . 

وأما حى الذات فقد ذمه اله تعالى ومدح نةيضه في قوله ي وبؤرون على 
اسم ولو کان ہم خصااصة ‏ 4( ٥٩‏ :۹). 

وأما الحسد فقدذمه الله تمالى في قوله ومن شير" حاسد إذا سد 
٠: ۱۱۳ (+‏ ) وأنكره في قوله : ي آم دون الاس على ما تام ال من 
خضل € ( ٤‏ :۳ ). 

وآما أن اه لا خفى عليه شىء من طواا القلوب » فقد قال سای : ب يلم 
اة الأعان وما تخفي الصدور ‏ ( 1١ : ٤١‏ ) وقال تال : ي فإئة 
بعلم اسر" وأخفى ‏ ( ۲١‏ : ۷ ) فسبحان من قال : ل حر نقصر عليكء 
اأحسن المص ص عا أوحينا اليك هذا القرآن .4 


0۳ تملم التوراة مداع وخلف الوعد والزا‎ (e)1 


وما أث انى الشيخ اللليلى من كلامه حتى قام الفاضل الجدلي ١‏ ثم صمد 
على انبر وقال : 

إني مسرور جد عا استشد به أخونا الشيخ اللليلي من الاي عشر موضما 
التي نقلبا من قوراة البود الو جودة اليوم بين أيدم » وعا أن هناك في الكتاب 
الم كور شواهد كثبرة أخرى » فإني أريد أن آتي باي عشر شاهداً أيضا »› 
يستدل منا القارىء أن قصص الق رآن اللكر م هو أحسن القصص » فأقول عطفاً 
على ما سبق للأ الحترم . 


تمل التور'ه افراع ومالف الوعر والرا 


() - قال في سفر التتكونن : « وأحب يعقوب راحيل » فقال : خد ماك 
سبم سنين براحيل ابنتك الصغرى _ فقال لابإن : أن أعطيك إا أحسن من أن 
أعطہہا ار جل آ خر » أقم عندي - فخدم يمقوب براحیل سدع سنین » وکات ي 
عينيه كأهام قليلة بسبب عبته هما ثم قال يمقوب للابان : أعطي امرأني » لأن يمي 
قد كلت » فأدخل علا » فحمم لابن جميع أهل ا كان » وصنع وليمة » وكانفي 
لاء أنه أخذ د لمثة » ابنته » وأآتى ما اليه » وأعطى لابن « زلفة » حاريته 
لليئة أبنته جارة" »وف‌الصباح إذا هي ئة » فةال للابان : ما هدا الذي صنعت هي؟ 
ألس راحبل خدمت' عندك » فلماذا خدعتي ؟ _ فقال لابن : لا قعل هكذا 
في مكاننا أن تعطى الصغيرة قملالبكر ۾ ( تك ۲۹ : ۱۸ - e)۹‏ فہدا القصص 
بعل الحداع حى فبا يتعلق بالمرض » وبل نك المد وخلف الوعد » کا بفيدن 
أن سيدنا يمقوب اضطجم أول ليلة مع ليئة بإازنا _ حاشاه _ لاانبا ليست هي الخطو بة 
له » وليثة هذه هي جدّة المسيح ك في شرح التوراة ا مسمى بالسان القوم »ولكن 


. نسبة الى الحدل من بلدان فلسطين‎ )١( 


٤‏ لمل التوراة أن الإنسان قد يكون أقوى من الك آ(م۳) 


القرآن الكرح يقول في الادعين : بإ خاد عون اله والذين أمتلواء وما 
يداعو إلا تفاسم وما شرو (۹:۲) وقول ف المد : ۾ وأوفوا 
مهد اله إذا هتم + ( ٠۹ : ٠١‏ ) وحمل خلف الوعد من شأن اليطارن 
فیقول عن لسانه : و وعدم فاخلفشك ( ۲۲:۱٤‏ ) ويقسول 2 
# فمن تكت فاإماتنكتث على نفسه د ( ۷ع : : ۰ ) ویقول ي الزنا ۾ 
ب والدن لايد عون مع ار إلا حر ولا فاون النف” الي حر م اه إلا 
حى ولا يز نون » ومن يفعل ذلك يلق اما يضاعف له المذاب يوم 
القَبْمة ولد فيه مانا ¥ ۲٠(‏ : ۸ و 4 وقول : # ولا يسر قن 
ولا يّزنين +( ٠۲:٦١‏ ) ويقول : « ولا تقرهوا الز "تى إنه كان فاحشة" 
وساءَ سبیلا »( ٩۷‏ : ۲۲ ) فسبحان من قص على نينا أحسن القصص ما أوحى, 
الله هذا القرآن . 


تە لبر الور اة ان 'یونساں قر یکون افوی س اللك 


(۲) - قال في سفر التكون « فق بمقوب وحده وصارعه إذان حتی طلوع 
الفجر › ولا رآی آنه لا یقدر علیه‌ضرب لی“ فخذه » فانخلم ی فخذ بمقوبه 
في مصارعته ممه » وقال : أطلقني لأنه قد طلع الفجر _ فقال : لا أطلقك إن ل 
تار كني _ فقال له : ما امك ؟ _ فقال : يمقوب _ فقال : لا يدعي امك فیا بد 
يعقوب بل إسراثيل . لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يمقوبً 
وقال : أخبرنی باحك ۔ فقال : اذا تسآل عن اسمی ؟ وا ركه هناك › فدعی 
يعقوب اسم المكان « فنيئيل » ٠‏ قائلا : لأني نظرت افة وجا لوحه » وحيت 
لهسي » ( تك ۳۲ : ۲۶ ۔ ۳۰ ) واسرائیل : : مناه الآمير مع الله » أو الجاهد مع 
الله أو أمير الله » أو قوي مم الله » وفنشل : معناه وجه الله » يذه القصة تمل 


۳)1( غاطة تار عة ف التوراة 5 


القارىء أن الآدمي أقوى من املك » إن قلنا إن هذا الذي صارع يعقوب هو 
ملاك » ولكن لا ريب أن اللاك أقوى من الأدممين بكتبر » فان قلنا إن هذا 
الذي صار ع دمقوب هو الہ کا هو مرمی الکلام . کان الاسر آدھی وأص لاسا 
وار اله يقول « لاد ر كله الأبصار وهو در لك الأمصار » وهو الاطيف 
احير » ( ٠۳: ٦‏ ) » فسبحان من قال تحن نقص عليك أحسن القصص ءا 
أوحمنا إلبك هذا القةرآن . 


علط تارك فى النور ام 


() - قال ي سفر التكون :( وهؤلاء ۾ الاوك الذن ملكوا ف أرض 
دوم »قل ملك لمك" لبي إسرائيل » لا يصلح أن کوت من قل مو سیالذي 
بقولون إنه هو كاتب سفر التكون » لان ماوك بي إسرائيل إغا كانوا بعد مدة 
القضاة الذن وجدوا بعد موسى . وكانت مدة القضاة ( ٠١‏ ) سنة على ما في 
قاموس بوست » فده احمل مز يدة على التوراة من قل بعض علاء الود » فجل 
الله تعالى الذي لس في قصص كتابه الكرم زياد من أحد علهاء الاسلام » 
ولمذا قال :« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن 4 
كان أحسن الةم ص لنزاهته عن زبادات الزائدن . 


می اور م ارا واا 


( وحَدَث يذلاك الزمان أن هوذا زل منعندإخوته » ومال إلى رجل عد لا مي 
اسه « حيرة ٠»‏ ونظر مهوذا هتاك ابنة رجحل كنماني اجه « شوع ۾ فأخذھا 


(e)1 تملم النوراة الزنا والحاباة‎ ۱٦ 


ودخل علا » یلت وولات ایتا > ودعا اجه « عیر ا ثم حلت أيضاً وولدت ابا 
ودعت امه , ونان » » ثم عادت فولدت أيضاً ابناً ودعت امه « شيلة » و کا في 
کزیب حن ولدته » وأخذ ہوذا زوحة « لير » بکره ) اسمہا « امار » » و کان 
عبر بکر ھوذا شر را في عینی الرب » فأماته الرب ٬فقال‏ مپوذا ونان : ادخل 
عل امرأة أخیك وزوح اء وأقم سلا لأخيك _ فمل أونان أن النسل لايكون 
له » فكان إذ دخل على امرأة أخبه إنه أفسد على الأرض » لكيلا يعطي نسلاً 
لأخيه » فق في عینی الرب ما فعله » فأماته ضا » فقال وذا امار کته : 
اقعدي أرملة في بوت أبيك حى يكبر شيلة ابي » لأنه قال : لمله موت هو أيضاً 
کأخوبه » مضت امار وقعدت في بت أبہا » ولا طال الزمان ماتت ابنة شوع 
امرآۃ ہوذا » ثم تعزی ہوذا » فصعد إلى زار غنمه غنمه إلى « نة »هو ويره 
المد لا مى > فاخبرت امار وقيل نما : هو ذا موك صاعد إلى عنة ليجز" غه 
- فحلعت عا ثياب ترملما » وفطت برقم وتلفغت وجلست في مدخل «عینام» 
الى على طريقق تنة » لانها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تلط له زوجة بفنظرها 
وحسما زانية » انها كانت قد غطت وحببا » مال إلا على الطريتق وقال : هاني 
أدخل علىك ۔ لانه م بعل آنا کته » - فقاات : ماذا تعطيي کي تدخل عل؟ 
فقا : إفي أرسل جدي معزى من الفنم » _ فةالت هل تەطيي ر هتا حى رسله؟ 
فقا : ما اأرهن الذي أعطك ؟ _ فقالت : حأبمك وعصاتك وعصاك الي في 

يدك » فأعطاها ودخل علا » خبات منه ثم قامت ومضت وخلعت عا رقا 
ولوت تیاب ترملما » فأرسل چوذا حدي العرۍ سد صاحه المدلامى » ليأخذ 
ارهن من بد ا رأة » ف عجدها » فال أهل مكانها قائلا“ : أن الزانية الى كات 
ي عينام على الطريق ؟ _ فقالوا : لم تكن هنا زانية  »‏ فقال وذا : لتأخذلنضما 
لالا صر إهانة » إني قد أرسات هذا الجدي وأنت ۾ تجدها ولا کان حو ثلالة 


)م( تمل التوراة اغتصاب‌الاموال 10¥ 


أشہر أخبر وذا وقيل له : قد زنت تامار كثتك » وها هى حبلى أيضا من الزن 
_ فقال مهوذا : أخرجوها فتحرف » آما هي فلا أخر حت أرسَلّت إلى حا 
قائلة : من الرحل الذي هذه له آنا حبلى » وقالت : حقق لن اللاتم والمصابة 
والمصا هذه » فتحققبا بوذا » وقال : هي أو متي » لاني لم أعطبا لشيلة ابي » 
فل بعد يمر فبا أيضاً » وفي وقت ولادتها إذا في بطنا توأمان » وکان في ولادتا 
أن" أحدها أخرح يدأ » فأخذت القابلة وربطتعلى يده قرمزا قائلة : هداخرج 
أولا »> ولکن حين رد بده إذا أخوه قد خر » فقاأت : لاذا اقتحمت ؟ علبك 
اقتحام > فدعى امه « فارص » ؛ وبعد ذلاك حرج آخوه الذي على يده القرمز > 
فدعی اسمه « زارح » ) ( تك ۳۸ : ۳١ - ١‏ ) فهذه السيرة تعلام الحرأة على الزن 
وعلى الحاباة وتقيد أن فارص ان زنا» وهو حد للمسيح من حٻة أمه مر کا 
هو جد له من حبة بوسف النجار رحل مرح إن جاز أن يعد بوسف أباً لهسيح 
کا تخيله بمض النصارى » فذا القصص من أقبح القصص » ولكن كتاب الله 
إغا يقص عابنا حرمةالزنا ودناءته وهذا سر قوأهتمالى ل نحن نقص عليك أحسن 
القصص عا أوحينا إليك هذا القرآت + . 


تع النور اة اغا ا وعو ال 


(ه) - قال في سفر اللعروح ( فيكون حي تمضون لا عضول فارغين » بل 
طلب كل ” امرأةمن جار نها ومن زيلة بها أمتعة فضة و أمتعةذهب وثيا با »و تضمو نا 
على بنیک و ناتک » فتسلبون المصربین ) ( خر ۳ : ۴١‏ و ۲۷ ) ٢‏ م قال ی خطاب 
الله لوی : ( تكلم في مسامع الشعب أنیطلب کل رجل من صاحبه » وکل امأ 
من صاحبتهاأمتعة فْضة وأمتعة ذهب ) ( خر ۹۹ ٢‏ ) م قال : ( وأعطیالرب 
نممة“ للشعب ف عيون المصر بين حتى أعارو م فسلبوا ا صر بان ) (خر ۲ ۱: ٤)۳۹‏ فدا 


۸ الطلے التوراة تقد الةربان لاشيطان وسيب السواثب ا(م) 


التعلم هو حرلومة اغتصاب آموال اناس » ومنبع مها و سلما » ومصدرسر قا › 
إلى آخر ما في القواميس من الألفاظ التي برعي لمنى التمدي على الأموال بالباطل 
وهو مصداق قوله تمالى : ل فبظللم من الذن هاد'وا حر نا علمم طيّبات 
حلت لمم » وبصده عنسبيل الله كثيرا » وأخذ هم الر”با وقد فهلوا عنه 
وأ كليم أموال الناس بالباطل ‏ ( ¿٤‏ ۰ )۰ وقوله تعالی : وزی کثرا 
مهم يسار عون ف الإثم والأدواات وأ كلهم الست » لباس ما كانوا 
يعملون € ( ٠‏ : « ) وأما قول شارح التوراة : ( إن هذا قضاء اه » فإن له 
کل ما کان للمصر بین » فأخذ بض ماله منم وأعطاه لشعبه ) فہو قول باطل » 
لاان اله تمالى لابأمر الفح اء وأ كل أموال الناس بغر حىمن أغش الفواحش» 
ولس هذا ا تختلف فيه الشسرائم » لاه من الكليات اجس التي اتفقت علا 
الاديان يما » ولس بعترما سخ ولا تبدیل » واه بقول ل با أا الان آمنوا 
لا تا كلوا أموالكم is‏ الباطل ) ( ۳ : ۲۸ ) وآما قوله : ب ولکتا 
لتا أوز ارأ من" زينة القو م فقذ فناها ٭ ( ۲۰( ف تاویل حسرے 
نقله الرازي عن الراغب فانظره ؟ وهذا تمل سر قوله تعالى : لإ تحن نقص عليك 
احسن القصص ١ا‏ أوحينا إلياك هذا القرآن .ى 


ەلى انور ام ری القر ان لاہ وتسیوت السو ائ 


٦ (‏ ) قال في سفر اللاوبان ( ومن حجاعة بني إسرائيل يأخذ تسين من العز 
لذ سحة حطمة .. وياخذ تسان و بوقفي) أما م الرب » لدی باب حيمة الاحماع > 
وبلق هرون على اتسين 5 «رعتين » فرعة للارب » وقرعة لمزأزيل » وبقرب 
هرون اليس الذي خرجت عليه القرعة لارب » ويعمل ذبيحة خطة > وأما 
اتيس الدى خرجت عليه القرعة لمزازيل فيوقف حياً أمام الرب» لركنتر 


ا(م) تمل التوراة استشصال الشيوح والأطفال والنساء في المرب ٠٠۹‏ 


عنه ليرسله إلى عزاز يل إلى البربة ... ثم يذبح تس العطيشة الذي للشعب ... 
فيكقّر عن نفسه وعن بيته وعن كل جاعة إسرائيل ... ومتى فرغ من التكفير 
يقدم التیس المي" » ويضع هرون يديه على رأس التيس اجى ويقر" عليه بكل 
ذنوب بي إسرائیل وکل سبٹاتہہ مع کل خطایام » و جملا على راس التیس وبرسله 
بيد من بلاقه إلى البرة » ليحمل التسس' عليه كل ذنومم إلى أرض مقفرة ٤فيطلق‏ 
اتس إلى البره ) ( ۹ (.—o:;‏ (. 

وهذا الذي يعمل فيه هذا العمل هو يوم صوم وانضاع » وكان يقع في 
االعاشر من شر تسر ى . وهو يوم «عاشورا» عندنا ونع من بقوع كلام التوراة 
:وقاموس جورج يوست للكتاب المقدس وتلخيص صاحب شرح التوراة المسى 
بالسنن القو م آنه يوحد عند الود شريعة تقدح فريان الحطة لاطا الذي هو 
عزازیل » غیر آنهم لا بذګونه › بل علو نه سائبة حسما نتعلمه من قول التوراة 
:( ورسله بيد من يلاقيه إلى البربة ) کا نتعله سن كلام اأشارح » وهو حرام في 
شريمة كتاب الله الذي ما حمل من سائبة » وهذا سر" من أسرار قوله حل من 
قائل ( نحن نقص عليك أحسن القصص ١ا‏ أوحينا إلبك هذا القرآن ) . 


امبر التو رام اتال اسوخ وا رو طفال والفساء فى أ ۶رس 


( ۷ ). قال في التوراة ( وحر “موا كل ماف الدينة من رجل وامرأة » من 
لفل وشيخ ) (يش : )۴١‏ الحرم والحروم عندم هو الم لم لابلاك الممنوع 
فداه » وعلیه فی هذا القصص تشر يم استقصال الشيوح والاطفال والنساء قتلا 
وحرقاً !!! وني التوراة أبضاً ( فكان جيم الذىن سقطوا ف ذلك اليوم من 
رحال ولساء ایی عشر a‏ جرع هل اي ( ) لش ۸ : ۲١‏ ( .ھا فلل حد | 


۰ تملع اتوراة قتلغير ايء )م( 


من كثير ما تقصه علينا التوراة » ولكن اشريمة الإسلامية تقص علينا أحسرن 
من هذا القصص » فتهي عن تل جيع تمن ذكر » كا يعم من مراجمة 
سار ة الفرزوات الإسلامسة بام الني ( ص ) واللةاء الراشدن علا ر 
القرآن الكرحم. 


تمابر الثور ام فل غر المسيء 


( ۸ ) - قالت التوراة في شأن « عخان» الذي ثبت عليه بإقراره أنه عمل 
خيانة بأخذه مض أمتعة من الغنيمة : 

) فأ د بشوع ءا ن زارح والفصضة وار داء ولان ادهب و شه 
وبنانه وبقره ویره وغنمه وخیمته وکل ماله » وجمیم إسرائي ل ممه ۽ وصمدوا 
مم إلى وادي « عخور » فقال يشوء : « كيف كدرننا يكدرك الرب ف ھل 
البوم » فر جه جيم إ-رائيل بالمحجارة» وأحرقوم بالنار ورموه بالحجارة » 
وأقاموا فو قەر مە حجار ة عظيمة إلى هدا ايوم )( شس ۷ :۲ ۲٣٦ ۲٤‏ ( فالتوراة 
تقص علينا قبح القصص » وهو إن المذنب هو عحال وحده) ولکن يشو ع 
حرق عحال و بنیه وبناته و بقره ویره وغنمه !! 

والقرآن قول :¥ £ رر وازرة وزر آٴخری #¥ ) e :۱Y¥‏ ( 
تبارك اه الذي قال : ( حن نقص عليك أحسن القصص يا أوحينا إليك 
هدا الةرآن ) . 


7 تعلم التوراة الاو واللمب.‎ ()T 


تعارم الور اة اللو و الاب 


٩ (‏ ) قال ف التوراة ( وکان داود رقص بکل قوته مام الرب ) ( ۴ صم ٠:٩‏ 
٤‏ ) فيه تمل الناس الرقص » وهو من الهو واللعب اهي عا رعا کا قول 
الكتاب : ل قل ما عند الله خير“ من الاو ¥ ( (١١١: ٦۲‏ ويقول «#إوذر 
ان اتخَذأوا ديتهم لبا ولوأ( ۷١:١‏ ) فمذا الفرق العظم هو سر 
من أسرار قوله تعالى : ل حن #ص عليك أحسن القصص ...الخ . 


المور اء تىت از تالز اور هماسا 


٠١ (‏ ) قال في التوراة ( وكان عندقام السنة في وقت خروم اللوكأنداود. 
أرسل يوآب وعبيده معه وجيم إسرائيل فأخروا بي عون » وحاصروا 
و ر ئة ٠»‏ وأما داود فأقام في آورشلہ > وکال ف وقت الاء أن داود قام عن 
سررہ وتھشی على سطح بدت ال اث » فرآى من على السطح امرأة تستحم »وكانت۔ 
المرأة ية المنظر حدأ» فأرسل داود وسأل عن المرأة » فقال واحد : أليست. 
هذه «بتشبم» بت أليمامامرأة أ "و ربا ا لمشي ؟ فأرد ل داودرم لا وأخذوا 
فدخلت إليه فاضماجع معا » وهي ماطسَّرة من طمشهاء ثم رجمت إلى بيتها وحبلت 
ا رأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إني لى » فأرسل داود إلى يوآب بقول :- 
أرسل لي ورا ای ۾ فأر ل بو آب أوربًا إلى داود ».فأتی أوربًا إلبه » 
فسأل داود عن سلامة بوآت وسلامة الشعب ونحاح ا لمرب » وقال داود لاوريًا :: 
ازل إلى بيتك واغسلل رجليك › څرج أوريًا من بيت اللاك » وخرجت وراءه 


لو سف م- 4 


0 'التوراة تنس الزنا داود حاشاه ۳)1( 


حصة من عند اللاك › ونام أور ا عل اب ست اللك مع تمع عبد سیده ‏ ول 
بزل إلى بيته.» فأخبروا داود قائلين:: م يتزل أوريًا إلى بيته فقال داود لأور"ا : 
ما حئت من اأسفر فلماذا. م زل إلى ب ث ؟ _ فقال اورا لداود : إن التانوت 
«وإسرائیل وہوذا سا کنون ف ال يام » وسيدي ډوآب وعبيد سيدي نازلون عل 
وحه الصحراء وأا آي لى یی لا کل وأشرب وأضطحع مع إمرأني ! وباتك 
وحاة تقك لا أفعل هدا الأمرء _ فقال داود لاورئًا : ا عتدنا ايوم أبضاً 
وغد أطلقك _ فأقام وربا في أورشلم ذلك اليوم وغده » ودعاه داود » فأ كل 
مامه وشری.واسکره.» يحرج عند الساء ابضطحم ف مضجعه مع عبید سیده ٤‏ 
٠وإلى‏ يته م ينزل». وي الصياح كتب داود مكتو با إلى يوآب وأرسله بيد أوربًاء 
و كتب في الىكنوب يقول اجملوا أوريّا في وحه المرب الشديدة » وارحوا 
من وراه ضراب وعوت .وكا في محاصرة يوآب المدينة أن حمل أُوريًا ف 
الموضع الذي عل أن .رجال البأس فيه » نرج رجال الدينة » وحارهوا يوآب» 
سقط يعض الشب من عبد داود .» ومات ورا ا می أيضا » فأرسل بوآب 
٠و‏ خير داود جمیع آمور الحرب » وأوصى الرسول قائلاً: عندما تفر غ من الكلام 
مع اللاك عن جمي» أمور الحرب» فإن اشتعل غضب اللات وقال لاك لاذا دنوتم 
من الدينة للقتال.» آما علمم نهم رمو من على السور » من قل أبمالك ن 
ر دوشت.» 3 رمه امر اة :ةطاعه ر حى من على اأسور » مات فد تاباص»» اذا 
دنوتم من السور ؟ ‏ فقل له.: قد.مات عبدك أوريًا الي أيضاً . 
فدهب الرسول فدخل وأخبر داود بکل ما أرسله فه یو آت » وقال الرسول 
لاود : قد تحبر علينا القوم وخر جوا إلبتا إلى الحقل » فكنا علمم إلى سدخل 
:الباتب » فرمى الرماة عبيدك من جلى السور » مات البءعض من عبيد الك » ومات 
.عبدك أوربًا ال أيضاً.» فقال داود لارسول : هکذا تقول لیوآت :لا س" 


۳ التوراة تنس الزتا لداود حاشاه‎ (ew) 


في عينيك هذا الأمر ء لأن السف يأ كل هذا وذاك » شدد قتالك على المدينة » 
واخرما وشغ ده » فلا عت امرأة اور "ا آنه قد مات اورا ر لہا ندبت بعلہاء 
ولا مضت الناحة » أرسل داود وضما إلى سته» وصارتلهامرأة»وولدتلهابناًءواما 
الامر الذي فمله داود فقبح في عبن الرب ) ( ۲ م ١۱:۱۱‏ - ۲۷). 

وقال أيضاً في التور اة ( فأرسل الرب ثا إلى داود » اء إليه وقال له : 
کان رحلان في مدينة واحدة » واحد مها غي والآخر فقير » و کان لاي غم 
وبقر كثرة حداً » وأما الفقير فل يكن له شىء إلا نمحة واحدة صغعرة قد اقتناعا 
ور "اها » و کرت ممه وهم بنيه يما » تأ كل من لقمته » و شرب من کأسه » 
وتنام في حضنه » وكانت له كابنة » اء ضيف إلى الرحل الغني" فعفا أن يأخذ 
من غنمه ومن بقره لهىء للضيف الذي جاء إليه » فأخذ نمجة الرجل الفقير ء 
وهيا لارجل الذي جاء إليه _ خمى غضب داودعلى الرجلجداًءوقاللناان: ي 
هو الرب إنه :قل الرحل" الفاعل' ذلك » ورد النعحة أربمة أضماف » لأنه 
فعل هذا الأأمر » ولأنه لم يشفق _ فقال تاثان لداود : أنت هو الرجل » هكذا 
قال الرى إله إسرائيلء أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من بد شاول» 
وأعطتك ست سبدك » ونساء سيدك في حضنك »وأعطيتك ست إسرائیل و ودا 
وإن كان ذلك فلل كنت أزيد لك ک ذاو كذا؛_ لذا احتقرت كلام الرب 
لتعمل الشر في عه ؟ قد قتلت أورا ا یی باليف» وأخذت امرأته لك امرأة 
وإياه فتلت سيف بي مثو ن » والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبدء لانك 
احتقرتتي وأخذت امرأة أوربًا الث شى لتكون لك امرآة » هك_ذاقال الرب : 
ها أنا ذا أقم عليك اشر من بيتك » وآنخذ نساءك أمام عينيك وأعطهن لقريبك 
فضطاجع مع نسائك ف عين هده الشمس»فقال داود لناثان : قد أ حطأت إلى الرب 
فقال تاثان لداود : الرں أرضاً قد نقل عنك خطبتك » لا تموت » غير أنه من 


4 التوراة تنسب الزن (داو د حاشاه (r)!‏ 
أحل أنك قد حعلت هذا الامر أعداء الرب يشمتون فالان المولود لك موت »› 
وذهب تاثان إلى بيته : 

وضرب الربة الول الذي ولدته امرأة أوريا لداود فشقل» فسأل داود اه" 
شیوخ ته عليه ليقيموه عن الارض فل يشا » وم بأ کل مہم خبزاً » وکان في 
اليوم السام أن الولد مات » تغاف عبيد داود أن بخبروه بأنالولد قد ماتء لأ 
قالو | :شو ذا لا کان الولد حا كلناه فلم يسمع لصوتنا » فكيف تقول له : قد 
مات الولد ؟ ؛ ممل أ۶“ ٤‏ _ ورای داود عسده بتناحول ففطن داود أن الود 
فد مات » فقال داود ليده : هل مات الولد ؟ _ فقالوا : مات » فقام داود عن 


الارض واغتسل واد هن ودل تیا به ودحل بیت الرب وسحد ٤»‏ ثم جاء إلى پیته 
وطلب » فوضعوا له حبرا فأ كل ٠‏ فقال له عبيده : ما هذا الأّمر ” الذي فعلت ؟ 
1 كان الولد حياً سحت وبكيت » ولا مات الولد شت وأكلت زا _ فقال : ) 
كان الولد حياً صحت' وبكيت' لأني قلت :من م ؟ رعا رمي الرب وبحيا 
الولد » والآن قد مات فلاذا أصوم > هل أقدر أن أرد“ه بعد ؟ أنا ذاه إلبه > 
وأما هو فلار جم إل . 

واعزّی داود شيم امرآته ودخل إلما واضطجع معا > فو لدت اتا فدعا 
اسه « سلمان » » والرب أحه » وأرسل بيد ناثال الني ودعا امه « ید يدا » من 
أجل الرب )( ٢‏ سم ۱۲ : ۲٥-۱‏ ) . 

في هدا شغف داود ا رأة الاجنية شنفا جلى على مضاحمتا 
ول بازنى حتى حبلت منه » ثم فيه الاحتيال على وجا أوربا 
الذي هو أحدالتاط ف ا حش »فو ضعه موضم الحطري ا لحر بوه کذاآماته ٤ے‏ استمر 
ی عبتا فزو جا وعو يعم ہا زانية » وفيه موت الود انه أ بيه وفمه ولادة* 
سلماك من تلك الزانية . وفيه أن اله عى سلبان ان تلك المرآة « بديديًا» الذي 


۳)1( التوراة تنسب الرنا لداود حاشاه ۱٦٥‏ 


مناه « حوب بوه » وفه أن داود أراد ستر حتاته تخل أن ا لجل کان من 
أوربًا » ولکنه م بتوفق » وفیه أن داود شرب الجر على مائدته ویسکر لا 

وفيه أن اله توعد داود على زناه وعاقه رن نساه ميعن » وفبه أن عقاب خطية 
داود بزل على ولده من الزنا » وفيه أن داود إا كان بصوم لغير الآخرة » وفيه عا 
لا خفى ويطول شر حه من قبح القصص الذي لا رة فيه » وعد فلا خف يٺ 
سلا اں هده ازانية كان هو وريث ملكأ بيه جود ومسا عكثيرة من أيه هذا 
قصص التوراة » وإننا نبرا منه إلى اله » كيف والقرآن الكرمم بقص علينا الثناء 
المظم عى داود عليه السلام فيقول : «إ وا کر عدانا داود ذا اليد إن 
أواب ٠‏ إا سخرنا الحمال ممه دس مح اله شي والإشراق ٠والطير‏ 
حشورة » کله واب ٤وش‏ د دنا لکه وانیناه الجحكة وفصل" الطاب هه 
)۱۷:۳۸ ۰ ) ویقول  :‏ وأ“ له عبندنا ار فى و س ن ماب چ 
٥ : ۳۸)‏ )۰ وقول  :‏ وقتل داود حالوت » وآ تاه" ايه اللات والمكهة 
وعلمه ما یشاء 4 ( ۲ : ۲۰۹ ) وقول ۾ ومن" ذر يته داو دو سلان ووب 
ووسف وموسی وهرول > و کدلات جز ي المحسنان 4 ( ٤ : ٦‏ ) فعری 
کتاب الله يصف داود بأنه ذو قوة في ادن » وأنه أواب » وأن الله سخر ابال 
والطير حين يسح معه » وأنه أوتي الحكهة ۾ وان له عند ر به زلقی وسن مآب» 
وأنه عامه غا يشاء وأنه من الحسنين » وهذا كله لاف الآوراة التي تنمته بد 
هده النعوث » ونتعلتم من نص التوراة المحقدم أن الو لد مات حتانة أببه » ولكن 
القرآن قول : ي ولا زر واز رة" وزز آخرى ٭ ( ٠۹٤ . ٦‏ ) والنصوص 
الاسلامية تنم أن بزو ني" من الانبياء إلا بالمرأة العفيفة الحصان » وعنع ات 
بكون ني" متولداً من غير عفيفة حصان » فلذه الأمور وأشباها بقول الله تمالى 


% حن نقص علبات أحسن القصص ١ا‏ أوحنا إلباث هذا الةران ¥ 


الور اه تنسب القساوة والم ر ی داور 


١١ (‏ ) - قال في التوراة ىكى عن أعمال داود الحربية مه أهالي « رة » بي 
عون : ( وأخرج الشمب الذي فما ووضعم تحت مناشير ونوارح حديد» 
وفؤوس حديد » وأمر “م في أتون الاجر » وهكذا صنع محجمبع مدن بي عمتّون» 
تم رجع داود وجمیع الشعب إلى آورشلے ) ( ٣‏ گم ۱۲ : ۳١‏ و ١١‏ ي ۲١‏ :م) 
هذا قصص التوراة عن الأعمال الر بية التي عملما داود » ولكن القرآن يقولعن 
داود عليه السلام ٤‏ إنه كان من الحسنين وإ له عند ريه زلفى وحسن مآب وإنه 
أواب وإنه أوتي المحكة» وكل هذه النصوص القرآنية تنم أن نمتقد أن داود 
يعمل تلاث الأأعمال الي تحكما عنه التوراة » لأنها تنافي الإحسان وتفار الحسكة » 
ولا تصدر عن أقسى برابرة العام » ولمذا وأمثاله بقول الله إ عن نقص عليك 
أحسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآن ‏ 


اورم عازی ی ار ارا 


٠١ (‏ ) - قال ي التوراة خطاا لداود : ( اذا احتقرت كلام الرب » لتعمل 
اشر ف عينيه ؟ قد قتلت أوريا ا لمشي بالسيف » وأخذت امرآته لك امرأةءواباء 
قتلت بسيف بي مون » والآن لا يفارقالسيف بيتك الى الأبد » لأنك احتقر تي 
وأخذت ام أة أوريًا المي لتكون لك امرأة » هكذا قال الرب : ها أنا ذا أقم 
عليك اشر من بتك ٠»‏ وآخذ نساءك أمام عينك » وأعطيهنلقر بك » فيضطح 
مع نساثك » في عين هذه الشمس » لأانكأنتفعلت بالسر »وأا أفعل هذاالامرقدام 
جیع إسرایل » وقدام الشہس ) ( ۲ 7م ۱۲ : ٠) ١١ - ٠۹‏ وهذا الذي تو عده 


۳)1( التو راة سحلزي على لزنا باز ناء ۹۷ 


لله به قد وقع فعلاً ( على ذمة اأتوراة ) »فقد حكي ف التوراة أن أبشالوْم ن داؤد 
بمدما حارب أباه و کسره ودخل عصعة ملک آورشلہ ااج مع سراري ابه 
مرأی من الشعب » حبث قالت التو راةهكذا ( وقال أ بشالوم لأخيتوفل :اعطو ا 
مشورة ماذا نفعل ؟ _ فقال أخبتوفل لا بشالوم :.أدخل الي سراري أبيك اللواتي. 
ركبن لحفظ البيت » فسمع كل اسراليل انك قد صرت مكروهاً من أبيك 
فقتشدد اندي جيم الذن معك - فنصبوا' لا بشالوم المحيمة على السطح » ودخل 
أبشالوم الى سراري بيه امام او إسرائيل ( ) ¥ SON‏ ۳ ) قال 
علاء اهل الكتاب : « والإثم في هذامطضاعف لكون.السراريأقرباءه»ولىكونين, 
نساء ارحل آخر » ولم يكن ذلاف زحجة محرمه »-بل كان زنا » طياةأبيه والسراري. 
غير مطلقات » » فنتعلم من هذه النصو ص التو راتىة أن الله تغالى بعلن زنا الزاني في 
واحدة سر أ با زفي قر يبه جمع من لاه حپر أ »و جازی على الزنا بزناء- 
وهدا من اقح الةمصس » والقر آل الكرحم لا عل حزاء لزاني بامرأًة افر ٽف 
زفي ولده بنساله » بل عل حزاءه الحلر ج قال تعالى : بج اازانة واارافي, 
فاجلر وا كل“ واحد ما مئة حللداة »ولا اذك يا رأفة. في دن الله إن 
كتم تؤمنون باه واليوم الآخر » ولامشليد عذابمم طائفةا من المؤمنين ‏ 
( ۲ :۲ ) وقد أمر حضور جمع من السامين حين جلد الزانير» وكل هذا ممقول». 
وأما التواراة فتقول : ال الله توعد داود بأن بني قريبه بنساه حال حضور بي 
إسرائيل ومشاهدمم لهذا الفعل اشيم ! » وهو أمر غير معقول » فلذلاث قال الله 
الى : لإ نحن نقص عليك احسن القصص ا أوحينا إليك هذا الفرآن ‏ . 

ولات الفاضلالجدلي خطابه عادالىمكانه فقام على الأثر الام اليافي وسار. 
حو مير الطابة وشرع بقول : 


ا السادة إني على ما بي من قصر الاطلاع على كتم‌القوم ر بدن آذ كرلج 


'اثي عشر موضماً من التوراة هي من أقبح القصص أيضأً » نظير ما فل أخواي 
:الیل والمجدلی عاطفا ما سأ ذکره على ما ذ راه فأقول : 


الور اة تفم ا5 اصبعس ارا 


(۱) - قال في التوراة ( وجرى بعد ذلك انه کان لأا بثالوم بن داود خت 
يله » اعا « ثامار » فا حا« أمنون » بن داود » وأ حمر أمنون للسقم من 
أحل امار اه لاا کانت عذراء $ کر EE‏ أمنوك أن دعل 4( س 
.و کان لامتون صا حب اسعه « بوتاداب » ان شمعی آخي‌داود » وکال بوتاداب رحلا 
حکیماً حدا» فقال له : : اذا يا ابن اا اث أنت ضعيف هكذا من صباح الى صباح»؛ 
ما تخبرني ؟ فقال له أمنوك.: ي أحب ثامار أخت أبشالوم أي _ فال فوتاداب : 
اضطجع على سريرك وتارض » وإذا جاء أبوك ليراك فقل له : دع ثامار أختي فتأني 
و نطعمي و تعمل أمامي الطمام لاری فا کل من ند ها 4 فاض حع أمنون وعارض 
اء الك لبراه » فقال أمنون ملك » دع امار أختي فتأني وتصنع أمامي كمكتين 
فا كز من يدها » - فأرسل داود الى امار الى الت قائلا : اذهى الى بت أمنون 
أخيك واتملي آه طماماً فدھہت امار ای لەت أمنول آخہا وغو مضطحح » 
وأخذت لحان وعحنت وعملت ڪي أمامه وحبزت الكمك ء وأخذت القلاة 
وسکبت آمامه » فأبى أن بأ كل وقال أمتون : أخر حوا كل إنسان عني » نرح 
کل لساك عنه ٤‏ 0 قال آمنون ار ي ا . ادع نا کل من د ودل ٤‏ 
لا تذای لته لا قل مكنا ق | ال لا تسا هذه القباحة ء أما أن 


فان اذهب بعاري » وآما أذت فقكون كواحد من السفباء ف | سرائىل » والآن 


آ(س) التوراة تنسب السرك لسلمان وانه زوج بلوئنیات حاشاه  ٥۹۹‏ 


كلم اللك لأنه لا مني منك ء ‏ فل يشا أن يسع لص وما ٤‏ بل کن منہا وقہرها 
واضطحع معہا ( ۳ صم ۱۳ : ٠١ - ١‏ ) » فى هذا النص حكابة زنا أمنون بأخته 
ثامار » ولا ندري ماهي العبرة أو الذ كرى في هذا القصص القببح » سيا وانه 
يشير الى شيء غير حقيي ۽ وهو روج الاخ بأخته من أبیه » فانه حرام على کل 
حال ۾ کا قال ف التوراة : ( عورة أختك فت أبىك أو بنت آمك المولودة في 
البيت أو المولودة خارحاً لا تكشف عور ا ) ( 1 ۹۸ : ٦‏ ) وقال : ( وإذا أحذ 
رحل اخته نت اسه او نت أمه » ورآی عورا ورآت هی عور ته فدلك عار » 
ةمال امام أعان بني شما » قد کشف عورة اخته حمل ذنبه ( )1۷:۲۰( 
والقرآن الكرح بقول : ل حرمت عل مہا و ناق وأو ا ک 
(۲:۶). 


النوہ اة تب ایر :مان وان تزوع بال وبات ماساہ 


( ۲ ) - قال في التوراة : [ وأحب الماك سلمان نساء غرببة كثيرة مع بنت 
کرعول موآ مات و وتات وأدومتات وصىدو نات وحشات » من الام الدن 
قال عنم الرب لني إسرائيل : ل تدخلوں الہم ولا يدخاون اليج > لام يلون 
قاو ب وراء آ همت » _ فالتصق سلان ہو لاء اة » وکانت له سبه‌)ائه من‌الناء 
السيدات وثلامائة من السراري » فأمالت نساؤء قلبه » وكان في زمان شيحو خة 
لمن ان نساءه أملن قلبه وراء آلمة أخرى ؛ ولم يكن قلبه كاملا مع الرب آله 
کقاں داود اسه ) فدهن لمان وراء د عشتو رت » إلة الصدو نان » و 
« ملكوم » رجس الممونيين :وعمل سليان الشر في ء_ين الرب » ولم يتبع الرب 
اذى عاء آورشلے › و , ولك » رحس ي مون » وهکدا قعل مع سا ته 


¥( التوراة تسب الشرك الماك وأنه زوج بأو نات حاشاه 1)*( 


الغرببات اللواتي كن بوقدن ويذكر لآهنهر” ٠‏ فعضب الرب على سلمان » أن 
قلبه مال عن الرب إلله إسراثيل الذي تراءى له مرتين » وأوصاء في هذا الأمر 
أن لا بتبع آلحة اخرى فل حفظ ما أوصى به الرب ء فقال الربلسلمان : من اجل 
ان ذلك عندك ولم حفط عدي وفرائضي التي أوصيتك مها فإني أمزق الملصكڪة 
عنك تمزيقاً وأعطما لسدك » إلا إني لا أفعمل ذلك في أيامك من أحل داود أبيك 
بل من يد ابنك أمز قبا » على اني لا أمزف مناك المملكة كلها » بل أعطى سبطا 
واحداً لابنك » لأجل داود عبدي ولأجل آورشايم التي اخترتا ) ( ۲ مل :٠١‏ 
٠۳ - |‏ ) وي هذا القول ما فيه من زوج سلمان بالوثنيات » مع إن ذلك حرم 
عليه ف شريمته کا هو حرم في شريعتنا » وفيه إمالتهن قلبه لرك » وإنه زاغ 
عن عبادة الله وحده الى عب_ادة الأوثان الي هی الآ هة الاو بمة المدكورة وهي 
من آلمة الوثنيين » وفيه حازاة الله له على ذلك بتمزيق الملك عنه ء لكن لس في 
زمنه » بل ف زمن ابنه « یمام » » فالحرم صدر من شخص » والمقاب انصب 
عل رأس شخص آخر » وكل هذا من أقح القصص » ولكن كتاب الل تسمال 
يقص علينا أحسن القصص في شأن سليان » قال تعالى : بإ وما كَفر سيان 
ولکن الشياطین ك روا ) ( ۲ : ٠۰۲‏ ) › وقال تعالي : يإ ولد اسا 
داود وسليان عابماً ۽ وقالا اجد يه الذي فالتا لی کشر مسن اده 
امؤمنين » وو رث سليان' داو وقال : يا أا الناس ‏ » عللتمنا منطق الطير 
وا وتسا من کل ثي » إل هدا لو الفضل البين (۲۷:٠٠و١٠)‏ وذكرفي 
الةرآن الكرم في قصة سلات مع ملكة سبأ انها كانت وثنية من عاد الشمس 
وإن سلبان لذلك أرسل إلبها يدعوها للتوحيد » وانها تزلفت إليه بالمدايا ا)ادة 
وهو م يقنع بذلك» لأنه لا رید الادات» بل هو داع روحاني لا رضی ما 
سوى الإسلام » وإنما أخيرا سمت ء ( انظر سورة النمل ۲۷ : ٤٥ _ ٣٣‏ ) 


۷۱ التوراة تنسب أبمض الانبياء الكذبف البلاغ‎ (e)1 


وذكر في سورة الأنمام ( ع ۸٤‏ ) إنه كان من الحسنين » وقال تمالى : يل ووهينا 
داو سلا نمم المد انه واب کے ( ۸م: ۰م ) م قال وان له عندنا 
لزالفى وسن ماب ( ٤۰١:۳۸‏ ) ›فهذا من بمعض وجوه ونکات 
غول الله جل جلاله : ( نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إلى 
هذا القرآن ) . 


انوا تشب بی ارونیاء کزب فی یمرغ 


( ۳ )- ذكر في التوراة ان نيا من أنياء هوذا امره الرب ان بسافر الى 
ريام ملك إسرائيل لإنذاره وتخويفه سمب شركه » وأمر الرب آمر ذلاث الني 
أن ر جع بعد إبلاغ رسالته » وأث لا يأ كل خبزاً ولا يشرب ماء داخل حدود 
ملک إسرائیل » وأنه جاءه ني آخر فقال له : سر معى الى البدت » وکل خبزا_ 
فقال لا أقدر ان ارحع ممك ولا أدخلمعك ولا آ كل خبزاً» ولا أشرب معك 
ماء في هذا الموضم » لأنه قيل لي يكلام الرب : لا تأ كل خيزاً ولا تسرب هناك 
ماء _ فقال له : أا أيضاً ني مثلك » وقد كلي ملاك بكلام الرب قاثلا : ار حع به إلى 
متك فیا کل خبزاً ویرب ما٤‏ » _ کذب عليه فرحع ممه وأکل خبزا في يته 
وشرب ماء ( امل ۱۴۳ : ۱ - ۱٩‏ )۰ وذکر في التوراة ( أن ملك إسرائيل جم 
غو أربمائة ني قد آخبروه بالڪذب ببب أن الرب قال : من يغوي آخآب ؟ 
غرح الروح ووقف أمام الرب وقال : أنا أغوه ! _ فال له الرب : عاذا ؟ _ قال 
أخرح وأ كون روح كذب في أفواه جيم أنبيائه ! _ فقال : إنك تغوبه 
وتقدر » فأآخرح وافسل هڪذا » والآن هو ذا قد جعل الرب روح کذب في 
أفواه جيم أنبيالك هؤلاء ! ) ( امل ۲۲ : ٩‏ - ۲۴ ) » وردد في التوراة أيناً 
ذا : ) صار في الارض دهش وقشمررة » الأنساء بتنبأون بالكذب »واأكينة 


اوا التوراة تثيت ان الوسي ينزل بسبب آ لات الطرب ا(م) 


تح على يدهم » وشعي هكذا أحب » وماذا تنعملون في آخر تا ؟) ( أره: 
۳٠‏ و ۳١‏ ) وفي سفر إرميا أيضاً قال : ( فقال إرميا الني تيا الي _ احم 
با حننيا إن الرب م برسلا _ أي في خصوص هذه المسألة وإلا فهو عندم في 
ورسول _ وأنت قد حملت هذا الشب بتكل على الكذى » لذلك هذا قال 
الرب : ها أنذا طاردتك عن وحه الأرض » هذه السنة تموت » لاأنك تكلمت 
بعصيان على الرب » فمات نيا الني في تلك السنة ) ( ار ۲۸ : )١۷ - ٠١‏ 
واقرأً الاصحاح اكور جيمه تتضح لك الحقيقة تام الوضوح وتعل منا أن 
حتتيا لني كذب في البلاغ عن اله فاتوراة اني بين أيدي الود تجوز الكذب 
من الأنبياء جوازاً وقوعياً حتى في البلاغ » ولكن القر آث الكرمم يقول عن 
الوحي : يل قوله احق ¥ ( ٦‏ : ۷۳ ) › ويول : عل مافتر“ل' اللائكة إلا 
ق ( ٠١‏ : ۸ ) ويقول : : ٭ قل إن" ريي يقذف باح که ( )٤۸:۳٤‏ 
ويقول ل هداما وعد ارهن وصدف امرسلون + ( ۳۹ : ٥۲‏ ) وبقول : 
اعا يفتري الكذب الذن لا دؤمنوت # ( ٠٠١ : ۱٩‏ ) وبقول : ب ماکان 
حدیثا بغتری ) ( ۱١١ : ١۲‏ ) وقوليظ إن" الذن بفترون على الله الڪ ذب 
لا بفلحون » متاع" قلیل“» وم عذاب الم ) ( ۱۰۹ : ۱۱٩‏ و ۱۱۷ ) فبحان 
من قال إ بحن نقص عليك أحسن القصص يا أوحينا اليك هذا القر آن ‏ . 


الو اة تبت ان الوعي بزل بسب "رر اللرب 


)٤(‏ - قال في التوراه ( وأف رز داودٌ وروساءٍ الحش للخدمة نی آ ساف 
وهمان ویدونون التنىتن بالع دان والربإب والصنوج ) ( اي ١ : ۲٠‏ ) فيه ان 
الابياء كانوا يتنبئون بضرم على لات الطرب » وف التوراة ابا « والآن 
فأتوني بمو "اد » » ولا ضرب العواد بالود كانت عليه يد الرب ء فقال : هكذا قال 


۳)1( التوراة نشت فه التعب 1Y‏ 


الرب احملوا هدا الوادي جبابا جباباً اځ ماف ( ۲ مل ۳ : ۱۵ و ۱٩‏ صرح في 
التوراه إن هذا الكلام قاله الني اليشع عليه السلام حينا رغب اليه « ورام »ملك 
اسرايل واستشاره في عاربة ملك موآب » وطلب منه ن بره بحسب الو حى » 
وهذا من أقنح القصص » لان بعل الةراء استمال الآلات ا)طربة » والألحان 
الوسيةية وقت المبادات وبصرح بأن الضرب على المود يسبب زول وحى الله من 
الماء على أنبيائه » والمال إن الأنبياء عند نزول الو حى علمم يتجردون عن الدنا 
وأسباما » وعن كل الاديات الأرضية » وتنحصر قوام وحواسيم في الماء» 
ویغسوت عن کل شىء عدا العام الاوي » کا ورد في كيفية زول الوحي‌الشريف 
عى نبينا (ص) ء فا جد له إذ م نكن من « الذن اتخذأوا ديتم لبوا وبا 
(۷ : ١ه‏ ) والجد له الذي قال بإ عن نقص عليك أحسن القصص م أوحينا 
اليك هذا القرآن + . 


الور 'ه تت لہ الب 


(ه) - قال في سفر التكون عن اله ( فاستراح ي اليوم السابم من جيم 
مله الذي عمل ) ( تك ۲ : ۲ ) وقال في سفر اروج ( وف اليوم السابعاستراح 
وتتفس ) ( خر ١۷ : ۳١‏ ) » فالاستراحة لا تكون إلا بعد تعب » والله تعالى 
مزه عن ذلك » ولذلك يةول القر آل الكرح : بل ولقد لعا السموات 
والار ض وما بني في ستة أام » وما مثا من اشوب ( ۳۸:٠١‏ )واللغوب 
الإعباء والتب » فسبحان من قال ل عن نةص عليك أحمن القمص م أوحينا 
اليك هذاالقر آن ‏ . 


۷ التوراة تشت حياةا خنوخ»و تمللالقصاص الوت وان‌الاصل ق الا انار آ(م) 


النور اة ثبت ميا نوع 


)٩(‏ - قال في سغر التكون ( وسار أخنوخ مع الله ول بوجد لان الله أخذه 
( تك ۲۶١ : ٥‏ ) قالوا نقله حا الى الساء لكلا رى الموت ء ولكن القر آل يقول : 
م کل من عابم فان ويَبقتی وجه رباك ذ وا املال وال کرام )4 (هه : 


و ۲۹ ) وناء على هدا الوسر سو ده الأعتراض على التوراة . 


النور اة تعلل الفصاصص بالون 


(۷) - قال في سفر التكون ( افك دم الإنسان يفك دمه » لن ا 
على صورته عمل الإنسان ) تك ٠ : ٩‏ ) ولكنه في القرآن علل القصاص مفظ 
ا اة قال تمالی : ب ولک في القصاص حاة ‏ 4 ( ۲ : ۹ ) وغبر خاف أن 
الل المذنكورة ي القرآن أحسن من الملة المنكورة ف اأتورا: فسبحاك من قص 
علينا أحسن القصص عا أوحى إلينا هذا الق رآن . 


التور أف تات اہ ار صل ى ارارم اسر 


(۸) - قال في سفر التتكون ( لان تصور قاب الإنسان شري منذ حداته ) 
( ك ۸ : ۴١‏ ) فالتوراة تمامنا إن الأصل في الإنسان ار » ولس الأمر هكذا 
عند عاماء الطبيعة » بل قالوا : الأصل في الإسان احير بدليل أحوال الأولاد 
الأطفال » وعله قوله تمالى : ي فأقم' جيك لدان حنيفا » فطلرة اله الى 
فَطر الناس علماء» لا تبديل"ّ لحلى الله > ذلك الد" ارم ٩‏ ولكن أ كر 


۳)1( غاط التو راةف‌التار بخ»تکرار ذ کر حوادٹ‌الزنان‌التوراة ۷۰١‏ 


الاس لا بعاموك % ( ۰ :۰ ) فقلی الإا تساك خير منذ حدانته » ولکن آهل 
الشر يعاموته الشر تدرعاً » فأواه و دانه أو ينصرانه أو عحسانه . 


عاط ال ران ؛ ST‏ 
تو ٥ي‏ ای 


(4) - قال ي سغر التكون ( فقال برام عل قينا أن نسلاث سي ولغم يما 
في أرض ليست مم ورستمدون مم » فيذلونهم أربعمئة سنة ثم الأمة الي 
وستمبدون انا أدينها»و بعد ذلك خر جون بأملاك حزيلة ) ( تك ١۳:۱٠و٤١)‏ 
وقال في سفر المحروح ( وأما إقامة بي إسراثيل اني أقاموها في مصر فكانت 
أر بعمثة وثلاثين سنة ) ( خر ٠ ٠۳‏ ) وظاهر أن المبادتين متناقضتان » على‌أن 
کلا منیا لس بصحیح » والدي ع حه عاماء التار يح حی‌اانصاری أن مدع بپ 
عصر إغا كانت ( ۲٠١‏ ) سنه مقط ( أنظر قطف الزهور ليو حنا أبكاريوس ) 


رار وکر هو أرب ارا ن الور أ 


)٠١(‏ - قال في سفر التكون ( وخرحت د نة ابنة ليئةالي ولدما ايعقوب 
لتنظر بنات الأرض » فرآها شكم ابن مور الموّي رئيس الأارض وأخذا 
واضطحم معا وآذهما ) ( تك عم : ١و۲‏ ) قال في ااسنن القوح : جاء في التقاليد 
الهودمة إن « دينة » المد كورة حبات من شکے امد کور فو لدت اتا اسمه‌«شاؤل» 
وقال أيضاً ( وحَدَّث إذ كان إسرانل ساكتاً في تلك الارض أن رأويين ذهب 
واضطجع مع بلهة سربة بيه وسمع إسرائيل ) ( تاك ٥س‏ : ۲۲ ) ما هي الفائدة 
با ری من ذکر التوراۃ ازنا شکے بنتيعقوب ؟ وما الفائدة من ذ كر آن رأو بين 
زا بامرأة ابه وأم أخويه دان ونفتالي » فہل من رة لذلك سوی فضحه دنه 


(e) 1 التوراة تقول زاء خارج عن العقول»و تقول بتضييم ا لاك بلافاتدة‎ ۱۷٦ 


وبلبة » لن الإكراه الحقيق على الفمل الشنيع لا بتصور أبدأ» إذ كن 
کلا من أن تدافع عن نفسا » فذكر الزنا بها رمي إلى أن هم إرادة فه » وبا لجا 
من فضيحة !:! خصوصاً إذا تصورنا إن « دبنة » بنت ني > وبلبة زوجه ني » 
فلا حول ولا وة إلا الله . 


الور اة فول کر أ۶ مارج ھی ألمةول 


))١(‏ قال في سفر اللاوبين ( وخد اتا هم ون د ناداب ».و د أ سو »کل 
منها مر ته » وجملا فما فاراً » ووضما علا خوراً وقر ”با أمام الرب تارا غريبة ۾ 
بأمرها ہا » فخرحت نار من عند الرب وأ كلتم » اتا أمام الرر » فقال موسى 
مرون » هذا ما تكلم به الرب قال : في القريبين مني أتقدس › وأمام جميع 
الشعب أتمجد » فصمت هرون ) ( لا ١ : ٠١‏ - م ) فيه إن اله قتل بالنار ولدآي 
هرون الأ كبرن » وكل ذنم) آنا وضعا البخور على نار غريمة غير تأر المذبح » 
فعند ذلك سقطت الناء على الارض » وأحاط سي أشد عقاب الله » وذلك سكي 
يظبر الله مجده بعقاب أوليائه » ولممري إن هذاالىك لا يصدر عن أظل الحكام 
الظا لين » الذن فقدواا جكة والمدالة »> حىلا مكن صدوره عن المز ار ولاعن 
هيرودس ولا عن نيرون وأمثالمم من الوك الظلمة . 


الور اة تقول بفضييع لال بعر فائرة 


(۱۲) - قال ي سفراللاويين ( وکلم الربموسى قاثلا“: أوصى بي إسرائيل 
أن يقدمو! ليك زيت زيتون مرضوض نقياً » للضوء لإبقاد السرج داعا » خارج 


1)( عر أت وصه دوسف عن القصص الاخری ۷۷ 


ححاب الشبادة في خيمة‌الاحاع رتا هرون من المساء إلى الماح آمام الربداعاً 
فريضة دهرة في أجيالك ) ( لا ۳-۴ )فيه إت الله بأمر بإ قاد السرج 
كل ليلة من أول الليل لآخره بن القدس وقدس‌الاقداس من غير أن ينتفع بهأحد 
من الناس » ولا ريب أن هذا من أقبح القصص » لاله تضييع مال بلا فائدة > 
وهو أصل الندعة الشائعة اأيوم في مثل سوربة ومصر من شعل الشموع أوالزيت 
ف أضر حة الما ين فيذه المدعة القسحة سرت للة الان من مثل ھکدا 
عبارات زاتقه ٤‏ 

وأخبراً هذا ما وعدت بتسیانه وکل ما ذ کر تهنا وغبری‌ هوف القيقة نة( 
من دأماء ومن أراد أن يطلعم على الفضائح الغريبة فليرجع إلى أسقار الد 
التيقق والسلام عل ورحة الله . 


( حن اأقصص ) 
Ww _‏ 
ان ھم لوص ی الس ار ر ری 
لم جمع ةصة موسى وفرعول » ولا ق4 مو سى وةروڭ ؛ ولا فة هودوعادى. 
وصا وود › وإبراھے مع الكلدا دين والفاسطنن ۾ ولوط کک أهالي سدوم 
وعمورة » وشعیب مم مدن ؛ وداود مع شاؤل ميه م مم أولاده » وسلماك مع 


(١)نعة‏ : حسوة طا » دأماء : محر . 


۷۸ الوس الاصطلاعي ۳)1( 


معاصريه من الوك » ويوس وأهالي نينوى » وحيى والسيح مع الود ؟ ولاقصة 
اأصحاب الكهف» ولا قصة ذي القر نين - كورش ملك لديا وفارس ‏ وسطوته_ 
لم تجمع هذه الاقاصيص من المظات والعحالب ما جمعته قصة بوسف › ول نتضمن 
قصة من القصص من الیک واانکی؛واادهثات والنمشات والتطوراتوالا قلاات 
.و نص الاحاسل والجب والعفة » والاسترقاق واللك »> والذل والعز › والتلاق 
-والفراق » والرحلات وألا نتصارات » واللزةوالعرة » والقدمات والنتا ثح والصر 
والفرح » وا لمكم والعبر » والفوائد النافعة في الدن والدنيا »> كسبر الموك 
٠وا‏ )لياف وحسن السياسة » وتدير المللاث وإقامة العدل و نظام الدولة » ومڪكر 
النساء وقثيل طبائمين » والاصطبار على الأذى » والمغو عن الجرمين . 

نعم ٺم تتضمن هده الامور قصة كشل ما تضمنته قصه بوسف » وأ كيرشاهد 
على ما تقول أ ناك رى القراء يقرو ونما واأسامعين يستمعونها باندفاع وشوق ولذ 
في المساجد والتكايا والأسواق » والنوادي والطرقات » حى أن سض الناس 
نمو ھا شەر ا وصاروا باش دونه في ااطرقات » و کر راډ وها « روابه » وصاروا 
عثاو ا ي مسارح التمثيل . 


( وحینا ) 
- ۱ 
ال الإمام الفلقملي ١‏ 
لوعي ارو موصي 


إل إعلام 1 ا نساءه الختارن ۾ وهو الوسي الاصطلاسي الحتص ٤ e‏ ع راھ 


)١(‏ نسبة إلى بلدة قلفيلية من فلطين 


آ (م) الف رق بين الوحي و الا نمام» الو حي نو ع من التعبير عن‌الکلام‌الرباني ٠۷۹‏ 


الشسرع » مو معنى تضيق العبارة الملمية عن تحديد كه »> وغالة ما كن الإ نسانء 
هو أن حوم حوله مستميناً ا قاله الا نبياء أنقسيم فما زل على ألسنتهم » ليقتطف متها 
ما يقرب ذلك إلى العقل الإ نسافي . 
( آوحینا ) 
س س 


الوری ہی ال وعی و'دولنا صم 
وحي اله إلى أنبيائه هو ما يلقيه إأمم من العلل الةمروري الذي فيه عن 
غبر م مد أن بكوك اعد أرواحہہ لله واسطة گك ۰ أو قر واسطه » 
ويغرق بيه وبين الإلمام» بن الإلمام وجدانستيقنه النفس وتنساق إلى مايطاتب" 
على غيرشمور منهامن أن آتى »وهو أشبه بو حدانالجوع والمماش والجزن والسرور. 
( أوحینا ) 
س 


وقال المدقق الألدي (': 


لوي نوع و لمر او ااسامرم اباي 


او حی وع من انواع اكلام الدي ١‏ بعل معتأه عل القصمل ا هو سبحا ذه 


)١(‏ نسبة إلى بلدة يسان من فل طين 
(۲) نسبة الى بلدة الد في فلسطين 


۸° سبب اعاء القرآن (e)1‏ 


رتمالى » ققد كان الشر منذ المدء لا يمون من طرف التعبر عن الكلام النضى 
سوى النطق بالاسان ۽ ثم ا ود ر أن خرس بعض الاس صاروا بعبرون عن 
كلامم النفسي بالإشارات اليدوية مع استعاتما احاح والمين والشغة ء م تمل 
الناس طريقاً ثاثا اتير عما في النفس وهو الكتاية بلقل » ثم بالبرق ( التلغراف) 
ثم بالحاكي ( اافونوغراف ) ثم هاتف ( التلفون ) ثم بالراديو فهذه سبعة طرف م 
بقدر الا تساك ان دعر عما ختلج في کعیره من الماني و كلا طرق مه روفة » ولكن 
طریقة کلام الوحی هي من باب التیب الذي لا له إلا الله سبحانه وتعالی . 


( هذا القر آن ) 
¥ 


ونابع المدقق األدي کلامه قا ٠‏ 
سەب اء المراں 


لود أو حى ای انی ندیه ( ص ) هدا القر آن ا فيه من ال مث على مكارم 
الاخلاف من إقامة المدل » والمث عل التماون › والامر الاعاد » والدعوةال 
أمہات الفضائل » كالى دف وعاو الهمة ؛ ورك الكذب والذش والتدلس› 
والنهى عن الفحثاء والمنكر والمفي والام بالإحسان الى الفقير والمكن والیتم 
وان لير > والاص ەر الوالدن »> وإ اء ذي القر ى 4 › وإ كرام المار 
والضيف ٠‏ الى غير ذلك ما لا تم الإنسانية بدونه » كذلك ما فيه من الدعوةالى 
تكون أمة قوبة معباأة لاسيادة على الأرض تعبئة عامة اقتصادية وحرية وعقلية» 
کذلك ما فيه من التشريع الىكم الذي روعيت فيه مصام الشعب وكان موحً 
الى إقامة المدل وتقرر المساواة وتطمير الجتمم من الرذائل . 


۸۱ مد م في طفو لته وشبابه‎ (e)1 


( ن الها فلن ) 
۷ 


0 . , ار 
ر فيطو لن وباب 


كان الني (ص) أميا م بتعلل شيا من الكتب قط »> ولم بعن في طفولته ولا في 
شبابه ۽ کيء عا کان رسمی عاهاً عند الاين » كالشعروالنسب وآبام العرب ء ول 
برب على ید عا ولا حکم ولا سیاسي » وکان وهو ف سن التعلے وکو 
الأخلاق والملكات_ برعي القنم نهاراً ‏ وينام من أول اليل » فلا عضر سار 
قومه » وهي مواضع السمر في الايل » ولا جتمع بم في معاهد لموم “ واتجر 
قليلآي شا به» مع قومه من أ بناء ا لجاهلية وأر ابه »فوم يصادف من التربةالمتزلية والتأ ديب 
الاجتاعي في أول نثآته‌ما بؤهله للنصب الذي تصدى لهف كېولته » وهورربية الام 
نربية دينية احاعية سياسية ولكنه مع ذلك قام هذه الترسة أ كل قيام. 

وأتى من عل الحقوق وال جزاء والتاریخ ما بسجز عن مثله أ كبر رجل دارس 
في الحامعات العالية » فان هذا ححة كبرى على صحة نبو ته » ورهاناً عظيماً 
لی عنابه الله به » وتاسده إلاه و حيه٤جل‏ تلك من ناء ايب لوحا اليك 
ما كنت لما أنن ولا قومك من ل هدا چ ) )ومن 
الفريب أنه بوحد في هذا المصر » عصر النور والأفكار الحرة الطلقة » من لا 
يفكر في إتيان الأ مى الساشىء بين الآميين خلاصة أخبمار شمر الرسل مع 
ھل وأقوامہم . 


. نسبة الى بلدةبرير من امال فلطين‎ )١( 


(۳)1 القرآن مع الني ميا‎ A۲ 


رحل می تہ فقیر في ئة منحلة » وفي وسط جاهل » لم يةرأً ولم بطلم 
عی شیء من کتب الدن ولا کی اتاريخ » بل كاك من د الافلين » ف غر 
عقد ته > ومع كل ذلك اتی من الماوم مالم بأته قبله ني ولا حکم . 


كفاك بالل في الاي معجزة ف الماهلية والتأديب في اليم 


( ن الغافلان ) 


قال الشهاب الرملى ١‏ : 
الم آیہ معام انی ) م ) 


لان الإنان آي إنان کن لا بعلم ما م بعل قال تالى ل وكذلك 
وجنا إليك راوحاً من أ ناء ما كنت تدر ى ما الكتاب ولا الإمان'» 
ولكن حملناه نورا دي به من" َشاءِ من عباد ناء وإنك للدي الى 
صراط مسقم ( ۲ : ٠۲‏ ) وقال تال : ل وأ زل ال عليك الكتابة 
والحكة » وعلمك ما م نكن تل » وكان فضل' اله عليك عظيا ) 
٤ (‏ : ۱۱۲ ) وقال تما : بل وو جداك ضالاً فہدتی' کے ( ۹۳ :۷)» هذه 
نصوص القر آل الكر م » وهي ظاهرة الى » فلا نعلق علا ببيء» سوى أن 
تقول كلمة واحدة : تبارك اف > والله أو كان هذا القرآن من عند [ عمد )ا 


وردت فيه هذه الآيات الكرعة ( انطر تفسير آذ ٠٠۹‏ ) . 
= - # 


(١(‏ ية الى الرملة من اعمال فطين 


۳)1( غفلة الني مي ليست عيبا يذم به ۸۳ 


( لمن الغافلين ) 


وقال الأددب الفا لو حى ي : 


عة اني ( ر ) لست عيبا يزم م 


الغفلة قان » غفلة يذم ا الانسان» وهي فا إذاكان قد بلغ شيشا 
وعلتمةه” ثم غفل عنه » وغفلة يعذر ا الانسان » ولست مذمومة قط » وهي فاا 
إذا غفل عن شيء ل يسغه ولم يعلمله » فقول هنا وإن كنت من قبله ن. 
الفافلين ‏ » لا بقصد مته الذم والمتاب » ولكن يقصد منه بان الواقع » لٺ 
الغفلة هنا قر مة من معنى الحبل الذي هو ضد الملل ء قال تعالى فى الفةراءا )تع مغين:: 
¥ سبلم الحاهل' أغنباء من التەفف ‏ ( ۲ :۷۳ ) فو صف ال هنا 
لبس فيه ذم انه اوصيف ليان الواقم » هذا وان عدم عامه سی بالكتابة کان. 
من أ ركان آاته » وعدم عامه بالشمر من آدلة الوحى وبناته » وکل ما بتوقف 
عامه على الو حى الاابي لا تكون غفلة الرسول عنه قبل وله عليه عا يدم به 
إذ لا يقم الانسان إلا ١ا‏ بقصر في تحصيله و كسبه » وقد أمر الله تعالى رسوله. 
بأن يسأله زيادة الع » وکان بزیده کل بوم علا وجلا بتتزيل القر آل و بفهمه ». 
وبغير ذلك من الملل والحكة » وهذا لا يقتضي الذم قىل‌هذه الزادة » هذا ماظېر. 
لي هنا » والسلام علي ورحة الله 


)١(‏ نسبة الى الفالوجة من بلاد فل طين 


(4)1 رل ء الامر اأصود الذي أ نعقدت له السورة‎ (A 


الفصل الثالكث 


بره ادامر القصور الزي العقر لر الدورة 


e 
“a 


ا( ¥ ال بو سف لاه :«اأبّت »إنى 


HE 


ا 


روات ا تر کوک والشس والقمر »- 


متحت اللسة و قلست اتال ابعة ءفةام أ بوالفضللاطانوني'' وقال: 
من هده الاب دا الام اأقصود الذي انمقدتله سورة بوسف » کا ينذلك 
أخونا الامام الاغوي القلةيلي حي تكلم عن الآنة الأول » وبانتياء الآبة التممة مثة 
وواحد ينی هدا القصود . 
وأما ان عمل تفسبر الاه الى نحن بصددها فيو : 


( إذ قال بوسف ) الاين الادي عشر من اناء بعقوب » الذي رزقه من 
زوجه « راحیل » في المراق » ( لابیه ) یمقوب بن إسحاق بن راهم » بلسات 
الإخبار أو بلسان الاستةبام عن ا)٣‏ ل » ( ياأبت » إني رأيت ) ف منامي ( أحد 
عشر ك وكباً ) نجماً وهي إخوته ( والشمس ) أبوه ( والقمر ) مربيته بلبة ء لأن 
مه راحہ لل کانت قد ماتت ( رآیتہم لي ساحدن ) خاضعین » ومحتمل أن بء | 
بأول له هذه الرؤا » لأن بوسف يعامه من قبل » وإغا قصها عليه لىخبره ويسره 


. سبة الى بيت حانوت من فلسطن‎ )١( 


آ(٤)‏ استعطاف الیو ةوالفرق بین خطاب یو سف( ع)لا بیه و خطاب إبر اهے لا به ۱۸۰ 


بذلك ؛ والأقرب أنه أوها له » ولكن القر آن الكرح حذف ذلك اختصاراً. 

منذ شرع الناس يؤلوت الاحلام » عرفوا أن ف الل رموزاً» ومنذ شرع 
الإنسان يو لف الاغات اعتمد علىالرموز في تالف اللفظ » فعرفالجاز والاستعارة» 
وها من الرموز » وه قوام اللغات كلها » فلذلك فإنه يمكننا أن تضفر الرموز التي 
حدها ف الاحلام رموز اللغات »› ی عحازاما واستعاراما » ولدلك ضرا الهس 
عقوت » والقمر سلہة » والکوا كى با حو ته الاحد عشر . 


(باأبّت ) 
4 


قال العامة الصغدي )'( : 


. گ ي ا , ِ 
'تمیلاف ارو بوه والمری ہی ما ہے و سف )ع( 4 وطما ار اى رر 


كأن هذه الكلمة ل ا أت من الان الى الاب استعطاف واسترحام > 
وت د کر الأوة وواحماتما ٠‏ حو الشفقة والمنابه الا ناء . وما بین الان والات 
من القوف الي تحب مراعاتا » والقيام على الوفاء ما من الطرفين › ونظره قول 
حد بوسف الأعلى وهو سيدنا إبراهم لبه : بإ إذا قال ليه : ل أبتر » إني 
قد جاءني من العم مالم يأك » فاتعي أهدك صراطاً سو » ا أبتر 
لا تعد الشيطان إن" الديطان كان لارحن عَميًاًء با أبت » إثي أخاف 
أن مسك عذاب من الر حن » فتكون لاشيطان ولیاً که ٠ )٤٠-:۲:۱۹(‏ 


)١(‏ نسبة الى صفد من بلاد فا طلين 


(4(1 إعراب با ابت‎ ۱۸٦ 


ولکن وحدفروق کشرة هن ا لطا بين » قالطاب الأول » وهو خطاب وسف 
فو اکس خطاب معلم لقعلل . 

انا س الطاب الأول حطاب مؤمن لمن » خلاف الطاب الشاني 
من مؤمن لكافر . 

ثالث الطاب الأول كان بين التخاطبين وه في فلطين ء عخلاف الطاب 
الثاني » فإ نه كان بين اتحاطين وه) في الكلران ( العراف ) . 

رابا م الطاب الأول كان من قبل أخذ الرأي» حلاف الطاب الاني 
فكان من قسل إعطاء الرأي . 
مضمون اللحطاب الثاني » فكان ما بكس الرأس وو حى الحجل االنسبةلمخاط ب. 

سادساً = الطاب الأول كان من باب التحلية > خلاف الطاب الثاني كان 


( ابت ) 


وقال السيد جيل القاصرى ١(‏ , 
1 


3 
اعرا با اب 


لي هنا كام_ة مو جز ةف إعراب ( يا بت ) فأقول : ( أب ) مناد ماف 


)١ (‏ سبة الى التاصرة من اعمال فلسطن . 


4)1( ادن الحطاں AY‏ 


منصوب بالفتحة الظاهرة على الباء الو حدة » وأب مضاف والتاء ( التي هي تاء 
التأنبث » واي هي عوض عن لاء التكام ) مضاف إليه » مبني على الكسر في محل 
حر بالإضافة » والکون النادى هنا مضافاً لاء اکل أي لاتاءا أي هي اة عنما » 
أ عرب بالحركات » ولم عرب" بالجروف ٠‏ إذ شرط إعراب الاساء اة 
بالجروف أن کون مفردة مكمرة مضافة لغير ياء المتكام . 


(ا أت) 


قال الامام الدمشقي القوي (© : 


هذه صورة خطاب بوسف لوالده » وسيآتي لإخوته أن بقولوا پا اانا 
ما للك لا تأمتا على وسف 4 » وسيأني قول بوسف ارس السقاة والمبازن : 
يا صاحبى السجن ‏ وقول اللاك الربات : يا أا اللا » أفتلوني في 
ر اۋاي # وقول رئيس السقاة : # يوسف أا الصلايق' ‏ » وقول إخوة 
بوسف : ل ا آہا المز یز إن لہ أا شخا كرا € › ا آہا المزز مشا 
وأهلستًا الفر ‏ وقول يعوب لأولاده التسعة : يإ يا بدي اذهبوا فتنحسسلوا 
من يوسف وأخه ې ولا خفی ما في کل هذه النداآت من التشريف والنكرح 
لامنادی » و تمل الادں اقار نين » ولذلاث لم برد في الةرآن امد نداأء الي ا 
باح سب » ولکن بصیغة بے با ہا الرسول چ  ›‏ ا أا اني هه » وشمريعة 


)١(‏ ضسبة الى حي الفيمرية في دمشق (سورية) 


۸۸ بوسف في رياه 4)1( 


الدب هذه عند الإطاب نتع هما من هذه السورة كساي القرآن الد » عمتا 
اه إياها بالفمل وبالامثلة » كعلمنا إياها بالقول في آ بة بلا تجماوا دأعاءالرسول 
بی كدعا بعمضكلم بعضاً 4 ( ء۲ : س ) على قول » ولذلك حرموا نداء 
اني ما اجه إلا إذا اقترن بكلمة تمظم ك( يا عمد الني ) أو ( يا عمد 
الجتار ) ومثله جل بوسف آما الصد"يق ه فيحوز حينثذ . 


( رایت ) 


س١‎ 


وقال الفامة الدمشقي المدافي ٩‏ : 
بوسف : واه 


نامت الطبيعة في خدر اليل المحرري » لا حركه ولا نة » وأرسل الل 
نعم_ة السات على عباده ۰ وأراحہم من مشقات الہار ونصه »› وکال يوسف 
مط طحا بين طيات الظلام وثناء المتمة» فك عليه سلطان الكرى » وبدأً يستولي 
على راسه » فنام علیء جو نه ٤‏ وأطاق سمه المنان في الرقاد » غبر أن قله كان 
في بقظة » رغم نوم جميع حوار حه وحواسه » وما هى إلا نومة هادئة » وإذا 
بكوا كب أحد عسشر تنزلن من عاوها » ومما النبران المظمان » الشمس والقمر» 
وانتممت أمامه باتتظام » مم صو ت عظما بقصف کار عد قاثلاً : ( لتسجد هده 
الكوإاڪب السماوبة ليوسف » وتخر لوجوهما أمامه حشوع واحبرام ) خت 


)١(‏ نسبة الى حي اليدان في دمشق (سورية) 


۱۸۹ بوسف بقص رؤیاه على ايه‎ (e)1 


وخرت ساحدة أمامه » فأدهشه هذا انار الرهب » ويته وهال > وهاله حداً» 
شم فتح عینیه فإذا هو مضطحم ف مرفدہ » وقد دات خوط الايل تنقشع عرنل 
عن وحه الصباح » ففرك حبينه وقال : ( إِنه جيب ). 


( رایت ) 
~~ 


وقال الأستاد العكاري (€ , 


شاءت العتالة الإلمية أن تبتدىء يوسف االمسرات التي تبين ممل حاله » 
وتكثف عن مستقبله » فرأى وهو وليد » م يلخ السابمة عشر من مره - رأى 
ذات ليلة من الاالى رؤيا غريبة اأتوى عليه تأويليا » فقام وانتحع آباه » فدخل 
علنه في خمته صباحاً » وقد كان له علبه دالة » ووقف قالة أيه بکل أدب و تمظم 
قال له أبوه : ( ميم ؟)_ فقال : ( ألا أعرض' على مسمعك ما رأيته الايلة في 
نوعي؟)_ قال : (هات) !-_قال:( أبثاه » حةاً وصدةاً لقد رأيتالايلة فما رى النام» 
رۋا هالتي حدا : وهي من الفرابة كان » رأيت أحد عدر جما اويا والشس 
والقمر » حرت من علباا واصطفت وسحدٽ أمامي › معفرة وجوهپا بين يدي» 


فا رابك وما هو قولاث ؟ )- فدهش عقوت لدا امنام » وکان ما آدهشه بنوع 


)١(‏ نسبة الى عكار من باد الشام (لبنان) 


(4)1 الرؤا واشرع‎ 4 ٠ 


خاص » سجود الشمس والقمر لولده » وعل أن هذا انام ذو بال » فقال له وه : 
(کل ای دون هذا يا ولدي)وصار و کأن اسان حاله ردد في نفسه هذن البتین : 


وج لاحم ود سحدت اناس ” 
ا قد مته حسناً مز ينا 
ولكن فلزة” الكيد الممدّى 
تخرله الکوا کی ساحدی() 
دهش قوب حدا فمذه الرؤيا وصار يقول في نفسه : [ فہمنا ؛ أن الأحد 
عشر کو کا هي إحوة دو سف الحد عشر » ولکن ھل تأي ٳخو ته لحد ل إلى 
الارض ؟ ولقن سهنا ذلك فل باي بوه وأمه نضا لسحداله . أو عل 
لاقل لمحضرا هذا المشيد » مشهد السجود ؟ لا مانم »إن اله على كل 


ٿيءَ قد ) . 


وهنا صفق أعضاء الو نمر كثبراً وقاوا على صوتهم : « اتعش أا الأستاذ». 
( ايت ) 


ت 


وقال الاج سود ی الع 


ارو با والسرع 


من الواضح الدي نسحي أن نمزوه إلى کتاب أو تھے عليه شاهدا» أن 


)١ ١‏ الشعر للمؤلف 


4)1( الرؤيا والشرع ۱۹۱ 


اأرؤى التاميه معترة شر عا و مسطورة في کشر من الكت اأسماوية » دل معتارة 
فاً أيضاً » فإت عاماء الطسعة » وعلماء النفس » أستوها » قال تعالى ٤‏ وما حمانا 
الرؤ الي أرَ يناك إلا" نة" للناس € ( ٠١ : ١۷‏ ) وقال تمالى : يإ فا بل 
مه اللي قال : باي إني أرىف انام ني أذ بك ءفانظر' ماذا رى ؟_ 
قال : با أبت افتعل ما تور ؛ ستجدني إن شاء الله من الصابرن » _ فاا 
اسل وتتلئه لالجمین ۔ إلى أن قول ۔_ ونادیناہ : أن با إراهے » قد 
صد"ول ت الرؤيا » إا كذلك ‏ فحز ي المحلسنين ٠‏ إن هذا ليلو الملا المين » 
وفد ناه بد دح عظے 4( ۲:۳۷ ۰ ۷-1 ١‏ )و قال تمالی: بو لقد صدف الله رسوله 
الرؤا بالحى * لدا ن السحد ار امه إن شاء اله آم نين ¢ لقن 
رۇو ك ومقتَصرين ء لا تخافون »> فمل مالم ت موا ء عل من دون ذلك 
وا قربا 4 ( £۸ : ) ۰ وروی البخاري ومسل عن آي قتادة قال ۽ كنتت 
أرى الرؤيا مر ضني حت معت رسول الله مت بقول : ( الرؤبا الصالة من 
اه » والرؤيا السوء من الشيطان » فإذا رآى أحدك ما حب » فلا حدث ا إلامن 
حب » وإذا رای أحدک م يكره » فليتفل عن إساره لا ؛ وليتعوذ الله من 
الشبطان الرحے وشرها ء فإا أن تضره ) ؛ وعن أي رزن المقيلى قال : قال 
رسول الله ما :(رۇيا المؤمن جزءمن أر بعين »_ وف روابة جزء من ستةوأر بمين 
حر ءا من النموة ... قال : و اسه قال : ولا عدٹ ا إلا اا أو حبسا ) › 
اخرحه الترمذي » لاني داود وحوه . ووجه کونها جزءأ من ستة وار بهن 
حزة من الابوة - أنه ( صلى الله عليه وسل ) بحسا اشارت عائشة ( رضي ای 
عا( ستة أشہر رى الوحى مناماً » ثم جاءه اللاك يقظة »وستة 
شير النسبة‌الى لاشوعدرن سنةجزءمنستوأر بعين جز ءآ » ولاتنس أن كون 
#لرؤيا الصادقه حزءاً غا ذ کر إغا هو باعتار صدةہا لا غر » وإلا لاغ لے اا۰ 


۱۹۲ رؤا الأنبياء ورۇا الناس 4)1( 


أن يسمي" نيا » ولس كذلك » هكذا أفادنا ا لحافظ المسقلاني ره الله ؛ وعليه 
فلا تكون الرۇيا مدا لأشوة » ولکن تعد من مقدمام | › فالظاهر لنا أن رى 
الأنياء امنامية قبل نبوتهم هي من قبيل الإرهاصات التي تكون قبل النبوة » أي 
قبل الزمن الذي بتأهل فيه الني لقبول الوحي في اليقظه » وأما رام ف الام 
بعد النبوة الفعل في وحي صريح كانتعامه من حادثة رؤا إبراهم النامية فيشأآن 
ولده اليح ؛ والللاصة أن رۇ ا الا”نبياء حال مونم نوع من أنواع الوحى 4 
ورام قل بوهم هي كسار رى أهل ااصلاواللير » تعد من نوعالبشرات 
لا من قبيل الوحى » قال تمالى : بإ ألا إن“ أولياء اله لا خوف” علم ولا هم 
تحزّنون » الذي آمنوا وكانوا يتقو » لم الى في المي اة الدنا وقي 
الآخرة ؛ لا تبديل لكلات اله ؛ ذلك الفوز” المظم ‏ ( ٠٤ - ٦۲ : ٠١‏ )وقد 
ورد ف الديث ان السرى ف الياة الدنيا هي الرؤيا الصالة راها الرحل أو 


ری له . 
( يتا ) 
4 
وفال بدر الدن الحغاوي''' : لى اهنا ثلاث کات : 
ر ر 
رو ا رر نمباء ور واا 'لاسی 


الكلمة الأولى : _ إن الرؤا ا لامية معتبرة » خصوصاً إذا كانت للأنساء. 
لامها هم وحي إذا كانت بعد النبوة » أو إرهاص إذا كانت قبلا » وهنا رعا 


(1) نسبة الى حيفا من ا#ال فاسطين 


4)1( رۇ الانساء ورۇاا الناس ۹۳ 


بنتقدنا بعضہم بأنْقو له تعالی: چ وإذ ر يكيم اله يمنا مك قليلاً »ولو أراكم 
کشر ا الفشلة م ¥ (۸: ٤ء‏ ) فيد أن الرؤا النامية للانساء قد تڪڪون غر 
موافقة لواقم لبعض الأسباب اللازمة » کا ترى من هذه الآبة » فإن اله ركينف 
بدر کانوا کثیرن » وقد أرام الله ليه (عة) في منامه قلبلين » فأخبر بذلك 
أصابه » فاعتقدوم کذلاث »> وأكن بعد الاة_اء في اهحاء رآھ الني و اصدا به 
كثيرن » أي ألفاً » وكان الساموت ۳٠۳(‏ ) نفر اء فكيف مع هذا بقال : إبٺب 
رؤا حق » وإن رؤا الانبياء وحي صادف موافق للواقع ؟ 

وحوابنا عن هذا السوال بان ايه تمالى قد ډو حي الى ابه ورسلهق الام 
ما هو في حل الجازات والاستمارات والتمشلات » ونظاره كثبرة » وشواهده 
متوفرة » مها ما جاء في حدیث انس قال قال رسول الله (مشي) : د ریت ذات 
بلة فیا براه النائم كآتا في دار عقبةن رافع ؛ فا" ينا رطب من رطب‌ان‌طاب. 
فأولت أن الرفعة لنا ف ادنا » والماقة ف الآخرة » وأآن ديننا قد طاب » »وعليه 
فالملة هنا محاز عن ضعف العنويات » أي قلة االكم ماز عن قلة الکيف » کاڕى 
الإنساك ف متامه حرة وهي كناية عن العدو » وری أن فلاا مات » وهو كنابة 
عن قله دنه » وهل حرا» ولو تتبعنا کت تسر الاحلام لو ح_رنا جيع النامات 
الي براها الناس هي من هذا القبيل » نعم ورم وفعت الرۇا للأنبياء صرحة ورا 
وقمت مم من باب التمثيل » والحلاصة أن مدار أنتةاد المنتقد السابى على تح أن 
تكون رۇ الانبياء صرعة داعا » ومدار جوابنا على جواز أن تكون رؤيام في 
بعض الأحيان من قبي ل التمثيل » وعلى كل حال » ففرف عظم بين رؤا الأنبياء 
علبهم الصلاة والسلام وريا غير من‌الناس » ومن م يفرق بين الرؤ يهن »فهو کن . 
م يفرف بين التوم والشوم © . 


. التوم جم تومة وهي اللؤلؤة وااثوم معروف ) قاموس‎ ( )١( 
۳ بوسف م‎ 


4£ الرؤناعند التصارى 4)1( 


لمو با هنر ااصاری 


الكلمة الثانة : أحوج الناس الىاعتبار راثي النامية و تصديقماه النصارى» 
٠و‏ ذلك لاه قو لوت: إن بو سف اانحار طب ااسیدةمر ‏ اہ ہا )ا ر آهاحبل‌وأراد 
تخليتها سر أ ولكنه عدل عن ذلك ي ر آه في النوم من الرؤا الامية الى تفت 

عنها الفا حشة واأممة الىكاذية. فده الرؤنا الي ر آھا ف نومه هي التكاة الكبرى 
والدعأمة الوحيدة أأتي استند الما بوسف النحار ف راء السدة مرحم تما اہ م) 
به ٠‏ مع 1 اوسشف عند هس ني و حى انه ٤‏ وغايته أنه رحل‌صالح من‌صا خی 
بي إسرائبل » وهده الخكاية عندم مسطورة في سفر متىهكذا : ( لا كانتمرع 
أ معطو به لمو سف صلل أن حتمعا و حدت حل من ارو القدس » فوسف 
رج لہا إذ کان بارا وم يشا أن بث ہرها» أراد خلا سرا » ولكن فا هو 
مفتکر في هده الامور » إذا ملاك الرب قد ظبر له في حل قاثلا“ : يا بوسف إن 
داود لا ف أن تاح مر امرأتك » لان الذي حمل به فا هو من ااروح 
٠القدس‏ () مت ۸.٩‏ ۰« ( فپدا انام الذي دفع الهمة عن السيدة مر م معتار 
عند النصارى »و بتاء عليه ميع اراي الامية جب أن تون عنده في حل 
الاعتبار » وآما قول شرلح الإنحيل»و غير ممن المسيحيين : م ببق بعد السيخازوم 
لر علان اله إرادته للناس ف النوم وليس من احتياج لذلك » فهو دعوى مردةعن 
'البرهان ولا يؤيدها الفقل» بل إن صدق ألوف الألوف من المرائى النامية الي 


.ر lal‏ ور اها الناس ووک اسه فض هده الدعو ى 2 


ا)٤(‏ الرؤيا المنامية لاتحرم حلالاً ولاتحل حراماً 149 


ال رو ا الام بو رص م مزير ور کل مر اما 


الكلمة الثالثة _ الر ؤا المتامة ولو كانت صحسحة وحقاً » فى لا تحرم حلا 
ولا تحل حراماً ولا بترتت علا جک شرعي » وقد حکي أن رحلا صالاً فقيراً 
ری رؤا ن الني ية جاء. في نومه وقال له : ( إن في موضع کذا رکازاً» 
احضر وخذه» ولا تؤد حمسه ) فقام من نومه صباحاً » وأخذ ما بقتضي فر 
الأرض » فاطلع على ال ركاز » فذهب إلى الشيسخ عر الدن بن عبدالسلام يستفتيه في 
عدم إعطاء سه لبيت الالء حسب ما قال له الني مناماً » فقال له الشيخ عن الدين: 
بحب عليك أن تؤدي سه ليت الال » ك أفتانا الني ية بقظة » وفتواه في 
اليقظة » مقدهة على فتواه في الام » نعإن رۇ اني حق ء ولكن تمل عدم ضبط 
الألفاظ تاماً » فلمله قال لك : ( وأد خمسه لبيت الال ) وأنت مته بقول ( ولا 
تؤد خسه ) وهكذا قال الفةہاء : لو اختلف المسامون في آخر يوم من شعبان » 
هل غداً من رمضان أم لا » ثم رأى رجل الي في نومه » وسممه يقول له ( إت 
غداً أول يوم من رمطان » فصمه وأمر الناس بصيامه ) » لا حب عليه صيامه › 
ذلك لأت الرؤ! التي في انام » لا بترتب علا تيء من الاحكام الشرعية » ولو 
كانت حةاً وصحيحة » هذا إذا كانت لغير الأنبياء أنضيم » وأما رؤى الانبياء 


تفہ هې وي » ك في اليقظة » تتر تب عام الاحكام الكرعيه بلا خلاف . 


معني مرة اأقس هس الد کتور ستاراتع اشر البروتستاتي في رة غزة أقول 
حو هدا الكلام قال لي : ( ومن هذا القميل مارويناء ي سفر اال الرسل 
ا القدس در س رای رؤا وهو بصل‌علی ال طاح » رای انه جاع کثیر | واشہی 


(JÎ اذا ر او سی رؤا ندل على ماس صده من شر‎ CS 


آن با کل » وبا هم يئو له » وقعت عليه غيبة » فرأى الماء مفتوحة » ورأى 
ملحة تازلة عليه» عظيمة مربوطة بأربعة أطراف » ومدلاة على الارضمرسلة حال 
منوطة بأطرافا » وکات فہا کل دواب الارض والوحوش » والزحافات وطور 
الاء» وصار إليه صوت : ( م يا بطرس اذبح وكل ) _ فقال بطرس : ( كار 
يارب » لأني كل قط شيثاً دنساً أو مخساً ) فصار إله أيضاً صوت ثنية : 
(ماطمره الله لا تدنسه أنت ) » قال القسيس المشر : وذا ألفي اأتمبعز بين 
الطاهم والنحس من الأ كولات الحيوانة » ال دكورة ف التوراة » وكانت هذه 
الرؤبا ي مدينة بافاء (راجم (Ns e‏ جد صحة ما قلت لك ) . 

فقلت للمبدر: ( إن الرؤيا اني يتر تب علب > الحليل والتحرح ٠‏ نا هي 
رؤا الأنياء المعصومين » لأا وي » وأما القديس بطرس فلا هو ني ولا هو 
معصوم عندنا ) - فأجابي : ( لکن هو عندنا رسول من رسل السيح » ومعصوم 
لأنه لا بتكم إلا بام الروح القدس ) - فقات له : ( لو كان ممصوماً ولا بتكل 
إلا بإ مام الروح القدس » لا خاصعه ف ذلاث ونحوہ سے من النصاری › ولكن 
الحاحة وفعت کا ذد کره ف( ع ۲-۱۱ )۰ود عاصعاٽت ڪڪثرة ان 
التلاميد في أحكام كثيرة » تمسر الإحاطة ا ٠‏ ولكن أنت تملهبا من 
ملمحقات الإ جيل ) . 


قال العلاهة الممصري : 
لازا مم ہے بوسف (ع ) رویاترل علی ماسبعیہ مس ر 


كانت فرت أشاء على يوسف لا بد منها » وذلك مثل امتحانه مراودة 


ا)4( رؤا بو سف الحزم لحد عشىر 4Y‏ 


امرأة المزز إلاه » ثم نسبة المراودة إليه زوراً “م اختباره ثانا بالنوة ا لمصربات 
ثم سجنه ظلماً » وم ينذر شيء من هذه الاشياء » وم ر عا في منامه » ولکنه 
درت له أشياء آخرى » وذلك مثل سجود إخوته له » واحتباء ربه إباه»وتملیمه 
من تأويل الأحاديث» وإتام نمته عليه ء وهذا النوع قد بر ببعضه مناماًءوإشر 
مضه الآخر بلساك أبه بقظة ء ولاذا هذه التفرقة با رى ؟ أعني آنه لم نذر عا 
سبصب عليه » ولكنه بر عا سيصير له » وحوايا على ذلك أن الافضل فا كان 
من قبیل الر أن پر به الإنسان وبوعد به قبل حصوله له بالفعل ٠‏ وذلاك 
لکى بتازذ بالأمل محصوله قبل أن صل له بالفمل » وأما ما كان من قبيل اشر 
فلأًوفق أن لا يشعر به أولاً لثلا بتنغص به قل وقوعه » وقد قیل + ( الوقوع 
في افر ولا اتظاره) . 


( رایت ) 
- 
قال عمد الملك الكردي '' 
واألوسف ازم ارر هر هشر 


في حقل وقد حزموأ حزما > وإذا حر مته قامت وانتصت فاحاطم ا حز مہم 
فا نت حز مہم حولي بز مته كأعطا)ء عاس حوالی ر مم ¢ و کالدارة 


)١(‏ نبة الى قوم الأكراد 


۸ عاو الرؤيا بعلو النفس 4)1( 


حول الشمس أو المالة حول القمر » وحبنثذ سحدت حزمتېم زمته › وقد کان 
يوسف قص هذه الرؤيا على إخو ته » فلها معو ها منه أحسوا كانه صب ماء غالا 
على ظہورم وقالوا له : ( آلملك تملك علينا ملكا » أم تتلط علينا تسلطاً ؟) 
( تك ۳۷ : ۸ ) وازدادوا ضا له من أجل حلمه ومن أحل كاامه . 


( أحد ءشر و ڪا ) 
4 


قال الاج اد اللاذقاني ٠‏ 


ءاو ارو ا بماو انس 


إن انقوس الا اة حالص :حل ف اعمال الإنانوآفوالهوقامه ودرسه 
وأحلامه » وحركاته وسكناته » فلكل إنان رؤا تناسبه » وأحلام توافقه » 
وطالا دلت الرويا ذوي الفراسة على أخلاق الرائين » فإزلك ولكون يوسف مل“ 
النفس كير المقا م علي التصور » رأى التجوم وجاها وسجودها له وخضوعبا ؛ 
م لذلك ولكون ( الريان بن الوليد مليك مصر ) کان مہتما بالشعب والرعبة عا 
لر الامة المصربة » رأى ف نومه النقر الي یکوت علم) الحرٹثوبكونمنا الدر» 
ورآی سنال الزرع التي بتوقف علا نظام الحماة » إذاً فالنفس لست تتصور في 
انام إلا ما هم به ف اليقظة . ومن هنا قبل الملة الأصلبة للأحلا حلام هي هم قدم 
أو حد يث » و معظم الاحلام تتعلى باهموم الاضرة الي يفكر فما صاحما بالبار» 


. نمبة الى اللاذقة من بلاد الثام‎ (r) 


۱۹۹ ٩۳ فداسه عدد‎ (eT 


أو الني تنم عن التفكير فيها » لأنه يكره عواقب الفكرة با » وقبل المتام فان: 
كلة ( أحد عصر ) لم تتزل في كتاب الله إلا مرة واحدة ».وهي التي ذدكرت في. 
مقام السجود ليوسف » إ كرام له » عليه الصلاة وااسلام 


) د عر ( 
¥ 


قال العامة المبروتي ''' : 
ورا ام ار ۱۲ 


و دمو سب کون أولاد عقو ت اي عشر ولذأء و العدد من الاعداد. 


المقدسة » الى تكررت ف الامور اليمة مارا » والىك بمض الشواهد: 


¦ ۔ کوت رسل المح عه السلام الدن عینہم کانوا اي عشسر رسوا وھ 
بطر س » أند راوس أخوه » يعقوت النكير نز دی آخوه و الال 
ان ز بدي » فاس » در داولاو س » توما » مى اامش ار » بعقوب اأصغير بن. 
حلفي » أخوه لاوس » ماك الور » دپلوذا الاسر يوط الذي كفر سيده 
فار ند ومات مر تدا € ف ( مت ۰ ۽ ) وخلفه متیامس . 

¥ کون أولاد ا #اعىل ي عشر وھ “اموت ».دار » آد دیل 6 
م سام ٤‏ مشماء م د وة )مسا داد )ا » بطور ٤‏ نایش > وقدمة. 
( تك ٠١ ٠۳: ۲٥‏ ) وک صارت أولاد قوب اثني عش سبط فكذا صار 


هو لاء انتیعشر يله . 


) سبة الى ببروت من بلاد الشام ( لبنان‎ )١( 


(4)1 ۲ قداسه عدد‎ Yue 


٣‏ کون کتبة الوسي القرآني ٬‏ اي عشر وم : عټان بن عفان » علي بن 
آي طالب » خالد بن سميد ٬‏ بان ن سميد » الملاءبن الحضر ي » ابي بن كمب» 
زید ن ثابت » ماف بن جبل » مماوة ن أي سفيان » حنظلة الأ يدي » عدا 
ان الارق وعبد الله بن سعد بن أي سرح » وهذا افاني عشر ارتد کا ار ند 
حواري عسى الثاني عشر »ولكن ان أي سرح عاد للاسلام وأما ا حواري فبقی 
على رده حت مات . 

- کوت عدد النقباء الذن ار سلہم موسى من قادش ليتوا أرض 
کنعان » وهي فلسطین _ ای عشر ک قال تعالى ل وبعشنا منهم التي عر 
نقیباً ڳه ( :۳ )وم :وع » شافاط » کالب ن فته : آل 
هوشع ن نون» فلطی ا ل » جداي ٤‏ عمسيئيل ٤‏ ستور »› يحمي 
وجأوئیل ( عد ۱۳ : ۲١ ٤‏ ) 

© - كوك أعة آل البعت على رأي الشمسة الامامية اثني عشر + وم : 
عمد اهدي الحجة » بن المحسن المسكري » بن علي المادي » بن عمد الحواد نعل 
ارضا » بن موسى السكاظم » بن جمفر الصادق » بن محمد الباقر » بن زين العابدن 
إنالسبط السين » ثم أخوه السبط الحسن » ثم أبوها علي بن أبي طالب زوم 
اازهراء رضی الله عنہم . 

١‏ - كون البروج اي عشر وهي : المَمّل ء الور » الجوزاء» السرَطان» 
الأسد» السنبلة » ا يزان » العقرب » القوس »ء المدي » الدلو واللحوت. 

۷ - کون اشر السنة اثنيعسر كاقال تعالى : ل إن عدة الشُهور عند 
االله اتنا عر شپر ا في کتاب الہ چ( : ۳۷) وی :الجرم» صفر » ربع‌الاول 
ديع الثاني » جادى الآولي.» جادىالثانية » رجب » شمبان » رمضان » شوالء * 
«ذو القعدة وذو الحة.. 


۲۰١ ٩۲ خداسه عدد‎ (e)1 


۸ - کوت الميوات الى تفحرت اوسى والاسباط النتى عدرة عتا لون 
لكل سبط عن يرب منہا : وذلك بضرب موس الجر حا کانوا في قاد ش 
(عدص ۴۰) . 

۹ کون عددالاححار اتی حلا الاننا عشر رحلا من الاساط 
الإسرائيلية - اثي عشر حجراًء حلوهاعل أ كتافہم من وسط نهر الأردرن 
علامة على أن هذا النهر قد انفلق مم » وه تحت قيادة يشوع بن نون » ك انفلق 
لمم البحر عصر وم تحت قيادة موسى عليه السلام ( راحم یش ۽ : )١۹-۱‏ . 

۰ _ کون آقل عدد تصح به الجعة عند مالك نن أنس (ض) هو 


ای عشر رحلا ۔ 


» كون ولادة الني ( مشي ) كانت ليلة اني عشر من ربيع الأول‎ ١ 
. حسما هو مشہور‎ 

۲ - كوت عدد الرجال الذن اجتمع معبم الني ( صياة ) في العقبة لاول 
حرة فأسلموا » وأرسلم ليبلغو! أهلالمدينة _ كانوا اثيعشر ر حلآ»وذلكف ابتداء 
سنةانتي عدمرة من اأنبوة » ثم كون عدد النقباء في الا جماءءندالمقبة لثافي مرة - 
ای عشر قا أيضاً » و کان هذا آخر سنة انى عشرةمن‌النوة !!! 

) كون الإسراء والمراج كان بعدالنيوة التي عر ةسنةء لانه ( شا‎ _ ٠۳ 
نیء و مره أرموك سنه ۽ سته أشهر ومانية أيام _ على ما حققه عصر نا الا ستاذ‎ 
الحضري في حاضراته  وكان الإسراء والمراج حين بلغ من الممر انتين‎ 
. ومسان سنة ونصفاً‎ 

١١ کونه ( م ) خر ف هجر ته من قباء الى المدينة اأنورة بوم‎ -٤ 
خلت من ريم الأول سنة ۴۲ ب. م‎ 


۳ فداسه عدد ۲ ٩‏ 4)1( 


 سابملا كون نقباء الدعوة المماسية أيإم مد إن علي بن عبد الله بن‎ _ ٠ 
اي عدر نقيباً » وه : سلمانين كثير اللزاعي » مالك بن اليم الحزاعي » طلحة‎ 
ن زرب المزاعي » عمر بن أعين المزاعي » عسى بن أعين الحزاعي » قحطة‎ 
ن شبرب الطائي » لاهز بن قريظ التميمي » موسى بن صكمب التميمي » القاسم‎ 
ن اشع التميمي »> أو داود خالد الشيباني » أيو علي المروي الننيء‎ 
وعمرارن ن إماعيل المممطى ف حاضر ات عصر تا الحضري‎ 

٠١‏ - كذلك الذن بقوا ابتين مع الني ( جد ) ف غزوة أحد » کاو 
( ۲ ) رحلا»وقد فر من عداخم من المسفين. 

۷ - كذلك م ببق مع الني ( م ) حال حطبة بوم الحعة حين جاء المي 

۸ - کانٹ مدة مرض المر اد التي استغاثت اا مسح تزف الدم _ اثاتي عثمرة 
سنه »> ( وذلك أن اسح عله السلام سا کن مار | ٤‏ الطر ی اذا امر اة ناز ف4 
دم منذ اثني عشرة سنة » قد حاءت من وراه ومست هدب ثوبه ٤‏ لانپا قالت في 
نفسها : إل مسست لوبه فقط شفيت » فالتةت المسيح وأبصرها فقال : لقي 
ا ابنة » إعانك قد شفاك » فشفيت المرأة من تلاك الساعة ) ( مت ۲١:٩‏ - ۲۲) 
و كانت قد أنفقتٹ کل مانا على الاطاء سید شتا ۽ دل زادت مر ضاً . 

٩‏ - كون ساعات الهار اثنتي عشرة ساعة » هكذا أخذ الود قسمة الار 
إلى اني عشر جزءاً عن البابليين م سبهم إيام إلى بابل » وظلوا على ذلك إلى 
دومتا هدا , 

۰ _ ا الإ سلام المدينة النورة كان الذنيكتبون 
ثي عشر رجلا فقط کک ذ کره في فتوح البلران . 


من الاوس وا نحررج 


4)1( قداسة عدد ۳إ سپ 


- تى القرآت الكرم على ذكر النخيل اثنتي عشسرة مرة کا يعم 
ذلك بالمراحعه . 


۲ _ سورة يوسف نفسا هي السور المانيةعشرة ي رتب المصحف اشر يف 
وهي السورة المد كورة ہا قصةه الإأحخوة الاي عتر . 

م٣‏ _ كون الملفاء في الإسلام اي عضر خليفة » فى الصحبحين عن جار 
ان رة أن الني ET‏ قال : ( لا بزال هذا الامر عززاً» إلى ثي عر فة > 
کلہم من فرش ) ولفظ اللحاري اتی عشبر مرا » وف لفظ ( لا بال مر الناس 
ماضاً »وم اتا عشر رحلا )»۰ وي لةظ ( لا بزال الإسلام عزز اء إلى آي عشر 
خليفة » کلہم من قرش ) » وهكذا کان » کان الحلفاء هم : أو نكر ومر 
وعماك وعلي وا لجسن » ثم نول من احتمع الئاس عليه ) وصار عر ومنعه » وهو 
معاونه » ۳ عىداللك وأولاده الارسة 4 و دم مر ل عمدالع زز 3 فہو لاه الإا 
کشر حخلةه عل ما شېمه ج من السله)ء 1 و بعس الها : تعد الط اخسن 
(ص) لان مدته كانت قليلة حداء لا رید عن سته اشپر » وکات ي اضطراب 
شديد » ولم تكن له ولابة عامة » وعد بدله ( ادي ) من المباسيين » الذي كان 
تتبع أهل البدء والزنادقة بقتلهم » حتى اندفع بذلك شر کمیر » وکان فيه من 
تەم العمل والاديما کانت به دوله أحسن دولة العاسءين من حه الدن » حت إل 
عض المهاء مل حدث ادى _ لو صح عله » والله أعل . 

قال بعضيم وهؤلاء الالنا عدرة خليفة هم اذ كورون ف التوراة حيث قال 
في بشارته بإماعيل : ( وسيل اي عر عظا ). أصواتمن|استممين 


(مرحى ) له درك من واسم الاطلاع يا علامة بيروت ! 


(4T )اذا عبر عن أحوة دو سف الکوا کی‎ e4 


( کو کیاً) 
- 4 


قال نرجمان التق الجوي ('“ لي هاهنا کلمتان : 
لازا عر عن اضوة بوسف بالکو اکب 


الكلةالأولى _ تقدم للأ الملامة سل امانيو نيف الفصل الثاني منالقدمةأن 
إخوة بوسف ليسوا بأنبياء » وأنه أخذ موافقة جيم الأصوات على ذلك » وعليه 
فا عر هنا عنہم ( بالکوا کب ) ١‏ - لاهم صاروا رؤساء الاساط » حث 
صار کل بط نتس إلى حده > فيقال : سبط رأوبين » سبط شون » وهكذا 
إلخ » ويقولون : الرأوبيون » الشمعو نيون » اللاويون الخ فبذلك حصل لمم 
شہرۃ صاروا ا کالکوا کب . 

- لأنهم في آخرة أمرهم اعترفوا بذنومم وتابوا إلى أخييم وأبيم إلى اله 
خة-بات تو تېم وصارو! من الصالين حتى استأهاوا أن یکی عنم الکوا کب . 

لس کل کو کب مضتاً ‏ به علماء الميثة وأشار إلمه أو الملاء 
اأمري بقوله : 

وعلى الرجال ممالم وجاهل ومن النجوم غوامض ودراري 


}( نسة الى چاو ص لاد العام 


1 التسبر عن ار حل بالش٥س وڪن المرأة بالقہر‎ (e) 


نستهم لاهم الشمس ومن أخيهم يوسف المسجود له من الشمس » ک) إن نور 
الأحوم مستةاد من نور المس › هذا ما جى أن يقال في هذا امقام » لا قل 
ولا أ كر 

ولو كان التعبير #لكوا كب بقتضي النبوة لكانت راحيل أم يوسف نبية 
حث ع.ر عا بالقمر ¢ فالا ستد لکد عل نموم ممل هده الاد ےه هو من فسال 
التشيع للمذاهبوالآراء فالإنسان إذا خامره التشيم ارأي أو نحلة » استدل عليه 
ما لا يقد إلا المناء » وتعلى بال الهوى أو المواء. 

الكلمة الثانية _ إنه غلب على ظننا أن هذه الكوا كب كانت (سيارة ) › 
وهكذا كان حال إخوة يوسف الأحد عدر » فإنهم سيارون » كانوا ساروا مع 
آم من العراف إلى سوره ٤‏ إلى قل طين: لإريار امصربه » رحاوا إأيبا اریم 
رحلات » هذا ما ظہر لي الآن والسلام عل . 


( والشمس والقءر ) 
۷~ 


قال شخا العلامة اللي () ,۽ 


التعسر ع الرمل باس وغ ارام ار 


الشمس أوه » والقمر أمه > کدا أولوه » وعندي إنه وحبه من و حوه : 


١‏ اك القمر مقتطع ومقتوس من الشمس » بوا سطه أفتيلاعه من الارضص 


)١(‏ ية الى اللة من لاد العراق 


<۳۰ التعبر عن الر حل بالشمس و عں المرأة بالقمر 4)1( 


الغتطعة من الشمس » ك قال تعالى يل آَم ر الذن كفروا أن السموات 
والارض كاتا رقا ففتفناه) + ( ٣١ : ۲١‏ ) وقال تعالى : وانشق 
القمر # ( ٤ه‏ : ١‏ ) أي من الارض » فالابة رمز لما المنى » زيادة عن المعنى 
الاصلى » وهو الشقاقه معحزة نلام الانساء م » فېدا الوحه یناسب ما شاع 
من أن اارأة الأولى خلوقة من الإضسان الأول . 


۲ - ست فنا أن نور القمر مستفاد مننور الشمس » ك أن عيشة المرأة وقوام 


حيانهاعاندة عليمامن سعى الرحجل وإنفاقه . 


س _ إن كلمة ) قر ) تشعر االمقامرة > وهي اللاعبة والتحسل والراوغة › 
وهذه هى أخص صفات المرأة . وأما كامة عس فهي تشعر بالشموس وهو العم 
والقوة » يقال شس الفرس اشاس » فهو شعوس» ورجل شعوس أي صب الاق 
وهده المافي تناسب الرحل . 

٤‏ - سلطا القمر بالليل» وساطان الشمس االنهار » وذلك ف مقابلة أن ملاطان 
المرأة يكون ليلا ... وسلطان الرحل ون بارا بالأتساب والممل 
وحصل القوائد. 

٠‏ - من أسباب تأويل الشس بيعقوب أنه رئيس المائلة الى تحف به وتمتمد 
عليه » ک) أن الشمس هي مر كز النظام الشسى» وأن السيارات الساعة في وان 
ومدارام) حتف بالشمس وتدور حو ما من كل جانب » ومن حملة تلك السارات 
القمر سه » فو معتمد عى الشمس » کا من ™ بأو يل القمر رأة أن المرأة 
متمد ي قوام حیاتا وأسباب معیشتہا وراحتہا على رجاہا ا فضلهاینه به »و عاینفقه 


1آ 


۷ من هو القصود بالقمر ق رؤا دو سف‎ (٤) 


› إن المرأة أضعف من الرحل‎  » إن القر أضعف نور أ من الشمس‎ - ٩ 
وإشارة إلى هدا الضعف فيا وتلاف القوة ف الرحل بقول الله تعالى : # وحصل‎ 
»عبر عن‎ ) ۱١۹:۷١ ( £ القع فيهن ثورأء وحمل الشمس راجا‎ 
الشمس بالسراج » ولفظ السراح حضر ف النفس شعاعه المتقد » فكأنه نور منبعث‎ 
من نار » وأيضاً فإ القمر نور محض يكاد أن يكون ارد » خلاف الشمس فنا‎ 
. تجمم إلى النور الحرارة » فلبذا عبر عن الرحل بالشمس » وسن المرأة بالقمر‎ 

۷ إل نمض الام الشقة كانت تعتقد أن الشمس ذكر والقمر شی 


والنجوم نولدت من زواحم)ا . بخ ٤‏ بح 
( والشمس والقمر ) 
۳ 


قال الامام الزقازيقي (^ : 


٠ .‏ . 
مو هر الفص ور با مر فی ہوا بو سی 
سل أٺف هدا القمر هي امه ألقمةمة راحیل ْ واا کات جره د امل 
اوی له او به & )ع۹4( # ور فح اویه عل المرش (٠#‏ ع ٠‏ + ( 
واللفظ می أطلی اصرف اماه الحقیی ٤‏ واستدر علہ4 أن الاريح 
شت صر 2ا أن أمه راحیل کانت ماتت وعمره عدر سنن أو إحدى عشرةسنة » 


وقد أجع أهل التار ب على آن والدته راحل مم تافر صر ولم تسحد له » بل 


)١(‏ سبة الى الزقازيق من بلاد الفطر الاصري 


۰۸ من هو القصود بالقمی ف رؤا يو سق 4)1( 


اتفقوا على انا م تكن موحودة حينا ر آى بوسف هذه الرؤيا » فلزلك جب تأوبل 
« القمر » خالته « ليئة » شقيقة أمه » واستدرك عليه بأ خالته ئة ماتت ودفنت 
في مغارة المكفيلة ( تك ٠۹‏ : ۳ ) أى الضار الشريف في حبرو قبلما رحاوا 
لصر وهذا أبضاً ممع عليه بين المؤرخين » فلذلك قيل : إن القمر أمه الجازية الي 
هي بلبة ۾ حارية والدته وهي أيضاً کافاته وعم سته بهد موت آمه > حسث اقل 
ليما وصار هو وأخوه بنيامين يناما فا تحت نظر تلك الحاربة » وكانت تعطف 
عليه وعلى أخيه بنيامين عمف الام الرؤوم على ولدها »> وهذا القول الشالث هو 
النصور » وقد عى الني ( ميا ) حاضنته « ركه المحبشية » أماً » إذ قال وما 
للصحابة : « هذه أمي بعد أي » ؛ وأما القول الأول فو في غابة الضمف »والدليل 
على ذلك زيادة عم_ا قاله ا مؤرخون أنا لم تذ كر في تضاعيف القصة » و لعمري لو 
کات حية لذ کرت ف بعض ااواضع » لا سما عند استتذانهم أباه في أخذه مم 
لبتم ویلعب » أو عند نعيم يوسف لأبهم » أو عند طلبهم رسال بنيامين صر › 
أو عند رجوعبم من مصر وقومم لبهم : ب إن" ابتك رفا €( ع )۸١‏ - 
ولعمري أو كانت حية اكان يوسف اجتهد على ئها لصر أ كر جدا من احتهاده 
عى مجيء بنيامین » ولکان يوسف بقول : هل علمتم مذ فعلتم بیو سف وأمه ٤٤‏ انپا 
تتأثر أ كثر ما بتار أبنها بنيامين » وأخيراً لمري لو كانت حة بقيد المحاة لنقل 
عنما أنها قالت : « يا ألف أسغاً على يو سف »» ولكانت أرسات بدل الدمع دما » 
خقا إت عدم ذکر أمه ف هذه المواضع وأشباهبا مودليل ناصم على موتا قبل 
هذه الموادث . 


هده مي كااني الاتفية ي هذا الوضوع . ( می ) 


ا)٤(‏ هل سجد اوا يوسف له ۰۹ 


( وااشمس والفمر )) 
م 


شل پر ابوا بوس اہ 


جوز أن کون ألو أو عاطةة E‏ والشمس والفمر ٠».‏ واعلمه فالشمس. 
والقمر من اة الساجدن » وهذا هو المثبور التبادر ».ومجوز أن تكو ععنى. 
٤ 2 3‏ ر واو اسه هُ ہو مدو ب ع انه مهو ل An‏ ».وغامه قالش مس والقمر 
ا بکونا ساحدن بل کانا مے این لامسحو د له أو لاساحدن » ح_ين السحود». 
أي کان حاترن وقت سحود لحد عر کو کا ».والعی : « ڪات مما حا 
لاس مس والقمر وقٽ رۇ اي الاحد عشسر كو كأساحدة : أو کات الکواکی. 
الاحد عشر ماه لاش ەس والقمر دای سحو دها : » 

ونظيره قولك : أبصرت ثلاثة فر ساك والسل مسر عين ي العمدو » 
فلس الحيل مشار كا لاغر سات ف المدو > وإغا هو مصاحب فأ حبن عدأوها, 

وقد ينتصر هذا الاحإال الاني بأن مقام الأبوة كالامومة أرفع من أن يناط 
به السجود للان » لأن السراثم جيمم! ترفع شأن الأب لدرجة سامية جدا» بحيث. 
تكاد أن تساويه باه تمالى »الذي جل عن المساو ي وا)لداني » انظروا قوله. 
تعالى: أن اشكو لي ولوالف يك €( ۳ : 2 ) وقوله تمالى:‡ وقدى. 
رىك أر. ' داسدوا ا إياه. و.بالو.| اين إا و ) ¥{ (To‏ ( ه- 


(4)1 هل مسجد بوا بو سف له‎ 1٠ 


ی واعبدوا اه ولا تش رکوا به شش وباوالدین إحانا ) ( ٤‏ : ١م‏ )» 
واخفض' ف تحتاح الذلّ €( ۱۷: :۲) . 

وف سفر اللاویین ( من "جداف على اسم الرب فانه تل ) ( لا ۲۶ : )۱٩‏ 
و ( کل إنسان سب آباه او امه فإنه یقتل ) ( لا ۲۰ : )٩‏ . 

ثم إنه في خر القصة يفید أن أبوبه م پسىجدا له » قال تمالی : بۆورفم بوه 
على ارش وخرواله ادا ( ع ٠۰۰‏ ) فہکذایکاد یکون صر عا في ان 


الساحدن ه الإخوة فة » وأما واه فعو ضا عن أن يسحدا له ر فعا على الرش. 


م إن يوسف في رؤیاه الأولى وهی سجود المزم الأحد عشر التي تقلا 
امرون والمؤرخون عن وهب بن منّه » وهى مذ كورة بالصراحة في سفر 
التكون ( تك ۷ : ٠‏ - ۸ )»هذه الحادثة لم يذ كر فما سحود أبويه »ولكن 
إحو ته فةط »> والأصل سحاد مضمول الرۇيەن؛ ا اعد مضمودرۇبي ملك مصر 
.وهى البةرات والستابل » فإك ما ه) واحد ء لازيد رؤا عن رؤا شتا » ولذلك 
لا ورد قي سفر التكون أن الإخوة الأحد عشر سجدوا ليوسف مر تين ( تك 
۳ 2 بدكر سجود أبويه ممم ١‏ لا في المرة الأولى ولا 
ف المرة الانمة. 


والحاصل أن رويا يوسف الاولى تأولت حين م يكن أبوم وأممي حاضرن 
ممم ء فلذلك لم يذ كرا» وأما رؤا يوسف الثانيةفتأولت وقد كان أيواه حاضرن 


.مع الإخوة فلزلك ذكرا » هذا هو تحقين الام . 


( تصفيق حاد متواصل ) a‏ 


4)1( التطربة في القرآن ۳١‏ 


(وادتهم ليساجدین) 
۹ 


قال الاستاذ المدق :'١‏ 


لطر فى الف آن 

قوله « ریت » في ول الآ و « رايهم ۾ فی آ رها عد على سبيل التطرة» 
لاطو ل بالمفاعءبل » وهذه الطربقة مهو دة ومألوفة ي کلام ارت » وف كتاب الله 
تمالى » ممن ذلك : 

() - ما فيقوله تعالى : # كوو" شاء اله مااقنتتل الذين من بمدر م» 
من بد ما جاع اتات » ولكن اختلفلواء فم من آ من 
منم مر كفَر _ ولو" شاع اله ما الوا » ولكن الله يفعل 
ما رید +( ٠٥۳:۲‏ ). 

() - ما في قوله تدالى : # لا حسمن الذي بعر حون ما توا 
ويُحبون أن دوا ال يغلملوا فلا تيم بمفاز ق رمن 
السذاب € ( ۳ : ۱۸۸) ۰ 

(م) - ماي قول تسالى : يإ افأهكب' نت وأخوك با يقي ولا نيا ي 
ذ کر ي اذاھبا الى فرعون إنه فى 4 ) (EFE:‏ 

)4( ما في قوله الى : يل يمد كلم أ نكلم إذا متم و كنم راي 
وعظاماً - أن مر جُون ؟ +( ۲۳ : ۳١‏ ) . 


(١)نسبة‏ الى بلدة المدينة المنوره 


(4)1 التطرة في !لقرآن‎ r 


(ه)- ما في قولە تال : ولا اھ طوا تعضكم ابعضٍِ عدو ۲ 
ولڪڪ م ٤‏ الارض مسةر ومتاع إ سان ) قتلقی آ دم من رنه 
لات فتابة عليه إنه هو التوابة الرحم” - فنا اهلطوا منها يما ء فا 
بأد می هھ دی ٠۰‏ ن تع هداي * اح #) ۲ (4-۳٦‏ . 

((- مأ ٤‏ وله تمالى: ام اتخذواآلبة ۾ الارضٍ ٤‏ هم 
درون ؟ لو كانفم آلة ”إلا“ الله لفسدتا» فسبحان الله رب ”المرش 
#مابصغون لا رسال عا يمل وم يسألون - أم اتخذاوا مر" 
دونه آله ٩‏ قل ٠‏ انوا برھاتک هدا ذ کر هن معی وذ كرا ن 
سی ) بل أ کشر ھم لا يعلمون المى ٠‏ فيم مر ضون ‏ 
(re: )‏ 

(۷)- ما ي وله :ل لس على الاعمى اح وج٥‏ ولا على الاعرح حرح٠‏ 
ولا عل ااريض حرح ؛ ولا على افلكم أن ا کلوا من یوت »أو 
یوت آ باک ٤‏ أو موت Gia‏ أو موت إخوافج ي أو سوت أخَوانگ» 
أ یوت أعمام کاو یوت مان أو یوت رأخواا أو بیو ت خالانک أومامكم 
مفانحه' ٠‏ أو صديقج ليس علي جاح أن" تأكلوا جي أو أعنات]) 
(Mire)‏ 

الى غير ذلاث من الشواهد القرآة اي ربو على حمسة عثر موضعماً فما راه 
المبد القير » وقد نيه على بمطها صاحبا الكشاف والا نتصاف . 


و بعد فاخت هدا المقال بالإعراب عن أسمى احتراماتي للاخوان الاضرن* 


4)1( اععراض شم تسلم » معنى السحود ۳ 


) رام ف ساحدن ( 
¥ 


وقال الشمخ مد بن صالع من عاماء الطائف : 


عر اص تر سای 

مم بوه ذلك منه » فأ عظم هذه الرۇيا مدا » وأ كير هذا انام » انمره 
وقال له : ( ماهذا ا لحر الذى لمت » هل نأني أنا وأمك وإخوتك نسحد لك 
الي الأرض ؟ ) ( تك ۷م : ۰ ) ء ما آنت وذاك باغلام ! م سکت هن هھ 
بفتكر » فثاب الى صوابه ورآى أن لامانم من‌ذلك : يإ ةى اللبم مالك ا لملك» 
نوي الك من دشاء وتز ع املك من تشاء «وتعز" من تشاءوتذل 
من" تشاء يداك الجر إنك عل کل شي قد 4( a‏ )ذلك فضل' 
اله يؤنيه من یشاء واه واسم عل ) ( ٥‏ : : ۷ ) فاعتقد صدف کلام ولده 
وإمکانه وت سم فيه ایر وسل له » ولپلل وحپه رورا لایپلل به إلا وحه 
أب لابنه حينا يسمع منه ما بعود على ولده اير فحةظ لار" حفظ سام 
وإذعان ؛ء وصار له من المتظرن . 


( اتهم لي ساحجدن ) 


 _ 
: وقال الشخ أبن نصف من ء4اء دة‎ 


مەی “جور 


(6(1 لاتقص الرؤيا على المدو‎ ۳٤ 


عند ركوعه » وسجد الرجل وضع جيته بالأرض » وسجدانتصب ف لنة طبى» 
لان انتصاب رحل امام خر خضوع له منه » وکل هده الماني نويه جوز حمل 
الكلمة الشريفة هبنا على أي منها » وأما السود في الشرع فهو عبارة عن هيثة 
مخصوصة » هذا مانتعامه من معاجم اللغة . 


بو تقصس ال وبا على المرو 


__— س ن ت — 


(ه) ۶ قال اياي لا تقلم مر" رباك على إخلونك 


فيكيدوالك كيدا إن السَيلْطان للاتسان عدو مي 


ا 


aaa, N r o ص‎ 
-_ py —— س‎ ۳ - 


افتتحت الطلسة وقلمەت کے ا الخامسة فقام عبدالمظم التركىوقال : 


عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف ببلغه الله مبلا عالباً : 
وکا پملل کراهة إخوته المشر ة له؛ اف عليه حسدهم و بغيبم » فإزلك نسحه 
و ( قال ) له بلان النصيحة عزو حا بالفرح والسرور ا بي لا تقصص رۇ!اك» 
هده على أحد من مل إخوتك د المشرة ل فيكيدوا ‏ _ منصوب بإضعار 
إن € والعى إن قصصما عليم نصبوا- ل لك كيدا ه أي مكر ا ؛ بسب 
تسويل الشيطان هم » وإن واحدأ من إخوتك أ فه حيداً لهو شديد المداء 
لك فلا عتا اج في كيدك إلى أ كثر من دعابة شطان صفیر من تلامید إبلس 
التدئين ي صنعة الفساد ب إن الشيطان + من قد الزمان بل للاسان عدو 
مين # ظاهي المداوة » لا فعل بآدم وحواء » ولقوله : #لاقمدت فم 
صراطك الستقے ٭ (۷ : )٠١‏ فہو حمل على الکید والکر وکل شر ء لبورط 


۲٠١ نصح یمقوب لیوسف بأ لایقص رؤباه على اخوته‎ (٠)1 


من محمله - ولا يؤمن أن حمالم - على مثله » ومن هذه الوصية نمل أن يوسف م 
يكن انا فقط ليمقوب بل ونميذا أيضاً . 


إ س 


وقال سبدي أبو اعباس من طراباس الغروب : 
ج بعە وس لر ل وسم :ان بر بمەں واه کی اوت 


کال بو سه راک قلا ف منامه الحرم اأعشرة فصا عل دو ته ٤‏ سد وه» 
واغتاظوامنه » وهو لو بعلل نهم بعتاظون مته ما حكاها لمم » ولكنه الصغر سنه». 
أذ کان ان )۲( سنه فصا عليه » والسداجة الفطربة ظاهرة في وحبه › 
وسلامه النسة وطہارة القلب باد تان عى لسانه 9 و أصاب اصورون أذ شہوا' 
الاطفال بالات » فإنہم مثال الطارة » وعنوارن صدق الاحة » ومرآة سلامة: 
الضير » فيم لا خفون عواطفيم » ولا بکتمون ما في نفوسہم » ولذلاف كانت 
الشعائر الطبيعية ظاهرة فيم » حتى لقد اعتبر مض الفةاء شبادة الصبياك كقرينة. 
عى صدق الدعوى » وإمارة على تا . 

داك لا “عم بعقو ب هده الرؤ ا ما عثہ أن دھ e‏ اثلا“ :( يا ابوس » لست. 
رۋياك هذه ما لا يبه له » بل هی ذات شأن ذي بال » وأن الامر جلل » وأتاا 
شيخ ع ركني الدهر وع ر كته » وعامتني التجارب )» ثم ظہرت على وجه علامات. 


الرؤيا الأول فص صتا عل إاحو نك اس اطه وسلاء 4 قاي > فقدوا عمك 


(o) دصح يعقوب ایوسف بان لایقص رؤ یاه على اخو ته‎ ۳۹٦ 


وحسدوك من حبث لا تشعر »٠و‏ كأني باك لفضاضة فتو تك » وحداثة سنك 
تع من حسد إخوتك ما علمته هذه الشيبة » وم تمرف من حقدهم عليك ماع نه 
أبوك الشيخ» فاارة الأولى 'انقضت » وقد سبق السيف العذل » فأما في هذه 
ارة وقد بلغت سن ( ١۷‏ ) سنة »وحيث أن المؤمن لاينبغى أن بجمل مالاّلان 
بلدغ من حجر مرتين » فأرغب إلياك أن لا كاشف إخوتك هذه الرؤبا؛ 
بلولا لفيره» فإنالسر مى جاوز الاثنين شاع » فلاجه ل هدااأسر بتجاوزشفتيك 
هاتين بل احمل تحت طي الكان (: 


تحرز من صديقك کل بوم وبالاسرار لارڪن اليه 
ساەت" من اعدو .ما دهان سوی من کن معتمد ی عليه 


( يا بابوس» رۇباك هذه خير من مر النَمَّم ‏ فاستعن على تحقيتبا ببكانهاء 
لاسا عن إحو تك .» لای است آمن علىك من س ورم ومبادر یم إباك سوء 
إذ أيدت الحوادث السابقة » وعلهت التجارب السالفه » أنهم لار يدون لك البرء 
ہہ ولاريب يع لون الحلة » ويدرول امكندة » وستنيطوناللحدعة » وقدمول 
على الا بقاع باك » ويسرعول ف بوارك » دده وصتى اليك فلا لعفلا » قول 
ذلاث والاسف ملء فوادي » لانه کان حب أن لایکون بنا لإخوة أدنی عداء 
ولكن هكذا اقتضت'الظروف » لامر بعه سه الله تمالى » وإنه والله ليعز” علي 
حدرك من إخوتك » لولا أن اللحوف مہم مر واقع » واولا إن حسدم لك 
أمر محسوس » يكاد ياس اليد » ولولا أنه حب على الاقل الاحتراس والأخذ في 
ستاب احيطة والتوق من المكروه » ما كنت لفظت أمامك من هذا القيل " 


')( التصغبر في اللغة وأنواعه 1۷¥ 


هذا مرمی کلام قوب لولده » وھہنا تد کر قول أبي الملاء الممري : 


حف من نود کا یاف معاد ا وار ممن لس ش4 ماری 
فار زء بمعثه القریب ومادر ى مذر” مها تي يدا أغار ٠‏ 
$ کی i‏ 


( بابي ) 


فال أزعالامة اللي {Y)‏ : 


ار ی الل وانواع 


من سان المرب تصفير اىء على وجوه :فنها تصفيرتحقير كقوطمم : ر جيل 
ودو یره » ومنہا تصغير کر کقول الانصاري : آنا حا الحكك› 
وع فا يقبا ار حب » ومنها تصغير تنقيص كقومم : م ببق من بني فلات إلا 
بييلّت » ومنها تصغير تقريب كةولك : جاءفي فلاك فمل اأظبر » ومنا تصغير 
'استعذاب ک) قال : 

ما قلت حبيمى من التحقير بل يعذب اس الكيء بالتصغير 
ومنها تصغير كرام ورحمة كقومم : يا أخي" ويا أحَيّة » ويابةي ويابدَيّة» 
ومافي الاه من هذا القبيل » رعا يقال صعْره هنا ليبن له أنه صغير ن حبة 
يستحق أن يشفق عليه وړ حم ومن حة أخرى يبعي له أن يسمع ما سيلقى عليه 

٣ن‏ الوصبة الابوية الصادرة من م شيخ خرب مڭ . 

)١(‏ أغار فقا عبن أخبه مضر وهرب 
(۴) نسبة الى بلدة حلب من يلاد الشام (سوريا) 


۲۱۸ ا لحك المقتبسة من الاه 01 


قال الفاضل المقدسي ¥ 


افر الفتاس عى ارو 
تلم من هذه الآة الأمور الآية : 
- انه ينی الأب 1 بدلي بالنصح لا بته » ومحدره نظن ام رعا يۇ ذونه 
۲ اه ی انوي اشن از لا تظاهم وا عفاحر ھ وفضائام إذا خاف1 
من اهل السد شر 
_ أن الاخوة رعا تفقوا کلہم على إيذاء أ واحد من بيهم فیحب‌للانساك 
٤‏ - ان لاشيطان ساطة عى کل الناس حت ىأو لاد الأ نبياء » حا اللا نبياءانفسيم. 
e‏ _ إل مدد از وحات رعا اثر عداء نتشر من الضرار ای أولادهن . 
_ اك آهل افضل والنىل حسدون من ا ازمان . 
انس راو ثلا کان عند هذ اد ل یل شی ی س و 


يقال ي عون ولاوي وپوذا وسوام يا شو لمناسب » ولكن بو سف کال مره 


على أ كثر الروايات ( ١۷‏ ) سنة . 


)١(‏ نسبة الى بيت القدس في فاسطين 


# 


1 خطاب الاستهطاف بن الأقرباء ۳۱۹ 


) بابي‎ ( 
E 


قال اغةق الملمسي ۷ 
ملاب ارر تاف ر ابرق اء 


خاطب يعقوب يوسف بذلك حر يكا لسلسلة السب ونذد كيرا برابطة الننوة 
وإرشادا 0ا عل الاين من وجوب اع نميحة الأب » و ظير. ما قول لقات 
لابه : «إ بابي لاتلرك الت إن“ ادرال لغار عظم”_ الى أن بقول _ 
ياي إنبا إن" تك ماقا َة من خردل تكن ق صخرة أو ي السموات 
أو في الأرض يات ا اله ء إن“ الله لطف" خير" ْ ياي قم الصلاة وآأص 
امروف واتلة عن المنكر » واصبر" على ماأصابك » إنذلك من عزم الامور ‏ 
(۱Y -۱ ۳:۳1)‏ 

ثم ماي قول | راهم اولده الذيح اسماعيل : باي إفي رى في النام أني 
أذيك » فانظ ر ماذا ری ؟ قال ا أت اقل ما ومر » ستحداني إن شاء 
ال من الصابرن ) ( ٠١١۲:۳۷‏ ) 


ثم ماقي قول بمقوب لاآولاده وهو في شر قمر إذحةضر ته الوفاة: يا بي 
إن“ اه“ اصطفى لج الان » فلا مون إلا وأتم مساموت ۲(4 : ١۴۳٣‏ ) 
م ما قول إراھے لوالده آزر : 3 با أ بت ءلم مادا الايسمع 
ولايصر ولايغي عنك شه شا الخ 4 ( ٠١ : ٩‏ ) وبالمکس ماصدر من 


)١(‏ نسبة الى بلبيس من بلاد مصر 


٠‏ بض العداءات التارخية التي تشبه عداء اخوة يوسف له آ(ه) 


آزر لاشه إذ ل قال : أراغب” ا عن آلہتي با إراهے ¢! لشن تنه 
لارحم تك .. واهحرني ملا + ( ۱۹ (e:‏ 

ثم ما في قول هرون وهو تخاطب أخاه ويستعطفه إذ لإ قال : أبن آم إن“ 
الوم استضمفوني وكادوا بت لوننى»فلا اشمت يي الاعدا ء ولا حملي 
با هرون مامنعاك أذ رايم ضلوا أن لا تمعن ٠١‏ أفعص يلت أمُري ؟ ې 
( ۹۲:۲۰ د ٩۳‏ ) » موسي خاطب أخاه باه الشخصي » ولم رد أن خاطبه باس 
« الأخ » مع إن هرون أ كبر منه بأربع سنون » لانه متکدر منه امنا كدر » 
وآما هرون نفاطب موسي بن أمه » ليذ كره برابطة الأخوة » ورك منه سلسلة 
نتا به اله € بتعحان و بمطف عله . 


( لاتقصص ) 
۷ 


قا ل الشمس التبربزي ٩٠(:‏ 
2 العم ارا التار کے ای نے عراء امو لوسف ل 
کأني بسیدنا بعقوب کان في تلاك الساعة عشط لته اأشريفة بأصابمه › 


ویفتکر في مصداق هذه اارؤبا وغامتها وقد صار بين عاملين » الأول برك حدر 
يوسف اثلا کون ذلك حاملا له على کرهېم » في الوقت‌الذي هو فيه خال‌الذهن 


) نة الى تبریز من بلاد فارس ( اران‎ )١( 


1(ه) عض العداءات التار ية التي تشه عداء اخوة بوسف له ٠٣١‏ 


من كل كراهة » والعامل الفاني الرمز اليه بعداء إخوته له ليحذره » و تحفظ 
من غوائلبم » والنصيحة من الان » وبمد التفكير العميق فضّل الحري مح 
المامل الثاني » لا سا وقد يكوت يوسف عرفشيئًاً من حسد إخوته له منقبل» 
فإن آباه کان أحبه أ کثر من سار بنيه » لآنه ان شخوخته » فصنع له قيصا 
موتا » فاا رآی إخو ته أن أاه أحبه أ كثر من جميسع إخوته أبغضوه » ولم 
بستطیعوا أن یکاہوه بسلام » لا سما وقد حلم حاها وأخبر به إخوته » فازدادوا 
ضا له » وصاروا بنظرون اليه نظراتا مةد الموحدة » ويسمونه رة « الولد 
الغرور » ويدعونه مرة « صاحب الأحلام » بذكرون ذلك استانة به على سبيل 
لپک » وکانوا ړقبونه لیوقموا به » وک کان حکی مهم أوم ووعظبم بأنه فى 
صغیر لا ينبن لإخوة مثلم كبار أن جوا كيدهم » وبتفقوا على إغاظته » 
ولكن - مع الاسف م ينجع فم كلامه ووعظه › وم بقع في نفوسمم : 


فا تجح القالة ف الى ء إذا صادفت هوى يي الفوّاد 
وإذا ال : یکن ف طباع 1 ر | ققدم 1 لاد 


( ابو العلاء المري ) 
وهذا ما جدا بأبيه أن ينصح له جل هذا الام الثاني تت طي الآمان 
م حن نمل من التاريج : 
شقیقین » ابی أول ني على وجه الارض >( فا هو الشہور وعلى رأي اجہور )“۰ 
- م المداء والللاف الذي ظہر من ان نوح ومن اصر اة فوح له عله 
السلام » فابنه كان عملا غير صالح » ولم محفظ لأبيه حق الأبوة » وامرأته كانت 


)١(‏ وميه البعض ايل 


۲۲۴ وجوب‌اطاعة الان للأب ‏ الوصاا المشر في التوراةوف‌القرآن 1 (ه) 


منافقة خائنة » ك أن زوجة لوط كتلك نفاا وخيانة ( ٠١ : 1٦‏ ) وم بحفظا 
ازوحم) حى اازو حه . 

م نمز إن آزر كان العدو الالد لولده إبراهم عليه السلام . 

۽ - نعل من التاريخ ما حداث من غيرة ساراي من هاحر وولدها إعاعیل 
حتى الجأت إبراهى عليه اللام لنقلم) الى حجزرة الحجاز . 

٥‏ نعم من التار يخ ماذا صار من عيسو مع أخيه يعقوب من المداء الشديد» 
حى هرب قوب من وجېه اعراق » فہذه الحوادث وأشباهہا تجعل عداء اخود 
و سف له لس الاس انرب . 

والحلاصة ‏ إننا نعل يقينا ال بعقوب و یو سف علم) السلام کا أمر هده 
الرؤيا بتاتاً » وبعد ذلك فهل بلغ خبرها مسامع إخوته آم لا ؟ ا أن 
تقول محتمل أنه م يبلخهم خبره_ا با لمرة » وإا كرهوه واحتووه وألقوه فى 
غيابة الب » لداعي الحسد والفيرة من جراء محبة أبيه له أ كثر منم » ومجوز أن 
یکو بلغپي حبر هده اروا من بعض اندم الدن سوا الحاورة التي جرت بين 
وأبيه حا قص عليه رؤاه » سععوا ذلاث »ولم یکن یعقوب ولا بوسف يشمران 
بوجود أحد من الحدم » مل هدا اتادم حير روا بو سف لاخوته » فزادوا 
له بغْضا على بغض . 

( لا تقمص .. لخ( 
= ~~ 

قال استاذنا سعد الدمشقي العباوي '“ : 


e 


ررس اطاع ابری ازس = الوصاا لسر 1 اترام والمراں 
لجأ يوسف لابيه ورجع اليه ليستطلع فكره » ويعملعا سيشير اليه » فأوصاء 


) نسبة الى حي المارة في دمشق ( سورية‎ )١( 


01 وحوب اطاعة الان للأب _ الوصايا امسر في التوراة والقرآن سب 


أن لا يطلم إخوته على رؤباه » فصدع بأمر أبيه وعل على إطاعته » لأن إطاعة 
الان للآب من أو كد الفرائض‌ااقرونة بفراأض الك تعالى » وقد حعلت من ‌الوصايا 
اشر الي جاءت في التوراة وهي : (لایكن لك آلمة أخرى أماعي » لا تصنم 
لك تالا منحو تا » صورة ما » ما في الماء من فوق » وما في الارض من أسفل»› 
وما فى الاء من تحتالأرض » لا تسحد مر" » ولا تمسدهن » لاني أنا ارب آ لبك 
اله غيور » أفتقد ذنوب‌الآباء في الأ بناء في الميل الثالث والرابم من الذن بنْضو تي 
وأضع إحسانا الىألوف من حي مو حافظى و صاياي »لا تنطق باس ار ی آ لمك باطلا 
لأن ارب لار ىءمن نطق اسه باطلاء احفظ يومالسبت لتقدسه.. أ كرم أباك وأمك 
كاأوصاكالربالبكلك تطول أبامك » ولكييكون لك خيرعلی‌الارض‌الي بمطيك 
اار با اہك ٤لا‏ تقل > ولارن »ولا ترق )ولااثېد عى قر ك شم ادتزور ولا لشټه 
امرأةقر يىك»ولاتشته بست قر داك ولاحةله ولا عبده ولا مته ولاثوره ولاحاره 
ولا کل مالقر مك) ( ٿث :۲۱-۷) و قر یب منه ماي (خر ۱۷-۳:۲۰ )ونظیره Aie‏ 
الوصايا المثر المدرحة ف قوله تعالى : بج واعدوا اله ولا نر کواه شیتاً» 
وبالوالدن إحسانا » و بذي القلر بى والبتامى واسا كين » والجار ذي الق ر بى »› 
والمار المش ٩7‏ والماحب بالمثب » وان السبيل » وما ملكت أعاتلك » 
إن“ ا لاحب من" كان خالا غورأ ‏ ( ع : ١م‏ ) والوصابا الشر الناظمة 
ي قوله مالی: چ وإذ قال لان لا بنه ( وهو ظا (: باي » لا ترك بالله ۰ 
عى وهن ۰ وفصاله ي عمسن ٠‏ ان اشكر" لي ولوال يك > ال المصير'» 
وإن' حاه_داك عل ا ”شر ك ٻي » ما اس لك به ع فلا طم 

)١(‏ وهو الجار الذي جاورك من قوم آخرين »> ليس من اهل الدار ولامن اهل 
السب | اساس ) 


ب امناو تون ليوسف من اخوته - التنافس بم (e)1‏ 


وصا حم )ف الد نیا معروفاً ْ واسع سبیل من 1 الي مالي ر سکم 
فا نکم عا کنتم تعملون » با تی إا إن تك مثقال حية من خردل » 
فشكن" في صحرة أو في السموات» أو فالأرض بات ا اله » رٽ" اله 
لطمف ‏ خر ا ي :ا 8م اللا وأمر" بالمعروف ¢ وا عسن الافكر 
واصر” على ما أصاتَك إل“ ذلك من زام الأمور »ولا تصعر دا 
اناس » ولا ملش ي الأرض رحا ٠‏ إن“ ال لاحب کل“ تال فور » 
وافید ف مش ك ( واععضض" من صو ااك 4 إن انکر الاصوات لصوت" 
ایر ٭ ( ( ۱۹-۱۳:۳۹ . 
(اخوتك) 
¥ س 
قال الشپاب احه من عاماء سنغافو وة : 


النار تون ابوسف می اموت ۔ الننافسس rz‏ 


لو قال ثل : راد من كامة « اخوتك » الاحوة ال_اوئين له التألين عليه 
الذن کان ر أسہم شعمون » فليس مني امین قطماً هو واضح ؛ بل ولا رأوین 
ولا مهوذا على الراجح » ولكن ظبر انه أراد عموم الإخوة المشرة إجالاً » سد 
لاب الفساد بارة » وطرداً اكلام على وتيرة واحدة » لآ الوقت لس وقت 
تفصیل ولا تشربح . 


هذا واننا نعل من التاريخ » ومن قران الاحوال انه کان دوحد ٹیء مر 


)۱( سنغافورة أحدى مدت شبه جزيرة مالقا قي المند ألصينة . 


e تعریف اامکید‎ (e)1 


التنافس والتناظر بين إخوة يوسف العشرة الكبار » واه م يكن بمضهم خاصا 
لبعض » كيف وليسوا كام من أم واحدة » بل كان رأوبين وشمون ولاوي. 
وچوذا وسا کر وزولون من ام وهی « ليئة » وان دان ونفتالی من آم اخرى 
هی « لبه » وكا جاد واشیر من آم ٿالنة هى « زلفة »> کا كل يوسف ون يامين 
من أُم هی « راحیل ۾ » فالعشرة الأولى الكبار م يكونوا من أم واحدة » ولم 
تكن ميولحم وعواطمميواحدة » وبالتالي م كوتو متف الكلمة » وم يكونوا بدا 
واحدة » ولا على قل واحد » ولكن حرت العادة أن الأعداء بتصاغون إذا 
أصيبوا يا مصيبة رلت على رؤوسمم » وهؤلاء الإخوة المشرة اجتمعوا في 
مصبة واحدة » هي ان أبام قد جام فی وره إام ي الدرحة الفانة» وأحب. 
پو سف و بنیامین‌في الد ر جة الآولی » فہذا ما جم کم وآاف نوعاً بيمم » وحمایم 
يشعرون بازوم مصافاة بعضهم لبعض ٠‏ وذلاث طعي ف حسم العمران » فالناس, 
لا بزالون في خصام ونفار » أو في تتافس وتناظر » حى يصدمم سوء على السواء»- 
وبقعوا جيعاً تحت ردم واحد » فترادم قد ا لفت قاو م » وأغضوا ء عن السوابق 


(فیکيدوا لك کيداً) 
- 
قال ااشہ شخ «ضموف الافون ٩"(‏ : 
آهر شی الاير 
أي بمکامون معك بکلام حسن » وهم ي طيه دمر ول لاٹ اأسوء ٤و‏ فو لول 


. نة اى يث حانون من أعال فلسطين‎ )١( 
- و سص م‎ 


۳۳ تمريف الكيد (e)1‏ 


اهر ا الفعل اليل » وهم رصدون لك الانتقام » وهمأحراء بذلك كله وأ كثر: 
فلو خيرت م الجوزاء خبري ا طلعت عخافة أن تسكادا 

« والكيد » ذا انى من صفات المأاحز الذي تال على عدو" له قوي لا بقدر 

على مصارحته البطص » ولا مصارعته بالا نتقام » فیظېر له رفةاً وين جانب » وهو 

في خلال ذلك ينصب له حبائل اشر حتى ر تطم فيا » ورا استعمل « الككيد» 

في الضرر والإيذاء ولو علتاً ظاهر أ . 


وبالحققة إن عمل اخوته مه کال حسب میدته سرا عت طي الكان» 


»ولکنه بحسب غارته صار حپرياً » فوق رؤوس الاشباد . 


و « الكمد » ف اللغة بكوك مذموماً ومدوحاً » وإن كان يستممل ف الدموم 
أ کر ء قال تمالی : ل وآن اه لا ردي کاو الائنن 4 (ع ٥۲‏ ) نفص 
الان فسا عل أنه قد دي کید من ل بقصد بكمده حانة » وقال الى : 
آم ر يدون كيدا » فالذن كغروا هم الك دون ( ٣ه‏ : ٤١‏ ) 
-وسمیت المرب كيدا » لا فما من الاحتیال والاحماد » ومنه حدیث ان عمر: وان 
درسول اله ( ما ) غرا وة كذا» فر حم ولم یلق كيدا » أي حرباً » ميت 
ببذلك لا فا من‌المحتل والخديعة » قالأيو الملاءا لري: 


إذا رام كيدأبالصلاة مقيما فقا رکم۔ا عمدا الی الہ آقرں 


YY الشيطان عم غيي ضار بالا نسان‎ (e)T 


( أن ااشبطان .. الخ ) 
4 


قال الدواكة الدمشقى ١‏ : 


عداو ة الشيطان للانان قدعة المد ء فقد كانت منذ الاندان الأول » کج قال 
سال : ۾ ف ةلا باآدم إن“ همداعءد و لك ولروحكت #( ١١۷:۲١‏ ( 
فلا بألوا الثطان حہداً في مناصته لاسا . وله على ما لا خر له فيه » بل على 


ما فيه ضرر الانساك » يانه من بان يديه ومن خلةه وعن عمنه وعن اله . 


وقد ثبت في وحى اله تعالى الى رسله أن في عام اليب حلا اسمه«الشطان» 
أرغم الله اذاه 9 ندر که حواسنا» له آژر ف أ نىنا ٤‏ فو تصل ما و بقوي 
داعية الل فيا ها ماه الوحى « و سواسأ و زاغا ومسا وتجربة ۲ » وحن جد 
أثر ذلاك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره » وما أشبه هذه الشياطين المفية ف 
الارواح اثر الم الحفية اامادية س الساة بالجرائے ( الميكرواإت ) - في 
الأحساد » فقد مرت القرون التي لا حصا إلا رب العاين » والناس باون هذه 
لض الحفىة ٠‏ وګہلول فعلہا » لعز الابمار عن إدرا کہا بتقا » وعن رؤله 
فطلہا » لدقتہا و تناهمما ف الاطف والصنر » الى أن اخترعت في هذا المصر الحاهر 
والنظارات المكبرة الي تربك الحم أضعاف أضماف جرمه ؛ فما ريت » وعل ما 


. ) ضبة الى دمشق من باد اشام ( سورية‎ )١( 


0 اطلاف لفظة الشرطان على المدو 6)1( 


عحدث سبما _ في الواد الساثلةوالر حوة و كلذات رطوبة ‏ من التحول والتغير» 
كالاختار والفساد وغير ما » ومن الامراض اللمدية في الانسان واليوان, 

وحكة إخبار اله تمالى إيانا على ألسنة رسله علمم السلام بهذا الال النيي 
الممادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا _ أن" نراقي أفكارن 
وخواطرنا ولا نففل عا ؛ ک) نراقي ما حدث في أجسادنا من تفير في امزاج » 
وخروح الصحة عن الاعتدال » فبادر الى علاجه ء تى فطتًا ميل من أنفسنا الى 
السر أو الباطل عالحتاه بالالتحاء الى الله سبحانه وتعالى . 


( ان الشطان . الخ ( 


۴ 


فال اأسمد مر ي 1 


مر لط اطا شی الەرو وس ار “قامس واش وابرسس 


امتبادر ال « الشيطان » هبنا بى امور اأمروف ؛ وهو إبليس وأعوانه» 
وقد يكون لفظ « الشيطاان » هنا عبارة عن أحد الأعداء » وإطلاق الشطارت 
على المدو معهود و كثير في كتب الدن وإليك بمض الشواهد : 

(۱) ۔ قال تسای : پل وکذا لك جعلنا لکل تي عدوا شياطين 
الإنس والحن .)١١١:١(4‏ ) 

)«( ال تعالى : هل وإذ زين هم اليطان' أعإلبم »وقل : لاغااب ل ٠‏ 


eee 


)١(‏ نسبة الى بلدة الصرة من الفطر المراقي 


%۹ اطلاق لفظ الثرملان على مض اشخاص‎ (e)1 


الوم من التاس وني جار" e‏ ۾ فل) رات الفئتان تكص عى عقديه ْ 
وقال : ني ريءٌ منکم > إفي ری ما لازر وان > اني أخاف اله » واي 
شدید' المقاب ) ( ۸ : ٩‏ ) فالشيطات هہنا قال فريق إنه « ر اة ۾ بن مالك 
الكناني الذي كان من شرافم . 

)۳( _ قال تمالى: يإ وإذا لةلوا الذن منوا قالوا : آمتا » وإذا خلوا الى 
شيا طينبم قالوا : إا م إا حن تيز ثون ( ۲ : ٠١‏ ) فشياطيم 
هم الذن ماثلوا الشياطين في تمردهم من رؤساء العرب و كبرائهم . 

() قال تعالى : # و ريد الشيطان ال يضام ضلالا بیدا چ ( ٤‏ : 
) قيل هو « کب » ن اللاشرف » 6 اطلى عليه طاغوت في قوله تسالى: 
وال َر الى الذن ن ءمورن ا آمنوا ۾ از ل اليك وما أ از ل من" 
قلك »ر بدو أن" بتحا كوا ال ‌الطاغوت » وقد أ مروا أنيّكفروا به !! 
۹:٤ (‏ ) ۰ قل إن هذا ااطاغوت هو كم بن الاشرف . 
( ۱۱ 0 ۰و ٦‏ ) فقوله من # الحثة والناس ه بيان لزي بوسوس » أو بيان 
لوسو اس اناس ٤‏ فاو سوس ماك دم الجن وہ الناس 9 ر اب إنه طلی 
عل کل من إذا وسوساءه شرطان ”» . 

.» فوله م : « المسافر' شرطان” واسافرانشرطانان » والثلاثة ر كي‎ )١( 

(۷) قال ( مش ) : « إن" الابل عاوقة ”من ااشياطين » ٠‏ هذا ما تيسر 
)١(‏ رواه سعد إن منصور في سننه بافظ : « خلفت » وبزيادة : « وان وراء كل بير 


شیطاناً » وهو ضف ا دمز له السيوطي لانه من رواية خالد بن معدان مرفو عا غهو منقطع 


(٥(1 الشطال وة غضمه أو 9و ڏذممه ف الا نساب‎ we 


لامد الحقير أن عليه على أسماع ‏ اا السادة - فتأملوه فإني مستعد لإصلاح 
ما عسی أن کون فيه . وسلااشکر . 
( ان الشطان . لح ) 
س 


وقال العلامة اللي '١‏ : 
الان دوه 8 أو وة ر ف رر سار 


لقد ذهب د الفرالي » الى أن الشرطان القوة الفضبية الي في الإ نان » وقال 
الراغب :« كل وة ذميمة للانان شيطان » » ومنه قوم :« رکب شيطاته ۾ إذا 
غضب » « وزغ شيطانه » أي سره » أو الشيطان ك قاله ا جور : « هو من 
العوامل الحفية » الي لا تحس » فعلى ما قاله الغزالي والراغب » هو من قيلى 
الداعية الداخلية » وعلى ما قاله امور » بكون الشرطان داعبة خارحسة »> 
وهو الظاهر . 


وود ورد جي عن حروج الصساك ف الامل نه وقت انتشار الثہاطن »۾ 
فالشياطين هنا الأشرار من الناس ٤المبشون‏ من أهل الوسواس» وذلك كشياطان 
الازبكية عصر » وشیاطین شارع بنداد ي دمشق وشياطین شارع الرشيد في 
بغداد .. أ » فبؤلاء ينتدرول من بعد الفروب وقيل امروب » يفسد يمعطم 
عضأ » فنحث من مهم ربية اولادهم » على متعم من الجروح » ئلا بفسدهم 
هؤلاء الشياطان . 


pg 


. اسبة الى خليلل الر حن من يلاد فاسطين‎ )١( 


(e)1‏ لس لاش طالسسل على الاذاك ألا بالاغراء والوسوسة إسم 


وأما عداء الشطان المين للانسات» فلا بتعدى الإغاء والوسوسة » ولاس, 
لاشيطان من سلطان » على الا ناك بير ذلاث » وتوضيح المقام حتاج الى بط في 
الكلام » من كان له أذنان لاسحع فليسمع : 

أتى الاسلام » والناس جيماً » ومون في مسألة تأثير الشياطين » ورسخ في. 
عقول الامي كافة » أن الأرواح البثة » مسلطة على الانسان بإلاذى » فإذا رأو 
مفلوجاً أو مشاولا أو نون أو بک أو أصم » أو مصاباً بأي مرض خر س 
نسوا ذلك للشياطين » فلذلك امتلآت قاو ہم رعباً ملا » وخافوامن الاما كن 
القدعة ء أو الحالية » أو الظهة » أو من كب شىء على الارض » آو من دخولد 
حال التفوط » الى غير ذلك من الأوهام » التي لا بزالآثرها في النساء » خصوصا 
نساء أهل مصر الى اليوم » وبا لبت الام کان قاصر أ على ما ذ کر » بل ظہرت. 
تيجة ذلك في أعمالمم » وكات سبباً في ضررهم » ضررا بليناً » فاذا اضيب 
آحدهم برض ما » تداووا بالطلاسم » وإيقاد البيخور » أو زبارة بض القبور»آو 
تليق أوراق » أو الاستنحاد براق » حى يتمكن الداء واستةحل الملة » فلا 
بقوى الطب على استئصاطها » أو ابقاف سيرها » وعوت الشخص ضحية الحبل 
والوهم » هذا کان شار الأ » في هذه السألة » وهذه كانت أفكارهم ۴ 
وکانت الأدان اہم » ولا رزیل عنم هده الجر علات > المممتة لانوس والاحسام 
ل یتسب الى رخال بعض لادان » e‏ اء رفوا ہا » وأیدوها تأييدا ٤‏ وام 
نصوا على صتا صر عا » فتحد أن کل فة من کتہم » الى کتبوها ک) شاؤون 
وحسما هوشائم في تلاك المصو ر » تدلعلى ان الشياطين » هي علة هذه الامراض» 
كالصرع وأنواع الشلل » والب والهمي » وأنواع ال منون والمتاهة » وغير ذلك ؛ 
ما عرفت أسباب أ كثره العلوم الطبية المحدية » وما ل تعرفه قاسته على غيره » 


۲۳۲ لس لاشيطان سبيل على الانسان الا بالاغراء والوسوسة آ(ه) 


الوحود اتا به المظم سا وأشفاء مضه باستم ال الملاجات ال اديه أغضة »> کا لواد 
الكماوبة وتحوها ( 


أنى الإسلام والناس على تلاك الحالة التوعمية » فل يشا أن بت ركيم وشأنم» 
مخبطون خبط المشواء » في الايلة الدهناء » بل أصلح هذه المسألة ءج صل غبرها) 
ما عت النةس والجسم ما » صغير ا كان أو كبيراً » وذلك بالإفصاح أن لیس 
لاش طان » سبيل على الا نسان » إلا بالإغراء والوسوسة فةط » قال تمالى حكادةعن 
الديطان وما كان لى le‏ من سالطان »إلا أن" دعو تكلم فام جيم 
ل > فلا تلومولي » ولوموا تف # ( ٤‏ ۰ ) و قال تما لی ی طا به لاشہطان: 
إن" عبادي ليس لسك علهم سللطان ٠”‏ إلامّن امك من الناون 4 
٠١۲:٠١ (‏ ) الى غير ذلك من الآيات الق رآنية » الي تحصر ساطته في الوسوسة»› 
ونی عنه کل ما عداها » وأما ماورد من قوله تعالی ي حق الرابین: ل لابقومون 
الاک يقوم الذي عله" الكيطان من الس (۲:٠۲۷)فيوعلىسبيل‏ 
التمثيل والتشنيع » الذي ورد مثله في كل له » م كان اعتقاد قائله » فرو على حد 
قولەتعالىفمقام آخر : ب لما كانه رؤوس' الشياطين ‏ ( ۷م : )۳٠‏ › 
ولاك عبارة وأحدة » م رد غيرها » فليطالم القارىء « العبد المتيق » بل ليطالم 
« المد الجديد » ليع الفرف بان ذينك اکتا بين »> وبان القرآن احىد . 


مثل هذه الحقائن التي قررها القرآن صار )سل الجن ء لا يعاً بالك طان ء 
ولاخدى منه أذى أو ضرر ا » إلا ما كان دعوة وة أو تحوها» ما حب عليه 
فيه الاحتراس » فلزالك إذا آمابه عرض ما» لا يستشفي بقدیس آو قسیس » ک 
بععل غيره » بل يطلب الطب والدواءء وياني الوت من واا فأعظم' بدن 


(e)1‏ َس لا ہطاد سبل على الا نال الا بالاعر اءوالوسوسة سس 


الاسلام من دن » لم يذ كر ما وْعتَةَد الا" أرححه» وأ كبر بالقرآن من كتاب» 
ممل شيا فاسداً إلا أصلحه : 

الله اكير إن دن عمد 

وكتابه أقوى وأقوم قيسلا 

لا ند كروا الكتب السوالف عنده 

طلم الصباح فأطفاً القنديلا 
وهنا أتذكر » والشيء بالشيء يذ كر » أن البشر موسى القبطي » قال لي : إنه 
ورد عن نبي في بمض الأحاديث المحيحة ماممناه : « أنليسلاشيطان على اليح 
من سیل » حتی ولا بالنخس » _ فقلت له : هذا صحيح » ولكنه ورد لاحل الرد 
على من يقول منك : إن الشيطان كان له سلطة على اسبح أن بصعد "الى البرية 
جرب » م بأخذه الى المدينة المقدسة » وبوةَةَّه" على جناح الميكل » م يأخذه 
الى حمل عال ( مت ¿ : ١‏ ۲ ) . فلاحل امحاماة عن شرف السيد المسيح ٠‏ 
عله السلام » ورد في حقه ذلك القول » على أنه لا خصوصبة لاسيدا اسح ف ذلك» 
فقد ورد مثله ي حق عض صحابة نينا ما وذلاث مارواه الطبراني في الكبير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «ان الشيطان لم بلقى عمر مند اسل الا جراوجبه» 
« وعن سعد بن اي وقاص ( رض ) قال رسول الله مي لممر: والدي نفضسي بيده 
مالقيك الشطان قط سالك فعا إلا سلك فحا غير فحك »''. 


)١(‏ من سيرة تمر بن الطاب (رض) لابن الجوزي 


(e)1 معأ هدة سلاك‎ w4 


(ان ااشطان ... الخ) 
€ 
قال الشيخ الأموصلى : 
مماھر هم سمزن 


نعل من هذا ان لاشيطان سلطاتا على هؤلاء الإخوة » وبالتالي والنتيجة نمل 
منه انهم لسوا بأنسياء » وقد قص الله تعالى علينا صورة « معاهدة سبلا » عاصعة 
آدم الي اریت ہا تلاك المعاهدة المتقة بين المندوب السامي عن الله تال وهو 
يعض ملائكته من جبة » وبين إبليس أرعم الله أنفه » من جبة أخرى » وهي 
يلي : 

امادة الاولى _ إعطاء إبلس سلطة واسعة و كميرة حدا ٤‏ دوهی سلطا تهالمظم 
ل جور الاس » والدليل عى هذه الادة قوله تعالى: ل قال : اراتك هذاالذي 
ك رمت علي ؟ لإن أخرتن الى يوم القيمة٬لأحلتنكن"‏ ذاريته إلا“ قليلاء 
- قال: اذهب ممن بعك منېمفان ˆ جپنم جزاۇ' کجزا* موفوراً»واستفر ز' 
م استتطءت مهم بصو "نك بو أجاب" علم ميلك و رحلاك»وشار کم 
في الأموال والأو لادا وعداهم » وما دعداهلم الشيطان' إلا" رورا هه 
(E: ۹۷)‏ 

امادة الثانية - عدم سلطة إبليس على عباد الله الصالين ء أي عدم نفاذها 
لقاوہم وعدم تأثیر ھا فہم»ءوالد لی لعل‌هذه الادة قوله تمالى: ب كذلك لتر فة 
عه السوء والفحشاء إنته من بادا اأخلتصين & ( ٠۲‏ : ۲4)وقوله:يإإلا“ 


wwe ساطان الشرطان على اخوة و سف‎ (e)1 


بادك منهم ا خلصين » قال هذاصراط” علي تق » إن عباد ي ليس لاف 
علهه" سلطان” ٠‏ إلا" من الَبَحك من الفاون ‏ ( ٤٣-٤٠:٠١‏ ) 
وقوله : يإ إن“ عبادي لیس“ لت علبہم سلطان”» وکفی' براك وکیلا 4 
(٥ :۹۷(‏ 

امادة الثالئة _ إجابة طل إبليس الإنظار البومالفيامةءو الدايل على هذه المادة 
قوله تعالی : چ قال :رب فأنظرٴد ي الى يوم متشون » _ قال فإك من 
المنظتر نن الى بوم الوقتر الام 4 ) 1° : {AN VA:PA )3( A-1‏ 

امادة الرابمة - أن يبقى إبليس ملعوناً الى بوم القيمة » والدايل على هذهالادة 
قوله تعالى :ل وإن عليك الاعنة الى بوم الدن ‏ ( ٠١‏ : ١ج‏ ) وف آبة اخرى: 
ل وإن"عليك نستي ال وم الدین € ( ۳۸ : ۷۸) 

الأادة الحامسة _ هده الماهدة معمول مهأ وموضوءسهة موضع الإأحراء ال 
آذر الدوران . 

الادة السادسة _ تسمبة هذه الماهدة « معاهدة سيلان » لآ في « سيلا » 


بصم آ دم » حرى هذا الا فاق . 


توقيع الفر يى الاول توقيم الفريقق الثاني 
و الك ۽ « إىلس » 
) ر جع وانعطاف 


لان اسان کی وة او سف 


یذا ولکون إخوة پوسف یسوا بأنیاء کا حقةده أخون اللامة داي 
المحانيونى ف القصل الثاني من المقدمة ‏ كان للشيطان علي سلطات وتأثير > 


(6)1 سعادة الدن کو باقامته‎ Ww 


فصدر منم الحسد واليلة والحدعة وخلف الوعد والكذب وام بقتل أخبم أو 
طرحه رطا ثم إعطاء القرار الہائي بإ ائه في عياهب الحب كي يلتقطه بمض 
التجار ا لأساف رن » يحون بميداً عن وجه أبيه » وأضف الى ذلك قطم الرحم 
وعقوف الوالد وظل الاح البريء بلا موجب من جانبه ؛ وكل هذه النكراتم هي 
ڪا ۰ حاز ما » كحظورة عالفة لاشر به . 

نمم لا نی أن الله تمالى قال: يإ لكل جملنا منك شرعة" ومناجاً ‏ 
١ 7‏ ) . وليس كل منوع ف الشربعة الحمدية جب أن يكون منوع ا في 

سراتع السالفة ء لکن هده الحظورات هي ممنو عة وحرمة في كل شريعة ومله › 
عند سائر أهل الادان »من ٠‏ دن د م الى خاتم الانساء ٤‏ في من اأ شراع العامة 
الي أجمعت علبما الكتب والرسل » هي من السرائم الكلية التي لا يمترما نسخ ولا 
تبديل ولا تحور » ولا هوادة » لن النسخ إا يكون في الأعمال الفرعية › 
أما الأخلاق الفاضلة والآداب الميدة فلا يترا نسخ ما » كالمقائد الأصولية » 
والاقاصيص التار ية فلا يدخل شيا منذلك نسخ ولا تحور » فالأخلاقا مذمومة 
حرمة في كل دن» ك أن الأخلاق الفاضلة والأد بات واحبةف كل ملة . 


سعارن لرن تون اقام 


وباانتيحة: فلتلا الأعمالالسمتةعل| ختلا ف أنواعباا آي ماما حو ةيو سف الصديق- 
یستاأھاواآنیکونواأنياء بوا آعر' مث جل ر سالته ٤:1‏ ۲) بل ولا نقدر 
أنقول : ام کانوا قل تو بم أتقباء مم أن ابت برت نبو ةفأخوم ني»وأبو م ني 
وجد م الا قرب ني وأخوه نيو جد الأعل نی» وان حه تي » ولکن م م بکونوا 
أ نساءء ل ہم بأعما مم ومسل ہم وأخلاقیم ۾ يكو نوا أهلاً هذه المنحة الملبلة 


YY سعادةالدن کون باقامته‎ (o) 


المظمى » بل الم أعظم من ذاك » وهو أن سمادة الدن لا تعصل إلا باقامته › 
کا قال الى : ب وإذ أحخَذانا ميشساف بي إسرائيل : لا عدون إلا" ا > 
وبلوالدن إحساناً » وذي الةر بى واللتاآمى والساكين وقولوا اناس حسناً» 
وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ٠‏ م توليتم' الا قليلاً i‏ ونم مر ضون» 
واف“ أخذنا میثاقک » لا ”سف کلوندماء کې » ولا خر جون آنفستک من‌دا رک» 
م قر رتم وآتم تشبّدون» ثم اتم هؤلاء تقتاون نف کم »و تخر جون 
فربقاً منکمن‌دیار م » غا هرون علیہمبالإثم والمدوان _ وإنٴ بات وک سار" 
فادوم_وهو حرم علي إخراج بم » أفتؤمشون مض الكتابٍ وتكفرون 
عض »نما جزاء من يفعل” ذلك i‏ إلا" خزأى" في المحياة الدنياء ووم 
القيمة دون الى أشد المذاب » وما الله يفافل عما تعملون » اولئك 
لذن شترو"ا الياة الايا بالآخرة » فلا يخفف عم المذاب »> 
ولا هم 'ينتصرون ه ( ۸-۳:۴ ) ء فاخوةوسف ل عملوا مع 
آبهم إحساتا » ولا مع ذي قربام وهو أخوم »ولامع اليم من الأآم » ولم 
بقولو! لاحم حسنا م تفاوضوا ي قله وأخیراً أخرحوه‌من دیاره » وتظاهروا 
عليه بالإثم والمدوان » وهو حرم علامم إخراحه .. قاتا .. وأنا.. ولا ..ولا. 

سعادة ادن يا هذا إغا صل باقامته » فإذا لم يقمه الإنسان م يكن سعيد أبه» 
فكيف جوز الذي لم يقمه أن بكون ثا ؟!! ولعمري لولا أن إخوة بوسف قد 
طف الله ہم أن وفقوا لتو به لکانت عاقبتہم من ردا المواقب » ولڪن ال 


سل » هذا ما تسر نا هنا والسلام عليك . 


۳۸ أنتقاد عقد معاهدة سلال والرد عله (e)1‏ 


غبر أن استاذاً واحداً من أعضاء المؤةر ؛ وهوااشيخ ابغدادي'' ء قام 
وصعد على امير وقال : 


امار عفر معاھر م سعرن و'لرر علہ 


إخواني : إني انتقد على الأ الشيخ ا)وصلي » حفظه الله أموراً : 

أولها س تصوره انعقاد معأاهدة بين إبلمس وبين الك المندوب عن أله › 
لن عصل هذا وخلاصته أن معاهدة عقدت بين إبلسس وبين اله » ولا خفى ماف 
هذا من نوقر ا بلس وعدم احترام انب الله تعالی . 

ثأنها ‏ سيره « ا لدوب » الدي لم برد استماله ف لمان افرع » دول 
التعمير الوارد في الاسان الكرعي ؟ وهو كلة « رسول » بدلا من مندوب . 

اليا قول الاخ الموصلي إن الله أعطى إبليس ساطة واسعة وساطات عظيما 
على جور الناس ء وأما أنا فلا أظن شيا من ذلك سوى أن ابه ر ك إبلس وشأنه 
يعمل ما يشاء مع غير عباد ال الحتصين » فسكه کک باي الخلوقات » الذن 
أعطام ال حزءأ اختيارياً » وحربة في العمل تعن تفوذ مشيئة الله تمالى » هذا 
ما عرض لي أن ألاحظ به على الأخ . 

ۋال ذلكونزل عن المنبر » فعاد اله اشح الموصلى بدافع عن نفسهقائلاً : 

سادني : أرى أي وصديي الشيخ البغدادي » لاحظ علي ثلاثة أمور » وإني 


ارد أت آجیب عنها واحداً بعد واحد : 


فأما ا لجواب عن الا نتقاد الأول : فهو أن اله تمالى عمل معاهدة مم الود 


. اسبة الى غداد عاصة المراق‎ )١( 


6)1( أشقاد عقد معاهدة سملا والرد عله WA‏ 


کا حاء فی القرآن الكرم ل لمانبم د بو إن الت عترد ايا : ذلا ی 
بهد البو د عاهدوء کا قال الل فی کتابه ازز : بو آو “کک هدوا 0 
ذاه فریق منم ؟ بل ا کار هم لا يموك 4( ۲ : ) + ووقىت 
المماهدة بين الني ( م ما ) وا لسر کين ک تعامه من وله :$ YI‏ الذن عاهد دم 
مر المشر كين )۹ : Ysc(0:‏ راب ن ال الساعدة ين النى اليو 
وين الود والمغر كين أُن کون هده الماهدة نان مر ذکروا 
وین ايله تمالى » ذلك لان التي سفير عن اله » ج أن للك الذي سميناه«مندوبا» 
ہو سقیر عن ال کا جاز ها سییر تلز تعبیرنا . 

وأما ا لواب عن الا تقاد الثاني : فلسان الشر ع لا عتع تسمية اك المرسل 
من قمل الله » « مندوباً سامياً » لن العلماء م ينصوا على أن اسجاء ا)لاثكة توقيفية 
وإغا التوقيفية هى أسماء الله تعالى وصفاته » والذي حدابي الى هذا التمبير ذا 
الاسم » هو سر عة في اراد مته عند اأقراء من أهل المصر الجاضر . 

وما الجواب عن الانتقاد اثالث : فو أن الله تعالى ذ كر تلاك الحاورة فيعدة 
ر فنپا آه: ع قال رب اظ رفي الى بوم بثو » 
لا اع ولي تر“ ل فیالارضش » ول غو مم ان إلا عبادك مهال بخلمین 
_ قال هدا صراط علي مستقے :إن عباد ي اس لك عل م ساطان” الا 
من انوعك من اأناون » وإٺف" حنم اوعدهم أجمین 4 ( ٠١‏ : 


("r — Fy 
فأثىت هنا أن لإ بلس سلطا علی‌الغاوین» ک) قال في 1ة اخری : إنه لس‎ 
له ساطان” علی‌الذین ۲ منوا وعلیر بب بتوكاون » إغا سلطاذه علىالذن يتولو نه»‎ 


(1 آمال پعقوب ق دوست‎ i 


والدن م 4سر کون ¢ ۱ ۹ ۲ ۹۹ ۰ 1۰( ¢ ومنبا آبةچقال رت فأنظر في 
الى يوم مون  »‏ قال فإنك من المثظرن » إلى يوم الوقت المماوم - قال 
فيع ز"نك لا غو ينم أجمين ء إلا" عبادك منم المسخلمين » - قال فالمق“ 
والمر" أقول لامالأن جب منك ون بعك مم امین € ( ۳۸ ۷۹ — 
) وغبرخاف أن هذه الآبات الكرعة فيد أن اه تعالى ساط إبليس علىالناسء 
قال ف الةامو س : والت يط التغليب وإطلاف الةر والقدرة. وهدا المدار » جر 
علی امہ ومن الہ کا قال تمائی : یڑ ولو شاء ال » اہم علي فلقات وج ¢ 
( 4۹:۶ ) أي لو أراد اله تعالي لسلط هؤلاء القوم‌ا شر كين على الؤمنىن › فاذا 
کان حوز على اله ومن اله » أن يساط بعض الاسر كين على الؤمنين ليقاتاوم » 
جاز عليه ان باط ابلیس عى الناس » والنه تمالى اعل . 


د د س س س س س س 


کے ~ سے 
# 


آ0( " وكذلك يجحتبيك رك ْ وملك من تأويل 
الا“ حادلت › ولتم نعمته علك وعل آل إعقوب ٠ک‏ ماعل 


1 10“ سے اي ص 
بولك من قبل إبراهيم وإسحق ٤ن‏ ررك عليم حکیم ». 


س ل س س س س س 
gs rar a a a‏ 


افتتيعمت أطاة وتأمت اة السادسة فقام السمد الاحفي وقال : 


( وكذلك ) أي وشل ذلك الاجتباء ( بيك ربك ) بني کا اجتباكاثل 


. نسبة الى اللحف الادرف من لاد اأعراق‎ )١( 


آ() ۰ ۰ آنال بقوب (ع) في بوس (ع)» ‏ ۰ ۲٤١‏ 


هذه الرؤا المظيمة الدالة على شرف وع وعلو شأن» كذلكعتبيك ربك لامور 

عظام » والاحتباء الاصطفاء » من حبيت ايء إذا حصلته أنفسك » وحبيت الاه 
في الحوض » جمعته » ( ويملمك من تأويل الأحاديث ) وهى الروّى » لأن الرؤيا 
إما حدیث نفس أوه لك أو شبطان » و تاو یلہا عبار نها و تفس مرها وکان دو سف 

عبر الناس للرؤ نا و اہم عبارة اء ووز أن راد اویل الأحاديث معان يكب . 
اله وسنن الأنساء وما مض واشتبه على الناس مر أغ اضما ومقاصدها »> بفسرها 

نمم ويش رحبا » ودي على مودعات حکہاء و عست أحادیث » لنه عدت ہا عی اھہ۔ 
ورسله » فيقال قال أله وقال الرسول كذا وكذاء ألا رى الى قوله تعالى:إضأي" 
حديث بده منوت ( ۷ : ۱۸٤‏ ) وقوله: ع اله“ زل أحسن الحديث ‏ 

( ۳۹ : ۳م ) فلفظ د أحاديث » مرن » يسك أن تضيقه وأ توسعه » وهو اسم. 
جع لالحديث »ويم نممته عليك)بالترقي في الدرجات الدني وة » كصيره وزير مالية. 
وعر زا ممصر و وکیل عن مليكا الربانوإحرازه لقب صديق » وف أمور الآخرة 

کصیرہ نبا ورسولا ) وعلى آل ) ذرنه ( بعقوب ) وسلالته بان حعل مم أنباء. 
وملوک ( کک ہا على بوك من قبل راهم وإسحی) فکان إراهم بيا 
ورسولاً وخليلاً وأميرأ» وكان ولده إسحق ندا ورسولا » ( إن ربك علم ٠)‏ 
بعل من حق له الاجتباء ( حكم ) لا بم نعمته إلا عى من يستحةا , 

هذا ماأ ا ظبره لك ودع ماأ'ضعره والله على كل شيء قدي .. 


و سف م٩۰۱‏ 


۳ :بشارةيمقوب ليوسف بثلاثالا جتباء والتملم واعام النممة ‏ آ(١)‏ 


و كذلك . ۔ الح 


¥ - 
فال الد الكر بلاثي :: 


مھ هھ م اه الي 
بسار ة ,مقو لبوسف مرت 'ررمتاء والتعدِي و ام امعو 


أخذ يعقوت يعد ولده ويشرهبالسمادة الكرى المستقبلة فةالماممناه الروسي: 

إن الام لاعظم ما تفيده رؤياك ياولدي » فإني على مشل اليقين أناك لا تلىث 
إلا فللا » حى ترى ف مستقملاث ثلاثة 'أمور عظمى : الا حتراءوالتعلے وإقامالنعمةء 
فائتظر ما سيجيءء به الغد > ورؤ لاك الي ذ کر ما لي هی عر یون من اله على صحة 
- و قى ما قله لٹ ۽ و شر دات . ره الآن » وإني ری مستضلاٹ مامي راي لمان › 
فلا بد أن يقع ذلك ».إن عاجلاً وإن آجلا » وليت المسألة مسألة تعيين لك منى “ 
أو من غيري من الخلوقين.» وأكنها مألة اتتخاب لكمن رب المالين كال 
هذه الامور الثلاث» من بين إخوتك-وسال أنسائك . 

K# %# x 

إل تصو رات عقوتب ڈِ أحوال و مف اأستةملة دي من نوع آوقرببة من رۇب 
الو سف هسه ۽ نعم إل نمی شار لو سف النامة تلف بالشحص مع مر می 
شار بعقوب ألمقظة .» ولکن النوع واحد» وهو ا لجصول عى ري تام وامتيازات 
تأمه » وبالنتيحة فبشار ها رمیا لشيء واحد هو علو مکانة بوسف فا ينی من 


١الزمان‏ » فكأن يعةوب سكب قلبهق قلب بوسف » حتى استحالا الى قلب واحد» 


آ0( فرح بوسف بشار ةأ بیهله ووقو عا حرفأ حرف YE‏ 


ډشعر بشمو رواحد» وس باحساس واحد وغ کر کر آوا دا أن ارو حان لای 
بدن» أو بدان بر و وا حدة »هذ امارد ف عنه الافظ شةو ف الكأس الصافيةعن اراب 
وقد يۇلنا وام الح ما كته المقسرون هنا م خالف هذا الذي قررناهوانهيقول 


الحنى وهو هدي السبيل . صراخ من ال ميسع 
« لله انت » 
« و كفيك « 
yg -‏ 


قال الشخ امين ابر سبعي ٠‏ : 
فرع او سف سارو اہ لہ ووفوعرا مر فا کرف 


عا أن يوسف تقض لابه حلة ما أوسي اليه متاماً » رآ أوه من الناسب أن 
فض لانه حل ما اوي اله دشأ نه دفمله ¢ فا دی لەتلاث الشرى الخلثةءو ما كاك 
أعظم فرح بوسف عتدما م هده السرى من أبه ؟ وانك لو سبرت غور قله 
وقئذ ارأبته يكاد بطر من شدة السرور والغبطة » كأن الله تعالى بشر بوسف في 
انام بواسطة مالك من ملانكته - وهو حبریل _ بسحودالکوا کی لمم الشمس 
والقمر » والآن يشره في البقةظة بواسطة ني" من أنبيائه _ وهو يمقوب _ باحتباء 
اله له » وتمليمه من تأويل اللاحاديث » وإعام نممته عليه » وعمکن أن نقول إن 
الشرى القاننة أتت ليعقوب من التفرس في مستقبل ابنه » لاه كات إذا رآه› 


)١(‏ سبة الى بر السبعم وهي بأدة في فلسطين 


٤ء‏ الاحتاء ف اللغة » اجتباء الله ليوسف وللانبياء وللاسلام (j‏ 


بو مناقبه مصورة ي ياه . وق حديث ابن عمر (ض ) د اتقوا فراسة الؤمن 
فانه پنظر نور الله عن وحل » » رواه النخاري ي تار خه » وع کل فغي عن 
السان أن اليشارة الثانية أعلل حداً » وحداً أعلى من البشارة الأولى ؛ ولذلك فلا 
نرتاب ي ان بوسف کا کان طرب واندهش من مر مى راء المنامية » فقد طرب 
ودهش أ كثر وأ كثر من بشارة أبيه اليقظية » وقد وقع كل ما أخبر به بعقوب 
ولد » حرفاً حرف » کن النیب کتاب مفتوح بین يديه » يقرا منه ما یشاء وتلی 
الاقل كأنه كان يقرأ ذلك في وحه ولده السعيد » فلذلاك وعده أبوه ومثاه 4 


انا هو عں ی وإنمام. 
( تيك . . ) 
)س 


وال إلعلامة الدمشةي السوقساروحي (© : 
راء ف الا و هساو 7 موص وامر اء ومز سام 


7 : حباه الله واحتاه » ممه اله وأدناه منه واحتاره دول سواه فېو 
بجتي ٠‏ منحول » تار » مصطفى : متقار بة » والابية تجمم الماء و جما حوالي ٤‏ 
قال تمان : ¥ وحفان کالجواب + ) ۳:۳ ( وقال سسحانه : # أو" لم 
سکن شم حر ما آمنا می إلبه حرات کا" يء ڄڊ ) (oV : A‏ ۾ أي 
مع > و می الحراج جي حبابه ۾ جه : وة ( حى )تشارك( جاب )الثلاية 
ي حرفین » فا متقاربان في المنی » جاب ممنی قطم » وفیه قوله تمالی : پل ابوا 


)١(‏ نسبة الى حي سوق ساروجة في بلدة دمشق 


7( اجتباء الله ليوسف وللنبياء والأعلام 46 


المخر بآلواد ) ( ٩ : ۸٩‏ ) أي قطعوه » وجاب البلاد » قطم | بالاسغار › 
واجتبيتها : قطمتبا » ووجه القار بة ببنها في المنى أن من استحسن شيا فاصطفاه 
فقد قطعه لنفسه » ومن قطع شيئًاً انه اصطغاء نها . 


شنى ( بيك ) في اله ء تارك وبمطافيك يديك منه» ويجسك اله » 
ويقتطعك من دون اأمالم الى حضر ته » تبارك ا إمطى الوهاب » فالهأحتبى إوسف > 
وملك مصر استخاصه لنفسه » وما الثانية الا مظب را من مظاهرالأولى » فذرة من 
ذرات الاحتباء الماوي تحمل المبد تى مع من يعقل من أهل الأرض . 


الله اجتبی بوسف وانتخله على اخوته » واختاره على عموم من سوام من 
الاسرة » واصطفاه على سا أهل عصره » ووه باسعه في فل طبن ومصر وغبرها > 
لأنه أصفام جوهراً » وأروضبم نفساً » وأطيمم قلباً » وقد حاءت لفظة الاحتباء 
بصيغة المضارع ( حتبيك ) باعتبار ماسيكون ليو سف آنذاك > في القر يبالماجل» 
و كل آت قريب » وما أبمد السافات ؟ وما أقرب ماهو آت ؟ فيو سف اجتي ادم 
الذي بعد توبته چ احتباه به فتاب عليه ودای که ( ۲۰ : ۱۲۲ ) و کجده 
إراهم الذي : % احتباه وه داه الى صراط مستقےم 4#( |٦‏ :۳ (“ 
وكمموم اسة وعشرن نيا الذن :ل احتبيناهلم وهدايناهم الى صراط 
مستقے ٭ ( ٦‏ : ۸۷ ) نعم > قال الله تعالیف کل المالالاسلاعي : ڑ هو اجتبا کج )€ 
(۲۲۴: ۷۸ ) ولکن وجد فرق کبیر بین الاجتبائین › فاجتباء الله لاهل‌الاسلام 
هو عى أعم وأحط من احتباله تمالى ليوسف وسار إخوانه‌الانياء » فو أخص 
وأعلى من الأول . 

( لنمص ا أستاد) 


۲ وة يوسف والأنیاء اارسلین قله وبنده ‏ ٣لم‏ 


( بجتبيك . . الخ ) 


= 


نو لوسفص وارونداء ذو وبعره 


آل فرعون خطاباً لمصريين : ك وقد حا ء ك يوس من قبل" بالبينات » 
ازام في شك کا حاء کم به » حتى إذا هلاك قلت أنيبعث الله من بده 
رسولا # ( 0 +٤‏ ) وقله آرسل وه يعقوت ۔ لاهل فلسہ مین 4 وإسعاعىل 
اعرب » وآخوه إسحاق ۔ لافلسطینیین » وإراهے - للکلرات » ولوط _ اشرق 
الأردن والمؤتفكات » وهي (قريات المح ) اجس » وصاط لثمود الذن في المحر' 
بن الشام والمحاز الى وادي القرى » أو بين معان والمقبة » وذلك هو ( بترا)» 


وهود _ لماد » مابان عبان وحضرموت . 


وأما بعد بوسف فقد أرسل الله شعداً - الى مَدابَّن » وهي تمتد من المقبة 
الى طور سيناء » أو من شبه حزرة سينا الى الفرات ك أرسله الله أيضا الى 
أصحاب الأيكة » كانو! أصحاب غيضة بين ساحل البحر الأحر الى مَدين› 
وأبوب _ الى أهالي تحد على القول بأنه نحدي » أو الى حورارن على القول أنه 
حوراني » وموسی وأخوه هارون _ الى القبط وبي اسرائيل عصر » وداودواه 
سلمان ۔ الى بي اسرائیل بفلسطین » وهکذا زكرا وابنه حیی » وأما ونس فا 


. سبة الى حي باب سرمجة في دمشق‎ )١( 


1( ننوة دوسف وألا نساء والمر سلا قىله و دعدە: NEY‏ 


نسنوى عاصعة الأشور بين - قرب الموصل م 
وها أن نزل الأستاذ الدمشةي الاب سر خي عن منبر الحطابة حى نهض. 
على ألره الأستاد اللرامكي''' وقال ٠‏ 


ممت أا السادة ماتفضل به صديقنا الحرم »۔والاآن تذیلاً لا ذکره اذک رک 
اني ( صمو ثيل بن اانه ) ارموز اليه ي القرآت بقولة تعالى : يإ آم تر 
ا بي إسرائيل من بعد موسى إذ قاوا لني لمم _ وهو سعموئيل - 
لث لتا م لسکا تقاتل فسبيل الله ؟_ قال :: هل سيم إن كندب عليكم 
اتال أن لا تةاتلوا ؟_ قالو | وا لا ان نقاتل في سبیل الله وقداخ امن 
دیار نا وأبناث نا ؟ فما كتب علمم القتال توآوا إلا قليلا منهم » واله علم 
الظا)ين _ وقال هم تيم" : إن الله قد بث لج طالوت ملكا » _ قالوا : نى 
يكوت له امك علينا وحن أحق مالاك منه » ول يؤت سس من الال ؟ _ قال 
إن“ ابه اصطةاء"' عليك » وزاده بَسلطة ٠‏ في الرم. والجسے واله بوتي ملكه 
من بشاء » والله واسم“ علم” _ وقال هم نييم : : إن آنه شلکه »أ بات 
التابوت' فيه سكينة ”من ربك » وبقية” مما نرك آل موسىوآ ل هرون » 
مله ا ملاک » إن في ذلك لآ لج إن كنم مۇمنین €( : .)۲٤۸-۲٤٩‏ 
هذا الني هو ( صمو ثيل ) الذي يسميهمؤر خوالعربعىسبيل التعريب : (”عويل 
أو شعويل ) وهذا الني الكرح هو آخر قضاة بني اسرائيل اة عشر » مكث 
قاضماً عام مدة « ۲ » سنة » و كانت مدة f>‏ هو لاء الةضاة كو « ٤٥١‏ » سنه 
من موت يشوع بن نون » فی موسی » الى ألم الني صو نمل الد کور ؛ وده 
امناسبةنتذكرالني ( يدوع ) )ر موز له ف قوله تعالى : بل وإذقال موسى فتاه :: 


)١(‏ نة الى حي الرامكة في دمشق ( سورية.) 


(1 لے یوسف‎ YEA 


لا ارح حتی أبللم محمم الحرن أو أملضى حقباً ‏ ( ۱۸ : ٩١‏ ) فما 
الفتى هو بشو عبن نون تايذ موسى الذى صار نبا بعده وخليفة عنهعل بي اسر ائيل 
والقائد الاعظم في حرم مع الفاسطبتيين » وهو أحد الاثني عشر رجلا الذين 
أرسلہم موسى ليتجدسوا أرض كنمان » كا هو أحد الرجلين الاثنين في قوله 
تمالى : فل قال رحلان من الذن افون نلعم الله" عل : ادخلوا علم 
الاب » فاذا دحل موه" فإ غالبوت ‏ ( ۴١ : ١‏ ) والرجل اثالث هود كالب 
ان رضتة » والملاصة إن من الأنبياء هذن الكريين وها : وليل ويشوع ؛ 
٠‏ وما معر فته بصورة -خاصة » لأنها م ذكوران في القرآن الڪرم ولداك 
اقتصرت ف حخطابي على ذ ك رها فقط ۔ ( حید) 


( ويعمك ...) 


- 
قال الفاضل .ماعل من عاماء عْرْة : 


تعلیی :وف 
( ويملمك ) کا عل .قبلك اللائكة حى قالوا : بإسبحاتك لاعللم لنا إلا "ما 
عمتا € ( ۲.: ۳٢‏ ) وک بعلم آم الاعاء کہا ٭ ( ۲ : ١‏ ) وقال 
ف أبيك بمقوب : ب وإنته ناو عام ِا عنما ) (۲: ۾ ) وقال عن 
الحضر ٠‏ # وعلمثاه من امنا عل ما 4( ۸ ٩:‏ ) کانت هذه البشاره 
الميوسف من أبيه كا كانت رؤله النامية وهو في ( سيون ) من أعمال فلسطين › 
وقد حقى مضمونها: وهو ف( صوعن ) عاصعة مصر» أيعاصمة ا مملكةا هكو سة 


۹ مقومات الحديث وأو يله‎ (0T 


في ذلك العصر - وکا تسمى صوعن فتسمى ( تائيس ) و ( طانس ) و ( صان ) »> 
وتسمى اليوم( صان الححر ) - » وقد کان الزمن بين السرى الهاسةو بين حقيق 
مضمونها حو « ۲۲ » سنة » فعلى الماقل إذا وعد دیء أن ینتظر ولا يستبطیء ا 
وعد به » فقد دعا موسي وهر ون على فرعون وملائه » فالباري الى قال : پ قد 
أحينّت" د عو تک فاستقا ولا عات" سبيل الذن لا بعلتمون * 
٩ :۱۰(‏ ) قل مكث موسى بهد الدعاء قريباً من أر بعين سنة . 


( تأويل الاحادنث ( 
س 
قال الشخ مضو ف المافي 2( ۽ 
مقومات ' حربت‌وتاو بد 


لکل حديث مى افرادي » ومع تر کيي » وغابه ينهي الا » وإبٺ ست 
قلت : مصداق بقع فیکون هو خلبر لبر . 


واللعة كالمناء والقصود والاثلة والقاموس والاساسوااصباحوالصحاح وا لاسارل 
والفائق ومفردات الراغب وغيرها من كل المعاجم الي تبين الألفاظ المفردة . 


وأما الق الثاني وهو الى ال ركيي » فو ما يذ كر في كتب النحو وا لعانی 


)١(‏ سبة الى يافا من بلاد فلطين 


(1 مقو مات اخدث وتأوطله‎ o٠ 


والسان » من معنى اله الحم أو الحازي أو الكناتي » والفہم في هذن اضر بان. 
قاصر حدود لا بتسع عقل صاحبه للتدر كثيراً» وإنه لدستوي ضه کل انال 
عاقل لب » سواء أ کان صاليا أو طا لا » مؤمتا أو کافر ا 4 وهو اع کسی 
بتحصل عله الإا ساك بکسبه وحداه » ولا ثفاوت إلا بتفاوت المقل والإدراك» 


وأما القسم الثالث وهو الان الي بنهى الما الحديث وان شئتقلت : مصداف 
الحديث الذي يقع فكو هو خر التر _ فهدا لا يكوك بكسب وجد "ولا 
يستوي فيه سار الناس » ولا مكن أل بتحصل عليه الإ سات بذكاثه وحدة فېمه 
ولا مكن أن يستقل به ارء» ولكته مَوهبة من الله تعالى » وإلمام بلبمه عباده 
الصالين » من أنبيائه وأوليائه وعلدائه » وهذه القابة التي تتتهى إلا الاحادث 
وعبارة اخری ‏ هذا الصداق الذي هو ذاتٴ ما خب به هى التي عبر عا 
تارة الاصائر وحيناً المواقب والمراحم وطوراً بالصاديق وأخيراً وتمبير ختصر : 
إذا قلنا : « تأويل الأحاديث » نعي ا لكي عنه في تلك الحكابة التي هى ا لمديث » 
فا لحد ث حكانة » وتأو يله هوا لحك عنه » فالتأويل تفعيل من آل إذا رحع؛وهو 
ما يول اليه ايء » وبا لال يتضح المعنى و تفر صحة المقال : 


١‏ قال تعالى: لإ فإن تنازعترفشيء فر دوه الى ال والرسول » إن كتم 
تؤمنون االله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ ( + ۸ه) أي 
عاقة » كا ي الكشاف » فهو تأويل فعى . 


اشده» وأو فوا بالعہد إل المد“ كان مسو لل > وأو فواالكيل إذا کلہم ( 
وز لوا بالقسطاس ااستقے : ذلك خر وأحسن تاو لا ¥ PO FE SFY‏ )أي 
احسن عاقبة ٣‏ » کا في الكشاف » فهو تأويل فلل . 


1( مقومات الحدیثو تاو يله إ1 


م _ قال تعالی :بل وقد تنام بکتاب فص ناء" على عل » دی ور هة 
قوم بۇمنون» هل ينظرون إلا تأویله"؟ بوم بأني تأويله'» بقولٴ الذن 
تسوه من قبل : قد جاءت رسلل' ر بتا باحق » فہل لنا من شفماء فيشفعوا 
للا » أو رَد فنعمّل غير الذي كنا تعمل ؟» قد روا أنفسيم » 
وضل عنہم ما انوا فترون ‏ ( ۷ : ٠۴‏ ) فتأويله هنا عاقبة ' مره ومايؤول 
الله من سان صدقه وظہور صحة مانطق به من الوعد والوعيد ( ڪشاف ) 
فهو تأويل فعلى . 

فليس اراد هتا من تأویل !لکتاب تفسیره وبانه » لانه جاءم مفصلاً على عل 
وهدى ورحمة » فلا بحتام الى التفير والسان » ولكن أولئكالياسرن بنتظرون 
تحقق ماجاء به من شوو الآخرة كالحنة والنار وعذاب القبر والمجساب وهل جرا 
وذلك واضح لاغبار عليه » وهل بفېم غير هذامن قول تمالی: و م يفي تاو به قول 
الذن تسوه من قل : قد حاءت رسال ريغا بالق . . ا ه فالتأويل هنا 
مصائر وعواقب أخبار الكتاب النيبية » ولا جرم أنه ايمل حقائق شؤونالاخرة 
ملا » ولا كمف تقع › ولامتیتکو نسو یالسميم لملم »فا لۇ منوكيۈمنولعاورد ی 
ذلك ف الكتاب وإن م يعاموه وقتاً وقدرأ ونوعاً وحقيقة » فان ذلك من مو سوعات 
عل الله وحده » دون سواه إلا من ار تى من رسول» وأما الذن ڪفروا» 
فیکذون عا لم حيطوا مامه ولا انهم تأويله . 

۽ ۔ قال تعالی :چ ہلل کن ہوا ما ل احيطوا بعلمه وانا بات تأو یله چ 
) ۰ ) أي مصیره ومصداقه وذات ما خر به ما سیزل مهم من عقاب 
اانا والآخرة » وسار نذره وشاره » فهو تأوبل فعلي . وذلك کا خمار 
القرآن بالمنة والنار والملاك والحن ونم الحنة وعذاب النار والنشر والشر 
والمحساب وا)يزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه واأسؤال فيه » والكلام عن الله 


(1 مقومات الحديث وناو له‎ or 


وذاته وصفاته والساعة وأشراطبا وشؤون الآخرة والوعدوالوعيد » وكيف بقع ٠‏ 
ومی بقع » فکل هذه الاشیاء وماالہا لا یلہا إلا الله ولکنه رعا عل شتا ما 
لض عباده من ار تی من رسول »› ومن كان على قدمه من الصالين » وكل 
ھذہ الاشیاء وغوھا کذبوا ہا لآنہم لم حیطو! مہا ولا روا وبشاهدوا تأويل 
أي مصار ها وذانها » فالتأويل هو كل مايعد به الكتاب الماوي من الحو بةوالعقوبة 
أي مايؤول اليه الأمر في الوعد والوعيد والاخبار . 

٥‏ ۔ في حدیتعائشة ( ض ) کان الني ( س ) بكر أن بقول في رکوعه 
وسجوده : ( سبحانك اہم ومحمدك ) يتأول القرآن » تعني إنه مأخوذ من قوله 
تعالی :ا فسح" محمد رَبك واساتفف ره ( ۹۰ : م ) أي تعني أن ااني 
رجع بذلك الى القرآن ويصير الى هذه الآة » فهو تأويل فعلي . 

٩‏ - روي عن رسول الله ( پا ) أنه ا آله بل قل“ هو القادر على أن 
مث علي عذاباً من فوقک أو من تحت أرجلكم أو بسكم شيا 
ویديق بعضكم بای بض € ( ٦٥ : ٦‏ ) فقال : ( إن نة e‏ وا بات 
تأويلما بعد ) فالتأويل همتا أيضاً فعلى نى تحقق وحود ابر . 

ولا بد لنا قبل اللتام من كلمة ما علاقما الكبيرة هذا امقام وهي أن لكلمة 
( تأويل ) ثلاث ممان : 

- التأويل ععنى مصير الكيء وعاقيته » وهذا تأويل لس القول ولحكنه 
نأو بل بالفعل » ومنه الشواهد ااسبعة الي تلوتاها على أسماع » بل منه أيضاً ماق 
قول يوسف الصديق ( يا أت هذا تأويل رؤياي من قبل ) أي هذا الفعل 
مصداقبا ومصيرها » فهو تأويل فعلى . 


Ye اللدیث 8 واصطلاحاً‎ (0T 


٣‏ - التأويل معنى تفسير المتشابه » وها تأويل قولي عام » وله أمثلة في 
الرآن والديث كثرة» لس هدا موضع اا . 
م _ التأويل بمعنى بيان ااسبب والهلة » ا في قصة موسى مع ذلك الد 


الصاح الذي آثاه الله عاماً إذ يقول لموسى « سأئيشك بتأويل مام سطع 


علبه صبراً » أما السفينة . . الخ ¥ (۱۸: ۸٠‏ ) 
( الاحادیث ) 
4 


قال استاذنا الحضرمو تي (° : 
اکرب لث واصطمرما 


الاحادیث اسم جع لحديث » على ماظن ‌الز دري في كشافه » أو حم تكسير 
له على غير قياس » على ماظن الز خسري أبضاً » في (الفصل ) > کج قاوا باطل 
وأباطيل وإذا انوا بقولون في عبابيد إنه جع تكسير ولم فظو اله بمفرد » كيف 
لابکوڻ أحادیث وأباطيل جم تکس مر وقد لفظوا ةرده ؟ ها وباق لفظ 
(المحديت ) على أربعة أمور : 

۽ ۔ على القرآن الکر م کا قال تعالی : ل فبأي حدبث بده ومنو چ 
V۷ 9:۷ (‏ : 6 ) وقالتمالى: 3 فایآتواحدیث مثله إن کانواصاد تین 


.(re:or) 


)١(‏ شبة الى حضرموت احدى الاد العر ية في جنوي جزبرة المربه 


(1T الحديث لنة واصطلاحا‎ o 
ا‎ 
م - على كام الني ( جتل ) كقوطمم ( حديث الني وأحاديث الني ) أي‎ 
حدم به و مته أحادیث السحاري » آحاد یٹ مسل ۽ احادٹث‎ ) ET اني ) م2‎ ok ما‎ 
. الط وهکدا‎ 
؛)٠١:۷۹( م _ على الأقاميص التارتخية ومنه بل هل أاك حديث' موسى‎ 
و حملناھ م احادیث ۰ مدا قوم لايۇمنوڭ ¥( ۳ 53 ( <¥ فجملنا م‎ $ 
غیر أنه د لاان ع‎ ) ۱٩ : أحادیث » ومز فام کل مرف چ ( م‎ 
أن الاحادرث الي بتحدث ہا الناس على وحه الذ كرى والاستفادة هي | سم جع‎ 
لمدث » وذلك کا فى امال الاولء وأما الاحاديث الى تحدٿ ا الناس تلا‎ 
وتعحباً » فهو عنده جم أحدوثة مثل أضح وك وألمو بةوأعحوية » وذلك کا ف‎ 
. الاين الاخيرن‎ 
على أحاديث الفس بقظة أو مناماً » م أحاديث النفس ف ‌اليقظةهي در جة‎ _ 
») ين المواطر والمموم » وأما أحاديث النام » فإن كانت من اله قيل ما ( رؤا‎ 
( وان كانت من الشطان قل ما ) حل‎ 
) وكل هذه الماني الأربمة وما ألحى مها داخل تحت عموم كلمة ( أحاديت‎ 
فاممنى أن يمقوب يشر ولده النحيب بأ الله تعالى سيوجد فيه أهلية وقدرة على‎ 
م امي ومصار الكت الماوبه وأحادیث النقس وإمام الك ف اشام و عبر‎ 
ذلك من کت الم والتاريح وکلام الناس واسفار الجحكة والاداب » وعلى العموم‎ 
>» بتع مقا صدالکتى السماوبه » والشرانع الوضعة » والقوانين والنظامات| لحكومة‎ 
والأسفار الاحتاعية » ومرامي أحاديث الناس » وما يقرأ ومايسمم » وما يقول‎ 
وما الى ذلك » فيكون صاحى رأي في عاقبة كل هذه الد كورات » وذا دصبرة ي‎ 
. مرحع کل ما بقوله وقال له‎ 
. هذا ما ألممنيه الك الملام » في هذا امقام » نفضته الك والسلام عليك‎ 
) لايفْضض اسه فاك‎ ( 


res اتقام النعمة على يوسف‎ (JT 


( وبع نعمته .. الخ ) 
~~ 


اام لمعي عل لو 


يعي يلم نممته عليك بإسباع نوافل حرانه ۽ ونواعي ر کانه » وقد قعل ٠‏ 
و ( يم ) في مستقبل الأيام ( نممته عليك ) بصورة خاصة لا تدوك ( وعلى آل 
يمقوب ) بصورة عامة شاملة تسع المع منهم ( كا ) كان فا مضى من الزمان قد 

ب نممته عليك سلا وإحاماً »باأتخليةوبالتحلية » بالسلامة من الكو <صول 
:الجر بالإاعاء من الپالاك › والرف والعر والسؤدد. 


فقد أتم الله نعمته على وسف بنحاته من الموت بيد إخوته ٤‏ ثم بنجانه 
من ال حب سالا » شم بظهور سلامة عرضه » ثم خروجه من السجن بصورة تكفل 
شرفه وناموسه ۲ ثم حلوسه على عرش مصر عز زاء ک) آم بأفضل من ذلك کاله 
وهو النبوة والرسالة وإياء ك والع . 

ااتصر عل الشہطال وأشوی والميول الففسانية ( ع س و < ( 

صر علىز لحا امرأة العزز بظېور راء ته ٤ا‏ مته 4 )ع1 (rr‏ 


(o-1 ع‎ )s: 


(Yî من هم آل يمقوب‎ 0٦ 


انتصر على عزرز مصر فو طيفار » الذي سجنه سجناإدارباً ظا » فخرج 
من سجنه وجلس مله على المرش » وصار ( عزز ا لمصر ) بدلا من( ع٤ )٥٦-٥‏ 

ع - انتصر على إحوته العشرة برجوعيم اليه ثالث سفرة » وخضوعيم بين 
يديه واعیرافېي مم ۾» وسکنام وأهلہم معيته و تحت نظره °) (ARE‏ 


( آل ەقوب ) 
٩‏ 


قال صدر الدن الدهشقي الىاب ەر جي ٩‏ : 


مس قم آل ەوب 

( آل يعقوب ) : أسباطه » والسبط ولد الول » والفريق من الود » ويقال 
لاعرب قبائل ولاہود أسباط كا في المصباح . 

وكلمة ( آل ) لفظ من خمسة ألفاظ وردت في كتاب الله تمالى معني واحد» 
والثاني بنو إسرائيل ‏ ف : # وجاو زا بني إسرائيل البحر 4# )٩٠:٠١[‏ 
والثالث ذربة إسراثيل کف :وين ذربه إراهء وإسرائيل ... ٭ 
٠۸ :۱۹۸(‏ ) والراع والحامس الاسباط والآمم کا في : # وقطعنام ا#نتى 
شر أسباطا اَمَأ 4 ( ۽ : 10۹ ( 

ويطلق آل الرجل على أهل بيته وأقاربه الذين بضافوذالى اجه » وبطلق عل 
جميع أتباع ت الرحل » فمن الأول قوله نعالی : چ فالةطه آل فرعو ليكول هم 
عدو اوح (i‏ )۲۸ :۸ ) إذا قلا إن اللمتقط هو شخص من أ 
الاسرة امالك » فإن قلنا أن المتقط هو إحدى الحواري أو المادمات كان من 


)۱( نه الى حي باب اأسرجة في دمشق ( سورية ) 


1( آل اراھے۔ ‘oy‏ 


ميل إطلاقه على الاتباع کا في : ج وأغرقننا آل فرعو 4( ٩۰:۲‏ )»ومن 
أمثلة إطلاقه على الذربة ماي قوله سبحانه : بل إل" اله اصطفى آل إبراه وآل. 
عمر ان على الاين ٠‏ ذر نة مضا من بض وال یع عل 4 ( ۳٣۳و‏ ع م)». 
فا مراد من آل إراهے هنا ذريته وسلائله من اماعيل ن (هاجر ) وإسحاق ن . 
( ساراي) وأبتائه الستة من زوحه ( قطورة ) > وھ زمران ورقلشان ومدّان: 
ومدابان ویشباق وشوا ( تك ۲٠‏ :۱ و ۲ ) » فأولاد إبراهى لصلبه مانية من 
ثلاث زوجات » نتان عر بان وواحدة عبرانية» وکا من اا دنین ( شعیب ) ' 
عليه السلام » کا کان من اسحاق جيم ناء بي‌اسر ال » وک کان من اماعيل 

خم الانیاء ( م ) و ( عمرات ) هبنا تريب ( عمرام ) » وممنى عمرام, 
(شعب علي ) وهو المدعو في الانحيل ( هالي ) أي عالي » لاهم يبادلون بين المين 

والهاء » متصرف فه محذف صدره والا كتفاء- بمحزه » وهو او مر أم . اسح . 
( فال عمران ) إذن عبارة عن اسبح فقط » وبمذا التحقيق الذي ذ كرناهبااناسبة. 
بندفع اعتراض البروتستانت على القرآن الحيد بأن أا مر لايدعى ( عمرات ٠)‏ 
کا بقول القرآن » ولكن يدعى ( هالي ) كا يقول الانخيل » فخذ ما أتيتك وكن, 
من الشا كرن . 


(شكر.ا وجمداً ااستاذ ) 


()T آل يمقوبوالنعم التي اتبا الله على آل يعقوب‎ o 


( آل يعقوب ) 
¥ 


.قال علام األدين 'الدمشقي العمارى ( ; 
انع انی را الف على ال ةوس 


1 بكتت ا اف روت على هذه الكلمة ما حب أن يكتبوه » وأا قير مم 
عحزي وقلة بضاع لا أضمف أن ألى عل هذه الكلمة مايثاء ال أن ألقه 
*قاستممو أ 1 بلقی :: 


اا السأادة ٠‏ 


آم الله .نعمته على آل يبقوب » وسلاكه ولو دوا وم نو إسرامل» 
آ بنا وأستحاء نساپ ٠‏ م بحام من الوثية الي اعتنقوها ەر ام الفراعنه 
دة نحو مثتى سنه تقرياً ».وال يذاء الذي كانوا يلاقوته من الفراعنة من قبل أن 
:منصورن تحت اده مو جی وظللوا يالام وال عل سم امن والسلویى وفلق هم 
الجر .» وأغرف کہ عدوم وانفحرت 4 انتا عشر ة عمتا »ثم ملكو الارض 
:الممدسة اأتي كتب الله مم » وأقاموا فہا قضاة و حکاما م » شم شکلوا فما تملك » 
ده أن اللہ < 9 مھ ت ت وار وت أحدام. 
ولاننس ال لله < ل فی النمو والنکكتاد واناھ مام يؤت احدا من العالن . 

فإن قلت » إنهذه النعم التي عددتا لآل بعقوب أي سلالته إا صارت بعد 


0 تة الي جي البارة في .دمشق ر سوريه ( 


0)1( انعم التي اتبا الله على آل بعقوب حمل 0۹ 


عېد طو بل أی بعد ۰ سنة » روا فبا عصر » على كلام التوراة » أو عد 
٠‏ سنة أقاموها عصر على ما حققه الهاء من مؤر خي النصارى والس مين »> وإنه 
اعد أن یکوت عقوت اراد من مشار ته تلك النع » الى ما حصات لالدامماصرن 

له ولكنا 3 حصلت لاله الميدن عنه » الى مابمد تلك المدة الطو بلة » سما وقد 
سبق هذه النمم ما ذ کر ته من اضطہادهمبالحرء والسودىةعصر “وإذلا موند يح 
بان یواست نساءھم» وإبدائبم اأنواء الأذى » دة ٠سع‏ نة أو مدذه ۲٠‏ سنة» 
فسعد أك بكوك يعقوت أراد البشارة بتلاث النعم التي م تقع إلا بعد | رمن حىلان. 


قلت : أما ماذڪرت من سق تلك النعم باضطہاد مم سره والعنو ديه 
ا صل له ماحصل غا دشر به من اعام النعمة عله إلا بعد أن أ هين من انب 
| ڏه ُ والق ف الب ثم استرف وشرد عن وطنه › وبع عبداً لعزز مصر > 
وحدم ف له أحدی عشر د سنه » وقدف ياأو ڪڪ |ء و سجن م الحرمان و لث ف 
السجن بضع سنين » فك أن هذه الأمور لم تمنع أباه أن ييشره بإ عام النعمة عليه ما 
س کف ر ن ر ما « عززاً » وناظر مالنه ونساً ورسولاًء فكذلك 
تلك المصاب الي كانت زا ت فوف رؤوس ني اسر اتیل صر » لا كنع يعقوت أن 
يشره اعام اانعمة علمم فا بعد » لان العبرة بالواتى . 

وأما ما ذ کرت من طول المدة› وأ بی اسرا: بل لم لوا عل لاك النعم 
إلا بمد جيلين » فقريب من حالمم حال بوسف » فانه م حصا على إقام النعمة عليه 


إلا بعد أن صار عمره قر يا من أربعن سنة أي بعد م۴ سنة من بشارة أبيه له . 


وأخبراً تقول : إن الرحل ليس كالنملة التي لاتنظر إلا“ ما بين عينما » بل 
الرحل بنظر إلى الامد المعمد حدا > سما إذا کان من الانباء المبمين > سردا 


۷ النمم الى اتبا الله على آل يعقوب مفصلة 91 
يعقوب عليه السلام » وإنا نسمع عن الساسة الانكليز وغيرهم ألم ينظرون الى ما 
سمحد مد أحرال » ومخبرون عنه ویم حسما آخبروا » فكيف بالا نبياء اذى 
بتکلمون عن الله تعالى » وک ان الله بقول :ل وإن“ وما عند“ رَبك كألف 
سنة يا عدون # ( ۲۲ : ٤۷‏ ) » ل وانېم يرو نه بدأ وراه قرياً 4 
) ¥ و ۷( > فکذلاف الانساء الذن شکلموك عن ر م » خبر ول الا شیاءالي 
سوف حدت بعد حن ما طال زمنه . 

هذا كاومنا عن اتام النعمة على آل يبقوب عملا » وأما تفصيلا“ فكان من 
سبط ( لاوي ) موسی وهرون وز کرا وحیی ومر م خت موسی » وکان هذا 
السبط هو التمين لالخدمة في الميكل ء وأماسبط ( شععون ) فقد ألمحق - باللاوين 
ف مہنه التعلم ( ک) في قاموس بوست ) 

وأما سبط ( مهوذا ) فكان بيده صو لان املك وكان من سلالةالأنياءالكرام 
مثل : اشعیاء وصغني.) ودانیال وحن قیال وعیسی وداود وسلیان ودی ویوا 
ن اختيار ومر م آم المسيح والس علم السلام » کا أن من سلاله ملوك مهوذا 
التسمة عشم ٤‏ والقاض ه عثنيئل » والقأاضي , علي » وجيع الكهنة» وكل من کانوا 
عارسوك الأعمال الد نة ف هکل بست القدس . 

وآما سبط ( دان ) کان آمنه جنود أصحاب شأن » وخرح منه القاضي 
«شعشوك» الشہر " 

وأما سبط ( نفتالي ) فكان منه القاضي ( باراق ) الشير . 


وآما سبط ( جاد ) فكان منه ذلك الني الشاب ( إبلبا ) » وهو ء الياس ¶ 
عليه السلام . 


1( النعم الي اتبا اله على آ ليعقوب مفصلة ۳۹۱ 


وأما سبط ( أشير ) فكان وجد منه امرأة اها ( حته ) وهي من التدات 
المالات الصاعّات المصليات حتى اعتبرت ف ذظر المسحن الاقدمين كنّة. 

وآما سبط (یستا کر) فقد کان منه القاضی (ثوم) الذي حک بني اسراثیل 
ثم کان منه اثنان من ملوك اسرائیل وها ( بمْشا ) و ( أله ) . 

وأما سبط ( زبولون ) فکان منه قاضیان کا بي اسرائیل وها ( أبصاٺت ) 
و ( آیلون ) وکان منه ( يونس بن می ) عليه السلام . 

وأما سبط ( يوسف ) فكان قد انق إلى قسمين » القسم الأول ( متَسّى) 
الولد البكر لو سف » و کال منه ثلاثة وَضاة حكوا بي إسر ائيل » وهم( جدعوك) 
و ( ثي )و( تاح ) » والقسم الثاني ( أفرايم" ) ثاني ولديبوسف »› وکان منه 
كان منهم الني ( عو ثيل ) » كأ كثر ملوك إسرائيل في المملكة المالية اليعاسعبا 
( ابلس ) > ومن إعام النععة على فخد ) فرام ( آنالتاوت کانف|حدیمد نوی 
( سياوك ) » فقد بقيت فما الحيمة ( ۳٠١‏ ) سنه . 

وأما سبط ( بنيامين ) فكان منهم القاضي ( أهلود ) الذى حك بي إسرايلء 
ثم کان منهم طالوت ( شاؤل ) أول ملك لبي اسراثيل . 

وکل ما ذ ته لك حكمقتبس من ( المد المتينق )و (السنن القوم)وقاموس 

وقبل أن أخنّم مقالي هذا أرجوك أن تسمحوا لي بكلمتين خطرتا على فكري 
الآ فوق هذا انبر : 


أما الكلمة الأولى فبى أنه يتبين م قدمنا أن نعمة ايه قت على شخص يوسف 


1 العم التي انیا ان على اپراھ واسحاق 1( 


وعلى سلالته المتسين والافراعيين وأما إخوته الأحد عدر فالنعمة إغايمت عل 
سلاثليي » لا على أشيخاصيم » وهذه هى المحتكة فبا يظر آنا في أن يمقوب قال 
لبوسف : ل وي نعمَته' عليك وعلى آ ل قوب . فالنة ت عل شدص 
بوسف ثم تمت على سلائل بعقوب ومنہم سلالتا بوسف . 

والكلمة الثانية - هي أنه م بقل : ( وعلى بعقوب ) بل أقحم لفظ ( 1ل )» 
مع أن الله تعالى ك أتم نعمته على شخص ابراه وإسحاق فقد قرا ذلك عل 
شحص قوب » نعم أقيا عليه بالنموة والرسالة وال ركه والسبرة الحسنة _ لكنه 
م يقل ذلك تنزلاً وتواضماً وهضماً لشخصه » وتقصيا عن ب كة التفس بالقول» 
قال تعالى : بج فلا ر كوا افلكم > هو اع يمن انى ¢ 
٠۳ (‏ : ۳۲ ) » وقال تمالى : # آم تر إلى الذن بر كلون أنفسمه؟ ... 
بل الله بز کی مسن" یشاء » ولا دظلمو ن فتلا )¥ ( ۽ : 4۸ ) هذا ما أردت 


آن أختم به خطابي » وال أعر . ( عرحی ) 


کا اتبا ...اح ) 
- 
قال الةاضل الا بلسي : 


انع انی را الق على ابر اه وا سای 


عون 1 اينه ت نەمتّه عى و اراھے € بښحاته من نار الكلدا نين ٤و‏ حروحه 
من دارة الذل والاضطاد أرض المراقءالى بلاد الثام بلادالمزوالريةوالاحترام , 
- الى آ خر مالاقاه في سور وفلسطين من الراحة والاطتنان هذا کله بد أن 


1( عل الله وحکته 4 


كان نيا ورسولاً وخليلاً لار حمن » وبذلك صار مقدسا يلان الموذيين. 
والزردشتيان ووثي المرب وطبعاً عند اهود فالنصارى فالاسلام » لا يذ كر عند 
كل هؤلاء الا" ويشكر » وأ كر الانبياء من سلالته » ودبذلك صار میا رکا عليه 
في العالين : حى صرنا نقول ‏ حن الاسلام ‏ ولا بال نقول د الهم صل عى 
عیدوعلی ٦‏ ل تود صلی ت عل إ بر اھے وعلی لار اھے ٭ وار لی عمد وعلل ٦‏ ل شیر کا 
بار کت على إبراهے وعلى آ ل إبراهے ف المالمين › إنك حید ید »نکر ر هدو 
الصلاة الابراهيمية في صاواتنا في اليوم والاملة رعا أ كر م نارين همةءيكررها 
كذلك حو أر بماثه مليون مسل يكل ضراعة وحرارة .. 

وتملمون أن الله أتم نعمته على ( إسحاق) بكو نه أن سارايي السيدة البو بة » 
ثم مالنبوة والرسالة » و كى . 

فیمقوب کان يتوقع لا بنه یو سف مستقبلا ذا شان » وکان على بينة منأنه 
سير قى رقباً حسو سا باهرا » وأن التار يخ سيسجل ليوسف الصديقولاليعقوب. 
ذکراً حسناً ‏ کا سجل ذلك لإراھے واسحاق › وان امه سیکون جلیلا. 
وسيحفظ له التاريخ ذكريات فخمة علية وعلى آبائه اأصلاة والسلام . 


( ان ريك عام حکم ) 
- 
وقأل ألعلاهة الدوماني''“ : 


على ال 3 
إن الله سبحانه وتعالی « علم ۾ بذات الصدور ٤ءوعن‏ هو أهل لإ نمام النمہ_ةه 


)۱( ضبة الى بلدة دوما قمببة قرب دمشى (سورية ) 


(۷)1 الك والبر ي ”قصة و سف‎ TNE: 


عليه » کا هو علم کل شىء وکل دقیی و جلیل » حى لو وقفت بعوضة على 
٠‏ طرف سفينة عظيمة فإنها تثقلها تيلها حقيقة » وال بعل ذلك تماما » وإن مم ندرك 
. دف مشاعر تا ) سبحا من بعلل واسمع د شب النلة السو داء ء في الاملةالظاماء > على 
الميخرة المماء» وبر حم اله الإمام الزعخشري حيث بقول : 
امن زى من البعوض ناحا 
في ظلمة ایل الہ الالليل 
وږی مناط عروقها ي تحرها 
Sl a4‏ اا (7 
أمنن علي وة حو مسا 
ما کار مني ف الزمارن الأول 
ونه تمالی « حکیم » بضع کل ښئء ف موضمه ء ول دائرة فضله مرنه تسح 
كل من أهل نفسه للفضبلة.. 


ا 


الفصل الرابع 


اکى وال فی فع بوسف 


افسحت أللسة و تلبت الا ية الا بعة فقام مولانا النأاصر التو نمي وقال: 
بقول الت : بذاتي حلفت( لقد کات في يومف ) عليه السلام وهو المرب 


)١(‏ اليم الأليل : العديد السواد» الناط.:-المربط »> اللحر ؛ الرقة » النحل : الضعبفة. 


۳ ال والمر ف فصه وساف‎ (v)1 


اراق » ( وإخوته ) أصلحبم الله » وم المحزب المعارض »> أي لقد كان ان تع 
حوادثېهمعه » وحوادثه معہم » مع التأمل في أسباا و نتائحبا › ( 1لت ) يح 
وعظات وعجائب وعبر »> ك سيقول « لقد كان في صم عبرة” لأولي 
الالباب»( ع : ۱۹۹ ) وذلك من حن أن رآی احلامه فحسدوه »الى أل سکتوا 
في شرقبة مصر تحت رعايته » وما تخلل ما بين هذن الطرفين من الما حرات‌النادرة 
الثال » والمراد من لفظ ( إخوته ) عموم الاخوة الناولين له المتألبين عليه»والحبين 


# الذابين عنه . 


وقي الحقيقة إن الآات كانت في موسف وإخوته وأبيه والسيارة وعزز مصر 
واعرأة المزز » وني الشاهد من أهلبا » والسيدات المصربات » والفتيين السا 
والباز » ومليك مصر الريان » واللاً الذي استفتام فل يفتوه » وي أحفاديمقوب» 
وي خدمة يوسف لارباب الحكومة ف تلك المصور » و ... و ... الح > ولکن 
الله سبحانه اقتصر على « يوسف وإخوته» لأنهم موضوع القصة » وعور السيرةء 
وما سوام فو مذكور بالناسبة والعرض » فقصة يوسف كتاب مفتوح » ذو 
أمواب وفصول وذیول وحواش»ولکن ام ما ف هدا الكتاب «يو سف واخوته». 

حعل الله سبحانه هذه السورة ار ية علة من‌الملل “التي يبظ ر فما حكمه 
ووسيلة من الوساثل » الى رشد الناس سا للعبرة والمظة فعلى الرجل الرشيد 
الماقل أن يقرا هذه السورة ليس 0ا فيا من الثاربخ فصب بل اسا حوته من 
المظات والمبر » وما اشتملت عليه من الجكة والأدب . 


إن أول ما ينبغي لن قرا هذه السورة أو استمع ما » أن بعرف وجوه اأمبر 
الي نرات لاجلبا » ويتعل رموز الحكالير'مزت فيا » والفابة الى أراد الله تمالى 


kl ۷‏ والعبر في قصة بوسف ۷)1( 


من سرد مواضيمبا » ولعري إن القاريء لمذه السورة إذا لم يفعل ذلاث م يدر ما 
أريد بتلك المعاني » ولا أي مثرة مجتنى منها » ولا أي نتيجة روحية تحصل له من 
تمالم هذه السورة » وإنه إن كانت عايته من هذه الدورة التلزذ بقراءتما والبلوء 
الى أخرهاء دون تفي ما يقرا منها » وبلا تفکر ف ع برها وحکمپا »> فلاریب 
آنه لا یمود عليه شيء ړ جع اليه نمه في تأده وتکیله » ووقوفه ی عجائب 
لتدابير والألطاف الإلبية » وباهر المج الربانية ويكون مثله ثل رجل قدام 
له لوز صحیح فلا بد أن سره ويستخرج ما فيه » لكي ينتفع منه النفع العظے + 
وإلا م ينتفع إلا بالتمتع برؤة قشره الذي هو ظرف لله . 


شى لقاريء هده ااسورة الكرعة أن لا تكون غايته معرفة معاني المفر دات 
فقط » ولا لوقوف على السيرة كقصة تارتخية فحسب » ولا استفادة التكت الى 
تد کر يعر البلاغة فقد » فإن هذه الامور وإن كانت مهمة في ذاتها» لكن 
هتاك ما هو أم منها حدا » وذلك ك قلنا هو الإشراف على ماتضمتته هذه‌السورة 
من الامثال وعجيب التدبير الإلمى » والمسائل الإجهاعية » والمبر الربانية »> 
فيغف القارىء عند كل مثل وجلة وكلة وحرف من حروف الماني » ومقدة 
دتبجة » وتأصيل وتفريع » وقاعدة كونية » وتطور مدهش » واتقلاب سريم . 


جب على قاريء هذه السورة الكرعة أو سامما ان امس جواھم معانہا » 
وبلتمس درر مرامہا ومفازما » ولا یظن أن نتيجتها هي الإخبار عن حيلة إخوة 
بوسف حتى أخذوه أو مغازلة السيدات المصريات ليوسف وجاله » أو حاورة 
اجنود المصريين لإخوته حين اتهموا بأخذ الصواع » أو بغير ذلك » فينصرفمذا 
عن الغرض القصود ويكون مثله مل الفواص ف البحر الذي كان باتةط الحو احه 
ذات القيمة » فرأى ف عقي الاء مك » فترك السدف الذي فيه الدر المين » 


)۷( التفكى والاعتار حال فرأءة القرآن ۷ 


وقذف نفسه ف الاحة التي فما السمكة » فاشتغل بصيدها عر التقاط الوا > 
کا سپا أو نا سا ھ) أو حپل ا نساوي أموالا كثبرة» وكذلك الاغرارالذن 
بجمدون عند الفاظ هذه السورة وظواهرها ويغفلون أمر التفكير فما شعلته من 
ا والءمر وما تضمنته من الاحماعبات و :طور الحو ادث»وأسرارذلكواسابه. 


( حسن ) 
( لقد كان ... الخ ) 


۳ 


قال اخونا القي البخا ري <( : 
التمكر واروعشار مال فراءم القرآن ` 


وهكذا سار قصص الانبياء التي اقتصبا علينا القر اف اللكرمم كسائر ما فيه 
من حوادث الصالين وااطالين » واإصلحين وامفسدن » والسارةوالمستكرن + 
وما الى ذلك ما أملاه اله علينا في كثابه الحيد » فك في ذلك من عبر وذ کر » 
وک فما من فوائد وعوائد » ولقد كنا فا مضى نأسف جد الأسف لاحمهور من 
أهل الاسلام الذن كانوا لا يمنون بالتفكير والاعتبار > حال قراءة القرآ » ولا 
بتأملون في مرامیه ومواعظه » حتی بةیسوا حاضره على ماضي غیرم » ولکنتا 
البوم نری ‏ وا جد لله أنه فد نفحت روح حديدة في جور المصرين »> 
فطفقوا يقر أون كتاب الله بتدر وإمعان » جدرن بالناء والشكران » عا شرن 
محسن مستقبل الاسلام » وسيّرهم الى الأمام . 


(١)‏ اسه الى خاری من لاد الر کسعان 


۸ القرآن كتفي بذكر اليم من الموادث التارخية ٠‏ ١(ب)‏ 


وإذا كان في المسامين اليوم قوم لا يعبأون بالتفكر والتدر حال قراءة القرآن 
الكرح ؛ وقوم يعنون بذلك وتمون له كثیراً - فليس ذلك إلا لن فینا رجالا 
قد اهتدوا الى سواء الصراط »وآخرن ل بظفروا من ذلك الا حظ قليل.وانتشار 
الم المصحبح في أهل الاسلام في هذا المصر » وازدياد انتشاره من يوم لآخر › 
واتحاه امود الفر دة وال جاعية الى التنور والتفكير ‏ كل ذلك سيقضى غدأأو 
بعد غد بأن يكوت المستقبل للقرآن وأهل القرآن » وما ذلك على اله بعزيز . 
( اطال الله بقاءك ) 


) واخوته د ( 
۹ 
قال الفاصل الاستانمولي '"': 


لقرآن بکنفي برک اکر سس الحوارت لتا رک 


لي هبنا كلة وهي رعا بقول قاثل : إنا نرى كتب الود الى يسمون سموعتها 
« المهد المتيق » نذ كر أسماء الرجال والنساء والروجات والصبيان والبتات » ونأتي 
على آسماء ا لمواضم التي حدثت فہا الحوادث » ورعا تعرضت لذ کر زمانها ءفا الفا 
نرى القرآن الكرم لا يأني على مثل هذه التفصيلات أو على ما يقرب مثا ؟ هذا 
سوال طالا شف بد کره دعا النصرانية في الانتقاد على كتابنا الجكى . 

وما حن فتحيب عنه جوايين : 


ا لجواب الأول إن حوادث الأسباط الأقدمين » وما حريات الآباء الأولين 


)( نة الى استامتول من لاد الترك 


۷)1( القرآن يكتنى بكر الهم من الحوادث التار ية 4 


إغا نهم بالار جة الأولى سلائلبم الود » فلذلك عني في توراتهم بذكر كل 
جزثية من جز يات أخبارم » فذلك همم كثرر أ » وبلز همم جداً » و يشتاقورن 
اله أعا اشتياق » بخلاف المرب وما إلهم من المناصر من م يكونوا بهوداً» فلا 
پمہم من هذہ المحوادث إلا ما کان جوھریا منہا » هو الروح» وهو عل الاستشہاد 
وأما ما عدا ذلك فلا ازوم اتطویل ب ذکره » سما وقد طال عليه الأمد » وانہم‌من 
عنصر غير عنصر العرب » فالتوراة تضم توار يخ الآباء ليقرأها أبناؤهم الهود » 
وهؤلاء الأبناء متشوفون متشوقون الى سيرة أسلافم » حتى لعرفة أسعائم وأسعاء 
أولادهم » فهذا النوع من البيان رعا كان فيه ثيء من الأهمية بالنسبة لاود ولكنه 
بالنسبة للمرب وباي المناصر فلس ميا » إعا ابي الوقوف على ما فيه من الوح 
والروح » وهذا هو أسلوب الةرآن الكرح . 


الحواب الثاني إنالسفر الذي بيد الود اليومالمدعو«توراة »أو«عد أعتيقاً» 
هو تاربخ كبا توار يخ العام مم الغت » والسمين » وبذ كى اأہم وغير ابم » 
وبأني على ما فيه فائدة روحبة وعلى مالبس فيه ذلك » بل يذ كر مايعود بالضرر عى 
القاريء ‏ على شرفه ودينه ومر وءتهو ص ضه س حتى آنه للذڪر حوادث زنا 
الأنياء ( حاشاهم ) وزنا أبناء الأنبياء وبناهم س على قوله ‏ وحتىافه ليذكر 
سکرھم وکذہم وختلېم » وحتی أنه لیذ کر » انم قوادون على نسائہم الى آخر 
ما تقشعر منه ا لاود » ورا منهالانسانمة!:! كانم تفعل‌هذا كايا ل رخین‌الذن 
يذ كرون في أسفارهم کل ما هب ودرج » ومن كل ما بين الماء واللاء» 
وأما القرآن الجيد فليس تارا ينبني أن بذكر فيه جميم أسماء الأزمنة والأمكنة 
والاشخاص الذن مم تعلق بالسيرة التارخية » أعني أن القرآن إذا ذ كر دة من 
التاریخ فلا ی ذکرھا على آنہا تاریخ حتی جب عليه أن لزم ذ کر هذه الأشياء 


۔۷ القرآن یکتفی بذ کر )ہم من الحوادث التار ية ا(۷) 


تفصلا » وإغا يذكر ذلاف لأجل المبرة والةياس ك سيأني خوله : « لقد كان في 
ةصصمم' عبرة” لأولي الألباب » ( ع : ٠ ) ۱١‏ أو بيان سان الا جاع كا قال: 
قد خلت من فلكم ملت“ فسیر'وا ف‌الارض ٢‏ فانظر وا کی ف کان 
عة المكذ” بين ( ٠۴۷:۳‏ ) > أو لابدابة والعظة 6 قال : بإ هذا بيان" 
اناس وهدى وموعظة” للمتقان ) ( ۳ : ۱۳۸ )» أو لاتذ کر ٣ک‏ قال : ل إن 
هو إلا" ذک ری للذا کرن ٩(4‏ ' ۰ ) > الى غير ذلا من الاقاصد الدينبة › 
فالقرآن لا بكر شيا من الاريخ إلا لذلك ونحوه » فلا يذكر قصة لبان 
حدو ما ولا لاحل التفكه ا » أو الإحاطة بتفاصاما وحزئیاتها ء ورعا ١‏ كتفى 
الةرآن وضع البرة ومحل ال ذكرى » ولا يأنى ما مفصلة مج زثياتها التي لا ربد في 
الععرة » دل رعا نشعل عا . 


وقد اهتدى يعض الو رخين الراقين في هذهالأزمنة الى الاقتداء هذهالطر بقة 
فصار أهل الغزلة العالية مني بذ كرون من وقائم التار يخ مايستنبطون من الاحكام 
ألا حماعة ء و شی لامور الكلية و“ لول بار شات ¢ دم دا متك الللاف 
الدي يدهب الثقة » ولا ق قراءمها من الاسراف ف الزمن » والاضاعة للعمر تع 
دة توازبه » وده الطر يةه کن إيداع ما عرف من تاریخ اماي عر وآحےد 
وق به ويستفاد منه » فلا کون عر ضهة لاتڪڪد بب والطعن کا هو الشأن في 
ااصنفات الي تستقصي الوقائم الحزلية مةصلة تفصيلا . 


إن اولة حعل صم القرآن ککتت التار دح بإدخال ما روون فا علیانه 
يال ها هي عالفة لسنته » وصرف لاقلوب عن موعظته و إضاعة لقصده و حكته» 
فاواجب أن نهم ما فيه » وثمل أفتكارنا في استيخراج المبّر مه وتز ع" 
نفوسنا عما ذمه وقنحه » و حملا على التحالی عا استحسنه ومدحه . 


وحجلة القول ان طر به بقة القرآن في قمص الذن حتاو ا هى منتى اله كة 
الي اهتدى الہا ا مؤرخون الراقون » وما كان لحمد الامي الناشي ء تلك الاهلية 


الامية أن ر تى الها بفكره » وقد يلما المتكاء في عصره وقبل عصره » ولک 
ذلك وي بوحی'» وتعلم من الله ْقتفی . ( مرحی ) 


(٠ واحوته‎ ( 
¥ 


فال السيد المصوي : 


نمل من التاریخ أنه کان لیعقوب بنت اسمہا « د يته » من زوجته «ليئة »ولات 
جمد إخوتها الأشقاء الستة » فهى أخت بوسف لأبيه » ولكن ليس لمذه الأخت 
مشا رکه في حسد بوسف والكيد له » ول يذ كر عا أقل انتقاد على أبهامن 
هذا القسل . 

ونمل أيضأً من التاريخ أن عقوت من الغدة الإناٹ ) سارح » وهي شت 
أن « أشير » ولكن هذه أيطا م خبرنا التار يخ أن فما دخلا في الا نتقاد على حدها 
مع أحفاده الزكور حي قالوا له : « تالم إثّك لاي ضتلالك القدم »- الامر 
ادي تتح منه سلامة قلي الإناث مطلقاً من أخوات و شات 2 » وشدة نمدهن 
عن حسد وعداأء قار ہن تی کل حال » شأن الاساء عموماً في ملين لاطف والب 
ورقة العاطفة » هده ك تي الختصر ة والسلام علي . 


(۷)1 اير المتضمنهدصه او سق‎ YY 


قال مولانا الحفي () , 
ا النصي. ري وساف 


في قصة بوسف وإخوته عسر” وعظات" تقطع أعناق الإ بل للوقوف علما» 
وإليك بعضبا : 

١‏ - إنه قد بقع بين الإخوة من‌المداء مثل مايقع بين الأجانب بل أشدوأشد. 

تعدد الزوحات قد يفضي لاجزاع والتحاسد بين الضر "ات فتسرى عدوى 
ذااٹ لا بنائہم 

إنه قد تجتمع الماعة لاء الغفيرة ولو أقارب على الحاق الضرر والكيد 

لذي قربام ولو أخاً صغيراً !! 

ع - إن الحسد قد يكوك على محرد الب » وهو غريب ( حى على الب 
لا خو من الحسد ) فكيف أو كان مشفوعاً عساعدات مادية وتخصيصات مالة ؟! 

إن الا مم) احتاط ي حفظ ولده من السدة فمن الممكن معالاحتیاط 
أن يغتاله الجاسدوك ويضره الضارون . 


٦‏ - انه ک تقع المداوات والآضرار بان أو لاد عجر الانساء فكذا تفع بان 
أولاد ال ناء وسلایل الاواماء وذراري دوي السو نات ا )حدة 5 
سے 
)١(‏ نسبة إلى النجف الاشرف من بلاد امراق . 


۷)1( العبر المتضمنة قصة بوسف ب 


۷ إن السود وإن حقه ق المدء صر ر وأذى فرعا ستکو رن العامة ف 
مصلحته و إنه سو ف صر عل اعدا ومقاومىه . 

۸ - إنه ينغي السود أل يعفو عند القدرة ؛ ولس هدا فقط بل حسن 
منه أن يقابل المئثة بالسنة » والحرمان بالمطاء . 

٩‏ إنه لا بأس للمكيد إذا قوي أن يشذب شوك كائديه خوفاً من إعادة 
الكرة تفي مرة. 

۰ - إت من انقی‌ار تقى؛ ولوخاصه کل أهل‌الشقاء > کاقيل:( کن" مع 1 
و مالي ) . 

۱۱ - انه مى تقاربت طباع جماعة نس بعضپم ببعض و ابوا » و کانواحز با 
وحربا على من ليس من مسلكهم » فيو لاء الأخوة الشرة ا اتفقوا في الصفات. 
اتفقوا على كر أهة بوسف الذي هو ( م وحده ) فطلا و لطفاً وأداً وک : 

٢‏ _ إن الفاضل اللبير قد ينخدع حيلة هل الدهاء کا حرى على يمقوب. 
من أولاده ! 

٠‏ - إن الإخوة قد تختلف أحوالمم مم اتحاد الأصل الذى ينتسبون إليه. 
واتحاد الحوولة واليثة البتية والوطنية . 

أبوك أي والأصل لا شك واحد” 
ولکنناصنوال وردوخروع 
فیوسف وځو ته کانو! ک) قال أو الطبب : 
فرقم وإباه السحاا ومعم وإياه النحار ٠‏ 


. النجار الاصل‎ )١( 


(Î المبرة بماقبه- يو سف واحو ته‎ YE 


٤‏ _ الانان الكامل مي اغتورته الفتن وأحاطت به المشتهبات فلا زد أن 
:یتغلب علا بکاله‌وعفافه کاو قم ليو سض الم ديقم امرأة المزبز ثم اأنسوةالمصريات. 
۵ - إنه می کان الله مح الإنسان» ارقف من عقر البتّر إلى رأس الأذنة 
وصعد من مقر الأسعاك لی مناز الفلا طفرة وخر قا للعأدة . 
٠١‏ _ إن أعمال بو سف تصدق القولإن بوسف ني » وأعمال إخوته تصدق 
القول بعدم نبوتهم » خلافاً لاعوام . 
¥ اه y‏ بام أن کون ان انى نساً » بل ولا يقتضي أن کون أن 
الى قا » ولکنه قد شفق "تفا قا 
۸ - إن المبرة بالأواخر » ولذلك سمي إخوة بوسف د کو اکب  »‏ مم 
لملم يا سيقع منهم- نظر أ لماقبة أمرم وتوبهم أخيراً وصلاحبم آخر أيامي . 
۹ - عاقه التقو ى والصر الفرح : ل إده م سی ويم" فان“ ا 
8 بضيعم أحرٗ ا تين %) 1۲ °( 

١‏ _ كان مالل إخوة وسف فرة عد رة ٤‏ وأناح سد طش » و حلا تعد 
رف وفناء جاعة ف فرد هو « و سف € 

( بات ) 
aM Îla‏ . ا 
قال الشرخ الأموصلي 2 : 
الممرة بعاقب بوسف واهوتم 


ل اد ہلل ما فعله:إخوة وسف من کید وما دروا من حل وحلة م 


)۱( نميه الى الموصل من يلاد العر ق .. 


۷)1( العبرة بعقبة يوسف واخو ته ve‏ 


وكيف فصبوا له المائل » وجاءوا على قیصه بدم کذب » وسولت مم أنفسبم 
أرأ» وألقوه في غيابة ال جب ٤‏ ف کان عاقبته آلا آنه تربى قي مصر + وترعرع 
وبلغ أشده » ثم كان لإخوته من الحسنين . 


هذه كانت قصة بوسف » وذلاث نبأ إخوته » كان منم الإ ساءة ومنه الاحسان 
ومنهه ادر ومنه المحير » وكان أول أمره عناء وآ خره هناء » وميدأه ذل » 
ونہاته عز » وع اکس کان حال | حو ته » كان مبدأه الاستقلال وأخيرا 
صاروا حت سمطر نه » ذلك عبرة لهعتبرين » وفيه آنات اسائلین . 


بثك قصة يوسف مع إخوته عا يلاقيه ذوو اأفضل من تمدى ال ماهلين » فم 
في الأرض من فاضل إلا“ كان في ول أمره مطارداً منبوذاً من الأعداء » تسطوا 

عليه الأقرباء » وتحط من قدره الأصدقاء » ونهينه الأواياء »› استغرابا لقوله › 
واسپحاناً لعمله » وحطاً من شأنه » ودا على ما آتاه اله من فطله » وإحباطاً 
لامله » وتشنيعاً عليه » واستهزاء ما لديه » فان صبر فاز » وإ حز ع بأد » تحب 
كيف كانت حال بوسف الصديق » بيع لامصريين » وترعرع ف بت المزز » ثم 
حافت به الفتنة » وصبر على الظل والسحن » ولم يدر ظا)_و ه أل السعد سسخدمه »› 
وأن رابة المز ستخفق فوق رأسه » وأنه سيقبض على ناصية الاد » وتدن له 
الماد » ويساعده الزمان » ويتسج على ما قاساه عنا کی النسيان . 

ذلك مشل اأمادقين القاعين الأعمال الفريةة » فليبشر اولئك الذن صدقت 
بانب » وحسنت أعمالمم » وأخلصوا لأمتم » فسوف يبدل شة اؤ راحة › 
وذمم عزاً وسمادة » هذا هو اموس الوجود ٤‏ م پش مه في مرسل ؛ ولا ل 
فاضل » و كات العاقة لتقين » ولقد کان لنا ف رسولالنه ( مت م ) أسوةحسنة 
فلقد أوذي ك أوذي بو سف الصديق › وما ذاه إلا أقرباؤء ادون » وما تأ لى 


عليه سو ی فراش ْ ا صر ه انه ک نصر لو سف ه وآوی الله من کان دو ذه 


۲۷٦‏ خصيص الفائدة بالباحثين عنما 


آ )۷( 
كاي سةسال وزو حه هند » وغیر ھا من عة القوم و سرام وعظاتم» 


فا صو | له خاضعان ۾ کا خر إخوة وسف له ساحدن ٤آ‏ منا ناموس اللہ 
وکتابه اللكرى . 


( للسائلين ) 
إ س 
قال الاستاة اللي : 
گھبعس المائہة ی بعت عنرا 


اساللين س أي لن يأل وهمه الوقوفعلى المحوادثالتار ىة وعوافما»ويعى 
بغرائب الأعمال و ناا . 
اسائلين - الذن ي تحثون الاخار » ويستطلمون الوقائم » وبتطلبون 
الوقوف على الوادت . 
لاسائلين _ الذن يلون الرواة » وأهل الذ كثر » ويسألون التاريخ الذي 
سحل سيرم » وحفظ لنا تر حمة حيانهم وأعمالهم . 
للا تلان - الذن ve‏ الوقوف عى لسر والمظات ٤‏ وم الاستفادة من 


لاساتلين ‏ الدن بتأملون ف سات حو اد اہم ونتاڪا » والوقوفعلالقواعد 


اسائلين - الذن بحرصونعل الملل والتمل ويبحثون عا جباونه حبأمنبه لي 
الملل والمعرفة » فيم الان يبرو بعواقب الأمور التي ندل علا آواللہا ومقدماما 


)۸( مقدمة المؤامرة ۷۷ 


وما الذن لايسآلون عما لون » ولامحتهدون أن بقفوا على ما جب ‌الوقوف عليه» 
بل يستوي عندم العل باليء وجبله » من کسلېم انهم إن جاءم شيءَ عرفوهء 
ون م يسمعوا شيا ۾ يسلوا عنه » وم بابهوا به » فالمل باكيء والبل به سيارن 
عنده »فبؤلاء الكسالى لايمتبرون عا يسمعون من الحوادث » ولامحفلون بلابات 
الى جب أن يستفيدوها من التاريخ وحوادث الدهر » فلذا كاه حص استفادة 
الات « بالسائلين » عنبا » دون سوام . 


مقرم الو اصرق 


ل ۹ ا ل لادان ص ل س 
e e e e e —_‏ 


. ل ارو س ا ن ن ا 


۸(1( ¥ لد الوا : ليوف وأخوه أحَّبٴ الى بین 
متا وحن مص إن انا فی متلا مين 1 
فتتحت اطلسة وتلىت الأية الثامنة فقام الأستاذ الجصي وقال : 


(إذ قالوا)قولاٌمبطنابااز ر ابه بحو والنقد عل ابيا( ليو سف) الت کید( وأخوه) 
شامان › > وها اثنان صغيران » ( أحب الى أبنا منا ) فانه عي من اص فدمه 
الى فرع رأسه ( و و ) الال اتا ( تحن عصبة ) جماعة » عدرة رجال » فنحنأحق 
زبادة الحبة منيا ٬‏ لفطلنا بالڪ رة والمنفعة علبي ( إن أبانا ) بعقوب الشيخ أهرم 
( لی ضلال مين ) أي ي ذهاب عن طر یی الصواب في ذلك » وحقاً إا حنج 
عليه بهذا الممل » وصدق من قال ( الحب أعمى ) ( وحبك الفىء بعمى ويصى ) . 

مثا ذا الد هو تفضيل قوب بوسف وأخاه ي الى ولکن لاوز 
أن نى أن للامپات الضرار هنا دخلا في هذا المسد وهذه الركات > فان 
مثار ح رکات أولادهن . 


۳۷۸ مفاوضة الاخوةق‌شأن يوسف ۸)1( 


( إذقالوا. . الخ ) 
۷ 


وقال الاستاد الصداوي : 
ءماوط ابرضوة فی تان دوف 


لقد تم الكاام أا السادة على يوسف وحامه » ويعقوب وبشارته لاهء 
والآن شرع ف الفاوضة الي تبودلت بين إخوة يوسف في شأنه : 

اجتمع إخوة إوسف العشرة » وقد ظهرت على وجوهم علامات الاهام 
يارجا الا تقاد ار على بهم الكرح » تذا كرواف حال والدم مع موم أولأد: 
وات طراب حو معاماته 4ہ » وعدم مساو انه ہم ي الو حه والمقة » فاستشاطوا! 
غيظاً » وأضدن بعضبم بعضا على بهم » عقدوا علا اموا فه وتشاوروا 
متذمرن من بم » حر قن أستانمم » قائلين لنتحدث هنا مدوء وسكينة عن هذا 
العطف الأبوي لأخوينا الصغيرين خاصة » إن يوسف وبنيامين قرب الى قلب ابيا 
منا » وأفضل عنده من جممنا » فلا ري فيه شيئ من روح امساواة بهن الأولاد › 
تقول ذلك » والاسف ملء أفئدتنا » لأنه جب على كل أب أن يساوي بين أولاده 
ف الحبة > في الأعمال » في التوجه » في الالتفات » في التمليك » في التملے » في 
الراحة » وفي كل موجبات السرور » فابونا - مع احترامنالشیخصه _ هوةغلظا» 
ولدلك لم يبق لنا صبر على السكوت عن هذا الاسر الإد » كنف وهو حمل ب 
حنيه قلماً لوا من الانصاف والمدالة الى ي شغي للأولاد من والدم . قالوا ذلك 


)۸( سبب عداء اخوة بوس له ولاخبه بنیامین ۹ 
على طر يق المسار“ة بصوت منخفض » للا سمعهم أحد من الرغاة الذين كالوا 
مم » وھپتا نتف کر قول أي السود الدۇلى 2 


حسدوا الف إذ ل بتالوا سمه فالكل أعداء له وخصوم 
وزی ابيب مدا لم ترم شة الرجال وعرضه مشتوم 
و كذلك من عظمت عليه نممة حساده سیف‌علیه صروم 


( إذ قالوا. . الغ ). 


_ ¥ 
وقال الفاضل الطر ايلي : 
سەب عراء ادو لوسف لہ ورور هم بەبامی 


کان يوسف تعزة لیعقوب في أواخو یامه » سابمدموت راحیل » سجاوابوه. 
بعل انه سیصیر له مستقبل ذو شأن » وکان بنیامین صذير أ لطيماً ان عشر ستين »۔ 
فالظبع کان بوب جداً لآبيه » ولهذا كان بوسف أيضاً حبه حا جا > فكان 
بعقوب حب يوسف حا زائدا هذا الو جه أبضاً ا قيل ( حب الى قلي حبيب 
حبهي ) » فکنت لو فتشت قلب بعقوب م تجد فبه بد خالقه سوی يوسف »› 
فا آثر عنده من إخوته » وكان بظهر من أبيه أنه هو موضع الآمال ووجمة 
الأماني » وانه انس وحشته ومر وحدته » وعم اد انه ء واه هو کل أمله. 
ورجائه في هذا المالم » وأنه الزهرة اليانمة في روض أولاده » والا بتسامة اللامعة. 
في غر آماله » والفحر ارق في اء عشته » وكانت أعمال بمقوب وأقواله. 
مظپرا ذلك کله » هذا هو حب يعقوب ليوسف » ولیس هو عرد آنه کان .بضمه. 


۸ أسباب عداء اخوة بوسف له ولاخيه بنيامين ۸)1( 


ورشمه » ا اقتصر بعض المفسرن » فما أضعف الب اذا كان كله عبارة عن عرد 
الف والئے › کا آنه لبس هو مرد أن بمقوب عمل لابنه صا ملونا » ک) اقنصر 
عليه آخرون » ولکن حب یمقوب لابنه حباً کثیراً لامنید عليه ظېر في مظامر 
عديدة ما أتينا عليه وتحوه » وأما حب يعقوب لبنيامين فلأنه أصغر أبناله جيم 
ولانه ان زوجه راحيل البوبة » فإذلك كان يوسف وبنيامين تحت جناح أبي 
وکانا کرعين عليه » ولذا هاح اخو) علا وماجوا » وقالوا : ماهو البرر لهذا 
الا مطاف الحصوصي نحو هدن الولدن ؟ فمل هذا انصاف وعدالة بين الأولاد؛ 
وهل هو حار عرى الساواةا)طلوبة ؟. . اللہم كلا . . فاذاً ب إن أبانا لفىضلال 
مبان # لانه فضل المفضول علنا نحن الفاضلين على الأقوياء » وحص مطفه 
الاثنين دون اجماعة . هذا مرمى مقالتهم > وهكذا نحتوا أثلة أيهم » ولممرى 
لقد أصہحوا بهذا الح الما في ضلال أ بين من مبينء و آظبر من الشمس فير المةالنبار. 

ولقد كنا نتوقع من هؤلاء الاخوة أن بنسجوا على منوال أبم في شدةا لبه 
منم لاخوم » اققتداء يدلك الوالد الكرح » الذي ماعمل إلاما رضي |اسوالفمير» 
۔ولکنا رأینا منم عكس ذلك » وکنا نتوقع أن يكون بين هو لاءالاخوة وفاق › 
بكون من ورائه راحة عبشه لأبييم » ولكن رأينا عكس ذلك ۰ وکنا نتوقع من 
هؤلاء الاخوة العشرة أن بربأوا بأنفسهم عن حسد يوسف وأخيه لاني صغيران» 
وهم کبار السن » رعا کان للواحد منہم في ذاك الوقت » ولد أ كير من بوسف 
أو بنيامين فسكان ينبغي أن يكو حالمم أرفع من هذا ال محال » ولكن رأيناءعكس 
ذلاك » وکنا تتوقع من هؤلاء « المصبة » أن يكونوا متواضعين وديمين »› وإذا 
افتحروا ولا بد افتخروا بادامم و كلهم »لا بالقوة والشدة . ور حم اه أا نواس 
حبث بقول : 


عحىت للانسان في کيره وهو داف قره قر 


۲۸۱ اسباب عداء الاخوة المة ليوسف‎ (N) 


مايال من أوله نطفة وحيفة آخره بفخر 

أصبح لا علك تقدم ما رجو ولا تأخیر ما محذر 
وله ي ذلك حكة » وله في خلقه شؤون : ل وكذلك تًا عضپم تمه ينمض » 
ليقولوا : هولاء من اله علهم من" ينا ؟ » اليس الله بأع بالشا كرن ؟ × 
) ل : or”‏ (. 


( إذ قالوا .. الح ) 
م 


وقال الشمخ مود اللللى (© : 
اسنا عر ', رموه ر لسو سض 

كانت إخوة بوسف على جانب عظىم من بذطه والنفرة منه وعدانه ٠‏ و جع 
ذلك لاسہاب شتی تجملما فیا بلي : 

- زيادة به أبيه له وتفضيله إباه . 

- كو نه ابن راحبل الجيلة ا لحمو بة المظية عند زوجبا. 

م _ احتلاف الطباع م وبين خم » فيو سف کان روحياً ميالاً للمعنويات» 
وم کانوا حدیان مالین لماديات » فل تأتلف طبيعة ااطر فين بل كانت مختلفة 
أا اختلاف . 


. نسبة إلى اليل من فلسطين‎ )١( 


(۸)1 اسباب عواء الاخوة البمة ليوسف‎ AY 


۔ انه کان لا یکلف عملا“ ما » خلافہم فقد کانو! بمانون رعى الاغنام , 

ه _ المداء الذي كان بين ليثة وضرنما أختها راحيل » فكانت الأولى مغاوبة 
مكسورة الحناح رض في عينا » عخلاف الثانيه فكانت منتصرة علا اهما ولانما 
الصغرى ولانها هي التي أول ما لظا سيدنا يمقوب عليه السلام عند اليئ . 

آتی حہا من قبل أن عرف انموی 
فصادف قابا خاليا فتمكنا 
ولانها هي اني کان يعقوب خطما أولاً من ابا » ولکته ادخله على لمثة بدلا ما 
على ذمة التوراة ‏ فاللاصة إنه لأسباب نساثمة انعقدت المداوة بن الأختان 
الضر نين » فانتقلت , ريق السرابة والمدوى إلى الأولاد. 

٦‏ - کانوا بتخىلون إن بوسف رفع عام »> فکانوا بظنون إنه استمد هذه 
القوة من عة أبه إأء . 

۷ _ أحلام بوسف الي کانت برجم وتذیب لفائف قلوم » إذ كان بوسف 
رای رؤیاه الاولی فد کر ها لإ خوته » فقال له إخوته : « العلك تصر علا 
ملكا » أو على الاقل يكون لك علينا سلطة » واذدادو نضا له من أحل حه 
هذا ومن أجلل كلامه » ثم رأى رؤياه الثانية الي هي أبلغ من أختها . فد كرها 
لابيه فقط » ولكن الرؤيا فبا بعد بلغت أسماعيم » ثم لا بد أيضا أن يكون قد 
بي الهم ماقاله أبوم لايم من البشائر المستقبلة » فلهذا مع ما كان سدو a‏ 
إمارات ظاهرة ودلائل ناطقة » على كثرة حبه له » تفاقم الاسر ادم »واسشرى 
عداؤم ليوسف ؛ وباغ السيل الزٌ بى واعتقدوا أن ابام التبم حقوقهم البنوة»* 
فقالوا عن بوسف وسو غه : إنهذن‌الولدن لازالان عثرةف‌طر بقناالی | کتاں 


۸)1( تمد عداء احوة يو سفله YAY‏ 


وجه أبينا الينا » وبنوع حاص بوسف + فانه هو الملة الوحيدة ارغبة أبنا عناء 
فحقا إن فوسف هو الجدر بالجازاة » لانه السب الوحد ف ذلك » وهو أبضاً 
الذي لا بزال کار نا باحلامه » و بباهيتا بأوهامه . 


وتابع الشمخ اللملى كلاه قائلا : 
نهر عر أو اهوة بوس ل 


هذه هي آم الاسہاب التي حدت ہم الى کره آخہم » ثم انتقاد آبېم نو لممري 
إنهم خطئون في ذلك » لأن أخاهم كان في سن لاينبني معا توجيه الكراهة اليه ء 
ولان باجم في القيقة م حب شخص بوسف فةط لأنه بوسف ولانه کب من 
م وعظم » ولكنه أحب من ستسجد له الكوا كب الأحدعتروالمس والقمر» 
آحب من سجدت از م الاحد عشر خر مته ف ألحقل»› حن الذي سمجته 
ربه » ويعلمه من تأويل الأحاديث » أحب من سيت اله نعمته عله e‏ کا ہا عى 
اراھے وإسحق ›› فیمقوب أ حن هذه المعاني السامية والمواعيد المجيدة »الي 
يكوت نوسف مَظلم رأ نما » غه إغا هو ليوسف ف تلك المواعد » أو لتلك 
امواعيد في يوسف . نع . نع بوجد في فطرة البشر من التيحاسد بين‌الأقرباء أ كثر 
غا يوحد يفن الغرباء » ويشتد بين انين على نعمة كلا تقارب اقتدارها من نملا » 
أو تشات أسباي إل » ولذلك كان التحاسد على أشده بين أصحابالينة الواحدة» 
قإخوة يوسف هنا وقه التحاسد والتزاحم بيني على نعمة هي | کاب توجبه 
ایم : وکل منم تقد أنه قادر على فمل هذه النعمة » لأر السب الذي حصل 
عليه بوسف ( فا بمتقدون ) حاصل عند م أيضا وما هذا السبب في اعتقادهم 
سوى النبوة »بل هم يظنون آنهم حاصاونعى شيء آخر يقوي هذا السبب ويدعمه» 


(۸)1 ضرر تعدد الزوجات‎ A 


وهو أنهم رجال أ كفاء أهل عمل ودفاع » ولذلك تخيلوا أن باهم عالط في أنه 
کان اشد احتفاظاً بیوسف » حتی کان أ کرم ولده عليه » کأنه واحد أیه› 
لبس له ولد غيره » وإن هذا الأمي يقضي بالمجب‌المجاب . هذه شبيتهم الي اتكأوا 
علمپا »وما دروا ال مانصوره لس‌هو السبب الام بل السب التام هوالزاباوالحصائص 
الي کانت في شخص يو سف » فم غالطون أو مغا لطون في قياس نفسهم على خیم 
فهو قياس مع الفارق أو مع الفوارق » هذا ما بحضرني الآن » فتأملوه ر مك اة 


والسلام علي . 


( اذ قالوا لموسف وأخوه . الخ ) 
س £ 


رر ر الزرمات 


من أعظم أسباب عداء إخوة يوسف المشرة ليوسف وبنيامين اختلاف 
الامہات ( کم سبق أن أشار اله مض الحاضرن الافاضل) مع ضميمة ان سدنا 
بعقوب کان یرایل أ کثُر من كلمن سواها » مع ضعيمةأنەقد کان یو حدیان 
رأحيل وبين ضرائرها الثلاثة لا سا ليئة الحر ة من الحسد والفرة ما هو معپو د 
الوم بين سار الضرات » والتاريخ يميد نفسه ولس تحت الشمس من حديد وما 
شه الليلة بالبارحة » فلإزلك انتقل المداء الذي بين راحيل وسواها» وسرى 
للأبناء طبعاً » وهذا امرض هو يعض مابقاسبه الرجل الذي بتزوح أ كثر من 
واحدة » وهذا من مض اسرار قول تمالى : ب فإ فم ان" لا دلوا 


r 


۸)1( ضرر تمدد الزوحات ۲۸٥‏ 


فو احدة ‏ 4 ٤(‏ :۳ )م قال : # ولن ستاطمه وا أن" دد لوا س 
النساء ولو حر صتم ¢ ) : A‏ ) فالىيت الذي فه زوحتان مثلاً ازوج 
واحد لا تستقے له حال » ولا يقوم فيه نظام » وقد ينتقل الفرر من کل ضرة 
الى ولدها ‏ الى والده ‏ الى سائر أقاربه » فمى تفري بينم العداوة والبغفاء 
الى مالا نهاة له ولعبد العزيز الديريرني : 

زوجت ائنتين لفرط جبلي وقد حاز البلى زوج النتين 

فقلت أعيش' ينها خروفا ‏ انعم بين أ كرم نمجتين 

اء الامر عکس الال دوماً bie‏ دا متهن 


رضا هذى عر ك سخط هدي ها أخاو من‌احدى السخطتن 


مدي لىل و للاك اخری نار دام ف اللملتان 
ذا شت أن تسا سعد أ من ارات لو ء الدن 


فعش عزا فإ ل تستطمه فواحدة کا في عسکكرن 


وبمد فلا بد س كا أشار اليه أخونا الشيخ مود الليلي فبا مر أن بكورن 
تعد الز وجات دخل في هذا الجسد » فقد کان يوحد ڪره بين « راحيل » ام 
بوسف الصديق » وبين شقيةتا « ليثة » حيث الاولى كانت جيله وصفيرةو بو به 
أ كر » فكانت الثانبة حاسدة ها حاقدة عليما ‏ الامر الذي أوقد نار الحة_د 
والمداء فى صدر الأأختين » فااستطارت مني درارة الى صدر أبناثها » وبمبارة 
أصح استطارت شر ارة من صدر « لبثة » الى صدور أ بنائ ا الستة » ثم بالبعية من 
صدر حار يتما « زلفة » لصدر ولدہا. 


سسحال الله ! أزواج بتخاصعن عى التأفه »> ویکبرن من شأن ايء اخقر 4 


(۸)1 م يسند الله الحسد جتماعة معينين إلا للهود‎ ۸٦ 


وأبناء رع فيم أماتهم بغض الإخوة « وريا وشيثا من كراهة الآباء »وكل هذا 
من نتا تح تعدد اأزوحات لفبر حاأحة . 

نم » وإل دینتا نص على حواز نیدد الزوحات ولکنه نص خوط بالقود 
والأغلال ء ني » أباحت لنا شريعتنا التمدد الحدود » لكن اله تمالى قال لنا في أ 
ذلاث : ج فإك حفتم أن لا دمدلوا فو احداة ‏ ( e ) ۳: ٤‏ غیر اننا حن ا 
تقيدنا ذا القيد الجن » بل أهلتاه فا نفسح لا محال الإ جرام » فاللوم لبس على 
شر يمتنا » بل عاینا حن لس إلا . 


ل بسنر الہ اسر اماع ممبنی ارو ارود 


وات سے : إن ما قاله إحوة و سف ايء عن ایسد الذي ۴ صدورهم 4 
وإ تسوا » فعحب أن الله تعالى لم بسند الحسد جماعة معينين إلا للمہود وذلكف 
م ضعهن الاو ل قول تعالی : بل آم بح دون الناس على ما اتام اف من" 
فضاه ¥ ) ¢ o‏ ) والثاني قوڵه تمالی : ¥ ود کر“ من" أهل الكتاب لو 
در دوک من بعد إعانكه کارا دامن عاد أتقسم X#‏ 
( ۲ : ۹ ) فليم ذلاث آهالي فل طين خاصة والعرب عامة ولبأخ_ذوا حدر م 
من ألميو نبان .. 


حكر می زکر ارو مال الیئ ہو 'قرباء ایو“ نییاء فی ابر آں 


و ھا أمور مدهشه تستلفت الا نظار » کو بل هي من الغرابة كان : 
نقراً في کتاں الله تمالی‌فنحده بصف آناء عقو ب المشرة بام حسدوا 


۸(1) المحكةمن ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنبياءفيالةرآن ۲۸۷ 


أخاهي » وضلاوا أبإهم » وتفإوضوا في قتل يوسف أو طرحه أرضاً » ثم رجموا 
لاعمل على إلقاثه في غيابة ا لمحب ليلتقطه بعض اجار » ثم توصلا لذلك احتالوا عل 
ابه نہ ناصحو لاخہم» وال مال اہم غاشون » م وعدوہ إن ارسلہ معہہ أن 
محفظوه » م أخلفوا وعدهم » بل كانوا منذ إعطاء الوعد مصممين على عدم الوفاء 
4 م کانت التتسحة أن ذهيوا به وأهانوه وألقوه في غرابة الحى» فقطموا بذلك 
الرحم وعقوا أبإهم وآذوه مر جعوا لأ يم داعين بلول والبور وعظائم الأمور» 
تچب عاجب وأ غریب !!! 

قرا ي کتاب الله تعالی فنحدہ کی عن و قابین( » انه جد أخاه 
« هابیل » فقتله » فأصبح من ال لياسر ن( ه : ٠م‏ _ م )فالمبرة في هذا القصص 
أن حادنة ان آدم هي أقدم قصة ,دلناعلى أن المحسد كان مثار أول جنابة في اشر > 
ولا بزال هو الذي بفسد على ااناس أمر اجتاعبم » من اجماء المشيرة ف الدار ‏ 
إلى اجناء القبيلة _ إلى اجتاع الأمة والدولة _ فترى الحاسد قل عليه نعمة اله 
عى أخيه في النسب أو الحنس أو الدن » وهو لم يتعرض اثلا ليناها » فينبغي على 
أخه ولو ما فيه شقاء الايد . 

س نقرا في کتاب الله فنحدہ كي أن ابن نو عليه السلام أب أن یدخل 
في سفينته فکان من المغرقین » ونه کان عملا غير صاط » حت آنه لعدم صلاحه 
خرح من عمود النسب ( ٤۷ - ٤۲:۱۱‏ ) . 

۽ نقرأ في كتاب الله تمالى فنحده بقول : ل ضراب أله مثلا للدن 
روا امراۃنوےوامرأة لوط »کانتاعت‌عبدین منٴعباد ناصا لحین اقا م 
فم يغنذيا عنها من اله شيثاً » وقيل : ادخلا النار هع الداخلين + .)٠١ : ٦٦(‏ 

۽ قرا في کتاب الله الى فنحده یصف آزر أا سيدنا إراهم بأذه کان 


(١)‏ وميه بعضمم قال 


۸۸ المكة من ذكر الأعمالالسيثة لأفربء الأنبياءف‌القرآن آ(۸) 


من عبدة الأوثان » ولا لاشیطان ۰ ( ۱۹ : ٠٦ - ٤۲‏ )وآنه كان عدوا ف 


.) 44 ( 


٦‏ ۔ تقرا فی کتاب افتہ تعالی فنجدہ یکر ن قارون ( قورح ) بنی تی 
موسی » قسف الله به و بداره الارض» نما کان له من فة ينصرونه من دون ال. 
وماکان من النتصرن ( ۲۸ : ۷٦‏ و ۸٩‏ ) مے آل قارون کان ابن عم موسی» 
لانه « قاروك ن ,صہار ن ق ہات » واما موعی فہو « موسی بن عمرال ( عمرام)) 
ن قات ٠»‏ فل تنفعه القرابة القربى . 

۷ قرا في كتاب الله تعالى فنحده يقول ل ولقدا فنا سلهان » وألقينا 
ع کر سیه دا الخ ( ۲۸ : ٠١ ٣١‏ ) وذلك حا کان سلمان ول“ 
عد أ بيه » فتعدى عليه أخوه « أدونيًا ۾ واغتصب منه الك : وكان هذا ف حال. 
مجو حه اسما داود > ولا سم داود أمَر مسح ابنه سلما ملكا بالفعل » فت 
ریح سلمان ملك عظے » إلى آخر ماهو مذ کور في القرأن والتاريخ » وهده 
الح رکه کانت من ان نی على ابن ني" في حالة حياة أ يا . 

۸ قرا ف کتاب الله تمالی فنحده بذ کر أن « أا مب » وامرأته د أمٍ 
جيل » من اتان › ومن صالي النار » مع أن أبا مهب جار الى اللصن › و عه 
الريب » وكان فد اعت « ويه » حا لشر ده ولادته ء وکارل أو مى 
وزوجه من سنام فرش وواسطة العقد ودرة تاج المرب ف ذلث المصر . 


نم . تم . إننا نةرأ كل هذه المحوادث في الق رآ » وروي حوادث أخرى 
من هذا القيل ف الاحاديث » ونرى أمثلة كثيرة من هذه الحوادث ف الأسفار 
التارخية المتيقة » فما هي ا لجكة والفائدة من ذكر هذه الأخبار والأقاصص نى ” 
القرآن الد وجوه یا ری ؟ 


۸)1( الدفاع عن جب بعقو ت لو لقره لو سفت و نامان A4‏ 


هذا سوال كان وحبه علينا بض طلبة العمل » وقد أجبناه عنه في ذلك الين. 

إن الجكة والفائدةمن ذكر هذه الحوادث وأشباههاهي تقر ر أصل التوحيد 
إلمادم لقاعدة الوثنية بالفصل بهن ما هو لله » وما هو لرسله » تصوراً لالة الرسل 
المحقيةية » وهي أنهي م ر سلوا إلا مبشرن ومندرن ».ما عليهم إلا تبليغ دن اله 
وإقامته » وليس لمم من الأمر شيء» ولا علكون لاحد ضرأ ولا نقماً » ولس 
علیپہ هدی احد ولا رشده بالفعل » وإعا علييم هدابة التمل وا لمج ة » فلا 
دون من أحبوا » ولا ينون عنه من الله شيتاً » وإن كان قرب الناس وأحمم. 
إلبهم ف النسب » والمعاملة الدنمونه . 

وأما قاعدة وثنية المرب » وتحوهم فى ااذ آولياء من الماد بزعمون ألم 
وسطاء بان الله وبين عباده » في شون الاشةاء. والإسعاد »> والسلب والإمداد 
خملوا مدار السعادة والنجاة على شفاعة أنبيامم وأو ليائيم اء القرآن بذ كر هذه 
الحو ادث » حوادث أقارى الأنساء هادماً لتلك القاعدة الوثنية » معلا الناس أن 
مدار النحاة على الإمان والأعمال » ولا تأثير للأقر بين والبنين .. (مزحى). 

( إذقالوا ..لخ) 
ھ— 
قال المدقق األري : 
اارقاع عى عب بعةوہ لوار بوس وببامی 

يهنا كلة أقوطما مدا الرفاع عن سيدا بمقوب عليه السلام ي حبه أولديهء 
بوسف وبنیامین والیکوها : 

لحمة الولد طوران : « طور الصغر » » وهو حب ذاني لمم ء لا علة له ولا 

بوسم-۱۹ 


(۸)1 اسناد؛القول الى الاخوة المشرة يما‎ a. 


فكرة فيه ولا تدبير.» بل هو أمر طبيمي" فطري" داخل في عموم الرحة الربانة 
العامة مع الحبوانات » لا فرف فيا بين الإإنسان والهرة » و « الطور الثاني » حى 
معلول » معه فكر » وهو حب الأمل والرجاء بالولد» ودرجات‌هدا النوع من ا لحب 
جلى قدر درحات الامل.. 

إفا تقرر هذا-غب يعقوب الزائد لولدم( بايامين ) كان من قبيل النوع الأول 
لانه كان إذ ذاك این سبع سنن » وأما حه الزا؟د أولده وسف فکان تقریاً من 
قبیل النوعین » لآنه کان صنیر أ این بسع عشرةسنة أو أقل « وكان لاييه فيه 
'الأمل والرجاء المظمان ء لا كان يتفرس فيه من إمارات النجابة » ولا #.ه من 
رۋيبه المناميتين:واا أوسى إأيهفه من الاجتباء والتعل وإِعام النعمة » وأنم تملون 
أن وجوه الحبة إذا تعددت غذى بعضيا بعطا » وعلى هذا فيعقوب معذور طعا 
وشرعا على هذبن النوعين مع الزادة والتفضيل » فانتقاد أبنائه المشرة عليه في 
ذلك في غير له » وااسلام عايك ورحة الله . ( حياك اله ) 


( إذ قالوا .. الغ ) 
سے )ا سے 


اسنار الأول الى اروم السرم رما 


ضاف ار وی 
لان الجماعة 3 ٤‏ الامور الا > ولذلك وحب على ا 


آ(۸) السا کت علی انکر کون شریکا في الاثم لفاعلہ  ٣۹۱‏ 


الإنكار على قائل أو فاعل انكر من أفرأدها › لثلا يفشواً فما . فيصير 
خلقاً من أخلاقبا وعادة من عاداهاءفتستحق عقو بته في ادنيا كالذل وسوءالسمعة 
کا تستحق عقو بته في الآخرة ا دنس نفوسما » ولذلث لعن اله تعالى الذن 
كفروا من بي إسرائيل ما عصوا وکانوا بمتدون » وبين سبب ذلاث بقوله : 
ب کانوا لا ناهوا عن منکار فلوە# ( ٩‏ : ۸۲ ) › ذلك بأ من أقر قائل 
أو فاعل انكر › فل په ول إخط عله » تكو تفه مشا كه لته » انس 
تأنس به » ثم لابلبث أن يقول أو يفعل ا منكر ولو بعد حين » إذا لم يعجز عن 
دلك إسبب من الاسباب الحسية. 


الساکٹ عی النکر بگوں سر بل فی انور لفاعد 


وم وجه آلخر مجمل إسناد المنكر إلى قائله والراضي به إسناداً قربا من 
الحقيقة » وهو ان عدم النهي عن انكر هو السبب في انتشاره وشيوعه » لأن 
اليالين إلى انكر لو علوا أن باي اجماعة عقتونهم ويو آخذونيم عليه ا فملوه » 
إلاما يكون من الملس اللحفة ء ولذلك كان السا كت على انكر شريكا في 
الإثم للفاعل . 

ومثل هؤلاء مثل را كب مع حماعة في سفينة » ذهب بنقر فما » فإ أخذوا 
على يده جوا ونجا معهم » وإلا هلك وعالكوا جيماًءففشو” المنكرات مبلكة للامة: 
۾ وأتقوا فتنة لا ميدن الذن موا ia‏ خاصة ‏ ( ۸ : ۲۰ ) فلابد 
امرء في حةظ نفسه ومن معه من الأمر بالمعروف والنهى عن انكر لا سما أمبات 
اكرات المفسدة الاجاع كالكذدب وال#مانة وأخسد والس )فب دالس من 
فروض الكفابة التي بتواكل فما الناس كملاة المحنازة . إذ لا جب على كل من عل 


4 وها نتقادا لاخو ةاعر ةلا بيهم على حبه أيو سف وأ خيه والردعليه 1( 


آن هنا ميت ان ينتظر غسله ليصلي عليه »۽ بل يکن ان بملأنه يوجد من بصي علب 
ولکنه إذا رآی منکر ا و حب عله أن ینهی' عنه ولا بنتظر غیره . 


( أحسنت أحمت) 


( ونحن عصة ..) 
س إ4 س 


قال الاستاذ اطزاترى ( : 


ر شرم امار ابر هره السرم ا على اساد امو سف واھ وأارر ۋل, 


يقول إخوة يوسف المشرة إن أبإنا يفضل علينا في الحبة يوسف وسوغه)» 
وها انان صغيران لا كفابة في ولا منفعة» بل لا في المير ولا في النفير ٤‏ وأمانحن 
فرحال عدرة كفاة » ملتفون حول أبينا تقوم بمرافقه من رعي القنم وعيرهاء 
أ ولوا قوة وأ لوا بأس شديد» لا ندل ولا نستقل ا لاا بع 
نا ویستصغر آمرنا ؟ ھا ولدان صفیران » لا ڕجیان لدفم و نفع › ولا بؤمل می 
عائدة » فا هي هذه الحبة الزائدة ؟ وااذا يول أيونا على غلصتين غضين ويرك 
الجذوع القوة ؟ وهل يلتقط المردل دون المندل ؟ وأن الحسأم من النجل ؟ 

هذه خلاصة شمہم الي عسکوا ہا للانتقاد على بم » ذ كرها الله تعالى ول 
بذ كر الحواب عا » لانْها شة ضميفة واهية › والجواب عنها ظاهر لاح ؛ 


. نسبة إلى المزا من بلاد المغرب العربي في شمال افريقة‎ )١( 
هذا سوغ هذا وسوغته کلاهماني‌ال کر والاتی ولد بعده ول پولدیی) (الفاموس).‎ )۲( 


۸)1( المصبة في اللعة ۹۳ 


وخلاصته إن صر بنبامين ويتمه من أمه » هو الذي أوحب تفضيل أنه له ف‌الحة 
کا هو معروف في کل عصر ومصر › وأما بو سف فإل صعر سنه » وعدم ا)تفعة 
ا لحمانية منه » لا يصح أن بكو أقل منم فضلا » بل هو أفضل منهم » لأنهأحيا 
لبا » وأذكى فؤاداً » وفضل الإنسان في حياة قلبه » وذكاء لبه » وحسرن 
مستقبله » ونقع يوسف ‏ بحسب ما علي أبوه فيه أعلىوأحلوأبقى » وأماالقوة 
البدنية » والحدمة الحمانية » فعارآنه تعدو وتر تحل › وتةر عيتاً م تنتقل : 

تقول أنا الكير فعظموني ألا هلتك اماك من ڪر 

إذا کات الصغير اعم نفا ها فضل الكيير على الصفر 
و سف اسا بنةسه ٤‏ سي دطعه ٤‏ دام اة بعقله وفطضله »> وهولاء معدومول 
بدوام إذا کانوا منقر دن » مو حجودول إذا کانوا تمعن » مفتخرون بطو هم 
( وبطو لمم ) وع ضہم ( وعراضتم ) : ب با ہا الذن آمنوا ء لا وخر قوم 
من قوم عسی' أن یکونوا خيراً منم ) ( ٩١ : ٤٩‏ ) فلا ينبي اللانسان أن 
بمب بالكثرة فإنها لا تي من المعنويات شمثاً » ولست الفضيلة بقوة الأ حساد 
ولكن بلقل والفوّاد . 


المع ی الل 


وامحوا لي قبل أن أغادر هذا المبر أا السادة بقص النادرة التالية : ( قيل 
« سلام أي اأنذر ؟ » س قال : انه لا مات « سلام أبوالمنذر » مثى « أو على »في 


جناز ته ٤‏ فلم) مات « ايو علي » لم عش « سلام » في حنازته ! ) وما أشبه حال إخوة 


۹٤‏ تضليل اخوة يوسف لابہم جلا منم وسفاهة ‏ آ() 


و سف هده اکا فم ادعو ا اہم أحی بالا حسة من لوسف واه و اذا 
ياۆى؟.. لہ عصبة _ والعصبة اأعشرة فصاعدا کا في ( الكشاف ) أو الجاعة 
امعتصبة المتماضدة » كا في ( مةردات الراغب ) أو من العشرة إلى الار بین ء کا 
في ( الهامة لان الاثير ) » وأما الإننان فلا يستحقان ( اس العصبة ٠)‏ لكويم 
انين فقط _ فكأنهم قالوا : نحن أحن بإلاحبية لأننا عشرة بخلاف أخويناالإئنين ‏ 
لأنها لسا بمشرة ء فهذه القضية شبمة بتلك » كشاة الايلة بالبارحة . 


( إن أانا لفي ضلال مان ) 
س 4 س 


قال بو الفضل المدفي (') : 
تصلیل اعوة بوسف لد بر جرع مرم وسغفاق 


ضلاوا آبام » لانم م يكونوا يعمون عامه » ولكن أبوم سيأني يقول مم: 
« وأعلم من الله مالا تملمون» » كيف لا ؟ وقد تأ كد صحة «نامي وله » 
وعلم يه من اله ما عل ۽ من اجتبائه ونمليمه وٳتام نعمته عليه » وشيء من هذا 
يصل مضمونه عند إخو ته إلى درحة الع : 

و كنت تمم ما أقول عدر تي او کنت احہلماتقول عذاتکا 

لکن حبات مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فىذرتكا 


. سبة إلى المدينة المنورة في الحجاز‎ )١( 


۸)1( شرح كلمة الذلال ۲۹ 
قيل : « العام يعرف الجاهل » لآنه کان قبل علمه جاها والجاهل لا يمرف‌المالې. 
إذ م يكن قبل جبله عالا » » وارئيس امقر : 

واح در 'الناس أن" رول ما أو حسساً واد کر" !ي بعقو يا 
ضا لوا من حب وهو أو !! ۳ طلا قد شر دوا ابوا !! 


( إن أبانا لفي ضلال ... الح ), 


قال الاستاد العكاري : 


شرم کا ع ااعمرل 


لقد اختصر المفسرون في شرح كلة « الضلال ».اختصار أ » ولكي أنا القير. 
لن أقف عند هذا الاختصار » لاني لم أقف عنده فا بيني وبين نضى »بل جاوز ته». 
وأريد أن أحاوزه مع القراء الكرام ء إلى ما يقتطيه اقام » من بط في 
الكلام » فأقول : 

الضلال في الديء فقدان الهدى فيه » سواء أ كان كثيراً أم يسيراً» وسواء. 
أ کان عمداً » أم سوا » أم تأويلاً » وسواء آ كان ف الآمور الدنيوية » أم في 
الأمور الدينة » وسواء أ كان فى الفروع أم في الأصول » ولذلك وصف ده 
الكفار تارة ووصف به كبراء أهل الإعان تارة أخرى .فمن الضلال الذي هو 
فقدان الفروع الشرعبة التفصبلبة » أو فقدانأفضل طريق لإرشاد الشر - قول 
تعالی : بل وو ححا ضالا فم دی ¢ ( ۹۳ :۰)۷ أي رآك ضالا عن فووع. 


الشسر يمة التفصيلية فبداك إلما لوعي » أو رك فال عن الطربقة المثلى الي في 
لإرشاد الاس » فہداك إأمبا بالرسالة.. 

ومن اأتلال الناشیء عن اأسمو kk‏ دول ال ما ٤‏ قول موسی : 
ملا إذن وأنا من الضالين 4 ( ٠١ : ٠٠‏ ) ومن إطلاقه على النسيان: 
# أن تضل احداھ) فد کر إحداه الاخرى 3 ) ۲ “(A۲‏ ومن 
الفلال عى الوقوء ثي الغاط عن تأويل دون تعمد الفلط : ولا الضالين 4 
١ (‏ ۷ )قل هم النصارى لانم م بتممدوا الكفر > بل وقعوا فيه يسبب امل 
والتأويل » خلاف المفضوب عليہم اليهود فإك رؤساء هم وقعوا في الكفر عن عمد» 
ومن الضلال في الأمور الدنونة ما هو في آيتنا التى نحن بصدد التعليق علببا » لان 
السلال الدى لسو ه لام ا هو ف معام له أو لا ده ي و مثله ما ف ټول أ حفاده : 
ب الله تك لى خلالكف القدم 4(آ: 6 ( وقول النسوةا)دنات : إا 
التراها في ضلال مبين (آ: ٠١‏ ) . 

وبعد فيذه الانؤاع من الضلال هي أخف من الفلال الذي يكون قي أصول 
الان عمداً ؛ لا عن تأوبل » وذلاث ك في قوله تمالى : ل وويْل لاكافرن من 
٠عذاب‏ شديد » الذن رتح بون اليا الدتيا على الآخرة » ومون عن 
سبيل الله و يشو پا عو جأ أولثاف ف لال بعد هھ ) 4 م ) وقوه 
تمالى : بل فك بنا وقلنا ما زل اة من ثي ٠‏ إن" أت إلا"ي ضلال كب 
۰( ۹:۷( وقوله تعالی:: ب لقدمن“ ال على المؤمنين ءإذ بث فيها ر سولا 
من تفسیم ه تلو عليپم الاه ویز سيم ورعلممم الكتاب والسكة 
وإ کانوا من سل ای ضلال مین ) ( ۹:۳( فېدا النوع مز‌الضلال , 
هو ت لال الكفر ألعمدي ¢( ادي لىس ىء کر ماه ) وعلامته أن و صف 


ا)۸( انتقاد احوة ووسف على تضليليم ایہم YAY‏ 


بوصف بعد أو كبر أو مين » وما يشبه ذاث ا يشير إلى عظمه في باب الكفر . 
وأا $ صق أ ناء يعقوت لال أ أنه ( مين )تشدداً في البذاءء ۾ وغلوا 


انتفار امو بو على تصلبای :و 

أمر جيب وايله » ماعة سوا بأولاد صغار » ولكنيي رجال كيار » وحاعة 
لسوا عبارة عن لاه أو أربعة » ولکمم عشرة » کہم تقول على حد ولان 
صغيرن لمايمين » بتفقون على حسدها ليس عى شيءجوحري مہم » ولكن على اقل 
والسمة وال حلسة على ال ركبة » بتفقون على انتقاد أبيهم وهم بملمون أنه ني ممصو م» 
لا حب إلا ما حب اله ولا يکوم إلا من أ كرمه الله ولا حالف ف حبه و رهه 
شر سه أله کلہم بتفقون على الم عليه بانه في ضلال » وباليتهم اقتصروا على كلة 
« ضلال » الى بوصف ما ( محردها ) كل من وقع ف غاط مطلقاً »بل وصفواهذا 
التلال أنه « من » » والتلال الان أو الكسر أو النعيد » لا بوصف ده الا 
الكافر التعمدالكفر کا قدمناء ثم بعد هذا کله بأقي بعض افر نوو جه عيبم 
لقب « النّوة » » كآنه هو الذي ملك هذه الرتب » وكأ بيده تصريف هذه 
الألقاب » فيتفضل بإعطاء النبوة لأناس » م يقل اله أنه أنبياء . ولا قال ذلك 
رسوله » ولا روي ذلك عن الليلفاء الراشدن » ولا عن الاة المجتهدن » وبال ماذا 
يعمل من بقول بذلك في الآ ( ۸ )؟ هل يسقط هذا المدد من‌السورة ؟ فبعد ما 
کانت أعدادها ( ۱۱۱ ) تصير أعدادها ( ٠٠١‏ ) ؟ وهل يقدر آن تمع محبراثيل 
أمين الوحي اير جع اليه هذه الآة الثامنة » بل الايإت الكثيرة من الثامنة الى الثامنة 
عدر » وأضف الى ذلك الاه (۷۷ ) فل كنا أن نطمسبا ٠ن‏ المصحف » حتى 


۲۹۸ الدخول الحدي ف المؤامرة 4)1( 


مكنا أن تقول إن هؤلاء الوم أنياء ؟ آو هل النبوة رآبة رسية وجه لن هو 
أهل 4ا ومن ليس هما بأهل ؟ 


الرعول ری فى فی الو امم 


آ )¥ اق ر نو سف أواطر حوه أو صا » سخل الک 
وجه يکم !!!وتكووامن بعده قو ما صالحين !) 


س س س س د ا س س س س ا 
ج ےس س ا لی س لے ی ہی ی (٠‏ یا س ل 


أافستبحت الطاة وتلمت‌الانه الت اسعة فقا م افاس سعدي العكي () وقال : 


باقتلو بوس ف €ه› كانم أطبقوا على ذلك » إلا ˆ من قال :دلا تقتلوا يوسف» 
وقيل الامر بالقتل شععون » والباقون کانوا راضين فملوا آمرن ل او اطرحوه 
أرضاً #منىكورة ججبولة بعيدة من الممراإيخل لك وجه أي قبل عليك 
إقالة واحدة لا يلتفت عنك الى غيرك » والراد سلامة عبته لمم عن دشا ركبم فيا 
وبنازعم إاها فكان ذكر الوجه لتصوي مى إقباله عليم » لآن الرجل إذا أقبل 
على ايء اقل و حه ٤‏ وعوز أن راد من الوحة الذات ك قال تمالى: ويسقى 
وجه ربك #(هه: ۷ ) وقیل تخل لک : يغوغ لک من الشغل بيوسف» 
وتکونوا من بعد من بعد يوسف » أي من بعد كفايته بالقتل أو التفريب - 
و برجع الضمير الى مدر « اقتلوا أو اطرحواأ» _ قوما صا لين يتاين الى 

اله ما جنیم عليه » أو بصلح ما ینک ویین أیک بىذر تپدونه » أو تصلع دنا 


. نسة الى عكا من أعمال فلسطن‎ )١( 


4)1( الاقراح هتل و سف أو ارماده ۲۹۹ 


وتنتظم آمو رک بده » بجاو وجه أبیک » وبمد فا ذنب خیم حتى بقتل أو 
بطرح أرضاً » والجرم على رآم ‏ هوأوم ؟ ولكن صدق من قال : 

لکل داء دواء ستطب به إلا الجاقة أعيتمن بداوا 
وإنا لنعحب من هؤلاء الاذكياء النصفين !! » ريدون أن خلقوا الفضيلة » فضيلة 
توحه أيهم عليهم » من جرعة هي من أ كبر الجرائم بعد الشرك الله تعالى !11... 


( اقتاوا يوسف ... الخ ) 
4 


م تابع الاح سعدي العکی كلامه فالا : _ 
رفز اع تل اوس او رار هھ 


کان الاخوة قد نقہوا عل ایہم » في تفضیلہ بوسف علیہ في الحب» وضللوه 
سبب ذلك » ولم ينقموا على يوسف شيا ما . ما لمي الآن يترون على قتله وسفك 
دمه الحرم بلا جرعة ولا جررة ؟ .. إن هذا إلا أمر عجاب . 

أصبح يوسف شفلهم الشاغل » وصاروا بتقلبون منه على جر الغضاءفاجتمموا 
واقترحوا إهلا كه ! فيا للجرعة ! يا لافظاعة ! من يسمع هذا الحديث ولا خط 
عى هذه الطريقة الشنماء التي ر يدون أن يستخدمونا بقتله أو إبماده أو اسقاطه 
في غياهب المجباب ؟ .. ثم ما الميلة وما العمل ؟ والنافذ القوي لم بكن غير هؤلاء 
الإخوة الذن استبد م الحسد استبداداً . وأما يمقوب فكان شيخاً وحيدا» 
لیس له بأولاده قوة » بل هم قوة عليه وم يکن لهر کن شدید من عشیرته سوی 
أولثك ا)قاوبين : 


۰ مؤامرة قريش على قتل أو أبماد او حبس الني ما 1( 


لو بغيرالاء حل شرق کن ت کا لمان با ماءاعتصاري 
مم اتفقوا على حسد بو سف » لسبب تفضيل أ بيهل عليهم في الحة » ذلك التفضيل 
الذي حجب أبإهم عنم » وشغله بيوسف ؛ فلمذا اتفقوا على إزالته من الوسط ٠و‏ 
مخت مفوا في ذلك ابدا - الام إلا رأوبين ووذا - نعم اختلفوا في شكل إزالته 
من وسطېم » هلل بقتلونه او پیعدونه ؟ کا هو راي الا کثرية ال )حةه مدا ¢ 
او يلقونه في غيابة الحب » الذي تر عليه التجار السائرون » فيأخذوه معهم » كا 
هو ري وذا » وقد تابعته الا كثرة الساحقة أخيراً» فصار إججاعا من اجيم › 
وکاپ تصوروا أن مم حلا لا يعرشون إلا به » وهذا الهو عبة يمقوب 
إلأهم » ونوجه أنظاره علمم » وتفرغه لمم » وكأن بوسف حسكة في ذلاث املق 
خعزموا عى إزاله والإيقاع به » وجب أن لا نى ما نقله المفسرون عن « وهبة 
إن منبه » » ونقله صاحب ( السان القوح ) عن مفسري التوراةأن الساعى في قتل 
بوسف هو د مون ٤»‏ فو زعم الثورةالذي حمل على رأسه تأالمداء لبو سف. 


* 4 ْ ل u‏ 
موامره ربش على دنل او ابمار او میس اني ( لد ) 

سبحان اله ما أشبه الليلة بالبارحة !! وما أشبه هذه المغاوضة ا لمفاوضة الى 
صارت ف دار الندوة من قريش » في شأن اللي ( جي ) » فقريش أفرهء الني 
کانوا عغزلة إحوة يوسف » ولكن ليس ف كل ثيء » لأن إخوة يوسف مؤمنون 
وأما قريش فكافرون » وإغا هو مثلهم في الت ألب على الا"خيار » وعقد جلسة 
الو اة على الناس الطيين » إذ كان اني ( ية ) هو موضوع مؤامرة فريش»› 
ويوسف موضوع مؤامة إخوته » و كذلك إخوةيوسف ټنوا أن خلو لمم وجه 
بيهم » وبدلك تصلح شؤونم » وقريش قن وا أن خلاو لمم المو“ في مكة فتصلح 


ج 


ود لات أمورهم » وكان ا لجال قي مؤاص: فريش عل الني ( ص ) دار ا بان 


4)1( الطرح رخا كالقتل ۳۰1 


حسه ف بيت وإبماده من بين أظبرهم ء وقتله » وأخيراً قر" رأم على قتله » قال 
۳١ :۸(‏ ) وهكذا كانت مؤامرة إخوة بوسف عليه » وأخيراً قر رأبہم على 
حبسه في الج » هذا ما حضرني الآن فتأماوه رك الله . 


( اقناوا يوسف أو اطوحوه أرضاً) 
۴ 


وقال الاج سعد اللادفاني : 
اطع ا اسل 


أوعز م مون بقتل بوسف إو إبساده » فتابعه ج ہورهم على ذلك > بم 
أرادوا [ بطر حه أرضا ) التغريب » فإ الغر بة كر بة» بقال : طرحت ايء 
أبعدته » ومنه قول الشاع : 

ومن بك مثلى ذا عيال ومقترا 
من امال بطرح نفسه كل مارح 

وقد قرن الا بماد عن الديار بقتل النفس في قوله تعالى: يلو الو آنا كتين 
عليهم أن افوا أف نكم » أو اخر وا من ديا رک ما فعلوه إلا" قليل 
مہم ) ( ٩٥ : ٤‏ ) » وقوله نمال : یل قالوا : وما نا أن لا فقاتل ي سبيلر 
لله ۲ وقد أ خر جنا من" ديار نا وأبائنا ) ( ۲ ۲١١‏ )+ وقوله تماالى : 
لا بنبا کلم ال عن الذي ۾ قاتا و کم في الان ۽ وم بحر جو ق رمن 
دی رکم € ( ۰ ۸ ) وفوله تسای : ب ولذ أخدن ا لا تسلفكون 


1 الفوائد استنبطة من الاة‎ a 


۰ )( 


د ماءَ ج ٤‏ ولانخر حون اتفسسكم من دار ک 4( A:‏ ( وهده شربمة 
عامة في كل ملة » ورغيا عن ذلك فنحد هؤلاء الا 'شبال العشرة اكرام !! قد 
تفاوضوا ف إبماد أخهم عن فلسطين » عن أيه وسوغه وجده إسحق 
وبا اسر ته !!. 


لوار الاستفبط مس انر ب 


نمر من هذه المفاوضة أن الانسان قد يضف عن احمال سلطان السد 
وسيطر ته عليه » فيقدم على الخاطر البلكة » وهو لاحل مكان الاطر ما » ولكنه 
بعحز عن مغالمة نفسه ومثاوراها » حتی بتردی ف مہواا . 

ونمل ان الا"فراد الي تشكل جاعة قد يتواطۇون على عظامالامور القسحة. 

ونمل اله يني للانسان أن ترس وبتحفظ من اناس حت من أقار به وانه 
لا يعد أن جتمموا على ضرره . ونل » وهو المدهش ٠‏ انه ريا يوجد أخوة 
کول وشيوخ » يغارون من أخ هم صفير في سن الحم ريما يكون لمم أولاد 
| کبر منه » لا بعر فعول عن حسدهي له وغیر ېم مته !!... 


امليل برو ة ابو بقاع ببوسف 


علاوا ال بقاع بيوسف ملو“ وجه آم هم ریدون ان وج ود يوسف في 
الو سط » مانع من تفرغ بم الهم ۽ وتوجپه عليم » وآنهم حر بصون على ذلك › 
المقبة » الي تحول بيهم وبين أبييم » هذا ما تظاهروا به » وهذا ما نمر كزوا 
عله » توصلا للایقاع بأخيبم » وهو علة مخالفة لامقل واانطق والواقع »وإغغا 


(ه) لذا م یدځاوا بنیامین مع يوسف ف مؤامر مم ۳۴ 


gg 


اللة المحقيقية الحسد والبغضاء وال داء الاجم من مموعة أشياء » هي : مزا 
يوسف وفضائله ء أخلاقه المالية »> كونه ابن ( راحيل ) الحظة عند والدذهم > 
الي كانت مترفعة جدأ عن ضرا ( ليثة ) » وبااطبسم عن ( بلبة ) و ( زلفة ) 
الحاربتین » فہؤلاء کن حزباً »> وهی كانت وحدها حزباً آ خر » فلا رد أن 
یکول عداء هدا الفريق الأول قد سرى من النساء لا ولادهن ولا نس 


حراله النامية وشار أيه اليه » الي باهي فاستاؤا منها . 
لازال برغاو ا بنبامی مع وف في موا نر 


وبمد فإنا لم نرهم حون القاوضة أدخاوا في دارة القتل أو الإ بعاد ([ بنيامين ) 
مع أنہم کانوا أظپر وا التدعر من الا حون معا . فاماذا هذا باری ؟ والحوابإت 
تذمرهم ولا وبالذات إغا هو من بوسف » وأما من بنيامين فثانياأ وبال رض » 
ومذا "عمتاهم بقولون « ایو سف وأخوه » فل بذ كر وه باه » إشم ارا أن عة 
يمقوب له إغا هى لا "جل عمو يوسف » وأيضاً إا كان بنيامين وقت هده 
الأفاوڪة ان سبع سنن ٠‏ فالدواعي لاتعرض له بالضرر عبر متوفرة ٤‏ خلاف دو سف 
فا نه کال اسع عفر ة سنة » و كان هو الشقلالشاغل لقاب اه فإزلك اخ صر وا 


ف مفاوضتہم على الإ يقاع بيوسف سب . 


£ من هو صاحب الا قراح بقتل بوسف. او ا بعاده 4)1( 


(افناوا دو سف. .الح ) 
ت 
وقال السد ميل التاصري <“ : 


أا السادة : ل ھا هنا آر بع کات : 


می فو صامب اررفتراع بقل بوسف او 'يماره 


الكلمة الاولى س رعا كان الباديء باقتراح قتل يوسق أو طرحه أرضاً 
واحدأم ہم هو ( مون ) على ما قاله مفسرو اليهود » أو انين ها( عونك 
ولاوي ) عل ما أظن أنا المبد القير » لاني أقرأً قي التاربخ فأرى طبيمة الاين 
واحدة » وأنها متشا ان في ال ركات القاسية [( نك ۲١ : ۳٤‏ و (۷-١: ٤۹‏ 
والبای ردد هذا الصوت ردیدا أو قلر هذه ال رک تقلداً ء أو ڪت عابي 
سکوت إقرار ورضی'» أو ضے صوته الى صوت القترح مؤيداً له » ولذلك ب 
هذا الاقراح الى جموع الاحوة» لانم متكافلون متضامنون + شيا وقع من بعضبم 
و ڪڪت ع لبه الاق فو منسوب تيه ye‏ ری الى قوله تال : پا لل 
اتسخددم المحل من دده وأثم ظالمون ٭ ( ۲ : ٥٩‏ ) وقوله حل ۋە : 
¥ وإذ لم : ١‏ لامو سی ن ەمن ك حی ری الله حر ¢ فاخدانكم 
الصاعقة' وأنم تنظ رون ٭ ثم بمٹناک من بر موتك لمل كرون ) 
(: و ٩‏ ) وقوله جل بكر ٠‏ مو وإف لم يا موسى لن تصبر على 
مام واحار 4 ( ۲ : ٩‏ ) وقوله سبحانه : ب ولذ قت لتم فسا فادارأثي * 


١ )‏ سه ٠‏ الى الناصرة من لاد ولطى . 


)4( الحسد هو الدافع الحقيق لاخوة بوسف على|إرادة تله ١٠م‏ 


فیا ٤‏ واله رح ما کتم نکتمون ٭ ( ۲ : ۷۲ ) وقال تمالی : ل فكد بوه 


ا ع ا ا ر 


ذلك ما لا حصى في الكتاب الكرع » والا"حاديث النبوبة والا“شمار المربية . 
افرةر ار الع احذةى لر وة وف عل ارا ر قفتا 


الكلمة الثانية س ترتيب القتل على عرد کون بوسف أحبلا ہم منہم ما 
لا قله العقل » ولا بدخل ي دارة من دواو الم » وعليه فلا تدحة امن 
أن نلاحظ ان الدافم اقيق هم علىإرادة قتله إا هو الحسد الشخصي ‏ والجاسد 
غضبان على من لا ذنب له مم العداء الساثلي اموروث عن الأمات الضرائر › 
والذي سيل عليم هذه الفكرة القاعدة الاجماعية » وهي ان الجاعة أقل مبالاة 
من الفرد » لاحلال المسؤولية بكثرة التكافل » وحن إذا م حمل كلامبم على ذلك. 
کان منال النجم قرب من تطبيتق حالمي على قاعدة من قواعد المقل . 


انواع ابر مزه البر ني و ايشيا على وة برف 

الكلمة الثاللة ‏ صدق من قال : ( الاقارب أعداء الحياة » أحباب ساعة قبل 
الوفاة ) » فمولاء الاخوة حسدواوسف » فصارت نفوسيم تنازعيم الى الابقاع 
به » وحماوا بتفاوضون ویتاندون في کیفیة إهلاکه › ویظہر آنہم کانوا مرن 
أصحاب الزاح المصي » فإنيم لا بصبروك على ضم » ولا يستطيعون الكظم > 
فاذا غضبوا غلبت عليهم الحدة » حتى خر جوا عن الصواب » فرعا ندرت مرن 
أحدهم كلة يقو ها عن غير روبة وتثبت » بحلاف أصحاب الزاح الدموي الذي 
لا تستحوذ عليم الحدة » و نظن أن کا“ من رآو بین وپوذا من أهل هذا ازاج ». 
بو سم م۲۰ 


م غرابة مشابعة. دان .و نفتالي لاخوتهم في ا لؤامرة 1( 


و بعمارة اخرى ‏ و حد آفاس خر جم 'الفضب عن طور التعقل فاذا غضبوا ظهرن 
مارات الفضب ٤‏ عمو لپ وحباد ېم وألستتہم » ولذلك ددرت کم راطة الماش 
-والصر على اللکاره ( وهؤلاء عم هل ألامزحة المصية ¢ و لمل إحوة لو سب 
الكظم وک)ان ماانکنه ضار هم . فيم لذالك بصبرون على الضم » فلا خر حم 
الفضب عن طور التمقل.» وذلك ياعد عل کان عواطفم » فېؤلاء لذن 
غلب عليہم ازاج الدموي »> ورعا کان کل من رلوبین وہوذا من هذا النوع. 


عراب متابم: ران وتفتالی موخ ونی في الۇ رة 


الكلمة الرابعة. إا لا تمحب من هؤلاء الاخوة ءامن أخوبهولدي 
( بلبة ) جارة أمه > وها ( دان ) و ( نفتالی ) » فيو سف بمدما ماتت أمه راحیلء 
موقد كان عمره تسع سنين »تقل هو وشقيقه بنيامين إلى خيمة جارية أمها هذه 
وي ) بلبة ) وحضنته. و أخاه المد كور > فتر بيا عندها مع و لدا المزبورين » فكان 
:مقتضى المادة والؤاجب أن.لا يتفن أخواه هذان مم باق إخو ته على قتله أو طرحه 
أرضاً > مع ان ظاهم الكتاب الكر م اا من ۔شایم وبایع مع اميم على بوسف › 
:وهو أمر من الفرابة مكان.! 


4)1( نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التار بخ ۷س 


( اقتاوا بوسف أو اطرحوه . . الخ ) 
س ي س 


.وقال العلامة العروني : 


لائر “مال ابناء بعفوس العشرة فى التادبين 


رن سامل يأل : كيف حاز مؤلاء الاخوة أن بفتكروا في حسد وسف 
وطريده ف العمر » وببفضوه وبتفاوضوا في قتله أو ابماده في بيداء مجپل » م 
أخيرا تتفق كمهي على القائه في غيب الفيابة ء لكي تكون النتيجة بعده عن 
عبیه وممادیه لوطن آخر بعیش فيه غریماً مشر "دا ؟ ‏ كيف جاز أن بقع هذا 
مع انهم أبناء في" مر سل » بل من بیت نبوات » فكان جب أن تكون الأخلاف 
عاللة » والفاؤ حساسة » والقلوب رققة غبر متححرة » لأن الانسان ان التربية 
أو ان أبيه » والعرق داس » فإن نظرنا لنسمم » فلاب غل كرح » والبيت 
عربق في الجد وكرم الغرام » وإن تظرنا لتر تمم فكان جب أن تكون قد 
أرت عم التربية اليتية أو الأبوة فتراه رأحماء وأدّعاء ماساحين حسادين » 


ذوي عطف وحنان ووحدان طاهر . 


فكيف.نقدر أن تجمع في أدمنتنا ما حكاه !لقرآن الكرح من نبوة قوب 
ورسالته. وهدایته لامشر وإرشاده للناس قريمم وبعيدم من الاعتقاد هدا الذي 
حكاه القرآن عنم من هذه الأّقوال والأعمال الى لاتصدر إلاعن عدي الاخلاق 
دفاسدی الطباع.» ناقصي التربية > خبيي النوابا ۲ 


۸ نظاثر أعمال أبناء يمقوب المشرة في التار يخ 1( 


وإذا كان يعقوب ( ع ) قد قف عقول أمته وهذا » وأصلح طباع قومه 
وإذا لاحظنا أن جدم إسحاق( ع ) كان إذ ذاك موجوداً بين أظبرم لن 
عاش حو عشىر سنين بعد غياب يوسف س وكانوا قربي المد بسيرة الجد الاعى 
إراهے ( ع ) زاد الا شكال وزادت الحبرة والاعتلال . 
هده صورة ما عى أل بو حه إلبنا من اأسوال والاستشكال » وأما الحواب 
عنه فنقول : إن كلا من الأصالة والتربية قد لا يفيد شتا إذا كان المبد م 
الألطاف الإلبية » والتوفيقات الربانية » والدن لا بنظر إلى هذه الأشياء الى 
تنظر إلا الناس » ولكنه بقول في الكتاب الكرى : يإ إن“ أ كرمكم عاد 
اہ اتاک ( ٤۹‏ : ۳ ) ويقول ي الديث الشريف «اليوم أرفع نسي 
وأضع' انسايكم » أن L7‏ ا ن ٠؟ ٠»‏ وبقول الشاع : 
لعمرك ما الإنسان إلا يدنه 
فلا ترك التقوى اتكالا على النس 
وضع النكفر اريف( أبا مب ) 
وإننا جبزىء بابض مها فنقول : 
| انظر لادم ( ع ) مع کونه نبا ورسولاً 2 يؤر على ولده ( قایین )۰ 
فکان شرید فاسدا » حتی قتل شقیقه ( هابیل ) ! ولاذا یا ری ؟ لا لیء سوی 
أن ( هابیل ) رحل صا تي قد نقبل اله منه تقدمته » وان ( قاين ) رجل عاص" 
طاغ > فلي يتقبل الله مته التقدمة » قال تمالى : # واتل علہم فيا ابي ادم 


4)1( نظاٹر اعمال ناء عقوت العشرة ٤‏ التاريح 4 +“ 


الق » إذ قربا قر انا » فتةئل من أحد ها » وم تقل من الآخر» 
ال : لأقلئلتك ٠‏ قال إغا يقل ال من المتقين لن سط ت يدل 
إل لد نى ٠‏ ما أنا باط يدي إليك لافتلكك » إنلي أخاف ا رب 
المالمين ٠‏ إنتى أريد' أن توء بى وإمك فقكون من أصحاب النار » 
وذلك حزاء لظا لین فطو“ء ن" زف تل أخيه قله فاص من 
انحاس رن )(ه٥:‏ °( . 

۲ انظر إل فوح ( ع ) فہو مع کونه نبا مرسلاً » لم بتر على ابنه کنمان» 
ولا على اعرأته م آولاده » فکانا کافرین به » مخالفین له » کامرأۃ لوط ( ع ) قال 
تمالى : « ضراب ايه مثلا لذن كغ اروا امرأة نوح وامرأة لوط » 
کانتا تحت عبدين من عبادنا صا لين » فخانتاهم فل ينيا عا من الل 
شا » وقبل : ادخلا النار مم الداخلين )+ ( ٠١:٦۹‏ ) . 

م انظرإلی‌ابراهم( ع ) ني الله ورسوله وخلیله»م يۇر علا بيه آزر(ارح) 
فکان عدوا له ( ه : 6 ). 

ع انظر لاسحق ( ع ) ني الله ورسوله » لم يؤر على ولده ( عيسو )الدي 
کان حقد على أخیه‌یعقوب ( ع ) وسخط وغضب علیه»ونوی متی توفي أبوهإسحاق 
1 قتله »> 6 يملل هذا كاه من التاريخ » ونعل منه أيضاً أن القاومة والناوأة كانت 
على أشدها بنه وين شقبقه يعقوت » فکان عدوا له خالة) له في المسلكوالاخلاق 
ومنحطا جدأأمام ارتقاء أخيه » ولذلك م تقم به البشارة ف قوله تمالى : 
# فشر اها باحق » ومن" وآرّاء إسحاف بعقوب € ( ٠) ۷١ : ١١‏ ول 
مان اله مپبتةلا بيه في قوله : «إ وهنا ل|إسحاق ويعقوب” نافلة“ء وكا“ جملنا 


صالین ¥ (۷۲:۲۱) . 


۰ ۳ نظاثر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ 1( 


ه ‏ انظر إلى يعقوب ( ع) ۵ بتر على خاله ( لابإك ) إذ بي ف ولنيته رغاً 
عن کونه خاله وهاه » ورغماً عن انه قد صحبه نحو ( ۲۰ ) سنه . 

٠‏ - انظر إلى داود نى اله ورسوله والمحليقفة ف الارض بهد حه اللك 
( طالوت ) فهو م يؤر على ولده ( أمنون ) الذي ذ کر التار یع انه اغتصب أخنه 
( مار )_ والمدة في ذلاث على مۇر ى التوراة_ وكذا يۇر عولد( أبشالوم) 
الذي قل أنه اعم غامانه مقتل أخبه [ أمنون ) ثي وليمة دعاه إلا > انتقاماً منه 
لشقيقته ( امار ) فقتلوه › و کذا م بر تل ولده ( أبشالوم ) أيضاً في حادثة 
أخرى » وهي أنه كان أفسد الشعب على أبيه » ليكون بدله في امك » حسداً 
لآخبه ( سلمان ) إذ كان أبوه ميل إليه » وكات حق اللاك بحسب اسن إلى 
( أبشالوم ) » لانه كبير إخوته حينثذ » فقام على أبيه ولك في حباته » وحارب 
أباء حتى دخل عاحعة ملكه ( أورشلم ) » وألا آباه للہرب منها» وفبا بمد قتل 
( أبشالوم ) في ميدان المرب » کا ذكر ذلك الؤرخون . 


۷ انظر إلى سلبان (ع ) وهو ني مرسل » وملك قوي » وکان اښه 
( ر حممام ) تربی ن ان يدنه » وڪٽ نظرہ » ثم تول املك بعده » فأثار روح 
القضب في الشعب إسوء إدار ته » فسبب انقسام املك لاننتين » إذ حرج عليه 
عثبرة أسباط وشكاوا املك اكم اليه » ولم ق ممه سوى سبطين » ها مهوذا 
وشامين » الامر الذي سيب الضعف والاحلال والحاربات الداخلة واللمارحة» 
حت فنيت المملكتان » وم ز أن ترية سلمان أولده رحبمام آثر في حسن حال 
واستقامة إدارته شيا . 
۸-قد تخاصے أخَوّان من بي ! سراٹیل وتا کا إلى ني ان‌داود ( ع )ولیس 

على آمر ذي بال » وکن على نعمجة من الفنم کا فل تال : بل وهل آنل تنا" 


4)1( نظائر أعمال أبناء بعقوب المشىرة في التاريخ ۳١‏ 


المطم إذ' تس وروا الجراب » إذ دخاوا على داو .فز ع منهم :الوا : 
لا تف » خممان بى بعضةا على بعضٍ > فاح" بستنا التق ولا طط > 
واهد نا ی سو اء الصراط » إل" هدا خي زه سم واسعو دة ولي 
نمحة” واحدة” فقال کفلستما وعز ني في الطاب ۾ قال ٠‏ لد 
لمك بسؤال نعحك إلى نماحه » وإن كثيراً من الملطاء يفي 
عضبم على يعض » إلا" الذن آمنواوعماواالصالحات » وقليل ماهم 
۲١ - ۲١ :۳۸(‏ ) فمذان الأ خوان امن الشعب الإسرائيلن من رعايا داود 
بصفته ملكا » ومن مربديه إبصفته حليفة » ومن آمته بمغته نبا ورسولاً د 
ذلك فل تور ر سته فم على التمدي منیا أن لا کون قد تعدی على خرسه. 
الفقبر المسكان . 


٩‏ - قد تمدی ( اونا ) ن داود ( ع ) من زوحته ( حج بث ) »عل‌أخيه. 
( سلمان ) ن داود من زوجته ( بثشبع ) اس ( ادو نیا ) المغتصب على عرش 
ملك أورشلم الود به من داود لسليان » والمايع عليه من الشعب > ثم رجمت. 
مياه لجار ها » ور ا للك الملتصب لصاحبه اللر عي » كا قال تعالى : جوولقد. 
فَتنا سلمان » وألقي) على کرسيه دا ٤‏ آتاب » قال.: رب اغفر لي »۔ 
وهب لمتكا لاينبغیلاحد من بعدي»إنكة أنت الوهاب" ‏ (۳۸:٤۳و٠٠).‏ 

٠‏ وهذا أو المباس السفاح قتل نحو ( «4) رجلا من بي أميّة » كاو 
حاوساً على ماندته با کلون » فامر ¢« فر وا المد حى قتلوا » ولط 
عليهم الأانطاع فا كل الطمام عليما > وهو لسمم انون بعضہم حتی ماتوا جیما > ک: 
ني ان الاير . 


وشح سو الساس من کال الشام من أولاد الامو بان الحلفاءوغير م فأخذوم: 


۳ 7 ر اعيال أ ناء دعقو ب المشرة ف التار يح 4)1( 


وقلوضم » ولم يغلت مم أحد» سوی رصیح أو من هرب منہم إلى الانداس » 
وم ييكتفوا بذاك بل عمدو! إلى قبور بي أمية فنبشوها » توملا لجو أثارهم» 
وأخرحوا حثة هشام فضر بوا بالسياط وصلبوها » ور قوها وذروها ي المواء. 


١١‏ - وهذا أو جعفر المنصور أمر بقتل بضمة عشر رجلا من آل المحسن 


:رضي اله عنه فقتلوا جیما بعد نقامم من المدينة الى العراف. 


وهو لاء او سلاطين آل عمال شم من قتلأولا ده ومتېم من قتلاخوتە 
pag‏ من حارب آباه ومپم من قتل نساء ابه . 

٠‏ _ وأخيراً هذا لبو مهب عم الني مو وهذهزوجه ( أم جيل )القرشية 
كاتا على أشد العداء والمقاومة للني عشي »> رجحل قسف عله الرجال » وامرأة 
تسد عليه النساء . 


وعلى الجلة فإيذاء الاقارب بعضيم لبعض ممهود في التاريخ » شيا مم قأعدة 
) الاقارب کالمقارب ( 9 ( الأقارب ا تقارب ) ¢ 3 ) امرأة الاب نقمة من ارب 
لابو لا َب )و(الم عمى»واللال خال من الففعة ) و ( صالواقراباتك 
ول تجاوروهم»فإل الحو ار بورت بسک الضغالن (3) رس أخ, لك ل تلرهأمك). 


إن كل ما ذكرتاه من:الامثلة التارخبة لايشابه ولا يداني حادثه هؤلاء بء 
الأسباط الكرام !: لأن تلك الموادث حراثم فردة لاأهمية ها باعتبار أنهاصدرت 
من فرد سقط ي هوة الط » وااما أن“ إحوة عشرة كسار > کول وسيوخ 
أزمعوا على قتل أخ مم هو أصغرمم في جريةصدرت من جع وهي من‌الاهمية 
«والغرابة كان !! لا سما إذا تصورنا أنهم أ بناء نی ورسول٤ثم‏ لا سا إذاتصورا 
آن حاله نشبه حالة من قال : « غيري جنى وأئا ا ممذب فيك » » ثم لا سا إذانصورة 


)۹( اتسر وراءالدين للقوصل للماآرب الشحصرة ۳\۳ 


أنهم أخذوه من أبيه تحت المهود والأعان أن عفظوه ويكلا"وه ثم وأخيراً إذا 
صورةا أنهم بذاك العمل يكونو: قد أغضبوا أباهم عاهم وأحزنوه ومرّروا 
عدشته !!: فلا حول ولا قوة إلا بإله الملي المظے » ولا تقول في شأن هؤلاءالناس 
آباء الصبيو نين إلا" ما برضى السريعة » فالاب أدم ضرب الزلة والمسكنة علمم 
إلى يوم الدن . أصوات من الستعين: 


( اقتاوا يوسف . الح ) 


— @ 


وقال الامام الدمشقي القىموي ' ! 
لي هنا على هذه الابة الكرعة الكلات التالية: 


الشتر وراء الرس لاتوصل ایا رس الوي: 


الكلمة الأولى ‏ ف تلك اللسة المشؤمة»حلسة المؤامرة القاسية علىبوسف 
أبدوا هذا الرأي الوخى » إصفاء لنداء الحسد والنيرة والأثرة » ومع الاسف م 
يصغوا انداء خمارهم » وإلا” ا افتكروا هذا الفكر الرديء . 

ورغماً عن أن قلوهم کانت تناجہم بأن هذا الفکر سيء » فقد تماهدواعليه 
ونواتقوا» وصعموا على إرازه من حيز القول ليز العمل !» -- لولا أن قال قائل 
منہم بغیر مقالتہم » ورأی رآیا غير رأبم ‏ وقد احتجوا على الإقدام على هذا 
لمل اللطیر بدفع تشویش ممیشتہم مع آبېم ء وتفرغه ۵م . 


) نة الى حي الفيمرية بدمعق ( سورية‎ )١( 


£ ۳ اتسر وراء ادن لتو صل للمآرب الشحصبة 1( 


وما أشبه هذه المؤآمرة بلؤامرة الى صارت بين « البرك» بن عبد الله التميمي, 
و « مرو » بن بكر التميمي » و « عبد الرحمن بن ملجم » رادي » لأجل قنل 
الأول « لماوة » ن أي سفيان » وقتل الثاني « لعمرو ن الماص » وقتل الاك 
« لعلي » بن آي طالب رضي الله عته » نذا كروا واتفقوا على قتلبم » دفماً للفتنة 
وإراحة المسامين منم = في ز مهم س » هذه شمتهم الي هي وهی من بيٽ 
المنكبوت » ك أن شة إخوة يوسف أضعف من لماب الشمس » ومع ذلك فيو جد 
فرق كير » أو فروف كيبرة » بهن هذه الحادثة وتلك الادثة الأخرى . 

وا عجباه لممري إن هذا شيء لم يسمع بمثله في تاريخ المراثم » هاجت 
فهم عوامل الفيرة » ولا ذذب لبوسف سوی أنه وجد ف طویقہم لابہه ع 
وهو لا یع ولا يقصد » وما أقدر المشىء هذه الفكرة ؟ فقد تاطف وتعلل ده 
العلة الدينية » علة أن أبام م بزدم حباً عن يوسف لأنهي انفع منه » بل لم يساو بينه 
ونم ف الب هو الواحب » عللوا بذلك - وه بعاموك فساده-توصلاللقطاء 
على أخہم ! كنوا وراء أ كة الدن » ليصملوا إنسانأهومن أهل الدن باس الان» 
يتستروك بدلك تغفيلاً لالجاهاين » وفي الحقيةة إن الدافع مم لهذا الممل إن هو 
العداء والنزى » ولورة القوة ونشونها . 


عحباً هؤلاء الإحوة الا كارم أحداد اليو نين الر اء :د أشارواہانه 
امشورة السؤ ى» وألبسوها لباساً دينيا » ليستثمروها ويستخدموها لرضيه 
الشخصى النفسافي فوا أسفاه ! 

تمد ال تمالى على نهم لم يكونوا فضاة إذ لو" كانوا كذلك كوا الوت عل 
کل إنسان أجل مہہ أو عل أو أژى أو أ كل » ول اذا إ لان يشغل الناس عنم 
ولکانوا حكوا عل كل من كان أفضل منهم بالموت » فتأملوا واعحبوا . 


4)1( المحسد والغيرة والمداء هي اصل كل شر 1 


اسر والفرة والمراء هى أصل کل سر 


الكلمة الثانية - نرى من قوم : إ بخل لك وجه أيك انم م 
يأتوا على ذ كر القتل أو الإبماد ء إلامشفوعاً بذ كر خاو“ أبہم إلہم > فالتيجة 
ا قملة 


الي توخوها من الإيقاع بأخمم صالحة وحسنة جدا » ولكن مقدمم 
حداء وغير جائزة » فم كن بريد أث يرق الال » ليتصدق منه أو 
الماء ليتوضا به » على مذهب من قول : ( التيحة تبرر الواسطة)وهو غاط فاحش 
ولذلاك نراس أخيرأً عدلواعن هذه المقدمة الى مقغمة اخرى » هي وات تکن 
ايضاً غير حارّة » لكنها أخفمن ساتا » « و بمض اثر أهوكمن بمض»فلايقاع 
باخہم اس عند مقصوداً لذاته » بل هو براد کواسعلة لاو صول الی مر مطلوب 
لذاته » هو توحه أبہم الهم » وحثانه وعطفه علہم ۽ و كذريعة حمومي على حاو 
جدونها في قلب ابم يسکنون فما » ولنکن هذا کله حسب ظاهي ڪلام > 
والحقبقة أن المامل الوحيد الذي دفعم لذلاك هو الحسدء لا غير . 


إن كانت عحبة الأب لأولاده » وتوحه نظره إلهم > لا تكون الا بقتل ابه 
ابوب الوديع » فرحمة اله على الفضيلة » وايبك البا كون علا » وعلى مصيرها 
لحرن الال » عحباً مولاء الاناء الانکیاء ١‏ الدذن ريدول أن + آوهم 4 
وخلص مم » على حساب ظل ابنه المحبوب وكتله ! 

ومع ذلا » فغي عن الاك ُن عملہ ھ__دا الذى افتکروا فته مدا ٤‏ 
بزيد الطين بلة » والقلب علة » ويوحب زبادة عدم عناية آم هم » فيؤدي إلى 
عكس النتيجة المطلوبة مم » ولكن عوامل الغيرة › وبواعث المسدوالمداء 
هو نت عليم» هدا الاعر السير » وصورت هم المحال #كا وحعلم» بتخاو رن 


(4)1 النتيحة عند الهود تبرر الواسطة ما كانت منحطة‎ ۳۹٦ 


المانم سيا موحبا » خی أقاموا على أخبهم حرباً أهلية » ناروا على ضره جه 
ما أل اله ہا من ساطاك 


هنر الور رر الواسطا مرها الت سمط 


الكلمة الثاللة - قالوا : ب مخل لك وجه أيك .. الخ فتمنوا أن تكون 
امم حیث يصدف علا قول القاتل ٠‏ 

اثر من نيرق بمعمر خلالك الجو" فبيفي واصفري 

ونةري ما شت أن تنقری''' 

موا أنضسمم هذه الأمنية الي هي بميدة ع بعد النماء عن الأرض » ووعدوا 
حفيظة أبهم علهم بمكس ماتضاوا . 

وأما قوم چۆوتكونوا من بعدە ق وما صا لين )+ فشمک ار ساوها أىصىدوا ا 
ثلائة آشیاء ‏ « ٩‏ - صالین آي تائبين الى رب ما جنيتم على أخيك » _ صالین 
آي بصلح ما بین وین أیک بعذر ټېدونه له » م _ صالين : أي تصلح دنا > 
وتنتظم آمو ر عده خاو وجه آي لک » وتصیروا مسرورن فرحین » فېذه ثلاث 
معان » صيرت برمية واحدة » وهذا هو شأن الهود من القدم » وهذا هو حال 


سلالمم الصميو نين ايوم ف فاسطين » النتيحة تبرر الواسطة » فيا كانت منحطة 
وسافلة !!! . 


)١(‏ المعمر : المزل الكثر الماء والكلاء او هو اسم لموضع بعينه 


هر ( بتشديد وفتحالفاف ) : في الموضع تنقیراً سهله لیبیش فبه ۰ وشر ( بتشدید 
القاف ) صوت ( بتشديد الواو ) 


4)1( انا کرم عند الله اتقا کج _ بعض طبائع الاسرائیليين ۷ 


ان گے مکی ر الق اتاک 


الكامة الرامة ‏ بتبين من إرادمم قتل أخمم ظا أنه ليس يكن الانران 
حتی کف عن الاذی الوخے أن يكوت ان ني الهءأومنسلالة بیت کر بلحب 
قىل كل شىء أن يكوت ان رة كاملة » صاحب أخلاق فاضلة » ونفس كرعة » 
منعه من ارتكاب ما لا جوز ف ملة من اامل » وأعمري إنه كان كفم أن 
بتفاموا مع أ بهم ي ضيه بوسف ف الب علہم » قل أن بفتكروا في قتله » 
والكى لا بكو إلا" آ خر الدواء. 


:یں اع ررر ا 


الكلمه الحامسة_قص الله تعالى مفاوضة هؤلاء الاخوة في قتل أخمم ليو قفنا 
عى مض طبائم الإسرائيليين ااي منها آنهم قد جتمعون على شر الشرورءولاخجل 
بمضہم من بعض ولا الي بض يره » وإذا وحد في واحد هو احسن منهم» شار 
علهم بأخف السرين » ذلك لكي نمتبر » ونكون داماً على حذر» من سلائلېم 
الود ( أبناء الم ) الحترمين !! خاصة اعيو دين » الذن كأ « قانون الورالة» 


أ ھی 1 ارو :بی الوص ع اا 'یاع۔ل 


الكامة السادسة ‏ بظهر من مذ كر اتمم ي موضوع القتل » أنه كان قم مهم 
من ذوي العزم والشرس » وکان في قسم آخر نرف الشباب » فغلت في اوم 
مراحل العداء والهبت في صدورهم نار الفضاء فلفظوا مذاالةول ؛ وقد أخذ 


۸ الطرحأرطاف‌اللغة_كلةاطر وهف القرآن_الصلام‌واقسامه آ(۸) 


ا جا س من مأخذ أعظيماًءهذه أذکار ممع ناء جلدم ماعسىتكونأفكار م ناء 
اسا عیل؟ وماهوالفکر اليو م عندسلا لبم الصہيو نبين !هل بقولون إلا كاقالتأجدادهم 
ف الجزرة : « لس علمنا في الأميّين سبيل !«) (Vo:‏ 


§ ۰.۴ 
انرم رصا ف للع 
الكلمة السابقة ‏ قولحم بل أو اطرحوه أرضاً د : يقال بلا طروح ومکان 
سی » و عله نازحة » والمعنى أبُمد وه لفير أرض » أبدوه لأرض متكورة 
ېو له بميدة عن العمران » احتهدوا في ذلك » فإن لمذا العمل ما بمده » أتهوه في 
سداء کېل 1 وغل الدنا الام » 


1 اطر موه ف المران 
الكلمة الثامنة ‏ راجمنا القرآن من أوله إلى آخره فلم نجد لفظة _اطرحوه- 
قد بدرت من فم جبار من المبابرة » أو ظالم من الظلمة » والكن إغا رأيناها تلوح 
كالزهرة البانءة على في هؤلاء الاشبال الكرام !! في أخمم الخدور » فلا.. 
ولا ..وإنا.. وإيا.. 


ارزع وأقساءم 


الكلمة التاسعة ‏ قالوا ( وتكونوا من بعده قوماً صالین ) يطلنالصلا عى 
الصلاح الدننوي > وعلى الصلاح الديني » والاة الي هنا محتمل الو حن › کا 
احتملې) ما ف قوله تعالى : ل وأنكحوا الايامى مت والصالين من باد ک 
Us‏ # )۲4 : )اي من کان قا عار هفسك» أو رید بالصلاح القيام حقوف 


1( الحسد والغبطة والتافسة ۳۹ 


النساء » وقوله تمالى : ي ولقد كتبنا في الزبور من بد الد كر أن" الأرض 
ربا عبادي“ المالحون € ( ٠٠١ : ۳١‏ ) أي التقون» أو الذن فم أهلية 
الحدمتما وعمرانها وحراستما والحافظة علا وإقامة الدل فما » ومن اطلاقه على 
الملاح الدنيوي خاصة ما في قوله تمالى :ج وأصلحناله وح ٭+(۲۱: (4٠‏ 
أي حعلناها صالة للولادة بعد ع قرها » وقوله تمالی : چو س یلدم و بلح 
وام ¥ ( ۷ء : ٠‏ ) أي حسن أحواهم الدنبوبة » وأما شواهد إطلاقه على 
الملاح الديني خاصة » فبي في كتاب اله أ كثر من أن تحصر . 


اضر ولط والنا 


الكلمة العاشرة ‏ تملمون أن الحسد هو ني زوال النعمة عن الفير » بأن 
يمني الإنسان أن يغرق مال“ فلان أو حرَقءأو أن زول عنه الارإح في تجار ته 
أو تتبدل محبة الناس له بك راهيم إياه » وعلى الأقل رول تلك الحبة » أو أن 
قحو لعافته إلى مرض »> أو موت أولاده » أو يمزل في منصبه»وهكذالافرفق 
:ذلك بين المحسد على الامور المادية » والاحوال المعنوة » ا لا فرف بن أل بتمنی 
حول هذه النعمة إليه أو إلى غبره » ولا فرق في هذا التمني بين أن يكو نيا 
قلسباً فقط تحيث لا يتعدى الفكر » أو تنبا ترب عليه السعى بالمكر » بأ يسعى 
لإزالة الربح أو الح عن الحسود» وأن يذل حېده ف إحاط عمل السود » 
وعدم معام اة الناس له أو عدم إستاد اندب لمہدته » إلى غبر ذلاث » وهدا النوع 
حرام قوت مقته اله وملائكته » وأهل المرۋة من الناس » وهو معدود من 
:الكيا » وهو رشف عن سوء اليه »> وخبث الطوه. 


وأما مى مثل نعمة الفبر من غير أل رول عنه ثلاث النعمة فهو حسد مود » 


(4)1 عملا خو ةو سف مع بو سف هومن | لخسدالہقوت المشؤوم‎ WY» 


ويسمى بالقيقة « غبطة » ولا إسمى حسدا إلا محازا »وصورة ذلك أن بجاري 
ارجل غيره ويسابقه مسابقة » ومحتهد اجتهاده ومحصل الأسباب التي اقتضت 
روة غيره مثلا » ويسلك المسلك الذي سلكه غيره من الناس الحو بين حى بمير 
ىو ا مثله . 

وهدا النوع من الحسد » وبعبارة أصح من الضطة » إا وجد ف الإنان 
اطلب الجد والرفعة وعو الشأن » ولسايق الإنسان غررّه ف الفاخر والفضائل 
والجد والتروة » فتربو المساعي » وتكثر الأعمال » وزداد العمران » ویترقی 
نوع الإنسان » وهذا النوع من الحسد» كا يسمى ( غبطة ) فهو حقيق أيطا بأن 
إلسمى ( منافسة ) . 

واعل أن الجسدلا بکورت إلا بين المنشار كين في حال » كالار والبر 
والقريب ؛ وكالمشارك أك في صناعة أو تجارة أو زراعة» أو امارة أو عل أو سنء 
أو امم مەك في مدرسة أو منزل أو شار ع او بر » وأ کثر ما کون ادن 
الجيران والاقارب » مع العاصرة ي الزمن » والقاربة في السن » والمشاركه في 
املك » وكا ار تفع صيت الإنسان حسده من يشا ركه في ذلك الصيت » وزاد 
الحسد كلا ازداد الصيت وحن الذ_كذر » وكلا زادت وة الحسود» وكٹرن 
عمال وأعماله . 


ل اموه بوسف ع وسف ی افر یمون ! ووم 


إذا تقرر هذا عمل إخوة يوسف مع يوسف » هو لیس من قبیل ا 
الحمود » الذي هو حسد الیماة أو امنافسة » لانم لوا رادواً هدا انی لبحو 
عن الأسباب الي اقتضت زبادة ححبة أبيه إليه» وأنصفوا ما وسلكوا املك الذى 


آ)( سبب اقتصارالاحوة Li‏ ی بو سف وحده ۳۲۹ 


بسلكه بوسف » لكي بتحصلوا عى مثل تلك الدرحة من ا لحب » فكارن عب 
عاي › بدلا من أن يفتكروا ف الإيقاع بيوسف أن جتمعوا ويتفاوضوا فيا بعود 
علبهم بمحبة أبييم إليبم » وعطفهعليبم #ثل درجة حبته وميوله ليوسف » ثم ليس 
هو من قبيل الحسد ا ممقوت فقط » لأنهم لم يتمنوا زوال عة المي خب » بل 
نوا وافقكروا في إزالة شخص أخيبم من الوجود » أو على الاقل من فلسطين. 
وهذا النوع من المحسد ادر امل » وهو أزل وأخش أنواع المحسد المشؤومة . 


سوب انار أرر٥وة‏ افر هلى وسم ورو 


الكامة الادية عشسرة ‏ ملهو ك آنهم كانوا أولأً ذكروا بوسف وأخاه بنيامين 
ولکنا نرام الان لم بتفاوضوا إلا على بوسف فقط › فاماذا یا ترى ؟ والحواب لاح 
وهو أن بوسف ف نظر هم دو علة العلل » هو الملة الوحدة » هو أساس كل علة. 
هو المدو الأزرق »› هو المقبة الكؤؤد التي إذا زالت زالت كل أتماجي ٠‏ وأما 
نیامین فلس مہماً کثیرا في نظ رم ۽ لانہم لم بسمموا مته یوما أن الکوا کب . 
حرت من لاء و سحدت ان ر جيه ء فل یکن قد أخذ من قاب أ مه عشر معشار 


ما أخذه بوسف . 


ما أ اليك بالبارمة أو مال اع وين بوم مع هرب اداي 

الكلمه الثانبة عشرة ‏ أتم تسمعون الآن أن ھۆلاء.الاشال. بقولون : 
ب اقتاوا يوسف أو اطرحوه أرضا تخل لک وجه بی ونکونوا من بمده قوماً 
صا خان ٭ وما حن فنعلق عله أن الدم الذي كان بتمشى في ع وف هولاء. 


بوسصف م۔ ۲١‏ 


1( 
'الأجدادهوالدمالذي بتمشى اليوم في عروق السلائل الہودة الصيونية وما أشه 
الليلة بالبارحة » فالصبيو نين اليوم - حيث طال عليبم الأءد فقست قاوبم _ 
بر يدون قتلأبناءجمومتهم المرب !!الواقفين أمامبم ف جبهة فلسطين » بر يدون قتلم 
معنويا بسلب أراضييم » والهمجوم عى اقتصادیاتہم » وعرافق حیاتم» وکل ساب 
عيشيم من متاصب حكومة » إلى فلاحة إلى تحارة ء إلى كل منابم المز والروة 
ا أنهم بالتالي والنتيجة ريدون طرح إخوانهم المرب أرضاً » بإ ائم لبعد عن 
افلسطين » والتفرب لتناول القوت في شت البلاد » وقسسرم لذلك قسراً وذلك 
حرصاً منہم على ان یکونوا آ کثربة في فلسطین» بل أن لا یکو ن‌غیر هھ فیپاءفرشکاوا 
تلك الدولة الصبيونية اللميالية بهمة زعمائيم !! ويكونوا من بعد هذا كله يإقوما 
صالين # ( ع ٩‏ ) تصلح لمم أمور دولهم » ويفرضون على بقابا المرب الذين 
سيحتال وني بقائہه ف فلسطين أن يكونوا «عتطبى حطب ومستق ماء لكل جاع 
:( يش ۲١ : ٩‏ ) فيا أا المرب والسامون : إن موعد البقظة والجذر قد اقترب » 
فاحتاطو ا نفس » قبل أن حاط ب » وإيا ج أن تستبعدوا ما أقول » لأنه إذا 
كان أجدادهم أباء الأسباط افتكروا هذه الفكرة في حق بعضم» فل من البميد 
أن يفتكروا نفس هذه الفكرة أو أسواً مهاف بي مهم المرب ؟ هذا 
ولس صپيونيو اليوم بأفضل من آائہم » ا أن عرب اليوم يسوا بأحسن 


ل لو س ٠ C1)‏ 


٣٣٣س‏ شواهد.من التوراة عى صلا بة الود وفساوهم ووحشيتمم 


سو اھر ہی الو اة على صرب الور وسا وترو ووصشینری 
حقاً نا اہو دحجر عثرة »و عظمة بابس ةف حلقی کل الما الذي على وحه المسكونة 


)١(‏ لفد كتى الؤ اف هذا الكلام قل نة roo‏ ھ( ٦‏ ۹۳ م( 


ا(٩)‏ شواهدمن‌التوراة على صلابة الود وقساومووحشدهم ٣۲م‏ 


وعيناً إنهم سبب کل اضطراب ؛ وع ل كل اويش وحد ووحد فوف الكرة 
الأرضة » فقدعاً أتصوا بمقوب واحزنوه» کا راه ف هذه السورة » وأتمىوا 
موسی وآذوه ٤‏ حى قل في شأنهم : « وقال الرب لموسى : رأيت هذا الشعب» 
وإذا هو شعب صاب الرقبة » فالان ار كني ليحمي غضي عليهم وأفتييم » (خر ٣م‏ 
۹ )دعن الني حز فيال : « وقال لي : يا ان آدم » اا مرسلكٹ ای بي 
إسرائمل » إلى أمة متمردة فد عر دت علي » ۾ وآاؤهم عصو ا عل إلى ذات 
هذا اليوم » واابنون القلساة الوجوه والصلا“ب القلوب آنا مرسلكإلييم فتقول 
لمم : هكذا قال السيد الرب» وم إن موا وإ امتنعوا لام بيت متحر د » فإنهم 
يمون اننبا کان منم » ما أنت با أبن آدم . فلا خف منهم ومن كلامم لاتغف» 
لاہ ريس وملا لديك ءوأنت سا كن بين العقارب » من كلامم لاقف »› 
ومن وحوھہہ لا تر تعب » لام بیت متمرد » و شكلم مم بکلاسي » إن عمو ! 
و إن امتنموا » لانم متمردون » ( حز ۲ : ۳ _ ۷ ) » وقال الرب : ٠‏ لكن بيت 
إسرائیل لا بثاء أن یسم لك › لانم لا يشاوون أن يسمعوا لي » لان کل بيت 
إسر اليل صلاب الو جوه وقساة القاوب » ( حز م : ۷ )» وقال الرب . « فلل يسمموا 
بل صلىو ا 1 » كأَقفْمة اا (٩‏ ۲ مل ¥ )٤‏ وقال :«صلبو ا وحوهېم 
أ کر من الصحر » ( إر ۳:٥‏ ) وعال : « فل ڊسمعوا لي وم يلوا ذنم » بل 
صلبوا رقاہم » أساءوا أ کنر من آبائہم » إ إر ۷ : ۲۹ ) وهكدا هم م بزالوا على 
هذا الحال إلى أيام ملكي الكادان والاشوربين م آبام ملكي اليونان والرومان ء 
فأز جوا انكل وأتموا الجيم ثم في الأبام الأخيرة أخرجہم الروس والالان من 
بلادهم » واليوم بد الجرب المالية انصب أذاهم فوق رووس المرب ي بلاد 


ر 


فاسطين » نسأل الله السلامة من كيدهم آمين . 


01 چو دالیوم متخر جو نی مدر سةالیمو دالقدماء_غبري جنی و آنا ذب فی‎ TT 


رد ابوص کر ھون ڪل ررس ارد العرماء 

الكلمة الثاللة عدر إن" كان من اأمكن فم نظرة إخوة بوسف السابفة 
وهي قوطمم إن آبام لم يساو بين الاخوة في الحبة » فليس من الممكن مطلقا نهم 
النظرية الحاضرة » وهي معاقمة من م يذنب معهم شيثاً » وياليت هذه الماقبة لطيفة» 
لا .. ولكا تدور بين إزهاق الروح والننى من الوطن ؛› وعى كل فان هذه 
الافکار السامية !! لا تصدر إلا" من الاخرحين على ( المدارس القدية ٠)‏ بل 
لا تصدر إلا من قوم م بتذوقوا طم الانتساب لأي مدرسة » ولو ابتدائية » مم 
أنهم تحت نظر معلل يصلح أن بكون استاذاً من الدرحة الأولى . فى أ كر مدرسة 
أخلاقة دة » بل م م یکونوا تحت نظر استاذ واحد فقط » ولکنہم کانواتلامیذ 
امامين انين كبيرن » ها يعقوب وإسحاق » إغا تأثير الإنان » أي إنسان كني 
مع تلك الظروف والبيئات » وف ذلك الحيط انحط عى كل حال ضمف : 
ل اتك لا دي من أحسيت » ولکن ال ېدي من يشا )۲۸ )٥٩:‏ 
و ليس لك من الاص ثي € ( ۳ : ۱۳۲۸ ) آمنت بالرب الاعلى الذي خلق 
فسوی » والذي قدر فېدی » ک) آمنت انه لا إلله إلا هو .. 


ري منی وانا الب فیک 


الكلمة الرابمة عدر والأخيرة س قلنا إن المذنب _ في نظر الاخوة _ أبوم 
يمقوب _ حاشاه عليه اأصلاة والسلام _ وأما أخوم » فا ذنه با رى ؟! حى 
يستحق هذا المقاب !! » إنه والحق يقال ينطب علبهم قول القاثل : « غيري جنى * 
وآنا اممذب في !! » » وغي عن الان أن فعليم هذا إا بو جب اغبرار أبہم 


۰)1( تمديل الم o‏ 


وانکاشه عنېه » دول نوجه إلہم » تما وجه دا الاستنتاج الذي أستنتحوه ؟.. 
الجواب هو أن ضط المسد والغيرة أ على أعصامم » فصاروا في حالة غبراعتيادة 
فقالوا ما قالوا » م فماوا ما فملوا » ما کان نقطة سوداء في تاريخ حياتم . 


( صدقت » صدقت » ولا فض فوك ) 


تعریل اکر 


س س 
nn —‏ 


آ(۱۰) × قال قال منم : لا تاوا بُوسّف » 
وأ لقوه في غيابة الحبببلتقطه بمض السيارة » 


إن کن فاعلین ) 


mm mm a ` n n. 


افتتبحت اللسة وتلىت الأبة العاشُرة › فقام ااملامة المهسري وقال : 


بل قال قال منہہ وھو ہوذا وکان أحسنہم فيه رابالا تفتلا بوسف ) 
فالقتل عظم »بل وألقوه ف غيابة ا لحب - وهي ما غاب منه عن عن الناظر و کان 
في ناحية منه _ #إبلتقطهه بأخذه على وجه الصيانة عن الضياء والتلف » فإتب 
الالتقاط أخذ ثيء مشرف على الضيا عي بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين 
یسرون في الطر یق إن کت فاعلین کهآي‌ان کن عازمین‌عل أن تاوا ماحصل 
غرضک فہذا هو الرأى . 


۳۲۹ طلب تعديل ك ع یوسف ۰)1( 


( قال قائل منم .. لخ ) 
س إ س 


ثم قابع اأعلامة المعر ي كلامه قاتلا : 
ماب آ٥م‏ بل افر على لوص 


نمم أا السادة كأني بهذا القائل وعو بوذا قد أفاق من غفلته ورجع إلى 
نفسه ثم وقف على عر تفع وأخذ مخطب في إخوته قائلاً : يا إخوني » إل اخاک إا 
د أمام عن عصا والده » وإغا حار ب سيف ا بيه »وهو لا برقع عا 
إلا داستناده ولي" نممته » هذا إذا سامت > أنه دو جدمنه ما عسك عليه »والواقم 
أنه م يصدر منهشيء ما » وإا المسئول عن هذه الالة ومغبتها هو أب وک »فوسف 
لا لوم عايه » ولكن اللوم كل اللوم على أب ت انقموك عله حب أيه له 
بكثرة » وهذا لس من فعله » بل من فعل والده » فهو م يعمل عملا قط يستحى. 
عليه القتل » حتى ولا أقل من ذلك . 

ا إخوتي » إن ما ذ كرتم من كون بوسف أحب إلى أبنا منا وحن عصبة 
همي جدا کا ee‏ > ويسوءني تماما ک) يسو ۇ ٤)‏ إغا کن مداواة هذاالمیض بدواء 
ألطف ما ذکرتم . 

إخوتي ٠‏ لا تفملوا ء لا تذهبوا شرف ضحية عواطفك ٠‏ لا لستحوذ 
علیک میو ل » آنا أری أن لا تفعلوا مع آخيك شيا ما » لأنه هو م يسمل مع 
شيا قط » ولم ر تكب جرمأ » افتكروا ملياً في هذا الموضوع » فقد قال الملماء + 
« أصاب متأمل أو كاد » وأخطأ مستعحل أو كاد . 


(١ (1‏ طلب تعديل ا ی بوسف. پس 


با ]خوتي » لا تطلقوا لمواطف المنان > للا بز يدوا اللمرق اتساعاً » حبث. 
کون في شر فنقع في شر أعظم منه ؛ 

با إخوتي » جب أن حب لقتله الف حاب»أو لماو کرهاحساب دال لوئ" 
وثانما حساب الوجدان الطاهم » والضمير الج" > وثالا حساب الكدر الشديد 
من والدتا علننا » ورامہا حاب سوء متنا واحطاط منزلتنا عند من يعرف ذلك. 
من الناس ؛ 

با إخوتي » إن قلي م طاوعني على قتله » وإن عقلى لم يساعدني على إزهاف. 
روحه » فإني أسة كير كتل نفس بريثة بدول سیب ما . 

ا إخوني » أت تريدون أن تفعلوا به أ كثر ما يستحق ».فإف كنم فاعلين. 
شیا ولا بد » فف أن تلقوه في ال حب ليأخذه بعض الارة من المسافرين إلى. 
حبث لا لقاء » أنه لا يستحق أ كثر من هذا » بل إنه في نظر المدالة لا يستحى 
أيضاً شا من ذلك » وإن أم إلا" عمل ثيء معه فعلیک بأخف الامرن ». 
وأهون الضررن » وهو القاؤه في الحب » ج قلت لك ؛ 

با إخوتي » إني لا كبر ما عم in‏ » وأخثى إن قتلتموه أن.لا حمدواغب 
رأبك » وشر الأعال أسوأها مَْنّة » على أنى لا أرى علاقة بين ما.تقولون من 
أن“ والدک حب أخاک أ كثر منك » وأنه في ضلال من هذا القبيل » وبين 
ما تطلىو نه وریدون أن تفعلوه بأخيك » بينوا لي ما هي الملاقة بين اتقا دک على 
شخص وإراقع دم شخص آخر » فإن قلم أنه بستحن القتل لإڼه استار ىة . 
والده » فإني أقول ج ١‏ : إنه هو لم يستأثر » لأن الفمل ليس منه ».ولكن‌الذي. 
اختصه بأ كثرمة الحبة هو والدك » فإن قلع إن أخانا هو المقبة الوحيدة + الخحاثلة 

يننا وبين قل أبينا فنحن نريد إزالة تلك العقبة ؛ فقد أقول إن الؤصول إلى قل 


)4( افظة عيربة معناها الإ » . 


(1)1 من هو « القائل »بتعديل الج على يوسف‎ A 


أييك لا بتوقف على خصوص إهلاك أخيك » بل يكن التوصل لذلك سل 
طر فة لإ ماده من فلس ماين کا قلت لج » هذا هو الرأي القصد الذي أراه لج 
لآل ء وال هدي من ف اء ا صراط مستقے . بح ت 


( قال قائل منم .. الخ ) 
ل 
اوقال الشيخ المنصوري :'١‏ 
٠‏ لي هنا ماني كلات » كل كلة مستقلة بنفسبا منفردة عن إخوتها : 


مس و « القائل » بتعریل اکر على بوسف 

) الكلمة الأولى - آ نفا كان الإخوة قالوا ما قالوا » وفي صوتيم 'غذة استفبام 
کا اتهم بعصم عضا أ تفعلذلاف أنقدم عله ؟ ماذا رول أشبروا علیناء 
الیبین کل منک رأيه . 

وعليه فانتدب « ہوذا » نفسه لنصيحةإخو تهبالمدول عن قتل بوسف » وشرح 
هم مضار هدا العمل وسيئاته » وهكذا صار » أن“ خلافشخص حر ر الؤامرة 
وعد اء وأثر في المسألة أر أ حديدا » وما أحسن هدا الملاف ؟ ولعمري إذا 
کان الاختلاف « رحة » کا بقولون » فذا الاختلاف من مظاهم هذه الرحة› 
لان الإلقاء في غيابة ا حي » وإن كان فى نفسه نقمة » لكته رة بالنسية الى 
:إزهاف اأروح والقضاء عى الياة » « حنانيك بعض اشر أهون من بض ». 


. نسبة إلى النصورة من الملاد المصربة‎ )١( 


1 من هو ه القائل » بتعديل ا لحك على يوسف ۳۹ 


فإزلك وعلى كل حال نحن لا يسمنا إلا شكر هذا« القاثل » » ولعمري إنه 
حقيتق بأن عن « نوط » الشرف الإسرائيلى من الدرجة الثانة » لأنه قدر أن 
يؤر على هؤلاء الارن » وخفف شيا من ويل أخيه ٤‏ 


وهہنا سؤال يذ كره بمض الفرن » وهو ل لم يذ كر هذا ب القائل » 
مامه با٬تری‏ ؟ وجوابنا عن ذلك آنه لاحل أن یکو کل واحد مہم تملا“ أن 
يكون هو قال هذا القول » 6 أته في صدد الموآمرة بالقتل أو الطرح أرضا ل 
يصرح اسم الموآمر الأول رئس الم ركه سترأً عليه » ولا يقال إنه على هذا 
التو حه »› لا ینغ ی أن یمین احد” منم باه » تأسيابالكتاب» لان ذلك مقام تفر أومقام 
تاریخ‌وهو فيه أمرمطاوب ولمذاولكون سفر التکون تارا عضا » راه یذ کر 
الأسماء بكل دقة ء وأما القرآت الكرح فإنه إغا دقصد منه العبرة والذ كرى 
والمظة ء وشيء من ذلك لا يتوقف على تسين القائل » سواء أ كان مشير 
حير أو شر . 

وعلى ذلك وحيث نحن الآن نلق هذه الحاضرات كفسرن أو كؤرخين ينبغى 
لنا أن نحت عن هذا« القائل » من هو ارى ؟ . 

إن سفر التكون حكى أن هذا « القاثل » هو « رأوبين » (تك ۷م : ۱( 
ونقله مفسرونا عن « قتادة » وقول السفر المذ كور : إل" « وذ » تمعه أخرا 
على هذا الرآي » ( تاك ۳۷ : ۲۹ ) » وکل القولين قريب من الصواب » لآاث 
النزعة المزبة ضدوسف كانت في هذن الأأخون ضعيفة جداً > فيا م يكوة 
حاقدن عليه تام ا لحقد کنْيرھا » سا وأن کا من کان في ذلك الوقت متزوحاً 
وذا أولاد » فقياسا على نفا يسبل عام) تور عواطف والدها بعقوب على 
بوسف » وكيف تكون الشفقة على الصفير » لأأن انو لا بنضج ولا بلغ أشده 


(٠۰(1 القتل والطرح ارضا سواء في النتيجة‎ r 


إلا في قلب الوالد » والوالد لا بقتصر حنوه على أولاده > بل هو يتعود ذلك حى 
حن الى كل ولد » وزد على ذلك ان « رأویین » کان أ کیره لانه انکر » فلا بد 
أن يكون إذ ذاك قد | كتيل وتجاوز سن الشاب والنزق » ولاتنس أن« مهوذا» 
کان کا أبضاً » لانەرابع أولاد أبهءو کان عاقلا نكا و خطبيا مغو “ها › هذه 
هي الاحوال التي تقرب صوابية القول بان هذا « القائل » هو رأوبين أو هوذا» 
حيث كان كرسي رهان ف المحرص على تلطيف المصيبة التي يراد ابا ما على رأس 
خا يوسف , 

وأما لبان الأر حح من «ذن النقلين ء فقد قلت ل أبما السادة : إن سفر 
التكون بقول : إن هذا « القائل » ابتداء هو « رأويين »» وأما م هوذاء فإ 
هو ف الآخر انمطف وضم صوته لأخيه رأويين » وعندي أن تفسير هذادالقاثل» 
بوذا هو الارحح > بدلیل أله المكلم الوحيد بين إخوته » والحطيب البليغ » 
وصاحب القول اللاقب » كا ذ كر ذلك المؤرخون » فإزلك وحيث عبر" عنه 
بعنوان « القائل » كان هو هوذا » لأنه هو القوالا اطي الوه » وأمار أو ين» 
فإغا عر عنه بالكير » ساي في قول لكاب الك : قال كبيرم )4 
(ع ۰ )والواقے آنه کان أ کرم سنا نا » فاحتلاف المنوان دلل عل اختلاف 
ا لمعنو عنه » فان القر آل عكان من الدقة الي لا بلي بالبليخ أن غفل عا 


لقنل والارع ارا سواء فی لییو 


الكامة الثانية ‏ م كانوا قالوا :اقتلوا وساف أو اطر حوه أرضاً ولکن 
هذا« القائلء الآن إغا نراه يتيام عن‌المه لة الأولى > إذيةو ليولا تقتلوا ن 


آ(۰) اماد بوذا عن الانتساب ليوسف دفاعاً عن مصلحة إخوته ١۳م‏ 


ولم صرح بنهيه عن الحصلة الانية » وهي طرحه أرضاً ء ولاذا هذا با رى ؟ 
وحواينا عن ذلك بأن مال الحملة الأخرى هو الموت أيضا » لأنه من أل ي 
أرض بسدة عن الممران عبولة اناس كان ماله الوت » إما حوعاً أو عا أو 
من البرد أو بافتراس أحد السباع » أو حو ذلك عا بعرض للانان الوحد» في 
البر البعيد ؛ و نظير قوطممهناأ « اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا » قولمواطنمم 
آهل المراق فی جدہ سیدنا إبراهے ل اقتاوه أو "ةوه في قوله نمال : 
بغ فا كان جواب قومه إلا" أن" قالوا : اقتاوه' أو حر"قلوه ٠‏ فأخاء الله من 
لار ٭ (۰»: ٠) ٤‏ فک أن مآ ل قتل إبراهے وتحريقه واحداء وإن 
اختلف شكل الإزهاق » فكذا هنا مال قل بوسف أو طرحه أرضاً واحد» 
وإن اختاب شكل الإزهاق » وک أن إبراهے عقب ذلك هار » فلق في مره 
راحة وعزأً» فكذلك وسف عقب ذلك هار » فلق في مهجره راحة وعزاً» 
وقریب منه أيضاً ماف قوله‌تمالى ل قل : لن فک الفرار' إك فر ر دم 
من اموت أو القشل )1:۴ ( فطرحه أرضا هو الوت حف الانف 
المد كور هنا . 


'بتمار ور" ھی 'بونساے ډوسف رفاعا شی دعل او تر 


الكلمة الثالثة _ إن سأل سائل : لاذا قال موذا: يإلاقتلوا بوسف#؟ فعبر 
عنه بسارة رمي الى أن وسف کأنه أحني عن آخيه هوذا » وم بقل : لانقتلوا 
أخانا » فالحواب عن ذلك أن وذا بهذا التمبير يفم إخوته أنه لا ريد الالتصاق 
دوسف ولا الاتتساب اليه » لأنه مضبون منه » ولا دافم عن شخصه لانه أخوم 
واكنه عا قال بدافع عن مصلحة إ[خوته » متناسياً من جبة يوس فكل ندب و أخوة. 


ا غيابة البثر - الب وهل هو جب معهود )۱۰( 


عبار الشر 
الكلمة الرابمة - قال الطبرسي ي تفسيره جمع البيان : غيابة البثر شبه للف 
أو طاق فوق ماء البثر ؛ وقال المروى : الفيابة ف المحب شبه كف أو طاف فى 
البثر فوق الماء يغيب ما فيه عن الميون ( آلوسي ) ء وقال ان جرر في تفسيره : 
غيابة ا جب بعض نواحما » وفي صحيح البخاري في تفسيره + كل شيء غيلب عنك 
شيا فهو غيابة . 


الأب وهل شر مب ممرور 


الكلمة انامسة - الجب : البئر الى م تطو ء لأن الأرض تحب حباً لاغير› 
وکا تسمی جا تسمی « قلیماً » » کانوا ولا بزالون في فلطين بأنون للأرض 
الصخرية وبوا بالفؤوس والماول » وكلم تزلوا في الأرض توسعوا» فيصر 
اجى أرضه وحوائطه الاربع وسقفه قطعة واحدة من الصخر » وما بقرب في 
الميئة من ا لباب الدحال » جع دحل » وهو ثقب مه ضين وأسفله واسع » وأقرب 
شيء ثل الب للقارىء هو الميمة الي تكون من اسفل واسعة جداً » مم كون 
أعلاها ضيقاً جداً ؛ كانوا محبون هذه الجباب ف البراري » كالبرة الحيطة موادي 
دوتال » و كانت تجف في بعض أيام الصيف » ولا ببقى فا ماء » إلا في وهدة في 
وسط ا لمحب على أسفله » تحاذي بابه‌من اعلاه » تبقی فا قايا الماء » فتكون دوا 
أرض ال حب عدية اماء في بمض أيام الصيف » إلا" في ال يورة التى في وسطه» 
وهده ا لباب هي هم ماء المطر. واد خاره الى حين الماحة » يتزل فما ماء المطر 
دواسطة قنوات على سطح الارض مسلطة على تلك المباب . وإغا ذكرت الضاة ه 
مع الحب دلالة على أن هدا « القائل » أشار علمم بإلقائه في موضم بناحية ال جب 


۰)1( ا ڄيڀ وهل هو حب معپود ااا 


في إحدى أطرافه السفلى » بعيداً عن وسطه الذي فيه المو“ة » التي تكون عادة 
لكي متمم الماء فبا عند أواخره » فذه الشورة خطة اة » هى غير القتسل 
وغر الطرح أرضاً » فلا بد أن تكون هذه الحطة الثاكة توي سلامة وسف »> 
وتضمن حاته » وتكفل قاءه » وذلك لايكون إلا عا قلنا وصوّرتا ء فالراد أن 
بلقوه في ناحية من نواحيه » لا في وسطه » ذلك لكي بكو نيوسف بيدا (نوعاً) 
عن القية الباقة من الاء فق رهووسطه» إن كان قدبقى فيه وشل من آثر الاء» 
بل قال ا مؤرخون إن هذه الیئ كانت بز حا لس فا ماء » ذلك لاهم انفقوا 
أخبرأ على عدم إهلاكه » وهذا لا بتحقق إلا ذه المورة » وآما لو كانوا 
ريدون القاءه في جب مماوء ماء لکانوا دون إهلا که » وهو خلاف ما وق 
عليه اتف اقبي أخيرا » وما القول بأن الجی کان ملاتا ماء فو قول راء ناقض 
روح الكلام الذي اتفقوا عليه أخير اء هذا تحقيتق القول هنا » وإن م تصدقوني 
فتأملوا حيداً في الابة الكرعة وما رمي اليه ثم سلموا ممى_علىطولالاط_بنظر يي 

ومد فيظير أنه أراد من قوله « غبابة الب » حباً معيناً ممهوداً معروفا 
مم في دوثان » وإغا عن ذلك الب لاملة التي ذ كرها» وهي قول چبلتةطه بمعض 
السيارة 4ء لأن ذاك الج کان معروفاً في دوثان » وکانوا دون عليه کثیر اأ » 
و كان ذلك « الققايل ۾ بعل أنه إذا طرح فيه أخوه »> بكوك الى السلامة أقرب ( 
أى يكون الما ف الئة تسمة وتسمين » أن السيارة تجوز داعا وترد على هذا 
ا لحي » ومنى وردت اليه التقت بذلك الغلام » فتجرحه وتدهب به الى حيث ريد 
من البلاد القاصية كصر مثلا“ » ح جاهو مألوف ومر و في تلك اأمصور من التقاط 
سض الأولاد واغته.اب بض البنات واسترقاقہم ظلاً > کا هو معمول به ف تلك 
المصور المظلمة » وبالتالي وبالنتيحة بكون القاؤه في غيابة ا جب أبعد عن اللاك . 


»مم التحقيق في تفسيرالنيابة _-اخوةوسف م يعوا بوسف )٠١(1‏ 


قبس في تفسسم الفباب 

هذا وأما تفسير « الثيابة » عا غاب عن النظر في قعر البثر وأسفله » ڈو صك 
والأقرب ما نقلناء من أن النيابة هي شبه كيف أو طاق في البثر » ودليانا على 
ذلك قراءة « غيابات » با جع » لان الاسفل واحد » وأما الكہوف والطاقات الى 
ا لجاب فيمكن أن تعدد » وا مراد « ألقوه ف إحدى غيابات الحى » » ويدل عل 
ذلك أبضاً قول الشاعر : 

فسيروا بسيري ف العشيرة والأهل 

اراد بغيابته مده » ومملوم أن اللحد كيف في جانب القبر عند أسفله . 

هذا ما أراء في هذا اقام . وهذا ما يظبر » ولا أعلل هل أ رضي المامدينف 
قلت لک أاالسادة أو غضم و اغا أعلأني قد رضت ری وخاطري »وأرضيت؟ 
لضا ا الإخواك > وحسي ذلاث وکفی 


اموم لوسف بيعو لر 
الكلمة السادسة س قوله : بياتةطه بمض السيارة هدل على أن إخوته ( 
ديعو للسيارة » بل إن السيارة النقطته فهو دليل على أن ضمير الم في ( شروه) 
فا سيأني يعود على السمارة > لاان السيارة عى القوم والرهط » وان“ (شروه) 
مەی نأعوہ » کا هو الى اللوي الكثر » ولذلاك قال على أثره : يإوقال الذي 
اشتراء € آي ابتاعه » أقول قولي هذاخالفاً بور المفسرن الذن قالوا بأن إخرته ء 
إإعوه لاسيارة » وسيب عذا لقول منم مع أن فيمه من الآ الآية سد 


آل (١‏ اذا ست «القائل» برايه تسس 


حداً - أنه هو ا مذ كور ف التوراة » مور الفسرن وقي مقدمتهم ان عباس 
( فا يدآعون ) قادو! التوراة وقالوا بذلك » وآما نحن فلا يمنا سوى متابعة 
ما يتبادر من كلام الله تعللى في كتابه القرآن الكرم ( وتامه في الحاضرة على 
اة السرين) . 


لار' لے مت د اال ۰ را 


الكامة السابعة وهي الأخيرة م قوله : ب إن کن فاعلین ی أي عاز مان 
ومصرن على أن تفعلوا به ما یقرف ينه وین أيه » فو م يبت القول فم » بل 
عرض علمم ذلك عرضاً ء تأليفاً القلوبهم » وتوحباً لمم إلى رأبه » وحذرأمن 
سوء ظنپه به » ثم وبعد ذلك کن لا بد أن یکون هذا الرأي الذي رآه ( وذا ) 

قد سر ( رأوبین ) کثی راء وأساء ( عون ) کثیر ا » وکان الاي من الإخوه 
عى شي ء من الرضى بهذا الرأي الاخير ا مذ كور لا میکونوا ي الب ليوسف 
کپوذا وراو بین کالم بکونوا في عدائه کشممون » فکانت حالم معه وسطی 
أو كانوا للغيرة والكره أميل › والله تعالى وحده بالقائق أعل » وإتا لعجب هده 
الاختلافات في المواطف » مع إن الدم واحد» رأوبين وشعمون وهوذا ۾ أولاد 
بعقوب من ليئة » ويوسف هو ان يعقوب من راحيل ء والاأ مان أختان » أبوها 
لاان ) خال بعقوب » فالجرثومة واحدة » ولكن‌الة روع متلفون ف المو أطف » 
وله تعالی ي خلقه شؤون : 

قالوا قانون الورائة وهو ف زظر ي مقال ما علنه دليل 


ماح النحاء قط فإن تيد ولداً نيا من فقيل 


۳۴ ضلمعد القائل »مع وف تدبير الميلة لنفيذ المؤآموة آ9( 


م ^ : 
صاع , فال a‏ مع لوس 

الكلمة الثامنهة س لا بد انه کان مداد القاتل مم لو سف ضلع" (نوعاً) 
كت فاعلين € إذفيه إشارة إلى أن الأو لى أنلا تفع لواشمثامن ذلك » فن کان ولا بد 
فاقتصر وا على هذا القدر » ونظيره قوله الى : مل وإ عافبتم فمافبوا ملل 
ما ءوقىتم به 4 ( ۱٩‏ :7 ) يعني الافضل أن لا تاقوا . 

و بعد فکل ما فتح به الرحمن قي هذا اكان » قد سقته إليك فلن لم نقتم به 
فالماي عليك . ( حى ) 


مر بر افر مر صر 


~~... 


س 
.ل س ل mm‏ 


س س س د 


۴ قالوا : با آباناء مالك لا تا ماعل بوسف ؟ 


وإنا له لتاصحون !€ 


س 


د.. = سس —-.- .. - - = . د نے س _— - e‏ س 
-- - = . ھ ڪھ — i)‏ 
سے ,„ - = جت ١.‏ سے جى اس سس ۰ 


افحت اة وتلت الابة اطادية عر 5 فقام سدي حسام اغا 

الفيومي ٠‏ وقال : 
دخل إخوة بوسف المشرة على أبم في خيمته و قاوا له ا ¢ 
الحترم ل مالك لا تأمنا على أخينايإيوسف وا حوب ؛ » أي لم تخافتاعليه يإوإة 
له لتاصحون ؟ آي وحن رید له المير » وحبه ونشفق عله » وما و حدنا ابه 
a‏ 


. سبة الى بلد الفيوم في المطر المصري‎ )١( 


۱۰(1( التمهيد لتنفيد المؤاموة على يوسف Wy‏ 


ما دل على خلاف النصيحة والمهة_وهده السباسة تدعى سياسة «حس النمض.». 
إذ أرادوا ذلك ٤‏ لا ع فوا على کید و سف »استنزاله عن رآیه وعادته فی حفظه. 
منهم » وفه دليل على انه أحسن منهم ما أوجب أن لا بأمنهم عليه - . 


( قالوا يا أانا ... الخ ) 


ل{ س 


وتابع السمدالفىوهي كلامه قان س 
عير لنب الموأصرة على بو ف 


كان الاخوة قضوا ساعة : عض الساعة في تدبر الم آمرة المشئو مة الساقة »> 
ثم اتفقت لته على رأي أخم ([ ہوذا ) واستحنوه » فأرادوا اتاح طربقة 
سني مم الجري على مقتضاه » فشر عوا عدون الأسباب الموصلة لذلا » وابتدأوا 
بذللون المقبات التي تحول ينهم و بين أخهم » م يدخروا وسما ف استنباط الملل 
لأخذه » فل مجدوا لذلك سبيلا إلا التزلف لأبم وتمليل أخذم له ما حه أبوه. 
له » رتبوا برنامج اليلة والدسيسة » بأ بطلبوه من والده > بعلة التغزه والرياضة > 
وترويح اأنفس » فيأخذوه للأرض اليم فما » رعون حوالمم أغنامي في «دوثان». 
ونظراً لا بعلمو نه من حال أهم بالنسبة لأخهم - من قرب عبة وعحبة قرب لم 
بكوفوا برجون أخذه بسبولة » ورأوا أن الام تاج الى سمي وروة لاه صعب 
ومشکل › ک نهم لم يكونوا قانطين من أخذه حيث لا يعدمون وسيلة لحل هذه 
الصعوبة » فرتبوا فما بهم ما رتبوا من أخذ ورد“ ؛ وسلب وجلب »> وانبشوا من. 


لوصف م ۲۲ 


(91 'التميد لتففيد المامرة على جوسف‎ PFA 


کا نېم فولوا. و جوهبم شطر فطاط ابم في «سيلوٽ» وذهبوا حلا » وما عتموا 
:ان دخلوا عليه » وھ مقنموا رږؤوسپم) و خافضوا أصواتہم > احتراماً عام ألابوة!!)» 
.و حلال السن -والر اسه الدشه.ء لحمو أ عودذه ؛ ويعْمزوا فناڼه ٤‏ ډوارونه 
وعاذقونه.» وعيو جم ميل بلفتاتها الى ا لجانبين ٤‏ رآم أبوم فعحب لمم ؛ إذ كانوا 
۔حتمعان حان دخوهم علىه.» فقال. هم : «مہے ٭ ما حالکم وما شان اذکروا 
حاجت۔ک » س فقالوا:: یا أبن الحترم ٠‏ إن نتقدم اليك بسؤال نرجوا أن لا يثقل 
۔علمات » سوال حط تەر ضه لى ٠وس‏ الاستفيام  »‏ قال : هاتوا! ‏ قالوا : إن 
نیج ولا نعل الأسباب » مالك لاتأمنا على أخينا الحبوب يوسف ؟ وماذا تنقم منا 
في معاملتنا ممه٠؟‏ باء انا »تحن لا نستطيع أن نكر عليك شدة عبتك له » وفضل 
.رافك به ».و حنوك علمه.» لانك حمل ان حتك قل الاب المطوف على ولده 
اأصخر ».ذلك القلى الذي حفن بلرححة-والنان » ولكن الذي تعجب منه و سب 
فيه أشد المتب هو خوفك منا عليه.» .وعدم تقك بنا في كااءته » نةم ارب 
ب( إل شاي ) إنتا خلصونله.قولاً وفعلا » ونا لنمحب من هذه المعاملة > 
كاتا انقول هذا القول ء.والأسف مللء أفدتتا ء لانه لا ممق بلوالد أنيكونفي 
حال تعفظ من أولاده الكمار » بالسبة لاح لمم صغير » يغارون عليه من ظله ؛ 
وحخشول عليه من مس اإرعال س 
هدا وود خاطبوه سنو أك « الات » تحربكا أساسلة السب ۾ ود كيرا برابطه 
الا حخوة الى سسا الاو ة.» کي بنزلوه عن رأيه ف حفظه منہم ‏ ای ی ثي 
تشتبه منه لا متا بسيبه أمتاء على بوسف مم إنك بوتا وهو أخونا » بل وأبن 
خالتناولاذا تشفى وتم يب ؟ ولاذا لانسكن امنا ؟ 
وقد حضرتنى الآن عدة فوائد »ريد أن أعر ضا على اماع الاخوان ' 
لاض ربن 2 لبروا فا رام ي س 


)۱٩( |‏ اخوة بو سف بینعاملي‌ الحو ف وار جاءعندطالب بو سف من ہم ۳۳۹ 


ابرغو بې عاملي افو ف و الرماء عر طلب بوسف مس :برو 
لفائدة الاولى _ قالوا هذا القول لايمم وم بين عاملين » عامل الحوف من 
آن پم بالسلى » فت طا ندا بر م » وعامل الرحاء 1 يلي طام » فقو زوا 


مصيده» وقد تصوروا عندذلك‌ال حياة ومو ت و سف بین شي عقو ب وهو لا يشر . 


ر طالب اررعوة لبوسص می ادرو رل على سوک م 


الفائدة الثاننة ‏ كان عقوب حاف على بوسف من إخوته ومن کیدم له » 
وكانت نظر منه أمارات على ذلك فيأعماله وأقواله » فلذلك خاطوه هذا الإطاب. 


دع وع 
الفائدة الثالثة ‏ إغا قالوا له :بإ وإنا له لناصحون ب لانہم کانوا تمان عند 
والدم بکره خم › ولام كانوا يم امون أن آبإهم برغب كل الرغبة ف النصح 
لولده بوسف » ومحرص جد الحرص على صحة جسمه وغوه ورياضته» وبعني أعظم 
المتانة حفظه وكلاء ته ء فدخاو!ا عليه من هذا الباب ؛ ولايقدرون أن يدخاواعليه 
من بإب آ خر سواه فكانت هذه اججلة منهم « لدفع ونفع ». 


وسق ارو“ عار 


الفائدة الرابمة ‏ هم قالوا الآن :يإ وإنا له لناصحون ‏ وسيأني على الار 
قوم أيضاً : بإوإن له لافظون) » فوالدهميمقوب‌اعتبر هذين الكلامين كوليقة 


(١ (1 النصح له ومعنى - لساناخو ةو سف هور جال اهوا ہم‎ Wf 


اص لم ومەی 
الفائدة اللامة _ قو هم :¥ وإتا له ناصحو ٭ هو من : نصحت لوالود: 
أخاصته » و ناصح المسل ء خاأےه »و نظبره ن القر ن الكر:* إذا نص جوا ل 
ورسوله €(4۲:۹) و صخت لک (۷۸:۷) وهم ناصحو ) (۲۸: 
۲ ) ومنه حدیثالبحاري : ( الدن اللصيحة لله ورسوله ) وفيه عن حرر : 
( يمت رسول اله ( صي ) على شادة أن لا إله إلا" اله ء وأن عمدا 
رسول افم » وإقام الملاة » وإبتاءا زكاة واللسمم والطاعة » والنعم لکل 
ان ۴ ° أ e‏ . 
) ومنه ماي قول ي الملا امعري : 
إذا قومنا لم بعبدوا اله وحده نصح فإنا مهم بر ءام 
فکل هده ععنی ا لإخلاص وخلوص الفعل واأقول من شاشة القساد » ففرفق 
في انی بین نصحته ونصحت له » لال معنی نصحته : تحریت أن أقول له ما فيه 
صلاحه » ومعنى نصحت له : أخلصت له العمل أو القول » ونصحه ضدغشه» 


اسمارہ هوه لوس شو م گماں رار 


الفائدة الادسة س عدا بالاسان انه ر ان المنان » ولكننا راء الآن 
ر ان الاھواءء لن هؤلاء الإخوة بتكلمون ا لاينطوون عله » وغ عن 
البيان أن الوفاء بلوعد من ميات الدن » ومن الأخلاق الاحتاعية الفاضلة » مم 
هذا قانتنا ترى هؤلاء ا كلمن مع ابم م يفوا بالوعد » ولم بقغوا عند حدوڈ 
هدا المد , 


آ() الكل يطلب بوسف من ابيهواحد من الاخوة - المن الاسم ١ء۳‏ 


التكار بطلاب لوف میں اس وأصر مى 'لرعرة 
لائدة المابمة — سل ساثل : هل تکام جمہم جيم مع أيهم » أو كان 
التكلم واحدامنهم عنيم ؟ والحواب عن ذلك آم کانو ا عقدوا اح اعا سرا 
تداولوا فيه عماذا يمنعون ف خم » ثم قر رأي على أخذه من والدم » فالقاله 
ني غبابة القليب » وأحالوا بتنفيذ هذا القرار على واحد منهم يتكلم مع والده اسم 
جیہم بحضورم محیث يترجم عن آفکارهم » وحکي مقاصدم . 
واحتال آخر وھو آنہم توا کاوا الكلام » ثم تكلم حدم بلسان اجيم . 


۱ ى لر 

م 

۲(١‏ )أرسله معا ا بر تع وشم 
وإناله مافظون ». 


س س ب موي س س ا س ا س ao‏ 
ج س س س د ل س ی و س ی ا س ا 


~~ ا 
e‏ 


افتتحت‌الاسة و تلت الأبة الثا نة دشر ة فقام عد الملكالكر دي رقال: 

أرسله معنا غداً ەمن « سیون » الى « دوثان » ب برتع 4 بتسع ف اكز 
افوا که وغيرها » [ ويلمب ) يتمق وينتضل » كانوا فاون ذلك يضر وا 
أنفسهم ءا ”متاح اليه لقتال المدو » لا لابو » بدليل قولمم بل إنا ذهبنا نستبق د › 
وإغا تعوه لمآ لأنه في صورته » ۾ وعدوه بذلك » ولكن وعدم راح أدراج 
اراح » فإن « ارتم » كان بميدأ عن نمه » و « الاب » كان نائاأ عن رجليه › 
وأما « الحفظ » فل يكن إلا لقميصه > فل جوا إلا" به » کا م رجع حنين إلا 
تخفيه »... وببارة أخرى : 


(91 إخوة بو سف يضر بون عل الو ترالذي به ابو ملا خیېم بو سف‎ ٤٢ 


ھم یقولون : « لناصحول » «٤‏ تم»)( بلعب » » « جافظون » وحن نقول‌هد. 
وعودساحرة » خلابة » حتلفة » منقوضة من حين التكام !1 


( برقع ویلب ..) 


لإ س 


وقال الملا صد بق الار لى () . 
وة رسف بعر لون على الور اازي ک, ابو د واضری بوسف 


قد رأى إخوة بوسف الا کارم !! شاق رہم وواسع تفكیرهم !! آل 
يضريوا على الوتر المساس الذي به أيوهم لابه الحبوب بوسف في هذه الس ؛ 
سن الصبا وشرخ الشباب فيطلبوه منه ليذهب معهم ليسرح ويرح وبأ كل ويلب ' 
فيدخلل السرور إلى قلبه والاشراح والنشاط الى صدره وبدنه » فتوجهوا اليه 
قاثلين له : ( ياأبانا غير" أنشودة الحوف بأنشودة الأمن » وبدل نغمة هذا النحفظ 
نغمة الثقة » ولا نكن كحافظ عتيق ١‏ » نذه معنا غداً باس النثزه والتريض 
وتبديل اناخ ٠‏ واستنشاق المواء النى » بتأملف مناظر الطبيعة البسيطة » اللالية 
عن تصنع التصنعين » الدالة على وحدانية رب المالمين » وإذا أعوزه شىء من أمور 
حذا العام الادية ( رثع ) وط في الأ كل والسرب و وإذا أعوزه البو تشاغل 
و ( لعب ) بالقةز والحري وال ركوب والسباق » وما الى ذلك » ( فيرتم ) يعلى 
یکر في لا کل ويتنعم ويتوسع » و (يلمب) معنى ډشتغل بالرعي والثقاف (الحصام 
والحلاد ) والصراع والكر والفر وتار طرا_د المد ف مسار حا ومسار پا“ 


. نسبة إلى إريل من لاد العراق‎ )١( 


۲(1( معني الزتع والاعب E‏ 


( يلب ) في ذلك المرج الخصب كثير ا بين تلك الآجام فينشرح صدره ۶ 
ويستقبل أشعةالشمس » ويتمتع مناظر الطبيمةوبسط نفسه » وبرى حظه»و يكر 
صبيحة کلوم تبكير الطبر لبتمتع عناظر الطبيمة 4و نره فا أوحد الہ فا 
من باءو جال » ويعمل رياضة جسمية » ويتنسم راتخة الهواء البليل المليل » هواء- 
ابر المافي الطلق » فيمينا لو يمل أخونا ما في البادبة من طبارة المواء » وطيي. 
الاح » جرج إلا ولو حىواً» . 


معنٰی الع و لهمي 


هذا منزى كااميم الروسي » وامل؟ وقفم من هذا التقرر عن معنى الرتنع 
واللعب » ومع ذلك فإني أشرح كل لفظ مني على حدة بشيء من التوضيح فأقول :. 
( الثم ) في الاصل الاتساع في اللحمب »م أريد منه الاتساع في الا کل»ومنه 
دت م زرع : ) ف شم وري ور ع( أي نەم ۾ وحدت مر : ) اي 
وافة أار بم" فأشليم' )ريد حسن رعايته لارعية » وآنه يَدَعمحتى شبموافي. 
ا ت > وفي حديث الفضبات الشيماني : ( قال له الحجاح :م منت قال ٠:‏ 
مني القيد والر عة ) أي الانساع في ال کل > قال الزعخشري : ( وأصل 
الرتمة : الحصب والسمة » ولكن المقصوه التوسم في أكل الفوا كه وغيرها ) ». 
وقال قي القاموس ( رتم :أ كال وشرت ماشاء-في خصب وسعةء أو هو. 
الأكل والسرب رغداً في الريف أو شرم ). 

هدا وقد أخروا لفظ اللعب عن الرتح ي قوهم لاني ء لان أحسن وقت. 
لارياضة الندنية هو وقت الصباح » بعد تناول لقمات سبرة ».وف الساء وقت الرد 
بعد آن يكو قد تناول طمام الغداء » وف كلام الناس :. 


« تعش وتمش ولو خطوتین » 


¢ فوائد لامب ۱(1( 


:( برقع ویلعب....) 
م 
.قال نادو الزمان'الافغانى :: 
فوائر الاب 

| - يقم من.مضموك الاه الكرعة ان و سف کان على الغا ملازماً 
جلوسه انب أيه » ور ما لاییرح سحابة نپاره » فېو لاح رک ولا عمل » ولذلك 
فاللمب الرياضي بناسب هکثير ا » فإخوته إغا تكلموا مم ابم بتمقل وإظبار امع » 
-ولكن النية منهم م تتكن صالة.. 

٣‏ من المقرر أن الاوفق في الأعمال الرياضة أن تكون ف الساحات 
الفسيحة الطلقة » حبث المواء نقى طمور > والمهاء رقراق » ولذلك رغبوا أن 
خر ج مميم الى الير . 

م قال عاماء الصحة:: إن الرياضة البدنة وعمل المضلات بدعوان الى 
دوراذ الدم وسيره في ساق الأعضاء » فتتخلص الرثة والأحبزة الماطنة وم ركز 
جوع الأعصاب من كثرة ادم » وإن إن عدم الانتظام في سير الدم بوق المحم في 
الأمراض » ويضعف أعضاء التحليل ».و بذلك عد الانسان من تفه مل الى 
الضف والكسل وعدم إرادة ال رکه . 

ي إن الرياضة البدنية تهىء الأحجبزة الختلفة لإفراز الفضلات › عرق 
اواولا أو مح زفیر تين » وتقوي العضلات والفاصل » وتحفظ الدورة الدموه 
ف حالة صحية » فلاعب المسماني مكانة كبرى وأهمية عظمى » فلذلك وحيث أن 
بام يمقوب برتاح ىكل ما يمود عى ولده الحجوب بالفادة اتتجاوا لقره م ٠‏ 
9 الملب . 


اللمب عر المرب 


ه ‏ كان المرب كثيري الرياضة والألماب » دعام إلى ذلك شہامة النفوس 
وحب الفخار والذود عن الشرف واليل إلى المرب والمبارزة وار كض ور كوب 
الحيل وسرعة إجابة امستفيث»وما إلى ذلك»وإنتا لنرى ف كلام أولاديعقوب( ع) 
ما ہشیر إل ن فہم شيا من ذلك . 


اناع اللعب عنم المرب 


٦‏ - من يعود إلى قانون الشيخ الر ئيس ( ان سينا ) »رى عدا مسا في 
#لرياضة البدنية » والالعاب السمانبة يدل على أن المرب كانوا بعرفون من أنواعبا 
ما لا يقل عن معرفة أبناء اليوم ها » فقد عرفوا منها المنازعة » والحري والقفر 
ورعي الديد » والصيد» وتسم الال » ولل الاثقال والرعي إلى لدف › 
ولعب الكرة ء والساحة » وأعمال الفلاحة والصناعة › وحركات الجباز ء 
والللاكزة » وسرعة المي » والرعي عن القوس » والقفز إلى تيء ليتعلق به › 
والححل على إحدى الرجلين » والماقفةبالديف والرمح . ور كوب اللحيلوالسباف 
علما » والحفق باليدن » ور كوب الال ء والطفر » واللعب الصو لان » والامب 
مالطبطاب » والمصارعة » وإشالة اللخحر . 


: ت 1 
لمب 'لني ا ۽ ال 
۷ هذا النوع من الامب » اعني الرياضة البدنية بأقسامما لس ععيب 
ولا مسهحن ولا مکروه › فقد کال چت بتسا تسا بق مع عائشة (ض) رة غلبته › 
وذلك لا كانت خفيفة الحم » وعرة نة غلماء وهدا حا صارت دنه ) وقد 


(e)1 جواز اللمب للكبار كا لاصغار‎ ۳٦ 


ورد أن الني م تصارع مع غيره٤فكانالني‏ غالبا وأسل اللوں و کان مرکا 
وورد أن الني م كان يسابق على ناقته المضباء » وكانت إذا سوبق ال 
تسق ؛ فعظمت ف صدور التسابقين » ولكن رة سبقت » فقال و : 
« ما رفع الماد من شيء إلا" وضع الله منة » » وكا علي کرم الله وه 
« تلمابة ۾ أي كثير اللمب » كقوم ( تلقامة ) لكثير الةم » كذا في فائن 
الز خشري»وكان الصحابة رضي الله عنم يصطادوك وتسا بقون على اليل وا لإ بل» 
ولا تنسوا ما قاله ماو لجاب بن عبد الله الانصاري ا زوج ثيا : « هلا" بكرا 
لاعبا وتلاعبك » » وقالوا : « لا بأس ملاعبة الرجل لفرسه وترسه وعرسه»» 
وروی ابن عدي ف الکامل عن ابن تمر « حب الابو إلى الله تمالى إجراء الميل 
والرعي » وها الباق والرمي عن القوس » وقال ان أي ملسكه ١‏ قد قدب 
السرع إلى تعلم الصبيان الرعي والأعتاف ( الحصام واللاد ) والصراع وسار 
ما یدرم تی حل السلاح والضرب والكر” والضر وتصلية أعضا رم و تعليمم 
الطش والمبة والانغة من المار والفرار ( قاله في الطرق الجلكلمية ) . 


وار للب المار کا اأعیعاے 


و کان هرون اارشید هو ووزره حفر البرمکی وساتر وزرائه ‏ بلسون 
الكرة والصولان » فالصوان عبارة عن عصا طويلة طر فا أعقف › وأا 
( الكرة) فى كتلة مستدرة من الجر ونحوه » فإذا ضربت الكرة لا بث 
الفارس أن بلتقطبا من الأرض بطرف صوطاته الأعقف حى تطبر ف المواء» 
فيستحث الآخرون أفراسيم ي رها ببغون ملاقاما بصوالتی ‏ ؛ وک سنا 


. » دهي لعبة تشبه المعبة السياة اليوم بلعبة « البولو‎ )١( 


۲(1( خديمة اخوة بوسف لايم EV‏ 


ونسمع وساتس مع إن الكشر من الرحال الكار تمارول ش المدو والقفن ٤و‏ ھکز! 
اجنود في الشكنات المسكرة » والاهالى في القول » والتلاميذ في المدارس > 
بلا نکر ودوك اسہحال ٤‏ 
إذا تقرر ذلك فلا مانم عندنا أن راد ( بالامب ) الد كور في هذه الآبة أي" 
قے من سام الرياضة المد كورة ء ويس يصعب على ذي ااطبم السلم إسنادالاعب 
مى اكور ليوسف » لا سما إذا لاحظا أنه م يكن في ذلات الوقت داخلاً في 
عداد الرجال » بل في عداد الغلمان الذن لا بأس مم بذلك ؛ء 
« إذا ذكر الحاضرون فحلا بالا نادر الزمان الأفغاني » 


( لافظون ) 


س اس 
فال عمد العظم القركي : 
هربه” اطوة لوسف ل رم 


بقول إخوة يوسف لبهم : والله لآن نسره » حب إلينا من أن نضره » إنه 
سیکون تحت حناحنا » ذاهياً ومةیماً واا » کل واحد منا هو ( شسرطی ) عليه » 
حفظه من کل ما يسوؤه » وندفع عنه عادیات الدهر »› عا وتيا من قوة وعقل › 
غوت موته _ لا سمح إلله - وتحيا بحياته » إن شاء اة » فلا بلبث أن يعود إليك 
بالصحة والمافه » ونرحو أن تذكرنا بارضا والدعاء في خاو تك وجاوتك » كامحن 
سنذكرك في ( دوثان ) وصحرائہا » بالشكر والارتياح » سن صنيەك معنا . 


۾ ٤‏ هي بنا نلرب « او ھے »إن سکول في خفار تنا و اتنا Ce‏ 


۳۸ خديمه إخوة يوسف لاهم 1)1( 


عنه و لاود » وغنع عته بأنفسنا وأرواحنا » فلا سه ید صالحة أو أشمة »ولو 
رقصت الرماح » ورخصت الأرواح »بل تقوم حفظه من أن بُسشطار أوبُنتال 
أو يُفترس أو يتيه » أو أن لا برجم » إلى نحو ذلك » فهو اأمظم واللحم » ونحن 
الحننة والر”داء . 

قالوا ذلك » وجماوا برفرفون بأجفانهم » وړددون أبصارم » وینظرون الى 
وجه أبهم خلسة » لتبينوا عواطفه » شأن كل من كان يتكلم با لس ف قلبه » 
اقسسموا لاه جحد ا عانہم 4 على هذا کله) وم قد دخاو على آم بالحدیمة) 
وم قد خر جوا ہا ؛ م بقولون : ( رتع ويلمب وإنا له لحافظون ) الفاظ لاله 
صدرت مھ م ذهمت قض الريح ولم تلبث أن أقامت إلا عقدار ما حرحت من 
شفاهم ثم تلقفبا المواء فاندحت في طباته » وإلا" فقل لي : أن الرتع ؟ وأن 
لعب ون اظ ؟ 

ا حواب عند علام الغيوب !... فده وعود خرحت من لسان لم بتصل بقلب» 
وأماني م تشعث من أقصى النفس وإغا من النحرة فقط .. 

ونا هبنا ملحوظة وهي أن" هذه اإماهدة والمواعدة تذ كرا اأيوم عماهدات 
دول الاستمار مع أهالي الأقطار الي تضم نصب أعينها » الاسقيلاء علا » فإ 
تلات المعاهدات ف الغالب عاط" استراحة بين الملة وا جلة » ومنازل استحام بين 
ماحل المحرب لاغير » بحيث لدى توفر القوة لا تدم 'عذراً في نقض تلك 
المعاهدات الي لم تبرميا مند البداية إلا" على نية النقض ؛ 

فإ وة يوسف هنا عندمادخاوا على أيهم تبدلوا جلو د النمور أصواف النعاج› 
ثم لا أخذوا يوسف قلبوا الجن ونكتوا ماقلوا» فم استعماوا الأعان والمبود 
وسىلة لا ستيزال أ ورضاه مما طلبوا » ثم غدروا به ! الاس الذي لا بلق 
بدوي السوتات الىرمة ؛ء 


۲)1( حلف الوعد والوفاء نه £4“ 


وهذا يذ كر نا يا كان « النصور المباسي » بفمله »> لف كاذباً » و بماهد 
و حالف » و واو عدر ¢ 6 فعل مع « ابن‌هبيرة » بعد أن أعطاه الأمان » فإ خوة 
بوسف هنا وعدوا وتلطفوا ولکن ج حادثة القائه ي غب القلیب شہدت عام امم 
م يبروأ بوعدهي العمرقوني : 
إحذر' الأقرباء ما استطمت وانظر" فمل إخوان بوسفة السود 
وعدوه بالد صح والمحفظ لك" م وینوا أن أخلغوا بلوعو د(٩‏ 
ورحم اله من قال : 
اض الوفاء وفاض المذر وأنفر حت مسافة الحلف بن القول والممل 
إن كات بنحم شيء في اتهم على الود فسبق السيف لاعذل 
وقد اعتد الاس على « عبد املك بن مروان » قله الیضعلپا مم « سمید بن 
العاص » حث قله بعد أن عاهده على تأمين حماته » وقالوا إا أول غدرة في 
الإسلام » وقد اتف أن سال عبد اللك آحد کبار رعیته من شيوخ العرب عن 
ريه فما فمل مع سعيد » فقال : # حسن لو فاته وحييت 4 فقال 
عبداللك : « « اوللست جي ؟ » س فقال الشيخ العربي : « حياة من لا بوق له 


بمہد ولا عقد » ! . 
« رحعاً وانعطافاً > : 


مرف الوعر والوفاء ہ 


ر 


وخلف الوعد طبيءة الشيطان ك) ورد : بج وقال الشيطان لا قذي الام“ : 


إن الله وعد اکم وعد احق ...و وعداتكم فأ اة « %) ٤‏ 


. النظم رئيس المؤعر‎ )١( 


(۳)1 تخوف یعقوب من‌طلب اولاده‎ e> 


م ) وهو قنطرة الفاق ك قال تمالى : فو و منم من عا هد اف :لئن 
آ دافا من فضله ل فن e‏ ولنكکون من الصا لين » فا 1 تام 
من فضلله اوا به وتو لوا وهم مر ضون » فأعقبيم_ نفاقا في قوم 
الى يوم بلقو نه »عا أخلغوا الله ما وعدأو » وعا كانوا يكذ بون (۹: 
‘(VA - ¥"‏ 
قال 
خذا الوعد لكن من" عيي فأعفي فلست أرّي وما كذو بأفاً حلفا 
ولا تيال اني لكلف فست بأهل لانفاف_ C» lÎ‏ 
والوفاء بالمبد من سجاء المؤمنين إعانا كاملا وهولمم عنوان شرفم » وملا 
عرو نھ › قال تعالی : ‡ والان هم لا مانتاتيم دهم راعون + 
(A:T)‏ 
وقال تعالى : بل وأو فوا المد إن الد کان مسولا که ( ۱۷ : )۲٤‏ 
فلا بوحد شيء أشسرف من تقد الان يقوله » «والوعد أملك » عليك أم لك» . 


.= س س ا ا س ل ی س س اا ل ل س 
- — —— د ل س س س س ی س ا س س س ی ی ل س 


آ8ا ليحر د نیآن تذهبوابه و حاف أن 
با كله الذئب آم عه غاقاون. 


افتتحت اللسة وتليتالا بة ألئا ئة مشر ةفقا مالسد المعلسكى(" وقال : 
) قال ( هم وهم متدرأ الم بشینءالاول ماق قو له 3% اني ليحزتي ث 
)١(‏ النظم رئيس الموّعر . 

. ) نسبة الى بلك من يلاد الغام ( لبنان‎ )١[ 


۳)1( خوف بعقوب من طلب أولاده | د“ 


تذهبوا به € ومفارقتي إياه » لأني ما تعمودت‌الصبر عنه » ( و ) اأثاني إني يل أخاف 
أن يأ كله الذثب ‏ أخاف عليه من عدوة الذثْب الموحود بكثرة في « دوثان » 
وات عنه غافلون ې رع ولب » أو إذا قل" به اهام ولم تصدق 

نم ابا السادة » لقد مع يمقوب مقالة أولاده » فتبسم تسماً ماز حه القلق > 
وأخذ يعحب لهذا الاحتفاء غير الإ عتبادي » قائلا في نفسه : بال کي حشن › 
.وأشد ال مزن ما حزن الرجال . 

سكت هنية وهو ممشط ليته الشريفة بإاصابعه »> كأنه يفشكر ماذا بحيب 
'أولاده على اقتراحپم » لاه قد خاعره منهم ريبة فقال : واه ... لعمري إل هم 
الفراق » ولوعة النوى' » ولو فللا ليملا قلي . 


افقکر مقو ب ف حال أو لاده مع لوس 6 وانپم دو نه ء وام 1 با )ر صاد» 
قال في ضعيره : إن سباحة النزال في الاء مع الباسيح تغرير > ومن سمح أن تظفر 
به الاسود عند غالاتما م يأمن من وثباتها . 

رابه اسلوب کلامم › وهالته طر بهم في طا م » فتحوفیم قاثلا يدنه و بان 
تفه : لعمري إل هذه الكلمة الصادرة منک الي تطن الآن عل أذني هي ادل 
على ما بتخوف منهمن اس الحل على بضاعته » جع أبوهم كلتم وفبها غتة المكر » 
افوقع في نفسه من الذع مالا يعلمه إلا اله وهو » وأوجس خيفة من هذا الطلب» 
وغلى علبه الانقىاض » وحدلته نفسه عخطر قريب ؛ و حصر صدره ما قالوا » 


-واحس کر منم عاسه الإشعاع اوي الو دعة ف قله . 


طلبوا هذا الطلب من أبهم » ولبشوا منتظرن جوابه بكل حرارة » كأنهم على 


0 خو ف قوتمن طلب أولاده 1)1( 


مقالي الجر » فقال أبوهم : لا أخني علي إن طلبتم أعرأ صمب الرام» بيد 
امتناول آنا لا أربد أن أ ركب الذرر » ولا ون على مفارقة هذا القمر » إنى 
أحب أن يكون بوسف مني دااً عرأى ومسمع » و|نه لاشجيي أن عدوا به عي 
ويؤم قلي أن تفرقوا بيه وبي » ويقض مضحى آن تحرموني رؤيته » لاٺ 
ذلك ععلني خا النفس ء ضائى الصدر » بكل ما حت هده الكلمة من الماني . 

استدّر ب أبوهم ما تجدد فم من عبة أخري› و عېده مہم وما بالمہدمن‌قدم- 
أهم لا حرصون على مسرته » لا عندهم له من المسد والضغينة فقال : إتي أن 
الان بين خطرن عظيمين المزن على فراقه » واللوف على اه » ولئن سمت 
من أحدها لاأسل من الآخر 

عم وهم کلامم فرابه منه ما ریب ( راعی الشاة ) من ابتامة د الذلْب » 
فاعتراه امتعاض وتاس » فقال : ( إني لبحزتي أن ) وسكت › _ فقالو! : [ أن 
ماذا ) ؟ _ قال : ( أن تدهيوا ه ) » فإتي أتخيل أن قلي بذوب بوم بعد ولدي 
عي . وأتصور أن لي بطير شعاعاً عند فراقه لي . 

هده مراي حوات سم م » وتم ترون أن هذا الكلام لين والمارة 
لطيفة » ولكن الى جارح » ولذلك رى أولاده _ رما عن أنم في مقام الرجاء 
أجابوه واب ملؤء الشدة والصراحه كا سيأتي . 

و بعد »ومع کل دلك فحن نض صو تنا لصوت بعقوب ( ع ) » ونشاطره ق 
هذا الزن وذاك الحوف » كا صدقه الواقع ولوس في الواقعم من حيلة . 


۳)1( عزو حزن يمقوب ثلاث احبالات. م 


( ليحزني أن تذهبوا به ). 


عزو مزن ەو المرب '“ماررن 


حتمل أن المنى : حزتي ذهاب يوسف عني ومفارقه إياي » أي بحزقي , 
ذهابه عني » ومفارقته إباي مطلقاً » إما وحده.وإما مم غیره کان من کان؛. 
ومحتمل أن العنى عزني ذهاب أتم أا الحسدة الاَْضة »لا سوا ج من ذوي. 
ا لحب والرفق والإخلاص»فعلة الزن مي كون أولاده. هم مناط الذهاب بيو سف 
أي نه حزن لکونيي هم الذاهبين به » لا غبرهي من ذوي الود وااقة » ممحرد. 
الذهاب بيوسف لا حزن أباه » وإغا الذي عزنه هو كون الذاهبين به إخوته. 
لذن یکرهونه » ویناوئونه دای » هذا ما ظہر لى فأملوه » فرعا أكون واه 
خدوعاءوإذا سے هدا انى بكوك وهم رمی حجر ا فأصات اثنین عل ذهابه 
عنه مطلقاً من اُسباب حزنه » کا حعل ذهاہي دم به خصشما كذدلك» 
بل عندنا أن اللكلام حتمل معني ثاثا » وهو هذا :عرز تی أن تفوزوا- أا 
البفضة _ بأخذه » وتستمدوا _ أا الحدة _ باستحاب مک _ لان وإن يكن 
أصل معني هذا الت ركيب _ تستصجبو نة وضو به مم » فقد يكوت هذا 
ار کب ف بمض الواضع معنی زا دا على الممنى الأصلي ».وهو الفوز باڭيء › 
وذلك کا في قوله تمالى : ل إدا لد هسه کل إله عا لدی )چ( ۲۳ :۹۲)) 


أي لفاز به واستىد بأخده > دون الآلمة الأخرى » وقوله تمالی : پل لن هبوا 
سض ما آد يمون" 4( ؛ : ٠) ٠۸‏ أي لتفوزوا بهيء من لبر (الراغب) 
وعليه فأصل الى هنا ء مم رعابة المنى الأصلي ٠‏ حزتي أن تفوزوا ونظفروا به 
من بين يدي » سما وأني أعرف عداءک له ومناوآتک إباه . « مر حى » 


) وأخاف ن با کله الذئب آلغ .. ) 
إ س 


قال مولاي برهان الدبن من عاماء كراتشي في اهلد : 
موف فوب على لوس وعلی آمار فر می الرئب 


بمو بعقوب لاولاده المشرة : « إل الصحرا اي ات پا وم سدعة» أو 
«١‏ مذاأبة » فلا أريد أن يكون ابي المغير عرخة لافتراس « أبي حعدة» () 
'الموجود المدد الكثير منه ء في تلاك الفازة التي ترعون فيم “١ ali‏ فاي حبر 
وأ عث تلاك الاصقاع وخوفما » سما وأذالذ ثاب فا عاد ة ضار ة » فلا تكونوا سيبا 
ف الوقوع فا آفرف ويطير قلي شاعا منه » لا تکونوا سا في حرمافي ولدي ۽ 
:والتفریی بی و دنه ٤‏ قانکم إن لم ا تعبتمو في و بر حم هي وملام حیاتي ها وکدا.» 

قال فمم أبوهم ذلك علا باع كل مهم » ثم قال في نفسه سرا : « وإني 
لست أخاف من انوت على شخصه فقط » بل أخاف على تلك الآمال الى آملبا فيه 
أن تموت موته » أخحاف على مر واي فه المستقيلة أن تدفن ممه » فتلي في 


هذا الصي مالا كارا ء فلى فيه رحاء أن سيكو له مستقبل بام » وأرةیأن 


 بإذلا أبو حمدة هو‎ )١( 


we حوفت بعقوب على دو سف وعل‌اماله فيه من الذنى‎ (W1 


سيصير له شأن ذو بال » فتخو في ليس على ضياع شيخصه فةط » بل على ضياع تلك 
الأمال الحىدة » . 

هذا هو الى الروسي اكلام يعقوب ( ع) فکأن قله داه على ما قال » ولا 
عرد فقلى المؤمن دلبله » وقد روي : و« استفت قلىكولو أفتاك اتون »» وهذا 
انوع من کل ما کی" يقح أسجية العرب « أل عة ۾ قال اوس : 

والاللممى الذي يظن بك ااظن س کأن' قد رآی وقد سما 

ويال له إذا صدر من الرحل اأصالح ١‏ فراسة » كا قيل : « انقوا فراسة 
امؤمن فإنهينظر بنور الله » » ومن الرحلالاصلح « تحديثاً » كاورد عنه (مكاة | 
BÈ‏ إن یکن ف أمتي محدلول شم مر 1 أي پم lc Sill‏ لیم ناه . 

او بقال إن یمقوب ( ع ) کان پتخیل ان « ذبا ۾ سیفتال ابه » فکان هذا 
اليال محتاط في صونه » ثم إن الحادث الذي وقع فر هذا الذئب بأنه ذب خيالى 
اخترعته أفكار أولاده » وقلها رى حادتاً فظيعاً م تتقدمه المواحس والحالات‌الي 
تحوم حوله » شیر الى وقوعه » وھهدا سر من أسرار الكون الي ۾ بوقف ما 
کب ٤‏ حی إذا اء اد رطله فل تادر أ د دنه إل الا حل اأسيء ٤‏ 
ولذلك قال بعضېم : 

و سر أسرار الغرام شعورٴ من وى املاح بکل ر قادم 

وهنا دقىقة تة لا بأس من الإشارة الما » وهي أن كلة « ذب » مذ كر 
قط في القر آن الكرم إلا هذه السورة ثلاث مرات » کأنه نا کان « موضوع؛ 
هذه القصة هو « بوسف الغزال » ناب أن يذ كر في مقابله « الذأب » . 


۳ التوفیق‌بین وف بمقوب لییو سف وین‌رۇ یا بوسف ۳)1( 


( وأخاف أن بأكله الذثب ) 
= ¥ — 


وقال فر الدن احوارزمي 2 
لوی بس موف بمو على لوسف ویس روا لوف 


سال سال : کف بقع هذا التخوف من بمقوب » مم انه كان مع رؤب 
ولده » واعتقد صحتها وع ف عرماها » وأوصى اله أن لا يقصا على إخوته» م 
بشره : # وكذلك عحتميك رباك .. ا 4 ولا ریب أن هذا لم یکن منه تلوح 
التكبن والتفرس أو الا لمعية آو حسن الرجاء » بل كان على وجه أنه أوسي اليه به 
لأنه ني : ل وما بطق عن اوي » إن هو إلا“ ور" يوحى €( ٣هبم‏ 
و ٤‏ ) » ولذلك رأيناه بمد حادثة الذلب ( المزعومة ) لا بزال معتقداً بو جود وله 
وسف ومحیاته » کف ‌لاوقد قال: بلسو“ لت" ك أنفسك ام آم (re‏ 
م قال :إعسی الله آنا يا يني م عا ¢( ع ^( م قال :¥ و اعا من امالا تىلو‡ 
قال :اذهبوا فتجسشوا من وسف وأخنهءولاتباسلوا من ر واحاله|نه 
لا وماس" من ردح الله إلا القوم الکافرون ٭ ( ع ۸۷ ) ٥‏ م قال :انی 
لاجد ريح دو سف )ع ٤‏ ) محموع ھ_دہ الاقوال اجسة برشدنا ال آنه 
کان على اليقين من أن ولده مو جود بقيد المياة » وما ذلك إا استنادا على الوس 
الذي أوحي به ليوسف ي رؤباه الجيدة » وعلى الوحي الذي أوحي به إلبهنفه 


. نسبة الى خوارزم احدى الدن التركستانة‎ )١( 


آ( )۱۳‏ خوف یمقوب على یوسف أمر طبیمی قري ۷٥م‏ 


حى خير وده عستقىل له اھر »> کن بنظر الى الیب وير عنه بأخبجار 
راهنة أككدة . 
فإذا تقرر هذا فكيف سوغ لنفسه التخوف على ولده من « الذثب »؟. 


وحن بحيب عن هذا السؤال عا يلي : 
طوف بعفوب على لوسف امم طبهي فسري 


١‏ - إن الحوف من ثيء ما هو مر طبيعي » بطرأ على الانسان قسراً» مع 
اعتقاده بعدم وقوع مضمونه » وعدم حصول ما مخافه » انظر ال د وکابد » ام 
موسی ( ع) ۰ فقد حافت على ولدها مو سی بعد أن أ اقته ف الم > حسما تفېمه من 
وله تمالى : ي وأص مح ؤاد" أ موسی فارغاً » إن کادت لدي هلولا 
أن ر بطننا على قلا » كوت من الؤمنان ¥ ( ۲۸ : «٠‏ \ ) کان هدا مہا بعد 
أن طمأنها ايله تمالى وقال هما : بو فألقيه ف ال" ولا تاف ولا عزفي » إنتا 
رادوه" اليك وحاعلوه" من اا رسلين # (۲۸ : (v‏ و قال مال :فر مناك 
الى مك كي تقر“ عيتها ولا تحرن ‏ ( ۲۰ : ٠‏ )» فنرى من أن أم 
موسى بعدما نهاها الله عن اللحوف والمزن » وطمأنها بكلامه » خافت وحزنت »> 
وذاك لأن كلا" من الموف وال مزن أمر طبيعي يطرأ على الانسان قرأ » من 
حیث لا یشعر » ولا یکول له فيه اختیار ‏ وقال تمالی : بو ودح الر اعد 
حمده واللانڪة من خیفته ٭ ( ٤: ٠۳‏ فالا عاد مکرمول»: 
لا وعمصون الما آم رهم » ويفلعاون مايؤ مروك ¢ ( ٦:٩٩‏ )ده 
معصومون ٠‏ ومن المذاب قطما انون » لدخوهمم دخولاً أولا في قوله تسا : 
الذن منوا ولم ونوسلوا إماتم بطم أولثك مم الأ ( ۸۲:۹( 


۸ جوازعدم و جوداعتقادجازم عندیمقوب ف ولده ينای خوفه عليه (۱۳) 


ومع کل هذا فہم ب افون ر ہم من فوقہم ٠١ : ۱٩ ( ٩‏ ) م وقال نمال : 
وألق عص اك فما ر آهھا لیت اا ان و لى درا ول دقل" 
ا موسى : لا تخا إنلي لا رخاف" لدي الارٴسلون €( ٠٠:۲۷‏ )» 
مو سی بعد أن ر آى عصاه قد قلءت حبة خاف » وهو محضرة اله » وإعا الاه 
بأمم الله » فيرب متلق ذأ » فهذا اللبوف أمر طبيعي يمتري الخلوق مع أعتقاده 
يعدم تأثير ما تخافه » فالاعتةاد شىء وطبع الخلوق ثي ءآ خر» وقال لوسى : 
¥ ساتشلد علضداك بأخيكة وجسل' لك للل طاا » فلا مصللون اليك 
1ا اتا ومن ادیک التالبوك +( ۸ م )م قال عن 
السحرة )ا قالوا : بإ إمًا أن قى وما أن تكون أول من أللفى الى 
ډوله ‏ فأو جس يف نفسه خيةة“ موسى » قلا : لا فإك أن 
الاعاى 4( ۰ : ٦‏ ) ) فہذا موسی رسول الله وکلیمه ٤‏ کان قد ابره ال 
عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصاون الم ء وأنه هو الف_الب » وبعد ذلك فو 
قد أوحس ف فس خيفة ؛ وقال تعالى خطابا لني ( م )  :‏ ولا تحزن 
علهم ولا نك ي صي مما بم كرون 4 ( ٠۴۲۷ : ۱٩‏ ) وقال : ب فلا 
ڪز نك قو ا ¥ ) :¥1( قال: 3 فلا تذهنت فك علہم حر ات 
١ ) ۸:۳٠ (‏ ثم ناه تالى يقول : إ قد" فمل إنثه" ليحر نلك الذي 
بقولون ) ( ٩‏ : ۳۳ ) ونهاه عن ذلك » فما هذا إلا لكون المجزن أمرا طيما 
و كذلك الحوف ف قول : ب وأخاف أن بأکله الذئب & ( ع۳٠‏ ). 


مو ار ر وور أعتمار مارم نر هرس ى وأم م نای ود علہ 


۲ - جوز أن لا یکول عند یمقوب اعتقاد جازم في ولده يناي خوفه عليه 


آ[۱۴۳) جو ازع دم قطم يعقوب بأن رۇ ياو سف مي لیو سف نفسه بل لغیره من ذو ي قر باه هې 


من افتراس « التو "لتم ٩(‏ » إياه » وأما ريا يوسف فيجوز ليعقوب أن حملماعلى 
رة الممَّة فلا يكون هما تعبير » و كذلك قوله له : « وكذلك جتبيك ر بكال». 
جوز أن یکول قاله لا عن وجي » بل عن تفرس ورجاء وعلیه فلا یکو خوفه. 
عى حباة ولده مستغر با . 


, 2 ار : . . . . 
مو ز عرص فاع بعقوے باںہ روا لوسف ھی اوسف بل لعر همی وي در باو. 
۴ لعل قوب ( ء ) لا يقطم بأن هذه الرۇا التي ر آها ولدهبوسف ی 
لشخص يوسف نفسه » بل لغبره من ذوي قرباه » لان الرؤا الني براها الانران 
في منامه » قد نکون ىعض أقار به أو أصدقابه هو مذدکور ي کتب تیر 
الرۇا ( راحم ابن سيرن وان شاهين » وتمطير الأتام في تفير الام لانابلسي ». 
E‏ 
قشاونا ) فلاشك ناا اد من بد التي يد أ ام می اقا اشد 


والامويين والمباسبين وما الم . 


موار فصر عقو باز ئی واا اضرار سوہ بہوسف 


ل ن وک وى ضرار ( ون ) ل ٤‏ و الحوافه. 


5 سی آبة ( ۷ ) فانتظر . 


. الحولم احد اسماء الذئب‎ (١) 


۰۰ مقو ب ی کشف ماو ل ف ذه ن أو لا دهالنسبة لیو سف ايمل اذا جیون ۳(1)) 


هذا ما ظبر لي الآن » في المحواب عن سؤال السائل فتأمله فإني لست بالقائل : 
ولا قف صوتاً غير صوتي فافني 
أنا الصائح المهكي” والآخر المسدي 
ولكنى أقول : رم أ كوت واا خدوعا » فان أصاب جواني الحز فذاك » 
IKE‏ فدعه ۾ ولا تمه فکانا بصب و خطىء ¢ ویر ع ويىطىء . 
( هتاف من المع : نت مصيب با أستاذ ) 


( وتم عنه غافاون) 
س س 


قال الاج امماعمل اأسماهمي () , 


بعفوب بف ما کول یزاش اودرره باشب لبوسف بعلو زيون 


ربد بعقوب أن قول : إن ولدي نحي ل ضعيف المضل » لم جرب الكفاح ؛ 
ولم حمل بعد السلاح » فأخشى عليه عادية « الممّس » () حال انشنال؟ عنه 
سص الأشغال وريا تهاوتم في حفظه » وفرطتم في الدفاععنه وإغا ن بالضنين 
ولأ كم عن اني قد تشاءمت من قول : ( مالك لاتأمنا ) ٬‏ واللڪتوب 
يعرف من عنوانه » وإ صوت قلي هو أصدف من تلك التأمينات الي تمنوني 
بها . و أله !! ما أحوج بعقوب ليوسف ؟ )ا يعلمه فيه » وما أحوح يوسف ايعقوب 
لآنه غلام صنير . 


. نسبة الى سام احدى مدن الفمند الصئية‎ )١( 
. المملس احد اسماء الذئب‎ )۲ (( 


۳)1( مقو ت بص ف عفلةا ناته عن حفظ یو سف بانپاامر تا بت هم في نفسه ۳۹ 


هذا می جواب‌یعقوب لأولاده » وقد کانوا قبلا دخاوا على ابم تصوروا 
أن الأمم بالنسة إلبه ل٠‏ وأنه يشق عليه فراق ولاه اموب » لاسما إذا 
کان قد ذهب ممم » وإن ذلك الام حزنه كثيرا » وكاتوا أضروا انم سد أن 
يأخذوه وبسقطوه ف الب » ر حموله بدونه » متعللين بأن « التو تع » آ كله 
حال غفلته عنه  »‏ فكانت هذه العاني حاضرة في ذهنهم » و كانت هذه الصور 
مرسومة في خیلتہ » )ا دالوا على والدم انكثف له ماني لوبهم من تلك 
الصور » وقراً أضكاره » وما أصدق ما قل : ( من القلب الى القلب دليل ) 
فنطق ما ختلح قي قاوب أولاده » فکأنه ناب عنھم او تکام بلسانہم » أو عبر عما 
في مار واحساسا م » لمع ماذا بقولون ف حواہم ؟ 


عقرب بعف عفا بائ ھی مات بوسنف پانرا امم ابت ارو فی تفہ 


لد قال عقوتب : ( وأتم عنه افون ) ولم يقل : ( واشم غافلین عنه ) ٳذ 
بوجد فرق كبير في العنى بين المدتين » فالجلة الأولى ( وأتم عنه غافلون ) حال 
جلة » ومعتاها إن عفلتهم عن <ةظ و ف وصف ابت هم ي نفس أبهم بعقوب» 
إذ ریا أ که الذثب في حال تلبسيم بتاك الغفلة » ثم هم عافلون عن حفظه أيضاً 
قل هدا الخال و مده . 

وأما إذا قال ( وتم غافلين عنه ) فشكون حال مفردة » ويكون ممتاها » إل 
النفلة إا تكون وصفاً هم حال أ كل الذئى إياه » فالغفلة اة لكل الذب › 
مقدرة بقدره » وهكذا يقال في أمثاله |١‏ سبأني . 


۳۹۲ جواب الحاتلة واللكر 91( 


لر لړ ي ےلم 


آ8 الا لشن كله الذئ, وحن عصبة 
إا إذا لاسرون ... × 


س 
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افتتحت الجلسة وتلمت الاية الرابعة عشرة ففام الشبخ همضبوف 
ال مغافو وى '' وقال : 


( قالوا ) بلسان الرد والانكار » ( لثن أ كله ) أي عدا عليه ( الذثب ) السع (د) 
ا مال أننا ( تحنعصبة ) جماعة متعصبة متماضدة » ( إن اذا ك ) قوم ( خاسرون) 
أي لمست<قون أن ضر ونهلك » أو معناه : إن ل نقدر على حم بمضنا فقد هالكت 
مواشنا إذاً وخرناها. 

حلفوا لبهم أن كان ما خافه من خطةة الذثب أخاهم من ينيم » وحم 
انهم عدر ة رجال انهم خاسرون » ولا روا أن أبإهم قد تشاءم » طلبوا منه سحب 
نشاۇمه » مبينين له سب التفاؤل » وهم كونمم عصبة » فإ قلت قد اعتذر هم 
بعذرن » فأجايوا عن أحدها دون الآخر ؟ قلت إن المذر الذي حذفوه وتة_افلوا 
عنه هو الذي کان بغیظېم ویديقہم الارن » فأعاروه آذانا صعاء » ولم پمبأوا به 
وأيضا كان أشغل المذرن لقلبه هو الاني وهو خوف اذى عليه » لأنهمظنة 
هلا که » وما حزنه افارقته را رتم ویلعب‌ویمود سالا اليه عا قلیل فأمر سپل 
فكانہم لم يشتغاوا إلا بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرن عليه . 


. سنغافورة بلد في المد الصينية‎ )١( 


41( اصرار ناء يعقوت على احخد دوسف من ابه ۳۹۳ 


( قالوا لئن أ كله الذئب .. الح ) 


| س 


وقال اأسمد گی الدن الةم رهي '"' : 
صر ار ابر ناء علی امز وسص ی اہ 


م يلب والدهم طلم » ولا كان : ( أحب ثيء الى الانان مامنما ) واا 
رددوا في ذا کرتېم ما کانوا قد آنسوه من کپرة مقته به » وأا راجموا صورة 
النام الذي کان قد رآ » ا احتمعت عندهم كل هذه الآاشياء _ ازدادوا شموراً 
بازوم اخذھم أخاهم م كام الامر » فراحموا والدهم ثانياً » وقالوا له _ وهم 
تظاهرون بالدهثة والاستغراب _ آي الذثاب نى ... تا علينا » هل يقدر أن 
يفترسه « المملس » ؟ إنه لاضف من أن عدم على هدا الاس وحن وال 
أخينا » وإ كيد السماء أقرب الى « الممللس » من أن يصل الى أخنا» هى ان 
راء دوقان مسبعة کم تقول » وان کٹیراً ما افترس فما ولدان صغار ک) تمم 
ولكن كيف عن « لأبي دة » أن يفترس أخانا الجبوب » وحن حواليه 
حوطه » ونقوم بالحافظة عليه ؟ بل كيف مكن ذاك وهو أبن سبع عشرة سنة ؟ 
ما هذه اأظنون أا الوالد المظے ؟ تاه لن أ كله « الحولع » - لا سمح الله _ وحن 
تمع شدید > ثانا تمصب الأمور و تلقی المطوب » إنا إذاً مالكون » ضعا 
وخوارا وعحزاً » _ أو على الأقل _ لستحقون أن نهلك » لاا لكوت لا غناء 
عندنا ولا حدوی في اتنا » نکون امتا شىء » اسنا رحلا لا نستحی اساد 
لس لنا قط ' من البطولة › حتى لستا بأل لان كوت رعاة أغتام !! حقاً نه 
لىسوؤناأنلا يكون لنا نصمب من الكقة ذا » حتى ولا في نفس والدنا ؛ فنشدناك 


. سة الى حضرموت من إلاد الماحل النوبي لزيرة المرب‎ )١( 


م اصرار ابناء یعقوب تی اخذ بوسف من ايه آ(٤۱)‏ 


اله اوالدنا أن لا تكسر معنوناتنا عثل هذا الحواب » ولا تتخوف عليه » فشا 
مع احترامنا لشخصكالكرح » لا زىعلا هذا الحوف والمذر > وإنًا تفرب 
ما تقول من ( الزن ) حد اللأاستغراب » ونمحب له حد العحب . 

ا أبانا تأ كد تامأ أن هذا الذي تقول لا يكوت دون أل رض الةارء 
وعتمم الايل والنهار ! إ آنا لا تنس أننا عصبة أولو! صيل وصليل » يشد بعضنا 
أزر بعض » لا نستذل ولا نستقل » وإ صح ما تظن » خسرنا حسن متنا بين 
اإرجال بالفتوة والنعة » وشاع انه ليس لنا حية ولا قوة دفاع » يا أبنا » أفضل 
أعمالنا في غنمنا » وعمدة شرفا ذود اأسباع عنها » فاذا كنا زود السباع عن غنمنا 
أفلا نذودها عن أخينا الصنى ! 


هو المعنى الروسي الذي يؤول اله كلامم في حوامهم لاهم » وسببه 
ہم اسا موا جواب أب بهم ااسلي » ثارت ف هم ا ية » وأوغلو! في إشارات 
الاستغراب » وقد تلوةت وجوهبم بون ااتعجب » وتذعروا من جواب أبهم 
واستېجنوه » واستنکروه واستکبروه واستمظموه » فاستنهروا< ل ده وقوتمي» 
ذاهبين الى أن : ( السكوت عند رد الجواب بدعة ) مقیمین على فک رتهم » مص رن 
على خالفة بهم » متغلبين على ذهنه » متساطين على إرادته » وهكذا ما زالوا 
حتالون عليه بكلام بثقب انير دل » ومحط الجندل » وما برحوا جادلونه جدال 
هجوم » وأوهم اد مم حدال مدافعة » حتى وقم قوطمم ف نفسه » وغلب أخيراً 
على آمره » تغلبوا عليه » وهو واد » وقد قیل : « ضعبفان نال قوباً» ) 
فكمف إذا كانوا -چاعه أقواء ؟ فلزلك ولكومم أمنوء ووعدوه كانت النتيحة 
آن حح مہ بأخذه » ورضي بدهابه مەم ٤‏ وسل لمم تسليماء وإن كاد يكون 
تسليماً اغتصاساً . 


4)1( تهر مهم من الاجابة على حزن أبهم ومغالطايم المدلىة له ٣س‏ 


وعد هذا کله › فللا ثلاث کلات: 


ہے مس انرما علی مزن ابی ومفاارے ارا ر 

١‏ لنا على حوامهم لبهم ملاحظين : فاللاحظة الأولى أن قومم ا لان 
أكله الذئي .. اله إغا هو جواب عن الشق الثاني من المذرة الي اعتذر ها 
أبوهم م » وهو قوله بإوأخاف أن يأ كله الذئْب ه»وأما الشق الأول من المعذرة 
وهو قوله :ل إني ليحزتي ان تذهوا به ه فقدثقل على طبهم سحاعه » فضاقوا به 
ذرعا» ومر وا عنه مرور الکرام » وحماوه در آذانهم » ولاذا ؟.. لانه سیب 
حسدم له » وهو الذي كال يغيظبم › فأعاروه آذاناً صعاء ول بعمأوا ب4 بلسکتو ا 
عنه كانهم م يسمعوه وهذا السكوت يى بلسان رجال الجحكومات اليوم 
و اهرب السماسى ». 
مکن « للذئب » أت أ کله ولو کالوا مته عصبة وعصبة » إذ رم الحش الففير 
مامه في حال الففلة لا بدن اديه الها جمين i‏ بالىکس ي حال الةظةوالہطة 
رها إنسان واحد بقدر ال يدقع ذلاٹ » ھکذا اراد بوهم وھ دا قتي النعای 
والىقل » ولكن أولاده أدخلوا عليه « المغالطة الحدلية » في حوابيم . 

انمره اضما رر تى ومر ها فط بوسف 

۴ لازال ری هولاء الاخوة العشرة بقولول : « حن عصبة ۾ ”ەتاھ )ا 
منم أولاً وثاناً » فيم بفتيخرون بقواهمالجسانية » ويتكاون على جميتهم ء كام 
نسوا أن لكثير من الميوانات المحم في هذه القلدّر حظا أ كل من حظ الإنان 
والقوة وحدها لا تكني لحفظ يوسف › ولكن القوة مع الحبة والاحلاص . 


۹ اختلاف القرآن والتوراة في هذه الآ 4(1( 


انعرف اران والنور ام فی هزو ار 

م س ما حب التنيره عليه انه بوحد في هده السورة اليوسفية ما لا يتفق 
مع ماهو مذ كور في هذه القصة اندر حجة في سفر التكون التداول بين أيدي 
الود » فالسور: بنا كي ان إخوة بوسف دخاوا على والدهم ورغبوا اليه أن 
رسال أخاهم ممم » وان" حوا را دار بینم وبين والدھم » انی بانتصارهم عليه 
حى ساهيم إيتاه » ولكن سفر التكون لا حكي شيئا من هذا القبيل » إغا يذكر 
ان إخوته مضوا لیرعوا عم بهم قربا من نابلس » وف غیدتهم قال له أبوه : ( إن 
إخوتك برعو غنمہم عند ابلس فاذهب الهم لتنظر سلامتيم وسلامة الفم» وتر جم 
الي" بالتطين ) فسمم لابيه فأرسله من الي ( حبرون ) أو من ( سياون) الى 
ابلس » فوجدهم قد ارتحاوا منا الى ( دوثان ) » وهي مدينة شعالي تابلس على غاة 
اي عشر ميلا » فدهب وراه فو جدهم ف ( دوثان ) ؛ هذا هو الذي يؤخذ من 

سفر اقکون وشرو حه » ولکن کن علمنا أرن جزم أن ما اوخاه الله الى نه 
خاتم الاشاء ( میا م ) و نقل الينا بالتوارالمحيح هو الح » وخبره هو الصادف 
وما خالغه هو الباطل » وناق عطىء او کاذب » فلا نعداه شمهة على القرآن » 
ولا كلف اسنا اواب ie‏ 


مال التار.ع فل رر ص و بر م 
إن حالة التاريخ قبل الاسلام كات مشتبهة الأعلام » حالكة الظلام » فلا 
رواب بوتى ما للممرفة التامة إسبرة رجال ستدها » ولا توا يعد به بالأولى » 
وإعا اتقل المام من حال الى حال بعد نزول القر آن ومحيء ني" الإسلام » فان 
داه ار ينح حد د لامشر » کان کب علي لو أزصقو ا أن بۇرخوا ها حممان» 


4)1( عنابه المسامين ي اول الاسلام بالروابة والرواة ۳۹۷ 


ها كان من شؤون الام وسير الما بعد الإسلام مم بنطمس ولم تذهب الثقة به ول 
ينطع سند رواته » ك كان الجال هىكذا في الام السالفة . 


عنام الاویں ف اول ارسمر م بالرو'ء و'لرو'ه 


وبان ذلك بالإجال ‏ أن القر أن قد حاء اشر دابة حديدة كاملة ء كانوا 
قد استہدوا للاھتداء ہا بالتدر بج » الذي هو سنة اله الى ہہ » فکان من عمل 
السفين في حفظ الل والناريخ العنانة التامة' فالروابة » ما يقل مها وما لا يقبلء 
ولذلك آلفوا الكتب ف تاريخ الرواة » تأرف سيرتهم » ويتبين الصادة والكاذب 
منم » وآمرف الروابه المقصلة والنةطعة » ومحثوا في الكتى الو فة » مى وى 
شتا الى مو لقا » و سنوا حقرةة التوار الذي يقد القن » والفرف به وان 
ما يشنر من روایات الآحاد » فده اأعنانه م بققطع سد انوع من أنواع ال » اي 
وحدت في ا لاهين » على أن المنابة بملوم الدن صو فاوفروعما كانت أت » ثم كان 
شأن من عى على آثارهم ف الملوم والمارف يمد ضعف حضار تيم على نعو شاہہ 
في النصتيف » وإن كان دونهم في ضبط الروابة ونقدها ء والأمانة فما » فلل يضم 
ٿيء من الملوم والفنون » ولا من الحوادث والوقانع الى حرت في الالم بعد 
الإسلام » وما اختلف الرواة والأمنفون في حزثياته من تاربخ الإسلام وغيره› 
يسل تصفيته وأخذ الصف منه » لأجل الاعتبار به » وع فان سان الاحاع منه 
جريا على هدي القر أن فيه . 


اط لود ی تا رگ ووفوع زاره ولھ ارہ ف اتور 'ه 


وقد عل وتحقن أن الہو د خاطوا في تار ہہ › وآن أ کثره لا يعرف کاننه » 


(141 خلط الم و دف تار خب وو قو عالزيادةوالنقصان ي التو راة‎ A 


ومن ذلك ( التوراة ) الي منها ( سةر التكون ) المسطور فيه قصة يوسف » فقد 
فيل : إن كاتہا موسى » وقيل وهو الأصح عندهم عزرا الكاهن » اسي عند 
المرب ( بالءزيز ) ولذلث يسمى أيضأ عندهم ( عزرا التب ) » وقيل غير ذإك 
ما هو مذ كور في تفاسيرهم » وتوارخيمالدينية » ويكفينا شاهدا على أنالسذار 
الجمسة ( التوراة ) كتبت بيد غير يد موسی » أولاً ذکر وفاة موسی فبا( نث 
yT‏ ) » اا قول سفر التكون « فل ما مدك ملك انى 
إسرائيل» ( تك ۷م : ١م‏ ) > فبده المبارة لا مكرن أن تكو من قل موسى 
الذي بقولون إنه هو الكاتب لسغر التكون » لان ملوك بى اسرائيل إنغا كاو 
بعد موسى بنحو )٤٥۰(‏ سنة » على ما في قاموس بوست وشروح التوراةونواریخ 
الهود والنصارى جيم » الى غير ذلاث من‌الدلاثل الى ترشدن الى المز بأ (سفر 
التكون ) كاف الأسفار الجسة قد وقع فيه من الزيادة والنقصان ومخالفة الوافم ٠‏ 
ما لا حصى » ولس الوقت وقت بيان هذه الأدلة . 

وكافات بني [سر اليل تحر بر الوقائع بالحوادث فقد فاتهم ما فبا من‌المبر وال 
فأن ما يذ كره ( سفر التكون ) في قصة يوسف ٤ا‏ تجده في عبارة القرآ من 
صنوف العبرة وال موعءظة » ثم بالنتيجة واامططف على ما سبق فالحتق ما قاله اله تمالى 
من مجيء أخوة يوسف لا بهم » وطلمم منه أن سل ممم أخاهم » ولا بر 
ما خالفمه من أقوال سار الكتب معارضاأً له » فيحتاج الى التوفيق او ال جواب» 

والله ولي القن . 


1)1( تنفيذ ا مۇامرة ۳۹۹ 


الفصل اللامس 
اضر الو اصرق 
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| ( ۱۰ )فما ڏهبوا به »واځمموا أن ماو 
يغيا َة الجب ۰ و اواحتا إليه : لتتبتنبم اشرهم 
هذاء وهم لا يشلْمُرون ...)× 


ا 


افتتحت الحلسة وتلىت الا بة اللامسة ءشرة فقاام أستاذنا سعد 
الورانی ( وقال : 


أذن قوب لا بنائه أن بأخذوا أخام وف ( فلا ذهبو! به ) أي بأخهم 
من « سياون » الى د دوئان » » ووم واضم يده على قلبه ( وأجعوا ) أزمعوا 
( أن جملوه في غيابة ا لحي ) بدوثان » فملوا معه مأ تقصر عنه المبارة » أو تشمثر 
منه المسامم » وتهتز منه ال ركب » أي ألقوه في غيابة الب » قائلين له : « خذها 
ا صاحب الأحلام » ازل فما تضيم فيه "مالك » و تطيش أحلامك » فحن إغا 
فملنا بك هذا » لتم أن أحلامك دخان من غير تار ٠»‏ ( و ) عند ذلك ( أوحينا. 
اليه ) أي ألممناء أو قلنا له بواسطة الك » ( لتنبئنيم بأمرهم هذا ) أي لتخبرن 
إخوتك عا فعلو أ ك وأنت عصر وهم ماثلون أمامك » ( وهم لا يشعرون ) أنك . 


۲ ٤-۲ نسبة الى اقلم حوران في سورية بوسف‎ )١( 


۳۷۰ الا نبياء غير معصومين من تصديق الىكاذب 1(1( 


بوسف لماو شأنك » ولطول المد الدل لابيتآت والأشكال » وذلك قول بوسف 
مم في السفرة الثالثة :ل هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أثم جاهاون ۲ )ى 
فلا تحزن منيم ولا تك في ضيق ما كرون » فلا أوسحى أله البه ذلك اطمأن قله 
وسکن روعه وهداً باله . 
ولکنه لا ندحة من أنه کان بمب من عمل خو ته جد المحب ؛ فيردد في 
تعره معنى قول الفائل : 
ألا إت اخواني الذن عدم 
أفاعي رمال لا تقصر عن لسعي 
ظننت م خيراً فا بوم 
زات واد مهم غير ذي زرع 
ولا ندحة انه دمه من الحزن ماده » وانه کان حيط به حو من 
الاستسلام والمبر . 
( فما دهموا به . . ال ) 


س لإ س 


وقال السد انو يعلى العدفى ' 


ار اء عر ممصو ہیں می نصرہی 'ا۔ٹازی 
۾ زاوا راحعون أبام > ولم ياوا جہدا في استتزاله ئی إرادتہم » حى 
احرجوه فانصاع الہ » وانساف اش ہم » ورل على حکہم » ظناً منه ان ظواهرھ 
مرآ ة لبواطم » فاس ر سل er‏ اتر سالا » وأرسل بو سف معېم إرسالاً . 
ا ا 


)١ )‏ نسبة الى عدن من بلاد التاحل الحنوثي لجزرة العرب , 


1(1( الأنبياء غير معصومين من تصديى النكاذب ۳۷١‏ 


جرت حیلتېم هذه عليه مع فضله وعلهه » کا حجرت حيلة « مرو بن الماص » على 
« أي موسى الأشمري » في التحكى » مم أن أبا موسىعلم بدهاء مرو » ولكن 
إذا وقع القدر عمي البصر . 


مشت حیاتهم على بهم » وجاز عليه كذبم » لان الأنبياء ليسوا معصومين 
من تصديق اأكاذبان » فتصديق ااكاذب لا بعد ذنباً وقد ثبت ان النيٴ ( مي ) 
کان إصدف يعض ما يفريه المنافقوك » حى بره الله عا كان من المصلحة إخاره 
به منه » کا وقع في غزوة تبوك وغبرها » وصدّق بمض أزواجه في القصة المشار 
الها في سورة التحر حم حتى أخبره الله تمالى به وبأ من أسر الما الحديثأفشته » 
وردد فى حديث أهل الإفك » وضاف صدره به زمنا » حى بزلت عليه آ لات 
الراءة المكذبة لمم في سورة النور . وفي صحيح البخاري : « إنك تختصمون 
ال ولمل بعضك أن يكون لن بحجته من بعض » وإغا أقضي نحو عا أسمع ء 
من قضيت له من حق أخبه شبثاً » فلا يأخذه » فعا أقطم له من النار » . 


نعم النبياء مءصومون من التقر ر على اطل » وذلك بتوقف على تحقق البطلان 
ولا يكن فيه عدم حقق الصحة » على أن هذا القول الذي صدر من أيثاء بعقوب 
اس هو من قبيل الإخبار اض » حى بوصف بالكذب » وإغاهو من قبيل 
الوعد لا بي النصح لاحم وحفظه » وعدأ مينباً على الرحاء والأمل » واذاً فلا 
بوصف الكذب » ولكن خلف الوعد فقط » هذا ما حضرفي الات لته تقدمة 
للرخول على آله )٠٥(‏ فتأمله . 


(1)1 » بوسف مع اخوته ف طریقہم الى « دوثان‎ A 


( فما ذهموا به ... الخ ) 
پل 


وقال مولانا مظفر احد حان ادي : 
لوف مع اموت فی طربة ری لی روتاں 


ما في ءال خو ةبلحفو نعل er:‏ »> ويقتلو نە ق‌الڵذروة والغارب» حى 1نس منم 
الإخلاص » وارتاح الى مواعيدم » وبعد اللْسَيا والني أطللَببم طلتهم » وقل 
م : « حسنا فلیکن ک) ریدو » فقاموا فر حین بقناعة ابم بعد أن كان رضاه 
ضرباً من ا_ال » فأعدوا معدات ااسفر » ورحاوا توا » وهم لا لوون علي 
ساروامدةصامتين › لا بفوه أحد اأطر فين لالآحخر بکلمة » و کال کل من الطر فان 
علوء بالغبطة والسرور » فيوسف ملوء سروراً» لاه خارح لانزهة » وإخونه 
اۋوت غبطةء لآنہم فازوا بمصيدم » ثم يوسف بكر في أ نشاطه في هذه 
السياحة وررّهته وفرحه ف هده السفرة » وأما إخوته فيفكرون فى إلقائه فى 
ا جب . ساروا وأوغلوا في البربة » وه على ما ذكرنا من الأفكار التناقضة › كأنا 
م ف واد وأخوم في واد : 

سارت مشرقهة وسرت مفرباً شتان بين مشرق ومغرب 

ذهبوا به وهو خالي الذهن سافج » لا يظن في إخوته إلا" حبرأ» لمغر 
سنه من جٻة » وحسن ظنه بهم من جہة أخرى » وآما م فقد كانوا ملوثين من 
الحب واللتل . ذهب بوسف ممم بوجه مشسرى » قد تجلت فيه الطبارة وسلامة 
القلب ؛ لا يعرف من الدنيا غير أسباب المسرات » ولا بفتكر حال هذه الرحلة 
بغیر أسباب الفرح » رغم عا كان سممهمن إ[خوته بوم ما قص‌عابم رؤه الأول 


آ(٥)‏ کیف سل يعقوب| بنهيو سف لا خو تهرغم تخوفه عليه منېم ۷۳م 


ورغما عما كان ممه من أببه من الاشارة الى أنهي له بالمرصاد لكيده » فضي هذا 
كله وأغفل » وذهب معم قرر امان مشروح الصدر » بتو حى من وراء داك 
أسباب الط والمناء وم يكن يفتكر قطما ان إخوته ريدون به عائلة من‌الغوائلء 
وعظيمة من المظاتم » بريدوك أن فعاو ها ممه وقد فعاو ها »وف طہار ةالصسارن 
والأطفال رونق للناظر » وهببة لامتأمل وعظة لاعاقل » ... فستدل علهاءالأخلاق 
من ذلك على مأ فطر عليه الإنسان من اليل الى الحير » وانه إنا يساق الى اشر 
عا يمرض له من أسباب ا)مطامع » أو عارسه من اختلاف‌المشارب » وإذا آتى شرا 
فإغا بآتيه في الدقاع عن نفسه أو ماله » وقد بظبر في بعض الاحوال انه مباجم 
متعد » ولو فصت غخعيره واستطلعمت خايا قلبه لرأيت أساس ذلك التهجم الدفاع 
عن نفسه » فالاطفال والصبان مثال القطرة الشرة الساذحة » لايعرفون‌الكذب 
أو التملى أو الداع » بقولون ما بمتقدون » لا مخافول ولا حاذروك » ولا سا 
إذا ربوا کا ري يوسف على يدي يمقوب » وقد تمل من ايه ما سمح به سنه 
أن يتملمه » سما طبارة القلب وسلامة النية والاتكال على ايله تمالى . 

هذا هو الجواب عن يوسف وتسلیمه بذهابه مع إخوته مع ما سبق أنه رأى 
وع منم . 

کې ف سل امموس ابن لوس برهو ع قوذ ا n‏ 

وهہنا قدم إلى بعضهم سالا مبنياً على ماح يعقوب بذهاب ولده ابوب معبم» 
فقال : إذا كان يمقوب يظن الظنون بأولاده وبتخوف مني على بوسف > وإذا كان 
يطل أن يوسف لا قص على إخوته رياه الأولى » وهي ( رؤا الحزم ) ازدادوا 
بغضاً له قائلين : « للك ”تملك علينا ملكا » أم تلط علينا تلطا » ( تك 
۷ : ۸ ) ۰ وإذا کان قد نها عن قص رؤله الثانية علہم » ثلا بكيدوا له كيدا 


(1)1 حذف جواب اهرطق القرآن الكر عم وشواهد عله‎ IT 


وإذا کان مرف أن أولاده قد احتملوا على أبہم ضغناً محبته ليوسف كار 
منہم » وإذا کان قد استروح من قوطمم : ( مالك لا تأمنا على پوسف ) انہم قد 
احتملوا مكر أ وضغتا على أخيم » وإذا كان أعلن حزنه بب ذهاب إخوته ب 
إذ قال : ( إني ليحز ني أن تذهبوا به )  »‏ إذا كان قد وقع كل هذا فليس 
بعقوب مخلمق أن يمحل في الاسترسال إلى أولاده والثقة بهم » والاتان مء 
و يمح أخذم إياء » دون شرط ولا قيد . هذا سؤاله مته فأجبته بقول : 
المؤمن إذا قال صدف » وإذا قل له صداف ٤‏ وقد نكلم أولاده مہ4 وأمنوه 
عليه » ووعدوه خبراً» إذ قالوا : ( وإا له لناصحون» وإنتا له لافظون)» 
وقد قيل . « ومن خدعنا في الله انخدعنا له » » فلذلك استرسل مميم أبوم وسله 
الهم ؛ ولا تنس ان المواعيد التي و عدها يوسف في رؤييه »ثم ما أوحى لاه 
فيه » کل ذلك سہل على آبیه استسلامه لآولاده ۽ إذ هو حك ما حع من المواعيد 
الإلمية في شخص ولده يوسف » كأغا قد أخذ من ربه تأميناً على حياة هذا 
الان الحيسب ؛ وأنت إذا م تقبل مني هذا الحواب الدقيق » خشيت عليك أنوي 


بك ريح الضلال في مكان سيق . 
( فاما ذه موا به ... الخ ) 
سپ 
رقال السيد المضرمي : 


إن عندى عل هده الاه البحوث التالة : 


عزف ہوا الشرط فی الفرآں ارم وسو اھر عل 


@ 


البحث الأول إن جوابە »ي قوله: ( ولا ذهبوا به)محذوف»وممناهفماوا + 


1(1) حذف جواب ارط في القرآن الكرم وشواهد عليه ۳۷١‏ 


ما فعاوا » ما لا حيط به العبارة » ولا تكن فيه الاشارة » فعاوا به ما فعلوا ا 
أو لفظ به » لثقل على الامعين واضطرت له قاو م » فعلوا ما فعلوا م لا يلبق 
ذكره يتسب هؤلاء الحترمين ١‏ اء الاسباط !! » فعلوا ما فعلوام) يذرف الميون 
ويدمي القلوب . ويسيء نبأه السامع والقارىء » ولذلك حسن منا أن لانصرح له 
به » بل وكلناه لفمه » وذوقه الخ الح ... 

ولقد رأينا بعض المفسرن هنا كتب ما لا بليق بتر كيب الاة الكر عة قائلاً: 
إن“ حواب « لا » هو قوله « وأوحينا » بتفد ر زبادة: الواو » وهداما لا بقوله 
عاقل حترم کتاب آله ویقدره قدره › ولا جیزه عام بأسرار کتاب ربه الكرع» 
ولا أخفي عت أبها السادة اتي ا نظرت هذا القول أصابتني نو بة ذهول شد بدة 
صدعتني أ كثر من ساعة » ولذلك كان حقاً علیتا أن ند کر بعض المواضيم الي 
حذف فما واب الشرط لاملة السابقة فنقول : 

س قال تمالى : ولو ری الدن اموا -إذ روت الیداب س 
أن" القوة له جما ء وان“ الله شديد العداب ... # ) :15( ( . 

س قال تمالى : فإ قال : يا قوم آرا بشم إن كنت على تة من 
ري » ورز قتي منه رز فا سنا (AR NN ) f...‏ 

م قال تعالى : # ولولا فضل' اہ عل ور حه وان“ ای توا 
حکم ...¥( ۲٤‏ : ۱۰( 

۽ قال سال : ‡ فمن ز بن له ساو عله فر اه حا ... #+ 
):۸ ). 

.. قال مال : جل قالوا : طائر کم معكم »أبن د كرتم‎ ٠ 
(۱4:) 


۳۷۹ حدذف واب افرط ف القرآن الكرح وشواهد عليه 1)1( 


٦‏ س قال تمالی: م وإدا قل هم:انقوا ا بین أيد يكم وماخلفكم 
اعلسكم ر مون .< % ) (to:‏ 

۷ قال تمالى : جلءوالنازعات غرقا » والناشطات طا » والساحات 
محا » فالسابقات سيا فالمد رات أمرا .۰ # ) ۷۹ : .)٥-١‏ 

۸ - قال تمالى : بل فإ اسةطمت أن تتفي تَا في الأرض » 
أو سل في الماء اتمم اة -.. # )0:1( . 

٩‏ - قال تمالی : ب قل و أن“ لي بک قلوة”» أو" آوي إلى ر کان 
شدیدر ) ( ۱۱ : ٠١‏ ) يمني لو أن لي بک قوة لفعلت بک وصنمت . 

۰ س قال تمالی : م والقتد مت بھ وھمہ با » لولا أن رآی ران 
ربھ... ‏ ( ۲ : ۲۶ ) څواب د لولا عحدوف تقد ره لولا أن رآی رهاٺن 
ربه لقتلبا » لأّن قول « وم مهاه بدل عليه » كقولك : ممت به( أي بقتله )» 
٠‏ وقولك ولا ني حفت' الله أو خفت الحكومة» معناه لول أن خفت ما ذ کرلقتلته. 

١‏ - قال تمالى : يوسي الذين انتقو ريلم إلى الحنة مرا »حى 
إذا جاء وها » وفحت آیوا با » وقال هم ر تا : سلا علي » طب › 
:فاد خاو ها خالدین ... € ( ۹م ۷٣:‏ ) 

٢‏ س قال تعالى : وولو رى إذ وأ قفو ا على انار فقالوا : با لينا 
ارد ۾ ولا نکیا باټات ر بنا » ونكوك من المؤمنين ... & ( 1 : ۲۷). 

ج س قال تعانی -: #% ولو رى أذ و قفواعل ر دم ۾ قال ؛ الس هذا 
بای ؟ - قالوا : بلى ور بنا _ قال فذأوقوا المذان" ما کن د قرول ...4 


.)۳۰:۹(« 


٤‏ - قال تعالى :: يلولو بى إذ الظالمو أن في غمرات الموت واللاك 


YY الب‎ 


js . 


۱(1( بوسف 


اسطلوا يدهم : أخر جوا أ سكم" اليوم "جزوآن عذابة هنون 
٤ا‏ کنم تقولون عل الله غر ای ¢( و کنتم عن ااه س م و{ 
(۹۳:۹). 

ولنا عدا ذلك من شواهد المحذوف ف القرآن الكرحم مالو تتبع ازاد على 
اة » ولمل فها استشيدنا به كفابة اللمتأملين . 


رسف في بب 

البحثالثاني_ لاو صل|خوة يو سف إلى «دوثان» رلو ا عن عانة ميرم وأرادواآن 
تخفروا تلكالذمة!فقالوا ليو سف بنعمةالظافر ‏ نت صاحب الأ حلام السياسية ؟ 
أأنت صاحب المامات اللو كية ؟ هباتك أمك ‏ وما عتموا أن خلموا عنه 
قيصه امون الذي عليه ء ثم أخذوه وألقوه في غياهب د الجفر (ا©ى! ! ! 
وأما هو فت وبفت واصفر لونه وانشقع » لايفته وتأژه » وجلس 
في الخبابة ودا » تتقاذفه المواحس والبلابل » وقد أخذ منه القلى 
مأخذاً عظا » وهو مقطب الوجه » عرق في حار التأمل » وقد ماله 
ما به من الوحشة والوحدة ء مع الفربة والنأي عن الأهل والوطن » ولس عنده 
ما بأكله » ولا ما يتدفاً به » ولا ما يقيه من البرودة والرطوبة » فترقرقت عيناه 
بلدموع الحارة » ثم افتكر في صني إخوته ممه » وجعل بردد قوم لبهم :لإ د 
بان مالك لا تأمنا على موسف ؟ وإنا له لناصحون » أرسله معنا غداً ر تع و بلعب ٤‏ 


. الجر بضم الحم وفتحما بث واسعة حفورة م تطو‎ )١( 


۳"۸ کف اتفیا خو ةيو سف عل إلقائە قا حب معا حتلاف مشار م ویو هم 1( ۱( 


وإناله لحافظون ه ردده مارا » ونغنی به تکرارا » وهو عند کل کلة ہز رأسه 
مستغرباً متمحباً » وبقول : (برتع ولعب ٠:‏ ) أن الرتع ؟ ولس لي الآن ما أسد 
به الحوع » ولبس حوالي إلا الطحلب » وأن الامب ؟ وأا الآن في جفر صخري 
ذي أر يع حوائط » هى وسقفه وأرضه قطعة واحدة » وأن الحفظ ؟ ولس عندي 
ما يقيني من البرد والرطوبة » ولا مأايؤنس وحدني » فلو أن هؤلاء الإخوة 
([الكرام)قاوا :( فأرسله معنا غداً حم ويتقيد : وإناله لابسون ) لكانوا أقرب 
إلى الصدق ., . 
هذا ما نظن أن وسف أخطره قي قله حبنا صار في حه 


كيف انفتق اوة بوسف على الفا في الب مع افنموف مساء بر وبولروو 

البحثالثالك_سأ لى سائل: كيف أمكن مۇلاء! لإ خوةالمشرةأليتغقواويتحدوا 
على الإضرار بيو سف وإلقائه في « ال حفر » مع الهم عدد غير قليل » ومع كونهم 
من أمبات ثلاث ضرال > هن" : ليئة » وبالة » وزلفة » فبؤلاء الإخوة الشرة 
ا بد أن يكونوا مختلفى المرب واليول » لا سما راو بین وپوذا ٤‏ فقد کنا غير 
حاقدن على بوسف کثیرا ٤‏ بكس شععون المظے ا قد عليه » ولاف 
کل من دان ونفتالی الزن کانا إلى عبة بوسف آقرب من کرهه › حیث ها ولدا 
جارية آمه وقد تربى هو وشقيةه بنيامين في خيمتيا بصحبة ولدها المذكورن› 
وبخلاف اة الباقين » فقد كانوا متوسطين في كرهبم ليوسف» فكيف مع هذا 
الاختلاف المظم» ومع كثرة عددم الفقوا وأجموا على الإضرار العظم بيوسف» 
وقد توفقوا أن فعلوا ما أجمعو! علمه ؟!!.. 


فأجبته محجواب محختصر'و لعل فيه الكفانة »وهو أني كنت افشكرت نفس هذا 


1 


1)1( خسبة آمال أحوة و سب ۳74 


السؤال وغ أتمكن حت الآن أن أف سبب اتاد هؤلاء المشرة واتفاقبم غير 
.القاعدة القائلة : « المصائى مم € 


صب آمال اموه يوسف 


م تلاحظ فما العواقب البعي دة وإغا لوحظت فما الفوائد الماحلة أي لا شمر إلا 
شو کا و حنظلاً » ولدلك فأخبراً خابت آماهم »و دځلوا ي کنف آحہہ صاغے ن» 


البحث‌الرابم_نریان‌الامورا تيأ جر اها خو ةيو سف بيو سف »هی من‌الامور الي 


أولً ‏ لقد أحنرجوه وأخرجوه » وف عيابة المفر أسقطوه » ظناً منهم أنه 
سيسقط من عين أبيه وأنهم سيحاوا من قلب أبهم منزلة أعلى من منز لتم الأولى » 
والحقيقة عكس ذلك فيوسف م يسقط من عين أيه ولا م حاو! من قلبه 
منزلة أعلى من مزلم الاولى بل ۾ يستفیدوا من کل ما دړوا وعملوا 
شيشا ما» سوى أنهم ظلموا أخام وباءوا بإنغه » وعقوا بام » وأدخاوا عليه 
اقلق والاضطراب . 


ايأ لقد رجوا إن فعلوا بيوسف ف متهم أن لوا هيم وحه أبهم » فل 
خلا یا ترى ؟ نقرأً في الق رآ الكر م فنرى يمقوب بمد حادثة بوسف » قد حصر 
کل محبته وعنابته في بنیامین » الان الاصغر شھىی دوسف » فقد “معتاه بقول : 
وهلا منكم علبه إلا“ کا امنتکكم على أخیه من قبل یشم سمعناه يقول: 
# دن أ'رسله ممح "تون" موالقا من اله لتأتتني به إلا“ أن 


حاط يكم € + ثم مناه بقول : ل يا بني" لا تدخاوا من بإب واحم » 


(۱ سيلوك ودوثان والحب آ(ه‎ ۳A 


وادخاوا من" أيواب متفرقة € » وقد طلب منهم هذا النحفظ عند سفريم 
الثانية » حين كان بنيامين معم » ولكن عند سفرتهم الأول حين لم يكن ممم ( 
بوصېم بشيء ۽ ٿم عطقا على ما سبق - مناه بقول: ب ا ني" اذهبوا فد خسوا 
من" بوسف وأخیه € رید بأخیه د بنيامين » طبعاً » مع أن رأو بين كان متخلا 
مصر » ولکنه لم بر إليه شي شم رأيناھ سلكوا مسلك أ بهم في الحافظة على 
بنيامین » حیث صاروا يترضون بام بسہره عليه وحراستيم له. إذ قالوا ء ب وما 
له حافظون که » و یل عفظ أخانا ‏ ء ثم سعمنام يقولون : بل با أا المزيز” إن“ له 
آباً شيا كيرا » غد أحدنا مكانه 4 وسمعنا كبيره بقول : يم موا 
أن أا کم قد أخذ عليك موقا من الله بريد موا في شأن ( بنيامين )خاصة . 

فنتعلل من مموع هذه الآيات الكرعة وما إلما » أن وجه أبيم بعد غياب 
أخهم م تخل لمم » ولكنه خلا ( لبنيامين ) شقيقه » فترى من ذلك أن آمهم 
خابت وانہم لم پستفيدوا شيا بعد أن قملوا ما فعلوا » بل خدموا ذلك ( بنيامان ) 
إذ تقلوا له حصة المحب والماة التي كانت لبوسف » فانحصرت فيه حبة وعنانة أبه 
خلاف ما کانوا رحو وعنکس ما کانوا بأملون . 


سلون وروتان واب 


البحثاخامں۔ عامنا آنا خو ةو سف ذ ھبوا بأ خہم یو سف من «سیاو ن حطر حال 
فوالدم‌ذاث الین » وهی وار تابلس‌قرب « سنجل»»وما زالو سارن حتیأنوا 
« دوثان » : وهي اليوم « حربة » معروفة بهذا الاس تبمد ستة أميال إلى المنوب 
لغري من « جنين » بجوار « عرّابة » وبعبارة أخرى هي بين سنجل ونابلس » 


1)1( الاعاء ليوسف وهو ف الحب ۳۸۱ 


تبعد عن « خليل الر حن » - قربة أر بع - إحدى وثلائين ساعة ية اكمال» هذا 
مان امحل الذي ذهبوا منه والحل الذي ذهبوا إليه ؛ وأما غيابة المحى » مناه ما 
غاب من اسفل ا لحب من حوانه المرتقعه عادة عن وسطه » هدا نصف اللقمقة ¢ 
أما نصفبا الآخر فهو ان الح كان فيه بةمة قلبلة من الاء ر اكدة في وسط الجورة 
التوسطة في قعره » والفرق بين كلة جب وبتر » ان الحب هو المثر الي لم تطو » 
أي لم تبن بالمححارة ونحوها بل حبت حا » أي قطءت ةطماً بالماول والفؤوس » 
أو الديناسست واابارود » ويقال لحب أيضأ « حفر » وأما ما كان مطو ا بالححارة 
فبقال له « طوا ي » وجممه أطواء » وبئر وجمعه آبار » قال الشاع : 
فان الاء ماء أي وحدي 
وبري ذو حفرت وذو طويت 

والقىقة ان آبار صحر اء دوثارن وصحاري ما حوااما من سنجل ونابلس 

وتحوها » هى حباب صخربة » ومنه تع عدم صحة تعبير التورأة عن حب بوسف 


« بار » وان الصواب التعبير با لمحب ك) في القرآن الكر مم . 


( وأوحينا إلبه .. الخ ) 
س 1 س 
قال الميرزا حسين الكاشاني © : 
ارو اء لوف وهو في الوب 


ألقوه في الى » ورحعوا لشم » وتر کوه وحیدا حرف أسنانه » و يساور 


١ (‏ ) نة إلى كاشان إحدى مدن إبرات 


(1) الاحاء لوسف وهو ف الجب‎ AY 


اسه هم وقلق شديداك » ويي ويقول : « واشةا آه » با شاهداً غير غائی » ويا 
قريباً غبر بيد » وها غالبا غير مناوب » اجمل لي من آمري فر جا ورجا » . 
وما هى إلا" ساعة أو قريب منہا » إذ رآى انه قد تجدد فيه شىء من الامن 
واطمثنان القلب » وانه لكذلاف » إذا الاك قد بزل عليه يطمئنه » ويقول له : 
بوسف . بوسف . لا خف : ب قل : عبتا ياء ثم يفت ح يننا بالى 
وهو الفتاح الل ٤ J)%‏ : ۲۹ ) فباح له و كاشةه نالسر المصورن » والضب 
ااکنون » وصار حه عا سیکون » وقال له : ستخرج من هذا الحب بصحتك 
وعافيتك » وتعلو انصب ذي شأن »وسيأتو نك عتا حين لفضلك » واقفين بين بديك 
وعند ذلك تقول فمم:بإهل عتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أت جا هاون 
ولكن الامر حتاج إلى صبر » لاك الآن في أول الطريى»وهذا الاجاع والمتاب 
إا سيكون بد م٣‏ سنة : يل واصبر" على ما أصابك )۲ إن" ذلك من عزم 
الامور ( :۳١‏ ۱۷ ) ذا حديث نحدثك به الیوم » وستری مص داقه 
بعد اليوم . 

مع بوسف ذلك » فانشق له - وهو في ظلهة الحب _ نور تلاك المواعيد ففف 
شيا من الويلات التي كانت حاقت به » فكأغا نشط من عقال » فاستراح قلبه » 
لأن اكان ممهوقد طمأنه : يإ ّت" ال الذن آمنوا بالقول الثابت فيا لمحياة الدنيا 
وف الآخرة +( ۴۷:٠١‏ ) وقال في نفسه : ( تكن إخوني ک) يشاؤون › 
وایعیشوا کا يدون » وایمملوا ما عون فستنقضي آیام زق شام » وستبلی مم 
تاك الحدة » وسيعطيني اله ما وعدي في رؤباي »و على لان أييءوهنالكيزلولمن 
انهم إلى أرضي » ويكون ما سيكون » فنتعارف بعد التنا كر »ونتواصل بعد 
التقاطم ونلتی کا كنا » ونیس جيماً تحت نظر الأب الكرح » وإن الذي غرس 
ف قلي هذه الآمال الان > لا مز عن أل بتعہدها باطفه وعنایته » حى خرج 


1)1( الوحي له واصطلاحاً Ar‏ 


مارها » وتالا أزهارها » إنه جواد كرح » على أني م أ كن بادا بالطلب » ولا 
مقترحاً ولا مستيداً » إذ كل ما أرحوه قد سبق فيه الوعد » عن لا خلف اليعاد ء 
فلست أريد أن أموت باليس » بل أريد أن أحيا بالامل . 

سبحان انعم : كن مع الله ولا تبالي › فک وک من التاس بدخلون القصور 
وم أعزاء » ولكن يفادرونها في حالة الذل » وأما بوسف فتزل ف الب » وهو 
حالة الدل »ول شادره إلا وهو موحي اليه کا سبأني أنه دحل السحن عدا 
ففادره وهو ناظر مالية !!! . 

وإذا المناه لاحظتك عيوا 
ن فالمحاوف کين أمارن 

هذا حال بوسف ف حبه » وأما خو ته فہل‌یظن ظا انپ بعد ما فملوا فعلتهم 
انم کانوا مسترمحین في قاوهہ ؟ ... کلا.. بل لازتابف‌أن ضما م كانت تخزم » 
ونفوسېم کانت تلومپم تی هذا الصنيع الرديء . 


ال وعی ل وأصلمرما 

وبعد فقبل اتام محوا لي أن تكلم كامة ف شرح « الوحي » مناسبة قوله 
تعالى هنا : بإ وأوحينا إلمه تممه مرم هدا # : 

قال أحدالءصر بان - « الوحى في لغة العرب إعلام مع حفاء وسسرعه »ومعنى 
السرعة أن هذه ال)ماومات التلقاة لا تكو نتمحةلقدمات تى عاا تلك النتحة» 
جل هي أشبه شيء بالمل الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال »» 

وقال ءصري آخر _ : « الوحى ف اللغة بطلق على الامور الآتية : 

على الاشارة والاعاء والكتابة ومنه قوله تمالى : ل فَأ وأ حى إلهم أن 


(1T الوحى لة واصطلاحاً‎ As 


سحو ا سكرةوعشا ۴ ( ۱۹ : ٠۰‏ ) فال القي وقم من زكرا لقومه إا 
هو الاشارة وقيل الكتابة على الأرض . 

٣‏ _ على الإلمام الذي بقع ف النةس » أو بلقى ف الروع » وهو أخفى من 
اللاعاء » ومنه وله تمالى : ج وأو حينا إلى م موسی أن أرأضعيه ذا 
خفت عله فأ ليه ف اليم »ولا تخا ولا عزني ٤‏ إا رادو" إلبك . 


وجاعلوه" من اللراسالين ¥ ( ۲۸ : ۷ ) ٤‏ وهدا من قبیل ما بقع في نفوس 
الصا لجن › من الماني والافكار الصحبحة ؛ فيعد من الإلمام » الذي قد بعر 


۳ يطلق على ما بكو غربزة داعة » ومنه قوله تعالى : يإ وأو حى ربك 
الى انحل أن اتخذد يمن الال وتا » ومن الشجر › وما بعر شون 
ثم کلی من کل ”الل رات » فاستلاتکي ملل رتك ذ اللا (۸:۱۹) 

٠‏ - بطق على الإعلام في الضاء ء وهو أن شيلم إنسان بأبر تخقيه عن 
عبره ومنه قوله تمالى : ج شياطين انس والحن ١أوحى‏ بعصم الى بمعض ) 
(:۳). 

وقال سصري ثالث : ثبت ان الروح الانسانية إذا تجردت عن الاشتفال 
بالادیات آمکا أ ست معاوماتما بدول وساطة المشاعر » فوسف الصديق )ا 
رآى نفسه وحيداً في الغيابة تلص عن كل شىء من عام الادة » وتقلص عما عدا 
الروحیات » فانکشف له أنه سوف بنيء |خوته ا عماوه ممه ٤‏ غير شاع ن 
اته أخوهم . 

وأما الرسل فضنكشف ي م عام الارواح المليا باستمداد فطرتهم » و بتخصيعر, 
الله تمالى إياهم لذلك » فلا جرم إذا كانوا مر فون من عام التقديس ما لا عن 
رأت» ولا أآذن ممت » ولا خطر عل قاب ر . 


آ(ه (١‏ الو حى له واصطلاحاً Ao‏ 


أي الإخطار على الال وکو عل لاله انواع »> ختلف تعر وفه اص طلا حا حسہا۔ 

النوع الأول : عام ٤‏ ۋقو ما نکورنت به هدابه کل وع 1 بصلح له ذوامه & 
وذلك كالذي نراه في فطرة الحوانات آ كلة العش > من احتناب الى لا تلاعامن 
غیر ممل ٤‏ ومن غبر تجر به سابقة كالحيل والبقر والانمام »> وكالذي نراه من اتخاذ 
کل فوع من الانواع التعادية » اسباب الدفاع والمجوم من صياصي وخدالم ». 
اعتہر ذلك من صفار امترات ُ الى كار الساع ء و کالذي زشا هده من استڈقاء 
اللعض ما » عض الاعثاب ْ کا اسنا نر والکلات » و کالدي تراه مر نظام 
الحوانات » المنقادة رئيس ما »“ كالنحل والنمل ٠‏ وکالدي مهه کل منامن 
اندفاع اارضيع لا لتقام حه دي أمه ٤ےه‏ إباه خی یکی ٤‏ و شاهد درا النوع من . 
القرآن : ل وأوحى ربك الى النحل ) .)٦۸:۹۹(‏ 


النوع الثاني : خاص » وهو ما نکوك به هدابه هدا النوع الانساني في حياته 
النوعسة » وشو ونه الحصوصة » مى وصل لسن الأمييز : والثاهد مدا :: 
وأوحتتا ای ام موسی أن أرضحيه فا ذا فت عله ¢ فالقيه ف الم“ 
ولا تحاف ولا تحزني » إنتا راوه اليك » وجاعلوه من اأرسلان ‏ 
(۷:۲۸). 
من عام الثيب » وهذا ما بقع للأئياء» وشاهده : يإ إا أوحيننا اليك  »‏ 
أوحينا الى توح : والنبيين من بعدم ‏ ( .)١۱١١: ٤‏ 
وبقابل النوعين الأأخبرن » إضلالات » تأي من حانب الناس والشيطان >. 
و سف م-٣۲‏ 


(1 دموع الاسيح‎ ۳۸٦ 


-وشاهده : يل وكذلك حم لمانا لكل ئى اوا » شياطين الم" والس » 


ُوحِي مایم الى بض » زاخراه وال غروراً € (۱۱۲:۹). 
ورا کان الوحی ليوسف من قبيل الإلمام » فهو من الحنى الثاني من المعاني 
الآنفة ال ذكر » والله تعالى أعل » وأما تحن فلا نعل إلا انا لان . 
وأما وحى اله لأنبيائه فقد شرحه إخواننا الاء ام القلقيلي والشيخ البيساي 
,والمدقق اللدي في جلسة الاثار على الآ بة الثالئة » شن أراد فليرحم ألبه . 


در ع کا 


س 
س — -— ل ا 


آ (۱) ٭ وجاءوا ابام عشاء َون !! ) 


افنتحت الاسة وتلست الاآبة السادسة عشم ر ةفسا مأ بو الفضلالمحو اني 
وال : 


( وجاءوا ) أي جاء فريق من اخوة يوسف العشرة وتي فريق آ خر مم 
اي حراسة يوسف وهو ي جه » حيث ال يارة م تجیء بعد کا هو مقتضى نظم 
الآيات الكرية ( أبإم ) يمقوب ( عشاء ) في أمسية أحد الأيام ( ببسكون ) وقد 
عبر بهذه الكلة مع أن الذي صدر منهم هو التبا كي » لن الانسان إذا تباكى 
٠‏ هى تما كيه المصطنع ببكاء حقيق » وبيان ذلك : أن الأفكار والحواطر التي قر 
بأذهاننا تأر بها جسمنا » ج بالمكس » أن عقلنا يتأ من جسمنا » فكل عواطفنا 
تور في أحسامنا » وقدمكننا استحداث الماطفة بتحر يك العضو الحاص ما » فاذاى 


. نة الى البحرين احدى مقاطات الجزيرة المربة الواغعة على اللي المري‎ )١( 


تضاحكنا مثلاً ولس هناك ما يضحكنا ء فإن هذا التضاحك بحدث سروراً عندنا 
وبتهي بنا الى الضحك القيقي » وإذا تما كينا انتهى التبا كي المصنوع ببكاء حقيق 
نشعر فه از ل » ومعنی هدا ان الج بور أيضاً في اأعقل » هذا هو تحقبق 
الكلام في هدا امقام الدي عمل عنه ال)فسرول . 


( وجاءو! ايام . الخ ) 


س ل س 
وقال الشبخ دحل الكويي () :ٍ 
مال :»قو بەر ھاس دوس رع اموم وعال امو مر لقا ا اف 


نترك يوسف في حبه ء ونأني على ما حرى ودار بهن يعقوب وأولاده حن 
رحعوا اله بدول بو سف : 

بعدما فعاوا فعلهم » احتمعوا وتذا کروا ي آمر تخلصوت به من ابم ٤‏ 
حي يتفقون جیما عليه » ثلا تظېر له دحیاتهم » فاتفقوا عى ما سيأتي ذکره . 

هذا ما کان من مم ¢ وأما ما کاك من حه والدهم » فانه کان في حر 
وم من عاب وده احتف تد کره ونذکر رو عته فاا ته الهو احس »وراک 
نفسه في وحشة عليه » وكأني به قد شرع بقول سنه و باڻ نهسه : دک یوما انت 
غاثب عني ا يوسف ؟ وک یوما تي لك حى تر جع » وأرى نور وحرك ؟ آه» 
أنت ا ولدي في سرائك وأنا في ضرائي » أنت مشغول القأب النتزهات الجيلة 
اارائعة والمناظر الطسمعبة » وأنا مشغول الفؤاد بتاك عى ! » . 


. نسبة الى بلدة الكويت في امارة الكويت المرية على ساحل الخليج المربي‎ )١( 


۸ حال مقو ب بعدذهاب يو سف مع اخو ته وحالا حو ته بعدالقائه قاب (۹)) 


مل" يمقوب الانتظار » وقد کان بتوقم أن بړی يوسف حاضراً بالسلامة» 
متلا سمنا » متفقثا شما » مترعر ع البدرن سسب وجوده ف الصحراء؛ نم 
وبلعب فما وإستنشى هواء ها النى »> وكان يعد مدة غياب ابنه يوسف بالأبام ۽ 
نل بالساعات . 


ينا يعقوب » وهو في ظلمة البماد يتطلع لرؤبة وجه ولده الماطم ء كا بطم 
املاح في ظلة البحر الى تمه القطى » 

بنا تعقو ب » مد هاحت لاا نله » وت کت اشا نه »> وقد حمل تلفت کأنا 

بنا بعقوب » يتقلب على مثل اجر من الا نتظار » بقضي بانتظاره کل ليل بطیء 
الكوا كب » وكل نهار أطول من فقر أهل الكسل » 

نعم رهما هو كذلك أذ ف ؤات لىلة £ ف اهريع الاول من الامل بعد أل 
سحت الغزالة ذذما الاحر > وتكالفت العتمة » وحم 
وانفمست جدوة النهار في غمة الال » حلس بعقوب وهو يفكر ف أمر وحشته 
من يوسف » وانه لکذلك» إذ حضر أبناؤه ( لسيلون ) وقروا من بإب فطاط 
م وقد علتهم الأحزان » واححمرت عيونهم » وكلل المرق أصداغيم وجاهبم 
وجو لي عاج رهم دمو عا ماسح کون بکاء مر ا بکل عن قوة» و قدشر قوابدموعیم 
وم ېشو دي بام و قد خنقتېم المبر ات »و لکن دمو ع بکائهه م تكن سخينةء بل ردة: 


إذا اشتسكت دموع ي خدود بین مرن کی من نبا کی 


1. a f... وصاح : مہِيّم ؟ ما وراءک ...ما حبر ک‎ ¢ 0 u 
,. تکلموا .. قولوا‎ 


فأجابوه ما سني في الآبة )٠۷(‏ . 


الغسى ؛ وسدل الال نقابه 


۱1( اختلاف الق ر آنوالتور ا ةي کیف و متیر حم ا خو ةو سف بعدالقائه ق اجب ۳A۹‏ 


(وحاءواابام ..) 
— ¥ 


وقال ابو غام الارندي .1 
A} OT “ut e‏ او : °“ . الما ف ل 
انزف 'لعر رع و الور ونی باو صلی روع عو بوسص بعر 'لقااء فی کہ 


إذا قرآنا من‌هناالى قوله تعالى : ل و ا۶ت سبارة" » فأرسلوا وار دهم 
.. الخ وتأملنا فيه قليلا نمل من نظام رتيب الآيات أن إخوة يوسف رموه في 
المي وفي ا لجال قبلم تأني السيارة المد كورة قاموا ور جموا الى بهم » ونعوا له 
بوسف وهو أجاميم عا أجاهم » و بعد ذلك » وقي حال غبابهم » جاءت السيارة 
الم نكو رة فالتقطت بو سف ونشلته من حبه » هذا ما نتمامه من الآ بات المد كورة 
فإنه وإنتكن «الواو» لاتفيد رتيا لكن التبادر من نظام الآباتهو ما فهمناه»واننا 
تقر في« سفر التكون» فتفبم ان«السارة» حاءت وأخذت يو سف وذهىت به صر 
حضور إخوته » بل هم الذن باعوه ما ء ثم بعد اموا ذلك کله» وصاروا آمنین 
أرساوا بعضهم بالقميص بني يوسف لابيه . ورأينا ق هذا الاختلاف هو أنه 
مكن المع بأ فريقاً منهم ذهبوا بالقميص والمي لبم » وفريقاً آخر بي في 
دون لاحل حفظ وسف ف الب » ومر اقة ما سيطراً عليه » خوفاً من تفلته 
بإحدی الوسائط » فېرو به منه » فرجوعه لابه » فتبین کذہم صرحا » وعلیه 
فالضمير فى فوله تعالى: « وجاءوا » ليس هو عير اجميم» بل خعير الجموع » أي 
ابعض منهم » فيصدق بواحد أو انين أو ثلاثة مثلاً و إا نسب الجىء بضر شم 


. ) نسبة الى اربد من بلاد الام ( عرق الاردن‎ )١( 


+ ۳۹ اختلاف الق رآ والنو راةف کیفومتیر جع اخوة یو سف بعدالقاثه قا لی آ۱( 


کلہم ٤‏ لکن عي ء اللعض کارن ععرفة ورآى الكل » فلزلك حازت نسته للکل» 
علا بقاعدة التضامن والتكافل الي هى مدتبرة شرعاً وعلها جرى الفرآن 
الكر على طول الط » ك في فوله تعالى : بج م اتخد تم المحل من بمده 
وتم ظالم ون (۲ : )٠١‏ وقوله : «إ وإذ' فلم يا موسى لن تومن لكاحى 
رى الله رة" فأخذا تكم الصاعةة » وأتم ترون ٠‏ ثم مشا كم 
من بعد موتکلم e‏ شک رون ) ( ۲ : ٥٥‏ و ٥٩‏ ) وقوله : یڑ ولذ فلم 
اموس لن صر عل طعام واحد ¥( ۲: ١‏ )»وقول : « واد فتلتم 
فسا فاد ار أ تنم فہاء وال خر ما كنم كمون ې ( ۲ :۷۲ ) وفل 
تمالی یڑ کدرو فمقر وها فداملدم عل ریم باتہم €( ٠١:۹۱‏ 
و )وما الى ذلاك ما لا تحص ف الکتاب الحڪ رح والاحاديث الوه 
والأشمار المر بمة. 


وأما القول أن جي ء « السيارة » وأخذهم إباه اصر كان قبل جحيء إخونه 
لابہم عشاء کون › وأن الواو في قوله « وجاءوا» لاتغید رتبا م فبو قول 
أدخل في باب المراء منه في باب الكلام امقول » وما يسع رجلا“ محترم نفسهوما 
وهبه الله من المدارك والمشاع أن يقول هذا القول . 


)۷( عذر أقح من ذنب ۳۹1 


گام ر تع ی نب 


1 )¥ 1 اانا إنادمشا تتو ور کنا 


بوسف عند متاعناء فا كله الذل » وماآنت عؤمن لنا» 


افتتحت الملسة وتليت الآبة اسابعة عثرة فقام الفاضل الغزي وقال : 

روي آٺ بمقوب لا مم صوت أولاده وم قادمون عليه » فزع وقال : مالک 
بي هل صاب في غنم شيء ؟ قالوا : لا _ قال :ما ل وأن يوسف ! - قاوات 
بلسان النم والكآبة : ( يا أباناء إن ذهبنا نستىق ) أي نتسابق في المدو أو في 
اارعي - ومعنى نستبى ننتضل - ( وتر كنا ) أخانا ( يوسف ) الحبوب ف الليمة. 
( عند متاعنا ) حوائحنا ( فأ كله ) فاختطفه ( الذئب ) اللبيث ( وما نت مؤمن ) 
عصدق ( لنا ) في هذا النباً [ ولو كنا صادقين ) أي ولو كنااعن-دك من أهل 
الصدق والفقة لشدة بتك ليوسف»فكيف وأنت سىء الظن بنا غير واثى بقو لا؟. 
أو ولو كنا صادقين في الواقعم ونفس الامر . 

( قالوا : با انا ء إا ذهيناا .. الخ ) 
۹ 

وقال الاستاذ الىافى : 

امو لوف بلفقون یرم کف افتزسی الزئب بوسف 

عم أښضاء يعقوب . سامحم الله _ فطاط أبيم » وقالوا بصوت مرتجفب 


۳"۳ أحوة و سهب بلفقو تلا ہم کیف افترس الذ ئب دو سهب ۷(1 1( 


مضطرب أجش متةطع » وهم بتلعثمون ف كلامم ؛ وعيو نهم رقرف بدموعېم : 
ا انا الحترم لا كلذ بك » _ قال : خير لا شرا لأعدائنا » تكلموا » فإ 
آر آک محالة على غير ما أعبد » أعرف منها وأنكر » _ قالوا : إنا ذهينا .. لستبق.. 
ور کنا... بوسف ... أخانا الوب ... عند متاعنا ... فأ کله ... لذب ... وما 
أنت مؤمن لنا ... ولو كنا صادقين .. فما قلناء » _ فقال أبوم : ما هذا الذي 
تقولون ؟ _ فوقض ابن آخر وقال : ذهبتایسابق بعضنا بمضاف‌اارعي »و نتناضل› 
ونشتد ونمدو » وأوغلنا في ااكر والفر » و ركنا أخانا الحموب فوسف . -وا 
وصل في حديثه إلى هذا المد _ امتقع لون أيه الشيخ » وشخص ببصره لماع 
تة الحدث الا : ثم مأذا ؟ ؛ _ قال : يا ليتنا متنا قبل أن ننقل إليك هذا اللير 
السيء » _ قال أبوم : ثم ماذا ؟ أسرع في الكلام _ قال : ها عتمنا أن بمدفا عنه ‏ 
وشسعت يننا و ينه المسافة » ف) لىث أن جاء الذثب وبتك ودحيه ›وهكذا 
أسلمه حظه إلى أنيابه » أ كله ( وا أسفاه ) ذلك المحجوان الأشرس الضاري» 
واستل حياته من بدي أجله » ولمله تعرض له في الصبح في أول ما خرجنا 
للاستماف » عند فترة كلابتا ونومبا ٤‏ لان الذئاب أ كثر ما تتعرض لاقتراس ال 
فی آول ذلاٹ اوقت » کا هو معروف - ولمل أخاتا خافه فرب منه ٤‏ فطمع فيه 
فاد رکه وقتله . 

ورعا کان أخونا نااً»خاءه نغدشه بأنابه في عنقه» أو أثقله وأثخنه بالجراح 
حى سالت نفسه فقضى تبه » وأما تحن فيعد ما أسفنا و بنا علبه بكاءاً مراً فقد 
حېزناه » ووار ينا جمانه الیراب. ول نشا أن نأي به أو بقة حسده» لثلا بتضاعف 
حزنك عليه » وإنا لا نكذب اله فما نقول » ولكن ما العمل والإنسان هدف 
لنوائب » وإنه ليعرض لا أنك غير مصدق لنا بقلبك على صحة هذه الققة › 
-وإن كانت كفلى الصبح» ولو كنا عندك من أهل الصدق والفقة, ولاذا بارى؛. ه 
لشدة محبتك ليوسف » فكيف وأنت سىء الظن بنا » عبر وائ بقولنا 114 


۷)1( الممذرة المصطنعة _ الاستباق ۹ 


( قالوا يا أباناء إنا ذهمنا.. الخ ) 
س ا 
قالالشخ ااسلفي العنيزي (). 


سمح لي السادة المستمعون أن أبن في هذا الصده ماني تقاط هي هن 
الأة کان : 


المهر رم ااوطى 


أولهما : - لقد تم ركز إخوة بوسف على معذرتهم التي قدموها لبهم » لأا 
كفم الذود عن أنفسيم في موقف المحدل والمناظرة» وإن کانت کالموب الشفاف 
بر عا وراءه > وكل أحد يدرك لأول نظرة أنها حيلة مصطنعة » فبي في ظہور 
فسادها » كعحلة الفقباء قي « الربا» الى يسمونبا « المينة » وقد قيل : « إا 
والمينة فإنها لمينة » . نعم لقد انتحاوا هذا المذر » وصمموا على حكايته لايم ٤‏ 
سواء أصادفوا منه إصفاء وقبولاً أم لاء مع أن ايء الذي اتخذوه عذر أ »ضعيف 
في المقل جداً » ولكن ماذا يعملون ؛ .. وم لا جدون شيا بلجأون إليه سواه» 
« ولا بد للكذاب من بأرد المدر » . 


اررماں 
انہا  :‏ ری دول بقوهم « نستبق » يسابی مضنا عضا في الرمي » بأٺ 
برعي انان مثا » ليتبين أ يكوك أسبق سما وأبعد غلوة ؟ » مى « نستبق » 
ننتضل ونترامى » فنذظر أي السام أسبق إلى الفرض ( قاله الزجاج ) » وقد روى 
١ (‏ ) نسبة إل العنيزة من البلاد النجدية في الملكة العريية السعودية 


۳۹4 اماع ۷(1( 


مسل في صحيحه عن عقبة بن عامر قال : سعمت رسول الله مي وهو على ا لر 
يقول : « وأعدوا لمم مااستتطعتم من قوة. ألا إبن“ القوة الرعي“ ألا 
إن“ الةو ة الرمي'» وهو سنة» ولكن حرم اتخاد المحيوان الى غرضأ » فقد روي 
مسل ي صحيحه آن ان عمر مر" بفتیان من قریش قد موا طیراً وم پړمونه ... 
فلما رأوا ان عمر تفرقواء فقال ان عمر : من فعل هذا ؟ء لعن الله من‌فعل هذاء 
ء إن رسول الله م لمن من اتخذ شيا فيه الروح غرضاً» . 

وقيل معنى « نستبق »سرع ونعدو على أرجلنا » ليبن أينا أسرع عدوأ > 
وقد روي أن الني م كا يسابق عائشة ( ض ) وذلك على فوع من أنواع فن 
الرباضة البدنية المستحب طا وشرعاً . 

وقیل ممنی « نستبق » نتسابق على دوانا › في البخاري « أن الني سي 
سابق بالحيل الي أخعرت » وساب بين ال ميول الي م تضمر » وزاد مسل : «وكان 
این تمر فیمن‌سابق بها » . 


ل 


الا  :‏ قوم « متاعنا » ممه أمتعة » ورادفه والفقتل »کا في 
ل و تحمل أتقالتكم إلى بد ¢ ( ٠۹‏ . ۷ ) أي أمتعتك المقيلة » وكلمة 
« متاعنا » مفرد مضاف فيمم جميع الأمتمة المتادة لأمثالحم في البر » الؤلفة من 
خبام وعدول وأصواف وسعن وزبد وألان وخوم مقددة » وحرار ماء ووساند 
الجاوس وأغطية نوم » واقط وجين وجاود ونمال » وما إلى ذلك . 


وھٹا نا عاہہم ملاحظة » کا لا بد أن یکون قد لاحظبا علیم أو م (ع) 
و أ کانوا قالوا :¥ ما لك لا تاتا عل وسف ؛ وأا له لناصحوك 


¥ 


۷)1( ادعاء الا خو دالو حهالدي خاف اوھ هلاك بوسف لسیبه ٣۹ج‏ 


أرسله" معنا عدا رتم وبلثعب » وإنتا له الحافظلون ‏ » فإنا تراهم 
الات لم يفوا ذا الوعد ولم يقوموا عا قالوا » فإنهم دلوا بوسف عن « الرتم 
واللسب » االمجراسة » فقد جملوه كارس لامتعمم » و ركوه وحده » ولم 
بكونوا له من الحافظين » ! ومذا يكونوا قد تناقضوا» ولم تحاوب أول 


کا وآخره . 
ارهاء اروضوةالومم الزي ماف اوقم شمر بوسف بسب 


رابا  :‏ قالوا : ( فأ كله الذثب ) فسمع أبوم ذلك اني السيء» فأتر فيه 
تأثيراً كلياً » فاختلج قلبه أا اختلاح » بل شعر كأن صوت هذا النعي اخترق 
صدره » حى وقعت سپامه ي قلبه »ولکا_ه د ى آمل في ولده » وصبر 
صبر الكرام . 

وروي انه لا مم صوم فزع » وقال : « مالک با بي » هل أصابگ في 
غنم شيء ! _ قالوا : لا _ قال : ا لک ۽ وآن يوسف ؟ _ قالوا : أكله الذثب» 
فاہمہم » وقواه على اتہامېم آنهم ادعو الوجه الحاص الذي خاف قوب ( ع ) 
هلاك ولده بسبه » وهو أكل الذئب إياه » فاتهميم أن يكونوا تلفقوا المدر من 
قوله لمم : ( وأخاف أن بأ كله الذثب ) أعني أن يكونوا التقطوا منه تلك الكلمة» 
فت ركزوا علا هبنا » ولا غرو » فإن الملة الاعتذارة الي نطق ما أبوعم لمهي 
کالاختبار بامتحان بەطى فيه نص ال واب مم السؤال» و كرا ما تلقف الاعذار 
الباطلة من كلدم الخاطب المتذر إليه ٠‏ فم غنموأ هذه الكأة » ودروا هذه الحيلة 


من بوم أن غزوا ابام لا ستلاب بو سف . 


٦۹م‏ اطلاق اکل الذئب عل اتیدش والہش تجوز )١۷(۲‏ 


امون اکل انب مل انا اہی کو 
اس نی کا جوزو وش ٠ہ‏ اکا الا سلود وإغا بڏهبون إلى الب 


واللد غ والمض » | نقله صاحب فقه الاغة عن ال جاحظ » وهكذا ا لجال هنا فمعنى 
د کله اذب » خدشه وأئخنه بإالجراح » حى أسل روحه اربه . 


تعري او ,ان بالباء وبالمرص وبملی 


سادسہا : - قوم ( وما أنت ممن ۽ نا ) معناه وما أت بقابل لكلامناء 
مصدق لنا » بل أنت من المرتابين في اخبارناءونظره ل قل" أ ذال خير لک 
دمن الله » ويؤمن' لمؤمنین % ( ٣ : ٩‏ ) آي صد اله يقل کلام 
المؤمنين الحل-ص »› وقوله ‏ فآ من له لوط ٭ ( ۲۹ : ۲ ) أي آن لوطا صدق 
کلام مه |براھے وقبله »وقول تمالی بل ما امن لوسی إلا ذر نه من قومه ٭ 
٠ ) ۸۳ : ٠١ (‏ أي صدقوا كلامه » وقباوا إخباره » والللاصة » أن الاعان تار 
بتەدی بالاء مثل آمنت الله » فيكو عمنى التصديق بالذات » ونارة شدی باللام» 
مشل آمنت لات » ععنى قلت كلامك » وتارة بتعدی على » مثل ( هل آم 
عليه ) و يكوك عەنى الا تاك , 


العاری موم صر یں فاا ولا وعار ھم 


سابمہا : - يقولون : ( ولو کنا صادقین ) ! رحم الله هو لاء آباء الأسباط ء 
نانم ما کاوا سادقین » فی بکائیم ‏ ولا في قوم نهم ذهبوا یستبقون وقد 
رکوا يوسف عند متاعبم » ولا في قولمم إن الدب أ كله » فكل ذلك كذب»› 


۷)1( انير مؤجل والشر معجل ۹¥ 


کان الدمالذي جاءوا به علقمصه کال کداا »فرواد سم هده الي مثلوها كاذبة 
من الرس اعقب ومن الحذر افرع . 

المادف عند الإطلاف » والصادف على القيقة من صدق قلا ولساناً وجارحة 
فلا ينطوي قلبه على كذب » ولا ينطق لسانه بك ذب » ولا تتحرك جارحة من 
حوارحه في شيء کذب»ولا عمل أعال کذب » بل یکوت في کل آفمالهوأقواله 
ظاهر أ وباطنا على حق » ولكن الجاعة لم يكونوا في شيء من هذا فالقلب 
والاسان ليسا بصادقين » وعمل جارحة اليد وهو تلويث القميص إاللم » ليس 
رصادق » وعمل حار حة المين وهو الكاء » لس بصادف . 

م بقولون لایہم : ( وما آنت من لنا ولو كنا صادقین)» وهم إغايسرون 
ذلك عن [حسای أ e‏ عت مم » بم مون أن ما قالوه كذب سحاق » وافتراء 
حنّبّر يت » ويدعون الصدق !! كا قال الشاع : 

ومن البلية ان !سی صاد5ا من و صعه الاولی کذوب ناری 

غفران ربك قلا قعل الفى مالس عوحه إلى استغفار 


افر صومل والسر “یل 


امنپا : - وعد بوسف امیر مناماً في رژ بيه ثم بقظة بلسال أيه » وهذه 
الوعود تأخر تحقق مضمونها » ولم يصل إلا بعد مدة طويلة » ولكن المصائب الي 
نمبت فوق رأس الصديق ( رض ) مم #صل له فما وعيد ٠‏ وإعا استهبا فوراً» 
بدأ ید : 
عرفت سحايا الاحر . أماشروره 
فنقد » وأماأ خيره فوعود !!! 


۸ التو فی ين خوف يموب لی يو سف من الذ ب و بین رژ ي يو سف و بشاثر» آ(۱۷) 


ا 


الا إا الدنا حوس لاهالبا 
اق زمان حن امه سعو د 
( یحی مر حی ) 


( فا كله الذئب ) 
س ۷ س 


فال الحم الروسي الفا ز انی ٩(‏ . 


هھ ےه © 2 9 ۴ ۴ j‏ 
التو ہیں ر موك کوب على بو سی دوع لر سبو بی رو لی و سه رشارو 


ساد : 


تقدم في حاورات الؤتر على الاه ( ٠۳‏ ) شر حا لفول يعقوب ( ع): 
$ وأخاف' أن بأ كله" الذثب ‏ - سوال » صورته : كيف بقع هذا التخوف 
من یعقوب ( ع ) مع انه کان مع رؤا ولده » واعتقد صحتها وعرف مرماها ‏ 
وأوصى إليه أن لا بقصها على إخوته » ثم بره بقوله : ( وكذلاف عجتبيك 
ربا .. الخ ) ولا ريب ان هذام يكن منه على وجه التتكهن أو التفرسأوالاامية 
أو حسن الرجاء » بل کان كا هو الاه على وجه انه أوحى إليه به » لأنه ني : 
# وما ينطق عن اهوى »> إن هو إلا وحی د وحی ه ( o۳‏ : ۳(“ 
ولدلاٹ يتاه غب حادثة الذثب ايز عموها _ لا بزال معتقداً دوجود ولده وسف 
وګحیاته » کیف لا وقد قال ۾ بل" سولت لج نفک م أمْراً چ وقال : 
عسی اله أن اندي ہم جیما وقال: ي وأعل من اله ما لا مون 

. نسبة إلى قازان إحدى مدن بلاد اروس‎ )١( 


۷)1( استمال الذئب والا كل في الجاز ۳۹۹ 


وقال : ي اذهبوا فحسسأوامن يوسف وأخيه » ولا تيأ سوا من ر واحاله 
إثه" لا ويس من روح الم إلا" القوم' الكافروت ه وقال : ل إتي لأجدا 
ریم بوسف ‏ محمو ع هذه الاقوال اجسة عطفأعى ما سبق من الربين‌واليشار 
رشدا إلى أن يعقوب( ع) كان عل يقن أن ولده موجود بقيد الحياة » وإلا فكيف 
کان خبر عن ولده مستقبل له كن بنظر إلى الغيب ٠‏ أو إلى اللوح الحفوظ » وبر 
عنه ,أخبار راهنة أ كيدة ء ثم يتخوف عليه من افتراس الوحش إياه ؟ هذا مالا 
يكون ولا بتفق ولا يمقل قطماً » وأما قوله :( وأخاف أن يأ كله الذثب )فيحتمل 
انه إغا قله دفماً اطلب أولاده وة عت مها علهم ليصرفم عن أخذه > هذه هي 
صورة السؤال الذي تقدم طب الأصل ؛ وقد كنت أحبت عته ثلاثة أجوبة 
اذكرنها هناك في حاورة آله ( ٠۳‏ ) »> ك) تهون ذلاف » وتم امون اني انعطفت 
فأ حت تجواب رابع عرضته على اماع إصو رة تع رة حدآ» بل رمن آوإشارة 
فقط » ولت لك أا السادة الكرام : إن هذا المواب الرابع وجيه وقوي جد 
١القوة‏ » ولكن ليس هدا اوضع عل توضيحه وبطه . 


استمیال ارئب و'وکل گار 


والآن أما الأحاء الحترمين أريد أن أ بين اک من هو هذا « اذب » »ومنه 
نمل الجواب الشاي عن السؤال الآنف ال ذكر » وعليه فأر حو أن تصيخوا لا 
اقول : هم يقولون ( فأ کله الذثب ) وحن تقول : حوز ن کله « الدثب » از 
عن « تععون » الذي ناص يوسف المداء أ كثر من سائر إخوته » وكمة « الا كل» 


از عن الإضرار اللاحنقى بيوسف . 


يستمار « الذئب ۾ کشر ا لساك الفترس » وهو غاز شاع مشېور ف اتان 
لمر ببة والعبرانة » فأما شواهده في الانة العر بية فأ كر من أٺ تحصر » وهي 


۰ الذئب عاز عن عون ۷(1 ( 


معروفة اكل أديب » وأما شواهده بالنسبة للعبرانبين ففى سعر أشعيا ٠:‏ فيسكن 
الذثب مع المروف» ( أش ١ : ١١‏ ) » كنابة عن اجتاع المي مم الاسرائيي 
على ما قالوه » أو كناية عن شدة الامن والراحة والسلام أو اجاع الطالح مم 
الصالح واتحاد القوي مم الضعيف »› ومن هذا الةبيل : « الذلب والجل رعيان 
مما ۾ ( أش ۲١ ٠#‏ ) » وقي سفر صفيتنا صف نوي : « قضاتا ذثاب » 
( صف ۳: ۳ ) » وف سفرإرميا نبوءة عن أهل أورشلى : « ذب الساء لكي 
( إر ۰)٦:‏ ريد من الذئب نبو خذنصر ٠‏ أو اسكندر المكدوني » وني سفر 
حز قیال نمو ءة عن أورشلہ:م رۇساۋ هايو سطبا کذثاب خاطئة »› (حز۲۷:۲۲). 


ارئب کار یں ”نون 


فأتم ترون آنه بحسب اصطلاح إسراثيل وبي إسرائيل كثير ا مابطلقالذلب» 
وراد به ا لإنسان اهرس » ا ماحم المعتدي » فلا غرابة إذا قلنا إن , الذئب » في 
کلام قوب هنا جوز أن راد به أحد أولاده التألين على دوسف » وهو وشعمول» 
على ما ذ كره مقرو التوراة أنه كان هو المتصديى لمداء أخه » وعدنا ف شعمون 
انه صاحب زاق وثورةفوف الازوم بزنادة عن الماد ( انظر تك عم : )٠٠ ٣١‏ 
وقد قالوا إن طبع الذئب الكراسة وإنه عدم الاّمن ء وقد كان شععون كذلك» 
کا يستفاد من سیر ته في کتب تاریخ قومه > ([انظر تك ع۳ : ۲ و۲۹ و 44: 
٥‏ ۷¥ )ولا بدع ف حو قولنا : إن اذ ماز » فكتاب اله تعالى هو أجع 
الكتب لصنوف التشمسات البديمة » والاستمارات الدققة » والأمثال الرشةة» 
والحازات الرائعة » والكنابات ااستطرفة » وما إلى ذلك من بلغ الكلام وأفف جه 
وأعلقه بالنفوس » وآخذه بالألياب » وأملكه للمواطف والمشاعر » وأمثال تيك 
ا لا نطق به الناطی ی أ کر متاحيه ومتازعه » إلا عند ذهابه مذهب الحال 


1)1( الا كل عاز عن اليش والمض‌والاضرار ٤‏ 


الشعري » وهذا ما دعى المرب إلى أن يسموا الني عي الذي بش ه اله إلہم 
« شاعا وما نی به من الله تعالی « شعر أ ۾ شللّه هم ٠‏ غلب" علي » وز گموا 
ماز موا » وما هو بشاع » بل هو ني بوحی إليه » وما کتابه بشعر » وإنا هو 


وحي يوحی . 


ار رکل کار عو ری والمص وا وضرار 

ويستمار « الكل » لنش والمض واللدغ تجوزاً من العرب في كلامم قة 
منم بقپم الخاطب ک نقله صاحب فقه الافة عن المحاحظ » ولذلك بقال للسكان. 
١آ‏ كلة * اللحم» وه ي إغاتجرح أو تقطع فقط » ومنه في ال رآن : + وما أ كتل 
الست" )° : ۽ ) أي جرح » بدلبل قوله : ل إلا ماف کیام )4( ه (e:‏ 
ويطلق الأ كل في كلام المرب على أوسع من ذلك » فيقولون : « مأ کول حمر 
خر“ من آ کلہا» » أي رعیتا خير من واأمما ‏ وقال ا مف لانمن : 
فان كنت" مأ كولاً فكن‌ خير آ كل وإلا“ فأدركني ولا امراف 
قال النىاك: دلا كلك ولا أو كاك غبري».وقالاللىل:ء الواوي م ي 
أ كلتما الناء لأن صله مرؤي » وعقدت لفلا دا فقسلم وم :وکل “ومرن 
هذا القبيل ما قل عن علي کرم الله وجبه أنه قال : د إغا آكلت' يوم أ كل 
ثور الأض » ومنه: « تأ كل الرعية » واستأ كلهم » إذا ظهيم وصادرم». 
وقال الشاعر : 


لممري لنم المي يدعو صرب إا الجاروالا كول أرهقه الأ كل 


بوسف م-٣۲‏ 


)۷(۲ » تفسیر کلة :یا کله ».بنکامة «.بتولى مره وبتصرف فيه‎ ٣ 


فک هدا ګوه بجح ا أن تفر کله م اأ کله الد نى » غود موك) 
١‏ ستولی أمره و يتصرف فه 4 و دقعلل شه ما يشا وما رید » کی ګو ما تقدم من 
الأمثلة السعة , 

و قبل الحتام . لا بد .لي ان أنه حضر اتج أن ما لته لا يعبر إلا عن 
. رأي الحاص الذي بتحمل کاتبه. وناشره مسو لته وال أعل . 

وما أن افتمى النحم الرومي.القا زاي من خطاده ونزل عن منبر الطابة 
سی ع#آمه الشرخ الزيدي الصء اني وقال-٠‏ 
ليك القول بان « ارو کل » شو رر نمز وانوضر'ر وان ۰ اارئی » 

ھر ”عون ی الیاز 

| بعتا أي النجم الرو سي القاز اني خط فنا مستا ماهو «الا کل» ( ومن‌هو الد ف 
ف هده الالة » جعت رنة صوت من خلى من بم الاخوان المحاضرن قول : 
:إن هذا البيان عما.هو الا كل ومن هو الذئبء بيان« مساوق » متاح «للتسبيك» 
ولذلك رون اني قت بين a‏ لاسبیکه قائالا:: إن« ٣لا‏ کل ۾ كيرا ما بطل 
ی الکلام على معنۍ حازي » کا فی قر له تمالى: بإ ولا أ كللنوا أ ملوالتبم إلى 
مواج #) ۲:8 ( J6‏ بولا کلون آموال اناس بالباطل چ (eé :٩(‏ 
“وقول بعض المرب : « أ كلوني البراغيث' » هذا وأشباهه ل بقصد به حقبقة 
۱ الا کل » و اغا قصد منه الاستلاء والإإضرار والاذى. 


ا الك نب » از عن « عوك “f‏ 4 وموك ممناه « عمال € ًُ ھی أن المرب 


۷)1( رد القول ان الارض الي کان برعی فما ابناء بعقوب مذأبة ه٤‏ 


ذطقو ل به كذلك » وسممان صفة مبالغةومعناه كثير السمع » ولا دوجد ف الا نساك 
من بسمع مشل الذئب » فقد قالوا : « إل الحيواك أرقى ما حاسات حواننة » 
فالإنسان لا شم مثل الكاب ولا مع كاذب » ولا قظر كالنبر وأدهد». 
فإذن جوز أن يكون ممنى « يأ كله الذئب » يطو عليه « الجبار اليرقم »> 
وبضره الحيوان اللابس لباس الإنسان » وقد بوحد اليوم في بض أفراد الإنسان 
ما يشه مص أفراد إنان الغابات والأحراش الامس » وقد قيل : « من شأن 
الذثى أكله أخاه » » وقال أو الملاء الممري : 

بدو على خله الإنسان بظلهه كالذئى بأ كل عند الغرة الذيبا 
فشمعون أ جم مع إخوته مره على إلقاء أخيه في غيابة ا لحي » ثم كارن هو 
اقام هذا الأمر » وبظي ان آبا الملاء امري يشير ذلك ف قول : 

ولكن من أعطام البر افترى وأألفي مثل الد أجم وافر ا 
فالستيد : الذثب » وأجم اتفتق مع إخوته على الإلقاء وافع”ا أبدى أسنانه . 


د القول بان وض اہی انرا ,رعوں فا را 

قالوا : « إن الأرض الي برعى فبا إخوة بوسف كانت مذأبة » » وهو بيد 
الف لامادة » لأن المادة أن الرعاة بيعدون عن الأرض الى تتكون مذأبة لغيرها 
« وأرض الله وأسية فلاعاً » . 

وما قرره علاء التاريخ الحققون كاين الاثير وسواه » ان سن يوسف كاذت 
إذ ذا ( ١۷‏ ) سنة » وصدر به الطمرسي ي مع البيان تقلا“ عن اخسن » وظاهر 
ُن من کان كذلك لا اف علمه من الدب الخقق ٤‏ ولکن من لدت اجازي» 
وهو الرجل القوي الشرس » فتكون معرفة الخاطبين بعمر يوسف فرينة على 


٤ء‏ رد قول الطبرسي بآن الأرض الى كانوا عون فا مذأبة ۷(1( 


هذا التحوز » كيف لا والذ ثب ضميف ف نفسه على حسب ما تتعده من قول الشاع» 
إصف ضع افسه ¢ وما آل إلنه کمر سنه وهر مه 
والذئى أخشاه إن مررت به وحديء وأخشى الرباح وا)طرا 


لوا : خص الذئب ال کر » لاله ضعبف . 


. . ۶ , : 
رر فول العارسی بان بورض ای انوا ,رعوں لرا عراب 

ولكن « الطبرسي » في ([ عع الان ) أجاب عن هاتين اللاحظين بقوله : 
« قيل كأنت أرضيم مذأبة » وكانت الذثاب ضاربة » في ذلك الوقت » وقد عافن 
أنتا يما حققنا في غنية عن هذه التخرصات » د وإذا جاء نهر الله بطل نير ممقل ». 
هذا وكثيراً ما بطلقون لفظ الذئب على الرحل الذي ختعلف أو يسلب ايء › 
قال سيف الدولة بن حمدان ف و الحندوثني » وهو أحد وحوه المعرة وأعيانها» 
وکن سلاا نپاباً : 

ذئب راه مصلياً فاا تمل لي رڪم 

عى ان معنی قول العلاء : « الأصل في اكلام المقيقة » ولا دصار إلى الحاز 
أو الكناية إلا بدليل وقرينة » » هذا القول لا ريدون به ان كل ماأمكن ُن 
راد به الحقيقة » حمل علا مطلقاً » فان من الكلام ما جزم سامعه عند سماعه ‏ 
ای مجاز أو كناة » مع إمكان إرادة المعنى الحقيق . 


هذا هو رأي عطفا على رأي أخى النحم الروسى القازاني حفظه ايله » فان 


۷(1( من أنكر علىمغسررأياً فكأ نها رعلى جميع ا مسرن نفاسيرم +٠٠‏ 


صاب الج فا و نعمت » وإلا ها نا أول سار غره قمر » فك من مثلي خطىء » 
وړ حم الله آي آدم . 
می انار على عفر رابا فار انکر على ع الفسر ری تار ھی 

على أي أا « مم اخترع البارود » - وهو مثل يقال أن بني أمراً مسبو إليه- 
بل إني كنت ريت قريا ما ذكرت ف تفاسير السيد « الالوسي » والسيد «حسن 
صديق » و « الطبرسي » في ( حع البيان ) ءوعلى كل حال فاني لا أريد أن أن 
أا السادة على رأي » ک أني رجو أن لا تحملوني حبرا على رأي غيري من 
الفسرين ؛ فإن أتكر علي مثكر » لأتي خالفت اافسرن » فليعل انه جب عليه 
أن نكر أيضا على جيم المفسرن تفاسيرم » لانه ما من مفسر متأر » إلا قد 
خالف في مواضع كثيرة رآي جيم المفسرن قله » فالخالفة أمر مشترك بيني وبين 
کل مفسر قبل دون استثناء » فالتسلے مم جرد انهم أموات » دون التسلم لي 
جرد كوني حا أ 'رزق » لس من الإنماف في شيء » على نک أا السادة 
ممم أن الأح النجم الروسى القازاني » قد سبقني الى هذه الفكرة» وأا لست 
إلا مؤيداً له فما » والله تمالى يقول الحق » وهو هدي السبيل » وااسلام عليك. 

ثم بزل الشيخ انصنعاني عن النبر » فقام إليه النجم الروسي وصافحه» وشكره 
على مناصر ته اريه , 

وتكلم بعد ذلك العلامة التدمري ''' فقال : 


جوا رکوں الزی را مە رورا غاا او مارا 


) نبة الى بلدة تدم من بلاد الام ( سوريا‎ )١( 


٦۰ء‏ حواز کون الذئب ذا ممهودا عاثا أو حاضراً آ 


(۷) 


بكوك أراد من « الذثب » ذبا معهوداً عدا ذهشاً ينه وبان مخاطيه » فالالف 


واللام فيه نظیرها في: ( إذ ها في الفار ) ( +١ . ٩‏ )»أو مموداً عدا 
حضو ر بافالا لف واللام فيه اغایر ها قو له تمالی: بوم أ کلت کد £{ ):6( 
ووز أن المهود على كل هو «شععون» المتحوز إله بلفظ الذأ > فان كان عون 
غائ وقت مكالة إخوته لأبيه » فالمهد ذهي" » وان كان حاضراً في ال حلسة » فالمد 
حضوري » بقول : ل وأخاف أن يأ كله الذثب ‏ » ولكنه لس من ذثاب الملا 
الناطق » ولا من الذناب السا كنة في الآجام » واغا هو من سكان الليام . وكأني 
بلسان حال يعقوب ( ع ) بقول : ( وأخاف أن يأ كله الذئب ) الذي نقمص صورة 
الإنسان » وعثل في جسم طويلالقامة عدي علىر حلين فةط » وي غرابة في أن 
ايل ذلك التقمص ما دام ذلك الان والذلب سواء في حب الشر والمل الى 
الأذى ؟... وما دامت الصورة المثانبة لا قيمة لما في جانب الأعراض الذائية : 
والصفات المقومة للماهية ؟. . . إن اشرات من الذثاب » لا ريق ف عشرات من 
السنين من دم الانسان مقدار ماأراق هذا الان من ده أهالي مدينة شك على ذمة 
التوراة(تك ١ : ۲١‏ ١م)‏ » قد يكون الذثب القيقى في قتله الانسان والشاة» 
أحل مقصداً من الانسان الذي له روح الذثب » لأن الأول بطاب عبشه » وهذا 
طريقه الطبيمي الذي لا يعرف سواه » ولا يستطيع أن يدر لنفسه غيره » وأا 
الثاني فاته ريق دماء الناس لاتشن والمسد وكبرياء النقس ! 

هدا هو الى الجازي لكلمة « وأخاف آن بأ كله الذثى » » ولقد كان كامنا 
ي تي منذ القديم » الى أن ذا كرت فيه بمض الناس » فصادفت منهم جود 


أعقوه ححودا فا ملدمت" مار كات سد دة من حراء جمودم وححودم ؛ 


آ(۱۷) كيف فات المفسربن‌الذهاب لاسعنى الجازي ف الا كل والذلب ۷ء 


فسکت ٤‏ وفقت هده الفكرة س۹ر 3 ي ضري ا حدا اليوم.الذي اتحفني فره. 
ادح بالتسرف بک ابی ألسادة ۾ وتد کرت فول. القائل :: 
وقد وجدت محال القول ذا سمة فإن وحدت لاا قائلاً فقلل 

سادا يننا » وقد رأيت بعض الاخواك الحققين سبق وطق عا لأت به علهما ». 
وصعمت به صوني لصوا . 
کی ف فا الفسر رن اا ھام "می ا لجاز ي فی ا ر کل و الز شوو ھر على زلك . 

وأتذ كر ههنا أن سألني ساثلقائلاً :إن جيم المفسرن أو أ كثر يهم الساحقة: 
م يفہموا من كلمي د الذئب » و د أ كله » سوى المعنى الحقيق » وأما المعنى الجازي 
فم مخطر ممم على بال » فلو كان المنى الجازي مراداً لاقتزن بقرينة معينة » وع 
المجازي ؟ فاحجبته بأن هذا لس بدعاً ق نوعه ؛. 


فأولاً ‏ حكى المؤرخون أن ليلى الأخيلية ‏ دخلت على احاح » لمدحتهء 
بأسات ليغة » وقمت لده موقع الاستحسان» وسرمنها أا سرور » حتى قال : : 
« قاتلا الله ! ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت' اأمراق غبرها » ثم قال « يا غلام ». 
اذهب الى فلان - رید وکیل خر حه فقل له اقطع لسانیا ¿ ۽ قال فأع باحضار 
الحجام » فالتفتت إليه وقالت :« كلتك أمك !:أما معت ما قال ؟ ؛ إا أمر ك أن 
تقطم لساني بالصلة » _ فبعث اليه يستشيته ».فاستشاط الحجاح غضبا » إذ م بقطم 
لسانه » وقال : « ارددها ع > فلا د حلت عليه قالت ۲« كاد _ وأمانة ءايه _ يقطم 
مقولي » » فأعطاها الميجاح مثة ناقة >( كذا في مصارع.المشاق المزء التاسع ) .. 


۸ كيف فات‌ا)فسرن الذهاب لمعنى الجازيف الا کل والذ ب ۷)1( 


انبا س ورد ف الحدث : «أسر عكن اقا بي أطو لكين يدأ » » فار 
الأزواج الكريفات يقسن أذرعبن » ليملمن من ستموت بعد الني ما ١‏ فحت 
جاز على ناء الني ية أن لا يفبمن المنى الجازي » وهو طول اليد بالصدةة 
إلا بعد موت صفية (ص) » وحيث وكيل الحجاج المرب الصمم م يفم ا منى 
الجازي من كلام الحجاج بجوز للمفسرن أن لا يتنهوا للهمنى الجازي الذي ظنا 
تجوز إرادته من أفظ ل يأ كله الذئب ) ء لاسما والةرينة لست لفظية ۽ بل حالةء 
وهي من اللفاء مان , 

اا هذا« عدي » بن حاتم الطائي من حم المرب في عصر تنزل القرآن 
م ةيم الراد من « الميط الا بيض وا لط السود » فحملماعلىا ممن ىا لقيتق لاا نى 
المجازي»وهو الال والنار ٤‏ فی الحاري ف صح.حه انها خذعقالاً ضوعتال 
أسود» حت کان بعض الال نظر فلم يستبينا » فلما أصبح قال : « يارسول اله 
حملت تحت وسادتي عقالين ء _ قال : إن وسادك إذاً لمريض » أن كان اللرط 
الامض” والحط السود" حت وساد a f o‏ 

رابا - م يهم بعض الصحابة كيفية امم من آ ته » مسح جع بدنه 
اران € کا البخاري أيفاً ء فاذا كانت الصحابة - وم من المرب الأولى - 
م يفموا بمض ما في الكتاب الك رم » فل يستغرب على الفسرن أت لا بفيموا 
امعنى المجازي من الذئى وأ كله ؛ 

وسيآني في الحاورات على الآبة ( مه ) ماريد هدا الموضم وضوحا وتأبيدأًء 
هدا ما أفمه هنا موافقة للخو ن الفاضلين النجمالر وي القازاني والشيخ الصنماني»وعا 
هو حدر بالسرور ان کشرراً من شان بلرنا « تدم » الکرام استحسن هدا 
التفسبر ٠اس‏ تازا عظماً ¢ وعد من الواهب الرمانة ْ الى حت پا عاماء هده 


4)1( قمص الملامة 4ء 


الأمة الجمدية ء فال مد به على ذلكءعلىانكم أا السادة » قد ممم هذا امنىالاطيف 
من أخوي الكرعين ء فانا لست باهي عذر ته : 
ولكن بكت بلي فبيج لي البكا ‏ بكاها فقلت : الفضل للمتة_دم 
وهنا زرل الملامة التدمري عن النبر في وسط عاصفة من التصفيق الشديد ء 
ولات الا ستح ان والاعحاب : 
ثم علق رئيس الو تمر على خطاب الملماء الثلاثة قائلا : « أنا لا أريد أن أثيت 
هدا القولأو أ نقنه »و للقاریءأن مدز بان الث ‌والسمین » وله وحده الرأي‌الأخ». 


. ga Ea ge Ea E. rap < 
e ت ت س ل لل ل‎ eee e  aeCuc 


سے 


آ(۱۸) و جاهو على قمیصه بم ذب قال : 


ل سولت کک ا € آمراً!! 2 َم 
وا ا ^e‏ ا 1 8 3 ن . 


ج س ا ل س ا ی ت ی ل ت ت ا لاا ا _ ق 
ل ا ص 
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افتتحت الجلسة وليت الا ة الثامنة عشىرة فقام الملامة البيروتي وقال : 

( وجاءوا على قيصه ) أي فوق قیصه (بدم کذب) أي ذي کذب » ووصف 
بالمصدر مالغة ٠‏ كأنه نفس الكذب وعينه » ج يقال للكذاب: هو الكذب ينه 
واازور بذاته » ونحوه : « فان من جود وأتم من "ثل ٠»‏ ( قال ) أبوم اساك 
الرد والإ نكار: إن الذثب م يأ كله » ل[ بل سولت ) من السول » وهو الاسترخاء 
آي سہلت ( لکم نفس اما ) عظماً ارنکیتموه من بوسف وهوتتموه ي 
أعينك ولقد أعتقد ان تحت الرماد شيا هذا دخانه » فأتم قد عملتم معي ومع 


6 قمص والدم ۸)1( 


ولدي عملا سرب بيد خفية تلعب من وراء الستار » وترمي الى غابة بميدة » ولام 


ما حدع قصير أنفه : 


لي حيلة فيمن ينم ولس ف الكذاب حيلة 
من کان خلی مابقول غفيلي فيه فليلة 


( فصبر جيل ) وهو الذي لا شكوى فه الى ال لق » وقيل أراد: لا 
آعایش؟ على کاب الوجه » بل أ کون لكم کا كنت ؛ ( واللة الستعان على ) احال 
( ما تصفون ) من هلاك بوسف والصبر على الرزء فيه ء أو : واه الإستمان على 
كشف حقيقة ما تصفون واتضاح جلية ا لمال في ااإستقبل » ولا حخفى ما في هذا 
الطاب من دوح هز ينه كميبة ءو حى ليس تطيع القاریء آن ي4س إحساسيمقوب . 
هدا وقد اتدل عل فملیم به ما کال مرف من حسد هله وا قو اتی نامب 
انم ادعوا الوجه اللاص الذي‌خاف يمقوب عليه السلام هلا که بسببه » وهو أ كل 
الذدثب إياه » فاتهميم أن يكونوا تلفقوا المذر من قوله لمم : ( وأخاف أن بأكله 
الذثب ) » فكأنه لقنهم الملة » والبلا موكل نطق » ولا بد أن يعقوب عليه اسلام 
قد تذ کر هېنا وعدم له محفظ يوسب فردد في ضعيره معنى قول القامل : 
أما الوفاء فشىء قد سمت به وما وحدت له عا ولا أا 


من تعصى في الانيا أخا ثقة فإه سر لا يعرف الشرا 


( وجاءوادلى قمصه .. الخ ) 


س 


وقال العامة الطرابلمي : 
"بس والرم 


کان اخوةو سف زعوا عنه قمصه امو ن الدي عليه وأخذوه وطرحوه ق 


۱۸)1( القميص _ دم القہ٬يص‏ ۹ 


ار وذوا تسا من العزى » و مسوا القممص ف الدم » وقد صنعوا کل هدا ف 
دوثان » ثم قاموا منہا الى « سيون » حيث اوم » وقالوا له ما تقدم من معذر م 
اللفقة » وحتموها بقوهم : مع إنا تكلم معك يا أبانا حقيقة ود قتا معبا » وتلك 
الوثيقة هي هدا الدی راہ قاوا ذلك › وأبرزوا وص و سف ملو تا ادم » 
وقاو ہم حخفق )ا بتو قعونه من عدم تصديق آبهم مم » وم بفتكرون ماذا عسی 
بکون وراء هذا العمل الرهيب ‏ وأما أيوم فلا رى ذلك حزن حرا لاګر نه 
إلا أب على ابن له بتةرس ف مستقبله كل رقي ونجابة » وصار كأغا صب فوق 
رأسه ماء غالبا . 
وهنا لا د لي آن عمك بعض الواشي التعلقة بهذا البحث : 
1 


۶ں 
الحاشية الاولى ‏ إن هذا القميص الذي كان على بوسف هو قيص مون قد 
صنمه له أبوه خصیصا لأنه أحبه أ کر من سام بنیه » إذ کان ان شیخوخته › 
وقد قصد يعقوب أبطاً بذلاث « الثوب » ان وسف سيكون رس آله » وانه 
سیکون کاهنہم بدلا من البكر « رأو بين » فطلا عن ممنی الإ کرام لن 
الشاب اللونة كانت من ملو سات المكرمين من الأفلسطمنبين  »‏ ظہر ذلك رن 
الرسوم على قبور بني حسال . 


2 یس 
الحاشية الثانية ‏ هذا الدم الذي كان عى قيص بوسف كذب » فلس هو 


كالدم الذي جاء به « معاوية » لاهل الشام على قيص « عا » ( ض ) بل کان 
ذلك الدم » دم عبان حقيقة ¢ وقد قتل د أيمة حققة » ولكن في حادثو سف 


۴ لان حال يعقوب ( ع ) عند رؤيته مص بو سف ماطخا با لدم ۸)1( 


دعي زوراً ن وسف افترس » افترسه سبع » وأراف دمه عى قصه » وان هذا 


الدم الذي على القميص دمه » وكل ذلك لم يكن !! 


الحاشية المالفة ‏ كأني بكلام ابناء يمقوب قد وقم على أذن أبهم كوقع 
النار على سويداء القل » و كأني به قد أخذ القميص وجمل يةلبه وبنظر اليه › 
ولساك حاله ردد معنی فول الشاع : 
ليت السباع لا كانت مجاورة ولىقنا لا زی عن ری أحدا 
إن السباع لدا عن فرانسا والناس اس پاد شرم أبدا 
وكأن هذا القمىص هو الذي عثاه بعصم هجو خيلا بقوله : 


کان کل سؤال في مسامعه قمص وسف ف أحفانیمقوب 


مم الہعس انی لو صار ت علروی 


الحاشية الرابعة  :‏ قبل إن بعقوب ( ع) أغْرب في التأمل » فر آىالقميص 
غير عزف » فقال : « يا لاحب : هل كن للذئى أن يا كل ولدي بدون ان زف 
شيئاً ما في القميص !؟ » فم اعتبروا ان هذا القميص اللوث الم ء هو كوثيقة 
يدهم » بعتمدون علا في صحة دعواهم › ويتمر كزون علا في دفع الشية 
عنم » ولکنهم حفظ وا شيثاً وغابت عنهم أشياء » إذ لم عزقوا القمسص » فيمدما 
حسبوه حجه هم » صار حجه علي ٤‏ 


اذا ۾ يكن عون من الله لافتى فأول ما يقفى عليه احتهاده 


آ(۸٠)‏ البرهان الباطل _ مناجاة بعقوب للزثب القيقي والجازي ٣١ء‏ 


الرهان 'لماطل 


الحاشىة اللامسة : س حاءوا على ويه بدم کذب و کشاهد » شتون به 
زعمېم ٤‏ ولکنه شاهد زور » و « کرهان» بصححونبه دعوام » ولکنهړهان 
باطل » و « كوثيقة » يمتمدون علما ولكما وثيقة مزيفة . 

حقاً إن هذا العمل عا يضحك الاندان في ساعة بحب فما النكاء» لانم 
ابقائهم على القميص وعدم تمزيقهم له » لم حسنوا سبك هذه الا كذوبة » فكان 


فملهم هذا أو حب للحجة علهم من الحجة مم . 


منامام قوس الزفب القیفى وا ازى 

الجاشبة الادسة : کان من حملون « الذئب وأ کله ۾ کل معتاه الحفیی 
موا باذان قلوبہم يعقوت ( ع ) يصرخ هده المناجاة : 

مس کان فت أا « الذئب » ٠‏ بلص بك نو الانان ما أت منه ريء » 
همو نك وھ اهمون » نم إنكحيوان أعحم » ولكن تلك المحمة خير من ‌النطى 
ما من دابة في الأارض إلا" عليه تمالى رزقبا » لكن هل كتيب ايله التضحية بو لدي 
في سبل رزقك ؟!... كلا ... وحوادث الزمان اإستقبلة ستكشف لنا عن حاية 
الأمم » فان الزمان كشاف » ثم لكأنه خاطب نفسه بقوله : 
کانمن E‏ ن و الوا کله عل اهنیا لجاز يوا ]ذال قلومء ةوب( ء) 
لصخ ده ا احاح 


(۸)1 الام نفس أو حسد‎ ٤ 


اپا الدب اتانس » قطعت الرحم » أسأت إلى نقسك و سيرك » وضت 
في تارخك نقطة سوداء » أسأت للأب والأخ » وللخالة في قبرها » فبى لذلك 
تتوحع عند « إفراتة » » وتصرخ ولولول عند « بيت لحم » » أا الذئب الضاري 
الذي تستره الصورة الشرة » لاذا تفترس هذا امل الوديم ؟ لاذا أا الذئب 
D‏ الاصفر i‏ فض تل هید | اام و لاض 8 ۹ لاي" هده الشر اسه والإخلال 
بأمن المستأمن ؟ أما يفيك افتراسك کل ذکر من ھل شک ( تك )۲١ : ۳٤‏ 
آه » صدق من قال : من الناس من إذا كشف لك عن أنابه رأيت الدم الاحر 
در قرف فہاء أو عن أظافره رایت تتا عالب ساد لسر ها آ۷ الصورة الشرة» 
أو عن قله » رأيت حجرأ صلداً من أححار الصوارن > لا سض" قطرة من 
الرحمة » فيو لاء الناس سباع مفبرسة › وذثاب ضاربة » يا كلون من دنا منم » او 
وقضف ف طربقہم عير حافلين به » ولا آسفين عليه » أصلح اله حالهي » واا 
من آن یتم لین الهم ٠‏ آه ... إلى الاء عضي من ينص بلقمة » إلى أن عضي 
من بعص عاء ؟ 


ارصم نی اومسر 


الخاشبة السابعة  :‏ يقال للام« دةس » وقال ماپس منه « حسد» ٤‏ 
ومنه فول الفقباء : « ويعفى الا نفس له سائلة »أي دم » وقول بمضېم وهو 
من هدا الصدد الذي حن فيه : 


ويلېم !قد رموني بالدي آنا ي سبيل إبطاله أصبحت مسبوبا 
رت مہم وا قد رمت به راء ةالذ ئب من نفس ان مقو ب٩‏ 


١ (‏ ) أي من دمه . والنظم ارئيس المؤعر . 


۱(1( ااسحع والترسل في القرآن 6 


اع والنزسل فی افر اں 


ا لحاشىة الثامنة  :‏ حلة « وحاءوا على میصه بدم کذب» (تذبیل مرسل) 
للآلة السابقة انسجوعة » وهذا أسلوب لطيف كثير الوقوع في كتاب الله »> كأنه 
تعالى خير القارىء بين أن باعي طر يقة السجع» فيقفعى رأس الفةرة المسجوعة 
وبين أن راعى طريقة الترسل » فيقف حيث يتم اكلام ولو م یکن سحع . 

وف القرآن الكرم شواهد كثرة على ذلك إد عل سبحانه وتعالی أل قوما 
حبون طريقة السحم » وآخرن مياون لطرةة ااترسل » فأنزل كتابه بصورة 
تحتمل الطر بقان › وتكفل كلو المدهبين لىحتار القارىء لتفسه ما محلو ثي ذوقه » 
ومن هذه الشواهد ما يلي : 

| ماف قوله تعالی : ا أا الذن آمنواء كتب علي لیام » کا 
كلتب على الذن من قبلكلم» اماک تشقون ٤‏ أباماً ممدودات 4 
(AE SAF: }‏ 

۔ ما ف قوله تعالی : # كذلك بين م ا ا الآبات لمل تتفکروك 
في الدنيا والآخرة # ( ۲ : ۲٠۹‏ د (er‏ 

م _ ما في قوله تمالى : يل أم" تر إلى الذن قبل مم : كلفشوا أيدريكم 
وأقموا الصلاة وآلوا الزكاة ٠ء‏ فلا تب علمم القتال' إذا فرق مهم 
مخشوال التاس لحشية اله أو" أشد دة ؟ وقالوا : ربنا ل تيت 
علين) اقتال ؟ لو لا رتنا الى أجل قريب ؟- 3ل :ناعم الدنا قليل » 
والآخر خير لمن ادى > ولا تقالل موت فتلا »ایا نکونوا ید ر اکم 
اموت » ولو کت ف بروج مشيدة ٠‏ وإ سم حسنة” بقولوا: هذه 


۹ء الحم وار سل في الق ر آل ۱۸1( 


من" عند أله » وإ صب سيّة” بقولوا:هذه من" عندك ٠‏ قل" اء 
من عند اله » فا لاء الق وم لا بكادوك فقول حدما ؟) 
٤ (‏ : ۷۹ و ۷۷) فقوله : ب ایا تکونوا يدر کک الوت »ولو کتتم ف روم 
مشيدة # هو من ذول ما قبله » فهو عر تبط به » من شاء مواعاة المنى والجرى 
على مدهب الرسل وقف عنده » ومن شاء مر اعاة االسحم وقف عند راس 
الآله « فتىلاء . 
ع _ ماف قوله تمالى : ل وأذان“ من الله ورسوله إلى الناس يوم الج 

الا کبر أن ال ریخ ن ار کین ت ور سوله ٠‏ فإ نیتم فپو حر ر 
الخ ) ( ۹: ٠و ١:‏ ) فقوله # ورسولة ٭ هو ذيل للانه الثالثة المسحوعة» 
ولكنه مكتوب مم الاه الرابمة » فإذا نظرنا المعنى » ألمقناه مما بمده 
وکنا سأ حمان . 


٥‏ هیکدا کامة : « من دونه » في قوله تعالی : ب قال إني اشد اء 
واش ېدوا أفي بريء عا شر رکون ۰ من دونه » فكيدوني جیما ثم لا 
تنظ ر ون ( ٥۳:۱۱‏ و )٥٥‏ . 

- ومثله کلمة : ب کان م يفوا فا من قول تالز ر ر 
الذن ظل موا الصيحة » فأصحوا ف ,رر م امین » کأر' سفوا 
فہا ء آلا إن مود كةرو وار ہہ »ألا بلدا شمود ە ( ٩۷ : ٩٩‏ 3 ۰)۸ 

۷- ومثله كامة : من" بأتيه عذابة مخز به ومن" هو كاذب من 
قوله تمالی :قوم اعلملوا على ماز م » ني عامل“ . سوف تتَملمون» 
من بأتيه عذاب خزريه ومن هو كاذب » وارتتقبوا إني مك رقبا) ٠‏ 
(aer: ۱۱)‏ 


۱¥ القصد من ذ كر القرآن لقصة دوسف‎ (1۸)T 


۸ کلة « زر فا » في قوله تعالی : وليو ابم أيوابا ومرارا علا 
رككئوأن » وز خر فاء وإن' كر ذلاف لا متا ع" المياة الدنيا ء والآخرة عند 
ربك له تقان + ( ٣٥ و۳٤ : ٤۳‏ ). 

که « والايل »ف قوله تعالی :اکم ام رون عام مص مین ٠‏ . 
والایل > فلا هلوك ) (TAS \TYETY‏ ( 

ی کر دلا غ دو کثير ف کتاب الله 1 رم٥‏ فار حم امه إت 
شيت المر يد . 


القصر می زكر اران لقص بو سف 


ا حاشية التاسمة  :‏ قص اله عليا ما أحراه بنو إسراليل من اليل على 
أبيهم » وبعضيم على بض » لنكون على بصيرة من أعمام ممنا» وعلى حذر من . 
حیلہم علينا » لانم إذا کانوا يفعلون هذه الأفمال مع أصومم وحواشيہم الأقريين . 
فاذا عى أن تكون أعمالهم مع من م يكن من عنصرهم ؟!؟! وأقرب الشواهد 
عل حيلم ۽ ودهائيم ما أجروه من الڪيد لاني مي في ا لجاز » بل کانوا 
بكيدون يجي م بقاع الارض‌غير الإسلامية» حتی کان ما کان بکیدهم وختلې ممن 
هدم صروح الباباوات وال لوك المستعبدين مم في أورا > وإدالة المحكوماثت 
المدنية من f>‏ الكنيسة » وقد کادوا ولا زاون بكيدون فمدم نفوذ الدانة . 
النصرانية من دول وربا » باس الحرية والمدنية » ك) أن بكيدهم جماوا الدولة 
الفرنسية ككرة الامب في أيدمه » إذ أخذوا يسوت ف إزالة ساطة الكنيسة 
عا ٤‏ وحماہا على عقو قا ٤‏ بعد ما كانت فرنسة تدع « بات االكنسة البكر » ثم 


بوسف م - ۲۷ 


۸ أتقاد دعا النصرانة اعتقا دنا شو يعقوت والرد علمم ۸)1( 


اوها على الظر الما القبيح ف الزائ ؛ مع أنهاالدولةالي تفاخ ر الاممبالمدلوالساواة 
. والمدنيةوقد كانت يم بد في الانقلاب الثاني »وتداخاوا كثير آممه الاتحادیان »سن 
الاين » ثم أيام « المرب العالية » تداخلوامع الحكومة الانكليزبة وساعدوها 
. الال » ليكون لمم « وطن قوعي » في « بيت المقدس»ويقيموا فيه «ملك إسراثيل» 
. ومجماوا « السجد الأقصى » معبداً خاصاً لهم » والملاصة إن شأن هؤلاء الاس 
. الدهاء والحتل واللحال دا وأا وحدوا » وی کل من عدام !!! 


ذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع أبناء 
. المم !! الصميونيين في فل طبن !! وهي أنه إذا لم دوحد من هؤلاء الاخوة الشرة 
رحمة وعطف لأيهم وأخبم » بل إذا لم يسل أيوم وأخوم من شرورم » فكيف 
, ترجو أن نسم نحن ( العرب ) اليوم من كيدم ؟! 

عيناً - ولا حاجة يمن إن من فسدت فطر ته»حتى صار لاخير فيه لاه 
. وأخيه » لا بر جى منه خير لابعداء والأبعدن » وميناً إن من لا خير فيه لأصل 


, وحاشيته الأاقربين » فلا حير فيه لابناء عمه الابعدن . 


تفار رجاة النهم افر اعتقارنا بذوة بعفوب والرد عابر 


وإني هذه المناسبة ‏ واكيء باكىء يذكر س ذا كر لاقراء الكرام اتقادا 

٠‏ كان ورد علي من بض « دعاة النصرانية » وهو قوله : ( )ننا نحن السحب ان 

کالہو د عا لا تقول بشوة بعقوب » ولمهرنا لو کان نیا ورسولاً ک) نقولون أا 

المسامين الأعزاءلكان. على الأقل أثثر المدالة والطاعة والتقوى في أولاده, 
, العشرة الصاييين ) ر 


۸)1( خاطبة يمقوب لأولادهعند سماعه اللبر السوء مهم 4 


هذه ملاحظة ذلك البروتستاتي » وأما الفقير فإتي أحبته بأن الرسل ( ع ) ۵ 
رسوا إلا" مبسرين ومندرن ؛ ما علبيم إلا تبليغ دين اهه وإقامته ء وليس هم 
من الأمر شيء» ولا ملكون لاحد ضرا ولا نفعاً » ولس عل هدی احد 
.ولا رشده بالفعل » وإغا علهم هداة التعلم والججة » فلا دون فعلاً من أحبواء 
ولا من کان من أقار هم » ولا يغنون عنه من الله شيا » وإن كان أقرب الناس 
إلم في النسب » وأحبيم الهم في المعاملة ء الدنيوءة » فالانبياء هداة لا جبارون › 
وأدلة خير لا قاهرون . هذه قاعدة التو حد المادمة لقاعدة الوثنية » بالفصل بين 
ما هو له وما هو أرسله » وأما قاعدة اأسحان - بعد ابتداعہي ي الدن اعتمار ا 
.من تاريخ مقررات إزنطية - فبي كقاعدة وثنية المرب من اتخاذ أولياء من المباد 
کالسیح وأمه وساو کار رجال ادن » زعموك آم وسطاء بین الله وبين عاده 
ى شؤون الق والإعاد › والإشقاء والإسماد » والسلب وا لإ مداد ؛ لا في 
جرد التبليسع والإرشاد » قياسا على ما يدون من الاقربين والقربين عند 
الوك المستبدن . 


گاطہ عقوت رر وبرره عار ماع اور السوء ر 


الحاشة الماشسرة ‏ كأني بعقوب ( ع ) بعد ما مع الجر السوء عن ولده 
اموب شمر برعشة ملأنله من تة رأسه إلى احص قدمیه › شم سکن على آر 
.ذلا سکو نا لا تطرف له فيه عین » ولا ينض له عق › ولا خفق له فيه قلب 
.ولا يتحرك له فه خاطر » ثم لكأفي :4 قد التفت لأولاده وقال: آه . لقد ا لتموفي 
في أعز شيء لدي : إني لچب لج » تأخذون ابي ي رة النبار » وتأتورن 
تشمونه إل في بذمة الايل ؟ ٠‏ وأجب من هذا أن تنكوت» كأن عبرات العيوك 


0 فظ الفميص في الق رآن ۸1( 


ملك إرادتك ؛ وجب من هذا وهذا آنك أخذموه محجة أنه « يرتم وبلعب» 
وما أرى ذلك إلا قد صار ودنا علیک » وأماهو فقد استخدمتموهعن دک کارس) 
بكوك قعید خیمتک » وجلاس فاط لإ بفارقه » شأ کل من لسنده 
هذه الوظيفة الفائقة ٠!‏ وب من ھ دا کله چیک شو به ملطحا بالدم › 
تد عمو بدلاث صحه دعوا ؟ ۽ کان الله القدر ل ملق دا سوی دم 
و سف « Lil‏ تنو ن أن الله قد يلم ن #اطبو نه مبلغه من الئاس ٤»‏ حى 
ردت تتاحرون بعقول العقلاء !! غر يب وال مک ٠‏ تحماون على اتک حفط 
قائلين . « إذ"ا له لافظون » ثم قوجبون عليه وظيفة « عا فظ » لك » لا عاقنا 
عليه من جاگ . 

غریب واه » تسجلون على أ تفس المحسران إن أ كله الذثب وأثم عصبة 
ثم اليوم تقولون « أ كله الذثب ٠»‏ فكيف رضيتم لانفس هذا التسجيل ؟!.. 


زز ا “مھ ف ار ان 


الحاشية الحادية عشرة م لم يذ كر لفظ القميص في كتاب الله تمالى إلا في 
هده السورة » والغريب أنه ذكر فما في سثة مواضم » من مواضم القصة اأبمة ٠‏ 
الأمر الذي تخل إلا أن « الق٬یص‏ » ر کن من ار کان هده السيرة , 


قل ھی بعقوی سک اراس ااب لبوسف 


ا حاشية الثانية عشرة س إذا قيل لاذا م يطلب يعقوب من أولاده ما بى من 
جسد يوسف عند قولمم له : « فا کله الذ ئب » ۲ فالجواب : حتمل أنه ۾ رد أن 
يشدد علہم هدا الطلب خوفاً أن بذهبوا ويقتاوه فعلاً . 


۸)1( حال يعقوب النفسية بعد سماعه نعي ولده بوسف ۹ 


هده هي اضر ة الملامة الطرابلسي » و كان الخحاضروك صر خوك عند كل 
حاشبة من هذه الحواش بكلة : موافق » موافق » وكانت علامات القبول 
والاستحسال إدية على وجوهيم . 


( قال : بل سوّلت لك ... الخ) 
)س 


قال نور اهدی الصداوي : 
مال بقموس النف بعر ماع نعي ولره بوسف 


كانوا اوا لبهم نمى ولده » وتأبطوا شرا بذاك امبر البيء » فا أتوا على 
مام حديشيم ( ا لموضوع ) حى انقضت نفسه واننقد حزنه » ومر وجه )› 
وقولاه الكدر » وأخذ الذهول منه مأخذه ١‏ فلبث صامتا هنمة » كأنه أصيب 
بصدمة » وأطرق إلى الأرض وسكن ف إطراقه سكونا عميةا » لا تتخلله ح رك 
ولا نأمة » ثم صار صد نظره فم ويصو”به » وأخيراً نظر إليم نظرة كشف 
ا اسرار قاو ہم › کا بكشف الإشماعي () بأشة « رونتكن » ما وراء 
ا لجوامد» نظر إليهم نظرة وقد أدرك أن في الأمر سرا » عله بقف تجاه أخبار م 
موقف المرتاب » نظر إليم نظرة وهو يتنفس الصعداء وينظر إلى وجوهيم وراي 
حركاتهم » نظر إلمهم نظرة وقال :سواء على" أجتتم بهذا الثوب الاطخ بالدم » أم ل 
تجيئوا به فلا أصدق؟ » إذ ليس لكلامك نصيب من الصحة » بل هو خارج من 
مصنع التزوي » وقصت؟ كابا في وجوهك » وليس آدلعلى كذبكمن هذا القميص 


١ (‏ ) الاشعاعي العام الاخصائي فن الأشعة . 


٣ء‏ عدم انطلاء الكذبة على يمقوب _ صبريعقوب اميل ۸(1) 


غير الممزق » ألم اقل الك : إني « ليحزتي أن تذهبوا به ؟ . . » فا أنذاوقمت 
فها تخوفت منه » نتر كون الناقة حملہاء ورجمون إل حن حنين » « بس الموض: 
من حمل مک ه 4۹ 

( قال : بل سو أت اک ... الخ ) 


س ¥ 
وقال الشرخ الرشدي ١(‏ : 


ر :مر ء الكر على موت 


م بصدقبم وھ لانه یعرف رؤا ابته و تاو یلہا > ویعل أن الله سيحتبيه ويمله 
من تأويل الأحاديث ويم نعمته عليه » كا أتبا على أبويه من قبل إبراهم وإحنق 
وشيء من هذا م محصل بعد ولكنه حتاح إلى وقت مديد وعمر طوبل » ولذلك 
غیاتهم م تنطل عليه » بل قال ممم : إته باوح إلى أن اتک سبلت لك أمراأًء 
أزلنموه بيوسف ضحية حي له » ولولاي ولولا حي إباء ما رأى هذا البلاء الذي 
حاف به . 


صر بعەوب ابل 


لقد صبر يعقوب ( ع ) صبراً جيل على تلك المصيبة » فل "يصح ٠‏ ولم زف 
ثوبه » وم يشلك أمره لخاوق » ولم جز ع » ولم ملا الدنیا بکاء وعوبلاً » کا ظنه 
حشووا المفسرن » لان ذلك كله يناي ما أخذه على عاتقه من «الصبر الجمبل» 
ویناقض ما حکاه الله عنه في قوله تعالی « فو کظے » , ۰ 


١ (‏ ) نضبة الى بلدة رشيد من البلاد المصرية . 


1() قوب یمز من تناة اولاده فا ذکروه عن بوسف ٤‏ 


لي يمقوب من المم والمزن ما لا يستطيع أن بحتله غيره » والكنه استطاع 
أن نوعده الذي أخذه عل عانقه من «الصر الجىل» » انه ني حلم » وم نکال : 
مشل يعقوب بيا وصفياً » فهو أهل هذا الصبر الميل » وال تعالى أرحم من أن ` 


عد عثه ابه الخنوب » وعد عه المر اء 


امموس .7 مہہ فام اورورہ کیا زکروہ 8ں لر ف 


يقول يمقوب عليه السلام :ل واله المستعان على ما تصفون)ه بريد بذلك غمز . 
قناتهم » ثم محتمل ان معتاه : على كشف حقيقة ما تصفون » أهو صدف أم كذب' 
فإني في ريب من صحة ما بزعمون » ولست آتبين الحقيقة إلا من حوادث الدهي . 
الي محدثبا اله تعالى» وااستقبل كشاف » ولذلك سأنقظر ما بجيء به الد : 
وهو الل في السموات وفي الارض > يمل e‏ و حہر کم 
یلم ما تتکستون € ( ۹ :۰)۳ اکل IS‏ 
تما مون + ٦(٠‏ : ۷ ) ۰ وقد استحاب الله دعاءه هدا » فإ نه تعالی کف ` 
حقيقة الال وبين الواقم > حيث بظبر أن كاامبم الآن كذب » ولس من الصدق ' 
ي شيء »۽ ولکن هذا کان بعد نحو ( ۳ ) سنة . 

ومحتمل أن ال مى : وايه المستعان على تحمل أو احال ما تمغون» وقد 
استجاب الله له هذا النوع من الدعاء أيضاً » حيث ثبت على صبره اميل تبون 
الكرام » ولم تمد منه كلة ولا فعلة تناف ذلك . 


ومحتمل أن المعنى أيضاً : والله اتان على كغابة شر أو تعمديل ما تصفون 


(۸)1 مواعيد اله ي بوسف خفف من وطأة مصبة يمقوب‎ es 


فبذا كل ما أملك اليوم » ولا تنسوا أك كتم قطنم لي « وإقتا له لافظون» » فأ 
الآن لا أننى أن أقول ل :ل وإن علي اتحافظين » _كراما كاندين » 
يمون ما تفعلون ه. 

وقد اقتصر يمقوب ( ع ) على هذه الكلم-ة وهي قوله ( وال المتعان عل ما 
تصفون ) اختصار أ وإجازا لان حال الزن بتطلب ذلك » أو إشارة إلى أنه غر 
عابيء بالمير الممنوع الذي أتاه به أولاده . 


مو غار ال فى لوف مات مى وطاة معب يعمو فم 


رأی يعقوب ( ع ) تسه وقعم في شبه مصيمة » فالتمس لنفسه تعليلاً ريح 
باله على وده » والرء مال إلى الاس مثل ذلك اللىل » والناس سفاوورن ف 
المصيبة » فيجمل لنفسه خرجاً من سوء عواقما » ومنهم من بزيده الافشكار قلا 
ولكنه لا بلبث وإن طال قلقه أن يصل إلى حل بت وكأ عله » را رى ما بأني 
به القدر » ومن هدا القسل بعقوب ( ع ) » سا وهمرفته عواعىد اډه له ي ولده 
- وعرمی رۇلاه » قد خەفف علمه وطأًة تلاك النازلة . 


مار بعقو على ريط سوسف والرر عل 


كأني بسي دنا يمقوب عليه السلام > بعد ما قال لأٌولاده ما قال » اعتز م › 
وخلا في خیمته وحده » فتخرل له أن هاتفاً بقول : « يداك أو كتا وفوك نفخ »› 
ذلك لا نك أنت الى الأول فما حرىءأنت الذي ّا لت سختار ا على إرادة أولادك 
نت الدي انساف لشيثتهم وانماع ليومم » رعماً عن كونك تمرف درجةالمداء 
الذي بصمرونه لاہ » کف لا ...وقد كنت قلات له ) لا قمص رؤا 


آ() حال اخوۃ بوسف عندما عرض اوم مہم بانیم کاذبون ٤٤١‏ 


رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ؟ وقد كنت تمرف أن البرة التي فيا 
أولادك مذأبة » و كيف لا ... وقد قات أيضاً : [ وأخاف أن يأ كله الذثب ) م 
کنت لا تأمن من إخوته عليه » بل تخافبم » كا برعي لذلك قولمم : ( ما لك لا 
تأمنا على وسف ؟ ) وكنت متا لاولادك في آمره کا يشعر به قولمم : ( وما 
نت ممن لنا ولو كنا صادقين ) هذ ما كان يمقوب ( ع ) “ممه بأذني قلبه من فم 
الماتف » وکأنی به قد أجابه بقوله ! 

أا الروح الطاح ء اع معذرتي الي تلو علىك : ني اسر سلت لاولادي 
لأنهم حلفوا لي مرتين » إذ قالوا : ( وإنا له اناصحون ‏ وإنا له لافظوت)والمؤمن 
السلم القلب إذا حع صداق » فلزلك هان علي" الاسترمال ممم ٤وأيضا‏ ما خفف 
عى وطأة الحوف عليه ما أعلمه فيه‌من‌المواعيدا لمستقبلة»فلیذا ج رى ماج ر ى»ليقض 
ابه أمر ا كان مفعولا » وافة غالن على أمره » ولكن أ كثر الناس لا يمون . 


مال اموم لوف عنر ما عر ض بوهم r‏ ارو ڈازہوں 


حينا مم أولاد يمقوب قول أبهم لحم :( وال المستعان على ما تصفو ) فهموا 
ما وراءه من الاشارة لمکذیہم » فتفرقوا عنه » وم سکكوت صامتو لا دول 
حرا کا » ولا نیشون پیت شفة »موا کلام ابم فسكتوا عليه » وم يتبرأوا 
عا أشار إلبه » فتحقق آم غر صادقين في باه » وردد في نفسه عند د معنى 
قول القائل : 


س الفى بسيد في قومه 
€ 


ل 


سند قومه التغاي 


٦ء‏ الغمز من قناة تععول )۱۸( 


الععر موم فان موہ 


و كنت عل يعقوب ( ع ) لكنت أعطيت ذلك القميص للمقدام «شعمونء!!؛ 
القائد الكبير في تلك الم رك عملا“ إسريعة : « من قتل قتيلا“ فله سلبه » » لث 
الاحوال تجماني أظن أن ذلك « الذئب » هو هذا البطل !! 


تقار بقعو (ع ( على عرص کم ھی ولرہ لوف والرر عا 


وکأني بیمقوب ( ع ) قد شبه له أنه مم صوتاً يقول: با يعقوب » ما هو هذا 
« الصبر اميل » ...١‏ أتصبر على ظل الظالين » وتسكت عن مكر ال)مأكرن 
وتسمى ذلك صبراً ميلا ؛... مع إن إزالته واحبة عليك »لا سما في الضرر 
العائد إلى النير ! ولم تصبر على ذلك ؟!... وكيف جوز لك أن تصبر؟!... وأنت 
تمتقد كذب أولادك و ملا توغل في التفتيش » وتبالغ في البحث » سعياً منك ف 
تخليص بوسف من البلية والشدة » إن كان ف الأحاء على ما تقد » أو ف إقامة 
القصاص إن صح" أنهم قتلوه » وم ل تطلب منم جثانه » أو بقيثه _ على الأقل _ 
حى تصل إلى حلية الواقم وتقف على شخص_ة ماعملوا ؟!... هاهي المسافة ين 
« سياوك » وبين « دوثاك » قريبة » لا تزيد عن بضعة أميال » ونت رحل رحالة » 
متعود على الأسفار »فل لا تعمل لأأجل تمحيص هذا الحادث ال ملل ما هواللازم؟!. 
وى كل لممرنا إن الصبر في هذا اقام مذموم » بل هو صبر قبيح » هو صبر مني 
على عدم المناة » ومؤسس على القسوة . فكيف تسميه « صبراً مبلا وڪيف 
تسم نفسك عا لولدك ااظاوم الذي ضاع حقه بين ظل الاعداء ۾ كسل 
اجنين ؟! ... 


انت ل تنس رؤبى ولدك > ول تنس أن الله أوحى إليك یه »أن الله تبیه 


۸(1) انتقاد یمقوب على عدم ګثه عن ولده بوسف والرد علیه ‏ 4۲۷ 


ويطلمه ويم نممته عليه » ولس مطلق إتقام » بل ک) أتّبا على الإمامين الكبيرن. 
إراهم » وإسحاق » فبحك هذه البشار الماوبة» أت ترى أنه حي برزق » فلزلك 
وبالنتىجة كان بحب عليك أن تسمى في طلبه » لا سا أن مكانتك الشخصية » 
ومكانة آائك وبتك » تما يساعدك على ذلك الفحص » فأهل اأعالم عرفو نك 
ويكيرونك ويمظمونك › فلو تالغ ف الطلب والفحص اظپر لك أعره » و بنحل. 
فيه اللغز والأشكال » وزول وحه التلبس » فكيف نسكت عن كل هذا ؛ وأنه 
غير جائز » والفريب أنك تسميه « صبراً ميلا“ ۴!... با يعقوب » أفت تمل أ 
كثرة البحث عن الأمورتحق المحق وتبطل الباطل » ولذلك فالقيقة بنت البحث 
وأن النار أخفيت في الححارة » فلا تستخرح منها إلا بالمالة والقدح ءوأن طلبك 
لولدك من الواجبات » فالصبر عنه ذمے › عقلا وشرعاً وعادة وشبامة » فكف. 
تدعو سکو تك هذا م صبرا یلا ؟!... 

أن ذكاؤك الذي كنت تمامل به أباك إسحاق وأخاك عسو + ثم 
خالك لاان .۲ هلا استعملت حانباً منه في هذه الادثة » حت تين لك الط 
الأبيض من الحيط الأسود» وحتى تكون قد قت يعض الواجب في البحت 
عن أبنك ؟!.. 

هذا ما كأني بیمقوب ( ع ) کان يسمعه بأذني قلنه » وکان دات به من 
حان لاحر . 

وکأني به بمدما مم هذا السؤال » سكت هنمة » ثم قال ډنه و نان تفسه » 
أو على قدر ما يسمم الماتف : 

أولأ « ب أولادي أقوياء » فلا مكتوفي من الطلب والتفحص › وأني لو 
أحث وأفتش ارما يقدمون على إيذاء بوسف وقتله » عقيقا لدعواع » فنقع فيا هو 


اشد وأشد. 


۸ المشار كو ليعقوب ف المحزن عى فقد يوسف ۸)1( 


انا - إتي أعل وأتا كد أن اله بصون ولدي عن الملاك » وأن أمرء 
أخبراً سیعظم » وسيکون له شأن” ذو بال . 

الا - إني لا أريد هتك أسرار أولادي » ولا آرضی بالقائہم ف‌السنة الناس 
تلو کہم الافواه كأنهم مضغة . 

رابا = قرياً - وكل آت قريب _ تتغير الوضعية » وبظهر من الفيب لطف. 

خامساً ‏ ماذا أصنع ؟ والمحرح في الكف » ومصيبة الجراء كصيبة الحرم 
كاوها فوق رأسي ١آ‏ وأواه ؛ أتا اليوم في حيرة » لان أولادي تمدوا عى أخيم 
وان ولي ايع » و « لاان » خال“ لاحميح » وبدلك وقەت ي حیص بیص ۰ 
فإن لم أنتقم احترق قلي على ولدي الظلوم » وإن انتقمت احرف قلي على لاء 
الأولاد فاذاأصنع وجرحي في كن ؟... والضربة على كل حال في رأسي > وصدق 
قول الشاعم : 

قوعي هموا تاوا آم آي فاذا رمت بصيني سېمی 

ولإ عفوت لأعفون جالا ‏ ولإن' سطوت لوهن” عظمي 

وأخرراً 1 وقم هذا الحادث تفكرت ملياً » فرأبت أن الأصوب الصبر 
والسكوت » لا أقل ولا أ كثر » لأتى لا أقدر عى أ كثر من المبر » الذي 
هو ملحأ الضعيف » ولمذا حى لى أن أدعو صبري « صبراً مادء . 


اما رکوں موہ فی مزن على قر بوسف 
۾ يكن يمقوب ( م ) هو الذي حزن على فقد بوسف فقط » بل شا رکه في 


دلٹ و إسحاق » لان بوسف کان حفىده اإنظور » وموضم رجاه في مستقبل الام 
والمحازم من صبر على مضض الياة . 


1۸)1( السول والأمر والصير £ 


وحزنت عليه أيضًأه بلبة » جارية أمه » وكافلةه بمدهاء وحاضته 

وبکاه حق أخوه الأ كبر « رأوبين » الذي کان رید أن رده لابه › وکان 
غالبا حيا أخر جته « اأسيارة » من ا لحب وسافروا به اضر » ورجم إلى الب » 
وإذا يوسف ليس فيه» فزق ثيابه ثم رحع إلى إخوته وقال : «الولد ليس موجوداً 
ونا إلى أن أذهب ؟ » ( تك ۷م : ١‏ ) 

وبكاه أخوه الأصفر د بنيامين » لاله شقيقه » وتعزيته الوحيدة بعد موتأمه» 
وأنيسه الوحيد في خيمة الجاربه بلهة . 

ویکاه کل من عرف أدبه من أهالي فلطين » ولا سما من كانوا اعتنقوا 
« دن التوحيد» بدعوة أيه وحده علبي السلام . وعلى ذلك فقد وجد مشاطرون 
لبه في حزنه و مه » ولكن كان بعقوب قد أخذ من ذلك بالسم الوافر . 


( قال : بل سولت .:. لخ ) 
م 
وقال الاوذعي الدمياطي : 
السول واب رام والعسر 
أا السادة الأحة : لى على هذه الآبة بضع كلات : راحب ماعا : 
مەنى اسول 


الكلمة الأولى ‏ إن لفظة « سو "لت » أطيفة لينة » ولكن المنى الذي فيا 


< احساس بمقوب مکیدة أولاده اجالا ۸)1( 


جارح فہو ک) بقول بءض العاصرن في نظیره : « الكلام شى والعنی ذد كر» 
بقال سوّلت له تفه ڪذا : زبنت وسبلت » وسوّل له الشرطان : أغواه » من 
« الول » ركه » وهو الاسترخاء »وقد سول كفرح »> والأسول من في 
أسفله استرخاء . وس ول له : سپل له ركوب المظائم » ومن غر الب الاتفاق أن 
هذه الادة م تسند في كتاب ال إلا لثلالة : 

١‏ لاسامري الوتي » وذلك في قوله تمالى : يإ وكذلك سو“ لت لي 
نفسي # ( ۲۰ : )۹٩‏ . 

۴ لاخوة بوسف العشرة » وذاك في قول يمقوب لمم : ل بل سو“ لت 
لک آنفس کم مرا 4 ( ۱۸ و ۸۳ ) . 

م س لاشطان « ي وله تعالی : ع الشطانت' سو “ل مم وامدى مم چ ؛ 
(۷:). 


اسماس يعقوت رة أوررره 'گمارر 
الكامة اثانية - رى آم قال لمم : ( بل سوّلت لك أنفك أمراً ) فكأنه 
کانړی آنہم عملوا ممه مکیدةولا بد» ولکن کان لا براهاللا اله نپام تنمین 
عنده صور ما » أذ اشتبه ف نظره شکاہا واختلط » وغم" عليه آمرها واستعجہ . 
لار ف لذ « مر » 
الكلمة لثالة س التنكير في « أمراً » إما لاتنظ والتفخے » کأنه بقول: 


مر ا عظا ارنکبتموه من يوسف » وهو ته علي تفوس » أمراً ذا بال » أمر ا 
من نوع الدهاء والحب » أمرأفه دسسة ومكر . 


۸)1( معنىالصبر والصبر جيل ۳١‏ 


أو للابهام ٤‏ فكأ نه يقول : أمرأً من الامور المستورة» أمراً حت طىالكان 


أمرأ لا يملمه ألا اتم وبوسف . 


معنى الصبر والصبر اميل 


الكلمة الرابعة س معتى « الصبر» تلق المكروه بالاحال » و كظم النفس عليه 
مع الروبة في دفمه » ومقاومة ما محدثه من الجزع > فهو مركب من مرن » دفع 
الجزع وعاولة طرده » ثم مقاومة آره حى لا يقل على النفس » وإغا بكورن 
ذلك مم الإحساس بأل المكروه » فمن لا حس به لا يسمى صار ا وإغا هو فاقد 
الاحساس فس می بلدا » وفرف بين الصير والبلادة » فالصبر وسط بين الحزع 
والبلادة » وهو من أ الفضائل » إذ جل الانسات ثاجا لا تململ » فسليه عن 
الهم وخفف ألم مصيته ويدني منه يعمد الامل › قال تعالى : ي واللوفلون 
به دهم إذا عاهدوا » والصابرين ني البأساء والضراء وحين البأس_ ) 
۷٦:۲ (‏ ) وقد ذكر الصبر في القرآن الكر م حمسا وتسمين مرة » ولم تذ كر 
في القرآن فضيلة أخرى ذا المقدار من اله-دد » الأمر الذي يدانا على عظمة 
الصبر » ومعنی کون المبر « یلا » أنه لبق ٤‏ دیب » تد » لائ » أو هو 
الذي لا جزع فيه ولافزع»وليس فيه شكابة لوف . 


روع نودف می اب 


ا ا ۵ ت ل هھ ر سے ره 

| (۱۹) ¥ وحاعت سار ة »فارسلوا واردهم › 
ھم Is‏ ۾“ . ت ر 
فاد لی دلو ه .. قال :« بادشر ی !هذاغلام »» وا سروه 
بضاعة »وال عل عا يمون ٭ 


س س س 


س ل ل ل ی ےس س 


افنتتحت الجلسة وتلبت الأ بة التاسه-ة عشيرة » فقام ااشسخ 
الكرملى ٠'(‏ وقال : 


( وجاءت ) من قبل اأشرق( سيارة ) » رفقة تسير لمصر في سبيل التجارة 
لوا قربا من « دوثان » ( فأرساوا واردم ) وهو رجل بقال له « مالك ن ذعر 
الحزاعي » ليطلب نمم ا0)اء _ والوارد هو الذى ردالاء لاستقىلاقوم _ جاء للجب 
( فأدلى ) أرسل بواسطة انرشاء ( داوء ) فتعلق يوسف » فلا خرح ( قال )الوارد 
بلساك الفرح والسرور ( ری ) » ادى البشرى كأنه بقول:تمالىفہذا أوانك» 
رآه یلا کأحسن مابکون فقال بابسراي ( هذا غلام )- والغلام الطار" أي , 


)١(‏ سبة الى الكرمل قرب مدينة حيفا (فلسطين) 


4)1( القافلة خر ج يوسفمن الب و تقوده ممبا. الى مصر س چ 


النابت الشارب » والكہل ضد» أو من حبن ولد إلى أن يشب »وغلمم كفرح 
لما و هة الضم واغتل غلب شو ة ٤‏ والةلنة شو ة اأضراب واغتل هاج من 
ذلك « القاموس »- شم ذهب به لأصحابه ( و )' تقمصبم شيطاذالظل والقداوة حيث. 
[أسروه ) أي الوارد وأصحابه » أخفوه عن الرفقة ».حال كونه ( بضاعة ) أي 
متاعا للتحارة ( واه على عا يعماون ) ل خض عليه أسرارهم - وهو وعيد هم 
حيث استبضعوا ما ليس لمم على حب عواد المج في استرقاق الأحرار _. 
وسافر معيم بوسف عليه السلام إلى مصر ولان حاله بردد قول القائل : 


وما بمض الاقامة في دياو ان بها الفتى الابلاء 
وکل شديدة ازلت عرء سياني بمد شدتہا رخاء 
ولم آر کامریء دنو سف ه في الارض سير والتواء 


( وحاءت سمارة .. الخ ) 
س 

م فام الشمخ ااقاقيلي وقال : 

: القافر” رع ودف س اب وتغوره ەر اي مصعم 

لا بظفن القاریء أنا سينا حزان بوسف وهومه »ول نبال غا بقاسه وشي 
في حمه من الوحشة والحوف » فإننا م نتر که إلا موقتاً » ولذلك انترك الآن 
قوب و من عد هھ من أولاده في د سلو {f‏ 6 و اعد إلى ٠‏ دوثان » إلى اب.. 
الذي فبا » رى ماذا تم ليو سف بعد إلقائه في الحب »> وسفر فرق من إخوته. 
عنه » ورجوعہم لا بہم : 

كانت القوافل النى تأني من الشام صر قدعا تاز « الأردك » حنوب عيرة. 

و سفم-۲۸' 


عع القافلة ترج :وف من امب ونقوده میا الى مصر _ آ(۹٠)‏ 


طبرنه » فإلى « بساتء الى د حنين » ألى د دوثان » الى « السامرة »وهي سسطة 
الى « جلجولية» إلى « لإفا» إلى « غزة» وقد لا تأتي إلى يافا » بل تذهب 
من حلحولية إلى« اللر» إلى غزة إلى « المريش » إلى صحراء « اليه » إلى أن 
تصل « لصر» . 
و نعف یال ما نقدم تقول إل إحوة پوسف بعد اٿ طرحوه في الب » ڏه 
اشر یی منہم إ.د سیاون ملول با کل الدب إياه وقيصه اللوث بالدم إلى e:‏ 
وبق فریق في« دؤثان » اقبون ح رکاته » وماذا عى أن بطرأً عليه » وهؤلاء 
حلسوا لبأ كلوا طعاماً » فل عض غير قلبل من الساعات » حت رفموا عیونهم ٤‏ 
فصروا قافلة من العرب أو ا امین أو السكنم انين › وقد أقلت : تلات القافلة 
قطع الف راء من وجه اشرق من « جلماد ١‏ » » وجالمم حاملة صعفاً و يلان 
:ولاذتاً » ذاهنان ليزوا انالى مص ء فنزلت تلك السيارة قربا من ذلك الى › 
الستر جوا وتستریح دوامم » ولم عض إلا" دقالق بمدد الأنامل حتى أرادت العناة 
الإلمية أن. ترفه عن عوسف » فسخرت له من لس من عر قه» فأرساوا من انتدوه 
لاسقيا ليرد جلى الحب ءويأني لمم باناء شرم وشرب دوا مہم » فأدلى الوارد دوه 
ختعلق به .يوسنف » فسجبه وأصعده من الحب» ولا نظره رأى فى كممود الح 
فقال ( يا بشری هذا غلام ) لعمري قد صدت بلي ظياً » جاءني عفو أ» فر جم 
أدراجه » وأتى رفقاءء » وهو مشرق الوجه»ء إشارة إلى فوزه بإلمثور عليه 
:( وأسروه بضاعة ) إذ م يكونوا _ طبعا - يعرفونه » ولم يسألوه من أنت ؟ 
وهو - طبا.- م يکن رآهم من قبل » وم برهم من هو » فشأنه 
ہم شأن كل شخص غريب بعر عليه أو مخطف أو بفتصب ويدعى أنه 
عبد ويباع کا هو الشائم الكثير في تلك المصور الظلة » ثم رحاوا به وساروا 


١ (‏ ) جلماد :مو ضع شرق الأردن . 


آ(٩۱)‏ الردعل من‌اعترض‌عل بو سف بعدم قلصه‌من‌القافلة ولاقه بأبه ٥۳ء‏ 


يطوون البيداء » وبتيممول العرأء » ووحبمم مصر» وقد حصل کل ذلك بين ”عع 
وبصر إخوته الذن بقوا في « دوثان » قريباً من الجب » کا كان ذلك كله بين عم 
اله وبصره » فقد كات سبحانه مراقبا لسلسلة أعماهم من مصادر ته _ إلى جمله 
كسلمة - إلى استرقاقه - إلى بيعه كأي عبد زحي عامض النسب » فكان كل ذلك 
ععرفته وعلمه وسعاحه » لمكة قدرها وأرادها 1 

وأما دوسف فار تذی أل بسر معېم » بدول أدنی مقاومة أو حلة » لما 
من إخوته الذن هم أشد خطر أوأعمق جرحأ من مصيبة بعده عن وطنه «فالفر بة 
مرة المذاق » ولكن شر إخوته و کیدهم له آدهی ومر » والثل قول : 
« سثل واحد : ما الذي أحوجك إلى ار" ؟ _ فأجاب : الذي هو أمر* منه » ٠‏ 
ولدلك فو يصدف علبه قول القائل : 

حي لقتضي مقابي ‏ وحالي لقتضي الرحيلا 

هذا ما كان من شأن بوسف وأفكاره » وأما ما كان من شأن إخوته 
وأفکارهم » فانم فرحوا يمد ما أخْذ صر فرحا شديداً » واعتقدوا أن قضيتهه 
ناحجه موفقة قد استحمعت كل عناصر الفوز والظفر . 
الرر لی ”ن ار می ل بو سے ر اھ ُو الماد وحار ا 

ورب معترض قول : إنه كان يمكن ليوسف أن تملص من هذه القافلة 
لأنه كان من جبة ان ( ٧۷‏ ) سنة »ومن حہة آخری کان ول زل في وسط 
بلاده الفلسطينية » بين ممارفه ومعارف أببه وحده وأسرته » ولكن الذي بظهر 
انه کان بتتخوف من عمله على امروب لأبيه أن تلحق به إخوته ضررا أعظم 
وكيداً أشد » وأرن عشته بين إخوته كانت مبددة بالأخطار ولست بالعيشة 
الراضية » فما حصلل هذا الحادث خضم له ولم يعمل أدنى مقاومة . 


)٠۹(آ حرص یوسف ع اتہاز الفرص وشواهد عليه‎ ۳٦ 


٥ر‏ مس لوسصف ی انار الەر مس وسو اھر علہ 


والذي بظر أيضأً أن يوسف كان حريصا جد ال حرص على اهاز الفرض مى 
سنت له ولنا على ذلك الشواهد الآتنة: 

الشاهد الأول هذه الادثة الى حن بصددهاء فيو حي أخرج من الى 
وأخذ كأسير» م يأت من المقاومة شيا » بل انز فرصة البعد عن إخوتهالناوئن 
له المتألبين عليه » وفضل الحلاء عن فلسطين بلاد اللداوة والتوحش إلى لاد 
الحربة والتمدن والأمن » فاستخذاً « السيارة » ورافقبم صر لا يلوي تل 
ثي (ع ۱۹ ) . 

الشاهد الثاني  :‏ لا سأله الفتيان عن رؤياهافقملأن يعبر ما » اتيز الف صة 
وشرع يدعو ها للتوحید » وبعظم) ي الدن ( ع ۷م ٤۰١‏ ) 

الشاهد الثالث : — بعدما عبر رؤا راس السقاة » عا فضه سلامته وقرة عنه) 
ام آراد الرئیس أن خرج من معتقله » تقدم إليه بوسف بارجاء أن يشمع له عند 
اللاك «الربان» » وفمل إن رئيس السقاة نفمه وخدمه » ولكن بعد حين 
(tose)‏ 

الشاهد الرايع : س لا سئل بوسف عن تصير رؤا الك »> وأدى واحىه 
الجواب عن الرؤيا » افترص الفرصة » فأتى يا لم يسألعنه » وعرفہم ماذا جب أن 
تعمل الحكومة المهكسوسية > وبين هم طرين اأسياسة وسبيل الاقتصاد ( ع ٤۷‏ 
- 4 ) وکان هذا لاجل أن صر له شأن و ذکر حسن لدی مليك مصر ورجال 
بلاطه » وقد کان . ٠‏ 


الشاهد انامس : - لا جاءه سغير اللك مرا له باروج من ممتقله وأحس 


1() حرص بوسف على اناز الفرص وشواهد عليه ٤۷‏ 


بأن الك أحبه ونوجه عليه بالنظر . ووثن به » افتكر أن توجه اللك عليه لايد 
أن بكون قد حكى ف قصور أمراء مصر » وأن كل من كان كذلك » کان 
حقیقاً بان بکون مہیب ال جناب » محیث لا بتکلم فيه بسوی القائق س فنظر ا 
هذا كله انتز الفرصة فأبى الحروح من‌المعتقل إلا بعد التحقيق » وبعد سوال 
السسدات المصريات » لانه بتوحه نظر المحسكومة عليه » يكوت قد أمن غاألةهؤ لاء 
النسوة ؛ فلا بتكلمن فيه إلا بالحتى » فيخرج من المتقل ناصع المبين ( ع )٠١‏ . 

الشاهد السادس : س حا مثل بين يدي امك » ورمى الك له تلكالاشارة 
ورمز له بذلك الرمز » الذى يشير إلى أن الك أزمع على إسناد منصب ما ليوسف 
في ابلاط » فا كتسب الفرصة وتوا تقدم إلى الاك بتعيين وتشخيص المنصب 
)ع( . 

الشاهد السابع  :‏ 0ا جاءه اخوته لمصر للمرة الأول انتبز الفرصة وعمل 
مہم کل الاعمالالي تقتضير جوعېم صر بأخيه بنيامين ( ع ١-٠۸‏ ) الأمر الذي 
هو کل ما بتمناء » لا أقل ولا أ کر . 

الشاهد الثامن  :‏ لا رحموا بأخهم بنيامين » | كتسب الفرصة و عمل تلك 
الكيدة الي تقتضي ياء نامان عنده ( ع (V۷‏ 


الشاهد التاسم  :‏ طلب إتبان إخوته وأهلييم أجمان لصر منتهزاً الفرصة 
بدلك ۽ لکي یکونوا تحت نظره » وبعدشوا تحت رعایته » بمکس ما فملوا مه 
سابقا منذ ۴ سنة » ولس بوجد ألذ" للنفس وأشمى لاقلب من ذلك العمل > 
وأبضا لكي بظہر مم من مكارم أخلاقه مقدار ما أظهروا م له من سوء أخلاقم › 
وثالثا احتساباً لو <4 الله وصلة للرحم ومقالة لاسثة بألخسنة » وبضدها 


# 
لامر لاء | 


1 » دوسف بين يدي و السيارة‎ E۳۸ 


وعلى ا اة فيوسف أجرى ما أحرى من هذه الأمور النسمة » إما مشا 
الطبيمة الاسراثيلية » لأن الاسرائليين » عموماً منذ القدم إلى اليوم م حريصون 
على انتہاز الفرص » قال الثاع : 

وانتيز الفرصه إن" الفرصه" تصير إن م اڑها غمة" 

وإما لون ما أحراه هو مقتضى العقل والكياسة » وبالا جال إن بوسف 
کان قوي الإرادة في كل شيء أراده » وكير النفس في كل شيء رام أنيتماطاه» 
و كان يوسف بعدما خرح من سجنه » وجلس على أريكة وزارة الال مصر صار 
السعد خادماً له فكان على إرادته على الزمان » والزمان بوا تيه ويفعل ما عليه عليه 


( وحاءت سار ة .. لخ ) 


¥ 
وقال الاستاد راشد البعلمكى : 
رسف بی بری ۰ السارم : 


هنا يوسف بفتكر في ضيقه » وما أشكل من أمره » إذا فرح الله له عى طرف 
الواسطة الوحيده في إخراجه من ال حب » وكانت هذه القافلة قد جاءت من اشرق 
لانه کان يوجد اتصال تجاري واقتصادي بين الأمم ارقي ة والملكة الصرة 
ا جنوبية » فكوا غير بميد » وللحال أرساوا واردم ليأقي مم باماء » وب بوسف 
ساکت ساکن »› به ر ف حاله » مع وقع أقدام وصوت إنسان » فو جه انتباهه 
إليه » وجمل قلبه بخفق بشدة وسرعة » إذا بصدى ذلك الصوت اظ شيا 
فشيثًا » ويقترب حو المحب » فتطاول لو سف ماب الب » فنظر وارداً برد الاه 


£ € بو سف بان بدي و السبارة‎ (1٩0)1 


لستتی لقومه » أرسل رشاء فيه دلو » فتعلی به يوست قاثلا: يا رجحل : انشلنى 
رحمك ال » فنشله » فرآی صياً قد أرقت أسارر وجه .وکال هذا الرارد 
کوسی ؛ (ع) ذهب لاني بقبس من الأار + فأنى ضور الننوة » فاستشر وأرد 
القوم استبشاراً عازجه | ستفراب وجود فى جيل كہذا القى في وسط الجب, 
الذي هو في صحراء قفراء ٤لا‏ يمر با أحد إلاالرعيان والقوافلى » وصرخ بنعمة 
الظافر : با رى وألف با بشرى ( هذا غلام ) ف رع الممر ومقتمل الشاب 4 
آنا سعد به الوم - “م أخذه الوأرد واعه مالك ن ذعر الحزا عي » ورحع به- 
أفومه ‏ ولا صار بين بدي هؤلاء « السيارة ».التجار ».نظروه فاعجوا به » 
وكأني بم قد أدنى بعضبم نمه من أذن الآخر قاثلا" بصوت خافت : لمل هذا 
الفلام من أبناء الوك » وقال آ خر : لعله من ناء التحار النفمسين في الترف. 
والرفاهية » وقال ثالث : بل لمل هذا الفتى من الماليك الذن جلبون من بلاد. 
الكرج » وقال البعض منم : كأن هذا الخاوق ملك على ملاك الماء ٤‏ ولأمر ما 
زل الى الأرض وأخذ صورة بشر » ثم اتفقوا على أن مجملوه من جلة المروض‌الي. 
ربدون مها ي مصر بشکل سري خوفاً من عر قلة مرامېم من مه » لو آظبروا 
أمره ااناس ادن مم في القافلة » و كانت هذه الطر بةة ».وهن حمل القوافل كل. 
ما وقعم حت يدها من الغرباء الضمفاء سلعة بيع - تقول كانت طربقة مسوك هم 
قديماً » كا وقع « لسلمان الفارسي » رضي الله عنه . 

و كأني بيوسف قال لمم عند ذلك : د کل ماقلتموه يكن ٤.ولكي‏ من 
فلسطين › سء بي الى هذا ا لحب » فأوقعتى الاقدار الإلہنة ف غباها » فصيرت. 
عى قضاء انه وقدره » حتی آتاح اللہ سبحانه مرو رکم >واستقااء ج من اجى ء. 
فرأيتموني فنشلتموني ؛ هذه حادتي بصو رة ت ختصرة » وأما أت فا شئ فافع اوا 
معي » فإن الفمال هوه الا لوه شد اي ۲ وقد رضبت بكل ما يأتي علي 4 


>» لفظة عبرانة معناها « الإله القوي‎ )١( 


(۱۹1 » فوسف ان بدي « السبارة‎ f 


ما أرمه سبحانه في سنابتق علمه » لا أعترض؟ ولا أتماصی علي » فقد صرت بان 
د کأسبر » وله الامر من قنل ومن بعد » . 
وم بطل و سف انقسه العتال شي مالك ر جه حاله الشعحصءة والعائلىة » إذ 
رآی أن لا فا له من ذلك لانہہ عاب او مدیانیون أو کنمانیون › لا ہنمون 
دامر دعقو ب ولا إسحى ٠‏ ول قدر. ون هده اللاسرة الاسراتلىة حى فدر ها ٤‏ 
أشد وأنكى » ورعا قضوا على حياته ء ففضل البراح والبعد عن البيئة الي ګمعه 
ماخوته » وفضل الغربة على الاقلمة ف الموطن ء إذا كان فه تخوف على النفس 
»و اساة کالقائل: 
راب مجر بكوك من خوف مجر وفراق کون خوف فرافر 
أو کالقانل :: 
ا تصورن ی وطن سه ضام ونمتهن 
وارحل عن الدار الي دای الوه_اد على القتن" 
وارب بضسك آن تفم حنث خشاك الدرن 
وحب الثلاد فأيمبا أرضاك فاختره وطر.' 
أو كالقائل : 
وإنٴ يست باك أوطان” نشت پا 
فار حل" ڪل لااد این أو طان" 
وإن جفاك أ قد كنت اله 
فاطلب سواه فف ‌الارض إخوان” 


۹)1( اسان‌حال بوسف مودعاً وطنه وأهله وهو معدالسیارة» ٤٤‏ 


لاںہ مال یواک مورعا وطن وهر وهو ءع "لسارم 


وعلى ذلك ذهب بوسف معہم ساكتاً ساكناً وا ما )› نطق دموءه 
ا صمت عنه لساته » بالج الداء بالداء » ويفرمن م إلى ع » ومن قطضاء إلى قضاء 
فقاموا راحلين به للريار المصرة » وکأني به حيناصار بين حدود فلسطين وحدود 
مصر قريباً من « رقع » التفت شعالاً فرآى فل اين مائلة أمامه » فألقى علا نظرة 
واحجمة » ثم قال : 

إن عحاورة الأعداء التألبين » وعالطة الحمماء الناوئين » غدر بالنفيس حى 
ولو كان الوطن طيبا والميش ضرأ » فكيف والوطن بادية > ومدار معيشتنا 
رعى الف » وإن الماقل نمو حقيق أن تكون مته مصروفة إلى ما حصن به نفسه 
من نوازل المكروه » ولواحى الحذور » وإلى ما يدقع الخوف لاستجلاب احبوب» 
وإ معاشرة السدة واللصاحب لمي ۽ هو كراڪب البحر » إن هو سل من 
الفرق » م يسل من الخاوف » وإننا لنری أن الدواب قد خلت ف طبائمہا توف 
المكروه » وا كتاب ما فيه الأنفعة » ولذلك لم رها نورد أنضها موردأ فيه بوارها 
وهلكنما » وأنها متى أشرفت على مورد مبلك لما » مات بطبائمما الى ر كبت فہاء 
شا بأنفسبا وصبانة ها إلى النفور والتياعد عنه . 

ثم استقبل « دوثان » وقال : 

الوداع أا الإخوة الذن طردوني وشردوني من دنهم » وأبعدوني عن اهي 
الشيخ المليل » وعن أخى الوحيد اللطم › ولم بزودوني اقمة واحدة أتبلغ بها فق 
طريتي » ولا كلة طيبة آ نس بها ي مطارح غر بتي > وإنك قد ألقيتموني هذه الرة 
في الح ارتكاا لأخف الضررن المناسب لي » فأخاف لو رجعت وبقية على ما 
أثم عليه من المداء والناوأة أن تلحأوا لا ةمال أشد الضررن ! 


(۹(1 المشأهول لحالة بوسف ( ع ) ف الری‎ E 


شم استقبل « سیلون » وقال : 

اأوداع أا الوالد الحب الخاص » الوداع أا الشيخ اليل » فقد كنت عا 
لي جد“ المي ء ولكنك متغلب عليك من أولادك المستبدن ؛ فالكى ميك 
محفوفة بالليطر » فالسباق السباق صر » والاحاق اللحاق لدار المحرية والا نة » 
والسلام عليك ورحة الله . 

قال ذلك » ثم سار مع ال ركب » وقد أبغض فلطين واجتواها وفارقا اقا 
على هله وأهلبا › 

وكأني ذا ال ركب حي دخاوا مصر إلى « سوق بيع الرقيق » أجلسوه مم 
ذ كران اليد من ييض وسود وحر » فمرف إذ ذاك أنهم أزمعوا على يمه » 
فعز ع إلى ربه » ودعاه أن بيه على امہ هذا و الحدید » وحمل لصیبه عند 
رجل أمين . 

وما فته « السيارة » من أخذ بيوسف معهم كرقيقق سنة قديمة عند جيم 
الأمم » فقد كان التجار وغيرم من الروم والقوط يسطورن على قبائل ابر » 
فيخطفون الأطفال والما__ان وحملونمم إلى الآفاق بتجرون یمهم ء کا كوا 
بتجرون ببيع النامان البيض » من أهل اسبانبا وغيرها . 


ويسرفي أا السادة قبل أن خم خطابي هذا أن قول ما شه حال بوسفه 
د بدانيال » علمها السلام » فيو سف أسر من فلسطين صر سنة ١۲م‏ قبن ثم عبر 
رؤا ملك مصر سنة عم ق . ك وكانت وفانه عصر سنة ۲٤١٤‏ ق .نٺ ' 
ودانیال أسر من فلسطین لبابل سنه ٧۱۷۰١‏ ق . ن وفسر رؤا نوخد نصر سنه 


۹(1( معتى «اأسيارة» ۳ 


۴ ق . نشم کانت وفاته بالعراق » وکا نتذ کر سوسف حاد تة دانال قله ٤‏ 
فإنا نتذ كر به أيضاً حادثة ([ياقوت ا لجوي) بعده » أعني صاحب «ممجم البلراك» 
فإنه نشا أسيراً » سر من الروم وبيع في بداد فاشتراه تاجر يعرف ب ( عسكر 
الاسفار في سل التحارة » فبرز ومع في عل « تقوم البلرال » الذي يعبر عنه 
أهل اليوم با لجنرافية . 

ونتذ كر محادثة بوسف أيطا » حادثة ( سلمان الفارسي ) حبث ادى بعض 
امسافرين ممه استرقاقه » فباعوه ف المدينة النورة » ثم أسل واشترى نفسه ن 
غلکوه » وصار من أفاضل الصحابة الحترمين . 


( وحاءت سبارة .. الخ ) 
اط س 
وقال الأديب اللي '“ : 


لبسبح لي السادة أن أوضح معنى بض مفردات هذه الآبة الكرية : 
مەی « المسارق » 


٩‏ معنی « سیارة ۾ ر کب » وبقال عنما « قافلة » » ومعنى الالفاظ الثلائة 
رفقة سار ون» هذا هو الى امروف قد وحدةا هذه اللفظةء وما زال معروفا 
| شكرهالحياة ا لحاضرة ولم ندر بعد ٤‏ والكن الذن بعرفون شيئًاً عن الياة 


١ (‏ ) نسبة الى الحلة من بلاد العراق . 


44 معنى الوارد_ فاء الرعة ف قوله «فأرسأواع » «فأدل» 1 


(1۹) 


الصوفة عرفو د السبارة »معنى الطائفة من أهل طر يقتم تسبر وأماما عل ما 
و اما عند أهل اليوم التمدينين فيطلق افظ د السيارة » على ما يدعى بالافرنحية 
« اونومو پیل ». 


مەی ( الو اےر) 


_ کان اسے هذا م الوارد » فا قیل د مالك بن ذعے الحزاعی » › قالوا : 
هو رجل من المرب دمم الحلقة قذر الثوف » تقذى به النواظر وتقزر منه 
النفس »ء فسبحانك الاہم ما أخفى حكتك ء قرد يصيد غالا ؟!!: وأممري لو ۵ 
يمل هذه الفعلة السوأى م يملل به أحد » ولو م برد على هذا البئر » لم يكن في 
ورود ولا صدر » ولكن هذا العمل المببث هو الذي أنتح هذه الشرة » فثل 
کٹل رحل من غمار الناس » لس لہ اسے » ح فأحب أن کون له شہرة 
وصدت » فجاء وبال ف بث زمزم مر آی من الواقفين » وقال مم أنا فلان » فطار 


اجه ي الآفاق » وله في خلقه شوّون ! 


فاء السرعة في قود «فأرسلوا» » «فأرلى: 


م التعبير بالفاء في قوله « فأرساوا » وقوله « فأدلى » يشير إلى السرعة في 
هذا الام » ععنى أنهي جاءوا وتوا أرساوا واردم » ولم بتأخروا عن إرساله 
فوافاً » وهو ذاهب توا إلى الحب وأدلى دلوه » ول بتأخر عن إدلاثه فيه ”فواقاً » 
وهذا من لطف الله تمالى بيوسف » إذ سجر له عبيده » واستخد مه في سرعة 
إخراجه » وإذا أراد الله عبد اطفا » فسرعان ما يخر له كل الأسباب الى تلطف 
ما حل به من القدور » رحة منه مال . 


4(1( با پری _ ألقاب بوسف 4 


« ا ری » 


الانسان عن شمورهواغتاطه ا راه ولم یکن‌واردالقوم أ کر سروراً سوسف 
یمن سواه من کل من رآه فا بعد . 


الماب نوسصف 


_ لفظة غلام في قوله « هذا غلام » هو أول لقب لمسب به بوسف فيبدء 
غ ته وهو ي دوثان » لقه-ه به مالك ن دع المزاعى . وقد لقب بمده بألقاب 
عدة » منها لقب « لل ص» لقبه 4 المولى من وحل وهو في مصر إذ قال : جل إنه 
من عبادنا ا لخلصين هه ومنها لقب « فى » لقبه به النسوة المصرات إذ قلن : «تراود 
فتاها عن نفسه » وذلك قبل أن بر ينه » ومنها لقب « ملك کرم » لقبه به أيضاً 
نسوة المدينة بمدما رأينه . 

ومنها لقب د الصديق » لقبه به رئيس ااسقاة » وهو ي سجنه . ومنها لقبا 
« ممکكین أمين » لقبه يا ملاك مصر الريان » بعد براحه السحن . 

ومنها قبا« حفيظ على » وقد لقب هو نفسه بيا ٤‏ رة حل نفسه 
عند المحكومة . 

ومنها لقب « العزيز » لقبه به إخوته » تبعاً لالحكومة المصرة الي طبع 
لا بد أن کون قد وحېت عليه هذا اللقب » فكاك « عزز مصر » حت سلطة 
ملكا الريان . 

فیکون اول لقب وجه على بوسف في بدء محنته « غلام » وآ خر لقب وجه 


علبه ي بدء إشراف سعده « عزز مصر › . 


٦ء‏ الدلو - بيع بوسف ( ع ) آ(( 


الرلو 
٦‏ م يذ كر لفظ « داو » في كتاب اله تعالى إلا هنا ء كأن الله جل حلا 
إغا أزل « الدلو » في هذه السورة مساعدة ليوسف » حى يتعلق به ومخرج 
من جبه . 


! (وشروه شمن بحس !!! درام معدوده‎ ( ۲۰ J 
.)! وکانوافیه من االزاهدن‎ 


س ل ا ا ی ی ا و ل ا 
کس سسس ا AkAگګگهگےگهككك a E‏ 


أفتتحت اللسة وتأمت الابة العشمرون فقام اد جما ل العكا ري٣‏ وقال: 

( و ) نا وصلوا مدينة « منف » وذاك سنة ۳۲١‏ ق . ن( شروه )أي 
باعوه فما لعزبز مصر ( شمن ) امي" ( مخس )بحو سناقص‌عن قيمةبوسف نقصانا 
ظاهر ا » أو زيف ناقص الميار ( درام.) لا دانير ( معدودة ) قليلة تعد عدا 
ولا توزن » لانم كانوا لا بزنون إلا ما بلغ الاوقية » وهي الأر بمون » وبمدون 
ما دوا ؛ وقيل لاقليلة « معدودة » لأن الكثيرة عانم من عدها لکار ا » ومن 
التعبير بالقلة عن المدد الدعوة ال مأثورة على الكفرة : الم أحصہم عددأء » وفيل 
کانت عدرین در هما ( وکانوا فیه من الزاهدین ) من برغب عا في يده فیږیمه ما 


طف من الشمن »> لام ااتقطوه » واللتةط لاشيء مپاؤ رت به لاال م باعه» 
ولان عاف 


أن عرض له مستحق ترعه من بده 6 قىشىعه من أول مساوم 


(۱) عکار احدی لاد العام ( لبنان ) 


۰)1( اسواف الرقیی ۷ 


بأوكس الثمن ؛ فإخوة يوسف وقعوا في الجرية وتحت غضب أبهم » ويوسف 
ذاف ص حراء ذلك اأصاب والملةم ء ر ر مت الاحنى اده لقمه ساأيه ته 


( وشروه بشمن بخس ... لخ ) 
سے ۱ 
وقال الخ اسماعمل‌الصداوي '' : 


لبسمح لي السادة الأفاضل إن أذ كر نبذة عن أسواق الرقيق في تلك 
الصو ر قمل اكلام على الآبة الكرية فأقول : 


اسو ای ادر 


كان بوحد قدعا في امالك الكييرة كصر أسواق تسمى « أسواق الرقِق »› 
بأتون فما بلرقيق الأ بيض والأصةر والأحر والاسود من الجواري والنلهان على 
اختلاف القد ود واللفات والاسنان » يستحابو نمم من أقاصي بلاد اترك والروم 
والكرج والزر وطبرستان وخراسان‌والسند وا لغرب والبربر والحبش » باي بم 
النخاسون أولاً » إما بطريق الغزو أو بطريق الشراء من 'والا م أو بعض 
أقارهم شمن زهيد » ثم يبيم ونم تجار الرقيق » هؤلاءالتجار يسوقوم كالانمام 
إلى « سوق الرقيق » مشدودي الآيدي بمضہم ببعض بالاماس ليبيعوم بدورم 
أبضا » وهذه « السوق » هى سوق عمومية محتمم الما الناس من أقاصي البلاد » 


. ) نسبة اى بلدة صيدا من بلاد الثام ( نان‎ )١( 


(۰)1 بوسف في سوق الرقیق‎ ٤۸ 

لشراء الرقق أو اشترائه أو لامادلة والمقايضة » وحول هده السوف سور » به 
من المشب » وبعضه من الأححار » فيدخل التجار السوق مع الرقيق » وبقغلون 
بابه » وحينئد حاون أيدي الأرقاء من الامراس » ومجملون الذكور في حة» 
والاناث في حبة » ورما أفردوا من یکونوا صغير السن ميلا“ » فيخصو مم ية 
على حدة » فيأني المشترون فينظرون الهم ويفحصونهم ٠‏ بأمرونهم بفتح أفواهي ؛ 
فتةحص أسنا نهم وراتحة حنكهم » وبنظر وض عيونهم وآ ذا نهم وأنوفيم » وأيدي 
وأر جام » ويسومو نمم > ومتى تمت صفقة البيع » أخذوا المد وأستخدموه فا 
بشاؤون ؛ من رعى غنم أو حرث أو زرع أو غرس » أو خدمة في بيت » إلىغير 
ذلك » وكان تجار الرقيق دعا » إذا وقفوا على جارية جميلة » أو غلام جيل ء 
أنفذوا بمض الماسرة إلى دار الما ك أو الامير أو فلان الأري » يعون في 
روبج تلك السلم » وكثيراً ما يكون الو سيط بالسمسرة بعض المقريين من بطانة 
kı‏ أو الأمير ¢ تمن بون الكسب من هذا السبيل » ولمل وقوع يوسف ليد 
« عرز مصر » المدعو « فوطبفار » کا عض هده الوسائط . 


بو سف فی سوس الردی 


حينا أخذت والسمارة» يوسف من الب وأسر ته بطذاعة » ساروا به بطوو 
البيداء » لا بلوون على شىء » حتى وصأوا مصر » ولم بصبروا إلا فواقاأا ٤‏ حى 
دخاوا به « سوق الرقيق » وكان لابا امالا بالة » ولا نخاله عند ذلك إلا قد 
« تکہرب » وتام وحز حزتا شدیداً » وحیث رآی نفسه بین الزنوج . فکا 
جالسا بهيئة محزنة مؤثرة » تستثير الأشجان » وتستذرف الدموع » ولو لا عل 


عواعید الله له » لقخی سی من وقوفه ذلك الموقف . وقد كان لو سف إذ ذاك 


فكرتان تتصارعان » فكرة حاله الظاحرة ووقوفه موقف الذل واطموان » وفكرة: 
حاله الباطنة » ومواعيد الله له باارق إلى الأو الأعلى » فكان. عند الفكرة الأول 
حش صدره » ويبكي بعينيه »وعند الفكرة الثانية يضحك في قامه و طن . 

وبا هو كذلك » إذ بالقافلة تسمه مار « عزز مصر » الذي اشتراه منها ٤‏ . 
فبزل حادث الفراء على نتفه » زول الجرة على تامور القلب » وتخيل عندئذ كأغا 
سہہ رائش أصعی كبده › إلا آنه تعاسك رها تخار الله له ما يشاءمن الفرج »فسل 
أمره له » وذهب لبوت « عزز مصر » يبعال داء بداء » وينتقلل من ذل إلى ذل !! 

ياص مذ ر رات ابر 

وبعد ذکر ما تقدم سأ بان اک معنی قو له تمالی «شىروه» معو دالفمیرق«شروه» . 

والنحقیق‌عن‌من باع واشتری يوسف ثم ممنی دمن بخس » وک هو هذا الئن . 


2ى (اسرو م 


١‏ - معنى قوله تعال « در وه » باعوه ۰ وتنازلوا عنه وبدلوه » ضد واشروه». 
اتی تفید معنی الأخذ › قال تعالی ب ابلس ما شر وا به اففس مم لو انوا 
بعلمو » ( (\‘Y:Y‏ آي باعوها »› وقال تمالى : ¥ ومن الناس من 
مر ي نفسه ابتةاء مر ضا اللہ € (۲ : ۲.۷) أي يبعا وذ هما يالاد 
وقيل : يأمر امروف وبنبى عن المنكو حى إأقتل » وقال تعالى : ل فليقاتل 
ي سبیل اللہ الذن ونر ون ”الياة الدنا بالآخرة € ( ع : ۷۳ ) آي يمول 
وقال الشاع المرني : 

شرت ردا ولولا ما كتفي 
من المحوادث. ما فارقه أبسدا 
بوسفم- ۲۹“ 


(۲ 1 عو دالضمير ق« ڈ روه »و التحقیق عن من لاع و اشر یوسف‎ s0» 


دومنه تسمية ('الموارج ) الذين خرجوا على الإمام علي كرم اله وجه 
) الفراة ) آي الذين بإاعوا آنقسپم = قي ز مہم س لله » ويقال في الاعة : حداعه 


وش راه ء گی سی أُذن يده وباعه 


. ۳۹ اء ار س 


س الضمير فى« نوه » هل هو عائد على إحوته » أو عائد على السيارة ؟ 
في الأمر قولان: الول مروي عن ابن عباس ( ض ) » ومعناه أن إخوة يوسف 
عوه لاسيارة » وأصل .ذلك في سفر التكون ( تك ۳۷ : ۲۸ ) ولیس من مصدر 
خر لهذا القول غير توراة الود التي بين أيدهم » ولا بوجد حديث صحيح في 
ھا الموضوع يوید روايه التوراة أو ضمغا . 

والقول الثاني تبن من ظاهر الا : 

أ - إث الضمير فى « روه » عاد على السارۃة > لأا 
أقرب مذكور ‏ وإقا أعاد الضمير علها مذكراً » لأا مى الم 
بو القفل أو اأرجال السافرون » وم) يؤيد رجوع خير « شروه » لاسيارة ٠‏ 
درجوع الضمار قله إلما في قوله « فأرسلوا » وقوله « وأ روه » فود الضام مرة 
عل السيارة » ومرة على الإخوة » بوجب تعقيد في الت ركيب » والنتبج ة بجب 
ا لحي مع الظاحر » وإهال هذه الروابة عن ابن عباس ء وال أعل . 

ب _ إك الله تمالى قول ) شر وه » واشېروه ( » فإذن الصفقة وأحدة 
لا ٿاني لما , 

ج - إن اله تعالى عل أنه سيأني قوم يفيموت غلطا تما لتوراة الود »فيقولون 
إن الذن شروه هم إخوته.: شر وه لاسبارة » وبالطمم اشترته منهم السيارة و كانت 
صفقَة هذه القايضة ف فلسطين » فلأحل دفم أو رفع هذا التوهم › قحم اه نمال * 
الفظ ( من مصر )ء ليدلنا على أن الادثة واحدة »م زر ول يسر إلا مرة 


1 الثمن النحس وماعو وک هو +٥‏ 


واحدة » فالشارون هم جاعة السيارة » وا لمشتري هو عزيز مصر » والحادثة ) 
تك في ظسطين بل في الديار المصرة » فده قرائن ثلاث تدلنا على صحة » بل 
تمان » ما فېمنا ( المد ف ) وتمعد أو تسل ما فيمه المفسرو(: » وإل عروه 
لان عباس . 


ار ا" 
می فس وماشر وک ھر 
۴ ومعنی « من س » آي منز ر » تافه » مألوت ناقص » وإغا قنعوابا شمن 
البخس لانم م يدفعوا في مشتراه فل] واحداً : 
ولحوفېم من هروبه وقلتصه منم » ولکونهم لایعرفون قدره ومنرلته‌ولاابن 
من هو » ف کانوا كار حل الجاهل الذي سرف باقوتة » وكات لايعرف مامي › 
وکا خافاً من اصحاہا › فباع ہا خرزة لا نساوي إلا درام يسیرة › مم أن 
الاقو تة مينة » لو وقعت في يد عارف مها لأأصاب بشمنها غنى الدهر . 
۾ ماهو هدا الشن اخس وك هو ؟ كان م درام معدودة » ويعل آنا 
کات قل من ار بسن ۽ ودذلاف لان التاس ف ذلك الزمن کانوا بتبا بمو »بالاو اي»› 
وكانت الوقية أر بين درا » فم قصر عن الوقية فبو بالمدد . 
أو يقال « معدودة ۾ كنابة عن كوا قلدلة » ومن التعبير عن الةلة بالمدد 
الدعوة المأثورة على اش ركين « الابم أحصبمعدداً » فالمدعو" به وإن كانإحصاؤم 
عدا فی الظاهم » إلا أن هذا لس مادا لان اله تمالى أحصّى كل شيءعدد ا 
وأحاط به علا » فلا بد من مقصود وراء ذلك ١ء‏ وذلات القعود هو 
لازم ادد وهو القلة » فلا كان كل فاءل معدودا وکل کر غر معدود »دعاعلم 


£0 الاسترقاق قبل الاسلام وني الاسلام )م( 


دإلقلة معبراً عنما يلازمماوهو الإحصاء» هذا ما قاله الملاءوقرره أحمد الا سكندري 
في حواشيه عى الكشاف » وهو حيد» ولنا في ذلك وجه آخر » وهو أن هلم 
الدراهم كانت مقصوصة الأأطراف » لانم كانوا قدیاً ( ک) هو اليوم ) بتماملون 
بالدراهم عدا لا وزناً » فکان بوحد حال مر لقايلى الأمانة ( و کثر ماهم) 
أن بأخذوا من أطر اف الدراهم  »‏ أن أهل عصرنا ا لحاضره يسحبون الداي 
والناس عند ذاث حرصون على المعاملة بالمد دون الوزن » لاه أربح مم » فيكو 
امعنى الذي برعي إليه الافظ »انه ياليت أن هذه الدراهم الي بيع مهايوسف؛ 
كانت صحيحة سليمة من النقصاك حى توزن وزنا »> بل كان يغلب علما النقصان» 
ولمذاعكت عداً. 

وقد کانت هذه الدراهم عشرين درهما من الفضة » وكان السرهم يساوي إذ 
ذاك ( ۷ ) غرشا » فكانت قيمة ذلك نحو ( ٠٤١‏ ) رشا » وھی قمه سه 
زهيدة حداً بالنسبة لمان العبيد والجواري الذن كانوا بماعول ویشہروں بقم لم 
أضماف أضعاف قيمة بوسف » سواء في تلك المصور أو فا بعدها » ولو أرداسرد 
أمان المبيد والجواري في عبد الدولة المباسية والأموبة لطال بنا ارح والبيان؛ 
وقد كانت‌الفضة في تلك الايام من منهااليوم » ومع قلة هذه القيمة » فباتموايوسف 
رأوا اہم ذا ابع وهذا الثمن فازوا بصفقة رامحة » فواضيعتاه ! با وسف ! 


( وشروه شمن بخس ... الخ ) 


س 


وقال الثبح عمد أحد علاء أم درمان ( السودان ) : 


ارو رفا فل اررسمرس ونی ار سرس 4 


قضي على البشر أن يستمبد بعضهم بعضا من قدحم الزمان » فل تخل أُمة من 


۰)1( الاسترقاق قبل الاسلام وق الاسلام to‏ 


الاسترقاق » حى في شر يعة موسى عليه السلام » وليس هذا فقط » بل كان الناس 
مخف يضم با للتجارة»فكانوا متى التقطوا شخصاً غر با استأسروه واسترقوه» 
وقد عوملالرقيقف سار الشعوب بضروب من القسوة تنفطر مما الانانية»وهكذا 
فضت المسيحية البولصية » بابقاء أحوال الارقاء على ما كانت عليه من قبل » إذ ! 
رد في المسيحية كلة واحدة عر تحرر الرقيق » إغا الذي ورد فما » هو أمر 
لأرقاء أن بطيموا موالمم مم اللوف والرعب والرعدة › ك) بطيعون المسيح عليه 
السلام ( أف (٥:٦‏ وان بمالةوا حسن القيام تخدمة سادامي » يدا لتمالم 
اليح » کا بقوله القديس ولص ف( کو ۲۲:۳ ) وف ( ني ۲ : ٩‏ ) وقد 
وافى على ذلك القديس بطرس الجواري» حيث أوصى اليد بأن خضعوا لسادام 
وخشوم ( ابط ۲ : ۱۸ ) وهکدا بی هذا الال »› إلى أيام ا لإسلام » فلا اتی 
الإسلام » رق لمال الأرقاء » کا كان شأنه جيم الضعفاء » منم الاسترقاق بتاتا ‏ 
إلا" أن يكون في حرب شرعية »مع قوم من غير المسلهين » م يؤمن أذام » أعني 
انه إغا أبإح الأسر في الحرب الدينية فقط » وعذر الإسلام في ذلك »> أنه قد 
وجد النوع الإنساني » قد تأصلت فيه عادة الأسر » فأباح أسر الأجانب فقط » في 
مقابلة أنهم يأسرون أهل الإسلام » إذ لو حرم أسرم على اأسمين » لا نقرض 
امون جيم » إذ كانوا في المرب بأسرم غيرم إذا غلم » وم إذا غلبوا لا 
بأسرون أحداً » وي ذاك شر عظم على أهل الإسلام » وهلاك مبيد » فلہدا أبإح 
أخذ الأسرى » وهذه القاعدة » سد" تففى الاسترقاق وانتشاره ء وغلق أيواب 
الظل والمدوان» ثم مر بالإحسان إلى الارقاء » وعماملتہم بالرفق والاین ء کا قال 
جل ثناؤه : « واالوالدتن إحساناً» وبذي القربى - إلى أت يقول - وما 
كت" أيّمانك € ( ع : ١‏ ) ورغب في التق » وجمل بين المعتق والمتيق 


ب اا 


ولاءَ ومودة» وإ شتم اقرأوا قوله تعالى » «إفلااقتحم المَقبة وما أداراك 


(«۰)1 الاس ترقا قل الاسلام وف الاسلام‎ - fof 


ماالعق.ة !فاتك رفتة ۽ او" إطمام ف بوم ذي مسضبة شا ذا مقرب 


د 


ار" تة أولئك أعاب الميمنة 4( ۱۸-١١:۹0‏ ) فال تما ) 
أول ما قال في هذه الآلة « فك رقبة » ٠‏ إذن فك الرقبة » أم ما تفتحم به المقبة 
وذ کر بمدها الان » مع الصبر والمرحمة.ونهى الإسلام عن لطم الملوك وضرب 
وحمل كفارة ذلك عتقه » حيث قال عليه الملاة والسلام : «من لطم ملوك 
أو ضر به » فكفار ته" عتةله ٠»‏ ولس هذا فقط » بل قال : « إخواف 
خو کم » جعلہم اة تحت أيديك » من كان أخوه تحت يده » فليطعمة' ما 
بأ کل ومسل ا بلس ولا نکلفو هما غلبم فان کافتموه ما نلم 
فأعينوش » » بل قال : و لا قل" أحدك : عبدي » أمتي _ وليقل : فاي ؛ 
وتاي وغلاي» وحث على تهذیېم وتملیمېم » في مثل قوله ؛ « من کانت ل 
جارة ٠”‏ فمللمها وأحسن إلها و وجبا» كان له أجران » » هذا وقد أمرا 
الله تعالی بزو ہم فقال : ھل وان كوا الأیامی من » والصالين من" عباد> 
وإمائ » إن بیکونوا فقراء : ينهم الله من فضله )+( ۲۶ : ٠)۳۲‏ 
إذا افرش اأسمد أمته فولدت له » کان الأولاد أحراراًء ورون من ابی ٤‏ 
وهي تعتق بذلك » إلى غير ذلاث » من القواعد العادلة » الى م تأت مما شربمة قط 
ولس هذا هو كل ما جمله الإسلام » مساعدة لأولثك الضمفاء ء بل جمل تحر 
الرقاب » كفارة لكثير عا بقع من الإنسان ؛ الفا لإرن » حتى في أبط السائل 
کالنث في الان : ب لا ثؤا خد کلم اف بلاغو في مان » ولكن' 
و اخدا َ ھا عقدتم الامان“ » فكفئار ته _ إلى أن قال _ أو تحرر 
رة ( ٠) ۲۲١:۲‏ ولیس هذا فقط » بل أمر مجم الأموال _ اازكاة 
من الأغنباء وصرف جزء منها في تحرر الرقاب : بإ إغا الصدقات' للفقراء - إلى 


ع۵٥ استفادةالر قيقعندا مسين _ اسر ةاقالشمو بي اور وباوامر یکا‎ )١(1 


قوله - وف الر قاب # ( ۹: |> ) و كور حث ذوي السار » على ذلك » المرة 
بد المرة : ل لس الب" أن تو لوا وجوه قبل اضرق والمشرب » 
ولكن البر“ تمن من اله _ إلى آن قال : _ وآتتى الال على حلته » ذوي. 
القرٴ بی - إلى أن قال : _ وف ال رقاب ( ۲ : ج۷١‏ )إلى غير ذلك مما بطول 
شرحه » فإذن نسل هل الإنصاف ونقول : الس ما أنى به القرآن والدن. 
الإسلاعي منذ قرون» هو ما تفتخر به المدنبة الحديثة وتتيه به إعماباً ؟ ! 


استفارة الرضس عر المسلىس 

لقد جاء في كتاب للأستاذ الكرح الشيخ عبدالقادر الغربي قوله : ليس, 
الغرض من الاسترقاق عندنا » محرد استفلال الأرقاء والامفاع خدمتهم .كا 
ينتفع بالدابة » وإغا الغرض نفع الرقيق نفسه »> ونقع الشربه ٤جنشر‏ تعالم الإسلام 
هن أبنائبا » فإتنا تأخذ الأرقاء في المرب أسرى و ندخلهم في بيو تنا ).ومز جم 
مائلاتنا ء کي بتخلقوا بأخلاقنا ۽ فيدخلوا أخيراً في ديننا ‏ ويڪ هم سواد 
متنا »ورا كان ثلث ال)سامين اليوم » ۾ من سلالة أولثك الاباء» الذين دخلوا. 
في الإسلام من طريتى الرق » فارق قي نظر المالم المسل الاجماعي » ضرب من, 
ضروب الاستمار ؛ أو ما يسميه سواس هذا المصر ( التجنس بالتبعية ) .. 


امتردای السموی فى اور با واعرا 
وإذا قىل إل الرف قد وحد في الإسلام » فا واب إنه لم بوحد فضبلة حت 
علا الإسلام بصريح القرآن » ومتواتر السنة أ كثر من ري الرقيق »على أن 
النصرانية ۾ نكر الرق » کا ظبر من كلام بولس الرسول . 


٦ء‏ حکا لا سترقاقالشاثع عند بمض ال امین قد عاو حديثاًف‌ا ر ع (r.۱1‏ 


وإن كانوا في أوربا قد اتفقوا مؤخر أ على إلغاء الرق فلا جوز أن نى أن 
الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور .ولس كان رقبقاً لأمرائه » وأن النسل إذا 
ع قرمة علكبا » يييعا مع الأهالي الذين فما » لا ملكون لأنفسيم أمراً؛ بل 
حکہم کان حک المیوانات الى في القربة ؟ هذا كان شأن الامة الروسية » منرذ 
۰ سنه لا زبادة > ولا جوز أن نى أن الفرنسيين بمد أن تمكنوا من طرد 
المسامين من حنوبي فرنسا > استعبدوا النقية الي يت من المسامين واغتصبوا 
ملا کہم » واستعماوهم خولاً وخدماً مدة طول لة » حى اندعو اف عمار الامة 
الفرنسية وتنوسيت أصومم » ولا جوز أن تى أن المرب قامت في أمي ركا من 
سنه ۱۸٩۴۳‏ م إلى سنة ۱۸1٩.‏ .م من حل تحرر العبيد » وأن الام ر كيين سكان 
جنوي الولابات المتيحدة » حارو! سکان شعالہا دة سنوات عديدة من أحل 
إصرار هم على استعباد السود ».. 


مک اہوسترفاق التائ عنر بم السلییں فر ومربنا فی الرع 

وأما حك الاسترقاق الذي كان شائاً في المصور السابقة فهو غير شرعي» 
سواء ما کان منه في بلاد السود» وما کان منه ف بلاد السض» كنات المحرا كسة 
اللواني كن يعن في الاستانة حبرا من عصر قدمم إلى ما قبل الدستور الماني » 
وکاہن حرا من بات المسلين الاحرار » ومع هذا کنت ری العلماء سا كتين 
عن بيعبن والاستمتاع مهن بير عقد نكاح » وذلك من أعظم ا منكرات » حى 
:لو سأات عن حك السألة بعد شرحبا له لأفتاك بأن هذا الاسترقاق عر”م إجاعا 
وريا قال لك : ( وإن مستحل ذلك بغر » لأنه لا يمذر اليل ) 
-.وعلل ذلك .عا بمللون به مثله » وهو أنه مم عليه » معلوم في الان علا 


: إشبه الضروري.. 


۰)1( رعم دعاة المسيحية بشأن تحر ر الرقيق والرد عله £۷ 


وک كان دوحد هذا ني الاستانة » فهو قد كان بو حد ف المححاز أيضا» 
أعي انه کا كان بو حد في عاصمة الإ سلام المدننة » فكذا كان وحد ي عاصعة 
الإسلام الدينية » والسؤول عن هذه الفمللة الشنعاء والغلطة القبيحة هم الاماء 
والأمراء الذن كانوا معاصرن إذ ذاك . والحتى إن الاسترقاق بحتوي على مفامد 
كثيرة » وإنه مناف لحاسن الإسلام وحكته المالية » ولكنه قد کان ما عمت به 
ااوى بين الأمم » فلذلك م نه الإسلام مناً بات ء ولكنه خفف مصائه > 
ومد السبيل انمه » حتى إذا حاء وقت قتضي فيه الصلحة العامة منعه ) مع عدم 
وجود مفسدة تعارض الع وتر جح عليه » كان لأولي الآمر مده » فإن 
الممنلحه أصل في الاحكام السباسية والمدنية » ر حع إليه ف غير ليل الحرمات » 
أو إبطال الواحبات . 


ص رعا ای بان کرب الرڈہی والرر عل 

زعم دعاق ااسيحية › بان ما قام به الأأور ون في الزمن الأخر »من « تحرر 
الرقيق » » هو من آثار دينهم في » ولكن الحقيقة إن ذلك نتبحة الاشارات 
اإرمزبة » الي وردت ف القرآن » وشعرة مكيرة ناحمة عن النواة الى غر سا 
الفرآن » في حقل حياة الإسلام وإلا“ فلاذا قضوا القرون المديدة » ف استعباد 
اناس ء على اشنع ال حوال ؟! وقد علمت فا مر » أقوال رؤساء النصرانية في 
حى الأرقاء » وأن هي من أقوال الق رآ والأحاديث ؛ وأن هذا من ذاك ؟ ول 
م الدن اسيحى بشآن اليد » ويعطف علمم » كا عطف علمم الإسلام ؟ 
يأمم باستمال الرفق بهم واللين معبم ولو مجملة واحدة ؟ 


سيقولون : إته م أت ليسن‌شراثم » أو ينسخ ما كان موجودا منها - ونقول 


۸ زعم دعاة السيحية بشأن تحربر الرقينق والرد عليه آ(ءم) 


في تفنيد حوام : لم حرم الطلاق والنزو باطلقة والدد في الروجان ؟ 
ماکان يمكنه أن ينبى الناس من استم|ل القسوة على الأقل مع أولئك الضفاء ؟ 

هذا » والح يقال إن ما تى به الاسلام في شأن الرقبق لم يأت مله دن تل 
وجه السيطة » وإن « تحري الرقيق » الذي اتفق عليه ملوك أورباء كان الإسلام 
قرره قبليم » لان الرقيق الموجود اليوم » ليس هو مضروباً عليه ارق » قي حرب 
دينية » حتى يوافق عليه الاسلام »> بل هو من قيل الاختطاف » کا وقع مم 
بوسف عليه السلام » وهدا النوع لا يقول به الإسلام » ولو کان الس هون في 
درحه الور سن مدانہه وعلما وقوة » ل کاوا أولى من ملوك ورا »> ف إظبار 
ما يعنقدون » من تحرره › ولانه في عقيدتهم » لس رققا شرعياً » ولكنهكذا 
فضي أن يكون المساموك حجة على ديهم , 

وما أن بزل الشيخ مد عن منبر الاطابة حى تمالت المتافات والشكرات في 
الو مر استحاناً )ا قال . 


1)1( وصبه عزز مصر لامرأنه دو سمب £0۹4 


الفصل الثالت 


FE را‎ ٣ 
وص عقر 7 مقر رورا سوصب‎ 


ی ا س س 
س 


د اکر مي واه ءعَسّى | 


وڪذ لك HH‏ ی »ولتعلمة من 


دشفعنا “f‏ تتیخذه ر 


اویل الا حادمت ... واه غالب على أمر ه ¢ ولکن سے 


اناس لايَنْلَمون ...)> 

افتتحت اللسة وتلمت الابة الادية وال شرون فقام مان الدن 
الجرشي ٠(‏ وقال : 

( وقال الذي اشتراه من مصر ) المسمى « فوطيفار ٠»‏ وهو المزز الذي كان 
على حزان مصر » في عبد الريان بن الوليد الما ليق المهكسوسي » قال ( لامرأته ) 
« زلیخا » بلسان الالاس ( أ کرمی مثواه ) اجملي منزله ومقامه عندنا کرعا » 
أي حستاً مضا » بدليلقوله :« إن ري أحسن مثواي » والمراد تفقديه بالا حسان 
وتممديه بحسن اللكة » حى تكون نفسه طيبة في يتنا » سا كن ة في كنفنا » 
( عى أن ينفمنا ) إذا تدرب وراض الامور وفہم ارا » نستظہر به على بعض 
ما نحن بسبيله » فينفعنا فيه بكفايته وأمانته » [ أو نتخذه ولدا ) تناه ونقيه 


. ) نسبة إلى حرش من بلاد العام ( شرق الاردن‎ )١( 


۰ فوطيفار عزبز مصر 1( 


مقام الولد » لانه قيل إن فوطيفار کان عقي لا بولد له » وقد نفرس ف وسف 
ارش فقا ذلا . ( و كذلث ) الذي تقدم من إكاه و عا قایں امز عامه 
والكاف في كذلك منصوب تقديره : ومثل ذلك الإنجاء والعطف ‏ ( مك 
ليو سف في الارض ) أي أحيناه وعطفناعليه المزز » مكنا له ف أرض مصر» 
كينا بليتی بصلاحيته ما دام عند فوطيفار » أي تمكيناً مقيد أ بالتصرف فمتلكات 
فوطیفار وأطیانه وعقاراته » لان بوسف صار وکیلاً مفوضاً عن فوطیفار في کل 
ماله » آي و کیل دخل وخرح » بتصرف في ذلك بأمره ونپه » فکان فوطفار 
لا يعرف شيئًاً إلا انيز الذي يأ كله » كان ذلاث أفوائد كثبرة تعود بار على 
بوسف (ولنمامه) بإقامته ومکثه مصر (من تأو بل) أي مرامی و نتائي(الاحاديث) 
تموماً » لان مصر هي دار العم والاستبصار محيث من آقام ا ترقى واستنارقلبه » 
وحصل ما لم حصله في مثل فلسطين ( والله غالب على أمره ) على أمن نفسهء لا 
م ع) يشاء ولا نازع ما رید و بقضي > أو تال على مر بوسف » بره 
ولا یکله إلى غبره » قد أراد خو ته به ما أرادوا > وم يكن إلا ما أراد أله 
ودبره ( ولكن أ كر الناس لا يمون ) أن الامر كله بيد الله . 
(وقال‌الذي اشتراه من مصر لامر ته أ کرمي‌مثواه) 


س f‏ س 


وقام الشيخ الر“متى ٠(‏ وقال : 
دول بالقارىء الى الما العمر الوک وسر 


فوط فار م7 هر 
ینقسے اریخ دوسف ف غر ته الى قسمان قسمين : الأول تاريخ عبو دبته » والماني 


(1) نسبة الى الرمتة من بلاد العام ( عرقي الاردن ) 


1( فو طيفار عزز مصر 3 


تاربخ حكه على كل مصر . ونشرء الآن في القسى الأول : 

آزل بوسف إلى مصر فاشتراه « فوطية‌ار » بواسطة عض بطائنه » وكا من 
رجال الملاط . 

و « فوطيفار » هدا هو رئيس شرطة علكة مصر » وكان بالنسبة للملك 
كوزر الدولة » أو كناثب الك ؛ وکان لقب ب « عن مصر » ( ۳٠١‏ ) وهذا 
الاسم يدل على أن الرجل من الصربين الوطنيين الأصليين لأنه م ركب من كتين 
قبطيتين بتغيير قليل » والأصل ( فوطي فارع ) أي « ص بالشمس »أو«موقوف 
للشمس › والشمس هي من معبودات ا صر بين > ومع ذلكفقد نص قدماءا لۇ رخن 
على أنه كان مصرياً أي قبطا » لأنا لفظان مترادفان » والفلاحون بنطقون ہذه 
اللفظة بأصح يما نكتما » إذ بقولون « جبطي » أي ( إحبتي ) أو مصري » ومن 
هذا الاس اشتتق الإفرنح كلة ( إبحبت ) وهي لفظة بونانية في الأصل » وعلى ذلك 
فقو له تعالی « من مصر » بظر أنه نمت « لذي » أو حال منه » وهو الارحح 
لن ا لجل وما شابا بعد ا لمارف أحوال . 

ومن ألقاب هذا الرجل أيضا « حصي الك » ولفظة خصي" تدل على وظيفة 
لا على حالة شخصية » لأنه كان متزوجا ويعد في الإصي القيتي أنيتزوج »وإغا 
هذا الافظ يطلتى على من بكون ري في البلاط وناظر ا حرم » لأن الذين كانوا 
يستخدمون لذلك حرت المادة أن يكونوا خصانا حقيقة » وقد كال عزز مصر 
اظرا للحرم أيضا » وعا لاب أن نتاه أن اصطلاح حكومة مصر قدعأ تسمية 
جيم الأمورن فما « عبيدأ » لفرعون » مع آنهم أحرار مو کیذاه خصياناً » مع 
انهم لسوا حو بین »> فا أن تسمیتم « عبيدا لا نن آم احرار » فکذا 
تسميتهم « خصيانا » لاتنني أنهم كاملوا الللقة فأفيموا .. 


5 حياة يوسف الاديه 1( 


( وقال الذي اشتراه من مصر لامر أنه أ کرمي مثواه ) 
س ¥“ 


وقال اثافظ العرما ني ١‏ 
صام و سف 'لارء 


کان فوطيغار قد ف بوحه الإجال أن هذا المد عبراني » من لاء 
فلسطين » ولكن ۾ يعرف ابن من هو ؟ ولا السلالة الي يتسب الما » وأيضاً هو 
م يسأله عن ذلك » لان هذا الأمر لاہمه كثراً » لأن السرا نیين انوا فيفل طن 
جماعة غرباء لاء » وه على دن التوحيد » الذي يغار دين الوثنية الذي كان إذ 
ذاك دن أل مصر » وأرضاً فقد کان بوسف في ذل؟ ا جين صغيراًء وإذاً فلا 
مناسبة بين بوسف وبين فوطيفار لا في الوطنية ولا ف المنصر » ولا في الدن ولا 
ف السن » ولا في الاه ولا ف المر كز الاحماعى » فلہذه العلل وحوها لم يمان 
فوطيفار ف التعمق والنحث عن حاله , 

فاما اشتراه أدخله على عقیلته و کان اسما « زلا ۾ على المشهور» أو «رأعيل» 
تى ماقيل » وكان والدها من أولاد ملوك القءط ‏ قال ما فوطيقار : « با أمةالل) 
لقد عثرنا على ضالتنا المنشودة » إذ اشترينا هذا الغلام المبراني الوديع المحديث 
السن » وإني أقترح عليك شيا » لي ولك فيه فائدة » أ كرمي مثواه » واحملى 
له امتياز ا خاصاً فوق ما لسا اليد الذن في خدمتتا » وليكن عندك غعن البيت 
تحت جناحك مرفاً مسرو را » ولا تحر حه » عى أن بنفعنا غد ٤‏ وت غدا 
لناظره قريب ء أو تیخذه ولداً في مقتبل الايام » فباهو عمره حو (۱۷) سئة › 


. نسبة الى بلدة ترمانين من اللاد السورية‎ )١( 


۱)1( حياة بوسف الادية ۳ 


وعما قريب ينتظم في سلاك الشبية فيصلح لتعضيدتاء فاءطن وتحدبي عليه »وعامليه 
الدماثة والشاشة » . 

وإغا قال فما ذلك » لأنها هي صاحبة المول والطول في البيت » وهي الآمرة 
الناهية » وقد قلوا : إن عقيلة الرجل ف البيت تمتبر كتاظر داخلية » ضعن دارّة 
الآداب والاخلاق العرعية » كا يعتبر هو كناظر خارحية بالنسبة لاشغالهاابرانية» 
وع هدا الوحه س من قم الاعمال _ تے الفائدة > وتستتى الراحة 
لازو حين معا . 

لذلك هو يقول نما : « انفعيه اليوم ينفعنا خدأ > لاني عنه شيا من‌نوالاك » 
بل اجملى له في البيت اقام الأول بين عبيدنا » وهيئيه وأهليه للقيام سانا ف 
ا لمستقىل » وأدبه وأرشديه » نا يكفل له انو غ غ داق و ن 
ولا سما بذلك الشمن الذى لايد كر ولا يساوي حذاء نعل لكن الفوز الا كبر 
إغا بكو بثقيفه وتأديبه وتأهيله أن يكون عضوأً عاملا“ معنا » وساعداً قوياً 
لنا في المستقبل » فبذا هو الذي يضمن لنا الفوز بكل معنى الكامة » . 

وأما هي فقاات في تفسبا : ( نعمًا فمل » وحبذا ما قال ) لمالا رأتيوسف 
أحبته حباً لامزید عليه لا رأت فيه من جال المحلق والنفس . فهذه الابه تمد أن 
عزز مصر عي به ٤»‏ وقدم له کل مایازم صر حسدياً وأدماً » حى وصل اسن 
اارشد » وقوله تمالى بعد ذلك ل ونا بلغ أشده | آنا کا وعلا 4% (r.1)‏ 
فيد آٺ پوسف حينا بلغ مبلغ الرجال » » آرشده الله ووفقه لکل مافه غوه روحياًء 
شرم تمو ع اكلام أن الأرض والاء 'عنيتا سو سف »> عندت الارض بكفالته 
مته وتقبنه وغوه » مادباً وأدیا ‏ وهه هی ادر الابتدائية اآي تعل فہےا 
التعالم الا بتدائية منذ ما كان مره )١۷(‏ سنة الى أن لغ أشده » واا بلغ أشده 
عنيت الاء بإرشاده وتوفيقه وتعلیمه الکة وال وغوه رو حا وهده هي 


4 مصر أام بوسف ۱)1( 


الدرسة الثانوية ء التي تمل فا العلوم المالية » وأما مدرسته عند أيه » فكائث 
عبأرة عن < بستاك أطفال » . 


مصعم ابام بوب 


وأما مصر ألم يوسف » فيي مدينة « صو عن" » وبقال لما « تائيس » » وهي 
الي كانت عاصعة املك لاسلالة السابعة عشرة من سلائل المكسوس الفلاث › 
وهى ف محربة مصر الالية اسما اليونال « طانس » وتسمى البوم « صال» 
وكانت على فرع النيل الطاني » وإلى رقا سل متسه يسم بلاد « صوعن » 
وهذا الل هو البلاد الشرقية » بلاد ه جاسان » الي سكنمها بو أسرائيل ؛ 
( فصوعن ) هي عاصعة مصر السفلى » أام الرعاة » و بط القام إن كلة « مصر» 
بحسب الأصل عبارة عن وادي النبل » وقد تطلى هذه الكامة وراد ا خصوص 
الماصعة » وعاصمة مصر السفلى في ذلك المصر عمر اكسوس كانت ( صوعن ) 
فا ذا ريد من كکة « مصر » في هذه الآبة خصوص تلك الماك » كان اللة ظط عاز أ» 
من قبيل تسمية الجزء بام الكل » وهذا ك يطلقورن اليوم كلة « مصر » على 
خصوص « القاهرة » عاصعة مصر اليوم › وكلة « الشام » على « دمشق » عاصمة 
الشأم اليوم . 
وما جب أن يمل أن « مصر القام ة» إا نيت ووحدت أام « معز الان 
القاطمي » ( سنه ۰ ب. ۵ ) بيد جوهر الرومي القاید. 
( حن جداً) 


۱)1( ٿيء جديد عن حياة و سف ©6 


( وقال الذي اسشتراد ھن مصر لامرأتهاً کوهي مشو اه ) 
= ا 


وقال السك الکاسى )0 . 
سی ء هریم ع عاو :وف 


اتتقل بوسف الآن إلى طور آخر من أطوار المياة » ولم يمه فلاف الإئسان: 
ابن الموى ؛ ذلك الانسان امالس ف « سوق الرقيق » ذلكالاندان المزهودفه»ء. 
لا .. لا .. بل صار ذلك الا نسارن الكرح امثوى » ذلك الائدان المقم ف قص. 
« العزیز » مرغوباً فيه » عيبا مر جوا . 

وهذه الناسبة بخالج نفي بضم مقولات ها علافة مهذا الث أرجو ألتلةى. 
أذنا صاغية من حضرات؟ : 


رن اء وان ولاء 
ضام 2# الز ناء و لز وله 


لفولة الأولى س مناسبة رحلة يوسفب السديق الى مصر. تقول إن مص ركانت. 
مببط الأنبياء والأولياء من القرون الأولى » اأببا.قدم إراهم المليلوزوحه سارة 
في فجر التاريخ » وفيا بلع و ست شأوه الاعلل وتولى حزان النلاد ء وإلبا 
هار أبوه عقوتب ومعه اسر ته ا » فا تکار نو اسرائل » وضہا ولد 
هرود وموسی › وإلمبا قدم اليح في طفولته مع أمه. ور جلما بوسف النحار 
- فما بقولون ‏ وفيا مراقد آل البيت النبوي الشريفب س حسب الشہور س 

.. بة الى كلس وهي البوم في بلاددالاتراك‎ )( ٠ 
۰۰ بوسف م‎ 


(1 ماز له رأة خو وںماء صر بان $ یف ألشرشان‎ SÎ 


وفما ار النى موسي قي كنيس الاسرائيليين مصر القدعة » فن الاسرائليين 
بعتقدون أن الني موسي ادى فراأض الصلاة في هذا اكان » وفيا الامام البث 
ان سعد »> والامام #-د بن إدريس الشافعي ء فأرضا غنية بتاك الأكرين 
الدينبة والآثار المقدسة.. 


مزل الران عر کر ماء العم بی وعتر اسر ی 


المقولة الثانية س بظبر من الال الكرعة أن المصربين في ذلك المصر _ وهم 
شرقیون س کانوا محترمون ( ارآ ) »وترون آنا ذات الحو لوالطولوممدر 
العمل البيي » وأنْها لست في بها متاعأً لا قيمة له» ولا أنها في البعت ( أداة ) غير 
عاملة » ولا أنها فيه تحت رة زو جا » ملو بة الحرة والإرادة » بل إا كانت 
عاملة آعرة » ذات سلطا » وها قمة معترف بها » فع . نم . لقد كان للمرأة عند 
الصر بين القدماء مقام متاز » فكانت تمقد القود » وتقوم بالأعمال التجارة ‏ 
-وتهمك ف الامور السياسبة » وقول بعض الملماء: « إن انه عندما أراد أن بخلق 
حواء من آدم ٤‏ لم لپا من عظم ر جل » لالا یدوسپا » ولا من عظم رأسه » ثلا 
تسود عليه » ولكن خاقبا من ضلع من أضلاعه ء لتكون مساوة له » قرية من 
قلبه » » وقال آخر : « الرأة حلقة عظيمة في سللة المياة الوطنية » وهي أعظم 
شاا وأ عملا من الرجل ال مدرب » ومن مدر الاعمال المظمة » ومن الاستاذ 
في العلوم والفنون » وقال-ثالت:: « الال كله من الرحل ء ولكن كله للمرأة ». 

وغني عن الان أن فوطفار شري ؛ وقد لظ بالوصاة الآ نفة الذكر إلى 
قربنته زليخا » الي تشف عن لعتبار (الرأة )ء ومن هبنا نمل أت الفر بين 
ظهون الشرقيين ي زعمبم أن الري كانولازال بنظر إلا رأة نظرةاستخفافه 
أو إهانة ء فإننا رى هذه الآلة تفيد عكس ما بز عمون » فبى شير إلى أن(اللرقي) 


آ 


۹Y منزلة المرأة عند المرب‎ (٩) 


كان عترم المرأة وبراعي عواطفها » ورعا أ كثرمن الغربي» فالفربي » البوم م 
بلغ من احترام المرأة » ومم) حرص على مراعاة إحساساجاء لا تراه بتتازل لدر حه 
آنه إذا استأحر حادمة مثلاً بقول لامر ته : « أ کرعي مثواها » ولو فرض أنه 
ازل وقال ما ذلك » فو يقوله قولاً جامداً حافاً خالا من بان الملة » ولا رى 
تفه في حاحة أن يذكر لزوحته علة إ كرام تلاك الحادمة » کا فعل هذا 
اشري فوطيفار . 


سرد افر اء قمر عرب 


وهكذا كانت معاملة أ كثر المرب للهرأة » إذ أن من أسماا عندم ( أم 
الأوى ) » وفي الحديث اريف : د المرأة سبدة بنا » و « رفةاً بالقواري» يعي 
الساء « وا مرأة في بست زو جا راعبة وهي مسۆولة عن رعتها » ۾ وتا إذا اردنا 
أن نستق معاملة رجال اأمرب لنسائبم » وجب علينا مراجمة أشمارم الي هي 
دبوان أخباره » فنری أنہم کانوا ينظرون إلى ا )رأة نظراحترام » فقد كان الرجل 
إذا أراد أن بتمدح ما له في نظر المرب من الام السامي »ومن ‌الكر موالشحاعة 
۾ یکن خاطب ف أ کر أوقاته إلا ( اأرأة ) الي إذ. ترق في نظرهاء فقد رضي 
عنه كل الناس » وترى ذلك واضحاً جاباً في أشمار حاتم الطاني شيخ الكرام » 
وعئەرة المسي شيخ الشحعان» ثم انظر إلى أي شجاع من المرب هل کال تحر 
إلا" حدتا امرأة من قومه بأنه المدافع عن الشسرف » الحاعي لاحقيقة ؟ ترى العربي 
إذا عذلته المرأة عى السرف » وأشارت عليه بالقصد » يما :أرق ما عيب به 
خالف فى الرأي فقول : 


1 تملمى امرك الله- تي کرم عل حن الكرام قلىل' 


۸ منزلة المرأة عند العرب 0)1( 


ويقول المفتحر بالشحاعه : 

هلا“ سألت اليل با ابنة مالك إن كنت جاهلة ما م تملى ؟ 

او لا تری أن جیع الشعراء إذا بدأوا قصائدم التي ما يفتخرون محامد 
قومهم » وعظم اعمالمم »> لا بذهبون إلى شيء من ذلك حى يمطوا ( الرأة) 
قطبا عا حب من النسيب أو الغزل » ورون أن شعر م يدون ذلك بفقد الأطلارة 
المقبولة . ورام حا خاطبونها . وهي ذات زوج بلقبونها خير الألقاب» 
فبقول أحدم : 

ذاربة البيت قوعي غير صاغرة ٠‏ ضمي إليك رحال القوم والفرا! 

فإ عطاؤها هذا اللقب اميل يشمر مما كان نها في النفس من سمو الدرحة. 

ويقول الآخر ازوحه : 


أيسفر وجبي وهو أول القرى وأبذل معر وف له دون منكري 


فلا بادا إلا بكنيما » وهذا من مات التشريف ف عرفبم . 
وقال ان الث : 
لا تمدليي فبا ليس نهني إلبك عني حرى القدار الق 
سأتلف الال في علسروفييْْر إن الجواد الذي بعطى على المدم 
وبال فإل المتمع لاشعار المرب لا لشم منہا رأة الصعار والإهانة لمرأة 
بل بالمكس جد فما علائم التجلة والتشريف وترام بفخرون بنسبتهم إلى أمانهم 
کا یفخرون بنسبتہم إلى اہم ٤‏ وری الواحد منم یتکنی بأول مولود رزه › 
لا بفرق بین ذکر وأنثی » وقد عفنا کثیراً فی عرب ہ بر السبع › من بتگی 
باس بنته > فبقال له « أو زبنب » ٠‏ وبقال لخر « او مر وک »و كانت المرأة عند 


1 منزْلة الرأة عند المرب ۹ 


المرب » إذا أرادت فرقت » وإن شاءت جعت » وإن اتجہت عواطةا لالام 
سمت إليبه ونححت » وإن كانت وحبها إرادة الانتقام والفر » أشملت النار 
بين الأحياء . 

وإ هذه الحكاة التاربخية الي هي جيبة في إا » ومجيبة جداً : 

قال «الارث بن عوف ار ”ي»» « تلا ر ج بن سنان»ني إبان المرب بين عبس 
وذيان : « آتراني أخطب إلى أحد فيردني ؟ قال : نع » « أوأس بن حار ثة الطاي- 
فقال ا لحارٹ لغلامه: هيء لمر کباء م رکب هو وغلام٤ومعم)‏ «خار جه» حی تیا 
« أوسا» » فوحداه في داره » فلا رآی ( المحارث ) رحب به » وسأله عن عیئه» 
فقال : جنك خاطباً ‏ فقال « أوس » : لست هناك » فانصرف المارث ول 
بکلمه » ثم دخل وس على امرأته مضا ء وکانت من « عبس » » فقالت له : 
من الرجل الذي وقف عليك فل تطل ولم تكلمه ؟ _ قال : ذاك سيد المرب «أبن 
عوف  »‏ قالت ها لك لم تستتزله ؟ _ قال : إنه استحمق» جاءني خاطباً ‏ 
قلت : أفتريد أن زوج بناتك ٩‏ قال : نع س قالت : فإذا م زوج سيد المرب 
فن ؟ ‏ قال : هكدا كان » _ قالت : و فتدارك ما كان منك » فالقه وقل له : 
إنك لقيتي » وأا أ مغضب ؛ وكلتني بأ لم تحمل له بساطاً قبل ذلك » فل ييكن 
عندي من اواب إلا مأ قد ممت » فار حع إلي » ولك عندي کل ما حت › 
فإنه سيوافيك » ففعل ذلك « أوس » » ورد« الحارث ٠»‏ فلا وصاوا إلى بيت 
أوس » قال أوس ازو جه » ادعى لي فلانة » لكبرى ناته ٤‏ فأتته » فقال : بابنىة » 
هذا , المارث ن عوف» » سيد من سادات المرب ٤)‏ وقد جاءني طالب 
خاطباً » وقد أردت أن أزوحك منه  »‏ فقالت : لاتفعل » لاني امرآة في وحبي 


ردة ٠‏ » وي خلق بمض الأممدة (") » ولست بأبنةعمه » فيرعى ري » ولمس 


, الردة شور فيبا قبح (۴) المهدة ضف في العقل‎ )١( 


7 مْرْلة المرأة عند المرب آ1 


(e) 


جارك ف البلد » فستحى منك » ولا آ من أن ړی مني ما یکره فبطلقي» فیکون 
ع“ في ذلك ما فيه . - قال : قوعي بارك ال فيك » مدعا الوسطى » فأجانهبثل 
حواا » وقالت : إني خرقاء » ولست بيدي صناعة » ولا آ من أ بریمی‌مایكره 
فيطلةني » فيكون علي" في ذاكماتعل » ثم دعى الثالئة » وهي صفراهن + فلا عض 
علا قالت : « أنت وذاك » » فأخبرها بإباء أختما ء فقالت : « لك واف الجية 
وجا » الصناع يدا » الرفيعة خلقاً » الحسيبة أباً > فإن طلةي فلا أخلف امه عله 
تخیر » > فزو جما المارث » وهیئت إليه في بت ايها ٠‏ فا خلا بها » وأراد أن 
عد يده إلا » قالت : « مهه » أعند أي وإخولي ؟ هدا والله مالا کون ؛ 
فار تحل ہا حتی إذا کان مض الطر یق » أراد قرانیا » فقالت : أ كا يمل بلامة 
ا لجحلسة » أو اللسسة الأخبذة ؟. . لا والله حى تحر ا لجزر » وتذبح الم 
وتدعو العرب » وتعمل ما يعمل لثلي » فرحلحتى إذا وصل ديار قومه » عد هما 
ما بعد لثلبا » فلها أرادةر انها قالت له : أتفر غ لنكاعالنساء » والمرب تقتل بعضما ؟ 
اخرج الى هؤلاء القوم » فأصلح ينهم » ثم ارحع الى أهلك » فلن يفو تك ؛ فرج 
ا حارث » مم « خارجة بن سنان » » فأصلحا بين القوم > ولا الديات » وكانن 
ثلاثة آ لاف بعير» مقسطة على ثلاث سنان . 

فبذه الحكاة تدل على مكانة ( المرآة ) في نرم » ومشار كتها هم في جيع 
امور م » وین کیف کان الرجل لا زوح بناته » إلا بمد أن يستشررهن ؛ م 
بقف عند إرادہن ° ئم ¢ نلا مکنناآن‌ندعی أن هذا کان أمم أعاماعنده» که 
تكو ( المرأة ) حترمة الانب في جيم الطبقات »> تعامل هده العامة من جور 
الامة » ولكن الذي مكنا أن نقوله : هو إن ظبور هذه ال ماملة على ألسنة الشعراء 
الذن م مثابة لسان حال المة من غير أن يقابأوا بالنكير » يدل على أنه م يک 
عتدم بدعأ من العمل » بل کان شیا ممپوداً لا تنفر منه طباعېم . 


1( مزلة المرأة عند الاسلام 34 


بوجد بننا حقيقة من عترم الوأة احتراما جا » ولكن لا سر أن تخالف 
التقالد المامه وما ما » فیكتب ف إإحدى اراد > قات لامرأني »> واستشرت 
امرأني في زواح بتي » فکان منی وما كەت و كەت » ولا حر أحد أن يقول. 
عي صفحات المرائد : لا تلوميني يا امرآتي على بذلي الأموال لأنتي طبعت على 
الكرم » أو بقول : قوعي باسيدة بيتي مر جوة غير مأمورة » هيئى لا الطمام مثلا. 
کا وقع كل هذا من المرب »> فنحن نمل يقيناً أن شخصاً لو قال شيا من هذا 
القبيل » لقابلته النفوس بالاستدكار » لأنه لس من مألوفات عادات القوم » ومن. 
ذل ممكننا أن نقول : إن ا )رأة السرقة كان نها من حربة الارادة ونفاذ القول 
الفط الوافر . 


مر الر اي فی رمرم 


والشريعة الاسلامية هي الكسريعة الوحيدة الى رفمت شأن النساء وأعطن 
حقوق الاستقلال التام في التصر ف بأمو امن »وساوت بيهن و بين أزواحہنف أ كر 
الاحكام بالعروف » إلا رياسة النزل وزعامة الأاسرة » وقد هتف القرآن جد 
رأة قاللا: يإ ومن" اانه أن تخلى دک من أففسك م أزواجاً » 
اتسکكنوا الہاء وحمل جل پیک مودت ورحة ٭ ( ۳١‏ ا( وان 
وحيزة من كات القر آن ا لحك في ذلك » باخ من كثير من السار الني الفت. 

في المطالبة حقوق النساء أو ما يسمونه « تحرر ارأة »» الأوهى قوله عز وحل ٠:‏ 
ل ولبن“ مثل' الذي عاهن با مروف ( ۲ : ۲ ) وأما قوله  :‏ وللرحال. 
علہن درحة" ¥ ( ۲ : ۲۲۸ ) فإغا هى درحة القوة ورباسة البيت الي أعطت. 
لارجل حى » لأنه أقدر على الكسب وال جاة » وهو اأطالب مجميم النفقة > وقال. 
تمالى : ‡ وعاشىروهىن؟ امروف ( £ 1۸ )... 


(1 منزلةا رأة عندالاسلام‎ e 


کا ذکر ف آبة أخری ساوی بيا وبين الرجل في جع الأوام والنوای 
الدينية : و إن“ ا)سلمين والم مات ءوالمۇمنين والمۇمنات »والصادقين والصادقان 
والصابرن والصابرات » والماشمين واللحاشعات » والمنصدقين والمتصدقان » 
٠‏ والصامين والصاعمات » والحافظين فر وحم والمافظات » والذاكرن اله كثرا 
والذا کرات _ اع“ الله هم مغر ة وأحرا عنما # ( ۳۴ : ٣١‏ ) » وقالحل 
اناه : لإي لا أاضيع عمل عامل م من ذ کر أو ای ) ( )٠۹٥:۳‏ 
فلم الر جل آنا ممل له ف الآخرة » كا هي في الدنيا » ولا امتياز بني فيذلك» 
وبقول تعالى في الزوجين : ب فن" أرادا فصالاً عن تراض من ونشاوار ؛ 
فلا تاح علا + ۲ : ۳ ).اذ اعتبر في إرضاع الولد وفطامه تراضي الوالدن 
-وتشاورها » وم يكتف برآي الزوم فقط » ولا خفى ما في هذه الآيات الكرعة 
وغيرها من اعتبار الرأة واحبرام حةا » ومماملتها بالاحسان والمروف » وقد 
اهتدی کثر. ن الامم » يعض هدي هذه ار بعة » في هذه المزبة » ولم بلغ أحد 
٠منهم‏ شأوها » ولكن آهلبا قصروا في إقامتها » حتى صاروا _ مع الأسف - حجة 
عا عند من پلا . 


وفي الحديث الشريف : دأ كمل الؤمنين إعاتاً » أحسنهم خلقا » وألملنب 
اهل 3€ p4‏ خیار کیا رک لسا نک وفيهابضاام: و صو ا النساء خر »و فيه ا رأة 
راعبه ف دت زو جېا؛ وهي مسوولة عن رع » وف لفظ و« المرأة مسمكة سپا ». 


ومن أعجب ا)صادفات آن ينعقد عتم « ما كوت » في « فرنسة » في زمن الني 
ي أي في سنه لملاد اسيع » وسحث هل المرأة إنسان ؟ .. هل فا 


نفس؟ ... ثم قرر أك ها .فسا وانها إنسان ء لكا خلقت للمدمة الرحل » وله 
ييكد يصدر قرار ا الجمع هذا.» حت نقضه الني يا في المحجاز » ورفم صونه 


۱)1( أخطاء فو طيغار ۷ 


فالا : « إا النساء شقائى الرجال » وقائلا” : « يغلين كرما ويغلهن لئم م م 
بكن احترامه مي للنساء والمض على احترامين القول فقط » بل دعم ذلك 
بالفمل » إذ آنه کان جل يضم ركبته على الأرض » تضم زوجته علبها ر جلما 
إذا أرادت أن ركب » وهذا أبلغ ما يكون في الاحترام وحسن الماملة . 


وحکی لنا ا )ؤر خون ومنېمه ابن جرر »٤أنه‌استآذن‏ رجل على « عمر »(ض) 
فدخل بته وقت الغداء » فقال عمر : ( يا أم كلثوم غداءنا ) > فأخرجت اليه خبزة 
زیت » فی عر ضا ملح لم بدق فقال : يا آم كلثوم » ألا تخر جين الينا » تأ كلين معنا 
من هذا ؟.. _ فقالت : إني أسعم عندك حس رجل _ قال : نمم ولا أراه من أهل 
البإر _ قالت : لو أردت أن أخرج إلى الرجل لكوتي » کا كسا ( ابن جمفر ) 
امرأته » وکا کسا ( الزبیر ) امرأته > وکا کسا ( طلحة ) امرأته قال : أو ما 
يكفيك أن يقال : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » وامرأة أمير المؤمنين مر ؟ 
ثم قال لاوجل : « كلل" » فلو كانت راضية لاطممتك أطيب من هذا . 

فمذه الجادثة تبن كيف كانت ( المرأة ) في صدر الإسلام » فقد كانت آم 
كلثوم صاحبة الرأي الأعلى في بيت أمير المؤمنين » وكانت الرأة تتكلم في شن 
فسا » ك) يتكلم أعظم الرجال نفا » ولي الرف أن أقول ذلك کشر بدافع 
عن شرقه بأنه محتقر المرأة والمياذ باه . 

(تصفيقحادمن الق ورة الي فاالسيدات) 


ايلاء فوطيغار 


القولة الثالثة _ طلب فوطفار من زليخا المنادة بيوسف » لان للمرأة في 
تيا _ الذي هو ملك صغرى _ إدارة وزارة الداخلية والمارف »> ج ان لار حل 


(1 اخطاء فوطیفار‎ Yé 


إدارة وزارة الالبة والأشنال المامة والتجارة والحربية والحارجية ‏ مع الراسة 
العامة - ٠‏ المرأة رقبقة وصابرة على المربية » فلذلك جب أن تكون هى مدرة 
الغزل > ومع كون الرأة هى الكافلة لاطفل أو العبد الصغير » فار حل هوالكافل 
لمرآة » وهو سيد النزل الأعلى » لقوة بدنه وعقله »> وكونه أقدر على الكسب 
والدفاع » ولدلك نراه الآن هو ( الآمر ) لمرأة . 

وبعد هذا کله ۽ واستدرا کا على ما مر" » فعندنا أن فوطيغار أخطاً فا عمل 
من لاثة وحوه : 

أولاً - إحالة | كرام يوسف على تلات المرأة الناعمة حايلة زوج لا يأنيالنسام 
محال أن هذا العيد المبرافي > کان آبدع سطر خطته بد القدرة الالبية فلوح 
الوجود » ولم تنعقد ا )ناطق على مثل قوامه رشاقةواعتدالاً » ولا اشرقت الشس 
على مثل وجه حستاً وباء » فكان ينبني لفوطيفار » إحالة | كرام مثواه لاخادمات 
والقبرمانات اللاني ف القصرءفني وصية « علي إن أبي طالب » كرم الله وجبهلابنه 
« مد بن التفية » : « لا ممكن" المرأة من الامر ما بتحاوز نفسبا » قان المرأة 
رحانه » ولست بقہرمانة » , 

انيا - مسألا السةور والاحتلاط اموحودن في القصر في أساسات کل بلاء 

الا _ إباحة اللوة » مجموع هذه الأمور الثلاث شكتل سيا نشا عنه 
سہولة مراود مما له عليه السلام . 

وهنا أت ذد کر ما كان أنشد فيه صديتق السيد حب العبيدي مفتي ا لموصل قال: 

أ ولو العلل خانوا» واستبد ولو الأمر 
وظنت حبلا حبلا رة اللدر 
ثلاث جراشے عش بام 


وققن بها طبما على حافة القدر 


ولو ن أمراء المصربين » ومنهم فوطيفار » ولو آنعلاء مصر » ومنہم کېنتما رجال 
الدن » ولو أن نساءها ومنهن زليخا امرأة المزيز _ لو أن هؤلاء الحراثى الثلاث » 
اموا طربق المدی › وقاموا بواحہم ف مثل هده الحادثة » نموا اسر قاف 
الأحرار واستيخدام الشبان داخل البيوت » لا وقم هذا الجادث وأمثاله. 


اوی 

مقو لة الرابمة _ الموى والتواءوالحل وال أوى وا نى والنتدىوالتىو أوا))]ءة 
واکان والر س وا لام والنرل والسسکن والنادي والندي ‏ کہا تقر با 
معنی واحد » فمعنی « أ کر ي مثواه » اجعلى متزله وملقامه عتدنا ڪر عا » أي 
حسناً مضا » بدلبل قول : « إنه ري أحسن مثواي » واراد تفقده الإحران 
وتمبديه بحسن ال لك حتى تكون نفسه طيبة في حبتنا » سا كنة في كنفنا » ويقال 
للنزيل : كيف أو مثواك وأم مثواك ؛ يسأل بذلك أصحاب البيت الذي ززل فيه 
راد هل طابت نفسك شوانك عندم » وهل راعوا حی زولك ہم ؟ 


مرارفاے کاو عر 
اقوله الجامسة - يقال لمصر « أم حور » واللنور الداهية والنممة ضد» 
وه الكنانة »» و « مصرام» أخذاً من مصرام بن حام» ويقال ها « أرض حام» 
وه رهب اكير » » وأما اسا القبطى فهو « خيمي » أي أسود » أخذا من 
وڼ رتا . 
وأماكلة « امحبت » اللانينية » فمأخوذة من لفظ د القمط أو بالسکس . 


( مرحی مر حی ) 


٦۷ء‏ وصية فوطبفار أزوحته 1( 


( ۶ی أن Lads‏ أو زتخذده و لدا ) 
س ۷ س 


قال مدي باشا الانطا کی ٩(‏ : 
وص فوطبفار اروصت 


ترس فوطيفار في يوسف فو جد أن له اء فها يسند إليه » و كفا في 
لر إناه » فکان تناز عه عاملان » قاعان عنده مقام الالال » فهو پتراوح بني » 
وھا فک ة اتخاذ بوسف ككادم متاز “ وفكرة تمنيه » فلذلك دوصي زو حته زلىحا 
به قاثلا“ : ما أحوجنا إلى خادم كہذا الغلام » وما أحوج هذا الغلام إلى أتاس ناء 
ليس نمم ولد » يعيش عنده بالراحة والرفاه » وتعلمين إنه لا تتكون أخلاق الفى 
في عېد طفولته . أو في عېد شیخوخته » بل في عېد شبابه » فٍذا ربته تربیة 
حسنة » و كفلته كفالة صالة » وهذبته تهذياً حسما أريد منك »> بعد قلبل من 
الزمن نجد فيه عبداً خادماً أميناً » بقوم مصالنا » وحمل عنا شتا من أعباء هذه 
الحياة » أو نجد فيه لذا ولد مطيعاً » نكون مجنبه كأب وأم » ويكون لنا قرةعبن 
في المياة ووارتا وذكراً بعد الات » حبث بحسب من أسرتناء وله ما للولد من 
الإرث والنصر والحبة » وعلى أولاد الصلب السلام . 


وبلاحظ أن فو طبار م كتف توصدته زوحه وصه ځردة عن الحکه 
والعلة » بل أردفا أن بين نها السبب الدافع له على هذا الام » وهو أطف مذه 


.) نسة الى اطا كيةمنبلادالشام( سورية‎ )١( 


1() وسف وکیل فوطیفار - امرأةالعزز تنفد وصية زوجبا ٤۷۷‏ 


بنیء عن أن المصربين - ولا سا كبراؤم _ كانوا أهل لطف مع أزواجيم »هل 
لون ورفی » حى إذا أرادوا مهن شتا ¢ م بقتصروا عل الام الحاف الاس > 
سواء فمن حکته آم لا » بل انوا ببينون هن علته ومر ته » وهذا ممن 
الواحبات الادية الا حماعية . 


دو وکل فوطفار 


وقد ت ما توسمه فوطیفار في بوسف بأجلی مظاهمه فإك یوسف نفع فوطیفار 
نفماً عظیماً » نح في بیت سیده تجاحا باهم ا » وکان ايه مه في کل ما بفمل 
التوفیق والسداد » وکان علة رکه ونحاح لسیده » فو کله على جمیم آمور بیته 
ودفع ليده کل ما کان له » فصلت من جراء ذلك ال ر كات ف واردات فوطفار » 
وتدفقت لأجل يوسف الليرات » "م نفعه وعقيلته بسا وكه مما بالامانة والشرف 
والطبارة » وعدم خيانته له في عقيلته » ثم إنه قام بنع عام حي أسند أعہدته 
و نظارة بيت الال » يمصر» وصار « عززاً > نخدم بذاك مصر والمصرين »وأخيرا 
نفع المصر بين با أجرى الله على يديه من هداية وارشاد » إذ أرسل الله إلهم نيا 
ورسولاً ( ۳٤: ٤۰‏ ) . 


امراق لمزم تفر وص وها ببوسف 


وأما زليخا زوحة فو طبفار » فقد عملت بوصاة سید ها » وأ کرمت بو سف 
أن كرام » ورفهته أي ترفيه » ولكن رعا كان في ذيتك الإ كرام والترفيه > 
يد خفية لاغرام النبعث في اء نفسما » سا لأنها حي نظرت إلى يوسف » وقع 
من نفسہا » وملك علا جيم مشاع ها » وحل من قلا حلا م عله أحد من‌قبلء 
نظر ته فاذ هو حسن الصورة محيث ما كانت نظن أن الأرض تنبت مثله » نظرته 


۷۸ اد من استم اف حرف واأو» ف قو له «أو نتیحده EF‏ 1( 


فإذا هو صبيح مع جاذب وحلاوة بندران ي البيض » ودا وقع کلام سیدها في 
أذنها وقو ع ا لاء على قلب المآ » برداً وسلاماً » وكأني ها قالت له : لبيك لبيك 
أمرك مطاع » ووصاتك نافذة . 

وقد اغتبطت زليخا بتلك الصلة الي ذشأت بيا وبين هذا الفتى المبراني» 
بوجوده ي قصرها کمبد وخادم هما ولسيدها > وودهالو استحالت تلك الملة 
إلى صلة أخرى غيرها » أدنى إلى نفسبا وألصق بفؤادها . ولكن لطبارة هذا 
الفتى العبرأني وعفته لم بم ما ما أرادت . 

وهنا لا بد لي من امير قبل مغادرة هذا النبر الحر بأن أخالف مض 
إخواني الحاضرنن في كلة » وهي أن تسل سياسة الحدم والسيد لسيدة البيت هو 
أساس التمب والبلاء » وعندي أن اسول عن حادثة « زليخا » المشئومة والمسبب 
ها ابتداء هو سيدها « المزيز » وهكذا مخطىء ذوي البيوتات الكبيرة في إإحم 
اختلاط خدمہم وعبيدم لا سا البيض اہم فو أمر الف لرن واشرف 
واروءة » رضوا بهذا التمير آم غضبوا » فرضاؤم شرف وغضهم شرف !.. 

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) 
ل 
وقام عمد الكرم الادلي ٩۲‏ وقال : 
سأقتصر اكلام هنا على أمرن : 


دعر می تیال مر فے ( و IK‏ فول ) و ره وار 


الأمر الأول _ هو ان حرف ( أو ) في قوله « أو نتخذه ولداً » ليس لنم 


) نسبة الى ادلب من بلاد الشام ( سورية‎ )١( 


1( الظبار والتبني عند المصربين وي الالام ۷۹ 


الج › بل لنم الحاو » )ا في قولك : « جالس الجحسن أو ابن سيرن » » أي لا علو 
من أحد هذن الامرن » فلا يناف أنه جوز احاءې) فه في آن وأحد » فقد بقعم 


مع اتخاذم إباه ودا . 


رار والتنی عر أطصم بی وف ار سڑم 

والأمر الثاني - هو أن عبارة « أو نتخذه ولداً » ظاهرة في أن التي كارن 
مشر وعاً عند المع بین » ک) كان عند المرب قبل الإسلام » وي صدر منه ٤‏ ثم 
ھی عنه الإسلام وحرمه » قال تمالی : پل ما حعل اله لرحل من قلبين في 
حوآفه » وما حمل أزواجكلم اللا ني ظا هراون مان اباتك 
وما حمل أدٴعياء؟ ناء « ذاسکم قول سکم بأفو اكم » والله قول الق 
وهو يلدي السبيل » اداعأوطم لأبائهمهو أ قلط عند ار ء فإ ل تعلموا 
آباءَهلم فإخواثكم في ادان وم واليكم » ولیس عل حناح فما أخطا م 
به ۾ ولکن ما عمدت ماو بکم» وكا اله غةوراً رحماً ¥ (o5::r)‏ 


فلا ص على أنه كان بوحد عند العرب شين : الأول الظبار » والثاني 
انى » فالكتاب يقول : إن قلباً واحداً لا مكن أن بتصور أن أنشى واحدة هي 
في آن واحد زوجة وأم لشخص ما لان تناقض › و كذا يستحىل أن تصوّر 
القلب” الواحد أن غلاماً هو عد وان في آن واحد » لانه تتاقض » و ناء علیه 
نذا القول إغا هو قول لساني" لا قلي » أي لا يكن للانان أن يمتقده بقلبه » 
إذ لا جمع ف القلب بين المتنافضين نهم ۾ لو کان للانات قلان » لامکن ان 
تقد كل قلب _بعقيدة تضاد" المقيدة الأخرى » فقوله تعالى : هو ما جمل اله 


ار حل من قلین في حوافه ‏ لس معناه أن المرب كانوا بعتقدون هده 


۸ کون دوسف الأول 1 


المقيدة ¥ وإعا يؤل هدا اقول ٤‏ راء اكلام ٤‏ اذا کان تدده شي متنا فض 
لمكن أن يدخل ف المقل الواحد. (حسن) 
( و كذدلك مکنا لبوسف في الأرض ) 
س ا{ س 
وقام فضل اله الاسكندري ( : 
ای دوس ار رول 

أولاً ‏ تملبقاً على قوله « وكذلك مكنا لبو سف نف الارض » فه اشارة إلى 
ما تقدم من إنحاء بوسف وعطف قلب العزز عليه » والكاف من ( كذلك) 
منصوب تقدره : ومثل ذلاث الاتجاء والعطف » مكنا أبوسف في هذه الياة 
ا جحديدة » حياةوجوده ملوك ف بیت عزز مصر » لانه أصبح أثيرأً عندفوطيفار 
وز لحا » مكث عندها في مأمن من الغوائل والحسدة » مرتاح الضمير »> وملك 
به سنده ونه سندته » وهدا هو عصره الفضي > وکا ددا التمكين لأول 
مرة عشر سنين » من حين أن كان مره ( ١۷‏ ) سنة إلى أن بلغ من السن (۴۷) 
سنة ؛ وأما عصره الذهي » فاغا ابتدا يمد حلوسه على كرسى « وزارة المالية » 
وعد ملك مصر له باو كالة المطلقة . 

کان في عصره الأول » وهو موضوع حديثنا الآن قر المين» رفيع المنابه 
قد دفع کل شيء ليده ؛ مع آنه وجد في بلاد غر بة » وملک غير عملکته » وعند 
قوم لا يعرف سنيلم ولا شيْمّہم» مع افتراق الأديان وتان الأشكال »ومنافرة 
ا مداهب » ومع كل هذا كان النجاح في أعاله » ألصسق به من ظله » وأسرع إلله 
من الاء إلى منحدره . 


ہے 
)١(‏ نسبة الى الاسكندرية من البلاد المصرية . 


1( مكين يوسف الأول E‏ 


كان هذا التمكين الأول آ خر عبد بو سف عياته القدعة » وأول عرده عباته. 
ا لمديدة » وحياته القدعة هي حياته في حضن أبيه في بادية لطين » مرؤوساً بين 
إخوته » وحياته الحديدة هي حياته في قصر فوطية_ار في حاضرة مصر ؛ ريسا 
بالوکالة عنه في کل أشغاله . 
ثانا رى سائل يقول ما هذا التمكين الذي كان عبارة عن وحوده 
عبداً في بت فوطيفا رشم تلته نة ٠‏ ثم تلاه الجن بضع سنين؟ فا جو اب هو رب عنةفي 
وسطا منحة » فلولا هذه المبودة !]ا كان عال للمحنة » وولا هذه الحنة. 1ا كارن 
هذا السحن » ولولا هذا السحن لا عرفه رئيس السقاة » وولا رئيس السقاة » 
مام فه ملك مصر » وأولا ملك مصر »ما صار بوسف على خزائ. الأرض › ولا 
صار (عزز مصر) ولا وکیلاً مطلقاً عن ملكا الریان » فہذه الادوار كلما حلقات 
متلاحة شكلت سلسلة نشا عنما كين وسف في الأرض . 
ثالثاً ‏ بتعدى ال كين للام وبنفسه » فيةال : « مكلّن له في الآارض » :. 
حمل له فما مکانا » ونحوه : ار“ ض له » جمدل له أرضاً» وبقال: مکتنه ي 
الاإرض » أي اعته فا » والتحةیی ان معنی مکنه4 ف الارض أو ي ايء.. 
حمله متمكناً من التصرف » تام الاستقلال فيه » وأما مكتن له »٠كا‏ في هناوج 
في قوله تعالى في ذي القر نين : بإ إذتا مكنا له في الأرض  .)۸١ :۱۸( ٠‏ 
مو على تقدر الفمول الحذوف » كأن يقال : مكنا ليوسف ولذي القرنين في 
الأرض جيم أسباب الاستقلالف التصرف»ونظيره قوله تمالى :ب واليمكتن 
هم دتم الذي ری فم 4 » ( ۲ : ٥ه‏ ) وقوه تبای ی وم کان 
۾ رما متا ۹ # ) ۲A‏ : ۷ ( ومەناه انه مکن هم جيم شعار دنپ ۰٤‏ 
بتظاھر ون ہا کا یشاؤون › وعکن مم جيم حہات الرم عدون في أي جٻ 
دوسفم-۰۳۱ 


(۱)1 تمكين بوسف الثاني‎ AY 


أرادوا» فن هذا التسير من المبالغة والاتساع ما لايوجد ف النعبير الأول › وقيل: 
ان مکتنه ومکن له کوهبه‌ووهب له » وقل أبو على : اللام زائدة » كردف له . 


راما وقمت حلة « وكذلاف مكنا لو سف ف الأرض » ف هذه السورة 
مر تين » فقيات فيه ولا » بإعتبار وجوده في بيت المزيز وكيلاً عنه في أشال 
وبوا منه جد الحب ؛ وقيلت فيه ثانا » باعتبار وجوده ف البلاط ناظر مالية » 
ومنو با د المت من الك الريان » فالتمكين الاول خاص » وبطريق التبمة 
لزز مصر فوطيفار » لأت فقس الد من نفس سيده » فكان بوسف يتحول 
ي مستعمرات سيده » ويأمو الزراع ويماه » وبحل ور بط » ی حساب سیده 
( العزز ) وهمته ونفوذه . 


کی و س اسای 


واما التمكين الثاني فقد كارن عاما في كل اماك الهكسوسية » وبطريق 
الاصالة » ولذلك أنه قوله تال : د توا ما حنث يشاء » لانه هو بذاته صار 
. د المزيز ف مصر » مم « وزارة الالية » ومع الوكالة اأطلةة عن الريان » وهنا 
نكتة حب الانتباه الما » هى أن التمكين الأول » كارن ناشت عن إلقاء أله عبة 
بوسف في قلب « عزيز مصر » وأما التمكين الثاني » كان تاج عن إلقاء اله 
حبة بوسف في قلب « مليك مصر » ؛ فالأول تيد لاثاني » والشانی أقوى وأمان 
من الأول » واسم جداً وأطلق حرة > وإن شت قلت : إن التمكين الأول كان 
> وا لشحرة الامكين الثاني » « وأول العمث قطر نهمل » . 


۱)1( تلم بو سف Af‏ 


) و ەه من تأوءل الأحاديث 0 ( 
س إا ہے 


فال الشهاب السفاوي'“. 


ملب لو سف 

كأن" المنادة الاه-ية رأت أن يوس ف بحسب الس نن الجاربة حتاج في تمه داوم 
"الاحتاع والعلوم الكونية› والملومالسياسية 1 والعلوم اله نة » ومبادلة اكلام ¢ 
والأخذ والرد » والقبول والرفض ومصار الكلام ومراميه وعواقه و .. و ..الخ 
الخ » ضر" سحانه وتعالى الأسباب التي اقتضت ذها به لأرقى ملك في العام إذ 
فاك . ليتع فا ماذكر وماإليه عا تتوقف معرفته على وحود الانان ف 
عبط راق . 

وما لا مشاحة فيه أن كل إنساك بکكتسب العم من ثلاثة ينام الارث 
والحيط وااتجارب » فعل قوب وفرط ذ کاله وقوة مدار که قد انتقل ڈیء منه 
لولده بوسف بطري الارث » فاخذ مته نصا مةروضا » ووحود وسف في عط 
صر أ كسبه مبلغاً عظيماً من الفهم والنبل والثقافة المصرية » لأن مصر إذ ذاك 
كانت أرقى الل الجاورة نها » كال_كلدان واليونانوأشور وآرام ونحوهاء وقد 
حكى نا التاريخ أن اليونان تلاميذ مصر وعالة علا في المدنية » والرومان تلاميد 
اليونان. ثم صار العرب تلاميذأامرومان والونان والفرس » وصارت أوربا تلمدة 


امرب » فاساس المدنية والرق والمارف هو مصر > وتحارب دوسف واحتكا كه 


)١(‏ نة الى حيفا من بلاد فلسطين 


(1 فوائد الار تحال والسقر‎ EA 


بذاك الجتمع الراقي زاده فطلا على فضل » وجمله يضم الى التالد طرهاً ؛ تقول 
تعالى : ج ولنعلمه الخ ي معناه لتضى لعلمه المطبوع مأ يزيد من العلل اأمسموع »وما 
بث سبحانه أن وفي" عا وعد فعلتمه من تأويل الأحاديث ما تطرب اله أ كاد 
الابل » ک) قال تعالى جل وا بلغ أشده | تيناه کا وعل) چ وولا هحرته لمر 
لاحصر فضله ف المحصة التي وصلت اليه منطريق الارث » فانهالقدر الذىلاعر 
فعله عن السذرن الكو نية » ولا بتحاوز ربط السات بأسباا » أرسله صر » 
ومکن" له فما لیزیده من فضله » بزاده الاسباب الي هي أيضاً من وضبه 
سبحانه وتال . 


دو ار ررر گال و امقر 


لا پسع أحدا أن ینکر أن الار تحال من إقلہ لإقلے أ کر › والاتفال من 
لد لبلر أعظم س من شأنه زيادة المل ونمو مادته» خصوصا إذا کان الاقلے أوالل 
الذي ذهب اليه متحضراً وراقياً أ كثر فأ كر » ب الأ عراب أشد كغرا 
ونفاقا » وأجلدر أن لا اموا دود ماأزل الله چه ( :)د 
الحديث « سا كن الخفور كسا كن القىور »> 


وقد سافر « ابن البيطار » إلى بلاد الأغارقة » جم غريب النبات وندونه؛ 
وسافر الامام « الببخاري » لمم صحيحه » وساح كل من « الأسد الافرني» 
و « البرروني » و « الشريف الادريسي » في آسية وأفربقية وال جزر » واكنشفوا 
تلك البقاع »ووصفوا ا تلك الو اط کج ساح « ابن بطوطة » وأخبرنا باامجاب. 

ولذاث سن الشارع لنا السياحة » واستدراف أحوال الام > وتمرفقواھس 
الحلبقة والعمران » والنظر في الكون » وتنور أسرار الكائنات حن قال عن 


۱(1( لمل الكسي والمل الوهي ۸ 


الساحة لاحل النظر ف عواقی الام :¥ قدخلت من قبل سنن ٠‏ 

فسیر وا في اللأرض ٠‏ فانظروا كيف كان عاقرة )كذ مين + ( ۳ : )١۳۷‏ 
وقالعن السياحة لأجل النظر في تبدلات الدول والشعوب والمواليد : ل قل" 
سيروا في الأرض » فانظروا كيف بدا الكتللق » ثم اله شىء النشأة 
الآخْرةَ € ( ۴۹ : ٠١‏ ) » وقال عن السياحة لأجل الم والمحج وصلة الرحم 

والمہاد : 9 التاأمون المابدون الحامدون الساتحون ( ۹ :1 ) وقال : 

امات عاردات ساتحاتِ ¢ ( ٠١: ٦‏ ) ولكن الرجال للقتال » والنساء 

لمدمة الحش وغريضه ؛ وقال تمالى عن السباحة لاحل التعقسل واستخرام 

اتاج من الأقيسة : يل أفالم" رسيروا في الأرض فتكون مم قلوب مقون 
ہا » أو آذان“ دسمعون ها » فانها لا تعلمى الأبمار »> ولكن عى القلوب 

الي في الصدور ‏ ( ۲۲ : ٤٦‏ ) تشير هذه الآ إلى أن ااسياحة تكسب الانان 

تفلا“ وفہماً وادرا کا › أ کٹر وأ کثر حدا ما لو بی في بته وبلره » فااسیاحة 

ريد في سمة المدارك » ونل رف بالانان أسرار المالي وع نواميسالمران 
والحراب في الآمم » وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشعوب » وتجمل للانسان 

فكرة عامة على معنى الياة الانسانية الصحيحة » وهذا بعلو بالعقل والفكر » 

ويسمو بيا درجات متوالية على أقدار حسوسة » فيحصلل ما يسموته « التري في 
الميئة الاحاعية » . 


الملى اسي والمای الوھی 


وغني عن البيان أن العل نوعان » کسي ووهي : فالكسي سو سل اله عا 
الأنياء » وكذا من علاء الأمصار . وما بستفيده من دقائق اللغة وأساليما »ومن 


علوم الكون » وشؤون اشر » وتن اة في الق ؛ وأما الل الوهي فيكون 
بزیادة القہم ش ا سیاب امل الكسي وعلو المدارك ف ينا ببح هدا العمل . 


لمعاف على گزوف : الةر ان 


والواو ف قوله « ولنعامه » لامططاف على حذوف تقدره : « مکنا لیوسف في 
الارض لاغراض شتى ولنعلمه .. الخ » » وهذه طريقة قرآية > وأساوب عي 
لطيف » ضابطه عاف مذ كور على عذوف للايذان بأن المصلحة ف إعاد 
بوسف عصر وغکینه فما لست بواحدة » بل المصالح ف ذلك كثيرة مہا 
ما لا تحوه السارة » وما تعليمه من تأويل الأحاديث » ولمذاشواهد وشل 
کثیرة في كتاب الله تعالى : منها قول إبراهم وإاعيل (ع) : لإ ربنا... 
واجماا مستامين لك ( ۲ : ٠۳۸‏ ) أي يا ربنااجملنا كذا وكذا رواجملا 
مسامان لك أ وكأنيا يقولان : وني النفس حاجات وفيك ناهة » وعلمك مها بى 
عن ذ كرها » ولكننا نصرح الآ بواحدة مأ » وهي أن تجملنا مسلمين لك ؛ ومنها 
قوله تعالی : ل بريد الله ربكم" لأر ولا ريد بك اثر ... والتلكملوا 
المدة » ولتك روا ال على ما دا ك ولملكم تشکكرون ) 
( ۱۸:۲ ) وما قوله تمالى : ل وكذلك رف الآبات .. وليقولوا 
درست ( ٠۰١‏ ) › ومنہا قوله الى : ج إن" عسسکم قراح" فقد 
مس القسوم فرح مشه » وتلك الايام نلداو لبا بين الاس ..وليعلم 
1 الذن آمنوا ( ویخذ من شه داء » وابهّلا حب الظالين ) (۳: 14۰( 
ومنها قوله تمالی : يفل لو كتتم في بوتكم لبر زالذن كلتب عليمم القشل 
إلى مضاجممم .. وَليتسلي اف ماي صلداو ركذم »و محص ما في قاو 
والله عل بذات الص دور )و ) of:‏ ( 


4)1( اللهعالى علىامر نفسه أو على أمر بو سف AV‏ 


ومنا قوله تعالى : # والةست' علمك عة منتى ... ولشصنم عل 
عبني ( ۲۰ : ۳۹ 

ومنه حديث : « أخوك البكر ي ... ولا امن » . 

وقول الاوصيري : 

وما أ کٹرنامن شواھهد هدا النوع » لان عض المفسرين تكلم هنا 
بکلام غير صحیح » فان حقاً علينا أن نذ كر ما ذ كرتا من الشواهد : 

ولو کان هذاموضم العتب لاشتفى فؤادي » ولكن ااعتاب مواضم 

هذا وأما الكلام قي شرح د تأويل الأحاديث » بصورة مسببة » فقد كفانا: 
فيه المؤونة أخونا الشيخ مضيوف الباق في محاضرته على قوله تمالى ل وليمامك. 
من تأويل الأحاديث € ( آ: ١‏ ) فلير حم إليه . ( أحسنت ) 


( والله غالب على أمره) 


f‏ س 
قال السعد الدوما ني (). 


الہ غالب على در تەس أو لی مر اورسف 


إن الله سبحانه وتعالى غالب على أمر نفسه » لا عنم عما يشاء » ولا بنازع فا 
ربد ويقضي » أو إن الله تعالى عالب على أمر دو سف » بدره » لا کله إلى غبره؛. 
قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد الله ودره . 


١ [(‏ ) سبة أل قصبة دوما قرب دمغق ( سورية ) 


(1 الله غالب على احم نفسه أو على أعر يو سف‎ E۸۸ 


الله تهافی عالی على أمره الذي ريده من سلامة يوسف وحانه » ورسوخ 
اقدمه في أرض مصر ٠‏ وتمليمه فما من تأويل الأحاديث » معززاً مكرماًء فشحاولة 
إعدامه وزازلته.وإهاته وإذلاله ععث وضرب من ا حال کاتب ال لاغلين' 
أنا ور سى » إل الله قوي زز € .)۲١ :٥۸(‏ 

واه غالى على أمره » غصباً عن الفلك » فلا بد من كين يوسف ولا ندحة 
عن تملیمه. وکل .ما اراد اينه له واقم لا حالة » ولا خبرة في الواقع » رغم حسد 
الحاسدن» و کید الكائدن . 

واه غالل على آمرہ » فو سف کان صب غوت امه راحىل 2 - 
إخوته له ومناوأمهم إياه ثم بإ لقائه في غبابة ا لحب » ثم بأخذ المديانبين له واسترقافه 
كماوك ثم بوجوده في بيت فوطيفار كخادم ٠‏ ثم بالتمة الباطلة في ذلك البيت » 
شم بالاعتقال ظاماً .» فكأآن فضاء حاته معمل لنوازل الدهر وحوادثه» ولكن 
ر غماً عن هذا کله.» فقد كانت عاقبته الترق لوج الملا . 

وبعبارة أخرى إن الله غالب على أمره فما غبر » وفيا حضر » وفيا بأني من 
الزمان » أنه فمال.لا برید» لا داقع لقضاثه ولا مانم كهف أرضه وساله » 
قلخوة يو سف أرادوا به کل سوء ومکروه » والله راد به اير فکان 6 
اراد اله تعالى »٠‏ احتالت إخوته عليه > فأوقموه ف البلاء الشديد» مل تعالى 
«وقوعه ي ذلك البلاء سيا في وصوله لمصر » انهمته امرآة فوطفار ؛ وسعت في 
اعتقاله » فكان ذلك سبباً في تعر فه بر ئيس السقاة في السحن » الأمر الذي جم 
عنه أن هذا السساق أخر یوسف » حتی صار « عرزا » فی مصر › صار عرزا 
بعد أن کان :ذلیلا » صار ملیکاً بد أن کان ما وکا » صار حر ا بمد أن کان 
عبد » صار :فوق العرش » بعد أن كان تحت الأرض » فلمذا المنى ونحوه فال 
تتماٰی.: بے وایله غالب جلى آمرہ که . 


آ٢۲‏ جل اکت رانس نامرک ید انایو سف ا کروالوالاسانهر؛ 


۷ س 
قال عمدالمنعم السلطي (° : 


مرل ' کر اناس ان ایوہ ر کر ر الق 

ول أ كثر الناس في كل عصر ومصر لا بعلمون أن الاأمر كله بد اف 
اى وحده . 

٤ا‏ أ کر الناس لا بملمون » أي لا يدر کون حکته في خلقه » و تلطفه 
وفعله لا ربد » آو لا یمون ما الله به صانم . 

اا س وردت هذه الفقرة ف القرآك إحدى عشرة مرة » ووردت بصبفة 
و ولكن أ كر هم لا بعلمو # تسع مرات » وال ملة عشروك مرة» أزٍ ها 
الله من الساء : تتفي العل عن أ كثرة الناس من ونين وهود ونصارى ومسلين . 


سرارھ 1 او ب ار ا 


آ(۲) وما بل اشد اتب م کا وعلمأً» 


وكذلك تجز ي المحسنين € 


ele ©‏ ا ت ت س ت ت — مح — ا 


فتتحت اللسة والممت الآبة الأأان-ة والعشرون ¿ فقام لشي عمسن 
ادا وقال : 


يقول الله تعالى ([ ولا بلغ ) يوسف ( أشده ) أي مبلغ الرجال ( آنيناء حكاً ) 


١ (‏ ) نسبة الى السلط من أعمال بلاد القام ( شرق الاردن ) . 
(۲ ) سبة الى بلدة صيدا من بلاد العام ( نان ) . 


۹۰ اوغ يوسف الاشد 1( 


منعاً لنفسه من الماصي وإازاماً فما على الطاعات ( وعل) ) لدناً » قال تمالى : 
م وانقوا الله ويم لمكم ال ٭ ( ۲ : ۲۸۲ ) وقال تما : ل وس" 
یق اله حمل ل حر حا که ( ٦٥‏ : ۲ ) وإغا قال تمالى : ب وكذلك“ 
فزي امحسنین چ تنبا على أنه کان سنا في مله » متقياً في عنفوان شبابه » وأن 
اه آثاه الك والعلم جزاء إحسانه » وعن الحسن( رض ) : « من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته آنأ ايله الحكمة في | كاله ». والع علمان : عل لدني محصل محض 
فضل الله تمالى على المد » لكر سب إخلاصه وتقواه » وعل کسي وهو ما 
کول اسر والتعب » وإلى هدا القسس الثاني يشير بعضېم بقوله : 

و كان نور الملل يدرك إلى ما كان يبقى في البربة جاهل 

احېد ولا تکسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لن شكاسل 


( ولا بلغ اده ) 


س ۱ ہے 
وقام الخ عمدالي اللولاني )١(‏ وقال : 


اوغ یومک اوسر 


فضي الامر » وعاش وسف ف بت فوطبفار » عزز مصر » وهو متمتع حياة 
طيبة » حفوفة بإلمناء والراحة » لا يفتكر إلا فما يعود عليه بالسرور ء كأن سان 
حال قول : ارد أن نعم بالخحاضر » وأعد الأاحى نما منسماً ¢ غير آنه کان ف 
وسط هذه المسرات بتذ كر أباه الشيخ المليل » فتغيض نفسهء لبعده عنه » وعدم 


١ (‏ ) نة الى المجولان احد أقضية بلاد الفام ( سورية ) . 


1 اوغ يوسف الاشد ۹۱ 


متعه برؤبته » زد على ذلك أنه كان يقد أن أباه في عمرات من الاحزان لأحله » 
ولمله كاك کر أن یکتب لابه کتاباً عن حیاته ومکال و حوده وكافة حو اله 
ا حاضرة والاضة » ولكنه كان بخاف من إخوته العدرة أن بلحقوا به كيداً» 
فقعنس عن امل هذه الفكرة لوقت مناسب . 

ومعنی « بلغ آشده » بلغ فوته » وخرج من سن ااصبوة » قال « أو نخيلة » 
مدے « هشاماً » : 

طو ا ممجتمع الاشلدا فال" ا قت صوب الرعد 

أي نلت الملافة » وأنت محتمع القوة مکل › فانفتحت أواب انير . 

أو تقول « بلوغ اللأشد » عبارة عن باوغ السن الذي مخرج به عن ونه 
ضعبفاً » وقد اختلف أهل اللغة في هل هو مفرد» أو جع لا واحدله» أو 
لهواحد ؟ ... قال في اللسان : ( الاشد ) مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة»وقل 
عن ابن سيده : بلغ الرجل أشده إذا كتيل » وقال علماء اللغة أقوالا في مناه 
كثيرة ؛ ولكن ها طر فال › آدتاها الا حتلام الذى هو مدأ سن القوة والرشد 4 
ومایا سن الار بمن»حين جتحع لمرء حنكته وتام عقله» فبا وغ الاشد ٬معصور‏ 
الأول » محصور النبالة » غير محصور ما بين ذلك . 
باوغه مباغ الرجال » وکذا ف الیتے : حکه أن حفط عليه ماله حى ببلغ آشده » 
وباوغه أشده أن يؤنس منه الرشد » مم أن يكون بالا » وأما قول تعالی ف 
قصة موسى فل ولا بلح اشد واستوی ‏ (۲۸ : )٤‏ فقرل اوغ اشد 
إلاستواء » وهو أن تجتمع قوته ويكتهل » وذلك عن ماك وعشرن إلى ثلات 


(r) اشد والرشد ف القرآن‎ a 


ولان سنة » وذااكمنتهى الشباب » وأما قوله تعالى : ل حى إذا بلعم أشده 
وبا أربمين سنة ‏ ( ٠١ : ٠٦‏ ) فبي نهاية بلوغ الأشد . 
وريت في خطبة الححاح العراقية . « أخو خمسين متمم" أشلدّي » , 
ارٴسئر والر سر فی الق رآں 
وقول اأعند ألخقير » يوحد في القرآن الكر م كلمتان: « اشد و «ر شد 
فكلمة أشد تعني النمو في الح والجروح من سن الصبوة . وكلمة الرشد تمي 
النمو في المقل وإصلاح أمور الدن والدنيا » وهذه تكون من الأولى ء وتارة على 
إرها» وقد يوحد الأأشد ولا يوحد الرشد »۰ بسب عارض » 6 إذا عرض له 
إسراف وتبذي أو جنول أو قلة دن » قال تعالى : ولا بلغ أشده واستوی 
تاه" حكماً وعللماً 4 ( ۲۸ : ٠٤‏ ) وقال تعالى : ل واب اوا اليتامى حى 
إذا لذو النشكاح» فإك اسم مم ر شیا فاد اموا إلهم آمو ا { 
(:)وعکن أن یکو قوله : م حى إذا بلغوا ال کاح » هو سن الاشد 
الذي بتقدم الرشد أو يقارنه » فلا رشد إلا بعد تحقق الأشد » وقد يوحد الاشد 
ولا يوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوتي 
الرشد بإيتاثه الج والعل . ( أحسنت ) 
( آتیناه سکیا وعهاً ) 
۹ 


قال العلامة الأعري ١(‏ : 
راء ئو سف افار. لہ و الحكر. امار د 
أصل و ا لحك » الإارام والمنع » ومين ( حكمة') الدابة ذا الاسم 


) نسبة الى معرة النهان من بلاد الشام ( سورية‎ )١( 


4۳ لا ينشأً الم عن العم بل عن الدن‎ (rr) 


لأنها منم الدابة عن الم ركات الفاسدة » و « الحكنم » ملكة ف النفس ما يقرر 
الإنان أن ج نفسه » حيث باز مہا الطاعات » ومنمها من المعاصي » و « امك 
ذا انى هو « العصمة » التي تكون في الانبياء > وجب علینا اعتقادها فم » 
ولهذا كر ذكر إتاء ا مہ ف القرآن الكرم ذا الى » وال هدا 
ا مى تصدر عنه‌العلوم الل نية والمعارف الوهبية » الى تكون ف الدرحة الأولى 
لأنبياء علمم الصلاة والسلام » وهذا ذكر الل هنا بمد الك . 

ورأى مض الحققين أن معنى « حكأً وعاماً » حكة عملية » وحكة فكربه » 
ويقال أن أوتي الك أو الحكة ( حا وحكم ) ويقال ان أوتي الملل ( عام 
وعلم ) فيوسف اوي الم العملي » المدعو ارخ اك وتارة اكه » وأوتي 
اسل ااففكري الذي هو معرفة الأشياء وبعبارة ثانية: وسف أوني ا الذىفه 
استخدام ا والجواس»والمل الذي فيه استخدام المةلوالرو حو بعبارةثالثة: أوتي 
حك النفسالنفس» أي منعبامالا ينبني (وهذ اا منى يد خل فيه مابد عو نه بالمصمة والمفة 
أو الفط ) » وأولي الملل اللدفي الذي لا يصل اليه الانات إلا بلك الجاهدات » 
فالثاني هو نتيحة الأول »> ك) قال تمالى : جل افوا اله ويعلكم اله € 
:۲ )› وقال تعالى : ¥ ا أا الذين آمنوا إن" تتةوا اله جعل ف 
رقا ¥ )۸ :۳4 ( > وف المدبث الأسريف :د من عمل £ علم رزقه‌الله 


مام بعلل » . 
رر ا کر عر لها بل ھی الہ ئ 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة وما من الام » فاستفتاني قلا : رى الله جل 


۹4 أ دشا الى عن المٍبل عن الدن 1)( 


جلاله قد أتبع كلة « الك » بكامة « العم » في كتابه الكرم أربم مرات › کا 
قال تعالی في شان بوسف : « ولا بلغ آشده آنیناه حکا وعلماً » وقال تمالی في شان 
لوط : پل ولوطاً آ ناء حا وعلاً چ ( ۳ : ٤‏ ) وقال تمالی فی شان موسی : 
وا بلغ اش ده واستوی ٠‏ اناه کا وعل) ¢ ( ۲۸ : 1£ )وقال 
تال في شأن داود وابته سلما : ل و کلا :یتنا = کا وعماً € ( ۲۱ : )۷٩‏ 
قال : فلماذا نراه تعالی یذ کر العم بعد الک حینا بذ کرھا مما » مدحاً وثناءَ على 
أنيائه الكرام علم الملاة والسلام ؟... فأفتيته بقولي : إن الله تمالى عل أنه 
سيو جد أناس في مستقبل الأيام يسمون ( بالفلاسفة ) يقولون : ( إن الك فرع 
عن الل تی کان الا نسان علیماً کان حکیماً » لان عامه که وعنمه من ارتکاب 
ما لا ينغي » ويدفمه عمل ما ينغي » ومن هؤلاء« ابن رشد » من فلاسفة الا سلام 
فا حكى عنه ...» وقد قالوا : « إن الدن إا تقصد به منفعة العامة فقط » أماالملء 
فی عى عنه مہم » وقات له : فلذلك سبق اله تمالى وذ كر الملل بمد الك > 
يشير إلى أنه ليس الح ينشا عن العم » ولكن عن الدين » فلا غنى لاحد مطل 
ت ۰ 1 

اكريعة أو عل الفقه » وبوجد بعد ا عل يقال له المل اللدني » وبقال لاوم 
« ع » في هذه الآيات » بل اراد منها العم اللرني الوهي » وتسبب العمل الوهي عن 
<k‏ ظاهر لاف سە مب ا عن العلل الكسي الدى هو الفقه کمن 
فقيه » يقبلغ المأذنة في فيه ... ». 

فظمر ما قررنا إن لفظ م الك » هنا مرادف لظ الم كة » لا فرف بني 
أبدا » بقال : « الصمت حك" » أي حكة » على حد مافي قول التني : 

إن بعضا من القريض هرام لس شيا وبسضه أحكام 


1() تفسيرالم لبا لمر فة-إيتاء يوسف قوة الارادةونور المقل ٤۹١‏ 


فاحکام ات حکم مراداً ما اے که ٤‏ ومعنی | مناه =( و عا أ مثا عله 
برلبتان : : رتبة « حکى » ورابة « علم »» بل و حققئاه بدلك » فکال صر ف 
في كل أموره حكة ودراة . 
سر اعا باعر ك 

هذا وقد قال بعض الاصدقاء : إن لفظ ( اام ) في الةرآن أي وجد هوععنى 
المعرفة بأوسع معا نا » وهو بهذا ال)منى يطلق حتى على العارف الدنيوبة كا وردعلى 
لان ( قارون ) : عل قال : إت أوترته ‏ أي الال على عللم عندي ٭ 
٠۹ :۳۹(‏ ) أي معرفة بطرف كسب الال » ومنه قوله : ل ويلك من 
تأويل الاحاديث 4 على قول المفسرنن إل معناه تقسير اراي النامية » ومن عه 
ادنو ي ارتا اڼه تعد ما عير وکو ف األسحن EE‏ ) اللات ( الي جاءه l‏ (الاي) 
أ عه تدر ) اقتصادي ) وهو قوڵه : « رعو .. الخ 4 وعل الا واد من‌الملوم 
الدنيوية . وبعد » فأ كثر ما يستعمل ( الم ) ف المعرفة اأتي توصل إلى المداه ع 
موحد ذلك في أ كثر الات القرآك . 

) | تناه Ke‏ و ( 
سے 


ووا لت اأسدة قوت اقلوب الأصر رة : 
اء لوس دوه ارو ارہ ولور ال 


أوني لو سف « ek‏ { حیث صار WT e‏ گی أ بلىی د نه قوي الاإراده 
وهذا هو المد الفاصل بنن الفضبلة والرذيلة » لان الناس بتشامهون ف ميوهم 


(rr)1 اتاء ده سسب وة الارادة وور المقلى‎ ۹٦ 


البدنية » وني تييزم بين الفضيلة والرذبلة » وإغا يتفاضاون بقوةالإرادة على كع 
الشهوات » والعمل ما بقتضيه الشرع ويو جه الضير » فق مثل ذاك الوقف 
يتفاضل الناس » وأقر مم إلى الفضيلة أقواه إرادة»فأهل التزاهة والمغة لابففلون 
سوام بالامنز بين انير واأدر ء ولا يموك من معنى الفضائل والرذائل أ كر 
غا قم سوام » ولکم بقضاو م باقتدار هي على ضبط عو اطفہم » فأذا استطاع, ا 
ضبطہا حفظوا كرامتهم طول العمر » وعاشوا في راحة وسعادة » بدلك عى ذلك 
ان الذن يعزو عن کبح شہوانہم » ویست امون لأهوائیم »> لا يلبئون أن 
ندموا حين لا ينفع الندم . 

ثم أوتي وسف « الملل » الذي هو نور امقول » وحباة النفوس 4 وحسنا ف 
تمریف فضله قوله تعالی خطاباً لاام الا نبباء شاا : ل ول رب زد نيعلا 
٠) ۱١١ : ۲١ (‏ وفوله مي : م إذا أنى علي" بوم لا أزداد فيه علا قربي إلى 
الله تمالى » فلا بورك لي ي طاو ع شعس ذلك اليوم + . 

والعل خير من الال » لانك أنت تحرس امال » ولكن المل محرسك » والال 
بلا عل صاز للزوال : 


إذا م یکن عي زان به الفتى شال الفی جپل عظے بشینه 
مرك إن الال داعية” الموى إذا هو لم صحب بعل صو نه 
ممكن رفم الانسان وحفضه ف كل وقت » والآلة الرافعة والحافضة له هي الل 
أو ا لجل » وعلة الملل فى ار تقاء الا نان وانحطاطه هي الل أو ال جيل » وما عدا 
ذلك قفأسباب انوه » والعل هو أهم سلاح ساح به بو سف للانتصار على الززہ 
وامراته ؛ ثم لاري إلى البلاط ال لكي » ثم للاتمار ګل خو ته ُ فىعلمه وهو «فرد» 


۹۷ ايتاء يوسف قوة الارادة ونور المقل‎ (rr)T 


انتصر علہم وهم ( عصه » دو فزع ا ألقوة اأماكءة ) وهم فزعو اال تة 
احسممة ٤‏ والحاهل ولو قو ا بلحم 4 ت الم ولو ضرفا بالرك ڪ کالاعز ل م 
المدحج بالسلاح . 

وعد » فمظہر لنا ان إتاء الله بوسف د وهو ف بده من الاشد س الحكة 
والعل هو من قبل الإرهاص لنبوته المزمة أن تصير » فهو اياله « <k‏ 6 
بکون قد ملك دس4 وهواأه ؛ وايتانه و« العمل 4 بكو ود اتل من دور التقلمد 

ورد في الحدیث اشر نف :مه الشاب سنه من سوت الحنون » » وقال. 
مض الشمراء : 

إل الشاب والفراغ والده مقسفة لهرء أي مالسد ه 

فالمادة ان الانساك في شرخ شبابه » كمل فيه قوة اأشهوة الحوانية » فيميل. 
مم هواه » وينزل على إرادة عواطفه » حت انه ليستغرب حال من بخالف هدم 
الماطفة » کا في حدیث : « عجب ربك من شاب لس له صبوه » › وکن ي نحو 
هذا الوقت أوتي موسف مايؤتاه الشيوخ الكبار » من المفة والطبارة وال الوهي» 
فېدا القو ل lyr:‏ بلغ أشده | تناه (xz‏ وع ْ و كلك ګر ي ا یسنان € 
کالتمہید الاستدرا ک أو كالاستدراك التممدي قل قوله : « وراودته ألي...الح». 
فکان اله مال قول : فما ر أوده يلاك ار اة عر تفه هو کان قد ترقی إلى 
الدرجات السعلدى » وصار کاھل اللا الاعلى » طبارة وصقاء وقداسه » وأحار “ل 
iT‏ اله ( الك والمل ) أن يكون طاهر النفس » وتي الثوب . 


( حن وحسن جداً ) 


لو ست م ٣٣۲‏ 


(r1 ساب تقدم ا عل العمل‎ AA 


e 


( تساه کے وعلا ( 
طس 


وقال الد ېد الا وی( 


سبب قرم اکى على العا 


قدم ايله ال على العلم » مع ان الع مقدم على الك » لأن الانسان ولا 
بعل ثم يعمل“ لسر دقيق لا بعقله إلا من وفقه الله تعالى لفہم دقائی أسرار 
كلام الله العزيز حل جلاله وذلك انه لا بازم من الع se I‏ وک من ٤ل‏ 
لا بقف عند حدود علمه ولا يعمل به » ک) انه لا يازم من الك المي » فك و 
من حا ك لتفسه تقليدا ليره » مع حبله وقلة عامه » فلا بقع فا هى أنه عنه » 
«ولکن لا عر علم بل عن نقليد » وعلى هذا فلا ملازمة ین الج والمل ء 
فقد بڪڪون جک بدون عل » ولکن عن تقاید » وقد کون عل بدون حک » 
وهو الذي لا يعمل بعهه » وھا مصمتان كران » وفتنتان عظمتان » ولکن أا 
كبر من أخا ؟ لا شك ان الثانية أ كبر من الأولى » 

وعم بملفه م بعملرن معدب من قبل عباد الو 

'فالاطيءعن جل» أ خف حر ما من! تلماطى ء بعد اأمل »وا لجا هلالتق» خير من العال اي 
إذأفالتقوى مع المبل » خير من‌الشقوة مع العم » وبذلك صار اك آم من الل 
وان اليم القده » وقد أخبر تعالی أن اتباع الموى » وهذا يكون بتر E‏ 
یضل عن سبیل الہ » ولم خبرتا بأن عدم العم كذلك » فقديكون الانسان سالك 
سبل اله تقلیدا » لا علا ک) قررذه » قال تعالى : ي اداو" إا جنال خليفة" 


. ية الى جزيرة جاوة من بلاد اندوسيا‎ )١( 


آ(۳) الاجاءعلی‌احسان‌یوسف. _ الجزاءعلیااسبب‌لاعلM‌السب  ٤٩٩‏ 


في الأرض » فاح" بين الناس بالحقءولا تع الموى » فيلضلك عن سبيلر 
لله » إن" الذن يبضلوان عن سيل اله هم عذاب شديد ما نسو ايوم 
امساب ٭ ( ۳۸ : ۲۹ ) ولم بردوعید کہذا الحاهل »ولا تنس هنا ان أهل الفترة 
اناحون » وان المنضوب علم أقبح من الضالين » وان الغواة أرباب الشہوات › 
أقبح من الضلال أصحاب الظنون والشمات . 
( و كذلك تجزي اجنين ( 
س 
فال مولانا عر اأسلاقي 2© . 
إن لى عى هذه الآة الكرعة خمسة تعاليق : 
ار ماع علی امسار بو ف 

التعليق الأول: نسمم هذه الآةف‌هذه السو رة رن عى ذاننا كشي ر أءفرة نسم 
الله قول فی شان اوسف : 3% وكدلك زي ال سنن # (۲1؟ ( م 
نسمع الفتيين السجينين بقولان له : ل مهنا بتأويله » إنتا نراك من الحسنين )ه 
(1 )۰ نسم إخوته بقولون له : ل فخذ أ حدنا مكافنه إنتا راك من 
المسنين 4 ( ۷۸1 ) ء شم مناه من هھ لوسف نقسه متحدةا شعمة رنه قول : 
ف إنه من يت ويصبر' فإ الله لا يضيع' أجر الحسنين) ( )۹١ ١‏ » وهذا 
من قبيل توارد الحواطر » الذى بفيد تحقق مورده » فالرب والمد » والاقارب 
والأباعد نطقوا بنغءة واحدة » هی ان بوسف کان عحسناً ولا بد . 

الراء على الممب لر لی الت 
التعليق الثاني : س لم يقل : وكذلك زي أولاد الأنياء » أو بقل : و كذاك 


) سبة الى يلان من لاد الام ( سورية‎ )١( 


۰ه ار کان الاحان («e)1‏ 


نبزي ذوي البيوتاتالعر يقة في الجد » بل جمل هذه الجازاة أزاً من آثار إحسان 
بوسف ف أعماله وأقواله وأفكاره وسبره وسيرتهءلان الله تمالى لاينظر للأساب 
والأحساب ولكنه بنظر الى الأعمال والنوايا ء فامرء بأعماله » لا بآماله » وإسسه» 
لا بنسبه » وبطى لسانه » لا بطيلسانه » وبأصغربه » قلبه ولسانه » و محنانه » 
لا تجنانه . ۰ 
ار اہ 'اررصان 

التعليق الثالكث  :‏ رب سائل يسأل : ما هو هذا الاحسانالذي كان يوسف 
متحليا به » حتی استیحق ١‏ کافأة عليه » وصار به خليةا لايتاء اه إياه ( المج ) 
وحدرا أن 'يسدي الله اليه مو" هبة ( الم ) اللرفي ؟ 

فنحيب قائلين : الا حساك يقوم شلالة أ ركان » ال ركن الأول - المقيدة » 
وهي الاعان به تمالى وكتبه ورسله واليوم الآخر » وال ركن الثاني الاعمال 
المدنية والالية » وهي الصلاة والصوم واج وال زكاة والصدةقؤة وما إلى ذلك › 
واا ركن الثالث ‏ الآداب مع لله والناس»والاخلاق الفاضلة ؛ وذلك يقومبسلامة 
القلب » وحسن النية » وطهارة الوجدان » وصلة الرحم » وتفع أهل الجوارء 
والنصيحة والارشاد » والصبر عن وعلى » والوفاء بالوعد » والمبات على المد » 
والصدق في القول والعمل » والوداعة ومحية الحلى » والتةكر ف لاء ايه تعالى 
ومصنوعاته » واه المحسة » وطاعة الوالدن › والعفو عن السيء » والصفح عن 
اازلات والجحر والأناة ومقابلة السيئة بالمحسنة وخدمة الإنسانية وخدمة المصام 
العامة » والكف عن الضرب والقتل والسرقة » وزحر النقفس عن الكراء 
والفضب » والرجوع إلى الح بعد ظوره » وتتزيه القلب عن القد والبنض › 
وصون اللسان وسار الد ركان عن الكذب والمتان» ورك الغببة والنميمة وكل 
أمر مكروه » وعدم البغيان على أي إنسان » ومزايلة الأشرار . 


۰1 ا ركان الاحسان ي القرآن وتعلى یوسف ہا‎ (rr)T 


ا۔ڈں انوعساںہ فی الرآں وکلی بوسف ہا 


قال تعالى وفضه صراحه الا ر کار الثلاتة لإ لاس الر" أن دو لوا 
و<وهكم قل اشرق وارب ولکن ار من امن بالل واليوم 
إلأخر واللائكز والكتاب والنمين ؛ وآنى الال على حه ذتوي 
القلر بى واليتا مى والمسا كين وان اليل » والسائلين وف الرقاب » وأقام 
الصلاة وآ 7ى اازكاة »واللوفون بمبد ع إذا عاهد وا »والصًا رن ف البأساء 
والضراء وّحين البأس . أو لك الذن صدافلواء وأولئك هم الةو ن چ 
(۲: ۱۷۷ )۰ ولقد کان بوسف متحلياً ذه الأ ركان الفلاثة التي ما إبتاؤه 
امال ذوي القربى ٠‏ إذ أنه أمر فتبانه أن ععلوا بضاعة إخوته ف رحالهم › فيم 
لا فتحوا متاعپم وحدوا بضاعتہم ردت إأمم » ومن صبره في الباساء وإلضراء 
كمبره في غيابة السحرن وصبره على أخذه لصر وبيمه وخدمته في بت العزيز 
كمد . وصبره عن السوء والفحشاء » وق غياهب ابس وصره عن شغاء غليله 
من إخوته . 

وقال تمالى وضه عشرة اسہم من اسه الدن : # الائ ون العابدورن ˆ 
ا مامدون السائحون الرا كمون الساحدون) الآمرون امروف والناهوت 
عن الممكر ٤‏ والحافظون دود الله و شر امو منان ¢ )۹ :۳ (‘ وقد 
کان بوسف ( ئا ) راجا في کل حین إلى ربه » ( عابدا ) له بأرکانه 
لاد الإطمثنان ( را كما ساحداً ) مولا ( مرا با مروف اهيا عن اکر ) کا 
وقع منه مع الفتيين السجينين » إذ نهاها عن الوثنية » وآمرها بالتوحيد » ( حافظا 
لحدود اله ) إذ م يتزل على إرادة امرأة المزز ولم خن سيده في أهله وع صه . 


© ا لحزاء کون في الدنا ك في الآخرة (ee)‏ 


وقال تمالى : قد أفلح المؤمنون ؛ الذن ھم ف صلا یم خاشعون) 
والذين معن الالو مر ضونءوالذن م لاركاة فاعلون » والذينم لفر وجب 
حا فاون » _ إلى أن بقول - والذن هم لاماناتهم و عردهم اعون 
والذن هي" على صلواي 'محافظون » أولثاث م الوارثون ؛ الذن رون 
الفر دوس ٤ھ‏ فہا خالدون € ( ۳۳ : ١١ ١‏ ) وبدہی آل بوسف کان 
( مؤمتاً ) الله ( خاش في صلاته ) ولاه ( معرضاً عن العو ) 6 ظبر ذلك حلي 
في إعراضه عن لغو إخوته حي قالواله : إل ياراق" فلقتد سراق أل 
من فمل ٠‏ فا سر "ها نوسفا ق تفه ولم مبلدھا مم ٭ ( مز کیا ) کج 
نس منه إخوته ذلك إذ قالوا له: موو تمدق علينا إن اله محري التصدقين4 
ولا بد أن يكون قد صق ظنهم فيه ( حافظاً لفرحه ) › ( مراعیاً لماه )کا 
ظپر ذلك بأحلی مظاهره في حادثة سندته معه . 

فا اشتملت عليه هذه الآات الكرعة هو قوام الإحسان الذي وصف به 
بوسف عليه السلام » ولذا كارن خليقا عا أنع الله عليه من الوسامين ا لمرصمين » 
وهاوساما ( 1> )و ( الل ) مكافأة له على إحانه.وفيقوله تمالى :بإ وكذ لك 
جز ي جسن )4 تقر ٫ظ‏ لو سف » أنه 1 يۇت ما اوتنه عاناً أو عاباة ء 
لا . لا . بل سايق إحسانه في أقواله وأعماله ونواياه وسر اه » أي أنه تسالى 
و حه عله وساي ( الک واامل ) لأننه سن » فهو فن بذاك » وهكذا هو 
تعالى محزي سار الحسنن . 


ار اء باون ن الے “ہا 4 ف ار هرق 


التعليق الرابع س قول تعالی : 3 وكذلك نجزي احسنين ‏ بريد به الجزاه 
الدنيوي » لان هذا الجزاء الذي جل ليوسف هو كان في الدنبا ء کا سبأني قول 


في موضع آخر : # وكذلك مكنا ليوسف في الارض » يتوا ما بث 
دشاء › ذا صیب رحتنا کم ناء ولا نضيع حر احسنین » ولاح 
الآخرة خر" لازن آمنوا وكانوا تقون ¥ ( 1“ 3 oY‏ ( . 

فكثيرأ ما يصب الإنسان في الدنا صنوف من المير >. جزاء على أعماله. 
الصالحة » وصنوف من الشر » عقا له عا اتر من الاعمال السيئة » کا يظين. 
ان تدر سنة الله في خلقه » ودرس تواريخ الام الحالىة والامم الحاضرة» فلس 
ا راء على الأعمال الما لحة » والأعمال السيئة مقصور أ على الآحرة فقط » بل 
کون ف الدننا کا ف الآخرة » ولكن لكل دار ما يناسا من المحزاء . 

( فال والعل ) الذي أوتبه دسف هو من الجزاء الذي بستحةه على. 
إحسانه » حزاء ممحلا ي الدناء فهو من قبل : # وانة وا ايه ويعامكم 
ا €( ۲ : ۲۸۲)» ومن قبل : إا أا الذن اموا إن توا اف 
تر کک فرقاناً 4 ( ۸ : ۲۹ ) ومن قبیل ٠‏ ذلك ماعلمني ر بي 
اى تر کلت مل قوم لا يؤمنون بال که ( ۲ب٠‏ ) الخ حيث جعل تعلم 
ربه له ثوابا على ترك الوثنية واتباع التوحيد . 

فيوسف أحن أعماله وأقواله ونواياه » فأحسن الل اليه » لانه : هل 
حزاء الإحاك إلا الاحسان ه ) 0 : ٠‏ ) وهده قاعدة حارنه في الدنا 
والآخرة » لأن كلام الله تمالى فما مطلق » نعم هو في الدنيا مطرد في الامم». 
وغير مطرد في الأفراد » وأما في الآخرة فهو مطرد لاحميع . 


الہ یوی اکر والەلی اکل می اتصف با رمان 


تليق اللامس س نتعل من هذه الآ ان إبتاء الله ( الك والعل ) ليس هو 


(1 الوعد بتناول الاس حسب‌اوصافيم‎ e4 


ابشحص وف »> ولكنا امة اكل من اتصف الاحسان » وهكذا المطية في 
قوله تمالى : لإ و تداك مكنا ليوس ف الأرض » يتوأ ما جيث 
دشاء »› صب ر جتنا من ذشاء » ولا ضيعم اجر اا ستين ¢ (1( 
فنتع منه ان کل من كان عستا » مكنه الله في الأرض » وأصابه رحته » فلس 
E‏ الطاء متعلةا بالشخص » ولكه منوط الو صف ٤)‏ يدور معه حا دار »وهکدا 
تنعل من قول بو سف الآتي : ل قدا من الله علينا »نه من ينق وإصبر) 
فإ ای لا ضيعم أحرّ"ّ المحسنین 4( ۰1) ف تة الله على عباده لنم الوافر: 
لست مر نبطة باشخلص مشخصين » ولكنم مرتبطة ‏ اوصني التقوى والصبر » فأب 
< وحدت‌التقو ی والفر »و دت نعم الله . 


الو غر ينار ل اناس ركىىت اوصادو 


نأخذ من المخل السابقة وأشباهبا قاعدة > هى : الوعد لا يكون قاصراً على 
'أشخاص وآحاد معسنان » بل :إنه بتناول اناس محسب أوصافيم واي بمعض 
الأمثلة على ذلك من غير سورة نو سف : 

١‏ 1( مو عد الله الدن آمنوامنكو عماواالصالات ٤‏ ليستخلفتيم 
ف الارض # ٥ e‏ ) فالموعودورن بالا ستخلاف ف الارض لسوا ۾ 
اأشخاص الصحابة فقطء ا ل کل من أتصف الامهان والممل الصاح . 

) ( س إن روا ايله ˆ بەر کا # ) ۷ ۷ ) فېدا الوعدلس 
خاصاً بشخص الصحابة» بل هو عام لكل من اتصف بتصر اله . 


) ۳( چ رشا ...و تا ما وعد تا على رلك ولا ار ا 


ا(۲ اف بتي کل محسن حکا وعلما عى قدر احسانه  ۰.٥‏ 


وم القيّمة » إنك لا عدف الماد » فاستیجاب هم رم که الح (۳ : ٠۹٤‏ 
و ٠۹٠‏ ) فبذه الاستجابة ليست خاصة باولئك الصحابة أولي الألباب » الذنكانوا 
بذ کرون اله قیاما وقعودا وعلی جنو ېم ويتفکرون ي حل ااسموات والارض» 
م بتلون هذا الدعاء » وليست هذه الاستجابة منوطة بأفراد بحسب ذوانهم 
ومشخصاتېم » بل هى عامة لكل من اتصف تتلاث الاوصاف » لأن فضل الل 
لس قاصر أ على شخص دون شخص » ولكنه منوط الاعمال والأوصاف › فأن) 
وجدت الأعمال والاوصاف » تحقق وعد الله تعالى » فاللة تعالى لا براعي ولا عابي 
الأشخاص › ولا بنظر إلى الوحوه» وأكنه بنظر إل العمل الي » فينوط به 
الجزاء الآهى . 
اللہ ونی کل کس ماوعا على ڈرے اہ 

وعلى هذا فيمكنا أن نقتطف من قوله تمالى : يإ وكذلك نزي الحسنين ڳه 

قاعدة كلية مطردة » وهي أل كل مسن بۇ تنه اللةحكماً وعلاً > على قدر إحسانه» 


من کان ومن هو کان » ومن سیکون وسوف کون . فلیعتبر بذلك 


(e)1 المراأودة‎ ۰٦ 


آ ( )راورن الي هو في نبا عن" تسه 
وغلقت الائواب وقالت :هت زك 1 _ قال A‏ 


مړ سے ا 


لله ! نه ر بی أحلسن وای انه لا يقلح الظالون .) 


افنتحت اطاسة وتلت الابة المالثة والءشعرون وما كاد المقور بذجي 
من تلاو مما حى ٣٠م‏ حلمة من «قصو رة النساء المؤقرات كلا مهن ريد 
التتكل على هذه الآبة فقامت أولاهن وهي الددة انصاف الدمشقية وقالت : 

ف يوم من الالام دحل يوسف القصر ليقوم عض ادم واللاحظاأت 
وار تسات على حسى عادته » فانهزت اصرأة مده فرصة خلو اکان من كل 
أحد ما عداها ء فاقتربت منه ( وراودته )أي كله ( التي هو في بنا ) وهي السيدة 
زليخا _ والراودة مفاعلة من راد رود : إذا جاء وذهب » كأن الى خادعته _ 
( عن نفسه ) أي فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الميء الذي لابريد أن خر جه 
من بده ٤‏ ګتال أن بغلبه عليه ویأخذه منه » وهي عبارة عن التمحل واقمته إأها 
(د( ا م تفد المراودة الكلامية وقام ما هيج حنتى” شديد ( غلقت اواب ) 
أي كل ماللةصر من أبواب » حذراً من هروبه» وخوفاً من عحىء إحدى المادمات 
على غفلة وللا يسمع أحد كلامم » إذ الأبواب والنوافذ « آذان البيت » ( وقالت ) 
له بصربح المارة وبلسان النرام والحب ( هيت ) أي أقيل » فسأهما أن تقون 
هدا الكلام ؟ _ فقالت ( لك ) - ( قال ) باسان المظمة والنفور : رأحى »لا 


o4 المراودة من زليحا والرفع من و سف‎ (rw) 


يکون ذلك دون آن سض الفار ومع اليل والنار » آنا أخون مولاي اأمزاز 
في عرضه ؟!!؟! .. ( معاذ الله ) أي أعوذ اله معاذاً ( إنه ) أي الشأن والحديث 
(ربي ) سيدي ومالكي وهو فوطيفار ي أحسن مثواي ‏ حين قال لك : 
بإ كرعي مثواه ‏ › نما جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الحلافة وأخونه فيم 
ب إنه لا بفلح الظالون ) الدن حازون الجسن بالسىء. 


( وراودته الى هو في بنا ) 
س f‏ — 


وقا أت اأسدة عامة الكمة (© : 


چ ٍ ي“ ۴ 
لطر ورو می ر دعا ولمع می لوس 


جلت زلیخا تفکر فا مر با من الأهوال منذ عرفت بوسف » وما رآته 
من حوادث الج وهواحسه » وتذ کرت حالما قبل قدوم بوسف إاہا > وأا 
كانت خلية البال » لا تعرف المواحس ولا الأفكار »> وكان البب في ذلاث كله 
الح »ذد کرت و سم والهفطارت یا 2 ذ کرت آنه فتاها ورهین إشار ا 
فرقص قلا طر با وسہلل علمما ما ینتاہا من ااشواغل والجی ٬ظنت‏ أن في وجو ده 
عندها بصفته عبد ها مؤغر ا بأمرها تعزنة اء تنما المموم وحفف عنها 
الاحزان › وتہون‌علما آم حا له » فانتمشت حوارحہا وثابت إلہا آمالهما . واجلی 
صدرها وانسطت نفسما » وكانت غادة في مقتمل العمر » وشرخ الفتوة» جيله 
الطلعة » قد أشرف و حا عاء الشاب » وقد تعمدت له وساهته لما . لٺ المرآة 


١ [(‏ ) نسبة الى مكذ المكرمة من البلاد المحجازية . 


(«e)1 اللكبرياء‎ ۰۸ 


تفقوف الرحل ف مض القوى الماقلة » كالإدراك عن طربى الواس ء المروف 
بالشعور » وكسلامة البداهة والذوق المقلي » فلذلك مالت إليه كثيراً. ومم كل 
هذا م نكن ترى منه ملا وانعطافا فلبثت أاماً تتردد بين اليأس والرجاء ينقبض 
صدرها تارة » وينبط أخرى » فبالغت ف تعزة نفا عنه » ولك لم تتمز ٤‏ 
قغل الى على عواطفماء» واستحوذ العف الطبيى وسلطان الموى على مشاع ها 
وعبل صبرها ٤‏ ضمت أمواطفما » ورفظت لاما لما »> فانهزت فرصة دحولة الست 
لیصلح بعض شأنه » کا هو المادة كلل حان » فلم رم مکانه حى دنت منه » 
وحعلت تمظر إليه نظرات الب والشغف » وتفضي إليه من طرين الصمت 
وااسکوت» عا خحل عن الإفضاء به من طربق اكلام » ولا لم يقد معه ذلاث ول 


شعره » وقال مستهحةاً مستغرا : ماذا تقولين با إمرأة ۴!..! لقد ابتغيت ببض 
الانوق » وطلىت الستحيل » إني ولدت شر فا » وعشت شریفاً » هو ذا دم‌ارف 
والاےاa‏ حار ف عرو » وهامي ذي العةة اعقو مةه ساره ي کل حروسي » 
فبمد ذلك هل أسعح لاتاريخ أن يسجل عل" فملاأفحثاء ؟...لاوالذينضي بيده 
وبعد فل لهذا غلقت الأبواب » وتنازات مى في الطاب اللين » فواية ما أحسنت 
في القول » ولا أحلت في الفعل . 


ار باء 


نه لامر ی لب مر هده المرأة فق کات سب مر او دا اه مه ونكرماً 
علیه» وکانت تظنه لابلبث إن عل میلہا أن بطير فرحأ » لأن حاله الدنيوي منحط 
عن حاما کشر ا »> و تاها وعد ھا وعیراني عرب » وهو ف نظرها من 
السوقة » ومن سار الاس » وهي سيدته وقرينة سيده » وأميرة من أميرات 


۰۹ رأة المتيقة الديدة‎ (rr)T 


ابلاط اللكي » ومن سلائل الفراعنة فلز لك كانت كنوع منه بول اقتراحا » 


والتزول على إرادا عا ها من دالة السءادة والنقوذ. 
امراق المتمق اکر بر 


وعی عن الاك 4 ان هذه ا رأة من فده ءات از )اء اهر نات وو ظاهر 4 
لأت بنا وبين الإسلام ما يقرب من ( ۳۷٠١‏ ) سنة لفريهفهي بحسب 
اازمان من نوع » المرأة القدعة » ولكما حسب مسلكها وأفكارها . دي من نوع 
} رأة الخحدیدة ¢ ٤‏ أذ كانت ا السمادة ااطااة4 ف ازل ٤‏ مدلل وول العزز ا : 
« أ كرعي مثواه » » وكانت تبغض الحجاب بغض الشر يفات لاسفور » بدليل اها 
راودته عر نفسه وعغلقت الابواب وقالت : « هيت اك » و كانت ممت ل مالي 
شیء ۲ بدليل انه )ا هرب منها لحقته الى الباب » وهي متعلمة نبية مدافعة كأ كبر 
الحامين » بدليل قوطما لاز بز »وهي في أحرح المواقف وأذهما للألباب : #إماحزاء 
من أراد بأهلكسوءاً الا أن بسحن أو عذاب أله » وقوها السيدات المصريات: 
و هذا لذي اتني فه » تقے علہہین ا لحه > وکانت تعرف کل ڈیء › إلا واحب 
عر ضا وواحمات زو حا ¢ بد لیل اا خانته ف فسا ولا ٬‏ م م تمتثل أمرہ انیا 
وكانت ها البارة ف الحداع والتنل على عقل الزوح »› بدأيل انها نفدت وعيدها 
لبو سف االسحن » فاقنعت زوحپا بدلا » فحنه حى حین ۰ وأخبر ا كانت ذات 
سا واقتدار فصيحة وخطة بليغة » بدليل النطتى الذي فاهت به أمام مندوب 
التحقيق من طرف الك ء إذ قالت : « الآٺ حمحص ال مق » الى آخر الایات 
اثلاث 1 ي بأوصافبا هده تعد من دوع « رأة الحديدة 8 بکل معنی الكلمه . 


) («e)1 المرأة أعف من الرحل‎ 9٠ 


لمران اع س الرعل 


وقبل اتام ليس مح لي السامعون الكرام ان اتصر هرأ ولمعي أن لا 
تکل إلا عا واف المقل والنط وعا هو مدون ف بطن كتيب التاريخ : 

إن هذا النوع من بدء ا رأة مراودة اارجل ادر » وقليل جدا» ومن اسل 
به أن ار اة تقل عن الرحل فادا وشدوذا» وريد عله فصلا وعفة » انظر إلى 
أي" بار شت من البلاد الكبيرة » وتطلع فما الى « دور الفسق » تحجد في كل بار 
بعد أهله اين الفا من السكان » الفاً من النساء من تلك الطبقة « الشاردة» 
وتجد من‌رتادون هده الدور من الرحال عشرة آ لاف » أي أن كل واحدة من 
« الشاردات » يقابلہا عدرة من « الشاردن » وهذا تقدر تقربي » ولكنا نظن أنه 
صحيح قي الأغلب » بالنظر لابلاد الكبيرة » التى دخلتما المدنية الموجاءء وأما 
الملاد التو سطة « فالساقطات » فما » هن واحدة ف المئة » وأما البلاد الصغرة 
« فالساقطات » واحدة ي الالف > ورا شد ف عض المائلات واحدة سپاأولا 
شد ما أحد مطلقاً من النساء » ولكن یکون قد خرج عن قانوں العف فا جم 
من الرحال » وهذا آم مشود بعرفه جيم الناس » ويعترفون به سراًء إذا م 
يکن حہر ا » وها تحن أولًً نلاحظ أن المرأة في الشارع أ كثر حشمة ووقارا 
من الرجل » ويندر أن تتحرش امرأة بر جل » حتى ولو كانت من « الشواذ » إلا 
ليلا“ » ولا ترى المضايقة تأي إلا من قبل الر جال » ما فا من كلام لطيف 


E 
. او حشر‎ 


وظاهم ان للهرأة رجحاتا في كفة‌العفاف على الر جل » وهذه ميزة لما » جب 
علا الاعتداد ہا والافتحار » وروبض اانفوس على الاقتداء ما فما . 


۱1 مقا بلة بهن زليحا وبين بعض نساء المرب‎ (w)T 
وأما حادثة «امرأة المزن» مع بوسف «فشاذة» بسبب أن تلك المرأة اندهشت‎ 
عله المبراني ء فل تعمد تتالك » وما سيلبا كثرة اختلاطلا به » ونه حت أمرها‎ 
ووسف أبى علا عا أوني من عفة وطبارة » فهذه حادثة نادرة في بإبها » ها كل‎ 
. » النساء « زليخا » ولا كل الشاب « بوسف‎ 
وما أريد من هذا البحث إلا رفع الأرور من روس الذن بتبجحورن‎ 
بفضا لبم ورذل المرأة واحتقارها طمغوتها » وبظنى إن مراودة امرأة لرجل أندر‎ 
من الكبريت الأمر » ولذلك ذ كرت هذه المراودة في التاربخ الذي لا يذ كر‎ 
فيه إلا اىء النادر » ولو کان يمتنى في التاريخ بذ كر فواحش الرجال » كانت‎ 
صحفه ماوءة أ كثر م) هي اليوم مرتين » ولا أحبك إلا م هون لي في هذا‎ 
. الاعتقاد على طول الحط‎ 


مقاب بی زا وی مەس اء الەرس 


وات السبدة عليه المكة خطاا قائلة : 

والآن ليسمح لي السادة اؤ مرون أن أحري مقابلة بين امرأة الزز «زليخاء 
وين بمض ناء العرب الفضلبات الاواتي سطر التاريح فضلہن وعفن ور حاحه 
عقلهن مداد من الفخار والشرف فأقول : 

| ان هذه المرأة ( زليخا ) من السيدة [ خدحة بنت خوللد ) » زوج 
اني وأم الؤمنين » فانما ا رغبت في النى مایا أرسلت إلبه عجوزاً تشوقه 
ف حطما من وام) ؛ فالني ما بعد مشو رة أعمامه » خطما من ابا › 
فافرن ہا . 

۴ بل أن هذه المرأة ( ز لخا ) من ( هند بنٽ عة ) الي أراد أبوها 
ن ز وجا من أحد رحلين » رجل ذي ثرو و جال رائع .. ورجل لس عنده 


۳ه مقا بلة بين زليخا وبين بعض نساء المرب (r)‏ 


شيء من ذلك »> ولكنه منظور إليه في الحسب والنسب » فمدلت عن صاحب‌الروة 
والجال » واختارت الثاني فكان هو ( أبا سفياك بن حرب ) « فولدت منه مساوة 
مؤسس دولة بني أمية » وأحد ياء المرب ودواهمم . 

م وأن هذه المرأة ( ز ليخا ) من الفتاة ( بهة بنت أوس ) الطائي الى لا 
زفت إلى ( الحارث المري ) وأراد ان يدخل إلا » نسيت لذتها وشم ونما وقالت: 
« أتفرغ للنساء » والعرب يقتل بعضبا بعضأ ؟!! » تشير إلى حرب ظلت مستعرة 
تعواً من أربعن سنة » بين بي عبس وبي ذٌ بان » ولم يتفكر أحد في إطفائ 
إلا" هه » فقال هما وهي بين ذراعيه . د ماذا نقولين ؟ » . قالت : « اخرج إلى 
هؤلاء القوم » فأصلح بيهم » ثم ارحع إل" :!! » » فقام من عتدها وخرج ومثى 
بالصلح ودفعم الديات » ثم رحم إلا وحظى ما فلا ريب أن ملك هؤلاء النسوة 
کان خیراً حدا وأشرف غا سلکته ( امرأة المزيز ) الي كانممظم اجتهادها النظر 
إلى شہوما ودا . 

۽ - وان هذه المرأة ( زليخا ) من [ معاذة الباهلية ) الي بزل بها رجل 
من المرب » ولیس زوجا عندها » فا کرمته وفرشت له » فا ل بر عندها أحدا 
سامپا نفسبا » فأخذت مدة فأخفتا » فا ثار إلما» ضر مته مها فى تحره ۲ فةطا 
ميتاً ( مصارع المشاف ج ٣‏ ) . 

ه ‏ وأن هذه الرأة ( زليخا ) من ( أعماء ابنة روم ) التي كانت من نساء 
المرب الماقلات المحكاات الولودات والى كانت تسمى أولادها بأسماء الوحوش 
الضاربة » قيل أنه مر با بوماً ( وال بن ساقط ) فرآها منفردة في خباما ‏ 
فراودها عن نفسما فقالت : « والله لن قر بت مني » لادعون سبمي » _ فقال:. 
ما أرى سواك ي الوادي ۽ فصاحت بنا : « يا کلب با ذئي » با فېد اسع ٠‏ 
ا دب ؛ يا ضبع » بأ مر » څاءوا بتعاد ول بالسموف » فقال وال +« ماهدا إلا 


۳ المرأودة من طرف وأحد‎ (e)T 


وادي السباع » فازم هدا الإسم ذلك الوادي ءُ وقالو | 4( . ما شأنك ؟ » _قاات. 
« إنه بزل بنا ضيف فأحببت أن تکرموه » فا كرموه | كراماً زائداً وانصرف 
وهو بتمحب من ذريتها ومن حضور بدمما » لتحمل المذر الذي أبدته 
لاولادها 1 

هذا قايل من كثير أا اأسادة وأو أردت أنأسرد جيم ما کت ف التار بخ 
من أمثال ذلك لاحتحت إلى مات من الصحائف . 

و وما أن أت الستد عليه حطاہا ہی دوت ٤‏ قاعه الور امه حادة مں. 
اللصغق وكلات الاستحسال » . 


( وراودته آي هو في سا ) 
¥ 


عندها على ما هو عليه من الصماحة » ومقتمل ااشباب » ورخ الفتوة» وتنكررت 
(طبماً ) رقا له صباح مساء » علقت ١ه‏ من مث لا تشر » ومن غريب أمر 
الى أنه بقع على الناس وقو ع السبات »من <یت لا يعون . 

حت و سف 4 ويالىتہا أفاعبرت تی ات ەت و صرت ¢ کون طاھر أ 
بل أرادت للويثه ١ا‏ فعلت ! إذ نأقفت نفسبا وشرهت »› والح علا الذرام 
وتازعا امول الماحة واستولى علا اطا الب فان اها ملطانما. 


و سھ م٣٣‏ 


0 المراودة من طرف وأحد (e)1‏ 


و لطا سبدها » الدي کان رتس اد رط » وناظر الحرم » وعزز مصر› 


وا لات نافد الکہة »> مأضى ألوَضّاء » غالی عى کل سلطال » يستدل الول » 
و عطي سو کا إلقادة . 


علقت زاَحا موسف » وأرادت عضاءوطرها منه » ملت تفتكر هل تيم 
قلا و تعصی ز وجا ؟ وهال سیکون عند يوسف مثل ماعندها ؟ وهل عڪڪنيا 
الوصول لذلك دون أن دمر مها أحد من خدمة قصرها ؟ وهل ممكن لبوسف 
ان دوس إرادعا ڪت أ قدامهو لا عتشل مرها وي سد ته النافدة ؟ وهل سخ 


صت ي ذلا 1 وليالي » وهي :طوف ف ع الإال ٤‏ م نعود الى حث 

دات ۾ یی لم تعد تستطيم الصير » و تمالا اأسكوت » فتغلمت عر انی عل 
-عقلاء وا س سامت لث طان شمو ما٤‏ وا نقادت ليو هاا ليوا نة ء وآ ثرت اللذةالةانةء ع لله 
'الشسرفالباقية و تنزلت عن ع شأ فاو عة نفسماء وز أف تله الذو طاب من طرف الطاب 
ولام تكن ترجو الوصول اطلوا ببولة » افتكرت أن هذا الأمر تاح إلى روه 
٠و‏ ورد » فابتدآت ف مناعمه يوسف ومناغشته بالسمة الحفة » د حد منه سوی 
المد والإغضاء والصلابة » ولم تر فيشيء من حركاته وأقواله مأيفتح هما نافذة من 
الأمل » والكن الحب كان يمترض عوامل اليأس فما » وكانت أمياها وآمالا 
تقوی شمثاً فشمةاً  »‏ وال لوة ‏ كا بقولون ‏ رقبة الفحشاء ‏ » کا ان 
4“ ولان هو 

براودها » فالمفاعلة من واحد » كطالبة الدا » وماطلة المديون » ومداواة الطب 
ونظاء ها »ا يكوت من أحد الجانين بالفعل » ومن ا لاتب الآخر سيه » ومنه 
:وله تمالی : وقاسمپما 4( ب: ۲۰ ) أي حاف فم) ٠‏ ولم علمفا له ء کا قله 
"لحار ي ۾ وعته كل : فقاطع کالامه . 


الال عرز عه ای س فر آودته اه ذاهه وذاهه حاد 


0\٥ الجحكة من ذكر حديث المراودة‎ (rr)T 
وإغا وقمت ا)راودة ما فةط لآن الغرزة النوعبة فما أ كر عملا وأقوى‎ 

فملا" » فضلا عن أن عواطفبا تنذلب على عةلما بسكس الرحل الذي يتغلب عة له 

عى عواطةه » فبى أحس بال مال من الرجل وإن كانت أضيق له فما » ولا ننس 


WwW 


وقال الامام اة هري فى عل هذه الفقرة الأملقات لتا أة : 
الكو وع زکر بر م الر وده 


| س لا بد اسائل يسال عن المحكمة في ذ كر حديث اأراودة فنقول إن في 
ذل هى المبرة لاقارثين » ليحتاطوا لأ فيم فلا بقتنوا في بيوتهم الفتيان وا )ليك 
وإذا اقتنوهم م يسوغوا لمم الحلوة بنسائيم فانم إن يفعلوا هكذاعزقون أعراضيم 
ایدم » ولا سیون آم سنو صنعاً ٠‏ إذ اس کلف هو بوسف» ولس کل 
غلوك كيذا « الك الكر ع » ك إنالحكمة ف ذ كر حديثالر اودةالصادرمن 
امرأة العزز وذ كر بتك النسوة اإصرلات وعشةبن أيوسف واستغراقين ف جاله 
وتقطيعين أيدهن وتفزلمن في ع-اسنه » هو اذم في أهله بصورة تبفضه وتنةر 
عنه » وتو حب الاتاء عما هى الله عنه » والبغض 0ا ببغطه » وتبين سوء عقبة آهل 
م بين عفة يوسف وطپار ته » وسن عاق4 امةن » وسوء عاقة اأساقطين > 
هدا وقد قص اله تعالى علينا في القرآن اأسكر م قصص الا نساء والتةين وقصص 
الفجاروالكافرن » نتر لامرن فمعجب الاولن وسد لېه و هدي e‏ ) و تبعص 
الأخرن وسبيلہم » ونحتنب فمام . 


E 0‏ من ذکر حديث المراودة (e)1‏ 


والجيكة أخاف ذكر ةصة اراودة هى تعلى الاناث ان عاقرة مراودة 
الشابات للشمارن إعّا هى الحزي والعار وسوء اأسمعة وأا ميا أحتهدت في قل 
الحققة وستر الفحثاء » فلا بد أن التهتمالى بظبر الم ويدافع عن الأإريء الأعناء 
وإن الانثى الساقطة قد يكون أبوها أو أخوها أو غير هما من أهلبا من المقاومين 
ها » ك اتف أن الرحل الشاهد من أهل ز ليح كان من أعظم الاومين ن 
وكذا زوحبا العزز » وكذلاث صديقام-ا النسوة اصريات › وان الماقة للأعناء 
الطاهرن وفیه % تعلم أن سةوط الإمرأة أو حاولتها السقوط رعا يسبب 
رول نة بزو جما » کا وقم ازوج زليخا فانه أنزل عن وظيفةه عرز مصر »ببب 
أعمال زوحته » فظبر أن في فراءة هذه القصة أو هذه ااسورة فائدة رى 
للارحال والناء. 


وآما ما رويه ءض اافسرن من حدث : « لا تعهورن سورة وسف › 
علموهن سورة النور » فهو من الموضوعات › وماذا بقول من روي مثل ده 
الاخبار الوضوعة في قوله تعالى : بط إتا أنزّلناه ”قرآن عريا لمل 
عقون ) (1: ۲ ) هل هذا التعقل حاص االرحال ؟! وما قول ف وله تمالی: 
حن نقص عليك أحسن الةصص ‏ (: م ) فل أحسن القصص هذا 
خصو ص بار جال ؟! وماذا قول في قوله تعالی : ل تقد کان ي قصصيم عبرة 
لأولي الألباب » (1: ۹ ) فل هده المبرة هى منحة ومزه لمرجال فةط ؟! 
وما القصد من قوله تعالى : مل ذلك من أناء الفيب نوحيه إليك ‏ (: )٠٠١‏ 
فهل القصد نوحيه إليك لباه لارجال فقط وتكتمه عن النساء أو لتبلغه احميم 
کا هو مقتھی موم فو له تمالی : بل با ہا الرسول» بلتم ما أزل إليك من 
رابك »وإ م تفعل' هما بلغت رسالته 4 ( ه : ۰ ) وهل الةرآن ازل 
لأجل الرجال فقط أولمم وللنساء ؟ وهل تبليغ الرسول ا أنزل من ربه خاص 


01¥ مواضع استعاڭ ا راو دة ف الق ر آن_اختلاطالر حل الرأة‎ (e)T 


ناس دون تاس » و ٻٿيء من الةرآن دون ٿيء انك هدا ہتاں عظے ٤و‏ إذا 
كنا منهيهن عن تعلم نسائنا سورة يوسف لا فما من ذ كر قصة امرأة العزيز » فل 
لا نى عن كل قصة يوسف مع إخوته مأ فما من ذكر قطم الرحم والمقوق 
والمتل .. والخ والح . 

فالحلاصة ان رواة الى عن ليم النساء سورة يوسف هي كاذبة محضة 


وفربة تی اه ورسوله والله أعل : 


عو اصع 'سنعىال المراورة فى الر ان 


۲ تفع هذه الادة « المراودة »ق القرآن اکر عإلا“ ي موضوعالإحتیال 
والدهاء » شتا استعملت ف مفاوضة ( امرأة المزيز ) ليوسف الصديق » کا هنا 
وحینا استمملت لدی مفاوضه أبناء بعقوب لايم في إرسال بنيامين معهم صر 
عند رحلنهم الثانية » وذلاك ي ولمم : ب سنراود عنه آباء ‏ ( 1 : ) وحینا 
استعملت ف مفاوضة السدوميان لني الله لوط ( م ) بثأن ضيوفه اللاك » وذلك 
في فوله تعالی : ل وقد راودو عن ضیةه »> فطمسنا اعینیم 4 ( ٤د‏ : ۳۷( 
فہذه مواضم ثلالة وردت فا هذه الادة » ولم ترد في غيرها » وکلہا من نوع 
القحبل والاستدراج ک قلنا . 


ام:مرط الرمل رأة 
٣نل‏ حق المل أن الذي سبل على زليخا ([امرأة المزيز ) مراودة عبدها 


المبراني (يوسف ) إا هو الخالطة والملوة » ولو لا ذلك لأ حصل ثيء 


مماذكکر. 


(e)1 احتلاط الرحل لمر أة‎ o۸ 


قيل لاع اة :+« م زيت بدك »> ولزن حر ۾ وما أغرأك به ؟»_ 
قالت : : « طول السواد » وقرب الوساد » ها بمرق السم من الرمية كروق السدة 
لباطل ولذا كرة عبدها الذي تحتلي به بلا رقيب ولا ملاحظ » حلاف ما إذا ( 
تكن هناك خاأطة ولا خلوة » فان وصو ضما هذا الأمر لبيد حداً. 

فاختلاط الرجل المرأة ف إذا کان (مثلڈ) زارا أو خادما کا هنا 
موا احتلاط عفوف بالاوف , 

و ندعة الاختلاط »› وبالاحر ی بدعه الفاوضات اأسره الدنثة موحودة 
( غالا ) في الطبقات المليا من الناس » وإغا قلنا [( غالا ) لأننا نعرف أنه يوجد 
في الطبقةالعليامن هن أعف وأشرف من كل من عداهن» وح الطمقات الدايا 
كحك العليا » وأما الطبقات الوسطى » فين أبمد عن أمثال هذه البدعة 
من الطبفتين . 

وا كان الاحتلاط واللاوة من أسباب سبولة المراودة في المصور القمدعة 
فهو من “موه المصور الحاضرة احمقاء » ومن دواعي السفور والملاعة والاستپار؛ 

وقد مت کتاب أوربا وکاتماتہا _ ان سیب سقوط أ کثر النساء عندم هو 
اختلاط الرأة بالرحل في الميوت والمامل والخازن والاسواق وغبرها من 
أواب الحاة . 

ولدلك جاءت الشريعة الحمدة بالجاب القيقي الأرعى » وهو تحل ف 
كل ماعنم الفتنة » قال نمال  :‏ با يما انى ET‏ لڈزواجاتة وبناتك ونساء 
الو منان : دد نين علهن من حلایدہن" ذلكادنی آل دعر" فن فلا ين 
وکان اله غفورا رجا )4 ( ۳۳ ۹ ) وقال تال : ¥ وقال للؤمنات : 
يمضضن من ائصار ن يفظن فر و جهن َء ولایبدرن زینتهن 
إلاماظ بر منپاول ضر و بن بخم ر هن ولايمدن ز ن تن إلالمولتين 
آو آ اہن“ أو اء بمو لتمسن أو أبنائهن أوأبناء بعولة ہن أو إخوانن أو 

بي إخوان هن او بي أ خواتہن أو نسائين “ أو ما ملكت" أعاذپن؟ أو التاعين 

غير أولي الإ بة م م ن الرجال أوالطفل الذن ل دم روا عل ء ورات النساء ٠‏ 


° وحه‌اضافة البعت الى زليحا (re)‏ 


ولا ضر بن بأر< لمن + ليعلم ما خفين من ز يدتبن » وتووا الى 
اه جیما آا الؤمنون» لمل تفلحون > 5( ۳۱:۲۶ )»و مملوم انیو سفغیکن 
مل وا“ لامرأة العمزيز» بل لسدها »ولم یکن من عير أولى الا ربه ». 
بل من حاب ها . 

هذا وإن الشر ع الشر بف » حرم الللوة رأة الأجنبية ء وكذلكف مكالتها 
للأجني مم الاوة دون اللا » وأما مكالة المرأة امرحال ف اللا > فحارّة » کا كان 
بقع ذلك من ناء الني (ص) مع الأجانب » وهن اللاتي أ" "نبال بالنة في الحجاب». 
وقد ورد : « أن الني صلى الله عليه وسل كان يكلم إحدى أزواجه « زنب » في 
إن مسجد » فر رحلان » فأسرعاق المشي » فقال م) : على رلك إمافلانة» 
فن هدا تبيه للهسلمين ء الى أنه لاجوز لارحل أن خلو باعر اة م) کان صالاً ٤‏ 
هذا في الشر بعة الاسلامية » ولمل الشر بعة الابراهيمية ‏ المبرانية س كانت بيع 
كاد من الملوة ء والكالة في الملوة » کا وقع من يوسف »+ أو لعل يوسف كاد 
رى نفه مقو را على ذلك » حيث أنه عبد . 

وقد أبإح علماء الم مين رؤية الوجه واليدن » قائلين إنها ليسا بعورة » ومن , 
قال إن عورة أباح رؤة الوحه ونحوه إذا مست الحاحة» وذكروا من ذلك 
حمل الشبادة والماجرة مع رأة والتطبيب والحاس.ة وما إلى ذلك ؛ وبال :: 
فالدار عندم على الحاحة كائنة ما كانت . 


وھ اماد الت الى رګ 
٤‏ _كثيراً ما أضيف الست إلى النساء باعتبار انمن‌القاعًاتءما له« أو اللازماتة 


ف ک6 قول الكتاب : $ وفراك ف يونکن # ) ۳ : ۴ )و # ھل 
الک عل آهل هت تک فلمو تة ا ؟ 4 (۲۸ #a(\Y:‏ انا 


0۰ اذا عبر بكلمة « عن نفسه » (e)1‏ 


ريا اله ليذاهب عنكلم الرأجس أهلل الت # ( ۳۳ : ۳م) يإ ولا 
اتر جوهن من بیو تین # ( )١ : ٠٥‏ هذا وجه » ووجه آخرېوهو انه قد 
يكوت انساء ا لكام والأمراء » وذوي الببوتات الرفيعة بيت خاص ن » لزارة 
النساء » ک کون لارجال بیت خاص ہہ › لاستةبال الرجال › وبکون بیت ثالث 


يږ 


“قريب من الباب اسمی بوا . 

وكلمة « ف سا » » أرید ہا أمران » الأول الستر علا ما أمكن » بعمدم 
االتصريح اعا » والثاني الإشارة إلى استجان هذه المراودة بکون ( امرأة 
العزز ) إغا راودت عبداً» هو من خدمة القصر > ون حوام القصر للخدمة . 

وقي تبان أن بوسف « في ہا » ثم تفليق الأبواب » واستعدادها له _ إعلاء 
الشأن يوسف » لأن كونه في ييتها أدعى إلى موافقتا ؛ وتفليق الأبواب » أدعى 
«وأدعی » فارن امستتر لا سما مم من علك أمره - يفعل ما لا يفعله الذي يستين 
:عله ويظبر حاله » وقد راودته من تاك أمره» ولك نفعه وضره » فالمفة مع هذه 
الاحوال أرقي ما وصل إلبه أهل العغة . 


لازا عر بو د ھن نفس » 


ه_و أما كلمة < عن نفسه عا ها خاد عته عن نذه CET‏ د «عن»› صضمنه 
-معنى الخادعة » أي فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه » عن شىء لا بريد صاحبه 
)خراحه من يده » وهو حتال أن يأخدذه منه > والكلمة عبارة عن التمجل في 
سخااطته إباها. 


٠٣١ عمر يوسف وزليخا حن المراودة_أبواب قصر العزيز‎ (r)! 


شمر دوسف وز نا مس المراررة 

٦‏ - نمل آن پوسفلا اشتراہ(ءز بز مصر )کان ان۷٢‏ سنة وآما کم کان مره 
وعمر زلنخا حا حدثت تلك الحوادث » حوادث المراودة فذلاك سوال لا عمكننا 
الإجابة عنه » غير ان الظاهر من التاريخ » ان عمر بوسف حين المراودة كان 
بتراوح غالا بان ۲۹ و۲۷ سنه 6 آنا نقدر أن تنج من حال امرأة المزز 
وشبقبا وشغفها وحبوتا انها كانت نصفأ أو إلى الشباب أقرب . 

( وعلقت الأبواب ..) 
۱ ہے 
وأا لت الہدة لطىفة العامر ية : 
.وا قر المزر 

ا دحل و سف وما على جاري عاد ته فصر سمده العزز » انهزت زليحا 
فرصة تلك الللوة فآرادته » فأنی » وھکذا ما زات تؤزه أزاً» وهو لا بزداد 
إلا ترفماً » حى اضطر ها إلى أن قامت مسسرعة وغلقت الأواب » ومنعت كل دخول 
وخروح منها » وقالت : الآن اختر الحائط التي تريدها واخرج ما . 

والاواب هذه » هي ک۴ جرت المادة من القدم إلى الآن أن بكون لقمور 
الامراء والكراء ع دة أواب وواد من الحپات لار بم»أو أن یکول اسل قصر 
أبواب متتاإمة بعضها وراء يعض خارحة وداخلة ووسطى » وقد حرى «أو حيان» 
في « البحر » على الاحال الأول إذ قال : « هي أبواب ليست على التر تيب بايا يابا 
بل هي في حبات مختلفة » وكلبا منافذ للببت الذي كانا فيه » » وقد قلنا شأ بيوت 
الأمراء والکبراء أن کون قەر ألو احد عده واب ف عه واح للرخول 


(e)1 امراودةوتغلیق‌الانواب‎ o 


وانلیروج »› ک بكو فما عدد من النوافد لتبادل الهواء ودخول النور » فلمل 
تلك ار أة أوصدت كل ذلاث وقوله فما بأني : ل واستبقا الباب € بالإفواد يويد 
الاحال الأول . 


ااراورة وتغلنس ایر :واب 

وعندنا أن تغلةما الاو ان کان لحد تلائ اساب أو جیا : 

الأول التقدم تلك الف ملة الشنماء اني ترخى على مثلبا الستور » وتسد 
النوافذ » وتقام من حوطما الدعائم والجدران . 

الثاني س خوف آن بدخل أحد من اندم والخواري الذن اعتادوا الدخول 
فيه بلا إذن » يعم لوا عملي » أو خوف أن يينتهم العمزيز تفسه إذا جاء على حين 
غ ة وي غير وت عسثه ألمتاد . 

الثالث س خوفما أن بأ بى بوسف عاما » و كن إلى المروب من بين بدا 
ورب سال يأل : لاذا لم تفلق الأبواب قبل المراودة . مم أث فيه احتياطاً 
واحتفاظاً أ كثر » ثم الست حكابة المراودة كى عن ذ کر آنا قالت له « هيت 
لك » ؟ لأنها ثيء واحد ؟ فالجواب هو أن هذا السؤال مبنى على أن ما ذكر في 
كلام الله تمالى هو حادثة واحدة » وهو ما درج عليه ا فسرون » وعندنا انه حتمل 
آني حادثتان » فالماد ئة الأول هي أن « امرأة المزيز » كانت رفت عينما إلى 
بوسف یوما ما وراودته فأ > م کلته وما آخر ولاحقته عى أن 
بلحم معا > ولکنه لم يمع وأبی إباء ليا ثم حدث بعد ذاك أن دخل القصر 
ليقوم ٤ا‏ كان عليه من الاعمال واللمدم » بإعتبار أنه وكيل البيت » وناظر حرم» 
فكلمته أيضا وأرادته على نفما قائلة : « هيت لك » تعال اضطحع معي في هذه 
الكلتّة » فقال : « مماذ الله ۾ الخ ما حكاه اله تمالى عه » فطلب امرأة المزيز 


o۳ { ما مەی « عقت‎ (re) 


لبوسف تكرر مراراً ک صرح به فی ( تك ۳۹ : ۷ س ۳ ) وقد شار الله 
تعالى ذلك بكلمة « راودته » » وكل ليب بالإشارة يفم » لأب هذه الكمة 
تشمر بالذهاب والااباب تکرارا م کا ناه من کب الاخة » ودا اأتحقىى بظر 
أن حادثتان » لا حادثة واحدة » فقوله : ج وراودته اي هو ف بنا عن نفسه چ 
يشير لمحادثة الأولى وقوله : #إوغلقت الامواب » وقالت هيت لك ال يشير 
الحادثة الثانية » وبهذا بظهر الحواب عن السؤال بشقيه . 


ومجوز ان تڪون راودته بلطف وإعاء » ولا م تر منه نزولا على إرادتها» 
قامت وغلقت الأو اب » وانتقلت من دور الاطف والاعاء الى دور الصراحة 
والوضوح فقالت : « هيت لك » وعلى هذا فا لجادةة واحددة » والله تعالى أعل . 


با مى « مله ) 


3 و غلقت » حافت وأوصدت دو به الاواب ء وأر تما بالمزلاج » وهو 
ما يفتح باليد » ويقال له في عرف اهل الشام « الدأقر » » حملا علىالموائد القدية 
عند آهل المال-م أو ار ا و بالمغلاف » و قال له د الذلى ٠»‏ وف العرف 
ضَّة » وهذا لا يفتح إلا بالفتاح » أو غلقتا «بلاقطة» من خشب سبلة الح ركه » 
ويقال ما في عرف أهل الريف اليوم « ل.ةطة ». 

وقد عبر « بفالقت دون و علقت لاله َة أو ية رديقة 
مترو « ولا بقال لباب الدار مغلوق » ما بق إلا" غللّنى وأعَسَق » ولكنالاود 
كر استم ال » ورما قلوا « أغلق » قليلا » والافصح‌غلنّق فلز لك اختیرف کتاب 
اه هذا اتسر . 


(e)1 طلب زيا الفاحشة من بوسف واباء و سف‎ o 


( وفالت هبت لك قال : معاذ اله ) 


س 


وقالت الاحة صفة ألقدسہة : 
ازب رائ الها ف می لوسص واباء اورسف 


عملت زليخا مام بوسف كل عزعة سحرة » وحرقت بين يديه البخور » 
وقالت بلغة الب والفرام » قالت وهي باشة متبللة قالت وهي رر رقبه بینین شع من 
ربق الامل » قالت ا و سف » متم ل بك ١‏ تال تقض بن الزات الأري» تم 
ليكن بمد ذلك الطوفان » با يوسف » إتي في خطر الوت من حبي لك» وحياني 
ف بدك » فيل إلى ؛ با يوسف » هذا صوني » فا#عني صو تك » وهده رغبي ۰ 
فأرني رغبتك » وهذا حي » فأرني حبك » وهذه إرادني » فأرني طاعتك ... 
وھکذا أقبلت به وأدرت واحتهدت » وف لین کلاهما وملاعبا ما يدل على شدة 
تواقعبا ور اسما » بضة الوصول هذا الام » وكانت قد أخفت صونيا لثلا يسممبا 
أحد » وجعلت تتطلع من النوافذ خو فا من تجسس بعض ال حواري أو القرمانات. 

ع وسف خطاما فتمەر وحپه ؛ حی‌صار کالم ر ف»وقالاي هنتاه» أن 
تقولين هذا القول ؟ ‏ قالت للكت وإياك أعي » _ قال هل غرك أني عبد لك ؟› 
« وآنك مها تأمري القلب فمل ؟ » حاشا لي من ذلك ؛ 


فكررت عليه القول وكرر علا الإباء مت لما حرمة الطلب وشناعة 


المتمس › ولا رأتٽ منه ذلك أخذت : تخطر ف القصر وقلا خطر في صدرهاء م 
أعادت عليه الطلب اة م فة وأخذت بتىعه شظر اپا ٠‏ لتفحص صورة دفس4 


o0 اعراف بو سف ف اميل‎ (e)1 


الرتمة على وحبه » فا رأت إلا أنه قد ار بد“ » وعلاه لون الكدر والكمد وقال 
ها ملء فيه : بر حی' برحى' » معاذ الله » وألف عرة معاذ الله حاشا لي أن اقدمعلى 
هذه العظية التي فما الءار والشنار » وق الآخرة النار . 

وما زالت امصرأة العزز تستعطغه الاين تارة » وده بااسعادة تار أخرى کا 
اا م تترك وسيلة من الوسائل إلا اتخدع| للوصول الى غرضها منه ولكن بوسف 
کافح کفاح الاسود وصبر عما آرادته صبر الرجال » وثبت على قداسته وطپارته . 

وبظہر لنا ان استتكاف بوسف عن مس تلاكالاميرة بعد من قبل الإرهاص 
لنمو ته » أن تعفف شاب من الشببة » عن قربان سيدة أميرة ٠‏ تطلب منه وترغب 
ابه أن بمرفہا » حال کون هذا ااطلب کان وهو ف قصر ھا »› لاس علم) رقیب 
ولا ملاحظ » ولا عل لوف بوسف منها أو من زوجهاء لأا هى التزلفة 
اممهافتة » فذا الامتناء في مثل هذه الال » هو تادر ف بابه حداً» ومد من 
الأولباء كرامة » ومن سبكونون أنياء إرهاصاً . 


( انه وني أحسن مثُواي ) 
إ س 


ووذف الشدخ أحد من عاأماء س لمعا » أعلقي liai‏ حبرته بد أأسدة 
اة بالسابة عم فقال ؛ 


اعتراف بو سف بابل 


بقول دوسف ان فوطیفار رباني في عد الفقافة بنعمته » وکلاني برعایته » فح 
ی صدره ومتازله » فيحب علي ان أحفظ کرامته ابح لي امرف ف سه » 


وان إذا لم أحسب له حساباً » حب علي" أن أحسب لفطل وخيره ألف حساب . 
ألقى الي مقاليد أموره » وهو صا جس ماي » وقد أمنني على عرضه » ولا 
إعان لن لا أمانة له » ولا دن ان لا عق له » فلا ندحة من أن أحتفظ معروفه» 
لان لي شرفاً حب أن أبقي عليه . أ كثر ما أ قي على متاع الدنيا ولذانجا, 
إني فقدت وطي وأهلى » وخسرت اوي وإخوني » ولم سى لي إلا شرق › 
فہو کل ما ضحت آملکه » من بعد ذلا کله » فېل يسوغ لي أن أعدمه اطا 
وا ألحقه تلك السار ..!١‏ حاشا لي من ذلك ... 


کل مر ص و غا ورا فدفي وأفضل علي 9 دهعل هدا لاسء إلا کلاس 
أو متناس لاحات › مت الضمر ¢ زمام a‏ بز جره ه ول عقل نعفله ُ وال لي 


هو حعل بی في فصره › بل وف قلبده » امقام الأول » وكلني على بيه » 
و مني عل عقرلته وحرمه ٠‏ فرحب اَن تکو ل حقوقه عندقي مقدسة » فان كال 
مثلی خو فرحمة اه على الو كلاء » وسلام على الأمناء » إن ماسألتي إباء محظور 
من و جېان : وحه دیي » ووحه أدبي » فاو م ادع هذا اما » لر کته تأدباً » و إذا 
كانت ارائع تقول : « لا خن من خاتّك » فكيف أخون أنا منأمنني؛وإذا أراد 
الله يمد خيرأ » حل صنائعه وممروفه في هل الحفاظ » واذا راد به شر أ 
حعل صتامه ومعروفه في غير اهل الح اظ » كا نطقت بذاك الك الماوية 
فل ريدن أن أ کون من غير هل الحغاظ » هذا هو مرمی کلام یوسف 
(م)ومنزاء . 


1)*( اساب الي دوك ال تساك عن الفحش واحااطة oY‏ 


وهنا فوائد : 
اتوسباے الى تيعر ابرنان عى "ئی والاا 


الفائدة الأولى ‏ إن ما سعد الانسان عن الفحش والخالطة الحرمة »> هو إما 
الا نمار بأمر اه والا ناء ېه والحوفمن نارهو غضه ٤‏ وار اء شف حنته ور صو أنه 


أو سيب أدبي »> يدعو الى الحافظة على اإروءة وافرف » وحن السمده وڪرم 
الحتد › ومراعاة الامانة . 


وظاهر ان الذي منع بوسف الصديق ( م) هو ااسسات الاخرارن » الديي 


والادي » فليذا عصي نفسه بععمة الله تعالى إياه . 


الفا دة الاه کانت کلمة ج إن ري اسن مثو اي بو اشد و قا کل راس 
زليخا من الصاعقة » واا متا اضطر بت ما كل جار حة من حوار حا » لاا 
ذلك » ولا رز ب آ4 عند ما معت حو ا ره ۾ استاءت وجات لاف الكلمة ٤اا‏ 
نضمنته من التو يخ وااتعنيف » وللكن مم الاسف رغه عن كل ذلك › ۸ا زالت 
مندفعة مار العو اطف ارده ۾ حتی کررت عله المالب » فاخا ته الى مه فتلا 
فا هرب ک) سيأني . 


۸ امرض بوسف پزلیځا اراد اربش قوله‌انه ري آ(۳») 


تمر بی بوسف بزلہما 


الفائدة الثالفة ‏ ريد بقوله « إن ريي أحسن مثواي » نفسه ۽ ثم هو أيطاً 
بعرض به ها » كأنه بقول : أا أفتكر هذا الفكر > وأحفظ لسبدي معروفه 
ممي ٠‏ وأحافظ على شرفه » فكان من الواجب عليك أت أيضاً أن تحفظى لسيدك 
[ الذي أحسن مثواك ) حقه » ولا تظلمبه في التعدى على شرفه » بل إن هذا بك 
أولى مي٤فليس‏ اأعبد أولى بحفظ معروف سنده و اغا فظة على شر فه - من‌زوحته 
( شر بک حياته الي هي وهو إنسان واحد) . 


ار ار بالرت ى فول ا ي 


الفائدة الرابعة ‏ تتعل من قوله « إنه ربي » أن إطلاف ل لفظ د« الرب » مضافاً 
لاماقل س عى عبر الله ای کال حار رأ عند دوسف الصديق وف ءصره » أو بسارة 
أصح کان جار رأف شر دة حده | راهم ( م ) بل إن مثل ذلك وارد في شر بستنا 
ف صحيح الإخاري » في أشر اط الساعة الصغرى : < وان" تلد الامة را » وف 
روابة « ر بها » » وريا جاء باللام عوضاً عن الاضافة إذا كان ممنى السيد » قال 
الحارث نن حازة : 

فہو الرب والشہید على بوم الحبارن والملاء بلاء 

( مصباح ) ومنه ما في صحبح الخاري أَيضاً : « إن تداول سلهن الفارسى بضعه 
عشر من ربا إلى رب » » أي تداولته الأيدي من مالك إلى مالك . 

وعليه فيكون اراد هنا« بإلرب  »‏ «عزز مصر» والرب مى السيد * 
والمولى وال الات 


۹ تمالم الاسلام في كامة الرب‎ (re) 


ومته فا افپم على احال ما ي قوله تعالی : ولا أن رای رهان ر به ٭ 
۲٤٤ :1 (‏ ) إذ حتمل عندنا آنه نی سیده ماله وهو فوطیفار » ور هانه هو 
إحسانه لثواه . ومنه : ل فيسقى ره مرا (آ: ) آي سيده ومولاه. 
وهو الريال مليك مصر . 

ومنه : بل اذكرني عند ربك ( آ: ۲ ) ٠‏ أي سيدك وهو الريان . 

ومنه : ل فأنساه' الشيطان ذكر ريه 4( :١‏ ۲ ) أي الريان , 

ومنه : ل ارحم إلى رباك + (1: ٠ه‏ ) أي الك الريان . 

ومن هدا القتيل ‏ فا نف ماي فول وسف : ل إل ري بکيد هن 
عل € ( ۰1 ) فر به ھہنا فا هېه هو سیده ومالکه زار مصر » الذي کن. 
عل بكيدهن » إذ قال : ٭ إت کید کن عظے 4 ( ١‏ ۲۸ )۰ ودلیلنا عی 
« ري » في هذه الالة هو ما فهمناه » وأما عل الله فلا ينض حجة علهم » لانه غبر 
مطتلم عليه » بل هو غيب ححض ومن اطلاق « الرب » على اليد ما في قول « آبي. 
خيلة» عدح د هشاماًع : 

ای امیر الم منان ادي رب مم وسوی م 
نمايو رمرم ی کاے. الرس 
أ : 

الفاندة ا امه س إطلاف } ارب 8 عل عر الله مال ادطلاح عەەنی 4 ان 
حرى عليه الأشوريون والكادان والسوربون والمصربون والمود والنصارى 
- عا مم - والعرب ي الاهلية » وبمض شعراء المرب في الاسلام » الدن. 
ما کانوا سقمدول الدن » ولكن الالام تعامةا 1 نطای کله p‏ الرب ۾ على غير 


بو سص م - ٣٣٤‏ 


(‘e)1 عل کان الخزز خصباً حقبقة أو عاز أ‎ o 


:اله تمالى أدبا مم الله > واحتياطا في باب النوحيد » ولهذا قال مزلا : « لا بقوان 
أحدک : عبدي » امي » ولا يقل امأو ريي ٠‏ ليقل ال الك فتاي وفتاني »وليقل 
المماوك سيدي وسيدتي» فانک ٠ا‏ )ملو كون » والرب هو أله عز وجل » » رواء 
الشيخان » وهذا الادب الاطيف أخذه الني ية من القرآن من نحو قوله تمالى 
#املكت أ ٣ le‏ من فتیانکم امو مات ¥ ) e's‏ ( › إوقال 
فتیانه : اجملوا بضاعتم قي رحامم ٭ ( آ ۲ ) › ل تراود فتاها عن نفسه 4 
۰ )¥ ولا کر هلوا یاک € ( ۲ : ۳( > والصواب أن 
نع في غير ما ورد النص به فا إذا كان معرفاً بأل » أو مضافاً لماقل عام » وهذا 
اظير الحو د » أعي سحود إنان لان ان على حبة الاحترام والترسے » فانه كان 
جار ا في المصور السابقة » ولكنه منم في شر يمتنا الحمدية منم مطلقاً » احتياطاً في 
٠باب‏ التوحيد » والله تعالى آعل , 


ھل ان لمرب صا مفب أو ارا 


الفائدة اأسادسة س فيل : < كال المزيز خصباء فكافت أعرأته برسل الدمعة 
إثر الدمعة » وتنتامما لوعة بعد لوعة » كلا استعرضت حياة الزوحية الكاملة ٠‏ الي 
كفل اللزة والولد » ولكما م بزل خاواً من طفل محبوب تناغيه »> وطفلة جيلة 
اتلاعما » ذلك فهى لا تفتاً تطلب الذربة » وتسعى ها سعيما » والآن قد سمت ذلك 
ااسعي العلوم » ترعي بذلاك حجر أ لتصيد به صيدين » أي لتحصل على استكال 
الشموة البدنية واللذة الحمانية ».ولنكون أما ويصير « اأمزيز » أباً »> ولكن على 


ولكن السحبح إل فوطيفار« عزيز مصر » م يكن خصياً حقيقة لفوبة » بل 


۳)1( الام لایفلح e۳‏ 


کان خصياً حقيقة عرفية »> جرى علبها عرف حكومات الصربين والأشوريين 
والكادانين » ورا بل كثيزاً ما يسمون الأمورن ف التاريخ عبيداً » والمقيقة 
أنه أحرار وكاماو الحلقة » ومن م يقف عى هذا الاصطلاح الذي جرى عليه 
قدماء المؤرخين تبمأً لاصطلاح تلك الحكومات دخل عليه من الغرور ما حر أه 
أن بقول إن فوطيغار عزز مصر كان خصياً حقيقة لغومة » ك) اغتر بنحو ذلك من 
الفسرن د ابن جر » ره اله » وما قول عنبز مصر لامرأته « أ رمي مثواه 
عى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » ( ۲۹۲ ) فلا تقتضي أنه کان خصياً مقطو ع عضو 
لانم من جانبه غير قطع المضو كالمةم أو الارتاء أو المنة أو حو ذلاث ما بطه 
علاء الطى» قافہموا » 
( اته لا بغلح الظالمون ) 
ہے ١‏ ے 

صعد على النبر الشيخ حسإن العاملي ٠‏ وقال : 

آي الاحوال هدا خمااب اة سی بذت الاج حجان العمداوي فار ح وک 
أن منوا اله . 


اام د لی 
قول يوسف : إن سيدي خلق لاث » وأنت خلقت له »بعد ذلاث هل جوز 
لي ن آظر سبدي وأنعدى على ما خصته الشريعة به ؟ ‏ حاشا ‏ إنه 
لا فلح الظا لون . 


. ) نة الى جبل عامل في لاد الثام ( لبنان‎ )١( 


(re)T بدء الم رکه بين زليخا ويو سف‎ oY 


آنا کک لي يد تتناول إحسان سيدي » فلي قلب حس بواجب شکره » یشم 
حفظ معروفه » و يدر إلانيته می حت قدرهاءفہل يسوغ لي التفاضي عن ذلك 
الجس والشعور ؟ حى أ كون بذاك قد ظلمت قلي وحسه وشعورہ س اشا _ 
إنه لا فلح الظالموك . 

أنا لا أمتنع من هذا العمل خوفاً من القانون » فالقانون ي ه_دا البلر مدي 
لا ادي » ولا خوفاً من الحكومة » فاليكومة ( بالنسبة ال“ ) هي أنت › وأ 
هيه » ولا خوفا من أبمك وولي أمرك » فان لا بعلا من حالنا شيثا ٤‏ ولكي 
أخاف من ميري بو خي ٬فان‏ رهي فو طيفار احسن مثو ای ٤»‏ وأخاف من (الا"لوه) 
آن یکتبى في ديوان الظلة ء الذن لا بغلحون » حبث حازون امسن إلسيء. 
إن هذا السمل ءظل لسيدي المزيز » ظل لقوقه وشرفه وعرضهءظل لشمته وخز. 
وملحه » ظلم لنفسي » ظل اشر يعتين «ثمر يعة الطبع وشربمة اأماء » واي أخافإل 
عصیت ريي عداب بوم عظم . 


برء المع رک ہس ریئا ووسف 


1( ... ولقد ... مت به وهم !ل لان 
رای برهان ربه ...٠...‏ كذلك » لطر ف عنه السوء 
والفحشاء » إنه من عبادناالمخلصن .) 


e)‏ اللسة وتلىت الآأبة الراءءة والعشرون فاا قت السدات 
أبضاً الى الكلام على هذه الآبة ٠‏ فقامت السيدة زار المرصلية وقالت نه 


41( بدء الم ركه بين زليخا ويو سف ow‏ 


زلىخا » الرد بالءظة الحسنة » ولم كد هي عنده صدى غراما به » وقد خد 
الشبق منها مأخذاً قوياً » ) أخذ التفيظ منه مأخذاً قويا أيضاً » ( مت به )ضري 
أو لكا أو تتلا( و ) هو أيضاً ( م ما ) كذلك » وكاد أن بقع ذاك منها ء لولا 
ن راخت هي عن تنفیذه » بالنظر )ا هو معلوم طبعاً من ضعف ارأة » و (ولا 
أن رآی ) هو » آي استحضر أو تصور أو تخيل في نفسه ( رها ربه ) وهو 
الدع الى هي أحسن أو ال لص متى أمكن ( كذلك ) _ الكاف منصوب‌المحل_ 
أي مشل ذلك التشيت 'بتناه ‏ أو مرفوعة أي الأمر مثل ذلك ( لنصرف عنه 
السوء ) وهو الزنا أو مقدماته » بدليل قوطما فيا بعد 


وما حراء من أراد بأهلك سوء ا » ثم قول النسوة : «ماعمنا عله من 
سوء» ٠‏ ( والفحتاء ) لقتل ( إنه من عبادن الملصين )الذي قلا ميم نم 
يل ولا بقتاون النفس الي حرم اله إلا" باحق ولا زوك ي ( ۸:۲١‏ ) 
وقلنا فيي : بل إن" عبادي ليس لك علهم سلطات ‏ ( ٤۲ : ٠١‏ ) ودورد 
فهم : ف فتبعز“نك لأغلو يت" أجمين إلا“ عبادك منبم الخلصين 4 


£ (A SIAY ۳۸) 


هذه کي ابتعشبا الال > فسطر ها الق » وهذا هو افير الذي يمير رۋوس 
غلطات المفسرن عن أبدانها لأن المنى الذي قرروه ثيء لا وجودله ف الواقع 
وإنغا هو من مخلوقات ال ميال » لس إلا ... !! وإنه ليمز علينا أن نناقش المفسرين 
هذه الماقشة الشديدة > ولكن دفاعنا عن مقام ني الله ورسولويوسف اميق ٠‏ 
عدو با لمل ذلك والسلام . 


(«4)1 مت بة جاياً وم مها وقعا‎ o 


( ولة د ٣ت‏ به وم با ... ) 
إ س 
وقاات السمدة مممونة الليه (© : 


مت ب ملا وم ہا رفا 


أعظمت ز ليخا إباء بوسف > وهاها حفاء جوابه » ورت أنه لم ينفع ففه 
اللكلام المادىء الناعم الرن» فأخذت تغلظ له في القول ثم قامت « فبمّت به » 
حلا » وتفانت طلباً » واسهاتت رغة » في سبيل الحصول على شوه والوصول 
إلى رغبتها » واحتهدت على هذا يكل حواسما وعواطفبا النفسية » وأما هو ( ع) 
« فم" بها » دفعاً » وسات منماً في سبيل الحافظة على شر فه وطارته » والاحتفاظ 
بدينه » واحد على ذلك بك حواسه وعواطفه المقلية »> وهكذا قامت القيامة 
سا » وشنت الغارة وأعلنت المرب . 


¥ 
mm” 


ھان رہ ھر ٥ے‏ اللہ اني قي عد بالرفع بااتي قي هسه 


أراد بوسف أ بدفعيا بشدة وعنف « لولا أن رآی برهان ر به » القاضي‌علیه 
بالدفم الي هي أحسن » فاستدرك وشرع عاول دفما باللطف » عا بالقانون 
الماوي اذ كور » ولثلا عرض نفسه لاخطر لانه عبدها وفتاها و « رها ره » 
هو حجة الله على المبد في تحرحم اأضرب أو القتل أو الدفم بقسوة وشدة »> مع 
إمكان الدفع بيسر ولين . 


. نسبة الى بلدة الحلة من بلاد المراق‎ )١( 


a مت فته وم تاا‎ (eT 


هذا هو المنى الذي أعثرني الله عليه وأطلمني على مكنو نه » فان كنت مصدة 
فذلك فضل اله يؤ تيه من يشاء وال ذو الفضل العظم » وإن كنت عخطئة ها ذلك 
بأول قارورة کسرت . و مرحی ) 


( ولقد هت به وم اء لولا أن رآی. .الخ ) 
¥ س 


وقالت دة رة اأعز بة . 


مٽ نر وم بفنلرا 


إن رأيي في هذنالممين هو أن بوسف رآى نفسه مع تلك ال رأة قي حالة أذ 
ورد »ورغبة وإباء»وآنه صار في موقف خطير » فاحتدم الدم في وجپه »فکررت. 
الطلب بإ لاح وشدة » وكرر هو الاباء بأشد » فصارت هي ي حالة غير اعتيادية» 
وهاحت عواطفہا أ کر من ذي قبل » « فېمت » به أن تقتله أو تبطش به أو 
تضربه » أي أنها لأت إلى الطاب البابس المحاف »ولكن خوفما منه اعترض جرى 
آفکارها » فتوقفت » و رآ هو نذه أن مو ته هون » ولئن مات مات شپردالطير 
والمفاف » ولكنه أخيراً م رد أن ي تسل ما بل أراد الدفاع » فصار في حالةغير 
اعتیادة « وھ » بہا ان بقتلہا أو بطش با أو يضر اء إذا م جد خلصاً سوىذلك 
لسان حاله قول : « إن الوت في سمل حباة الأرف » خير من الياة ي سبيل 
موت الشرف » وإنه لا حبص من الصدر أو القبر »> ولكن برهان سيده منعهمن 
إقام ذلك . وحوادث الفرام وا لحب علوءة من ذكو القتل أو إرادة الإقدام عليه 
رة من جانب الحب إذا استولى عليه الحب وملك عليه حواسه » وطور أ من 
الحسوب إذا كان شرية] » وحينا من الانبين عند اختلافي في الفكرة كا هناء 


(4)1 € ول أن رای رهالر به‎ p البرهال € قو له‎ ۳٦ 


وهذا هو المتاد في مثل هذه الال عقتضى الطبم البشري » وله شواهد تقع HE‏ 
والعبارة تدل عليه دوك غيره » فان اقام مقام خلاف ومفاضة » ولا يقال : 
« م بالشخص » ف هذا العام إلا إذا اريد الهم" الضرب أو ما ماثل أو فوقه من 
الايذاء » ويفا لا يقال : « إن المرأة مت بار حل » بالممى الذي حرى علس 
المفسرون » لن الهم إغا يتعلق بالءمل دون الثخص » وهي ف المباشرة موآية 
لا عمل ےا . 


الرھان في قود « لورر ان رآی رھاں ہ,۔ » 


وأما رأيي في هذا البرهان فو آنه 1ا هى الوطس بین بوسف وزليخاوانتقل 
الكلام من المحدال الى المحلاد » ومن اقال الى القتال › أراڊ أن يادى هو على 
ذلك و لولا أن رای رهان ربه » وهو شموره شقل فضل سبدته عله » ولقل 
فضل سیده فوطیفار » ولکونه ربی في سيا ونعمتيا و کفالتي » ورای ف هذا 
الت عز ا وراحة . 

و جوز أن يکون الرب هناهو الله سبحانه » ورهانه هو أن الضرر لا بزال 
"الضرر » كا ورث ذلك من أبيه يعقوب وجديه إسحاق وإراهم » من أنه 
لا جوز قتل النفس التي حرم اله إلا بالحق » وأنه جب الدفاع ماني هي أحس » 
:قال الشاع : 


لس الشجاع الذي بحمي فريسته عند القتال ونار اجرب تشتعل 
لكن من كف طرفاً أو ى قدما عن المرام فذاك الفارس البطل 


آ(٤)‏ ارۇ ف قوله « لولا أذ رأى » هي رؤية عة ۷ه 


فتلا أو ضر ہا أو صفعا » لن قوله « ۾ بها » يدل عليه » کقولاف :+ و مهت نه 
أي بقتله » ولا اني خفت انه » » أي لولا أن حفت اله لقتلته . 

هذا هو المنى الذي يشف عنه الافظ » شفوف الكأس الصافة عن اأشراب» 
وتفسيرهذه الاب ةبير تحوما قدمناء هومن قبيل تفسيرالكلام با معنى ال ر كوز في نفس 
المامم»لا من قبيل تفسيره با لمنى الذي أراده القائل » ولعمري إنماقلوهف تفسير 
هذه الال لا يقبله إلا من يأخذ بروابة « مسيامة » عن « فاحتة » ويا ليت الأقلام 
الي كتبت تلك الروايات لم تنبت بعد » ولعمري إني أول ما قرآته أصابتي نوبة 
ذهول شديدة » صرعتي أ کثر من عشر سنن ٠‏ ول أف منبا إلا بعد ما رايت 
الفيلسوف الشيخ حي الدن بن عربي يقول « مت به » حلباً « وم بها دفعاً » م 
رأيت الملامة ابن حزم بقول : « مت به » قتلاه وم بها ۾ کذلاك » فسررت ذلك 
کشیراً والجد لہ ۔ 


ارۇ فی فود ( لورو ان ہی ) ھی رو ۶ای 
والرؤبة هنا عامية » كا في قوله تعالى : يل أوّلتم ر الإنسان أنا خلقناه 
من نط فة ۽ فاذا هو خصے مین ٭ ( ۳۹ : ۷۷ ) ۰ وقوله تما : م ور 
أذ أرسلنا الشياطين على الىكافرن تو ز هم ار“ ؟ # ( ۸٤:۱۹‏ ) › وقوه 
تمالى : ب ألم تسر أن“ الله يعي ما في السموات وماي الأرض ؟ ) ( ۸ه : ۷) 
وقوله تمالى : بغ وإ" روا سبیل الرش.د لا بتحدوه سبيلا کچ ):۱0( 
وقوله تمالی : چ انهم برو ده" بمیداً» وراه قربا چ ) ۰ و۷ )وما إلى 
ذلك ما هو كثير في كتاب الله وسنة رسوله » وف شعر المرب » ولكن القافية 
ضاقت على فري من امفسرءن فحملوه على الرؤبة البصرة » وفيموا غلطا أن ما رآه 
کان کنابة في حاط › أو في صورة برزت منپا إل آخر ما فېموا ... 


۳۸د مراتب القصد 4)1( 


ولو كان انى على حسب ما ذ كره هذا الفريق من المفسسرن » لم بكرف قول 
انه « همت به ۾ فایدة حددة ۰ لان مہا به امن الذي صو روه فر 
عرف تاماً من ساب قوله « وراو دته الي هو ي با عن نفسه وغلقت الاواب 
وقالت : هيت لك » » فلو قال قال : إن قوله » ولقد مت به فو کد )) سی من 
مر اودتها وتغليقها الابواب وطلما إياه » س قلنا إنه لأمر مملوم أن التأسيس خير 
من الا کید ک) هو مملوم أن اؤ كلد جب أن" بكون من درجة الو كد حال 
كون « الهم » هنا _ بالمعنى الذي تخيلوه ‏ ليس هو من درجة الراودة وتغليق 
الأبواب وطلما إباه » بل ليس من درجه « المرم » الذي هو أعى من اهم ٤‏ ک 
قال الناظم الاغوي الفقيه : 


مراب ألمهءر 
مراتب القصد مس :« هاحس » ذکروا 
« فحاطر » و« فحديت النفس » فاستممها 
بس4 وم ١‏ دزم » کلیا رفعت 
سو ی الأخبر ففه الخد قد وق 
هكذا كنت رأيته منذ القدح أو نحواً منه » في كاام الفيلسوف الشيخ حى الدن 
ن عرني » وكام الملامة أبن حزم . ( مرحی ) 
اسنمواں کائۓ اہر فی یرم المر ی والقر اہ والرببُ 
وتفسيرنا هدا الهم » وهذا الهم عا قلنا هو الذي يستدعيه الاسلوب المرلي “ 
قال الشاعر : 


ممت ولم أفمل و كدت وليتي تر ڪت على عڼان تېکي حلاثل 


o۳4 مراتس الةصد‎ (e)1 


ويقول جيل بثنة : 


فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي با بين لةا وني 
وقال تمالى : يإ و هموا بإخراج الرسول ) ( ۹: ٠١‏ ) وقال تعالى : لإ إد م 
فوم أن بوا إلیک أ يدم € ( ٠١ : ١‏ ) وقال سالی : وحمت کل 
أمة رسو م ليأخذوه ¢ ( ٠ : ٠١‏ ) فهذه النقول تفيد أنه كثيراً ما يستعمل 
الهم في الايقاع والاقدام على المكروه والقتل » وقي حديث ان ماحة وغيره : 
د جاء رحل يطلب ني اله ما بدن » فشكل عض الكلام « فم » صحابة 
رسول الله به » فقال ر سول الله : « مه إن صاحب الدن له ساطان عل صاحبه 
حى يقضيه » » وف ابن ماجة أيضاً : « بمث رسول الله م أبا حذيفة ملمكد قا 
فلاجه » رجل في صدقته » فضر به ايو جم فشجه » فأتوا الني ص » فقالوا : 
القو ديار سول اسه فقالالني ما :لك كذاو کذاءفلړ ضَو افقال لک کذاو کذا 
فر ضو افقا لا لني میتی نی خاط ی علیالناس و خبر م بر ضا کک قالوا: نمم ٤‏ خط ا لني ما 
فقال : إن هؤلاء اللبثيين أتوني بر يدون القود » فعرضت علهم كذا و كذاء 
آرضیتم ؟ ‏ قالوا : لا ... « فيم » بهم الماجرون » فأعر الني أن كفوا» 
فكفوا ٤‏ ثم دعام فزادهم » فقال أرضيتم ؟ ‏ قالوا : نمم قال : إني خاطب على 
اناس ورم برضا کم قالوا : نمم » نخطب التي ثم قال : رضي ؟ قالوا نعم » 
وف الخاري عن ابن عباس : « أن عَيينة بن حصنن ؛ قال لعمر( ض ) :هى ٩7‏ 
!ابن الطاب ؛ فوافة ما تعطيتا الجزآل » ولا حك بيننا بالمدل » فنضب مر حى 
د هم به » ٠‏ فقال له الجر بن أي عيْيْتة : يا أمير المؤمنين » إن اله تال قال 
سيه س : ك خد المفو وأمر بالر ف وأعر ض' عن الحاهلين ¢ ( ۷ : 


. كلمة تهديد » وقيل هي مير لبتدأ حذف خبره » أي هي داهية‎ )١( 


۰ه الردعل من طمن ف عفافبو سف بقو لإ نه م ممخالطةامر أةالمزيز 4(٣‏ ۲) 


۸ )۰ وال هذا من الحاهلين ْ فو الله ماحاوز ها ەر ٤‏ حان تلاها عله » وکا 


( ولقد هت به وم ما لولا أن رآی برهان ر به ) 
س ا 


وقا لت الا ذسبة ز بسحة القدسىة : 
ارد على سی طعس فی عقاف بوسف بود از شر نایا امراق ازز 


هذه كلة جب القكلم علا برفق وأناة » وهي قبل التأمل فما « شبهة » أن 
لمن في عفاف بوسف » وقوله بل إنه من عبادنا الخلصين #ه مع ملاحظة قوله : 
ب إن" عبّادي ليس لسك علمهم سللطان” ‏ « حة »ان قام يناضل عن يوسف» 
وقد فر" الحطباء من قبلي « الم » ا ممم » فلا تكونوا عن بتمسك « بالشية » 
ويغْض نظره عن « الححة » » فن قوماً من المفرنن ذكرواف هذاالهل 
ما بهوي برآس القيقة الى عقما » ولممري إنيم اطخوا عرض يوسف ما هو براء 
منه » وأرادوا أن پکسبوا تار تخه ونا قاتا » قد کادوا له كيدا أعظم حدا من 
كيد إخوته له » فان من يسقطك عن درجة الأعفنّاء الأطياب › يسىء اليكا كر 
عن بلقيك ف غياهب اباب . 

وعندنا إن كلام هؤلاء المفسرين الذين أرادوا تشوبه تاريخ يوسف ( ع) 
متصل اا لمعمل الذي خرحت منه تاك « الأسفار » الي لا رال تال من عة 
الأنساء الأطبار . 


1( ) الرد عى من طمن ف عفافيوسف بقولهإنه “خا اطةامر أةالعزيز ٠٤١‏ 


أي أن بمض الفسرين تقلوه عن جلة الود الزن اعتنقوا دن الإسلام لام 
ما مع أن نفس تلك الاسفار الودة وإ تكن قد حشيت بالطعون الفاحشة ي 
أنساء الله » لكا خلت عن الطعن بيوسف ( ع) . 


وطا)ا دافعت بلساني وففي عن يوسف ( ع ) في هذا امقام » وإني أود أن 
کون لی لان ٿان » وقل آخر » لأستخدمي في سبيل الدفاع عن هذا الني 
الصديق (ع ٠)‏ 

فأنا ا قيرة اومن بأن بوسف ني ورسول( ٤۰‏ : ۳8) وصدیق (۱۲ : )٤٩‏ 
وأنه )ا لغ اشده » تاه اه ح5 ( ۱۲ e (r:‏ به نفسه عن الم بالخالطة 
وعن کل سوء» وأنه من عباد الله الحسَصين )۲١ ۰ ٠۳(‏ الذن لس لا بلس علم 
سلطان محک قول القرآن :ولاغو ممأ جعين إلا“ عبادّك مهما سخلصين 
قال : هذا صراط ٠‏ عل“ مستقے ٠”‏ إن“ عبادي لد س“ ل عل" سلطا ك 
٠١(‏ : ۹ - ۲ء ) وبالتالي والنتيجة أ'ؤمن بأن يوسف إنغا« م“ » بدفعيا إبشدة 
أو بضرما أو بقتلها “ أولا أن رأى رهاال ربه » الذي أرشده للدفع باي هي 
أحسن » وأما من صدق ذهالآيات الكرية معقوله : إن يوسف « هم٠‏ » مخالطا 
فقد آمن بدطر دون شطر » أو نقول إنه آمن بالمقدمات دون النتيحة » أو بالفاظ 
الکتاب دون معاضه . 


حقا إنه لبصعب عابنا أن نمتتقد ما قاله القائلون هنا » ما يلوث شرف السيد 


(e)1 السوء والقاء‎ o 


( كذلك 4 لأصرف عنه اأوء والفحشاء ) 
س ١‏ س 
ذال الشمخ اسعد ال اوي '': 
السو ء و'لمعاء 


الكاف في كذلك منصوب الحل » أي مثل ذلك التثيت تناه » أو مرفوعه» 
أي الأمر مثل ذلك ( الكشاف ) . 

« والسوء » هو كل ما ي الانسان من الأمور الدنيوة ومن الأحوال النفسية 
والبدنية والحارجية » من فوات مال وفقد حمم » وفعل قبح » وهو أسم من‌ساءء 
ضد سره » والسوء ضد ال.سن » وهو ف قوله تمالى : بل إن" الحزآي اليوم 
والسوء على الكافرن ) ( ٠١‏ : ۴۷ ) نى الغ » وني قوله تعالى : ب من يعمل 
سوء ایز به ¥ ( ۳ . ۱۲۲) معنى ااقبيح ٠‏ فالسوء كل عمل قبيح بسوء 
فاعله إذا كان عاقلا سل الفطرة كرح النفس أو يسوء الناس . 

« والفحشاء » هي والفحش والفاحشة الفاظ ثلالة ممناها واحد» وهو كل 
ما عظم قحه من الأفعال والاقوال » وش الرحل صار فاحشاًء قال الشاعر : 

آری الوت بعتامالکر امو يصطËن‏ عقبلة مال الفاحش المتشسدد 

يعني به العظم القبح في البخل ؛ وف الحديث : ( إت اف سض الفاحش 
الحفحش ) » فالا حش : ذو الفحش ی کاامه و أفعاله » والمتفحش الذي شلف 
ذلك ویتممده » وکل ما بشتد قنحه من الذنوب والماصی تطلق علنه هذه الالفاظ 


. نسبة الى بيا من اللاد المصربة‎ )١( 


(re)‏ السوء والفحداء عه 


ومنه الحدیث : ( قال لمائشه نشة : لاتقو لي ذلك » فان اهلا حب الفدشولاالتفاحش) 
أراد بالفحش التمدي ف القول والحواب » والتقاحش تقاعل مته » وقد بکوون 
الفحش عمنى الزادة والكثرة » ومنه حديث بعضمم » وقد سثال عن دمالیراغیث » 
فال : : ( إن م يكن فاحثا فلا بأس ) وقوله تال : : ولا يعوا خطو ات 
الفبطان » إنه عدو مين » إغا يمر ك السوء والقحاء وأن 
نقولوا على ايله مالا تسلو ¥( ۲: )۱٦۹‏ و فاا ۾ القبي » « والفحشاء » 
ما بتحاوز المد في القع ( كشاف ) . 

وكل واحد من القتل والزنى يقال له سوء وغشاء » قال تال : ولا 
رنکخوا ما تک 1با 'ؤ کم من “النساء إلا“ ماقد سلف إنه كن 
فاحشة" وما وسا س هلا #) ع ۲ ) وقال تعالى : # ولا قر دوا 
ازن إنته كان فاحشة وساءَ سيلا چ ( ۱۷ (er:‏ وقال : ¥ ما کان 
اوك امسر أ سو ۹)4 :) آي زني » وقال :¥ ولا وها اسلو #% 
)۷ : ۷ ) آي قتل »وال :یلومون سوءالمداب. لذ حون أبناء > 
(۲ : ۹ )دقال: فزن أ من بفا حشة قعل هن الصاف ماعل ا حصنات 
من المذاب ‏ ( £ ). ) 

فاذا تقرر هذا فحاصل الى لتصرف عنه ما ينمه وګزنه وكل أ فيح 
وكل ما بتحاوز الحد في القع » أو انصرف عنه الصغيرة والكييرة » أو نر ف 
عنه الكيرة والكبرى من الماصي » فلعله أراد : لأمرف عاه مااسوءه» وهو 
خمائته لسيده » والفحشاء وهو قله لسده > أو السوء مالا حدفه وهو قتا 
لسدته دفاعاً عن ع طه والفحشاء مافه حد وهو الزنى » أو تصرف عنه 
السوءوهو مةدمات الفاحشة من التقبيل والضم وو ذلك والفحشاء وهي ألزفى او 
الفتل » أو السوء هو الزنى والفحشاء هي القتل › وهدا اللاخر هو الاقرب عندنا 
بدليل فوله تمالى : ي من" أراد بأهلك سلوءأ ‏ أي زنى » و ل ما عامنا عليه 


(4(1 اخلاص بوسف لله واخلاص اله أو سف‎ o£ 


من سوءه أي زنى » و ل إن" الثغس لاما ة”بالسوء أي الزنى » فكلمة 
سوءنفي هذه الآيات الثلاث في هذه السورة مستعملةف الز نى »فليكن افظ والسوء» 
ي قوله پل صرف عنه السوء که مرادا منه الزنى » وإذا شت هذا « فالفحشاء » 
هي القتل الذي کان حاوله بوسف ثم رأى غيره أحسن منه وهو الفرار » ومع 
کل هذا فنحن لا خنع أن يسمى كلا فعلي الز نى والقتل سوا وفاحشة . هذا يا 
فېمته ذکرته لک والله تمالی أعر . 


( انه من عبادنا الصا ) 
{ س 
فال الملامة یزاوی 0١(‏ : 


( اقمرص بوف لہ واممرص الق لوف ) 


هدا هو جر اازاوه في عفة بوسف وطہار ته » فوسف کات من عباد اله 
الذن قال فم : 3 وعاد رمن الذن شون على الأرض هوا ال 
أن يقول - ولا بقنتلون النفس الي حر" ماله الا“ باحق » ولا ئون 4 
٦۸ - ۳ : ۲۵ (‏ ) ۰ کان بوسف من عباد الله الذن قال فم : ل إن“ عبادي 
اس لاثعاہم ساطا)( ٤۲ : ٠١‏ ) کن وف من عباد ايه الذن ورد فم : 
بإ قال فع رتك لاعلو يتلم أجمين ؛ إلا" عاد ك منم ااخلمين ) 
(AFIT : ^A)‏ . 

فیوسف لانصرافه عن الزنی والقتل تم فيه قوله تال : ولا بقتلوك 
النفس الي حرم الله إلا باحق ولا انون ( ۲۰ :۸ ) واع‌اضه غي 


١ (‏ ) ضبة الى الحيزة قي البلاد المصرية 


e0 ص الثبادة‎ (re)T 


مراودة امرأة العزز إباه وقوطما له « هيت لك »> ثم فيه قوله تمالى : مي وإذا 
مروا الغو مروا کراماً + ( ۲۵ :۷۳ ) وړۇبته برهان ربه واامعمل 
مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله تمالی: بل والذن إذا'ذ کر وا بآ بات ر بہم 
روا علا صما وأعیان ‏ ( ه۲ : ۷ ) . 

وهتا تتمة لللكلام ممة دأ » وهي أن كلة « #لتصين » في القرآات 
الكرح تقراً بالفتح والكس » عى أن الانسان نا أخلص دينه ف أخلصه أل 
اطاعته » ومن حواص الاخلاص انه لايعلمه ملك فکه » ولاعدو ففسده»۔ 
ولا بحب به صاحبه فيعطله . فاصرآة العزيز كانت مشر ك > فوقعت مع بزوجبا 
فما وقعت فيه من السوء > وأما بوسف ( ع ) فم عروبيته ومراودتا له واستماتپا. 
عليه بالنسوة » وتهدیدها له بالیس » فقد عص نفسه » فعصمه الله باخلاصه فه . 


فبمس ساره 
م ھت سے بے تج ٿھ ي و هه زر ر ۰ ۰ 
۲٠( |‏ ) * واستبقا الباب )و فدات من در ُ 


شاميد مالا لباب ... قالت : ماجزاء من أراد بأهلك 


افتتحت الاسة وتامت س الامة والثر ون فقام الشخ 
الدنوشري ('“ وقال : 
( واستبقا اباب ) أي تسابق يوسف وزليجا الباب البراني الذي هو ا لخر 
من الدار وا حلص من ٠‏ العمار » لأنْها ضايقته وضفطت عل حر ته » وشددت عله 


. نسبة الى دنوشر في السودان‎ )١( 


(0)1 تميص الشادة‎ ee 


واحر جته »ولا کانت شدةالف‌خطتولدالا نفجارء ولا کانا ل حراج بژ دي‌ال‌الاخراې 
نفرمنپافاسر عبر ید الباب ليرج »وأسرعتوراءه لتمنعه انار وج»( وقدت قيعه من 
در ) احتدبته من خلفه فانقد أي انشق قيصه حين هرب مها إلى الباب و مته 
منعه » وما كان منه إلا أنلزعهة عن حسمه لسيل عله التخلص ما فأخذته 
ملفواً في يدها ( وألفيا سيدها )وصادفا بملہا فو طيفار( لدا الباب ) مقبلاً ريد أن 
بدخل وقیل کان جالساً مع این عمال رأة » ها تصورتإلا كأنها أفاقت من‌سبات» 
وقد رحعت الما حواسا » فراعبا ذلك » والتمست عر ا أرادت أن تلېب به عليه 
سيدها ( فقاات ) باسان المشتكي الظاوم : اة أ كبر » ما هذا ؟ « إن البغاث 
بأرضنا يستنسر » » الله أ كبر « حامما حراما ۾ جتنا اليد لك حرسونا فاذا 
۾ الحائنون ! صدق من قال: « من اشترى ادون ارون » کان هو المون» 
قالت و جرس صوتما نم علما:( ما ) آي لیس ( جزاء ) عقاب كل ( من أراد 
بأهلك ) بزوجك ل( سوا" ) زة ( :إلا ن يسجن أو عذاب ألم ) كالضرببالسياط 
مثلاً أو تشضمل بأشغال شافة » و جوز أن کون و ما » استفبامبة معنى أي شيء 
حزاؤه إلا السحن » ول وكان حما شر يفا » م تقل ذلك ولار ته على نفسبا ء ولكن 
حا ااه کن سا شہوانیاً » وآما پوسف » فنظن انه لا عع هذاالبابتأفف جد 
التأفف و للكنه صر » ور دد ف نفسه معنى قول القائل : 


إذا ما كنت في قوم غرياً فاملهم عمقل بستطاب 


o4۷ هرب بوسف من ز ليخاو ځاف زلیجا به‎ («٥)1 


( واستةا الباب) 


۷ 
فالت الآنسة معصومة النايلسة ( : 
ھر بو میں راا وای لھا ہ 
کانت زلیخا م تل جہداً في استنزا ليو سف عل »رادها ٤‏ وهو لم بأل جېداً في 
ردها تما ترغب اليه فيه » فشا كساو م كل الآخر»وبتعبير 1 خر لا حى الوطيس 
سېا » رادت ضر به أو لکه أو قله » وأراد ضر مہا أو ل کہا أو لپا ) م رحع 
هو عن هده الفكرة » حك البرهان الذي رآ » القاضي عليه أن يدفم بالني هي 
أحسن » وعندلد رآى اسه عاحر ا آمامہا » وأن امس له سلاح بتسلح به سوی 
الفرار من بون يدها » فولى وحهه شطر الباب » فر هار باً وللنجاة طالباً »> فلطمت 
بدا مد وضربت صدرها » وما عتمت أن قته » فذهبا ,تابقان كو الباب» وها 
بهن هارت وطالی » طر ید هارت » وصاند طالب » سا بقا نسابقاً مني المصور أن 
راه فير مه » لكي ر سم صورة الطرارة والمفة في ذلك اشاب الشريف + ورس 
صورة الحسانة والدناءة في تلك المرأة ااسأقماة . 
هو يتب لباب الحنة » وهي تستبق أباب جبنم » هو يستبق اباب ألطبارة » 
وهی آستبق لباب ادنس » هو يستيق لباب الارف والملو » وهي استبق لباب 
الدفاءة والانحطاط ‏ کل منها بريد الاب » ولکن لامرن مختلفین » کل منها بر بد 
الماب » وهو عمل في ظاهره واحد» ولكنه في باطنه محتلف أا اختلاف »> 
صورة هذا العمل واحدة » ولكن الروح حختلفة »> هو استبق الباب ليحرح منه > 


. نة الى نابل من لاد فلطين‎ )١( 


۸ فد القميص (re)‏ 


وهي استبقت الباب لتمنمه من ال حروج » هو استبق الباب ليفتحه » وهي استبقت 
الباب لتسده ي وجه » هو استبی اباب ليفر بدینه وعروء ته » وهی استبقن 
الاب لتہدم دینپا ورو ءا . 

هذا با سادتي ما اردنا التعليق به على كلة ([ استبقا ) » وأما تمليقنا على كلة 
[الباب) فيظهر أن هذا البابهوأحد أبواب الةصر الداخلية الي تحوطه من جات 
وکانت قد غلقتہا کا تقدم ذ کره » وکان الباب في طریقه » فقصده لیخرج منه ) 
وكان مغلا ( بالمز لاس ) أي السقاطة » على حسب العوائد القدعة » ولس هو الباب 
الحارحي الذي يؤدي إلى الطريى المسلوكة » إذ يبمد أن تعمل هى هذا الممل ؛ 
اہم إلا إذا كانت الم رکه حرکة حب جنوني ؛ هذه كلتي في هذا الوضوم ٤‏ 
واف أعل , 

(وقدت فمیصه هن "در ) 


سس 
وقالت السسدة فر يدة المصة (^ : 
قر امس 
هرب منہا ربد اناروج من باب القصر » وعدت حلفه لتحدبه إلى فسا › 


فتبادرا الى الباب » بجتہد کل واحد منیا أن یسبتق صاحبه فن سبق پوسف » قح 
باب القصر وجا لانه يصير بن جمهور من الحدم ؛ وإ سبقت هى أ . 


)١(‏ نسبة الى بلدة حص من سورية 


۹ هل ف وسف لا پا قصه دعك فده‎ (e)1 


اباب ثلا تخرج » ولكن بوسف سبقبا إلى الباب » وأراد المروج وهي تعدو 
خلفه » فل تصل إلا إلى در قصه فأمسکت به وحذيته فافش والغالب ان هدا 
کان طول » لان أ کر استمال د القد » في الشق طول > وأماءضاً ضقال له 
قط » وني وصف سیدتا علي(رض) « إنه کان إذا اعتلىقتد»وإذا اءترض قط » 
ول زل الامرأة متمسكة بالقمیص » نزعه يوسف وت رکه بیدها وبق مثار ا على 
لمرب ؛ وهنا دقيقة قد أغفلبا جيم أهل التفسير » ولكن نحن لابد لنا من 
اتبيه علا وهي : 


قل بھی دوف بو بسا عم بەر فر م 


ھل بی بوسف لا بسا قیصه بد قده » حت ألفی « سيدهاء لدی الباب » أو 
هو )ا رآها قد تسکت به فانقد » وکانت لا ال متمسک به » تضایی منپافنزعه 
عن جسمه وت ركه ما » إممانا في سرعة التخلص منها ک) أشرنا اليه سابقاً ؟ 

هذا هو السؤال الذي ۵ جد من المفسرن والمؤرخين من تخيله فذڪره في 
أثناء هذه القصة » وحوابنا بطلان الشى الأول من هذن الاحتالين › لانه لو بى 
لاإسه » وهو واقف ماثل أمام تلك الميئة ا مؤتلفة من « عزز مصر وامرأته 
والشاهد من أهلبا » لكان الأمر ظاهراً» وكان القد“ سوسا منظو را للجميع › 
فلا بكون هناك عحال لاشك والتردد وتطريق الاحالات » وثانیاً لو کان لا بزال 
لاسه لماز « لإمرأآة العزن » أن تدافع عن نفسما وتر د كلام ذلاك « الشاهد من 
أهلبا » قائلة له : « إنك متحيز لهذا الد لامر ماء وإنك حاقد علي" لسابقة بني 
ونك » فأنت لا رأيت القميص غير مقدود من فلأل » اعتقدت بالضرورة أنه 
مغدود من در » فلذلك تحيزت لهذا البد » وحكت بهذا ا حك الحا » . 


(e)1 مفاجأة فوطيفار از ليخا ويوسف عند الباب‎ o0۰ 


ولكنا لا لم تحت على « الشاهد من أهلبا » ولم تنتقد على حكه شىء بلست 
له تسليماً » بين أن بوسف لم يكن لا بس القميص » کا هو الواقع » بل كان 
الةہص ملفوفا بیدها » فلا فتش وحد أن“ قده کان من در » هذا هو الصواں 
الذي جب أن بقال في هذا المقام » واللة تعالى أعلل .. 
( وألفيا سيدها لدا الباب ) 
۹ 


وقالت إا حة صالة الأو صلءة .C(‏ 
ماما ف وطبار از دا و وساف عر الاس 


وم يكن إلا كلح البصر حتى وجدا عزيز مصر عند باب القصر ٠‏ وقد انقلب 
من دار الجكومة للغداء أو عض شؤونه » واذا هو بين ظہراني » وكأغا كان 
يسمع صدی عدوها حینا قربا منهء وکات کل من‌زلیخا وبوسف میج خر منیا 
نفس مر تفع متواتر » وعند ذلك تحشت الفمزات والاشارات ف أفواء ال مواري 
والبيد وعيونهم » وعدت أنظارهم نطاقاً حول ذلث المنظر امدهش . وا مول 
ذلك الموقف ! موقف يترك في النفس حسرة » وفي القلى لوعة » موقف بيندى له 
الحبين ححلاً » وتشمتز منه اأنفوس الطاهرة . 

1 سيدهالدىالماب » ويا شر" ما ألفيا » و بسارة أصح ياشر” ما لفن هي فقط 
وأمايوسف فكان ذلك له م سب النتيحة ‏ فرحا وخرحا» ألفيا سيدها لدى 
الباب » فاعترت الاشخاص الفلائة حالة غبر اعتيادة » فأما يوسف فبفت هذا 


# 


. نسبة الى الموصل من بلاد العراق‎ )١( 


0)1( مفاجاًة فو طيفار ازلنحا ويوسف عند الناب. ۹ 


الاتفاق » ولکن سر فاده وفرح به قلبه » انه رآی انه قد تخلص من شر ها + 
حضور سيدها ووقوفه على واقعة الال » وقد تبدل حاله من وحل الى خجل > 
وتخبل كأغا يد القدر كانت قد خبأت عزز مصر خلف الباب » ثم أبرزته حرين. 
الازوم » نمم » لا خلو ان بوسف ف بدء ما رآی عزز مصر › تقرر في نفسهلاول 
وهلة > قاثلا : « هنا المطرقة والسندان » وأنا سيا » مولكنه ثب الى أمته أخبرا » 
لاه بعتقد في نفسه البراءة » وأن البرىء لا مخاف ظلماً ولا رهةاً » فلزلك اطبأآن 
بله » وسكت راحاً من اله احلاص . 


وأما فوطية_ار ہت وشد ه ۽ وألی عل نر ة التحب > ورامه منظرها». 
وخيل البه أن ذلك الد ١‏ بى » أوسارق أو هارق » فدارت به الأرضر” الفضاء 
دورة كاد صعق فما » وتثل له أن صرح راحته ومسرته بذلك المبد الڪنماي, 
قد خر بان يديه دفعة واحدة» ار اہ لاٹ اژه » وا کفېروحېه وارد 4 


وق تضصد عرقاً , 


رآى فوطية‌ار من الأمور المدهثة ا لحر نة ما لا ععن رأت » ولا أذ عت »> 
ولا خطر على قل بعر » فرابه آمرها » وقال ما لکا ۲ إني أرا کا في آمر مريج 
ثم التفت لامرأته » لفتة استفيام بتغبظ وتحرق واستغرات . وأما زلمخا فراعما 
ذلك فعضت واستخذت » واست مير عقلها » خوفاً ورعهاً ء فولولت وحلمت 
وصاحت » و تبرّمت وضاقت بذلاث ذرعاً » ودف قاما دقات متسارعة » وظہرت. 
الغتة على وحببا » وار تعدت فرائصبا » كأنها أمسكت نضمدة ٠١(‏ كم ربائية قومة». 
وأوجست في نفسما خيفة » وانتةم لونها وامتاقع . والكنها ما لبثت أن عادت الى 


. بطرية كهربالية‎ )١( 


1 ايضاح لفظ السيد في اللغةوالقرآن والتوراة‎ e۲ 


نفسبا واستحممت قواها » وخاطبت سيدها بليجة يإابسة ونفمة جافة » كأنها ر بد 
بدلك « سر السموات بالقىوات » ١(‏ 
هذا خمابي اتمم » آلقيته تل سامت احربفة » ولا تدحة لي قبل اطلام 
من أن أتكلم كلمتين . 


ايعماع َل الم ف لل والقراں واامور أو 


الكلمة الأولى  :‏ إطلاق كلمة « سيد » على الزوج هي لف ة المصريين » 
وشالمة ينهم الى اليوم » حكاها القرآ ن الكر م جربا على اصطلاحيم » وأماالمرب 
خلسمول شر د بك الساة «زوحاأ» قال تعالي :قد سمع أله قول الي تاد لك 
ف زو جیا ) ( ۰۸ : ۱ ) ور عا موه« رحلا" اقل تال : ب اارجل 
فو امون على النساء # (ع : a 5¢ (PF‏ کا قال تمالی  :‏ بمو ca‏ 
[ خی بر دهن ) ( ۲ : ۲۲۸ ) و د حلیلا" کا یستفاد الاب من قول تال : 
وحلائل' أبنائگ ‏ (۽ : ۲۲) و « صاحباً » كا تممه بالمقابلة من قوله تمالى : 
وصاحبته وينه # ( ۸۰ : ۳۹ ) وقد ورد : « المرأة سيدة بيا » والرحل 


سید بیته » . 

الكامة الثانية م يطلق لفظ « السيد » في كتاب اه تمالى إلا على شخمبين 
نمرة على ني" اله « محيى » ( م ) في قوله جل من قائل : « وسيداً و حورا 
وسا من الصالين #٭( “۳ : ۳۹ ) وة على « عزز مصر » في هله الال : 
وألفي سيدها لدا الباب ‏ ء ومن غريب الصدف أن الأول( م )م بتزوجقط » 


)١(‏ القبوات احاء الميوانات من كرش ومصارين وهو مشل عامي بضرب لن بريد ستر 
اهر مفضر ج : 


6)1( المرافمة والاتام oo‏ 


الثاني كان غنيناعلى أشبر القولين » وورد في الأسةار الالبة » إطلاق لفظ 
و اليد » على عبسى السيح ( م ) وهو أيضاً لم توح » فاطلاق افظ د السيد » على 
هؤ لا ءالثلاة خاصة »الد ن لس للنساءحظ مهم > م ب کن لسر ٤‏ فمو من باب ا]ےادفات 
وأخشى أن يكوت من ممانيه ا لسيد» من ل مخضم لشو ة النكاحفہومن هده اة سند ی 
لحقيقة »و أمام ن كان خاضعا لتلك! شمو ةءفبو من هذه الو حبة« عبد» على | لحقبقة »قال الشاعر : 


صا حب الشبوة « عبد » فاذا رك اكبوة ای اکا 


( قالت ما حزاء مسن أراد بأهلك سوءاً 1 أن سحن أو عذاب 1 ..?( 
۷ س 


قالت الآأنسة سير المصرية : 
ار افع وانوم ام 


رمت زليخا بهذا ا حجر » لتصيد صيدن » أي أتبرر نضا آمام زوجا » 
ولتوغ صدره على عبده » فتشفی غللا منه بسحنه أو عذابه » لانه م يقض 
ما شوما. 

نطقت بهذا الح القضائي بكل عين قوبة لا تمل من دالتها عليه » ويج من 
ورته » وتشعل من نار غضبه على عبده وفتاه المبراني وقالت وصوتم ا بر تش » 
و رکبتاهاتصطکان » ولسانها یتلم »> وکلامہا بتقطم م لقبامن‌التعب بسبب‌ ال جري» 
أو ما قبا من اللحزي واللححالة وحراحة الموقف : 


وما ح۔۔۔ زاء 4 سو دە راد . بأ -۔. ه .اك . 


ەە المراعة والاتهام («e)1‏ 


س وا e»‏ وا فض ...»< -۔ تاه a ۷ ١‏ أن 4 anu‏ لس ۔ .۔- تحن 
أو ع.۔۔۔ داب أا » وأ e‏ س ل ےس اه ¢ 

هكذا نظن ان نغمة كلما كانت متقطمة » كأغا قد أصيبت في خيلا عرض 
عصي في دماغپا تقول : ماذا ڪکم على من ربيٽاه کظي > فاذا هو غر ضاري »۽ 
رید آن باتہم فريسة القصر بين أنيابه » ولا خشى بأس الأسد حارس القصر 
بتك » وعبث شر فك . 

رأت آنا وقعت ف الراك » فتسلحت بالكذب » لتخلص من السرك الذي 
رخيماً مطرباً . 


صرحت با كية شا كية » لكي تدفع عنها الشهة » كا قيل : « وسيلة المرأة 
في هجو ما دموعما » ووسيلتها في دفاعبا صراأخبا » والنكبة القيقية تظهر جلر 
امرآة ء بنا اموم الصغرى تطبر ضعفبا + فلبذا اتقلبت من « غزالة » وديمة + إلى 
« وحش » ضار مباجم » حاوات إخفاء عواطفبا الثوانية أمام سيدها وعكست 
الال » وشوهت الحادث » وقليت المسألة رأساعى عقب » وكافت كم تقول المامة: 
« ضربي وبکی وسبقي واشتکی » . 

تقول قي تصاغم كله كبرياء : لس جزاء من حاول الفحشاء مع حرمك »› 
وهن ف عقر دارهن »واقتسر هن على ماآراد اقتسار أ » واعتسرهن عليه اعتسار أ ؛ 
إلا السجن في المطبق » أو أن يسام اسف والجور والإذلال » وكل ما فيه آم 
وأذى » فيجب أن يدان بأحد هذن الأمرين » ولا أحسبك إلا مسلهاً لي ذلك عى 
طول اتلمط » لن فته هذه خيانة وكفران النعمة » وحرأة على «عزز مصر» . 


(re)T‏ ااتناقضف حک زليخا على بوسف 9د 


هذا ما رمت اليه في مقالتا الى‌استمدت ا على بوسف البريء حبار ةالأرض 
وزلانية حينم » نطقت بذلك لا بلبحة الصاغرة اشدوهة » بل بلبحة امستكيرة 
الخأمرة » و بلسات سليط . 
ولنا هنا أحدى عثرة ملحو ظة : 
التنافمس ل کی رها ل بو 


الحو ظة الأولى ‏ رأبناها تقول هتا : « ما حزاء مر أراد باهلاكسوء إلا 
ولثن لم يفعل ما آمره » ليسجان وليكونن من الصاغرن » فجملت الجزاء على جر ية 
الفحش ( اازعومة ) والمزاء عن اير أهه عن تلك الحرعة وأحد فا انعد 


8 ٍِ ل 
ار تیاب الھزز فی ار زومت منز بر کارا 


اللحوظة الثانبة ‏ أدرك سيدها من هيتها وغنة صوتا » وعمل حالما آنا 
هي الطالبة وهى الراغبة وهي التي أرادت‌السوءلوسف وان حالما تم عن مکنون 
صدرها » إذ قد قرأ فى صفرة وحبها وملاعا ان ف الأمر دسيسة » وانها مفترية 
ويکاد ا مريب يقول خذوني » » ولذلك ۾ ګاو با ټيء » وم بظپر له أقل عنانة. 

وبعبارة أبسط من ذلك : مم سیدها کلامبا » فأدرك أنه لس فيه شىء من 
من الفبظ والحنق » ك هو الواجب لو كانت صادقة › وأنس فيه شيء من اأشدة 
والغلظة انى جب أن تكون نتيجة التمدي على شرفها » بل بالمكس فيه ما يشف 
عن الرأفة بيوسف » وذلك لآنپا راعت ف کلاما دقبقتین › فأولاً بدت بذ کر 


(«e)1 » ماا مراد بكامة « الأهل‎ o٦ 


السجن » واخرت ذ كر المذاب » لأن الحب لايبادر إلى الى في إيلاماحبوبء 
ولطفت امر السجن بقوطهما :« إلا" أن يسجن » لان هذه المبارة تصدق بسحن 
أي“ مدة ولو قلتت ؛ فأما السجن الدائم » فانه لا يمبر عنه مهذه المبارة بل يقال 
ملا « إلا ان يكو من المسجوتين » . 

وثانیاً ۾ تصرح باس موسف ؛ بل ذکرت ذلك ذ کراً مرسلاً » صوتاً له عن 
الذ كر بالسوء والأل . 

ادرك سيدها المزيز هاتين الدقيقتين ي طى شكاعا » فساء فا ظنه » واتخذ 
ذلك علامة انها هى الما كرة اللماتلة » وحفظ الأمر علا . 


ما لر ار كلم « اروش » 


اللحوظة الثالئة ‏ اراد بكلمة « الأهل » هنا الزوجة » ك في قولهتماى: 
فا کضی موسی الاحَلّ وسار بأهله ) ( ۲۸ : ۲٩‏ ) فاهله هنا هی 
زوجته د صفورة » وقوله تعالى لاني (ستط) : ل وإذ غدتوات من أهللك 
تموايء المؤمنين مقاعد لقتال ( ۳ : ٠١١‏ ) اراد من اهله عائشة ( ض ) 
لان غدوه الى أ ٣د‏ کان من حجرتها » وقوله تمالى : بإ فراع إلى هله 4 
۲٩ : ٩۹ (‏ ) » اراد من اهله هنا سارای وهاحر خاصة » لان ولده اماعیل کان 
اذ ذاك ان ٠١‏ سنة » وان اخيه لوط كان سا كنا في شري الأردن » مخلاف 
إبراهم فق غر بيه في فلسطين » فالاهلهمنا في هذهالآيات الأربع انام الزروجان . 


دما صف فسا الى زوھرا امظلاءا لطب 
اللعحوظة الرابمة ‏ ف إضافة نفسبا إلى المزيز في قوهما : « بأهلك » إعظاماً 
للخطب » وإغراء على تحقيق ما تتوخاه » حك الفنضب والجية . 


آ() زلیخاتبادر اكلام خشيةالیسقېا فیه‌وسف أو زوجہا ٥٥۷‏ 


زیغا تیادہ باامرم فتی ان بسیقرا فب بوسف او رمیا 

الملحوظة اللحامسة م رأت نفسا قد وقعت في مأزق حر ح » فخافت أرن 
شكلم دوسف قبل ال کلم هی » او خافت ان ببادرها « سیدها » بالسؤال عن 
هذا الال » فبادرت في التكلم وسبقت قبل ان ”تسأل . 

اطا لما مرم ی اوی 

اللحوظة السادسة - لم تعمد ف كلاما الىالاختصار الذى فيه البلاغ إذ كان 
يكفما أن تقول : « هو راودني عن نضي » » کا | كتنى بوسف مثل ذلث إذ قال: 
د هي راودتي عن نضي »» ولکن أن" هذا وقد قال العلماء : « إل حذق فزن 
الكلام والبراعة فيه » مع طول وكثرة واطناب » هو شيء تحتكره النساء من 
دون الناس امعان » . 

فا حاو فمل فام في اسر بم لمر 

اللحوظة السابعة ‏ قوطما : « ما حزاء من اراد بأهلك سوءاً إلا ال سحن 
أو عذاب أل » هو من مواد الشريمة المصربة » وهذه الادة توافق شر يمتنا الحمدية 
لات کلا شق هذه الادة من انواع « التعزر » الذي هو عقاب من حاول قعل 
الفاحشة » وبعمارة اخرى » الذي يكون ف العصية الي لا حد فيا . 


ايار اھا اسو وسک عر ارام 
اللحوظة الثامنة ‏ لو قال قال : « كيف لم تصرح في شكاعها بذ کر دوسف» 
وانه هو الذي اراد ہا سوءأً» ‏ قلنا قصدت العموم » وان كل من اراد بأهلك 
سوءافحقه ان بسحن او يعذب لأ ذلك ابلغ فبا قصدته من تخویف يوسف »› او 
يقال : إنها اظرت هذا الإجال الياء والحشمة اك تقول لبعلما امام ذي رحبا : 
« هذا اراد بي سوءاه » ولذلك ايض كت بالسوء عما أضعر ته من المناة » ميا لفة 
في المكر والكيد » وابعاداً للتہمة عنهاء بتوق ما يشعر منها بالتبرج والفحة . 


(«e)1 سبب عدم ذکر القرآن اسم المزر واس امرأته‎ e0۸ 


اعمس الەر ور ٹاہ رار 
اللحوظةالتاسعه س نتعل من وله : « وقدت فیصه من دړ »مع ما روی 
التار يخ من انه خلع ثوبه في يدها ۾ أن هذا القہ ص کان دثار ا لا شارا » ولا“ 
لازم ان بوسف صار عر انا لا شيء على جسده » و عل ايضاً أن وسف كقدماء 
المصربين المعاصرن له انه لم يكن لبس ألبسة لثيرة » علىقبيل ماهوحاصلاليوم 
من نقطيع الثياب الى قطع كثيرة » بل کان لبس يابا طويله بمحيث تكورن 
قطعة واحدة » ك) هو امروف عند قدماء المرب والاسراىلان . 


سوت عرصم زکر القر ان اس مزر واس امراب 

اللحوظة الماشرة ‏ قالوا : لم بصرح القرآن الکرح باسے «المزز» وار أت 
ستراً علبي » ولككننا نحن ذكرناها باعي وهو العل الشخصي » لأتنا نمتقد أن 
اليوم ولان جداء حيث لا يكن لأحد ما أن يمرفهامن‌ها » ولأنهمقالوا جوز 
التصريبح في مقام التملم ٠‏ على أن القرآن الڪرم م يبه علينا 
بعدم ذكر اسما اختصارا حسب عادته ٠‏ فلزلاك تحن في حل من التصربح ا 
عى هذا انير . 

الثأر هو اار افع لار 

اللحوظة الحادية عشرة ‏ هي قالت : « ما حزاء من أراد بأهلاك سوءاً إلا 
أن يسجن أو عذاب ألم » » فنراها حسب التلاهم حو ات الماطفة من القلب الى 
السجن » أو الى المذاب الألم » أحيح إنه بوحد حب يؤدي ثل ذلك؟ وال جواب 
ندم إن الحب إذا م يكن طاهراً يؤدي ئل ذلك » ولأعظم منذلك كالقتل ونو 
واا خيل إلا أن المسألة مسألة كبرياء وأنفة » وتحويل حرعة من شخص 
لشخص آخر » وان الدافع لمذه التهمة إا هو الثأر لدم امتثال الأمر. (عرحى) 


1)دv(‏ الها كة 0۹د 
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افتّدت الخاسة وتلىتالايتان ااا دة و العش روت وألا بدة والعثرون 
فقام اشح عمد الى الانطا ى وقال ,0 


ما أت زليخا بيوسف وعرضته لاسجن واامذاب » وجب عليه الدفع عن 
نفسه » فقال بل ( هي راودتي عن تفي ) ولولا ذلك لکم علا ( وشېد شاهد ) 
أي وقال قائل من ( اهاہا ) قيل کان ان عم ها » قال بان الجا کر المدل (إإتف 
کان شیصه فد من قبل ) أي شى من أمام ( ف ) قد (صدقت وهو من الكاذبين) 
انه یکونقد شم علا فدفعته عن نفسا فقد ت قيصه من قدامه »و اغا آلقى اله اشمادة 
على لسان من هو من أقارها » أكون أوحب لاححة علا وأوثق لبراءة بو سف 
وأنفى لانهمة عنه ( وإن کان فيصه قد ) شق ( من در ) أي من حلاف ( ف ) قد 


. ) نسبة الى | نطاكية من بلاد الام ( سورية‎ )١( 


0۰ دفاع و سف (vs)‏ 


( کذبت ) في رمما له ( وهو من الصادقین ) ف آنا هى الني راودته » لن شى 
مضه من خافه يدل على أنه كان هارباً » وهي لاحقة له . 

قيل هو الذي کان جالساً مع زو جبا لدی الباب » وعوز ان ڪون مض 
أهلما كان في الدار فصر بها من حيث لا تشعر » فأغضبه الله ليوسف باكادة له 
والقيام باحق » و ”مى قوله شبادة » وما هو بلفظ الدبادة » لانه دی مؤ دی‌اشہادة 
في أن ثءت به قول يوسف وبطل قو طا » وانه لدف على هذا و الشاهدى الغل 
السار « رب أخ لك ل تلره أمك» . 


( قال هي راود تي ن تفي ) 


۹ 

وقالت الآنسة رحة الناصربة ١(‏ : 

رقاع رف 

تملمون أا السادۃ آن بوسف کان أولاً مع من زلیخا مر او دتا إیا ء ثم 
رآی مہا بضر بہ إنلٰیوآ ا ثم بلحوقہا إیاہ ینا رب مہا ب ثم الآن رآ ھا 
تسمّع ٩‏ به زوراً وتان وتهمهوتلصق به اليب » فشمر لدم يلي في عروقه» 
ولکه اسك وعالك » ولم يكن مححزه عن المادرة لاظہار الحققة إلا ما لست 
المزيز عليه من الاحسان وا كرام الئوى » فاقتصر عن الدفاع عن نفسه بأخصر 
عبارة وأوحر كلمة » قائلا“ « هی راودتني عن لضي ۾ مؤملا" أن الواقع 
ستكلم عنه طويلاً » وان ميزان المدل سيكون له القول القفصل بالنحث عن 
القران والاستد باد الامارات . 


. نسبة الى الناصرة من بلدان فلدطين‎ )١( 
0 1 سے بار حل اداع ا عا وندد به واشېره و قضحه واعع الناس‎ )۲( 


۷۲۹(1 ( دفاع ډو سف ا 


قال كلته ا )وجزة هذه مةصلاً فا نو ع الا كتغاء وم بطلق لاسانه العناات في 
الافاع عن نفسه بأن يقول مثلاً : « هي راودتي عن نفسي » وأرادتي على السوء ». 
فر آبزل على إرادتما » وهي غلقت الأبواب؛ لتحصرفي واتكرهي على الأمر الشنيع» 
وهی مت الايقاع بي » جاباً و حلا على مرغوما » وهي لقتني إذ هر بت ما ٠»‏ 
والنتيحة هى شقت ثوبي من خلن » عندما رادت أن سكي » نعم ٤‏ م بطلق. 
للانه العنان بسا ذلك کله »> بل تحاهل عن أ كثر ما حصل منپاءواختصر الكلام. 
في الحاماة عن نفسه اختماراء لان خير الكلام ما قل ودل . 

قال يوسف كلته وأمارات المفة والطبارة ظاهرة على وحبه » ودلائل الصدق 
لاحة على عباء » وهو رابط الماش » ثبت الحنان » يقرا الناظر في إشراف وحبه. 
وملاعه آنه التزاهة وارف فكانت دعواه ك) قال القائل : 

سبوح فما ما علا شواهد' 

وأما « المزز » فكأني به کان مصغياً لجوابه » وعیناه شاخصتان فيه ٬يتفرس.‏ 
في ح رکاته وسکناته » لیستطلع مقدار ما في کلامه » فرآی المدق ظاهر ا عى 
كل حرف من حروف جاته الختصرة . 

وما « امرأة المزبز » فنتخيل انها لا فرغت من كلاما التفتت ية يوسف. 
ولسمەت ما عى أ بدو منه » وكانت توقع استىاء» و کدره » ليندفم ببديء. 
االکلام » فیڈنی ما في نفسہا » ولکن دوف لم بزد على کله « هي راود تي عر 
في ء»مەرضا عن اهاتها له بتلك الافتراءات والايعادات»فزاد استيا ۋ هاو بلباها» 
لأن من يتممد إهانتك إذا ل ر قوله قد أغضبك . برى أن تلك الاهانة رجەت. 


اليه » وشن ذلك عليه . ( مر ھی مرحی ) 


بو سمم - ۳۹٣‏ 


(v۹) 1 تالشاهد والتحقيقات‎ ony" 


,( وشېد شاهد من هلیا : إن کان ... ) 


س إ س 


فالت الأنسة سمسحة 'الدومانة () : 
ا۹1 و ڪفقات 


کان رجل من آهلہا حاضرا-ومشاهدا .الادث وكأني به قد افتح جلسة 
:الجا كة فى هذه و المحكة الختلطة » .. بقوله : ل ال شبيد" بيني وينک ) 
( ۱۹:۹( واذا فلم فاعلد لوا ولو کان ذا در یی € ( ٠٥۲ : ٩‏ ) ب ما 
الذن منوا إن جاءك فاسق" ناء فتبيدوا ... أ تصياوا قوم اله ٠‏ 
صب وا على ما فعلت م نادمین ) ( ٦ : ٤۹‏ )۰ م ا أا الذي آمُنوا» کوفوا 
ومین له » شہداء بالقسط ولا عر متکہ شتان وام على أن" 
5 تعد لوا »اعدوا ھو 'اقرں' لاتقو ى؛٤واتقوا‏ ابه » إن" الله حبر ماتعماول وه 
٤ ( ۹:٥ )-‏ م قال اطبا .و سف وز لخا :وکا يدعي ولس بده سلطا » 
:وکا مک رید هدم ما عند حصمه من المفاف والطېر › فېده جو مپا ر ندهدم 
عقاف هدا العبد وطہره.» بدو إثبات ولا رهان» وهو بدفاعه بقصد هدم‌عقاف 
.هده السيدة وشرفبا » بير مستند ولا حجة وما هكذا بدلی بالہہ » ولا سما في 
باب الأعراض » ولذلك وحيث لايوحد مع کل شېود شت له ححة دعواه » فشا 
علينا إلا أن نلتجيء إلى الأمارات » ونحكتّم الملامات » ونستطلم حقيقة الآمر 
.من الدلائل الحسو سة»فأطلةو ا اساني المربة لاقول كلة _ فقال له صب ر ه«المزين» : 
١‏ أقض ما أنت قاض » _ فقا : أميا العزيز « أحبً المباد إلى الله تمالى كمة احق , 


۹۳ الشاهد والتحقيقات‎ (v۲ 


تقال لإمام جاو » ٩(‏ حاشاك » أا العزيز » أنا أ كفيك أمر هذا المشكل ٠‏ 
وأ كشف لك عته النقاب . 

وعندما وصل إلى هنا اشر أبت أعناق كل من الحاضرن » من عزز وامرأنه 
ووسف › وأصاوا لا سقوله هدا الرحل و« الشأاهد » ونولام جیما 
سکوت مسق . 

ٹم قال : د ہا العزيز » أنت تمل ان الدعاوي لا ينصرها إلا الدأنل » وعليه 
فالدليل الممكن هنا الذي يصلح لكشف وجه هذه المع ركه » والبرهان الذي ينبفي 
التعويل عليه » ولا ينغي التعويل على غيره . 

والذي نقيمه مقام الشبود › هو أن نتأمل في هذا القيص ال لفوف الحمول 
يدها » الذي يقولال عنه إنه ود“ هل هو مقدود من أمام آم من خلف ؟ 
فان رأبناه مقدودا من ق ؛ فپ صادقة في دعواها » واه کان ناما وهاجاً 
علا واا هی دافمته عن سپا قدت وه من ودامه لدم » وان رأبناه' 
مقدودا من ددر ْ فهي كاذ به ْ بل تکون هى الي مته واحتدبت لوه 
الا فقد ته » . 

هذا مرمی لام ذلات « الثاهد » وكا هذا الشاحد رحلا شي عاقلا“ فما ؛ 
الا لاعدالة والانصأف . 

فمند ذلاف صارت الهو احس تقاذف التداعيين وأخذت المواطر تتضارب في 
نظر هدن التدافمين » بان بأس وأمل » وخوف ورحاء . 


ولا بد أله قل سرد الشاهد حكه » كان الأمل والرجاء بفلبان على امرأة 


0 رواه امد ی سنده من حديث أي أمامة . 


(rv9) الثاهد والتحققات‎ o“ 
ازز › لكو و الشاهد » من أهلبا » وان حال و سف ان بالمکس »أن‎ 
» غابته انه خادم وغبب » ولكن بعدماً أصدر « الشاهد » حكه » انمكست الاه‎ 
وصار بوسف قي اة الامن والرجاء » ولا تسل عما خامر فؤآده من الامتنال‎ 
| لذلك « الشاهد» وحكه عفواً » خدمة لاعقل والوحدان الطاهمر ( وهو وان‎ 
كتفى بشكره بقلبه » ومن القلب إلى القلب دليل ؛ ما امرأة‎ ١» بشكره بلسانه‎ 
المزز فلا تال إلا أنه قد وقعم حا « الشاهد » عابا وقوع الصاعقة على‎ 

الحشبة البابسة». 
وقف هدا و الشاعد » وقد عغثلت ي كاامه روح المدالة » ولم يكن أعريد 
الدفاع عن واحد من هذن اللأصمين بعينه » وإغا بريد الانتصار للح والقيفة ‏ 


ولكنه ما كأنه إلا وقض وقفة مدافع عن بوسف » کحام قدړ وقف لادب عن 
موكله » فاته تمالى هو الذي سخر هذا « الشاهد» للاتتصارللواقم وخدمة إوسف 
من حيث لا يشمر هو ولا بوسف . 

ثل هذا الرحل صاحب العبةربة البارزة الذي لا محخدى في احق لومة لام - 
تتجلى المدالة في أحلى مظاهرها » وتم أنه كان بوحد ف مصر ف ذلا التاريخ 
ار فر اد أفذ اد ۾ ذوو إنصاف وتعر سي . 

رجل وقف کحا ؟ وهو من ذوي قربى اصرأة المزز »› والتالي هو صر 
لنفس المزيز » وقف على منصة الك » وتلا ذلك الك المادل ء الذي م راع ف 
فرابته لتلك السدة الاميرة » ولم عاب #مه سره الو حه » ول بغدر فبه بدلاف 
المبد اأمبراني الريب » ولكن نطق بالصدق » ولم يشماط عن جادة الصواب؛ 
فملینا حن ان وسّد الینا آم الک می کان نوعه ان لا تراعي الوجوه ولا نابي 
ولا تغدر بالضعيف ٠‏ كي يسطر لنا التاريخ صفحة بيضاء مداد الفخر » کا سطر 
فمذا الرحل الصف . 


آ(٣و )۲۷‏ شد شاهدعیی أخبر حاضر أو ك حا ٥٦‏ 


وهنا لا بد من قل کاتب ماهم » به كن الكشف عما کان الح فى" 
بوسف د الصديق »› وزايحا د المفتربه » » وها واقفابن ين بدي و العزز »د 
الثاهد » وما حيط بالجيم من الجواري والقبرمانات والدم » لا شك انه كان 
فربسة المواحس والخاوف وكيف اني لا بكونان كذلك و د امرأة العزيز » 
تمرف نفسبا » والحا حالف » ويوسف يعرف ان الا ذصاف في الدنيا قليل » وانه 
غریب وحید ملوك » وان خص)ءه هم حکامه ؟ .. 

ولكن كان هذا بالنسبة ليوسف في الابتداء » وأما أخيراً فقد تحلت له أمانة 
هذا « الشاهد » وظپرت له عدالته وانصافه » فصار من الامن مکان هذاما سره 
اله ل من القول ف هذا الموضو ع واللةتعالىبالقيقة اع . 


( وشہد شاهد من أهلہا .. ) 
¥ — 
وقالت السيدة مليحة اليافية : - 


لي على هذه الآ عدة فرائد : 


شور شاشر انی ار عاضر او مکی ماک 


الفريدة الأولی ‏ « شہد » نى أخبر » ك في قوله تعالى : بغ وما شيدنا 
إلا ماعنا ) (۲: ۸۱ )۰ و د شاهد > حاضر › کا في بل لیشم د وامنافع 
ھم( ۲۲ :۲۸ ۲:۲٤ (  اماذع'دمشیلو  )‏ )۰ ب وما شہدن 
ابلك أهله ‏ ( ٠» : ٣۷‏ ) » ويقولون : « لينا "صلاة الشاهد» وهي 
صلاة الغرب انیا لا تقصر »› بل بصلا الغاٹب کا يصلہا الشاهد » أي 
ا اضر ( أساس ) . 


(rv s)1 اک‎ f> وشہد شاهد می اخبر حاضر او‎ ٦ 


إذا تقرر هذا فیجوز أن یکون بض اهلها كان في الدار » فصر بها من 
حيث لا تشعر » فأغضبه الله ليوسف » والاتنصار هذا المبد المظلوم . 

فکل من آخبر شیء فقد شېد به » وان م بتلفظ بلفظ د شېد » فلا پشترط 
ف صحة الشبادة ذکر اا شد »> بل می قال الشاهد : رأیت كىت وكىت» أو 
معت أو نحو ذلك » كانت منه شہادة » ولا بتوقف إطلاق لفظ الشبادة له ولإ 
شر عا على قول « شېد » قال تمالی : ب قل هړ شہدادكم الذن يشبدون" 
أن" اة حرم هذا فإن" شي دوا فلا ” تشبد ملم € ( ۹ ٠ )٠١١‏ 
ویش دون بخبرون » فلانشہد معہه : فلا تبر کاخبارم » أي لا تسل مم ما شېدوا 
ه ولا تصدقپم » لانه ذا سر فکأنه شېد معېم‌مثل شہادتهم » وکا واحداً مم 
وقال تعالى : # اكن الله يشبد' ما أنرّل إليك ‏ ( £ : ٠١١‏ ) » ومعى 
شہادة الله عا زل اله » إخباره باشات سحته » ولكن هذا الاخبار لس كلاماًء 
بل فعليا باظہار اامجزات ك تثيت الدعاوى بالدلائل الحوسة المشاهدة › وقال 
تعالى :ل ولا لك الذن ياعون من دونه الشفناعة » إلا من شبد 
إحی ٭ () AN: EF‏ ) أي أخبر با حن وهو توحيد الله » وهو يمل مأ بر به 


عن بصیره. 


ووز أن بکون معنی « وشېد شاهد » : وحكم حا کم والنكتة في 
المدول عن حلة م حکم حا کہ » الى جملة « شېد شاهد » الاشارة الى أن هذه 
الأمارة هي قانة مقام « الشاهد » فكأنها شبادة » لأن ممنى قول الني ( مل ) 
« البينة على المدعى » : ان عليه أن ہر ما بين صحة دعواه » فاذا ظېر صدقه 
بطريق من طرق الامارات والعلامات والقرائش حك له ° 


. الطرق المسكبة لان الھے‎ )١( 


2Y موجباتا ےک من هو الا ک‎ (vT 


رید ار 


وجب اله على المكام أن لا كوا إلا بشاهدن + وإغا أمن صاحب الق 
أن حفظ حقه بشاهدن » أو بشاهد وامرأتين » وهذا لا يدل على أن ا لا ك 
لا حك بأقل من ذلك » فقد حك الني يش بالشاهد واليمين > وبالشاهد فقط >. 
ومجوز للحا كر أن حك بالنكول » وباليمين المردودة »وبالقرعةء وبالقافة ؛ 
والقسامة » و جوز له أن ب بشاهد الخال > إن تداعى الزوجان والصانمان متاع. 
البيت والدكان » ومجوز له أن حك بوجوء الآجر في الحائط » فيجمله مدعي إذا 
کانت الى حپته ٩‏ . 


مس شر الاک 


فلو سأل سائل وقال : هل كان هذا الرحل قاضیاً حتی می ؟.. قلفا : کل 
من حك من ولاة الأمور » آو من هسل الفيم والیم فہو خاک » سواء سوا 
قضاة » أو ولاة الأحداث » أو ولاة المظالم ء أو حکام صلح.» أو حا کا متفر دا ٤‏ 
أو كانوا من أهل الفضل » أو كانوا محكلمين » أو حكاما إداربين ».أو غير ذلك 
من الأماء ار فية » والأّلقاب الاصطلاحية » فان كل واحد من هؤلاء تير 
ےا کا ٤‏ ولو لم يس عند الناس بهذا الاسم > ويمتبر قاض ولو لم يستحق هذا اللقب 
في أصطلاح القوم » ولكنه يستحقه بحسب اللفة ء لأن الح والقضاء الا 
والقاضي واحد » وأن الفلاحين اهل الأرباف 4 والىدو هل الحيام » سمورف 
الیوم کل من حک مم من رؤسائہم « قاضياً » فالس ليس مختصاً شاس دوك تاس 


. الطرق الحكمية لابن الى‎ )١( 


۸ه مرادفات الشاهد _ نی کون الشاهد كان طفلا (rvar(T‏ 


ولا بتوقف على نصب من طرف الحكومة » قال تمالى : ل لقد أر سللنا رالانا 
اتات » وأ زلنا معبم الكتابة واإيزان » ليقوم الناس' بالفسط 4 ( ۷ه : 

«(e‏ وقال جل حلاله : بل إن" الله بامر' ک أن واو الامانات الى أهلباء 
وإذا حکت م بين الئاس أن تحكموا اله دال ) ( ع : ۷ه ) ۽ وال خل من 
اقائل : بل يا أا الذن آمنوا لا تقتلوا الصيد » وأثم حرام ٠‏ ومن تله تک 
معدا راغ مئل ما فتل من ا لنم بحكم به دوا عذال من #% 


(AA: )‏ 
مارفا التاهر 


الفر يدة الثانة س الشأاهد والضمان‌والعر بف والنقيب وأحد کا فالقاموس 
في مادة « نقب » ء فلمل ذلك « الشاهد » كان من أهل الملو“ والرلاسة » حى أنه 
اليمكتنا أن نفس كلمة «شاهد» رئس . 


نغی کون اشر ان طفمر 


الفريدة الفالاة - قيلى كارن هذا الشاحد « طفل » وعندة أن هذا القول 
:صد حداً أو حوه : 

أو - لو کان الال كذلك م بحسن انير مبارة « شہد شاهد » التي تفيد 
أن ما قاله هو من قبيل الثبادة أيمنقميل الاخبار عن مشاهدة » ولو کان رطفلا 
سن أن يقال :.« ونطی طفل ف مده » . 

نا لو كان ذاك صحيحاأ » م حتج لنقوة هذه الثبادة بكو نه من أهاہاء 
أن هذا و الطفل »لو کان من هنود أمہ رکا أو من هندوس المند لقبلت شہادته» 
قال اباي .: لو کان « طفلا ۾ لكان قول مسجزأ لا محتاج ممه ال البيان . 


۹ حرم الدفاع عن الحا والجرم‎ (rv2) 


ا لو کان ما روى صحيحا لم حتج الى التطويل » والالتحاء الى تقرر 
هذه الملامة ذات الوجبين » بل كان يكن من هذا « الطفل » الرضيم أن يقول : 
« بوسف صادق» أو « اصرأة المزيز كاذبة » » ثم برجم اطبيعته ويسكت » ويكوك 
حنئد قد ظہر ت راءة فوسف لس بملامة فقط » بل بأوضح دليل في المالم » لان 
نطن الطفل الرضيم في مده » يمد معجزة » أو إرهاع] خارقاً لامادة » وهادماً 
ناموس الطبيعة . 

ترب الرفاع عر لفان و جرم 

الفريدة الرابمة ‏ تحن لا يسعنا إلا أن تقدم لمذا « الشاهد » كل شكر 
وثناء » لىقان بمدالته وإنصافه » حیث نکلم »ا أوجبه عليه غعیره » وم راع 
فرابته ازليخا » وم يدلتّس » لأنه صر العزز » بل نطق ما أوحاء اليه الإ نصاف 
قال تعالى : «إ ولا تكن" للخائنين خصيماً € ( > : ٠١٠‏ ) » فلا جوز للمحاعي 
أ ايحا ك آن مخانص البراء لأجل المحائنين » وقال تمالى : يإ ولا تجادل عن 
الذن انون انلسم إن" الله لا حب من كان خو"اتا آيما € ( £ : 
۰١‏ ) ۰ فلا جوز للمحاعي ولا الحا کي أن بدافم عن الذن خونون أنفسبمبالممصية 
کا في حادثة زلىخاء فيدا القول حرم الحاماة عن الجرمينء والدفاع عن‌الائنين . 


لم بکی الاھ ساھرا بالنی الصطلے علب عار اقرا 

الفريدة الحامسة ‏ لو سأل سال : « إن الرحل الذي يشبد وم يستشبد ؛ 
ولف ولم ,ستحلف مذموم » کا ورد في الحديث في سان ابن ماجة وغيرها ۽ 
دم ذلك فالشاهد الواحد لا يكن › بل لا بد من. انين » والحواب : هو 
أن شبادة هذا « الشاهد » لس مر قل الثبادة الواردة في الحديث وا)صطلح 


° 0¥ بعلب الحی على الْقوة ۹1و۷( 


علما عند الفقباء » ولكن می « شېد شاهد » : قال حاضر » فث ہد مضمن می 
قال » ولذلك جازت حكابة الجلة الشسرطية بعد فمل الثبادة و « شاهد » ممنىحاضر 
کک قال الشاعے : 
ما علموا اني لڪ حافظ شاهدا ما ڪنت' أو غاا 
آو « شہد شاھد » نی حکم حا کے ٠‏ أو أخبر خبر ۽ ک) نقدم نفا . 


تقلت الس على القوة 
الفريدة السادسة _ كارن هذا الرحل د الشاهد » من أهل اعرأة المزز + 
ودمه من دمبا » ولكن الأخلاق والطباع متياعدة : 
أبوك أبي والأصل لا شك واحد ولڪننا صنوان ورد وخروع ٠‏ 
ولكونه من أهاها » والتالي لكونهصراً « لفوطيفار > كان له دالَّة عليه » فأطلق 
اسانه بين يديه » وتكلم حرة تامة » ونطق محكه المادل وبفضل هذا الك 
تغلب بوسف على امرأة المزيز من قبيل تغلب الق على القوة . 


مسار الشاشر دعس الام وافلعاء 


الفريدة السابعة س ما شه هدا و الشاهد » فی فراسته بالني سلبال (ع) 
ومر بن اللطاب ( رض ) وعلي بن أب طالب ( رض ) والقاضي أبس بن ساوة» 
والقاضي شر بح » والقاضي أبى حازم » وغیرم من حکام المرب وحکائم » خمیع 
حؤلاء مع مشا ركه سوام في العم والمسكة قد اختصوا الفہم وامتازوا بالاستدلال 
الامار ات وشواهد الحال » وهذا الذي فات کشر ا أ من الحكام ا لحامدن»فأضاعوله 
كثيراً من المفوق » وأحيوا كثيراً من الاطل . 


آ(۲۹د۷) جواز الک بالقر ائن‌والاستدلال بالامارات په 


مو ر افر بال ای واروسار رول بار مارات 


الفريدة الثامنة ‏ أخذوا ما فمله هذا الرحل « الشاهد » أن احا أو 
الوالي آن حك بالقرائن التي يظبر له فما ا لمق » وأنيستدل بالأمارات » ولا بقف 
عند خصوص البينات والاقرارات . 

اختصم رجلا الى « باس » قاضي البصرة » في قطيفتين راء وخضراء » 
فقال أحدها : « دخلت الحوض لأغتسل ووضمت قطيفي » م جاء هذا ووضع 
قطيفته جنب قطبفتي » ثم دخل واغتسل » نفرح قل » وأخذ قطيفي فتبعته » 
فزعم أنْها قطيغته  »‏ فقال أباس : ألك بنة ؛ - قال : لا قال : انوني #شط 
فأني به » فرح راس هذا ثم هذا » فرج من راس أحدها صوف احمر ومن راس 
الآ خر صوف أخضر فقضى بالاخضر لصاحب‌الأخضر » وبالأ حمر لصاحب الأحمر. 

ولا تتس في هذا الموضع حكالة ني اله سلجان (ع ) مم المرأتين اللتين ادعتا 
ولد » فك به داود ( ع ) الكبرى » فقالسلمان : « اثتوني بالسكين أشقه 
سيا » فسمحت الكبرى بذلك » وقالت الصغرى : « لا تشعل ر حك اله » هو 
ابا » فاستدل برضى الكبرى بشقه وامتناع الصغرى من الرضا ذلك ہ عل اہ 
أمه » وان امامل جا على الامتناع من الدعوى ما قام بقلما من اأشفقة والر حةالي 
وضعا اله في قاب الم » قاتضحت هذه القربنة عنده حى قدمبا على إقرارها > 
فانه حک به ما مع قوما : هو انما . 

وهنا في هذه السورة الكرعة زى ذلك د الشاهد » من أهل امرأة المزيز 
توصل يقد القميص الى تيب الصادق منها من الكاذب » وهذا « لوث » في دعوى 
« اللرض» وقد ح به . 


(ty د٣٣1 حواز ك بالقر اند الاستدلال امار أت‎ oY 


وقد يکو د اللوث »في دعوى « الال » فيح مو جبه»وهذا مڏڪڪور في 
سورة الائدة في دعوى الال » في قصة شمادة أهل الذمة على اين » ف الوصية 
غي السفر › في قوله تمالی : پل یا أا الذن آمنوا » شَبّادة' بین إذا حضر 
أح دكم لاوت" حين الوصبة اثنان ذواعدل من »أو آخران من غبرک » 
إل “َّرَم في الأرض ر فأصابتكم مصيبة' اموت » تحبسونيمامن 
بعد الصلاة » فيةسان به إن ر تتم : لا تر ي به ننا ء ولو کان ذا 
د ربی' ٤‏ ولا د كنم شبادة اهم ء إا إذأ لمن الآين € ( )٠١۹ : ١‏ . 


وقد بكون « اللوث » في « الدماء » » فقد حك الني مث وجب اللوث في 
الفسامة » وحوز لدعين أن حلوا مسين ميناً ويستحقوا دم القتيل . 


وقد حک أمير بر المؤمتين عمر ن الطاب [ ر ض ) والصحابة فم برجم المرأة 
الي ظہر ہما حمل » ولا زوج لما ولا سید ۽ وحک مر وای مسمود بوجوب المد 
براتحة الجر من فم الرجل » أو قيئه خمرا اعدا على ار بنة » وم بزل الانمهة 
والحلغاء محكون و بالقطع » إذا وجد الال المسروق مم الهم » وهذه القرينةآقوى 
من البينة والإقرار . 


وهل يشك أحد رآی قتیلاً بتشحط في دمه » وآخر قاثم على رأسه بالسکین 
آنه قتله ؟ ولا سا إذا عرف بمداوته » وكذلك إذا رأينا رجلا“ مكشوف الرأس 
وله س ذلك عادته » وآخر هار با قدامه » ده عمامة » وعلى رأسه عمامة » حكناله 
بالمامة التى بيد الهمارب قطماً » وحزمنا بنا بد ظالة غاصبة » بالقرينة الظاهرة › 
الي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 


وهل القضاء « بالنكول » إلا ر جوع إلى عر دالقر بنة الظاهرة › الي علا ا 


آ(۲۹و۷) جواز ك بالةر ان والاستدلال بالامارات به 


ظاھ ا انه لو لا صدف المدعي رفح المدعی عاره دعواه بالىمین ؟ فلا کل عا »> 
کان نكو له قرينة ظاهرةدالةعى صددالدعى » فتقدمت على اصل براءة الذمة ٩‏ . 


وبإلجلة فان ما قاله وما كم به ذلك « الشاه_د » هو من قبيل الاعتاد عى 
ء الأمارة » وانها تقوم مقام البينة » وله نظا كثيرة » فمن ذلك ان الني(مة) 
أمر اللتقط أن يدفم اللقطةالى واصفما » وأمره أن يعرف عفاصا ووعاءهاو وكاءها 
كذلك » عل وصفه ها قاعاً مقام «البينة» » وقد سشل الإمام احمد عن ‌الستأجر 
ومالك الدار » تنازعا « دفینا » في الدار » فکل واحد منها يدعي انه له » فال : 
« من وصفه مېا فېو له » . 

وكذلك اللقط إذا تداعاه اثنان ووصفه أحدها ملامة خفية في حسده > 
له به عند الور » ومن ذلك أن ابي عفراء )) تداعيا قتل هي جل » فقال الي 
( م ) : ۰ هل مسا سبفیک) ؟ س قالا : لا س قال : فأرياني سف گا » فففا 
فظر فا » قال لأحدها : هذا قتله » وقضی له بسلبه » . 

وعلى الاجمال « فالبينة » اسم الكل ما ين الحى وبظهره » ومن خصبا 
بالشاهدن »م دوف مماها حقه » ولم تأت « البينة » قط في القرآن الڪرم 
مراداً ما الشاهدان » وإغا أتت مراداً ها الحجةوالدليل والإرهان » و كذلك قول 
اللي ( بطلل ) : « الببنة على ا مدعي » المراد به أن عليه ما بصحح دعواء ليحك ل 
والشاهدان من البينة » ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد بكون أقوى من 
كدلالة د ا حال ع على صدق المدعى » فانها أقوى من دلالة إخبار الشأهد » والبينة 
والدلالة والححة والبرهان والاة والتصرة والملامة والأمارة وال اطان وااستند 


. ملخصاً من الطرق الحكية لاإن الفى‎ )١( 


(vs) حواز الح بالقرائن‌ والاستدلال بالامارات‎ oY 


والقربنة ‏ ألفاظ متقاربة المنى » فالشارع لم ياغ القرائ والامارات ودلائل 
الأحو ال » بل من استقری اشر ع» فم صا درو موارده» و حده شاهداهمابالاعتبار؛ 
مرب علبها الأحكام » وقد مدح اله سبحانهالفراسة وأهلبا في مواضع من كتابه» 
فقال تمالى ل إن“ في ذلك لآيإان . متو سلمين € ۷١ : ٠١(‏ ) »وه التفرسون 
الآخذون بالسماء »> وهي ألملامة تقال : تفوستفىك کیت و کیت وتو مته » وال 
نمالى : بإولو نشاء لا ريغا كم فلمر فتمم بسيماهم € ( ٠)۳١ : ٤۷‏ 
وقالتعالى : «إ سيم الحاهل' أغنياء من النعَفلف » درفم بسياهم) ٠‏ 
۷۴٣ : ۲ (‏ ) » وف جامعالترمذي مرفوعا : ( اتقلوا فرااسة الؤمن » فإنه 
ينر بذور الله ) ثم قرأ : بإ إن“ في ذلك لايات لتو متمين ي (© 


وقد ذ كر الفقباء ان الدعوى إن كانت من قبيل تهمة » وهي أن يدعي |نسان 
على اساك فمل حرم » مثل قتل أو قطمطريق أو سرقة أو غير ذلك من المدوان 
الذي بتعذر إقامة الينة عليه في غالب الأحوال » فيذا الق إن أقام عليه المدعي 
حجة شرعية فذاك ... وإلا" فالقول قول المدعى عليه بيميته » )| روى مسل في 
صحیحه عن ان عباس قال ؛ قال رسول اله ( ص ) : ( لو يمى التاس 
بدعو امم ¢ لا دعی ار“ دماءَ رجال وأموالمم » ولكن امان على المدعى 
عليه ) ٩‏ . 


فلہدا و حت ال بو سف رفض الدعوی عله رفا محرداً عن اليمين › وان 
المرأة المدعية م تأت بينة تلبت دعواها ء احتيج الى الاستناد الى أمارة تؤيد 
واحدا من اأدعى والمدعى عليه » فقىل : إن كان .. وإ كان .. 


)١(‏ الطرق الحكية لان فم 
(۲) الطرق الہک لان الیم 


آ(٣۲و۲۷)‏ جواز الك بالقرائن والاستدلالبالامارات ١۷ء‏ 


وهذا من قبيل نصب الملامة على الح الروع » وقد نصب اله سبحانه على 
ا حى ا مو جودوا)عروععلامات وأمارات ندل عليه وتبینه » قال تمالی : والقی 
في الارضِ رواسي أن مید بم » وأنهارا واسبلاً لعلكم متدون » 
و علامات » وبالشحم هم تدون 4 ٠١ : ۱١(‏ و ٠ ) ٠١‏ ونصب على القبلة 
علامات وأدلة » ونصب على الإعان والنفاق علامات وأدلة » قال الني ( مش ) : 
[ إذا رايم الرجل يمتاد المساجد فاشبدواله بالإعان ) » عل اعتياد شہود 
امسحد من علامات الإعان » وحوز لنا أن نشبد بإعمان صاحما » مستندن الى 
تلك العلامة » والشيادة إا تكون على القطم » فدل على أن الامارة تفيد القطم » 
وتسوغ الشبادة » وقال ( بلقي ) : ( آله النافق ثلاث : إذا حدثت كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا اؤعن خان ) . 


وقد نصب تمالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته » فكذلك 
هي دالة على عدله وأحكامه ء والأة مستازمة لاوما ء لا تنفك عنه » يث و جد 
الازوم وجد لازمه » فاذا وجدت آة الحتى ثبت الح » ولم بتخلف لبو ته عثٺ 
آبته وأمار ته » وال يره يكوت حك بالباطل ء وقد اعتبر الني ( مخ ) 
وأحابه من مده الملامات ف الاحكام » و حم اوها مبنة ما » ک) اعتبر الملامات 
في الاقطة » وحعل صفة الواصف نها آ به على صدقه وأنها له » وقال لحار : « خد 
من وكيلي وسقاً » فإن الس منك آله » فضع بدك على ترقوته ۾ » فنزل هده 
العلامة منزلة الينة » التى تشد انه أذن له أن يدفم له ذلك » ك أل الصفة للقطة 
مزلة البعثة » بل هذا نفسة نة » إذ البنة ماين الحق » من قول وفعلل ووصف› 
وجعل الصحابة رضي اله عنم ا لحمل علامة وأآ به علی‌الز نا » فحدوابه‌ا)رأة» وان 
م تقر ولم يشہدعلا أر عة » بل حملوا ا لحل أصدق من الشبادة » و حعلوا راه 
الجر » وقيئه ما آة” وعلامة على شر ما » منزلة الإقرارواأشاهدن » وجمل الني 


٥۷٩‏ حواز الج القران‌والاستدلال بالامارات آ۹ بوبه) 


( ما ) کر امال و فصر مدة إنفاقه آ ةه“ وعلامة على ذب المدعی أن 
ذهب في التفقة والنوائب » قي قصة « حي" بن أخطب » واعتبر الملامة في اليف 
وظہور أ الدم به في الك » السب لأحد النداعيين » فنزل الار متزلة النة 
وحمل ايض علامة على براءة الرحممن امل » واعتير الملامة ثي الدم لدې راء 
المرأة ويلشتبه علا ء هل هو حيض أو استحاضة » واعتبر الملامة فيه وت 
ولو نه » وح بكو نه حيطا بناء علىذلك » وهذا ف الشريمة أ كر من أن حمر 
وتستوفی شواهده » فن اهدر الأمارات والملامات في الفر ع بالكلية » فقد عمال 
كثيرا من الاحكام » وضيم كثيراً من المقوق ١(‏ 


وأولا الملامة الي اتخذها م الشاهد » دلبلا على التميز بين الح وا يطل هنا 
جک على بوسف » آو على التل اکان حال دوسف مشکو کا فيه . 


سمب اهر امار ة صرق بوف على امارة صرق امراق العزير 


الفریدة التاسعة س إن کان ہ الشاھد » مض آاھلہا کان ی الدار فصر ہا 
من حيث لا تشمر » فأغضبه اله ليوسف االثہادة له » کا ذكره الزعشري 
احھالاء وحن در جنا علیہ فی تقر رناإن کان ذل كکان من حقه نيصر عا رآی ؛ 
فیصدق بوسف ویکذا » ولکنه راد ان لا کون هو الفاضح ما ء وون بان 
اتقداد قیصه کار من در » ننصبه أمارة لصدقه وکذہاء ثم ذ كر الم 
الآخر ۽ وهو قده بن قبل ٤‏ على عل منه بأنهينقدمن قبل ٤‏ حتی‌بنني عن شه 
اهمه في اأشبادة » وقصد الفضيحة » وينصفي) جيعاً » فد كر أمارة على صدقا 
الملوم نفيه » كا ذ كر أمارة على صدةقه اللوم و جوده » ومن ثم قدم أمارةصدقا 


. الطرق الحكية لابن القيم‎ )١( 


آ(٣٣و۲۷)‏ سببتأخيرأمارةصدقيوسفعلامارةصدق‌امرأة المزز ۷۷ه 


على أمارة صدقه في الذ كر » إزاحة للتهمة ووتوقابأن. الأمارة الثانية هي الواقعة». 
فلا بضره تأآخيرها » وهذه الاطيفة بعينها ‏ وال أع = هني الي راعاها مؤمن 
آل فرعون في قول : ب وإن يك كاذب عليه كحذ به وإن يك 
صاد ا تصبنكم عض" الذى عد کا ( ۰ :۲۸ ) › فقدم احال الكذب 
تلى احتال الصدق إزاحة لاتهمة التي خدي أن تتطرق اليه في حى موسى (م) ' 
ووثوة] بأن الاحتال الثاني وهو صدقه » هو الواقم » فلا يضره تأخيره في الذ كر 
فده الفائدة » ومن م قال + , مط" الذي بعد ك" م ول قل ::« کل ما 
یمد کم ٠۲‏ تعریضاً بأنه مهم عایه » وآنه حریص على أن په حقه . 
وشحو هدا النحو تأخر بوسف ( ع ) لکشف وعاء أخبه » لانه لو بدأ به 
لفطنوا آنه هو الذي أعر بوضع السقاة فيه » والله عل ».فقصد هذا« الشاهد» 
الامارة الاخبرة فقط » و أما الأمارات الاولى فلت مقصودة »› وإغا ذ کرها 
نوطئة وهي من قبيل القرض والتقدر » وکأنه قال : إن کال مه فد من قبل 
فيي صادقة » الكنه يملل انتفساء الأمارة ا مذ كورة » علق صدةرا على حال » وهو 
سوت فده من قبل حالة عدمه . 
حقاً ان هذه الفرائد هى فرالد درة وفريدة ف باماء للها مفعمة بالاحاث . 
الأحتاعبة والدينية الدققة »> فارك الله ف الحطيبة .. 


۰ء .عل کاو سف .لا بسا القہ مص القدو د حين التداعي )دب( 


( و إن کان: نه فد من دبر .. الخ ) 
. وقالت لاسيذة صباح النابلسية : 
ٍ سأقتصر کاا مي کی .هذه الاب یکات : ت 


ھں۔ ان بوسف مو بسا ابع رور مین النر ا عي 


الكلمة الأولى  :‏ قوله في الآبة السابقة : « إن كان ... الخ » وقوله هنا : 
د وإ کان ... الخ »» هذا التشةيق والتشكيك ضدنا أن بوسف لم یکن لابا 
القميص إذ ذاك-» بل كان منزوعأ عنه » ك قالته اختنا السيدة فريدة المصبة في 
- حاضرما » على موضوع « قد اأقميص صحيفة ٠٤۸‏ » ٤لأنه‏ أو كان إذ فاك لاباً 
القميص ااقدود لكان القن ظاهر أ ملمو سا » واقعاً تحت حس ونظر ال میم » إذ 
كيف يمل أن خن ‌القد انهو »٠هل‏ حوفي جبةالأمام أو فيجبة اللملف ءوبوسف 
لابسه وواقف قدام تلاك الميثة »> فلا ريب إذاً ان يوسف م يكن لابساً القميص 
٣آ‏ ذ» بل کان ملفوفاً مستوراً »محيث لا يمل قده في أي جبة كان » أمن قبل 
أو من دير » والظاهر من كلام « الشاحد » ومن احتاليه اللذن حكاها بقوله : 
إن ... وإ ...» أن" القمبص .يكن مليوساً حين التداعی » هذا ما فېمته فی 
هذه الآيات القرآ نية الكرعة » ولا أظنه إلا الصواب الذي لا عبد عنه » وعله 
فالصحيح اذامرآة العزز لا حذبت قیص و سف‌انشق طول » فسہل على بو سف 
اك يتزعه عن بدنه ویتملص منه ۽ فر ڪڪه نما ي یدها » ومضی ف حال سیه 
مستمر اق فر ار » حى و صل الباب»و هذا الذي فہمناه من ان القعیص کان منزوء) 
. وکان ف بد امأ العزز هو المذ کور صرعا ف ( تك ۽ : ۲ -4). 


آ(۳۹و۲۷) احتقار الشاهد «لامرأة المزز » رغم مقامبا ٥۷۹‏ 


امتفا_ شاشر ١‏ رومر'ة لمر ٠‏ غم مام را 


الكلمة الثانية -. قال ذلك « الشاهد » أمام تلك السيدة « امرأة العزيز » : 
« فكذبت » ولم حرم مقامبا ء لأن الرجل الجر بقدر الاس بفضالليم لامناصيم . 
م ان ما ظنه في يوسف من الصدق قد أظبرت الادثة تحققه ؛ وسيأني اريس 
السقاة أن يصفه بالصدق حيث يقول له : « بوسف » أا الصديق › کا سوف 
سأي لتفس عدوته امرأة العز يز أن تصفه بالصدق» إذ تقول:« وإنه أن الصادةين» 
ذا من يل توار د الحواطر الذي يفيد حقيق مورده . 


فر المععں 2 صر رامل اروکال وره یں ل“ رابل اررراہے 


الكلمه الثالفة _ لو كنت حاضرة حا كة بوسف وزليخا أو لو رفعت الي 
دعوى تشبه دعواها كانت خلاصة حكي احملة الختصر ة التالية : « إن قدالقميص 
من در دليل على إدبار بوسف عن زليحا بظره » وقد القميص من قبل دلیل على 
إقباله علىبا بو جه والسلام ۾ »> هذا ماأحب أن يجا التاريخ وعفظه عي 
علاء المحقوق ... - بج بج - 


(۸)1 وىقة البرأءة‎ OA 


وف الراءة 


 )۲۸(1‏ فلما رای قمیصه قد من دبر »قال :إن مس" 


افتتدت اة و تلت الابة الناهمنة والمشرون فقام اشح عىداواد 
السلطي ('“ وقال : 


فتش المزيز قيص يوسف الذي بتي ف يد زوحته زليخا ( فلما رى ) سيدها 
( شیصه ) أي فيص و سف الذي يدها قد ( قدا من دږ ) عل براءة لو سف 
وصدقه و کذما » ثم ( قال ) ١‏ نئذ بلسان الغاضب الاقت : كل هذا محري تحن 
جناحي وف عةر داري !.. ( إنه ) أي إن" قولك : « ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا .. الخ » » أو إن هذا الأمر ‏ وهو طممها في يوسف »› أو إن هذا 
الالصاق والتجرم » بغیر حق ( من کید کن ) با بنات حواء ( إن كيد كن 
عظم ) بالنسبة للكيد أبناء دم » لان النساء ألطلف كيدا وأنفذ حيلة » ومن في 


ذلك نيقة (" ورفق » وبذلك يغلبن الرجال . 


وف هده الاب الكرعة تعلم للماوك ومن دونېي ن ازلو عل سک اة 
ويعماو! بقضائبم » كا فمل « العزيز » إذ زل على ج ذلك الما كم «الشاهد ». 


. نبة الى بلدة السلط من الاد الأردنة‎ )١( 


(۲) البقة اسم من التنوق وهو الرفق والأناة . 


۸)1( تبرئة يوسف وتجر حم ز ليخا وتو يخم ۸۱ 


( فا رای #مصه ... الخ ) 
س اس 


قال الاح صالح الاسكندروني (“ : 
تر بوسف وکرم اھا وتو :را 


اا آتم « الشاهد » خطابه الذی به ( قطعت جہیزۃ قول کل خطیب )استطا به 
« المزيز »» ونزل على حكه » م طلب شر القميص لنقتش » فلا رآه مقدوداً 
من دير ٠‏ فيم الدسيسة » فضرب يدا بيد » وحوقل ؤندب حظه ٠‏ وفرع سنه 
وأقعر بين حنديه أوعة وأسى » وکاد قله يذون بين أضالمه » ذوب السبيكة 
في البونقة. 

نم » نمم » انه دهش دهشة عظمى » وعض عى شفته السفلى » وورد عليه 
ماطار بلبه » وأخذ عليه أنفاسه » فصمت لظة ثمالتفت نة ويسرة > وبعد لأأى 
ما استطاع أن يقول بصو ت منحفض › للا إسمعه جحد من العسيد والحدم : 
عقلرى حلقى ‏ إن فة الحديث الكذى - إن طممك في هذا اامبد »وقولك 
ما حزاء من أراد بأهلكسوءا إلا أن ينأو عذاب أل إن هذا العملوهدا 
القول من كيد كن الذي 7مد دنه اناس » وسوف رتد لنحور کن » إنه من 
مصاند كن الي تصبنها من تردن وقوعه في الّر ك » إنه من ختلكن يانات 
آدم الذي لا بد وکن »› إنه من دهائكن الذي لا تحاوز كن باحائل 
الشطان ١»‏ ه.. 


)١(‏ نسبة الى اسكندرونة من باد الشام (سورية) 


(۸)1 تەر ته نوسف و جرع زیا وفو یا‎ oA 


إن من غه النساء بود سد هذا اهل مغرور 

فلآن ‏ وقد رأينا القميص - فقد دفع الحق الباطل » وظبر الصبح الذي 
عينين » وزالت الرغوة وبدا الصريح ٠‏ مين لقد ظهرت الحقيقة » وويقتها مما ؛ 
و [ على نفسما جنت براقش ) » مينا لقد تبين أن «السوء» الذي الصقته يوسف 
هو واقع منك » ولا خيرة ف الواقع ؛ وماله من دافع . 

« إن كي دكن » يا فصيلة ( ا لجنس الاطيف) « عظم » ء مخلاف فصياة( ال ماس 
القوي ) فالغالب فيم حقارة كيده , 

« إن كي دكن » الذي يدبر من حبتكن « عظم » » فقد ظبر لي الآن أي 
ما كنت أعرفك إلا معرفة ملطوّسة ٩(‏ » كنت لا أعف منك إلا السذتب » 
ولكن اليوم عرفت منك الدماغ » وماحوى من خبث وطيش . 

إن کید کن عظےم ›› فانان مشش الشیاطین › و وکر الباطال »ومرسى 
دعام الفتنة > ألابم إلا قلي . 

ء إن کید کن عظم ۽ لاسماف تعلق الاس والازباء وأمر لاستعتاع إلبر: 
والحب » فهناك رحة ابه على الامانة ء رححة اله علالمغاف والشرف . 

نمم انه « عظم » من معاظم الشؤون المنكرة » ومن عظاثم الصفات المستقبحة 
وأي عظيمة آقح من الحتل ؟ وأي كمبرة ة أفحش من ¿ المحال ٩١‏ . 

عحبت لك كيف تهمين هذا الد بتبمة باطلة 14 ... كبرت كلة ارح من 
فك » ان تقولين إلا كديا . 


)١(‏ مطوسةمتصورة أو متخية. 


(۲) الحال بكسر اليم الكيد والمكر 


آ(۲۸) تبر ةيوس ف وتجر م زلیخاوتو یخبا-رب عتةڼ‌وسطپامنحة ‏ ۸ه 


قال المز بز ذلك » وعلى وحبه دلاتل البنتة والااندهاش » وق ملاعه أمارات 
الحجل من هذه المرأة » قال اأمزيز ذلك موجهاً الحطاب از ليخا » وتفرس فاا 
بسر حالما » فاذا لونها متقع › وإذا الارتناك ظاهر تلح وحببا: قال فما ذلك » وهو 
بنظر الها بعين تتجلى فا الحدة . 

وأماهي » فكانتواقفة وقوف الصم »وقد جمد الدم. ف عرو قبا ٤و‏ اصطکت . 
رکبتاھا “ واغاٹ ٥7‏ قلا کا يناث القلج في المر » وعقرت ۳ حتی کادت تقع 
اى الأرض » بل كأغا خرت من الساء في مكان. سحيق » وأخيوا أطرقت بر سيا 
إطراق من ترى ان بطن الارض خير ها من ظبرها.. 

وأما بوسف » فل مع هذا القياس الذي أنتج هذه النتيجة ».أفرخ روعه ». 
وأمن جناأبه » وأحس كأنه ققد أل عن ظهره حمل تقيل » ومد الله تمالى ». 
وشكر في نفسه هذا الرحل ء وقال : « رب أخ لك ل تلده أمك » . 

هدا مااردت قوله على هده الاب الكرعهة ولا بد لی من إتباء. حديى . 


بەرفىلات '۴) تسع : 


الرفيلة الاولى _ كان في مصيبة بوسف بقد" قيصه فائندة له کبری » وهی 
راء ته ما نسب اليه » ورب حنة في وسطبا منحة :. 


من عرف الله أزال اتمه : وقال ::کل فعله كمه 


. اغاث ذاب (۲)عقرت : فبأها الروع ف تهدرأن تتقدم أو تتأخر(۴) الترفيل النذيل.‎ )١( 


(4)1 حفط القمص ادود رة وال کری_تبادلالہنةوالشكر‎ OAS 


ر ١‏ ہیں القرور لاعمر ق وال زگرى 
الرفلة الثانة س لو کنتمکان و سف لادحرت هداالقمسص € صوان"» 
ETE‏ › وأوصت ان یکون أر أ من بعدی ْ حفظ قي « دار الاثار 4 المصربه» 
تذكاراً هذه المحادثة التارخية المؤلة السارة ءولأنه من الأزياء التارعخة . 


ادل انز والشکر 


الحرفلة الثالنة انی بالشاهد » بعد ما ظرت راءة وسف » أخذ نله 
وعسحه » و كاف سو سف » اخذ زي الشاهد » خيراً» وبفدم 4 
التحات والشكران.. 
مر 'رفات الم 


الترفلة الرابعة - الكيد.وا محال واللداع والمحتل والغدر والتمحل واللحب 
-والمكر والدهاء والملابة _ تقر مأ وأاحد. 


الكدر وافكر مس صفات الصمفاء و الور 


الترفيلة المامسة ‏ الكيد والتقلب والرباء والتفاق والحداع واليانة والمكر 
والتدابير المفية والالغاز الجبولة ‏ كل هذه هي من الصفات المشتركة بين الرجل 
وا رأة » غير ان المرأة ا كانت أضعف من الأرحل » رأث نفسا مضطرة الى 
الالتحاء هذه الصفات كث من الر حل القوي الجار القاه»فلزلك اشتهرتالنساء 


)١[‏ الموان وعاء الشاب.. 


oA کید الرأة‎ (A) 


هذه ا ماني ١‏ كر من الرجال » ويوحجد المتل والمكر في النساء عموما » وف 
الپود» من اارجال وغير هم » وسیبه الذل والمسكنة لان الرحال ظلوا رأة 
وأهانوها وأذلوها » و كذا حال « الود » بين الناس » من حين أن هاحروامن 
المراق إلى سورة وفلسطين ء فماشوا غر!ء بين تلك الأمم التوثنة ثم حين أن 
عاشوا صر بد يوسف فأذلمم الفراعنة وسخروهم وذعوا أبنائبم واستحيوا 
ناهم » ثم - بعد رجوعبم لسورية وفلسطين _ من حن أن استولى علہمالكلدان 
فالفرس فاليوتان فالرومان » فبمض قساة ملوك الاسلام . 


کیر الراۃ 


الترفيلة السادسة م بريد بقوله :« إنه من كيد كن » + إنه من كيدك › 
ولكنه عبر بصيعة الماعة ليشير الى أن الكيد طبيعة مدفونة في قلب جيع النساء › 
حل النساء في المحدعة والمحال كزليخا»› وزليخا ف الحتل والمحسلة صورة صادةقة 
لل النساء . ۰ 

وبسبارة اخرى : هو لايصف ما جال في نفس اعرآته فحسب » وما حا في 
صدرها فقط » من ختل و خب » إا هو يصف المادةالطميعية لكل امرأة »و خير 
محال النفسية لکل أشی »› فہو ثل النوع بأن دیدنه کا ذكر » فالكيد هو خلق 


ن عرینی فن : 
ولا سين هندا نما الغدر وحدها سحة نفس » كل اة هند 


وبمبارة ثالثة : لم يقع الكيد إلا من واحدة » ولكن لا كان الكيد من نقسية 
» ا لحاس الاطيف » تسمه لذلاك الحنس » و نظبره وله ( ص ) :0 إنكن لانان“ 
صواحب بوسف » » بريد أن الإلحاح والكر من نفسية هذا ا لجنس النساني »› 
اله و لفصة » إذ كانت قالت عائشة [ رض ) : ( إن أبا بكر رجل أسيف » 


DH کید الرأة‎ ۸٦ 


إذا قام مقامك ؛ م يسمع الناس » من البكاء » شر عمر فليصل الاس ) فل بقبلى 
مووا » ثم قالت له ذلك حفصة » فلم بقبل » وإذ رآهن قد لمحن » قال ذلك , 

هذا وان سبب اتصاف المرأة بالكید أ كثر من الرجل هو انیا لا أضلت 
حريتها في ظلمات الأجيال الاضية » وفقدت استقلا لما وعزهاء واد ركا المحزعن 
تناول ما برغب اليه بالطرق المسنونة » بسبب ظل الرجل نما » اضطرت الى استمال 
الحيلة » وآخذت تمامل الرجل _ وهو سيدها ووليأمرها ‏ کا يعاملالمسجون 
حارس سجنه والمفيظ عليه » وغت فيا ملكة المكر الى غالة ليس وراءها مزع + 
فأصبحت عثلة ماهرة » ومشخمة قادرة » تظبر في المظاهر التضادة > والألوارى 
ا لحت فة ء ي كل حال محسبها » وذلك لا عن عقلوحكمة » وإغا هي حيلائمالب» 
وعدرها في ذلك انبا ليست حرة مع ولي أمرها » من أب أو زوج مثلاً. 

الكيد مو جود في الرجال والنساء » إلا انالنساء ألطف كيدا » وأنفذ حلة 
وهن في ذلك نيقة ورفى » و بذلك يغلين الرجال » ومنه قوله تعالى : ومن 
شر النفاثات ف المقد + ( ٠٠۳‏ :ع ) » والقصريات من سين ممن من البوائق 
ماليس مم غيرهن . 

ولعل الحال في بلاد « التست»بالمكس ب« لأن الأمروالنفوذ والإرادة والسادة 
هي هناك يقال « للنساء » » وأما الرجال عندم غدمة مستمبدون لمن ي 
كل شيء بلا استثناء » فالمرآة هناك أقوى جداً من الرحل ؛ فاذاً لا ندحة من أن 
رجاهم م أصحاب الكيد والتقلب والرياء والمتل . 

سئل الشاعر الا نكليزي « ميلتون »: لاذا يسمحون « لولي الممد» عند 
بأن يتولى اللك في الرابعة عشرة من مره » ولا يسمحون له أن يتزوج قب 


۸)1«( کید المرأة oAY‏ 


الثامنة عشرة ؟.. فقال : « لان سياسة البلاد على مافيا من رعايا كشيرن » أسبل 
مراسأً من سياسة الزوجة » : 
وقال بعضبم : « إن النساء لوتدرن علىالسياسة » لكن" أعظم ساي العام ». 
کت احد الاغتیاء على بابه : م یا پان » لا بدخلك سوء› ۾ فلا وراه 
« دو حینس » قال : « واعرآتك من أن تدخل ؟ » 
إذا رابت أمورا ما الفؤاد تفتت 
فقش علہا تحجدها مر الناء تأت 
قال نابليون : « إن المرآة الى هز اليد بيمينها » هز المالم سارها » » وقال 
مض : « إني لا أخثى في المياة سوى تلك التي ملكت قبي » إذ هي وحدها 
قادرة على أن تمنحنى السمادة والشقاء » » وقال فولير : « إذا كانت المرأة هي التي 
أفقدتنا انعم » فبى وحدها تستطيم أن تميده إلبنا » » وقالبازاك : « لقد درست 
طباثع النساء طوبا5 » وإني لافاخر بني لم أضع وقتي کله › فقد عرفت الآاٺ أني 
لا أعرفهن ٠»‏ وقال « سنت جوست » : « لا ممكنك أن تتصور ما بتولد في قلب 
اإرأة الضعيف من القوة والإقدام حال ما تحب » » ومن الأمثال اليابانية : «التاء 
يفهمن الرجال » ولكن لا يقم النساء إلا النساء » وبقولون أيضأً:« الرحليضحك 
قله ء أما ا رأة فتضحك بفمم ا فقط » » وقال الفيلسوف شو بنهور الألافي : 
ء يسألوتي عن الافمى اللينة ا مس › وهي آمامہم في کل وقت » بل تي كل حظة » 
وهى المرأة » » وقال أي : « لتكن الرأة ملاكاً طاهر أ ُ أو شيطاناً رحماً » 
فالنا وها ؟ أجارنا الله من شمرها وأذاها » » وقال سنت بوف : د المرأة 


شیطال سن » . 


(۸) فضل المرأة‎ OAK 


فصل الرأة 


الترفيلة السابعة - جرت القادي » وقضي الأمر على د المرأة ع أن تكرن 
أضعف من الرحل في الحسد والقوة والسيطرة » فلزلك التحأت للتسلح « بالندا بر 
الحضبة » والافكار الباطنية » اسک تقوى بدلك على الدفاع عن نفسبا »> وارة عل 
المجوم عند الاقتضاء . غير أن هذا لا يناي أن د المرأة » أحسن من الرجل» 
في الفضل الآديي » والتهذيب الفطرى » والعفة » وعمل المير » وما إلى ذلك من 
أمثال وفضائل » فبذه ما لا بقدر الرحل أن عجاري الرأة فبا > وهي من هده 
الوحبة أفضل من الرحل وأسعى منه »› في كل آل ومكان » على اختلاف 
الاحناس والاديان . 


افظر إلى الرحل أولاً من حبة قوته الحسدة وشدته» تحجد أن قو ته هذه أدن 
في جيع أدواره إلى ارتكابه ارام » كبيرة وصغيرة » من السرقات > الى قطع 
الطرق على ااسابلة » ونب أمواماء إلى تأليف المصابات وإيقاد الثورات موالانقام 
من بعض إحوانه ي الانسانية » ورعا في الدن والوطن » هذا عدا ما ف إثرة 
الحروب »> وتقتيل البدر ‏ مراحمة على حطام الدنيا ‏ من نبد الكل 
شر يعة ومدنة . 

فكل ما جرى وجري في هذه الدنيا من الفجائم والاستبداد والاستباد 
واستم )ر البلاد وإرهاق أهلما » إا يفعله الرجل ء نعم أن الرجل هو القائم بکل 
هده البلايا » ولم يعرف لا في عصرتا » ولا ف العصور الاضة أن النساء آلف 
من بيهن عصابات لاسرقة والقتل والسلب » ولا تحممن لمرعة > أوه 
من علا ؛ 


۸)1( فضل المر أة o۸۹‏ 


ولا بقدح ف هدا أنه وجد ف التار بح نساء دعوت إلى مثل هدا » واشر نه 
بأنفسين › « كوقىة الجل » » وأعمال « جاندارك » و « غرالة » المارجية »› 
وه زنوباء ملك تدمر » و « الزاء » إلى غير ذلك من الشواذ » ها كان الدافع 
إلهن إلا“ حب تأبيد عقيدة » رسخت في تلك النفوس » لا حباً بسفك الدماء» 
والتثلب على الأعداءء ولا بدحض أيطاً ما هو معلوم عن مساعدة الناء ارجالهن 
في الحروب » فو إا اضطرت اليه « المرأة » لتخفف من ويلات المرب عن 
الرجال » بدافم الكرامة القومىة » لا بقصد قتل الاعداء . 


ونمل ان کشراً من حرحی المرب‌الذن يۇ سرون وید خلونمستشفیاتأعدائهم 
کانوا باقون من عطف « المرأة » وحتانا مثل ما کان يلقى أهاہا وقوما» إذاً 
فا كان وحودهن في تلك الساحات قدعاً وحدعا إلا لتلطف هنه الصائب . 
حنانين ورقة إحساسهن > فين عسنات الطبيمة » والروح الأدية فمن أقوى 
وأمى نما هي في الرحال . 

اراك يملو صوتك » وتندفع لارد عل“ قائلاً : إن أ كبر الحروب والمداوات 
الشخصية ء وا راثم التمددة » الي ذكرتها » إذا دققت في أسبابها » تجدها آ ية 
من طرق « المرأة » » وهو آمر مشہور وبرهانه ساطع » لا يقبل الرد ‏ إذاقلت 
هذا فإني أجيبك ان السبب لبس هو « المرأة » » آي أن المرآة لم تدفع الرجال إلى 
هذه لازي » ولا حرضتهم علا » ولكن الرجال بأنانيتم » وحم للارة ۽ 
ومزاحمة بعضهم لبعض » وما في رۋوسمم من مطامع بندفعون إلى هده الشرور › 
نفيذاً مربي » فلا ذنب « للمرأة » في هذا . 

وهل شمدت أو ممت إلا نادرأ ان امرأتين افتتلتا » أو قتلت إحداها الثانية 
من أحل الوصول لار حل؟ - وهي أولى منه بذلك )ا فما من قوى ثارة»وعواطف 


0۹ فضل المرأة )۸( 


منهیحة _ أو ثارت جنسہا أو ناحيا أو قومًا من أحل الحصول عل رحل ؟ هذا 
ما لا وحود له إلا ف القليل النادر » وخاصة فيمن كان ف حياهن العائلة شي 


من الشرف .. 


وهل تمتقد أن الزاتيات في الناء يبلغن عشر عر الزانين من الرجال ؟ 
کلا ٤-‏ وهل تستقد ان شارباتا مر من‌النساء يساون حز امنأ لف من‌شاری اجر 
الرجال ؟ ‏ كلا ء وهل تعتقد ان المرابيات من النساء يساوين حزأ من ألف 
حزء من مراي الرحال £ کاو س . 


هذا ما عدا ما « للمرأة » من التأثير على الرحال بإبعادم عن تلك المآزق 
الجرجة » وما عدا ما لما من القضل ف شر السلام » فى رسوله الصادق الأمين» 
وهدا ما يدعو کل منصف دصر أل ترف : لامرأة» ده اسنات الكبرى » 
وعد ها عن الاعمال القاسية . 

ثم إذا استمرضت « الرجل والرأة » في ملاعب امسر تحد أن الرحل يأخذ 
من هذه البلية الفط الأوفر »> والىلاء الاعظم » ولا ينال « المرأة » منها إلا حزء 
صغير » إِذاً « فا رأة » أبعد من الرحل عن الخازي الفتا كه بامثة الاحباعية› 
والمبك للأحساد والأرواح »> الدافعة لاتاس س بين باسپم ورحائہہ ‏ إلى 
اقتراف السرقة والقتل . 


ولننظر إلى « الر حل والرأة» من حمث الدماثة واللطف ورةة المواطف 
والشعور والنان » فبذه الاخلاق تفضل فا المىأة' الرحل » . 

ولا أحسبك إلامسلا لى في هذا الاعتقاد على طول البط...وفوق مااتصفت * 
به من تلك الأ خلاق وتفو”قبا فا » فيي مخصصة لاقيام بمبء عظم» من أعباءهذه 


۸)1( کید النساء و کید الشطاك 4۹ 


ا 


الحاة » إذا لم تقل أعظمبا » وهو الجل والولادة والرضاع وتربية الأطفال 
التربة الأولية ٠‏ 
نمم لا نكر ال الرجل يفضل الرأة بأشياء هي جوهرة وذات قيمة كالمقل 
المابت في مقابلة عاطفتيا المضطر بة » والقيام بالواجبات الاقتصادة والسعى والإتفاق 
ني مفابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك » والدفاع عن الوطن واشرف والال في 
عقابلة كونها ليس فما أهلية لذلك » والمات على المدأ في مقابلة تناقضما في أعماطها 
وأقوالها » فذه الأشاء وأمثاها فضلل الرحل المرأة. 


کر الساء وکر التیطان 


الترفيلة الثامنة ‏ قال بمض ااناس : إني أخاف من النساء أ كر ما أخافمن 
الشہطاك» لکن ورد ف النساء: ي انه من کید کن إن کید کن عظے (TANYT)#‏ 
وورد في الشيطان : يإ إن" كيد الشيطان كان ضعيفاً ‏ ( ۷١ : ٤‏ ) . 


وي كلام هذا البمض نظر » لان كيد الشيطان مذ كور في الا ية مقابلاً 
لکد ای تعالى » فکال ضصفا بالسمة أأمه أ۷ ری أول الا به # الدن آمنوا 
بقاتلون في سبيل اله > والذن كفروايقاتلون في سبيل الطاغوت ٠‏ 
فقاتاوا أولياء الشيطان » إن“ كيد الشيطان كان ضميفاً »+ ( ۷١ : ٤‏ ) فصدر 
الأنةمتضمن لكيد اله تعالى » وتجزها متضمن لكيد اأديطان » و كيد الشيطارن 
ضيف االنسية لكيد اله تعالى » وأما قوله « إن كيد كن عظم » فيو بالنسبة 
لكيد الرجال ء أي ان كيد زايا وأمثالما من النساء عظم بالنسبة لكيد وسف 
وأمثاله من الرجال . 


وأيضاً فان الكددالذي بتماطاه النساء و غبرهن مستفاد من الكيطان بوسوسته» 


(۸)1 نتيجة الح‎ o۹ 


ونسوبله » وشواهد الشرع قاعة على ذلك » فلا بتصور حينئذ ان يکو کيدهن 
أعظم من کيده . 
فيه ترف و اعبس الزی وضع فی اور ار سور 

الترفيلة التاسمة ‏ كأني هذا د القميص »القدود هو أشبه شيء «بالقيص؛ 
الذي وضم فيه « الححر الأسود » حين بناء قريش الكمبة »فبذا القميص المد كور 
هتا کان سببا رفع الحلاف بین بو سف وز لمحا » وذلك و الشأاهد » سب ته 
كان الواسطة الكرى لعمل طريقة أزال ہا الحلاف » كذلك كان « القميص› 
الذي أمر الني م قر يشان بأتوا به يضم مشا دا حجر الاس و د»فبه »کان هوالواسمة 
المظمى لاز الةاأشقاقالمظم بين قباثل ةر بشو كان هذا ببب حكة لني عليه الملاةواللام. 

هذا ... وإذ قد تم خطابي فاني أقدم أسمى احتراماني لحضرات إخواني أعضاء 
المؤتر الحترمين ء وأخم هذه الحلسة بإعراب عن تشكراني وتقدح اى الحة 
مم مسن إصفائيم إلي والسلام علی؟ ( مرحی ) 


ئ ار ر 


5 ر ر او مي وه ا 6 

')%4)۔» و سف » اعىرض عن هذا » واستففر ي 
لذ تبك ١‏ إنك كنت م الما طن .. » 

افتنحت اللسة وتلست الآرة الناسعة والعشمرون فةام الأستاذ العلامة 
الىغدادي ٠١(‏ وقال : 


قال العربز بلسان الرجاء إلى يوسف إا ( بوسف ) لاجل حاطري ( أعرٍض 


. نسبة الى بغداد من الفطر العراقي العر‎ )١( 


عن هذا ) الام » وا أ كتمه ولا تحدث به ء ( و ) قال بلسان النصيحة لزوحته 
زليخا ( استغفري ) آنت ( لذنبك ) الذي ثبت عليك » واسدلي الستار على هذه. 
الأساة ( إنك كنت من ) جلة القوم ( الماطئين ).التعمدن للذنب . 
ولا جما هدا اقول ٤‏ امتل یو ف وعادن أمور إدارته في القصر لحراها 
الطیی ء غير أنه کان فما نظن بيدا عن امر اة العزيز والحاوة ا » وأما امرأة. 
المزز فجلست ی کر ینا کنبا المییر وعحوطا الذل والهوان . 
وتابع أأملامة المغدادي وله : 
طلب ابرع ر ص سی بوے ی 
حعل « العزيز » يتطلع حواأيه » ويلتفت نه و لسرة ‏ للا لمعه أحدمن. 
الحادمات والحواري » وقال اطبا و سف بصو تٽمنخةفض » و نفس صفبرة : 
فوسف : 
له أنت » وله آوك » لا فض فوك » ولا عاش من يشنوك »> هنيثاً لبط . 
حواك » وثدي سقاك وححر اواك » فقد نطقت الى » وتكامت بالصدق بورك . 
فك من عقف ثر :ف » ومن شاب نشا في طاءة ربه » حا نت ٤ن‏ الول . 
بظل المرش بوم القيامة . 
بوسف : 
کن مط متنا ٤‏ ہنا عروءتك ودر فك » فقدظمر ااا انك أطہر من الزهرة : 
المطلولة » وأنقى من القمارة الصافة ۶ 
وسفم-۳۸ ۰ 


4£ لب الاغراض من يوسبف (r91‏ 


و سف 

كفاك افتخار أ انتمارك على المواطف المشربة » وحيمبك شرف » انتصاول 
على هذه « المرأة » برحل .من أهليا » فلا تفتكر ف هذا الشأآن » وافرض أن هذا 
'الىكائن لم يكن «٠٠‏ أعرٍض عن هذا t‏ ا لحادث » وقدره کأنه ما کان » ولا تخطره 
:إغتاء ذوي السير :والروءة: 

وقد عامت وغيري عل تجربة أن الكياسةخبء السرف خس ا 

فا کم حد شك ا دسعر به أحد : من رهط جبریل أو من رهط ابلیسء 
أرض عنه » ریا تسكن هذه الير: المتنه » و تتلاثى من فسا » بل اض 
عنه مطلةاً » وافتزع رمه من خيالك » واجعله فسیا منسیاً » فلا تذکره لحد ما 
“حى لا يهشو ویشی عو يتشر ین الناس » ولا تنکثرت بهذا الآمر ۰ ولا تم به » 
فقد بان عدر ل ۾ وا رضحت راءتك . 

هر | مغزی کلام Ù‏ المرز t‏ و هدا شو معناه ااروسي é‏ الدي کب ُن يکو 
قد أراده « عنز مصر » في خطا به نو سف . 

وأما يوسنف فكأفي به حبما عع كلام « المزز » قال له : لبيك لىك » عت 
لك مأمورأً مطاعا » لأن الذي حب أن تشيم الفاحشة ملعون في الدنيا والآخرة. 

م ربض بوسف في مکانه في وت العزيز على حاله » وار الصمت » واعتصم 
بالانا5 ¢ واستمسك اسي کل ماوق وها الحادث _ والمد لله م يقللمن 
شرف يوسف » بل بالمکس زاده قرمة واعتاراً . 


( مر حی ) 


: اخس بالکسرموضم الاد‎ (١) 


1 طب الاستغفار من ز لیا وعطفپا o46‏ 


( واستغفو ي لذنبك ) 
سے ۱ س 
وقالت السيدة رشيدة البيروتية : 


طالب ابرستففار مى رما ووعتارا 


من انصاف « العزیز » أنه اعدی بوسف على زوجته » وحک له علا نظر 
فا نظرة كأنها وقع السام » نظر الما نظرة ملؤها الكره والموان . وقال ها : 
وأما أنت » فلا إخالك إلا مفترمة على هذا البريء الطاهم » وكأني بك قد سعيت 
الى حتفك بظافك » أقلمى عن كل ما تقدم » وابفضي حالتك الأول تُعْض الارض 
للم » اقرأي سورة التوبة » وعليك إسرعة القء والاوبة » أحمي الماء صوت 
وبتك » قبل أن تسمعى منها صوتالمذاب الألم » الذي سيحيق بك إذا م تؤوبي 
وتتوبي » وتقرعي سن الندم » على ما فرط منك في حى اذا العبد الءبراني من 
الرغبة اليه » ثم الفرةعليه ء فذنبك مزدوج»ولذلك فأنت قد أصبحت خروطة 
في سلك اللاطئين » الذن إذا ء_دوا فت واخجاتاه ‏ معدودة » وإبٺ 
حدوا كنت واآسفاه ‏ محدودة » فليتك قبل هذا كنت موؤدة. 

« استغفري لذنبك ٠»‏ فليست العفة عفه اللحدر والحباء » ولكنها عفة النفس 
والضمير » وأنت مسوؤلة عن ذنوبك وآثامك أمام نفسك وغميرك » فضميرك 
هو الذي يتولى بنفسه حاسبتك على جيم أعمالك » وهو المراقى على حركانك 
وسكنانك » لأنه أعظم سلطا وأقوى يدا من جيم الوازعين والمسيطرين» 
فأصلحي ما بنك وبين من خلقك » الذي يمل السر وأخفى » آنا لا أريد أن 
أرهقك ولا أن أدينك » لانك رعا رین أنك لست مسؤولة أمامرحلك» 


۹ طلب الا ستغفار من زليحا وعطفيا ۹)1( 


ولكنك مسؤولة في الدنيا آمام ضعيرك » وف المقى تسألين أمام هيثة ا لمحكة المدلة 
الكبرى المؤلفة من اللاك »> تحت رثاسة الديان المظم . 

يسوءني أن صرح باك » وأتاديك بلقبك الرسعي في هذا امقام » مقاء 
صدور المىك عليك» ولكي أ كني عنك فقط » فيا أمة الله » يا هتاه » بل 
با عدوة نفسا ٤‏ يا ور ”ن الفتنة » قد همل ت » فاستغةري لذنبك » ومين مرة 
استفةري لذنبك » واشطي جيم حسابات الب الماضية ؛ 

خا ى بك آل تستغفري اله » فة_د أسأت وظلمت » # وسن يعمل سوا 
أو بظله تفسه ٠‏ م يستخفر الله ٤‏ يجد الله غفوراً رحبما4 
(4 :۱( . 


ثم حعل « فوطيفار » ينظر الى يوسف » نظر عذابة واتجاب » موصيه أن 
بتغاضی عن هذا ا حادث الألى » راغبا اليه أن مله تحت طى الكان » وجسل 
باظر الى « زليخا» شذرا وتنس نفا وصل الما ح ره » وأمر ها بالتوبة 
والاستنفار وطلب العو من المولى الفار عن « ذنها» الذي هو سموع الراودة 
باللسان » وتغلیق الابواب باليد » وما بالقلب أن تبطش به إذا لم وآتما » فقد زات 
بلسانها ويدها وقلہا » لان الزنا ک) يكون بالفرج » فكذا يكون بالجوارح ؛ وهو 
الزنا الأصغر » وهو ( طبما ) دون الأول » وف البخاري عن أي هررة : « فزنى 
المسين النظر » وزنى الاسان النطق » والنفس تتمنىوتشتهى » والفرح يصداف 
ذلك کاله ویکدبه » . 

جعت « زليحا » خطاب سيدها ها » فودّت أو ننفت الأرض وتبتل ا ولا 
براها أحد » وم تفه ببنت شفة في تبري فملها » ورجعت لقصرها وهي كاسفة الال 
مسر بلة بالمزي والمار . قيعت في كسر بيتها » تلمد الزفرة تلو الزفرة » وترسل 


۹)1( يعض ففلمات النساء في التاريح o۹۷‏ 


المبرة فالمبرة » وباتت عحطمة من آثار مع ركه التحقيق . ولكأني أراها ينئذ قاات 
بها وبين تفسبا : يأمرني بالا ستغفار ١‏ أسأل الله المافية » لقد أدخل يده في 
الراب فارج أشد ما فيه وأصعَبّه » وإلا” .. فن ماذا استغفر ؟.. أستفقر 
من حب بوسف ۲.. استغفر من حرصی‌على قر به ؟ ؟.. أستغفر من قتع محاسنه ؟. 
أستغفر الله المظى !!! ثم قالت متمثلة : 

ماذا لقيت من الهوى وعذابه طلغت على بليسة ”من ابه 

جی 
( واستةفري لذنمك ) 
پل 

وقالت الأفة ثرا اللاذقانمة : 

سوف لا أتكلم في هذا المفام إلا عا تضمنته هذه الآبة الكرعة من 
نكات دقىقة لا ندحة لى من التَذسه عاما : 


مى قابات لاء فى نای 


امكنة الاولى م لقدذكر التاريخ كشبرا من‌ااسيدات الفضلمات » مشسل 
الميدة « مرم » بت عمران » من بنات إسرائيل » ومثل « باقيس » ملكة سباً . 
من نات قطان ؛ ومثل « زنو با » ملک تدم » من عم المرب » ومثل « عاضر 
الحنساء » أفضل شاع ة من شواع المرب » ومثل السمدة « خدحه » بت حويلدء 
زوج الني مي » والسيدة « عائشة > وأخم_ا د أسماء » بتي أي بكر الصديق › 
من نات قريش » ومثل « كليو بطرة » ملك مصر » من بئات الروماك » ومشل 
د جاندارك » من نات الفرنسيس » وغيرهن .. وغیرهن .. وقد حفظ التاريح 


۹۸د اذا بعأقت العزز مر أت تعترامه 4)1( 


ممؤلاء وأشباهين ذكربات نفمة » غير أن هذه « المرأة القبطية » زليخا) مم 
الأسف » م برو لا التاريخ عا إلا أسوا الذ كرى . 
لاز لم بعادت لوز ر اا عر ادر 

النكتة الثانبة ‏ لا ريب أن « فوطيفار » كان اعتبر أن هذه الحادثة نكبة 
من أعظم النكبات التي حات به وبأسرته » وبأسرة زوحته أبغا ٬‏ ولڪنه ۾ 
بۇاخذها بأ کر من‌العظة » حی قل عنه : د إنه کان رحلا فلا( » لامر رة 
له » و كاك ضممف الغعرة » » وكيل عنه : « إن هذا الرحل » حساك هيابة » 
رعد يد رعشيشة › ندع » طسيع » ٠"2‏ وقيل عنه : « إنه كال خو ار ألعود؛ 
رو النکسر » » وعندنا ان هذا اار حل م يقاص اص أته » ولم بعاملها ديء من 


المرامة ء ولم بطلة ا »۲ ولم ... ولم ... اح ... لوحوه عديدة » وكلہهاأ وحة 
إٺ شاء اله . 


بر فوطیفار ا وکنا ولو ه نی 
أ - لأنه هو الذي وضع هذا د الجام الوديع » يوسف » بين مخالب هذه 
« اللبوة الشرسة » زليخا » هو الذي جع بين هذا « الشاب » الفانن وين تاك 
الامرأة القوة الشعور » هو الذي غرس بيده هذه الشحرة » شعرة الحب ف فلب 
امرأته » وهو الذي « یداہ أ وکتا وفوه نفخ » » قال تمالی : ب ا أا الذن آمنوا 
خذاوا حار کلم € ( ٠)۷۰ : ٤‏ وقال تال : ی ابا الذي آمتواء فوا 


. الفسل : الضيف المسترذل الذي لا مروءة له‎ )١( 
‌ ¥ 
والفندم:‎ ٠ الرعديد : المحبانالكير الارتماد . والرءشيعة : المبانالكتير الارتهاش‎ )۴( 
. الذي يغض ما رى من زوجته . والطسيع : عدم الغيرة‎ 


0۹% بدا فوطیغار أو كتلا وفوه فت‎ (e)1 


سكم و هلیک فار ا > وقلودها الئاس والحخارة' > علم-ا ملاك" غلاظ" 
هداد لا بعصلون الله ما أمر هم › ودفاملون ما يۇ مرو )٩:1(‏ .- 

فمندنا أن « العزز » م يماقب اصرأته ا يام من المقاب » وم يقاصا »› ولم 
يعامابا بشىء من الصرامة » لأنه افتكر فرأى أن الذنب كل الذنب عليه » لان 
هو الذي حلب بوسف الا » وحمل لما عليه سلطانا ودالة » إذ قال لما « أ كرعي. 
مشواه » وسو" غ له الدخول ف أي" وقت في بيبا لياص ما »)ا يدل عليه قوله :: 
« في نها » » فاذا کان هذا » وكان بوسف من امال كا وصفه سغر التكون. 
والقرآن الكرعم والحديث الشريف › فمل يستطيم أقدر « مام ۾ ف الارض أن. 
بدافم عن « العزيز » ؟ وهو السبب الوحيد في هذه الفتنة التي حدثت في قصره » 
وهو الواسطة الكبرى في هذا اللمطر الذى أحدق بامرآته » وهل يستطيع ذو 
مسكة أن يتصور خطراً على امرأة المزيز » وعلى عفتما وطمرها. أعظم من هذا 
الحطر » الذي ع ”ضا له سبدها العزز ؟ .. كلا .. 

فاذاً الضرر كل الضرر إنا جاء من جانبه > ولذلك ولكونه يوجد عنده شيء. 
من الانصاف » لم بقاص زوحته ما جب من القصاص » ول يعاق بطلاق أو غيره.. 

ثم الفر يب انه أخطأً في التسبب في وجود بوسف عندها في القصر وف بترا ء 
وعرف أنه عخطىء » وتبين له عاقبة خطثه » ولم يتدازك العم » بل بي مصرا على. 
خطتثه » إذ م يمدها عن يوسف » أو بعد یوسف عا ).نعم لا نکر أنه لا 
تفاقم اشر » واتسع اللمرق على الراقع › يسبب حادثة النسوة > وتقطيعهن أيدمهنف. 
قصره » بدا له أن يستقله وقد فعل ء ولكن بعد خراب البصرة .. 

وانملاصة أن « المزز » هو الذي هيأ الوقود لنار هذه الفتنة بيده » إذ آتی. 
بيوسف بن دي زوجته » وأطلق هما الرة أن تجتمع به » بلا رقیب‌ولا ملاحظ. 
ا أطلق المربة لبوسف في خدمة القصر » وادخ ول والاوة بلا ممن ولا 


)»۸(۲ حال ]تصاف المزيز بشيء من فساد الأخلاق‎ >٠٠ 


٠مسيطر‏ » فيوسف قدّر الله أن يكون معصوما بتوفيةه تعالى » لكن تلك الرأة 
«١‏ زليخا » لم يقدر ما ذلك > فوقعت ف ارك » ولو أن « سيدها » أراد مماقتها 
كانت تقدر أن تقول له « بداك أو كتا » وفوك نفخ». 

فاذلك تحن ری آنه م بعاقہا c‏ مع آن عملہہے حرعة » لانه باهاله و تفر بطه 
شار کہا في ار تكاب الجر عة » فقد سل نما الاجتاع والللوة فتاه وما وكه الجيل 
خر في واحبات اعتزال زوحته عن الفير » فى عليه القول : « المغرط 
أولى بالحسارة» . 

امنھال تاف لعزم سىء مہہ دار اترم‌مری 

٣‏ رعا کان د عزز مصر » من الامراء الذن ۾ بترفموا عن يعض أنواع 
الفحشاء » فكال حاسب نفسه بنفسه » ويقرر ميدأ المساواة بين الرحل والميأة» 
ويقول ف نفسه : ليس من المدل أن عضب الزوح من خيانة زوحته ٳذا کان هو 
خونا » فلزلك لم محاسها على ما صدر منها با كثر من المظة والنصيحة » وقد روى 
الحا ج من حديث بي هررة : « وليرد"ك عن الاس ما تمل من نفسك » . 

وحث أن إبضاح المقام محتاج إلى بط ف الكلام نقول : 

إنه لام علوم أن « عزیز مصر » کان تہاون في صون امرأته و اما عن 
االحدامة » وبناء عليه » فيحتمل أن هذا الرجل كانعندهثىء من فساد الأخلاق 
-والتطلم إلى الاحتبيات » عقدار ما کان عند زوحته من ذلك › ولذلك ۾ بتكل 
ا » من قبيل : « افتضحوا فأصاحوا » و « إن الطيور على أشكاها تقع » و « إن 
.هدا الكعك من هذا المجين » و « الحنس لجنس عيل » » قال تعالى :جل اللسيثات 
الحبيثين » واللبيثون للخبيثات » والطيبات” لاطببين » والطيبون لاطيبات 4 
۲٦ : ۲۶ (:‏ ) ۰ وقال تعالى : مل الزاني لا ينك إلا" زانية" أو مشر ك“ 


آ() حال خوف المزز من‌اسرة زوجته وضمفه تجاهبا ٦۰١‏ 


والزانية' لاينكحا إلا" زان أو مسر ل + )٠:۲۶٤(‏ » ومعنى الآ بةالآولى أن 
الفالى أن الطيب لايقترن إلا بالطيبة » والطيبة لاتق ترن إلا بالطيب » ومعى الاه 
الثانية أن الغالب في الائل الى الزنا أنه لا روغب ف نكاح الصوالح » والزانية 
لا روغب فا الصلحاء »> فالمشاكلة على الالففة › والجالة من دواعي 
الانضام » والمراد « بإازاني » ولو بألنظر أو الاسان أو قي القلب » فان تحول 
الأخلاق الاحاعبة في النساء » ينشأً من تحول الأخلاق الاحتاعية في الرحال › 
لن الرحل مرآ ا رأة » کم ان المرأة مرآ الطفل » ولذلك لا فسدت أخلاق 
أ کٹر شباننا » بدأ فساد أخلاق أ كر النساء » ها بتناسب مع هوى الرجل . 

حقاً إٺ العوامل التي تفسد المرأة » وتحول أخلاقا هذا التحويل 
المشثوم » ترجع كلها إلى تحول أخلاف الرجل » فاذا صار هو فاسة] » فلا ينتظر 
أن تكون هي المفيفة » وإذا هو هدم ال مسجد » فلايعقل أن تبني هي المأذنة » وإذا 
کان هو متكا » فلا كن أن قى هي حييهمصونة . هذه هى القاعدة الا حماعية 
( الفالبة ) » وما خرج عنها فهو شاذ » وقليل مام , 

ولا نمل هل هذا المزبز « فوطيفار» تمن قد انخرطوا ي سلك هده «القاعدة» 
أم هو من الأفراد الشاذة الي خرحت عنما ؟ » ولذلك فلا : إن فاد أخلاق 
« فوطيفار » « من الحتمل » » وليس من « الام الح » . 

ا#نعال موف الەز رمس أسرة زوم وضع اهيا 

م لعل «ع ن زمصر»سکت عن تآدیب زوجته با کنر من التأنيب الكلاي 
انها كانت بنت رجل عظم في اأبلاط » اف د المزيز » من إضساده قلب مليك 
مصر عليه » لو أهان أو فارق بنته » والعزوج أو التزوبح ف سبيل التجارة › 
دة قدمه بان المضاء » ومستمرة إلى اليوم ء فج من رحل يتزوج امرأة لاطا 
أو لاملا كبا » أو لماه ونفوذ أبها » و لنصبه ومكانته في الحكومة » عسى ف 
بنال ازوج من ماما شيا » أو يميش نحت ظل والدها 


)4(  نیرىلادنعزيزەلانمزيىقالطدوجومدعلاحا‎ 


وبظپر لنام) سبق من قول « سیدها» ه14 : أ کرمي مثواه » عمی ار 
بتفعنا أو نتخذه ولد » » ومن اقتراحبا إذ قالت : « ما حزاء من أراد بأهلك سرا 
إلا أن سحن أو عذاب ألم » » ومن جرأنها فبا سيأتي إذ تقول أمام النسوة : 
« ولقد راودته عن تفسه فاستعص » » ومن استبدادها حين تقول : « ولان ۾ 
شل ما ا مره » سنن و يكوا من‌ااصاغض ن" > ومن الإ جال والاا» 
وعدم خصيصا بالكلام حي بقول بوسب :ورب > الجن أحب إل م 
يد ٴعو ني اليه » » ومن أن و سف أل التصر ع باسما » مکتفیا تاوبع الا 
فما بقول : فاساله' مابال النسوة اللاي وطن" اید نھن“ > إن ري بكيدهن 
علم ٠‏ » ومن صراحتا المدهشة وعدم خوفها من سيدها » إذ تقول أمام مندوب 
التحقق : « آلآن" ححص الجی' e‏ آنا راود ته عن تسه » وإنه لن 
الصادقين  »‏ يظبر لنا من جموع ذلاك ان امرأة العزز کانت ( کا روی ) من 
سلائل العاثلة القبطية » اي كانت مالكة » أو على الأقل كانت من قوم 'مدلبن 
بأنفسمم وبوفرم ورائهم ومكاتهم في الميئة الاجاعية » أو كانت شخصا » )الما 
من مال أو مال » نافذة » مستىدة » حربئة » عفوظة ‏ الأمر الذي بكشف لا 
سر ضعف « سيدها » الذي جلى في قوله هما : « واستغفري لذنىك » إنك كنت 
من الحاطئين » » حبث حمل عقاا على خطمها عر د الاستنفار , 


امال عرس وضور مر ی یز مہہ لر بر نر اللھہے ی 
ي يقول بمضېم : اذا لم بطلةما ٩‏ -- وحن لانمل المانع له من طلاقيا قاماء 
لاننا م قف على ذظام « الأحوال الشخصية » عند هؤلاء ا مصريين القدماء ؛ ثم إفي 


لقد رأيت ف شرح سفر التكون أنه كان للمرأة عند المصريين أن تستولي عل ىكل 
ما یلک الرجل إذا ركبا کا عل م نسر من أخبارم » على ما قال ال دكتور 


4)1( احیاڭ حرص العزز عل نېر سحاد هة زو حته س 


و بان نٹ ومع ذلك فلمله لم طلقا ء لأنه لس في شريعتهم طلاف الىثة » کا هو 
عند ال کاو لبك »و حت ل آنا لطلاق لا جو زعندا )صر بين إلا" ف صوروحوادثمملومة 
صصة الشطسى وألا مات ء6 قو ل عض المۇر خان ٤و‏ کا هو مدهب 9 الارثوذکس». 


امتمال عرص !لر على سر عار زوع 


٥‏ من المحتمل ا « فوطيفار ۾ ۾ يڪن سريم الانفعال » متكہرب 
الأعصاب » كان بميدا عن خثشونة الأخلاق ووعورتما » فلإزلك | كتفى بعظتيا 
وتتویما » وم بو دما السحن او الضرب وحوها »لان المرأة الي لاعافظ من تلةاء 
نفسہا على شر فبا » فعبثاً أن يمل منها امير بالضرب أو السحن وتحوه) » ك انه 
من المث أن تحاول صياتما موضعا تحت ااراقبة » والتضييتق على حريتها » ولهذا 
قيل : إن هذه الطريقة الى جرى عاما فوطيفار هي منه عقل » وحرص على سر 
هذه الادثة » والماقل من ستر إهائة نقسه . 

والتار يخ حافل بأمثال ذلك » إذ أن د الحجاج » في ءتوّه »م يتعرض 
« لان غير » في تشبيه « بزينب » أخته ؟ مخافة أن يكو ذلك سبباً للخوض في 
ذ کر ها» فيزيد زالد» ويكثر مكثر » وكذاك « معاومة بن أي سفیات ٠»‏ م 
بتعرض « لمبد الر من بن حسان بن ابت » » وکال بتشببب ببنته . 

ولدى التأمل العميق رى الةاريء ان ما فمله « عزبز مصر » حير م) فعله 
« هرون الرشید » مع أخته « المباسة » » فانه کان عقد علا لوز ره« جمفر بن 
حيى ابرم » » عقداً شرعيا صحيحاً » وأذن لهذا الوزر بالاخول عى كل هل 
يسه وأحته › وامر ھا أن لا غنعه من دخول الست » في أي وقت شاء » لبلا 


أو ہار 


:0 معصية امرآة المزيز عقوبها التعزي )۰( 


أجرى ذلك العقد مستوفياً أشروطه السرعية › لاجل أن حل لوز ره« جمفر» 
النظر والاحاع والماوة والكالة » وكل شيء ما عدا النكاح » ولكن الوزر 
« عفر » کان دخل علا سرا » ورزق ما ودن » ماه الحسن والسین » وا 
بلغ « الرشيد » ذلك » حرق أستانه » واشتد غضبه » وقتل أخته « الباسة» 
والوزر « حعفر » ٤‏ مع انها لم يفعلا إلا ماأحله الله » وأذن ره م قتل الغلامین 
الصغير نا اء ص ومين »و قتل عد رات من الةو ا مالين والحفارن‌الفقراءءالذن أطلعوا 
على هذا القتل » ار تك هذه الكبام الفاحشة بداعى الكبرياء » ودعوى ن 
« جمفر » البرمكي ليس كفوأ" « لاماسة » وأراد بقتل أخته وولدما » ومن تقلبم 
وحفر م ودفهم من الغفلة الفقةراء إخةاء هدا الام » وجمله ي طي الكان» 
مع انه قد تتاقلته الا اسنة » و کته الأؤرحوك» ول بعادروا من هذه الخادتةصضغيرة 
ولا كرة إلا سطر و ها » فالد ی عمله «فو طبفار» أفضل م) عمله « هر ول‌اارشید» 
ولو عمل د فوطبغار » کا عمل « الرشہد » لكان قتل « وسف » وقتل زوحته 
« زليخا » و « الشاهد » الذي من أهاما » وقتل جيم من اطلع في قصره على هذه 
ا محادثة » من الحواري والقہرمانات ونحوم » ولکارت شا عمل » ولكن أنّى 
لار جل ذي الأفاة والرصانة راجح السك » ثابت التؤدة أن يعمل ذلك ؟ 

معصية اصرأة المزر عفو برا التعزرر 

المعامي ثلاثة أنواع : نوع فيه « الخد » وذلك كالزنا والسرقة وشرب 
اجر » ونوع فيه ه الكفارة » وذلك كاج ماع ف الإحرام وف نهار رمضاك » 
والحنث في اليمين » ونوع لاح فيه ولا كفارة » بل فيه «التعزي» » وذلك 
كسرقة مالا قمع فيه » واليمين النموس » والظر إلى الاجنبية بشوة »وغاواة 
ارتكاب الفاحثة وأخذه في أسباماوإقامة الدعوى‌الباطلة على أهل القضل والدن 
کا وقع من « امرأة المزز » ل راودت بوسف ٠‏ ثم لا افترت عليه » فهذا الأوع 
اثالث فيه التعزر فقط › والتعزر آنواع : مني التشبير و تضبر اهبأة وحلق‌الاحه» 


4)1( عقاب المراودة ف اشر عة الاستتابة مع التءز ر ©“ 


ومنها الضرب » کا في حديث آبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرها انه مسح 
الني طش بقول : « لا لر فوق عثشرة أسواط إلا قي حد من حدود الله » ٤‏ 
ومنها ا جس » إذ حبس بالق رجلا في نهمة » يوم وليلة ؛ ومنها الربط » إذ ثبت 
أن عمر (ض) اع آبا عبيدة بن الجراح أن ر بط خالد بن الولید بمامته » اا عله 
عن إمارة ا ليش › کا في كتب السير » وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شى 
من أموال الله ؛ ومنها إقامة الانسان منا مجلس › ومنها النفي كا فمله لقم بالثلاثة 
الذن تخلفوا » حى ضاقت علهم الأرض ما رحبت ؛ ومنها السب الذي لا فحش 
فه » كقول موسى للاسرائيلى الذي استنصره أولاً » واستصرخه ثانا : بإ إنك 
لمو ي مبین ) ( ٧۸:٨۸‏ ) وقول الي مش لاي ذر ٤‏ )ا سمه یسب اهر اة : 
« إنك امرؤ فيك حاهلية » ك رواه البخاري » ومن هدا القميل قول و اأعزز » 
لامرأته « زليخا» : « إنك كنت من الماطئين » مع سابق قوڵه : « إنه من 
کد کی إن“ کید کن عطلم ‏ بنیر توخا وزجرا د ارایخاء لأن تعؤر کل 
إنسان حسبه وعلى قدر منز لته » ورب امرآة غير ز ليخا إذا افترت افتراما تستحق 
الضرب » واخرى تستحى اخس »الى غير ذلك ؛ فكل واحد يعزر عا ليق 
مقامه ومر کره بهن الناس . 


مما الراورة فى اسر ابرسفنا مع لتر ر 


لا بوحد قي الفريمة في مثل حادثة « امرأة المزيز » مع يوسف » أعني حادثة 
المراودة » سوى الاستتابة مع التعزر » والتعزر ‏ سق يكوك لکل 
ص محسبه » وواحدة مثل أمرأة المربز يكف ف تعز رها ما خاطما به سيدا 
لا أ کر » سا آنه م ثبت ثبت علا عند زو جہا انها راودته وطلبت اليه الفحشاء من 
طريق البرهان اللى > ولكن من طريق « اللوث »» طريق الأمارة والملامة » 
وقد ذ كر الفقياء في بإب « اللعان» : أن الزوج إذا رمى زوحته بالفحشاء » 


1 عقاب الراودة ف العريعة الاستتابة مح النعزير 1 


و حت عله البدنة > و إلا“ اقم علبه المد » فان ۾ تكن دنه » وأراڊ ازوج تهر ف 
نفسه من المد أتى بالاعان ا مؤ كد" ة » وعند ذلك ثبت « اللوث » علا » فقبصیس 
لأحله » ويضق علا به » فان دافمت عن نفسابالا ان الم كدة » سقط عنهاا ليد » 
وفر ”ق الا کم با . 

هذا ما ذ کروه ف باب د الاما » » وھ_ذا اباب مبني على أن ازوج می 
امرأته بازتا » ولکن هہنا لا بو جد رمي من الزوجبازنا » وإغا كل امو جودينحصر 
في أن« إمر أةالمز زه تدع أن و سف راودهاء وا لها بلة يدعي يو سف آن ال مراودةوقعت مما 
لامنه م بالىحث وحدت قرينة ندل على أن امراودةوالرغبةصدرتمنامرأة العززء 
فاذاتقر رهذافاهوا لى کیاریف هذه اللادثة ؟ والحواب» >Ya‏ سو ی مافعله 
«سیدها ٠۲‏ من استتا بت او استنفار ه_الاغیر . 

نعم » ينبغى طلاق المرأة التي يصدر منها مايغار المروءة والشسرف » ك إذا 
شت علا انپا راودت رحا أجنثيياً عن نفا » لأن ال رأة مأمورة أن تماش 
زو حا بالعروف » ومن يصدر منها ذلك لوست من هذا القبيل » كا ورد في 
صحيح البخاري عن عبد الله (ض) أنه قالعن زوجته : « لو صدرمنا نحو الوشه» 
ما حام ینا ۾ » آي ما إحتمعت معنا في ست واأحد» بطري العشرة الزوحة › 
ولا تنس ما تقدم من أن الفراق عند ا لمصريين كان يوجد له مافع کمیر e‏ وھو 
استيلاء الاطلقة على كل ما علكه الزوج > بل فى بعضمم الططلاق عن 
لأر بين بالمرة . 


هذا ما حضرني الآن ف الجواب عن « عزز مصر » » وال تعالى أعل . 


“¥ المزز مخطيءزو جته وو خا‎ (rT 


س ۱ س 
وقالت الانسة سامى المصرة : 
لز کی زومت ولو كرا 


کأني ازز بعد أن طلب من امرأته أنتستففر لذنما » أخذ وتخا ويعزرها 
اثلا لما : أبتها السافرة المتبرحة » تقدمين على عمل هو من اأعار والنذالة كان ! ء 
تقدمین على هده المراودة مع عبد أنت سيدته !٩‏ هاه . عغاأهء. 

الموض على اه في أخلاقك وآدابك ٠‏ حةا ( إنك كنت من الحاطئين )خط 


مزدوحاً ۹ إذ راودت لو س الط پور 4 م مت إلا بقاع 4 ٤‏ م رممته بارادة 


تاتا ونا سينا » ( ع : ٠١١‏ )» وقد أخطأت في حى سيدك وأهلك » وفي 
جانب الله تمالى » وقد أخطأت لابيثة الاحماعية عصر والكل بنات مصر » فأزت 
إذاً من الحاطئينء حةاً أبتها المتحفزة لاخلوة » الحا حدةللواقم » إن وحبك بتكلم» 
وعينيك تمترفان ٠‏ وحالاف بنط ما يكره الا_ان » فتبصري وانظري ف آم 
نفك » بعین غير عین ا لحب » فانپا دام حولاء ؛ 

حا لقد أوقعت ذاتك ف مهواة لا منقذ لك منها سوى‌الاستغفار »وأوردت 
نفك موار د" ادر اك من بغير التو بة الى الكر م الغفار . ٍ 

هذا هو مغزى كلام سيدها معبا “ وهدا هو المنى الروحي الذي اراده من 
حطابه ما , 


۰۸ معنى انط ء آ٣(‏ 


ولكن د زليخا » سكتت على مضض إذ لم تنحم فا هذهالعظة ء بل زادنا 
تأححا وثوران) » وكان من الواحب الممقول على سيدها » بدلا من هذه المظة » 
أو رمد هذه العظة » أن يعمل على التفرقة بها » بأ يعت وسف وبطلقه من 
قصره » يذهب حمث يشاء » أو برحعه الى ونه فلسعاين » إذ لا أنفع لزوال 
فرام من ابماد لحب عن بوبه » أو إبماد المبوب عن عبه » ولو فمل « التزز 
ذلك من أول الآمر » لما حدثت حادثة « نسوة مصر » » وتقطيع اید ېن وأا 
ثارت زو جته ثانية » راغبة الى يوسف بالنزولعلى حكها [ تكواراً ) » ولااحتاجوا 
لاعتقاله ظا » ولكن هكذا صار » لیقضی ال مرا کان مفعولاً . 


مصسی وط 


هذا وخم كلتي #لحوظة لغوة وهي : : يقال للمتعمد : خطىء فهو خاطىء »> 
والمصدر انحطءء قال تمالى : ج إن ختلبم کان“ خطا کبیرا £ ( ۷ :\( 


والاسم من اللعليثةء ويقم عل السشيرة »کا فی قول ابراه (م) : « أن عفر 


لي خطيئتي يو م الدان » (۸۲:۲۹) > وعلى اللكيرة ج في : « وأحاطت' به 
حطیشته » ( ۲ : ۸١‏ ) ويقال فيمن لم يتعمد الفعل : أخطاً وكذا لن احتمد ول 
يوافق الصواب » لحديث و إذا اجتمد الجا ك فأخطاً فل أحر » وإغا أوجب له 
الاجر على اجتهاده ف إرادة إصابة الح » لا على الللطأً الذي يك صاحه أن 
بعدر فيه » وړفع عنه مامه » والفاعل من أخطاً : خطىء » والاسم اطا ء قال 
الى : ل وما كان ومن أن بقل مو ما إلا خطاً ‏ ( ع : )٩١‏ 
وقال الحرري : 


لا تخطون" الى _خطء ولا خطاء من بمدماالشيب فيفوديكقدوخيا 


فاي عذر لن شابت مفارقه ذا جری ف میادن الهوی وخطا؛ 


1.4 کل سر جاوز الاژنین شاع‎ (-)T 


کل سر صاور 'ر ری سأع 


س ل ت س __  ____‏ س س ب س ہے ص 
ل ل ت ا س ا a”‏ سد 


J1‏ ۰ ) « وقال سلو ة في ي امدينة : امرأة المزز ”راو قاها. 
عن ن سه ! > قد شخفپا حا !إا اتراهافیضلال ‏ مین ٤‏ 


فتتحت اللسة وتلمت الا بة الملاثون فقامت ست اخوتما الدرة (© 
وقاآت : ۰ 

اتقل امبر لقصور الاميرات بواسطة بض الدم والجواري » ووقع هذا 
الثبأً عندهن موقعاً سيا » ( وقال نسوة ) حجماعة من النساء » و كن حمسا : امرأة 
رانس السقاة » وامرأة رس البازن » وامرأة صا حب الدواب » وامرأةصاحب. 
السحن » وامرأة الحاحب » ( ف المدينة ) وهي صو" عن عاصمة المملكة الممليقية 
الممكسوسية » _ قلن بلسان المكر ( امرأة المزز ) فوطيفار - والمزز فاصطلاح. 
المصربين من قدحم وحديث هو نالب الك( راود ) تخاتل ( فتاها ) عبدهاالمبراني. 
بوسف ( عن نفسه ) لیقترب ما لأنه ( قد شعفہا حباً ) خرف حبه شغاف قلا 
حى وصل الى الفؤاد ء والشغاف ححاب القلب » وقيل حليدة رقيقة بقال ها 
لمان القاب » وقد اصطاح علا اليوم بأجاحلدة رققة تبطن حوف القلب »فيميتا 
ا لمة مصر المقدسة ( إنا لتراها في ضلال مبين ) في حطاً وبمد عن طريق الصواب. 
وقد وحپوا الا هذا النقد مبطناً باازراية ‏ . 


بو سفم-۰۳۹ 


.( وقا فسوة :في المدينة ) 
س 


وا أت "سحدة مدكة الدربة'7 (. 
ومول عر ااسوء الى ناء ومر ءا س 


إل د حادثة » يوسف :وزأيخا؛ م تظطل مكتومهة ي قصر « العزيز» 
ل ذاعت وشاعت » حى وصلت الى قصور الامراء » ودخلت في آذان سىدات 
تلك القصور » وإن الداخل الى غرف الاميرات اإصربات إذ ذاك » جد أحاديث 
الفيبة والاتقادات قد أخذتمأآخذها فا »ور حع السبب ف ذلك اما الىدالقيّمات 
اللاتي أطرن الحادثة الى بيوت الاميرات » أو إلى « المواشط » صواحب النفوذ فى 
بيوت الكبراء » لأن الاميرات بفضين‌الى « ا)اشطة » بأسر ارهن » و تمدن عاما 
ف البامالمظام » فإذا كانت من أهل الذ كاء والدهاء »ملكت زمام القصر »ووقفت 
على جميع حوادثه . فتصبح « خزانة أسرار » وجعبة حوادث » أو بر حم الى 
بعض « الق ر مانات ٠.»‏ و« الجواري » لاهن أ كثر الناس رغبة ف نقل الأحاديث» 
وأ من الصبح في إفشاء االسسر» وأسرع من ارق في حكابة ما يسممن » 
و خصوصاً إذا كان من هذا القسل . 

سئل « ديو حنس »: « أي فمل يمسر على الانسان ؟ س فقال أل بعرفنفسه 
وخی سره » » وقال أو الملاء العري : 

تلقى الفى كالربح إل اودعت 

سرا » أذيع » غصار كالزمار 


)۱( نسبة الى دير ازور من بلاد العام ( سورية ).. 


۳)1( وصول خير السوء الى نساء الأمراء اجس ۹1 


والشمس أ كم للسررة ف الأحى 
من #رماته دمه وحواري 

ورعا یکو الادث بلغبن بواسطة « الحادمات » » بل رعا أن کون تعض 
الخادمات مقامه ٤‏ فصر العزز } ردا € عض سء الامراء 1 ا نیہن باو ادث 
الي تحدث ي قصر المزز . 

وهده عادة فدعة ومستمرة ومطردة في قصور الامراء» فةد کان د للامان 
ان الرشد » ؛ حارنه في بت الوزر « حعفر » البرک » أهداهاله › کون 
رصداً عليه » اقب حر كانه » وننقلما للأمین »> کا كان « ازبيدة » زوح 
الرشہد « حا اسو ل ¢ عدف 3 العمأاسه وا حت الرشد هُ طلم اع ماحر ار ت المباسه 4 
وهکذا نعل آنه كان لللطان عبد اميد الاني « جواسيس » من جواري ور جال 
ی کل فصر من دصور الامراء في « الاستانه » . 

ورعا إن الا اتصل سوت هو لاء النسوة بواطة آناس من اهل ست العزز» 
فان امرأته کانت نادت اهل سا ۾ و کم قاثلة : « افظروا قد حاء سبدي العزز 
الینا حل عبرافي » لیداعبنا » ( تك ۳۹ : ٠۶١‏ ) » وکل سر جاوز الائنین شاع . 
وبالجلة : تناهى انبر الى قصو ر الاأمراء » وساقطت هذه اغادته الى سطاة 
السدات المصريات » واستطار ذلك التبا الى سبرب من عقيلات رجال البلاط » 
وانصل سحبرات زلنحاء وهن من طا نه املك و سروات أأسمدات » رہن 
امرأة حاحب الملك الذي كان ريس التصريفات » » فطرق | ذانمن ن¿ » وحام حول 
فون » وذلك رغما عن أن يوسف أعرض عن ذكر هذاالماب» وتک امرأة 
المزز فيه » فصر ك بصن تلك «المرأة» سكل عب حتی صارت مصنة في 
أفواهين » ونبذنها من نفوسين نبذ النواة » لأنهن استفظمن هذا الأمر » هان 


(۳)1 انتشار حديث السوء‎ 1Y 


هذا العمل الدنيء من سيدة شريفة من ڈریفات مصر و کبر نهن › وبدأن محاوان 
التوفيق بين نظر بى السرف والدناءة »وکن آن لا يصدقن الیر »لولاا نکرر 
الروايات المؤكدة لوفوعه » ولس بين الأحاديث حديث أسير ولا أذأيع من 
دت السوء. 

ولكن .. ؟ كنا نتمنى نمؤلاء « النسوة  »‏ وبا لأسف أن بقن قتان 
على فكرة اتقادهن تلك « ال(رأة » » إذ سرعان ما رأيناهن قد تغير فكرهن» 
ینا اوقم نظرهن على يوسف وجاله» ( ک) سيأني ) » وهکذا شان خضوات 
انان » لس فمن ثبات على حال » الابي إلا على حال التقلب والدهاء , 

ونشعر كلة م المدينة » أن و النسوة » کن « مدنیات » من سیدات مصر ؛من 
مدينة « صوعن » أو « منفيس» عاصعة الماك الممكسوسية في ذلك المصر » ومثلهن 
بصغَى لقومن ؛ لوقوغين على الوادث الا حماعية » وهن من سحيرات وخلبطان 
امرأة العزيز ونظيراتما »> فلا ريب أنها تتأتر يلوغ الحادثة هن » شم بإانتقادهن > 
مخلاف مال و كر" من والبادة» أوءالارياف » فقون لا بفيظ » ولا جد آذااصاغية. 


( اموأة العز بز تراود فتاها عن نفسه ) 
۷ س 


وقا لت السسدة ماهتاب الكابلية (© : 
یشار مر ب السوء 


لا بلغ خبر المراودة إلى سيدات « صوعن » أخذن في لومما و تضليابا ء قائلات 
ما هو في معتاه : 

( وا أسفاه ) اصرأة المزيز « تراود فتاها عن نفسه » » مع أنْها مقترنة بزوج + 

. نة إلى كابل عاصمة الأفغانستان‎ )١( 


۳)1( سنه ز لحا اى زو حا في حدث السوء وأغفال اپا ۳ 


وأيٴ زوج 1f‏ فلا عذر ما » وکال حب حسب المادة أن تکون المراودة منه 
فالشبان م الدن راو دول النساء ولا عکس › کن ااء الشك رد الذي عنعېن 
من المراودة » ويا للمار ! فإنها لوأرادت أميراً منأمراء البلاط من سدراء سہدها 
لكان لها بعض المذر » ولكنما م تراود إلا عبداً من المبدان ! 

امرأة المزيز ‏ سليلة الجحد » ريسة التعمة والنحمة » مالكة الدور » سا كنة 
القصور » ذات ا )ال الوفر والمر الكثير » رة التاج والحلي الوهاج ؛ راود 
عبدها عن نفسه » لأنا علقت محبه !!! امرأة المزيز س ينفر اله لها » من البيوتات 
الموانمة » فانا لله » وإنا اله راحعوك ؛ 

امرأة المزبز ‏ راود خادما ( المبراني ) عن نفسه ء ريده عى الفعل الشنيع 
عنوة وقسراً » ومراغمة وقبراًء لا يلفتها عن ذلك ثيء » ومن المجب الماجب 
ان ستبیح سىدة کز ليخا مسل هدا الفعل 4 الذى دردد داه ف القصور د 
من اللاني يؤاخذن بأع )من أمام يرهن » وأمام الناس . 


نے رایغا ایر وعرا فی عربت السوء واعفال 'را 

وهنا لا بد للمدقق في هذه الآة الكرعة أن ببحث في الدقائق التالية : 

أولً ‏ ان « النسوة » قد دعون زلبخا ه امرأة العزز » للاشمار بها 
شريفة وماحدة » إذ لو لم تكن كذلك » » ا اقترن مها ١‏ کا نهن قد دعو بوسف 
« فی » ما » للایذان بأنه عبد من‌عبيدها » وخادم من خداما » وكل ذلك لاظبار 
ما بينها من التبان البين » وأيضأ ليظبر أن « ز ليخا » هي امرأة ءزز مصر » أي 
امرأة رجل عظم ومقترنة به بالفمل » قصدن بذلك الاشباع ف وما › 
فال من لا زوج مها من النساء » أولها زوج دنيء قد تمدر نو عا ف مراودة 
الأخدان » لا سي إذا كان فيبم شيء من عاو ا جناب » وأما التي ما زوج » وأي 


)٠ء(1 نسبة زليخا إلى زوجا في حديث اأسوء واغفال ابا‎ ٤ 


زوج هو ؟ هو عزيز مصر » فلعمري إن مرأودا أغيره » لا سى لعبدها الذي 
لا كفاءة ينها ونه أصلا e‏ الظاهر ‏ وتاد ها ف ذلك » مى غا 
الغ » ونهابة الانحطاط . 

هذا» وعحتمل أ هن ردن من هذه الاضافة ( ا٠راة‏ مزيز ) نسبة المار 
والعيب لازز ٠‏ باضافة هذه المرأة الساقطة اليه » تسسا له » لا لأهلبا ء لاله هو 
السب فيا حدث » فيو اللوم دون سواه من أهابا » ولذلاك لا جب نسستپا لواد 
من هلا » ولکن ازوجبا . 

إن الٻاون الذي يدو من الزوح في شأن زوجته » قد کون له سوء مغبة» 
لبس في جانب الزوجة فقط » أو في جانما وأهلم_ا غسب » بل إن سوء الغبة قد 
بلحق الزوح » لا سم إذا كان هو المتسب . 

نظر ( يا رعاك ال ) الى هؤلاء النسوة الصريات » عندما أردل ذكر زليخ 
الاقداع »م يسمينہا باسمبا الشخصي » بأن يقلن : « ز ليخا تراود فتاها عن ناسه» 

بل نسبنها إلى زو حا » قالات : « امرأة العزز تراود فتاها عن نفسه » وتناسين 
اسے آبیہا وأسرہا »> کأنا« حواء » ثاذية » خلقت من ضلع من أضلاع زوحا 
السری » فو أبوها وهو عصبتبا . 

فلماذا يا رى هذه النسبة ؟ قلنا إلْها الاشارة لنسبة المار والب للمزيز نفسه ؛ 
ينسبة هذه الساقطة اليه » و اذا هذا بارى ؟ قلنا لانه هو الذي تسب › فيذا حزاء 
کل زوج يتساهل ف حفظ زوجته م) حاف منه المار “> 

حن لانلوم عرز مصر ف إطلاق بد فتاه في سار أموره الاقتصادة ورؤيته 
الصادرمنما والوارد الما »ورۇيته سار أحوال المت » ولكن ما هوعذره ف‌الساح 
ازوجته زلیخا أن تدخل على فتاه فی غ فته الماصة به وبأشغاله ؟ وماهو عذره في 


me 


۳)1( تسمية المد فتى 4 تسمية حا مصر عريراً “1٥‏ 


أمره لبو سف أن دحل القصر في أي وقت.شاء رة بض اللوازم ؟ سواء. 
كانت العزيزة زليخا ف القصر أم لا »لا فرق في ذلك » حى ولو کان هناك . 
خلوة » فلا منم ولا حظو أصلا ».وهل عجمم بين النار والمطب ؟ 

نعم » صادف أن هذا المبد ( من حيث لا بل العزيز ) »ذو دين وشرف. 
وعصمة » ولاذا ؟.. لأنه دوسف وك ! ولكن لس كل الفتي ان بوسف » فاذاً 
جب علينا الحافظة على صواحبناا و بناتشا كل حين » واه خير حافظاً » وهو 
أرحم الراحين . 

سین المبر فی 

ثانا إنهذا الأدب‌الذي كان عى عليه الاصريون الأقدمونف تسمية العبد. 
« قى » » هو نم الدب » ففى الحديثالشريف : « لا يقل أحدك عبدي وآمتي». 
ولىقل : فتاى وفتاتي » والفتى من الناس : الشاب » ويستمار للمملوك أو التابع أو 
الحادم أو المستخدم للحكومة « قال تمالى : بل وإذ قال موسى أفتاء + (1۱:1۸)" 
لن يوشم بن نون كان تابا موسى علب السلام » وقال. تمالى : يإ وآدّخل مع 
السحر فَتبان 4 ( م ) لأن رس السقاة المسمى « نبو » وريس اللبازن 
المدعو « مث » » كافا مستخدمين في حكومة الممكسوس » وقال تعالى ٠:‏ 
وقال لفتيانسسه # ( ۳1 ( لان هؤلاء أبضاً. كانوا مستخدمان عند 
بو سف أيام عمالته صر . 

سی ماک مصر عرزا 

الا = إن تسمية حا > مصر الذي يكون تحت أمس وسلطة فرعوك.«عزززأ». 
هو اصطلاح للمصر بين » ونظيره تسمية حا مصر سابقاً « خديوي » ما دام حت . 
نفوذ وإمرة السلطان الثاني بالآستافة ء. بل إننا أد ر _كتا. المصر الذي كان يسمى 


(۳.)1 شف الب‎ 11٦ 


فيه المدبوي بكلمة « عزز مصر » » وأما مليك مصر الا كبر » مليك القبط قدعاً 
فکان امه الرسمی « فرعون » ک) أن اسم ملك الفرس کری » والروم قیصر › 
والترك خاقان » واليمن تنم » والمبشة نجاشي » وفاسطين أي مالك » فذه كلا 
القاب حكومية رسمية » بلقب با ا ملك من جانب الرعية يوم تتوحجه » وهي غير 
الأعلام الشخمية الي يسمى بها هؤلاء الاوك من جانب آإإئهم بوم سابع ولادتيم» 
وكا أن الرعية تمطي اللك لقباً خاصاً بوم إجلاسه على المرش » فكذاك هو يعطي 
رجال دولته ألقاباً رة مثل: عزز » دوي » وزړر بلاط »ر تس شر بقات » 
-صدر أعظم » ا ا .. 
( قد شغفها حباً ) 
س 
وقالت السمدة سكسة الع فة (© : 
سقف امب 

بقول سيدات «صوعن» : إن امرأة المزز تراود عبدها المبراني لأنه « شغفبا 
-حبا ۾ حي لو بحت بين جوارحا » وفتشت قلا » لا رأتفيه غبر يوسف » وغبر 
ماله وحبه ودلاله « شغفہا حباً » حتی قہرها سلطان الموى وأحاط حبه بقلہا 
كاحاطة الشغاف الفؤ اد . 

وإننا جب » وتاخ ذا الاهشة » كيف آنه « شففبا حباً » مع أن المادة 
'القالبة » ان الشباب م الذن يشغفون حب النساء » وإ عشى الكواعب لاشباب» 
أندر من الكبريت الاحمر ؛ 

ما هدا المشى الذى ممكن من قلا » واستبد بفؤادها » واستقل ىوها 


. نة الى عدت عاصمة مقاطمة عدن حنوب المملكة البمنية‎ )١( 


۳)1( أمثلة من غرام النساء باارجال 1۷ 


وعواطفبا ء اللبم لا شك انه عشق ضال عن جادة الصواب » وإلا فكيف يسوغ 
لامرة مصرءة » قر بنة أمير مصر الوحيد » وأول رحل بعد ال مك » أن تتنازل 
لبد من عبیدها 11! 


ولسمح لي السادة والسيداتوالآنسات أن أنهي خطاي هذا بالتعليقتينالاليتين: 


مئر می عر اع الفساء بالرمال 
اتعليقة الاولى ‏ إن كتب التاريخ تذكر لنا عدة أمشلة من غرام « ال جنس 
اللطيف » « باجنس اللمشن » منها : 


١‏ م حب الآنسة « قارعة » بنت ثبت » « ليد الرحمن » بن الحارث الخزوعي 


حی قالت فه : 
ا حليلي تابني سېدي لم تم عيني ولم ڪر 
ضرایي ما أ'سيغ وا آشتکی ما بي إلى أحد 
ڪيف تلحوني على بقع انس تلتذه ڪبدي ؟ 
مشل ضوء البدر طلمت-ه لس باز “ية التڪد 
نظرت عيبي فلا نظرت بمده عيني إلى أحد 


۴ حب « عة بنت المبدي » غلابا « طَْل » » وقد حرم علا أخوها 
زينب » وحملتها كثاية عن « طل ». 

۳ س أحبت امرأة من الأوس شاباً من الحزرج کان تة ارا بيه » قد 
کفاه جيم ما بمنیه » فأرسلت اليه تشکو له حبها ء وتسأله الزبارة » وريده تى 
نضسہا » و كانت ذات بمل » فأرسل الما : 


1۹۸ أمثلة من غرام النساء بار جال ۰)1( 


إن ال يرام سبيل است أسلكه ولا أمر ه ما عشت ي الناس 

ألغى المتاب فاني غير متم ما تشين وڪڪوني منه في ياس 

فكتبت اليه : 

دع عنك هدا الدي أصحت تد کی ٥‏ 

وصر الى حاحتی ا أہا القاسي 
دع التنسك إني غير ناسك ولیس بدخل ماقد قلت ف راسي 

فأمسك عا وأعماہا » فأرسلت اليه : « إما أن زورنى واما أن أزورك ». 
فأرسل الها : « إربي يتا المرأة على نفسك » ودعي عنك هذا الامر » واكتى 
بعرسك » ( مصارع المشاف ج ١١‏ ) . 

ع س قبل إنه كانت جارة اعيا « سلا مة » اشراها « بزيد بن عبد للك » 
بثلاٹ مئه دینار » و کان بوحد ي زمنا فی صالح تی » اسه د عبد الرحمن » ن 
أي عمار من عباد أهل مكة » ولقب « بالقتس » لكثرة عبادته > وكان شاب 
مىلا » رأته تلاك ا ارب فأحبته » وشغفت به » کا هو مها » وصار بسي تخالل 
وتواد » فقالت له بوماً على خلوة : « أنا واله حبك » - قال + « وأنا كذلك»- 
قالت : « أحس أن أقلك  »‏ قال : « وآنا ذلك  »‏ قالت : « أحب أن 
أصادرك وأخاصرك  »‏ قال : و وأنا كذلك  »‏ قالت : « ف) يمنعك» - قال 
قوله تعالى : ب الأرخلا" يو تمشذر ابملضلمم لض تعدو إلا" ا لين ) 
c(1: e”)‏ وانا كر أن تؤول ”خلستنا إلى ء_داوة » ولذلك اشتهرت 
هذه الجاربة باس « سَلا”مة القس” » ( أخبار النساء لان قى الجوزة ). 

ه _ روي أن جاربة من ا لجواري القيّان : كانت على عالة المشق لشاب من 
اهل الاد والظرف » امه و الملا التغلی » فکانت تتو دد اله » ولا ری مته 
سوى الجفاء والاباء » وم بزالا على ذلك » حتى رضت الارنة من حا له فاتت .* 
( مصارع الشاف ج ۸) . 


۰)1( المشى بين اار حل والمرأة وبالىکس 4“ 


لتس بين الرعل والرأة و بالعكس 

التعليقة الثانية ‏ العش بين الرجل والمرآة وضع سماوي » فتارة يكو من 
الطرفين » وطوراً يكون من أحدها» والفالى على المندوس الوننيين أن المشقى 
يكوك من جانب المرأة لارحل » و سيه آن رأة فی دینہم ٤‏ لا زوج إا زوجاً 
واحدا فقط فدظ عيشتها منوط عياة الزوج » حى انه إذا مات حرق نفسما معه » 
وتام الحظ بكوك عېال الزوح وصحته ونشاطه » وهذا كلاف المرب واهنود 
الوحدن » فالا كثر أن المشىيكوذ فم من طرف الر جل للهرأة ( حسن‌صديق). 

( إنا راا في ضلال مبين ) 
ا 
قالت السمدة سعمدة الكو بقءة : 


ناوم السيرات اى على امرأة المز عبرا و سف 

۾ بکتف النسوة اجس » دترداد حديث السوء» حدث المراودة » بل حكن 
على « زليخا » بأن حا هذا لاميد المبراني » هو حب أحمق » حب ضال عن حجة 
الصواب » وها هن يقلن انه إذا ان نما نفس تملا على اهاز اللذات » ألم يكن 
ها عقل يمقلا ع فنه سوء السحمةوسوء الغبة »> وإذا كان نما حسد حيوافي بطا لبا 
إرتكاب الشہوات » آم يكن ها روحشريفة نزهة » ربا مها ء) فيه خسة وداءة» 
وإذا كان فتاها جيلا"» ألم يكن ها من المنصب وال ركز والجاه ما هو أجل 
وأجمل » فاذاً وينا « بأبيس » القدس إن فكرتها لفكرة جنونية » يمينا » ولسنا 
الانثات في عيننا » إا ذات غير ميت ٤‏ وخلق سيء » وصاحبة وجدان‌غيرطام . 

مسكىنة هذه المرأة » فقد تتابمت في عمايتها » ولتي علو اء و إن مم اودة 


سيدة مثلها » لبد من عبدانها » وشذف در دنه « عزز مصر » بالإغرام بخادم من 


< المشق بين الرحلوالمرأة وبالمكس ۳1( 


خداما » مرا مستهحنان حداً وکل واحدمنیا منفرداً» خلیق أن یشان سمما› 
فكيف وقد احتمما ! إن هذا ليس فمل المحرار » ولا أهل الروءة والدن » فتاً 
له من عمل » بورث العار والشنار » ومخفض الرأس » و بغمض الا بصار . 

إن هذه المرأة قتلت شرفا » وقانل ارف أخس من قاتل النفس » لأنقاتل 
النفس حو ”ّل احتقار المبور إلى ذاته فقط . أما قات الشسرف » فيحول ذلك 
الاحتقار إلى الاسرة يما » هي كانتسابة] « قرينة المزيز » ولكنها اليوم (قرينة 
الذل والصغار ) » لتسقط ولتنزلإلى أسفلسافلين “وحن م يصدر منا هذا ال 
مجازفة أو عن تقليد » بل عن عل ورأي » وإتنا محمد اله متتزهات مترفعات عن 
أمثال ما هذه ا رأة عليه من السقوط والانحطاط » « وإلى ال قى إن كارت ». 

هذا رهی كلامين » ومعناه الروسي » قلن هذا اللكلام بلبحة الأنىكار 
والانتقاد والتلوم علا » وڪرن في هذا القول ما كرات أولا» 
ومعتابات افيا . ( حی مرحی ) 

تذيل : - إن ما قله هؤلاء المحاضرات الاربع هو الصحيح ؛ وما عداه 
لا يستحى النظر م) قاله بعض المفسرن . 


۱)1( اقامةا لححة على النسوة اجس ۳۹ 


a 


آ( )۴ ف سمعّت ا کر هن آر ر" إن ... 


وأ عدت لہن a‏ ْ وأټت ڪل واحدة مسن 
كينا وقالت :خر علیہن» ۰ فما رأ شه اکتر'ن 


وقطعن آيند من م وق : « حاش لله > ما هذا شرا إن 
هدا ل لك کر 4.١‏ 


فتنحت اللسة وتلەت الابة الادية واللائون فقامت ألسہدة فأاطية 
الموغوسلافىة ورحت أحد الأعضاء المؤقرين لقراءة خطام)ا فقال : 

وما زليخا ( فلما ممت ممكرهن ) واغتياهن وسوءفالهن » وقوهمن : امرأة 
العرز عشقت عبدها الكنعافي ٠‏ مقن وأحفل ما أا إحفال - وى الا غتياب 
مكرأ» لانه في خيفة وحال غيبة » ک) بخن الا كر مكره » و كثير من الالة_اظ 
ي هده السو رة استعملت قي غر معناها الحقیتی وذاث مثلٰ ( وشېد شاهد ) وقد 
مر الكلام عليه » ومثل ( قلن حاش له ) وسيأني الكلام عنه - » أقول لا ممت 
زلىخا ذلك قالت أا أعل أن لكل حادث حديث ا » وأن هؤلاء النسوة معذورات 
رينه فيمذرنها » فلبين الدعوة وأتين ودخلن عندها في الهو ( وأعتدت من متكاً) 
آي مجلس طمام - لانم کانوا بتكئون عند الطمام واشر اب وادیث ڪمادة 
الترفين » وقيل المتتكاً الطعام أو الائدة الي علا العام ( وآتت ) أمرت بان 


۳ اقامة الححة على اانسوة الجمس ۱)1( 


يۇي الحدم ( کل واحدة منهن سکیتا ) لیمالحن ا مایا کلن من فوا که وغبرهاء 
على حب العادة الجارية عند المترفعن في تلاث الازمنة من الاکل بالسکان )9( 
بعد ما اتتظم الجم وقدمت أنواع الاطعمة النوشرعن يأ كلن » ويا هن" فيذلك 
قالت:ماالذي بلغي عنكن؟-قلن هو الذي بلغاك_ تحاشياً منين عن الكذب فعند ذلك 
أرادت أن تقم علہن' جه لیعدر ما »فر غىت رأسباو(قالت) باسانالا تخار والا ماج 
ادها العبراني ( اخرج عاہن ) » ولا بد انه م یکن ٿ البدء عندهن » بل کان 
جالساً في مكتبه أو نحوه من الفرف » ورعا انه ۾ يكن شاعا شىء من هذه 
التر تبات ولا سبق له ا عل » لن الادثةليست إلا حادثة ضيافة بقصد باالتوصل 
ارون بوسف و اله فیعذ دما » هذا کل ما کان »› لا آقل ولا کر ) وما 
دوسف فل يسمه إلا امتثال أمرها والنزول على إرادتها » انه عبدها ورهين 
إشار تا » نرح ومشل بن أيدي هؤلاء السيدات المجالسات حول الكا » ( فا 
راینه أ کبرنه ) أعظمنه وهين ذلك المسن الرائم وال مال الفائق ( وقطمن 
ایدہن ) أي حر حا وشطبنا ‏ ک) تقول : « كنت أقطع الاحم فقطعت يدي» 
تريد جر حا » وقد بطلق تقطيم الايدي على فصاما وإزالما جلة ء کڪ ني قول 
تعالى : جل السارق والسارةة' فافلط موا ايد ما ¥ )0:<( فلفظ التقطيع 
أو القطع مرك يكن تضييةه وتوسيمه » إا قطعن أيدمهن وانشغلن به عن الطما» 
لانهن ف ذاك الوقت م يکن منپومات دهن وأحشائين » بل عحواسين وأذواقن» 
فكان نهم النظر والذوف منهن » أشد من نهم المعدة والأحشاء - ( وقلن ) بلسان 
الاندهاش والتنزيه ( حاش به ) وهي كلةتفيد معن‌التتزيه والمراءة » مى حاشلة : 
راءة له وتتزيه له » و كأن هذه الكلمة من جلة الكمات الى عرف معاها الراد 
من غير أن يدل عليه اللفظ » لأن المقصود هنا التهحب من حال وسف لا غير 
(ما هذا سرا ) تَغين عنه البشرة لغرابة حاله » ومباعدة حسنه لا عليه عاسن 


۹)1( بلوغ امرأة المزيز اعتياب النسوة ها ۳ 


السور ( إن ) أي ما( هذا إلا ملك كر م ) نزل من الماء « سفيراً » » ليمثل 
الل الملاتكية الماوة » في المملكة البشسرية الأرضية » فاثيآن له المَلكية 
وتن با الك » لأن الله ركزفي الطباع أن لا أحسن من النَلنك » کا ركز 
ا أن لا أقبح من الشيطان » و رکز أن لا جم للخیر من اللائ » کا ركز 
فا أن لا أدخل في الشر من الشياطين » قامت علمن الجحة لامرأة امز . 
( فاا معت عکرهن ... ) 
١‏ — 
روقالت السسدة وفاثه الدمنهورية '': 
ارغ رأة المرير اغتباى النسوة لرا 

وصل الشاً الى امرأة المزز بأن ناء رجال الدولة من الوزراء والمظاء قد 
بلنہن حادتہا مع بوسف وانہن اخ ذن في لومہا واغتیاما » شامتات » منافسات » 
حا دات 3 نعم و خب ممکرهن » دواسطه حوارما او ماش طا او قېر مانامېا 
أو غيرهن » ورعا كان الذي نقل عنها المبر الى النسوة هو الذي نقل 
خبر لوم النسوة ومكرهن واغتيابهن الها ... » « معت مكرهن »الذي منه قوهن: 
« قد شففہا حباً » وانهن أرحفن وخضن » ثارت حفيظما وبدأت قتعض ويش 
مدرها من الغہظ » وينلى دما من المحنق » ورأتأن مماملتهن ما كماملة « ا لبان 
الإرقم » » نريه » فاقتكرت أن تحول دفنهن عن جبة لومين إياها » إلى جيه 
معذرتهن ما ؛ « ممت مكرهن » وتألببن علما . وعرفت أنهن يسخرك با ف 
أعاف نفوسين » ونان باسانهن من شر فا « معت ممكرهن » وسقط الما أن 
السدات‌المصرات ا زرڭ وتكاتفن على تنقيضما » و تضافرن على تطليلما » واصبحن 


. سبة الى دمنور من البلآد المصرية‎ )١( 


(۳)1 وجه تسمية الغيبةمكر ا‎ rt 


حر با وألباً واحداً علا » فقالت في نفا : إن هؤلاء السيدات‌النافلات ليس هن 
سلاح » إلا القيل والة_ال » ثم حسبت لذلك لف حساب » وافتكرت فرأت أن 
تطلعن على بوسف ليعذر نها » أو لكي توقمين في الشرك الذي وقعت هي فيه » 
فمشار كنا في عواطقبا و بلاباها » حتىيصدق علمن جيما ا ممل القائل : « افتضحوا 
فأصطلحوا » وتكون بذلك قد طوقت مکرهن » وأحېزت عليه وهو في مده . 


وم ت الفبة عكر ؟ 

ملحوظة _ ميت الفيبة مكراً » باعتبار أساسما ومنشأها » لأن الضببة الى هى 
من هذا القبيل اكور هنا » إغا تنش عن اختلاس أسرار الناس » واستملاع 
ما يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتنقيب مم الحواري والىحا 
ونحوهن » وهذا مكر عن يبحث عنهم » وينقب عن أحوالمم وخفايام » ولا ربب 
أن هذا مس منكر » لا فيه من عدم احترام تلك الأسرار »> وعدم الاغضاء عن 
استطلاعبا و حسما » عملا بالآداب العامة » ووحه ثا في تسمبة هذه الفسة مكراً: 
وهو أنهن كن بتمنين بوسف ويشتيته لأنفسين » لآن ا)رأة كالسياسي سواء 
بسواء » تقول بلسانها ما ليس في قلبما » واه أعل ما تكته » ولذلك م سمه غيبة 
بل مکر ا » فہر“ بقومن : « راود فتاها عن نفسه » تمن أن کون الاسبابقد 
سات فمن مثل هذه المراودة › وبقومن « قد شغفہا حباً » وشتپین أن يکون‌هذا 
الشغف لقلون » واا قلن : « إنا أتراها فيضلال مبين » أردن انها في هداةظاحرة 
حيث اهتدت لحبة هذا الشاب الو حيدق صباحته »عد النظير في ملاحته »فلاحظين 
على امرأة المزيز » ملاحظةغيطة وغبرة » ملاحظة لا يةصد مها معنى آ خر «يعرفنه 
وتعرفه امرأة العزيز » ويملهه الله انير > الذي سمى هذه الفيبة « مكراً» . 

ووحه ثالث : كن قان ما قلن تحت تأثير عاطفة « المكر » بدليل إنهن لب 
وهن قابات عا » ولم ينصحنها وحباً لوه » وإلا" فين لو ردن النصح لاجتمعن 


۳)1( وجه تسمية الفببة كرأ 1 


ها وقد“من ما ما يعود علما بالعَتاء » فماه « مك رأ » » لانه من قبيل التحكك 
بشخصية تلك ار أة و تنقصما » ولس من قبيل‌العظة والنصيحة التي تكون بالمواحبة.. 


ووجه رایع : ميت هذه الفيبة « كرا » »> لانهاطعنلرتكز علىمستندات 
قوبة » لن هذا الذي وقم منهن » وإن استند على إخبار الوصائف أو القہرمانات 
أو المحارٌ » إلا أنه غير جار » إذ جب أولأًالتثبت والتبين » لأنه ينل على هؤلاء 
الخبرات الفستقى والفساد والكذب »وقد قال تعالى : بها أيما الذن آ منوا »> 
إن اء فاسق“ بناء يتوا .. أن صمو اوو ما اة ٠‏ فصوا 
على ما فعلتے نادمین ¥( : ٦‏ ) وجب على الماقل أن بظن باخوانه وأخواته 
ظا حسناً » کا قال تعالی : بے لوالا إذ معت وه ظن الو منورن 
والۇ ءمتات انق سب آخثيرا ؛ وقالوا : هذا إفك" مين € ( (۱١: ۲٤‏ > 
لأنه لس من دليل يصدقه » والأصل في الرجال والنساء العدالة » والسلامة من 
الطعون » وحيث لم يقم عند هؤلاءالنسوة س على تلويث تلك الرآة س دليل مقنع» 
کان الو احب علہن حسن‌الظن ما » ورد ذلكالاخبار السیء » قال تمالى : ادا 
الذن منوا » اجنوا كيرا من اظن إن مض ااظن إت € ( 44 : 
۲ ) » ويقول الني ( م ) : « إبا ك أ والظن فإن اظن أ كذب' الحديث ٠»‏ 
والانسان ہی عن تلق مثل هذا » ک قال تالى : بإ إذ لقو نه" بأالستتكم 
وتقولون بأفنواهكم مالس" لک به عللم والسلوته يتا وهو 
عند الله عظے” > وولا س إذ سمعتملوه س الم : ما بكوك لنا أل نتکل 
پذا» سبحانك هذا تان عظے ٤ ) € ٣‏ :و ) وقال تعالی : 
ولا تف ما لس لك به عدم ە ( ۱۷ (. 


و سف م٠٤‏ 


> ددعو 5م رأة العزر لأنسوءة امقس 1)1( 


وكان حب جلى هؤلاء النسوة المصرات » أن يسكان حين ممن هذا احير 
السیء ء کج قال تمالى.: إن" الذن 'مبثون أن تشيم الفا حشة في الذن 
منوا مم عذاب أل“ ف الدنا والآخرة 4( ٤ ( (A: Ts‏ وهو ذم أن 
یتکلم الفاحشة» أو بر با حسداً أو بنضاً » و كأنالذي هون على هؤلاءالنسوة 
القبطات أن يصدقن خبر هؤلاء الخبرات » ان امرأة المزز كانت من ال ركان 
ون مراودة أهل التو الاس عن أنفسهم > أمر معود وقريب جداً» بل قد 
عبد مراراً من أهل الشرك الوقوعف الفاحشة ء وذلك لأن الزنا وارك أخوانء 
قايا يوجد شرك إلا ومعه زنا» وقلا يوجد زةا إلا ومعه شرك » كا يمل ذلك من 
الاطلاع على قواريخ الام المتيقة . 

هذا.ما ظر لنا .في تعليل تسمية هذه الغببة « مك رأ » فان صادف قبولا عند 
'أولي النظر» فذاك من فضل الله علينا بصحة تمليلنا » وعلمم لسن ظنيم » وسلامة 
٠طويتهم‏ » وأما الرحميون فعلم أن ر حموا الى ما قاله غيرنا في هذا امقام . 


) ارسلت اأہن * ( 


س 


وقالت الانمنة رؤوفة .المصة .: 
رعو امراق لمر ر لاسو م 
تضافرت‌الأخبار في.قصور الأمبرات امصريات » عن هذه الادثة الألمة ء 
»وا نتشرت ہن رعا عن کل الا حتاطات والتحفظات وبالتالي طفقن بنتقد نپا 
»و بالقنا بأ لسنة حداد.» فذجی الير باشاعة ذلاف عند هؤ لاء النسوة الى زلىخا› 


۳)1( دعوة أمرأة العزز للسوة اجس TY‏ 


فظنت انها تقدر أن تدرأ انتقادهن عا ستتخذه من التدابير الصامتة » الت رحى 
ن تکون ناجعة »> ي سبيل سکن غين ومکرهن » وتدير نفسا عندهن ءي 
حا إباه » عا سيرن من جاله الفائق » ومنظره الجاذب » فلذلك د أرسلت الہن»» 
ولمفسرن هنا كلام غير هذا اكلام ... 


« أرسلت ان » برسم الدعوة لةصرها » على سبيل الذيافة » مع الإعزاز 
والا کرام » لتحتح علہن ا سيشاهدن من جال يوسف وکاله » احتجاجا صامتاً 
ولتقلم ظفر انتقادهن › وتشذب منلومهن » وقد هيأت من مظاهر الز بن والنعےء 
ومجالي السرور والتكرع » وأما هن فصدعنعراما » ولمين و اران علا 
بسنة « من داعي فليحب » أو امتتالاً لأمرها » لا لها علهن من الدالة » بكو ما 
امر اة العزز . 

ولنا هہنا كلة ¬ وهي بدلاً من هذه الدعوة الندائية » كان جب على امرآة 
العزز حبنا معت يوصول اا لقصور الأمبرات أن تتدارك حصره قبل شيوعه »› 
وتلاف طيه قبل شره » بطربقة غير طريقة هذه الدعوة النسائية » طريقة تكفل 
كانه عن غير هؤلاء السدات » وتضمن إخفاءء عما عداهن من قبيل حصرالتار 
قبل انتشارها في سار البيوت » لأندعوة هؤلاء النساءتوسع دارة الفتنة » ولكن 
أمى الحب إلا أن يترك في نفس الحب نوعاً من الجنون » وأبى الشموخ الذي في 
أنف امرأة المزز »> وأبت الفطرسة الي في رأسہا » إلا أن تعمل عملا من شأنه 
وسيم المرق على الراقم » ومن طبيعته أن بزيد الطين بلة » فرأت بحسب اجتمادها 
أن تعتذر طمن اعتذار أ صامتاً » و بعمارة أصح آن تج علہن احتحاحاً أخرس. 
وقد کان الأحری بها اختصار هذه الحوادث » وبك ما وقع سابقاً من المعارك › 
نها و بين بوسف » ثم الجا كمة معرفةسيدها والشاهد من هلها » فبي بتلكالدءوة 


# 
e 


۲۸ لطعم الصائد ‏ الحا ۳)1( 


النسائية » مع ما جم عا من تقطيع الأيدي والغرام » وءا صدر عنها من الاعتراف 
أمام السيدات » ثم توعدها ليوسف توعداً مشتملا" على القع وقلة المياء وعدم 
الروءة » قد زادت الفثنة اشتعالا » و بذلا انتةلت الال من ردیء ال أرداً› 
ومن سىء إلى أسوا » فيا للفضيحة .. ويا لامار .. ويا للحهالة .. ويا للحى 
دعحي ويصے ... 


( وأعتدت هن متكا ... ) 
۷ س 


الم الھائر ‏ الا 


لا أرسلت زلبخا تدعو النسوة الى قصرها أعدت وهبأت هن متكا يكفل 
أنواع الأطعمة اللذيذة ٤‏ من لوم أرضية وسماونه ومالية › ومن فوا که وأممار 
ختلفة الألواتن والاجناس » وأمرت بفرش الطنافس » وتر تيب الجالس » 
واستحضرت ماه التىل المرو"قة الممزوحة عاء الزهر › والمطمة باللخور » وقد 
أمرت بصب ذلك في روضه من راض القصر بجري من تحتها النيل » قد غرست 
لوان من الاشعار اليانمة الثار . وا تست أرضا بسندس النىات » وعتلف 
الورود والراحين » فطاب هواؤها » ورف ماؤها ؛ وتطارت عصافیرها » وانطلق 
نسيمها » فاختلط حفيف الأشحار بتغريد الاطبار .. 

هناك أشارت بترت الائدة ونصما » فكانت هذه الروضة كالنة » وكارن 
هولاء السيدات اإمصرات ةا كاو ر اين ولم ينةص تلك النة الا" الولدانءفلزا 


1 معنى کلتي اعتدت والمتكاً 1۲۹ 


أمرت يوسف بالبروز من ( ک) سيذ كر ) ليم اء ذلك النظر اميل » وتكمل 
الزات من یع الو حوه. 

وهنا نتذ كر اللو ظات التالة : 

دی أعترت 

اللحوظهة الاول — قال ع ايء تادا ۾ حدر ) عد وعتد ء 
ويتعدى بالمهمزة والتضسف »> ضقال : أعتده صاحبه وعتّده إذا أع ده وهيأه» 
و قال اد للأمر عت اده ٤‏ آي ما أعده من السلاح والدواب وآ المحرب 6 
أعتلد وأعتدَّة » مثال زمان وأز من وأزمتة » وقي حديث : « إن خالداً جمل 
رققه وأعتده حا في سبيل الله » ( المصباح ) ٠‏ وف الىخاري « وعدت » : 
أعدّت » د أعتدنا ۾ : أعد د ناء أفعلنا من الماد , 

مەی 1 

الملحوظة الثانية - بطلق ا كأ على نفس ااطمام » وعلى تفس الائدة والحوان» 
وعلى نفس ذلك وعلته » وعلى الارق والوسائد » كل ذلك جار » وصحدح ف اللة 
والاصطلاح ٤‏ وف الحاري Cll‏ هما اتکأت علمە رات او دد دت أو طعام»» 
ولكن التعير بالاعداد واأىئه والتحضر » كر بتةواكة ل أن‌المر ادهنا نةس الطمام 
الذي يؤكل » لأن هذا الذي بحتام عادة للاعداد والتهيئة » محيث بجلب حينا فيناء 
وشتًا فشيتا » وأما نفس اللموان أو المكان أو اهارق » فتبمد إرادته هنا » أنه 
موجود» متوفر في بيوت الامراء وا ارين على الدوام . 

ومع ذلك فقد فسر بعضيم « ا لكأ » هنا بالجلس ملسن عليه أو الكراسي 
بقعد عاما مشکات عل ظہو رها 4 فكلمة د متكا » هى مثل كلة « أل » 4 فان 


۳٠‏ معني كلة المكاً آ۳( 


التزل بطلق على ما بعد لاقيف من الطعام وعلى الل الذي فيه الطعام » ويقال 
لامتكا نى اأطعام : « سور » بلغة الفرس » وق الحديث : ويا أهل المندق »> 
إن جار ا ص ل سۇراً› غي" هلا بک » رواه البخاري ي صحیحه » وقد 
فسره شر اح البخاري بالضيافة أو المامام » ويسحى عند المرب « مأدبة » وهو 
طعام الدعوة , 

وقال بعض الملاء : الاتكاء الماوس مع التمكن والقعود مع تايل ممتمداً على 
اد ا لجاننن » ونو كأ عل عصاه »¢ أعتهك علہ)ا » وقال نمال : « وسر را علا 
كشوت » جلسون» والمامة لا تمرف الاتكاء إلا اليل ف القعود ممتمداً على 
ا حد الشقين » ويقال اكا : أسند ظبره أو حنبه إلى شىء مەتمدا علبه » وکلمن 
اعتمد على شيء » فقد اكا عليه » وبقال : أ کات : أعطیته ما ىء عليه » 
أي ما جلس عليه » وضر بته حتى أتكأته » أي سقط على جانبه » الاسم الشكاً: 
مثل رأطبة . وإعداد و اكا » للطمام هو عادة للمترفين ضد إعداد « الحصيرة» 
لاطءام الذي ‌هو عادة للفقراءع ؛ 

وبطلق « المحكأ ى على مائدة مؤلفة من ثلاث قطع » على طرف الواحدة منبا 
الاثنتان الأخريان » على وضع قاثم معا » فتشبه اثلاث عر بماً زعت إحدىأضلاع 
فبكون بذلك فما مدخل لوزعي الطعام » وكانوا ضعو حول الجوانب المارحة 
لمائدة أسرة » تتكىء علا الأ كلة »ورۇوسېممستدة عل أ كفم السرى »› 
متحبة الى الائدة » وأرجلبم منةر حة الى الوراء . 

هذه هي صورة « ا نكأ » عند المصربين والہود قدعاً » و کان « متكا صاحب 
الوليمة في الصدر » مقابل مدخل الائدة » وحل الشرف عن عينه » وهو المقعمد 
الأول » لأعظم الضيوف وأوحبهم « فاتكأ » إذاً آلة خشبية للأكل > بايمة 
عالبة يستعملما الأغنياء والام اء فی الولائم » في عشائہہ أو غذائهم . 


۳1( ڪان الطعام ۳ 


هذا وقد قرا بمضہم « مشکتاً » بضم الم وسکون التاء وتنوین آخره بلا 
مر » وذ کر و المتل ۾ نالاد أو اجر .ق فة « كندة»» و کارت عض 
أصحابنا تعجبه هذه القراءة مع تفسير د اتلك » الجر » ويول : « إنه يسبل 
حينئذ على من بكون أجنيياً عن الذي هضم القول : بتقطيع الإيدي ‏ فقلت له :: 
« ألسالقصد و حود السکكى » حى . ضع الاحني حادثة تقطيع الأيدي ؟ » - قال. 
نعم = قلت له : فا مال نوع من السك » فقد ذڪ روا ال لاسكر سبعة أنواع :: 
سكر اشراب > وسكرالشماب»وسكر الال » وسكر المال» وسكر النصب > 
وسكر القوة البدنية » وأخيرا سكو الموت ».فالسكر على كل حال حاصل »فار جوع 
للقراءة المشهورة أولى » لاسما وقد حدثت حوادث رة للعشاف » تشه 
هذه اللادئة () . 


( وآتت كل واحدة منهن سكا ), 


وقالت السبدة "عاضر الخضرموتية © . 


کي الطمام 


بعد أن استقر امقام قلات الأمراء.والوزراء.ق قصر امرأة العزر أمرت 
حوار پا باعداد الطمام وآعطت هى بدا كل واحدة من هؤلاء المدعوات سكينا 
تأ کل ما » مبالنة في الاحترام ».ومحتمل أنْها أمرت الجواري بدلك » عى جاري. 
المادة » فقد كان من عادةال صر بين أن يأ كلوا اللحم والفوا :كه بالكين ( الحازن)) 


.IAglltgiT”g ٠١ راحم مصارع الاق ج ۲ و ۸و‎ (١( 
.. سبة الى حضر موت علصمة احدى مقلطعات ال مزبرة العر ية الجنوية‎ )۲( 


م سكين الطمام ۳)1( 


و كذا كان من عادة العرب أ كل اللحم با » 6 كان يفعل الني ( مش ) 
» بل وبالث وك » أعني شوكه النخل » الي يقال نها مسلة النخل ) » تكو 
لول شبر تقطع وتشذبوتفرز في اللحم »أمامكل واحدسكين مربوطة بسلسلة في 
فته وشو كه من سلالي النخل» إذم يكونوا يستعملون الصابون ولا غيره ء 
عا زيل الدهن . 

-وأهل اليوم بأ كلون بالسكين والشوكه وال معقة » المصنوعة من المعدن . 

وامرأة العزر لم تأمر باعطاء كل سيدة سسكيناً ء» توصلا لا أمله يقع » وذريمة ا 
ريما يصير ء من قطع السكين ليد حاملتها ء لا .. لا .. لاا لم تكن تتوقم منين 
ذلك » ولم يقم عندها احمال قط آنه ستنزل هن تلك الفاحمة 
:ولكن هي أمرت اللمادمات .وأشارت على مرتبات السكاً أي المائدة » بأعداد 
السكا كين » جر بأعلى القاعدةعند الكبراء » ومشياً مع المادة في بيوت الأمراء » 
من وضع السك كين على , الموارن » ٠‏ لاحل تقطيع ما عليه من خبز وخم 
وفا كہة » فتقطعن لايدهن كان حصل بالعرض وعن طريق الصدفة » لا 
أ کثر ولا أقل . 

ويقال لاسكين مدية » حتى ان بعض العرب لا يعرف إلا الاسم الثاني » وقد 
روى أن أبا هررة » ا قدم من دوس عام خيبر » لى الني ( شل ) وقد وقمت 
من که السكين » فقال له : « ناولي ااسكين » » فالتفت أو هررة عنة ولسرة › 
وم يفبم ما ا مراد إلاغظ » فكرر له القول ثانية وثالئة » ثم قال : « آلمدية تريد ؟» 
وآشار إلما » « فقيل له نم » - فقال « أو تسمى عندک السکین ؟  »‏ شم قال : 
د وال لا کن مما إلا" ومذ ». 


. شمائل الرمدي (۲) شمرانی‎ )١( 


۱)1( اجماع الحب والحجيب والمواذل ۳۳ 


قا لت السدة إنصاف الدمحقىة  :‏ 


ماع اب وايب والهو اذل 


إن طن أولثك السيدات قي شرف امرأة العزبز وعقلبا ء ترك أا سيا في 
فسا » فأرادت أن تمحو انقادهن باحتجاح صامت أخرس » فقدمتهن للمائدة › 
ضرعن يأكلن » وأنثأن بتساقطن الأحاديت والأخبار » في سرور وضحك » 
وفما هن في ذلك قالت لمن : « ما الذي بلغي عنكن ؟ _ قلن : هو الذي بلغك»» 
تحاشياً مهن عن الكذب » فعندذلك أرادت أن ړن ما کن من من جال بوسف 
وصاحته » لن الرؤبة فوق الماع » « وما راء كم مما » » أعني أرادت أن 
تق علبين المجة الصامتة اليسذرنهاء فوجيت وجبيا شمر اللكنب الذي هو فه 
وقالت منادة : أنت » بوسف ٠»‏ اخرح » اخرج من مكتبك على ضيوفنا هؤلاء 
السيدات المواذل » اخرج علمهن لأدلي لمن بأنرأبي في هواك هو عين الصواب › 
واتي ل أ کن في ضلال مبين کک قلن » اخرج علين وعلى إحساسين السلام » وعى 
عقوههمن رححمة أله ٤‏ 

فلا سم بو سف هذا الطلب من سبدته › تمرمر في داخله » و کرب وضاقف 
ذرعاً » وأوحس خيفة عا قد بتلوه من اقتراحات » لاعمكنه تنفيذها أو من أعمال 
لا وق له أن اها » أو من سفور . وإبداء زينة وتبرج جاهلي » لا يمكنه أن 
بصبر على رؤيته » بدون أنيتكدر ويتننص » وأخيراً 1ا مم إ لماجا ء لم جد بدا 


ع اجتاع ا لحب والحبيب والعواذل 4)1( 


من الامتثال لامر ها » لانه ۾ يكن وهو في بیت المزز ذا جاه وش وك ٠‏ محبث 
يسوغ لنفسه عصبان سيدته » والاستبداد علا فها تأمر » ولذلك نراه زل عل 
إرادما » وترك دفاره وغابره وخرح من مکتبه على السيدات وهو خار النفس » 
وقلنه فق » ها بتوقع من مغازلة له مهن » ومداعية تصدر عن ؟ 

رز هن کېدر الام » وله من موقف غرام » ووله وهيام » موقف دهشة 
وحيرة وارتباك » موقف ذهول » وسكر عقول » وغيبة عن الإ حساس !!! لاسا 
وانه لا رآی نفسه وسطېن » اعيبر ته رة اليجل » وأسبل حفتبه حباء وعفة » 
فزاد بذلك اء وجالاً » وأنف أن يقبم نظره الين » فل تزده الانفة إلا حسناً 
و الا ورواء, 


وأما السيدات فلا ممن من اعرأة العزبز كلة اخرج علهن »أتلمن بأعناقن ؛ 
وشخصن با بصارهن » بنتظرن طاوعه علهن» الي کن مما » واي کن خفن 
نها > وهن يتطاوأن ارؤه ميا بوسف الباهر» ويستشرفن للقياه » ويشتقن لشاهدة 
طلعته ٠‏ فل مثل بين أيديهن » شرعن بنظرف اليه » نظر المنجم إلى الك وكب »> 
الحافق في أف الساء . 


وأما زليخا فاا اختارت خروجه علهن وهن على اكا لأن هذه المحل 
حالة صفاء وسرور » فأرادت حضور فتاها اميل » لكل فمن اأإزة ممشاهدته » 
وبدلك تکون جعت من بين ت ت عن اا کل من سنو ادام وتم الان 
والاذن بنظرهن لذلك امال الناهر » وسماع کلامه الرخم 


( فلا رأينه أ كهرنه ...) 
س س 


قالت الآنسة أماء من كلكت ١(‏ : 


اتقمرے لمو ازل کی 

لا خرح يوسف علمهن ( رأينه ) كأنه آنه لجالا كة » الي لا تقبلتمديلاً 
ولا تغییراً» فظہرت على و حوهہن الدهشة > ( رأيته ) فرأن ما يمر النظر ٤‏ 
ويستوقف البصر » وقرأن في صحيفة محياه « سورة اأنور»» ( رأينه ) فانفتحت 
له قلوہن › وفر حت به فدهن ؛ واختاط فرحہن بأمارات البفتة » وين كأنعل 
رؤوسبن الطير » ( رأبنه ) لأول مرة » فأعقبت تلك النظرة لف حسرة وحسرة 
وسرعان ما ذهلن وغبن عن أنفسین » ( رآينه ) فبغان ودهشن » ودخل علہن 
رعب شديد » ولم بق جارحة من حوارحين لم بتصورك فما « صورة آي مسل » 
ولا تسل عن حالين ف تلك الحلسة الرهيبة »> من الاضطراب والذى الحارن 
( رأينه ) ودرسن صحيفة وحبه » وقرأن فما يات الصغاء القلي » رأن مالا عين 
مهن رات » وسععن مالا آذن منپن مت » وظهر من ما م خطر على قاوبهن بوم 
اعتراضبن على « زليخا» » ( رأينه ) فرأن‌ز هة النفس » وربيم القلب » وعددل 
ومہن هذا « بوم عید کبير » » وودن لو آن هذا اليوم يكون « يشوع »» يطول 
عن باي الايام بإرتداد الشمس فيه بعد الغياب » فلمارأينه ( أ كبرنه ) - وأجللن 
جاله وأعظمن حسنه » و کدن آل بقمن اله وحذبنه » ولکههن رأن في عینيه 
هية أوقفين عند حدهن » فا کتفنن بالکلام » ( أ کبرنه ) وصار موضوع 


. کلکتا احدی مدن اند‎ )١۷( 


۳ عدم رؤبة النسوة ليوسف قلا ۳1( 


إكڪبارهن وإجلاهن » وم ركز دار إطرائين وتقريظين » وأحل نه امحل 
الاعظم من نفوسہن وألسنتهن » ( أ کبرنه ) وغدون مسبوهات ( ذاهبات ) 
المقول » مشسردات الأفكار » مليلات النفوس » وامتلآت به قواهن ومشاعوهن» 
وصرن به صرعى الميام » ومشت الرعدة في أجسامهن » مشي المدام في أدمنة 
أهل الفرام . ( أ کبرنه ) ما أن رأینه » فاذا هوف نواظرهن »أ کبر ما کان في 
خواطرهن » أي أن وحدرن یره »> أسنی حدأمن خره > وان 
د ليس ابر كالميان » . ( أ كبرنه ) لانن رأن عليه نور «الشوة» سي 
« الرسالة » وشاهدن فه مبابة ملكية » وهي عدم الالتفات الى الطمام والنساء» 
وعدم الاعتداد بكل ذلك » فتعحين من تلك الالة » فلا حرم إنهن أجالنه © . 
وھہہنا تمتان : 


ر روم الشسوة لوف قمر 
التتمة الأاولى : م بظبر من قول : « فلا رأینه أ کبرنه » مم قول : « هدا 
الذي لني فيه » اهن م تسق ممن رؤيته » رغماً عن‌انه کال مضی عليه ف ( قصر 
المزز ) نحو عشر سنين » وان بيت العزبز كان ي ذلك العصر كمبة الرائدات » 
ومنتدى الصديقات اللات » فلذلك نظن ان امرأة الز ز كانت تحرص على إخةاء 
بو سف » وإیعاده عن هذا « المنس الاطيف » غيرة منها علبه وأمثال ذلك کشر 
ف التاريخ .. 


مدر صم الأسوة اب راقمي لبوسف 
التتمة الثاننة ‏ إن الذي صدر من هؤلاء النسوة حي رأن يوسف هو 


. الرازي‎ )١( 


۳(1( جرح الأنسوة المدعوات يدهن 1Y‏ 


عموعة مس كىة من ثلائة أ ركان : ر کن قلي » وهو | کب ارهن له ؛ و رکن عملی» 
وهو تقطیمین یدن » ور کن لمان » وهو قوطین + و ماش ف »ما هذا ر 
إن" هذا إلا ملك كرح » ؛ فقد ظہر احترامہن ليوسف ف مظاهره اثلاث » في 
المنان والأ ركان واللسان » على حد قول الشاعر : 
النماء مني لاله يدي ولساني والضمير الحا 
وهذا أقصى آنواع الاحترام » هذا ما حضرني الآن ها قولك فيه ؟ 


( وقطعن يدهن ) 


سإ س 


وقاقلت اللآنسة وصفة الدرية : 


مرع النسوة لر ع وات ابر رس 

سنا النسوة المدعوات يأ كلن » وقد مسكت كل واحدة مین سکتاً ف يدها 
اليمنى وأهوت با لتقطم الطمام » من لم أو فاكبة ء وهو مسك بيدها اليسرى 
إذ دخل علهن بوسف»› تلبة لمم اعرأة المزر » فلا رأينهتأؤن عله تأر أزائد ا 
ودهشن اندھ اشا عظماً » وذهان به عن شمورهن »وأصبحن كکأن قوی 
الاحساسالتنو عة ا متفر قةعلأ عضائن قدو حدت وا حتمع ٽکلېاو ا حصر تي عو ہن» 
فل بعد قي أیدہن حس ولا إدراك » أو كأن ف اندهاشين عمال قوة التحدر 
الموضعي لايدهن » فيدلا من أن بقطمن الطعام أو الفا كہة بالسكين قطعن أيدہن»› 
بان حر حا وحززما من حمث لا لشعررن ا و يەن أ ن بصنەن ج شیا . 
فرط ما قد تولاهن من الدهشة والذهول » حى يكاد الناظر الهن في تلكالساعة 


۳۸ حرح النسوة الدعوات أيدين )۳۱( 


تقد أن هناك منزلة وسطى بين الياة والموت » تنبعث فما الحواس في سبيلها» 
ولکسا لا تعود الى الدماغ بڻيء ما جس به ؛ 

أو تمل آن يكوت المنى أنهن قارين ذلك » کیف لا وقد ورد قوله تمالی: 
ب وإذا طلق النساء فبدغن أحلبن ) ( ۲ : ۲۳١‏ ) ( ومثله في ٠)۲: ٠١‏ 
أي إذا شارفنه > ک يقال : بلغ البل. إذا شارفه وداناه ؛ وبقال : وصلت ولم يصل 
وإغا شارف ( الكشاف ) . 


وأما امرآة العزیز فل تندهش ولم تذهل ارۇ يته ممن ولم تقطع يدها ۽ لانْپا قد 
تعودت رؤيته من قبل » وتكرر لقائه » إذ أنْم_| أول ما رأته كان ان ٠۷‏ سنة› 
آى صغير السن ليس علا لحبة الإناث إياه « فضلا” عن أنه « فتاها » وعبدهاv‏ 
وتحت يدها » وأ مشاهدتهمبذولة لها في كل حين » مخلاف النسوة فإنهن لم بكن 
قد تمودن رؤيته من قبل » وانهن حينا رأينه لأول مرة كان بالغاً مبلغ الرجال ... 


وعكن أن تقول وحا أ خر في تفسير ذلك » وهو أن زلىخا قدمت لانسوة 
مه الطعام « متكا « الذي هو « الجر » في نة « كندة » على مافضره « المفضل » 
ره ال » فاما أ کان وشرن وسکرن » ضاعت عقوطمن ءوضل |حساسہن»فل يعدن 
عيزن بين الطمام و بين آيدهن » وعند مباغتتهن بخروح بوسف علہن » وانذهامن 
اله وقده سکر ن سکر الموی › فاهون بالسکین على آیدہن ا حا 
وشطبنا » ولا صحون من سکر المر وسکر الموی » أد ركن حالمن » فرأن 
الام يسيل من يدهن » فجملن يسحنه عنادياين » ثم أني لمن يناديل أخرىء 


عصبن ما جرو حن وصعدم| . 


ولنا هہنا بضم ملحوظات : 


۳)1( دی جرح النسوة أيدمهن على امرأة العزر 1۳۹ 


وفع مر 'لسوة ابر ری لی امرأة المزير 


اللحوظة الأولى ‏ كأني بامرأة المزيز وقد نظرت إلى هذا المادث الألم 
امدهش » حادث تقطيم النسوة يدن » ووقفتأمامه وقفة المتحير » ولان حالطها 
قول : « ما هذا الاتفاق الغريب ۴! إن إغا أمرت بالسكا كين ممؤلاء السيدات 
لأجل أن بقطعن با طعامين الذي على التكأ ( طبعاً ) » لا ليقطمن با يدهن › 
ولكن حقا » إن لي من هذه الصدفة المحيبة ححة بينة على هؤلاء اللوامى » ما 
يكوك لي عندهن من العذر الواضح » . 

هي افقکرت أن تدعوهن ف قصرها ضبوفاً » وقت غداء أو وقت عشاء» 
خربعة عبن بيوسف » ورؤيتهن جاله الفاق » حى يعدر ما في إغرامبا به » 
وسمہا ف وصاله . 

هذا کل ما أرادت » وهذا جيم ماقصدت لا قل ولا أ كثر » وقد حصلت 
على ما رادت وقصدت » ولكن لس المحب حصوهما على هذا الذي قصدت اليه» 
وسعت ضه ٤»‏ فانه آمر عادي » س فه ما يقتضي المجب » ولكن إل تمحب 
فعجب" کونه حصل ٿيء ( عن عرض ) هو فوڌمرامما » وهو تقطیمېن أیديین؛ 
لشدة دهشہن وذهوهن وغينهن عن إحساسہن » حى بدلك تسنى ها بكلسبولة 
الاحتحاس على تثریہن علا احتحاحاً صامتاً أخرس » ولكنه أنطى من الاسان . 


ایال رع الوه ابم ی ف رق مو اصع 


لدی متعددة کا قالوه و تمل A_i‏ 1 معنی اأمشد د هو أن کل وأح_دة 


£ أمثلة نسو ة اللاي حر حن یدن ف التار بح 1( 


جرحت يدها حرو حا عدة في مواضع من بدا » ويشیر له ان جرر بقوله : 
« حززن بالسكین في يدن حزاً حزأً» . 

, 

امثر للفسوة المرئى مر ھی ب ہمہ فی لتا ہے 

اللحوظة الثالثة ‏ ليست حادثة تقطيم التسوة ايدمين با لحادثة الأولى في 
التاريخ » بل هناك أمثا ما كثبر ومنها » الحوادث التالية : 

س دخلت « عز هټ عل و کاشمر» وهو بیري سباماً » عل بنظر الما ء 
وببري ساعده ! فدنت منه ومسحت الدم ثوا (© . 

٣‏ روى ان و الحارث بن حلتزة الشلكري » أنشد معلقته بين يدي 
« مرو بن هند » ا للك » وهو متو کیء على فوسه » وقد زعموا انه حين إنشادهاء 
اطم ٩‏ كفه من الفضب » وهو لا يشر . 

وقال ان ااسيد في و ادن الکاتت ) : کارن متو کا على عر ۳ » 
فارزت ) ي جسده » وهو لا پشعر . 

م كان بالكو فة شاب حسن الوحه » نظرت اله فتاة » ذات جال وعقل» 
فشغةت محسنه » ولم أل جہداً في أن تحظی به » وهو بای علہا» وم تجد_ ذلك 
سبيلاً » فجعلت تبكي بكاء مرأء وتحزن حزناً شديداً» ول زل كذلك» حى 
مرضت ولم تلبث أن بليت ببلية في جسمبا » فكان الطبيب يقطع من ما أرطالاً ء 
ولا کان قد عرف حدما مع الفتی » کان إذا راد أن بقطم من ہا » حدثبا 


)°( 
)۲( 
( ۳ ) رمح صغیر لاسنان اه وق أسفله ز ج أي حديدة . 
4( 


۳)1( أمثلة للنسوةاللائي جر حن ايدمهن ف التار ي إل“ 


محديث الفتى ٠‏ فا كانت تحجد لقطم مما آلا » ولا كانت تتأوه.» فاذا سکت عر 
ذکره تأوهت » وم تزل كذلك حتی ماتت دا( . 

٤‏ کان شاب قال له « مسافر » حب جاربة من أهل مكة. ». وكان غائاً 
رة » فسأل عنما » فةمل له : زوحت » فثہی ومات فی مکانه ٩"‏ . 

فإذا کان خر زو حا أ على جمیع جسمه وروحه > فاسل روحه توا » فېل . 
اللاي شعْفن به › وبوغان برؤ يته ۲ .. کلا .. 

حک أن فى علق عاربة من القيان > فاشتراها بستة لاف دبتار »- 
فما حصلت عندہ وملکہا » قالت له : « ہا الفتی لاشتر بتي ؟ وما في الأرضأبمْض _ِ 
إل“ منك » وإني أرى نظري اليك عقو به » فأاسیرد مالاث » فلا متعه ك بي ٠‏ مع . 
فى إلبك » » ورآی منها بغْضاً وإعراضاً شديدن » فبذل ها كل ما يبذله اأناس» 
فا ازدادت إلا عتو اء واعتزلت في بەت »› لا تأ کل ولا ترب ؛ وإغا كانت تس . 
وتتضر ع » حى ضعف صوتها » وأحس" متها ب موت ».وكان كل بوم مجيء إلا ٠٠‏ 
ويبذل هما الرغاثب » ولا ينفع ذلك » ولا بزداد إلا مْضأله » مكثت على ذلك لاه 
يام » فللا كان اليوم الرابع » ذهب إلا » فرآى مها شيثاً من الاقبال » فأ لما عما . 
تشتپه » فاشتهت عليه « حررة » » لفلا بعملها أحد سواه ».فأوقد النارونصب . 
القدر » وب عرس ما حمل فما » والنار تعمل وتتقد» وقد أقبلت عليه تشكو. 


. مصار ع العشاق ج۲‎ (١) 
. مصار ع المشاق ج۸‎ )٣( 


بومىم م - |4 


مام“ ما من الآلام » في هذه الايإام » وبنا هو عرس المررة بيده على الثار ء إذا 
بده قد انسمطت ٩'(‏ بار رة » فصارت مثلولة ۳ وهو لا يدري ٤‏ ولا يشعر » 
لولا أن دايته جاءت فرت ذلك » فأخبرته » فأخرح بده ونظرها » فإذا 
هى مشاولة 7) . 

_ قال أن حزم في كتابه « طوف إالمامة » : حدثتي اعرأة اہی ہا نپا 
شاهدت فت وجار » کان جد کل واحد متها بصاحبه فطلا وحداً » قد احتمما 
في مکان على طرب » و بد الفتی سکین بقطع ہا بعض الفواكکه »> رها جرا 
زائداً» فقطم إبامه قطماً لطيفاً » ظبر فيه دم » وكان على الجارنة غلالة قصب 
خزائنية » ها قيمة » فأخرحت ما فضلة شد ا إهامه . 

مل ااتفطبے علی ازز والمتابب 

الملحوظة الراسة ‏ لقد حل تقطيم الأأيدى على تشطيما وتجر عا وززها 
وهو مر ظاهر » وعليه درج ابن جر وسواه من عقت علاء التفسير » ومام 
جي في بعض كتب التار يخ أن «'اليرد » دخل وما على د عمد اله ن طاهر » › 
وقد فصد » فظن أن ذلك لملة .> فدعا له بالشفاء » فقال عبيد الله : « خفص عليك 
آبا المباس» فلس ذلك لملة»وانظر ما تحت طرف البساط » » فنظر » فإذا رقمةفبا : 

حلاف الظر یف بقطعه يده إذمس من ہواہ بلا 
حى إذا ضاف الفضاء به جعسل الفصاد عل القسم 

فقال البرد : « حسن أبا الأمير فا سببه ؟ » » قال : مددت البار حة بدي إلى 
تعض اخواري باأاضرب فا ات تاها من الال لفت بقعم بدي ٬فامستفتمت‏ ايوم 

)١(‏ ذهب شعرها من شدة الحرأرة.. 

(۲) يابسة.متكتعة . 

(۳).مصار ع المثاق ج٤٠٠..‏ 


1) ۳۹( کټان حادث طبع النسوة ایدمہن عن ملك مصر ۳ 


فا فتت” بالفصد » فغعلت” » قالوا : لان الله تعالى قال » « قطعن يدهن » مريداً 
التشطيب والنجحزز . 


كتعاس مارت فيع النسوة اہی عى ملك صر 
اللحوظة المامسة م رب سال سال > بظہر لتقطيم هذه الأيدي 
سبرة في الللاط بل طوي هدا الحادت عن مليك مصر > ک أنه م حدث » مع 
أنه عمل مهم ومفيظ » ولاذا حصل هذا العكم یار ی ٩‏ فاح أن اضر بان 
القبط ۾ أصحاب البلاد » وه الوطنيون الاصلون > فکانوا بکرهورن هؤلاء 
المالقة المستعمرن » فلأجل كراهتمم لباك مصره الريان » ا)ستولي على البلادالةر 
والفصب  »‏ کانوا ٫طوون‏ أخبارم وحوادثپم عنه ما أمکن » ولا يدون أن 
بوقفوه على احواھم الداحليةء لا سما حادث کېذا کس برف عزرز مصروامر أ ته 
وهؤلاء السيدات المدعوات » وباجملة عس برف عموم القبط الوطنيين »> فلزلك 
طويت هذه المحادثة عنه كأن م تكن » بل طويت عن جم التاريخ وبصره بأارة» 
حى أذن الله أن تقص علينا في كتابه الكر م . 
گال وہک 
اللحوظة السادسة ‏ ذكر لوي بندها !قصل أن اني م قال :«أعطی 
دوسف شطر الحسن » » وبقال إنه ورث ذلك الال عن حدله « سارة » وکازت 
قد اعطمت سدس اسن » وقال عمد ن إسحاف : « ذهب بوسف وامه ثلی 
ا مسن » ١(‏ ء وقال عكرمة : « كان فضل بوسف عى الناسف الحسن » كفضل 
القمر لبلة البدر على سار النجوم » »وروی أو سعيداللحدري (ض) قال قال:ر سول 
الله متا :ورا بت ليلة أ سري بي إلى الماء بوسف كالقمر ليلة البدر » » وورد 
في سفرالتکون أنه قد كان بوسف حسن الصورة وحسن النظر »تك .)٠:۳۹‏ 


(۱) خازن 


(1 جال بوسف‎ “٤ 


وتحرر امقام أن يقال : 

وسف هو ان قوب منز و حته راحبل»وبعقوب هو ابناسحاف منز وحته 
رفقة » واسحى هوان اواهم من زوجته ساراي » فاراھے کان جیلاً وکذا 
زوحتهساراي فقد جاء في سفر التتکون «آنپا حسنة جدآ» (تك ٠١٩۹۲:‏ )فہذان 
اإزوجان ورا ا لجال لولدها إسحق › وهو تزوح برفقة التي جاء ي سفر التتكون 
اها « كانت حسنة المنظر > ( تك ۴١‏ : ۷ )» وهداك الزوحان اشا ورا الال 
ورا يعقوب » وهو زوج راحبل الى جاء في سفر التكون أم-| « كانت حسنة 
الصورة وحسنة المنظر » ( تك ۲۹ : (١۱۷‏ م هدان الزوجان ور اللو لدم 
وسف » الذي وردت في جاله النقول الكثيرة » فهو ورت الجال من به قوب 
وأمه راحبل » وأما يعقوب فكان ورث ا مال من أيه إسحق وأمه رفقة » وأما 
اسحق فان ورث الجال من آبيه ابراه وأمه سارای » فیصدف على بوسف أنه 
الجيل بن اميل بن اميل بن اميل » من زوجات أر بمةجيلات » فلزلك وردتفي 
حسنه الروايات المتعددة » وتظہمت ف ذلك الاشعار » وضربت الامفال » وهذا 
القدار من حسن دو سقف ۽ کاف لان دهش هولاء السدات الصريات » وبأخذ 
بأفئدتهن » بل و يذهب بإحساسہن » لاسياوانهن ما خر جن عن کونهن من سلا 
حام » وغني عن البيان ان كل أفراد هذه اللالة المامية سواء أ كانوا رجالا ام 
نساء » هم ( کا ذكرا)ؤرخون وعلاء المغرافية ) فطس الانوف » متجمدو الشرء 
طوال القفا » ذوو رؤوس مفاطحة » ووحنات إرزات العظام » وأفواه واسعة 
كبيرة » وشقاه غلبظة » وألوان سوداء » لاهم من « المرق الأسود» أحدعروق 
البشر الأربعة » وأما بوسف فكان كغيره من العبرانين من سلالة سام أي من 
المرق الأبمض » الذي من عبزاته انه أببض الإد ناصمه » دقيق الانف »› رقيق 
الشفة » سبط الشعر تاعمه. فالة_ارىء الفبم إذا لاحظ هذا وهذاء ولاحظ ثلا 
ان النساءعم وما » والافر قات من حصوصاً » رقبقات‌الشعور » شديدات الس › 
سريعات التأر با جال والحاسئن» ‏ إذا استحضر ما ذكرنا كله سل عله اعتقاد 

ان هؤلاء النسوة المدنيات قد قطعن أيدمن . 


“o السود ادعو ات رهن بوسف عن الشر‎ ( ۳١ J1 


هدا ما فتح به الو هاب » ف ھا الطاب » وهو تمالى أعل ( واياع 
المحى أولى وسل . ( حسناً حسناً ) 
( وقلن حاش ف ! ) 
س 


قالت الآنسة ست إخوتها الكوفية ( العراق  )‏ 
اسوق الرعوات مزه لوف عى البسّر 


من الملوم ان النسوة المدعوات كن ف ذهول عميق » أو في سكر متفلب 
على العقل » ولكن لا أفقن من ذلك » ونجونمن غلابه»ورحمن لانفسين شرعن 
تفن یال بوسف »> ویعحبن من ماسته » نعم » کن سکان سکتة استفر تفراف في 
في محاسنه » شم رأنن أن يتكامن كلة رجن ا من هذا الدذهول والاستغر ستغراف » 
فقلن « حاش له » أي براء لله » وتتزم] له  »‏ أصله حرف جر وضع موضع 
التنزيه والراءة » فهو مفمولمطلق » كقولك : « سقياً لك » والمعنى تنزيه له تعالى 
أن يكوت هذا الشاب من العا الأرضي › بل هو من الام الماوي » و كله 
و حاش » ختص استم اها الله تمالى » فلا تقل : « حاش لك» بل حاشااك › 
وحاشى لك » والقصود من كامة « حاش ل » تنزيه بوسف عن أن يكوت بشر أ 
فهذه الكامة من قبل الكهات التىاستعملت فيغير معناهاء ومنهقول اني ميا 
في آبي بكر (ض) : «والله يعفر له » » وقوله ( صتا لي ) في عتبة بن أسيد: دو يلآمه»» 
وفولە ملام سامة «تر بت يداك» »وقوهم ولاأملك» »وقول الکتات :اريتك 
هذا؟)1۲:۱۷(4)وةوله: رايت الذي كدب الدن #(۷١٠:٠)وحوذلك.‏ 


والغريب ان كلمة « حاش له » لم ترد فيالقر آن الجيد إلا في هذه السورة + م 


(۳۱ 1 المغالاة طببعة ف المرأة‎ ٦ 


لإ حك هذه الكامة في هذه السورة إلا عن فم هؤلاء النسوة المصريات » في مقام 
تزه بوسف عن أن یکون بشرأمرة » وفي تنزيبه عن السوء مرة أخرى 
(آ: ). 

( ما هذا شرا ) 


وقالت الانسة زر بده الوربة 
الفانرة طبمة فى لاء 


جمل النسوة يتأملن ف وجه بوسف » وبتفرسن ف ملاعه » تارة يستفرقف 
في النظر وجه » وطور ا یطرةن متأملات» بعتن في ذاکرتهن : هل سبق انہن 
رأن إنساناً يشمه ف اسن ؟.. أحمدن فكرمن في تذكر أهل المهاسن 
واجمال » فل ہتدن على أحد يشبہه » أو بقار به في صه_احته وملاحته » فعند ذلك 
قررن انه ايس من عام البشر » بل هو من عام أرقى جالاً » وأعلى اء » وأسمى 
نورا » نعم إن الصورة وإ تكن صورة إنسان أرضى » لكن النفس الي عملم 
بان حنبيه » هي نفس ملك ”اوي . 

هن" كن" ظان قبل أن رنه أنه جيل الصورة فقط » حسب المادة ا ألوفة 
أي انه ليس فيه إلا جال الس » وقسامة الوجه » ونحو ذلك . 

آما الآن » وقد رأينه » وتأملن و تفرسن فيه » وعلمن ما عنده من طبروزاهة 
وال نفس » ونورانية روح فقد عرفن شيشا كن جيلنه من قبل › 
فقد أمتزج ي نظرهن مال صورته عمال نفسه » فاستحاا الى 
صورة واحدة » هي وسف ! حتى انه لو بزلت به كارئة » من كوارث الدهر 


EY النسوة الاعات نقلان مغر لات ماد ڪان‎ ( ۳۹ J1 


ا فيه من امال النفسافي » الذي هو أعلى قيمة حدا من الجال المثمافي » فكيف. 
وقد احتمع فيه امالا » فاذا هو تور على نور . 

إن هؤلاء النسوة » ولا ريب » كن يعتقدن أنه بشر » والكن الغالاة طمة 
نساثية » قال « غونكور » : « أظر أخلاق الرأة حب الغالاة في كل شىء »لاسا 
إذا لاحظنا أن أفكارهن هذه شمرنة تة . 

تجبت هؤلاء النسوة » لا يشغلين شأن عن عا ٤‏ ولا نین ع رة من 
قال : « حال الحر يض دون القر يض »> فہن مع ما أصاہہن من ا راح تراهن 
بتلاهان تقر يبظ بوسف »> وإطراء ما له من حال وحلال » وطيع النساء NO‏ 
الصمت في حالي الحزن والفرح > وححبة الكلام » وهن بين بان الحسرة والشطة . 

( إن هذا إلاملك كوم ) 


س 4 س 
وقالت الستدة ماداب الحا بہة : 


النسوة المو عات بنةلى الى متمزررت عارمات 

جيب وام الله ذلك الذى أحدته هذا الاتفاق الغريب الأطوار !! فالنساء 
اللاي كن لانمات أصبحن متغزلات مادحات عاشقات » ووقمن في شرك الب کا 
وقع غيرهن » وصار لسا كل واحدة مهن شد : 

وعذلت أهل المشی حى ذقه فعحبت كيف موت من لا بعش 

وعذرتهم وعرفت ذنسي ني عيرهم فلقيت مه ما لقوا 

نن نظرن شاب في ريمان الشباب » جيل الصورة »> له منظر جداب بغري 
الرائين و يمح الناظرن »يدل على المحلال والمظمة » فيتفن ذه اخلة الامتداحية 


۸“ النسوة اللامات بنقلين متفزلات مادحات 1( 


وهي : « إن هذا إلاملك كر » عمالذاته وكال نفسه » وطبارة تعره » حيث 1 
سی فه من صفات الىشر إلا الاس واللقب » بأن تقول عنه ؟ « بوسف فی‌امرأًة 
المزيز » » فهو بشر.» بحسب ذلك اللفظ فقط » وأما فيا عدا ذلك › فهو من قوع 
.سكا السموات » النشأن من النور . 

ورعماً عما أصابنا من هذه الكارثة » فإننا ايوم سعيدات » إرؤة هذا الفى 
مثاوحات الصدر.» مشاهدة وحبه الم بيح »الله أ كبر ! إنه ممل ! ويل حداً!. 
إنه زهرة سماوبة » ونفس ملكية . كلامبن هذا هو من قبيل الفزل حال بوسف» 
ا مني على استحسانهن له.» واستكبارهن لظرفه »ومن فقيل المدح بالنزاهة‌والطبارة» 
.والدليل على أن تشبمين له «با لد ك»غرل ومدح » استعملين‌الشعراء قدعاً وحدها 
ذلك التشبيه ف مقام الغزل يمحاسن المحسوب ومدح كاله » وشواهد ذلك أ کٹرمن 
آن تحصر ؛ وأشہر من أن تسطر . 

نفعن عنه البشرنة » لغرابة اله » ومباعدة حسته لأعليه عاسن الصور › 
وأثيآن له ا ية وبتّن بها ا ل » وذلك لأن اة عن وجل ركز فالطباع 
أن لا أحسن ولا أ كمل من الك » کا ركز فا أن لا أقبح ولا أنقص 
من الشيطان . 
فبدا بدء التغير الفكري الذي جد" طمن » وأعظم دليل على تغير فكرهن عن 
دي قبل ۽ هو اندهاشېن وغيبو بهن عن ا لجس » حت قطن يدهن » من حيث 
لا يشعرل» ولا سس »۰ فېذا هو دلیلنا على اہن اندهشن ماله وحلاله . 

ذاب فكرهن الأول الانتقادي فيا صرن إلبه من هذا الفكر الحديد ٬فانقلن‏ 
ما کن فيه » فکن من دیل من قبل فېم : « ګلونه اما ومحر مونه عاماً ٥‏ 
أو د المحرام ما حلرموه » واللال ما حل" بأیدہم » وكأن و الشف حباً » ءإنا 


1۹ النسوة اللاعات بنقلعن متغزلات مادحات‎ (۳١ J1 


کو“ سرقن جا وأ كلنه متا » فقطمت أيدمهن وهن في قيد المياة » مكرن 
ہا قولاً » کرت مهن فلا » حكن علما بالضلال » فضللن عن تقطيع طمامبن إلى 
قطیع ایدہن دعو بوسف قبل أن رنه « فی امرأة » » فما رأبثه دعو نه 
« ملكا کرعاً» . 

هذه الانقلابات وااتطورات هي نتيجة من نتائج الاندهاش با جال » فسبحان 
مقلب قوب النسوة » قبل قلوب الرجال » وہذا صرٌن من « مریدات » امرأة 
العزز » الحبدات راما وحپاء بد ما کن سابقاً من اللوامى النتقدات »› 
والمواذل المنكرات » فانقلبت حالهن »و تفبرفكرهن » وشاطر نها ف شغفبا »وهدا 
کل ما أرادت وسءت إلنه . 

کان جال بوسف من أ کبر المؤرات‌عل دقائق قاوہہن » وکان کاله من‌آقوی 
الساطات النافذة لأفئدتين » فقلن ذلك القول مع اعتقادهن أنه بشر » فين يعبر 
بذلك عن شمورهن » وشدة سرورهن وإعحان بيوسف » نظير قول القائل : 

عمد شر ما کان کالیشر بل کان اتو تة والناس کاخجر 

والنساء حكن مقتضى الشعور والوحدان »أ كبر ما حكن عقتضى المقل 
والبرهان » أو انهن قان ذلاث على الطريقة الشعربة » أو على وجه البالغة ف الو صف 
وعلى كل » فلعمري ما أبعدن الل » ولا تحاوزن القياس .. 

قال مض GMs: <LI‏ روحوعةل ْ والماتم نفس وهوی ۰ والا تساك 
جم صفات الاک وصفات الہاشم) فان غلىت روحالا نسان وعقله على نفه‌وهواه» 
كان أفضل من اللاك » وإن غلبت نفه وهواه على روحه وعقله ۾ کانت الام 
أفضل منه » . 


(۳)1 لوم واعتراف ووعد‎ 0٠ 


لوس واعراف ووعبر 


١‏ (۲) قالت فدلكن الذي لمتنني فيه » ولقد 


U‏ ام 


راو د ته عن نفسه فاس نتمم بو لین لم فمل ما 
= وليكوناً من الصاغر ن € . 
فتتحت اللسة وتل٬ت‏ الآ بة لما فة والملاثو ن فقامت اأسدة هدى 
انا ر 
رأت « اصرأة الءزز » أن النسوة ما صدر منهن من فمل وقول قد قامتعلهن 
الحجة » فمند ذلك ( قالت ) من باسان الاحتجاج ( فذاكن ) الفتى الرائم في 
محال الفاتن في الحسن » أو فذلكن العبد الكنمافي الذي صوران ف أنفسكن م 
( لمحتي فيه ) ولم مخطرن على بالكن قول بمض الكاء : « لمل مها عذراً وأنت 
تلوم » و « ليس من المدل سرعة العذل ٠»‏ تعني أنكن م تصورنه بحن صورنه 
ولو صو رتنه عا عابنان لمدرتتي في الافتتان به»ولذلك وعا صار لکن أحتحعليكن 
ف انتقاد كن علي » ثم قالت بلان الاعتراف : (و) السر عن دكن أتي ( لد 
راودته عن نفسه فاستەصم ) والاستعصام بناء مبالعة يدل على الامتناع البليع 
والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة وهو تد في الاستزادة منباءو وه استمسك 
واستوسع الفتق واستحمع الرأي واستفڪل اماب » وهنا مان )ا کان من 
وسف عليه السلام لا مزید عليه » وبرهاك لا شیء انور منه على آنه ريء ما 
أضاف إليه أهل المشو الذن لا يفقو _ ثم قالت بلا الايعاد والارهاب : 
(و) قسماً بیس و باسیح النیل ( لن لم بفمل ما آعرء ) به ( لیسجان ) فیا اطبق 
( وليكونا من الصاغرن ) الأذلاء . 


(rr )'‏ لوم زليحا لانسوة إ٥‏ 


( قالت : فذلکن الذي هتني فمه ) 
س 4 


قامت الانسة ز دنب العدذہة وقالت ٠:‏ 
لوس رجا الفسوة 


بعد ما احتحت امرأة العز رز علمن احتحاحاً صامتا قات يمن بلسات اللوم 
والمتاب : « ذلكن » الشاب اأفتى الذي برؤتكن) تتين لكن حةيقة معدرتي. هو 
« الدي متي فيه » » وهل أا في حاحة إلى أن أعتذر لکن » وقد ریت ما حل 
بكن" » ما م يكن ف الان ؟.. هل أنا في حاحة إلى أن أعتذر لكن »> وقد 
صران به مغرمات » بعد ما کنن فه عواذل ؟.. هل أا في حاحة إلى أن أعتذر 
لكر » وقد حن حنونكن في حبه » فزدتن فيه عل" أضعافا مضأعفة ؟.. 

« ذلكن الذي لتنى فبه » » وماذا عساي أن أعمل ؟.. وأنا قد و ”لدت «امرأة» 
ضصفة الاأرادة » ودست « امرأة ۾ لطبقه الشءور » وشت «امرأة» رققة 
الاحساس » ونشأت « امرأة » تتغلب علما المواطف. ثم الدم النسائي الاطيف جار 
في م وق » والميول النسائية التقلبة ساربة ي كل جوارحي » وهدا الى قطعةمن 
ا لجال » خلق من معمل الاطاف والمسن » حلق فتنة لاعباد »> وهو عبدي وبحت 
بدي » 1 | لمحب ددد هدا کاه ُن أستسل خا ْ وأسل 4 عە لي 4 

« ذلكن » الفتى الأديب الذي أ كبر ته وقطمان محرد النظر اليه أيديكن »> 
هو « الذي لتننى فيه » » والآن مم اني من جهة آسفة جداًء ا أصابكن من هده 
النازلة » لاسا وأنان ف بتي وضيافتي»لكني من اة الث نة أحمدان »إذشعر ن بشقل 
الح وشدةسلطانه »وإني لأر جو أن كل ماصدرمي‌ وسیصدر لايقلل من‌قيمتي شيت 


( 1 وم زليحا للنسوة‎ oY 


عند من رأت جال الفتى » وكانت ذات إنصاف » فأنا لست من غير طينشكن » بل 
آنا مثلكن من لم ودم . 

أنان کنتن انی فيه » اکن" اله ء فاحئن الآن في ذات أنفسكن › هل 
رن خعیر کن شېد ان حو إیاه عنث » أوانه في غير له ؟.. 

أنن كنتن مني فيه » وأرا كن هذه الساعة قد شغفان به حأ » فل ألومكن 
آنا الآن فيه ؟ .. كاو .٠‏ لأن من جرب الب لا يلوم فيه أحداً: 

الامى في الب ذق طعم !هوى فاذا عشقت ضعد ذلك عنف 

فاذن حن الآن قد تفاحمنا جميعا » فلا مكرن بي ولا تنتقدني . 

ملحوظة ‏ لقد قدم انها کانت مەت باومہن ما » وانتقادهر علہا› 
فتنازعتها الموامل التي تتنازع عادة كل حب انصب عليه لوم اللاعين » ونيل من 
شر فه وعرضه » فتارة كان يدفعم ا « عامل الكبرياء والقطرسة » ارد ومن بحمو 
وشدة » زاعمة انه ليس من شأنهن الىحث والسؤالعما ف قصر العزز » وال كل 
دحل من فريق ثالث ي الشؤوك الي سنا وان عندها تدحل غير وداي . 

وحيناً يدفم ا د عامل اذل » س ذل الجبين الغرمين س للاعتذار مدو 
وسكينة » وعرة يدفعيا « عامل الاعتدال » للجواب عا الع يرهن » عا يكفل 
عز ها ويرف بلطف لومہن » كانت تتحاذما هذه الموامل » وتنتا ما هذه الأفكار 
الختلفة » ثم حسن في عينما أن تعمل عملا أم من هذه كابا » وهو أن تبعث البن 
عى سبیل الضیافة في قصرها » حى ربن يوسف » فیشاطر نها ي حبه » ويقعن 
ف الشرك الذي ار تطمت هي فيه » او على الاقل بن جاله فيمذرنها » وبذلك 
تکون‌قدمتهن معد رة حسوسة ٠‏ بأرزة » صامتة » ذلك كلما قصدته من‌الارسال 
الهن » وأما ما حصل في تلك الحلسة » من تقطيع النسوة ايديهن » واعترافاا 
الصحيح أمامين » وتوعدها لیوسف إن م وآ تا » فل يکن ‌شيء من ذلك مقصو دا 


1) ( أععراف ز لمحا لأنسوة ۳“ 


لما » ولم مخطر على بالا ان هؤلاء السيدات »> سستغرقن في حبة » ويندهشن 
اله » لدرجة أن ينبن عن أنفسهن وإحساسبن » فيقطعن ايدهن » وأما هي فلم 
صل منین » ولا قیل : « حبك الیء سي ویصم» ٤‏ سوغت اضسہا أن تیو 
لمن بكل صراحة انا ( نعم ) مشغوفة به حبا » وانها كانت أرادته فأبى » وانها 
حتى اليوم والى الضد باقية على هذا الحب » وعلى هذا الشف » وعلى هذا الشيء 
الذي سميته ( ضلالاً ) » لا مدأ ما بال » ولا تروق فما معيشة » الا با حصول على 
غرضا » أحب” بوسف أم كره » و بقين‌هن على لومين » آم أقلمن عنه . 
هذا ما سمح به الوقت أن ألقيه على مساممك » والسلام علي ورحمة الله . 
( مرحی ) 


( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) 


قاات السدة أطمفة المرا كشة 


— لإ س 


اتر اف راما لانسوة 


لقد أرادت امرأة اامزز أن تبرهن لانسوة قتها مهن فقالت من : ريد أف 
أدلي اليكن محديث خطير » ر جو آثف کون سرا تحت طط الکن » فأنان 
لستن يمن يتاجر الاسرار النساية » نعم سأعلمكن علية الواقع » عا كان مني 
ومنه » فما ما کان می › فو اتي کنت‌سامت آمري لمواطفي‌فراودته عن دفسه » 
وأماما کان منه » فإنه سلأمره لمقله لذا نقد استعص » متعللاً بأن سيدي« العزيز » 


أحسن مثواه » مع ان إحساك سىدي الە زز ثوا کان دواسطی ومباشرتي » وحن 


( ¥ J1 زبادة قحة ز ىا‎ "e4 


إا أحسنا له وأ كرمنا مثواه » ليكون طوع إرادتنا ء ما تصورناه حن ( سباً ٠)‏ 
تصوره هو (مانماً) ! فيا لاحب من‌هدا المدالتمرد :ولا بدال آضحی کل‌افکاري 
وندابيري وقواي في سبيل الوصول الي رغبتي منه .. الخ مالا من قول هراء 
کا سيأي . 
رارق 7ئ رما 

اللحوظة الاولى _ جرت عادة بعض‌المشاق أن ببوح إسره لبمض‌خلصاته» 

ولکن مقتصر ا على ما جوز ذکره شرعاً ومروءت امطالاً لقو ل القائل : 
لا خف ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فکلنا عشاق 

إغا هذه الرآة زادتف القحة » فنفضت من جلة حالها » فذكرت ماالأفضل 
عدم التصربح به » إذ ينبغى لن الى إشىء مرن هذه المعاصی أن يستتر بستر اله 
کا ورد ي الخدت الشريف . 

عرص صر الاو على مار اررسر'ے 

المحوظه الثاننة س كانت معت أن النسوة المصربات وقفن على حادتما » ثم 
السشر » بل من نوع اللاكة » فعامت من هذا انين صرن شر کاٹ ا ي حه » 
ولا بدأن يكن" قد عذر اف شنفبا به. وأخيراً رأت أن تلكالجلسة السرة» اقلت 
من جلسةضيافية الى حلسةغرامية » وهى قدعا تمرفان ا)صدور تاح لبٹشکواء 
أن خةف عنه لذا رأت أن سلسلة هذه الاشياء » تصلح أن نشكل سبباً يسوغ 
« اعترافبا ۾ بالحب أمام هولاء النسوة » فصارت عواطفبا راوح بان « الا عیرای» 


“00 اعتراف فاسةة لفواسى‎ (r )T 


من الرحال » ذلك عا فطرن عليه من ضعف امزاج » وخصوصا فبا تعلق بالحب 
وأسبابه ونتائحه » ويفلب‌أت يكوت إفشاؤ هن السر على سبيل المسارة » والانسان 
إذا أعحزه أمر . أحس عيبل شدبد الى مكاشفة مض أحصائه به » فامرأة العزز 
إا أعباها أمر بوسف » أرادت أن تكاشف به هؤلاء السيدات » لمل أن يكون 
عندهن ما يسل علا الوصول لغرضما منه . 


ار اف قاسةء لفو سى 
الملحوظة الثالثة - إن قوطها للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) هو 
« اعتراف » مها بالطيئة » ولكذء لىس د اعترافا ۾ أمام رحل دن مسل » توصلا 
اتوبة عن بده إلى اه » ولك خير ذلك الرحل الديي المعترف بالكفارة الي جب 
لمذه الليطيئة » كا أنه لسس « اعترافاً ۾ لرحل دن مسيحى » توصلا لغفرته تلك 
الحطثة » وإغا هو « اعبراف » فاسقة لفواسى لا تترتب علبه فائدة دينية أبداً . 


اررعر اف االسمری 

اللحوظة الراسة - لا شاك فى أن اعتراف زليخا لانسوة عراودما ليوسف 
وباستعصامه كان ضع دارّة الاسرار » وتحت طى اللفاء » عن كل ما عدا هؤلاء 
النسوة المدعوات » لأنه سيأتي اعترافما حبرا هذه الجوادث في جلسة التحقيق » 
على يد مندوب اللك » کم سيآني اكلام عليه إن شاء اه تعالى ي الكلام 
عل الآنة (۲) . 


(۲)1 انذار بوسف ووعیده‎ “0٦ 


( ولأن لم فمل ما آمره لدسجان وليكوناً من الصاغرين ) 
ے ۱ سے 
قالت الاتون ماهتاب الشيرازية ١(‏ : 


. f. 


تعلمون أن امرأة المزز كانت أولاً راودته » فرت منه کل الاباء والامتناع 
فر کته و تناست هده الفكرة » ولکن سپو د النفس وعواطف آمثال هذه ا رأة » 
وعرة النصب وعبو ديه و سفي بسا أمور دفمپا لتعلىل تسا لمل »و سبو لة 
حصوهها على رغبتها » لا سا إذا امعته إرعادا وإبراقا » والب يون" على صاحبه 
كل عسير » حتى بريه القصور مبنية في المواء » فلذلك هي تقول الآن موحبة خطابما 
للنسوة » وعلامات الاهمام ظاهرة على و حپہا غاز حا شيء فلل من لاء : لان ۾ 
يفعل‌ما آمُره به > ولإيتزل على حكمي وارادتي عاحلاً أو جلا ليكونن‌عرضةللجزاء 
الصارم بالاعتقال ف (المطمى) والاهانةوالذلء حتىولو كان هذا المراء الا لقانون 
ا لحراءالمصري »الذي هو االمكس يمتقل وان منيفعل ذلاك»ء فآ خر الدواء الكى » 
وإتي لقدرة أن أرغم هذا الفتى بالقوة » وأصل إلى ما أريد منه بالقسر بدو 
احتباج إلى برغيب وتشويى » ک) قال الشاعر : 

من أطاق اغتنام شيء غلابا واغتصاباً » ل بنتنمه سوآلا 

فک مرمر معيشتي بعدم انصياعه ليولي » فان هو تي مصراً على إبائه » ولم 
روانه حي له عا رید » اني سأعامله باشل > وأمرمر معدشته »> جنه وصقاره . 

م قالت وصوما بر جف » وجوار حا ترتمش » أنا والله لست مغاوبة لن هو . 


. نسبة الى شيراز احدى مدن ابران‎ )١( 


في يدي » وتحت امري » وتعن قصري » وقد اشتري بدرا ناء وعدي راتا 
فهو أصغر من ن شار على عالفي > واتاا کبرمن أ کول مقہورة باستہداده ٠‏ 
وإني سوف لا أستصعب أمر أ في سبيل الحصول على غرضي من هذا الفقى. 
العرافي ْ دا صه من د حول الس وشوله بالضغار معقو د تنفد ما آرید هب . 
وألا عووت مد منسطة » ولان منطلى . 
| مر می کلامہا الروحي مع هؤلاء النسوة ْ و ذا وضان سحا ره ذلك . 
اليوم . وهن في أحوال متناقضة » في أفراح وحراح » في عتاب وأراض » في. 
اندهاش وانتعاش » ف إرعاد وإراف » ووعد ونهديد » في أمل ويأس » مختمت. 
تلكا اة الائ ة ةرت لاقيام » وودعن‌امرأة اأمزز وهن "يسن بألم سيم 
الفراق . وقبل أن أنهي حطابي أذ كر الدقيةتين التالبتين . 
وم راما امو سف رور وره 
الد فة الاو - ری ان زلا وعدت و مسقب شقاوة مس تف له إل م خنع 
لامها › وما : د وإ لم يفعل .. الح . ۾ ولکنيا لم تعده دسمأدة مستقبلة » 
إن أطاءبا وطاعا » لانه من حمة حاصل في بدت « العزز » على كل سعادة » تليق . 
پواحد مثله > ومن حه انه E‏ عل رفع عا عاه أن بصل اله من أأسه_أدة 
کل بدھا » فرت انه لا يدي ممه وعدها ) بل وعندھها» وانه لا دژر علبه. 
بشاو ها » بل انداراما . 
رر ٹل نوز زعا و“عوھرا 
الدقمقة اانه م كانت « امرأه المزز » شديدة الأهاب بنفسياء اة 
حاهما ونفوذها » متشددة في أرالها وأفكارها ء متغلبة على سيدها ؛ ألا ترى الى. 


لوسسف م ب ٤٣‏ 


( 1 دلاثل:نفوذ زلبجا ومو خا‎ eA 


- ضر اعته ها بقوله: « أ كرسي مثواه » عى أل بنفعنا أو نتخذه ولداً » ؟ 

ألا ترى الى شدة. وطأة اتتقادها على سيدهاعا ورد ف سغر التكون من قو هها: 
« قد جاء الینا پر جل عبراني لیداعبنا » ؟ ( تك ۳۹ : ١٤‏ ) 

آلا ری الى آنا خقته لما هرب ولم تیال برؤة الحواري ونحوهن هما وافتضاح 

1 ریالی قلاقتراحہا واستبدادها مام سیدھا » إذ قالت له کحا کمستید: 
ما حراء من أراد يأهلك. سو ءا إل أن سحن أو عدذاب آل & ؟ 

ألا رى الى سيدها » حينا ثبت علا د الحرم » لم يقاصا إلا بقوله : « إنه 
من الحاطئان » ؟ 

ألا ری الى قحتہا إذ. قالت عسمع ومرآی من السيدات المصرلات » ورعا كان 
و اققا عندلد عض اجواري.: « وقد راودته عن نفسه فاستعصی» ؟ 

الا .ری الی اسپانتہابوصاة سیدها واستیدادها فی إذ قالت : « ولئن 
لم يقعل .ما مره ليسجان ». ولسكونا من الصاغرن »؟ تتوعده ما كانت هي 
حقیقه به 

وأخرراً ألا رى الى صراحتما -واعترافما أمام مأمور التحقيق » الندوب من 
حافت الك ) إذ .قالت BP:‏ الان حصحص|ا خی آنا راودنه عن سك ¢ ¢ م قالت : 
ء وما آړيء نشي » ؟ 


فېده المواضع السعة اعاتا ان هذهالمر اة كانت شاه مسىدة ۴ 


مر ی ) 


1) س( اإناحاح 1۹ 


امام 


١‏ (۳م) ¥ قال : رف السجن أحتٴ إ ما ید عوننی 
الله ون لا تصرف عي كيده ٠‏ أصلب إل 
وآکر' ی , الحاهلين X‏ 


افتتحت الاسة وتلست الآرة الثالثة والشلاثون فقامت الا نسة سلمة 
البعلببكية وفالت : 


سم يوسف كلام « ار أة المزز » وتهديدها له » فالتجاً إلى ر به > و ( قال ) 
١‏ ( رب ) الذي إليه التجىء وبه اعتمم ( السجن أحب إل ما يدعوني إليه )أي 
أحب إلى من ركوب المصية ‏ لأنه وإ يكن زول السحن مثقة على النفس 
شديدة » وما دعونه إليه فيه لذة عظيمة » لكن َلك المشقة آثر عنده نظر ا لسن 
السبر على احتا لما في وجه الله » ونظر القبح معصية »وعبر بكامة « يدعوتي » على 
إسناد الدعوة إلهن يما » لانن سكان على كلوم امرأة المزيز» والسكوترضاًء 
بل کن عالة من يدعو إلى الفحشاء » ورب حالأفصح من مقال ٤‏ ومن استحسن 
عملا قيا فكأغا عمله ‏ ثم قال بوسف أدعوك يامولاي أن تصرف عني يدهن 
صرف متاصادً دااً > حيثت إذا قر اليوم لا ييمث غداًء ( وإلا“ تصرف عي 
كيدهن ) بألطافك الإلبية » وعصمتك الربانية ( أصْبٴ ) أي آمل ( البن ) - 
والصموة الل إلى الهوى - فإني لا أملاث من القوة إلا معونتك ( وأ كن من 
ا جاهلين ) الذن لا يمملون عا يمون » لان من لا جدوی مامه » فهو ومن لايعل 
سواء » أو من السفباء » والحكى لا بفعل القبيح . 


° متاحاة دوسف ربه صرف کید ألنسوة عنه 1) (e‏ 


( قال : رب ؛ السجن أحب الي ١ا‏ يدعو ني البه ) 
س 
قالت الا نة حنة المجصة : 
ناما لوس رر اصرف كر امسو عن 

رآى يوسف تلك المغلة النسائية اللطيرة » وسم فما كلام « امرأة العزز » 
وتهديدها وإنذارها الشديد » وغالاة « النسوة » ها علبه بسكوبين على ما قالته > 
فع نها تريد أن تبعث مسألة « ا)راودة » من قبرها » رغماً عن نهي « المزبز » ضما 
فرآی نذه انه على شغا حفرة من الهمة » وأنه مس بينه وان وقوع « الكيد» 
عله » من هؤلاء الكواعب إلا كلفتة الد فقال في نفسه : ليت شعري أ راجع 
من من" أهل البلاط في شأا » واقتراحاتما الساقطة ؟.. فل اراجم سیدهاعزز 
مصر » وأخبره بأنْا ل نسمع صوت أمره ها » ولم رضخ لنصحه ؟.. أو با ټری 
أراحع مليك مصر « الربان بن الوليد » » وأحيطه علا بلسلة هذه المحوادث ءالي 
جرت وتجري في م لکته » بنير عل له بها ؟.. ومن لي بان آقف ماثلا بين يديه ء 
حتى أنفض له جيم ما في صدري ..٠‏ لا .. لا .. لا لزوم أراحمة عزز مصر » 
ولا ملاك مصر » ولكني أراجع المزز الحقيتی المطلق » عزن كل الامصار » وملك 
الوك الحقيتي الأ كبر » ملك الأرض والسموات » وهو « اله » سبحانه وتمالى ٤‏ 
فيارب  »‏ اله » إليك أتوجه برض حالي » وإليك أضرع يقالي » يإ رب » أبمد 
عي هده الفتنة الممياء »> وغير قلوب هؤلاء الأسوةءليرحمن إلى طاعتك عويشعرن 
بفظاعة الأمر » الذي هر" عازمات على ارتكابه . 


ارب . أرشدني ا سەمل أنغو به من هذه الاشراك واحوظ عىد ڭو سف 


۳)1( سبب سکوت بوسف في حفلة النسوة المدعوات 4 


من دهائهن وختلبن » تحان يا رب على هذا المسكين الغريب » هذا المسكين الذي 
لس له ماحاً إلا" ك » أنت ملحا الباسين الضعفاء فاحفظي من كل سوء وتجربة » 
وحقاً إني أفضل المتَةّل الظل على القصور المتلآألئة بالانوار ء فإن كان لا ندحة 
عن الإعتقال » فلو خير لي ما برغين إل فيه » ولو قضيت فيه سحابة عمري › 
ولا بهمني مفارفة القصر انير » إلى سجن مظلء فقد عافت نضي القصور »وماحف 
بها من أسباب الفان والفجور . 


هذا ما دت به أا السادةء أن هده المعاني حا کت في صدر يوسف ( ع) 
ښمل پناجي بها ربه سېحانه وتمالی , 
( قال : رب » السجن أحب إلي ما يدعوفني البه ) 


¥ س 


وقالت الا نسة خبرةالر عاورة (© : 


سمب سكوت لوف فى مم الوق المرعوات 

تمل من کتاب ال تعالى أن بوسف ف تلاك الفلة النساثية السابقة » كارن 

سا كتا » لم بتبادل الحديث » لا مع النسوة امدعوات »ولا ممم امرأة المزز 
صاحبة الدعوة » ونمل آن ذا ك السكوت زاده رفعة في أعين »> وزاده هة في 
قاوبهن » فالصمت رفع منزلة صاحبه » وكثرة اللفظ تقلل من ممابته » وهذا في 
مبادلة الحديث بين ر حل ورحل » فكيف والحليسات في تلك الحفلة اناث لا يليبق 
بذي الروءة مثل و سفآ يتسط في اكلام معون ٤»‏ ولکن صمت عن ‌عادئتهن» 
فلزلاث وحيث ان الماقل نظ بكلامه إلى حابن الاحة > بی لوسف سا کا » 


. نسبة الى ارا من بلاد فلطين‎ )١( 


کم ف کات مشةة زول السجن اح الیو سف عايدعوه النسو ډالیه مم( 


حى “مع إنذار « امرأة العرر » إباه » فأوحس من غه »¢ وحشي ان سه من 
ختلپا دار ة » لاما تقول وتفعل ؛ و كاد ف تسه ألا مضا » لا تستشف مكانه 
من أعماف قلبه » غير عين واحدة › وهی عین اله تعالى ٤‏ فقزع إلى مولاه ورم 
بصره إل الاء » وشخص هة الملو » وقال وف صو ته غنة الضراعة » والذل : 
با رياه » يا من جيب المضْطر إذا داه .. 


( قال : رب > السحن أحب إلي عا يدعو في اله ) 


ے سے 
وةا لت ال دة سەفد ی العسكمة () ۰ 


کف بت س رول وہ مب ای لوسص را ر غود السرم الہ 


لي هنا كلة مختصرة في هذا الموضوع»يقول يوسف الصديق ( م ) : «السجن 
أحب إلى ما بدعو تي اليه » وقد استشكلوه بأن نزول السحن مشقة على النفس 
شديدة » وما دعو نه النسوة إليه لذة عظيمة » فكيف كانت المشقة أحب إلبه من 
اللذة ؛ وأجايوا عنه بإنه كانت المشقة أحب إلبه وآثر عنده » نظراً في حسن المبر 
عى احانها لوجه اله » وف قح المعصية » وفي عاقبة كل واحدة منهاء لا نظراً في 
شتہی اانفس ومکروهہا . 

وهو جواب جسن حدا» وحن زید على ذلك بان هذا أسلوب عربي مألوف 
ومنه ما رواء مسل ي صحیحه عن ¿ على ( رض ) : د إذا حدثتك عن رسول الله 
مت فان ًح ر“ من الساء حب إلي من أن" اقول عليه ما مم قل » مع ان 
کا من المرور من المماء والكذب عل الني مل مبغوض للنةس . والشاعر 
العربي قول : 


. نسة الى بلدة عكا من بلاد فلسطين‎ )١( 


E ( lis )‏ سەت ټو ست العو ة بع التسوة ls‏ 


لنقل الصخر من قال الجبال اأحب إل من مان الرجال 

على أن أصحاب النفوس ال لكية المالية » رون ان الفاحشة مرة الطعم جداً» 
وعلبه فالمنى : حامض السحن » أخف على" من مر" الفاحشة » « حنانيك بمض 
اشر أهون من بعض » » على أن أحد الحاضرن قد بين ي خطابه ان ي السحن 
فوائد جمة » لا يستهان ها » وقد سمعتموه نفا » « .وما المد من قدام » .. 

(قال : وب » الجن أحب. إلي ٣اا‏ يدعو نه اليه ) 
¢ 
ثم قامت السيدة علية النجفية وقالت : 
لاز نسب وف الرعون برع النسوة 

نسمع لوسفب يقول « يدعوتني » بصيغة الجم » مع أننا نعل أن الي دعته إا 
هی واحدة » وهی مولاته « زلیخا » » وتری انه کثر في هذه السورة كغيرها 
إطلاف اججم على المغرد » لمعلة من العلل المناسبة لكل موضع > وي با ذلك. 
أريع اح الات : 

الاحتال الأول : ان اراد من‌قوله تعالى « يدعوتي » هو امرأة المزيزخاصة»> 
لأنها هي التى دعته للفحشا كا حكاءالق رآن الكرع عنهاء ولم حك ذلك عن غير هامن 
النسوة.وأما ماح من أنهن قان ليو سف:«أطم مو لاتك» أوآنهن‌ طلين منه كاطلبت» 
أو أن الطلى كان منها خاصة »و هن مالأّنم| عل طلم اء فو افتراءعلى هؤ لاءالنسوة»و هتك 
سترمن»مالٰ يشت عنہن »و عندنا ان من نسب إامهن‌ذلاك القول»قد أقولن ما م يقانء 
ونسب إامهن مالا تجوز نسبته إلا" مححة وبينة وقوله تعالى : من بعد تما رأ وا 
الآات ¢ (1: ەم ) وما روا سوی ابه واحدة ».وهي القميص » وقوله تمالى : 
بإ أضناثأحلام 4 ( )٤٤:1‏ وما هو إلا حل واحد » وقوله‌تالی : يفار اون 


(e )1 ذا نسب لوسف الدعوة یع النسوة‎ bt: 


١ :1(‏ ) خطابا للملك الريان » وقوله تمالى : ل لعلي أرجع الى التاس » لملم 
عدون 4 ( 1: ٠٠‏ ) والمراد من الناس اللك الربان أبضاً وقوله تعمالى : لإ إذ 
راوددن پوسف عن تفسه ) ( ۱:1 ) والي راودله هى امرأة العزز خاصة » 

فہی التي راودته ف بیتا : وهی قالت « أنا راودته عن نفسه » » ولکن انی هنا 
بصيغة المع ستراً علا » وقول تعالى : ل اجملني على خرا: ئن الأرض ‏ ( 1 (so:‏ 
أي ناظر خزينة » وهو وزر ال الية » وفي غير هذه السورة قال تعالى # وحن 
الوارثوت ) ٠١(‏ : ۳ه)وإغا هو إلهواحد» وقالتعالى : رب ار حموك 
٠٠١ : ۲۳ (‏ ) قال ( في فقه اللغة ) : « من سنن المرب الاتيان بالجم مراداً به 
الواحد» » کا قال تعالى شأنه: ب ما كان للش ر كين أن يمملروا مسا حد الله × 
(۸) ء وإغا أرادا لمحد ا لرام “ وقال تز سلطانه : غ وإذ فتلتم فسا 
فاد "ار" ےم فہا ۲% )و کال القاتلواحد أوهكذاقالف (المقد افر بد)ومثللله 
قوله حل حلاله: پل ناد ته ته اللاتک ' »وهو قام بصلاي ف الحراب (ra:r)€‏ 
والمراد الاک يریل فقط وقوله سبحانه : پډ إن“ لذن بناوداونك من 
وآراء اخجرات أ كترم لا دعقلون ) ( ٤ : ٩‏ ) وإغا هو رحل واحد 
من بي کم . 

وف القاموس إن د المدائن » هي مدينة كسرى قرب بغداد » وسعيت بذلك 
لكبرها . والحلاصة ان هؤلاء النسوة المرسل إلهن باس الضيافة » لم بطلين من 
وسف شیا ۾ ما بقال ته « سوء وفحشاء » » کا طلبت امرأة المزز ¢ عم 
إن تلاقين معا في نقطة واحدة » هي الا باج : سن و سف » والاعءحاب عېاله 
-وحلاله » و إغا قال : د يدعو اني »بصيغة الجم » سترا على سید ته ز لیا » فہو لم ود 
أن بطعن سيدته في صدرها ء ولكنه اس حاشتم ا فقط » وذلك لانه ۾ ي ذکر 
اشحصہا ي دعائه ۽ بل لف ا ف عموعة النساء وجنسهن » والسامع أدری 


عر أد اكام 


٦٦ اذا نسب يوسف الدعوة يع النسوة‎ (ew) 


الأحتال الثاني - وهو انه حي قال : « يدعوتي ٠»‏ لا يمف اعرأة اريز 
فقط » ولا متكي عنها فحسب » ولا شكلم عن شخصية هذه المرأة » وطبيعتا 
الحاصة بها » ولا ينعت واحدةخصوصة » لأن الأشخاص تفنى ورول » وإغابصف 
« فوع الإتاث » الذي يبقى ويدوم » يصقه ان هذا شأنه . يصف الياة النفسية 
لكل شابة »ومحكى عن الالة الغرامية لكل ذات هوى » هو يتكلم عن النوع 
أن شأنه ما ذكر » وهو دعونهن الشاك » شنشنة أخذمية » وعادة كالطبيعة 
الانبة » فكل امرأة لا بد أن ملكا البوى > وتو علا عاطفة الفرام » نقول 
« كل » ومرادنا الكل الجموعى لا الجيعى » والا فيوجد ف هذا النو ع آفراد » 
هن كلالكة الرحمة » طبارة وقداسة » وما من عام" إلا وحاصلص » فأرحو من 
ااسيدات عدم موآخذتي . 

الاحتالالثالث - وهو انامرأةالمز يز دعته بلفظباا !سمو ع بالآذان ءوأما النسوة 
الصریات » فدعونه بسکوتہن على طلبتها . مم کن" صامتات » ولكن نفوسمن 
الصامتة » كانت تنطق بلسان ال حال » لسان الوافقة » فهو ممع نفوسين الصامنة 
تتطلب سرا » ما تطلبه زليخا حبرا » وللكن حل" السكوت عل الكلام »› 
« ولسان حلي بالشكاة نطق » » « ورب حال أفصح من مقال» . أمرأة العزز 
نطقت ددعو ته صر عا علناً عرآى ومسمع من النسوة اللصريات » فلم :شر بنا 
وم مہا » ولم یضللنہا » کا سبق انهن رن على ذلك ف عيبا قبل دعو هن 
عندها »وقاما رن بوسف و جاله ۰ فسکو نهن على كلامہا » يعد موافقة ها » فصار 
ذلك من قبيل الاجاع السكوتي » فليذا نسب يوسف الدعوة الهن » وعندي ان 
إنكار نسبة الدعوة لاحميع » مع سكوت النسوة على كلام زليحا » مو من قبيل 
الانكار للاحاع السكوني » وإلا فما الفرق ؟ امرأة العزز تكامت ورغبت 
وتوعدت » والنسوة معن هذا المنكروسكان عليه وقررنه » هن م يؤيدل شرعة 


( ۳ J1 اذا نسب يو سف الدعوة جيم النسوة‎ i 


المقاف » ولم ينكرن الباطل » فجعلن بسكوتمن وإقرارهن مشاركات ها ي 
الاعوة للفحشاء » وصارت هذه الدعوة معا علا | اعا سكوتيا من هؤلاء 
النسوة» مما » المتكامة منهن والسامعات . 

وعلى هذا اذهب قوله تمالى : بإإذ قالوا ليوسلف وأخوه أحبٌ الى أينا 
متا وحن ءصبة الخ 4 وظاهران هذا القول لم يصدر من كل فرد من إخوته 
المشرة » ولكنه صدر من البعض » وآقره البعض الآخر » فنسب يمم » وكذا 
ری الله تعالى تقل عنهم الهم قالوا : ل الوا بوسف أو اطرحوه أرضاً » 
ولم يصدر هذا القول إلا من الءعض » فيل إن هذا العض هو « شعمون » ء قال 
وأقره آخرون من إخوته » ولم يقله جيمہم › إذ قال بوذا : « لا تقتلوا بوسف 
وألقوه في غيابة الجب إن كثم فاعلين » » وسبق النقل عنهم انهم قالوا : و بإ بخ 
ما لك لا تأمنا على بوسف »وانهم قالوا : « ا أبإنا إا ذهبنا نستبق » وظاهر ان ذلك 
م يصدر عن جميعبم » وسبى ال « نسوة المدينة » لا رأن بوسف « قلن حاش له » 
ما هذا شرا » وطبها لا بد أن يكون هذا القول إا صدر من العض »› لامن 
الكل » وهكذا يقال فا سيأني من قوله : « قالوا أضناث احلام الخ .. » وقوله : 
« ستراو د عنه آبإه ..الخ » وقوله : « قالوا يا أبنا مم متا الكيل ..» الى ا 
نهابة له في كام الله تمالى من هذا القميل » ففي عن البيان ا هذه الأاقوال عادخ 
وعرفا إا تصدر من البعض وبقر ها الباقون » وبسبب هذا الاقرار ينس القول 
الحميع » لان السسكوت موافقة واعتراف » فكيف وقد زاد هؤلاء النسوة عل 
مشار كة الكو تة المشاركة الفعلية » الح والغرل » فلذلك اعتر بوسف امن 
دعونه جیما » فقال « يدعو تي » ذاکر ا اندعو نه » و نسب اہن کہدهن إاه» 
أنه جب على من مع أو راى منكراً أن يتكره وينمى عنه » فاذا قصر في المظة " 
والإ تکار > کان شر يك الفاعل فا هو بصدده . 


e )1‏ ( اذا اسب لو س الدعوة یع النسوة WY‏ 


الاحال الرابعم س جرت المادة منذ القدم الى اليوم ان كل عمل وقم من 
فرد من أفراد «أمة »أن يتسب ذلك العمل للأمة » وكل فعل صدر من فر دمن أفراد 
« نوع ۾ مثلا أل نسب ذلكالفعل لكل النوع »> وھکذا» حرا ع قاعدةالتضامن 
والتكافل » فما حصل من شخص من بلر نسب ذلك الحاصل لأهل تلك البلر »> 
وما صدر من انسال من فبيلة »> نسب ذلك الصادر اتلك القبيلة > وهل جراء 
وعليه تتخرح آبات كثيرة في كتاب اله تعالى »> وذلك : كقوله تعالى : ي وإفة 
تلم فسا فاد "ار آم فہا که ( ۲ : ۷٢‏ ) وقوله تمالى . « وظللنا عليكم 
الفام ( وار لا عليم امن" والسلو ى" ¢ oY:‏ ( ل وقوله تسای : : #وإد 
قلم يا موسى لن نصبر عى طمام واحد )¥( ۲ : ٩١‏ ) ۰ وقوله تمالی :نم 
اتد دم العجل من دعد ه .م ونم ظا1 موك # )۲ ‘(o\:‏ > وقوله تعالى : 
وإذ لم ا موی لن" تومن لك حى نرى الله جهرة فأخدنكم 
الصاعقة 'وأتم تنظروك م بصشنا کم من بعد موتكم لمكا كرون 4 
(۲ : و 9( الى غير ذلك عا لا حصى كثرة» ما تسه لمو دالمدينهالنورة» 
المماصرن لحضرة صاحب الرسالة ( صي ) ٠‏ مع اك هؤلاء الود اليعربيين 
الماصرن لني ( ما ) الخاطبين بهذه المطابات لم يفاو اشيا من ذلك ءواغا الذن 
فىلوه ناۋ ولسبة ت لإذرمةلانم «امة»متكافلةمتضامنة مرا مم عض عا لماو ما 
علا فېۇ لا ءالو دق المد ينة)) کانو اعر اأ ومتەر ممن » و کاو ا ية په و الا ساايب ار بيةا اي 
ززل مہا الق ر تالكر حم لم بنكرواعل التي( مد )شا ٤ا‏ معو Uli‏ دەت زلا 
بوسف » نسب الدعاء لمموم هؤلاء النسوة » اللاي كن حاضرات إذ ذاك »› واله 
تعالی أعل . 

ول نکد المدة علية النحقية اہی من مقانها حى قامت السمدة اء 
الدمشقة وقاأت : 

إتى لا أنتقد الاحالات الأر بع الي جادت بها اختي الحترمة السيدة علية »بل 


۸ استغاثة پوسف بربه مابته من الانمطاف لانسوة ‏ آ(سم) 


أسل بها تسلا » ولكن عندي احال خامس » جرى عليه اأفسرون قىلنا » وذلك 
انه يظہر من قوله : « رب » السحن أحب إلي” 1# يدعوتي اليه » وإن لا تصرف 
عني کيدهن » أصب الہن » » ومن قوله : « فصرف عنه کیدهن » › وقوه : 
م فاسآله ما إل النسوة اللاي قطن آيديين » إن ربي بکيدهن علم » - يظهر من 
هذه الأقوال الثلاثة » ان النسوة المصريات كر" دعونه لإطاعة مولاته زليخا› 
والتزول على إرادما » على ما قاله علاء التفسبر » والقرينة على ذلك هذه النسبة في 
هده المواضہ اللاثة > ومن المعروف ان الى بلتقط من مو ع امل » التسأاد 
بعضا لبعض » أقول هذا » راحية من اخ السيدة علية أن لا توآ خذني › والمل 
ماثدة مبار که » تقتضي اشا رکه » وکلنا بصیب وخطیء › ویسرع وبطیء . 


( وإ لا تصرف عني كيدهن › أصب اهن › وا كن من الاهلين ) 
سے 1۱ ے 
و ةا لت الانة ية الخلمة : 


بقول الصديق (م) : ها آنذا » سادافع عن ديني وشرف ومروءني جېد طاقي 
إلى آخر سمة من حاتي » ولكن واخيبة من اعتمد على قواه » تا ركا مولاه › 
فلذلاث أسألك يارب أن مدني بالتوفيق »و تصرف عن بألماافك مكر هو لاءالنسوة. 
نعم » إتي لا آالي هن » ولا امن وزينتهن » ولا أحسب ممن حساباً » ولاأقضي 
لواحدة مهن وطر أو أشعر أنعطاف بحوهن ¿ “ وميل الہن » ومع کل هدا » 
فلست اعتمد ف السلامة من فتنهن على نفسى ٠‏ بل عليك يا رب اعتمد » وبك 
تحصن » وإليك التحىء » فإنه لا حول ولا قوة إلا بل , 


۹۹ استغاته و سف بر به ماه من ألا نمطاف للنسوة‎ (e )T 


فلا تتر كني لنضي فواقاً » ولا لفتة حيد » بل ولا طرفة عبن » وإغاساعدني 
بألطافك انلمغية ٠‏ وإلا فأنا في خطر من الوقوع في برائن هؤلاء الثمالب . 

حل بسي و بان حتلہن ¢ وزو عي کیدهن »و إلا ذهنت عفي دراج ‌الرياح»؛ 
وقلت قيمتى التارخية العنوة » كا كانت قلت قيمتي الذاتية » حي) اشتربت هذه 
الديار المصرة .. 

أنا الآن أسخر من ل القلوب الي تيل مع الموى » وأضحك على كل فى 
شاب » يستسلم لفتاة شابة » ولكي أخشى على قلي ٠‏ إن م يكن فوا بألطافك 
اإراننة » وأتخوف على تفسى إن م تكن حو طة بمصمتك ااصمدانة » وف الةيةة 
أنت عصمتى التي اعتمم ہا » وت اى من غوائل الصيوة وشىرورها. 

يارب » إن لم تدر كني بالمفة أق' وأمل نحوهن » وأنمطاف علهن » وان 
م تسعفي ابتك أف فن » وحن حنوفي. مهن » و إن لم في بالعنانة » أقع في 
نغوخېن » وعلق بشما کېن» ويمرن عثرة في سبيل طٻارتي وز اهي »و يتسلطان 
عى قلي » فإنين الطر العظم > الدي عط بامرء من کل حانن » فلا مرف له 
سلا إلى الحلاص منه إلا عموت تك » وهن المناطاس الحداب »> الذي سنوي 
قلس الناظر إلهن » وعقله و جيم حواسه ومشاعره » إلا إذا أدر كته مساعدتك» 
فاصرف عي حتلهن » » وردّه في محورهن وإلا ... امل حوهن › وأ کن 
من الأفونين » الذىن لا يمملون ما يمون » لان دائرة الشنف ( بإلجنس الاطيف ) 
مر نة ٤‏ نسع كل من ۵ بلطف به ربه » ولم يصرف عنه أسباب الموى والغرام . 

ا ری آنا انان » لا ملك » حساس » لا جامد »› ف في شرح الشباب » 
لا هرم ولا شيخ » م رکب من مادة وروح » لا روحاني فحسب »> قایل للاقرال 
والتناسل » لا حصي ولا عق › والجاصل أن شر كسا الناس » وغالة الامرأني 


(۳ 1 الدعاء الى أب تضر عأ و حفه‎ “Ye 


معصوم » ولكن هذه العصمة ليست ليء ولكنها بك با ابه > فاحفظبا علي" ءبلطفك 
الح » فأذت الحفبظ الاطيف . 

هذا الالتحاء » وهذه الضراعة ٠‏ هو كل ما أملك اليوم ؛ فاستجب لي يارب 
ولا تردني خاشاً » فوالله لوددت أن أ كون رابا » ولا أسمم من هذه المرأة ماسمعت 
من كلام الفحشاء والنكر . 

هذا مرمی دعاء بوسف واستغاته بر به سبحانه وتمالی» دعاه خام) له »لاجقا 
إلبه » بعد أن عمل عا أمر الله به عباده على قدر الطاقة > وبمد ما استعمل مابصل 
الله كسبه من الوسائل والذرائع › التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة » فهو 
ف الحقىقة دعا ر به لسا قال لمان حال اء قال الفا : 

لس الشحاع الذي محمى فريسته وم القتال ونار المرب تشتعل 


لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المرام فذاك الفارس البطل 


ألر عاو 21 1 رعا وف 

تذییل اول کأني بیوسف ( ع ) نطق بدعائه وهو بخقض صو ته)احتراماً 
اقام ارو ده »و عملا“ بالشر ائم الماونه» کا قال سال : % أ دعوار د م ضرعا 
وحفة > إئه لا حب الممتدن #%) o::۷‏ ) فی بمض وحوه التفسير أن 
المعتدي هو من رفع صوته ي الدعاء > وقال ما :د یپا الئاس أر موا عى 
نفس » انگ لا تدعون آصم ولا عائا » إن تدعو نما بصیرا» وهوممک» 
والدذي تدعو نه قرب ال اح دک من عن راحلته » , 

اهارن ھر الماعاورہ فمل 'فہاہ 
تذبيل ثان ‏ « الحاهلين » هنا الفاعلين فل المبالة » لأن من عمل مايؤدي 


1) +( استحابة الدعاء ۷1 


إلى الضرر في الماقبة » وهو عالم بذلك »› أو ظان » فهو من أهل المبل ٤‏ لا من 
أهل الجحكة والمل » ومنه قول الشاعر : 
عى أنها قالت عشية زرجا: جلت على عمد وم تك جاهلا 
وف الحديث : د ابن آدم » أطع ربك تسمى عاقلا » ولا تعصه ٠‏ 
فتسمی حاهلا » . 


اسا الرعاء 


pF 
ا‎ 


(re) |‏ فاستتجات ل رنه »فصر ف عله کټدهن 
عم د 


إن هو السميع الل .)٭ 


افتنحت الملسة وتلبت الآبة الرابعة والثلاثون فقام الاج أحمد 
اللاذقاني وقال : 

( 4 )م يكن إلا عقدار ما صعدت الدعوة إلى السماء كشرر النار ؛ وخرقت 
المحجب » حتى ( استجاب له ربه  )‏ وإغا عبر الاستجابة التي نقتضي تقدم الدعاء 
علا لأن قوله : وإن لا تصرف عي كيدهن .. الخ ) فيه ممنى طلب الصرف 
والدعاء بإلاطف - ( فصرف عنه كيدهن » وإنه ) سبحانه( هو السميع )لداعوات 
اللتحثين اليه ل[ المل ) بأحوال, وما يصاحبم . 

وھہنا أا السادة أزممنا على ترك الكلام المتعلق بهؤلاء النسوة » وسنأني على 
مته عند قول بوسف د ارحم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة .. الخ ». 


(e)1 اش کال الدعاء‎ e 


پا س 


وقال المر زا حين‌الأصةپاني :٠'‏ 
سۈل الرعار 


دعا بوسف مولاه » باستكانة وضراعة »> فصعدت كلته من قله الطاهر » 
تتطابر إلى الأحواء المليا » حتى قرعت صفحة الماء » فسمعت اللاتكة رنشا » 
وعر ضا على ربه ( وهو اع ما ) فاستجاب له ر به دعاءه . 

والدعاء قد يكوك صر عا » مثل « اصرف » و « لتصرف »> وقد بكون 
الناء وا لد » کا هنا » لان قوله : « وإ لا تصرف عي کیدهن ( أصب المن 
وأ کن من اخاهلین ۾ ناء يتضمن الدعاء » وعلل ذلك قول اأفةاء : « دعاء التاء». 
وهو : د ستحانك الا ومحمدك » وارك اسمك » وتعالى حدثك »> ولا إله 
EEE‏ ۾ و د دعاء الافتتاح » وهو : « وحېت وحہېی للدي فط ر السموات 
والار ض ؛<نيفاً مسل » وما آنا من امسر كين » إن“ صلاني وسكي وعباي 
وغاني لله رب العالن » لا ريت له » و ذلك آ مرت وا من المسلمين » » 
ومنه حدیث : و« أفضل' دعاءِ قله أا والنبيون من قثلى ¿ لاال الاش 
وحده لا شريك له »له الك »> وله الجد'ء عى ومیت' » وهو على کل شىء 
قدر”» » وسبب‌تسمية هذا كله وحوه دعاء ان الثناء على الكر عم محمله علىالاحسان 

6 قال الشأعر في عبد الله ن < دعان : 


. سبة الى بلدة أصفمان من البلاد الابرانة‎ )١( 


J1‏ ( استحابه دعاء بوسف يعرف كمد النسوة 4e‏ ب 


أا ذکر حاحتی ام قد كفائي حاۇك إن شمتك الجحسااء 

إذا ای علسك الرء وما كقاه من تعرضه ا 
وقال تمالى حكاة عن يونس ( ع ) : « فناد“ىفي الظات : أذ لا إل إلا“ 
أت » سلبحاتك إفي كنت" من الظا لين » فاست تا له » و نيتاه من اله 
وكذلاكف حى المۇمتن ) ۲۹ ۷ ) وقد اه اني ما دعاء » مث 
قال : « من دعا بدعاء ونس استحب له » » وف حدیث : « أفضل الذ كر لا إِله 
إلا اله » وأفضل الدعاء الجد مه » » وقال تعالى : بل ووب إذا نادّى رجه" :أ تي 
من ضر »وآ تناه أهاله" ومشليم ممم .ر ةة من عندناوذكلرى. 


للعابدن ¢ ( ۸٤3۸۳ : ۲١‏ ) . 
( صرف عنه کدهن ٤‏ إته هو السميم العلم.). 
~~ 
وتادع المرزا حسين الأصفياني قوله : 
اس رعا ترسف ,صرف كير النسوق عر 

دعا بو سف رهه » فا هو إلا أن لفظظ آخر کلة » حتی استجاب له ربه فو رأ 
من عباده ! 
سنه و بان حمر“ على ما روغب » وأطفأ اله تارهن الي كن أوقدما» لاسالة هدا 


لوس م ٤٣۳‏ 


كيف صرف اله كيدالنسوةعن بو سف معا نه سجن بعدذلك ۳:(۲) 


الصديق الكرح » فأحس يوسف حيئذ كأنه آلی عن ظہره حلا ثقيلا“ » ومن 
ذلك الین صار يستهزیء بكل حيلبن » ولقد قيل : « من مهرب من أمام المي 
هو الظافر». 

دعا بوسف ربه » فأحس بانباط نفسه » وارتیاح خضميره » وشعر كأرن 
اللاخطار قد زات عنه » ( وقد ألقى اتكاله على اله ) » ومثل هذه الراحةلايشعر 
ا غير أهل الاعات الوطيد» فان أحدم إذا أحدةت به مصائب المالم حملما بالصبر 
وأذهب آ ثارها بالدعاء والتو جه إلى افلہ تعالی ٤‏ کا کان ينا ا إذا حز به آم 
٠‏ قام إلى الصلاة » كا رواه البخاري في صحيحه . 

إلى هنا انہت. حادثة تحر بة بوسف » وخروحه من تلك التحربة » شرا 
طاهر أ ناصع المبين » فاطمأن. حينئذ وطاب نفا » وقال في نفسه : ( أحد اله على 
ما حفي باطفه.» فإن ما تبه اليه نفوس الناس » لا يساوي شيئاً في جانب روح 
الايد وراحته ) » وأخذ دعك ذلا حدم ف البيت كجاري عادته ٤»‏ لكن مع 
التحفظ التام من زليخا ؛ 


کف صرف ال کہم السو ھی لولف مع انر جى بعر رلك 

ورب سال يسال وبقول : کف مکن أن ندعن ات الله تعالى صرف عنه 
اله بقوطما : « وان لم يمل ما أمزه لجان وليكوناً من الصاغرن » ؟ قالوابعنه 
ان سنه لم يكن نتيجة انه لم قعل ما أرادت منه»إذ هى لس ها دخل فيسحنه» 
- سياڻي. و ضميحه وندلله 6 3۳ کن سعحده راي } ازز 4 وآ هُ ورای آل 
٠د‏ زلیخا » بدون حضوزها ولا أخذ رأما في هذا الشأن » لأن سجنه كان لأجل 
. | ماده عنما .ولاحل إأصاف امه هعد احور ¢ م عملوا هدا العمل لامرن» 


ye وسف ي السحن‎ (e)1 


< کن رمی حجر أ » فصاد صيدن » وهذا سیأتي بیانه ما لا مزید علیه» و أماتو عد ها 
له بأن يكوت من الصاغرن » فل بقع » لأن المبرة بالحواتم > وهو في الاتمة كان 
من الكبراء الحترمين » والاعزاء الممظمين » ولا أدل على ذلك من كونه صار 
۰« عززاً لصر » . بدلا من فوطیفار » ووز مالیتا » وو کیا“ عن ملیکبا .الامر 
الذي به سةط « فوطیفار » » فسقطت زو حه د زلیحا » سقوطه . 


افتتحت الا-ة وتلدت الآبة الاه-ة والثلائون فقام العلامة 
الصفدى وقال : 

( ۳م ) بعد حین من الزمن » بظن أن مقداره نحو ثلاث سنين » آعني )ا صار 
مر بو سف کو ۳۸ سنة» تف کروا ف‌هداالادث امشؤوم الزى حدث ف القصر» 
وخافوا سوء معر ته > وأ يفم ا لجو ر أن اراودة كانت من طرف زليحا › 
لا من جانب يوسف » فأرادوا تفشية الابصار » وقلب الحقيقة » و( بدا ) 
أأي ظبر ( لمم ) أي للعزيز وأهليه وأقارب امرأته وفي مقدمتيم ذلك 


(re) اذا سجن بوسف‎ ۹۷٦ 


الشاهد الدى هو من هلا ومعم الاسف ان ذلك الذي بدا مہ کان( من بعدما 
رأوا الآبات ) وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا رعابة لمصلحتهم »وسترا 
لا حدث من زليخا » وقلا لاحقيقة ( أمسحننه حى حين )أي سجنا موقتاً روعيت 
فيه مصلحتهم الشخصية » با يسكت عن زليخا الب والغرام » أو ليا قوت 
تلك السبرة السيئة » أو حى بشت عند الناس ان ا لاني هو بوسف لا غير » و قف 
سجن ك أرادوا وأراد نمم ظلبم واستبدادم » لأن السياسة لس ما قلب ؛ 
ولیس فہا شىء من الا نصاف . 
( م ندا هم من تعد ها رأوا الايات لبسحنله حى حان ) 
س إ۷ س 
وقال ااشمخ مسصو ر السودالى : 
لارا کی لر 

لندع نساء مصر وقصتهن » ونشرع في الافصاح عن الفكرة الحدبدة الي 
طرأت « لازز » وذويه : 

إن السألة منذ الآن ستنتقل لدور آخر › وتطور تطوراً مدهةا » لٺ 
« المزيز » قنع قناعة تأمة ببراءة يوسف » وكا هو وقريب زوحته من أنصار 
هذا « الصديق » الكرى» فكان مقتضى ذلك أن لا ع كرامته بشي ء »ولعري 
إن هذا العمل الحديد من « الزز » بمد أن اتضحت له الحقيقة ههو متكر حداً» 
غر آنه افقکكر ال ا)ے لح قتضي سحن بو سف 0 ای بقول من مع باادث 1 
أنه سجن لان المراودة كانت منه » ولأن سحن بوسف هرف نه وان زوحته 
زلیحا ااي وصل حم| له لدرحة قصوی ۰ وذا يبح « فوطیفار » فلا تشتغل 


(e )'‏ اذا سحن بو سف VY‏ 


آفکاره فہا وفيه » فلېذن الوحمين أراد المزز أن عك بابل من طرفيه » 

نم أ السادة ۾ يكد يوسف يتو الراحة » وحي'الأمل » بالملاص من 
الکاره ی والإ تماد عن حوادت لز ماك» ی دعت باد خاله ٤‏ السحن ٤‏ کان مر 
ايله مقدور أ » ولو شاء ربك ما فعلوه . 

خلص يوسف من تهمة امرأة المزيز إياه »ثم خلص من فتنة النسوةاصرات 
ودعا ربه أن نع عنه کید النساء فلی طلبه ٤‏ فہو بعد ذلاك کان بحسب أنه قدذللت 
کل عقبة في سسیل راحته » ولم یکن خطر له على بال انه سيدعى وما إلى السجن 
بعد ما تبرت ساحته » ولکن الظل ليس له حدود تعرف › وأعمال الاستداد 
لس لما غالة تقف عندها » وما هو إلا أن تلقى تلات المغاجأة ا)ستغر بة الي استةز 
اانفوس ہدوء وسكينة شأن كل عاقل كرحم » أو شأ کل غب ضعیف بین 

Kk vk xk 

سحن بو سف سحناً إدار ا ۹ 9 وزور أ ححة أنه الذي قتصضه مص لحم 
وتستدعبه السباسة » وكثيراً ما ساقت هذه الفكرة الادارية الأبراء والأاشراف 
إلى أعماق السحون » وقضت عليم بالاعتقال في « الجزر » تأارة » ولحت بطر 
اللارض أخری › کا قضت على بوسف الوم » فسجنوه لير ءوا ساحم »و بظېر وا 
شر فيم » على حسابه » وعلى حاب ظامه وألا ساءة اليه . 
رید أن يتستر » وخ قباحة زوجته ګبسه بوس ف » ليقال انه هو الجرم دوا » 
ومن حبة أخرى » هو ما زال يمتقد في بوسف البراءة اللكاملة » ك يمتقد ذلك 


۷۸ حالة سف عند دخولة السحن (e )T‏ 


شه صېره الرحل الذى هو من « أهاہا » ولکنه لم یعدم حلا“ هذا امشکل ٬فرآی‏ 


أن بسحن يوسف > ولكن لس ف سحن العامةء بل في سحن الامراءوالأشراف 


وليس سجتاً مؤ بدا » ولكن سجناً مؤقتاً إلى حين من الزمن » ثم يماد إلى القصر 
أو دقعل اله ما اء 


مال لوف عر روصو السدی 


كانت حالة يوسف عنددخولالسحن » مز عا من الجزنوالفرح » فأما المزن. 


فلكو نه سجن ظلاً عحضاً » ولاه سينحم عن سجنه عة سيئة » عند من م يكن 
مطلم على اللقيقة » وم الجبور من التاس . وأما فرحه » فلخروجه من بيت 
« فوطيفار » بيت الفتنة والأتعاب » إلى بيت العزلة والراحة » قاثلاً في نفسه : 
« حنانيك بعض اشر أهون من بعض » » فو لذلك كان مسروراً ( نوعاً ) » 
لا سم) وان سنه کال ی نوع ما بسب دعائه وطلیه إذ کان قال: « رب»السحن 
حب إلى عا دعوتي اليه »( آ: ٠۳‏ ) دحل السجن وهوس اکت صامت › مم ا 
سحنه کان بدون إقامة دعو ی ولا إثبات رببة ماعليه » ولكنه ماذا يصنع > 
وخصمه حا که ؟! 
Kk XK *‏ 

'قضي الامر وسجن يوسف ! وصبر على هذه المصيبة الى رلت سه ظلاً 
وعدوانا » صير مترقباً من اله فرجاً قريباً » وخلاصاً عاحلا” » فلا بد من تخر 
الأحوال » وان للرهر لدورة » وان سكت الانسان » فالدهر لا يسكت » 
قال الشاعر : 

كن حلي إذا بليت بنيظ ٠‏ وصبوراً إذا أتتنك ممصي" 

فالليالي من الزمارن حال کل یوم بلرك کل عحب” 


1۷4 تاج سجن بوسف‎ (e) 


ائ ہہ بوسف 


قضي الامر وسحن دو سف !1 ولقد کنوا ظا)ین له دحنه » ولذاك وفعت 
عاقبة ظلم على رؤوسبم » فأما « العزيز فوطيفار » فانه حي عن منصبه لوس 
بو سف الصديق عله » بدليل ما نقرؤهف هذه اأسورة الريفةءمن أخذ يوسف. 
لقب « العزز ٠‏ بعد ما کان لقا لفو طبار » حى أنه بعد ما أ ی یوسف «وزارة 
الالية » عصر » ۵ برد ذكر لفوطيفار التة » بل أميت امه تام » 2F‏ « امرأة 
المزز زليخا » فاا اضطرت أخيرا للاعتراف صرعاً أمام « مندوب » التحقيق >. 
فأعلنت أنہا هی الت راودته عن نفسه» فكان ف ذلاث انكشاف سرها » وانتشاره 
لدی احور . 

XK XK x 

قضى الامر وسحن يوسف ! وکال سجنه هدا هو «الملقة الأخيرة» من 
سلسلة ما انتابه من خطوب > فمن فقد أم رؤوم » إلى عيشة بين إخوة حسدة إلى 
إلقاء في غبابة حب » إلى سر يد واسترقاق » إلى بيع في سوق الرقيق » إلى خدمة. 
وعبودة ؛ إلى تأويث عرض بلا حق . إلى غياهب السجن . 

وکن أن نمتبر أن سحن يوسف هذا هو « اللقة الاولى » من سلسلة 
أساب رقبه لوزارة الال عصر » وانه « النواة ».التي أنبتت تجرة شبرته لمل » ثم 
حاءت و بشمرة » رقيه العظى . 

Kk Kk x 

قضى الأمر وسحن يوسف » ولیكن کان هذا الاعتقال حسب النتيجةمفيدا 
4 » وذلاك سيب تمرفه في ممتقله رس السةاة الذي أفاده الفائدة المظمى ءوالدي 
کان خر و حه من د مطبقه » سيه ۾ کا کان بواسطته قد وقفمليك مصر «الرباك». 


(e)1 متی سجن بوسف‎ A 


٠ع‏ ر حه حال بو سف وفطله و انه سجن عدوا وھا خلاف مالو بی دو سف 
ف دصر الەز رز « فوطفار ۾ منعماً مر فما « فا ذلاف لا بده شا ٤‏ ولا ی ف 
:القمر ضف ما لث ي السحن » واقد صدف من قال : « رب نة » صعهامنحة » 
فعزز مصر »> وإ بکن باقتصاره عل قله :< دو س أءرض ۶ن هدام دول 
أن نعده عن القعر لقص آخر س ؛ ول قد أساء أو سف انه ۾ بنحه عن 
مو أقف انع .َ6 | یه اکس دت رة سحنه إباه یکول قد حصن أأمه ُ سب 
العاقبة » وعليه فو ما أساء إلا حيث ظن الاحان » وما أحسن إلا حث 
-ظن الاساءة . 
( م بدا مم من بعدها رأوا الابات لسحننه تی حن ) 
م ۷ س 
وقال السد عند الحسن المداوى : 


الملاحظة الأول : التعبير بكلمة « ثم » بفيد آنه كان مضى زمن بعد تلك 
ا لادثة المشئومة » وكان هذا الزمن ليس بالقصير »> أي بعد ما مضى ما شاء اين 
عضي من زمن فبه شيء من الطول » فبدت لمم فكرة المحجس . 

رار قات لم ١‏ را » 
الملاحظة الثا نة من مرادفات و بدا » : عرض » ظهر » خر » لاح 7 
- دت 4 عن 4 طرا؛ من التعبر. < بم & ومن هده الفردات سما الى می مرادفه 


۸1 و الذنء بداهم» سحن يو سف وهل لام أةالعز زد خل ف ذلك‎ (e)1 


لبدا» فمل أن فكرة سنه م تكن حاصلة على أثر تلك الحوادث » ولكن بندما 


مضی ردح من اازمن لیس باليسير عرض نمم استحسال سجنه . 


مسر الزن « برا لړو »سمی بوسف وشل رأة ال زز رض فی زرك 

املاحظة الثالئة ‏ تع من كلةء نمم » ان الذن استحسنواسجنه كانواجماعة 
ولمم فوطیفار وذووه » ونظن أن فوطيفار جع ذوي قرابته وقرابة زوحته 
وذاكرم في شأن يوسف وسجنه » فرأوا جيم ان المصلحة تقضي ذلك . 

ولسائل أن يسأل : هللامرأة المزيز دخل في سحن يوسف وانما اشت ركت 
ممم في المؤآمرة : والحواب ان جور المفسرن آو جيعهم فبموا أن ها ضلما 
وريا في سحنه » بل هي التي كانت مبيجة وحاملة عليه » بقرينة قوطما سابقاً : 
« ولأن لم يفعل ما آمره ليسجان وليكواً من الصاغرن » . 

وأما حن فيظر لنا أن لا دخل ولا رأي لامرأة المزز في سحن يوسف › 
وما توعدها إياه ساة] باحس » فانما هومن قبيل أقوال المشاقءالذن م كالشمراء 
يقولون ما لا بفعلول . 

ولكن هذا الرأي حدث جديدا لتفس فوطيغار عزز مصر › ومن اليه من 
ذوي قرباه » وذوي قر بی زوحته »› ولا عل هدا عدة أدلة : 

فوله تعالى د بدا » لان فكرة سجته إنغا بدآت ف ذهن فوطيفار 
وذوبه دون امرأته » وآما امرآته فان فکرة سحنه م کن بدأت حدیداً في 
ذهنها » بل هى بالنسبة الها فكرة بميدة العهد قدعة » اختلجت في ذهنها مرة » إذ 
قالت : د ما حزاء من اراد بأهلك سوءاًإلا أن يسحن » أو ءعذاب الم » 
وثانية إذ قالت : « ون لم يفعل ما آمره لوسجنن وليكونا من الصاغرن » فبده 
كانت فكرة شخصبة فردة ترددت في ذهن زليخا قبل الوفت الذي ظهر لمم فيه 
استحساك سحنه . 


۲> سجن‌يوس فکانبمدحادثةدعوةالنسوة وخروجه‌عاین (ه۳) 


س إن الله تمالى قال : و فصرف عنه کندهن »» فحيث أنه أبعد عنه 
مکر )ا كرات » لاجرم ان امرأة المزز لادخل نما في سجنه » بل هي دا 
الممرف الىماوي ء حولت هى وغيرها| من مفسدات على يو سف »> لسعدات له » 
ولذلك سبأتي أن م يتكلمن في شأنه إلابا جيل الطيب » حيث قلن » « حاش ل » 
ماعامنا عليه من سوء» وتقول امرأة المز «٤‏ الآن حصحص الق » أنا راودته 
عن نفسه » وإنه لن الصادقن » . 

إن امرأة المزز بظہور خياتماسقطت من نفس العزبز ومن اليه »ءفكيف 
فما بعد يستامنپاو یشار کېاف‌مذا کرة حس و سف) ولا سما وألْسحنه کان لاغراض 
نها بعاد عنها ؟ . 

فيظهر من هذه الادلة أن ليس لامر أة ازز ضلع في سجن بوسف » خلافا 
لاذ کره ا)فسرون . 

هذا » ومع کل ماذ کر » حتمل أن کون ازليخا دخل في سحن بو سف 4 
وأن صرف « كيدهن » عنه إا هو من حبة ما مس المرض لامطلقاً . 


کی :رسف ان عر مار رغوه الفسوة ودرو “ری 
اللاحظة الرابعة - رى أن المزر وذويه م « يبد » مم آن يسجنوا دو سف 
بعد المادئة الأول الى جرت بين بوسف النزيه وزلنخا الطموحة » وذلك لأ 
ا ت لک ن ت ي انا ريا ق بدا ل چت ل 
الادثة الثانية إسبب ماوقع لانسو للنسوة ثم لتصمم زليخا بكل شدة على فكرة الراودة 
تکرار ا م مہا کلف الم إذ بد الفاوضة ظهر مم أن اص احة العمباء 
والسياسة الرقاء تقتفي سجن يوسف » فسجنوه » وعلى المدالة السلام » و إن ٠‏ 


من المسن لشقوة ‏ 


آ )الا ستقلالالادار يلا مم اء و وكاءالدولةا صر يةفءہدملیکاالریان مړ 


ار ستمرل اررر ری روم اء و وگمر, ار وک اصرق عر مارا اران 


ا)لاحظة الحامسة ‏ بظبر من قرائ الأحوال » ومن أمثال هذا ا )قال » أن 
الامراء ووکاء الدولة في مصر › ف ذلك العہد » کاو امتمتە‌ان عا بشه د الا ستقلال 
الإداري » » فكان كا مأمور ي احکومة عبس ویطلق » حسما تسول له نفسهء 
ولذلك حبس بوسف مجر د إرادة فوطيفأر عزيز مصر » فو فاه بكامة «ليسجن» 
فكان مسجوناً » بدون عل مليك مصر الربان » وبلا إقامة دعوى وثبوت جرم . 


رعوی مر ' م الەز ر ھی ١مہ‏ شل رعاوی ا 


االاحظة السادسة س نعل أن دعوى امرأة العزز هى من قبيل دعاوى الهم» 
ونمل أن المدعى عليه في هذا النو ع ينقسم الى لاثة أقسام > فان اتم إماآنٰ بكوك 
ودر ”ا لس من أهل أمثال تلك النهمة » أو « فاجر »من أهاٻا › أو «عہول» 
ا جال » لا يعرف الوالي أو الجا ك حاله , 

فان کان « برا » لم جز عقو بته اتفاةا » ولكن بالىكس ان الذي يعاقب هو 
الهم . فيعاقى صبانة لتساط أهل ار والمدوان » على أعراض ذوي البراءة » 
وإن کان الم معروفا بالفحور . كالسرقة وقط م الطربق والقتل بحو ذلك > 
حبس » وكذلك اذا كان الم ېول الجال » لایرف بر ولا فحور » فانه 
حبس حتی بنکشف حاله > ویتبین للحا کر آمرہ ' 

وغني عن البيان أن المدعی عليه هنا وهو بوسف هو من الةم الأول » أي 
أهل « البر > الذن م يعرف لمم عدوان » فقد مكث في بيت العزيز نحو العقد من 


. ملخصاً من الطرق الحكيمة‎ )١( 


(e )1 بعض الا ناء والصلحاء الذين سحنوا‎ A2 


السنين لم حترم فما جرعة قط » ولم بهم خيانة » فيكو حبسي الاه _ على حسب 
هذه الشريعة ‏ ظاماً عضا » وكان جب اجراء المكس » وهو حبس تلكالمرأة 
التي انهمته زوراً تأدياً ها ولأمثالها الشسررات أن مسرن على أهلالفضل والدنء 
ولكن العزز وما اليه اعتبروا يوسف من الق الثالث وهو من كان « مول 
الخال » فسحنوه . 


١ . :‏ 
بعس اررنساء الا 


اء ار ئ عنوا 

الملا حظه السابعة س هدا السحن الذي صار على بوسف بدڪرنا سے 
د حیى المحصور »( ع ) لان سحن یوسف کان سنب رفضه الزنا» و كذلك 
د هيرود » » ویذ کرت ہس « اي حنيفة » أيام و المنصور » وحبس « الامام 
حسن العدوي » ف اللادثة المرابية ... و الخ والح 


کسر بوسف وهو في لی 
الا حه الثامنه کان بمو سف ل اسح ن أمسی قول : أوء . اوه . أوّه! 
ايوم يشاع عني مالاينبغي ذ كره » ولايليق بسمعق » فإنا لله » كانت إخوني ريد 
القضاء على « حاتي الحمانية » والآن وقعت فا رعا بقضي على « حياتي الأدية 
الاخلاقية »فا من بوم شي الا واقي يدر مته » سات من الرمادفوقمت 
ا . أو ر ؟ إخوني في بانية وترف عند أبيم » وأن أتنقل من 
جب ۽ ابلاد غريبة » لوق ب مع الرفين » لبت الحدمة والاستعباد » وأخرا 


ro )1‏ ( کان سحن یوسف 1A2‏ 


ذو المقل يشقى ف النع بقل وأخو البالة في الشقاوة يشم 
مان As‏ و س 


اللاحظة التاسمة ‏ قبل كان سحنه في « بوصير » من أرض مصر › وأعمال 
« المحيزة » في أول « الصعيد » من نتاحية مصر وأما العامة في ذلك العصر > 
فهي « صوعن » ويةال ها « ائيس » وهي ف ګربه مصر الالية » و كانت على فر ع 
النيل الطائي » والى شر قبا البلاد الشرقة » بلاد « جاسان» . 


لسن فى مى الى وار 

الملاحظة الماشرة ‏ على ذڪر د السجن » س واكيء باكيء بذ کر س 
نتذ كر آنه م يكن ابس ف زمن الني مي هو ا لجس ف مكان ضيق مول 
لذلك خصيم] »> ك هو الخحال اليوم » وإغا هو تعويى الشخص ومنعهمن التصرف 
بنفسه » سواء اکان في بیت آو مسجد » أو کان بتوکل الحصم أو وکیله عليه 
وملازمته إياه » وهذا ماه الني مكة « أسيراً » أو باقامة حافظ عليه »> وهوالذي 
یسمی ہ الرسے e»‏ وھکذا کان الال فی زمن ایی بكر ( رض ) ف کن له 
عبس معد لبس الحصوم » ولكن )ا انتدسرت الرعية ف زمن عمر نا لطاب(ر ض) 
ابتاع مک دارا » وجمابا سجناً حبس فيبا » وهي دار صفوان بن أمية » اشتراها 
مر بأربعة لاف درم وجملما حبسا ( » وقد اتخذ معاوبة بن أبي سفيان السجن 
سنة ( ٠١‏ ) ه » وأما سجن يوسف . فاعه قي العبرانية « السم.ر » ومعى هده 
الكلمة برح مستدير كان يسجن فيه » وكان حزءأ من « اللكنة » اي كان فيا 


. معجم اللدان‎ )١( 
ابن الم‎ () 


( re 1 ماھي الآات الي ادت ا سحن بو سف‎ A“ 


« فو طبفار » بالنظر الى كونه « رس ارط »» هذا مافتح الله به على عبده 
القیر » وفوف کل دي دصارة إصرر . ہی 


ثم بدا هم ٠‏ من بعد ما رأوا الآبات » أسحتنه حى سين 
طا ے 


فال الملامة البرون : 


با هې ارو بات لى رت الى هوی و سف 


رب سائل يسل ماهي هذه الآيات التي رأوها ؟ وکيف راوها ؟ فنقول انبم 
رأوا بعضا رأي المين و عضا رأي الائن وبعءضما رأي المقل والتحربة » فم 
رأوه رأي اأمين كون القمىص قد من در » وا رأوه رآي الاذن اعترافا آمام 
النسوة یوم ان دعتہن انا هى اني راودته عن نفسه فأستعصم » وعا رأوه» راي 
المقل والتجربه هو مأجربوه على يوسف من حسن السلوك وكرم الاخلاق 
والامانة ف العمل > حینا کان ف‌القصرو كيلا عن‌المززف‌وارداته » ومصروفاته» 
فہذه ثلاث آبات ت » والآبة الرابمة انا م ندافم حين قال « الشاهد » : « وإك کان 
قمصه قد من در فكدذبت وهو من الصادقين » بان تقول مثلاً : « هذالا يبدل دلالة 
قطمية على كذيي وصدقه » وعلى أني كنت تابعة له من ورائه » لاحتال أنه عار في 
مقادم ميصه حين إسراعه فانقد ۾ أو تقول : « إنهقصدفي وطليني فغضبت عليه » 
فېرب » فعدوت حلفه و حد ته لكي أضر به ضرباً موجماً » فتمز ق قمصه من در » 
فأنا البريئة وهو الجرم» ء فلما لم تقل ذلك » تبين نبا هى اطا لبة لافحشاء . 

والآبة المامسة سكوتها حينا معت قول العزيز : « إنه من كي دكن » إت 
کید کن ء عم » وقوله : « استغفرى لذنبك إنك كنت اا 


AY ماهي الآبات الى ادت الى سحن يوسف‎ (e)1 


وعدم دقاعبا عن نفسبا حينا معت هذا القول هو آل بإهرة على براءة بوسف کا 
قىل « السكوت إقرار » . 

والاة السادسة هى ما كان پلوح عل وجه امرأة العزز حو يوسف مزاب 
ق حر هده الد ثم ما کان یلوح على وجه او مم وھا من ألعفْة » قال 
« لارو شفو ڪر ۾ « يس شيء لسر اجب نٹ کون › ولا شی طهر ه 
حبث لایکون » . 

والآةالسابمة :قوة شكيمتها بقوطما : « ما جزاء من أراد بأهلكسوءا إلا أن 
سحن أو عذاب ألم »» فقد قالوا : « إن للمطل صولة وللكاذب دولة » وف 
ا لحديث : من آات المنافق : «وإذا خاصم فجر » . في صالت بهذا القولوفجرت» 
ولكن يوسف اقتصرعلى محرد قوله : د هى راودتي عن نضي » +“ فتلكالاستطالة 
وتزويق الطمن مع هذه الدافعة السيطة الموجزة مى من الآيإت التي قيز اجى 


من المطل . 
الآبة الثامنة :شكل عيو نا وهيتنها وقت الكل » علىحدماقال عبد اللبن ا معز: 
تفقد' مساقط لظ الريب فان السورن وحوه القلوب 
وطالع وادره ف الكلام فانك ني مار القموب 
وقول نول سل : 
وکیف فوت هذا الناس شىء ومافي الناس تظہره العيون 


وکثیر ا ما کشفت اليناف ماحاول صاحمب) ستره من الأسرار النفسية ٠‏ 
والقضاة اليوم يستعينون مها على كشف الجراتم وقد قيل : و قل الانسان في 
عىتىه › ا علىك إلا أن ر ى وتقرأً » وقال مض التكاء» « متى كلتك المرآة ْ 
فامع ماتقوله عيناها » . 


۹۸۸ مامي الآيات الي آدت الى سجن يوسف )۳١(‏ 


حكي أنه تقدم للقاضي اياس بن مماوية أوبع نسوة » فقا آياس أما إحداهن 
فحامل » والاخرى مرضع » والاخری ثيب » والاخری بکو » فاظروا فوحدوا 
الامر کج قال » قالوا : کف عرفت ؟ ‏ قال : « أما الحامل فکانت نکلمي ور فع 
وما عن بطنها » فملمت أنيا حامل » وأما المرضع فكانت نضرب ديما » فملمت أا 
مرضع » وما التب » فكات تكلمي وعينها في عينى » فمامت ألهاثيب وأما النكر » 
فکافت تکلمني وعینها في الارض » فعلمت أنه مکو »> ٩(‏ 

الاه التاسعة : اصةر ار و حېپا دول احمرارہ کا حکاه مض الور خان » ومعى 
هذا أن ا )رأة اذا خافت اصفر وحبها » وهذا يكوك حب تكو مقبورة » وإذا 
م بكن 4ا دخل فما يستحى منه خجات وهذا فا اذا ۾ تكن مقبورة . 

الاية الماشرة : حالتما النفسية » ولا ريب أن الناس يتغامون ببواطنہم أ کثر 
غا تفا مون بظواہھہم وإِن لاح لنا آن الامر خلاف ذلك » لطول عہدنا باستخدام 
اللغة في الإعراب عن مر ادتا » ما الاسان إلا الموضح والمفسر )ا عساه ن به على 
ااسامع من مل سر انكام وعا قد تحتويه أفكاره » ولاعكن أن تەیر عد_4 عام 
التععر ألفاظه » والجاذق لايمول ف راه من رضی صاحبه أو عَضبه » ومن صدقه 


أو سكره » ومن أمانته أو حانتسه _ عل ي ء عبر ماأبتفرس في اسار ر وحپه 
وعمزات ط رفه وح ر کات أعضابّه . 


فحملة الات هده عل سمب ما متاه واستحر حناه ُ سر ُ ودا 
بصىعّه ام فال :من بعد مار اوا الآبات ۽ 


ذلك أك تقول إا آبة واحدة فط » هى أيه القميص » وإغا ماعل طر بقة 


1 


)١(‏ الطرق الحكسة 


1 مامي الآيات الى ادت الى سجن بوسنف 4 


المرب وسنتهم من الإتيان باجم مر ادا به الوأاحد » 6 تقدم مبسوطاً ثلا مو ضحاً. 
في خطاب أختنا السيدة علية النحفية حفظبا ايه ءي خطاما على قوله تعالى «يدعوتي . 
اله » فانظره إن شئت . 


فالقوم من بعد ما رأوا تلك الآيإت » ومن بعد ما تبين مم الرط الا بيضمن. 
اثليط السود » واتضحت فم براءة يوسف تاماً » وارتاح ميرم من هذا القبيل 
من بعد ذلك كله سجنوه » ظلاً وعدواناً ءفصدف عام آنه صرعوا اليرهان. 
بالسلطان » وصادمو | ال حى بالقوة » وقابلوا الآبات التبرات » بالسحن في أعاف 
الظلمات » کان هذا كله وم يملمون أنهم ظالون معتدون » ولكن هل تظنهم بعد 
ذلك أصغو! لنداء تعبر ه؟.. كلا .. قاهي لو صغوا لا ثاروا على اعتقاله ساعة واحدة.. 
عل اناك لو سبرت غور قاو م اریم يناجو أنفسبم بشمة أنهي عمدوا إلى ذلك 
لمقال ان المرأودة كانت منه لا ما ولإخماد ثورة ال التفريى بين المحب. 
والحبوب يناحون انف پم بذلاث » ليدفعوا تبكيت غمارم فبذا الاعتقال هو أشبه- 
ما يسمو نه اليوم ه اعتقالاً إدارياً سياسياً » بر كز على القوة » لا على المح , 

وھ م نووا أن يجن مؤبداً» ولکن د حى حين » أي الى زمان انقطاع. 
القالة » أو إلى أن رول حرارة المب ودواعيه > أو إلى مدة رون فما رأهم». 
أو إلى مدة بفمل الله فما ما يثاء » وعلى كل فليس هذا من قبيل ما يسمونه اليوم. 
« التو قيف الؤقت » الذي بكو عند ما بكون الما كم مشمولاً عن تمجيل الفصل 
بن التخاصعين » أو يكون عنده حكومات سابقة » فسجن الهم من حين بطلب. 
إلى ان يفصل بينه و بین خصمه » ولکن هو كان للأسباب أو لبمض الأسباب‌الي. 
قدمناها » وانه تعالی عل . 


اوسا م ٤‏ 


4۰ سحن اأفتيين ورۋياها 1“( 


آ۳ و خل ا ر فتان قال احدهًا: 
إني راي أعصر خرأء وقال الآ خر : لإي أرالي أحمل 
فوق رأني خبزا تا كمل الطير منه ٠‏ تتا بتأ ويله ٠‏ إا 
براك من المحلسنين .> 


tn 1‏ الا3 وتات الابة اسا ديس._ Aã‏ وا ادو ت فام آأسہہ ف 
الططاوى ٠(‏ وقال : 


لقد تقدم آم سجنوا بوسف ( و ) صادف أنه [ دخل ممه السحن فتيارتب ) 
عبدان للهلاث الريان مستخدمان عنده » وها رئيس السقاة « نبو » ورتس الجبازن 
و ملحب 7 » ترقى اليه أن يسمانه أو أي دخلا ف الو آمرة عل خلعه » فحسا 
ساه حبس بو سف عله ااسلام ٤‏ م بعد زمن رای کل من رؤا » فأرادا نٺ 
يقصا ما رأيا على يوسف ف ( قال أحدها ) وهو [ نو ) رئيس السقاة » تلان 
امستفيم ا)ستفتي ( إني أراني ) ف النام [ أعصر مرا ) أي عنباً » تسمية لاعنب يا 
يۇ ول المه ۔ و قال الز حا اح وان الاباري : « المرب تسمى ايء باہے ما یڑول 
اليه إذا وضح الى ولم يلتبس ٠‏ بقولون فلان طبخ الآجر وبطخ الاس » وإغا 
يطبسح ال-بعن والمصير »> وقال قوم إل يعض اأعرب يمون المنب مرا > لق 
بعضهم أعرا بيا معه عنب » فقال له : « ما معك » قال حمر » » وفي قراءة عبد اله : 


. فة الى طنطا من اللاد امسر ية‎ (١) 
. » وي رواية يسمى « بحجلث‎ (e) 


۸(1( سجن الفتبين ورؤام ۹۱ 


« إني ريثي أعصر عنباً » - ( وقال ) القتى ( الآخر ) وهو د ملحب » رئيس 
المبازن ( إني أراني أحمل فوق رأسي خبزأ تأ كل الطير منه ) + فرجاءَ واطفاً 
) ننا ساو بل ( أي داقه ما قصصتاه علباف ) إنا تراك من الحسنين )ادن سنو ل 
عبار ة رؤا أي دوم ا > کا راه رفص عله دعس هل السحن رؤااه 
فؤوما له » فقالا له ذلك ٠‏ أو رأياه من المماء ٠‏ لاني ماه يذ كر لاناس ما علا 
به أنه عام » أو رأياه من الحسنين لأهل السجن » فقالا له أحسن إلينا بأن تفرج 
عنا الغمة بتأويل ما رأيتاه إن كانت لك بد في تأويل الرؤيا . 

وقد قبل کان بوسف طرفم في الحن با ابات النادرة الال ؛ ويشنف 
السجن على اأصائب » وعناً يدفعون به أحزانيم ء وباملة كان بعتن بالسجونين » 
حتغاء لیتق بهم » وخفف من وطأة سجنهم » وشدة عناہہ . 

إن وحوده في السحن و کدره من اليف وااظل الدي وق عليه »ل مه 
من | تساب ميل الد كر ولا فصامه عن اغتنام حلیل الك » ولا حال نه 
و بان استم|ال الاحسان إلى أهل السحن › لا سما هذا الفتات اللذان عبد 
اله -) . 

وهاتان الرؤ بان ها من قبيل الروّى الصادقة المتبرة التي ها تأويل » لات 
الرؤيا الصادقة المتبرة لا تتوقف على دين» بل نقع لمن بكون وتنا وجاحدأوفاسةاء 
ولذ لاك اعتبر ها دوسف وأوها هيا . 


۲۴ من ها القتيان السجينان مع بوسف وما سب سجنها آ(۹م) 


( ودخل معه سحن فتبان ) 
= إ سے 
مہہ ا افتہان نان مع لوف وما سیب سکیا 
کان ہ عزز مصر » صعم على سجن بوسف ٤‏ ولکنه س مع ما ف الحكومة 
من الاستبداد والفوض ‏ كان يتوف من امك « الرياك» أن يساله عن سب 
ساقه وصاحب شرابه واه ونو » و قال له « رتس السغاة » والاخر خازه 
وصاحب طمامه واسمه « ملحب » و يقال له « ریس المازن › ْ فانمهز « العزر » 
والسبب ف سحن الفتيان ¢ السا والماز 4 هو أنه بظرن ان زمن انلك 
} اران ءاألدي هو من الك وس»؛ 6ن زمن اضطر ابو ضف ف ال لالانلامسة 
عشرة » ويظن أن « اللاك الريان » كان هو الأخير أو قل الأخر مناء وأن هكان 
حصل قواطؤ بين بعض أشراف مصر الوطنيين » وبين هذن الفتيين » لجل تقل 
امك من الثراء إلى الوطتين › أو أن التواطؤ كان حصل بين السلالة الادسة 
عشرة من الممكسوس وبين هذبن الفتيين ٠‏ لأجل نقل اللك من حفذ إلى خر » 
أي من السلالة الجامسة عشرة إلى السلالة السادسة عشرة . 
وقيل أل « نبو » رئيس السقاة» ام بدس ال ف شراب الملل » وات 
د ملحب » ریس انطبازن » انهم بدس اام في خیزه » لذا آمر بجني . 


ا(۳( قله عزیز مصر من سجنه يوسف مع الفتیان bs‏ 


وھپتا ددا لي الحو ظتان التالمتال ف هدا اليد ٠‏ 


عا عر ر صر م سعن لوف مع المیی 

بسحن بوسف أل بظېر اناس انه سحنه ”أدبا له » لأن المراودة کانت من انه 
لا غير » کا قصد أن بقوم في ااسحن تخدمة رئيس السقاة ور تسس المبازن بلانها 
وطنياك وعزيز مصر وطي أيضا »> وهو إذا سئل من قبل ال مك د الريان» عن 
ذلك لا يعدم جواباً مرضياً أن بقول له إ تي أرساته للسجن لجل أن يكون عينا 
على هدن الرحاين الادن ها ضد اللك . 

کا انه أرسل سی فأصاب صیدن » حينا أمريوسف خدمتم) في ابس ءلانه 
قصد إذلال يوسف » وقصد إ كرام الفتین ٬لآنیا‏ مثله وطنیان › ولا ذکر کله 
کان دخول بو سف ف المعتقل في الساعة التي دخله فا هذان الر تسان » من بطانة 
الك وحشيته . 

« لی ) « والر »فى اصامر ي ااصر یں ابام رف 
وام في اشع ابر مز ی 


اللحوظة الثانية ‏ نعل من قوله : « ودخل ممه السجن فتيان » وعا سيأني 
من قوله : «أما أحدکا فوس ربه خمراً » ان اصطلاح المصر بين الذي کان آم 
بوسف » وجری هو عليه هو انہم کانوا بطلقون کله « فى » على المستحدم في 
ا لمكومة ك تطلق على « المبد» كأن المستخدم في نظر الك عبد من عبيده ٠‏ 
وأ کانوا بطلقون كلة « رب» على « الماك » كج تطلق على « الالك » »> كان 


(۳۹) رؤا الفتيين‎ 4٤ 


املك في نظر الرعية منزلة « الرب» أو هو الرب ممنى الالك أو ااربي لرعيته 
معمه و حدوده , 

عذا هو عرف المصريين القدماء ي عصر بوسف أما تسميتهم المستخدم في 
الحكومة او یمم العمد } فی û‏ کو ادن حسن ٤أقره‏ اشرء الاأسلاعي ۶ تة 
وأما تسميتهم اللاك أو ا الث « ربا » بى عنه الإسلام في آخر الأمر » وأرشدنا 
ان لس مي اللات کلالاف B‏ سمد ا 4 »۰ 

وي صحیح مسل من حدیث ابي هر رة : « لا بقوأن أحدك : عبدي ٰ 
ويه أيضا من حدیت أي هررة :ذلا يقل أحدك اس ربك » اطم ربك » 
وخىء ربك » ولا يقل أحدك ريي ؛ وأيقل سيدي ومولاي » ولا بقل أحدک : 
عدي » أمي » وليقل : فتاي » علاي » . 


( قال احدها : إني أراني أعصر خوآًءوقال الآخر:إني أراني أحل ...الح) 
س ۱ ے 
وفال الاستاة الساء وان (© : 
روا الهتی 


بعد ما دخل يوسف السجن مم الفتيين » م يلبث الفتيان أن رأى كل مني 
E‏ ف لمل وأحدة > فدخل بوسف ال) ف الصاح على جاري دته » لاه 
کان بخدمي) بأمر سیده فوطیفار » فاذا ھا منہان » فسألم): ما بإ »و ناذا وحپاه) 
مدال ٩‏ فقالا له ۰ و لا حل ولس من بەجرە » » قفالا ذلك » لانه کانی 


. نة الى سامراء من لاد المراق‎ )١( 


“4٥ رؤا الفتين‎ ( ۳٦ 1 


ذلك المصر رجال ۽ بعلمو تفسبر الاحلام » ويتخذون ذلك عملا خاصا و کانوا 
يموك سحرة وحكاء » ولم يكن أحد مهم في السحن ٠‏ ليفسر فماحليي) «ولكن 
وسف نف حصر القدرة على تفير الاحلام في أشخاص حصو صان ٤‏ وات أن. 
ذلك فصل انه به أن يشاء » من أهل الد کاء وأصحان القاس » فقال ه) : 
ألبست التمايير له ؟ » قصنًا عل" ما رايا = فقص رمس السقاة « نبو ۾ حلمه على 
بوسف وقال له : « بابي أنت وأمى » غت الليلة » فشر ت براحة وسرور» وهدوء. 
في نومى » ورأيت أمامى كرمة » وفي الكرمة ثلاثة أغصان » وهي مغرخة » قد 
طلم زهرها » وأنضجت عنا قيدها عنبا > وكانت كأس الك الريان في بدي » 
فأخذت امنب » وعصر ته ف كأس اللاك » وساسته الكأس فى يده » فأفدني تأويله. 
أمتع الله بك ٢و‏ خلال ذم . 

ثم فص رس المبازن و ملحب » امه فالا : و« مت الابلة فشعرت بقل 
واضطراب وتشتت فکر » ول أذق في ليلتي رقاداً هنبا » ويا كنت اعا ۾ رأيقي. 
أحمل على رسي ثلائة لال ملوءة خبزاً حواري » وف الس الاعلى أنواع من 
المبز ما بنع للك الريان » والطيور تأ كله من السل عن رأسي » . 

هذا منام السا والباز وهذا كلام » ثم قال أحدها ليو سف هذا مارأيناه 
قصصناء على عمك »فا قو لك ۲ فن فضلك نينا تأو يل مار ينا حتى تبن (نا ا يط الا يضمن 
الط الأسود » نرحوك أخبرنا رر ته » وع فنا عا يصير اليه 'حامنا » فقد مت 
علمتا حاله » واستفلق ما له » أن نفوستا بتغسيره » وأفتنا بعبارته > دا وقت 
الحاحة اليك » وإنا نقرأ اة الاحسا: على وجك »۲ فانك لا تخدل من فصدك ؟ 
وتعل ما لا بعامه عيرك » وسخو امك ولا تخل به » فأضف منتك هده الى 


سار مننك و صل نعمتك علمتا شظار ها من لعمك € ' 


۹ ملوك مصر الاقدمين والجر ۳(1( 


ملول ەر اررقم ہی وار 

١ (‏ ) بظبر ان ملوك مصر الاقدمین ؛ ما کانوا رشترون !مر الى يرونا 
من الأسواق أو الحانات » بل كانوا! بتخذون خدماً أخصائيين لمليا خصماً 
امم ووی عل الآثار قي جدران قمور المصربين صور رحال بقطفون العنب 

( ۲ )قاوا 9 اجر کال راي » ا خد من العقلى أ کر عا نعطي ۾ وا 
-خرح عبد الرحمن الداخل من البحر أول قدومه الى الاندلس » أتوه خر » 
فقال : د اني حتاج أا بزيد في عقلي ٠‏ لا لاينقصه » » و كان العباس بن على‌اأنصور 
بأخذ الكأس بيده ثم يقول : « ها » أما ا لمال فتبلعين » وأما اأروءة فتيخلمين » 
واما ادن فتفسدن » ٠‏ وسقى قوم أعرابية مسكراً » فقالت : « يشرب نساؤك 
مثل هذا ؟ » قالوا : « نمم » قالت : « نما يدري أحد من أوه » ... وقيللمدي 
ان اتم : م 1 شرب ار ؟ ۾ س فقال : « لا شرب مأ يشرب عقلى » » وبر 
ر جل النبیذ » فقيل له : « ۾ ر کته »۽ وهو رسول اأسرور الى القلب ! » _ فقال: 
د ولكنه بس الرسول »يبعت الى الجوف » فيذهب الى الرأس » » وقيل لاعباس 
ان داس : « الا شرب احفر ؟ » م فقال : « لا أرضى أن أصبح سيد القوم» 

هدا قطرة من ګر 4 و د3زره من عقد حر » ما أزر ي اجر عن لاء 
المرب وغيرم . 

وأما الاطباء فقد انفقوا على أن اير تضر بأجيزة الجسم الخثلغة » إذ تضعف 


( )ار عندالامم افر بیةوفی کتب‌الدنا مسحي وف‌الق رآ والحدیث ۹۷ 


الممدة وتحدث فما الا لتهاب والتقر ح وال رطان > ک) آنا تضر بالكبد فتحدث فا 
ضخامة أو ضعوراً وتلفاً وتوقة] عن العمل » وتضر بالرئتين فينجم مها السلال › 
وقد قالوا في ذلك : الغول (' يؤدي الى فراش السل » » ك) أن تؤذي القلب 
وعروف الدم فتحدث فما أمر اطا شتى تودي بصاحما الي اللاك البطيء أوالسريع 
وتشر بالكلى ويتثأ عنا أمراض مدنفة شتى « وتؤذي المصيين بحصول الضمور 
وقلة أو فقد الحو يتات المنوة في النطفة » كا انها تحدث في الملر حكاك وأ كال 
ودمامل وثور وغبرها من الامراض المحلرة »وأخيراً تضر باخ والحيخ والتخاع 
الشوکی والأعصاب وت لى ذلك بالصداع والارق والرجفة في الرأس واليدن 
وراك الاسان والتلعم وفقد الذا كرة ونقص الحا ككة والنمييز » م يصح 
الأخص مستعداً للاصابة بداء المرع والمزيان والمته البا كروتغير طباعه فيغدو 
أنااً » ميلا لواحباته ميالاً لماشرة الأدنياء والسفباء » قليل التحسس بصفات 
اقرف والروءة . 

ار عر اروم لغری وف کنب لر ن ایی وی الفر اس وار بب 

(”( وأما عند الأمم الغر مة » فقد انشثت في أت اء الما الخمدن ميات 
متمددة » لحر حم الشسراب » وأخذ الشار بين بالمقوبة » تفادياً من ا لمضار التي جم 
عن النول “ وما مجلبه قانون الوراثة » من حرج نسل ضف » والحنوك والسل 
الرئوي وزادة معدل الحراتم » 

حةقا إن من انات العبرة » ومن الرجوع الى دن الاسلام أن الافر ن الذن 


ستبیحول شرب اجر دیا ) و سنو نه ادا ومدامة » ويصتنهوك منه آواعا 


. ويسميه البعض بالكحول وهو الشراب المسكر‎ )١( 


۸ امرعندالامم‌الغر ية وف يکتم الد نا اسیحی ونی الق رآن وا لحدیثآ (۳۹) 


کشر ة ‏ ر حون ما ألوف الألوف من الدنافير ي کل عام م قد ألفوا سات 
لاني عن احور » والسعى لابطاطما . 

ومن آبات المبرة فا ان المرب كانوا في الحاهلية يعدون من منافع الجرا ل جاسة 
في الحرب » وقوة الاقدام فما » ولكن ثبت عن الطب أن السكر يضف المنود 
عن القيام بأعباء الحرب » واحتإال أثةالما » فقررت بعض الدول إبط_ال الور 
الوطئة » الشديدة الرواج ف بلادها » مدة المرب » مع ان أ كثر انتفاعبا الى 
منہا » قال تعالی : پل سر هم انتا ف الفاق وف اأتفسيم حى يتبين هم 
انه ا مح € ( 4۱ ٥۳:‏ ) ومع هذاكله لا زال بمض السلمين ( جغرافاً ) 
يتملهلون من كحرج الاسلام للخمر !!! 

ومن إحدى المحاثب أن كت المسيحيين الدينية تقول : إن أولمسحزة 
جرت على يد المسيح ( ع) حدثت ف قرة « قانا ا لمليل » » وهي تحوياه الاءخم راء 
وذلك ال ااسیح ( ع) د عي هو ووالدته وإخوته وتلامیذه لمرس ف «قاناالګلیل» 
وهي قربة على بعد نحو ساعتين على ا)اشي من بلرة « التاصرة » » اة الشإل الشرقي 
عنها » فدهب وجلس مع الاس » وصار أهل المرس بصبون للمدعون خم را 
وکان ان ار الي عندم فرغت » قبل أن شرب کثبر من المدعون ؛ فوقع آهل 
العرس في حبرة وخحالة من الناس . فقالت له أ ”مه مه : « لس مم حمر » » وکانی 
دا ر أهل العرس ستة أ رال حجر “ سع کل منہا حو مان جرار ماء اعتیادة » 
فأمر المسيح الحدام أن علأوا هذه الاحران ماء » فلأوها حب أمره الى فرق »> 
ثم أمر أن يستقوا منها ويقدموا رسس التمكاً فامتثلوا » و)ا ذاق الرس » شېد 
الحودةالمتازة في هذه ا رة المقدسة » وأد“ّی ث ہادته حار ا E‏ نادی‌العر یس 
وشكره » لتقديه مرا أجود عا شر وا أولاً ؛ 

وقد نهى نينا عا » إذ ورد عن عقبة ن ‌المحارث انه قال : « جيء بالنممان أو 


آ(٩‏ ۴) ار عندالامم‌النر بیو يکتب الدن‌السیحي‌وف‌اله ر آنوا لحدیث ٩٩‏ 


ان انان شارباً » فأمر رسول الله ( عد م ) من کان ي المت أن بضر وا » 
قال : فكنت انا فيمن ضربه » فضربتاه بالنمال والجريد » رواه اليخاري» وفه : 
و لا زتي الزاني حن بزڻي وهو مؤمن » ولاشرب ار حين شرا وھومۇمن › 
ولا سرف حین سرف وهو مؤمن › ولا بتتهب هبة رفع الاس اليه فا أبصارم 
حن تما وهو مؤمن »» وفیه : « کل مسکر حرام » » وروی الجا کج من 
حدیث أن عباس : « احتنبوا ار » فاا مفتاح کل شر » . 

وقد نى القرآن عن الجر ء لأن المرب كانوا في الاهلية وصدر الاسلام 
شر وما » فنزل قوله تعالی : چ با أا الذن أمنواء لا تقر بوا الصلاة وأنتم 
سسکاری' حتی تعلم وا ما تقولوك ‏ ( ٤۲: ٤‏ ) فحرمها بذاك في الأوقات 
القريبة من وقت الصلاة » لأنه هى عه قرب الصلاة في حال السكر . فلل يبق 
لأمصر على شرا إلا الاغتباق بعد صلاة المشاء » و كذا الصبوح من بعد صلاة 
الفحر » لن لا عمل له » ولا خدى أن متد سكره الى وةت الظر ء ثم نز قوله 
تمالى : ي بسثألوّنك عن الجر واليْسر قل فيي إ م كبير“ ٠‏ ومنافع للنارر» 
وام أ کی من دفمہا € ( ۲ : ۲۱۹ ) » فشرم-ا قوم أقوله : # منافع 
للناس ٠»‏ وتر کہا آخرون لقوله  :‏ ام بير" چډ » شم ټزلقوله تما : اا 
الذن“ آمنواء إ “ها الجر" والميسر والأتصاب والأزلام رأجس من عمل 
الشيطان » فاجتنب وه لمل "تللحو ن إغا ريد" الشيطان” أن "يوقم بنك 
الممداوة والىةضاء ي ار والمدسر 6وا دص E‏ ن ٠ذ‏ کر الله وعن 
الصلاة » فل از نتم منتہون ؟ » وأطيعوا ايه وأطموا اأرسول وا حدرواء 
فإك نو لبتم فل “نا على رسو لا البلاغ الین چ ( ۰ :۹۳ - )۹٩‏ ترات 
هذه الآات » فقال عمر [ رض ) : « قر" نت با مسر والانصابت والأزلام ؟ بدا 


۰٠‏ هل کاذت الفرحلالا عند المصربین والرعاة فیزمن یوسف آ(۳) 


لك وسحقاً ۾ » فتر کہا الناس جيماً » وروي أن عمر لا تمع « فہل انم منتهون » 
قال « انتېىتاءانتپىنا » . 

والمحكة في تحر اجر باتدربج آن الناس کاوا مفتونین بها » حتى آنا لو 
حرمت في اولالاسلام » لكان تحر مما صارفاً لكثير من المدمنين نما عن الاسلاي 
بل عن النظر الصحيح ااؤدي الى الاهتداء به » لأنهم حينئذ بنظرون اليه بمين 
السخط » فيرونه بغير صورته الجيلة > فكان من طف الله تعالى » والح < کمته 
أن ذكرها أولً في سورة النساء ما يقتضى #ر مما في الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة و إبإحما فا عدا ذلك » ثم ثانياً ذ كر ها في سورة البقرة عا يدل على تحرعما 
مطلقاً » لكن دلالة ظنية » فما محال للاح اد » لبت ركبا من م تتمكن فتنتها من 
نفسه ٤‏ ٹم تر کېم الله تمالی على هذه الحال زمناً قوي فيه الدن » ورسخ البقين > 
وكثرت الوقائم التي ظہر مم ا إم اجر وضر رها » فنزات آله سورة الائدة ما 
یدل على تحر مہا صرحا في کل حین . 

والحلاصة إن اله تعالى حرم ار تحرعاً قطمياً في معظم الأوقات » ثم حرمها 
تحرعا ظنياً في باق الأوقات »ثم تحرعاً قاميا مستغرقاً لكل زمن . 


هل انت ا2ر ممربر عار الاھ ر ہی والرعاة فی زس لروسف 

)٤ (‏ إن قال قال : هل كانت اجر حلالاً عند هؤلاء المصربين والرعة› 
تی کان الك شرا علناً بلا نكير ! قلنا إن اجر عحرمةبألسنة جيم الأنبياء 
علبهم الصلاة وااسلام » على جيم الشعوب والامم » فالصريون والرعاةوغیرم کانوا 
شريو ما في حال اما حرمة علمم » وحتمل ان الحرم علہم هو القدر اإمسكر 
فقط » وان ما دون القدر امسكر حلال » وهو ظاهى كتب المبدن الموحودة 
البوم عند الود والنصارى › فلم كان من حكمة انه تعال سر أمور المشر لبا 


۴(1( الجر عامة هو ما «عصر او بنذ ۹ 


على سنن التري التدر حى » الذي من مقتطاه أن يكون الآخر أ كل غاقله ءا كل 
الله دينه العام بارال القرآن ا حاوي تحر المر مطلقاً » لا فما من الضرر الذاتي 
ار عام هو با بعر او ينز 

٥ (‏ ) قول رس السقاة : « إفي أراني أعصر خمراً» لا يدل على أن الجر 
أن الجر قد تكون عا ينمذ يذاً أو يقطر تقطيراً »فاتخاذا )صر بين اجر من ‌المصير» 
لا ناي اتخاذها من غبره » ولس ف کلام ر تنس السقاة ما يدل على اللخمر دع 
ما مکن ان بقال : « إن هذا القول کي عن أعحمی في بیان ما رآه في فومه » 
غا هو معهود في بلاده » فلس حححة ف لنة المرب ولا في صناعهم وصناعه عيرم 
للخمر » وبالاولى لا يكوك ححة ف الرع » فار نة وشرعاً » أعم ما اعد 
من ألمصير » . 

الرو ی الع کہ 

() نمل من ص×بحي الشيخين وغيرها من الأسفار المحيحة أن الني 
مي کان في بدء الوسي » لا ړی رۇ إلا حاءت مثل فی الصسح ۾ أي ىء 
کا اها صرتحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير » قالوا : وهذا هو الغالب قي رۇ ى 
أهل امبر والصلاح ۽ فلز لك وا کال « ریس السقاة » مسحو ا ظداً ¢ وکال 
بريء الساحة ما انيم به » کافت راه صر عه ٤‏ الست من قبيل الاستعارات 
والتمشسل » وهذا لاف رؤا « ريس البازن » الي هي من نوع الجاز والثال ء 
لأن الظاهر من الك عليه باموت › آنه کان غبر سل الساحة » وإغا قلتا ٺل 
رؤیاه عحاز » لان ایز ر الذی رآی أن الطبر تأ کله هو حياته » لان بابز حياة 


¥ اطلاق ضعير ا مغر د على المثنى والحمع ف لغة المرب ۳)1( 


الانسال » وقوا م الاحسام ء ولذلاث تاسب اویل بالرأس» الذي به حاة سار الدل 
لاه العضو ارسي 
امرس عر الةرد على لی وا مع فی لن المرب 

( ۷ ) إغا قيل « بأويله » وم يقل بتأويلها » لأن من سنن العرب » أن تجمع 
بين شيٿين اثنين » ثم تذ كر ف الضمير أحدها دون الآخر » وريد بالضمي ركام 
مها » بقولوك : « رأيت زددا ومر أ وسلمت عليه » آي علبي ٬قال‏ الله عز وجل: 
بل والذن بكل زاون الذهب والفضة ٠‏ ولاينفقو ا في سبيل اله )٠٠:۹(#‏ 
وتقدير الكلام ولا بنفقونما في سبي الله ء وقال تعالى : بإ وإذا رأو"ا تجارة 
ولوا اتفَضوا الها » ( ۲ : ١١‏ ) وتقدره انفضوا ال » وقال تمالى : 
وال ورسوله حى اَن رضوہ 4 ( ۳:۹ ) وااراد أن رضوها ' 
ومنه قو له تمالی ا باي : ¥ دضي الام" الذي فيه تستفتيات ¥ ( 1 : (s1‏ 
تقدره قضي الامران اللذان فس تستفتيان » وقوله : ل أفتوني في راي 
٤٣: (‏ ) آي ي ري » ويو جد من مثل ذا في كلامم اأشيء الكثير . 

امسا ں لوسف روھل 'اسدی 

(۸) إغا قالا له : « إا تراك من الحسنين » لأنه كان إذا احتاج من أهل 
السجن إنسان جع له . وإذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه » وتماهده 
وداواه » وإذا انقطم رجاء إنسان في سحنه » واشتد علبه فيه بلاژؤه حعل بقول 
له : « شر واصبر تؤحر » فان هذا أحراً » ولمذا ثواباً » » وكان إذا ضاق على 
أحد اکان أوسم له » وکان بعزي حز بهم ٤‏ وګحېد ار به في عباد ته ¢ يمير هم 
احلامپم فکانه جا ل من السحن مدرسة ومستشني ومعيدا و عة خيرة 


والس وعظ وند كير . 


. فقه اللغة‎ )١( 
جامع اليات‎ )۲( 


(۳٦ J1‏ الاعتراف اسان بوسف س 


ارر عراف بامسان درف 


( ۹ ) كل من كان من أهل الاصالة يسر" بأن يقر بالفضل لأهل الفضل »> 
ويعترف بالاحسان لهل الاحسان » کا وقم من هذن الرئيسين . فيظبر آنه كان 
كبري النفس »› أصیلل الحتد » وهدا حلاف طاثفة من اناس ساءت سر تېم » 
وسقلت طمباعہم ٤‏ وصعرت نعو سیم ٤‏ بو لاء گرو وسل الأعضلاء ۾ و دول 
إحسان الحسنين » بل قد تحملم الكيرناء على إيقاع الأذى ممن أحسن الم ٬لاسم‏ 
إذا کان هؤلاء الحسن e‏ من ولدوا ف الفاقة وخفض المبش » وساعدم م 
الأقدار على الارتقاء » فرعا حدثنهم أنفسمم الأمارة بإنكار إحان الحسنين الهم 
بل بایذائہم بل بإهلا کہم . 
نهابة الجزء الأول 


¥ ¥ +¥ 


فهرس المزء ءالاول من كتاب مو عر تفسير سورة وسف (ع). 


الصحيفة والموضوع : 


o 


۷١ 


۷۳ 


اهداء الكتاب ب كلة سماحة التي العام الد كثور ابو السر عابدن ۸ ها" 
التفسير لابن الولف الد كتور عبد اللم المي ٠۳‏ تقدح الكتاب لفضياة. 
الاستاذ مد مجة البيطار ۷ رسالة الاستاذ الامام السيد د زشيد رضا: 
لؤلف الكتاب ٠۸‏ التعريف مؤلف الكتاب لفضيلة الاستاذ مد علي عمار 
٠‏ إيضاح الرموز الواردة في التفسير 

الباب الاول: 

الفصل الأول س ف دفع شمة المجار دة عل سورةبوسف ٣م‏ بيان بالمناسبة. 
بین سیدنا مد ( مهاو ) مع قربش وبين يوسف الصديق مع إحوته. 
۳ ايقاف الني ( مشي ) على طبائم ود المدينة بم بان بالناسبة بين. 
نينا (ميشااو ) مع الود وبين بوسف الصديق مع إحونه . 

الفصل الثاني في هل اخوة دوسف أنبباء 

الفصل الثالث ‏ ف شىء عن حياة إراعم و إسحاف ويمقوب عا هم السلام, 
اة راھ )ع ( ٥ه‏ اة إسحاد( ع ) ¥ اة يەقوت ( ع( 
الفصل الرابع م ي زوجات بعقوب ( ع ( <Y‏ التشاؤم وااتفاؤل من اسم 
بوسف ۸ التشاؤم والتفاۋل من‌الاسماء . 

الفصل السادس - ف تقليد المفسرن بعضهم أبعض . 

الفصل السابع ‏ فى أبطال قمبة يوسف وأن القصة سورة طب الأصل. 
لياة الشعب الاسرائيلى . 


لو سفت ت E-‏ 


۷۰ ام فہرس الجزء الأول 


اأصجيةة واموضوع 

م الباب الثاني : 

ه۷ الفصل الأول في متعلق البسملة : ل بم الله الرحن الرحم ‏ 

۷ر مقدمة الفيء ا لمقصود الذي انمقدت له سورةيوسف : 1( ١‏ ) ل آلرإتلك 
بات الكتاب البين 4 - ( ار ) كلات الةرآنمؤلفة من حروف المجاء 
العروفة لدى اأمرب ۷۸ طابر لفظة آلر ق‌التوراة والا حل ۷۹ الاسالیب 
المتكرة في الق رآ ۸۳ ( ۲ یات ) معنی آبات القرآن ۸ ( الكتاب ) اء 
القرآن ۸۷ (المبین) بیان القرآن وسہولته ۸۸ الناسخ والنسوح ف القرآن 
4 المتشاهات ف القرآن . 

۰ زول القرآت :۲( ۲ ) ب إا آنزلناہ قرآا عا f‏ تەقاون 4 ٩‏ 
(أنز لاء ) - نزول القرآن سه ما ممن إبرال الةرآن الكرع ٩۶‏ ما معی 
الإنزال ۹٥‏ زمن بدء نزول القرآن ہ۹ جم الق رآ ۹۸ ( قر آنا عریاً ) - 
لغات كلام القرآن ۹ ازوم تمل المسامين الاعة العر بية بعت مد ما 
االمرني للام كافة ٠٠٢‏ كلة المواربين في القرآن ٠٠۳‏ تر حة القرآن ٠٠۶٤‏ 
اة العر بية لع الملاقات بين الدول الاسلامة ٠٠‏ لسفة لمْة الق رآ ٠٠١‏ 
( لعل تمقلون ) _ تقل القرآت وفېمه ۰۸| تعقل الة رآ وفېمه مر صفات 
المؤمنين ٠٠۹‏ مزه الانسان بالمقل والادراك ٠٠١‏ استمال أكثر امسن 
القرآن في غير ما هو له ٠١١‏ القرآن عدح التعقلين باياته ويذم الفافلين عا 
۴ تقل القرآن هو التفقه فه بالوقوف على مراسه ١۶‏ الحكة من 


انزال القرآرن . 


١‏ الفصل الثاني - القرآن وعل التاريخ : 1( ۳) لإ حن نقص عليك أحسن؟ 


ابم فہر س از ء الأول ۰¥ 


الصحيفه والموضوع 
1۸ ( ق ص ) - سور الةر آن الي سيت باجاء حوادث تار مه ٠۹‏ 
الحكة من سردالوقائم التارخية في الةرآن ٠٠١‏ حبريل ( ع ) هو واطة 
قل كلام الله الى الني صا ل( أحسن القصص ) _ اذا عبر بن 
قصص القر ال هو احسن اأقصص ۲۲ مةابلة مأ بين انات قصة لو سف 
في القرآن وف التوراة ٠۳۸‏ قصص التوراة ٠۳۹‏ غلط التوراة في قوما 
إنه بوحد ليل ونهار فل ما كانت الشمس ١ء ٠‏ الفة التوراة لا النشوء 
والتري ٠١١‏ قول التوراة بال الله يهى عن الع واسبابه ٠۶۴‏ غلط التوراة 
يقو له إن الحية تذتذي بالتراب مع ١‏ نة التوراة السك ر لنوحوأنه لمن من م يبي 
( حاشاء ) - نسبة التوراة الدباثة لابراهم ( حاشاء ) والرد على ذلك ١ء٠‏ 
نسبة التوراة السكر لاراه ( حا شاه ) ۷ع غاط التوراة بقو ا ان 
الاثكة يأ كلون ١١۸‏ نسبة التوراة السكر والزنى الى لوط ( حاشاه) ٠٤۹‏ 
دعوی انتوراة ان إسحاق دیوث کأبه ( حاشاها) ٠١١‏ تعمل التوراة 
الكذب والكروعة اجرة وح الذات واد ٥۴۳‏ طم التوراة الحداع 
وخلف الوعد والزنا ٠٠٤‏ تعليم التوراة ان الانہان قد یکوت آقوی من 
الك ٠٠١‏ غاطة تار خبة ف التوراة _ عليم التوراة الزنا والحاباة ٠٠۷‏ تمالم 
التوراه اغتصاب الأموال ٠١۸‏ تمل التوراة تقد القر بان لاشيطان و تسدب 
ااسوائب ٥٩‏ تعايم التوراة استأٌصال الشبوخ والاطفال والنساء ف الحرب 
۰ تملیه التوراة قتل غير المسيء ٠١‏ تعليم التوراةالاہووالامب -التوراة 
تنسب الزنا لداود ( حاشاه ) ٠١١‏ التوراة تتس الفساد واليرره الى داود 
. ([ حاشاه ) - التوراة تعازي على الزنا بالزنا ٠۹۸‏ التوراة تقص أقاصيص 
٠‏ الزنا ٠٠‏ التوراة تنسب الكرك لسلمان وأنه روح الوثنیات ( حاشاه ) 
۹ التوراة تاس يعض الاناء الکدب ف اللاغ التوراة شت 


۷۰۸ ابع فهرس الجزء الأول 


الصحيفه وا)وضوع 
أن الوسى بنزل بب آلات الطرب ١۷۴۳‏ التوراة ثبت له التب 
٤‏ التوراة نشت حباة أخنوخ التوراة تعللالةصاص الوت التوراة 
تىت أن الأصل في الإنسااتن السر ٠۷٠‏ غلط التوراة ف التاریخ ‏ 
تكرار ڪر حوادث الزنا في التوراة ٠۷۹‏ التوراة تقول زاء خارج 
عن المقول ‏ التوراة تقول بتضييع الال بلا فائدة ۷۷ ميزات قمبة 
بوسف عن الةصص الاخرى ٠۷۸‏ (أوحينا) ‏ الوسي الاصطلاي ۷۹ 
الفرق بين الوسي والالمام ‏ الوسي نوع من التعبير عن الكلام الراني 
۰ ( هذا القرآن ) — سبب إعحاء القرآن ۱۸١‏ ( لن النافلين ) عمد 
( م ) في طفولته وشبابه ۱۸۲ القرآن ممل اللي ( م ) ٠۸۳‏ غفلة 
اني ( يي ) ليست عيبا ذم به . 

اافصل الثااث س بدء الم المقصود الذي انعقدت له السورة :( )٤‏ 
يإ إذ قال يوسف لابه : يا أبت » إني رأيتأحدعشر ك وكبا» واشس 
والقمر ایم لي ساحدن + ۱۸١‏ ( ا ابت  ) ٠‏ استعطاف الاوة 
والفرق بين خطاب يوسف ( ع ) لأبيه وخطاب إراهم (ع) لأيه 
إعراب ا أت ۱۸۷ آدب الطاب ٠۸۸‏ ( رآیت) س پوسف في 
رۇاه » 1۸4 يوسف بةص رؤلاه على أبیه ٠٩‏ الرۇیا والشرع ٠۹۲‏ رؤا 
الأأنساء ورؤا الناس ٠۹٤‏ الرؤيا عند التصارى ٠۹١‏ الرؤبا النامة لا ګرم 
حلالا ولاتحل حراماً ٩‏ اذا م ر بوسف رؤا تدلعلی ماسیصمه‌من شر 
۹۷ رؤا یوسف المزمالأحد عشر ۱۹۸ ( أحد عدر ک وکا ) عاو 
الرۇيا بعلو النفس ٠۹۹‏ قداسة عدد (۱۲) ۲٠٤‏ ( ک وکا  )‏ لاذا 
عبر عن إخوة يوسف بالكوا كب ۲٠١‏ ( والشمس والقمر ) - النسير. 
عن الرجل بالشمس وعن المرأة بالقمر ي رژ ا يوسف ٣۰۹‏ هل سحل 


تام هرس الجزء الأول ۷۰4 


الصحيفه والموضوع 


آبوا يوسف له ۲٠١‏ ( رأيتهم لي ساجدن ) - الاطرية في القرآت 
۴ اعبراض تم تسلم س معنى السحود. 


٤‏ لاتقص الرؤيا على العدو : آ( ٠‏ ) بل قال : بابي » لاتقصص رؤباك على 


$° 


اخوتك » فيكيدوا لك كيدا » إن الثطان للانان عدو مان که 
٥‏ ( قال بي ..  )‏ نصح يعقوب ا نه دو مف أن لقص رۇناه 
عل حو ته ۷ صقر ف الاه وأنواعه ۲۹۸ ك اأتاسه من الأب 
۲۹۹ حطاب الا ستہطاف اس الاق باء V+‏ لا صصص ٠‏ ) بض العداءات 
التأر عة الي يبه عیاء إخوة بو سهب له ۲ وحوب إطاءه الان الأب 
الوصايا المشر ف التوراة والقرآن ١ء۲۲‏ ( اخوتك ) الناوؤك ليوسف من 
إخوته والتنافس بینہم ۲۲۰ ( فیکیدوا .. ) تعریف الکید ۲۲۷ ( إٺف 
الشرطان .. ) ال طان عل غبی ضار بالانہان ۸م إطلاف لفظ اأشطان على 
أأمدو و دعص الاشخاص وحن وا انس N‏ الثطال وة مه أو 
قوة ذمنمة في الإنسات ۲۳١‏ لس لاشہطان سبل على الانہان إلا الاعےاء 
والوسوسة ع۳ معاهدة سبلا وم ساطان الشيطان على إخوة بوسف 
٠۳۹‏ سعادة الدن تكو اقامته ۸س انةاد مماهدة سبلان واارد عله 
آمال يعقوب في يوسف : ۲( ١‏ ) يإ وكذلك عتبيك ربك » ويملمك 
من تأويل الأحاديث ویم نعمته علاك وعلی آل یعقوب › ک) مہا عى 
ويك من قىل إراھے وإسحاف إن ربك عل حکے ٭ ٢‏ و کذلاث..) 
«شارة بعقو ب لمو سف ثلات : الاحتاء والتعلم وإعام لحه E‏ فرح 
دو سف سشارة ابه له ووقوء پا حرفا حرف ۲٤٤‏ () بحتبيك ) الاحتاء 
في اللغة واحتباء الله ليوسف والأنبياءوللاسلام ۲۶٠‏ نبوةيوسف والا نبياء 


1٠‏ ابم فهرس الزء الأول 


YY 


والمرساین قله وبمده £۸ ( وي لمك .. ) تملم یوسف ۲٤۹‏ ( تأویل 
الاحادت ) مةومات ا لدیث وتأویله ٥۳‏ ( الاحادیث ) الحدث لفة 
واصطلاحاً ٥٥‏ ( ونم نممته ..)اقامالنەمةعل بوسفە؟( ل يەقوب ) 
- من آل عقوتب ٥۷‏ آل إراھے ٣۸‏ النعم الي االله على 1 ل يعقوت 
٢‏ ( ک اعا ) - العم التي آغہا اہ على إبراھے وإسحاق ۲٦۳‏ ( إن 
ربك عل حکم ) عل اله وحکته . 

الفصل الرابع المج والمبر في قصة يوسف : آ( ۷) ل لقد كان في 
بوسف وإخوته 1 یات لاسائلین + ۲۷ ( لقد کان ..  )‏ التفڪڪر 
والاعتمار حال قراءة الةرآن ۸ ( وإخوته .. ) - القرآات بکتني 
بذ کر ابم من الوادت الارعية ٠۷١‏ سلامة قاب الاناث وبمدهن عن 
سک قار من YY‏ ( آیات ٠‏ ( المبر اأتضمنه قصة نوسف ۷٤:‏ الععر 
بعاقسة بو سف واخوته ۷۹ ( لاسائلين .. ) خصيص الفائدة عن 
بحت عا . 

مقدمة الموآمرة : 1( ۸ ) ل إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب الى أبيتا منا ء 
وحن عصبة ؛ ؛ إن أبإنا اني ضلال مبين  !‏ ۲۷۸ ( إذ قالوا . . ) مفاوضة 
الاخوة ي شأن بوسف ۲۷۹ سیب عداء إخوة یو سف له ولاخه نامان 
۲۸۱ أسباب عداء الاخوةامامة لیو سف ۲۸۳ فنیدعداءإخوةیو س فله ۲۸٤‏ 
ضرر تعدد اأزوحات ۱۸۹ ۵ يسند المد حماءة معسنان إلا لاہود ۲۸٩‏ 
الحكة من ذكر الأعمال السيئة لأقرهاء الأنبياء في الق رآ ۲۸۹ الدفاع عن 
حب يعقوب لولديه بوسف و ياين ٠‏ ۲۹ إسناد القول الى الاخوة الشرة 
عا ۹۹ الس اکت عن المنکر یکون شر کا ف الاثم لفاعله ۲۹۲ ( ونحن 


تابع فهرس الجزء الأول ۷۱۱ 


الصحيفة واأوضوع 


۹۸ 


چ 


عصبة . . ) - وجه انتقاد الاخوة الشرة لبهم عى حبه ليوسف وأخيه 
والرد عليه س۹ المصة ف الاعَة ۲۹٤‏ ) إن آبانا E‏ ضلال مان ( - تضلمل 
الاخوة لاب حبلا وسفاهة . 

الدخول الحدي ف الوآصة :4)1( ¥ اقتلوا يوسف أو اطر وه أرضاً » 
حل ل وجه f‏ ! ! وتکونوا من بعده قوماً صالین !ه ۲۹۹ ( اقتاوا 
يوسف . .) - الاقتراح بقثل يو سف أو إبماده ١٠٠س‏ موآصة قريش على 
قل أو إساد أو حاس الني م ٠ ١‏ الطرح أرضا کالقتل .م الفوالد 
امستنبطة من الآبة ٠م‏ لاذا لم يدخلوا بنيامين مع يوسف في موآم امم 
“٤‏ من هو صاحب الاقتراح قتل دو سف أو ااده هس الحسد هو 
الدافع الحقيي لإخوة يوسف على إرادة قتله ‏ أنواع الامزحة البدنية 
وتطسةبا على إخوة بوسف “٠١‏ غرابة مشابعة دان ونفتالي لاخوم ف 
الموآمرة ب نظائر أعمال أبناء يبقوب المشرة في التاريخ وس التست 
وراء الدن للتوصل لامآرب الشخصءة ۵ مالسد والغبرة والعداء هي أصل 
كل شر ۳١۹‏ النتبحة عند الود تبرر الواسطة ما كانت متحطة ۷س إل 
کرم عنداللا تقا ک_ بعض‌ طبا ع الاسسرائيلين - ماه أفكار الصو نيان 
اليوم مع أبناء اماعيل ۸« الطرح أرضاً في الاة ‏ كلمة و اطرحوه» 
في القرآن - الصلاح وأقسامه ۹س المد والشطة والنافسة ١٣س‏ عمل 
الأخوة مع يوسف هو من الحسد اقوت المشؤوم ۳٣۴١‏ سبب اقتصار 
الاخوة الىك على دو سف وح ده ما شه الاملة بالبأرحة أو حال. 
السہیو نين ايوم مع عب فلاسطين ٣٣٢‏ شواهد من التوراة على صلا به 
الہود وقساوتهم ووحشیتم م ۳۲۶ مهود اليهود متخرجول على مدرسه. 
الود اأقدماء س غيري جنى وأنا اممذب فيك . 


V1‏ تام فهرس الجزء الأول 


الصحيةة واإوضوع 
تمدیل < ۰ ٧۰‏ ) ب قلقائل منېه: لاتق |وابو سف » وألقوه‌ف‌غیا به 
ا لحب : يلتقطه بعض الیارۃ › إن کت فاعلین ٭ه ۲۹م (قال قائل منیم..) 
طلب تعديل ا عل بوسف ۳۲۸ من هو د القائل » بتعدیل الج ت 
يوسف ٠مم‏ القتل والطرح أرضأ سواء في النتيجة ١مم‏ ابتعاد بوذا عن 
الانتساب أموسف دفاعاً عن مصلحة إحوته سم غيابة التر _ المي وهل 
هو جب ممپو د ع مم التحةيق في تفسير الغبابة ‏ إحوة يوسف لم يبيموا 
بو سف ٠٥م‏ اذا م بیت « القائل » برأيه ٣۳م‏ ضلع القائل مع يوسف . 
م تدبير اليل لتنفيذ المؤامرة : 1 ( ١١‏ ) بل قلوا : يا أبانا ۾ مالك لاتأمن) على 
بو سف:! وتا له ناصحو !! ¥ £۳۷ ) قلوا با أبان .. ) س التمهد لتنفيد 
المؤامة على يوسف ٠٣۹‏ إخوة يومف بين عاملي الحوف والرجاء عند 
طاب يوسف من أبمم ‏ طريقة طلب الاخوة لمو سف من ابم تدل عل 
وء نیتم س دفع و نفع س وقه الاعماد ١٤س‏ الفصح لغه ومعنى ‏ لساك 
حال إخوة يوسف هو ترجان أهوائہم ۳٤۹‏ اكلم بطلب يوسف من 
أببه واحد من الاخوة. 
£ ۳ الس ف الاسم J1:‏ ۲ ( # أرسله معنا عدا و تع و بلەب » واناه 
حافظون + +١‏ ( برتع ويلعب .. ) الاخوة يضربون عل الور الذي عبه 
اوم لاخہم يوسف ۳٤۳‏ معنى اارتع واللعب ٤‏ ع۳ وواد اللعب ٠‏ ع اللمب 
عند العرب وأنواعه ولعب الني ( ية ) والصحابة ٠م‏ حواز اللمب 
للكار کا لاصغار ۷م ( لافظون  )‏ خديمة اخوة يوسف لام 
4“ حلف الوعد والوفاء به , 
۰ توف بمقوب من طلب آولاده :۲( ٠۴۳‏ ) ل قال : إنيليحزتي أننذهبوا * 


الصحيفة والموضوع 


۳۹ 


۳۹ 


به » وأخاف أن بأ كله الذ »› وأتم عنه عافلون + هم ( لیحزتي .. ) 
عزو حزن بمقوب لثلاث احمالات م ( وأحاف .. ) خوف سقوب کل 
بو سف وع | ماله قى من الد ات ۳٥۹‏ التو فق بان حو ف دقو ت تی و سف وان 
رۇ بوسف ۳٥۷‏ خوف بمقوب ی بوسف آم طبیعي کسر ي۸ ٣۵‏ جو از 
عدم وجود اعتقاد جازم عند موب ي ولده يناف خوفه عليه ۹ حواز 
عدم قطم يعقوب بان رۇيا يوسف هي ليو سف بل لغيره من ذوي ٤ربه‏ 
۳۵۹ حواز قصد بعقوب الدب وأكاه إضرار عون بيوسف 
۰ ( وات عنه غافلون ) - بعقوب بکثف ما مجول في ذهن أولاده 
النسبة ايوسف ليعل اذا جيبو ۳۹ قوب يصف غفلة أ ناله عن حفظ 
يوسف انها ص ابت مم ف نفسه . 

حواب الخاتلة والمكر :1( ٠٤١‏ ) ب قلوا : امن أ كله الذثب > ون عصبة 
إا إذاً ارون چە مم ( قالوا ئن أ كله ..  )‏ إصرار أښضاء يعقوب 
عل خد يوسف من اه “٥‏ هرب الاخوة من الاحابة على حزك ا 
ومفالطیم المحداية له هم القوة الحسمانية لانکق وحدها حفظ بوسف 
م اختلاف الق رآ والتوراة في هذه الاة ٩م‏ حال التاريخ قبل الا سلام 
و بمده ۷س عنانة ا مين ف أول الاسلام بااروابة والرواة۷»م غلط الود 
ي تار خم ووقوع الزيادة والنقمان ي التورأة . 

الفصل الحامس س تنفيذ الؤامرة : ( ٠١‏ ) + فا ذهبوا به » وأجمموا 
أن جماوه في غيابة الجب .. وأوحينا اله : لتنمتنهم بأمرھ ھ_ دا > وھ 
لایشمرون ٭ ۷۰م ( فلا ذهبوا به ..) الاناء غير ممصومين من 


تصديق ااسكاذب ۳۷٣‏ يوسف مع إخوته في طريقبم الى دوتان 


۳A1 


۳۹1 


۷م کیف سل یعقوب ابه پوسف لاخوته رغم تخوفه عليه منم 
٤م‏ حذف جواب ارط ف القرآن الكرم وشواهد عليه ۳۷۷ يوسف 
في الحب ۷۸م كيف اتفى إخوة يوسف على إلقاثه ي الجب مع اختلاف 
مشار م وميوهم ۳۷۹ خيبة آمال إخوة بوسف ۳۸۰١‏ « سيلون » 
و« دوثان » و « الب » ۳۸١‏ ( وأوحينا اليه . . ) - الاعاء ليوسف 
وهو ي الحب ٧۸۳‏ الوحى لنة واصطلاحاً . 

دموع الاسیح :1( ۱۹ ) ل وجاءوا بام عشاء ڪون . . × ۳۸۷ 
( وجاءو بام . .  )‏ حال بم قوب بهد ذهاب يو سف مم خو ته و حال خو ته بعد 
القاثه في الحب . 

عذر آقح من ذنب : ۲( ۷إ ) ب قالوا : يبنا » إنا ذهبتا نستبق » و ركنا 
بوسف عند متاعنا » فا کاله الذئب » وما أت مؤمن لنا . ولو كتا 
صادقین + ٠۹۱‏ ( قالوا اانا . . ) إخوة بوسف فقون لأبہم كيف 
افترس الذ ئی بو سف ۹۳م المدرة اأص طنمة ‏ الاستمافق م المتاع ۹ 
ادعاء الاخوة الوجه الذي خاف بوم هلاكیوسف بسبه ٤۹م‏ إطلاق اكل 
الد على الحدش والہش عوزا عدي الا عان بالاء ویاللام و بعلی ۳ 
الصادق من صدق قلباً ولسانا وجارحة بهم انير مؤحل والشر معحل 
۸ ( فأ کله الذئب . .  )‏ التوفیق بین خوف بعقوب على بوسف من 
ادلب وبان رؤيي يوسف وبشائره ۳۹۹ استمال الذثن والأكل في الجاز 
٠‏ الدب غاز عن عمو ١ءء‏ الا کل از عن الهش والعض 


والإإضرار ۲٠ء‏ تفسير كلمة بأ كله بكلة متو لی أمره و شصر ف که ا 


ا ورس اخزء الاول ۷1٥‏ 


الهحمفة والموضوع 


في الجاز م٠‏ ۽ رد القول بأن الارض التي كانوا رعون فما مذأبة ٠٥‏ من 
انكر لى مفسر 8F‏ فکانه نکر على جيم المفسرن تفا سیر م .ع حواز 
کون الذ ئب ذا معپو دا غاا أو حاضر ا ۷ ڪيف فاڻ الفسرن 
الذهاب لامعنى الجازي ف الا كل والذئب وشواهد على ذلك . 

قيص الملامة : ( ۱۸ ) ل وجاؤواعل قيصه بدم کذب »قال : بل 
سولت لج نفک اما !! فصہر جیں »> وان الستعان على ماتصفون چ 
٠‏ ل( وجاءوا على ميصه .. ) القميص والدم ٤١١‏ القميص _ دم القميص 
٤۳‏ لان حال یمقوب عند مارآی قيص وف ملطخا بالدم ٣٠ع‏ حجة 
القميص الي ھم صارت عم ع البرهارن الباطل ‏ مناحاة يعقوبه 
اإز ثب اقيق والجازي ١٠ء‏ الدم نفس أو جسد ١٠ء‏ السحع والرسل 
فى الق ر آن ۷١ء‏ القصد من د كر القرآن لقصة يوسف ٤1۸‏ انتقاد دعاة 
اأنصر اة »اعتمادنا بدوة بعةوب ( ع ) وارد عام ۹ خاطه ەوب 
لاولاده عند ماعه الر السوء منم ٠‏ لفظ القص في ألةرآن ‏ هل 
حقق يعقوت صحة افتراس الذئب ليوسف ١٢ء‏ ( قال بل سوات .. ) 
حالة يمقوب النفسية بهد سماعه نمي ولاه يوسف ٣٣ع‏ عدم أنطلاء 
الكذبة على يمقوب ‏ صبر بمقوب اميل ٠۲۴‏ يعقوب يفعز من قناة 
ولادەف) ذکروه عن يوسف ٤۲٤‏ مواعید الةفي یوسف خففت‌من وطأة 
مصببة يعقوب فيه ع۲٤‏ انتةاد يمقوب على تفر يطه بيوسف والرد عليه 
٣٥‏ ع حال اخوة بوسف عندما عرض اوم e‏ بأنہم کاذون ۳۹ع امز 
من قناة شعءورن ۰ انتةیاد بعقوب على عدم ئه عن وسف والرد عله 


۸ المشا رکون لیعةوب في حز نه عل فقد يوسف ۲۹ء معتى السوله 


۷۱٦‏ تابع فهرس الجزء الاول 


الصحفه وااوضوع 
٠‏ إحساس يمقوب كيدة أولاده اجالا ‏ التنكير ف لفظة ( أمرأً) 
معنى الصبر والصبر اميل . 

۴ع الباب الثالك 
الةصل الأول » خروح بوسف من الحب : ( ۱۹ ) ل وجاءت سيارة » 
فأرسلو واردم » فأدلى دلوه .. قال : باإسرى هذا غلام ! وأسروه بضاعة» 
والله عل عا يءماون 4 ٠۴‏ ( وجاءت سبارة .. ) القافلة تخرج يوسف 
من الب وتقوده مہا الى مصر ١٠ء‏ ارد عل من اعترض عل يوسف 
بمدم تقلصه من القافلة ولاقه بأبيه ٠۳٠‏ حرص يوسف على اناز الفرص 
وشواهد عليه ٤۳۸‏ يوسف ين بدي د السارة ۾ ٤٤٩‏ اا حال بو سف 
مودعاً وطنه وأهله وهو مع السيارة ۲ءء المشاهون لالة يوسف ( ع ) في 
الرف ٤۳‏ ) معنى د السبارة » ٤٤ء‏ معنى « الوارد » » فاء السرعة في قوله : 
فأرسلوا » فأدلى ٤٥‏ ۽ باإشرى ‏ ألقاب وسف ۹ءء الدلو . 

! ل وشروه شمن بحس‎ ) ۲١ ( 1: الفصل الثاني — بيع بوسف ( ع)‎ ٦ 
) ۰ وشروه شمن‎ ( EY درام معدودة ! و کانوا فيه من الزاهدن ! چ‎ 
٤٥١ » معنیٰ « شروه‎ ٤٤۹ وسف ي سوف اارقیق‎ ٤٤۸ اسواف الر یی‎ 
الئمن‎ ٤٥١ عود الضمیر ي « شروه » والتحقیق عمن باع واشتری بوسف‎ 
الاسرقاق قل الاسلام وي الاسلام‎ ٤٥۲ الحس وماهو £ هو‎ 
استفادة الرقيى عند ا)سامين  استرقاف الشعوب في أوربا وامريكا‎ ه٥‎ 
الاسترقاق الشاثم عند بمض السلين قدياً وحديثاً في الشرع‎ > é0 
. زعم دعاة المسيحية بشأن تحرر الرقيق والرد علبه‎ ۷ 

القصل الثالث س وصية عزز مصر لاعرأته يوسف :1( ١‏ ) ب وقال 


تابع فهرس المزء الاول ۷1۷ 


۸۹ 


اذى اشتراه من مصر لامر أنه : أ كرمي مثواه »> عى أل ينفمنا أو نتخذه 
ولداً ؛ و كذلك مکنا لو سفف الارض » ولنە هه من تأوبل‌الاحاد بث 
واللة غالل على أمره » ولكن أ كثر الناس لايم هون .. 4٠ء‏ ( وقال الذي 
اشتراه .. ) دخول بالقارىء الى ا)ملىكة المصربة الميكسوسية » فوطيفار 


عزاز مەسر e۲‏ حباة و سف ا )اديه mt:‏ مر يامو سف )ع ( ٤۵٥‏ ىء 


حدید عن حیاة وسف س مصر مط ال ناء والاواماء ٦‏ منزلة رأة 


عند قدماء الممر بان وعند اشر قان ۷“ رة رأة عند المرت ۷١‏ متزلة 
المرأة في الاسلام بع أخطاء فوطيفار ١۷ء‏ الثوى » مرادفات كلة مصر 
( عى أن ينفمنا .. ) وصة فو طمفار ازو حته ٤۷۷‏ نوف وڪڪیيل 
فوطيفار : امرأة المزبز تنفد وصية زوجها بيوسف ۷۸ع المقصد من 
استمدال حرف « أو » في قوله « أو تخذه ولداً » ۹ع القاہار والتنی‌عند 
عند المصربين وف الاسلام ٠۸٠‏ ( وكذلك مكنا .. ) كينيو ف الأول 
۲ مکین بوسف الثاني وع ( وانملهه من تأويل الاحاديث .. ) تعليم 
يوسف ٤۸4‏ فوائد الارتحال واأسةر ١۸ع‏ العم الكسي والل اوي 
المطف على عدوف ف القر آن ٤۸۷‏ ( واله غااب علی آمرہ ) اغالب 
عى آم نہ أو على مر یوسف ٤۸٩۹‏ (ولکن ا کنر الناس لا اموت ) 
حہل أ کٹر الناس أن الام کله مد أله . 

شادة الله امو سف kl‏ والمل والإحسانآ ( + )¥ و بلغ أشد 
نتاه كا وعل] » وكذلك نزي الحسنين + ٤۹۰‏ ( واا بلغ اشد) 
بلوغ بو سف اشد ٤۹۲‏ الاشد والرشد ف الةرآن 4۲ ) (SE oliT‏ 
وعلاً ) إيتاء يو سف الحسكة الملية والحكة الفكرة جوع لايندا الج 


VA‏ تابع فهرس الحزء الاو 


اجه واأوضوع 


o* 


عن العل بل عن الدن ۹٥‏ تفسير العمل بالمعرفة د۹ء إتشاء بوسف قوة 
الارادة ونور المقل ۹۸ء سب ققدم الج على الل ۹٩‏ ( وڪذلك 
نيزي الحسنين ) الاحجاء على إحسان بوسف ۹۹ع الجزاء على السبب لا 
على النسب ٠.٠‏ أ ركان الإحسان ٠.١‏ أركان الإحسان ف القرآن وتحلى 
بوسف ہا ٠٠۲‏ ال زاء يكون في الدنيا 6 في الآخرة مء ٠‏ اله يؤتيا لج 
وال لكل من اتصف االإحسان ع ٠١‏ الوعد يتناول الناس بحسب أوصافبم 
٠‏ الله بوتي كل حسن كا وعاه) على قدر إحسانه . 

المراودة ( س ( پډ وراودته الي هو ق با عن نفسه » وغلقت الاواب» 
وقالت : هيت لاك :قال : معاذ الله ! إنه ريي أحسن مثواي » إنه لايفلح 
الظااوك # ٥.۷‏ ( وراودته. . ) المراودة من زليحا والعرفع من لوف 
٠۰۸‏ الكبراء ٠۰۹‏ الرأة العفيفة الجديدة ٠٠١‏ المرأة أعف من الرحل 
۹ مقابلة بين زليحا وبين بمض نساء المرب ۳ه المراودة من طرف 
واحد ٥ه‏ الکه من ذ کر حدیت ااراأودة په مواضع استیال لفظ_ه 
ااراودة في القرآن ١۷‏ ه اختلاط الرحل بالرأة ٠ه‏ وحه اضافة المت 
الى ز ليخا ي قوله « الي هو ف تما » ٠٠١‏ لاذا عبر بكلمة « عن نفسه» 
۱ مر لوسف وزامخا حن الراودة ١ه‏ ) و علقت الابواب ) اواب 
فصر العزز ۳ه الرأودة وتغلنی الاواب ۳ه مامعی « غلقت » ٥۲۶٤‏ 
( وقالت هيت لك . . ) طلب ز ليخا الفاحشة من وسف وإاء بو سف هه 
( انه ربي أحسن مثواي ) اعتراف يوسف جيل ٠۲۷‏ الأسباب الي تعد 
الانساك عن الفحش والخالطة » قوبيخ يوسف ازليخا ضعناً ٣ه‏ تمریض 
بو سف بز لیا » اراد بالرب في قوله « إنه زفي ٩‏ 0۲۹ ) إ4 لابقلح 

الظالون ( الظام لا يقلح 


تابع فهرس الحزء الاول ۷۱۹ 


الصحيفة وا لمو ضوع 


A wk 1 


E- 


بدء المر كة بين زليسا ويوسف 1( ٤‏ ( ن . .وقد .. شت به وم اء 
لولا أن ری رهان ر به .. كذلك» لنصرف عنه ااسوء والفحثاء » إذه 
من عبادنا الخاصين + ٥۳٤‏ ( واقد همت به وھ ہا ) ھت به حلا وم ما 
دفیا ٤ه‏ رهان ربه هو عة أله أأي نقتي عليه بلدفم باي هي أحسن 
ەه مت بقتله وهم بقتلہا »۳ه البرهان في قوله « لولا أن رآی برهات 
ربه » ۳۷ الرژه ي قوله ( ولا أن رای ( هي روه عامبه ٥۳۸‏ عرآتب 
القصد ١‏ ١ه‏ الرد على من طمن في عفاف يوسف بقوله إنه مم مخالطة 
امر اة العزيز ٥٤٣‏ ( كذلك انصرف . . ) اأسوء والفحشاء ٠٤٤‏ ( إنه 
من عبادنا الخاصين ) إخلاص يوسف له وإحلاص الله ليوسف . 

فيص الشبادة 1( ۲١‏ ) لإ واستبقا اباب .. » وقدت قيصه من در .. ٠‏ 
وأافبا سيدها لدى الباب .. قالت : ماحزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن 
سحن أو عذات الیم 4% غ ( واستبقا اأباب ) هرب بوسف من زلمجا 
ولاق زلیخا به ٠٤۸‏ ( وقدت قیصه من در ) فد القمیص ٥٤۹‏ هل بي 
بوسف لابا قرصه بعد قده ٠٠١‏ ( وألفيا سيدها لدى الباب ) مفاجأة 
فو طبار از ليخا ویو سف عند الباب ٠٠٣‏ ايضاح لفظالسيدي‌اللذةوالقرآن 
والتوراة ۳ه ( قالت : ماحزاء من أراد .. الج ) المرافه-ة والا ہام 
٥ه‏ ه التناقض ف > ز لجا على یوسف » ارتیاب المزز ي زوحته مند 
٫دء‏ تكلا ٠‏ هماامراد بكلمة « الآهل » » ٠٠٦‏ زليخا تضيف نفسما الى 
زوحما إعظاما للخطب ٥٥۷‏ زليخا تبادر بإلكلام خشية أن يسبقها فيه 
دو سف أو زوحبا» إطالة ز لحا الكلام في الشكوى › عقاب كحاولة فعل 
الفاحشة في الشريعة المصرنه » إحفاء زايحا اس بوسف عند الاام 


۷۰ تأبع فرس الجزء الأول 


الصحيفة والموضوع 


A* 


0 


٥۸‏ القیص المقدود کان دارا سبب عدم ذ کی القرآن اسے العزز 
واسم امرآته » الثأر هو الدافع للتهمة . 

الجا كة 1( ۲٠‏ و ۲۷ ) يإ قال : هي راودتي عن نسي ..» وشېد 
شاهد من أهاہا : إن كان ميمه قد من قل .. فصدقت وهو من ‌الکاذ ين 
وإن کان قيصه قد من دير .. فكذبت وهو من الصادقين . » ٥٠۰‏ (قال 
هي رأودتي عن نفسي ) دفاع يوسف ٥٩٣‏ ( وشېد شاهد من هلبا .. { 
الشاهد والتحقیقات ٥ه‏ شہد شاهد معن آخر حاضر أو جک حا 
۷ موجبات اجک + من هو الاک ٥۹۸‏ مرادقات الشاهد › تی 
کون الشاهد کان طفلا ۹ه تحر مم الدفاع عن الحا والجرم ٬‏ ۾ ڪن 
الشاهد شاهداً المعنى امصطلح عليه عند الفقباء ٠۷١‏ تغلب الحى عى القوة 
مشابية الشاهد لبمعض اكام والحكاء ره جواز ال كبالقر لوالا ستدال 
بالامارات ۷ه سيب تأحبر أمارة صدق يوسف على أمارة صدق امرأة 
المزز ۷۸ہ [ وإن کان میصه قدا من در .. اڂ ) هل کان یوسف لابا 
القميص ااقدود حين التداعي وره احتقار الشاهد لامرأة المزيز رغم 
مقامہا ٤‏ قر" القميص من قبل دليل الاقبال وقده من در دلبل الادبار . 
وثيقة البراءة آ( ۲۸ ) ب فا رآی قيصه قد“ من در » قال : إنه من 
کید کن » إن کی دکن عظیم ٭ ۸۱ ( فیا رآی یمه .. ال ) تة 
دو سف وجرم زلیحا وتو جیا ۰۸۳ رب عنة فی وسطما منحة ۽ ۸م حفطلا 
القميص المقدود لاعبرة والذ کری » تبادلالہنئة‌والشکر » مرادفات‌الكد 
الكد والمكر من صفات الضمفاء والود 9 کمدالر أ ۸ فصل ال رأة 


الصحيفة والموضوع 


o۹۲ 


فيه المحجر الأسود . 

تیجة ال آ( ۲۹  )‏ بوسف » أعرض عن هذا » واستففري لذنىك 
إنك ڪت من الیاطئین . # ۹د طلب الا اض عن يوسف. 
٥‏ ( واستغفري لذنبك ) طلب الاستغفار من ز ایحا ووعظہا 0۹۷ بضر 
فطلیات النساء ی التار بخ ٥۹‏ اذا لیا ق المز باصأ ته بصرامة» ردا فو طفار 
أو ڪتا وفوه فح ۰ احمال اتصاف العز ر شيء من فاد الاخلای 
۰ احال وف العزيز من أسرة زوحته وضعفه ګحاهپا؟ ٩۰‏ احمال عدم 
وحود طلاف ف زمن العزز عمف ار بان ۰۴ ٦‏ اال در ص العزز عل 
ستر حادئة زوحته ٠٤‏ معصية اصرآة العزيز عقوبتها التعزر ٠١‏ عقاب. 
امراودة ی اشر بعه هو الا تتا به مع‌التەزير ۷.(إنك کنت منالحاطئین ) 
المزز خطىیء زوحته ویوا ٦۰۸‏ معني اللحطأً . 


۹ کل سر جاوز الانين شاع آ( ۰ ) ی وقال لسوة ق ‌المدينة : افر اةالمزز 


راود فتاها عن نفسه ! قد شففہا حا ٠‏ إا لراها في ضلال مبين . 
٠‏ وصول خير السوءالى ناء الأمراء ا لجس ٠۳‏ ( امرأة المزيز راود 
فتاها عن نقسه ) انتشار حديث اأسوء ٩۳‏ نسبة زليخا الى زوحبا في 
حديث السوء واغفال اها ٠٠١‏ تسمية الد فى » نسمية حا مصرعزيزا 
٩‏ ( قد شغفما حا ) شفف الب ۷إ آمثلة من غرام النساء بالرجال 
۹ العش بن الرحل وارأة وبالىکس ٦1۹‏ ( إتالنراها في ضلال مبان)؛ 
تلوم السيدات امس على امرأة المزيز حما أمو مسف . 


YY‏ تابع فبرس المزء الأول 


الصحيفة والموضوع 

١‏ إقامة الححة على النسوة امس آ( ١س‏ ) فما معت ممكرهن » أرسلت 
الهن .. وأعتدت هن متكا » وآتت كل واحدة منهن سكيتاً » وقالت : 
احرج علہن » فاا رآيته اڪبر نه وقطمن أبدهن » وقلن : حاش لله ! 
ماھذا شرا ؛ إن هذا إلا ملك کر چ م٣‏ بلوغ امرأۃ امز اغتیاب 
النسوة نها ء۳“ وحه تسمية اأنيبة مكراً ٠٠٠‏ ( أرسلت اهن ) دعوة 
١امرأة‏ العزز لافسوة ۸( وأعتدت من متكا ) لطعم الصائد » المكا 
۹ می اعتدت ممی اکا ٦۳‏ ( وآنت کل واحدة مهن سکكيناً )سکن 
الطمام مم٠‏ ( وقالت اخرج علسين ) اجتاع الحب والمحبيب والمواذل 
٥م‏ ( فا رأينه أ كبرنه ) انقلاب اأمواذل عبن ۳۹ عدم رة النسوة 
ايوسف قبلا » احترام النسوة الاقصى ليوسف ۳۷ ( وقطمن أيدين ) 
۳۹ وقع جرح النسوة أيدمهن على امرأة العزيز » احال جرح النسوة 
ادن ف عدة مواضع . £ أمثلة للنسوة اللالي حرحن يدجن ف التار بح 
حمل التةطيع على التحزز والتشطيب مء كن حادث تقطيم النسوة 
أيدهن عن مليك مصر » جال ووسف ٥‏ ( وقلن حاش له ( النسوة 
المدعوات يتزهن يوسف عن البشر ٠٠٠‏ ( ما هذا بشراً ) الغالاة طبيمة 
ف المرأة ٤۷‏ ( إت هدا إلا ماك ڪرم ) النسوة اللاعات بنقلين الى 
مەز لات مادحات . 
۵ لوم‌واعتراف ووعیدآ (۳۲) بإقالت : فذاىكن الذى لتني فيه >ولقدراودته 
عن نفسه فاستەصم » وان لم يفعل ما آمره لسجان و لیکو نامن‌الصاغر ن 
١‏ لوم زلبحا لانسوة ۳ه ( ولقد راودته .. ) اععراف زليخا لانسوة 
٠‏ زلادة قحة زليجا » عدم صبر النساء على حفظ الاسرار ١٠ء‏ اعتراف 


ابع فهرس الجزء الاول A‏ 


ال ة4 والموضوع 


فاسقه لفو اسىق » الاعبراف السري “ه٦‏ ( ون لم يفعل اخ( أندار 
زلىجا لیو سف ۷ه وعیدز لیحالنو سف دول وعد »دلا ل نفو ذز لیخاو شو حا 


“e‏ المناجاة 1 ( مس ) ب قال : رب » السحن حت الي ۴۳ يدعو تي اله 


وإن لاتصرف عني يدهن أصب الين » وأكن من ال اهلين > 
٦‏ ( قال رب السحن .. ا ( مناحاة بوسف ربه لصرف کید النسوة 
عنه ٩۱‏ سل سدوتب وسف ف حفلة النسوة المدعءوات ٩٩۳‏ ڪڪ ف 
كات مشقة ر ولالسحن حب الو مف غا يدعو ه السو دالنه ج )اذامب 
دو سف الدعوة ميم النسوة ۹A‏ ) وأل لا ترف عي کیدهن . ) ا 
استغاثة بو سف ر به ل ايته من الانمطاف للنسوة ۷١‏ الدعاء الى الله تضرعاً 


وخفية » الجاهلون م الفاعلون فل الالة . 


۷١‏ استحابة الدعاء ا ) (Fe‏ ¥ فاستحاب له ر به » فصرف عنه کیدهن » إنه 


“Ve. 


هو السميع الملم ¢ J YY‏ قاستحاب له ر به ( اشکال الدعاء سپ استحابه 
دعاء بوسف بصرف كيد الندوة عنه ۷٤‏ كف صرف الله كيد النسوة 
عن بوسف مع أنه سحن تعد ذلك . 

بوسف ني السحن 1(  # (re‏ بدا م ۾ من »مد مارأو! الآأنات › 
لسحننه حتی حین .. + ۷٩‏ لاذا سجن بوسف ۷۸ حالة بوسف 
عند دخو له ااسحن ٦۷۹‏ اتج سحن و سف ۰ ٩۸‏ می سحن وسف › 
مر آدفات لفظه و ددا من ھ الذن ردا 4م سحن دو سف وهل لام اة 
لزز دحل ٤‏ ذلك ۸۲ سحن دوسف کان عد حادثة دعوة النسوة 


وحروحه عامن AF‏ الاستقلال الإداري اهر اء ووكااء الدولة صر 


ف عہد ملیکا الات » دعوی اعرأة ال زز هي من قبیل دعاوی الم 


٤‏ ابع فرس ال جزء الأول 


الصحيفة وا مو ضوع 
٤‏ بمض الأ نبياء والصلحاء الذن سجنوا» تحر بوسف » وهو في 
السحن ۸ مكان سحن يوسف . السجن ف زمن الني ماي والمحابة 
( رض ) ٩۸٩‏ مامي الآيات الي دت الى سحن بوسف . 

۰ سجن الفتمان ورۇياھا 1( (۳٦‏ ¥ ودخل معه اأسحن فتات ءقال أحدها : 
إني أراني أعصر خمراً » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق راسي خبزا 
تأ كل الطير منه » نبئنا بتأويله » إنا تراك من الحسنين ٠۹۲‏ ( ودخل ممه 
السجن فتياك ) من ها الفتبارت السجناء مع يوسف وما سبب سجني 
۳ غاه عزز مصر من سجن يوسف مم الفتيين »الفى واارب في 
اصطلاح المصر بهن أبام يوس ف وحكمه في ادر عالاسلاعي ۽٩‏ قال أحرها 
إني أراني .. ا ) رؤا الفتيين “۹٠‏ ملوك مصر الاقدمين وال مر » آقوال 
في امقر ومضارها ۷۾ المر عند الامم الفريية وف كتب الدن اإسيحي 
وقي الةرآن والديث .. ۷ هل كانت الجر حلالا عند المصر بين والرعاة فى 
ف زمن يوسف ١‏ . ۷ ار عامة هو مايعصر أو ينبذ » الرؤى الصرحة 
۷١۴‏ اطلاق عير المفرد على انى وال جم في لنة العرب » احسان بو سف 
لهل السحن ۷۰۳ الاعتراف باحسات و سف ۔ہ 


فهرس الآبات والمواضيم التي لهو لف فما رأي أوفهم خاص فى المجزءالاول 
'اليعحةة واأوضوع : 

ف د یڈ ارده سورة ست (ع )۳۲ إبقاف اللي ( ص ) 
على طبائع هود الدينة ٤ ٠‏ ي هل اخوة بوسف ( ع ) آنبياء ؟ ۷١‏ في تفليد المفسرن 
بعصم لبمعض ۷۸ نظار لفظ_ة « الر » ق التوراة والانجيل ٠٠١١‏ لاذا عبر بأن 
-قصص القر آ هو احسن القصص ۱۳۸ ۱۷۷ قصص الو راۃ ۸ ٢م‏ ۹ مم قال 
اتل مہم .. > VY‏ فلها ذهىواً به . .. الح لها دذهواه .. اح + وحاءوا 
أبام عثاء 3 ۳۸ فا کله الذثب .. ا ۷ء وشروه شمن بخس .. الخ ٦٠‏ 
وقال الذى اشتراه من مصر .. ا ۵ انه ري احسن مثواي .. ا ٤ه‏ ولقد 
ممت به وھ ها .. 1ے ۳ه كذاك اصرف عنه السوء والفحشاء .. اخ ٥۷۸‏ وإ 
کان قیمه قد من دږ .. اڂ ۹۷ه واستففري لذنبك .. ا مج فلا مەت 
ممکرهن .. ال ۲۹ أرسات الین .. ۳۷ وقطن آیدہن ۹۸۰و٦۹۸‏ ے بدا 
من بعد ما رأوا الآيات 


صد مه 


۲ 


۱۷ 
۳ 
e 
۳. 
۳١ 
۳٦ 
1۷ 
۷١ 


۷۹ 


جدول الاخطاء المطبعية ونصوببماف الحزء الأول 


سا 


گے 


۳ سنه و ذنف» : يکن 


الغزلية 


اطا 


التصويب 

سنة ودف » ور که مسوداً خط بده 
في بضع وستین كراساً فت بييضہا 
بعد ما نسقتمواضيمما ورتبتہاوضبطت 
لآيات القرآنية ثم وضعت للمواضيح 
عناون اسما وشر حت مض الكلات ` 
ف الامش ووضءت فہرس الكتاب 
وفهرس ا)واضيع التي انفرد الولف 
في فہمما وقسمت الكتان الى حرئن 
الجزء الأول من مقدمة السورة الى 
الاة م والحزءالثاني من الال الى 
آ خر السورة » فان ظبر في الكتاب 
هفوات أو أخطاء فا ذلك إلا من 
تقصر يو عرز يءاذاأعصمة للهو حده» 
هذا ولم يكن .. 

المد هد ردد رضا. . 

انز 

تيدم 


ا 


عد د 


تاع حدول الا حطاء اة و تصو ا ف اخزء الاول YY‏ 


صحفة سطر ا الصو بب 

٤ AS‏ مکا تب مکا تیب 

٤ A‏ کتیر ا کثیر ا 

۹۱ ۱2 مزول زول 

۹۲ ۴ عند عند 

۹۹ لاعت بلاغ 

(٠‏ ۳ ووم وم 

| املغه الاه 

(۲)1 (۱(1 ١ ۱1۲ 
العراقیین المراقين‎ ٠١ ۸ 

س أحلامه ومن أجل | ومن أجل 
۳۷ ۸ للاث YW‏ 

٩ ۳‏ اذ إا 

e ¥‏ وإ | ا 

۷ ۾ ان ك 

١ (٤۷‏ فقال الرب فقال ملا الرب أنوح 
٤ ۱۹‏ ص (۲۲۰) (ص ۲۰ :۲ ) 
١ 1‏ عت ع 


) ۳٣:۳۹ ار ایل ء لا يملح ان اسرایل ( تك‎ ۰ \o 
فةوله : قلا ملك ملك لني إجراثيل».‎ 


لا بمح أن 
(A: £) (a: ۳) 1F 19۸‏ 
۹ ۲۹ الاطيثة اطي 
¥۰ ۴۳ یمام بر بعام 


٠ ۷1‏ اللكذب الكدب 


۷۳۸ تابح حدول الا خطاء ااطبعية و تصو يما في الحزء الأول 


کے 


۸ 4 
٦ (Yr 

۱۸ Yr 
۱۸ \YE 
۱ VY: 

۱۱ ۱۸1 
۲ ۹٥ 

1 1۹. 

٤ س‎ 
1٥ bî 
٦ ۲۹ 
٤ TY 
N۲ FY 
A ۳A۸ 

۱ re 

TEV 

A TEA 

¥ ۲٦۱ 
۷ ۹Y 

۳ 1 
۱ Ve 

۱ YA\ 

4 ۲۸١ 

۹ YAY 


الا 
وأمر الرب 
طار دنك 
التو اة 
فط ر التاس 
۲(1( 
وهو ريه 
حل 
خا 
(ص) 
لضي إل الله 
ماحدا 
بين وأ بيه 


شتر وا 


لصويب 
وأن الرب 
طار د 

التو رأة 
فار الناس 
1 


الا وهو تربة 


نابم جدول الاخطاء المطبعية وتصويما في الجرء الأول ۷٠٢۹‏ 


صحفة سطر اا 

۴ || اساب عواءالا حو 
انهامة 

٩ ۳‏ تځاون إن 

٧ ۲‏ بظنون انه 

YAY‏ ۵ واذ دادو 

A‏ مته 

٤٢‏ وإ 

Ae‏ ۸ فا استطارت 

٤ YAY‏ فینمقی 

۸ ۸ یات 

٩١ ۸‏ سلا 

٣ ۴‏ ولوا 

م ٢٣۽‏ يروك : عا 

:0 س کے ادم 

ee‏ ۳ المندنه 

۳1۰ ۷ قیل أنه 

۳۹۹ ۹ صرت 

۹ ۷ في 

۳۱۸ م اء 

٠١ ۸‏ الكلمة السابقة 

٥ Y٠‏ وزاد 

۰ ۸ لوسف من‌السد 

پس س فالصیېونين 

٥م ٢‏ ب قال قاٹل + مہم 


القصويب 
أاسباب عداء الاأخوة البمة 


تخیلون أن 
بظنو ن انه 
وازدادوا 
مته 
وان 
فاستطارت 
فیبنی 

قپات 
سلمان“ 
ألو 
روك عيبا 


مع انار 

الكلمة السايعة 
وزداد 

فالصپىو ىوك 

% قال قال مم + 


A 
محينة سيار المطا‎ 
فن قل أنه‎ ٢ م٣۷‎ 
م ۷ المی ع‎ 
ددل‎ ۵ ۳£ 
الكلمة السامة‎ ۷ ۳e 

وي الاخرة 

(۰)1 ۱١ wy 
احسن‎ 4 Fy 
والضر‎ "٤٦ 
إن ‌الکشر‎ ۴ E۷ 
لامح إل‎ ۹ E۷ 
ەم ۸ خا الوعد‎ 
j e "oY 
ادا لذ هت‎ N۷ م‎ 
کا ا حان*‎ oA 
ا ۶ ومعناها إل‎ 
معتاها » إل‎ ۷ ۳“ 
دومال‎ ٢ ۳۳ 
وا لس لاط"‎ 
(المزز)‎ ٢ ۸ 
ي والدم‎ ٨۸ A* 
والاضرار‎ ١ 1 
وافر !ا‎ ۳ ۳ 
) ص‎ ( 0 ۸ 
والىلا‎ ۰ 


تام جدول الاخطاء الطبعية وتصويما في الجزء الأول 


التصو يب 
فإ لے إنه 
ا لحب من 
يدل 

الكلمة الساضقة 


إذا دهت 
کاتنا جان 
و ممتا ها ان 
ممناها > أن" 
دو ان 
لس لنا قط 
( بالمزر ) 
والدم ي 
والإضرار 
وافتر ”ا 

( رض ) 


واللاء 


ر لطا 

٠ج‏ العلنسان 

۷ حشووا 

ه عود الضمر 

) شروه»واشروه‎ ( ٨۸ 
م وقد آمرا‎ 

۽ فاك 

ب ساتلف الال 

باس پنته 


۳ و ام 


: 
مس“ 
۽ الفار 
ا 


ېه 


۸ السید 

۴۳ رهن ولاییدن 
٢‏ تکفاونه 

۷ وحہوما 

۽ ف اميل 

۽ ف اميل 


التصويب 
ااصلبين 
حشو و 

عو د امبر 
( روه ؛ اشتراه ) 
وقد ام 
وإن” 

سا تلف الال 
یسا 

وهو أمر 
حہات 

الثاني 
نوامیس 
(r )I‏ 
قہقحدسسس 
يقدر 

ةة 

اأقةق ار 
سه 


السسدة 


. ۶ 
مر هن عل حيو م ولا یدل 


كه ونه 
وصبوما 
اميل 
جيل 


# 


جب تابم جدول الاخطاء ااطبعية وتصويما في الجزء الاول 


٤ 


التصويت 


مت به جلباً وم با دفماً 


و لان 
ان 
(كذلك ) 
ال خلصين 
عقاب 


OF 


لذ نيك 
سے ا 


قاد طلاح, ا 

کون وم « يسو ع € 
التحز ر 

آخزمية 

و لبه 

حو ّاری 

کا وآ کالا 
وشوراً 


الى 


وهناك اخطاء اخحرى لاعف على القارىء 


MOU TAMAR TAFSIR SOURAT YOUSSOF 


Congrés pour explication de la Sourate de Joseph 
( Chapitre Xll du Coran } 


Met en lumiére les caractéres des sionistes, montre que les 
caractéres des descendants sont hêrités de leurs ancêtres, devoile 
la vérité sur les juifs et donne une leçon aux arabes de palestine . 


O Arabes de Palestine !' O Arabes et Musulmans de tous les 
pays Lisez ces conférences sur la sourate fle Youssof vous compre” 


ndrez ce dont sont capables les sionistes cle par leur hérédité . 


PAR 


CHEIKH ABDALLAH EL - ALAMI 
( (862 — 1936 ( 
Professeur, chargé de explication du Coran 


û la Mosque des Omayades û Danas 


Fditeurs 
Imprimerie DAR - EL - FIKR 
DAMAS 


Tous dıoits réservês 


HOPTAMAR TAFSIR SQURAT YOUSSOF 


Congrés pour Î explication de Sourat de Joseph 
( Chapitre XII du Coran ) 


° Met en lumière les caractères des Sionistes, montre que Jes 
et des descendants sont hériés de leurs ancêtres, dévoile 
,. Myéritê gur Jeé Juifs et donne une leçon aux Arabes de Palestine . 
‘Û Arabes de Palestine ! O Arabes et Musulmans de tous les 
3 


ا 


E Lisez ces conférences sur la Sourat de Youssof vous compreu- 


E ine ce dont sont capables les Sionistes de par leur hérédité . 


PAR 


` CHEIKH ABDALLAH EL - ALAMI 
( 1862 — 1956 ( 

r. Profeseeur, chargé de l'explication du Coran 

E u 4 la Mosquée des Omayades ù Damas 


Editeurs 
Imprimerie DAR . EL - FIKR 


٠ \ ` DAMAS 


Tous droits réservés 


مۇر ر7 د 


۷2 ر ژ7" 


(N **‏ 
شیر ن 


عالت ر 


وہ 
کان طراخ الصیونہين 


. ریسا امورو :ار اشفا لود وکر احا فاسطین 

يأأهاليفلتطين ! وباأهها المي روا لمتلون ! اق واهنو ا لحاضرات 

علورة بوس » وام آنطوی عاد المچونیون با ورنوه مز اور 
من الارة ال ۳۷ لف اخرالش ور 


را تایا 


(الفزي الدمسى) 
اڈ درو غسالقان اجوز یبا ارسیرمی و کا مع اررموی بوش اما 
ام س ط__مسودة الككاب المخطوطة عط الولف 


وبا رسب مواضعه وبوضع عناوینها بشع 
بم ضکاما تھا و اخماش !ابت الولف 


ال کور یلعای 


دم له ففيلةالاستاذ القلامة 
ر اإعطار 


عضو ج للفو الريية يمشن 


حقوق الطبع والنقل والترحمه 
توا ا لو رة الو لف 
الطبعة الأولى : مطايع دار الفكر بدمشق 


۶۱۹11-۱ 


ا 


YY 23 6‏ 
UR‏ 1 4 
[ سے7 و ر 


ا راشان 


دارازجکر 


آ() يوسف ( ع ) يعرف حاله وعېد الرعوة اتوحید 
القصل الامس 
رسف 2 بحا و رم للرعوة للتوحمر 
a‏ اک لکا مما ا ا 


E‏ ملةقو لايۇەنون اله وم ال خر ةه مکافرون) 
افتتنحت الةو تليت الآة السا بمة وا لئلاثو نهقام السيدعبدا- لق الداغستانيوقال: 
( قال ) يوسف > مساك المعرف بتفسه تبيدأًلا بعده » مخاطبا الفتين فى 
السجن ( لايأتيك ) ولاحمل اللكإ في هذا الجن (طعام ترزقانه ) تأ كاونه 
وتصربانه من أي نوع کان من الا كوآات والشسروبات . وهذا الوم مستقاد من 
وقوع الكرة وهي طمام # في سياف الي » ومن كامة رزقانه أيضاً التي 
قصد بذ ك رها تأ كيد إفادة العموم والشمول . أي لا'حضر لكا وقت الصباح أو 
وقت الظهر أو امساء طعام » أي طعام كان » ترزقانه وجلب لكا من الحكومة أو 
أو من یو کا فو إلا“ نمأت بأو يله أي يمار ته لو فرض أنكا رأيتاه مناماً 
ا قبل أن بای که تأوبله > أي قبل ماقع مصداقه » و التأويل 
والتعير ¥ نما علمني ريي 4 سبحانه وتعالى » وكيف لايكون لي ذلك و ل إِني 
تر کت که ي اجتښت ل ملة قوم که کأهل مصر ومن كاف الفتبان ی دیہم 
وتحوم ¥ لايؤمنون بل قاعًابذاته »غير منتصرقي ذرات هذا المالم » ولاحال » 
ولا مننثق أحدمن ا خلوقن » ولس له شريك ولاو سیل » سوی عمادته‌وطاعته 
وحده  »‏ وھ اا 4 آي بدار ا لمر اء م کافرون همننکرون‌وجاحدون. 
قال : ب لا ایکا طمام” رزقانه إلا“ نباتك بتأويله قبل ... ال الآنة چ 


آ 


(rv) 


A‏ دو سف برجم حباته الشحصة والم هة 


کک ا ب 

هنا وت الرئاس وتر حی زااژة عاماء کار هن عا„ اؤ قر انت 
بقو لوا کل واحد ما بفتح اله به عله في تف »رهفه الابة ء فنْض‌الأول وهو 
العلامة الطر ابلدى') وقال : 


۳ 8 بزمی ما اسوه الما 

ردا لو سف ع ۾ ي هده الال واي دعدها . بد کر اتان و من ر جه 
حياته الشخصية . والياة العائلية » اأمهية والدياية » اطا وميد لاعفلة » اني 
او مم على إلقاما علسم) ء فكاً ته جر ی في کاامه على مایسمو نه بسياسة ( المراحل ) 
أى التقدم مر حلة مرحلة » ومن كلامه ظہر )| ارال : 

١ (‏ ) أن هذا السجين بعدما كان ي أعيني) هول الأسل » مس اأاسب ء 
إذا هو شرف عرب من أهل اأسوتات الديامة اللكميرة. 

( + )ان هذا السحین بمدما کان في نظرها رما » خلېر نه هد مرشد 
واعظ ممل خير . 

ول ت دعبیر اروا لم بو سف ا 2| مه الو عا و' تمل ا 
الفرصة » فلزا ابتدأً ا هو أ في نفاره » و كأنه عليه السلام » رام أجر اغى نمبيره 
EE‏ ولکن ماهو هدا الاش لاری : اشن هو دنار ا ولا در ھ) ول غ ما 
من الآمور الادية » واكنه إصغاء رس اأسقاة ورس المبازن لتعايه ووعظه . 

وهذه طريقة لطيفة » على كل ڏي عل ان م اللحال والغقة إذا 
استفتاه واحد منم أن بقدم المدابة والارشاد والموعظة و!تصيحة أولا ٠ويدعوء‏ 


الى ما هو اول به ووا حب علمه ما استفتی فيه » 2 يتنه بعد ذ اث » ووه أن العا 


إذا حلت منزله في الم فوصف نفسه ا هو بصدده »> وكان غرضه أن يقتبس 
منه وينتفع به في الدن »م يكن من بإب الت زكية . 

ثم ان ماعمله بوسف ( ع ) يذكرنا اليوم عا بفعاه أصحاب المستشفيات أو 
المدارس التبشيرمة » فانم بطببون ارضى » ويه امون التلاميذ لس ف مقابلة أجرة 
من دنار أو درم » والكن هذه الاجر ة هي إصغاؤم للكرز الديي » الآمر الذي 
يشحعنا نحن أن نعمل مثل هذا الممل» ويدعونا أن نفترص افرص كا لاحت 
لأجل أن ندعو ا دة للامان » ونرشد المصاة للطريق القوم . 

كان السكوت سائداً في غرفة السجن التي فيا الرسان » فوقف بوسف 
أمام) وقال ملء فيه : سأشرح لکا نبیر رؤيكا . ولكن أحب أثن تنتظرا 
فللا » ريا انكلم مەكا بنبذة صالةمن ت ريفكا إشخصي > ومن‌المظة‌وال ذکری.. 

قبل كلل شيء إني أشكر الله على أنه لايأيك| طعام ترزقانه من أي 
نوع کان ما رز ف عادة إلا بتكا عا بژول ويصير البه ولو فرض أتكا رأنا 
مناماً » قبل آن حدث لكا مصداقه وعاقبته بقظة » فأنا مستعد أن أخب ركا عنه قبل 
وقوعه وحدوثه » وهدا الذي أذ كر اني أعلمه في عبارة الرۇا هو ما عامي إباه 
ريي فعامته » فهو شيء استفدته من قبل الماء» لا من قبل الأرض ‏ وأني 
بکلمة ¥ ترزقانه + ونکر م طعام 4 في سياقالنلافادةالعموم ‏ كأنهيقول:: 

إن علمى بتأويل الرؤى عام . ولس مقصورا على تأوبل طمام دون طعام » 
بل إني قد على تفسير أي رؤا كاذت » في أي طعام يكو » ا رزق عادةء 
فكل نوع من أنواع الاطعمة التي ترزق إذا رآه الانسان في منامه أقدر أ أفسره. 
فاا قد على تعبير رؤا طعام الجر » وريا طعام المبز ء ك) إني قدر على تفسير 
ماعداه) من صنوف ااأطعام عموماً . 

ولست أريد المكاثرة بذلك » ولكن التعريف برحل عبول الموة (عندك )» 
إني تر کت منذ دت الى آن شببت ملة قوم لايعرفون حقاً ولا ینکرون باطلا .٤‏ 


(۷)1 يوسف فتن الفرصة فبعظ الفتيين مېد ا لدعو ا لانو د‎ ٤ 


و سدىه er‏ لاو منول لوحو د اه قا 6 أو و حدانرته 4 لالمن ي من باو حدانية 
لس مؤمناً بابل الإمان الطلوب شرع » وهم كافرون بيوم الجزاء » وان إنكار 
الملوم اللدنية من الساء . 

فقول : ب ي A‏ اج 4 تعال أقوله i‏ دالس انی رڼي ۾ ٤‏ مله 
س ان حراء الإ ات عل عا ده اة وأا اأ و٣‏ ودای ی A ae‏ ۵ 
الانيا ء تم ذلا اأمىء المتعحل ف الدنا قد بوت ماديا ء وقد اوك مسوا 6 
ھا 4 فان ایی تعالی حاز ی دو س ل ع اداه ا ی مله E‏ أ 


ا اس بد 


ا 
اساعه il‏ التو ہد ان ڪاه E.‏ اء u ٤‏ واوا اید 4 ا ال 8 


ا ۲ 


( ۲ : ۲ )ب اا الذن آمئوا إن تتغوا ای عن اک رقا ےه (۹:۸م) 

ورد ده سف دقو له ن اي E‏ 3 الى إخر إن ۸م اك الدن الدی ده 
عله اليوم لس دن « تعان » عه فمه ابوه مثلا . ولا هو :ل ۰ اماف ۾ ۾ فان 
ره الاسلاف ۾ ب هو دن ر ايتحاب ۾ انتجيه غو هسه » الاما SET‏ 
واعتنقه عنتار أ من دوك سار لادان . 

وقد کون قد أشار بقوله : # إني تر کت ا , الى نه یي ). * 
ا مشر وله : 3 : واتەت ا ای از « لای IS A aS a"‏ 
متسر انا الآن . واتباع الحتى أسل » وايلة تمالى أعي . 


ثم مض العا الثاني وهو العلامة الجصي وقال : 


۱ 
ترسف پغتنی افرص فرظ الفيس ۶ رید أ لع وی اتور 
قول دو سف اطا المتدين اجان 4 ي کو ای عا اداد : امد جه 
تمومي تسیر کل ماترون » فعلى السبر سقطلم . فتا ل له : ذا | ااغلن با » أا 
الا نان الحسن ‏ قال : اسائ لي ما واک امان » ون کن له منک أذئن 


۷ء١ دو سف يتم الفرصة فءظ الفتان ېمد ا لدعو موحد‎ (ev) 


لاسمم فليسمع » ومن كان له قلب فليحضره » لابآًيك ف اليقظة طمام مأ كول 
کان کانلەز الذي راه اح 4 أو مشرو ا کا لمر الذي واه الاحر ¢ رزقانه 
-(عبر بذلك لإفاده اأعموم » ک) في قوله تمالى : ل ومامن' دابة ف الأرض 
ولا طا بطیر' محناحیه ٭ ( ٩‏ :۳۸) فزاد د ف الارض وحتاحيه » لافادة 
التعميم والاحاطة » وكذلاك هنا زاد كلة « ترزقانه » لافادة‌الاستغراقوالشمول» 
فکأنه قال : أي طمام کان ما عاد ته أن زقه الانسانف هذه الدنيا) _ إلافأتك 
تأ وله › أي ممدأقة ومر حعه » وهر نفس الكىء الجر عته . أي نشکا التأويل 
بلفظي و بياني » قبل أن ترا التأويل بالذات ذلك عا عمني ريي » ولافخر » ها أنا 
1ہ سعہر من سفر أء ای ¢ وأساك من ألنة اأدف » ودا فتأو یل الرو ی ميا 
عظمت هو أهون علي" من قطم الط » ولا أقول ذاك مفتخرا » فان آفةا لمسب 
الفخر ٠‏ بل تحدةاً بنىة الله تعالى . 

جملى يوسف ( ء ) العز الادني ثوابا على تر كه ملة من م بؤمنوا بالة ولا بيوم 
الان » ثم أخذه علة اتو حيد ( انظر التعليق الرابم من خطاب مولانا عمر اليلاني 
تی ۰ و اا اا 
عتا e‏ ما کان عرض ll‏ ا عقلي e‏ آفکاری 1 وحمات 
کک e‏ مط يي ٠‏ و ڏه رت ف سار الللوالنحل » حى وصلت 
SS e‏ شر التقلىد » 
و وص لا الى ور الاستةلال الفكري الذي هو صل کل حر 0 وکتتا دع_ده 
تلان الى اللة الحقه فتعتنقاما . 

هذا مرمی کلام الصدیق ( ع) ونري أنه قدافترص فرصة سوال له » فحول 
حر ى المديث الى عظت) » وأخذت حل الوعءظ تثال على شفتيه . 


آئس منما ارتباحا » فأحب أن بطل ممما الحديث ۰ حرا على رأي من قال : 

وقدوجدت مكان القو لذا سعة ‏ فرن وجدت سانا قائلا فقل 

اقتتحم هذه الفترصة لإرشادها » لأنه رحل دبي » وأهل الدن يكر سون 
حياهم لاستتابة الجرمين وأصحاب الذتوب » حتى إنه ليطوفون اأسجون 
ويتعرفو الى المسحو نين » ویتوددون الم ٠‏ ويعظوه ویدعومہ إلى الى u‏ 
وحرضونهم على التو بة » ها أتاه بوسف هو من أهله في عله . 

سألا فعول على اتتام السانحة > لمله وستطيع التلط على أف رها ٠‏ كاشه 
انه هو على عقيدة التو حيد» حلاف صر بين و وم »> ووفاقا لمائاته الك £ 

ی فی هذه الاب والآات الاربم ااي بمدھا حدیث ذی شحوك » منه مایتعلی 
بر مه شمه » ومنه مايتعلی مر حه أو له » ومنه ماله علاقة بالدعوه الد نة 
والوعفل والارشاد ؛ ومنه ماهو حواب على سوال . 

الرار « بالل › اررستناع 

واراد بكلءة « الترك » في قوله م اک د الامتناء E lk‏ 
بفصح عنه‌قوله الآني :ما کان لا آن تسر كباله من شی آزړم) لار کا 
بعدملایستا _ حاشا واغا عبر مهذاالتعیر لکو نه ادحل سی ااخلاھ فی اقتدائې 
به ( ع ) فہو للاستحلاب فم) أن بت رکا ملتم) » وقوله : # إني تر كت ام ٭ أول 


غمزة » ولكن ف الحاشية . وقوله الآني : جخ ماتمبدون ال ~ هيالغمزة المانية ء 
ولكن ف الصمى . 


(ء” 7 ٍ e.‏ 
0 هؤلاء ( القوم ) الذين ذكرم ااسيد الصديق فل يبين امرون رضي 
ا عم ا م 1 ف لکن“ ام من م نن ا 6 ونا حن قان ا 


YEY القوم الوتنيون الذن عنام يوسف‎ (ev) 


سکان العراق وسوربا وفلسطین ومصر » الذىن کانوا معاصرن له وعیطین به › 
وم الام التالية : 
)1( ~— الول :وم قسلة من اأعرب كانت متفرقة في النوب» 

بن المالقة . 

 )۴(‏ الث ليون : وم قبيلة قوة » استولوا على سوريا » وكانت عاصعمم 
محاورة لبلرة ( اة ). 

(٭*  )‏ الفر زيون : وم إحدى قائل فلسطين » سكنوا في الال 
في داخلية البلاد » وكاتوا رعة لا مدن فم . 

» الأموربون : وكانوا في الدرحة الثانية بعد الشين في القوة‎ - )  ( 
كانوا في الودة المبلية » وي شرق الأردن.‎ 

(ه) - الكنعانيون : وهؤلاء ينقسمون الى حمسة أ » ( صيدوني ) سکان 
د | وصور > و ( عر ) سکان لبان » و ( أروادي ) سكان حززة أرادس » 
و( حاتي ) سکان اة » و ( حوٴ ي ) سکان شکے آي الس 

. التوسيون: سكان أورشلم وهي بيت القدس‎ - )٩( 

( ۷ ) - الکارانیون : سکان اأعراف . 

)۸( ا الفط : سکال مر . 

( ) - الفاطينيون : سكان البلاد التي بين نهر الأردن شرةا » والبحر 
الا اا 2 

بژ لاء الا كانوا وثنيين » ولا بعتقدون عقبقة بوم الدن « وكاتوا معاصرن 
لااراھ 


2 
تولد ي العراف ٤‏ دق وه ال أل بلغ من اأعمر عشر سان » م هاحر مع ابه 


۸ الادوار الي سکتفما بوسف والادوار اي تكلم ہا ۷)1( 


يمقوب وسائ الأسرة اليمقو بية الى سورلا ففلطين » و بي ي فلسعلين سبع سنين 
ولا بلغ من العمر ٠۷‏ سئة أخذ اصر » وعاش هما الى أن توف » واغا فلنا : نظن 
اه عى بلفظ ( قوم ) هؤلاء الام لانه عاش er‏ واحتلط ہم وجاورم لمر 
حى العرفة . وهنا فوائد ميمة » لا بد من التايه علا : 


ارو رواے الى ات درا لو سه وارو ووا لی کل با 

الفائدة الأول _ قعل آنه کان اتی على يوسف منک ابه عن ډوالده لاله 
أدوار (الاور الأول ) أخذ ( السيارة ) إبأه اص كسلعة عارة (١‏ الدور 
ألثا ( میس حا ا وااو ده لاحر ر و تامار وزراه ق شد ںی اده ر گآ 
نا ES‏ 4 م تف جي ءَ ٥ن EES‏ شد ۹ و قر حل اھا Ua‏ هن أا 
التقر وغل 0 م کد داعا لذلا » ونه الآن وقد أذعا الى ١‏ الدور 
الثالث  )‏ دور الاتقال قي أعماف السجون > مع ارين » ملي لمم ر اة ح٠‏ 
دود و گ من ٠‏ االازم أن تف سىء + ن ناء کل ج رھ ھ9 e i‏ ہل 
ا 4d‏ وا صو له دہ سس إ تھ دمل شان وأحد ٰ دوب ر ہے ت ه ۳ دار اناس 


TT ا‎ ۹ ¢ 
5 
e 


وتصوح عصن قله ٤‏ | ¢ واشدیء شاه ئو 

ع ¢ فا ذه EW‏ اا ول WT‏ دس4 ددر ماس مکی الاد a.‏ ا Ax hl.‏ 
ر 1" e‏ 2 1 ا * 

3 سید عل اسل اہ ۹ و ک 0 اساد خ و اوک أف a»‏ ج "ت 

صر ده من حو له هُ ولاږ در ھا اأصدس ۹ ا آ4 ۹ TR‏ ن b‏ 

وحال اكام 


معنی تر رقا 
الماودة اتا نمه معی ) رزقانه ( ندملا ذه و نتفه اك 4 ¢ ھار ۳ ا i9‏ 
ا ووا دعتقدون کم رم شما و الرزف هو ل ما اتفه به مطله. ۽ سوا 


ا کان حلالا آم حراما 


V۹ منی ذلك اغا عهني ري‎ (ev)! 


میتی زایا مما می ر ی 
الفائدة الثاللة ‏ قوله ( ذلك مما علي ربي ) ك أن الله علتم يوسف 
يو سف ا صر بين » فان ابن سيرن رزف من عل ( عبارة الرۇ ) المجب المحاب . 


معصرر فصل بوسف 
الفائدة الرابمة - قوله: ( الي تر کت ملة قوم الخ الآلة الى أن بقول : 
واتبعت الد الآة ) بين أن اس مصدر فضله كونه ان يعقوب بن اسحاق بن 
ابراه علمم الدلام ء بل جمل مصدر فضله ت ركه ملة أولئك ال جاحدن » واتباعه 
ملة آثاثه او حدن » ففضل الانسان بأعماله لابنسه ء قال أو العلاء المعري : 
فاق علف ماعلي عیّده الا كقنر 


(ترك بو سف مل الولنییں بروںہ سب عراوت) 
م هو بريد بقوله : ( تر کت ) رفضت بدون سبق مزاولة » ک ان (العود) 
قد بعلل على الصيرورة دوت سنق الزاولة اما > ومنه : $ أو" بعید وک ف 
مته * 1A)‏ ( معثناه بصیرو ک > لان هؤلاء القوم لم يسبق هم 1 
اعتنقوا ملة التثلت » ومنه حديث معاد :( أعدت فتانا يا عاذ ؟ ) » أي 
ال ا ددت' أن هذا الاين مود قرا ) أي يصير › 
فقيل له : ل ذلاك ؟ فقال : ( تبعت قربش أذنابة الابل » ور كوا ا ماعات ) » 


فك ان العود الى الشيء قد يستعمال معنى الصيرورة اليه » بدون سبق مزاولة 


e٠‏ السسثة الوثنمة الي عاش فما وسف وتغلبه علا آ(۳۷) 


له ء فكذلك برك الشي ء قد تعمل #عنى رفطه وعدم معانا ته » بدو سی 
التلاس به ک هنا فالا : مە ص ومول من : الكفر وال ء دی قىل انهو ه. 
ويمجبي اا لض المحةةين من تعليل خر لتعبیره بکلہة ( اہ ) »› 
وهو أنه )| کان و سف تاطا بالو نىن بار اف شم ې فل این م فی ھر وک 
مکثور | مد ا سپچ عبر «الترك» نظر | لاظاهر هو لاء اليل IT‏ 
منه ما ف قو له تعالی : قال اا الذ ن اس ہروا من ووه مر فا 
اشم والذن ا او ن کس يتنا أو مدق E‏ 
APT‏ کار هین ۽ قد افير ينا على اللہ دد ا إت E‏ 
ا ٦ذ‏ انا الله متها » وما يكو نا ان نعود دما » اج ( ۷: 9۸۷ ۸۸ ) 
وقد عثرت لمعض الہصر بین )١(‏ عل تحقیی مہہ ش هدا اعام لات : 
( العوامل التي ذب ار الى اماد او الشقاء ) 
( بوحد ی هذ االكون عوامل د المد الى اأسعادى و اثعاء + دن 
أمثلة للاك اأموامل ٠‏ أولا ( الحكومة ) اني اسيطر عى الاس ب وثذا ( الما أو 
النادي ) الذي حتترد هيه اأموم لاحديث أو ال أوالا ؛ ا واا 
أو عتا اعمال وأ اا اح TE‏ ) اأمالة ( الي ق i‏ لور ا( (a1,‏ 
الي تتقل من الآباء والامہات E OT‏ 
حه ت الام ؛ وحامسا ( الافلم ( الى ث. ول ماع وه فو هواه 
وبدوقول حر ه ور ده وقتالول سے 3 به » و هدا اله ر اح اس غي ما اسه 


عاهاء النفس ( اليه الراة) واما|أمو املا سا هة فرت ٠‏ ونما ( اها < بة )اع 
اه كه إو م“ . إل 4 ب 
مر لو سم ای عائی را لو س و تعامہ ارا 
إذا تقرر هذا تقول : إدا کان الإنساك اسایال مس ا نی فیا م ساب 


) ۱ ( وهر أأما3مه A‏ ج N‏ المادر حل ي ب 8 . ۱ 


Y1 الوثنيون لاو منول بالل واحدا وا ادون لايۇمتول بمو حو دا‎ (v)T 


سيطرة ( الحكومة ) الي تعتقد تلك المقيدة » أو ( الحفل ) الذى يؤر بالاختلاط 
أو ( الماثلة ) التي ما الحد والحدة لأم » ومنها المحال > أو ( الاقلے ) + ثم قاوم 
تلك )ترات » واد لنمفسهءقىدةاستحسنپا › فاه صح له أن يعبر بقو له ) E‏ 
کذا واتبمت کذا ) لاه کان بسبیل أن بنفعل ويتأر وینجذب عض هذه 
الحوأذب » ولكته قاوم هذه كلما أشد المقاومة » فوسف الصديق كان عاش في 
المراق عشر سنين » تحت سيطرة ( حكومة ) وثنية على دين الصابئة » وكانت 
عرشته تلك المدة في بات حده لامه ( لااٺف ( الذي كان وتا ٤‏ اش سبع سنین 
بفلسطين الوثنية » ثم عاش صر في بيت ( فوطيفار ) نحو عشر ستين » وأصحاب 
هذا ابیت وسکانه کلہم ونیو »ثم دخل ( السجن ) مع سجناء من التعب 
الاصري الوملني وشمب الاحتلال المكسوسي » وكلهم من أهل التوئن » وكل من 
کان کذلا کان ر سل أن بكو نعل ملةهذه البشاآت و دى عليه من وراثة طريقة 
أحواله » وكن و سف الصديق ما أوني من عقل وار » وحفظ إهي » تغلب 
على کل هده ا )ورات ٤‏ ولم جد به شيء من هذه الحواذب » ولم يتمسك إلا يمقيدة 
التو حيد » والاعان بالاشأة الآخرة » لاس وأن ذلك هو ملة آبائه الكرام » كان 
كل هذا قبل اأنبوة » وأما بمدها فالامی ظاهر . 


الوئنہوں دویومنوں بالل وامرا والارلون یوون ب موہور' 

الفائدة اللامسة _ قوله : # لا بؤمنون بالله ‏ محتمل معناه : لابۇمنوت بال 
واحدا» بل شر کول ممه غبره » وذلك ( كالقوم ) الذن عاصرم بوسف ٤‏ من 
عراقمان و فلسطمنمان ومصر بان ل هؤلاء کلہم واو » لا جحدونو حو دالهء 
بل بعترفول به » ولکنم لايو منوت به الاعال احق ء الإعان الطلوب »وهو اعا 
اأتوحبد ء بل رکون معه عبره من الالمة الي يعدو ا لتق رم الى الله ز لفى »> 
ومحتمل أن معناه مو حودا » وذلك كالادبين » » مم أن الادة جاهلة » لايكن ان 


الادلة عل وحود اہ تعالی ۷)1( 


a 

بنشاً عنپا هذا الابداع في الكون» وار تباط المصالح في سابر الموالم» مع وجود 

الحكة في کل مارى ولسع ونس ؛ فكل صاع لفرض صحيم وقمد سقول 

ولاعکن لمادة ‏ وهي لاتعقل شيا وان آحدث عا التفاعیل آ ثرا عماء __ 
أن وجد عقولا مدبرة مفكرة» تعمل بالحسكة وجقدار في هذا الوحود. 


ارررد على وھور الہ ایی 

کان یجب أن لامختلف ااناس ف المقيدة بوجود اء لأندلالة الأر صل الإو 
واتام عل الحم ء والمقل الهج على لمكم س بدميية » بل قالوا إن داد م 
بد رکه ا يوان » فضلا عن الانان » انك إذا ضر بت ال جار متلا » التفت ار ى 
من ضربه ؟ لانه م رکوز فی فطر ته ان الا لایکون :لا مؤر »والفمل لایکون 
بلا فاعل قال تمالی بل آل ر ان“ ای“ اسیج ده من ف اأسمو اتروالارس 
والطر” صافات ٭ کل قر" عل صلاده is ) #1 ETE‏ ) واب 
اا وات کک من تلائ احرف م تشك ف ار LG‏ ۽ وإ 
ريت ساعة تشير الى الأوقات » أيقنن أن طا سان رات حزاه‌ها وایدی) 
للات الاه ء وما مثل من ینکر وحود تالق س وهو أا فاب ا 

: رای ( خران اسوان ) بالار المصري ٤‏ اد رج إفل ) ساراس ٤۸۰ا‏ . 
ان ذلاك عل فحامته و ضدامته امتا ای( مہندس ) ولا سام ( o!!‏ 2 
رأی ( کتابا) ردا ماه » بلغا فی معا ليه ٤‏ وهه 
والافکار اسامية » مايفوق أفركار ( لااو ۵ ) واسفة ( آر عطاس ) وه 
من الاد ارام > والشعر البار ع » مالسو تل شعر ( ا ( > لما زيار بے 
قال : ما هذا الكتاب إلا أوراق 
الطباءة ¿ . هر المصندوق هزات متواآمة ٭ فو حد دا اأ تاں عل مارو لا 
ر ي صا حن ذاك القول انون ؟ , 


ل آ ھاے a‏ سا.4 ا 


کات ف صندو ی 96 6ل مہا ي س Ss‏ 


( باخره) نود 


۷)1( عقمدة ار هيم ) م ( واولاده وعقيدة العرب الخاهلیین Yow‏ 


لا مہندر » بل لال أن و كلة صغيرة » توجد بلا کاتب » فكيف تسل أن هذا 
ظ الاون المخلسم ¢ ادى م اأعقول 1 ویر الالباب ¢ فک و حد لا مو حل ¢ 
وأنوار وأشحار وأزهار وشعوس وأقار » الى أنواع لاحصما المد » ولايأتي علا 
الانواع » وتعما ما شاء من اللحصائص الختلفة » وا )رايا المباينة » والصفات 
ةا لة ؟ وقد قال ءس الفلاسغة : < : د يكفيني ف ف الدلالة عل الله وحود الاق ب 
عا اتا ت فېل ع الطءعة ان النوع لايق ولاحةطل إلا وحود «المىأة» 
فأوحدنما ؟ وغاړت ینا وبين الرجل » وأعدا تا لا راد مها » فخلقت ما الرحم 
وا لهل » ومتعتہا جا بجذب الرحل الما » من صفات الال » حتى في صوت ا › 
ومنحتها ماحتاج اليه طفابا الصغير » وقال أملاطون : « يكفينا ماف _ العين-من 
التدبر الذي حعلما ف مكان مکین من السا » وحعل ما الحاحب۔_ لىقمہا 
من العرق أن بتساقط فماء» و الدب _ ليقما من الغبار » ولاعنعما الضوء» ». 
وهذا الباب واسع حداً » وفا ذ کرناه کفابة ّ 


ھر م اراھ ( م ) و أوررده وعقرة العرى الاھاب 
والاعتقاد و حدانية أله تمالی ھو دن اراھے وأولاده من حبةإسحاق ومن 
حة إاعيل » غير أنه كان وحد ي المرب مدر كون لله في العمادة لا في الللق 
والإحاد» يعي أن هؤلاء الصنف من‌الءرب كانوا مع اعترافم بوحدانية الرو بيةء 
مشر کین ف الال هسة » قال تمالى : # ئن سااستپم س حل السمو ات 
وال وسخلر الشمس والقمرˆ ليقوان" : اله ؛ فأ يۇفكون !۲ که 
الى أن بقول : ل ولان“ سألتمم من" تز“ّل من الماء ماءٍ فأحيا به الأرضˆ 
(١)هوالغرة‏ ااعظيمة التي فيا المين وال نما وقب . 


بو سف م د ٤۸‏ 


٤‏ بیان سقوط | کٹر بي اسرالیل في هاوه التوثن آ(پس) 


بعد موتا ؟ لیقولن": ال قل المد له » بل أ کر هم لاتعقلون وه 
١ : 0‏ و ۳ ) وقال تمالی : پډ قل ٣‏ رذ زک مر الما والأرض ؛ 
آَم من ¿ تملك المع والاناد ¢ ¢ ؟ ومن 2 المت ورج 
انث من ا ؟ ومن ك در ا TT‏ ّ وق ٠‏ اور 
نتقو ؟ ٭ ( ۳١ : ٠١‏ ) إلى غير ذلاك من الايات الكثبرة اأنى تصرح أن 
E‏ ادرب إا کانوا مشر کین ف الالوهمة دول الرم د4 ب و ھا و حدق 
اأہود اس كرون کدلاف 6 بعل من أأساك الاي 


ہیاں سقوط اکم بی اسر ہل فی ھاو 


4 
الت ون مسب اتور اة الي شی الوص او 

) ۱ ) ف عصر دعقو ت : کان ) عل دمه توراه ) و حد شک امن م "س 
اناس ودنسول ف دعس ایام حا ته ¢ ۴ تمده من وو أت رأة ۴ ) واب 8و اسه 
دته ولکل من کان معك : اع لوا الآلمة اثر عة ا مني ( ) YO!‏ ( 
وقوطما ( فاعطوا يعقوب كل الالمة الغريبة اأتي هي يدم )( 7 :۳١‏ ء ) 

( ۲ ) ف مدة إقامهم صر « كانوا عبدوا !فة لسرن (١‏ ا ۷:١۷‏ ) 
د ( يش ۲٤‏ ::۱ )و( حز 3۷:۲۰ ۸) و( ا ر٤‏ :۸- ۱۹) 

( ۳ ( ف اول مدد اعروج ا عم مو ارال | ما ۴ „٤‏ ته بوه ر جوا 
(YAS FY‏ 

) ) في آخر مکی د انحرو ۔ عا َد اشرات وای ڈور ود < 
کانوا ف الغور قصب الاه عام E‏ ماو باء 6٤‏ ا «la‏ ) حر ۹ 1e‏ ( 


)١ (‏ ف مدة التيه - وقع آكثر اا و کک ن 
ت .2 ج ت ص ت 


1 )۳۷( ساك سقو ط ا کد بي اسراٿيل ف هاوه التو ٹن 4 1_9 
التمه أأمالغه ٠ع‏ سنة لافرف بان الآاء الذن خر حوامن مصر تحت قادة 
ولا بین أبنائيه الذن تولدوا ي البرة » فالميم عبدوا الاصنام في البرية » وقروا 
ها القرآبان ( حر ۰ )9( تك (V۹‏ 

٦ (‏ ) ف صر يشوء _ وقدوقء وا ف وهدة اشر » وههعحت قيادة يشوع 
لاخر آیام حیاته ( یس ۱٤ : ۲٤‏ و ۲۳ ) 

( ۷) من موت يشوء إلى أول قاضي _ وقد رحع بنو إسرائيل لاسقوط في 
أو دة الوثنية في المبل الذي بعد يشوء إلى أام أول قاض قام فم وهو «عثنيثيل» 
ن قناز ( قض ۲ : ۸ - ۲۳ وقض ۳ )٩ - ٥:‏ 

( ۸ ) بعد موت اأقاضي الاول ‏ مات الفاضي « عثنيئيل » فعاد بنو أسرائيل 
شس کہم امود ( قض ۳ : ۱۲ - ١۶١‏ ) مع ملاحظة ماي ( قض ۲ : ٠۹‏ ) 

٩ (‏ ) بعد موت اأقاضي الااث - وقع بتو إسرائيل في أودية الوثنية بعدموت 
القافي « شعحر ۾ ن عتا ) وض ١ : ٤‏ مع ملاحطلة ماف قض ۲ : ۱۹ ( 

٠۰ (‏ ) بعد موت دورة وباراق ‏ عاد پنو إسرائيل لر کب وأدخلوا عبادة 
البعى الى وسط البلاد وأقاموا له مذ] وسارة ( قض ٩‏ : ۰٦و‏ ۲۸ و )*١‏ 
واعتقدوا أن العلل إله» ويقوا عى هذا الال حى قامالقاضي حدعو د( قض: (١‏ 

) ۱۱ ( ف ايام جدعول ‏ 2 وك بتو إسسرائيل بواسطة حلصم ا 
في الوثنية في أيام جدعون » على إثر مقاتلته المدیانبین ( قض ۸ : ۲٤‏ - ۲۷ ) 

(۱۲ )على ا موت دعو نے کل موت غود ان ني إسرائيل 
رحعوا وز دوا وراء‹ البعلم » وحعاوا ھم دعل رث | ا ) فض ۸ : ۳( 

( ۱۳ ( بعد موت بابر _ بمدما مات « بابر » اللعادي الذي كان قاضاً ثامناً 
على بني إسرائيل عدوا يعملون اأثر » وعبدوا « البعلم والمشتاروت » وآ هة 


« آرام ۾ وآنمة د حیدون » ا ما في ( قض ۱۰ ٩:‏ و ٠۰‏ و ٩۳‏ -۱۹) 


)م۷(١ بان سقوط | کر بي اسرائيل في هاوبة التوثن‎ ¥0٦ 


٠٤ (‏ ) بعد موت عبدون _ بعد ما مات القاضي « عبدون » عاد بنو إسرایل 
يعماون الشر ا مېود بم وهوالتوی ( قض ۱۳ : ١‏ ) مع ملا حطلةمافي (قض۱۹:۲) 

٠١ (‏ ) شرك سض اللاویین - ثبت إن بمض اللاو بین کان کون في بیت 
الأصنام ( قض ۷إ : ۽ - ٠۳‏ ) في قربة د الطيبة » التابمةلقضاء « طول كرم» 

)۱٩(‏ شرك سبط الداننین _ ہت أن سبط د الدانين » صعدوا الي حل 
أفرام » ونمبوا من بيت ( ميخا ) الذي في قرهة ( الطيبة ) التمثال النحوت 
والأمود والترافم والتمثال اموك التي هي آلمة ( ميخا ) » وآقام_وا لانفسيم 
التمثال المنحوت لاعبادة ( قض ۱۸ E9:‏ ۰( 

٩۷ (‏ ).ف عصر صعوئيل م ثبت أن بي إسرائيل سقطوا في حفرة ارك 
ألام الني ( صمو ثيل ) » فكانوا بمبدون في عصره الآهة الفرببة و ( المشتاروت 
و( 

٩۸ (‏ ) ني عصرملك شاول س ثبت انه کان بوحد ف عصر ( شاول ) 
أول ماو کہم في بيت ابنته ( ميكال ) أصنام صغيرة وة ٠‏ على هة الانان» 
حیث من رآها ظا إنسانا » وتسمی هذه الاحنام ( راقم ) ( ۱ ۳ ۱۳:۲۹) 
وهي في شريعة الود وحسب كتمم قر ينه الون ( .(rr:i\o‏ 

1٩ (‏ ) ف عصر سامان ‏ تقول الود إن نساء ساجان أمان لبه وراء 
هة أخرى » ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلمله » فذعب وراء أربمة ة٠‏ وم 
« عشتروت » و « ملکوم » و « کوش » و « مولاك » ( ۱ ملل ۱۱ : ۸-۶ ) کان 
وجد ي الرعية في عېده تون » ف تر کوا الرب وسجدوا للااله « عش تروت » 
وللاله « هوش » والإله « ملىكوم » ( مل ٩٩‏ : م ) و کانوا بقرون أباءه 
و بنا م لاله « مولا » وهو مي النار ( ۳ ملل ۲۳ : ۰ ). 

( ۲۰ ) آم ر حبعام ‏ ثبث من التاريخ ات أهالي املك انو ية لك 
بوذا أيام ملكا « رحبعام » بن سلهان » عماوا الشر وعبدوا اة البامللة » وبوا 


YoY بیان سقوط | کر بی اسرائیل في هاوة التوشن‎ (ev) 


ما مرتفعات وأنصاب] وسواري ( ٩‏ مل ٠۶‏ : وم۲ ) و كذا ولون إننفس 
الك رحبعام أشرك إالله ( مل ٠١‏ : ۳ و١٣١)‏ . 

) ١٭‏ ) آم ابا سار « بيا ن رح يمام » ي جمیع خطاا ابه الذي 
تقدم آ نما أنه کان مشیر کا » ولم یکن قلبه کاملا مع الله ( ۱ مل ۱١‏ :۴۳ ) وم 
تز ع الاصنام في مدته » والکن في مدة أبیه « آسا» ( ۱ مل 6( 

( ۲۳ ) أخریا تون د أخرا ء ملك بوذا بن « ورام » ( ۲ مل ۸ : ۲٩‏ ) 
وأما الرعية فكانوا سقطوا في الوثنية بهمة أبيه « ورام » أيام ملكه علمم ( ۽ آي 
۳-1( . 

( ۲۳ ) عثليا ‏ « عثليا » ملك هوذا كانت مش ركة » لانه هي التي أدخلت 
عبادة « ابعل » إلى بوذا ( قاموس الكتاب المقدس حورج دوست ) . 

٠٤(‏ ) یام واش س رحمت وذا وم أهالي ملك القدس إلى السقوط في 
الوثنية أیام الماك « بوآش » ( ۲ أي ۲۶ ٩۸:‏ د ٠۹‏ ) حت انه لاقام الني 
زكرا ينصحبي رجو بالمجارة » بأمر المك « یو آش » في دار بیت الله ( ۲ أي 
(Navete‏ 

٠ (‏ ) ایام أمصيا م وسقط أهالي ملك بوذا أيام « أمصيا » في الة_دس 
اسر ةة في هو ة الوثنبة ( ۲ مل ٤ : ٤‏ و ۲ أي ۲٥‏ : ۰ ) کا أن ماڪېم 
« أمصیا » کان كذلك ( ج آي ۴ : ۱٤‏ ۱۹ ) . 

٠ (‏ ) أيام آحاز ‏ وسقطتأهالي ملك هوذا في الوثنية أيام ملك القدس 
آحاز » هم وملکېم جیما ( ۲ مل ٣٩‏ :۳و ٤‏ و ۲ أي ۲:۲۸ ٤‏ و 
و ە). 

( ۲۷ ) آم مندى - وسقطت أهالي غلك ہوذا فالشر ك أیامملکېم«منىى» 
ملك أورشلے ( ۲ مل ۲ : ۱٩-۲‏ و ۲ أي ۲:۳۳ ۱۱) . 


(*v)T الاعان الله واليوم الآخر‎ Ye۸ 


« مى » وسحد ها » وتر الرب | له آبائه  (‏ مل ۲۱ : ۲۹ ) وھکدا الشعب 
( ۲ مل ۲۲ :9۷و مل ۳( 
ا سس ۷ ) ولكن اللك کان ا ا ۰ 

( ۳۰ ) اام ہویاقے س سقط « ہویاقم ا رشاے وشم به ي الو ية 
( ۲ مل ۲۳ :۳۷و £ :و ). 

۳١ (‏ ) اام صدةيا س سقطوا في الوثنية كل أباما للاك « سدوا » ملاك ودا 
( أي ۱۲:۲۹ ۱۷). 

هذا ما تعلق مملكة أورشلى آي هي ملك هو ذا انو بية » وآما ااام على 
ملك الأسباط المشرة المالية التي ع صما « شكم »- وهي ابلس ايو م فانم 
بالا مال من دون استثناء قد مسقطوا عه ف اشرت من و آل ند کان املك 
الى آن زالت » کا بعل ذاف صرحا من أسفاراأمهداأمتين » دلا حاجة الاطالة بذ كر 
تلك ااواضيم » ثم ام سي الود الى بابل كانوا سقعاو! ف الو ية أبفا ( حز 
(ai1‏ 

ارعان اللہ والوم ارر ھر 

الها دة السادسة عدم الإ عا بال واأيوم الأخر »هو معادر كل اأدذمرور 
والاضرار 6 ال ان الإعان بالل واليو مالا خر٤هومصدر‏ کل حبر و نغمم» قال تعالى: 
3 ك جد وما 8 منوك الله واايوم الآخر نواداون" 
اله ورسوله ؛ ولو کانوا ابام أو أښاءم أو إخواتب أو عشيرتهه» 
اولك کت ف قاو بم المت وأيدم ر وح مه 6 ویدخام» جنات 


جري من" تما الانهار خالدين فا » رضي ال عم ور ضواعنة' ٤‏ اولك 


Ye۹4 بوم الاخرة‎ (ev) 


حزب الله ءال إل“ زب أله )۸ : : ۲۲ ) وقال ال ٠‏ 
¥ فاذا عن اخلمن > فامسکوهن #عروف » أو فار وهن عەروف > 
وأشدأوا ذوّي' عدال fie‏ » وأقىموا الشادة لله » فلكم ابوعظ به من" 
کان يۇ من بال واليوم الآحر 4 ( > : ۲ ) وقال تعالی :ل قد کان لج في 
رسول الله اه ا لمن کال راواه واليوم الآ خر (: (١‏ 
وقال تعالی : ل قد کا ا والذن مه _ أسلوّة” 
e a‏ کان برجو اله واليوم الآخر ‏ ) ۰( وقال تعال : 
ووالمطلقات يتر بصن بأنفسين ثلالة 5روء٤ولا‏ حل لبن أن يكتمن 
مااخانق ال" يأر حامر" » إن كن دومن بال واليوم الآخر #(۲۲۸:۲) 
وقال تمالى : ل وإذا طلقم النساء » فلاغتن أجلي“ ء فلا e‏ 
ان سکن أزواحين” » إذا تراضو "ا بهم المعروف » ذلك بوعظ به من 
کان i‏ دمن الله واليوم الآخر »( ۲ c( rY‏ و قال تعالی : ی # 
الذن اموا أطيعوا اة وأطيعوا الرسول وأولي الامش ia‏ فن" تناز عتم 
في شيء » فر ”دوه الاي والرسول » إن كتتمتؤمتون بال واليوم الآخر 
٤ (‏ : ۸ ) وقال تمالى : ل الزانية والزاني فاجتلد وا كل واحد مها مقة 
حلداة » ولا تاخ کلم ا رأفة” ي دن اب ٠‏ إن کنتم تۇمنوت بلله 
واليوم الآخر #(٤۲؟ .)١‏ 

ر اررضرة 
الفالدة السابعة _ قوله : ل وهم الآخرة هم کافرون )ڍ الآخرة هي اليوم 
الاخر الذي تدیء حن رفع الشمس اذست ا عن الکوا کب» باذك الله 
تعالى » والأدلة متضافرة على وجود هذا « اليوم » المنتظر ء وأقرما تناولاً أنه اذا 
م يكن آلخرة ولا عقاب ولا ثواب » كانت المحياة ضرباً من المبث » لأن المدل في 


۷ الان بالآخرة والطواثف التي لا لتقد به (e)1‏ 


هذه الدنیا غریب ائه » لایرف مأوی » ولا ری في أعمال الئاس غير ا اغلام 
الفادحة » رى الاشرار في رغد وهن_اء وسمادة » ینا ری الارار يقاسوك مر" 
المذاب » وما كاذربك ليثيب الظالمين» فستأني ساعة تلقىفما كل نفس ما كسبتء 
إن خیر ا وإن شرا » بفویل" للذ نکفروا من مشبد بوم عظم 4 (۳۷:۱۸) 
¥ ولنم دار" المستقين 4 (۳۰:۱۹). 
انر مان بار هرم والطلو اف التى برتعتفر بم 
الإان بلآخرة هو دين ابراه وأولاده سواءأ كانوا من سلالة إسحق » أو 
من سلالة إماعيل » إا وحدمن سلالة ]ماعل طالفة من المرب كانوا 
لايعتقدون بالآخرة : ¥ وقالوا ماهي إلا“ حياشنا الدأنيا » نموت ونيا ء وما 
لکنا إلا الدهر +( ٥‏ : ۲۳ ) » كا أنه وحد من سلالة إسحن طلالمة يقال 
هم د صدأوقیون » نشأوا ک) قاله د بوسيفوس » نحو سنة ( ٠٠١‏ ) ف.م أنكروا 
القىامة» لان أنكروا خلود اأنقس » أي اعتقدوا أن النفس غوت مع الخسد» 
فاذا كات النغس قد تلاشت عند اموت »م يق باب اة ا لحد » وهؤلاء علافة 
صغبرة في الود ( وسطو مم قللة بن الشہب »و کان هم مل شدبد الى اافاسفه 
وکات آفکارهم دنیوة » وکان اعتبار ھم لاديانة او سوبة اعتبار ا سطحياً » وهم 
اذا رفضوا تمل « القيامة » سقط عندھم تعلے الثواں وااعقات › وهم ر فضوٹ 
الاعتقاد بالاثك والأرواح . ( هذا ماي خذ من قاموس اكتاب القدس ورج 
بوست ) ومن « الكنز الجحليل » في تفسير الانجيل لل دكتور ولم أدي الاميركاني . 
وقد كان بوجد شيمة في الاسلام بقال مم « المطابية » زعموا أن الانيا 
لاتفى » وآن الجنة هي ما يصيب الانسان في الدنيا من خير » وأن انار هي 
٠مايصيمم‏ من شر » وقريب منم فرقة بونانية » يقال ها « التناسخية » بقولورن 
بتناسخ الأرواح » وأن لابسث ولا آخرة ؛ وأما الوم فيوح-د فرقة »> يمون 


a اتباع بوسف ملة آيأئه بمد التفكير‎ (ev)T 


أنفسمم « إلماثية » م رکز ہشیر هم بدیہم عکا وحیفا > وهم لایستقدون‌بالآخرة 
ولا بللاثكة مى الذي نعرفه » بل يأولون ذلك بأن الآخرة هي آخرة الأفراد 
أو الأمم في الدنيا » ون اللاثك هم خيار الناس وملحاۋهم » هذا ماتيسر لنا 
الآ » وال تمالی عل . (ھرحی ) 
ثم نمض العام الما لث وهو الملامة اموي وقال : 


تاع وف مر ابائ بعر التفکر 

يقو ل السيد الصديتى عليه السلام : انه قبل أل يتبع ملة اياله وأحدادهء 
کان تحرر واستقل وافتکر في ملل الاس ولم فل ترق له ولم تعجيه » فادم 
ملة آبائه وأحداده انه رآھا بالبرهان الساطع أحسن من غبرها > من ملل 
المعاصرن » ونحل الجاورين > فلم يكن متبه) لملة اناه لجر د التقليد المحض » حس 
الموائد ا)طردة » عند أ كر الناس - حاشا له من ذلك بال إغا كان ذلك بعد 
الإيفال في التأمل والتفكر العميق » ذلك لأنه كان تود فيه منذ الصغر اليل الى 
ايحت عن الأسباب » والس البرهان عن كل شيء › فنشاً لاالي إلا قائ 
الأمور » ولا بحترم سوى المقيدة الي بطمثن لها القلب ء ويثلج بها الصدر› 
وذلك لايكون إلا غب الاستقلال » وبعده التفكر » ثم الاتيحالء فكأنه يقول: 

في حر رت هسي من کل تقلد ٤ور‏ کیت الى الاستقلال القكري ‘ 
واستخدمت المقل » وتعمقت في التفكير ملا » حتی وصلت البرهان والتعقل 
الة التوحيد » التي هي ملة آبائي و أجدادي »واا إذا م أ كن قد حررتنضي سابقاً 
من كل تقليد وم أ ركن الى الاستقلال الفكري » فلست مستحقاً أذأقوم بالدعوة 
الدينية » الى أطلب فبا من المدعوأن يعمل نظير ماعملت »› بتجرر ويستقل ويمتمد 
على البراهين » حى يصل للمقيدة الحقة . 


(ev) 4 الفرف الي ل لؤمن باه کا جب‎ a 


الف ری لدی ونوس بالکہ کا کی ل 
وقوه ل لايؤمنون باله × أي لايؤمنون بوجوده مطلقا كالدهربة والمادية 

والطبيسة » ولكن الاعتقاد باه يكاد يكون عاما بين الشعوب ء فلا تاد علو 
أمة متبددة أو متتحضرة من اعتقاد إله » ولكن فكرة الألوهية وأوساف الله 
تختلف اختلافا کرا بین الم ولذلك فیمکن أن بکون قد عى بقوله 
لايۇمنوت بال چ انېم لايۇمنون به کا جب له من « الانفراد» خلا 
« للوثنيين » » ومن « الاختيار » خالافا لفريق من « علهاء الميئة » » ومن 

« إحاطة » عله بكل شيء٠‏ حتى الجزئيات » خلافاً د للفلاسغة » » ومن أنه 
a‏ اماتوة » » ومن کونه هو الذي تقدم له وحده زواع 
« المبادات » كلا » وأنه هو د الشارء ۾ لاغر» خلافا هدر کين له ف 
الالوه.ة » دمن آنه « لم يتولد من شيء . وم بتولد عنه شيء ۾ خلاو 
« للتصارى » ومن أنه تمالى واحد » لس انين ها الأب والان » خلافً 
« لممكدونيين » الذن يقولون بالوهية الآب والان فقط ورمضون ألوهية الروح 
القدس » فهم لذلك نصارى مثنية وإمامي في ذلك مكدونيوس » أسقت 
الق طنطنة »> ومن أنه نهال واحد ی ذاته وطسته الالوهنة »› خلا لانصاری 
« اللكانية » الذن يقولون بالثالوث وبطميعتين » « فالثالوث » معناه الآب إله والاان 
إله والروح القدس إله » والكل إله واحد» وممى الطبيمتين يتين أن لأقنوم الا 
طبيعة الناسوت وطبيعة اللاهوت » أو طبيعة الانسان وطبيعة الاله » وكل ن 
على حدتما لم تمتزج مع الطبيعة الأخرى» وهؤلاء مثل اللاتين والروم الأرثوذكس 
والكانوليك والسريان الجديد والروتستانت › فېؤلاء بقولون «طبيعتين في أقنوم 
واحد » أو باقنوم واحد في طبيعتين » وبناء عليه بقولون عن اأسيدة مرم : 
« إنها ام الاله» أو أ ماله » أو والدة الاه » . 


(wy )1‏ الغرق الي لا تومن باه کا عب له س 


ومن أنه تعالی واحد ف ذاته وطبیعته » ولکن طيعته ليست :تزحه بطيعة 
الا نان > لاا انار ی ظ التعاقة ۾ مل السريانالفدى والارمن والاقاط عر 
وكانت اليعقو ية منتشرة في « غسان » وسائ قبائل الشام » وكذا في نصارى 
د حرا » » فؤلاء الطوائف بمتقدون أن مسح طبيعة واحدة مير كبة من 
علبيعتين » يعنون أنه صار امتزاج الطبيعة الألوهية بالاسانية أوبالمكس › وهؤلاء 
هر أطقه في نظر اللمكانمة. 

ون ا واحددذي أنوم إ هي وأحد لاا «لاساطرة القائلين بأ قنو مان 
أقنوم اهي وأفنوم شر ي 6 تاز عن الاخر» والاول مشرف کل 
الثاني إشرافالش س على الكون تقريا » وباء عليه م لايقولون عن اأسيدة مرم 
انا أم الله ء بل آم الانسان فقط وم عى کل حال على غر حق › وان کانوا أقرب 
اليه بالنسبة ان سوام » حتى مؤرخي النصارى اعتبر م «كالاربوسيين » ولذلك 
وح اوزاف النصارى الكانية والمەقو به علان هو لاء النسطوريه هر أطةة ومعقم 
أهالي ھا اذهب ف اأمعحم وفيا ین اأنهرن( ددلة والفرات ( « ي حل 
النساطرة » وعند منابم نهر الزاب وحيرة أرمبة »> و بهن الفرات وحدود إراك 
وحنوي انمد وي اأوصل على دحلة › وف آذر ان » ويسموت د الكادأك »» 
وكانت النطورىة منتدىرة في د اليرة » 

ومن أنه تمالى واحد ولا دخل فه للانوثة وال ذكورة » خلافا د للمرعيين » 
ل التمارى › فام ولوك رنوبة المذراء .وهؤلاء کانوا زره العرب وم 
معدودون في نظر جيم الطوائف النصرانة هراطقة ومن أهل البدعة . 


)١ (‏ المراطقة الخارحون على الدين عند العارى . 


(۷)1 عقيدة الا مان الكاملة باه‎ Y4 


واحدة دون أخرى » ولا أمة واحدة دون سواهاء خلا لقدماء اليوناك » 
و..و. .اال 
شەر ۵ اررعان الإا الہ 
تلص عقيدة الاعان الكاملة بالة بأنه : ( هو الله" أحدء اي" الصمد' م 
یلد" ول بولد » ولم یکن له کقواً اح ) (۱۱۲)؛(ور دك للق" ما يشام وتار ) 
( ۸:۲۸ ) وهو ( خالق کل شيم ) ( ۱۱۲:۹ ) ء (إال نبد وال نستمین) 
٠: (‏ ) ذهو ( رب المالين ) )٠:١(‏ » ( ول ما في السموات وماق الأر ص ) 
٠)٠۹: ۳(‏ ( هلو الذي خلق لك ماني الأرض جيا ) ( ٠۹:٣‏ ) ( الذي 
خلق السموات والآرض وما ینا ) ( ٥۹:۲‏ ) ( ال ربک ور با 
الاو “لين ) ( ۳۹:۳۷ ) ( اله الذي سر اج الحر ) ( ١١:4٥‏ ) ؛(وألقى 
في الأرض رواسي أن تيد ب ( ٠ ) ٠١:۱۹‏ ( ا الذي رفم السموات 
دەر عمد ترو ا () ۲:1۳ ( . ( وهو الذي ر سل الراح ثرا دان 
دي ر متته ) ( ٦:۷‏ )» ( جمل لک الأرض اطا ) ( ۱۹:۷۹ )» 
( وال جعل لک رمن س أزواحا ) ( ۷۲:۹ ) ( وال أ من 
الأرض ا ( ( ۱۷:۷۱(“ ( وعنده مفاح الب" لا دمل ما ألا هو 
ويعل ماق البر ‏ والبجر »وما تسمط' من ورقة الا يعلم با »ولا حبة ف 
ظامات الارضِ > ولا رطب ولا ابس إلا“ في کتابر مبین ) ( ٩:٩‏ ))» 
( إن امه ی کل شي قد ) ( ۲۰:۲ ) >( إ رباك هو القوي المرر') 
( 1:۱1( « أحسنت » 


1 )۸( بو سف (ع ( دا الدعوة ای التو حد ۷٥‏ 
بوس (ع )يدأ بالرعوة الى النومير 
) ۸( 3# وا ملة اباي إبراهيم واسحاق ويعقوب» 
ماكان لنا أن دشر ك باه من شىهء ذلك من فضل الله 


عليناوعلى الاس » ولكن أ كثر الناس لا يشكرون + 


افتنحت الجلسة وتليت الابة الثامنة والثلاثون فقام السيد فتعح اله الباني وقال: 

يقول بوسف : ( واتبعت ) مع تمسكي بالدليل والبرهان ( ملة باي اپراحےو) 
ابته (اسحقو) ابته ( يمقوب )الأنبياء الكرام » المروفين ف العراق وسورة 
والحجاز وفلسطين » فأنا محمد الله من بيت نبوة وتوحيد » ( ما كان ) ماصع 
( لنا )نحن معاشر الأنبياء ( أن نشرك الله من شيء ) لا شيا من الشرك ولا 
شتا من الش ركاء » فلا نشرك في عبادته » وهو شرك الألوهة » کا لا فشر لمعه 
غره » وهو شرك الربوبية » و ( ذلك)التوحيد ( من فضل الله عليتا ) معاشر 
الأنبياء الهادن ( وعلى الناس ) ا)بتدن » فلذلك نحن وهؤلاء الناس شاكرون له 
فعلا بتمسكنا بالتوحيد » وشا كرون له قولا بتقدرنا هذه النممة واعترافنا ذا 
الفضل » ونناءنا لله عليه ( و لكن ‏ كثر الناس) مع الأسف خاصة هؤلاءاإصريين 
( لا يشكرون ) لممة التو حید› لا فعا باتباء سا » ولا قول بالثناء على حدما . 
ووحه كون التوحيد من فضل الله اله تعالى فصب الادلة اني ينظ فما الانسان 
ويستدل ما ثم اطف من لطف حى لوف للتوحيد » وقد زصب مثل تلك الادلة 
لسا اناس من غیر تفاوت » ولکنہم م بنظروا وم يستداوا اتباعا لأهوائیم فبقوا 
کافرین غیر شاکرن قال تمالى : ( وقلیل” من عبادي الشکور ) ( ٠۳:۳۶‏ ) 
والشا كر ولف ‌الائة لاتحاوزون عدد الأنامل > ولا حركات الموامل . 


۷1 واسعت ملة الاي ¢ راهم وأاسحنی ۋ بەقو ب (rA)T‏ 


EEE O OES 
وات مل آبائي »ابر ھی واس وبعفوب‎ 
کھج‎ 
وقام صرح اله الصداوى (١)وقال :س‎ 
ل ۱ بأء بوسف‎ 

کان بوسف عليه السلام تايا الة آ باه » عقيدة وشريعة » وكات ابا في دلا 
لبه يمقوب » التابم لأبيه اسحاق ء التابع لابه ابر اهم » ليم الملاه والسلام ‏ 
( فاللة ) هي ف اليدء لاراهم » وأما اله الكو رون » فتابعون له وا »> وإ 
کارا أنياء . ومن آمثلة ذااك أن ياء بي اسرالیل بعد مو سى ايه الام 
تارمو ل له ف شر دمه التورأة وعقردم)ا ¢ هه ردول ۶ ُ مغر و ااا 4 ح یول 
عل العمل م والرحو ع الما إل کل واأحد م 6 ي م و وك KE‏ أأمە س 


۹ أ خاب أسوار دمه‎ e شو سا 1 ووک کا کین‎ r 


اصول الرن الو٥وده‏ فی کل مل مو ھر م 

من سابی قوله : ( إني ت ركت ملة قوم لا رمتو لاب وحم لاحره هي 
کافر ون ) ولاحق قول ( واتبەت ملة آ باي ا( ان ٧ل‏ آ ائه هذه ااي ابا هي 
الامان باه وبالآخرة » ثم اطع كل من آ من بال والآخرة ازم أن يعمل عملا 
اا 6 و هده a‏ هي اضول دنل ال امال ألو حودهة aE‏ مل 6 9y‏ نياع 
فما دن ودن » بل الأديان فما سواء » قال تال :( إن الذن آ منوا والذن 
هاد'وا والنصارى والصابئين » من أ من الله واليوم الآأخر و عه الى اا » 
فلہم أ جر ھم عند ر چم »ولا خوفعلمے ولاهم ګنز نون)(۲:۳) وقال نعالی: 


١ (‏ ) نسبة الى صيدا من بلاد الام (لبتاد) 


)۳۸( ا ركان الامان الستة ۷۹۷ 


يؤمنون بال واليوم الآخر » ويأمرون باإمروف »ويتبوان عن المنكرء 
وبسار عون ف اير رات » وأولئك من الصالين 4ه ( ۱۱٤:۳‏ )۰ وقال 
تمالى: بوماذا علمم لو آمسنوا بالل واليوم الآخرر وأففقلوام) رارقيم ال؟» 
و کان ال ہم علا“ ( ٤‏ : ۳۸ ) ء وقال تمالى : إا يممر مساحد اله 
من امن بال واليوم الآخر » وأقام الصلاة وآ تى الركاة » وم يَش إلا“ 
اله » فى أولئك أن ڪونوا من المبتدن › أجلم سقابة به الاج 
وعمار ة المسجد الحجرام كن اسن بل واليوء _الآخر ء وجاههة في سبل 
الله ؟ لا الستوول عند الله » وال لايېدي ا اا ¥ )۹ : : ۰3۱۹( 
وقال تال : 3 ومن الأم اب " من يمن بل واليوم الآخر » ويشخذ 
ماينةدق قر بات عند الله وصَلوات الرسول › ألا نها ف ا س 
اس ف ر حمته » إن" الله غفور“ راحم 3 ( ۹ ۰ ) › وقال الى : 
قانلوا الذين لايؤمنون ماله » ولا باليوم الآخر » ولايحر ”مون ماحرم 
ال ورسوله » ولا بَديئون د ن الحق من الذن أو تواالكتاب حى مطوا 
الجريّة عن د »وم صاغرٴون ) ۹ ۰ ) وقالتعالی وای ere‏ 
أخاهم شما » فقال : ياقوم_اعبدوا ال وار" جو اليوم الآخر»ولانتو ا 
في الأرض مفسدی × ( ۲۹ : ۳٦‏ ) › وقال تمالی : جل لقد کان لکفرسولر 
الله أسوة" حسنة”» لمن كان برحو الله واليوم الآحر MEET‏ 
کئثیراً + ( ۳۳ : ۲۹ ) › هذا ماحضرني الآن من الآيات التي تجمع الاصولالثلاثة 
البمة » وهي الإعان بال » والإعان باليوم الآخر » والعمل الصاح . 


اران ایر ان اسر 
وزاد على هذه اللائة ثلاثة أيطا » وهي : الاان بللاتكة والأنبياء والكتب 
االماونه » وجموع السته هو اکان الاعان » وهده الستة فور ف حو قوله 


۸ الممل بأرکان الایان شرط مہم في الین )٣۸(۲‏ 


تمالى : يۆ ليس ابر“ أن ثو لوا ولجوهكم قبل اشرق والئرب » 
ولكن ال من آمن" الله واليوم الآخر > واللاتك والكتاب والسيين » 
وآتي الال ( على حبله ) وي الشر "بی والیتامی والمستا کی »> وان السبيل 
والسائلين وف الر”قاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون يعدم إذا 
عاهتدوا » والصابرين ف الباساء والضراء وحين البأس » أولثك الذن سفوا 
وأۇلئك ۾ اقوت ( ۲ ۲۷٦:‏ ) 
ایل اران انر مان رط مر فی الرن 

فالعمل شرط مم لا ندحة عنه » إذ لس الناة من الدن محرد الانتساب اليه 
ولا محرد فېمه ومعرفته حق العر فة » فان ذلك لا دي إل خر » ولایدفع شرا 1 
وإغا العمل الانتفاع بکل ماجاء فره » هو الذي رف صا حه إلى ذرى الكال » 
وذلك « کالطب » » فانه لاکن أن يعتقد الإ نان أنه افم »> درا من عرضه 
وأوصابه » وإغا حصدل ذلك باستم اله والاثار بأوامء » والانتہاء عن نواهیه » 
ولذلك حرصت یع الاديان عى تساك هذه اللقيقة لاناس ء قال تعالى : # le‏ 
المؤمنون الذىن آمتوا بلتو ورسولم » تم لم ير تاوا » وجاهدوا بأمو اام 
وانفسېم ف سبیل الله وتاك هم الصادقوك × ( ٠٥ : ٤٩‏ ) » وقال تعالى: 
ليس البر" أذ ولسوا و جلوهكلم € ال الال اأني تقدمت » فالبار اامادف 
التق هو حك هذه الآلة من جم بين المقيدة اأصيحيحة » والأعمال البدنية والالية 
والأخلای الجيدة » وقال تمالی #ٳ ليس بأمان کم ولا آماني مل الڪتان » 
من يعمل سلوءا ور ب » ولا جد لمن دون اله ولي ولانصم اومن 
يعمل من الصالات »من ذكرٍ وأثى » وهو موم ٠‏ فأوائاك رداون 
الحثة » ولايظسون يرا ×( :۱۲۲د۲۳٠۱‏ ) وي القرآنٹف االكرم : 
وقالوا : لان تمستا انار" إلا“ ااا ممدلودة قل :أتخفاةم عند الم 


)۸+( من تلقى يوسف عقيدة التوحيد ۷۹ 
عدا ملين يخاف اله عه ٠‏ أم تقولون على ايله مالا تعلتموك ؟ إلى 
و کسبہ ية“ وأحاطت" به خطبتته » فأولثك أصحاب" النار ء م فا 
خالدون » والذن آمنوا وعماوا المالات أولئك أصحاب' الحنة » هي" فيا 
خالدون +( ۲ : ۸۰ - ۸۲ ) وفي‌القرآن الکرم : ل وفالوا و 
إلا"من ”كان هلودا أو نمارى ؟ تلك أماني' قل : ھاتوا پُرھات؟ إت 
کنم صادقین » بلی دن اسل وره له »وهو مجسن" » قله اجر" 
عند ره » ولاخوف علییم » ولام بحز تون ( ۲ : ۱۱۱ د ۱۱۲) 

ونقل عن المسیح ماممناه : د کلم ن يسمع أ قوالي هذه و يعمل شەر جلعاقل 
بى بيته على الصخر » فزل المطر » وجاءت الأنبار » وهبت الرياح » ووقىت عل 
ذلك البيت » فل يسقط ء لأنه كان مؤس) على الصخر » وكل من يسمع أقوالي 
هذه ولا پعمل با ٤‏ يشبه برجل جاهل بی يته على الرمل » فبزل ا)طرءوجاءت 
الانمار › وھیت اراح . وصدمت ذلك الست فسقط » و كان سقو طه عظما »( مت 
٤ ۷‏ - ۷ ) ونقل عنه اقا فاساء و مادا تظنون ٩‏ کان اسان اتان » 
فجاء إلى الول وقال ااي » اذهب ايوم امل في ڪر مي » _ فأجاب وقال : 
ما أريد ؛ ولكنه ندم أخيراً ومضى » وجاء الى الثاني وقال كذلك _ فأجابوقال: 
ها آا ياسيد » ولم مض » فأي الانين عمل إرادة أبيه ؟ قالوا له : الأول _ قال مم 
يسوع : التق“ أقول لك » إن المشارين والزواني يسبقونك إلى ملكوت اله ». 
( مت ۳۱-۲۸:۲۱ ) 


ى لى لوف عفر ة "نوير 
کن سس دو سف عليه السلام عاضا عندالصر بان ۾ و کان حسب أنه من مار 
لوسف م - ٤۹‏ 


(۸)1 عمن تلقى يوسف عقيدة التوحيد‎ VY 


الاس » سواء أيام وجوده عبدأ في بيت المزبز » أو في أزمنة سجنه » ولكنه لا 
وجد أنه اضطبد اضطاداً زائداً » وقد حانت له الفرصة » أظبر نسه أمام النتيين 
فہنتا عند “عاعها كلامه » وعظم في أعينها أڪڪثر من ذي قبل » إذ قال ها إني 
متولد من سلالة ا موحدن > دعاة التو حيد » وقد اتبعت ملتيم وم إبرأهم وإسحاف 
علیې) صاوات الله ور مته و رکاته » ویعقوب حفظه الله : فان کت من م م 
فقد کا کا ماعمتاه ون كتا ۾ تسمعا هم » فساوا عنم من أهل « مابین الہ رن » 
.وأهل ملك « آرأم » وملكة « أي مالك ›. 

وغني عن السياأنه لايد هذا القول الفخار بذ كر سلسلة النسب » لأ سار 
الشرائم الماوة جاءت تدعو لحو التعصب للقبيلة والامسك بالانساب » فن المديث 
اريف : « المۇمنون اخوة › تكفا دماۋم »› و سی بدمت م دنام چ وکن 
بوسف عليه السلام ذكر آبإءه خعن ذكرهاتباع عقيدة التوحيد ؛ 

أو تقول : ذكر فلاف على سبل التحدث االنعمة » لاعلى سل الف روالمنحببة 
وعلى كل فهو « ديةراطي » ىم » ولاس هيه شيء من « الثيوقراطة » . 

وهنا نذ کر ايء بالثيء فنقول إن إإراهى عليه السلامولدسنة (١۲٠۲)ف.ه‏ 
وکل حیاته ( ۱۷١‏ ) سنة > وبعد ( ٠٠١‏ ) سئة من مره ولدله سحا عليه ااسلام 
فيكون إسحاق قد عاش مع أبه ( ۷١‏ ) سنة » وكل حياة إسحاف ( ۱۸٠‏ )سنة؛ 
وبعد ٠٠‏ سنة من عمره ولد له بعقوب عليه السلام » فيكو يعةقوب قد عاش مم 
بيه ( ٠۲١‏ ) سنة » وكل حياة يعقوب ( ٠٤۹‏ ) سنة ؟ و بهد ( ٩۳‏ ) سنه من 
مره ولد له بوسف عليه السلام » فیکول بوسف قد عاش مع أيه ( ٥٩‏ ) سنة» 
وبذلك أسكن ليوسف أن يتلقى التوحيد وياقنه ا من سه يعقوت ٤»‏ کا 
أسكن ليمقوب أن يتلقاه ويتلقنه جيداً من أيه إسحاق » کا أمكن لاسحاق أن 


۸)1( یوسف ینهی عن الشرك باله ۷۷۱ 


تلقاه وبتلقنه جیدا من آیه إ راھ » فضلا عن أن کل واحد منہم قد صار فا بعد 
نبي ورسولا كرعاً علم جيم أفضل الصلاة والتسلم , 

إذا تقررهذا » فقوله : ج واتبعتملة آباقي .. ا که حمل علىاتباع فرد من 
أفراد الأمة لنبما » بالنسبة لمدته الي قبل فوته » حي كان من أمةأبيه يوب تابا 
صرفا له » شم صار بعد ذلك رسو لا »> کا قال : چو ولقد جاءَ کم يوسف” من قىل 
بالببينات ما ز لتم في شك عا جاک به » حت إذا هلك قل : لن يبعث الله 
من بعد رسولاً ‏ ( ۳٤ : ٤۰‏ )» فیوسف في هذا معأبیه نظیر « لوط » عليه 
السلام مم عمه راهم » حیث کان قبل نبو ته فردا من أفراد أمة عمه » تابا له » 
ک) قال تمالی : ب فامن له لوط € ( ۲۹ : ۲۹ ) ء ثم صار لوط من بعد ذلك نیا 
ورسولا »کا تال تمالی بل وإن“ لوطا لمن المرسلین ‏ ( ۷م : ٠۳‏ ) 
وھکذا کان د يوشم بن نون » فى موسى النسبة لوسى » وسلهان بالنسية لابه 
داود » علہم جيما الصلاة والتسل . 

ما کان لنا أن سرك بال من ٿيء که 
س إ س 
وقام مولانا صنعة اه اهندي وقال : 
ہوسف یری عی الشرل بالل واماو الفرآں فی 


اسممیال النفی عەنی الری 
يقول يوسف علية السلام : ( إن كل شيء من أعر ال جاهاية والتو هو تحت 
أقدامنا » هو موضوع ليس له قيمة › هو خلاف قطية العقل » ولا وز لتا شرعاً 
ولا عقا ن نحمل لهشريکا في عبادته وطاعته » کا في ربوبیته ) أو هو نڼي نی 


۷۷۲ دنن التوحید هو الین المالص الذي جاء به الافییاء ‏ ۸(۲م) 


النهي » أي لننته عن الشرك . ويوجد ف القرآن من هذا الأسلوب الشيء الكير ء 
واليك بعض الشواهد : 

)١(‏ قوله تمالی : ل ومن" أظر من متم مساجد اله آن یذ کر فہا 
اسوه وسعی ف خرا ما ؟ .. ولك ما کان هم أن بد اوها إلا" خائفين × 

٠)٠٠: (‏ أي لاينني للمؤمنين أن يمكنوا هؤلاء من دخول مساجدم» 
إذ ما کان مم في سح الل وشرعه أن يدخلوما إلا خافن »› فہذا اني كناب عن 
هي ا لمؤمنين من أن ممكنوا أحدأ من الاق الأذي مساجدم . 

( ۲ ) قول تعالی بإ وما کان ا آن تنؤذوا رسول الہ € ( ۳۳ : ۳ه )»> 
أي لايباح ك ذا › ہو نى للاباحة » أو هو نبي مى لات ذوا .. ال . 

( ۳ ) قوله تعال ب ay‏ إلا المطبرون + ( ٥٦‏ : ۷۹ ) ء أي لاوز 
هم مسه بغیر طہر » أو هو ہی في المنی أي لا یسه إلا الروك . 

٤ (‏ ) قوله تمالى : يوا ولن محجملل الل للكافرين » على الم منين سبلا ٭ 
:٤(‏ ۰ ) أي م يکن ليحعل من اكام شمر دمه مار ازم این 
المتوع والانقياد لأحكام الكافرن » ولا بوجب علم السكون والط أ نينة 
لسالطانہم » لانه بريد أن تكون كلة الذين كفروا هي السفلى » وكلمته هي الملياء 
أو هو مول على اهي » والمنى لاتجماوا ہا اومان سلا e‏ ا۔کاور ن ۾ قال 
تعالی : چ ياأما الذن آمنوا أطمعو ا الله وأطبہو! اإرسول وأولي الام منک 4 
( £ :۸ ) › فكامة « م » صر بحة ف أنه ليس المؤمنين أن يطيعو! أولى الاص 
من غير أنفسمم إلاأن يتقوا منم تفاة » الى غبرذلك من‌الشواهد والأمقالالق رآنية. 


رت لن وعدم هر "ار ری اقالصس الری اء ہے راء 


دين التوحيد هو الدن اللالص الذي جاء به الأنياء حتى المسيح » فالمسيح 


۷۷۳ نصوص عقيدةالتو حيد في الانحيل‎ (rA)T 


ماجاء لينقض الناموس » الذي أساسه‌التوحيد » بل ليتمم » ولكن « بولس »الذي 
هو أفضل مقدس عند النمارى » تقض الناموس حجرأ حجرأ » ولبنة لبتة »> مع 
اله بوجد عندهم نصوص واضحة في عقيدة التوحيد » ولاهم مم الأسف- 
أماوها وأولوها وحرفوها . 
نوص عقبرة اانومیر في اب وکيل 
قول السيح : ( وهده هي الحاة الأ بدية أن" بعرفوك أت الله 
ا لحقيتي وحدك » ويسوع المسيح الذي آرسلته ) ( و ۱۷ : ۳ ) فين أن الله تعالى 
هو الإله وده » وان يسوع المسسح إغا هو رسوله فقط » وهذا هو الذي دعا 
إليه الفرآن » وهو عندهم يثابة ماهو عندنا » من قولنا :و لله إلا ايه عم“ 
وو الہ » » وکان جب أن يكو هذاالنص أساس عقيدتهم » رد اليهبالتأويل 
كل مابوهم خلافه » لأجل الإطابقة بين ألنقولات بمضما مع بعض » ولأجلموافقة 
امقول للمعقول . 
ومنها _ أن احد اللكتبة سأل يسوع عن أول الوصايا » فأجابه يسوع : أول 
الوصايا « إسمم" بإإسرائيل : الرب آمنا رب واحد _ فقالله الكاتب : جيدا يامعلّم 
اتی نطقت » لأنه واحد » ولوس آلخر سواه ... فلها رأی يسو ع أنه جاب بعقل 
قال له ۰ است ا عن ملكوت السموات » ( مم (reg 30۹ : ١۲‏ فعلم 


من هذا أن التوحيد الالص هو المقيدةامقولة التي تؤخذ على ظاهم‌ها بلاتأويل» 
فان فرضنا أنه ورد مأیناذما » وحب رده الها . 


ااسر کی الر ب و ہی واش رن ار رل وھ 


وا مراد من قوله : بل ما کان لنا أن نشرل باه من شيء € دي جواز نوي 


41 التوحید مضل من اله على عباده )۸( 


الشرك في الربوبية » أي السرك ف الربوبية والشرك في الألوهية اما الشرك في 
الريوبية فبوان يطام غر اله في أمر ونهي » وتشريم وتحليل وتحرم ء 
وبعبارة أخرى : ان ترى لبعض الخاوقين حق التشربع والتحليل والتحرم لذاتهء 
فمذا هو الشرك في الربوبية » ا)شار إليه بقوله : ( أرباب متغرقوك خير ؟ ) الخ 
وقد فسر الني ما اتخاذ أهل الكتاب أحار هدم ورهبام ار ابا“ پعلا عتم فیا 
حاول و حرمو . 

والشرك ف الألوهية » هو أن يمبد مع ال سواه » وبعبارة أخری » أن رى 
لبعض اخلوقات ساطة غيبية وراء الأسباب المادة العامة » فترحو تفه وتضاف 
ضره » وتدعوه وتذل له . سواء شرت في توحه قلبك إليه بأنه ينفعك بذاته »› 
أو بتأثيره في إرادة الله تمالى » محيث يفعل لاحل مالم يكن يفعله لولاه » محش 
فضله ورحته » فذا هوااشرك في الالوهيه › المشار اليه بقوله تعالى: مائسدون 
من دونه ألا" أسعاء .. 4 الخ )٤٠۰١1(‏ . 

( ذلك من فضل اله عل نا وعلى ااناس ) 
a‏ 


وقال جال ادن الغدادي ست 


2 الترعبر فصل س الہ على عباره) - 
يقول بوسف : إن ماذ كر من الترك والاتباع » الذي حاصله ملة التوحيد > 
هو من فصل ال علنا » لاذه وإ يكن بكسينا وأعمال أفكارنا وسمنا » ولكنا 
إا وصلنا البه » وحصلنا عليه » بتوفيق الله تمالى » أو إن ( ذاك التو حبد هو 
من فضل اله علينا ) وليس علينا تحن خاصة > بل ( وعلى ) عموم (الناس ) لأنه 
الوسيلة المظمى » جع كامة الحلق » والذريمة الكبرى لانتظام أمور معاشېم » 
فسن الماقبة في معادم . وكيف لا .. وان فكرة الب الانساني العام هي ناشثة 


آ1 )۸( ا ومنو أحخوة yo‏ 

عن الاعتقاد بوحدانية اله ء الله الذي نحن جيما ( رعيته )وهو ( المك ) الواحد 
الا کبر میم ھؤلاء ) (الرعاا ) فاذا ( المملكة ) واحدة و ( مليكبا ) واحسد 
و( الرالة ) واحدة » و ( التابمية ) وأحدة > » اذا فنحن ( إخوة ) في الدن ءوليس. 
يننا ( أجني ) في هذه ( الملكة الدينية ) » أو إن ( ذلك )التوحيد ( من فض 
اله .؟ الخ ) فمو مأدة مما ركه منصوبة لن ريد المثو حوطما » والتناول منا» 
فتصب هذه الائدة هو من حض كرم الله على عباده » وما التوجه الما وت ية 
الروح ہا“ فہو متلق بكسبنا » ولا ينال إلا بعمل الفكر وسعي المقل » ومح 
كل ذلك » فہذا التو حه فمذه الائدة » محتاج الى للف وتسر » من الله تعالى ». 
فملی كل تحن سرا ء فضل اله ”مال الوهوب والمكسوب » قال الشاعر : 

فلي سیحانه المد دوماً وله الشكر بكرة وعشية 

وھدا اقول ( ذلك من فضل الله علينا .. ) يذ كرة بقوله تعالى : ( ابي 
اسرائيل: اذكروا متي الي أنعمت' علي » وأني" فضت كم علىالمالين) 
٠: (‏ ) » فهذه التفضلة التي فضابم الله ا على عالمي زمانهي » آي على الام 
امماصرة لمم هي ( النوحيد ) الذي ذ كر انه من فضل الله على بیت اپراهم . 

ومع ذلك فہو م بخص شخصه ولا دته ېدا الفضل » بل قال : (وعلى الناس) 
فعممه للحميع » موافقة لاوأقع . 

الؤعنون اموه 

فالشراثم الاولة هدم ( الوحدة القبلية ) [ والوحدة المنصرية )وتكره 
التفاضل شرف ااقبلة أو شرف الجنس والعنصر > فالمۇمنون کاہم کتلة وأخدة:ة 
لا تفاضل لین أفرادها الا بطاعة الله وتنفي ف أمره » قال تمالى ; ( إغا المؤمنول 
إخوة) ( :٩‏ ۰ ) وقال :)4 ا کم ع اللہ آتھا ک ) ( ٤۹‏ :۳ ( “< 


۷ 
۷۷٦‏ المرء باعماله لا شه ۸)1( 
وقال عليه الملاة والسلام : ( ليس منا من دعا الى عصبية أو قاتل عصبية ) وقال 
ج : ( من دعا الى عصبية مات » مات ميتة جاهلية ) » وقال أيفاً : ( لافف ل 
امري عى عجمي الا بالتقوی ) » وقال (مية) : ( الناس سواسية ) » وقال 1 
( رب أشعث أغبر »لو أقسم على الله لأبر”ء ) > 
( لمر باھار ر نس ) 

وثمت في المحيح اله مش قال : ( من بطابه مله ۽ م يسرع به نسبه ٠)‏ 
رواه مسل » و خطب الني ( م ) في خطبة الوداع : ( أا الاس ؛ إن اله 
انی اذوب ie‏ وة الحاهلية » وفجرها بال 1ء Cc‏ لآدم ُ وآدم مزر أب 
ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ). 

وقال الشاعر : 


الناس من حہة الدشل أ كغاء أبوم آدم والام واه 
فإك یکن م منقبلذا نسب يقاخروك به فالعلين وا )اء 
وقال ۴ 


وإني وإ کنتابن‌سید(عام) وق السر متها والمر بحاأبداب 
ا سو دتي( عامر) عن ولا دة بی ا أن آمو بام DT‏ 
ولكني مي اھا وأتي أذاها » وآرعي من رماها بجني 
فهذا مع إمكانه أن يفتيخر بالآاء » لم بفتنخر إلا بنفسه » وقد أخذ هذا المعنى 
عبد الله ل معاوبه بن عبد الله بن حعفر بن أي طاأب 
فال ٠‏ 
لتا ولت اانا کرمت وما طى الاحساب نتسكل 
نبي کا كانت أوائلنا تبي ونفعل مثل ما ف اوا 


۸)1( المرء بأعاله لا اسه YY‏ 


ورآى ( المأمون ) بوم رجلا » من أبدع الاس زيا » ووقاراً وهبة > 
وهو لا بلتفت إعجاباً بنفسه » فسأل عنه المأمون » فقيل له : د إنه عام من‌العلماء 
فأنشد عند د قول الشاعر : 
کن ابن من شئت واتخد أدبا ينيك مأثوره عن النس 
إن الفتى من يقو ل ها أا ذا اس الفتىمن‌يقول : كان أي 
وتکلم ر جل عند ( عبد امك ) بکلام ٤‏ ذهب فيه کل مذهب » فقال له 
وقد أعجبه : ( ابن من أخت اغلام ؟ - فقال : ابن نفس ب أمير ا مؤمنين » التي 
نلت پا هذا لقعد منك  »‏ قال : صدقت ) واخد هذا العنى ( أبن دريد)فقال: 
کن ابن من شثت و کن مؤدیاً فاا المرء فصل حه 
ولیس من تكر مو ليره مئل الذي تکرفه تسه 
قالت عاثشة ( رض ) مامعناه : ( اذا كرمت أف_ال الا نان لم يضره لوم 
آبائه » واذا لۇمت » لم ينفعه کرم آبائه ) وقال ا لري : 


لو يمل الانسان مقداره دقحر المولى لى عسده 
و سحاباه وخلاقه کان کالمدوم ي و حده C1)‏ 
وعده أفعاله لا الذي من قله کان ولا بده 


وقال الحريري : تب مفتخر » بعظم نخر »انا الفخربالتقى » والادب النتَةى. 

وما الفخر بالمظم الرمم وان فځارالذي ببغي‌الفیخار بنفسه 

وهذا (عصام ) ا جرعي » الذي ترقى الى أن صار حاجباً عند ( النمات بن 
المنذر ) ٠‏ م يكن شريفا » ولا نشا في قومه » ولکن کان من أشد الناس بسا » 
وأفصحبم لسانا » وأحرميم ريا » فصار أقربهم الى النمان › 


( ۱ ) في وحده اي وحوده 


۷۸ الغمز من قناة الفتیین » ادب الاياء في الطاب آ(۸م) 


قال له رجل وما : ( كيف بلغت هذه النزلة من الملك » وأنت دنيء 
الإصل ؟ ) س فقال : 
نفس عصام سودت عصاما وعامته الكر” والاقداما 
وبذلك صار يقال : ( كن عصامياً » ولا تكن عظام._] ) آي افتخر بةك 
ا ب باك الذن ماتوا و لمت عظامہم . 
وللسيد ريس المؤعر : 
إني وإ أك فرع یٿ طاهر ما ینبغی لی أن أ کون با خر 
# ولکن کړژر الاس لابشکرون ) 
س ۱ سسس 
وقال‌الاستاذ فكرة الترک : 
لمر مى فام الفننس › ارب ابر ناء فى الطاب 
يقصد بوسف من قوله  :‏ ولكن أ كثر الناس لایشکرون و أن المدد 
اج من الغفلة لايشکرون اله بتوحده » بل كرون به إذ یر کون » فان 
كَفسرة انتم أ كثر من الحصى » وقد أراد يوسف ( ء ) بقوله هذا غمز قناة 
الفتيين بأنا م يكونا من الشكر ف شيء» والكنم) بالمكس كفرا بنعمة التوحيد 
ولم يستعملا فبا قواها العقلية . 
ویلاحظ آنه لم بقل ( ولکن أ کرک لانشکرون ) ک) أنه قال : ( باصا حي 


١ (‏ ) قوله العامري فيه تورية لأن اصول السيد رئيس المؤقر القدماء من عحلة بني عامر 
في بلدة غزة هاشم . 


آ( )۳۸‏ الغمز من قناة الفتيين » ادب الانبياء في الطاب ۹ب۷ 


السجن ) (: ۲١‏ ) ولم بقل ( أا المسجونان ) وقال ل ولكن أ كثر الناس 
لايملون 4 (1: ٠١‏ ) ول يقل ( ولكن أ كثرك لاتملمون ) تعستا للجواب 
ما أمكن ؛ وتلطيفا لاخطاب ماتسر  »‏ قال تعالى : بط ادم الى سبيل رباك 
بالحكة والموعظة الحسنة ) : ( ۲٠:٠١‏ ) وقال : بل فا رححمة من اله لنت 
ابم » ولو كنت فظا غليظ” القلب » لاثَفضوا من حولك  )٠١۹:۳(‏ 
وقال تعالى : ب وإنتك لعلى خلق عظے € ( ۸ ٤:‏ ) + وهکدا جيم 
آنبیاء الله ورسله ومظاهی اء > کلہم حكاء راء لطفاء أصحاب أخلاق كرعة 
وذوو خطابات أدسة » خلافا « للبولسيين » الذن نقلوا ( ک) في مت ۲۲:۱١‏ س 
۸ ) أن امرأة كنا نية صرحت للمسيح ليشفى ابتتها الجنونة » وكانت تقول له : 
( ار هني باسید با ان داود ) » فل ہا بكلمة » فصارت تصيح وراءه ؛ حى 
طلب تلاميذه منه صر فا » فقال مم : ( م أرسل إلا الى خراف إسرائيل الضالة ‏ 
اءت وسجدت له قائلة : ( باسيد أعني ) - فقال ها : ( لس حا أن يؤخذ 
خبز البنين ويطر ح لكلاب ) س فقالت له : ( نعم ياسيد والكلاب أيضا تأ كل 
من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباما  )‏ حينئذ شفى فما ابنتما بعد هذا 
العناء المظم » والا لماح الكبير . فانظر الى هذه الموابات القاسية » والمطابات 
اليابسة » في مقابلة كلام تلك الرآة الاطيف » وخطابما الأديب ؛ بل إنهم نقلوا 
عنه أيض] أنه كان مخاطب قومه بي اسرائيل بالسب واللمن بأفحش الألفاظ »> 
کقوله : ( ہا اإراؤون » والقادة المميان والمبال والحيات أولاد الافاعي ) 
( مت ۲۳ ٠۳:‏ م ) » وقوله : ( إن المشارن والزواني سبقو نک الى 
ملکوت الله ) ( مت ۲۱ : ۳١‏ ) » کل هذا نقوله » وحن بر یشون منه الى الله > 
ولا نمتقد أنه صدر من السيد المسيح » وإغا ننقله الزاما لاخصم » وإظبار؟ ا 


(۳(1 يدعو الى التو حد‎ (e) يو سف‎ VA° 


تير اليه قصص هذه الاناحيل وبانا اکال وآدب البوأسيين مع السيد اليح 
عليه السلام ! ! ( هذا ماأعطانا اي وألهم » وهو بالمقائق أعل ) 


0 کر ر ,”ي n‏ 


(e)T‏ وياس حي السجْن »أ أر باب مقر فول ڪڪ 
خد اقار ا 


افتتحت الحلسة وتليت الآبة التاسمة والثلائون فقام العلامة التو ني وقال : 
يقول يوسف ( ع ) باسان المادىء الداعي عاط المتيين السجبنين : 
( اصاحي السجن ) آي اصاحي في السحن » وقد أضاف باحييه الى السحن کا 
تضاف الليلة لاسارق في قولك : يإاسارق الايلة » فك أن الايلة مسروف هما عير 
مسروقة » فكذلاث السحن مصحوب فيه غير مصحوب ١‏ وإغا اأمصحوب سيره 
وهو بوسف » خاطم) بذلاك تحبا الي وتوددآ لأن التصح علا مر فلي به 
من حاو اللكلام » مث : بابي اسراثيل . باأهل الكتاب . ياأا الذن آمنوا 
صدرت ہا جل الوءظ فی کتاں اله الجيد » ( أ أرباب متغرقون ) في المدد 

والتکار » أو ختلفون » أي أن نکون لکا أراب شی یستعبد کا ھ 
ویستعید ا هذا ( خير ) لكا ( أم ابه الواحد ) أي أم يون لكا الله الواحد 
الذي لا يشارك ف روبته ولاف‌الوهيته ( الةہار ) الذي لايغااب بل هو الفالب ؟ 
آفتوني مأجورن » أفيقوا من نومك وأجيبوني ‏ وهذا مل رة اة اف 
وحده ولمادة الأصتام ا لمصرة كالةرأعنة والعحول » ابس وبو خاس وغبرها» 
والشمس والماسيح وتحوها من معبودات قدماء المصربين : الذن كانوا بتقدون 


۹)1( بوسف بدي الفتيين بالماجة والاقناع ۷۸۱ 


ا ا 
الحلول السام . وانبثاث الروح الالمجي في المام ء انثا متفاوتا على قدر ماني 
الخاوق من مزايا وقوی . 
باصا ي السحن › أ أرباب متفرقون خير ٬‏ آم الله الواحد القہار !١‏ 
e‏ 
وقال السد عند الال لمحو بی © وقال 


رسف ري الفنبین باعام والرفناع 

وقف بوسف » وقد الى على صاحصيه الفتيين نظرة المد والجاس » وقال : 
ہا الصاحبان . واحد منکا رآى نفسه في ( المنام ) أنه حمل الکاس ف يده 
لمللك » وثانيكا رآى نفسه في « الل « حمل الأبز على رأسه » وأما آنا بدوري 
فاني أراني في د البقظة » أحمل بين جني قابا ملىء عيرة دينية » وتوفرت لديه 
أسباب الدعوة والارشاد » ولذلك وذه المناسبة أقول لكا : « اشدتكا الل 
ا أریاں متعددول متشا کسون » متعادون » ختلفون » أفضل ازى ؟ أم اله الواحد 
القبار ؟ اشكرا وأجيباني » إذ جب أن يكون لنا أدمغة  ›‏ لنا رؤوس »› 
فاحثا فا بعد هذه الملسة » في ذات انفس کا » هل تربان عر کا پشہد أن الارباب 
اتعددة » سما ا لمتشا كسة الختلفة » خير من الواحد ؟ أظن أن جوابا سيكون 
باختار الشق الئاني » فان ٺم حطر ا شيء في هدا الموضوع الآن » فأ جيباني فما بعد. 

باشريكي في عواطن وبلاي» ياشريي في هدا السجن الذي هو مدار 
لحان 4 ودار الاج ةوغر امراف امرك ف الت ااني ن 
فيه المودة » وتخلص النصيحة » ياشر يك“ فض هذا الجن الذي تصير فيه الأعداء 
أصدقاء وال ى داء آنسباء ¢ آفتراني ف سوال . 


. ضسبة الى البحرين احدى الامارات المريية في شرق جزيرة العرب‎ )١( 


(r۸) لديائة الوثنية بمصر‎ u 


أا لا أزيد کا علا في ذلك » فاتا تمرفان حق الممرفة ء وتحسنان أن تيا 
عنه الجواب الشاي » فرك الحواب فى ذلك لكا ء لكا ما يوحي به اليكا 
الو حداف الطاهر » والمقل الكامل » أت فطنان عاقلان » فلا قوقع فسا فيا 
مخالف المقل السلم » والنقل الصحيح » فى أن تصنيا الى نداء اأضمير ؛ 
وتعطيا جواباً رضاه الواقم . 

آنا لا أريد أن أساد ركا ف] تمتقدان » ولا أقمد أن أهح, ءل هحمة 
قاهرة بل كل الذي أريد متكا أن ر حعا الى قول كا » واستفتنا فعاو ا »> 
وتسألا وجدانك) ء أطالبكا بإلحاح أن تتأملا . فان الحقيقة بئت الفنكرة » والتدير 
قئطرة الصواب » والاستدلال بريد المقين . 

انظرا عقوا کا » ولا تدوساها تحت آقدامک ء فان ابه إا نمي ملكا 
ا لتستعملاها » انظرا لانستہد بکا رجال دیتکا الكنة ا)صرون؛ کا يستمد 
رجال الادیان الأخری بعقول عوامہم » لیکن دینک عفليا منطقیا ء ولا کوان 
دن تقلید و جود » غر موافق لاعقل‌والنطی . 

هذا ماري اليه کلام بوسف عليه ااسلام » وقد أبرر واطم) ق دوره 
الاستفہام » حى لاتنفر طباعي) من الغاحأة بالدایل من یر استفمام ET‏ 
الوحه في سحاحة الجاهل أن و خد بدرحة يسيرة من الاحتجام بفبام » فدا 
قبلا ازمته عنما درجة أخرى فوقبا » ثم كذاك الى أن يصل الى الاذعن بالحى . 

وآما الفتيان فلم جیما بوسف على سوآله بټيء » کین وهاقد يؤل وكوي 
غرورھا و کبراءها أن بون جوا : ل اله الواحد القہار خبر چ . 

ولسمح لي السادة أن أقکلم الآن كلة عن الديانة الوتية صر . 


الر ات الو مر 


عامنا آل و سف عله السلام > حری ف حطابه لافتين تى طر بقة الاختصار 


۹)1( الدانة الوثنية جصر 0 


وأجمل الكلام إجالاً ء ولم يشا أن يتوسع في تسمية آطمة ا مسريين الدنسة » مشل 
العحل ( أبس ) والهاسيح والمرر » بل وكل الحيوانات المنحطة › ولم يطلق 
لنفسه العنان في قباحة اعتقادم ( بالثالوث ) الأقدس » ال ركب من أب وأم وان 
ولمم ثواليث متمددةء أي حموعة آ لمةثلاثةء ثلاثة > في الثالوث السيحي »إلا أن 
اسيحيين لس لمم إلا ( ثالوث واحد ) وأيغ] ان ااسيحبين يتقدون ن 
الثالوث هو إله واحد » ولبكن اإصربين لايمتقدون أن ثالوثمم إله واحد» 
بل ثلاثة » غير انهم يعملون معا »> وكا لكل مدينة معتبرة ( ثالوث ) محرسها 
ویستحق عبادتپا على نوع خاص » ومن أشہر واليثہم ( اوسوديس وايسیس 
وهورس ) . 

إن ديانة المصريين هي الشرك كباقي الأم القدية في فنيقة وأشور وبابل 
والرونان والرومان والبراهمة والعرب ؛ والمصرنون يتقدون با لمة كثيرة فاثقة 
العدد »ويعتقدوك بانيثاث الا نمه في كل العالم » فعندص أل كل شيء فيه حزء من 
الألوهية ميث يستحق المادة » فأجازوا السحود لكل علوق » وأجازوا 
أن يكون الانسان إ4 ومألوهاً في وقت واحد ( ويذار ك كا يمتعك) 
( ۷ : ۱۹( ب ماعلملت' لک تمن له غیري € ( ۲۸ : ٤)۳۸‏ ب آنا رگ 
الأعلى + .)۲٤:۷۹(‏ 

كان لكل مدينة ف مصر معبود لايشبه معبود ما جاورها من المدن» 
وکانوایسمونالاله في هلیوو لس(را) وف منفیس (أمون) › وکان هم في منفیس 
ٹور يدعی ( أبس ) وف جبة آخری ثور یدعی ( بوخیس ) وکانوا یمبدون 
الشمس والاءل والفحر والاسد والكبس وان آوى وغير ذلك من الميوانات . 

( مرحی ) 


واجب الواعظ نو الموعوظين وامثلة من الفرآن آؤهم) 


ياصاحي السجن » أ أرباب متغرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ 


سسہ ‏ س 


وقام الأستاذ الازهري ( من عاماء الأزهر ) وقال : 
سأممره على مسامع أعضاء المؤقر الفوائد الي تضمنتا هذه 
الاية الكرية : 
و ا۶ت الواءثر الا وع وی ومر ن شرن 
الفائدة الآولى - نبد أن يوسف ( ع ) قد خاطب الفتيين بآن رفيقاه في 
السجن » وعشيراه في هذه الحنة » لقا الما » وارتباطاً مهاوإبناساً لافوسيا ٠‏ 
واحترامالشخص) » ذلك کله تېیدلا سید کره منوعظېا ودعوتېا» و هذا اسلو 
لطبف.ف الوعظ » كا تقول الوعاظ اليوم . 
( أہاالاخوان) مشلا » ومته نمل آنه ينبني لکل واءظ أن بیدا وعظه 
بكامة تشف عن ارتباطه الموعوظين واحترامه وتنزله هم » وحفظ 
كوامتم « لكى يستعدوا بذلك لقبول الموعفلة ء الأأمر الذي يشةم الواءظ ببب 
مأيتازمه الوعظ من فطنة الاهانة » فعتدثذ يسل على الناساحالالوعظ ويقرب 
قبوطمم إباه ؛ وقد قال صاحبنا أمير البيان الامير شكيبأرسلان : «النصع علا 
مر » فليصحبه شيء من حاو اكلام » وهذه طريقة القرآن الكرح التي حرى 
علما كثرة حداً » واليك مض أمثلة ذلك : 
أول؟ قال تعالی : ب بابي إسرائیل » اذکلروا نمي الي ألمت le‏ 
واي فضلشکلم علیالمالین»وانقو يومالا تاز ي نفس ”عن فس شیقا »ولا بقل" 
مها شقاعة ‏ » ولا بۇ خد مها عدال" »ولام ينصروت ) ( )٤۷:۴‏ 4+ 


راد تمالى آن يأمرم بالتقوى فاستہل ذلك أولا بتصسريفهم بآم سلالة يعقوب » 
وام مط نعمة الله » وأ نه تعالی فصلہم على معا صر م 

ايا قال تعالى : ل با بي إسرائيل » اذكلروا متي التي نعمت le‏ 
وأو فوا بدي أوف بهد » وإياي فارهبون 4+( ۲: )٤١‏ . 

ثا _ ل ا أهلالكتاب 1 نکكفرون ابات اله وام لش دون؟ 
ا ھل الکاں إ لم تلبس ون ا الباطل ۾ ونکتمون E‏ ق“ وأنم 
دلول ؟ ¥( ۳: 3۰ ۷۱( . 

راسا س ج يا أا الذىنأو ةوا الكتاب ٠‏ آمتلواعاةز"لنامصدة لا مک 
.(:r)È‏ 

وراه إذا راد وعظ الو منين وإرشادم بقول : چ يا ہا الذن امنوا ٤‏ 
لا تقولوا « راعتا » وقولوا « انظرنا » € )۱۰٤:۲(‏ » ویقول : ل با أا الذن 
آمتلوا ‏ استعينوا بالصبر والملاة » إن“ الله مم الصابرن ‏ ( ٠٠۳:۲‏ )› 
وبقول : اا أا آمتاوا» اد لوا ي السلالمر كافة“ » ولا توا 
خط وات الشطاك ٤‏ إنه ٴ لذ؟ عدو مين #%) “A:‏ ( : 

کا إنك تراه إذا خاطب کفار اهل مک ء ناصحا ومرشداً مم قول :ااا 
التاس' اعبدوا ربك الذي حخَلَة > والذين من قبلك لمك تتقون € :٣(‏ 
۱ )۰ ویقول : با أا الناس' ۰ کاأواعاي‌الأرض حلالأطرما» ولاقتدوا 
خط وات الشيطان اه ل عدو مسان" :)وقول :$ ا أمپاا ماس" 
اتقوا رب الذي خاةک من" نفس واحدةر ء وی ا ووا وت ا 
رجالا كثيراً ونساء وانقوا اله الذي تساء لون به والأرحام » إ اله كان علي 
رقي “) ET‏ 


يو سف م ٥۰‏ 


(۳)1 وأ حب املح المرشد‎ YA 


«م ّ 


هذا .. وأما نحو« "قل أا e‏ ماندون )1-4 : 91( 
برد في القرآن الكر حم د باأما النافقون » قط » فافيم دقاثى كاب اف ء والا 
فالسلام عليك . 


وأمب ا افر سر 
الفائدة الثانية _ نتعل من هذه الاة أن الر جل المصلح اإرشد ينبفي أن 
لايفار عن تعليم الناس ورش ادم في کل حین » وي أي کان » وعلى آي حال ء 
من عر او سر ٤‏ من ضيق أو فرج » من سرور أو حزن ٠‏ ېدا الاي دوف 
الصديق قامبالنصح والارشاد وهو يسجنه ١‏ فياماً حى الانسانية » ووفاء بوا حب 
ادن » نصح ولم تعفله" ضيقَة السحن » ولا زور اة سن أن مشه عن ااناس 
سحب الثلال > ويصقل قلود‌العامة بصقال الم »> وجلوها علاء اإمعلىوا لاه 
فكان بذلاك من الهسنين » ليقم المماء وار شدون » الى اتاشال الأميين من و هده 
ا لحبل » وليرفعوهم الى سماء الفضيلة » وليم موا اام بين أوراد الامة 
َ5 تع من کلام سید الصديق در ضا ار وهو ا نه شغي لاعال ا لمر شد أن 
لاسخل رشده وهدایته عل أحد مطلقا حت لو کار ہا ی الي من أو أخنسية » 
فقد نصح عله السلام له سر بان » وهو عراب عن واه وعن جنس »> ولا 
ينبغي العام ادا وحد ي بر عبر بلره ٤‏ أو بين أقوام سوا من حنسه › أك لايةراً 
درس الوعظ والارشاد » ولا بقوم بدابة المباد 4 بل عليه دلاك افتداء مدا اني 
الصديق وباق الأناء الكرام » الذن ¿ بقتصروا فی هدايم وإرشادهي على أهل 
وط » وذوي جنسيتهم » بل عمموا الع للجميم . 


اارعوة أل اخس ون بالرلىل والرهان ورر اکر اه فی ہیی 
الغائدة الشالثة - تتعلم من هذه الال مم ماقبلما وما بمدها » أن الدعوة الى 


آ(۹) الدعوة الى المحقتكون بالدلہلوالبرهانولا | کكراه ف الدن ۸۷ب 


احق . لااتكون بالسيفوالسنان ؛ ولكن بالد ليل والبرهان › وذاث کا قال تعالى : 
و فل اا م 2 ل ele‏ عص ہ۔طر AA).‏ 9۱ 0 قال تعالی: 
« من بطم الرسول فقدآطا ع الَو من تول“ فماأر ساناك علم م حفیطاً :٤(»‏ ۷۹) 
وقال تعالى : فن" أع ر ضلوا ها أرسلناك علهم حفيظا » إن عليك إلا البلا 
۸:٤۲ (‏ ) وقال تال : ل قد جاء کم بصا من ربكم » من أبْصر 
فهر » وئ عم فملی اء وما آنا علي محفيظ ‏ ( ٠ ) ٠٠٤:٩‏ وق 
تعالى : #إفإتب" تولو ا فقسلل حسي اله لاإلة إلاهو › عليه 
و“ کلت » واھورت ارش العظم ٭ )١۳۰:۹(‏ وقال تعالی:٤ڑو‏ ت 
به قو مك وهو الى قل لست عاي و کیل)ډ ) 1( وقال تال : 
ون اتد ی فانفسه »ومن ضل؟ فإغفا يضلٴ علا » وما آنت علہم 
وكيل + ( ٤۱:۳۹‏ ) » وقال تال : ل أفرأيت من اَذ إلمه هواه › 
اقات کون عله وکیل !4#( EWiYo‏ ( وقال تعالی : j‏ فل باقوم أرأيم إن 
كنت على ية من ري » وآتاني رحمة ‏ من عندم فممتيت علي > 
انلز مكلہوها وأنعم نها کار هون ) ۱ ) ؛ وقال تمالی :قل 
با أا اللكافرون لاأعسد ما تعندون ولا 1 عا بدو ن ما اعد »ولا أن 
عا بد ما عد ت ول أتم عابدون ما أعید» ر دینکكم » ولي دن)ڍ 
.)۱۹ : ) وقال تعالى : ب ون كَذة ”بوك فقل لي عملي ولک عمللکم» 
1 روون ما أ "عمل » وأا e‏ او ( 1:1١‏ ) وقال تعالى : 
: الله ريا و e‏ نا أعما ناو ك vei‏ » لا لححة بستنا يتكلم › 
الله مم" ننا واليه المصير + (  ) ٠١:٤١‏ معنى قوله ( لا حجة ) لا حصومة ( 
الأن التق قد ظبر وصرتم جوجين به » فلا حاجة الى الجاجة » وهو على نية 


الدعوة !لی الحینكوت ادل لوا لرھانولا !| کراه ف الدن 4)1( 


مضاف » آي لا ايراد حجة » وقال تمالى : يإ لا[ كتراه في الدن » قد تبّين 
ارش من الي 4# ( ٠٥٠٦:۲‏ )› وسس زول .دہ الآة مارواه أو داود 
والنسائي وان حان وان جور عن ان عباس قال :( كانت الرأة تكون مقلاة 
( أي لا يميش فما ولد ) » فتجمل على نفا إن عاش هما أن تهوده » فا احليت 
بنو التقضیر » کان فہم من أ بناء الانصار ؛ نقالوا : لا قدع أنائنا ) » فأتزل الله 
( ل إ كراه ق الدن )» وأخرح ابن جرير من طربق سميد وعكرمة عن ان 
عباس قال : ( تزلت « لا إ کر اه ق الدن » قي رجل من الأقصار من بي سال 
ان عوف » قال له الحصین › کان له انان نمر انان » و کان هو مساماً » فقال 

لني ميا : Î YÎ:‏ سر *ھے ؟ ٤‏ فاہے) قد اما إلا التصرانية ) فأنزل الله 
الاة» وف بعض القاسير اقه حاول | كراهم » فاختص وا الى الي مشي فال : 
( يارسول اله » أيدخل بعضى النار » وأا أنظر ٩‏ ) ولابن جرب عدة روايات» قي 
ندر النساء في الحاهلية هويد أو لادم ليعيشوا » وان المسامين بعد الاسلام أرادوا 
 (‏ كراه ) من طم من الأولاد عل دن أهل الكتاب ‏ على الاسلام فتزلتالآة ء 
فکانت فصل ما بم » وف رواية له عن سعید ن حبر أن ال ي صا ق قال عندما 
أنرلت :(قدحير الله أصيحا قان اختار وک فم من ون اختار وم فمن ) 

هذا هو الان الذي يزعم كثيرون من أعداله أنه قم بإلسيف والقوة ء 
قالوا : ( إنه كان يعر ص على التاس »> والفوة عن يميته » فن قله تجا » ومزرفضه 
حك اليف فيه حه ) » هذا كلام أعداء الإسلام » وهو تمتت أو حل وإلا 
فھل کان السیف يعمل مله في « إ کراہ » اناس على الاسلام في مک » آم کان 
التي م يصلى مستخفيا » ويام كان الع ركون يفتنون امل بأنواع النعذيب 
ولا دون رادعا» حق اضطر الني وأصحابه الى المجرة ؛ أم يقولون : إٺ 
ذلك « الا كراه » وع ي الدية مذ ان اعتز الاسلام ؟» وهذه الآنة قد بزلت 


۹(1+) الدعوة الیا لیتق تکون بلدلبلوالبرهانولا | کراه ف الدن ۷۸۹ 


فيغرة هذا الاعتزار » فإن غروة « بي النضير » كانت قي شبر ريم الأول من 
الستة الرابعة للبجرة » وقال الباري إا كانت قبل وة د ا”حد» »التي 
لاخلاف في آنا كانت قي شوال » سنة ثلاث لابجرة »> وکان كفار مك لابزالون 
يقصدون السلهين احرف . 

لقد نقض « بنو التضير » عبد الني صي فكادوا له وحموا اغتياله مرتين » 
وم مجواره قي ضوا يا لدينة » فل يكن له بد من إجلائبم عن المدينة » فحاصرهم 
حت آجلاهم » فر جوا مغلو بین على امرحم » ولم يأذن ان استاذ نه من اصحا به 
وا كرا » آولادهم الهو دين ت على الاسلام » ومتعيم من اروج مع الود « 
فذلك ول بوم خطر فيه على بال ا )سین « الا کراه» لی الاسلام > وهو اليوم 
الي زل فبه قوله تعالى ج لا إ کراه في الدن )±( ۲ : ۲٥٦‏ ) . 

وقبل أن نختم هذاالموضوع ربد أن نذكر قوله تال : ل وقل للذن 
أوتوا الكتاب والاميّين » أأسلنم ؟» فان أسلل موا فقداهت دوا » وإن ت ولوا 
فإ نها عليك البلاغ' » وال بصير” الماد + ( ۳: ۲١‏ ) » فده الآ فص قاطم 
ي حصر وظغة الرسول بالبلاع عن الله . 
فاذا قالوها » عصموا مني دمام وآموالمي > إلا حقبا »> وحساممم على الله ) فليس 
الا كراه عى تلك الكلمة » لانم مكنم الماجرة » والرسول لايمتعيم مها » 
ولان المراد ( اناس ) المرب في المزرة الذن كانوا استحقو! القتال باعتداء اتهم 
التوالية على ااسلمين ونقضهم الواثيق والعہود التي جاء ذكر نقضها قي الآإان 
الى قبل هذه الآبة » وجرت القاعدة الإلمية غالبا » آنه متى قرل في القرآل : 


( اما الناس ) مثلا » فا مراد قريش وسائر عرب الجزية . 


٠هر‏ الداعوة الى المح تكو ن بالدليلوالرهات ولاا كرا قالدن 1( ۸م) 


أو أن المعنى حتى بقولوها ولو ظاهواً بساني » غير مكلفين أن بمتقدوه سسا 
بد ليل التصبير « بالقول » وبكلمة « وحساجم على الله ۾ > کون القرض كف 
شرهي فط > لانم اذا تظاهرو ا الاسلام »ل يقدروا تى إيذاء المسامين ا لخلصين؛ 


وهناك وجه رامم ق المواب عن هذا المحديث» وهو أنه وقع فيه اختصار 
من الراوي له » [ذ اللاصل - ( مرت أن أقانل الاس آي قریش - حى 
يتمکن ص دد الاسلام من قول لا إل لااد کا قال تعال : # وقا تلوهم سی 
لاتكون فتنة ويكوت الدن' له أي حى يصلوا ق الضف الى أن لايق دروا 
أن يفتنوا الؤمتبن » وهو يدل على أن الأرض من الفتال كان امحاد الحرة لامسلين 
في الىقائد الدينية » قال تعالى  :‏ ماکان لي أن یکول له ار ى حى 
بشحن ي الارض +( ۸ )٦۷:‏ . 

والذي يضطرا الى حو هذه التأو يلات قرا متها روابة الترمذي في سنقهعن 
جابر انه بعد أن آتم المحديث السابق قرأفولتعالى : ل إغا أف مذ كر » لست 
علہم بمصیطر €( ۸۸ : ۲۲ )۰ غه الا اني استش ېد ار سول الله ما 
تؤيد ما قلناه في معنى المحديث » وإلا فأي مناسية بيا وبينه ؟ ومن التوفيق بين 
الحديث ال مذ كور وبين الات الفىآنة الكثبرة مثل قول : ب وقل الق من 
رکم “> ن" شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر * )4:1۸( 
و ( لهس عليك هدا م) (۲ ۷٠:‏ ) إإنك لا بدي ناجيت ولكن 
الله يدي من يشاء ) (۲۸: )٥٩‏ وچډ لو شاء ربك لمن نف 
الأرض E‏ جیا مانن قکر اه" اناس حى يکو نوا مؤمنين 4ه 
( ۹۰ ۹۹ )و اأ لذن آمنوا علي uii‏ »لا يضر کمن ضل إذا 
اهتدیشم € (ه :۱۰۸ )و ¥ لا تسوا الذن بداعثون من دون ال » 


۹1( انطہاف الاة تل معتقد الو لسكن من التصارى ۷۹۱ 


فيسبواالة عدوا غير » كذلك بنا لكل آمة عملبلم ٠‏ ثم إلى 
رم مر جعم » فینیشہم عا کانوا يلون ( ٩‏ : ۹۰۸) و وإ 
اج من E‏ فاج ره حى يسم لام اله ٤‏ م أبلقه 
مته › ذلك باتہم توم لایمامون ) ( ٩‏ : ۷ ) وهذه الآبات وأشباهہالست 
منسوخة کا قال بعض التاس ٠‏ وقد ورد ف المديث الشريف : ( سيكون أاس, 
يضربون القرآن بعطه ببعض ایبطلوه ویتبعوا مانشا به منه » ولکل دن غجوس. 
وهم مجوس أمتي و كلاب النار ). 


نیاق ابر ب على معتقر النواسی دی النعاری ود استر لد ار 


على متفر في الوهية السبع 
الفائدة الرابمة ‏ ماأصدق هذه الآنة الشر بفة على «. الثالوث » معنقدالمولسبين. 
فانه حتوي على أرباب متفر قن في الحوهر » متفر قين ف العمل ٠‏ أما کون هدا 
الثالوث مس كا من أرباب » فلڈنهم قالو | إته م مكب من الآب وهو رب وإله ». 
والان وهو رب وله » وااروح القدس وهو رى وإِله » والاثة واحد» وأا 
كون هذه الارباب اللاثة ء آو الاقانيم الثلائة أو المواهر الثلاثة › أو ماشاءوا 
يقولون س متفرقين في الاصالة » فلآن أصل المميع أقنوم الأب » وما الافتومان 
الآخران فشتقان مته أو متوالدان منه »› أو ماشاءوا ولون › وما کون هده 
الثلاثة متفرقين في ا لجوهر » فلآ م قرروا أن جوهر الآب شخص مستقل قاثم 
بتفسه وكذا جوهر الان » ومثله حوهر الروح القدس » وأما كون الشلاثة. 
متفر قين في العمل » فاڈن الآب هو خالق ما کان وما يكوت » والان به کاث 
ما كان وبه بكون مايكون » والروح القدس » هو الذي يبث العل والنوروالهدى 
في قلوب ااناس ک) كان هو الفاطق الا ياء . 


(4) 1 اثلث عند ا ممر بن القدماء‎ i 


هذا ومن المدهشات استدلاق التمارى عى تقد يي | لوهية | لمسيح قر له 
خطا با له تعالى : ل أت ي وأا فبك ± ( ج )۲٠ ١١۱۷‏ ولكن هن ا-لملة 
مقتطعة من مقال طويل › لو عه الا سانل بفدرأف‌بستتنج مته معتفح شم وإليك 
تقل هذا القال » في دعاه لأتياعه مكذ :( يكون المميع واحداے کا أنك 
أنت أا الآب في وأا فيك › ليكوو اهم أا واسحهاً فنا ٬‏ ليؤمن المالم أنك 
آرسلتي » و أن قدا عم المداللي آعطيتي المكوزا وا حدا کا فنا حر واحد» 
آنا فم ونت ق » لبكوتوا مك لين الى واسحد ء ولل امال انك رسلتي › 
وأحیبہم کا أحبتني) (و ۱۷: > - ۳ )> ويتقلون أبضأعن اسيج عسى 
آنه قال : ( |ئي اا ي آبي ٬‏ وآتم ي bîy‏ )( و ۱۶ : ۲۰ ) › قہذه السبارات 
ان ادعوا انها تدل عى ألو هة السح» فلاا شك أف باز مم أت بقولواء إثٺت 
لامىده رتا آ م » ان ماعبر به عن نة فر وة خا عم بلا فرف › 
وقريب من هذه التماءير » قول الني ماي امي( رض ): ( أ فت ني وأنامنك) 
أخرحتاه قي ق اأصححين من حد يث ار اء ن عا زب » ونه)عن أي وی الاشعري 
أن اأني ية قال : ( إن الأشمربين إذاأر ملو اض اأغرو » أو قلت تفقة عباهم 
۳ ا ما کال معہم ق لوب واحد» م قسموه دم يالوب | هم مني 
وأا مم ) و كلك فال ما عن حمب :( هدا هني وأتاننه »> هذا مي 
وأا منه ) ۾ رواه سيل ي صحبحه عن آي وز 

الدب فم الاممبمن افر ماء 

الفائدة ال مامسة ‏ كت ار بون الفخياء » وهم الماصرو ن لىوسف عله 

السلام ‏ من أهل « التثليت » ولكن لس مم د الو ث » واحد. بل كل مقاطة 


عند « الو ۾ و کان أصحاب هكل د منفدس » تقد ول کی مز هاله» 
قبل كل شيء ثم« الكامة »وما ١‏ رر القسس» رخؤلاء الالائة طبيعة 


4 اثلث عتدااصر بين القدماء‎ (aT 


واحدة » وهم واحد بلذات » وعنهم صدرت القوة الا بدة ‏ قال « دوارن › في 
كتابه « خرافات التوراة » : (لاريب أن تسمية الأقنوم الغاني من الثالوث 
ادس « كلمة » هو من أصل وي مصري » دخ ل في غبره من الدیانات 
كااسيحية » و « أبولو » المدفون في بلرة « دهلى » في الهند بدعى « الكلمة »»وفي 
عل اللاهوت الاسكتدري الذي كن ا « بلاتو » قل المسيح 
بستين عديدة » «الكلمة هي الإله اللافي » وتدعى أوضاً « أن الله انكر » »> 
فالصردون يقو لون بلاهوت الكلمة » وال كل شيء صار بواسطما » واا «منشقة» 
من اله ء واا هي الله » وكأن د بلاتو » عارفا هذه العقيدة الوثنية »> و كذلك 
«أرسطو» وغيرها » وكانذلك قبل التار يخ المسيحى بقرون ( کذا قاله «دو نو يك» 
في كتابه « عقائد قدماء ا لمصريين ») » وهو أشبه ثيء ا في مفتتح إحيل دو حتا» 
بلا فرق » ولكن اعتقاد ميشري المسيحين « مقدس » »> واعتقاد قدماء المصربين 
« بحس » !1! ومتاسبة ذكر اللنغاىث عتد قدماء المصر ين اف ك الت ن 
باي الأمم : 

» التثليث عند البرامة ) : « البراحمة » من امد عدون م ثالوثا‎ ( - ١ 
م ركبا من د بره| وفشنو وسيفا » وعندهم أن هذه ثلاثة أقانيم متحدة لاتنفك‎ 
› عن الوحدة» فهي إله واحد» وعندهم أن « ره) » هو د الآب» و « فشنو‎ 
. » هو « الاين » و « سيقا » هو د الروح القدس‎ 

فبره) الآب س هو المشل لمادىء التكون وال للق » وفشنو الان 
يمثل حفظ الاشياء اإكونة ‏ من اأزوال والفساد »> وهو منبثق 
عن اللاحوتية » وسيفا الروح القدس _ هو الذي له التصرف والتحويل قي 
الكون »ورمزون له بصورة « حامة » ( کذا قاله د موريس » في كتابه « الآثار 
المندية القدية » ج ۲ ) وهذا هو نظير اعتقاد مبشري المسيحبين في « لومم » من 


(a) 1 الثثلمث عندا ربعن القدماء‎ ۹٤ 


کل و حه . ولکن ثالوث البراحمة س » والونه مصري الجن قد س 1!! .. 

۲ ( التعليث عد البوذة ) : الوذه مدرم وخذا» ريسموه (خرع ) 
وبقولون إنه إله › له ثلالة آقانم ‏ هذا بانسبة لوذي الصبن ؛ وکذلك وتر 
د جيسنت » يقولون إن د جنا - ) مثلث الاق » وكذقك شيمه «ناوو »اقتي 
ابتدأت قبل السيح نحو ٠٤‏ سنن » وكاتوا يسدوت إل مثلث الأقان › قان 
: تاوو » عندم هو المقل الأول › انثق منه واحدء رمن الاقی ا خش الث ورعن 
هذا اثالث | بشن کل ثيء» و هذا لقول إا لترلد و الاخثات أحهئس! للا ماد مرر بس» 
لآن قال وتني ٠‏ ولكن الابثاف عند هؤلاء الوتنين باط › لدف الاانثا ق 
عتدمشري الأسحين فانه حن !2!.۔ 

م ( الثلیٹ عتدالکادانیین ) : الکلدات قوم ار اھ مم اقوٹ سکب 
من د إل » و «يعل »و « حا » وعندم آم إل » هو اله ٤ر‏ آما < سل ج لتمريمه 
( کا ف قاموس جور ج بوست ) رب آو سید وا1 لافطال الز ال یاقب س سیم 
کٹیر ا » وأما د حا » فیری بعض الباحثین أن امه من ماد الحیا: ٤‏ فھو کربب 
من < روح القدس » ؛ وعليه فيكون ثالوث مشري المسحن » الأب و الان 
والروح القدس تفسيرا لثالو ث الكلدات , إل وسل وحياء ولكن لوث الكلدا ن 
عور صحیح وثالوت مبعمري ابو تستانت هو الصحيح «f1!‏ 

٤‏ (التثليث عند الفرس وهل آسية) :قال« دوان »ف تابه« حرافت 
التوراة » کان قرس بعیدو ن إلا مثلث الاقا نہ c‏ ووسہ واد ڈوز مرد ماران > 
أهرمن » فاوزمرد ال لاق › ومعرات این ال ادص والو سمط | وأفر ی 
الك »ودن مشرى الروتستانت يشه دن هؤلاء ولك عقيدةاأش رن صححه 
وعقيدة أسلافبم الفرس بطل !!: .. 


)۹( التثلسث عندالمصر بين‌القدماء ۷۹٥‏ 


٥‏ - ( التثليث عند اليوتان ) : كان الولنيون القدماء يمتقدون أن الإله 
واحد » ولکه ذو ثلاثة أقانم » كذا في کتاب « سکان أوربا الو لن »؛ وإ 
اليونان كانوا يفو لون : إن الإله مثلث الأقانم » ونقل « دوا » عن « اورفيوس » 
أحد كتاب اليونان وشعرائيم قبل السيح بعدة قرون أنه قال : « كل الأشياء 
صتا الإله الواحد مثلث الأسماء والأقان » » هذا اعتةاد اليونانيين القدماء . 
الذن جال « ولص » ف بلادم جولات واسعة » وامتزج هم امتزاجا شديدا > 
ثم إن الكئيسة السبحية بعد دخول نصرانية « قسطنطين » فيم » اقتست مهم 
هذا التعلم » ولكن بوجد فرق جوهري بين عقيدة هؤلاء الوثنيين» وبين عقيدة 
مبشري الروتستافت الحققين » وهذا الفرف ينحصر كله في قولتا : إل عقيدة 
وشي قدماء اليو نان باطلة » وعقيدة هؤلاء السادة المشرن حقة !!!. 

- التقلىث عتد الرومان : كان الرومان الونموت القدماء بؤمنون التثليث 
بمنون باه أولا » ثم « بالكلمة »ثم « بلروح»» ( كذاق كتاب المرافات 
وخترعوها ) تأليف « فسك » ص ٠۲٠٠١‏ وهل هذا سوى عقيدة مباري 
البروتستانت اليوم ؟ غير آنهم نزلوا « الكلمة » على السيد المسيح . 

۷ - ( التثليث عند الفنلنديين ): كان للفنلنديين البرابرة الذين كاتوا ي شال 
روسية إله اسه د تریکلاف » » وقد وحد له قثال ي « هرتوګرج »» له 
ثلالة رۋوس على حسد واحد» قاله « بار خوست » ف القاموس العبرافي » 
وتريكلاف ‏ سكب من كلة «تري » وممناها ثلاثة »> وكلة « كلاف » 
ومعناها أله . 

۸ - ( التثليث عند الاسكنداوبين ) كان الاسكندتاويون يدوت إلا 
مثلث الأفانم » بدعونها « ودين » تورا » فري » وبقولون : الثلائة الأقان إل 
واحد» وقد كان أهل اسوج ونروج والدنمارك يفاخر بمضهم بعضا قي باء 


ي فرق التمارى الشميرة (4T‏ 


اميا كل نمذا الثالوث » وكانن حدرات هذه الما كل مصفحة الذهب ومزينة 
ائيل هذا الثالوث »> ويدعون « أودن » باس الب ۲« تورا» با سے الان البکر 
« فروي » با سم مانح ال رک والشمل والسلام واانی» ( کنا 0 دواك » في 
تابه «خرافات التوراة » ص ۷ا۷س»» وغير خاف إت هذا الثالوث الا سكندناوي 
قرب من ثالوث مبشري الرونستاقت الأ ذكياء ء فا أشبه الايلة بالبارحة ءولكن 
عفيدة هؤلاء اليشرين الكرام صادقة» وأماعقيدة أسلان الاسكتدناوين 
فهي كاذبة !!!1 .. 


هداما تسر لنا قله ي بحث ا لثرالث . 


فرں النهہاری الس رة 

القائدة السادسة _ فرف التصارى الشهرةستة : 
الفرقة الاولى الأرموسية = _ « بقولون باله واعد» هو الله » وينفورنف 
الالوهية عن اسيع وعن الروح الفس › وحماون ماورد في الأناجيل من 
تسمبة الله يالرى وتسمية المسيح الاين _ على اليازء» فم من أهل التوحبد السرف 
ولحل رد قول ر لسپم داربو س »أن السيح إنسان فقط » لس فيه لاهوت 
فقد انمقد ول مم في « نبقية »» وهو محل قروب من الاستانة سنة( ۷٣م‏ ) 
مسيحية » وبال له دالجمع | ناوي » وهو التي قرر عقيدة ‹ الأمانة » أو«قانون 
الإعاك» وى الا ربوسيين «هراطقة »و لکن فكرة آریوس هذه وهی 
عقمدة الو حید ون نى الأ لوهية عن اسح » A5‏ اننشرت في أورا في أواسط 
القرل النادس ععسر )لا سا في ایطالیا ودولا نده وترانسانا نیا ء وقد اشم‌رت‌هذه 
اللا ر صارت مې القول بوحيد اله تمالى » ثم انقشرت کتائس 
الو حدن من النصارى في أور! وغيرها ء وكذلك اقیمت لمم المدارس في کیرات 


۳)1( فرقة النصارى الأشرة Y4‏ 


ا مدن المامية » وف كل ملك من الك الاسلامية» وآربوس هذا يمتقد في السيح 
عين ما يمنقده فيه المسامون ؛ ويقول عن السيح إنه ابن الله ازا » وقد كان 
كاهتأ الكنيسة الاسكندرة » و كان معه على هذا الاعتقاد أقاع من النصارى 
ورجال الدن كثيرون » خصوصاً في الشرق » خصوما ني مصر وفلطين »و کان 
على مذهبه من ملوك الرومان الك « قسطنس » واللك « فالنص » ولا فتح القوط 
النر بون د اسباتيا » في القرن انامس لميلاد كانو! يدينون بالأريوسية » وظاوا 
على ذلك قرا و بض الفرن » وني أواخر القرن السادس تولى اسبانيا ملك من 
القوط امه « ريکارد» > اع اذهب اأسكالوليكي سنة( ٥۸۷‏ ) للسيلاد » فتبعه 
الاساقفة م الإرعمة » فعادت اسبانا إلى مذهب كنسة رومية » ولقد كان اذهب 
الأريوسي مذهب ممظم قمائل القوط قبل روحم على المملكة الرومانية وقضوا 
نحو مثتي سنة » وم عى مذهب آريوس » والذين استبدلوا مذهيمم في أول الام 
إغا استبدلوه مسارة إلى « ريكارد » » لا عن اقتناع البرهان لان مذهب آريوس 
أقرب إلى أحكام المقل من سا مذاهب النصرانبة » قاله « جين » مؤلف آريخ 
املك الرومانة » وهذه الفرقة من اأنصارى و« موحدة». 

وقد > الجمع الذي ألفه ا لك قطنطين سةة ( )۳۲١‏ ميلاددة عقاومسة 
آریوس وإحراق کته وترم اقتنائبا » ولا انتشر تعلیمه من بده قتى 
« تيو دوسيوس » الثافي باست#صال مذهبه وإبادة الأريوسية بقانون روماني صدر 

في سنة ۳۸ مسيحية » وبقيت مذاهب التثليث يكافح بعضبا مضا . 

الفر قة الثانية المكدونية _ يقولون بألوهية السيح دون الروح القدس » لسبة 
إلى « مكدو رس » اسقف القطتطينية » وقد انىقد الجمع الثاني القسطنطيني سنة 
( ۳۸۱( مسيحية » لأجل الرد على مكدونيوس الذي أنكر ألوهية الروحالقدس 

وهذه الفرقة من النصارى « مثنية » . 


(۹)1 فرقة التارى الشرة‎ ۹A۸ 


الفرقة الثالة المكانمة ‏ يقولون مالاقوث ووطسسمتن وآقنوم واحد» أی 
اهسبح طبيعة الناسوت وطيعة اللاهوت » أو تقول: طميعة الا لاك وطمعة الإله 
وکل طبیمة تی حدما م مزج مم الطبيعة الاخرى ء ومن هؤلاء اللاتين والروم 
الارثوذو كس والكاقو ليك والرات ادود والمرو ستانت ميم بقولرون 
بطبيمتین ف أقنوم وا حد » آو باقنو م و احد ي طبيمنین » وناء عليه يقولول عن 
السمدة م ا م الال أو م لے ¢ أو رالدة الله أو الرت & وهؤلاء 
طساً و TU‏ 6 


القرقة الرابمة التساطرة ‏ ولوف ! لثاوث وأت اسبح له أقتومان » أقنوم 
ناسوٽي وأقنوم لاحوني › وات أقنوم االاهوتٽ ليس بتداخلا ممه » بل هو شرق 
عليه إشراقا فقط » ولذلك فليس للمسح عند سوك عة واحسدة رشردة »> 
وأن السيدة مم ل تلد إلا قنوم التاسوت » فلست هي آم ا لإله » بل آم الاقان 
فقط وهم عند باي طوالقف اانصارى أشبه بار اشن ولسم وم هر أطقة »> وكان 
ممظم أهالي هذا ا لمذهب موجوداً في العجم وفا ين التهرن أو حوالي ذلك» 
وو حدول عند نابم ازاب ء ورد اوزمية »وما بين العراق وحدود القرس 
وحنوي اند » ويسمون د الكلدات » » رووحدوت ق الموصل على ر دحلة وق 
آذر حال اولاخل الرد عام ادا جح اللالث الاقسوسي ستة( إ٤‏ ( 
ميلادة » و يامب هدا الد هب الى «نسطو روس » أسقف ااقسطنطاية الذي لايقول 
بالتحسد» أي مجسد آقنوم الكاحمة» وللا قول الاحادء ی اتاد أقتوم الكامة 
بناسوت اسيج » خلافا لملكاية › وقد قرر الجمم الد كور أن اعاب هذا 
الدهب هراطقة » ولكنهم على كل حال « مائون » , 


الغرقة اتمامسة العقوبية م يقولون الالو ولكن السيح له طسعة واحدة 


آ(١ )۳‏ شرل المصريين القدماء ني اربوبية والالوهية ٠‏ وو 


واليماقة هم اليوم عبارة عن أرب طواثف » السريان غير الكالوليك أو إن شثت 
قلت : السربان القدح » والآرمن والاقباط عصر والحيشة » فبؤّلاء متقدون أن 
سبح طببعة واحدة إلمية مت ركبة من طبيعتين » يمتون أنه صار امتزا الطبيعة 
الألوهية الانسانية أو بالمكس» وهم عند غيرهم من النصارى هراطقة »ولحل 
الرد علبهم انمقد المجمع الرابع الى لمقيدأوفي سنة )٠١١(‏ م وقرر الطميمتين . 

لفرقة السادسة الرعية - تقول ربوبية المذراء» وانها أقنوم آمهي» 
وهڙلاء أصحاب دعة في نظر طوائف‌النصارى » ( راجع خلاصة تاريخ الكنسة 
لمعل لومتد الفرضسي تعريب الحورى يوسف البستاني الطبوع قي يروت » وغبره 
وغيره من تواريخ الكنسة تقف على المعحب العحاب من الللاقات والتقصيلات 
الكثيرة ) وقبل المتام وعلى ذكر د الاقماط » تقول كان اقباط أيام أجدادهم 
الفراعنة في التو » وما زالوا كذلك الى سنة ( »م ) ب . .0 ومن هذا 
تاريخ اعتنقوا النصرانية بأعر « ثيودوسيس » ولكن عل مذهب يمقوب البرادي 
ك علمت » وأما الرومان الذين كان مم الانتداب على مصر فكاوا د ملكانية» › 
ولذلك كان يوجد حزازات بين الجحكومة الرومانية النتدبة » وبين القبط الوطنيين 
ااتتدب علہم ۔ 

رل المرییں القرماء فی ارہ وہ واررلوشہ 

الفائدة الامنة - نمل من قوله « أأرباب ...الخ » ومن قوله الآني « ماتمبدون 

... الخ » أنه كان يوجد عند المصربين القدماء شرك في الرويية وشرك ف 
الألوهية » رك الربو ية كان عندهم !إتباع رؤساء دنهم الكبنة فبا حاون هم 
وما حرمون علهم « وشرك الألوهية كان عندهم بمبادة غير الله ته الى کال 
أبس وسواء » وقد أخذ النصارى a‏ وسواهم هدن النوعين من 


. آي بد المسيح‎ )١( 


<( وحدانبتا ارووية والالوهية )۹( 


ارك » ولك دع اني يي أهل الكاب في كته الى الاسلام بقوله عر 
وجل : يقل أهل الكاب تالو الىكلمة سواء ننا و پیت أن لان 
ااك ولا تشر به شيا ۽ ولا بذ مضنا بمضا أرب من" دون اہ ۽ 
ان تولو ولوا : اشبدأوا بأ لمو ) ( ۴ ٠‏ ) فأهل الكتاب طر أ 
لل توحيدهم شرلا في الألوهية !خاد اليح إلا وعباعتهم إياء » بل هم قد 
الخنوا غيرء من حواريه آ مة بلوساطة والشفاعة » وطرأ عاي فوف ذلك شرك 
في اربوية إنباعيم لأحارهم ورھباہم فی حاون لمم ومحرمون علہم ۰ فدعاهم 
اني سا الى فوحيد الألوهبة والرويية نا . 
وعر بنا ار ر راررلروے 

هد وهداك وحداننال ء وحدانية الربوية » ووحدانة الألوهسة » فأما 
وداه الربوية فيي ر ال الاتار بار اله و حده > والاټپاء په ز حدء4 
وارجوع إله تمالى وحده في الشري والتعلسل والتحرم ۰ ا ورد في حدیث 
احبارھم ور هانہم رابا م دون اله 4(: ۱ ) فقلت له : بار سو لاه ۾ 
م بکونوا بمدونہم _ ققال :( الس حرمو ماحل اه ولون ماحرم الله ۲ _ 
ل ر ) ړب مو اليد الري اي بطع فی پروی 
وله حن الشر۔ الي ري به الاس . 
با !اھ ولا یتین إلا باولا ہر رر 


لقوق ررر 


الفائدة التاسعة ‏ ي : 
سمه عة ئي قم ا يوسن عليه السام من الااپم 


لاخر 1 30 مي دعو دة واؤه بالقصود 4 م رج عن دائرة الذوذوالكال 
الأمر الذي هو من أوكد واحات الماظرة » فز ياب تلك الآلمة الباطلة 
ولم مجر حعاطفة السامعين بكلمة ما » كا في الجديث الشربف « اسل ليس يساب 
ي و لمان» 6 واډه مال قول : ¥ ولا تسوا الذن يدءون من دول 


الله › فا اله عدوا يقر عل €( ۱۰۸:۹). 


( واعب الراهي العش ما برعو الہ ) 

الفائدة الاشرة ‏ قوله هنا « أأرباب » الخ الآنة الأر مين » هو الأمر 
المقصود » وأما ماقبله من قوله مل ذلك ا علي الخ اليتون » فو تقدمة 
لهذا الفرض القصود هنا ء أنى به قله لته جب على الداعي أن بكون متحقةاًعا 
بدعو اليه » لكي ينتفع بارشاده ودعونه » قال شميب عليه اسلام : « وما أريد 
أن" i Î‏ الى ماأنہا کم عنه » ( ٩۱‏ : ۸۸ ) يقال خالفی‌فلان الى كذا ء اذا 
قصده » وأنت مول عنه › ویقال خانفي عنه اذا ولی"عنه وازن قاصده » وىلقاك. 
الارجل صادراً عن الا » فتأله عن صاحبه » فيقول : خالفي الى الاء » بريد أنه 
قد ذهب اليه واردا » وأا ذاهب عنه صادراً مني عبارة شمیت : لاأريد أن 
امسق الیشہوات؟ الی ہت عا › لاأستید ہا دون » وقالتعالی ل هل يستوي. 
0 بار PE mt‏ کر ۷۹۱۹(۲( یام 
ااناس امير » وهو في نفسه على سيرة صالة ودن قوم . 

وجاء في الننزيل مافيه تقر يه ونمجب من حال الذي بلقي الموعظة » ويبط 
لسانه بالأمم بالممروف » وهو تارك للعمل به ناحية »> قال تمالى : يل أتأرون 
اناس بالبر و تشون أنفسكم وأتم تثلون الكتابة أفلا مقون ۲ ي 


سف م - ۵۱١‏ 


۸۰۴ مسمس اقتصار و سف على دعر ة صاحي اقسحن ل اتر حف 1)( 


( ۲ :) »وقل الى بيا أما الذن منوا لم تتور ملا ولون ٠‏ 
کسر مقتنا عند ال أن تقو توا مالا تفتماو € ( | ۲۹ و( 


سیب القصار ترم على ر عرة صاصي اس الى افر فار 

الفا يدة الحادة عشمرة _الدعوة الى املاح الہ الع ) ور حم التوحد عل 
التو : أص مم بقصد منه تقل النفوس من ملة الى ملة» وسعار م آث ريل 
النفوس من عقيدة الى أخرى صب حدا تى الداعي وع الحعى » وإلك سأل 
موسی عله انلام Es‏ شرك ممه في ال رمم الشف قەه ر »> فال = 3 وا حە لل 
لرا من هلي مون اني اشد بەأزريeراشى‏ کل مر ي( 
( ۲۰ : ۲۹ - ۳۳ ): وب#ث عى عليه النلام الى أمل انلا كية برحاين التين 
ليدعوام الى الاان » فقاباوها بعاد ونكذيب » فا ضاف اقم العا جوف بحثها؛ 
قال تعالی : چچ واضر ب طم ملا أصحاب الفرة إذ حاءها المرسمآن »> إذ 
رانا الم القن فكد بوه)]» ف زر ا بثالث ع الوا :إ ر اليك مر اون 
٠١:۲١ (‏ و ٠)٠١‏ والتظر الى صعوية ذلك وأحيته دأ اتر ومسف على 
دعوة صاحي السجن الى التوحيد » وأا الا رشاد الى أحئر الاناقسلےة_ملا۔ 
فهو ايسر من اصلاح المقائد ووضح الاقات بوضح ا للمحود »أو وض اتوحيل 
موضم اتون » على آن التو حد هو الاساس » فيج المديالدعوة اله أرلاء ر آم 
الأعمال الفرعية فيقبنى تأخير الدعوة الا بى اعتناق الأ ول ٤و‏ مدا حم نکنة 
َ تيوسف ل ينه ریس السقاة عن سق ر به حمر افتفېم هذ 1بر 8 لاقالىغالبات. 


ممل ع امير عرة أرر و "لرا ر ادر أل 
ابر "مرول السرا عرہرں ر الك ر#مر 
الفائدة الثانية عشىة ‏ نظر هق الاه الي نطق ہا بوس عابه السلاح فول 


(a) 1‏ فكرة الدعوة والارشاد ف الةرآن ومراتم Re‏ 


اللہ تما : چ ضر ب الله مثلا » رجلا فيه شس رکا متشا کون » ورجلا » 
لا ارجل ٤هل‏ دستوان مثلاً ؟ 4 (۳۹: ۰)۹ فال ر حل الأول ملوك 
من ا )اليك قد اشترك ضه شر کاء ٤‏ بم اختلاف وتتازع »> کل واحد منېم يدعي 
از عبده » فم تحاذو نه ويتماورونه ف مېن 2 ومشاده ( أشغال )متنوعة ( 
واذا بدت مم حاجة تدافءوه » فېو سادر ( متجیر ) في أصره » قدتشعبت(فر قت) 
الهموم قله > وتوزعت ( فرقت ) أغراضہم أفكاره > لايدري آم ری عدمته؟ 
وع آم بعتمد في حاجانه ؟ 

والرجل الثاني قد سل لالث واءحد وخاص له » فو معتنق )ا لزمه من حدمته» 
معتمد عليه فا بصلحه » فېمه واحد » وقلبه تمع » فأي هدن المبدين أحسن 
حال وأجمل شأ ؟ » والمراد ثيل حال الرجل الأول الذي ثبت آلبة شتى > 
وما يازمه على قَصية مذهه » من أن يدعي کل واحد مهم عمو ديته ۰ ویتشا کسوا 
في ذلك وبغالوا » وبقی هو عيراً ضاثهاً لايدري er‏ بمہد ؟ ٤وتلی‏ روبیة آم 
يعتمد ؟ ومن بطلب رزقه ؟ ومن باتمس رفقه ؟ فېمه شعاع » وقابه أوزاع . 

وحال الرجل الثاني الذي م ثبت إلا 1ا واحداً ۽ فهو قائم ا كلفه » عارف 
ما رضيه ویسخطه » لا یدل إلا هذا السد الفذ » ولا یعتمد إلا عليه » مته بطل 
حواتجه » وهو مع غیره حر » مېا مسه الضر . 

فكرة الرعوة وار رار فی القران و اترا 

الفائدة الثاكة عشرة ‏ لقد فتح انا بوسف الصديق ذا القال باب الوءظ 
والتبشير على مصراعيه » والقرآن الکرح لابزال برشدناالى هذه الفكرة الجبدت 
فكرة الدعوة والارشاد » كا قال تعالى : ل ولشكن" ie‏ آم يعون الى 
انحر «وl‏ مرول امروف ٤‏ و يتهون عبن المتكر +( م ٤:‏ ۰ )وها 
الأ والهي هو التواصي ف قول تعالى : بإوالحم ر إن الإنساف لفيخسشر 


(J1 صفات الداعي الى التوحيد‎ A‘ 


إلا" الذن آمّنوا وعماوااقصا لات » وتواصوا إن * و تواصو "السار 
٠٠۴(‏ :) تم إن مذ الاعوة الى الي والآم والتمي مرعبات؛ فار نه الأول 
هي دعوة هذه الأمة سار الأمم الى المير» وأت يشار كوم نا هم علب بى انور 
والمدى ؛ وعليه فالليبر والممروف هو الاسام ء رالمكر هو العرك والكفى + 
ودعوة بوسف هتا من هذا القيل . والرقبة الا تة فيا لاعوة واللأس را لني ۔ 
هي دعو ة ال سين ڊحضهم بعضا ال الحیرو رھ تجا پیت بار رص» وتناھم عن 
امنكر » وعليه فالير والحروف هو الراجات » والملكر هر الحرام . 

قال تعالى : 3# للعن القن كقووا من بتي ارال عل لان ناود 
وعسی ان مرح ذلك ھا عسوا وکا نو اندو نے کارا لای اتناو ا 


عن منكر فعلوه» لتس ما کارا دقار 0 ) (ه :۷۸ ). 


صان لر ا الى الاودسم 

وإنتا متاممسىة دعو ة بو سف مدن الو نين نرد أت نف کی ١ا‏ عب أن يکو 
عليه « الداعي » من الصفات : 

)١ (‏ الم التام جا بدعو اليه » وهو الم فالأرآت رالسنةة والميرة الوه 
وسيرة الللفاء الراشدين . وسلف الذمة الصاح ؛ وأحي سامحب آ ن مله «اکداعي» 
من القرآن ممافي الات المتعلقة با لنصارى والمرم رأمه واللرارين ء والآيان 
لتار ية التي لما علافتها تاربخ اليمود. 

( ۲ ) المي محال من توجه اليب الدعوة فيشؤو نهم واستد ادم وطبا بلادهم 
وأخلاقهم وساتر أحواهم الاحاعة. 

( ۳) معر فة المل والنحل ومذاهب الأمة » لينبسر « الداع » يا أمافيا 
من الباطل » قان المدعر ذا بتمين له بطلا باهر عله » ل ينت قل الى الذي. 
علبه غہره وهم ٿيء ف هذا الثاب» الو قوف على ما عتد ا لنمبارڪ < ملا مل 


٣‏ 4( أعتةاد ا صر بن القدماء بيوم ادن 


اذاهب والنقاليد الديية › وأهم هذا الأهم مطالمة كتب تواريخ الكنسة 
وکت ا لجدل التي لنا ولمم » والوقوف تام على شرح ما بايد ہہ عا سمو نهبالتو رأة 
والانحيل والتمكن من مواطن الحلاف بين فرق التصارى المكانية والسعقو ببة 
والنسطورة » وما تعتقده كل فر قة في غيرها » مم الوقوف التام على عقائد الروم 
الأرتوذكس وااروم اللانين والبرونستافت » وما تقوله كل فرقة في شأن غيرها . 
(+) - جب أن يكوت « الداعي » رما عن السباب والشتام والصخب > 

N TTT‏ مراعاة العواطف » واحترام من 
يناظره أو يدعوه » لاينطق ببنت شفة س كرامة مدعو"ه » أو تجرح عاطفته > 
كا قال تمالى : بل ادم الى سبيل ربك اإلحكة واو أعظة الحسنة » 
وجاد امم" الي هي احسن ¥ )۱ ١‏ ۵ ) وأحسن ٿيء ريي في «الداعي 
هذه الك » مراحعته لكيات القرآنية الماوة على الجدل التبادل » بين الانياء 
وأعم » والتأمل في ذلك تاملا عمیقا » لک قحل بأخلان النبياء » ويتآدى 
باا ہہ و یتحمل ک) تحماواء ويلطف ك تاطفوا › فان قي القرآن من ذلكالعحب 
العحاب »والکتز الثمين الذي لا بقدر شن . 


امار الهم بی لر عاء بوص الر ی 


الفائدة الرابمة عشرة _ لقد حث يوسف صاحي السجن قي هذه الآبة وما 
بعدها » على التو حيد » ولم حث على الاعان باليوم الآخر » لآن ذلك كان من 
أ كبر عقائدهم المتيقة » من وجود يوسف ينم » ولولا اعتقادهم بلدينونة في 
اليوم الآخر » ماقال عزز مصر لامرأنه » لما وجدها اک ا 
ربك إنك كنت من الحاطتين 4 ( ۲ ٠‏ ) والظاهر أن هذه المقيدة › 
ات للمصر بين » من طريق الوحي إلهم › ولذلك كانوا يعرفونما قبل الود »› 


(4 وحه عدم کر ايوم لحر في انو رات‎ ۸*٦ 


وكانوا بمتقدون أن قلب الا نىا »> سيوزف بوم ا لقامةء لحرفة إت كال بستحن 
ار حه أو الذاب ( وامل مراد هم ٥ل‏ ذات هو كراد الخر ای عند اقفن ) E,‏ 
ذكره مشاما لذلك قي قول :« نشم الرازن القسط لو مالنيانة »ن4ا 
5 ل نفس شيا » و إن“ کان مشقال حب من خو دل ) انتا ہا ؛ وکفی نا 
حاسبين  ۲١(‏ :۷) » فا قصود المالغةف يان دة المحساب ر كإل الحدل الإ هي» 
في ديتونة الحلائق » كآن أ عاطم آو قاو يم » وڙ ن وزخاد هنا . 

فالصر بون القدماء » كارا بتقدول يو ما لان؛ وکذلاغ ونو ار اٹک 
) طعا ۲ کم ينم من قول يومەف :اض تر کت ماة قوم ے ل بژ نره با ي ( 
وهم بالآحرة هم کافرو ن €( آ۲۷ ). 

کے الموت اسوۃے ف اف ےا 
رم عرصم وار الوس اوا ت افترے د 

لم یذ کر بوم الأخرة ق اسفار المد الفدم ٠لان‏ وحود بي اسرا تيل بن 
الملصريين مدد ( ٤۳١‏ ) سنة تلى ذمة اوران (عر ۳| :- ) )أو حه ) 
ممنة على مأ حققه عاماء | آمار بخ الما ني _ اممتاعى اقاس کم هذح | دة » التي 
كانت عالقة كثر أ بأذهان اصريين » فنتقات متمم لبي اسراثل » و أمصبحت من 

وهتاك وجه ات لمدم ذکر الیوم الا خر قي اترا ٠‏ حر آنٰ الو کاو | 
ف تلك الارمنة » قصبر يا لإدراك » بلراء الشور» و كاذوا ذوعي راف صلنة 
( حر ۳۲ : ٤ )٩‏ فلزا ما کانوا یرون »ولا خضل غوسم باو اعد الا جل 
اففما ماب لواعيد العاجل» الي أ کثرت کتہم من ذک رها مم » لشلط قارو اوا 

ولنا وجه تالت ي الو ضو م »رحو ان کن کا لترواة وا لزور دخلا 
فقص کر » و نسو ا حط ما دروا به ء فلحل عدم كر الوم الأخر »هر 
من آمثلة هذا التقمان » ومن آفراد ذال المظ الذي سوه . 


1( عقيدة المود القريسبين والمدوقرين يوم المن A-*Y¥‏ 


عثيدة ارد الفريسبين والصر وقي بوم الربى 

قد م عن عدم کر اليوم الاحوف کت المد المتيق » ضعف هده 
المقيدة ف المهود » و كنا مع طول الازمن › تلاشت من بین کثیر مہم » حت أن 
الهود اقسمو اال قسمین » قم عرفو باس , فر يسین » بعتقدون بيوم الدن» 
وسم يعر فون اسم « صداو قهن » ښکرون اللعث والقيامة مت ۲۲ : ٠ ٣۳‏ أ 
r‏ وھہنا نت ذد کر قوله تعالى : جل أا الذن امنواء لا ولوا قوماً 

به نض ب النهٴ علي » قد ˆ يسوا من الآخرة » کا يئس الكفار” من أصحابر 
امور ) :٦۰(‏ ۴( فۇلاء د القوم النضوب عام » هم ود المدينة> 
وهولاء‹ الكفار » الذن بوا من أت بلاقرا أقار پو أصحام؛ لانہملايستقدون 
بالا خو » وهم الدذهرنه من العرب . 

إذاتقرر هذاء فكيف ةدر أن فم أن الهود » لاستقدون بلا خرة » 
كالده رة من المرب ؟ والجواب في بظبر لا أن هؤلاء الود الذن هاجروا 
للححاز كانرا من د المدرقيين » الذن بقوأون « لابسث ولا قيامة » أو كان 
بعضهم « صدو ةيا » و بمضبم « فريسياً » ولكن إذا طال علم الأممد» وامتزج 
« القريسي » بكل من « الصدون » المودي والدهري المربي » ضعف قي جيمم 
الاعتفاد القيامة» فتسوا من الاخرة » كا يئس دهريو العرب . 


مف عفیرة ارود بوم الریں لت مبائی کرن 
E‏ یران ت (ع) برل ڪل شرم ألمقر م 


ال ال دكتور توفيق صدق : د وكأنه هذا _ أي لشعف‌هذهالمقيدة الود 
و لکارة شىك دن الناس فا 2 حاء المسيح عسی عه السلام 4 تن هده العقدة. 


العظى › واشر التصر بج r‏ أ کار من جي من س قاسن نیا ء بچي‌اسرا تیل ۰ 
وقد بين قدرة اهله تعالى تل البعث والنشو ر عمدزاله اقعطية »> كاحاء الر تى ء 
وخلقه من الطين طبر اً» ويو حو ده هر تسه بدوف أب ء خلاف] ا اساد القاس ء 
فالله ظا اإزی ا حری کل وده کل مځه ۴لا ان انات ( ع YY‏ )ا شت 
اله تادر على احياء وني بوم القبامة . 
لذلك زی ان أ کر معحران اليد اسح عاب ها للام هي ) ل علاقة 
باحماء ابت لمدل بد لك كله عل قدرة اه التامة ع ى | لستك» فت افذي حل_ه 
بدو استيفاء أحم ا روط الحتادة » في خلق الاحباء ااراخة ٢م‏ اسحا عل اجه 
الو تی بل الاد » لاشك أخه قادر عل بث انللا گنی يوم ااقبامة» م طوراً عام 
مرن القساد والاعلال والتشمر» ومم) فعد من ار وط الساحة ے أو اللازمة ا عحاة 
هذه الد نا » لذاف فل تاقی عى عله السلام : م ولتحا ا آنه کاناس مه 
٤ ۹ )‏ ° )وجا عن اس a)‏ مکرر اف موضم واحد( 4P‏ )9 ° ) قو 
چ في" قد _جتتكم اه من 5 بک فاقوا اله ر طسوت )د آ ي ذا عم 
غا حتنك به من الآبات » ان اله موحرد »وان Ca‏ لاحساب» بوم الفسابة ؛ 
کان واجہا ‏ عل إن کت تاوت أت توه کا ل | لوي واطب وني . 


رجرد السبے ( م )سی عر ی ا عل رصرر اهنا ر 


وبل خم هذا اللحث › عب أف اى قول تعال في ثلآان السيح : 


الالاثل » على إمكات اليمث » وهه البارة في الآة عاز عرمسل بعلانته‌السبية» 
فانه تما أطلق! اسب ء وهو المل» وأواد الب > رر عب ى سرا » قو لان 


۷)1( التعلىق على قوله دام أله الو أحد» ۸۰۹ 


أمطرت الماء نباقاً » وقريء ( علَم” ) ومعناه ان تود عسى من غير أب » 
دليل عى جواز تيام اموتى من قبورم » وذلك لآن فرفة من المود» وج 
( الصدوقیون ) کا قدمته لک ء کانوا نكرو القيامة ( حر ۱۲ : ١۸‏ ) عل 
اله تعالى ولادة اإسيح من غير أب » آبة لمم على وجود القيامة » آي ک) جاء 
أن بولد شخص بدون أب » جوز أن توجد الناس بوم القيامة » بدون وساطة 
اء » بل محض ارادة اله سال . 

هذا هو الاحتال الأول نه الآة الكرعة » وفيه الشاهد هتا » ولبعض 
المتأخرن احتال خان » وهو أن المسیح عسى » کان عاماً لساعة انقراض الشوة 
من بني اسرائيل » ونقلہا الى بي اسماعيل » وطمذا قال لمم المسيح : ( لذلك أقول 
ل : إن مللكوت ال » يتزع منك » وبعطى لأمة تعمل أماره » ومن سقط على 


هذا ا حجر بترضض > ومن سقط هو عليه » يسحقه ) ( مت ۲۱ : ۳٤و٤٤)‏ . 


التعام على فول ( ام اللہ الواهر ٦‏ 

الفائدة الحامسة عشمرة : تعلية] على قوله :جل أم الل الواحد د ء قال تمالى : 
+ قل هو الل" أ حد» الل المد ١‏ م يلد ولم 'بولدءوم يكن له كلفواً 
خد ۱۱۲(4 : ١ ١‏ ) ( فالهأحد ) إشارةلتوحيدالربوبية ء ( واه الصمد) 
إشارة لتوحيد الألوهية » الذي كان المرب على خلافه » وقوله ([ م يلر ولم ولد 
. . ا ) رمز لتوحيد الكية » الذي مثى الاصارى على خلافه » إذ أن البعقوبمة 
من النصارى والاتوخية ومنهم السربان الفدم والأرمن والاقباط بيقولون ان 
لبس للمسيح الا طبيمة واحدة لاهوتة فقط » ولس له طبمعة بره » ومن 
تائج هذه المقيدة القول بان اسيج هو الله » وان المذراء هي أم الله ووالدة 


۸ التمليق على قرقه اققبار ()T‏ 


الإله » وأما الللكانية > ومم الانكليز والقرنسبر نوالا لوالا بطلالر ذو ارون 
فيلبتون له طببعة بعسرية مح الطببحة اللاهولية . 


لتړۍ عل لور الفا 

القائدة السادسةعشر ة ‏ تعلبة] لى فو = ( اتہار) خلا زاء لأر ال 
اي من دون اله » فهى مقرو رة وضصية : إ متلل الان امخوا من دول 
اله أولياء » کل المنكيوت اتحَذات بحتاء رون أو كن البون لس" 
الفكوت »لو كانوا يمول ( ۲۹ :۹ 4) للل ا شرك اني يبه الون ؛ 
الفياس الى الؤمن الذي يعبد الله »مثل الشكيوت تخذ بنا ٬بالانساتة‏ الى ر حل 
يبي يتا اجر وجبص أو ته من صخر »وکا أل وصن الوت إبا انمتر بها 
با بت » بدت الشكبوت » كذ لك أصص الآدات» إدا امش ا › حا دنا 
عبادة الأرثان » قال تمالى : # ولك الأمثال صر ھا ا تاں e‏ رما یلما 
إلا الما موت ) (۲۹: ۳ء). 

هذه الكلمة ( القبار ) #ثير الى أت الوب الإله السود »لا جوز أن بكون 
دللا مقېوو اه بل حب ان یکول ع علاعاً» لألن لۆن ی أن بکرت 
عر الول ی ان کرت ودد 


)*( إوسف( ع)يتابع الدعوةاتوحيد ۸۱۱ 
نوف (ع ) باع المعو التو عير 
|( )ماتعيدون من َ نه إلا أسء a et‏ 
آمو ابا ؤ کم ما رل ال مامئ سلطان » إن ا لمكم إلا 
له نر أن لا عدوا إلا إيامء ذلك الان القيم» وتكن" 
أ كثرَّ الناس ەلول £ 
افنتحتالاسةوتليتالابة الأ ر بعوفنقامالشيخ مصطفىالطنطاوي وقال: ‏ 


مالبث بوسف أن وجه خطابه لصاحيه في السجن وان على دينها من أهل 
مصر بوه : لاأخفي علي أا ا لمصربون القدماء 1 ماعبدتم و ( ماتعبدون من 
دونه ) آي من عیره تعالی ذات لله حوهرنه مشخصة › سوی وھ صرف وعدم 
عض »› بل لاتعبدون ( إلا" اء ) لاغتاء فا ر بک ان تمبدوها » إذ ميم 
مالا يستىحق الا أوهية » آ طم » ثم طفقتم تعبدونما » فكأن لاتمبدون سوى أسماء 
فارعة » لس تا مسممات » وهذه السالات‌العسودة ) عيتموها) “ميم Je‏ آم د( 
من قبلك ( آإؤك ) آلمة » وهذه المسميات في الحقيقة والواقع مألوهة لاآة > 
اأ شه دلات ie‏ إسمية العرب للاناء الفارغ ملاتا » ولاسيارة الذاهبة قادلة » 
ولت هذه الاسمية في محلا » بلهي ك) قال القائل : 

أماء علكة في غير موضما كلر كي انتفاخا صولة الأسد 

(ماأزل ال ےا ) ولا بتزل ولن يتزلأبداً بتسميما لإ منسلطاك) من ححة > 
إذ لس بيد رهات عى صحة عبادما » ولا عقل يسم بدلاك » واا هي الشمة 
تز وحن وبل الشرطان فحبات هذه المسو دات فولدتمما » قاذا هي مايل سيئة 


7 اعتاق امرس الااط الصرانة‎ A\ 


اال » بو دات ولیدة شم » و تبجة تقلبد» نأي باطل أخذتم ؟ ! وأي حى 
رفضتم؟ !. . والحقا لى أقول :( ان (sk‏ ني أمر العبادة والدين ( الا له ) 
و حده لا يمدو لسو أه ٤‏ نما به فقال : (أمر أن لانسدوا إلا اه( خاصة 
( ذلاث الدن اے) الفا بت الذي دلت عله المراهين > والدييقوم وشت به الحق» 
والذي هو وحده الكقيل بإصلاح الاشانية »> والذي حمل قي كيانه المزاء 
لامکدودن فی ایاج ومن اتا بم ماما » و حلات بهم أرزاؤها ء وهو الذي حمل 
قي کيانه مضي ا لنفس و عقن ما بطاعما و اناما ف‌حياة أخرى » تقوم على ‌المدل 
بين الناس » ور تفع فما التبن وعدم الساواة > وهو الذي وحده يشرس الفضاكل 
ق النفس » وتشر الو اف الكرءة »> وآمات الاخلاق الحستة ( ولكن ا کی 
الاس ) أي السواد الاعظم من الناس في كل زمان ومكان ( لايع ون ) من أمر 
التوحيد شتا » فالملاء على و جه الآارض أ کر ما لحراد» ولا خاو معظم‌التاس 
أن يكون من أهل ا مرق ( ٠‏ والتو ّل ۳ لأنهي بح لكل ناعقرناعر › والعوام 
کال نام لو کانوا عمد لاي او سف» صا حب أي حقيفة ( لا عتقېم وأ سفطرلاءه 
عم . 
( عدون ن دونه إلا ؟ اء سمیت رها تم وآداؤ م ) 
إ{ س 
وقام المد الجسام المقدسي وتال : 
لي هنا عدة مسالل ما يم تفسير الاه وهي : 
اعناںہ الصربں اروئاط انعر ائ 

المسألة الاولى س كان امروف القساء وشين منذ أول عبد الفراعنة » 


)١‏ ارق الةم والتحريك تد الرفشق » وان لاسن الرحل العمل والتصرفن‌الأمور. 
( ۲( الثول الجحنون یلب إلعاة . 


1 وجوب اليد الدعوة الدينية ۸1۳ 


وبقيت الوثنبة فهم الى أن دخلت النصرانية في الديار المصربة بأم « ليودوسس »› 
( سنة ۳۸١‏ ب.م) فاعتنةبا اللصريون » وهم الأقباط › فصاروا عل دين الدولة 
الرومانية ا لما كة في مصر وانقرضت الديانة الوثنية » وهدمت هياكلبا وكسرت 
تايلا » ولكن كان «الأقاط» متمذهين بالذهب « اليمقوني » وكاكداارومانيون» 
أصحاب الا نتداب في مصر متمذهين با ذهب د اللكاني ي » فاأصرون الأقاط 
کانوا زصاری يعاقة » والرومان الحکام کاوا نصاري ملكاضة . 


ومو الفرر بالرعوة الر يئي 

المأ الثانة ‏ رمى يوسف صاحيه وغبرّها من المصريين حجر واحد » 
فقال « ماتمبدون » الغ بصينة ال جم » أو بقال : هو لم برد التحكك بشخصيةواحد 
مني ولكنه راد الانتقاد على عمل عام أطبقت عليه الآمة المصرة» وهو عبادتما 
لخر الله تعالى» والخاطان بدخلانق كلاه دخولةً أولاً »رام استسدواللاهواءء 
وخطضمواللاوهام » وحصرواعقو هم ف مضايق المرافات » فنعى علمم سذاجم. 

نعرض لاطمن علہہم فی دینہم › ولم بال ا پمامه من أن کل من تعرض لدان 
قوم وحد المقاومة الشديدة من الأفراد » م من الاعات » ثم من الدولة ففسمااآي 
ثلا الك وبلاطه ‏ لم يبال بذاك لأأنه جب على الانسان الصدح إلأم الديي 
وا لمر بالدعوة الدينية عى كل حال » شأن أنبياء الله وهداة دينه . 


0 راع اناوه الور 


اة الفالفة ‏ سادة الود نتيجة لأحد أمرن : الأ الأول شور 
الانسان بقوة السود وعظمة سلطانه » فو لذلك خضع لهء رغبة فيا عنده من 


A\ £‏ السأدة فرب من اتلفضوع ممه امود وساطته ۰)1( 


الحير » ورهبة ما يدر عليه مرن اتشر » ولذلك تراه فزع إلمه عند الشدة » 
فف مام د4 2 الكروب 
والامر لاقي شءرره ان امود در ن کر 1 حر ی ګل دده منعظا مم 
الامو » فالا سان بتخيل لذلك أن تلات القوة التي ما تغلب على المصاعب ) تكن 
إا لحه مسا عة صو ص له من الإلهالقادر لی کل شىء 6 لاله به سحا lr‏ ¢ 
وترى الما بد ا لحاضم حمل هذا وسيلةي عبادته إباه » برجو بجا رضا امود الأول 
الذي هو وحده خالق المام » وهو وحده رب السموات والارضين » فان کار 
حا فو الو سلة » و إن کان میا قام قیره مقأامه ٤‏ أو حم ات له سو ره ثل ۽ وود 
نكو من حجر أو صقر أو ماشا كل ذلك › ونعطي یه الصورة من الحضوع 
ما کان بد على صادم|ا ٤‏ حا a‏ > 
وقد بکون ااتعضام أو الميادة يوان من الىوانات التافءة أو الثارة » أو 
ماد قافم أو ضار » لأن وة التي أعطما » وما ضر ونقع س آثر من آار اللالق 
اود 4 وود ور دلا الروان أو ما » وتحعل سور ده أو غذ اله غا قرت 
من خالى الة-وى » ويسمون التمنال الذي عى صورة انسان من حجر أو فضة أو 
ذهب صتا ۲ ٤‏ ولسمول اححر ا من اأصنعة « ry‏ »» وعلى ذلات ورد ف 
القوك الاوز عنه پیک : ( لا تتخذرا ری وتا عمد ). 


العباوة صرب مہ القضوع لئ المبور وعلط 


المسالة الراممة الماد ضرب من الحضوع بالغ د الاه & ناش ء 
عن اسدشعار الأب دەظ م۹ لمعمو ا ف منڈاً ها وعن أعتقاده ساط له 


للایدرد کنا وماهیما » و قصاری مابعر ده منا » أا حيطة به » ولکها موق 


۰+( لس ف الحلوقات شيء من اللاهوت ۸4٥‏ 


إدراكه » فمن بتنهي الى أقصى الذل لمك من الاوك لايقال إنه عبده » وإ قبل 
موطىء أقدامه . مادام مبب الذل والمضوع معروفا » وهو الموف من ظله 
اعود » أو الرحاء بكرمه الحدود » ألاہم إلا بالنسبة لازن ستقدون أن الك 
قوة غيبية سماوة » أفيضت على ال موك من الا الأعلى » واختارتهم للاستملاء على 
سا آهل الدنیا » لانم أطيب الناس عنصر ا » وأ كرمہم جوهراً» أو بمتقدون 
تخاول حصة كبيرة من الالوهية ف الوك » وهؤلاءم الذن انمى مهي هذاالاعتقاد 
الى الراك › فانضذرا الاوك هة وأرابا »> وعبدوهم عبادة حقىقىة » کا هو 
ا لجال في الصربين مع فراعتتهم » والحقيقة أن السلطة الغيبية التي هي وراء 
الاساب لست إلا له تعالی دوت غبره » فلا یشار که فہا أحد » فيعظم تەظم 
المادة .. 
لیس ي اوخا شيء مم المهوت 

اسألة اتلمامسة ‏ بريد بقوله د الالعاء» اذك سيم مالايستحق الالوهية 
آة » م طفقتم تعید ونا › Î‏ لاتعيدون إلا اء فارغة » لس تامسميات 
لان ممنى الالوهية فما معدوم » حال وجوده » وهذا كقوله : بل أ#ادلوتي 
فی اماء سمیتموھا آتم وآبا ؤک ماآزل الہ ہا من سلطات ¥( ۷۰:۷ ) › وقوله: 
مایدعون من دونه من شيء ٭ )٤۲:۲۹(‏ » فنتعل من هذه الالة الكرية 
انه لا لاهوت في شىء من الخلوقات › ما عبد منہا وما لم ید » لاقرف فہا بين 
الضار والتاقع » ولابين القوي والضعيف ) خلاماً لقدماء المصرإين و أمثاهم. 

وقریب من هذا »> واث يكن ليس من نوعه » اح ترام الناس على اماما ء 
لا على فعا ما » نتجد الانسان می فېم أٺ جليسه هو من الاسرة الةلافة أهال 
عليه الاحترام » وقدم له الاكرام » جزا بلا كيل . 


۸۱۳ وجوب عل امور الدن علا استقلا ليا اسندلاتاً (4-)T‏ 


رجوب عار انور الرین ۴ایا امتقو با اسن ورتيا 

السألة المادسة ‏ سبق في الآنةا ى قل هذه أن وسف( م ) أحال 
الا طبين الى غرائزهم وغطرهم » والآن أقحم ني هذه الآة كمة « واب » 
لیذ کر هم تأير التر بيه التتليدة في أنقم » ومناشىء عر وض الشات لاذهانبم 
والز امم اححة محاسبة عو في ونخالفة الق الىد والسلات ء لخرائز والمكات 
وهم في اللقبقة تابمون لآم في لك ١‏ ك قل تعالى في إخوانمم من 
مقلدة قرلش : 

ب راذا قیل مم ا ءواماأنرل اله قالوا : بل نع ا الفا عله 
ءا س أو لو کات ۲ ؤم للانعقاون شا ولا ن دون! € ( ۱۷۰:۲ ) 
وقال قعالى : ب إذ ترا الذن اموا من الأ انوا » و”رآأوا الذاب » 
و طعت مم الاسباب' )د ( ۲ ) ٤‏ ومن هذا نمل رطلان التقلد للاباء 
والأجداد وا مشا بخ والملبن والرؤ ساء ٠‏ لأنه جل وعصية -اهلية » وجب على 
الانسان العم الاستقلالي الاستدلالي في أمرو ادن » لاسما الأحكام الأساسية 
الاصولية » وان ي ت حم الأخذبالدليل افاتا على دن اله » ونسخا لكتابه » 
وشرعاً ل يأدن به الله » حلاصته آرم المل وامجاب ال مهل » وهذا منتهى الافاد 
اغطر ة والمفل . وهو أ قطع الى لأوصال الق . وأفعل العاول لمدم قواءعد 
الادارن_ »> وعلة اأحلل لاقتشار البدع ق تدھب مدا نه الدن ) و نستہدل ما 
ارافان ود حل الدجاآمن . 

هذا ما تيسر لما ي هاا لام » صتغممه بان وإسام » واتباع الق اسل 4 
والله تعالى الصو ان أعل غر 


ونكلم بمد ثد رئيس الو تقر مشير الى أه ) سمح من السيد الحاضرمايشفي 


۰(1( اصطلاحات القرآن اللفظة ۸۱۷ 


الغليل ق بياته على جل قوله تمالى : چ ما آنرل اله با من سلطان ) » فتقدم 
عتدتد ستة من العاماء الحاضر ن طالبين اكام على هذه الاه قدون أسماءم » وقام 
ولمم وهو الامام الزقازيقي وقال : 
( ما ازل ات بها من سلطات.). 
ese‏ ۱ س 
امیامرمات الفر "ن اال 
کل ( ”سلطان ) في الفرآن هو مى ( المحجة ) كا انه والمىء بإافىء 
يذ كر كل فعل ف القر آن من ( الإمطار ) فو المذاب وداجا يدون استشناء 
کی قال اليخاري » وكل كلم ة ( صيحة ) في القرآن هي يمعنى ( الملكة ) كم 
قاله البخاري والكشاف » وكل ('ظلل امام ) في القرآن هو عذاب» كا بل 
من البخاري أيضأً » وبمل من الكشاف انه متى قيل e‏ فو أوضاً 
٠ e‏ آمرنا) ر اة (٤ (e‏ ادياق ام" 
(آمل الکاب) هو الود والتصارى a‏ ھل مک 
( ماأتزل الله ما من سلطات ) 
¥ — 
ثم قام شيخ المنصو ري ٠‏ وقال : 
'اساطان راحو وى سانا 
السلطان» الححة والبيتة والبرهان » وعيت الحجة. سلطافا » لن نها 


يوسف م - ٥۲‏ 


۸۱۸ الساطان والمن ونعظم شا نم 7( ( 


ساطة على السقل والقلى » أوان‌اشنقافه من السلسط » وهو أقدهى »> لطاع زه › 
وغي عن البيات أن ارك با بطلا لباسظل ٤‏ نلا كن أت توم عليه حسجة 
من المقل » ولا بنة من الوسي « li fils‏ من فول هتا: ل مرل اله امن 
سلطات :€ والمجواب عن ذلك انه ای عطم مشأت د الس لطان» ی د ينه ؛ 
وناط به تصدیی دعوى اادعي وردها»؛ صرف الذظر عن وضو عا ؛ کال 
من جاء « السلطان » تى الشر ك بصدق قيه > وهو من قل فرص الال » قبا لن 
ف مدح الرهات »و فضل الاستدلال »ر قد قال تمالى كي ساك إقاءة المراهن 
عل توحيده :ل آإله "م اله ؛قل : هنوا ر هان إا کن صاددین 4 
( ۷( 0 عل ان صرح با نه لس ام عات ف آاے عل کذہں سه 
البرهان ؛ و كيف يكون لدبم ماهو في نفسه عحال ! ودلك في قوله تالى: 
چ قالوا : اذ ال ولا ا ! » سبحا فه هو التي » له سا في السات وساف الارض 
إت عند من لطت ذا » أحقولون على اله با لالے ن ¥( ۹ 3( 
أي لس a‏ آدنى ديل ذا القول الفغب م اقذي تقوار ته > سح أ شل عا 
تبطله البرامين والدلال اليدة حتاح مدعه اى أتو ى الراميين واج 
وأعظمبا سلطا تى العقول » ومن ميل قال وساف قوق انه هود عقي 
السلام : ( آتجاداو تي في آ ءي تمو ها تم وا ۇك ساز ”ل اله اسز ساطان ۶ 
e) ۷۰۷ (‏ وقول جدہا راحم = ا وکیف أخاف با اشر کے راوطأ f‏ 
اش رکم الله مالم ينول 4 علیک ساط 5 € ( :۱ ۸) قو له حعال ب3 ویعید ونل 
من دورن اله مالم برل جه سلطا تا > وما لس به عل »و مالقغالین من خەم 4 


آ9٤(‏ السلطان والح وتبظم شأنم 0 
( ۷:۳۲ ) › وقوله تعالی : چ إن الذن عجادلون قي ات الله ونير ساطان آتاهم ‏ 

إن ي صدورهم إلا کر ٤‏ ماهم ماله چ ) ° 0:2 ( ومن امل انال 
افظ د اليرهان » ف هدا القسل قوله تعالى : 3 ومن یدع م الله [ ها آنخى 
لا هان له به فإغا حسابه عند ریه » إته لايفلح الكافرون ٭ (٣؟‏ 
: ۹۸( )ومن أمثلة استمال كلمة « حق » هذا القسيل قوله تعالى : بو إن" الذن 
كرون بالات اله » ويقتلون التببين بغر حى € الخ )۲١:۳(‏ > 
فهذا القيد بقرر لنا آن ذم ايء ومدحه يدوراك مع « الى ودا وعدا 
لامع الأاشخاص والأضناف )> فو تعظم لان الحى › حت کأنه من قتل تیا 
الق لايؤاخذ » وهو من باب فرض اأستحيل » مبالنة ف احترام الح ! ! ! 
ونحوه قول تعالى : ل سأصر ف عن آاتي الذن كرون ف الارض_ بنير 
احق 4 (۷: ٥‏ ) ؛ فلا ربب أن التكير لايكولمرة حقو خری بغر حق» 
ولکن رمزاً لاحترام ای » من حیث هو حق » وفوضا لامحال قیل : او کات 
اشكر فی الأرض بالق » لكان مقبولگً » ولكنه مستحل » لأن التكبر لايكون 
إلا إطلاً » ومن أمثلة استه)ل لفظی الح والساطان قوله مال : ‡ فل إا حرام 
تر الوا حش“ ماظبسر ما وما بن وال اللي بغیر (الق)» 
وٹ تشر ک وا انت مالم زل به ( ساطاتا ) > وأ تقولوا على اير 
ا اموك # ( ۷: ٣٣‏ ) » وهکذا ورد قوله تعالی : # نحن نققص عليك 
لاهم ) الق ) 4 ) ۹۸ ۳ (“ وقوله مال : ‡واتل عليپم نا بتي 
آدم ( احق ) € ( ٣١ : ٠‏ ) فبذا ونحوه تعظيم احق » وإلا قاللة تمالى لابقص 
عى نبيه بأ دات إلا باحق » والني لايتلو على قومه أي" نبأ كان إلا باحق , 


(:-)T لسن مبني تي الحجة راقم‎ Ar 


( ازل اٹ ےا من ساعطات ) 
کڪ ب سس 
م قام الحافظ اص ر ی2١‏ وتال : 
الب ي عل الع ولم ر 
بول هنا د ماز ل 1ل ہا من سلطان >> وسا تی له أت قول :ع ولکن 
كث الاس لابّعالون ) من هاتين الكلدين وأشباحم شل أت ادن مي 
(الحجة ) » ومؤسس تى ( الم ) قل نا لی = ب قل ھاوا راتک إت کی 
صادقین +( ۲: ۱١۱‏ )۰ وتلاف دا آتےتاها ارام عل قوحمه € 21 
٤ (a‏ 3# ون الاس من 'حادل اد يّبر علم, ¢ ۳r‏ ( > 
إن ترمو ن إلا الظن وإفااخر“ لا يئي من الم شنا )د (ه :۸ ۲)ء 
ولا تة ف الس لا ەعل 3( ۱۷ :۳( دلا مارح ده القرآ ن > 
وهذاماتشمد به المفول البرةء تمن قال ان افيد يكو ق الان ؛ قدغعس 
السا نه في حأ الأخالط . 
(ما ازل اه ما من هيا ف) 
E‏ 
م فام سددي حا م آ £( الو و رال : 
یات برتسرل برل ارو عا انزو اشاس ر e‏ 
ورنڪر آر: م بل اممارا 


یقول : چ ماز ل ادل بيا من ساطا ن چ و ربد أت الاين تل فة مى ذلك › 


)١(‏ نببة الى الصرة من باد الراق 


1 ۰ ۽ )سكو ت صاحي يو سف ف السجن عن ا لجو اب حك صامت بصدة م4 ۱ AY‏ 


يعقاو نه بمفوطمم » ولكنم مياون الىالتقاليد اللصرة » اوروثة عن الآباء الأقدمين 
الي يسما الملماء « ال ركه المستمرة » فيقلبون المحقائق » ونيروت النوايس »› 
ورون المأوه إا » والضعيف قو وما كانوا يدعون له ف المبلاة عليه يوموفاتهء 
صار ”بدعى بد نزوله في حفرته !!» واذا بلغ الناس ي حالم العقلية الدبنية » 
ال هذه االدرجة » فقولوا : على عقوم السلام . 

ومعاوم أن المسميات لاتتىدل بتمدل الأسماء » لاذواتيا ولا أحكامہاء ولا 
وضيتها» فالمجل « أبس »الذي بعبدوته هو مازال عجلآ ولو سمى إلماً › 
و « آمون» إه « ثيبة » الموقر عتده مازال مألوهاً و ی اوور ا 
الشمس وهو الاله الشسي عندم هو ف الواقم ك وكب لوق » وهكذا يقال في 
اسيم وفراعتهم وغيرها وأسسخف' بالماقل إن عبد اجا بلا مسمى ! وأجبل 
بإلانسان إن خضم لعي ء موهوم ! حةأ إن هذا الال ليذيب لفاثف القاب ويقضي 
باأميجس العحاب !.. 


( ماأنزل الله ما من ساطات ) 
قام دج المي وقال : 
سرت صامي دوف في السهى عى الراب مى صامت بص كم رم 


قول يوسف عليه الملام لصاحبيه ي السحن إن عبادتهم لاشمس ولعجل 
< اس » وغبرها لا نستند على رهان » ولا تدعم بعقل ۰ فہل تظ) بد ذلك 
أصنا الى نداء الضمير » إذا كان لم مير ؟: _ على أنك أو سبرت غور قلب) وها 
بسمعانه خطاب « الصديق » لرأيتيا بتاحبان تقس ليدفعا عنها تسكيت الضمير 


(:-)1 الاستد لال مطللوب في‌الدسن‎ i 


بشمة أنها س كفبره| من الصريين ‏ إا اعنقدا تمدد الآلهة » مشياً مع الفول 
الشائع عندهم ء وهو آنا لله < دوح عظيم ۾ منعث في هذا العام » انشات الكر اء 
قي الاجسام » أو الاشعة قي اقفضاء» أر الأثير ف امام » وكل واحد اه من هذا 
الروح حصة تناسبه على قدو اللاستعداد والأحهل » وع كل فلا تحسم إلا قد رأل 
شخصم) مفلوين » وأقه قد سد عاي أدواب الواب والدفاع لسطو ع البرحان » 
وظبور الصبح لذي عبتين » وطمذا نراه قد سكتا و) يفوها بكلمة »مع أن لهم 
نقوذاً أت بتكلا مم يوسف » إذ ه) من آهل التاصب المنبرة في بلاط ا ملك »و أما 
بوسق فانا هو عد عجرافي فيب قد اعتفل بتہمة مس العرض والشرف . وقد 
کال مم في السجڻ نخادم طم » إ أقامه و سس الاسر ط عنده)| لاحل هده 
الهنة » فسكوني) وا اة ھذہ حک صامت واغتراف ا کلام ذا الك 
عليه السلام . 


( ما زل اله با من ساطان ) 
ل“ سس 
م قام الاستا ذ مدني وقال : 


حکي 1 حامد ن الساس » سال قاضى الةطاة أا مرو عن أداء « انار » 
وعن دوائه » قتنحنح الفاضي لاصلاح صوته ثم قل : قال الہ تمالی : وما آتا ؟ 
اأرسول فحدوره» وما ¥ نه ادوا( î‏ ۷ ) وقال اني ا 
( استميتوا علا لصناعات بأ هلا ) والاعى هو المشهور في المحاهلية نهالصتاءة » 


LL (۰)1‏ الشرعي و ال القعلي AYY‏ 
وقد قال > 
و کاس شربت' على لدم وأخری تداویت منہا ما 
لكي بعل اناس أني امرؤ اتيت المروءة من اما 
ثم تلاه ايو قواس في الاسلام فقال : 
دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداوني بالي كانت هي الداء 
فقد استظبر قي جواب السألة بانة قرآئية ثم محديث نبوي ثم بين الفتياه 
واد“ی الى و عى من المبدة 7 » فاذا کان الاستدلال مطلوباً حی في أ تفه 
الامور ها بالك بلان » خصوعا عقائده » ولذلك طالا دوسف الصديق. 
بالساطان على مایعنقدان ان کان م سلطان . 
ولا اذى الاستاذ من كلامه قام السيد الرس وشكر الاساندة الستة تى 
ما ذکروه من تفسیره ق لمذه الجلة حيث لم يت ركوا زبادة لستزيد . 


( أ الك الا" فه) 
قال عبد الملك الكري : 
اکر السرعى والفكر الفعلى 

جک الہ نوعان : ج شرعي وک فلي » قاج اللرعى هو بوي اله 
الي رسله بره ونهيه واحابه وحظره » وهذا يكون ق المبادة والدن » وماهةا 
من هذا النوع » بدلیل ماقبله وهو قوله : ( ما زل الها من ساطان ) وما بعده 
وهر قوله : ہل أ أن لا عدوا إلا إ له ه٠‏ ومثله قوله تعالی : +3 
)١(‏ شرح المربشيعلىالمحريري . 


(=) وحدة الالوهىة ووحدة ار بوبسة‎ Ié 


الذن آمتوا » أو قو ابا قلود » أاحات لک ية ”انام اٹل لیج 
غير عجائي المليتدر وأقم مر ااال مجنم مارد ) :٠(‏ د») 
واج الفعلى تى الفتاء .والنفو ذ» فصل فب بعن ال ملق » رة الانيا 
وتارة في الآخرة »6 ستول ينون عليه #املام ل إل ال Y1‏ £ 
a1 (‏ ب ) آي الفتاء والتفوة في ادنا كلا خر ةة وحده »وكا قول القه: 
يإ واتتمسع ما "يو حى الاك واصبر تی مک لے حر رالا کن 
(۱۰ :۰ ) وحکه هذا في الدنبا بين المابت وغرم بضر الاقري امحلر 
والاعلاح قي الارض »وشل كه ني الآ خرة قول نالى = ب3 رقاات اقمردا: 
لوست النصاری على شيع › - وتاقت االنصاری : لسن اآہرح عل شیع ۲ س 
وم يئاون الكتاب : كذلك قالا لذن لا تمرف صثل غرم اف ب 
بينم يوم القيامة نا كانوا فيه تافر )د ( ١۱۳:۲‏ ) المج هتا الختا ءو النصل 
متصويب قوم وادحالمي اخنة ولخطة قوم رادكالمى انار 
( مرن انعدو الا قباه ) 
قال نادر الزهاف الافة اني : 
ودره ا رلرھہ ر ورفره لر ارب 


وهذه هي. وحدانية الالو هبة »وهي رس الى عاحة اله وجه )لمق ال 
منه وحده » والاممتا فة به وحده» ودعاله وحدت» (فالاله ) حر ااسبرد الذي 
”نوله امقول في معرفته »و تدعوه وتصد اليه» لاعقا دها أت الساطة الخية له 
وحده » کا نا وحدة قي الالو هة لتا و حدةي اريو نة » وي اللاعقاد بال مصبدر 
:املق واارزف والاحياء والامانة ركذا ااتعرجم والحظر واللاإحةو س الأحكم 


1( ئ( العم والدن اخوان Ao‏ 


اعا هو لله وحده الذي بربي العام بقوانينه اأسماوية ؛ الي ينز ها على رسله » والى 
الوحدنين » وحدة اأرهوية ووحدة الالوهية الاشارة بقوله تمالى : ل قل با آهل 
الكتاب » تعالواالى كلة سواء ر نتا ويینك » أن لا نمدالا اله » ولا شرك“ 
به شيا » ولا يذ مضنا بضاً أربابا من دون اله » قان تولواء فقولوا: 
اشہدوا أا مسلون 4 (۳: .)٦٤‏ 


(ذلك الد اقم) 


وقالى عبد الاظم ار كي 


الررن و اللي ام وان 
نرى في هذه الآ الكرعة ان الدن والعل أخوان » مى ت أحد 
اللخ » وى انتفى أحدها انتفى الآخر › ولا يقول قائل : إنه بوحد تبان ین 
الدين والعل يتنافيال به » فان ذلك غير صحح » واغا جاء ذلك مم ميٍ من أحل ام 
حماوا من الدن مالس به » أو أخطأوا مقاصده ومعناه » قال الفيلسوف (هربرت 
سبنسر) : ( الملل عدو الأوهام انتداولة بين الناس باس الدين » ولكنه ليس بعدو 
لدي الح » الذي كثيرا ما تحاول هذه الاوهام ستره عن الأبصار » نعم إنه 
بوجد شيء من العا انداول بظپر عليه متاقضة قضة ادن ومماداته » ولكن هذا أيضاً 
من فبيل الل الڌي أ کثره وم ۽ اذ ال القيقي الذي بغوص وراء حقائق 
الأشياء لا بناقض الدن ) . وقال إمام الفلسفة الديثة ( باقون ) : ( القليسل من 
اا يبعد من الله والكئير منه يقرب منه ) » وقربب مته قول أن تيمية : 
( أضر ثيء على الناس تصف فقيه ونصف مفسر ونصف مدت وفصف مورخ 


وقصف طبيب وهكذا الى 1 خر الأنصاف ) ءوقال ( هكسلي ) الحكم الكبير : 


سف بکرر القخر مڻ تناه صاحببه في امجن آ(4۰) 


( الدن والمل كنو أمين متلاصقين › فصل یژدي الى موتم) ع اناقل شو ی 
کن دنا والدن مت کل لميا( مرح - 


ت ً کے 
فال شیخما الو عو سلاف 


وساف بر اففمر ص فا ةصاصم في السار 


كان يوسف غم مئ فتاة ا لشبين 1 ساون قه ف السجن قرله لمم فاا مة 
(۳۸) :( ولکن | کر الئاس لا یکرو ن) ؛ و فانی دقلا هة کررا شی 
من قا بقوله ه): (و لکنا کٹر التاں لإ بلمون ) آي لا يعر فوت حا > 
ول تنكر عفوطمم إطلاً ء وآما ن اما النتيان ابد أن تكوا قد عتا رجه 
كلاي اليا »ولا حبك إلا" امن لي اعنقادي عل طول انط »و هل٠‏ مي 
1 مادة فی ر تامج ( دن ات وحید) قد ألفت نط رك ! لہا رعس آَل تم ادف 
كلمتي معكا آ ذانا صاغبة » و قاو بأ واعية» وه ذه هي | للفيقة ار اة فلعراه 
ولا ممحواها » وا كشفاها و لا تكسفاها» واتسعاهار لا تشدعاها: 

اممري ند نيٽ من کان اا وأتعت ن کات له ادون 

هذا رأیی بقثنه لک)» وأما اخ نمار آبک؛ وهنا قرلي» ا قر لکا! .. 

رك ا لواب عن ذلك الى و جدانک ا لاحر » وخی رک ار » ونوک السلى» 


وليس من التعدر تى الياحث الذي حمل مصباح عقله ي بده البستى ونيراس 
عامه شي يده السرى أن بصل الى تة صالحة كفل له اقسا دة الاحنة . 


AYY عة وسف لابين كانت صرخة في واد‎ (٤)1 


(ء يومف لفلفنیی 0ات صر طم قى وار 
هذه عظة يوسف التي أ نى بها هتا استطر ادأ قد تمت » وهله دعوته الى 
قيا انار رة قد كلت ٠‏ ور ااا ات صرخة ىواد او شقحة 
قي رماد ء لان الکتاب والتاریخ م ينقلا لنا عن اعا ) شيئاً » لا ( رئيس 
الحمازن ) الذي ( يتفل عنه الكتاب أقل كلمة تشعر بميله ليوسف › وأما(ر يس 
السقاة ) فقد أشار الكتاب الى أنه مدح يوسف لاملك الريان » وخاطبه بلقب 
( صديق ) » وا كان مأمور تحقيق في حادثة النسوةمع ډو سف ظېر له راء ته » 
وطارته »لامر الذی لايد آن یکو نتج عنه عبته لیوسف »› وحسن اعتقاده 
فيه > هذا الذي تدر أن نستنتجه من الكتاب » وأما ان ( رس السقاة ) برك 
دیته واعتنق دن التوحيد فلا صرأحة فيه لا فی کتاب ولا فی حدث . 
(وصوب ار ر عيرق التومب رف ی کل رمان ر سارہو مال 
و دعد مدا الو عظ والتعلم من يوسف اقدام عظم على بث عقيدة التوحيد عى 
رۇرس الاشہاد› مع انه ي عبط کله متون منذ أحبال : فدن الجحكومةالر “عي 
هو التوثن؛ و كذلك دن الشعب المصر ي الوطني»وهكذادنالستعم رن الهكسوس» 
وقد أراد يوسف م قال غمز قناة الفتيين بأن) م يكونا من الع قي شيء 
واغا هو تقايد عض وتخرص وظنون وان الظن لا بغي من الق شيا . 
حر دوسف هذه الدعوة » دعوة عقيدة التوحيد » وهو طريد من بلاده > 
وغريب في مصر » ومعدود من عبدارن بعض رجال الحكومة » وسجين 
بدعوى حر عة شائنة » ومع هدا كله ل يسمه سوى إعلان عقيدة النوحيد > 
ودعوة الفتمين الها » والطمن في عقيدة التوثن اأي عايما الةراعنة والامة اأصرة 
والامة البكسوسية ء وكأ الارض ‏ والجد له لا تخار من قم لله ححة في 


)ع٠(‎ 1 الفرآن بلا حكام الرديثة على الا كرة الساحقة منالناس‎ f A1۸ 


عبادة » حتى رض السحون » وهكذا كات قعل الإمانات أو حنيقة الان » 
وأحد بن حنيل » وها ق سجنم) بيغداد أ بام الباسبين يمان امسجو نين معا > 
ورشدان ا فيه خبرم ٤‏ رغا م اهافیه من‌السجن . 

وقد قال بض المصربين : « لممري إةه إذا م يكن لدى الداعي رأة 
وشجاعة أدبية قي عض دعو ته »> فن دعوته نون »مہ کان والفا من 
صدقا ٤‏ بل مہ) کات حةا ف فسا ؛ £- مڻ دعوة حق مانت ي مدها ؟ وکلة 
صدق أطفئن في مشكاا ۲ جسبب تهيب الداعي من القاومين » وما بتقص من 
الشحا عة الد ببة في تحمل الكو ارث و الشدائد التي تعترض سيره » ومن ثم جمل 
زعماء المدنية الديثة « الحرة الفكر ةي ركنا من أ ركان مدنيتيم ءو عاد 
قو ا تارمم › ولو قال قال : إرن مدنة الى بن وظہور انوابخ فيم ٤‏ 
وع ر جم ي الل والفن والصناعهة وال حراع » ثم ي العزة والصولة والغامة الى 
الأوج الذي وصاوا البه اليوم إغا هو أر من آثار « الحرية القكرة» _ لو 
قال دلك اا كان غالبا و لامبالا . وسن أحب أن يمم عبوسآ ي أعماق 
السجول يقف في سه خطياً» وجلس في الس اوعض والاعوة الى اله » 
يقر أ هذاالبحث من قصة بوسف عليه السام » ولعمري إت هذا ما بحب 
أن مانا على الذ هاب أدور المجاء؛ لأجل وعظم وارشادم » وتذكيرم 
بالتخلي عن اارذاثل واتحلي بالفضائل » ونشويقبم اتوبة » ورغبمم ف 
الصر اليل . 


کی الة ر" ن باور مام ال عل ا تر اسامة عم ناس 


فقرأً ف القرانتف اليد » فتحده داعا 2 عل ال كثرة الساحقه من 
الناس الاحكام ارديئة »كلجل والكفر س الى الفسق والشرك س الى 


f (4)1‏ ار آن بالاحكام الردرة على الا كثرة الساحقة من التاس ٠٠۹‏ 


الإعاض والندر والحدل ونحو ذلك › وها ج بمض الشواهد على ذلك : 

و کثیر“ منم ساء ماتعماو ت ) (ہ: ۰)۹ ب م علوا و صعوا کشر" 
منم “(۷۱:٥6‏ ل و كثير لح عليه المغاب' ¥ (۱۸:۲۳) » ل لاخر في 
کثیر من نوا :۳( م إن کثیرا متہم بمد ذلك فى الارض 

لسر فوت )(۰:٥۳)؛‏ ب وزی کثیرا متهم يسار عون في الإثموالعدوان 
واا ت »ينس ما کاوايَممَاون 4( ه:٥٠).‏ و لز یدن کثیر ا 
متہم ما أ ل اليك من رَبك طغیانا وكفراً ۷:(4)> ولات مواآهواء 
قوم قدضاوا من قبل وأضلواکفر ا €( :3)۸۰ تر ی کثیر ا مہم ولون 
الذي قروا - لئس ماقدمت مم اسم أنسخط ال علي وف 
المذاب م خالدون)(٥:۸۳)»‏ ع وإن“ ثرا لضاوت بأهوائہم بنیر عل ٭ 
(۱۱۹:۹)؛ ل ولقد رتا ہن کثیرا من الجن" والاضس!ممفلوب لايققهون 
ما » وم أعین” لابُبصیرون ا » ونم کان“ لايسمسون با > أو لئ ك كال نمام 
بل أضَّل؛ › أولثكم الغاف لون (۷۸:۷)))یظ إن“ کثیر امن الأحبار والرهیان 
ا کلون آمو ال اناس بالباطلر و يمدو لعن ستبیلا €۵ (۳۰:۹) » رک 
إنتہنأضلان کثیر امن الاس )(: ۹:۱ )بو لقدأضل تنک جب کثیر 6 (۳۹: ۲ > 
و إن کثير ا من الخاتطاء لني بعضم على بعضر € ( ۳۸ : ۲٤‏ ) › ل وما 
اکر اناس ولو حر صت - بمؤمنین € ( ۱٠۰۳:۱۲‏ )> ل فأبی أ کر 
التاس إلا“ كفوراً 4( ۱۷: ۰)۸ ولکن' کر الناس لايشكرون 
(۲: ۳ )ولک اکر التاس لا يعلمون % ( ۷ : ۱۸٩‏ ) ف وإ 
ثطہ' أ کنر مسن قي الأرض ضلوك عن سبيل ال » إن تيعون إلا" 
الظن“ » وإ هم إلا "يخر صو + )١١١:١(‏ > إولكن أكثرهم 


٠ر‏ سک الفرآن الاسکام الستة عل الیل بن التان _ آ( ٤١‏ ) 


لاح کارهو ن ر :)۰ 8 رآ کر ھم لابمتاذ ) (ه! 4 
چ وما یش ما کترھ هم إلا طا (e: ۷ * )J€‏ » رماب ن آ “جرهم اله 
إلا وهم مس رکون € (۱۲: ۱۰۹ )۰ ل بل کاھوایس دون الم أ کار مم 
ہم مۇمنون ە ( i‏ ( < % عرص أ کار هم ام الاس مر چو 
(e:1)‏ ¥ وما وحدقالا کرحم من مید وإ“ و جداا آ کار هم 
ماسقین ‏ (۴: ۰)۱۱ ب ولک آ کار طم ییات )د ( ٩‏ :۱ ۱ ) : 


ا عجر داك من ا لات اکر مہ ۰ 


ی ای آں بابو مم ارے“ على لال ع انا 


کا إا مرأ ق القرآ نا اكوم »فنحده وصوره مدت إعا س ااطاعة 
والامان و الل والش. والمقه وما شه دك من الحامد اتل من التاس بر الث 
ايان : 3# i‏ مهالا قبل € ٠:١۱‏ ) قل کارا شابت فرا» 
% ما د تعلممم إل فلل 5 ۲۲:۹۸ )اوقل حمں“ ادي ۱ اشکورج 
( ۱۳:۳( + إلاالذن آمنو واوا الصاگان » وقلا ماحل ' ٭ 
(۲:۳۸) ف کلت علہما لقتاف' حو ر ا ! لا للا مچ ( 3)۳۳ ال 
إن الله مسليكم مر ھن شر نه مد فوس ت یي ۳ مرن اد ط۹ا ني إلا من 
اعترف عراة بده » فدسروامه إلا قیلانتم )۲7 :۹)>) > ول راک 
نطلع على خائتة منم إلا قليلامم ¢ (ه : ١>) |١‏ لک ادر ”ني الى 
م القيامسة 3 س حر يته إلالي لا 4 ) ۱¥ :1 )ا و لا انون 
الاس إلا فايلا €#) ۸ )< ا ل کاو ا للاپف یود إل لاد r‏ 
(٠ ۸)‏ الى عر دك م آلإت! اکتاں الكرح؛ والالة ااطبہة حؤبھ کل 
ماورد من هخه اأنصوس » ان افاي ا ا کار مں أل 


ایر ف کل مصر وعصر » وکل کوخ وقصر » ( راحم كتب الملل والشحل 


برسف بعر رکا ایی ابم 


| (۱٤)#اياصا‏ حي الجن ماحد کا فی سقی ر به 
ل و قصلب »قا كل لطر من رأسه » 
قضي الاسر الذي فيه نستفتيان » . 


افستحت ت اطلسة وتل٬ت‏ ت الابة الاحدى وألارءءوف فقام اقاي حسن 
حم اهمذانی2 وقال : 

قال يوسف لمماحبيه بلسات التي الجبب ( إصاحي السجن ) لكل حادث 
حدیث » اتععا تأویل رۋیک ( أما أحدک) ) وهو « بتو » رئيس السقاة (يسقي 
ریه ) سیده ( مرا ) حیث خر من هذا المتقل ريثا » ورحع مقامه الاول 
عند « الريان » » ( وأما الأخر ) وهو « ملحب » رئيس الخبازن ( فيصلب ) على 
الجدع فيموت ( أ كل الطير من رأسه ) » لأنه بهم عقاومة املك ( قضي الأمر) 
e‏ فب تستفتبا e‏ م سينقع أح دكا 

هذه فتوی بوسف التي خلاصتا هلاك أحدها ونحاة الاخ 


. ية الى همدان س البلاد الاراية‎ (١( 


س وف بمبر رؤا الفتيين !لمزم والصراحة )4( 
( ياماحي السحن » أما أحدكا .. الخ ) 


— | 


وقال الماحب المعلسكي( : 
بوسف بم رو ا می سرد 


لا تم يوسف عظتها » وقضى مناصحته إباها »رح سي عا سألاه عنهفقال: 
باصا حى السحن رئيس السقاة ویار ئيس اللبازن من کان منك له أذنارن لسم 
Ee‏ أن أطيل عليكم القول في عبارة هذه الرؤيا » بال كانم على 
خیضہا » بل أقتصر عل أن أبین لکا زبدتها فأقول : 

أما أحد ‏ وهو أنت باريس القاة « نبو » فطب نفساً وقر عبتا > فان حدٌ ل 
قد حرك » وني أزف لك البشارة ابقاء ا للك عليك » اظهور براءة ساحتك»› 
من المؤامرة على املك أو من دسك الم ني شرابہ ( راجے فسیر آله )٦‏ 
وسدور إرادته باخراجك من ااسحن » ورحوعك لوظىفةك » بدذات الراب 
رر لك لاء قف ين بدي سبدك امك الريان وتسقيه خمرا ؛ تصپا له من 
ريه السجدة » في الفواري الزيرجدية » حب سيرتك الاولى . 

وأما الأخر وهو أنت بار يس المبازين « محلث » » فاعدر في إن صار حتك في 
سير رك ؛ تكون على بنة من أمرك» وبصيرة من شأنك إذ سينزع املك 
امك من من دبوان الأحباء » وينه في سجل المونى » وترفم على أعواد الملب » 
دي لمي تا كل من رأسك ٠‏ ذلك لأنه تيين دخولك ف الام ج عى الك > 
او انك دسست الم ي ڼ حبزه » ونه لمزيز علي واه أن حمل إلىك انبر الذي 


() نبة الى بلك من بلاد اكام ( إنان ) . 


4)1( اصغاء الفتيين الى وعظ بوسف ArT”‏ 


يسوءك » ولكن ماذا أصنع وآنت تحدوني إلى تأويله » واخبارك به كىف] کان ۽ 

هذا ماأعلمه تما علي ربي » وأما كونك باريس المبازن خليقاً هذا المقاب 
لأنك دخات ني ا لمؤامرةعلى اللك»أوغبر خليقلأنك م تتآمر عليه»فذلك عا لاأعله. 

ثم وجه يوسف خطا به للفتبين وقال : قضي الأمر الذي فه تستفتبان » فبو 
آمر لامندوحة أن بقع » ولا خيرة في الواقم » وإن صوني هذا لمو صوت من 
أصوات أهل الماء » فاني لاأرعي القولجزافا » ولكي أتكلم عن الله عزوجل» 
ولان الرؤيا لأول عار » ولذلك فان شأنك لايتحاوز كلاي خطوة واحدة» 
وان مم اليوم غداً. 

هذا وقد وقع صوت البشارة على طبلة اذل ريس السقاة وقو ع ال اء على قل 
الظمآن وشت روح الفرح في أعضائه تشي الشرف والمروءة في تفوس المرب . 

وأما رئيس ال لازن فقد وقع صوت النذارة على آذه وقوع الصاعقة عى 
الهش » فاتتفضت اتفاضة شديدة كادت تتطار لما أجزاء نفسه » ٠‏ ثم جمد اللم 
في عروقه » و کرب الال آن ذهب بلفاثف قلبه . ( مرحی ) 

( ياصاحي السحن » أا أحدكا ٠‏ الخ ) 
ا 

وقال ولي الدين المرا كشي : 

إعاماً لتفسير هذه الآلة وعدا عما ذكره الحاضران الفاضلان سرد 
الشكبلات الالية 


'صماء العتبى الى و ءا رف 
التكملة الاولى - كأنك بكل من رئيس السقاة ورئنس البازن قد رأیا ان 


يوسف م ٥۳‏ 


AE‏ استىشار بو س ير أءة ردس إلسقاة آ() 
درس الوعظ قد امتد أ کٹر ما کاا توقعان › وقد کان قلماھا متعشقین مالا کر 
لماع تآوبل حامس » انا بقولان قي نقسيا : 

اك الحد) لسع عيارة حلنا ونسمع مالا نشتهي فلك المد 

وکان کل منیا بہم بان مقطع تی بو سف ساسلة حدیثه ٤‏ لولا آنہدکا سیا 
:ما شعر إلا وهو يقو ل : 3# بإصاحي ا لسجن أما اجک 2 الخ # ذلك لار 
الاس منذ القد الى اليوم › لا بعتو ل الب عنابمم ياهشور . 

انسار لومب راء سس اغاق 

اسكلة الثافية - كأنك بيوسف عليه السلام وقد وجد له في مسقل أخأً 
۔مظلوماً مثله » ترت ا ا مه أنه تمن ین کون هو أبضاً قاريتآ لامه 
الاه » والعامة من التاس تقول : ر إل مطرت لاد شر بلاداً ا 

ر اروول ق ناء کر رسف 

الكل الافة _ كان تعر لوممف نهدن ان هو اللحلقة الارلى من تلا 
الحلقات التي نشکل ساب حورو حه من السحن اس وزأرة المالة ¢ فم ماقیل: 
۰ معاد تك بین شفك » . 

وبعاوة آخری : كان تيره هذه الرؤيا هو ( المحجر الأول ) في أساس 
حروحه من السحن و ناء ده المالد المظے »> وأما ( حجر الزاوة ) پو تعبیره 
رۇ املك الآتية ء وأما ( اة الأثافي ) هى ظلوو براءته بلا النسوة من كل 
مار عي به » تی حرج من معتقله عزز الحناب » ناص اسن 


مال الفتییں بی سما ۶یا تعر رو ہا 
التسكملة الرايعة - كأنك ( برس السقاة ) لا عع بشارة بوسف له مل من 


401( النواة والشحرة والقمرة Are‏ 


القرح وصار نشوان خمرة‌هده‌الشری < وكأنك(بر ئس الحبازن)بنتوو ج( 
وعض على مسابته » وصار مشتر ک) مشدوهاً © لا ګر حواباً » ولامرف 
صواا » وسقط ف بده > وتدم ولات ساعة مندم ٠‏ 


انوا السرم واللعرة 
الشكلة الحامسة _ كان هذا التمبير الايتدائي ( نواة ) لجىء ( رس السقاة) 
لبوسف متدوهاً من جانب مليك مصر اران » ليعبر رقا امك » کا أن تعره 
رۇا الك أخيراً كان ( شجرة ) من تلك النواة » وبالنالي کن حروج و سمت 
من السحن الى البلاط اللو كي هو ( الثمرة ) لتلك الشحرة . 
ہے اللك ربا عر العم ہیں 
التكاة الادسة _ تسمية املك ( ربا ) اصطلاح للمصر بين كالكادان والميران 
ونحوم وقد بحث عن ذلك سابقاً عا فيه الكفاة . 
لازا عر بوس ر ریا از صر ام 
عاملان عامل السکوت عن تأویل رؤباه » لثلا دز عه وبکدره » ویکوت قد 
واحبه ما يكره » وعامل الصراحة ليكون ذلك الرحل على بينة من أعره ء 
وبصمرة من شأنه > فيجري ماعب أن ریه قبلا صلب » فرعا کان عليه وله 
دن » وعسی أن یکو عنده أو له عند غیره آمانات › ولعله رید أن لو صي هله 
جيءء او يق على قاصر وصياً » أو لله اذا عرف أمرء آٺ توب من حراجه 


(۳) من دهش وتیر 


۸۳ عقن وقوم تير رؤا الفتيين 1 


وأوزاره » قلہذا وما کان كانم الملل ملعون » آو لان الله سل الرؤ! لصاح ہا 
ليعرف تأوبلما» ويعمل ماعجب عليه عل حسما » أو لأنيوسف ألمم أث هذا 
الرجل كان رما ولابد» فحتق عليه رلم بالك أن أخبره » فلاجل ذلك ل جد 
بدا من ان بين له تأوبل راء » وکان هذا هو أصل مايفله حكام اليوم من 
تبلينېم الجرم » الم الذي حکت به عله العكمة» ليكوت تى بمنة من امه . 

ومامثل تير هذه اار! الا كثل الفتا الي تصدر من المغتى يسآل عن > 
شرعي » فيجيب مطلةا » أعني سواء أ کات ني جو ابه حظ ومنقمة لاسائل » اوكان 
فيه مقع من إرث ملا أو غرامة » حى أو اقنضى الال أن جيه أنه يستحق القتل 
أجابه بلا مواربة . 


ئى ولع تمسر و با العی 

الك الثامنة كل ما أحبر به يوسف وقم » قبعد ثلاثة يام أرجم ( رس 
( السقاة ) انی عملہ ف قصر اران م اخ بب ( رئس انلبازن ) ورفع على 
الصليب » ونادى اللادي : « هدا حزاء مون بدخل ي او امية على الك اوالتعدي 
المؤاصة ضد الك ) » وهدا الاي هو ( جلث ) کان أ زه حا ارج منسحته 
لشنقه بنظر الى قصره»› ولسال حاله قول : 

يمزلا ۾ بى أطلاله حاشا لاطلالك أت لى 

م بك أطلالك لڪتي بڪت عي فيك ٳذ وَل 

وعتدة انه بالنظر لكو نه أطاع ا لرن على ا ملك فتآاس مم علبه بشر »أو 
سم خبز ٠‏ کان حقيقاً بن يتاو هذه الآ الكرمة : بوبنا نتا أطتا سادتّنا 


آ(۱٤)‏ 0 خاز فرعون یوسف وخباز فرعون موسی ‏ ۸۳۷ 


eS ECS 
. )٦۸ و‎ ٩۷ : ۳۳ ( × لعتاً کبیراً‎ 


ماز فرعوں لوسف وضباز فرعوں موسی 

التكلة التاسعة - قرأ في كتب التفسير أن ( خباز ) فرعو بوسف» 
.واسحه ( محلث ) قتل صلباً » ثم نقرأً في تلك الكتب أيضا » عتد قوله تمالى : 
ب ودخل المديتة على حبنغفلة من هلبا » فو جد فہار جلين يقتت ل 
هذا من" شيمه » وهذامن عدم فاستفاشه” الذي مر" شيمه على الذي 
من عدوم » فو کره موی فی عليه ¥ ( ۳۸ : ٠١‏ ) فاری أن هذا 
'المصري کان خبازا لفرعون موسی » وامه ( فانون ) و کزه موسی مات فطمره 
تحت الرمل » فسحان الله ! خباز علق قوق الاعواد » وخاز طمر تحت الرمل › 
وعلى كل فالنتيجة واحدة » وهي الاماتة غير الطبيعية » فا أسوأ حظ ( المباز ) 
«متد القدع !!! 


س عاو فرماء العم یں ہا عو ود ولا م 

الكلة الماشرة - القول بأن الطبر ستأ كل من رأس هذا المصلوب رعا يدل 
تى صحة ماقاله مؤّرخو مصر : أن من عادة قدماء ألصر ين حلق شمور رؤوسېم 
ولام فلا ببقون ما شیتا » ورا کان یو جدعند م عادة متبهة فمن راد صلبه وهي 
تجديد حلق شمر رأسه ولحيته . والذي بحدونا لحد هذن الاحالين هو أنه 
٠لو‏ كان المصاوب موفر شر الرأس واللحة كا هي المعادة التي كانت مطردة في 
المبرانيين والعرب والفرس لا كان يتستى لاطير بسولة أن تأ كل من جلرة الرآس 
أو جإرة النوارض » لكومما حجوبة عا حوطا من الشعر . 


(4)1 الصلب عرفا هو الاماتة على الصليب‎ AA 


س 


الاب فنا فو "رمام على ااعنابب 


ال كلة المادة عشرة - إذا قبل : « صلب فلان» فتاه عرفا أنه أميت على 
الصليب » قالصلى عرفا لايطلتق إلا إذا كان عه إزهاق روح » اذا صح هذا 
فلعل می قو له هنا « فرملب » ڙه روحه عليه ولذلك رب عاسه قوله 
ولكن على الت فط » والفرآن الكرم داغا لايستعسل « الصلب » إلا بدا المنى 
اعرف 6 قول ٤‏ شان عسی عليه السلام جل وماقة لوه وماصابوه ¢ (۳: 
۱٦‏ ) أي م يقتلوه على الارض ایدم ول ع الصلیب بواسطه ما كدوام 
التعلىق وطول مده » أو نحو السا مير والمراب والجوع والعطش والا) وماال 
ذلك » غا يقنضي الوت فوف المملب . 

فاذا صح هدا لعل النفى عن اسيع إا هو الصاب المقرون الوت > ومن 
هذا انوم قول الكناب الكر م : د م لاأصل كنم جين » قلوا : إت 
الى ر بنا ةسون (۷ (١ ۲٤3۳‏ فم قد هموا مر تصام موم 
لا عالة » فلہذا قالوا: إنهم حيئذ بذهول الى رھم ء و كنذا قوله نمال : «إغا 
حزاء الذين عار بون الله ور سوله فاون ارف اا ال بقتلوا 
أو (صلسوا Cı‏ ا (“1:e)‏ لعل محناه : تلو الد على الارض ردول صبلیت» 
أو يشدوا تى الصليب حتى ترهن أرواحم » بسبب مامن أسباب الوت » مادة 
د صلب » في الف سآن الكرح | ترد إلا ف) فيه إرهاف الروح نفعلا . 


A4 استشقاع دو سف بالا حي من الفتنن‎ (e)1 
فاع یوسف بالناجی س الفنیی‎ 


1ة (۲ء) وتال للذيظن أ ۴ تاج متا :اذ کرلي عند 


ردك e‏ الشبطان واش را »قلبث في السحن 
ب 


افتتحت المحلسة وتليت الآلة الثانية والأربعون»فقاما لماح موسىالنا بإسيوقال: 

(و) بعد ذلك (قال) بوسقف بلسان الرجاء والاسترحام ( ل ). رس السقاة. 
( الذي ظن انه ناح منها ) من الصلب والمبس والهمة (اذكرني عند ربك ) آي 
صفني عند اللك الراك بصقتي » وقص عليه قصتي > لعله رحبي وبنتاشي من هدمه 
الورطة » فان الملاقة سنك وبين امك ستكون وثمقة والصلة متعنةء ( فأنہاه 
الشيطان ) أي فأضسى الشيطان رتس السقاة ( ذ کر ربه ) آي أن يذ کر بوسف. 
اربه الذي هو ال مك الريان ( فلبث ) يوسف ( في السحن بضع سنين ) أي سنتين. 
وشياً من السنة الثالثة على اتتحقيق » والبضم من واحد الى أربعة. 


( وقال الذي ظن آنه ناج. ما اا الح ( 


|{ — 
وقال الشخ يدر الدن اهي : 
امقتفاع بوسف پالفتی 'لنامی 
مل يوسف وسئى من طول مدة سجنه » وصار يشعر أل نفسه سجينة في. 
صدره » ا سحن حسمه ف ممتةله > فزفر زفرة من زفرات الضيق » فلذلك 
ولكونه قد رآى أن « الانماف » أخذ بدخل ف السجن » لبخرج اإظلومين س 


(٤ ۲)1 اممتشهاع دو ستف بالققی التاجي‎ A4 


صار له آمل قوي أن تشىله العدالة » ويقّوز نعمة الحلاص > ثم لکوڭ د رئنس 
'السقاة » على وشك المروج من السجن والثول بين بدي المك » أدلى رجاه 
اله قائلا له : 


( أا الرابي ء إني سم احتقاظي !لانكال على اله » والاستمداد من معو نة 
اى » أقول لك : العروف صد هنا أن صاده » والعررفی قروض » ومع 
اليوم غد“ وهذه رصة لك فانتهزها » ند كى ماكان بي و بيلك من اخوة 
'الضيق » فاجعل ذاك شفيي اليك » وذماحي لديك › أنت قد جربت الظل وصرارة 
طعمه » والقلوب الي عرفت الالام هي‌ التي تشقق عى التأين » والأضدة التي 
احترقت بتار ظل الحكام » حي التي ترئی لأمطاومین › فأرغب اليك أن تجملني مناك 
ببال حي تقف ين يدي (الرإت ) وأن نذكرني بكلمة إسعاد عتده » وها أا ذا 
سآلتك حاحتي ولم اصن" و حى عن ذلك » قآنت لا تصن وك عن التب في 
تتمم هذا الاعر » أنت صدبق » وليس الصديق الذي قبل عليكوالد نيا في إقبال 
ويدنو منك ماحاست حولك الامال ء انما الصديق هو الذي يذدكرلك ف‌الضق »> 
أو ينقذك من ظل الط لين » ولا مثو بة يقدمما ا رء بين يدي ال تمالى » يوم جزاله 
أفضل من إسعاد البائس ٠ر‏ تفر يج كر بةالمكررب ( ومن فرج عن أخه كربة 
من کرب الدقيا» فرج اله عنه كربة من كرب بومالفيامة » وألة في عون العبد 
مادام العبد في عون أخيه » والدال على اللیر کفاعل ء وان خر ا من‌اتلیر فاعلہ ) 
وتذ كر اني أمتك صوني » متخللاً ق أ عاق قليك اسرك › وحمل اليك الشرى 
بخروجك من حذا السجن » فرقيك عند اللك » منت المقابل» عي صوتك» 
املا الي س على الأقل ‏ يشر ى خروسي من السحن » وخلاك ذم ) . 

هذا می كلام بوسف الروسي » و كني ( لحر ابي ) قال له : ( لبيك > 


)<( تسان الفتى الناجي ذکر بوسف لفلك واسابه A۹‏ 


سما وطاعة » وحباً و كرامة » ققد تفضات با لا طاقة لي على شكره » فلا أبرح 
أذكر إحسانك الى آخر نسمة من حاتي » شق إني لسوف أقوم بواجبك» الذي 
هو حت علي" » وأحسبي سعيداً إذا خدمتك .) قال ذلك ثم خر عار في آذیله 
لسرعته وفرحه بلقاء هله وذريه » وهو محال السلامة كا نا جاء وليداً » وأعطي 
عمراً جدیداً . 


بان الفنی النامي زکر بو رلك واسباہ 


هذا ول يكن إلا مسافة الطريق حتى أنسى الشبطان الساق أن يذ كر بوسف 
لماك » بدليل قوله : [ وقال الذي نجا منها وادكر ) » قان الادكار إا يكون 
بعد النسيان » هذا هو الصواب » ولا جوز لأحد أن بقول غيره » إلا أن يكون 
قد اعتزل العقل والذوف » بث هو لا يعرف » وها لايعرقانه . 

ونا نسي العرايي ذكر بوسف للاك » لوسوسة الشيطان اليه ا شغله عن 
ذکراه له » حى ذهب عنه وزل عن قلبه ذکره » فقربه من الك آنساه دوعده 
السابق » وقصر اللك أنساء السجن . وأيام العا دة أنسته أبام الشةاء « وأصحا به 
في ابلاط أنموه صاحبه في حبسه » وحالة السمة وال جملته يى حالة النيق 
والذل » وبمبارة أخرى فرحه باولاثم الي کانت تام له بعد خرو جه » وبأهله 
وذوبه » وحصوله على منزلته الأولى عند الاك » أصسح شغله الشاغل » هذه هي 
الوساط التي استعملما الشيطان » حتى غفل ( الراي ) عن يوسف › ولكول‌هذه 
الأشياء وما الما هى آلات لاشيطان نسب الإنساء اليه » وأو أن يوسف عليه السلام 
استقبل من مره ما استدر ٬‏ ا کان قدم لاشرابي رجاءه » ولكن لايعي الفيب إلا 


الله عز وحل . 


۲ نسيان الفتى الاجي ذكر يوسف للك واسبابه ‏ آ(۲ع) 


وهذا الو ع من التسبا مود ء ولیس يدم ولا مسشعد» بل هو كير 
قي تاريخ الأاصدقاء ) فكأي مرم بصحمك حال شف له ونه ¢ ينا وم الرخاء 
والفرج » بل كثيرأ مابتسى الاس خالقم, في يام الرخد والرخاء» فلا عجب من 
أن شى ( الساقي الصري ) ( بوسص البر اني )المد السحين 2 


وکثیرا من أن الأو لاد لاذ کرو" تاب وا لدم عام ني صغرم والأصدقاء 
يسول أصدقاء م متى آسندت لدنم عمال ما» ج أن كشيرا من الأصحاب‌الفقراء 
إذا اختتوا وأيسروا نسوا من كان يآلفمم ني التزل الحشن »وزی كثرآمن آهل 
الأمراض متى صحوا وشقوا ينسون طيمم »کا رى منمامين متى نملموا وخ ذوا 
الشهادات نسوا أساتنتهم ء الى آخر ماهتااك ن الضروب والاشكال» وقد قال 
لله تعالى : إن" الوسان لی أن رآ استَحّى € ( ٠ : ٩٦‏ ) وقل 
تعالی : یڑ قلتل ا لإنسان ما أ کر 4:۲( ۸۰ :۱۷ )م إت ئس لاا ضی 
ان من الأسباب الأساسية لشيان (الشرايي ) د كر (بوسق ) الماك » معاطاته 
شرب الجر » قان شريه »کا يسل تأثر ا سيئا فيا لأخلاق والسحة والاجرام» 
وي الال وق قوة الاختاح فكذاك بسبب ضحف‌الأا كرة عندالإ نمات» وکظہرن 
للعقلاء هذه المضار »و حالم أف كرف المسكرات سيا لاحابات بالحتون . 

وهذا وان الفاء قي قول : ( فأنساء ) لست قربعية عى ان الإ ساء كارن 
فتیحة عن کون يو سف ا سنعان بغر اله في كشف ما کان فيه » بل هي عاطفية 
حلاف امفسرن ٠‏ إذالمعى عل مانغيم أنه حصل آل يوسف قال كذا وكذاء ثم 
فور حصل أن اراي سي مانکلم به ممه »هذا هو الم اللائ بقام بوسف 
عليه السلام » وا ناس للواقع ؛ لاقل ولا أ کار › فک 1ا ذد کرتاه‌من‌اانظان 
وإاك من أف تعرج ههناعلى كلام الفسرن . 


AE مدة بقاء يوسف يف السحن‎ (4)T 


مرۃ باء لوس فی “ہہ 
وع هدا السات لث ودف فى مةه بن اة خدران مارا ا 
سنتهن وشيء من الالة ‏ ذذ كره المؤرخون » إذ يستعمل البعض فا دون المشرة 
کا حکاه ان جرير » ووجبه إن البضع هوالبعض ءلاآن اروف واحدة»والبضم 
الطافة من الايل » ك ف القاموس » يعني قلت أو كثرت . 
وهنا فوائد ها علاقما بتفسار الآبة الكوعة : 


4 K 
الئوسل وانواعم والعاتر مرا رعا‎ 
الفائدة الأولى كان هذا الطلب من يوسف « رتس اأسقاة » من أبه‎ 
الاخذ ف الاسباب الاسر ر4 شرعاً وعقلاً وعادة وطہعاً ۾ إذلولل الواسطة لذهب‎ 
فل التوسل ) على أربعة اوحه:‎ is امو سوط » والتوسط ( وإ‎ 
> الانسات ال اب تعالی اانه به وطاعته له والعمل ما ڕضیه تمالی‎ لسوت)١(‎ 
توسل الا سان الى الله مدعاء إنسان آخر وشفاعته » بأن يطلب منه‎ )۴( 
الدعاء الى الله تعالى » وهذا أيضا صحيح جاثز باتفاق ابيع » وقد قال الني مي‎ 
أعمر رضى اله عنه حا ذهب لمعتمر : « أش ركنا ياأخى ق دعائك » وف رواة‎ 
¢ لا تقستا اأخي من دعواتك‎ D 
التوسل ععی الإ قسام ع یره دات ئي أو ول أو ملك قدا هو‎ (”) 
الذي | تكن الصحابة تفعله ء ولايمرف قي شىء من الأدعيةالمشبورة بيم ها أثورة‎ 
وهداالنوع هو الذي قال « أو حنىفة » وأصحابه « انه لا جوز » ووا‎ » efe 
: عه قاقلان‎ 


)٤۲(آ ارد تی من افتقد وسل بوسف پرئیس السقاة‎ ٤١ 


« لایسأل تاق عخاوق » و هذه لأنواع الثلاقة مي فا ]ذا کان التو سل( بالفتم) 
اليه هو الله تما . 

(4) أما إذ اكان | لترسسل اليه إفساةا » فلا مانم من أف يتومسّل اليه بانسان 
آخر ٤‏ کا هو ظاهر » ظبور الشمس في رالعة النار » ولا قى أن الذي صدر 
من يوسف هو من هدا القل » فانه استشقہ قع عند مليك مصر ر گس السقاة )وهو 
عمل مقول ومسقول حداً لأت الال عله الكفكفة مين ظلم ( عزيز مصر» 
وتخطیه حدو دا لمدل فی جنه یوسف »فعزز مصر جار وظل في حکمه على 
پو سض > ویوسف برب أت رفم عنه هذا الور بشقاعة هذا رالناق » ولامانم 
من ذلك ولاحرج فيه أماا» وما عمتا الرعبة ف الانطلاق من السحن عحظورة 
على أحد » و لس في توسطه د بالشسرايي » دلبل على أنه أغنل الدعاء الى اله تعالى 
ولکته مسعی في کف ا لظ عنه الو ساط الشسروعة ف كل دن. 


. = |4 | 9 e ae 
ارر على ص انار ا وسلب وس بس لیام ای ماف ممر ۔ الت وکل‎ 
هذا عا فی دماغه » عکساً للارم › لاله ازم ان رن ماق أدمنشنا مر عقاند القرآن‎ 
وما ورد عن أنياء اله تمالى » لا أن زت القرآت و أعال الأقبياء ما في أدمغنا عا‎ 
› تلقيناه عن المشايخ » فقتل اللوزول مبزاا » واليزان موزو اا > قلباً وحقيفة‎ 
› نحن هتا دا اَن تنتقد و نستشکل تمل دوسف حب تتح متەع قا دتا‎ 
› هنقول : مماصدر من بوسف نحت على من ولون أو بغضلون ترك الأسہان‎ 
تى القضاء والقدر»ء وهو حالة صردة لان هذا لس من ع قمیل ات وكل‎ KG 
عله وأعتةاد‎ u بل من قل العحز والکسل › إذ ال ركز هو النغة بلنه تعالى‎ 
أن الاس مه وإ لبه ¢ مع الأخذ با امسات › وھ کا يبعي لکل عاټل فح ان‎ 


Ato تحقق رجاء بوسف من الشراني‎ (eT 


يدخل لكل أمر من بابه » ويطلب كل رغبة من أسباما » ولا يقدح في الت وكل 
تماطی الأسباب > اتباءا لسنة الكون وسنة الرسول ميك فقد ظاحل الرسول 
عليه الصلاة والسلام في الجرب بين درعين ولبس عى رأسه الغفر وأقعد الرماة على 
فم الشعب » وختدق حول المدينة » وأذن في المجرة الي المبشة »ثم الى المدينة ء 
وهاجر هو بتفسه » و تعاطی أسباب الا کیل والشسرب »> وادخر لاحل قوم › وم 
بتتظر أن ينزل عليه القوت من الس)اء » وقد ورد : « أأعقل ناقي أم أ وكا 
وات وکل ؟ _ قال : اعقاہا وتو کل » وقال ما : د إن اله حمل رزي تحت ظل 
رمحي » مع انه سید التوکلین. وقد روي انه طا ! يأخذه النوم ليلة من الليالي » 
ES CEG‏ 

وقل في القرآن على لسان اسيع عليه السلام : « من ألمناري الى الله ؟ » 
)٠۲ :۳(‏ هذا وانه لاخلا في جواز الاستعانة بالكقار في دفع الظل والغرق 
والحرق وما الى ذلك . 

وانا لترى وجاة يوسف من رئيس السقاة نفعته في الجلة لأانه وان ) بتفمه قي 
الحال فقد نقعه في ا ل » إذ حين رأى الك حلميه وأعوزه من برها له تذكر 
رس السقاةيوسف . وذ كر اقتدارهق‌عبارة الرۇا »ونذ کر أنه کان قد رغب 
اله أت يذ كره عند الك ف ذكره حينذاك » وعلى كل فيوسف ل يعمل بدعاً , 
ولس ماآتاه غلطا » فعلى الانسات الاجتاد »> وعلى اله قضاء اراد : 

على المرء أل يسعى 0ا فه ففعه ولس عليه أن يساعده الدهر 


حفس راء بوس مس لتر الي 


الفا ثدة الشاقبة : كانت فكرة يوسف الاولى وجوباستم)لالسباب المادةء 
تذرعاً تروحه من السحن » ولكن كان عدم وجود واسطة ترفع شكواه للملك 


(91 الاستعانة بل“سباب في قضاءا لاجا‎ N5“ 


سرض ری هخه ا لفكرة قازلک کان سا کتا سا کنا» رلکن (صکر هه 
أخال لوطل » الان حىٹ وحد «ا قشر اي وك أن شح م سین | لى 
ابلاط » فضل نشاطه تى جموده» وسعه على كسله مت اقفر لاقتداب 
هدا ار حل ده ألمة ع لاس وأ نه کان فاد لا دینا 6ل ش٥‏ کرنیی ر ۋاھ 
وانعفقدت ينهاأخوة السحن وآ لامه» فكلمه أل يممغه عند الك بغتةه ٢ر‏ يقم 
عله قصته » لمل رمه وبتاشه مرن هده الورطة , 

تأمل إوسف أت نري أزمنه بوا سطة هنا « الساقي» ومم أن ذا الرجل 
ني و سف وآمله فبه » فقد حقق ال رجاءر سف» روصل ظنه ق عا »ر لکن 
بأعجو بة أعي سيب الرۇا الي رآهاا للك ۲ مد حون من الاح ١ر‏ ل نى 
عر‌هاله » وعه فیسیدق تلی بو سف أ خه ماقال را يه فا نسل ٠‏ و ماخاں ظله فے) 
رجا » فال هذا « اراي » الذي اواد كر بعأسة» ‏ أخر امان سآن 
بوسف » فأرسله اللات إ ليه » و اتیج کانھذا من اکر أسہاب روو ست 
من معتقاد . 


ارتماۓ الو ہیاں یی کےا الام 
الغائدة الثاثة س احتباج | لانسان لارامطة وار جه فى قضماء حاحته أو رفم 
الظل عنه عاد قدعة» وق الغالب لا تكون إلا إدا كا نى الكو مات فلا مستيدة 
لاوعمل فا وجب اأثرالع والانطمة ۲و لکن بالرأي| آفرحي وس٣‏ الهو > 
وهذه ا لمال السثة 6 كانت ني لاك المكومان المصربامسكسوسية بى 
في جميع الأمم » نسب تتفاوت با لأر ية والأخلان . 
وذ آنه رة سالي سال خقال : ل إل العروعة کم سحمسرت د الماد في 


الله ال شدد حجرت « ال شا & که ضا اد ورد : 1% EE‏ و فاك“ 


I FF 


آ(۲٤)‏ حل قام اراي ما طلبه مته بوسف فورخروجه من السحن ۸٤۷‏ 


تعن ) ( ٤ : ١‏ ) فكا آمرتا نمالى أن لانمد غيره » لأن الساطة النيبية الي 
هي وراء الأسباب لست إلا له دون غه » فكذلك أمرنا أن لانستعين بغيره 

إن كل عمل يعمله الانسان تتوقف مرته ونجاحه على حصول الأأسباب » التي 
اقتضت المكة الالهية أن تكون مؤداة اليه » وعلى انتفاء المواتع الي من شأنها 
بقتضى الحكة أن حول دونه » وقد سكن الله تمالى الانسان عا أعطاه من العل 
والقوة من دفع بعض الو انم وكسب بعض الأساب » وحجب عنه البعض الآخر؛ 
فيجب علينا أن تقوم ا في استطاعتنا من ذلك » ونبذل قي اتان أعمالنا كل 
مانستطيم من حول وقوة » ون تعاون » ويساعد بمضنا بعضاً عل ذلك » ثم نفوض 
الأعر في وراء كستا الى القادر على كل شىء » ونلحأ اليه وحده » ونطل المعونة 
EE a‏ 
الاسياب المنوحة لكل اشر على السواء » إلا مبب الاسباب ورب الأرياب » 
فقول يوسف هبنا ( اذذكرني عند ربك ) هو من قبيل الاستعانة إلأسباب الي 
نصما الله تعالى » و حعاما بتوفيقه ذر ية لمقصود » وهذا الضرب لامانم منه »> كا 
قال تمالی : ل وتعاو نواعلى البر" والنقوی ‏ ( ه : ۲ ) > ولتضرب لذلكمثالا: 

ازارع بذل حہده ف الحرث والمدق وتسميد الارض وريہا» يفعل ذلك 
بتفسه و لستعين عليه بغيره » م يستعين لله تعالى على تام ذلك متع الافاتوا لجر انم 
الساوة أو الأرضية » وإشراق الشمس وإنزال اإطر الكاق » عل سيل التماقب 
بين الشمس وا لطر مقدار اللزوم » فالاستعانة بالمبد على القسم الأول جائزةطبماء 
وشرعا » وأما الاستمانة على القسم الثاني فاا هي الله وحده . 


ھل تام التسراہی ا طلہ من وف فور خروم مہہ السمی 


الفائدة الرامة كان رس السقاة رحلا شريقاً مصرياً من أشراف مصر 


(4) اسیاب عدم اخباو پو سف ااه وسچنه‎ AEA 


( الاصطلاحيين ) أي الذن اسطلح التاس تى تلقيمم ذا اللقب » فنظرا لذلك 
وخظر ا لکوت بو سف کان قد أو" ل له راه ما یمود عایه بلقبطة والسرورو نظر ا 
لكونها قد اقمقدت بلا أحوة السحن والاعتقال ظلا ء وأقرب ماتكون النفوس 
الى التفوس اذا جنها ي صعيد واحد مرم الياة وآ لامہا» امم اقه قد وحد 
ما ینا ما صب فوف رؤوسي) من الظل وماز بين نفسم) ما كان من الأوحدة 
والمزلة عن العام » الى الذكرى المؤاة» الى الوس المشترل › فم أخوان في 
الساءة والأحزات » تجمعم صلة ال جرح الي ذكرها الثاع, في قوله : 


قد قضى الل أن يؤل الجر ح” وأن لتقي على أشجانه" 
1 ت ”د بالعراف » جر دح ید ارف ) حنمه قي «ع انه ) 


قظر أ لذ لك كله حسب يوسف أت جوعة هذه الأمور تصلح لأف تشكل 
سبباً يدفع صدبقه ( رعس السقاة ) لن ہم بأصء» ديرفع مظامته للملك »و بأخد 
عى عا ةه إطراءه والناء عليه » متخلا ال الملاء ق دار المحكومة » عظاء ف 
الحروف » عظاء ف مقاءلة !لاحات اللاحسان » عطاء ق نقدر اارحاء » يقدرون 
القصد وبول ان امروف صيد » لا لسوت أصدقاءم » و لاخلفون إذا وعدوا» 
و لاہ اون حجاھہم ‏ کال قد حل اله ذلك کله )قاذا هو 5د خاں فاه ؛ 
واستسمن ذا ورم» وقفخ ف غير ضرم ء ولم بنتفم منه على الفور » ولكن بمدما 
دَق العظم » ورق الشحم »وبلغ اليل اأز بى »ثم حدث ما أوحب أن بت ذکره 
قرا ٤و‏ 2 سسبه عند اللك كبر أ » ولمغسر ن هنا کلام ٤‏ لو شت أن أقول 
عنه لقلت إنه أقل من أن ينظر اليه التاظروت » وبعلق علبه المعلقون. 


امہاب غرم افیا بوس باه پعن 


الفائدة الحامسة ‏ اف قال قال :د اذا ) يكتب يوسف لأ بيه يعقوت عل 


۸4۹ اسہاب عدم اخبار بوسف ااه پسجنه‎ (e)1 


السلام بطافة خبرہ فہا ہذا الحادث عساه آن يأتي ویسمی ف مساعدته واخرا<ه 

من سسحته » وقد جرت المادة ان الانسان عند الشدة يقرع لأقاربه ويستنصر 
ہم » وان رجاء يوسف لوالده أفضل من رجاء الاجتي ؟ » قلنا » بطر لن 
ي جوابه وجوه : 

(۱) أن خصیمه هو الا کې » فشکوی حاله لابه لاتحديه شا » وقد قل 
« إذا كان غرعك القاضى . فمن تشتك ؟..» وقال الشاع : 

لو بقر ا)اء ا وف كنت كالنصان الماء اعتصاري 

(۲) رما کان خشی من سوء معته في فلسطین . لمدم. وقوغېم على براءة 
ساحته عا تې به وحبس لاجله . 

(م) رعا کان لازال بخاف من اخوته وکیدم إاه فیأتون صر ویتداخلون. 
لأجل كيده مم المىكومة . فيزيدون الطين بلة . 

)٤(‏ ان یوسف کان رآی ان آحد ع رکو کباوالشمس والقر سسجدون 
له . وهذه الرؤ تفيد انه لايد أن بأني يوم تسيجد له فيه إخوته الأحد عشر 
وكذا تسجد له الشمس وهي أبوه . والقمر وهو صر بيه بابة . إن قلنا إن(الواو) 
في قوله تمالى : ( والشمس والقمر ) عاطفة . فان قلنا إن هذه (اأواو ) واوالمية 
أفادتنا أن سجود الاخوة الأحد عر ليوسف لابد أن يكون اجتاع يوسف 
الشمس والقمر أا م ڑکداً عندہ ء منتظر ا له .کې کان يسا منتظراً لاه 
يعقوب . وعلى ذلك فکال بعقوب برقب احاعه وده بوسف وينتظر ذلك اليوم 
امود . وكات يوسف بترقب احاعه والده يعقوب » وبنتظر ذلك اليوما لموعود 
أيضاً » مكان الانان على مثل اليقين »> بل على حن اليقين من اجتاعها فيا بعد» 
م) طال الوقت » فلزلك لم بسع يوسف ف تعريقف والده بوجوده ول حى على 


لومىف م ©٤‏ 


(e1 ) فصول مأساة و سف( ع‎ A0» 


إحاطة و الاه بأخه ف مصر ب لححققه أن الاحاع سيقم أو سوف بقعم بكفالة 
"ماوة » ووعد راني لن بتخاف › هذا أقصى ما أمكنا من الاعشذار عن مدا 
بو سف عله السلام ۹ 


صرق ایو نف (ع) 
الغائدة السادسة ‏ كانت مأساة بوسق علبه السلام ذات فصول سبعة : 
)١(‏ القاقه قي الب (») فقل المیارة له من موطه اوطن آخر (م) عه 
لفوطيقار كر قق › ( (٤‏ ا مه زور ابا لفحشاء ( ) حنته النسوة الممصسرات 
(<) سنه ) ۷ )دارا فسان صددقه له و قد تشقم مه أنيذ كرء للاك 
فكانت هذه الاد الأخرة اؤ اة خاعة هغه الصو لو تمة تلك ال كرات الحزنة. 


عل ہی برب اتقار امہ ان !ری صتی سنوی الیب نصارا 

الفائدة السابمة م( وقال لإزي ظن . .ا ) هنا عدر الفسرون أحاديث 
تحنوي انتقاد دوسف ف هذا وفماذ کر ىآ ۷ 0ر 00 » ولیم تر شواو غېاوا 
وتأماوا» وم يكونوا سر اعا في اراد الطن من قي ف في » كاتا نحن السفين 
م كتف با رقاد ار الفتنة بن رجحل ور جل مرن غمار الاس وغو عام » حتی وسمنا 
دا الياب وفتجناه على مر اعيه» وحعانا تقل مافيه إيثاد نار الفتنة بن 
الا ناء الكرام» علمم | لملاة والسلام » وليت امسر حا ريد أن ينقل انتغاد 
ني عى ني » وأعتراض ر سول على و سول » يصبر حى ستو الببتة فصاما» 
فقد ورد آل عر ن١‏ نلطاں استشار التاس في ده الجنن » فقال الغيرة بن شعية : 
( شہدت رسول ال پچ قفی فه رار عبد أو أمة  )‏ فقال تمر : ( إتي 
گن شېد معڭ ) فشېد محه عمد بن صسامة ر واه ان ماحه ف سننه » وفما ارتا أن 


ا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من راوي الدوث شاحداً آخر » في حادثة 


۸۱ تمليل تمبير بكامة ( ظن ) في الال‎ (r) 


مبراث الحدة » فقد روى ان ماحه : حاءت الحدة الى أي INE‏ 
ميراثبا » فقال ها أبو بكر : ( مالك في كتاب اله شيء » وما عامت لك في سنة 
رسول الله شيا » فار جعي حتى أسأل التاس) فسأًل الئاس » فقال المنيرة بن شمبة: 
(حضرترسول الله أعطاها السدس - فقال أيو بكر : هل معك غيرك ؟ ‏ فقام 
عمد بن مسامة الانصاري » فقال مثل ما قال الغيرة بن شعبة » فأففذه هما أو بكر) 


نعلیل تعبیرہ کلم ( ی ) ئی اور بے 

الفائدة الثامتة س إنا قيل ( ظن ) ف قوله ( وقال لذي ظن أنه ناج ) » ول 
بقل ( علم أو جرم ) لأنعبارته ارۇ السراي » لست مبنية على حس أوتوار 
أو وحي » ولكن على ملك ومقدرة ؛ وتوضيح امقام حتاجلقيء من ہہ طالکلام: 

للمقل أحكام قاطمة » وهي مانستند الى بقينات كالمشاهدات والتوارات 
لاون الموحى ما من أله »> وللعقل أحكام غير قاطعة » وهی ما سند اى ظن › 
وقد رفع الله الظنون بمضما فوق بعض درجات » ممن اأظن مايقوى » فيوشاك أن 
يكون عاهاً » ومن الظن مايضعف » فيوشك أذبكون شكاً » وقوة الظن و ضعفه 
رحعان الى تفاوت الامارات والدلاثل الي نوحده وريه ف التفس » فلہذا ولا 
کان اعتقاد وسف بنجاة « رس السقاة » لسمستند على حس أو تواتر أو وسي» 
بل على رد ملكة ف عبارة المرآئي »> ومقدرة وهم الله له »> اسب أن يعبر في 
حانبه « لظن » هذا هو الصواب ق تعليلتعبيره بكامة « ظن » خلاها لمقسرن »> 

فدع كل صوت غير صوتي فإتي أا الصائح الحكي" والآخر الصدي 

اطمری ہی رر معافا المافل علی غر اللہ تمالی 

القاندة التأاسية س تتعلم منقوڵه « عند ربك » ال إطلاف لظ د الرب ۾ مطاف 

اماقل على غيره تعالى کان جائزاً عند دوسف وني عصره » نظير السجود» آي 


(r}T علاقة ال إلخه نسالى‎ e 


سجود الاناف الانہان علج الاحتر ام وال ٠‏ قان کان جا ٹر نی ذاكاامصر 
وما قله لد آم عليه السلام > كذا قارا؛ وهو صن > ولکنناز پا عله 
ماهوأحسن اقثاء اله ت الى وعو آن هنذا الوم من الميير مني على | صللاح 
عند الصري-بن والعبر انين » وهو اعتاره الماك سيد أ» وكتل ر حل من رعا 
عدأ له » وم كالمرب يروت عي | لسيه إلربه »> صفا فا للفظظ المد أو لضبر:. 
فيقو لون : رب المد وريه ؛ وهغا > أي اضافة نظ اقرب اميد الي قن » كا 
نص عليه ( الاساس ). 


عمرك: لر الہ مال 


القائدة العاشرة  :‏ قعل من قوله : بإفاناالشيطال £ آنل تسب با كات. 
من نوع رور > الى عبر الخه تسای » کاشسنا والت ان ٤‏ ر لاس له ع و حل 
لا“ ما كان من نوع انير » قال موسى علبه‌السلام ٠‏ لا قتلاققبطى = 3 معا من" 
عمل الشیطان ‏ ( ۰:۲۸ ) ٤‏ وقال ان سود لا ئل علا لفر يضة! 

3# أقو لقم برای » فإت یکن صو اا من اله ء ر إل یکی طا ) ي وسن 
اأشطات »وال ور سو له بر اف سنه چ وکذلك قال و مکی ف اكا » وال 
می نحو ذلك » ومر ادم ال المواب» قد اس الته به وشىرحه وأو جه ورضه › 
وانلطاً ل ياس ۾ وم به ولم امرعه» بل هو ما زبته اطا لحضى u‏ فغطته 
بام ا لشرطان > قهو مني ومون الشبطال ٤‏ وتوضرج ذلك : أت الح تعالی وان کن 
خالا لكل شيء » ولكن لا يضاف اله الصر مفر دا » بل إا أف بدخل ن اللمرم» 
واما أن ضاف الى السب › کال شرطان والقفس اة شل ءو إا أن ذف فاع 
فلول کقوله تمالی:چ ال" الق“ کل شی €( 2۱۳۳ ۹۸) وان کنو : مئل 
أعوذ رب الفلنق من شر ما حل چا۱۱ :ا( این شما ر شی 


Aor ممنی قوله « ذ کر ریه » تذکیر ر به‎ (er)Î 


حبيثة وحوها » ك قال تمالى :وإ ما سيك الشيطان' » فلا تقعد سه 
انر کسر کی مم القوٴم _ الظالین د(1۸:۹) › وقال فتی موسی : 

وما أنسا نيه إلا“ الشطان” أن أذ أذ کر €(۱۸:٤٦)٤و‏ لاام انيو أصحاده 
في الوادي عن الصلاة ء قال : ( هذا واد حضرنا فيه الشيطان" ) » وقال : ( إن 
الشيطان أ تى بلالاˆّء فجعل ”هديم “ کا دى المي » حت نام ) » والثالت 
كقول الجن" : ونا لا ندري أشر أريد من ق الارض > آم أراد ees ee‏ 
رشداً )٠٠:۷۲(€‏ وقد قالتعالى: باحند ا الصراط الستقم ٠ء‏ صراط الذن 
سمت علمہم » غير المغضوب علہم ولا الضالین )د( ۷-۰:۱ ) فذ کی انه فاعل 
اللعمة » و حذف فاعل النْضَب » وأضاف الضلال الم » وقال الحليل عليه 
اللام : وإذا رضت فو يشفين (۲۹:٠۸)واغايذ‏ كر الشر ف المفعولات 
کقو له تعال :بواعوا أن“ الله شدید المقاب» وأن“ الله غفور ‏ رحم o)‏ :\ °( 
وتوله : إن رباك سريم المقاب » وإنه' لففور” رحم(۹:۷٦۱)ء‏ وقول : 
نىء عبادي ني آنا النقور” الرحم» ون" عذايي هو المسةاب الألم که 
٠) ٩:1١ (‏ وقوه : حم ٠‏ ازيل الكتاب من اله العزيز العلم_ »> غافرر 
الذأثب » وقايل التوب ءشديد المقاب ( ٠:١١‏ ) ( مناج السنة). 


مەی گول « زکر رو ٢‏ رکم سے سم 


الفائدة الحادة عشرة س معنی قول :بوذ کر ربه چون د کیر ریه » فهو من 
اإضافة المصدر لقعو لة » فان الذ كر مصدر » لارة يضاف الى الفاعل > وتارة الى 
ا فول » کم يقال : دَق الثوب » ودف القصار » ویقال : كل زيد واک 
الطمام » ويقال : ذد کر الله : أي فر المد اله » ویقال ذكر” الله : أي 
كر الله من" كر » وكل هذا في إضافة ألذ كر اضافة الصادر » وقد 


(e)1 مبب مکٿث بو سف ق اآسجن ضع ستين‎ ۸٤ 


يضاف الذ كر أضافة اللاعاءالحضة» كخولك توب زيد: أي الفوب الختص بريد 
وذ کر أله : : أي الذك ر الختص یا ء ونمل ا لمان قولة تما لى: يو تمن آ عرض 
سن E‏ ي فإك له معيشة ضنلكا) وكشره اوم القيمة أعمی » قال 
رب وا ر تق کی ٤ر‏ کت سا ت قل کد اك 
ااا فقسبتا » وكذلك الو م نسی €| 2۲ ۲٤‏ اس۱۹( نقوله مذ کري )٭ ي 
إن أضف إضانة الصادر » كان العى :الد كر ERE‏ 
اله فهو م اخافة امصدرالى مضو ء ران ضف إضافة الأمعاء الحتة› 
فد کره هوما اختص به مئ الذكر > وا لقر ن وما | حص ره م الا 
ۋال ھال : #ۆوهدا د مسا وك ارلا #( 4 (0٠‏ و قال أيضا: إن هوالا 
دک وقرات مان( ۳۹ )٠۹‏ (م ناج االسنة ). 
وب ب إرسف قی افں بشع سنں 

الفاقدة الثاتمة عشرة س قوله :لست ۴ اجن ضح سنن هو 

متب عل قو له : 4ة E‏ اللشطان ا ر به ¢ ولا علاقة له بقوله : 


قال اذ کرني عند رَبك چ » حى بض 41 غاز اة لیوسف› کا تومه بعض 
م‌‌ لاس عنده دوه وإدرال للأمور NET‏ کر اجار ام لاء ا الكرام. 


'کئیں ف ھا 9 العم »ول لے و ئ وف : امد 


القائدة ا أالفة عشرة - د اليم » هو بى راحد الى عصرة » قله الطيرسي ي 
( ع اليان) عن این عباس » وله | ګر ييي ي شر حه ت قامات ا لر ري عن 
الاخفش والتراء » وتقل صاحص القاموس أف من معاي لضع با بين الواحد الى 
الأربعة » أو أن البضع ما بين اللقدن من واسحد الى ععرة » وين أحد عثر الى 
عدون وھکدا > قال تحال : م وم هن بد علنهم سبشل ون ي بحر 


4)1( التحقق ف معى ‹ البضح »وف مدةمکٹ و سف ف السحن ٥٥‏ 


ستين #( ۳۰ : م ) وذلكأنالسامین کانوا حون آن‌تظپر « الروم » على «فارس» 
لآنهم هل كتاب » وا مس رکون ميلو الى « فارس » لأنْهم أهل أوثان » فلما بشر 
الله المسابين بأن « الروم » سيغلبون » سر السامون بذلك » ثم أن أبا بكر رضي 
الله عته آخبر مش رکي قریش ما زل علہم » فقال له « أمية ن خلف » : « خاطرق 
على ذلك » فحاطره عل مس قلائص في مدة ثلاث سنين ٠‏ ثم أتى اني م 
فأخبره مخطاره مم « أمية بن خلف » فقال له التي : « ماحماك على قريب 
المدة ؟ » _ قال الثقة باه ورسوله  »‏ فقال له : علدا اليه فزوده ق اللبطر > 
وازدد في الاحل  »‏ فزادم قاوصین »› وزادوه سنتین » فظفرت ( اروم 
بغارس ) قبل اتقضاء الاجل ااي » ولكن كان ( بي ن خلف )۰ 
قد مات » فأخذ أيو بكر اللحطر من ذرة ( أ” ت ) وتصدق به » وه نه الکالة 
تدفع القول إن ( البضم ) مابين‌الثلاثة والمشرة » وه لكان ( أبو بكر ) لايعرف 
معنى البضع قي اللغة العربية » وهو من صم العرب ؟ إذ لو كان البضع کج قالوا ل 
خاطر في مدة ثلاث سنين بل في مدة بعد الثلاث سنين » ولكان اللي ما 
تقد من هة اطبة ٤‏ بل آق ه على فېمه » ولکن أراد اللي الاحشاط باز دیاد 
الأحل » والملاصة وبالنت حة صح نا أن تقول أن مدة إقامة يو سف قي الس 
RE E ea‏ ماروی 
ي تحديد مدة سحن يوسف بأ كثر من ذلك فهو غير حاثز على شروط الصحة› 
ومني على حب المالغة التي هي عادة في التاس . 

هذه هي کمتي في هڌا ا لحل وهي آخر كلة فأرجو الاصغاء الما » وآمُل من_ 
السامعين قبونما . 


لانحقر الرأي يانيك الصغير به فالتيحل وهو ذاب" طار المسل 


(e)1 حلا الاك‎ ۸0٦ 


ای لرن 


r e r r e mg mg a am gra‏ ا ت ی ی بن سے ری یمین ت یی یوو هی meren ved‏ چ 
n «ggg a rg hrana Ra nganyy aag aa  a‏ ر مقا ونبپپننن ىت بے ا اس ا orm e my‏ 


r)‏ (# ل ملك :لي ا سبع قرات 


ہہ ریو 


سمان ¢ ا عاف 4 وسم نيلات خفر» 
دل ٦‏ بالسمات بام ال اشر ی ی ری إن کت 
للرۋيا رون ¥ . 


ااتتحت الملة و تلبت الاه الا لثة والأأرسون فام الشبخ اصر الدب الأغانيوقل: 
لقد تم الكلام ي اعتقال يوست وذ وله » و لتر که في جنه ک) قدر اله ٤‏ 
وقدهب بالقارىء الى اللائ الريان وحاميه »واللك البان: ( وقال اللاك ) الريان 
بلسان المتقبي الستةتي (إني آرى ) في الام ( سبع بقرات مان) جم سينة 
( یا کلہن سبع ) من القرات ((إعجاف) جع عجفاء » والمحص المزال 
اني لیس مده »( و) آری يما ي حل آخر فی ذات الاياة ( سسع سسلات ) 
سیلات ( حضرو ) سبع (أخر اسان ) »هذا ما رأیت ف حامي يا 
( عا أا ال5 ) الأعيان من الملاء وال اء والكبان ( أفتوفي في رؤياي ) 
عاموني تاو پا و ينوه لي » ينوا لي جک هذه الحادة ( إن) كان عندك ثروةعامية 
و ( كت اارۇ!) النامبة ( قعبروڭ ) وتر فون قبا واا . 


آ(مء) الك اران ص حامیه على اللا طالباً تسیر اله ۸٥۷‏ 


( وقال اللمك : اني أرى سبع بقرات .. . الخ ) 


إ س 


وغال العلامة الروحاني الخاري : 
الاك الر بان بقعس ام على الم ر طالبا مرها لر 


شاءت العتانة الالمية ية أن مخرج يوسف من سجنه بسبب شریف عامي . . 
فقد آێ لمظاو م أن ينتصر على ااظا)ين » وحان للحن أن يدهع الباطل » وإذا راد 
ات شيا هيأ ل أسباب ء طزلك ما أراد ا ارا یوسف من ممتقله » واستاد 
وزارة الالمة وحا كىة مصرلمهدته » أرى ملاك مصر رؤامنامية دات بال » إذ ييا 
اران اشم رآی رۇا أ كبرها جداً وأفاق من نومه وهو خا النفس » وأصبح 
من جراا ي اضطراب م ر قبله مثله > ولن یضطرب es‏ 
خيفة » وأجقل أيا إجفال » واذلك حع الكنة والكثبة القدسين والمحكاءء 
وقال مم بلہفة وهو مضطرب اواس » محطم منآٹر مارآی ي منامه : إتي ری 
خا دا بالغ اد رایت فيه سبع يقر ات مان وحسنة الصورة » طلعت من النهر » 
فأرتعت قي روضة كثيرة الكلا' ثم ربت سبع بقرات أخرى طالمة ورآءها 
مزولة وقبيحة الصورة جداً ورفيمة اللحم » م أنطر في كل أرض مصر مثلبا في 
القباحة » فأ كلت البقرات' المزبلة” القبيحة” البقرات السبم الأول السمينة › 
خدخلت أجواما ولم قظبر علامات ذلك »› مکانت کنا ۾ تأ كلا » وعليه ضقي 
منظرها قحا کا في الأول » وهہتا استبقظت »ثم غت فرأيت قي حامي سبع 
ال هر غل ق عات واد متلئة وحسنة » شم وأيت سبع ال ن 
يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نائية وراءها » فابتلمت السنابل الرققة 
نابل السنة : 


۸0۸ من هر د الك › E‏ قرله : وقال الاك 1 (ew)‏ 


فيا أا الكهنة وا آما اللماء والمهكاء والكتبة المدسين أنبرواظاة قي » 
وتوا لي باحر أ فکارک ء ابيط الا ببض من الط الأسود » فقد التبس علي" 
آم هذه الرۇیا ے والتوی عنی مآلا » ہا اللا الان علارن یئام ہم عبو ذا لناس» 
له وک٠‏ بنوالي سرمي مارأیت » إت کت تش دون لمبارة »> ولەرفوڭ 
اوا 

قال ذلك » ورا تح الاحتام لوح على وجه > وظواحر النابة تدوع لسانه. 


وها سرد ثاني مسال لها علاقا توضيح محنى الآة : 
ں في دالا مزان :وال اليك . . 


المسالة اللاولى _ اف هذا « الملك »الذي بمتيه الفرآن هو د الريان نالو ليد» 
کا ذکره مؤرخو العرب» وك و جد اسعه متو ثا عل بض الأححار الأرة » 
وهو من المالقة » ووصارة أ خرى من الاسرة اللحاسة عثرة أو السادسة عشرة 
لدولة الرعاة العربية عصر » أي الممكسوس » إذ اا كا فت اللالة الرامة عشرة من 
الفراعنة ا مص يان ك ف و ادي النيل ستة ( ۲١ ٠۰‏ ق.م) » كا نت الأاقوام‌السامية 
تقل في شرق مصر ( مدره اللسرقية المس|اة في التوراة أرض اسان (“ ت 
حدود البادة » و هذه لاقوام هي اڏتي کان ا صر و ديسو ناد شاسو» أو« هکس وس» 
أي اندو » رهم قوم من الم در رش هوك العرب » وت كلمو لخة مظبر انا كانت 
قر يبة سحد أ من العريية » وكانن هذه الاوام تركب ضف الفراعتة في مصر »› 
فتسطو عل الصريين في مدنهم » أو طون عام السابلة للغزو »و كانت‌الفراعنة 
تخافہم وکثر ا ا اق لقوتهم وشجاعتي » شن 
أهل البادة في كل عصر » ومارالوا كذلك حت سنحت لمم فرصة وبوا فما عى 
مصر السفلى » وامتلكوحاء وكيفية ذلك انه )ا حدمت الاضطرايات والفتن › 


۸0۹ دولة الممكسوس ف مصر‎ (e)1 


مقذ السلالة الرابعة عشرة » اغتتم المكسوس ضمف دولة التبل » فو ثوا على مصر 
السغلى » وأعماوا فما يد الب والسلب » واستعمروا الوحه السحري ؛ وحزءأمن 
الوجه القبلي ؛ واستولوا على مدينة « متفيس » وضبطوا « الدلتا » بكامابا » وولو 
علہم ملكا منم ء فتقہقرت القراعتة الى المجنوب + ثم بدأوا عبون الضرائب 
من الأها-ين » ومازالت مصر في حوزتهم حتى أول القرن الثامن عشر ق. م 
ودامت سيطرة المالقة ( المكسوس ) على مصر نو أو أ كثر من خسة قرون 


ثم طر دھے ااصردون . 
دود ال کسوس في مصر 


و كانت دولة اكسوس عندما اتكس مار ھم وقت ورود وسف ااصدبق 
تقم ف اثلث الذي نتاف مته رۇوسه » من « ميا القمح » و« بو بسطه » (القريبة 
من الزقازیق ) وےان ا لححر » وهي المس)ة « صوعن » ء ثم أا ندم ا یع 
يوسف لم جد أقل مشقة في محادثة الأهالي » لأنهم كانوا منه » وهو مم » 
بتكلمون كلهم لغة سامية » فيوسف ل بخدم أحداً من فراعنة مصر » لأ هؤلاء 
كانوا في « طيبة » في ذلك الوقت » و كاقت لهم مصرة لايةہمهابوسف. 

تمسر ألقر ن لف «ملال» ولف «فرعو ن »فام صر ار ودر سس 

السألة الثانية - عبر القرآن الكر م على كبير مصر الذي كان فيعدوسف 
بافظ «ملك» و عبر بافظ «فرعوت» » لان هدا اللك الك الربان »م يکن من 
« الفط » بل كان من البدو الغرباء الحتقرن المكروهين في نظر هم ء٤‏ وفد کان 
في اصطلاح المصريين الأقباط أن لايطلقوا كلة د فرعون » إلا" على من کان 
مستولما على مصر استيلاء شرعياً و كان مصريا قحا » ولس دخلا أو مستعمراً 
وعلى هذا حرت عادو کات اه تعالی أن راعي الاصطلاحات اإعروفة عتد أهاہاء 


۰ علط الؤر ين والفسرن لي نسپ «ماك مصر » (ee) ٦‏ 


وهو مافېمته في توجيه اسمية اک ممر ي زسن وسف لظ «بلك» لي مس 
مواضع من هذه السورة الكرعةء نها ماجاء في هذا لاه الي نحن معد دافسبر ٠‏ 
وما قوله نعالى :يإ وتا ل ا للك : آثوني به دو قر قه: ‏ وناق | للك :ا وقي به 

استخلمه الى ونوك :ب3 فكد صر م 1 لاك )د ر عولد :ع ما كات لماخ 
أخاء في دن الماك ج نيذه خسة مواضم اطلنق اله فيا تى حا مص وصور 
معاد لقب « ملكت» لالقب « فرعو » ولكنه في سا اقسور سى شوك معصر 
الوطتيين « قراعنة » حرباً عى اصمالاح «لقبط» ك فقوله خعالل ني قرعول 
التسخير «رمسيس الاني» من السلاة الامسة علرة: بإقاك ةط آل فرعول 4 
)۸:۲۸( ر قوله تحال في فرعرت اروج «صنشا » الان الاق عشرار مس 
الثاني : ل وقال فرعوت” ياأما الل مان مر اله يريه 4 
(AA )‏ »وقوله حعاى ف عض فراعنة مص : اوضرب اله صلا لزن 
آمنوا امرأة فرعو (>:. )١‏ وهنا لاقمل من أي ملااا» وأ عمبر هوا 


ایل ارہ لسر ی فی یزیر ( ملل حر »> 


ی زس برف ا ( فرعرن ١‏ 

وبعد کل ذلاث قعل غاط جمیع الور خن سن آهل الحاريع‌القدحم والمحبثف 
المرب والهود والنصارى ›» وكذا اسر ن وال داس > په تیم صملا ت صر » 
في زمن إوسف اسم « فرعو » لاه غالف اوافم ولاصالاح أمل ذقك 
اآزمن ۰ ولکداب الله تمالى » وقد تبح التوراة ك هله القسية جو ر مسرن 
والؤرخين › أو كأن السين أخذرا تسمية ارعاة القراعة »عم دعل ف 
الاسلام من آهل الكناب »> فلررهم في ذلاث ء حى انسل لاسر ن» وا لناس 
ا تال أن تيمية اسراب طر بتيع عضي سما » وليسذر في الفارى: 


A1۱ عدد سبعة ي تاریخ دوسف‎ (ee) Î 


سس 
الكرم ي عالقي ميم من ذكر » فالمدهد رد على سلمان » والرأة أصابت 
دول التمن » والغاروق يقول : «اخطاً عمر وأصابت امرأة » والسمكةردت 
على الشيخ عي الدن الا كبر . 
دمج سبلي واضح ان اهتردی ولکہا الهو اء عمت ف_آعمت 
وعتداً ان هدا من جلة اأبرأ هان یل أن القرآن E‏ بوحی » ولس 
٥ن‏ حالف الشر ۾ لان لو کار كذلك › لاتبع القرآن ما هو المشهور عند 
مصر »ف زمن يوسف اسم (فرعون ) كاهو كذلك ف نوراهم وغيرها من 
عرد سبع في تاریج درف 
ا اة العالة ‏ كار عدد « السبع » ف تاريخ وسف »> فالىقرات السات 
سیم ٤‏ والسشو الشداد سبح › واللغلة التسا دة اي کلت ف قصر العزز» لک 
لف حو له وراه »> كانت موّلفة من سبع نسوة › والآبواب اأي غلةتها امرأة 
العزز کان سبعا » والا خوة الذن تبعوا مشورة عون ف قتل و سف أو طرحه 
أرضاً كاو سبعة » ولا مانت راحيل » حضنٽ « باہة » لوسف سبع‌ستین » وکان 
تمر و سف ین قم أوه من حاران سبع ستين . 
اصنباج اللو للل لماء 
المسالة الرايمة ‏ نتعلم من قول« الريان » لملا الذنم ااكبتهوالكتبة وا لىكاء 
ان ال موك مم كاو | من ذوي الايد والشدة »› لايستغنو كع ن هلالم » يستنرول 
نور عاومې » ف داي المحوادث ٤‏ فک من ملاث بى القلاع والحصوت » وقاد 


(ew) Î الا جاحة من ورجا لا للاطرا لاء‎ e 


اوش » واستكار من السلاح والكرا ع» واوغل ف الفاح ودوح البلاد › 
وا ستحد الأمم» وعاش ٤‏ الط والسرور» ومع کل دا م ىسفن عن سو أل 
العهاء » والاستفادة من مار ؛ قول «الرات ن الوليد > هنا: د بايا اللا 
أفتوني في رۇياي » ول يت من احنياج اىك قل اء و كقى پا ا للع واهله ! 


لامر معا رى رباال السرل ر الماوار 

ا لمسألة اتلامسة س داللا» جاءه جتسون عى رأي نيملأون الميون » أو 
بنظرون قیماڈون یی المیوت » کغاقالوا » وعلیه کون « بلا نی مالیء > 
وعشل عندنا آن يكون د ملا »جس وء »لنم لوؤت من الرأي » وللوؤن 
من الميئة اميلة ٠‏ فهو قعل" نی مغو ل» وقد عېد جېء فال نی مغعول 
أ کار من عيئه بستى قاعل » فن ذلك = 

حسب ٤‏ شض ٢‏ صد > سکن »> ولک حصب» تقض ۽ ڏهن . حلب » 
سرت » خرز ؛ ماف > لمم ارح ) الى غير دلا . 

ورا كان هذا « اللأ» مث رجال اللاط ومن العلاء اتخات اناتب في 
ااديوات الأكي » الأ لعسو ا أخمائيت ني عبارة اراي النامة » ولذلك فال : 
إن كنت لرؤیا نہ یرون چ فان حه الحلة فب دان اللاك د الريان »( يكن على 
نة من أخهم يمر ول الرق! » ولسوا مشو رن ولا أ اين في عبر انام هذا 
ما فت به الول اکر م »وهو بکل شيء علے. 


بمب لی ل ا ی وال ع 


اال الماسا ت اغ قوله « اني آرى » 45ا عل الانسان حل تعتوي 

2 1 e . 

ماد ټه عل عه وکالام k9‏ فل کر ال « رگ ( الما ولاسم © ورهر لأاك 
سی «رۇ! » فقن في شل احلاما حر لاقتکی واا ن 


٦ الفتوی۔ تسیر الرؤا‎ (e)1 


الانسان ف بدء حياته الا نسافية عقن حر وجه من الطور الیوانی أخرسلایتکل» 
وو حد ي هذه السورة احہدۃ حمسة مراي الآولى را وسف ان و 
ک وکیا والشمس والفمر ساجدين له » والثانية رۇ! رئيس السقاة أنه صر خر f‏ 
والثالة ريا رئاس الحجازن آنه حمل فوق رأسه خبزاً تأ کل الطير مته »والرابعة 
واتامسة» رۇ ؛اللكالبقرات مر ۋلە الستابل» وكلذلك رۇ ياتتو ماد تەعلى له وکلام 
و لکن عل شي منطو د »نعم ق ذلك أفكار جحسمة )و سے الا فکارهو الاصل فی اارموزء 
قى الرؤيا الأولى » عاو بوسف وشرفه مس في ذاه الملسجود نها؛ وخشوع 
اخوته سے فی ذوات احوته الساحدن » وأما في الرؤا الثادة فر جو ع رس 
السقاة إلى رتبته » عند اللاك هو جسم في عصر ار ملك » وأما في الرۇا الثالفة 
فصلب رئيس انلبازن هو جسم ي ال_بز اعلق فوق رأسه » وأماقيرۇى' 
املك فاحصب سے في اش ص البقرات السمان والسنا بل اتلضر » والمدب 
سے في أشخاص البقرات المجاف والسنا بل اليا بات » فالأفكار والآراء تتم 
لارائي في الحلم أشخاصاً أو أشياء» 


المتری 
اسا السابعة - ( أفتوني ) ععنى عاموني تأويل تلك ارۇ » فى حديث 
رویناه ؛ في سنن ان ماجه : ( سياأتيک أقوام بطليون العم » فاذا رأيتموم فقو لوا 
مم : رحبا مر حباً بوصية رسو اله » وآنتوم ) قال تمد ابن الارث للحک بن 


عبده : ( ما أفتوم قال عاموم ) وأفتاه في الأمر آنه له » والفتیا والفتوی و تفتے: 
ما أف 4 الفقه ( اموس ) . 


دمر الوا 
امسألة الشامنة ‏ حفيفة ( عبرت الرؤيا ) كرت عاقين وآحر أمرھاء ج 


(a) امات رۇ حامین ف فوم وأسحل‎ A“ 


قول : عىوتن انہر ذا قطته حت بام خیم ضه وهو عره»؛ ونو اوت اارؤاء 
ذا دت مالا وهر م جما )و عمر الوأ حي وعبر انہر و يفت : شاطئه 
واجيته » وسرت الرؤيا عبر أ وعبارة فأا عار ) فسح من عبرت التشديد > 
والتصبر والبر ثم لظ ( یرو ) اذكو غا لفر آل إا مرح وأحدة ET‏ 
هذا الوضح لاغر. . 


اسان رو ن فی لوم راعر 
وقبل اللتام فمندي كلة لايد من انصرح بها وهي أ بحطهم سل : 
هل عکن أن ری الإقسات ف نامه حاون من مراد واحد بکرران ف ليلة 
واحدة : فأجاب بأل هذامنالمنكن » بل بى المرحع »لان الإنان عر ها 
يتغل بله » فإذا كان هنا الشاعل قو) تكرر حموةث بل إذا تذكرنا حامي 
مليك مصروها من نو ع واحد وي للة وا حدة» قثا إنه وأاق وٿا بن » هده هي 
كلتي ا للتامية والسلام علي , (مرحی ) 


درل المر اویل اررصمرصم واو 


١ة(‏ ء؛ )ل قاوا = أصثتات ألا »وما نحن بتاويل 
الاحلام با مين 

افنتحت اطاسة و تلبت الامةالراوعهة و الا ربعوت فةام اقش سعد 
الو واي ١‏ وقال ؛ 

( قالوا ) أي الملا بإسان المل أو الكر ( أضباث حلام ) آي خا بطب 


3 نسبة الى ممطقة حوران من بلا الثاح ( سررة ) 


۸٠٦١ طعن الل ي رؤا امك على اعتبار آنا غير صحيحة‎ (se) 


وأياطياما وما يكو منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان » وأصل الأضناث 
ماجع من أخلاط النبات وز م » الواحد ضفث » قاستعيرت لذلك › والاضافة 
معنى_من" » أي أضغاث من أحلام » فان قلت : م قالوا أضغاثأحلام بصيغة المع ؟ 
هو جع » لأنه حامان » فالسبع بقرات حل»ء والسع سنابل حل بمده » إا 
كاوها في ليلة واحدة » وقد قيل أقل ا جم انان » ( وما تحن بأويل الأحلام). 
أي المنامات الباطلة ( بعالين ) ليس ف) عندتا تأويل » فان التأويل انما هولامتامات 
الصحيحة » وعتمل أن الى : هي أضناث أحلام ومع ذلك فلسنا قي تأويل. 
الأحلام الصحيحة بنحارر » وهمتا يظبر الفرق بين العام والجاهل . 
( قالوا : أضفاث حلام › وما نحن بتأويل الأحلام بعا لين) 
ا 


وقال الاستاذ عد اق الاخصائي ف عم النفس : 
لس الیو ئی ربا الك على اعتبا۔ ارا عر صعی 


سبق أن ا مك الربان دعى « الاڈ » الذن عنده ق البلاط وقد حسن فم ظنه 
واستفتام في آم اميه » وم انوا ق اثناء استفتاء الك جالسين جاوسالاصنام». 
وقد جمد الدم فی عروقہم + لانم رأوا أن جپلہم لایساعدم ی تأويل رۇیاه » 
فلزلك أجاوه وقد علام الاصقرار والمجل وا كتنفتم ظلمة ا لہالة : أہا الك 
علا نحمك » وغاى تحسك » ودامت أبامك › إن هذه الرؤبا الي ات لا یعول. 
علما في تصاربف الايام بل هي تخاليط أحلام وأإطياما » اقتضما هراجس الملك 
وشک و كه ؛ أو هي متامات باطلة لس هما عندنا تأويل» فان التأو بل إعَاهولامنامات. 
المسحمحة الصالحة . 


لوسص م - ٥٥‏ 


۸ جل اللا اویل رؤب االلك ئی اعتار انہاصحبحة )٤4(1‏ 


فترى أ منوا قي اقرؤعا أا غير صحيحة » وايست رۇ! رحمانية » بل 
مي حلم من الا حلام الشيطاذية | لي -لالنستحق 0 لنطير ء رادو اام وان بکٽ 
عتدم عل بأوبل الرۋی» لکن هذه اارؤ! ةا هي حل شيماقي لس له تاريل 
ilan.‏ لاعندم ولا عندسوام , 


جہل العرہ اویل رکا ال عل اتبا آررا صعہی۔ 


وهتاك احال خر »› وھوأن‌یکون می الالام ی فوم :( وما نحن 
اویل الاحلا مالين ) ارك المتانية المسحبحة » كاقوا قرول : وسح ذلك 
فلسنا هناك »> فاقنا غير آهل لأوبل الى الى التاسة مطلةا » حى عل فرض انا صعيحة 
صادقة ) فقد نمدق إن قلا :«خر ا رآبت›) »و تد ممدف إن لتا« عكس‌ذلك 
لاح الاه ٤‏ فنحن لاسر انتا لض CT‏ من اله أف تقول : د لا نل بل أله 
أعإ » . وع هذا فكو نون هد اعہرے | دقممور مم وآ سوا ق اويل 
الاحلام بنحارر » ويكوت كلمي هذا عراف بالميل أو الجز »> وانسجاًبا من 
.ميدان‌القدرة تل العير مطلقا عواعلانا لا فلاسبم من الم والمرة »و مذايكونون 
قد استراحوا من حرث نیب الکو ام کات ہا کطواآخر خط کان فی 
تفس الاك من خوط الرجاء وقوه عى تأويل رۇ اء واسطتمم » و هذا الا حال 
الثاني قوي -جداً » وقول | للك فم أولا 1 إن كنحم ارۇ !ا قعبرون ) دليل ع 
أنهم م يكو فوا في اعنقاده عالون بها » لأقه أ تى بكلمة الك ء وجاء اعترافم 
بالقصور مطابا لشاك الاك اني حر جه مرج الاصةمام عن كوم عالين بارؤا 
او خر عالين » وقول التى الذي نا بل أ أنتك وتار يل ... Ll‏ لاه ی داسل 
١بتا‏ على ذلك _ 


AY کذب الما وصدقېم ي جوامم للك‎ (se) 
: ونا هنا مس فواد‎ 
کزب الم وصرقری فی موابرر ملك‎ 
الفائدة الارلى _ زى أن هؤلاء « اللا » قد كذيوا قي جوابم لماك وصدقوا‎ 
ما کذیوا» فی قوم : « أضناث حلام »فان هذه الرؤیا لست من قبیل أضناث‎ 


الاحلام » بل هي من ارو ى المىتبرة » وأما صدقوا » قى قوم : ج ومانحن ... 
ا الأبة ج الذي حاصلى الاعتراف متهم اليل . 


ر ّ س 

واب الیو ملك برل على جر نمسم ارو ی 
القائدة الثانة ‏ وحد ف هذه الاه نكتة » وهي أن هؤلاء د اللا » جعوافي 
وام بين قوطمم بأضناث أحلام )دو قوم ب وما نحن بأويل الاحلام بعا لین )د 
ذهابا منهم الى إرادة عدم الجواب على كل حال » فيم بقولون : هذه الرؤيا لاتخاو 
من أحد أسن » فان كانت أضفاث أحلام فيا نظن » فلس نما عندنا ولاعندغيرنا 
ا الاحلام وأو صحيحة » فعلى كل حال لاتكلفتا أما الملك بتعبیر هذه‌الرۇ!. 


معی از “ 4۸ 
الفائدة الثالة - الضغث من العمل ما كان تاطا غير خالص» فو فمل“ 
معنی مفعول > کال بج والمل» من ضعت الحديث إذا حاط » وأانا ضغيثة * 
كلا أو غبره د ضمّث » والأحلام ال لتبسة « أضغاث € 
طاف عمر رضي الله عنه بالبيت ققال : ب الاس م إل كنت كت عل" فشا 
أو ضغثاً فاحه عني » فاك تمجو ماتتاء وعندك أم الكتاب 4# › وقي حديث أبي 


(e)1 المد والحلم‎ AA 
هررة رض اله عنه أته أردف غلامه خقفه » نميل ل = و ار أزلته فيسمى خلقك‎ 
ا مي ض ات من نار » عرفت سي ا أحرقا :أ حن إل ف ان‎ 

a 
وقد جاء هنا د أضناث أحلام » يمفة الم والةمود خنشا حلام » لآم‎ 
ضئاف اثنان فنط » ولکن من ستن ۱ لعری اذا د کون انین آن عجرم جریا ع‎ 
کا تقول عند ذ کر الحسئین : د کر م اھت وجو ہا › وکا قال عر وجل: إل‎ 
تتو إلى اله .. فقه صت فلو كا »وإ تاهما عليه .. فإ اله هو‎ 
:)و يقل ‹ قلا کک ۲» وک) قال عر وحلل:‎ ٦( { al I موالاء.‎ 
چ والسارق والساوقة ' فا5طعوا أب €( :۱ ( قل يقل «بدم)»فقه اله‎ 
ار والحام‎ 
لفائدة الرابة - «الأحلام »جع حر يالسم بحنى الرؤ! المامية وهو من‎ 
و اسے القاعق مته سال »و قا : حل علم‎ f fe مشل‎ ٤ الاب الأول‎ 
کس کسان من الاب اشامن ومصدر ۰ا للل الكر > ومعناه صفح وسار‎ 
وتأنی وتروی و تمفل» واسم الفاعل مته حلم ؛ وجمم الحم نى المفل حلاوم‎ 
(r:or ) ¥ وأحلام ابا » کا قال نال : چام تاس م أحالاسيم ما ؟‎ 

وقال حسارن : 
لايأس بالقوم من طوذومن قصر حے البثاگ و أحلام المصافیر 
ای اهل "لبر اسر ر با الا وس 
الفائدة اللجاسية کل مادم من آل هؤلاء « الاچ جہاوا اویل حل الاك 
حلا حقیقا ۲ لاتجاهلا صنما »› هو ماقهب اليه جميح مقر ي ال رآن الكرح» 
ومفسبري التور اة ۾ وهو حسن > وعندي أ ته ڪرز أا أن كوا غير جاهدلي 


1 احال تجاهل اللا نعبير رؤا الك وسبيه ۸۹ 


تأویل هذه الرؤيا » ولكتهم تجاهلوه » تذكروا ماانطوت علبه الصدور »› واتحتت 
فوقه الشلوع » من الحقد القدم » والضبتة السياسية > بين القبط الوطتيين > 
الذن منهم هؤلاء « اللا » » وبين أمة المكسوس الذن منهم هذا املك » ولابدع 
ني کون الوطنيین کانوا يدون الممکسوس غرببين عنہم » منتصبين لبلادم »مع 
حلوهم صر نحو مدة )٠٠١(‏ سنة » فبذه بلرة سلاتيك » ظات في قبضة الترك 
)٤۸۲(‏ عام » وماقتىء أهلبا يمدون الراك أجانب ومنتصبين » ورام عند كل 
فرصة کانوا ثورون على دولة « آل عجان » حتى سامت الم . 

وغي عن البيان ان تأويل هذه الرۇا بسيط وبسيط جداً» ولكن هؤلاء 
« اللا » لاريدون أن ينوا التأويل ذا اللك الريب المختصب »› ولم يكوا 
بريدون نصحه والاخلاص له ء أكان الاختلاف بنه وبشم ق اللقة والعنصر 
والوطن والان » فلغم وجرلومتمم قبطية » ولكن اللك الريان ساي“ في لته 
وجرلومته » وأما وطنهم فافر يقية وهو من آسية » وأما ممبوداتم فبي قطماً غير 
مسو داته » وإن کان كل من الفر بقن ونا . 

هل بد هذه الخالقات عكن أن مخلصوا هذا الك » أو لأاي“ واحد من 
سلالته » أولأي سلالة من سلالات المكسوس الثلاث ؟ ‏ حاشا __ 

وعتدي أنه هذا الفبم ينحل إشكال » صورته مايلي: 

كيف ان « اللا » الذي مجمم بين السحرة والحاذة والتجمين والفكرن 
والمبرن ) يبوا عن سو آل اللاك » مع بساطة الجواب لاسا على المصريين. 

فاذا صح هذا بكون انى هكذا : سألمم الك الریان عن رۇۋباه»فتفاوضو افا 
بنبي: و إن هذا الاك الم ليق الفر يب الغتصس قداستبد هو وأحداده عقدرات الش 
الصري » والآن ( يستفاد من رؤاء ) » سيحدث مصر حوادث هامة حيوة 
اقتصادة » رعا أو حت اضطراباً قي علكته وأنهكت قواه وزازلت أقدام هؤلاء 


2 وعند حهينة « بوسف» اتلمبر القن (e)1‏ 


الغرباء » وعليه فالاو فن أن لاخنصح له › ولا هى سو آله ثلا يستدرك وياطف 
هذه الحادثة تي ستحدٺ » و لذلاكت قاوا! له بأو اهي ةط دون قاو پم ( لالہ 3 
متقدول مابلفظون: ( آضناث أحالام ) تجاهلڈ متم > والافہم آهل لتصبر هده 
ارۇ! وغيرها » وأما قول اللك م : ( إن کتح لارؤیا تعبرون )افلس هو من 
سل الشك ف مقددر مم » ولكنه من قببل الث والتحضیر لک بژولوا ذه 
ارۇ جد وسرعة › أو لكو ن الك هو قداستصمما في تفسه »> وإ م نكن صمية 
علہم قي الواقع » هذا ما نذ كره على سيل الا حال» واه قعاى أعل . 

وقمل المتام > ا ندحة لاحن أن تقول: جل اله القدير › إن هؤلاء 
ال » أطبقوا وقالوا على ماقالوا » حلا منهم عراعي الرؤى النامية أو كراهة 
منم ملك » وإذا كان معا وة بن أي سفيان كان قال في حادثة : ( إن له جنداً 
من العسل ) » ضحن هنا تقول : ( إن لبوسف دامن حل هؤلاء اللا أو 
مكرم الك ) لأنيوسص اتف باك » وار لا حاب أو تجاحابم ٠‏ لم حت اليه 
في تقسير رؤا ا)لاث» فكان دی فی معتقله لا حر لظة من حباته » ولكن ھا 
أراد الاله القدر ء وف تحال في خلقه شؤون . م حي 


وعْر مرس < ب وس« اخم 'لیفی 
أو تذ كر الفتی | لناجي بو سف و طلبه أت يذهب اليه ليؤول له حامي اللاك ٠‏ 


سم س س می سے سو سے ی سے می تتس ریم 


3 


آ(؛) ¥ وقال الذي سحا منےا 4 وا دک ا ا : 
ا آنبینکم باوب فارساون چ 


افتتحت الملسة وتلمت الآبة الاهمسةوالاو عون فقام الان عہمدالسلام 
اران وقال : 


ج اک ازيان حواب ( ا1" ) قال : سال اله ¢ مأ دہ اناد الي 


۸۷-۱ ت ذكرالفت‌التاجي و سف وطلبه ال هاںاليەلسأل تاو يل جلى املك‎ (se) 


هي أعقد من ذاب الضب » وإ أعجب » فمجب أن تقولون عن اعا ات 
أحلام » ثم تقولون ما أتم بتأويل الأحلام بمالين ( و ) عند ذلك ( قال ) الفتى › 
رئيس السقاة ( الذى ) كان ف السحن مع بوسف ثم ( نحا متها ) من الفتيين من 
الفتل ( وا دکر ) نذکر بوسف وما شاهد منه »ولکن مم الاسف اغا کان 
نذكره ( بعد أمة ) بمد مدة طويلة » وذلك أنه حين حك اللك الريان رؤياء 
واستفتى فما اا۶ وأعضل على °1 تأوبلب »تذ کر التاجی بوسف وتأویله. 
رۇلاه ورۇا صاحيه رس الارن > کا تذ کر أیضا طلب بوسف‌الیه أن بذ کره 
عتد املك ؛ قال : ( آنا أنبشك ) أخبرك ( بتأوبله ) بواسطة من عنده علمه وهو 
القتى المبراني حادم فو طيقار رهين ;السجن ( فأرساون ) أي قابشوفي اله لأسآله. 
وعروني باستعباره . 


( وقال الذي تا منه) . . . الح ) 
E E‏ 


غم قام الجاع عبد القمار الأ لباني (“ والفى المقال التالى : 
نزک الفتی النامی دوسف ولطلہ ال شای الہ لیستمرہ ملہی الالك 

مع ريس السقاة ( تبو ) سوال اللك اران وجواب ( اللا" ) السلي» 
مصار يضحك ي قله عل حلمم ٤‏ ويقول نه و يان نفسه : ( إل هؤلاء اللا ». 
هو لاء الملماء اار سيين » لمم أضعف من أن يقدروا أن يعيروا رؤا للك )م 
ماعتم أن تذكر بوسف المبراني » فقام ووقف أمام الك و رکم بین يديه وکر 
وقال : ( ما اللك المطم ء ماهؤلاء وذاك . . اعط القوس ارما » واسألوا 
آهل الذكر إن كت لاتممون) . 


. سبة الى بلاد الالان الكائة بن اليونان وايطاليا‎ )١( 


(4(1 رة الاحسال‎ AYY 


( أا ) بصفني کوسیط ( أنبشک بتأریلہ ) بکل تدة قق وتقصيل ء على هون 
سبل » ات في مستقل اللحاصة كلا فاضلاً مالا ء كتير الم كثير الطاعة »كنت 
سمعتقلا" معه اا ور لیس انلہازین ( حلت )٥٦ء‏ و کان کدنا رآی حلا »> ققص کل 
منا حلهه على هذا الاقسات » فد كر لا تأويلم بإاسرع من أح البصر؛ ولس هدا 
هو اجيب » بل السحيب أته صدف ني تأو يل كلمي »> وما أخطأ في حرف واحد 
:فان رآ جلالة ريي ا للك أن بعثني إلى سجن الحاصة » ويصحبني عن يسمع وبعي 
مى مابقوله ذلك السجين قعلت ورجمن بالجواب الوافي الذي برد النلة» 
:ولشفى من العلة . 

وهكذا هتف العر ابي دح و سف وأفاض فيه » حت ألسه وبا فضفاضا من 
الاعحاب والتقد » وکانن تلوس على فه انات المدق والاخلاص ء فإزلك قال 
له الك : (ليكن ك نب » وليذهب مك من ردت » دونك مابدا لاك ) فار 
في كو كبة من رجاله الى وسف السحن . 


وھا ماسحو ظات أدبم : 


ر اررمسان 
المحوظة الأول - تعل من هذه الآ أنه مادل مليك مصر على بوسف 
الصديق » وعرأفه بفطله إلا ذلك المصري ( رس السقاة ENE ٤‏ ى 
منه الحكة والفوائد المليلة > مع ما عهده إليه بوسف من ذكره اميكه » فار 
عنده الاحسات ووفى الوعد » وإ كان بعد طول العبد . 


افر می صرف اللہ الہ و ع اویل روا الیک 
المحوظة الثانبة ‏ لفدصرف اله اللأعنتأويل رؤا المك» وج دأفكارهم 


. » وقي رداية سی « ملحب‎ )١( 


0)1( التدابير الاهية وحبل ال5 AW‏ 


عن فهمها » وألحم لستتهم عن سامما e‏ حى لسمع د السا › فیطیر مہا بو سف 
ویقضی ال را کان مغعولا . 


التر ابر لول ورل الیو“ 
اللحوظة الثالثة ‏ لاللبلاهة والمذاجة : هذه الد ركة يكون الل في 
ھولاء اللا ؟.. أن عاماء « صوعن » ؟.. أن سحرة « نانس » ؟.. أن کا 
«الو جه اأمسحري» ؟ أبن فلاسفة «الوجه القى» ؟.. أن حازة «المدرة اشر قية؟.. 
أن مافة « و بسطة » ؟. . أفلا بوجد واحد عل الأّقل ق هو لاء بقدر أن عبر حامی 
للك ؟.. لکن هي والتدابر الالمية e‏ هو سبط » 
TF‏ 
الفتی النامی ری الیر“ 
اللحوظة الرامة - رأى « رس السقاة » أن هؤلاء « اللا » حوّلوا رؤا 
ا مك عن جبة كوا ريا معتبرة قيمة تستحق التعيير س الى حبة كوا حا 
لس له قيمة » ولس له اعتبار ولا تبر » دل هو عالط وحالات » م رآھم 
أ ضا بتنصاو ن من ممر فة التعسبر مطلقاً فازلك قال : (أناآتبئ > بتأويلهفأرساون). 


AYE‏ اسىتعمار رۇل اا )لك من او سف آ4( 


استبار ر و با لاعس درف 


Ee SE BET Ta a 
٤ لای‎ r اشن ۴ رست‎ 
ر۶ م وم‎ 
و‎ 
اٿ اطذسة وتلىت الابة ألا ية ولا فرك فقام مو لافا اد‎ 
مەن اندي الكلكي() وقال‎ 
واف امات و حاشيته عى إرسال « وتسس السقاة » الى وسف› و اناه » قال‎ 
له : ا( وسف آما السديق ) اللليغ فيالصدف »ء لد نعودقا أن نسمع حديثك اللز»‎ 
وفتواك المحيحة » التي ذق أحوالما و ترفن صدا ف تأويل رؤياي ورؤا‎ 
صاحي ءحيث قد جاءت أو لت نا » فنرجوك الآن (آفتنافي سبع بقرات ..الخ)‎ 
وان أمكنك أت تكون التبا في هذه الجلسة فذاك هو المطاوب » حبث الساسة‎ 
لعلسي آرجع الی ا لتاس ) وم الك وحاشيته ( لملم‎ a ماسة وا اة مسن اة‎ 
يمون ) التأويلأو بعاموك فضاك ومكاتكمن | لمل فمطلمو لے وخلصوكمن عنتك.‎ 
) ووسف أا الصدوق » أقتنا ني سبع بقرات مجان .. الخ‎ ( 
س إ‎ 
وقال ااہد سن اأساهر#تى<")-‎ 
نی النامي یغاب لوس و نرہ و ہستعیرہ را الاك‎ 
قم رتس السقاة عدو ی ذهابه › حى لرأہ کاد خوج من إهابه ) ودھن‎ 
. شسبة الى كلكتا أحدى مدن المد . (۲) نسة الى ساصراء بلرة في العراق‎ )١( 


آ) الف الناجي يقابل وسف وعتدحه ويستعبره رؤا امك ۸۷١‏ 


الى سحن بوسف ودخل عليه فالا : 

« بوسف» قمل كلثيء أطلب إليك الفح » قد كنت آدنبت حيالك ؛ 
لاني سيت أن أذك رك اربي » وما آنسا نيك إلا الشيطال أن أذكرك » ( أا 
الصديتق ) له أبوك ء لك الله من رجل صدف » رجل حذق ودكاء » لك الله من 
رجل حع الى الا سان فى عمل » الصدفق في رأبه وقوه » أريد أن أجتديك › 
وأعتن ماك » قد آنيت لك ببمة ذات إل : أفتنا وآز ظاة تفوستا » وبين ل 
ال رمي قي رؤا سبع بقرات مان اللحم وحستة الصورة » طلعت من ا٣ر‏ ا 
في روضة فأ كانهن سبع بقرات مهزوة وقبيحة المورة جداً ورقيةة اللحم › نم 
أنظر في کل رض مصر مثابا في القباحة » طلمت البقرات الرقيقة القبيحة من 
الى وراء تلك السبم الأولىفا كلتما ودخات أجوافا ء ولم عل آنا دخلتأحوافا. 

م نا ني ريا لانبة أيضاً » رؤيت بعد الأولى في ليلة واحدة وهي سن 
ستابل خضر طالمة ي ساف واحدة متائة وحستة » وسبع سنابل ”أخر يابسات 
ورقىقات ناته وراء تلك » ملفوحة ار یح الرقة اجنو بية» المعروفة ربحا سین 
تأتی لمصر من صحارى لاد المرب اليابسة › فابتامت الستايل الرقةة الستا بل 
السب الحستة ؛ هذا هو الم الذي استجم علينا مآ له » والبث اسو ان 
من فاك وخلاك کان الملي لاني سأرحع الى الك « الربان بن الوليد » و«اللا» 
الذن من حول » فأطلمم على عك وفضاك » فتصبر بالطبم تحت الطلب » وآنا 
له أكلفك بتوقيع ا لجواب عن ساي اعتاطاً ‏ بل لداع هام منحصر ي دائرة « 
وهي عل الاك وحاشيته بأو يلاك ء امهم بفضاك » فحروجك من السحن » قبذه 
القتوى ليست ماتية » بل مأجورة › وأحرتها ماقد علمت » فقد عودكنا 
الاحسان من القد › فحدد بفتواك اليوم سالف إحدانك » وألحق النعمسسة 


الد رای نه وسف الى سان عبته له بدعر ته ایا باه وله ۹(1 ع) 


الأخرة بآولما› وأقت حمل أن (السا كت ين اتام والاخرس) فترجوك الجواب» 
ولات من الله الثواب . 
فما سعم يوسف ذات ر أى وهو ف ظلات السج ء دتو" سلامته يشرف عليه 
کالقس ف الد ور ء وحفاءل من عي رس السا حيرا وفرجا فرياً , 
( يوسف أمها المعبنى » نتا ق سم باورات .. الخ ) 
ب 
وقال مو لاي عد القظ اأنونسي : 
سوف أقتصر كاي على هذه اة !ا لمحو طاتا لثلية : 
الت ر ایی باب لوف ای ںہ سیت کہ ہے فو الام کہ رلقہ 
الملحوظة الاول ‏ جد أف, الشراى» قد ست بى سف يذدكر امه ولقيه» 
انهه الى صحمته as ud‏ »و لاحن نکره‌الی ما کال سی 


من عبارته رۇ باه »و صدةه فما . 


کرم اممری لوی ہرم ساائئہ الشرالی لنم فام با ںہ طا عر 

لملحوظة اللانة ‏ كان د السرا » بتو قع أت وسف سبد كوه ا كان 
رغب اليه فيه » و یماتبه لی عدم یامه به »> وکن دوسقص عليه السلام لم بعل » 
إما فعا عتهء أو کرم أخلان منه , 

الغا لوف 

الحو ظة الا له لقه ر بالمىديي» لأده كان جر به ق عبارة حامه وحل 
رئيس الحبازسن» فو حه حاد ةا و ماحة »رلقد حط لالتاريخ هذا ااقب » 
واعتبره مت فلات الو قت إلى اليوم »فكامة ( معي ) حي الكلمة الوحدة اي 


ماقي دا مد كله( وسف ) “عناما راد ذكره »أو ر جة حياته الشريفة > 


0( اخفاء ريس السقاة اسم امك عن بوسف AYY‏ 


وق صدد تلقیبه ( بالصدیق ) ری إخوته موه ( بالەزز ) حیث قالوا له » ا 
دخاوا عليه في السفرة الثالثة ( لأا المزيز مسنا وأهلنا الضر . . أ) ( اه ۸۸) 
ولابد أن يكو هذا . قد صار لقباً ريا له من حين أن حملي الحكومةامصرة 
ني املك » ک) کان قله ( فوطيغار ) »ثم هو بجمله على خان الارض طبماً قىد 
صار ( تاظر ماليةعاماً ) »وزى فيعض كتنب الناريخ القدح أن ملكممر وحه له 
لقب ( صفنات تيح ) حي رآ قد أحيا أهلمصر » وخلصيم من عذاب الحوع » 
لأت هاتين الكلمتين مصريتان » ممناما على ماقاله ( القانون كوك ) : ( طعام 
المياة ) أو ( قوت الأحياء ) »وفسرها آخر ل مخلص المام ) وامنى على اللقسيرن 
أن وسف كان علة قوت الاحاء أو طعامبم و قاذم من الوت » عا أتاه من خزن 
المحتطة إلى زمن القحط ؛ فهذا هو رابع الالقاب » ونرى ليوسف عليه الملافي 
القرآن الكرح لقا خاسا » وهو ( رسول )› کا قال مؤمن آل فرعون : 
ولتد جاک وف من قبل بالتببتاتر » ھا زر لئم" في شك را جاج 
به»حتی إذا هلك بقلم : لن يعت اله من بده رسولاً ‏ ([ ٠ع‏ : )۳٤‏ 
وما يستحق الالنفات أن هذه الا لقاب اة كانت مؤسسة على أع ال صدرت مته 
استحقبا مق » بدو سي مته » أو توسط بن بازم » أو دفم رشوة لأولياء 
الاس أو ابتیاع الاسعاء والالقاب والرتب ) يفعل کشیرون من التمحدن من 
أهلل اليوم ! !. 
اء رئيس السةاة اسر اللاك عن رط 

الملحوظة الرامة ‏ عا يستحق الذكر أن رتس السقاة لم بين ليوسقص 
هو الذي رآى هذه الرا » وتتمما طمذا التستر » تجده ذيل استفتاءه بقوله 
( ملي أرجم إلى الناس » لملم يمون ) عبر بهذا بدلا“ من أن يقول : ( أنتنا في 


منی الاناء (0T‏ 


رؤا رآها اللاك وهي کيٽ وکبت؛ م یذبل سوا له بأن يقول : لملي آرجع إلى 
الك لله بعل ) ۲ شا هي اللكنة رى قي ذلك !؟-. وعتدا آن الداعی لذلاث هر 
أن رتس السقاة خاف من بوسف لو عل ان الخ هو حا للك أن لا بۇ وهلا بعد 
خرو حه من السحن ووقوفه آمام اللك ء مشترطا ذلك » توصلا نرو جهمن ممتقله 
فلا ظن ذاك » وهو حريص على تأويل ا لحل » وحربص أيضاً أٺ يسع اللاك 
اویل سحامه لس من ق بو سق » بل من مه » لت ال حظوة عند اللاك بدلاف » 
قلې ذا ستر ا لالم اءوفخ فلادا ةدا 
می راء 

االحوظة اللامسة - أقتاء في الأمر : أإخه له » وأخوات هذه الادة شير 
للكشف والظور ءوذافك مشل فن ٠‏ قج فر» فض » فتق » فتاث » دان »> 
فكل ذلك ري انى الان والوضوح والكشف» وعدم يقل کا قال هو 
و( الحباز ) أولا”( قبا ) لا ان من سمو رنية يوسف » وحرب من علو فضله 
سابقاً» لأف هذه الادة تشعر بذاث» فان ( الفنى ) بطلق على السخي الكرم > 
[ والفتوة) هي الكرم. 


" أ 
لماحو ظة السادسة الصديق : من غلب عليه الفدف ورف به 
كالسكير ن غلب عليه السكر » هذا إذا لوحظ أخذه من المد »6 هنا ء 
وود بلاحظ ف »وطح آخر آخذه من التممدرق › وهر ا لمالغة في تصدبى الا ناء 
وکال الاعان ہہم » وذلك كا ق لقب « الصديق »لاي بكر رضي الله عنه» ومن 
اطلاف ا لصدینی » انی الاول » وله تمالی  :‏ واذ کر في الكتاب إبراه 
إنه كال صدايقا دیا # )۱:۱۹ ( .ورل تعال : e‏ وا ذکلر ي الکتاب 


آ(٣٤)‏ وجوب التزلم الادب عند مخاطبة الي (س) ‏ ٣۷۾‏ 


ا ا 
إدرس »إنه کان صدٌيتاً تیا ۱۹¥ :) ومن قبيل إطلاف الصديق بالمنى 
الثاني قوله تعاى : ب وآمّه صدايقة ”٭ (:۷) بدلیل : ل وصداقت' بکامات 

رما و شمه )۱۲۹٩(‏ 

ویطلق الصدیق على کل من آمن اللہ والرسل کا قال تمالى : بوالذن آمتوا 
الله ور سله أولثك ھم الصد قوت والشداء عند رم٤‏ مم اجرح ونور 1)۵ 
(۹:۰۷) ن هذه الآيات الكرعة نم أن كلة « صديق » اطلقت في كتاب ال 
تمالی عى دريس وإبراهم ویوسف › چمی » م على مرم وکل مؤمن باولة والرسل 
اک 

هذه كلة ولنا كامة أخرى » وهي أن الصديق رتبة من أربع رتب رسمية » 
ولقب من ألقاب أر بعة سماوبة »وهي في > صدیق » شېد > وصالح » وهؤلاء 
لأربة هم الم عليم في قول تال : ب راط ادن تمت عله )٠:()‏ 
والدليل عل ذلك كله قوله تعالى : ل ومن طم الله ورسوله فأولئك مم 
لذن نم الله“ عام من التببين والصديقين والشداء والصسالين 
أولئك رفعاً ؟1۸::(4) . 


رو#ورب الرا ررب شر اط الئى (ص) 

الملحوظة السا بمة ‏ قال عاماؤتا : مجب الدب مع الني مط في حين خطابه» 
أخذاً من قوله تعالى :ل لاتجماوا دعاء الرسول ia OS‏ بعضاً ‏ 
(۳:۲۶) ء قلا جوز أن بخاطب بيامد أو اأحد » ولكن بلقب الرسول والني 
وحوها ما فيه احترام له عليه السلام » وأو قبل : ياعم خاتم النسين مثلا ء حاز » 
لانه ون یکن نداء بامه » لکنه قد اتيم بلقب احترام . 

ولقد التزم « السرابي“» الآن هذا الأب مع يوسف عليه السلام حيث ابع 
لفظ الم بلفظ اللقب . 


۰ فول لماہے بساموی دل شال من قو له لحي ارجح الى الئاس (4T‏ 


نود دای “کور برل ' ال سی کور دلي ارمع الى الناس 

االحوظة الثامنة ‏ رما كات فو له « لملبم بملموت € يدل أشتال من قوله 

انو حار فی لمران 

الميحوحلة التاسهة م بوحد وين قوله: ئ نبت بتأويله فأ رساو هوقو لهج 
يوسف » أمها الصدينق .. الخ € إعاز اطيف مقبول معهو د » وال عى : 

أ أنبشك يتأ يله » فقي أتذكر اليوم أت حضر ة ا للك | سخط ع لي“ وغل 
« السار » و سنا ٤‏ رآی کل منا حاصا » و کان في الس غلام عيرافي » عبد 
« مزيز مصر» فقصصقا عليه مارأًيا فبره لاء وك عبر حدث ٠‏ إذ ردني اللكه 
ال مقاعي» وا السار » فلن ؛ فلا أي أحداً أصدق مته عبار 5 هراي ٤‏ 
قارساوقي اليه لستعبره » خأرسل إلى پوسف › فاه تقال له : ديو سف أماالصدين 
الخ »» وطمذا نظائر في اللتة ا لمرجية وني الفىآن الكرح؛ لاتحمى كارة» وين 
القر آن عر ا ۰ أو ر يد واليك مص امات : 

سقو له تال :¥ سدوا 1 باس ا یواست کیر ٤‏ و کانمن الکافرین 
وقلا 4آ اسك نن وز لك الت ¢ : o9۳‏ ۳( 

فول تعال : چو إذ قل موسى لقومه :بأقوم انك ظفح" أشتك' 
ياتا د المعجل ٠‏ فتوهوا إلى برق »فاقتار ١‏ أخفع” ذل خير لج عندبار f‏ 
فاب علیگ إنه هو التواں' ارحم )(۲: ٥)ء‏ والعتی ففعلح ما ام مک بەموسی 
فتاب عاي ار 


قو له تعالى . ل[ وإ استسضى موسى لقومه ›فقلنا : اضرب بممتال“ 


۸۸۱ الإججاز في الفرآن‎ (e)1 


ا لحر ... فاففحرت مته انتا عر ة عیناً ۰5۲(4 )وا انی قضر ب‌فانفجرت. 

£ وله تمالی : چ با اأناس” » قد جاء کے رھان” من رشک » وأفز نا 
ا » فأما الذين آمنوا اله واعتصموا به » قسيلدخلم في رحمة 
مته وقضل »> ودم اليه راا ۰ ( 2 ) والعنی 
وأما لن كفروا إلله وأعتصموا بالطاغوت » فسيدخلهم في قمة منه وغْصب ». 
ویسلك ېم الصراط الاعوج. 

ەقوله تمالی : $ بین ال لک .... أن تضاوا & ٠۷5:4(‏ ) ومضاه. 
كراهة أن لوا . 

قوله تعالی: ل ا is‏ اله بالاو في أعانكمءولكن بۇاخة ك 
يما عقشدتم الاين . . ته .. ا(۰ :۹۲)» والنى ولكن. 
يۋاخذ ك حنم › n‏ 1 

۷ - قوله تعالی : چ قل إن افر ينه » فعلي إجرامى . .وأا بر ي 
عا سجر مون % ( ۱۱: ٣٥‏ ) يعي ولم شت ذلك > وأا E‏ 
استاد الافراء الى . 

۸ قوله تعالی : ا فلا ذهبوا به اموا آث موه فى عَيابة 
ا حب . . € ( آله ٠١‏ ) » جواب د گا محذوف » وممتاه فملوا به مافعلوا من 
الأذى . 

٩‏ قوله تعالی : 4 واهمه الستعان ”عل ماتصفون . .. وجات" مسبارة. 
الح × ( آله ۱۸ د ٠۹‏ )۰ وہنا کلام عحذوف تقدړه » ومد نذه آباءالأسباط. 
لبهم » ونموا له أحام » وقال أبوم ماقال » ومضى مدة من اازمن ووسف ق الحب. 
« جاءت سيارة الخ » . 

اوسف م - 0٦‏ 


(e)1 تأوبيل يوسف لرا ا ملك‎ KAY 


| قول تمالى : چ قأرساوا وار دهم . .. ادلی دالو ... قال 
ابس ر یھنا غلام ‏ ( آله ٠۹‏ )۰ والمنی رماوا وارد » فذهب حتیوصل‌الب» 
فأدلى دوه » تلق دو سض اارشاء » فاما خر ج إذا هو دی أحسن مايكون » فقا 
باپشری الح : 

وو جد في كتاب‌الته تصالىالثيءالكئير من هذا القبيل الذي لو تتبعناه حرجنا 
عن الصدد وفيا كوا كفابة للمستمصرن . 

اویل بوسف رورا اللاك 
به )۷ ( » E E‏ سیم م ستان د أا > فا 

حصمد تم فذ ووه في سبل i‏ لىل ا )‌ 


افتنعحت الجلسة وقلبت الآبة السابعة و الا ربعوف فقام اليد صدر الدين 
الدمشقي ونال : 

( قل ) يوسف غاطا السرابي : أريد أن اليك إلتعبير على وجه ( زرعون) 
أي ازرعو! بے راض ر( ممع سنن دابا ) _ بسكون الىزة وتحريكبا وها 
مصدرادأن في الممل وهو ا أي دائمين إما علىندأون دأبا » وإما 
تلى إيقاع الصدر حال ممعنى ذوي دآب فتأني زرع أخصب زرع وبر يع أحسن 
ربع حتى أف قطماالفنم تخت عن الابمار ين أعشاب الربيم وحتى أن المجاموسة 
بولا تحنجب في ار اعي ين الأعشاب ذلك لمظمة قوة الا نبات وجودة التربة 
و كأرة الإبليز ق نفك الستين ( فا حصدتم فذروء ) ات ركوه وأبقوه ( فيستبله ) 
ئلا يتسوس ( الا قليلا ما تأ كلون ) » ذا لا أسأنندرسوه ونذروه وتخرجون 


ANY تعبير يوسف لرۇبا ا لك بسط التدبير اللازم‎ (e)1 


حبه وغیزوه من نه ېشو نه لاحل أ كلك وقوتك » وما أت هذه السألة مسألة 
أساسية » حيوبة » ينغي ل أف تمننوا بها ولا تخالفوا ماقلت لك . 


( قال : تزرءون سمع سنن .. الخ ) 


س ) مس 


غم ألقى العلامة الدبري٠‏ البان النالي : 
عبر لوس روا للك بط التربر المررم 


جاء الشرابي عن معه من الند » وقص على يوسص تلك الرؤمة » فلا سمح مته 
يوسف ذلك » م يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب » حت أمعن ق بياته وجوابه 
وقال : عى اتلبير سقطت »› ولا ينبثك مثل خبیر › إن هاتین اارژبین ستحدثان 
تندلات خطرة ق الموقف الاضر »اذ الساء نظمت رناعا حوبا أرضاً وسوف 
تطبقه علب » ولا مغر من ذلك ولا عیص غیرآنه کن تخفيف وطأة مواد هذا 
ارتام السماوي » فاذا كان قدر أ قابلتاه بقدر مله ء وهو العمل على تاطغه 
ما آمكن »واذلك آقول لك تأني على مصرأولاً سبع سنوات هي سنو" جدبوقحط 
هی موت زعاف » تفعل ف الناس ولا فعل ا لمر وب والاو يئه » إلا إذا دور ك 
هذا لمال الملل » وتاطتف هذا البلاءالعظم ء بحسن التدير والحكة» 
والاقنصاد القوح » فبذهطر يقي تضمن ل الغوز ء وتؤمنك من المطر الذي ريد 
أن حدق بک قازرعوا کماد ت سبح سنن داب عادة مستمرة » کا کنتمزرعون 
سائر الستوات السابقة قلا » بدون أن بتخلل تلك السبع سنة واحدة بغير 
زاغ ان نو کا الأرض ورا مثل فما جززتم وقطعتم با لجل فدروه في سنبله 


. » نسة الى دير الزور من بلاد الشام د سورية‎ )١( 


4 سرعة اجابة بوسف يتعبير رؤا الاك دون قيد ولاشرط (4v)‏ 


ئلا يتسو س إلا قلىلا » أي سیرا » فانه لاد لک من فصله عن تله واحراحه 
مته لأجل أكاه » الأس التي يمو زك لوجود عامل صاحب همة عالية > شط 
الا"مال الزراعية و تعميما ونقوة أصحاب الآراضي وتفبيمبم مايازم مله . 


مر ع اماي لوص سیر ډور اللكکروںہ فر وررشرط 

وتابع العلامة الدبري قوله : إت لي تیماىسی E‏ ملحو ظط واحدة وهي 
أت يوسف ( ع ) أجامم عى القور » ولم يشترط أن خر جوه لاء ذلك > لأنه 
كر م » وشأن‌الكرم عدم الا بطاءر الاخلاص ف الاعطاء . عن بي هربرةرضي 
اله عته قال : قال رسول الد مش : ( ا تى اده عا علاإلا أخذ عليه اليشاف 
أن لایکتمه ) » وعن علي کرم الله وحبه : ( مااخذ اده عل ا لہال آٺ یتم اموا 
حى أخذ على الملماء أن يلموا ) » وقال السيح عليه السلام للحواريين : ( عانا 
أخذتم » عاناً اعطوا ) وبارة أخرى : إغا فتاه بوسف مم إنه كان عمد إليه 
بتو سطه له عتد مليك مصر و( يفل » وإغابسط له التدمير اللازم و كيفبة تلطيف 
هذه الازمة التي ستحل بالصريين » مع أن المصريين م الذن سجنوه ظل] ¿ لأن 
النصيحة من الاعان » وكام الم ملعون» ولان اإذي سجنه إغا هو واحد فط 
وهو « فوطقار » » وكذلك اللي لني أن یذ کر حال يوسف ومظلته للك 
إغا هو أيضا واحد » وهو « الشرايي » » مكيف يمخل يو سف بالعلم وحسن 
التدير » بذنب رجل أورجاين .: ( مرحی) 


( قال : تز رعوت س سین 4 الخ ( 
سے 
ثم فام احفق الانطا كي وقال لدسمح لي السادة الافاضل بالتحفمقات 


. » نسية الى انط كبة من بلاد الام « سوربة‎ ) ١( 


AA® ددر بو سف الاقتصادي لاحل مصر‎ (eY)T 


النالبة اثأن سباسة يوسف في عاعة مر وفي يعض الالفاظ اي وردت 
ق هذه الابة الكرية : 


تربم دوسف اررفتصاري برشل مصر 

س وضع بوسف هذا التديير الاقتصادي لأهلل مصر » في ذلك المصر 
لقلة طرق المواصلات » وضعف وسااط النقل البرة والبحرة » إذلم يكن أمن 
مستتب بین ملک وأخری » کا م يكن هناك سفن بخارة ي البحر ولا سكك 
حديدة في البر > فلزلك كان إذا حصل قحط في حبة من الات أثر علا تأثير ا 
کبیراً» آما أو كانت الال على ما نحن عليه اليوم من اتصال امالك مضا معض» 
وتسهيل طرق التحارة برا ور ا وجواً وتسر أسباب النقل بسرعة » لا كان 
ذلك القحط تأر يذكر . 


ماس الحاصمرت فى مەم 

۴ تنص هذه الآة أن يوسف مره بادخار بح ا لحاصلات في سبسم 
سني" اللصب قي سنابلما » والظاحر أن هذه الاصلات هي ملك لأرباما الأهالي »› 
وأما ا لحكومة فلا سيطرة ما علما إلا بأن أجبرتيي على هذه الطريقة آو شوةتهم 
الا وحپبتہم فا » هدا مانتعامه من کلام اله تما » ولمفسرن ھہتا نقول ف 
كيفية خرن الحكومة هذه الاصلات » ثم بيا للاهالي بالقضة حتى نفدت » م 
بااواثي وانسل وار حتی نفدت ٠‏ م بيعت هم بأرضيم وأنقسيم أن صارت 
الأرض ملكا لحكومة ء وصاروا م عبيداً للحكومة » فكتاب الله تمالى لايتير 
ايء من هذا » بل ظاهرء يناي ذلك » إا هو شيء نقاوه من ( تك ص ٤١‏ : 
٤م‏ ۷م و ص ۲٦ ۹۳ : ٤۷‏ ) وحن إذا تعارض کتاب الله مع سواه من 
التواريخ جب علينا الرجو ع لكتاب الله فقط » ورفض مالخالفه » وال أعل . 


(٤۷1 ) الحبر ف معنى لمر واللاشاء ی قو « ر رعو‎ AA“ 


ار فی می رص وارونشاء فی نو ( عون ) 


م قول ( از رعون )حبر في م الام واللائشاء كنول :ل خؤمترت 
بال ورس وله » واتحاهدون ف سيل الك إموالكم وأدمسكم ٬اقكم‏ 
خر ل إن كنم تهون » يعفر" ک خو > ويلا م انه , 
ا € ) CONTIN:‏ فو خر ي تىا لأم» ولعذا أحصه بقوه : 
( 0 ) » وإعا خر الم في صورة المجر للبالغة قإ عاب إعاحالمأمور 
به » فیجمل كانه وجد فېو حبر عنه ٤‏ رالایل عل کو هة في می الاس قوا : 
( فدروه ف سفله) . 


وهذا اسلوب عر قد حر عليه الفوآن كثر اء لر لاله ارون 
لماوقعوا ني كشيرمن الآيان في حبص يص ٬لفمن‌قاله‏ نوا تالى = ب3 وما 
فقون إلا اناء وجه ال ¢ (: )۲۷٣‏ وقول تا: ل لايس إلا“ 
اعروت × ( ٩٩‏ : ۷۹ ) و قوله الى : ج أو لئك ا کن ل أل اوها 
إلا خائغین ٭ ( ۲ 2 ٠١4‏ ) و قوله نمال DÎ OSes:‏ زك 
اه ( م :۳ ) وقوه مال = ب لن بحسل ال لاكافرسن على الو من 
سبیلا 4( ٤‏ ۰ ) وقول تعالی : قان عنز لوک فل دتا حا وک ) وألقو | 
ال اللي ۲ ها حمل ال 2 علبہم سیا ((؛ :۸۸ ) ر قرلھ نسالی : 
ا أا الدن آمنواء ھل حال ل تجار ھی س عخاب أل 
ومون“ الله ورسولم » واتحاحدون في سيل اله يأر الع وأتفع ج 
۱١: ٩١ (‏ )وقول الني طا :( لازال هذا الم ف تر شس ماق نئ 
الناس اثنان) . 


AAY ادخار الحتملة _ الستان والاعوام‎ (ev)Î 


اوصار انا 
۽ أشار بقوله ( فذروه ي سنبله ) إلى ري تافع حسمب طبيءءطعام مصر 
ونواحما وحنطما الي لانبقى عمين بوحه ٠‏ إلا حيلة إبقاما في الستابل ء فاذه 
بقبت فا . حفظت ويكون قصبه علا لإروات . 


السلى والرع وم 

_ أراد ( الستين ) السنين الشمسية » لان الموضو ع موضوع زراعة› 
لان أول أمة اهتدت إلى معرفة الزراعة » فبا مارسو ها احتاحوا إلى سنة فلكة: 
لا غير فا أوقات الفصول » فعر فوا السنة الشمسبة ؛ وقد كانت الزراعة ولارال 
هي الوسيلة الطبيعية لميشة المصرين وسعادمم »وكان أم ما زرعوه الشعير ثم. 
القمح ثم الكتان والذرة » وبعد ذلك صاروا يتنو زراعة القطن . 

ئم إن لفظ ( السنين ) يستعمل لسني الجدب والقحط › وافظالاعواميستعمل 
ي آعوام الحصب واللمبر » وعلل ذلك قوله تعالی 2 چ فلبث فيم ألف سنة إلا 
مسان عاماً ¥ (۱4:۲۹) › وقول تعالى : و ولقد اخدتا أل فرعون السنن 
وفقص من التمرات لملہم یذ کرو چە ( ۱۳۹:۷ ) › ومنه الحديث ف 
صحيح مسا : + إذا سافرتم قي اللحصب » فاعطوا الا بل حظبا من الارض » وإذا 
سافرتم في الستة اسر عوا علا السير وء وانما لم يعبر يوسقف بكلمة د أعوام ». 
هنا » بل عبر بکلمة « سنين » » مع ان هده السنين هي سنو" حصب وخير » 
لان هذه القاعدة انا مجرى علا في غير مقام المدد والاحصاء » أو لأن اللفة. 
المسرأنة » لاعتی مهدا القرف اقيق الذي هو من مرا اللغة العرة » أو قال : 
إن هذه القاعدة غالبة لا مطردة . 


(£ 1 اقسام | لاحلام لصحا می الدب‎ AAA 


“قد عل من تمر بومف لای د الات » وحلى د النرابي» ود الحباز > 
إن الاحلام الصحيحة تلى لالالة أفسام : متهامساإ بر“ حا یرس ولیسر| اسقاة 
السابق » وميا ما يسو ء صاحبه قطا »و اسي له رد رلا فيه سحلة؛ وباله صار آه 
رتس الجبازين» ونما مالا يدعو الى الور . ورڪا خض مه إا ) عسل 
فيه الححكة » وبفعل فيه ماياطفه » مثل حلمي دا لاك » ال كو رن ) فو كا فنا 
لايدعو الى القرح وا لاطمشان ء ولار اح ها لقلب» لکن اذا ونت قه الا قات 
لاستمال ا لمحكمة وسلوك سمل الا قتمماد و ند بر هقا|ا لادث الماح» طفن هده 
الازة » نما رآه « اللاث» هو من تميل العاء اأ وي الذي مكن تفه 
الأ لطاف الالمية ء تى يد عييده ا اء أهل القبصر واللصيرة؛ تى حس ما 
شار اله يومف عليه اأسلام . 


۶ 
2کو الراب 


۷ اصل الكات س داب فيا تسل إذا کاح یه و احتمد »ر عله شاه 
تحدون في هذا الاس › ونصرفون فه عا بت » و ونو ذ فه ودک > وقد 
يوضع موصعم ماعايه | لانسان من شأنه وحاله» بكرت كس الماد رالايدن > 
وماد فيد الادة الدوام والاستمرار »أي ر رعون سيم ستين » تى حسب 
Çe‏ وھا و سایق ملک » قل نمال : ھ دابا ل فرحرت چ( ۳ ۱۳) 
وقال  :‏ مل دأب قوم وح د( := )أي مثل دتمم الحارة المىتمرة 
الداة » و جوز أف بكرن لقظ «دآ ا ج هتاء ظر فار مانماً» مسنى دا لأت 
«٠‏ الدائب » هو الدائم وال می : دات فكل مدة السبم سنن» كا ال: إوسخر 


۸۸۹ تتمة عبر يومف لرؤا املك‎ (4A) 


ل الشمس والقمر دائتین € ( ۳:۱٤‏ ) أي يدآبان قي سيرها » ومجدارت 
على مدى الآيام . 

والاصل إن لكامة « دأباً » ثلاثة معان قي الاغة : ا مى الأول » الجدوالتس» 
والمنى الثاني « السّوق الشديد ؛ والمعنى الثالث » الشأن والعادة ؟ وهغا المعنى 
الثالكث هتا » برجم لامنيين الأولين » لان شآن أهل مصر وعوائدهم العروفة 
عنهم في الزراعة » هو الجد والتعب فما والسوق الشديد . 

فالمصريون أول من عي بازراعة » كا ذكرء المؤرخون ؛ والنتيجة » فكل 
واحد من المعاني الثلاثة تلكلمة « دابا » برعي الى التوصية بالنشاط والمنالة في 
واجبات زراعتهم لدة الستين السبع » وهذا آم لازم وضروري جداً لآن 
الاقكال على الطسعة وحدها لایکن. 

( إذا ذكر الحققون خملا“ بالفاضل الانطا کي ) 


ت تیر لوسف لر وبا الیک 


 نونصحم قد متم فسن إلا تللا إلا قلللا ما‎ OE 

استمر انمقاد TT‏ وتلىت الابة الثامنة والاريعون فتام مولاناناصر 
الدبن التو نسي وقال : 

أضاف يوسف الى قوله السابق قوله : ( ثم يأني من بعد ذلك ) سنوت (سبح 
شداد )جم شديدة ( بأکلن ) أي بأ کل آهلپن من الاستاد الحازي اميل 
أ كل أهلهن مستداً المن : - ۰ () کم ) (قدمم) وادخر ى (هن) وهو الذي 


(î تتم مير يومف ار !۹ للك‎ AA» 


تر کتموه قي سه سا جا ( إلا" كلبلا" ما مص وذ ) كرترت ص نجير ن لأجل 
بذر الأراتي خي المام لحاس عشر . 

في هذه الآ بع يوسق عليه السلام نبيير رعا اللك نوله آي بد 
سني اتلحصب السبع السابقة سنو سم شداد با بن جر ٤و‏ بن بض > أجدبه 
فا الأرض »ول ماؤها › ونفار عبرنہا» ویذوی کیا ٤‏ وبدسس شسحرصاے اہ 
وابل ولاطل »> ولارش' ولارذاذ› سنو ن سبح سداد نای هالا زب ویم الاس 
فا المدام » سبع شداد حالفة ) حارةة ء ا تي عل الرر م اصرح > ومنيس نبا 
القطر » وف اليل »و سوء رها ی الانہان والیران ۲ رض“ ہے ت 
وغمام جام سبع سنون شدادء بحر هاا لشجر ولك الاصواک؛ ونقطم السب 
ولارى ف السماء قزعة» سح د انين عل الا حفر و الاس دكن 
الحرث والنسل »و بضعضحن الاقسات والموال سى كاخه ل الانسان أن 
مواد الارض الشىخرة » اصاحم جعصض ما بمعفی ) ندا وقتع فما فو هات› فحرے 
ہا وارها » من هنا وهپناء نحرق کل ماسالايه بن نبان وشجی و جوا ! 
سبع شداد هي البقرات السيع الجاف والستابل السبع الا بيات » كا أل السنن. 
السايقسة »هي البقرات السيم انعا ء والستابل السبم المعضر ان » سبع شداد 
یا کلن ماقدمم طمن € ویذھب ادراے ال راح کا نہ ما کال الا تابه ما خضمون. 
ي المحصن المصين الذي لايوصل الى جوةه زول يه أو تارف أو تخرخوله 
او تدخرون لبذر الزراعة ول#اعا ةأ يام الشتاء 

وبفلك تکونون قد تعنم من کاو اللو ع و ران 1ی » خا عل د 
اوضحت ل » كقیتم شر هغه السنين الاو ازم › ولا یکول هةا| لا اة 
ر دیک سمواء لبيل » وعيقري وصح بن شنؤون ساملات اارض . 

تنكل يوسق عليه السلام هذا لكام والسكوت ائه في تاكالحلةلاييدة 


۸۹۱ تتمة نعبير يوسف رؤا املك‎ (A) 


احدم کلام ء ولا نطی ببنت شفة » ولكثم كانوا طا ولون باعناهم لاساع 
فتوى يوسف وعبارته رؤا حلالة ا لمك › وارشادہ مہ ماذا يعماول ؟. ولقسسد 
اعتقدوا ان فنواه هذه لست مستندة راجمة أسفار تير الاحلام > ولا لتعلم 
أ حد من ااناس »ولک ا صوت من أصوات الماء » فتقملوه یکل أحلاص »و عندما 
أرادوا الذهاب قال له متدوب اللاك بورك ف بطن حواك ٤‏ ودي سقاك»وححر 
طواك » لقد أحسنت ساقاً ولاحقاً » فلات الشكر مر تان » ك تفضات النتن. 
ويدخروا ابوب للسنين الحديدة عملا“ بقول الناس : « إخباً درممك الايض 
نومك الاسود»» شكون إوسف لفت فكرم للاققصاد » وھکدا فنحن نری 
ان « للاقتصاد » البوم شآناً من شؤون بي اسرايل (أو اأہود ) حى قي حال 
السو فلا عن ال 

وعد فېل کان تدر بو سف عله السلام رافعا الشدة من أصابا حیٺ ‏ 
بلحقمم ٤‏ هده اأسنين و أداً ي أو باری اغا کان تد بره عليه السلام EF‏ 
و ةا فقط من شدة وطأة الحو م؟ 

لا بل كان الشق الثاني » بدليل حديث البخاري : بإ الام اشدد وطأتك عل 


۲ بوسف يشر باتهاء آزبة رؤا اللك الورک والعصب ۲ )٤۹(‏ 


بوق یر بائاء ارم ہے ویا للكت باب مک والفمب 


ا 


آ(۸) م آي من بعد ذلك عام فيه ”اث اناس » 


وه بعصرون € : 


aaa e a omar matmam an rir ar argh‏ ا 


سه س e‏ 


جیه 


قالع الواسى انعقاد الاة م تلت ت الآبة التاسعة ا فض 

ااشسخ الأر زتاني > وقال ٠.‏ 
قضی بو سف کلامه تول : چ ثم بتي من بعد ذلاف عام € خصیب مریم 
# فيه بعاث اناس € الفلاحون_ من الاوت أو من النيث » والشيث المطر »› 
وغاث النبت الأرض أصابما » وغاث ال اللاد» وبابما بام وغيث الأرض 
تغاث غيثاً » فبى أرض منيثة ومنيولة ‏ » بيا وفيه بعصرون إ» المنب والزيتون 
والسمسم ونحو ذلك . شر هم يوسف مد فراغه من تأويل حامى اللاك بأن العام 
التامن بجي مبا ركا خصيا كثير المير غرر النمم » وذاك من جبة الوسي أو من 
جبة الغبم والذكاء ءإذ من اللوم أن ا لسنين الجدبة أذا تهت كان اناؤ هابانللصب 
( اشتدي أزمة تنفر حي ) » و ( إت مع العسر إسرا ) > ومعاوم أن اأسماء كانت في 
سني الحدب ضنطت بشدة ء على السحاب الذي هو اسفتحة اإطر » لذاك ولكون 
شدة الضغط تود الا نفحار ءعل طبعاً أن السنةالخامة عشرة هي عام خيروخيرعام. 

٤ )‏ باي ەد ذلك عام ( 
ا 
ثم قام العلامة الدمشقي وقال :عندي على هقه الابة الكر بةعدة.سائل: 
عزو ضار بوس سی عاق انوم الى زام 

المآ ة الأو لى س لا كانت السنوت الجدية سبماً » الكو د المحاف » سبماً » 


. نسبة الى مقاطعة ارز نخان الواتعة في شال عرب اران‎ )١( 


4)1( عنابة قدماء المصر بين بالدائتى والساتين A۹‏ 


وقطما لاتريد على هذا العدد » صار من الملوم يالضرورة أن الاصل عد انقضاء 
القحط هو اتحصب » إذ مأبعد e‏ الفرج » فإذلك فم بوسف آن الام 
المامس عشر هو عام خير ومر وهصر وعصر . ولكن الفسرن لاريدون أن 
حماوا ذلك من يوسف عليه السلام على محرد الذكاء » بل نسبوه الى الوسي‌السماوي 
كآغا الانبياء الكرام حتاجون الى الوسي ف أبسط الأشياء الي يفممما أقل الناس 


عى فوج بأني به آله إته : له کل بوم في خلىقته مر 
عسی ماری أن لایدوم ون ری له فوجأ مما أل به اهر 
اذا اشتد عسر فارج یسراً فانه قضى اله أن اسر يتيمه السر 


عناء فرماء الصمربی‌بالر ائ والبسانی 
المسألة القاقىة ‏ كان المصر يون القدماء بعنون مادائ والساتن ء وكرت 
نما عندهم نظام دقینق » تکثر به الفوا كه ونتفر”ء » وكان العنب والبلح أ كرم 
اهار التي اشتهرت بها مصر في تلك الأزمان اللالية ( عمر الاسكندري ) . 
وعله فکنواً سرون العتب والبلح وا ر اا ا ن والسسم 
والشہش واارمان واللیوت والوردواازهر والرنوں والقراصا والتوتوالتما 4 


بشری بوسف ایھر ہیں رکس طا الرو 
لمسألة الثالمة ‏ وجد بو سف هذه رة فأحب أن ينتنمبا » وقدم له هذا 
الال » فأحب أن يستشمر من جوابه » فليقتصر على تأويل رؤيا املك » تأويلاً 
بسيطاً حسب عادة العارن للاحلام » بل عمهم » عا سبق من الايتين » ماذا 
يصتمون » ودبر لمم الخرح ما عساه أن يصيمم » وأخيراً »> هہتا » بشرهم سن 


۸۹ لف الله بالمصر یت عن يد يومف (iJjî‏ 


الاقة» اذ قال لمم : « ع به اتتهاه هذه السنن اقسح أجي عام خر وير فبتائ 
الناس بالامطار» کنا جادت علم ماما لبط » وليه بحم روت ما يمسر لامح | 
عصیره > وعند ذاك بتیدل درهنک ديار أ4 رقتقلب ا تراس أ احا » ونستصل 
أصوات الاضطراب الى أصموات سرو ر وطر ب ؛ هذ أ كبح على اللي وهحنه 
ريي ف هدا الموضوع الذي الت عله » أو هذا المواب الي أستنط ياحتهاحى 
حسب اللأسس والقواعد الى عانتما ولي ٤‏ وف ذه وصاي إابيكم ؛ فليکي ألٺن 
تأقروامها» وإلا . . لى مصر السلاح» فال هذاأمر خد هدر وقرع بته» وصار 
عند وبکم شا مقطا .» 


امسألة الرايمة ‏ كاقي با ندوب « ةيو ج ا حح جوا يوسفه عله الهم 
حر اه را > وقال ل :( سامل حوابك هذا الى حال الك > وسسکكوت د لان 
السبب الو حيد ي <روحك من هذاا لتقل ) , 

نعم إنه مى حوابھ کا وی صادر من آفرا ہ املالک ے و اہ مل تى دك 
بكوك الته قد طف بلصریین بلطقه قہا حرت بھ القادے ؛ ولکن عن بھ بو سض 
عليه السام 


4“ 2 4 2 © 
یال لرسف تا کیم کہ عر الل لے فر راح 
امالا لامسة = بقل پوسف بي هذه ار الا فة «انشترا بي > : لاد کر في 
عتد ربك ) » رعا لكو ته صو ر أن سیکون له ك ههد الرة قول ا لسا »: 


( علي أرحع الى الناس لمم بعاهوت) »قان خي هنا اقول وطن برست أن 
سوف لا واسأه ) دح دلاث ېر فی اء اا عن د تی آم !اطم سدردول اسه 


4)1( تد بير يوسف ازمة المصر ين بنقسه ۸۹0 


وفطله ؛ ويتطرول لاحرأحه من مسقله بدون رحاء ولا شفاعة ء للاستفادة 
من إرشاده ومشورته هم . 
رر ودف از الصرییں تفہ 
المسألة السادسة م هكذا أرشد دو سف الصريين » وبين هم احرج من 
المصيبة الي ستحل فوف رۋوسېى › ودر هم طريق النور قا سلون » وذح 
مم یکلام فا رون » شم فصحیم بفء اله بان اشر هو بتقسه ندییر شوومم 
وحمل عللىعاتقه الاتماب » لاحل راحتههوسلامتې ؛ قال هذا ثمفعل هوسساقال: 


مقا سی دامر » او مء وبیی بوسف الال 
السألة السابة ‏ هہنا يتجلى الفرف بين من ةم ومن لايفہم - بين الام 
والحاهل ‏ بين النور والظلة »> فأولئك « اللا * » بمدم پیم لوا الحضض 
الاسفل »ورك ذكرهم كانم أموات »> وهذا المد ااعبراني بغيمه وعامه آرقى 
الى أعلا ارجات »ولا بدع » فمبارته رۋيامليك مصر › أ کسبته حه إیاه » 
وحسن اعتقاده فبه » وسرعة الاتصال به » واستخدامه في البلاط كوزر مالية» 
وكمزز مصر » وك وكيل عن جلالة الك » فكان في البلاط ثاني امك 


ن فوطبفار في هزه ار ررم 
المسألة القامنة ‏ حدر بتا همتا أن نفتقد « فوطيفار » ونتساءل عته أن هو ؟ 
فان أزمة اللك وحيرته في رؤااه المتامية لم حل" الا على يد عبده المبراني السجين » 
وأماذاته « العريفة » ! ! فكأآنا قي هذه الضيقة م تكن شيا مذكوراً ؛ ويميناً 
إنه أو جردمن لقبه وثروته ووظيفته ٤‏ م يق ف اليد منه شيء » قال المعري : 
لو عرف الانسات مقدارہ لم يفخ ر الولى على e.‏ 
أولا سجاه وأخلاقه کات كالدوم في وحده 


n e r r a‏ ا 


اروا عل سارن رر 
السالة التاسمة ‏ عقل الطبرسي قي تبره( ممم اقبيات) عن البلخي آنل 
هذا الأول التي وقع من بوسف بدل عل بعلن ول الد_اس: « إن الرؤيا على 
ماعبرت ولا » قال ± آنا لا کاو افالوا : د أضنات أسلام» » خاو كان باقاله 
مۇلاء اناس صحیحا › لک نبو سف لا بتارلما؛ أن ولور هر وم › لن قول اللا : 
وا أحلام » اس من قبل التأويل > ولکنه نفل انحل من التأويل ا 
هو ظاهی فانپمه .. . 


الفصل السايع 
انعر بلھی برف (ع) 


OCR (١‏ . و قال الاك" IE‏ ( اا 
ارسول.. .قال : ارجم الى ربك بفتاسأه” ٠ا‏ بل السو اللاي 
NE‏ ن ١ء‏ إن ولي بكيدهن فلي »٠‏ 


2 


سے سد 
ممص س 


افتتيدت اة ونت الامة اسو نققامنافسدة انم اف‌الدهشقة وا لت: 
امعم بعلب بوص 


ک0 رالاس اأسهاة قدر جح أدراجه من حند لوممف ) حاملاً ع أرة ار ۇا ¢ 
وهو يطوي ا لطر ين طا ؛ نی حضر بن بد يا الك » فقتس الك منه القمة» 
وکان بتظره وهو على أ حر من الجر > یکاھا إب س فأعص املك ذلك » 


1 القعس بطل يو مەف AAY‏ 
س 


وأحب بوسق» د والأّذن تمش قبل المين أحياة » ( وقال املك ) ارين بلبفة : 
مرحی ! » اذهبوا حالاًء د ( اتوي به ) فن له رأياً سديداً وحزماً» وإن لي 
منه خير مشیر » لاسيا في اشر ن الاقتصادة . قاض رئيس السقاة ليوسف ( فاا 
جاءه الرسول ) مندوب ا لمك المسمى « تبو » أخبره ا كان من الك » وطلب. 
منه أن رج منالسجن » فتأن يوسف وتثبت في إجابةاملك » و (قال) المندوب + 
إني سوف لا أخرج إلا بعد النظر في اقيق عما سب الي » إذا أرجوك 
(ارجع ) فة (الى ربك) جلا الماك الريان ( فاسأك ) بلح ! ! ( مابال 
النسوة ) المصربات اجس » عفيلات بمض أمراء البلاط ( الاي ) كن ( قطن 
یدن )يوم مادعین في بیت سید المزیز ‏ ( ات ري ) اله سېانه وتمالی 
( بكيدهن علم) كيدهن الذي سبق لي منهن مذ بضع من الستن » والذي. 
أرجو بفضل البحث والنحقيتق أن ر تد في تصررهن . 

وود قدم سوال النسوة لٍظہر راءة ساحته عما قرف به وسجن به » ثلا 
يتساق به المجاسدون إلى تقبيح أمر. عتد ا ملك » أو بجعلوه سلا إلى حط منزلته 
ديه » ولئلا ولوا : مامکڻ ق ااسحن بصع سنن إلا لام عظم ( وحرم کبیر 
حق به أن !سجن ویدب ویستکشف أمره » ولا نه لو خرج قبل آن يمل للك 
والزیز بشأنه > ا زالت ف نفس بقولان فيا : هذا الذي کان راود دته » 
أشفق مر أن ری مشک وکا" في مره » فأحب آن بزول عنه کل رین فطل 
التحةمقى »> وفيه دال عل أن الاحتاد ف ف الم واحب وحوب اتاء الوقوفق 
مواقفبا» قي الحدبث : ( من کان يڙن إل واليوم الآخرفلا يقفن مواق الم). 


بو سف م ٥۷‏ 


الك يطلب ووسف فر فض اروج منا لسجن‌کبل تر ئة ذمنه 1 (6٠‏ 


(وقال الحلك :اثر ني به .. .لاخ ) 


إا س 


الماك بعلاب ب وتف فر فى ارو ہہ ' “جی فل مر 7 


عدبا ر جم وس السقاة ( ښو) من عند و سف الصديق عليه السلاموقص 
على ملك ٠ص‏ ناويل حاه »کا کال قس عله حادث اعتقاله ظلا »مع بان 
رة حالةء أ كبر ( 1 )اك الران ) جوسقف وأ عحبه منه جسن عبارله الرؤبا» 
ولا سجا بعدیا عبر ها له > ع فه مادا بصنم ك اها كىراعنغال قاثلاً : يااظل ويا 
للعار ! رحل کہذا س دون حامق أو إقانة دعروى »› بل دون إثمات حرعة » 
بل بم راء من همة ا رة » وأخيرا دوت أت بكرف لى علي محبسه ) ؟! ! 
بظپر أن قيا لأس د سسة » اضر ار اذهيوا الا دون توقف » وائنوني به ٬‏ ناي 
أراه حسرح الرأي » هدا ليه فا لامور »و تى اله مقاليد الإعرال» ويؤ خد 
رأیه ق الرادث والنرازل ولا عرو. .قالات لاستطاع ضبطه إلا بلوزراء 
والأعوان » فوي اارأي الصائب وا لتدبيرا لالع » وإت هذا المبرافي خابق ن 
يكون (ااستشار الاةصادي ) ني ابلاط أو في ر جال المية » لير جم اأيه في 
ااشئرت ولیدا کر ف ااہام . 

فعاد رسول اللات إلى وو سف e‏ روحہه بتہلل فرحا وإشر ا فادرہ وسف 
اثلا : هه ا ندوب الكرم » أرالك أسرعت اارسحة » قل ماوراءك ياأخا القمط 
قال المندوں : أوعرما أخا لرا نين فد آ أوان فرج : وآ أو ال حرو حاف 
من المعتقل » فان ريي عاد ل الايارالممرة اليك اريان نفدي الك لأحك 


)١(‏ وحالیا ی پو ربة با کستان. 


آ(. 6( للك يطلب بو سف نير فض انحر وج من السحن قىل ترئەذمتە ۸٩4‏ 


شحو صك اله » وأ نه ET‏ تكو عتده » وعند ذلك ثارت ي وسف عزة 
الفس » وحرى ف عر وقه دم الشترف واغافظة على العرض وحسن السمعة› 
وآخذ باجم المضايقات الي مرت به في بيت ( المزز ) ويستعرض تاك الهمة 
التي أتت عليه » فدكادت تهدم شرفه من الأساس» واستحضر تلكالاعوى اازورة 
المشۇومة›ءقا بلة اخلاصە مء وافتكر في اءتقاله ظلا أمام أماته وعافظة عل شرف 
( لزز ) وزوحه ( فر آم قد قا لوا إا «إساءة » ومعروفاً عكر » وأماتة 
ضبان » فشمر بدييب ميله للانتقام لمرة الأول في حياته » وقال في تفسه : ( إذا 
كانت اأشسربمة المصرة » والقوانين الوضية »> قد عجرت عن أن تتصف للناس 
من التاس » فلينتصف الناس لأ نسم بأ تفسهي) »فاعتقد أنه لابد أن يفتص بشخصه 
من شخصي ازز وامرآته » ک) اعتقد أنه لابد من أن يس ف براءة ذمته › 
فلا" جل هن الغرضين لم يشا أن خر ج منا لبس » وتوجه بالحطاب الى المتدوب 
قلا له أا المندوب : 

« أقول لك بكامل المرة » قد إن لي أن أعيش أو أموت ٠‏ فلامااك أن بلبس 
اتاج » وحمل الصو ان » له أن حاس على عرش اللك ویسیطر عى جمیح الملاد 
والرعلا » له أن وحه الرتى والأومة والانعامات ن يشاء» له أن بتز الاموال 
و على الاجسام » له أن يعزل وبول »له أن بقرت ویعسد»› له أن تفل 
الجرمين » و جزراللائنين » له كل ذلك » ولكن ليس لمدالته واقصافهآنيكرهي 
عى خرو جي مس السجن » وعلى جي غبرة الاجرام » بل أرغب البه وأستميع 
فان بصبر على ليلا > حى تجرى التحقيقات االازمة عما نسب ال » فان 
ہن آي جرم ٠‏ مکثت في معتة ي هدا البقيه الباقة من عمري » والا .. حرحت 


ر أس عال » وحمة مر تفعة » ونقس مطمنة » وثوب نى أ بض » لم تعلق به ذرة 


ء٠‏ الاك يطلب إو سف قيرفض اروج من السجن قبل تبرئةنمته )٥ ١(1‏ 


من غبار العار » ولم لو ثه شامبة من شوائب اا رکس » محيث لاأهاب » ولاأغضي 
في ء » ولا أخجل من ثيء » فم احتقاظي الطالبة بالتحقيق عن الاسباب الي 
دعت لاعتقالي » سأمتشل آم الك › وأخرج اليه شاكر أ حسن رعایته وعتابته › 
غير أني أر جو أف تر حع الى ريك ء حلالة الاك الرلات » وقص عليه ماسععت 
ومارأبت من حال ومن أحري » واسأله مايال الظما رسل الشيطان » نساء بض 
امراء البلاط » الاتي کن منذ بضع سنن ج رحن آیدہہن »یوم ضیافتهن في قصر 
« العزز » فأنا ريد أن أتهل الدعوى من محكمة « المزز »الى محكمة «الملك» 
إذ أن ريي الذي كان قال سابقآً : (إنه من كي دكن ) هو اليوم أيضادبكيدهن» 
اعروفات به د عل » بل هو اعم أل الارض بذلك › فہو کان عرف کید 
ام آته يوم حادثة د قد القبيص » وهو إذا أنصف ورجع الى مايلمه حجة لي 
على سلامة شرق ومكر سواي » وإني أطالب بإ لاح الإمعان في البحث عن 
أساب ذلك . 

وأقول دتا نعم مافعل و سف عليه السلام » وقد أصاب فیا اتی » لانه رید 
أن خر من السجن موسونا بإليراءة » لابساً تاج الأمانة » وهذا هو اللائق 
بالحازم الماقل » إذ أو خرج قي الال ٠‏ رجا قي في قلب اللمك من تلك الممةأز. 

هذا و أما ماید کر الفسروت من « حدیث » لشم منه الاققاد على عمل 
دوسف » وعدم تحبیذہ » فع فرض ته فپو آحاد » والآحاد لا یؤخذ ہا فی باب 
المقاند » وعصمة بوسف عله ااسلام » حى من الغاط في عدم مبادرته اروج 
عقيدة من العفائد » لا يؤحذ في ففما عنه إلا اليقين » ولا جوز أن يؤخذ فما 
بالظن » وعلی کل حال فلنا بل علينا أن نقوض الس في الحديث الذي بحتوي طن 
ني في ني الى الله تعالى ہ 


۰)1( العراءة أولا ثم المروج ثانا ۹۰۱ 
و وقال الك » أثتوني فك ٠.١‏ لح € 
n‏ 
وقال السيد ارا كشي لسمح لي السادة المستمعون بالقاء التعليقات النالية على 
هده الال الكرعة: 


EL,‏ ت ة 
الراءة أودر ٤‏ الصروع انيا 
اولاً س جمل بوسف « براءته » قي القام الأول « وخروجه » من السجن 


في المقام الثاني › فل کن طلب الماك له والافراج عنه امه عقدار مایہمه براءة 
ساحته عا الصى ره من العار . 


٤ار‏ بوسف !ر زکر ا امرا لمر في مہ تمرم 
انيا ل يقل بوسف « مابال امرأًة العزير > بل قال : د مابإل النسوة » تأدب 
معہا وحفظا لا رآی منا من مروف واکرام مثوی» عتدما کان ف پیا وتحت 
بدها لأنه کرم این کرم ابن کرم ان کرم »لړ يسه عليه السلام إلا آن 
حفظ غض نظره عن ذكرها كرامة لر كزها » قال الشاعم : 


ماوهب اله لاء هہ_4 أقضل من عقله ومن د به 
ها کال الةتى فإن فقدا ففقده لاحياة أحسن به 


سوال س الراءم 
ثالثاً - وقال بو سف اامندوب سل ا ملك : « مابال النسوة » أي ماحالمن » ول 
بقل : « سله ان يفتش عن شأنین » لأ السؤال ا ميج الانسان» وبح ركه 
لليحث عما ستل عنه » فأراد أن بورد عليه السؤال ليحد ف الفتيش عن حقيقة 


1 عوة ار سولااتي ذهب الى يوق 7 )۰( 
القصة » وأراد ق ص" اللدايث ء حت هتين له راء نه با فا صكشرخاً تم فيه 
ا لمحن من اللاطل . 
شو الول لی زفت لی برص 

رابعاً س عندتا أن هذا د الر سوک هر رئيس السةان8 الي ا ذناقرفأرسارت 
فېده ول فر نه » وقرينة آخرى ر ھی و له: «ا مک » خہر دل تل | که کان 
اختبره سابقا وف صدقه ي وبل الحلام» ود اارسول» تعتى اارسلل أو 
البريد أو السفر أو الححضر أو التدرى 1و امسوت . 

اسم الاك ہا 

امسا جرى اصطلاح الشعرب والمالك الفحية صثل ملك مسرو مرذا 
واسرائيل وأشور والكلدان حى المرب في المج رخ - عل أن مرا الك را » 
وکل من سواه ا ووی سین فصل د لك چ 


الوا اعاء عر االو امار و لس الوك 1 اء لارا والاك 


ممتقله ظبر جلي أن الملماء أعتياء عن المىك مالل »ويس ا مارك أغتباء عن 
ا الا کار کون تی اوری وی الا کار ف الااء 


سابما = رآي و سف أف« زلیخا » غدرکه اهاه إیاه رآ «قوطمفار ۲ 
ظاهه بمحنه طلة بضع ستين ء ر آى ذلك و رآى أنه لا يفل الحدر إلا ادد > 
فلا ذا يسكت عن غد ره و ظامه E‏ 


1 الاحتهاد في نن الم واجب سه 
فلا بد من أن يسأل عن سبب سجنه » ويفتح باب البحث عن تلك المرادث 
الاولى على مصراعيه » لبحط د البلاط » ما علا » ويكوت بذلك رمى ححراً 
فاصاب صيدن » الأول وصوله لظپور راءته ما الصق به » والتاني اظہار إن 
« عزیز مصر » ود اصرأته » کانا قد غدراه وظاماه » فاهتمل فرصة توحه « الريان » 
حوه وحبه إياه قطلب ماطلب وهذا ماأعرنا عليه الفتاح العلم > ولامضرن هنا 
کلام استطيع أن أقول عته إنه مو حب الأسف . 


اوماد في تمي لی وامب 

امتا م الذي سل على يوسف عدم المادرة الى امتثال آم امك باروج 
اليه » والذهاب عنده انه تصور في كرم أخلاق الماك أن سيعذره ويضتفر له ذلك 
أمام حر صه على براءة مضه » وف سبیل اجتاده عل حسن مته 

وقد د کروا أن الاجتاد في تن الم واجب ء فد أخرج مسل من روالة 
ان :( ان رسول اله می کان مع احدی لاله تمر به رحل › فداه وقال : 
هذه زوحي .) - ( فقال یارسول الله من کنت أظن به فر أ کن أظن بك ) س 
فقال رسول ال : ( إن الشيطان حجري من ابن آدم ری الدم ) وکانه هذا کان 
الزخعري ر حه اله وكات ساقط الرحل ‏ قد أثبت عند القضاة أن رحله 
تقطع في جنالة ولافي فاد بل سقطت من ثلج آصاما قي بعض الأسفار » وكان 
رحه اله بظہر مكتوب القضاة ف كل بلر دخله خوفا من نة السوء. 


وعو قراط مار لار الریان 
تاسعاً ‏ إنه لأر مملوم أن ال مك ( الريان ) أرسل ا 
به» ولكن يوسف أبى الحروج إلا بعد إحراء التحقيقات عن سس مسحنة 4. 


) .( سیب ول الك الرا رعبة یوسف بد م خرر جا حرا لجرا‎ ٩۰ 


قنأخذ من هذا انه قد كان مطل فرد من أقراد اناس ممرء حن السمداقدخلاء 

كانوا يشوت بمصر عيشة حرة مشخصبة آمة با جلى ماني ار أب راسيا ٠‏ حى 
مع نفس الك القابض على ملكة ممر» سيدة ملت الما إذ ذاك ؛ وإ غا 
الك کان دعوقراطیا عتا › بام بء ق حن ع دبل »> قیأیی عله نلك 
الىد امتغال مء إلا بعد جر ا۶ا لتعقین »معا نہ عکتہ ا جم بهن اتقال إراحة 
امك وہین اجر اء لتحقین › ما باد و بو سص قلخ روے م بططلب من الك ذاك 
ولو قعل البوم نظبر هذا ال“مر مم «مدړ شر طة )لحه الموة بالاتم ET‏ 
قيامة كمرباگه » وعدل عن إخراحه من الحن وللاقالى له ع حرا الود ا فاو 
قارنت هذا ا ملك ( الر یال ) بأمیر بنا طة صخر » أو اط 5لا ق موز يمن 
وزراثه » أو اهبط فللا قل وكيل الوزر ١أ‏ وا حط فللا قل ١‏ حاط أو 
المتصرف أر ادر » أو اهيط ثم هبط ثم هبط ففل ببأمور الاضباط ...ا ذا 
حاولت أن تقارت بين هرلا ء و ين مليك مصر الربان» وسحلت الكرياء وحبة 
النفوذ وقوة الهس مقباس المييز بن ان فون او جب أ يلي ھول ع ےش مصر 
ووجب على « الريان » الود يم المنمف أل محنل كرسي مأنور الا نضياط . 


س زرل الاك ار ماں شرہ ر غر او ص ,ارم رور 


ہی 'لسعہہ ذل مر ا, لفقل ی ادم ال رم الي 
اق أن مالك مصر ( اران ي ق جما سم » مو سن ) وحار ه 
وعامه » بادر توا لاطلاقه من معتقله» وا سزسل ي لت استرسالاً فر عواگد 
لوك في تدم وروم ٤‏ وهو اس اص دف الط » وماهذا المي 
والاخلاص الذي أظېره ملا مصرلیوسف فف أف راء ۶! ققابل رسف ذلا 
بالرفض » إلا مد التحقيق عن الهمة الي وص ۾ا!! وتاالريض من رسف 


(۰)1 

بدلا من الشكر والامتثال » کان جب أن يتم عنه عنه سد «اللت ) عله .و کدره 

منه » ولكن الأمر أتي على عكس ذلك » إذ أمر امساعدةاللازمة! حر اءاتحقيقات 
رولا تى رغبة وسف نما سبب ذلك رى ؟ 


دواعي عدم حروج يو سف من السحن 


وعدا أن اواب عن ذلك » هو أن ملك مصر اسيوى أحني عن القبط 
الافريقيين » ودوسف كذلك » [ وكل غريب لاغريب سيب ) فإزلك استرسل قي 
اطلاق وسف من معتقله استرسالا » وتساهل معه إذ رفض امتثال آمره بالاتیان 
"اليه إلا بمد النحقيق ور التمثي مع الماطفة الوطنية على التمشي مع عة الصلف 
والكبرياء » على أا نظن قويا أن هذا الك ( الريان ) هو من‌العقلاء الرصناء الذن 
لمسوا من ذوي المجرفة فإذلك زل على إرادة بوسف عليه السلام . 


دواعي غرم روج بوسف سس اج 

حادي عشر ‏ إن لمدم خروح بوسف من السجن دواعي عديدة ما )١(‏ 
اته ۾ برض الثول بين يدي اللات واس بين بن » وحاله غانض » وعاقته عېولة › 
و جال الغض" مته وأسح لذا بى أن خر ح من السجن إلا بعدأن يشكشف أمره» 
و ول الممة عنه الكلية م () أنه مدا العمل لايقدو أحد بعد خروحه من 
السحن أن بلطخه بتلك الرذيلة » وأن بتوصل ما الى الطمن فيه » () انالازان 
الذي بی في سجنه بضع سنن » إذا طلبه الك وأمر خروجه » فالظاهی أن لايد 
أن بادر با جروج » فحيث لم خرج » عرف منه أنه ف نهايةالتعقل » وأعلى درجات 
الصبر والثمات » وذلك ير سباً لان مسد فيه !البراءة عن جميع أنواع الهم › 
ولان یح بأن کل ماکان بقال فيه کذب وتان . ( )ان الاسه من الماك 
أن تفحص عن حاله من أولئك النسوة يدل أيضا على شدة طہاوته » ووثوقه 
بكسب الدعوى » و ببارة اصح : وثوقه بالبراءة » اذاو کان ملوثا وجه ما » لکان 
مخاف من ذ کر ماسق بق » ولابرید أن بخطر ذلك على بال (ه) کان یوسف شی 


ٹ٦‏ ۹۶ کیف لم خش يو صف من النسو ة ال كلمن حقيقة rE‏ ره ۰)1( 


Brae tyr ahaa rer rena a em Wee GO a ra HHI 1 OOS DAS N BLI GHEE E i gg r gg r aa a n a 


أن خر ج و ينال من الماك حظوة ونقريا » وسكت عن أمر تلويثه » فيراه الناس. 
شاك العين » بقوأو ن « هذا الذي كان راود امو أة الفرز عن نفما» انظروا له 
کیف صار من اهل اللاط > انظروا 4 کیف صاو مقرباً من حضرة اللك » . 


کہف م ئی وف س القسوة ان نمس فة امه 

ثاقي عشر - ل خش من النسوة أن يكنمن اللقيقة عندها قال ( مابإلالسوة 
.. لخ )۰ عا لاحب ک) رمته إحداهن من قبل › لانه ( ) رأى الحالة اليوم 
لانساعد على إنكار الواقع » ققد آل لسلطان الح أن يغلب سلطان الباطل د (۲) 
هو قد ظن فہن خيراً » وامتمد على شرفن قلاق نضه : إن لمن ضرا سوف 
لابتصاعن عن ندائه و ( ۳ م ) لان کان يتمد على « الشاهد » من أهل امرأة 
المزبز و ( ) كان يستأقس بكون هو لاء النسوة قد معن بآذانهن اعتراف امرأة 
العزيز بأنا هي الي راودته عن دفسه فاستمص » وأشد اعباده على امرأة رئيس 
السقاة » التي كانت مدعوة نهن » ولابد أن نكون أفشت از وجا اعءتراف امرأة 
المززو( کان یعتىد أوضاً على شرف (عزز مصر ) الذي كان نم قاعة 
تامة ببراءة بوسف » وحصر المة ف زوحه؛ ولذا قال عنه إن ريي بکيدهن 
عل »واقا کان حيسه بوسف سا إدار يا لاحل إبماده عن زوحته »و () 
أعتمد على دوحه نظر ملك مصر عالمه » وقکنه مرن حبته » وتقته بعامه ودرايته». 
ویو سف عل أن کل من تو جہت عليه أنظار المىك هابه التاس » وأعظمته الرعبة » 
وأ كبره الموظفون الذن هر تحت إدارة ذلك الساطان القاهر ء فصار بذلك أمينا 
من مكر هؤلاء السيدات » زساء امستخدمين محة امك . 


ثالث عشر ‏ إن قال قائل : إن هؤلاءالنسوة لم يكن" من الكيد في عير 


آل کو ا 


ولا نقر» وم یکو من المرأودة ف ورد ولا صدر »› فکیف اسب فن 
يوسف الكيد » وإطلب سؤاهن ؟.. و كيف يسأمن مندوب الك عن مراودتهن 
ليو سف ؟ ولم يقح مهن شيء من ذلات ؟.. 

والحواب عن ذلك يع عراجعةماقيل ف الاه ۸ والالة مم فراجموهإنشئتم. 


ا بقصر ہو سف اتم با اة ال زیر فی طا الحفیں بل رور رارت 

رابع عشر س لاریب أن يوسف عليه السلام لايريد لاحد الرجال» ولا 
لاحدى النساء» أن بقتضح ونشيع فاته »ولکن لامندوحة له عن المي ‌ظېور 
براءته تما اتهم به » وحبس من جراه ! حتى لاخر من السجن » وهو خفوض 
ار أس بين الناس » فلذاك شرع ق طلب التحقيق عن هذه الحادثة » تذرع] 
للحصول على ملاك شرفه » وقوام حسن مته » وهو ظېور طہارته من کل دنس 
الصق به زوراً . فإذلك رأى أن خروحه من السحن سابق لأواته » إغا أوانه يمد 
ظہور راءته » وذا يسقط ماعساه أن يقال : كيف سمى يوسف في اشاعة 
الفاحشة » وأحب تشپير تلك المرأة ؟ 

فضل بوسف ذلك على خر و حه وشک » ضناً دشر فه » وحسن ”مته ۾ لاله 
تصور ف نفسه و مته باراد السوء والفحشاء مع أهل د اريز » وحبسه من حراء 
ذلاف » لابزالان عقبة كود ف طريق خلاصه وحسن مته » وانم) من أعظم 
اموانع لوصوله )ا تطمح اليه همته ۔ 

تنازع بوسف عتد طلى اللك له عاملان : عامل التزول على إرادة عاهل 
مصر » وة النفس لمارحة الس » وعامل الشامة والعزة وعبة ظبور البراءة 
من كل لوث » فقضل المشي مع المامل الثاني » فقال لارسول ( ارحع .. الخ) 

س صرر الل الر بان 


۸ قلق الريء یمد ماله ایر عند ماتظر ره آ٣(‏ -) 


يطع إرادنهالستية الي مدرت من نه» لإتحاف يوسف مروجه من صقل سالك 
بل تناسی ذلك لطا ننه و کر ما > رلس ذاك ققط »› بل زاد علیہ کا سیل 
انه بزل على ارا دته في اجراء النحقبق عما کال ومے به راعتقل من جرال > 
ولعمري إت هذا من المك لتضحة كيرى لأخفته ر كباله بستحن ذك الاك 
السليني . من جلها أعظى التاء ‏ 


ری ايء عور غل ا کسر عنم سما تعارم ہے ارش 

ساس عر سمم اللك فول ها ( ارقي ه) )و سنسسه دقول به دك 
( اتوني به أستخلمه لقي ) ء الطاب ١‏ لاي أرنى بى الطب الأرل» رسبه 
أن الطاب الأول كان نيا على عله بل بوسف ويم فتط » وأصاالعلب | لاني 
فكان مني تى ذلك وع نهن الاك إسلامة جوسف من الحررة » ومبارةاخرى 
کان ظھر لاماك أو لا تعلیة بو سق غب » ولک سد ظر 4 أبستا كخلته» ولا 
رات أن التخلية مم | لتحاية »أ من اتحالية ود و a‏ حرت السنه ان 
٤‏ قاف الہریء ر | بود عله عتا نهر مواء ته ک) ڪال ناگی : } ل الدن 
جاءوا بالإفك عصلبة* منج لا #سبوه شر أل بل صو خر لک )چ 
1:7( 

یی الاي EL‏ الر واس 

سا عشر س لار ب أت د العزز »> وذو ه کاخوا أرا درا سجن رسفت 
القتاء تى هة ر اة » بت#وحها هة الله » ولکر نةا لحن خ_حت 
معسكوسة » لن سجته سبب نموف الى دا لناقي» ف لقدما له بات بكر عند 
الك » ولا رأى الماثرؤاه » ذكر ا ساق و سف قجبل قله للت ارۇ يا قأراما 
لومت › فنتج عن ذلك طس ا )ل ادن رد اتم 8لا د السح یق > ت 


a۹۹ المراد بإالكيد‎ (o۰) 


النتيجة حصر التهمة في « المرأة » وبراءته عا غي اليه » فكان « اأمزز » جس 
جاره » فاذا الضرب ي سواء داره » ولا غرابة ي ذلك » فف المثل الساثر: 


« على الباغي تاور الدوائر ». . 
المرار يالمگىر 


ثامن عر سے اراد انه کید عظے لابعامه الا الہ لبعد غورہ › ک قل : 
د وهن شر غالب لن غلب » › آو استشېد بعل اله على نهن کدنه وانه ريء غا 
فرب به » أو أراد الوعيد هن » آي هو عل بکیدهن محاز هن علمه ء أو أراد 
به د عزیز مصر  »‏ کا ذکرہ احالاً کل من ابن جور والسید حسن صدیق 
وغيرها » على حب اصطلاح الصريين والعبرانين وغير ما من تسمية الك را 
معتى السيد » وعندنا أن هذا الاحجال اله اني أحسن » فهو يشير بذلك الى سا بق 
قول العزيز : «إته من کید کن إن کید کن عظبم » › فکأن بوسف يقول : 
و اسألواسيدي س عرز مصر ‏ الذي مسق مته انه حک على زوجته بالکید € 
ووصفہا به » فلتي أقلهشاهداً علي" وأرضی به - » بلواحتجبه و يمه القيةة 
عى كيده" لي » على هذا الاحال الداني یکوت قد استشہد على أن کواذب 
« بعزبز مصر » وما يملمه فمن » وهذا ممكن » وفيه فائدة عاحلة وتقوم به الحجة» 
وأما على الأول الذي حجرى عليه جور المفسرىن فيكون قد استشبد اله وعله 
بکيدهن ء وهذا لاقاندة فه لو سفق الدتیاء ولا يدفع عته ا ؤاخذة عند ر جال 
المحكة وني نر الشعب » ولا ببرىء ساحته من الجزاء الدنيوي يوحه » لاله من 
يعرف عل أله فمن ؟ ( حرحی مرحی ولا فض فوك ) 


A۱ <‏ أعتراف امرأة الرنز ببراءة بوسف 5)1( 


3 ٘ 9 8 ټ 
اور ای ارام العر ع بسرأء ن لو م 


و 


آ(۱)[.. TE‏ اذ راود تن بو سف 
عن ففسه ۱٩‏ - قن :اش لله » ماعلمنا عليه من سو ِ 


«فالت ا المزيز :الا ٤ E‏ 
تسه وإقه لمن الصادقن » ] : 


اقتتحت الملسة وتلست الاة الاحدى والجسون ة_امت الائة أمماء 
اة وقالت : ۰ 

کان « سو » مندوںال لاٹ د الریان »ر حع الله من عند « يوست » عليه السلام 
وقص عليه القمة » فقا ل له امك : « أما قات لات أن في الأمر دسسة » فالآن 
ادهب واعمل ا حب هذا السجين ؛ وائتني بنتيجة » مصدع « فو » بأمر الملك» 
وقفلراحماً» و (قل) انسوة : ناشدنکنالت‌یاسیدات «منفیس» » (ماخطکن)() 
وما شأنکن» (إد راودتن يوسف )المبرانيالسجين ( عن نفسه ) فيا دولة ا لجنس 
الاعليب > له درکن › هل وجدس منه ميلا ا لیکن » هل رأیآن مته عمزة › 
هل ان منه رمزة ) هلل ضحك لکن وداعسکن € ھی ادمان 
مراودته » وتران عل مطا البته ما لاينبني كا و السات ٠‏ 

وما السيدات فأحين و و ( قلن حاش ف  )‏ تەحماً من عفته ومن تزاهتهعن 
اريه - ووالك ( ماعلا عليه ) قط » ( من سوء ) »ووالة لو کان في أنفستا عير 
ما ننطی مه أقاناه » هذا حوانا ۴ا ساءل عته حتاب الحقق » وخلاك د 


ے 


1 


ر )١‏ الحط : الام الذي بطم شأ فيحاطب الادان به صاحه . 


۳ 


۱)1( استطاف اللسوة عن قصة المرأودة ختمعات أو متفر دات ۹۱ 


هدا ولا كان العاشق يغادي بتفسه وشرفه عن طيب حاطر حرضاة امشو قه 
( قالات ) زليخا ( امرأة العزيز ) فوطيفار» معارفة حلية الواقع» تذود عن بوسف 
وتنتصر له على ففسما : أنا أخبرك بواقعة الال » وأطلمك على جلية الواقم ( الآن 
حصحص الق ) والحق على مضاضته بقال » واني إنشاء الله لا ١‏ كلذ بك شيا 
( آنا راودته عن نفسه ) » وعلى المكشوف » آنا براق التى جتت على نفسما ء أنا 
المذنبة » وله المشبى ٠‏ » وواهاني لم أراود قط أحداً قبله ولا بعده » ولا كني 
التنازل للأحد سواه » وأنا الآن ستغفره على هذا الذنب ٠‏ ( وانه من الصادقين ) 
في قوله منذ سنتن: « هي راو د تي عن نسي » » ېو لم باوث لسانه بالکذب والفرية 
قط » وإنه ن الصادقين في العمل » حبث أبىعلي ٠“‏ وامنتم من‌النزول على إرادني 
وتمسك ودنه » وثبت على مشانته ومروءته »> وكأنما خافت أن ثبت علمها الہمة 
سض البراهين إذ رت أن الساء تنذر بتقلب الجو » فسقت‌الى الاعتراف على حد 
قول القائل : « مدي لايد عمرو » أو على حد قول الشاعر : « ولس لخضوب 
المنان عبن » » أو ك قولون ف المرأة : 

« إن الامومة عودتها عادات إنكار اأنفس والاضحية والرعبة في مصلحة 
الآخرن »أ كثر من الرحل » . 


( قال ما خطمكن إذ راودتن ..الخ ) 


س 
عدة فوائد سداتلو ها عي anl‏ : 
استاس الفسوة عى ف الراووة عات أو سنفررات 
م اعراف اوا العرير سراءق دوسا 
الفائدة الاولى - تمليةا على قوله : ( ماخطبكن ) » نسب « ان ڪر »› 
) ۱ ) العتبى : الرضاء . 


۲ نسبة الراودخ الى جيع السوة والرادنه واحث آ(ا١ه)‏ 


و« اليغوي » هذا القول الى اللاك الريآنء رقالا إه هر الي جم عتقده هولاء 
النسوة واستنطفهن » رقال ماخطكن » وهو ر يدام 1ة اللعزيز حامة , 

وقال بمضيم : إن النائل هو مندوب الاك ٠‏ دحب اهن رجن يفي عل 
واحد یا فہن اعراة العزز » وسن هاا سو آل !ووز ان بکون فد سال 
کلا مہ على اخفرا د فی حا > م الاختصار حكى اله ماحدث جملا واحدة» کا 
قي قول تعالى : ل ياأما اار سل كلوا من“ لياحت »ر اأعمارة صالما إن ا 
قىباون عل »و إل “مامت أمة واا از آار بک خات حرف چ( م۲ ٥۲‏ و٥).‏ 
فہذا النداء والخطاب لوا على هرا کی وار سق |خ ار سلوامتفر قن › في 
آزمتة عختافة » وإنا العنى الإعلام وأ كل رسول فى زناذه ودي للك »> 


سے ور اھ r‏ 
وو صي به . 


دس لر اور م ال کی الصس رہ وال ےار نے رامرہ 

الهائدة القانبة س فل : ( إة راودتن) بسينة الحم والراد منه واحدة». 
وهي اسمأة لمر › و قريب سنه ماي نوله حعاللى : 

ب اللمن قال فم الناس” »إن الاس قد مرا ل = ( ۱۷۳۳ )) فقد 
قيل لفظ الناس الأول عبارة عن شى واحد) هر دقعم بن مسصودالأشجيي» 
ولفظ الاس الثاني هو عبارة عن ‹ آي سفیان »د ذاك لاه من جنس الاس ٤‏ کا 
أن امر اة الین بز هي من انی اراو دات ؛ ک بفال: اذ كب المحيل ويلبس 
ارود » وماله إل فرس واحدة ٠و‏ رد واحد . 


سرار و الف وم رسب نال اطا ےم 
الفائدةالثاثة ‏ مع سبي يوسف تيبح أبدي هز لاء السوة » وتأئسر جال 
ايام ء ومع أن برن منه عطلاً تحوهن »حى ولد ابتقساصة واحدة على الأقل > 


آ(٩ه)‏ حل زلیخا عند اعترافما عراودة پوسف عن نفسه ۳ه 


دة نلاك الأيدي الجرحة » وتعويضا على تلك العقول المذهولة س مع هذاكله 
فهؤلاء السيدات لم يشمدذق بوسف إلا جا جب له من المفة والطبارة » ذلك لأنمن. 
كن من النساء الداحتات والسالات لبوسف » ومن صواحب الوحدان والشرف 
ولممري لامزيد على شبادنهن وشادة ز ليخا له بالبراءة والنزاهة » واعترافن بأنه 
بتعلق بشيء شينه » مم أنهن خصومه » واذا اعرف الحعے بان خصیمه على 
ا لمق وهو على الباطل » لم يبق لحد مقال » خلاماً لمشو المفسرن » الذي قاوا: 
( تحن قد بت لنا مقال » ولا بد لنا من أن تدق في فروة من ثبتت زراهته ) 11.. 


مال رلا عنر اع راقرا مر ورو و سف عى قەر 

الفائدة الرايمة كأني «بامرأة المزز» قالت وهي تتلعم في كلاميا »و قضطرب 
ما فما من اللمجل واللوف » ور تحف من حراجة الموقف : 

65 کچھ کی ا دو کے راود ا 
عن نف .. سه.. واج .. سرتاه ! وانه.,. حر .. صه .. الله ...ان 
الصا ..دقين .. في ..سابق ..قوله : هي راودتي عن قفسي »ذلك ليع .. ل ای 
أخنه .. الغ .. ب ک) خد .. ته با .. ضور .. واويلاه ! وات الله .. 
لام... دي .. کید .. الما .. نین .. وا .. قداماه ! .. ومااړیء.. نف .. سي 
إن النف.. س .. لام .. _ارة ..بالسوء .. واسوأته ! إلا .. مار .م .ري 
إن ريي .. غ .. غو .. ر .. رح .. وأاخح.. لاه !> . 

وما أ كلت هذا النطق إلا وقد زاد صوتها في التقطم › وصارت رحلاها 
تصمطكان » فو قفت عند هذا الحد من البيان والاعتراف . 


یو سف م ٥۸‏ 


(۱)1 دواعي | عراف زليحا مونو ع ا راود ما‎ ۹٤ 


وواعي اعراف زعا يوفوع الطراورة سا 

الفاقدة اللامسة س عدي دواعي اعراف زلیحا دوقوع امراودة ما 
لاٹ نظر ات 

النظىة الأولى: ان النسوة ند أجين المستنطق بقوهن ( اعلتا عليه من سوء) 
وسببه أن اس أةالع ريزلا رسلت إلبن»و هبات طمن متكا ر أنه ق -جاله الذاني والتفسي» 
حیٹ ل بقظار ان نظرة سوء کاله مالك کر » ال اصر اة الفرزر اع رقت 
من بأنا كانت راودته » ولكن هو استمص > فما ر أيه في تلك اللسة وما سمعنه 
فہا کان دلبلا“ على اءة بوسف عليه السام > فاعرأة المز »> عا دڕت من دعوة 
النسوة » وما قالتأمام كا نن كلماحثعن حتفه بطلفه » خصوما لا ہت قوهن: 
« ماعنا عليه من سوء » ذكانت‌هةه اة هي الطعنة السحلاء التي أثتّت « زليخا› 
« وقطعت ما حہزة قول کل خطب) ۔ تد ذلك ا ا 
أن تعترف الو اقم ) لأها اذا بقيت مصمبة تى انكارها » شد عامها هؤلاء النسوة 
انا کانتفاقت : د ولفد ر اود ته عن دغه فامستعص » ( ن ٣٢‏ ) فى بدلكاعتقدت 
أ نها ألقيت يفم الد فمو قد و ضمتالسل ل فر قتا واتهى الأمر » وانه لاندحة 
نها مئ الاعءتراف » فإزلك ولكرف شدة الضغط ولد الانقحار شرعت نكشف 
السر » ن ريدالاقرار آما م الستتطنی في عة ء أو د الاعتراف أمام فن 
بعت . 

فاهت بتلاث القالة ا لمصاء الي فی آیإت (٩ه‏ و ۲ه و ۳ه) والسکوت ساد 
ف تلاف الملسة »> جلسة التحقيق السرة » لاواحدة تتكام ببنت شفة » بل كن 
-جيعاً مصفيات لمقالتها» منصتات نماما 

انظرةه الشانية : هي أخه مم) )بغ افد القاب الا نساني » و غلبت اأشوة شعوره 


)۱( دواعي عراف ز لمحا اوقوع اراودة مما ۹۱٥‏ 


ووحدانه » فلا بد أن ى" عليه من حين الى حين » نفحة من نفحات الفطرة 
الامىة » تنعشه وتوقظ شعوره » فيستطيع أنيعود الى طبره وصلاحه » وما اتطوي 
عليه من صدق وآمانة » فى في هذه الحلسة » فسخت ما كانت قالته سابقا › 
والنفسالانسانية ک) قول د روسو » مرآة » تترآى فما ختلةات المور والالوان» 
ومن خر عقلية المرأة » لايستيعد هذا التطور المحيب : 
اا اة کل ماتظره منك وزك 
فب شرطان اذا آفسد نا واذااصلحما فی ملك 

وکأنه و صار الال بحيث مخبل السك أن هناك سمدتين » وأحدة 
اتلما نار الذنوب والهتك › والاخرى ولديا النوبة والاخلاص » تلك 
كانت كاذية فاحرة عسابة » وهذه صادقة مدافمة متواضمة . 

النظرة الثالثة : حلست ز ليخا ف جلس « الاستنطاف » وجعلت تراجع فبرس 
حياتا الاضية مع فتاها المبراني »> وتقلب صفحاا صفحة صفحة > فشعرت بدبيب 
اطا الذي كان صدر ما فحكت بتفسها على نقسا» اها محرمة 1 جة > وال 
فان من کل ماعمات سو ى سو ء السمعة » واعطاط الزلة » واتا م تبىء الى 
فتاها عقدار ماأساءت لنفسا باحباط شرفا » وكان حاتها الحاضرة ‏ حياة 
الو ةيودالا حياتها ااضية ‏ حياة اأشباب س فل مق ف قلم ا ار 
لبغض والموجدة» ك لا أثر فيه احشق والغرام »فلزلاك قررت أن تمترفبالسحبح 
فلفظات كلتما الأخبرة ؛ هذا ماظر من حكاة القرآ ن الجيد توبة زليخا . 

ا انحا اة اة وخ افا طن اما ا نک 
مذاالقول » كانت في سن الار بمبن أو تزيد» ذلك لأن بوسف عليه السلام حي 
وقف بين يدى اللاك الربان بعد خروجه من السحن » كان ان للاثين سنة ءويظن 
أا کانت ا کبر منه بشر ستین أو أ کثر » وعلیه تکون دخلت ف غرة سن 


۹۱ معی حصحص ۱)1( 


الشيخوخة ونسيتالحب وآلامه » والفرام وأامه » ود خلت قسن الوقار والكالء 
سن الاوبة والاابة اال » قلسل هذه الأسباب هي الي خلقت هذه الاعجوبة» 
وأتت مهذه الحارفة » حى تفضت ز ليخا لندوب الك جملة حالما » وصار حته 
بكشف المعى . 
ا ا 

القائدة الادسة ‏ حصحص » ظہر » رز » لمت » استقو ؛ كبا ألف_اظ 
متقاربة > وهي من حصبحص البعير : إذا ألفى تفناته للااخة ؛ وأصل حصحص 
حص » کا ي كفكف » أصله كف »و كسكبوا ا وردرد اطا 
رد“ ول ترد هذه الكلمة في الفرآن الا ني هذه السورة . 

ا رماع عل مرم مرف رسف 

الفائدة المابة - تملمون أن الذين طم علاقة حادثة يوسف نمانية » وهم : 
اله سياه و تما » واجلس » والعزيز فوطقار > وامر أنه زليخا > والشاهد من 
أهابا » وا لسو ةا لصريات » وو سف نفسه › وثامنم الحادمة ء وكلهم متققون على 
سلامه شرف بوسف . 

فأما « الته » سبحاقه وتعالی فانه صف يو سف تأنه لا بلغ آشدہ اہ جک 
نقسه نفسه ء وما ڏشاً عنه من الملم اللرني » و يفول : ان زليخا هي الي راودته 
عن نفسه » وهي الي فلقت الآبواب» وهي الي قالن : « هيت لك » وقول :ان 
يوسف ا جاها حوابا سسا فقال ما : د معافذ اله » ٳنه ريي احسن مثواي » أنه 
لا يقلح الظالون » » وقول : « ولقد مت به وهم با ٤‏ أي فتلا وع الأقل 
لکا وضراً ءلولا أن رآي رها ريه العز » وهو أنه أحسن مثواه » وقول : 
« إنه من عبادا مين » » وحسبنا هذا وكفى . 


1)1( الاجاع عل سلامة شرف دو سف $Y¥‏ 4۹ 


وما « ا بلیس » » فان الله تمالى حكى عنه أنه قال بوم موآمرة « سيلا ) : 
« إلا عباد“كمنهم الخصين » ( ٠١ : ٠١‏ ) فأجايه ال وكيل المقوض بقوله عل حساب 
الله : چو هدا صراط علي مستقى”» إن عبادي ليس لك عام ساطان ‏ ( ٠١‏ 
٤۳ - ۰ :‏ ) فحالته مع بوسف كانت سلبية تاماً . 

وأما « فوطيفار » عرز مصر » فقد كان قال لاظرت له الأمارة : « إنه من 

کی دكن » إن كي دكن عظم » » وخاطب امرأته بقوله : « استففري اذنيك إنك 
کت مو الان 4 

وما « زليخا » امأ العزز »> فقد اعترفت أمام النسوة بالقيقة › قاثلة : 
( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) ۰ ثم توعد ته إن ل بتزل على إرادا بقوطما: 
ولئن لم يفعل ما آعره سجن وليكونن من الصاغرن د » ثم أقرت في عكة 
التحقيق بجليةالواقم قالت :يإالآن حصحص الق »أنا راودته عن تفه » وإنه من 
السادقين » ذلك ليل أني م آخنه إلنيب » وأن الله لابدي كيد الحائنين » وما 
أریء تفي » إن النقس لأمارة بالسوء » إلا مارحم ري » إل ريي غقور رحم)#. 

وأما « الشاهد » من هاما › فانه استدل بالامارة قائلاً : بل إن کان قممصه قد 
من قبل » فصدقت وهو من الکاذبين » وإ کان قیصه قد من در “ فکذبت 
وهو من الصادقین × » وآخيراً رؤي قيمه مقدوداً من دير » فإذن بوسف في 
نظره من الصادقين في دعواه أن الراودة إغا كانت ما لامته . 

وما« النسوة » المصرات > فانهن إغا نسن الراودة والحب والضلال لام أة 
المزيز » إذ قلن : ب امرأة المزز تراودفتاها عن نفسه » قد شغفها حا » إالراها 

في ضلال میین ± »ثم لا رأن بوسف قلن : ل حاش له » ماهذا يشر » إن هذا 
إلا ملك كر م 4 »ثم اليوم في جلسة التحقيق تلن : بو حاش له + ما علمنا عليه 
ا 


۹1۸ تحفق صرف الكد عن بو سف ۱)1( 


وأما « إوسف» تفسه» فانه كان وافقا بح امرأة المزز موقفاً سلبيا ء إذ قل 
معاذ الله ! إنه ريي أحسن مثواي »[نه لابقلح الظالون 4 ٠‏ حتى أنه في 
الدرحه القانة م" ما قلا أو لك وضرب »وأخيرا في الارجة الثاثة هرب من 
أمامہا طالباً لباب » وقال بحضور ها وحطورالعزيز: « هي راودتي عن فضي )د 
ثم قال بوم الضيافة التسائية: 4 رب» السسجلن أحب إلى ما يدعوتي اليه € »ثم 
لا جاءه رسمول اللك » رطب اليه ارو من المتقل »بى ذلك إلا بعد التحقين 
والتمحيص فالا عار حح الى ر بك فاسأه : مابال النسوة الاتي قطن أ يدمين ؟ إن 
ري بکيدهن عام) . 

وما « اتلمادمات » ق قصر المزز »اللا لا بد آنٰ یکن قد حضرن » عتدما 
استبق وسف وز ليخا الان » ربا وطلاً ٤م‏ سمیڻ جک « الشاهد» ثم خطاب 
«العزيز » ازو جه : بل استنقري لذ نبك انك كتت من المحاطين ) فنهن حينا 
تقلن هذه المادث لفصور الاميران الصرباتء إ ينكلمن إلا بأث « المراردةء» 
وقعت من « امرأة العزز » يدلبل كلام السيدات ا صر ات» الاء ماعلمن بالادثة» 
إلا من أنواه عؤلاء اللادمات» للو کان صحر من يوست شيء باي شرفه › 
لنقلمنه لاء النسوة . 

ھدا حلاص الکلام » ف حبق هذا الماح ولمله دک ارد مازعمه ( اطا( 
مضا لمفسرن» مص ر ان ا تحامی عن سم عه آذاتالتا دیون ء مع أنمياءا لا لخلصين . 

کا صر اللدر عں ارسیت 

الفائدة | لثامتة رى « لسوة الدية » قدي قان حاش له »ما علمنا عليه من 
سوء #» وزی « اسرأة ازز » قالن : الآ ن ححص الق › آنا راودله عن 
سه الخ وکل هذا کان مصهاتاً فول قعال # فصرف عه کيدهن »انه هو 
E‏ 


۱)1( الاعتراف بالط فضلة ۹ 


اررعر ا الا وسر 
القائدة التاسعة س لقد رأيم أا السادة أن هذه « المرأة » زليخا قد تتاست 
منزنها » وتافلت عن عظمتا » ونطفت بكلمة الاعتراف » والاعتراف بالطلا 
فضيلة ك تعامون » وهو خير من اهادي فيه » ونظن أن هذه الر اة ول عرف » 
م تت بشهود زور » من نمم بها علاقة حسوبية ( مثا ) لطالت بول « الحادثة » 
وتشعبت كثير اء لاس لو ظهر فا بعد انها مبطلة في تقدم أو ئك الشبود ءفتكون 
العاقبة أدهى وأس » ولكن اله هداها د للاعتر اف »» فبقيت المادثة ختصرة 
وقاصرة على ماحكاه القرآن الكر م » وافتصر في عقاب هغه ا )رأة إوزوجہا على 
عرد الطرد من الوظيقة الرسمية » وحعلها نسيا منسياً . 
مرحی › مرحی » 
( قال ما خطبكن اذ راودتن ...للخ ) 
ES‏ 
ثم قام الامام القلقرلي وقال : فشكو اختنا البغدادية على ما اتحفتنا من. 
فوائد قىمة وأرحو أن سمح لي السادة بسرد الفرائد التالة : 
انصباع الرسول لبوسف رامت الاك 
الفريدة الآولى - انصاع « بو » رسول اممك » لطلب بوسف ورجم يدول 


اءتراض ولا توقف الى ا لك » فأمره باحراء التحقيقات السرة » لها « دعوى »› 
هة « بالعرض » . 


عاط الرأة ملك عفرا وعقل الرمل إعلك عاطفت 


الفريدة الثانبة _ قال النسوة : « حاش لله ... ال » وشہدن قوسف الطارة 


KY‏ داعي‌اندقاع زا للا عار اى شفما واد فاع عن شسرف بوس آ(۱ه) 


والعفة » مع انه قي لك الحلسة الفدبة إعمأً بن ؛و| علقت ا لين ٠‏ نم ذلك 
من نهن ا ر أيه ا کر نه > وقلن : حاش ل ناهذا درا + إ هذا الا مالك 
کر ٭ »و كلك کان ال «زلیخا) مه ۲ شم اه ل بزل عل إرادنا شہدت 
فيه شہادة طيبة إذقالن : مل أقا راود ته عن خضه» وانه لىن المادتين د. ا > 
فقا كله فتيحة ات في الرأة فة لست في الرجال › قاساء أشد تأر أ وأرق 
شور ا می ا ل ل أطوع للفو آد من اقل » ورن کال نکل تمت 
تأقير الاماغ » كان قرب لالكذب من بتكل تحن اجر لفو آذ ء لن عاطفة الرأة 
لك عقفلا » عخلاف الرحل » فان عقله بلك عاطقته » نهو الى ا لكدب واخناء 
الحقيقة أقرب » وأما الى أة ٠‏ فهي الى المحق واظبار اراتم أقرب. 


داعي ١‏ رقا ےابجالمرعر ف منیا رار فاع ھی سرض یو ہف 

الفريدة الالثة ‏ إن وجه انحفأح د زلا » فما د اللاعتراف الى أ علنته 
بكل و ضوح و صراحة ٤‏ مبب عن أمور اذا احتعت صلحن ال شكل سبيا 
قوي حدا ما أن تمر اعتراضاء وقلك عدا عماسن دكره في النائدة اللحاسةمن 
فواند السيدة لنى المغدادة وهي : 

( )تعلو نان الندوں ونیو کان قال : بالا ننک با وله نار ساو €0 
فلا بد انه إذ ذاك كان وين « لاماك » الرنان> وللأمى ,د ابلاط »ماذاعم نو سف 
من اویل رۇله ور ۇ! اراز « بلس »وماقارآى من أعماه وذكاله , 

و(  ) ٢‏ ماوت أن المندرب «نو» کار من عتد اورسف يعار ة 
رۇ الك ؛ الي کات الاما ی د الا ٤فأظیرا‏ حهاہم شييرهار لكند رسفت 
عبرها اما » وز اد عل خذإك انه بن قم مان بحب أت يلوه 


و( ۳ ) -لاید نٹ يکونا لتر اي « نبو » انيم 8 للاك EN.‏ 


آ(۱) داعي‌اندفاع‌زلیحا للاعتراف لتا والذفاع عن‌شرف یوسف ٩۲۱‏ 


من د اعراق » توداً » م من « فلسططلين » منشأ» فو « آنيوي» صرف » 
بعني من « آسيا » الي منها جلالة الك » ومن « المنصر الساعي» الذي ينتمى 
اله اللك. 

د(٤‏ )- - لابد أن يكون الك زاد ثقته بوسف وحسن اعتقاده فەحداً 
حي أرسل اليه ليخرج من ممتقله ويكون عتده فل يقبل إلا بعد التحقيق عن 
سب اعتقاله. 

فلېذه ال وجوه » وماالما » > لابد ن یکون شاع واشنهر في « البلاط» اللي 
أن « وسف المبراني » المتقل » سيصير مقر ها عند ا ملك » وسيكون له شأن ذو 
٣ال‏ » والطبع لابد أن يكوك عزیز مصر د فوطیفار » قد بلغه کل هذه الحوادث 
واته حكى ذلك ازوحه ‹ زلیخا » وعلبه صار لسان حالما یقول: 

یری مالك مالک“ رق الرقاب 
م يكن إأحسن الا لإ هذا ي حابي 

فلزلك كله تغيرت حال امرأة المزيز » وتبدلت خا » واعتدلت أفكارها 
عن ذي قبل » قاعترفت بجاية الواقع » لاس اذا لاحظنا انها عامتان‌هذها ناظر ات 
والتفحصات » إغا هي بسبما » ورت أن النسوة قد برهن دوسف » وان الهمة 
اتحصرت فما » ونا كانت في ذلك التاريخ قد قدت نوعا في الس »> فتقدىت ف 
المقل والاستقامة » وانها قد حيل بينها وين بوممف مضع ستين » حمدت فما لورة 
المي » وان طبيعة النساء سرعة التحول والتطور » مجموع هذه الأشاء يمل 
أن يشكل سببا كاف لاندفام « امرأة العزبز > طمذا « الاعتراق ۽ الصريح ٤‏ قعند 
ذلك آخذت كامات الدفاع عن بوسف تنثال من شفتا » اثثيال الماء من الساء» 
هذا ما أفېمه ف ( ۲ ۹٥-مه‏ ) » وللمفسرن هتا کلام رجي" » لو شتت أن أقول 
عته لقلت إنه لاوستحق أن يلتفت اليه طفل صغير . 


۲ داعی‌اند فاع زلمخا للاعتراف بفلتها وال فاع عن شر فوسف ۱1( 


عجا مذ ا رأ ! وقفت حا برو حدبھۃ > مو قف الد انی عن شر فوسف 
واقفقت في هذا النطق كل املك بن نو ةو بات» مارهاا بف خلك اوقة 
الطوبلة التي حفظها علا تاريخ » و قنة الاتهام لشبت» وهي آماي زو سما _اقلنتيحة_ 
وبعد تلك الوكفة ١آتي‏ وفةحما امام اانسرة » تزعد ر ترگ > رنھ د تاها اامعاب 
الالم » إن م ينزل لى حكها » فهذه «اللستة» الي سارن ما الآ ء مي ني 
جاقب ما يقاتها لبوسف سابةا » كاقغرة اليما ء ني الأدسم االأممرد » رحذا 
« التقريظ » الذي سمه ما اليوم »هو ف جاب ماسب بون : المعحاء »كا لكي راء 
أمام الظلام القاتم . 

فیاله من تطور مدهش ! واه من تح فربب! 

في عقدار مااجتہدت أولا أن تلمىق بها لبب؛ فلوم احتهدحت أل ری 
ساحته من اليب » فسبحان من أحما قحو رها رخقرا ها » رحد ق سن قال :« إت 
الباطل صولة» ثم يضمحل» واربح التلالة نة ۲ شم تفت ي وصق مانا 
الأمير شكيب أرسلان إذ قال : «للائطلب البان من للاحةأً شا ءاقفر مة والتفرة 
واهواء › وإن شت قضم لوب السام . 

والی سا ثانا قد آنممته الان وأخا مائل ہن اید باون وجه تار 
فکر« زلیخا»: 

كانت قد بقبت بقية من مرارة ال مب قي أعاق لما حى لمحا آن حب كلا 
قد اقل في السجن من « شاب »الد کہل > رمن «ناتن ج الى« فی » 
لستفی فف » وسال قیجیب »بل الى «واعظ» ملس عل کر اقوعظ > 
إل السجونن » عفادا لان » کا يلما اله مارق‌السحن طويل ا 
طو يل « الاحية »> وا لمصر بوت ف دا1 لمر كارا تبروا للدمة علاصة « اللي 
والداءة » فقد شوهد على ال ار الصربة ؛ « اہی > و الاد ناء صرون بلح 


۳ تتمة اعتراف امرأة العزز يراءة يوسف‎ (or) 


وأما الصربون فکانوا عموماً ون وجوب حلق لام ورژوسہم » ذکانت امر اة 
العرز كلا بلغا عنه شيء من هدا القيل » نتضاءل شعلة ها شا فشعتاً: 
ومن بده بومأدعارض”» وحتاته فكبر عليه أربعا لوناته 

فکان ذلاث الزمان آلخر e‏ > وكأن شبح النرام هامة * اليومأوغد» 
فلذاك نسيت أحكام الميام »> وسبحان من له الدوام . 

هذا ما كنا وعدا كم به على لسان السيدة لطيفة المراكشية عند عاضر ما على 
( ۲۲ ) ( وهذا كلام« ارآة » الي كانت خصيمة يو سف الأمس » وا نقلبت‌اليوم 
حامية مدافمة عن شرفه ؛ وانه كان جب أن يكون اعة ا مفسرين مغزى وعبرة 
من قو طا : بل اتا راودته عن نفسه واته ن الصادقین چە » فيتبتي لنا نحن آٺ 
لا نتعدی حدودنا ویقل" حاءا > ونقول ضه کا قال فریق منا ٤‏ عا خاأف ماشدت 
به ولخا › للا شغى أن تكون هى أهدى منا لعرفة واحبات ذاك 
« اأصدين الكرحم «: ۰ ۰ 

ق فقد قامت الطيور تخي لايكون الام أطرب متا 

(مرحی) 


e ّ ّ “‏ 
عر ارات امراق الە رر رادو رسف 


٠۲ (1‏ ) ذلك ليلم أي )م أخثه بلعب ؛ وأن اله 
كى ا الان 
استمرت ال جلسة في عاضراما وتليت الآبة الاثنتان وخسونفقام العلامة 
الفزي وقال : 
تقول امرأة العزيز إن ( ذلك ) القول الذي قلته قي تتزيه يوسف » والاقرار 


4 توبة زليجا (er)T‏ 


على نقسي بار اودة من جاني الدي ضحيٽ به شري وحسن معي ي سبيل شرف 
يو سق وحسن مته » لس لراعدة أتو فا منه » ولا عائدة رجو أن يقبستہا » 
ولس هو دهاتاً ولا لقا ء لا .. .لا . . . ولكن ( ليع )يوسف ( أني م أخنه 
يالب ) ون کنن خښاڅه عضر ته وعند مشاهدته » ولم أغقل واجبه › و أ عه 
بدنيثة ول أعبه ما يشيته » فلن كنت متذ بضع ستين قد أحات الذنب عليه وهو 
حاضر ٤‏ فلا وسعي الآنأن حبلا لذب علنه حال غبمته » احتفاطاً الأمانةوحقوق 
الناقبين » أي ليم أي أ كدب عليه ي حال الغيبة » بلجت بالصحيح والمدقء 
فا تلت عنه ‏ فعلت ذلك لاطبب نفسه وهر عبنه » ویعرف أنه بوحد من ذظ 
الود » ونمك المد » ولو عى المعد» ول(أن الله لا ېدي کید الاکن ) 
بل عله قض ااریح» فلایتفده ولا يسدده ؛ وأا القبرة کنت من ھۇلاءا لانن 
مع الاسف› فاي أقدمت على الكيد والمكر لاجر م اني افتضحت » وانه لا 
كان ريا عن الذ نب لاجرم طهره اله تمالى باناء عليه 

و بعد ما ست ذكره فذكر الذيول التالمة : 

تو رلا 

أو؟ ‏ زى الآن «امرأة العرز » قد أقلعت عن أفكارها الأولى » أفكار 
العار والداشس والكذب »الى أفكار حديدة » أفكار الشرف والطارة والمدق» 
وهذا من نممة اله علما » فثاب الله علما من أفكار الفحشاء» )ا تاب أخبرا عل 
اخوة بوسف من أفكار المداء (1 ۱ ). 


عمنى بالبب وار اللغوي 


انيا فول « الغيب » حلي الحال من اأفاعل أو المغعول » على معنى : « وأا 
اة مته » خفية عن عينبه ۽ لاني هنا في قصري وهو في سجنه » او وهو عاب 


o الكید الدموم والکید المدوح‎ (e)1 


عني » خن عن عيني » » و جوز أن يكون ظرفا » « أي مكان النيب وهو انمفاء 
والاستتار ي قص رها 5 


الكير از موص والکیر روع 

ثالث - خص المائنين ف قوله بل ون الله لاہدي كيد المائيين € تنبيباً لى 
آنه قد مدي کید من لم يقصد بكيده الحيانة » فالكيد يكون مذموماً وممدوحاًء 
وإن كان يستممل في المذموم أ كثر » ف هو من تبيل المذموم » ماني هذه الابة > 
وكقوله سابَاً « فيكيدوا لك کیداً» ( ع ه ) › وعا هو من قبیل المدوح ماقي 
قوله تعالی د كذلك کدالیوسف » ( ع )۷٩‏ وقد مر تفصیله في ۰د۲۸ . 

نسم الفول في قود « زلك لبعلی الم الى لعا وليس الى بوس 

رابا قوله : ل ذلك ليمل أني ..الخ دء قال جمع من المفسرين » وميم 
مم الأسف الملامة الز ععري » إن هدا القول من كلام بوسف » وهو ي جنه 
وإن الضمير قي د ليعل الخ » راجع لعزي » وقولمم هذا لاإيصح » لان الفا الي 
قبله » عائدة الى يوسف › فلا ضرورة تدعو الى حمل الضمير ف « ليل » على 
العزيز » وجعله من كلام بوسف » وقد تضمنته الآة المصدرة بتسبة الول ازلىخاء 
فإزلك مب أن تكون المحكيات كلا من كلام تلاك المرأة . 

فالخاصل إن امرأة المزيز أتت في استجوام| على ثلاث جمل » أو ثلاث آيات »> 
نطقت بها أمام « المستتطن » في قصرها أو في قصر مليك مصر » في حال وحود 
بوسف في سجته » الذي را بکون بمیداً عن قصور الأمراء » کا بقيده كشا 
« فأر ساون » و « علي أرجع الى الناس » » فنسبة بعض القول أيوسمف همو من 
اعد السك 


وأما ما نظر به صاحب الكشاف من قوله تعالى : يإ قال امالا من قوم 


ىة النول ف قو « ذلك بمل ٠٠.‏ لح ال سخا و سى ىبر ستا۲( 


فرعوت: إن“ هدا لاحر“ علے ؛ ”رید ا ا مر ر 2 بسر ء ٤‏ 
فاذا تأمرون ٩‏ قالوا : أرأجه وخا » وأ اسل ف المد ن اشرن» 
يأتو ل یکل ساحر علیمے 4 (۷: ok‏ ¬ ۱۷ )»نواه ل هكا لسماحس. .اللخ 
هو منول قول اله » وأما قو »ناذا تأرون ؛ فهو كلام فرحوڭ ١‏ ا طلم 
وبستشیرم »> کذاقرره صاحب الكثاف » ورد باه اا حجري ااا حل هذا 
الوجه »اذا ألاأا ليه حو »> إقي اله ال كو رة اذ اکن حسل ص لا ذانمر وني 
من كلام اللا » فتعين أن مرف الضبر عنه لى خرعحول »وأا في نحا الي ني 
سورة يوسف » قلا عحوس فسا شل ذلك کو اک5ررہ ساح الکٹاقے را 
أن نقرو :إن -جلة « هادا تأمروف» هي أبشاً من تم كلا ال5 أي أل فروقا 
من الل » قال لقریق ان مھم > هذا | لقوق بعالم ر »و لاأ مأل ها 
الفریق من اڈ ٠‏ قرا آخر می ؛ جاب الفرجق امورل » مرحنا لطاب 
فرعو » وقلوا : أرحه وأخاه » وأرسل . م البح وقال > عقی ا لماصرن : إل 
u!‏ من قوم فرعوت» ما قالوا ما الفول > إلا كما فول فرعوت؛› الڪ حک 
عنه شي سور ة ا لشعر اء : چو قال للملا جو :نهدا لماح علے؛ رحد أن 
خر ج من أرضك' إسحره »مانا أمرون ؟ قارا : رح ”را خم 
وامث فا لدان حاڈسرن » يأو یکل سحا عام 4 ( ۲ VY Ps:‏ ( 
آي آم رددوا کلام فرعو » و صار باکیه بم ال کے کد اتا آنا ) ف 
تقل کلام ما و کہم ورۇسائم وردیده» اظہار ا لموافة عليه ؛ ونما" ليه › 
فده تلالة وجوه في الآبة الي استشد بيا الكداف » كل وحه ما بطل 
اا سا . 

( وما ون تزل الععللب عن امبر حى وققف المد رس الؤنو› 

و طب التكيم إعما بأ يتين الحطبب > كر الا ضورف ها ) 


آ(۳٥)‏ ختاماعتر اف امرأةالعز بز بیراءة بو سف طلم ار هة والنقران ۷ب 
E e 2 .‏ 
تام عر اف امرام المزير بير اء رسف ٠‏ ر مرا ا رگ والعر ان 


)۰١(‏ وما آبری؛ تبي ا ا e‏ بالسوءِ» 


ا مار حم ري إن E‏ رم - % 
اللسة وتلبت الآية الثالثة واجْسون فقامت الآنسة خديجة 

الد ية وقالت : 

استرت « زليخا » في كلامما قائلة : ومع ذلك ياحضرة د الحقق » ( وما 
أبرىء نضي ) من الميانة » فاني قد خنت يوسف سين قرفه » وقلت بل ماجزاء 
من أراد بآأهلك سوءاً الا أن يسجن أو عذاب أليم € وافي انحرفت عن طربق 
١الفصماة‏ » ففقدت اأسعادة والاغتاط في معدشي . 

ثم رادت الاعتذار ما کان ما بقوها: ( إن التفس لامار ة بإلسوء إلا مارم 
ريي ) أي إلا تفا رما الله العصمة كنقس يوسف الذي هو تق الیب » 
صحيح العرض » ( إل ري غفور رحيم ) وعفا اله عما مضى . هدا لفظا الذي 
دق وشف» وقد استعحات قي طلب النفرة والرحمة › مع أن بو سف لازال مساعما 
في سجنه ؛ وما آظل ا لحنس الاطيف اذاقلت إنهإذاطلب | e‏ مث قا لاحاب 
> اة ال م الا وة لار وال ا جا رة ا 
انشاثية معى س إذ تقول : ( إن ريي عفور رحیم ) يتمد الذنوب » ويبصفح عن 
العيوب» وإني عن برحو مغفرته ور مته » فلست ف) حاولت من المطيشة بأولى 
النساء ولا واحدتين ؛ ولست رحة الله اذا شعاتني بأول رة ثمات الماطئات . 
قال الشاص" : 

انف لاتقنطى من زلةعظمت إن الكبائ في النفران كالم 

لمل رة ري حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم 


۸ ۹ ختاماعتواف ام رأة المززبیراء ةب و صف م لاق رحمة و اللقراتآ (+ )٠‏ 


وبسبارة أنية عك أت قول : 

( وما آړیء نفي ) ولا أ كذب اه ولا أختص قي من المحسانة عن 
کل ما نعلن مع يوممف من مر اودني ا اء و امن نای | لاو اب ٠و‏ لا مت 
قولي « هيت لك » » ولا مي بالا باح به › ولا ون ځا ل ح ین أر دأ ن بغر 
ډشرفه » ولا من للوي شر نه سيه ارادخ السوء ٤‏ ولا من نشریي لسدي 1 
يسحته أو يذه عدا]ً ا وأخراً :وما آری: نفچي ا “١‏ 
فالآن اعتذر الى اله وإليه م كان »( إل النقس لأمارة السو ) »سب سلح 
وغرزہا › و عنتضی دیدنا ومادہا » غکل ماعملته اشیء عن شور سما › 
لا عن خواطر عقلية »لاني أعتقد آن کل ماسدر سي» هر م) ي متها لعفل 


و إن أمرت به النضس قو خدعة من خدعا »وزعة طالشة من زعان الباب». 
هذه حلية الواقم» قد كشفت عتا الام » برأ وسم حضرة «انق»› 
الحرم » وحضران أرابي اليدات» وسواء علي كرت عل هذ ارا لاء تراق 
آم اتتقدت » آنا اليوم لامي سوى راءة هذا الببدا لماحم » بمقنضى با أوسحاه. 
إلي الشمير المى» ولا خير في حا مياها اللء انبر فحيرء ولاخر في ضر 
لاخدم به الانسان صديقه اظاوم !.. رحكنالم أف «زقيخة» دا ني رة 
ساحة يوسف »۰ ویزاهة حنابه » عن کل وص تیاب سا الشسة »و ذلك مارت 
قضبة يومف تاححة مونقة » قد ا مجمعنه عناص القوز وا فف . 
(وها أرىء نسي ١‏ إن اقنبى . .اخ ) 
س 

وقام سيدي عقر البزاوي 2) بافي خطاب السدة بلب ا لعروية (© 
بالنيابة عتما فقال : 

ليس من لزومالى الأستقاضة يشر حمقرران ورا كيب هذه الآبة الكر عةي. 


١(‏ ) اسة الى الميزة ي صر ( )١‏ نسية الى جخبوب بن باد اقسردان 


آ(۳ه) اطلاق لفظة دما » على الماقل وغیره اذا ارید بها الصقة ‏ ۹۴۹" 


فان هذا البحث قد قام به من سبقنا أحسن يام » وانا غرضى الآن أن أةكر 
بعض ملحوظات نما علاقها هذه الاه بل والآيتين قلبا واليك الان : 
اوی لفط « ما ٤‏ على الماقل وعره ازا اریہ ا اا 

المللحوظة الأولى ‏ قيل د ما» في قوله د مارحم » » ذهاباً الى الصفة » أي 
١‏ المرحوم» » ومتى أريد ما الصقة » أطلقت على العاقل وغيره » ومن أمثلته : 
( لاأعبد ماتعدون ۲ ولا آتے عابدون ماآعبد ( ۲:۱۰۹ وم ) فلفظ. 
« ها ۾ في هذه الآة » اريد به الصفة + آي د المسود ٠»‏ أو يقال : إن امرأة المزيز 
تنكل ف الاتاث من المقلاء » ري ع_رى غير العقلاء »> ومحتمل الوحين قوله 
تمالی : « فانکحوا ماطاب لک من السام » ( ٤‏ : ۳ ) وقوله : د أو ماملکت 
نانک ( ٤‏ :۳ ) »ألا تری‌آنه‌قد جاءت « من » عند ارادة ال كور من المقلاءء- 
كقوله : « لاعاصم اليوم من أمر اله إلا من ررحم » ( ٤۳:١١‏ ) ء وقوله : 
« ولا بزالون ختلفين إلا من رحم ربك »( ٩۱۹:۱۱‏ ) وقوله: « يوم 
لايغي وال“ عن مولى شيا »ولا هم يتصرون »ا من رحم اله 
(: 3 ). 

دصائل ارگ ومراباها 

االمحوظة الثانية ‏ قوله : « إلا مارحم ربك» »› فر مه ايند » معد التفس 
عن امرها بالسوء » کا آنا تقرب للانسان المصمة : « لاعاصم اليوم من أمر الله 
إلا من ر حم »( ٤۳١: ١١‏ ) ء وتف عن‌الناس الاختلاف : « ولا بزالونختلفين 
إلا" من رحم رآ بك» ( ٠٠۹ : ۱١‏ )ء وعنع العمداب بوم القيامة عن الانسان: 
« يوم لا بغي مول عن مول شيا » ولا م بتصرون ¢ | من رحم الله »۾ 


بو سف e‏ 


(er) رحمة اول ا لاص ةه رححنه السامة‎ A. 


C(1: £ (‏ « قل وني حاف ون عصسدتا ري عاب بوم حف ) س 
صرف عته بومئک فقد a‏ نقد رجه و ذات ااعوز_ اممك ) )< 8 ٩‏ ر ا ( ( 
د ومن ق فق السعئات س آي عنو اپا - بوحتل ) قد ر مته» ردك هو 
القوز” المظم » (۰: ٩‏ ) الى غير قله من نضالل اقرحمة ومز اإها, 


ص الق الاح و ع السار 


الحوظة الثاللة تميقا عل خوله إإن ريي غور رجحم هنا عبار «نقور أ 
رحو أن بکوت تد عقر 1ل لاس أة الز زر » إذ هي ند اعترفت و ند من » ونا لا 
عزمت على عدم الو د» ویاعشاره « رحا لوح لوسص بفصاصہا و قابا ؛ 
هذا من حة رسحته الحامة ما »وأا من حهة ر متته العامة » فن نمالل أزطاعن 
عو در حم ٤درم‏ عن راسا تاح ء بإ زا سیدهار امز »عن نمم ة الل ) 
هذه هي الرحة المليقة بتر ية خان الأمة> وحذا هو انر اللي الي ماف 
من لإجرام ا لجرمين ٠‏ وأما ار حة الي هي محرد عفو عن الظلة أو القت أوا لسراف 
مثلا » ا هي إلا تكثبر لاظل أوسفك اللساءء أو اة لأا ركد اليل لار كاب 
آمثال هذه ا لرام 

إا وان كنا نشسر عزت عميى »من أ حل الجر م» الي باخ من حراء 
جرمه »> إلا أنه جب علينا أن نا قه »تملع الآ خرن ء و مته مو أيطاً من 
العودة ء إنه أن اظ الإعمال» أن ندر 4 الحدالآحر» e re‏ 
انه شح ا ف تار حر امم ( ذاو اتەه ق کار ل 
اللورد هدلي اسل الا نکايزي رجه اه تاقی) . 


ائوال لے نوم زلا 
اللحوظة الرابة ‏ ( كيل إأ «زأيخاء اضعطرت للاءزاف افطراراً > 


۳ اة مسبرة العزز وامرأته‎ (e)1 


حث رت ان النسوة » قد شہدتفه شبادة طة » ورآت أن مليك مصر أحه» 
وأراد أن يقربه من لدنه » فى لست خاصة في هذه التوبة ) وقي هذا الةول 
نظر » فان البرة بالظاحر » وهی ظاهراً قد ابت وحسنت وها » وقد ست ف 
في السحيحين عن « أسامة بن زيد » رضي انه عته أنه قال : [ بمثتا رسول ال 
م في سربة » فصبحنا المحرقات من جبينة » فأد ركت رجلا فعاو ته بالسيف » 
فقال : « لا إإه إلا اله » » فطمننه فقتلته » فوقع في ففسي من ذلك » فذكر ته للني 
جي  »‏ فقال : أقتلته دمدما قال لاإله إلا اله ؟ ‏ قلت با رسول الله : إخا قالما 
خوقا من السلاح _ قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تمل قال خوفاً من السلاح 
أم لا ؟ ‏ فا زال يكررها حى تنيت أني ۾ أ كن أسامت قبل ذلك اليوم ) . 
ا سرة العزر وامراتم 

الحوظة اللمامسة س اخر كلة نكلم ما«عزز مصر» هي قوله: واستغفري 
لذنك إنك كتت من اللماطئين € ( ع ٠۹‏ ) » وآخر كلة نکلمت مها اهرأته ٤‏ 
فو 4ا إن ريي غقور رحم چه › فکا ”ا امتثات إرشاد سدها نما التو ية 
والاستفقار » لکن بعد حبن » و بعد حوادٹ وعواصف »› وای هنا نمی تاریخ 
‹ ازز وام أنه » وطویت صحيفة ذکرها » وتداعی حدھا › 6 مداعی بیت 
أقم من الورق » أو قصر بي على الرمال »> وكأن م يكن شيا مذكوراً» 
وبسبب هذه الحوادث ء قدخسر « العزز وامرأته » خسارةعظيءة » ماديا ود اء 
فأما خسارة العزيز الادمة » فبتزوله عن وظيفته » وأما خسار ته الاده_» فبتساهله 
امع بین ام آنه وفتاه ‏ ثم تساهله في محازاة امرأته »> بعد ظہور خیاتما » وأما 
خسارة «زليخا» الادية فبازول تاج وظيغة سيدها عن رأسما. وأما خسارتها الادبية 
فا حقظ علمها التاريخ »من سقوطا قي هوة حاوأة الشهوة البدنية » وهكذا شأن 
کل ظالم مستىد » خارج عن قوانين شريمة الدب » فان الله تعا لی مہلولا ہمل › 
وما ربك لام لاعبيد . 


(e)1 امار دام والسة خاذدة‎ A 


السار و ائم راس ھالر م 
اللحوظة السادسة - كاحت « اصرأة المزز > كانحان ساما » كنبت لنضما 
يدها صحينة سوداء » في اريخ ياعا ؛ ولكما اليوم عا أفرن واعترقت » رعا 
ندمت واستفقرت » قد شقبت من تلك لمر عة شيا أو كل ايء ٣‏ م هي 
اذاكانت قد ابت الى التو خالعة »فلار أن ال توب علم) »ريفو 
ها » فلا يؤاخذهابوم الان » ولكن عل كل حال فلمار دام والسبة خالة > 
فليمتبر بذلك المتبرون والمتبرات > بأحذوا لأنقبم كل آتواح الذر رالبطة . 


زلا ئم کرت عرزا ولس رص عور 
الملحوظة السابمة ل زر في قاريخ| لإاث الشفيانه » خض مشناء من هذه 
« المرآة» أن اعترقتأ خر أ أمام مندوں اللك» وصرحن علية الواكم » وذادت 
عن غر ا . واتصرت له لی نتا »و أعلنن دما وار يا »> وطمت ف عقران 
الله ورحته» وقليل جد امنا لشقيانه من إصدر عنهن كل هذا. 
ثاب مذ اإبرأة رشدها» وحاولت اقرجوع الى رها؛ والتربة من ذنها »> 
ولا ريب أا ادا كاقت علصة - ولا غاطاإ لا كداقك ‏ إت اتةه توب علہاء 
ويفتح أمامبا آبواب ا لاء » کا حي منتو حة اتان و_الحاحدی » می تاوا » لاسا 
پا أرادت السوء فط » ول تساعد هاا لاحواك على حم وها تل ٠ا‏ أرادن » في 
« تحرمة » عزماء عبر حربة نملا وساشرة» فحر با أف من حرم من سقطت 
بااقعل 6 أت حرم من قط فلا وهی نتر أ ربن حرم من تكرت ي 
ااواخير »> تفص قفسها في سيمل الفحشاء عل و_حه اة والاهرة . 
هذه «الرأة لاه شسربفة ؛ بحبث تعد من السيد ان السريفان » ولا هي 
متهنة ا لقأب عير حساسة حى تعد من انساء الساقطات »بى هي في متزة ين 


a مۇنرات الم ف النقس والاخلاق‎ (e)1 


المنزلتین » لان کل ماصدر ما إا هو د الراودة» ثم انها أخيرا ابت وثابت 
فوجدت أمامبا ربا غفوراً رحا . 

جه الاعتراف المقرون بالوبة والندم > فر أنه قد وجد في هذه « الرأة» 
التي تعد ذف ساقطة » فضيلة من فضائل النفس ومزاياها » لا توحد إلا فلبلا في 
أفذاذ الرجال » وأقل من القليل قي فضلبات النساء » فقد ضحت يدرفا في سل 
الدفاع عن يوسف » ولعمر الحى اك هذا النوع من التضحية » فمو ادر الوحود 
ي هذا امام التمدين المحاضر » الذي يمد نفسه من عام النور . 


ورات لب في النضس و اود مرق 

الملحوظة الثامنة _ الى بخفف الغضب » وبذللالأسود ووستأسد المبارة» 
:وهو الذي سعث الى الشفقة والنو » فاذا رأيت انساناً في خلقه حفاء وخشو نة : 
"قعل آن الب م يستول على قلبه يمد » نمم إن حب و امرأخ اريز » ايوسف »)ا 
يكن حالصا من شوائب المنكر » ولكن ذلك لايمنع تأثيره على القلى نحو ذزك 
الأثر » لاسما واه ۾ يفسد بفعل الفاحشة » فالمحب وإن ظهر ف الناس » ختلف) 
اختلاف أخلاقبم وأحو الهم فسسه واحد» وهو ا لجال ا مانب 4 ونتىحه واحدة» 
:وهي تلطيف الطيع ورقة القلب » وهذا ماحمل « وليت على ن قمع منها هذا 
« الاعتراف » الذي هو من قبيل رد القول » وعل أن يصدر منها هذا د اأشدم » 
الذي هو من قبل مايسمى رد“ القعل » فحرذا هده العبقرة الي اسحلہا ا 
د التاریخ » عداد الاعحاب . 

عم ٠‏ نمم . قتا ولانزال تقول : إن هذا النوع من التمقل والمضو ع والإنابت 
اللي صدر من امآ المزيز » هو شأن كل من عرف الب » وشي به ) لان 
االحب بدمث الأخلاق ء ويلطف الطباع » وله الأار الليغ في تبذيب العفول » 


زلیخاسېلت لیوسفالمروج‌من سجنه شر بفاباعترافبا  )٥۳(۲‏ 


ور ويض انقوس » وهو أو الشفقة وشقيق التان » ولولاه لا كل التاس بعضبم 
بعطاً » لان الذي لاحب » لار حم ولابشفن › ولایکول فيه شي« من عو اطف 
اين ١‏ فإذلك اتقام طبع « زلبخا» وتحولت ججاري أفكارها » ويدأت تطري 
او سف» وتقرظه عا هو اهل 1 


زاغا سركت رسف الخروع من السوى سرا اتر افا 
اللحوظة اأتاسعة ‏ إن « زليخا » هنا باء_ترافما سات على وسف اروج 
من سجته شربقاً» وم دت له ا رأة أن يطلب من الك أن مله على خزائن 
الارض » ولولا ذلاث لقامت دود حروج وسف من سحته اللحوائل » واتعرقلت 
مساعيه فما رغب » إذ كان مكنم أن ترفض « العلامة » التي أقامبا د الشاهد من 
هلبا » قربنة على انها هي المراودة بأن تقول : ١‏ إفا جذبته من خلةه لأمسكه 
فأْضر به » آنه لما راودفي غضبت علنه ہرتب » کا مکنا أن ترد که اة 
یأنہن کر لما رأنه عشقنه حت غین عن إحساسہن » و قطءن آیدہن » فز کیتهن 
له معلواة » کا کان مکنا أت تقول : « لو شيدل ‏ أي النسوة ‏ علا يأم 
آقرت واعرفت مر اود ته وأنه استعصم بطنها في شہادتین لأنہن حسدنا عليه » » 
شم مان کل ذلك ما لم قعل » بل اححمت عن کل ما دکرء بلأقرت واعترفت» 
ان الحرم اغا کان من حا ہا » وزادة على ذلك أثنت عليه ناء حستا» مصدق 

علہا انا أحين وسف »مع مکنا من مونه ان م یکن حسانیا و 


4 : 
صرہری واب النسوة و حرأ الع زير فى ارروساط 
الحو ظة العاشرة لا قح4 من انه کان واب هو لاء النسوة میس لاسا 
اممأة العزيز س صداه لظم ٤‏ قصو ر آماران مەسر 6C‏ رف لاط الاک 6 حی 
رنت له «صوعن') رلة استغراب واندهاش 4 a‏ الاعحاب اأشدد 6 


( وما ابرىء نفسي » إن اللقس لأماوة...) الح 
سے ۷ س 
وقالت السبدة لطبفة الكشمبرية ٩‏ : 


عة وزکری مس مار اريز وامرا 

الى هنا اتنهت سلسلة د كريات «امرأة العزز » و د العزز »» وطويت 
حیفتہا ء وآتی الدھر على جیع ما کان ما من ترف ونعے › وجا ونقوذ › و کر 
جيل » ولم بسن ا من ذلك كاه إلا تلك اأسيرة الي تلل ي مدارس الود 
والنصارى والمساين » قي الصوامم والبيم والصاوات والمساجد » في حلقات‌الوعظ. 
ق الحاريب والنوادي والحقلات » وف البيوت » حى في مراسح التمثيل ودور 
السنا » فلتعتبر السيدات والآنسات » وليحافظن عل عفتهن » التى هي كل ماعلكن, 
من شرف وافتخار » و لعتہر الامراء والوحاء ولبحتفظوا من الوقوع ل 
هذه الاشراك » التي تحجر علمم العار والشتار » فان هذه السيدة ماسجلت فبطون. 
الكتب الدينية إلا للمبرة والذكرى . 

إلى هنا ہی ذ کر زلیخا وفوطیفار » وم بعد ) ذ کی في كتاب الله تمالى». 
وأصبح ذكرها أز أ بعد عين » أثر أ من الآثار الدارسة » الي هدما التاريخ الفار 
للتاريخ الماضر » ول بق إلا ذكر بوسف » فكان سعادة دوسف وأهله بيت 
على أنقاض شقاء فوطيفار وهل » وهكذا شأن الدنا » وله الام من 
قل ومن بد . 

إلى هنا بتم القول في تلات الفتنة التي أضرمت زليخا تارها » وتم تاريخ عرز 
مصر وآذن نجم سمده بالأفول » ولقد صدق من قال :« مايبنيه الرجل من الآمال 


)١(‏ نسبة الى كشمير من لاد الهند 


۲ عبرة وکر یح حاد ة1 لعز بز وابیاله (er)‏ 


ف سنة › هدمه ا رأة فی وح واحد » ولو کات اربج الننساء ا مسح أن 
بدعى تاريخ المالم بأسره » لأن النساء أصل كل ثورة بي الإ لك أو قي الاسر ء 
:وقد قبل :ا اراۃ سر غامش > مھا و لدالرحل ٤‏ ر ای ) وبا بون ». 

هذا وات ن كتاكت اله نمال ٤‏ في سو رة النساء ٠١‏ للاي ده اا أته ر ليخا 
مهن ٤‏ مان آقان ۲ هي حير عا طامت عليه الس رخدت کا اخر التي کي 
شب الاعان عن ان عباس »رض اله عنی): 

الا الأول والغانبة وافا فة نوه حمالى: # ربدا ا ليبن 3 
و مهدو مشن لن من تبلج وبتوں علي وال علم > والح 
يد آذ يوب علبك وريد ”ان يمرت ليوات آذ تادا مب ظا 
ريد ال أن خف ie‏ › وختل ن الاضان' ضےنا € ٩ :٤((‏ -). 

والامة الرابمة ‏ قول تالى بو إن نبوا كار مانو عد »> 
شکفر' ع سيلا وخا ملاخل ک ریا 4( ا 

والآمة اتلانسة ‏ قوله نمال : بے إل اكه ته للا طلم معقال ذرز ءل ت 
سنه ,ضاعفبا › وبۇت من لد نه حر أعظماً × ) : (a: t‏ 

والآبة اأسادسة ‏ قول تعالى Ma sS‏ 
ابستغفر_ ال جد ال غفوراً رحبا (±: ٩‏ ۱). 

والآبة السايعة ‏ قول الى : إل اله لاا غر أل إحر ك جه» وير 
مادو ذلك لن يشا +( 54 ۱١١‏ ). 

والاة الثامتة وهي الأاخيرة ‏ فول حال : ل والذن آسنرا اله ور ستل » 
:ول بغر هوا بين آحَد منم » أوك سر م أحو ره کات ابح خفو وا 
رحما 3( ¢ ۱( . 

الى هنا يم خطاب الاعتراف » الذي سدر من رلیخا › وند | ته كات 
التلك ال اة عذر في ماود تا لموسست) ودلك ان زوا کار خا ۲) ورڈ 


AY عبرة وذكرى من حادثة العزبز وامرأته‎ (w)T 


بأن هذا القول مأخوذ من تمبير سغر التكون عنه : د صي" فرعو » » ولكن 
هدا الأخذ غلط » لأن أفظ « خي » لاراد به صل ممتاه » بل راد به من 
یکول « ناظر ا ني الحرم »» لأن الذن كاو يستخدمون في الحرم » جرت المادة 
أن يكونوا خصباناً » ونما تر جت قيبمض الترجمات غير العربية « برئيس‌الرم » 
هکذا قله بعض شراح سفر التکون ؛ وقیل إن زوجا فوطیفار کان دمیماً » 
فما رأت بوسف » ظهر خما بالا بلة قىحه أ كثر وأ كثر . 

إن اعتراق زليخا بجلية الواقم » بمد آتأنكرت قبلا“ عام الاكار » وانقلاما 
انلطير من مباجمة الى مدافعة » ومن ظالة الى عادلة » ومن كاذبة الى صادقة » كان 
كله بحسب النواميس الطيعة » و بحسب الظاهم » وأما امامل القيقي ق ضير 
فكر زليخا وعدم ثباتها على الكيد ليو سف » هي ورفيقاتا التسوة المصرلاب » هو 
الله تعالى مقلب القلوب ومصرف الأمور » تحقبقاً لسابق قوله تعالى : [ فاستجاب 
له ریه » فصرف عنه كيدهن » إته هو السميع العلم × ( ع ٠٤‏ ) : 

ختمت امرأة العزر اعترافما بن ريا غفور رحم » إيذاتا بطمما فا > 
قال تعال ب3 5ال بإعبادي الذين أسر فوا على سيم > لاتقنطوا من رحمة ال ء 
إن اده فر الذتوب جيعا » إته هو النقور” اارحے 1 ( ۳۹ : م ) وقوله تمالى: 
[ ورحتي سمت كل" شيم € ( ۷: ٠٠١‏ ) > والفقرة من النقر وهو الست 
وسر اإذنب بمدم الساب والمقاب عليه » » لايناف بقاء أثر خقله »> وأما العفو فهو 
ذهاب الأثر » فالعفو عن الذنب » جعله كأن م يكن بآن لايقى له آثر ف التفس» 
لاظا ولا خن » وباء على هذا » اعقو بلغ من المنفرة » انما عبرت امراة 
المزيق المغفرة دون المقو مع انه أبلغ > لآنا م تطمم إلا فيه فقط » وريا يقال : 
إت القرف ينها لغوي » واما النتيجة فبى واحدة . ( مرحی ) 

وعند هذا الد بحت الفصل الا خير منروالة هذه ا لمرأةوزو حا قلا يذ كران 
آیداء وکا ما کانا ۔ 

کان لم یکن بين ا لمجون الى الصف نيس » ولم يسمر #مكة سامر 


۸ من طلةالسحن ا ىورا رة أو خر خرو وسفن السجیر یا ")¢5 
النصل الارل 


للم السیں ای تور لر وروم اونا ج ھی ربا 


سے ت بم 


آ (4ە)رقال اللك :د توي يه اتلم 
فیا کلم قال :« اك اليوم تاکن سين 


سای ن وهف 
Guam‏ 


افتنحت الجلسة رخات الات الواعة و اون ءفقام اجان عع السلام 


التتري ٠‏ رقال : 
دع ا ادر ری ی أعتہا ولا تسان ٠‏ تال الاك 
مان رمشه عن وا تاهما د مر الهه من حال ا حال 


لندع أمها الساد ة اعرأة المزز والنىو ةا لممرإت لير أجل ؛ فإ تصممم 

قد افقضيى » واتعد ليوسف الصد يق وخر وسح سن الان » نستي سلا 
آٴلامه) وییتد ی ءات بدخل فی دور سحد ود 

لقد تقدم أن د اإرسول» أجرك التحقيات الللارمة وما هي الل حول ك هنا 

ا لمتركالسري > حى عاد من مدها نة بلا ي حقينه تة ااسحفدن › أو أله 

حکی شفاھیا مارا ی وحم نی فة «الاستنطاق »ہی وتن درل بہا لی ر قنہ 

روه ميا » ولا اسل عن روو الك ۲و شد ته رست ) ےا یل 

نقيحة التحقين » ( ر ) للك ) ل اث ) اا ريال ( والا مقا ظاحم ف کلاصه > 


() سبة الى قوح اتر وم اصول الا تراك افعاه 


٤ 1‏ )منظة السجن الى توراځره أو خرو وسف من السحن برا۹۳۹ 


#زوحاً !لشو ق ( ائتوني به ) سراعاء لاتي أقصور أن هذا الشخص هو المرساة 
لتينة الى تنح سغينة مصر من أن جر فها تيار الحدب والقحط (آستيخلصه لنفسي) 
وأستخصه وآےطنهه لشخصی » وأصطفه » وأ تسه داي وأزلةه الي بحسث 
أرجم اله في تدبير ملكتي » وأعمل على اشار ته قي مهات موري » بکون عندي 
كستدار وناموس ؛ فذهن الرسول الى وسف » وأتبأه بقوله : « لقد حرت 
اليحقبقان السرة » حسما رغبت » فكافت النتبجة براءة ساحتك من كل وصعة »> 
فالسيدات نساء الأ اء قد شدن فيك بلطارة» بل إن نقس « امرأة المزيز » 
قات کدافع عنك واعترفت بأن اراودة كانت منها فقط » وافك صادق » وهي 
الط » وداست عنكدفاعا عدا » ولم تألحمداً بيان طبار تك وعفتك » وعليه 
« فال لك اران » يكرر طلبك » ويأم بتسخوصك اليه »فل عع ذلك قال : « المد 
لإبلى» والشكرلإلوهي» غب الصباح محمد القوم الى » ثم خرج من السجن» 
بعد ماودع رفاقه فيه » ومع آنه سر وا بالافراج عن صدیقہم الصديق ءقد أحسوا 
ي ا فم بتي ء اقلق ر احتېم » لا یدرون ماهو ؛ وقد فام انه سېم مفارقةبوسف 
اليب » الذي كان قي السجن تعزة لمم » لما هي الا جوأة أو جو لنان حتى وصلالى 
حيث لس الك فدخل عليه » وقال له : أببت اللعن مها ا لك » ( فما ) وقف 
بهن ديه » راه فامس تله قله » و ( که ) بوسف» فسح اللك من فص_احته 
وقل : حا إنفالزوايا خمايا » حةا إنالرجال تحت علي لسانهم » لاتحت طيلساني» 
حةا إن المديث أدل على الرحل من لباسه » حةا إن بوسف هذأهو ملء الاذن › 
کا هو ملء المعن » وعتد ذلك قال له الك يلسانت الوعد والتطمين : لله أو !< 
( إنك) عند ياأخا العبرافيين ( مكين ) ذو مكانة ومنزلة ( أمين ) موعن على كل 
شيء » أو آمُن من كل ماترهب مابقيت' وبقيت » فأ نت المضطرب اللماثف سابقا» 
والا بن !لآمن لاحةا » أنت الذليل اليم بدءأء وذو الكانة والأمون أخيراً ء أنت 


)٠٤(1 طلب امك ليو سف ا ية بعد رجوع التدري من السحنيق‎ ٠٠ 


المظم و الحم ؛ وحن ا نة والرداء» و تومل ال مناه کت في لكي i‏ مان 
عل تد ره 
« وقالے الك اتون ه .ی لح 


س 


وقال الاستاذ عبد فار الج ركس : 


طاب اللك ليوف ائية بعر مإ النروب س احفبتق 

کان عي قامات تأوبق و سف لورژباه» ۴ عدت رآ من أهل الفنضل 
والمنكة والسياسة » م برت له بن نتيجة السحفيقات ب اءقه » ورآى أله و جد 
نها صلة وثقة » وهي اللا ناد ف الو طن اللاسوي رلذالك» ولكرن الك الربان 
اسبويا أولا > وسلا ”فل مر انيا قل :إن حةَا السجن كرح الشيمه › 
مرضي الأخلاق » انوفي به أستخامه لقي » وأجمل 4 في علي الام الأول 
عند بلوح لي أن هذا الفتی قیه ررے؛ روح الاما ا روح المكة بروحالاقتماد 
روح الم » انو ني به أ ستخاصه لعفي » وعلى !يا لبلاء٠‏ للام > أءمرعوا باليثة 
اليه » فل يبق مي أ کار من صبر ساعة» ون هدا ايوم مامده ‏ هذا كلام 
د ااربان» وهاه ساعيه ال إو سف ء مومع کونه ونا » حب بو سف 
وآخرجه من جه ء و لكن خو ته لاجنوره »ول باب المي قذيوه »> وأفد 
صدق من قل : « إذا ضيمك اقرب » أتيع لك الأجعد » 

فاب اليه « الرسمول» وأنیاء ما کال من أ راته ووقعه من فس اللا 
الموقع الأول »وجه له حباًلا يقصه إل الوت ٤ى‏ أراده عى الحروج ما لسجن 
بآم الات اقرات ؛ فیند ثد آس بوسف آن لانانم من خر وجه وأنه قد استیحصل 
عى البراءة ماما وع حمن؟ لسممة و طب السرة > ران الما قد وق جه و أحبه» 


(oe)T‏ عدد حثات الرسول للسحن ا4 


فارقت اسار وجه » فقام وقال للسجناء : ستو ده اله ٤‏ م خوج من السحن 
باس پريء ٠‏ یمد ان کان دخ باس مہم ) ضر بین يدي اللك › وعمل له 
« الريان » حفلة تكرح » جع له فا الوزراء وجيع كبراء ابلاط » وعزاه ما أتى 
عليه سابقاً » وطما نه وهناه عا سيلاقيه من الفاوة » فشرع وف يكل الك › 
فتال حظوة في عبنیه » وتبادل معه المديث » وأحبه أ کر من ذي قل »واحتفی 
به بتو ع خاص » واقتص منه تأویل رژاه » لکي يسمه منه باذنیه » قائلاً له : آعد 
عل" تمبیر الرژیا کله . ولاتدع منه حرف إلا جثت به » فجمل بوسف بتار کلامه 
عا اندهاش وأنشد : 

وأنخكو الأار قل لقاقة افلاالتفتا ضر الي اشر 

وقال له عتد ذلك : عل إنك اليوم لدينا مكين أمين + ومن HY‏ زھهر 
این ابي سلی : 

وکائن ری من صامت لك مجحب زاد ته أو نفْصه ف اتكل 

ان الى صف و نلصف فاده فم مق إلا صورة الحم والدم 

( وقال املك اثتوني به ... )الع 
E E‏ 

وقام الشيخ عبد الاله الباني مستأذناً وئس المؤتر قي بيان مابراه من 

فوائد فى هقه الآية الكوعة وبعد أن أذن له قال : 


عرو عات الرسول یی 


١ (‏ ) - جلة جيثات الرسول « تبو » للسجن أربع مرات » فالرة الأولى 


۲ دواعي حب اللك ليوسف ثم اصتخلاصه ايا لنقسه (ee)‏ 


کان مس عجر رة الؤامرة على اللك »› والرة الثاية ا فعب إلى بوسف لستفتيه 
عن رقلا الك » وال رتان الأر تآ لأجل إخراجه من المجن الا للا فام. 


رو عي مب الیل لدو مھ ۳ ایہر صہ ااه سر 


) ۳ س أصح وسف کا له حل مغناطسي › وصح تلب الاک کا زه 
قطمة سحل وده اول أن توصل من حم اللاك و تعرأمى لېه و سف٤>‏ | اشن 
اللاك ذا التداعي المدهش » قال ارقي به .. الخ وبمارة أخرى : وقف اليك 
تی صح راءة و سف وعفته » فز داد شعور ا بالانعطاف اله » ور دد ذا کر ته 
ا آله فيه قبلا" من إل كء وا لقب حهن اول رۇ ااه ٤‏ فا دأه بره باستخلاہےه 
انقسه » فلى نداء الضير» وقال: السبق السمق ؛والسر ع السّ رع ٠‏ صيروا 
اليه وأسرعواالكرة» واتوني به أستحلصه انضى . قافي إدا منيت به » قوي 


ساعدي » واشند ءضدي . 

م دعبیر لوست اقا رۇ نااك » وتديره الذي ا احروج من دلك 
ا لازق الطرے› ام ہو ر افطل المادح في سجته » وانه بريء ما نس اليه » مع 
ذس اللات ء حه فيه حا جا فرعب ٤‏ استحلاصه لاقسه . 


شر اس لو ہس صر اسف تھا ال 


( ۳( اا اوسف الخروح من السحن ؛حلق وأبدل ثيابه(تك ۱ ٤:‏ ۱) 
وإعا حلق لان الصربين ما كانوا يطلقون دروعبم ولحام إلا" في أوقات المزنء 
وکات حل اراس عدۃ ی کہان الرس » حلافا لاملسطينيين ومئذ » فقد كاوا 
يعدول الاحى رة ارحولة » وشوهد عى الآثر الصرة الأسرى والأدناء 


۳ كبار الك لیوسف عندماکلمه ومع کاامه تم تقرینه منه‎ | (oe)T 


مصورں بلحى ) » ولذلك كان يوسف ف السحن طو هل افرع واللحة › 
رمز لزنه » أو تقليدا لأهه ء فلما دعي الى الول في حضرة مليك مصر 


اکبار اللك لپوسف عئر ما گار وع مرم م قفر ص 


٤ (‏ ) - مع ال مك اران كلام يوسف فوقم في نقسه وأ کبره» وعل آنه 
حمل بين جنبيه نفس كبيرة » تختلف صورتا عن صورة الأسمال المقيرة الى 
عليه » واقه کان لا بليق بصاحب هذه التفس أن يسجن بضمة ام »> فضلا“ عن 
بصع سنن .. 

وقد حرت عادة الناس في الك على جاساتم لأول وهلة أنم يقدرونهم 
عا يظپر من لباسہم وحلام ء ثم باهم ونام وما حماول من رتب وأو ة » 
فاذا اختیروم قدروم عواهہم وقوام › وزی ملك مصر هنا آنا قدر بو سف 
وأحله ما ررقه اله من مواهيه السامية » وأفكاره الثاقبة > قال أملاطورن 
ملس له : 

« تکل لاعفك » › فازلك ولا كامه يوسف قال له: « إنك اليوم لديا 
مکان امان ». 

عر لوس عنر تول بی بري الاك 

() - كان بوسف عليه السلام لا وقف بين يدي ال لك أبن ثلاثين سنة › 
ولكن دوسف لايستبر من تلك الأعوام الطوال التي عاشما في دلك العام المنكود 
سوى ( ٩۷‏ ) سنة » وهي الستول الي مضت عليه وهو في حضن والده . 


(۱) کا قاله هرودو تس > 


44 تا م إو سف صم | للك ني الت (DÎ‏ 
ناشم دوہی ل الاك لے ان 

( 1 )= کل بوسف اران دكا يمفاصان تا لأت انة ربن ماينية » 
دهي قريبة جداً من المرية؛ أو حي ع ب » وسلو أن الرية ا 
مقار متا د کذاك کات ہو سف وتنام ہے افیا الصريعن! لاصلين» لأت القبطية 
فرية بصا للخنه والحاصل ان الفة الع ر ةا لقبطية و السةالمرا نأ واقلنة اليماينية 
دأللغة السر!قية اة الدا فة ء رى متم لض »فاا من أمات عة 
لب واحد» ولذلك کان بکان ایح تى اجنمعرا أن قاو ا 


دفاا یرس رل المع ادڑں ای 
)7( - هيل إ0 بوسف دعا لهل السحون حن روہ صنہ ھال ۔ 
( اہم اعطف علمم قلوب الاحيار ول م عا لاب ار > نم عر الاس 
اواد والوانمان )وقل کت ی اب السجن: هزه مازل الا لاء بو قور 


الاحياء» وثعاتة الأعداى ونيرة الأصدة ), 
لسر ی ھر و ار موا عر ا 
(۸) هذه الآمة رالاقتان مدا م الاانسان عدم الد له پرا 


بعل اه بو جد فی ارپ ہن کال عد آامشازي کی ر ر 
عالبة في هار السكرمةء حی صار من وزرا ءالسثاح, 


1 بوسف وزير مالیه A4‏ 
درف ورزر ال 

ا(١٠)‏ ل قال اجملي على خزان الارض ٠»‏ إيي 
فیظ ‏ علیم € 
الألاني'٠‏ وقال : 

( قل ) يوسف خخاطا امك الربان : اذا الملالة ( احملي ) ولي ( على 
خزائن الأرض ) حاصلات الأرض الصرة موا الخزونة في حقول القرى 
والمدن والمحسون ( إني حفيظ) أحفظ ماتستحفظنيه (علم) عام هو جوءالتصرفم|. 

ونرى هتا ان يو سف قد وصف نفسه بالأمانة والكفامة الاتين هما طللة اللوك 
عن ولو نه ع ققال له اك ٠ء‏ د آنت ها ۾ أت اء قد فعلٽت» فأوقف يو سف صا ته 
وسخر عواطفه وقواه وجوارحه للدمة مصر والمصربين »بل وما الما ما جاورها 


من فلسطين وغيرها . 
(اجعاني على خزائق الارض ..لخ) 
ا 
وقال السد الضرمي : 


سو شعرت نرہەں ار سی قم لور أرق مال صم 
آ س يوسف من نفسه من النشاط والذكاء وعلو النممة مابوهلى لإدارة 
)١ (‏ سبة الى بلاد الآلبان الاسلامية . 
( اال وی کش ی ا و رة 
لو سف ۳ a‏ 


4 مهلات بو سف قترشيح سه لوزارة ماليةمصر [(٥ه)‏ 
,وزارة مالية مصر » فاقنحم هذه اللللبة » وأساف حال يقول : 
ذروي أنل مالا ال من العلا 
نص الملا قي اقصمب والسہل في السہل 
تریدین إدراك اماي رحصة 
ولا بد دون الشهد من إبر التحل 
أو بول = 
من رام وصل الشس‌حالك خيرطبا سبااالى امه وممعلفسا 
أو نول ± 
1 نضلي إا عنمت من الد مر معش مسحل التکید 
عش عورا أو ست وأنت كرحم ين طن الا وخفن البنود 
وهو علبه السلا وإف لم تسين له خسمة في المحكوبة وإدارة شؤون ماليا 
إلا أنه كات تى نهب من يقول : 
عل قدر أهل اموم تأي | لمزم و اتی لی قدر الكرام المكارم 
وتعظم ي عين المنبر صتارها ‏ رتمصحر ي عين المظم الظام 
تی أت انه عر شاه قل ي شآ نه بإ ولا لتم اشدہ یناہ حکاً وعلاً × 
(ع ۲۲) ولاس بعد هذا یال مستبن . 
الذاك قال الملا الريان :( بإاساحي اللاقة » عي على حاصلات أرضك أرض 
اللادا لممرة عموماً » التي كارت اللاصلات رالنلاليحقوها ومزارعما وحصونما 
وكانن للك ا للاصلات عارةعن القمح والشعيبر رالذرة الصفراء والبرسم 
والكروم والتين والرتون والبر رالنص راللح واللمر وما أشبه ذلك من 
غلات مصر د کا يمل ذلك من اقتراویخ لعدية ثم أردف دوسف قائلا" : إني 


1(هه) مؤهلات يوسف لترشيح نغسه لوزارة ماليةمصر ۷ء۹ 


خلقت اقتصادياً وعشت اقتصادياً »> ودم الم والليرة حار ق وق » وملك 
الممرفة سارة في جوارحى » حفيظ للأموال ممن لا بستحةبا » حفيظ ها قي 
خزائنا » خير وجوه الي يكن تحصيل الاخل والال ما ء» خبير با لمات الي 
تصلح لأن يصرف الال الا » عل عصالح التاس وعواقم حاجانهم » علم وجوه 
التصرف دخلا" وحرحاء وحذا هو سلاحي الڏي أتسلح به وهذه هي حليي 
التي آتحلى بها » وهذه هي وسيلتي الي أتوسل ما إلى مليك الديار المصرة » لبس 
لی سلاح ولا حلبة ولا وسبلة بعد الله تمالى سوى الحبرة والحفظ والأمانة . 
هذا ولا نشك بأن الربان قال له : [ ذلك الظن بك آما المبراني الاقتصادي 
الحسوب القدي ٠)‏ م القت إلى وزراثه وقال هم : ( هل جد رجلا يض 
العمل في بلاطنا ويستقل به استقلالا” أحسن من هذا اأفى » هل نرى اسا 
أجرا للممل وأمضى من هذا الإ سان ؟.. . کلا. . . ) ثم اس فجمله کا طلب 
فی مہر جان عظے » وقد ها ا)صربون وماجوا من هذا ا )ہر جان واو كى الذي 
عمل لاجله » وكان هذا الادث يعد من الموادث التاربخية الباهرة في تاريخ 
دوسف . وده الحادثة يكون انتهاء فصل المأساة التار ييه > وبدء لعصر جديد 
ونتعل من هذا الذي حكاه الله تعالى عن ( الريان  )‏ وهو وتي أن نظر 
e RN LSS ANE EL E‏ 
مصر _ قد حرت على هذه الطربقة امل ء فأولى أن تجري على ذلك الحكومات 
ذات الأديان الماوة . 

لقد ادعى بوسف دعواه السالفة الذ كر وأتى من العمل ما يصدقبا وحفظه 
له التاريخ » إذ قام يما أصارء اليه الريان مليك مصر من الام » أحسن قيام 
وأتی کل ما عصبه به » وعو “ل عليه فيه » ق کان هاما اأحوذیاً ماهر ا » لاقو ته 


(se)| عمل پوسف في سني اتلمصسب والخحدب ف مصر‎ A۸ 


. شيء۰ ولا ا را للأعمال » يسوكما اشن مساق » لایشد مہا 
ا 

وتم من کلام وسل بوسف عأہه اللام » أنه يتبني للعاقل - إن کن 
عاقلا ات سی ي طب ادنا لعش شرف » وغي عن الناس » ولا تکل 


عل مانآتي به الام )ورم الله من قال 


ا ان الال قد حمل القى اسسا وإ الققر ار قد بزري 
وقال خر : 
ويا عحد ف الدنیا من قل ماله ولا مال ق الدنیا لن قل عغده 


وقي الحديث الثريف : (الابم إني أعوذ بك من المجز والكسل ) . 


«احعاتي على خزائن الآرض .. . الخ » 


وقال الاقتمادي اكير الأستاذ الدمشقي 


رل لوس فی سی لعب وارب فى 

لفد طلب يومف عليه السلام أن ى جاباً لاحاصلات في سني الحصب. 
السبع وخازة لما ثم إئعاً اتلك الجاصلات قي سني الجدب السبم الأخيرة . 

ويظهر أن هذه الوظيفة اي مي عيارة عن الماة فالرن قالبيح وظةة. 
جديدة م تكن من قل ٬لأنه‏ ) يكن لماداع »وقد جاء قي سقر التكوين 
وشر حه أنه بظن آنأ هل مصر كارا بمطون الملك » عشرالفلال » ولكن يوسف 
أشار على الماك أن يأخذ نخس الاصلات ء وكان إعطاؤم للملك ضني ما كال 
ا سابقا » لس تيلا عم في سي انلحصب » لكثرة غلاما كثرة م تد 


AEA الشدائد عامت يو مە ادارةشۇوڭ مصر الال ة وا لا قتصادية‎ (e)1 


ورجح آم علمواما كان من حل الك » فكان ذلك عا خفف علهم دفع اجس . 
وقد مع يوسف ( ع ) جمیع القضة اي قي أرض مصر »› وق أرض 
کنعال باميرة اآتي كانوا تاعو ہا وأدخلہا ست ملك مصر ٤‏ فیوسف لم كتف 
بان تلافى مضار الجاعة بل ”عني كرحل خير بالسياسة والاقتصاد » أن بقوي 
سلطة مولاه » وزد غنىدو لته » بادخال فضة الاهلين خزالن الملك ء م بتليكه 
ما شيتبم » إذ قال يوسف لمصربين طالبي الطعام : ( إذا کانت فضتک قد قدت 
فہاتوا ماشیتکہ » آبمک بها » اءوا يوسف ماشيتهم فأعطام طماماً بالميل والاشية 
من الغ والبقر وبالمير » ثم إن المصريينعادوا في السنة الثانية إلى يوسفيشكون 
اليه سوء مصيرم » لأنه لم يبق بين يديه الا" أبدانم وراضہم » ويسأونه آن 
يشترم وأراضمم ملك » فاشترى يوسف جيح اراضي المصرين لملك »› 
لان باعو اكل واحد حقله » فصارت الأرض لفلك › إلا“ أن آرض کہم 
م يشترها » لاما كانت الكبتة وظائف أي أرزاقا من قبل اللك يأ كلونها › 

.ولذاك ‏ يبيعوا أراضمم ( كذا في التوراة وشرو حا واللة أعل بصحة ذلك ). 

إن عم 
مس ا ست 
وقال الادب العدنى )١(‏ : 
السرائر علدت بوسف ارارة نون مهم الالء واررقنصار ر 
كان فوسف فذاق نكية التكويين ء وحرى ذل الأعراء» واحتبر مبانة 
الاشراف » وعالج مرارة اليش »› وشاهد بؤس البؤساء ‏ ومع آنین 
أهل اليلواء . 


. سبة الى عدن احدى بلاد الجتوب العريي‎ )١( 


۰ الشدائدعلمن يومف اداو مشڑول مسر الالة را لاقحما ده (e‏ 


ذاق نكبة الممكويين » حين ألى ي( غابة المب) رجرب ذل الأعزاء 
حهن جلس قي« سوق االرعين » قيباح اين غب فه » راخبو ينفسه مباقة 
اشر اف حا کان عدأض ست « بى طبغار »» وعام م ارة العش » حان 
اعتقل ي « السجن » جرم »> وهاك شاحد بوس الوساء ومعم أن 
أهلل الملواء . 

كاذيوسق (ع )عر جيم اللبقات » وخالط جيم الناس» خالط ( طباً) 
اخوته ءفر ایس داقر بب للق ربب )خالم3 «السبا ر فرف کیف یکو ن تمدي‌القوی 
على الشعف > خا لط « الرنوي» في سو قا رفي > فآ درك شدة المادة عى المميدء 
خالط « الكيراء» في يت المزز » مغرب طلا لامر واللامح › الط « المتفلين » 
٤‏ السسحن فشاهد ک یه م-غامان › وسم أنان الا ین وز قرات ا لمو عجن . 

نصور کل ماجرڪ عليه قا مض ١‏ تم نمو ر کل نا سجر على | لتاس الصر بین » 
في سني” القحط ما بأعي » يخا أت درو ا ڪاعءدر و اوا ج آهن ؛ وبص من 
فوقہم الظل کا صب بوت » فأحب أف تول شوونم! لتقبلة نه » وأن بكون 
هو الفاتم ندمتم ٤‏ لم مي کل ذي سس حکه > وعقرح و اجب المدل والاقعاف » 
واتتمو في نه عاطفة اارفق والر+ة» عط على | لققير عطف اللأع عل الآ » 
ور حم المسکین رح الجے لاحمے > زات اغرے علی ا الك أن لے عى خران 
الأرض . 

له در“ لال ماأنمه ! له در المؤس ١ا‏ آنسه! ال هو انوع الذي تفجر 
منه جيع عواطف اير والاحسان في الأرس»؛ وهو الصلة الكرى ين الجتم 
الا ساقي » وال اة الوحمدة الي نمم بان طقاته وأسحاسه . 

| برد یوسف أن مدش عيشة فر دة » لادم بالسا» ولا بمطت على متكوب» 
ولا ري لمة»ولا جي ی وطن ٤‏ یرد يوسف أن یکول كحض هؤلاء النفر من 


1(هه) الشدائد عامت بوسفادارة شؤون مصر ال اليةوالا قصادية ١د‏ 


العلماء الذن لايشتر كون ف شأن من الشؤون العامة » ولا يعتييم ماداموا راضين 
عن أتقسمم » منتبطين عحظوظبم » قابضين رواتهم » أسقتطت على الأرض الماء > 
آم ق قت الدهاء في الدأماء! ! ! 

لم برد يوسف أن يميش دفيثاً يتا لان هذا من سفالة الممة » يل أراد أثت 
يعيش عظ الهمة » وعظم الممة هو استصتار مادون الابة من معالي الامور وطلبه 
اراتس السامية » ک) آراد يوسف عليه السلام . 

هذا ماینینی أن يكتب في هذا اقام » وما يليق أذيقول القاون › ومايناسب 
أن إسمعه السامعون » وان ل يقع موقم الاستيحسان من أشياح الكسل »› وأسانذة 
العحز » وأعة التثاؤب والتمامل » الذن يتقرو تعمة المقل والقوة › بتمطيلي) عن 
العمل » ورعا كان الواحد منم فنفسه أطمع من « أشب » نذهب نقسه حسرات 
عى « اذهب » » لو استطاع أن دم يتا » يربح حجرأ لعل › ظہر الزهد 4 
وهو احرص على الدنيا من صيارفة اليمود . 

إن الرحل ذا النبل واروءة يكون خامل ال ذكى » فتأمى تفسه الا أن تشب 
وترتفع > كالشعلة من النار يضرمما صاحما » وتأبى إلا ارتفاعاء فإزلك اشرأبت 
تفس يوسف عليه السلام » لارفعة ء وا جد » لكي بقوم بخدمة مصلحة مومية > 
وني ضعا مصلحته الشخصة » لأن ح الذات فطرة ي التاس »ء لاعكن أن خاو 
مها أحد » حتى الاتبياء عليم الصلاة والسلام» إذ م يقل أحد ما اث الانبياء 
معصومول من ذلك . 

خرج يوسف من سجنه » فطلب ا لاوس على أريكة « وزارةالالية»»فاستحق 
بذلك قول أي فراس المداني : 


وحن أناس لاتوسط بنا لتا المدر دون المالين أو القير 


1 عزز مصر و خدوما‎ a۲ 


طمو ح 1 لانسال الى الراسة» من ملك ووز ارة وقہادة حش وڪوها »هو 
لاشك ا ست على ا لتنافس ءو باق المستطاع في سبيل الوصول الها» وهو ہر 
جسن قال اا = 

چ لا رال اقنس خر ماتخاض لوا ¢ فأذا قساو_وا هلکوا )د م مەتاه ام إن 
شساوون إدا رضوا فافص »رر کوا الثاضش ي طلب الفضاقل ودرك مالي 
( ان الألرفی اينه )- 


( ال #حعلي على خائ الار ص ... ) الخ الآدة 


سم سس 


وقال الاستاذ الزىدي(١‏ 


عز مھم ودر لر را 

تع من هذا القول أن بو سف عله السلام كات « وزر مالة ‏ م تعل 
من تسية اخوه له د العزز > › إذ قالرا ل قي سقرم الالثه : 
بأمياالعزين ‏ انه كال «عزز ألصر »» وعزز مصر بحسب اصطالاح 
'الصريين القدح و الحدیت ہو حا کہا ا فكبير > واانصرف المظم ناء سک لبا 
الا كمر» وفرعو نا الاعظم »قلس بوق «عزز مصر » سوى امك فرعون > 
«ووظيفة عرز مصر جي النطر في جميع أ مور ها لا استثناء » فبو المرجع ف كل 
حادث مہم جيم المصرين »و بکول في حكومة هاا العزيز وزراء؛ وريس 
وزارة » وبكون النرين "مر مطلق الد تعن الثروط المشروطة له» وي 
دة ا دود المدودة» وبكون نن فوخ بلليكما ا لأعلى » الى اذا أراد عرزل 
عر » وعن له حلفا وى هذا لاسطلاح المري القدم د الاصطلاح 
() ية ال زيدة ية ق اار 


۹2۴ التاريح‎ ٤ ڏظبر حادله دو سمب‎ (o0) 


الجديد » منذ عبد مؤسس المائلة الحديوية « مد علي ياشا » لأواخر المرب 
المالية » فقد كانت مصر « أيلة » من أيالات الدواة الانية »> وكان ملكا هو 
الحليفة العاني » الذي كان يدعى له على متابرها » وكان « اللحديوي » فما بسمى 
« عزيز مصر »وللخديوي حكومة مؤلفة من وزراء ورس وزارة . 

اذا تقرر هذا جم عنه سوال صورته : کیف یکون يوسف ي وقت واحد 
وزي مالية » حك قول الكناب العزيز بإ اجعلني علىخزائن الارض € (ع٠٠)‏ 
و « عزيزاً لمصر» حك قول أبضاً : ب أا المزيز » مسنا وأحلتا الضر جد ؟ 
( ع ۸۸ ) » وجوابنا عنه من وجپین » الاول حتمل أنه صار أولاً وزر مالية ثم 
ټرقی فصار عزیزاً لمصر مع ا حتفاظه دوزارة امال » ا كان خر خديوي عصر 
وهو « عباس حامى الثاني » عزيرا صر وناظر أوقافما في آل واحد› ومحتمل أنه 
کان من عل على ( خزائن الارض ) کون ( بالطبع) هو د عزبز مصر »فتأملوه 
عسی أن تنقذوا مصير تك لأحسن منه والسلام علي . 

(اجعاني على خزائن الارض ..الخ) 
1 
وقال مبرزا حسن الکاشاني2' : 
نم مار بو سف ف التا بین 

تقدم أن يو سف عليه السلام » استسل « للسيارة » وسم بآن يذهب ممم 
صر » بدون أدنى مقاومة » وان من مہونات هذا الاستسلام ومسہلاقه » بل من 
دواعيه وواعثه » خوف يوسف ی نقسه من اخوته « بي الملاات » لو حاول 
الرجوع لابه ٤‏ وښاء عليه فو قد بي صا ا يقرص الفرص » حى سنحت له »> 


. سة الى دة كاشان في يران‎ )١( 


05 نظير حادثة يوسف ي التاريخ 0)1( 


هذه الجحادثة التادرة اميل » وهي وقونه أمام مليك مصر عقوفاً جحبة منه له هي 
تادرة الال » نتعرض خمذه النقحة . وطلب أن يكوت من أهل البلاط » وما هي 
إلا لفتة الحيد ء حتى صار وز ر مالية مصر العام » فقام بهذا المنصب أحسن قيام »> 
وأسس نفسه ولاه مدا صر » له عزه وحلاله . 

ولعري إن هذه الادثه تشه من بمض وجو ها حادله ( عبد الر من 
الداخل ) الأموي الذي فر" من وجه بي عمه المباسيين »إلى النرب خوفاً من 
قتلہم إياه » ولحق بالأقدلسس » وس ملكا“ ودولة مستقلا” ا عن بى المباس 
وإذا كان« النصور» الباسي قد لقب « عبد الرحمن » هذا« بصقر قريش » فا 
أحق « يوسف »› ن یلقب « بصقراسر ایل » ؟ ! وھہتا (والشیء بالشيء یذ کی) 
تذ كرت حكاة رايا في بض التواريخ وهي مشهورة وخلاصتا أن « عبد 
الرحمن الداخل » هذا دخل ذات يوم وهو صي على جده « هشام » » وعنده 
أخوه « مسلمة »> وكا مسامة شديد الفراسة » بد التظر » فأ « هشام » 
أن ينحى عنه ء نقال له مساة : ( دعه ياأمير المؤمتين » هذا صاحب بي أمية » 
ووزرع عند زوال ملکہم » فاستوص به خبراً) » قال عد ار من : ( فل اؤك 
أف من حدي مزه من ذلك الوقت ) فهذه البشرى من مسامة لمبد الرحمن 
تشبه ډشری « بعقوب» لولده «یوسف » حڼا قال له : ل وكذلك عتبيك 
ربك. .ا )› سو اء آ کان کلام يمقوب لابنه من قبيل الفراسة » أو مبتا على 
الوسي الماوي » فمذا وحه ثان من وحوه الشامة بين عبد الرحن الداضل 
وبوسف عليه السلام » والبك وجا ثلا » وهو اني رابت في مض الدقار قصدة 
تصف عبد ار حن الداخل فکان ما : 

دو“ باکا وشا عزا ومنبراً لطاب فصلا 


وحند الحند حن أودى ومصر المصر حان اخ 


105 ادن الاسلامي والسعي ي الد دا‎ (ee) 


م دع أهله اليه حيث اتتأوا ن هل اهلا 
فتال امتا وتال شا ونال مالا ونال أهلا“ 
وغني عن البيان أن انطباق هذه الأببات على بوسف حيث در اللاك وشاد 


الز وحند الحتد ومصر الأمصار ودعا أهله اليه أجمين . 


وقال اجعلني على خزائن الارض . . . للخ » 
) س 
وقال السك العاني : 


ار ن ار رمز عی ولمعي ن الا 


السعى قي الدنيا وطرق الشرف والجد » هو من تمالم الأديان الحفة. . . > 
ااعلابقة لروح المدنية القيقية . . . » وني مقدمة هذه الأديان « الاسلام » نعم 
ن دن الإسلام هو دن عل وعمل » دن جٻاد ونشاط » دن روسي ومادي ا٣‏ 
وبسارة أخرى دن امجاي » بكس بمض الأديان الأخرى » كالدن اتدوسي 
مثلا »٬‏ الذي هو سلي مض » يام بانكار الذات التام » وعض عى الا بعاد 
عن کل ماي هذه الدنيا من رزق ومتاع وأسباب شرف ودع ن ا 
من راد الممل بأوامر ذلك الدن - بالمرف الواحد ‏ زمه رك الانبا والتنسك 
في صومعة ؛ ولكن دن الإسلام ممكننا العمل بأوامره تامأ » دون أن عو حجنا 
ذلك إلى الابتعاد عن الما » وما فيه ماح اللذة والتمتعم بكل ماحت الكلمة من 
أ کل وشرں وماس وأثاث وریاش وعد وشرف . 

وآما تملم اازهد والرهبانية وترك الدناء فاا هو من الزوائد التي أدخلما 
بعض رجال الدن من المحم » ومن متمديىحة العرب الذن لم فقوا حقيقة الاين 


۹0 الان الاسلامي والسي في الدنا (e)1‏ 


فأدخاوا عليه ماليس فه فسخوه مسخا » وشوهوه نشوما» وأما الطريقة الى 
كان علما الفاروق الأ كبر » رضي اله عنه » فاغا هي حالة نفسية » رضما النفسه 
بنقسه » وألزم فهأ نفسه » ولم يازم بها غيره » ومع ذلك فهو رضي الله عنه إا 
زهد ق الس وال كل »ءولكته فا يعلق بالمجد والشرف ومد الصت » فقد 
وصل لقاب لاغلة بمدها ٤‏ حیث قر كسرى قارس » وقيصر الروم . ووضع رجله 
غوف روس کل التاة ااتحبرن » وهو الذي كان إذا رآی رحلا جالسا في 
السجد بعد أداء الفريضة بضربه بإلدرة » ليخر ج لعاطاة أسباب الماش > وكان 
يقو : ( إفي ليعحبي الرحل »› حى إذا علمت انه لس له عمل سقط من عبني ) . 

إذا كان الإنسان خلق قادرا عى استخدام الطبيعة في مصلحته » فانه عليه 
أن E2‏ ف ذلك › لات به تبط رفاهنه وراحته » وإذا كان ينبني لاقادر على 
الشغل أن حمل الفأس ويقطم با الصخور » او يقل ا الارض ‏ افلا ينبني 
لمن فه أهلية لاوظبفة أن رشح نفسه لها » لبقوم دواحبات سه وأهل وطته ؟ 
وإذا كان اله بقول : ¥ وخر ن ماقي السموات وما في الارض جيعاً منه) 
te (‏ ۰( فېل عجوز أل نكر تی بو سف الصديق أن بتطلب مض منافع 
ماف الارض ؟., , حاشا . ۔ , 

وهل من الميث تسمية اله تعالى الال خر في قول تعالى : 
إن رك جيرا » الو صبية" #) ۲ ۰ ) وقوڵه : چ وإته لحب انير 
لشدید €( EC ٠۰۰‏ 

وما قول تمالى : بل وما خلقت” الم“ والإنس” إلا يدون » 
٠ : ١١ (‏ ) فالعبادة نيه هي طاعة الله ني كل ما أمر » والاتهاء عما عنه هى 
وزجر › واله بغول : 3 ولا تتس نصيبك من الدثنیا ¥ (۷۷:۲۸) › 
وقول فانتشروا ق الارض واا من فضل اله #+( 1۲ :4(“ 


1( ه)دحض اعرأاض مص رحال الدن عل طلب بو سفوزأرة الال رمه 


ويقول : هو الذي جمل ل الارض فلولا » فامشوا في متا کہا » وكلوا 
من رز قه واليه النشور # ( ٠١ : ٦۷‏ ) والإقسان مكلف أف يسل بكل 
ي زمر ة الذنيمكنون قول اله : بو أو مننون_ يعض الكتاب و نكشرون 
عض ؟ 4 ( ۲ : ۸۰ ) اجن 
« قال اجعلني على خزائن الأرض . . . الح » 
کے 
وقال العلامة الدمشقى الصالاني) : 
ec“‏ ۳ ۱ ۳ : ے 
د٥ی‏ اعر اص سس مال رر يي طاب او سے ور ارھ الال 
ڂ بزل بعض عه_اء الدن بتشددون ي ‌الدىن وتنطعون » و بقتطعول من‌هضته 
الشاء > صخو ر أ صعاء » ضعو ما عقبة في مسل المدنبة والحضارة › حى صروه 
عبتا تقلا“ » على کواهل التاس وعو اتقهم » مله الكثير منم وبرموا د4 > وو 
أن علماء الان لانوا به مع الزمان وصرونه › وشوا بأوامره ونواهیه مع شؤون 
ا مجتمع وأحواله « لاستطاع اللاس أن معو ا دان الأخذ بأسیاب دی والاحذ 
بأسہاب دنيام . 
هذا « داود » ني اله عليه اأصلاة والسلام » كان ملكا» وامقن الله عليه 
بذلك » حيث يقول له : جل اداو إنا جملناك خليفة في الارض ‏ ( ۳۸ : ٠١‏ ) 
خلفاً عن « شاول » ٤‏ فېل عن الله عليه بيء لاقيمة له › أو شيء بزهد هو فيه ٤‏ 
ولا بأبه له ؟ . . حاشا. 


١ (‏ نسبة الى حي الصالية في دمشق . 


وهڌاامنه «سلمان » ني اده » عليه الصلاد را للام e‏ کان ملک حا نه 
قال : « وهب لي مثاکا» لابنيني لاحر سن بحدی» ( ۳۸ = «مم) ې لایتطلیه 
غيري من العالة الا لك ول ازعي فه » من بد حلوسی عل کر سبه ۲ک 
حربت من خي «ادونیا» فا مقی» فخا لطلب > وطالب بو سف > یجان من 
مشکاة وا حدة ۰ فل کان سلا قل قوی من هئ لاء المتمالين ا لدا حن » الذسن 
بق ولون للناس ي در وس ووعظے بالا فاون فا بم و ین أنضہم وق داخل 
يوم ؟ .. . حاشا, .. 

و هکار أو بکر ا لصدین )و مد ٥ھ‏ تمر ا لفارروف › لا| للافة ) ور عا 
کان م فيا لمصولعایما لصب بی السی» فل کانهژلا<ء! ا دو ذا اتطمرن) 
أ كار مرن الشيخين زهداً وررعاً ؟. .. حاشا . 

وهداد ا0 ذ'والنوون »و٠‏ عل ال نضى ج رص السيين» و «مدصاحب 
التفس » وزد ن علي » » رضي 1ل عن أجمدين > قتارا في سبل ال_افتلة على 
اتلملافة» أو طلا» فل أوك المترضمون _ عل طب يوسف الہ حال ن أ كار 
منہم قوی واخالاما وزهداً؟ ._ . حاشنا. .»> 

ألس ان الد امطة الؤين ؛ .. ألس ان الاتيا مزوعة للآخرة؟ .۔ . 
1 مل اکتا #ولا تس میمت منالدزا ¥ WV :YTA‏ )ألم ردد اعمل 
ادناك انك تعش أبدا ء وا عمل لخر تله كاك نموت نحا . ۔) 

اسوك إا لتأسف آنه مم تري امقول ونور الأخهات ني هذه المصور المستدرة 
م بزل جماعة من التشدحن عية 5 الأزباء اقول في الاس يدون أن يحفموه 
وعبطوا به علا »و يفوا عل حکمه‌وحرامیه » و بأو ن‌ عل الاس إ لا أ عدوا 
معہم حيٿ جحدوا » و بزلوا عل حكمي ما أر ادوا ويون الماحات السوداء 
لی کل عال بے ید أن مجم وین آطر ان ادن و لفوصه» في موا ضح المعائل والماد) 


1(٥ه)‏ دحض اعتراض بعض رجال الدین‌عل‌طلب‌یوسف وزارة الالیة ٩٥٩‏ 


حتی مہم التاس » وملوا الان منهم » فتمر دوا علهم» وخلموا طاعتهم » وطلبوا 
لانفسهم الرمة الدينية الطلقة » فسقطوا في هوة الضلال » وكادت تنقطم الصلة بين 
الآامة ودينهاء لولا أن تدا ركبا الله ر حته » فقيض ضما هذا القريى المستتير » من 
الماماء الواقفين على حكمة التشريم > والفضلاء الذن أدر كوا كنهالدن »وم 
مابين ملف يكتبللامة الرسائل الدينية » التي توافق روح القرآن والسنة وطريقة 
السلف » وما بين خطيب مخطب لمم الطب النيرة التي تحثم على النظر لآخرتهم › 
بالبين الواحدة » ولد نيام بالمين الاخری »› وما ين »درس وقفهم ق دروسېم على 
ا لقان الراهتة من الدن » وينهض بهمتهم الى معالي الامور » ولولا هؤلاء » لبقي 
الدن في أيدي الجاحدن » مات أو غلب عليه الل فاختفی . 


ميقا لو شر اليوم أو بكر وعمر القاروق وعلي الم تضى وعمرين عبدالعززء 
وأحمد بن حنبل والحسن › وآشباحہم » لا كان خم بد من أف زوا الى عالنا الذي 
تعش فيه » فترى منم صاحب العمل الصناعي » وصاحب المستودع التجاري › 
وصاحب الستعمرة الزراعية» والأمير السياسي » وال جا ك الشرعي » والملكالميمن» 
ووزر ال اله » وناظر العدلبة ٤‏ وسيح الاسلام EEK‏ الحرية والىحره » و قاد 
ا لجيوش » ووزر المعارف والاوقاف » ك رى منهم زعم قوافل التحارة البرة 
واليحرة والجوة » ومدر السرطة › وآ النبط والربط » حت يستتب الأمن 
العام في الأمة. 

فان ۾ لم ر يدوا أن بكونوا كذاك » رأوا أن من الواجب عام أن يمودوا 
ای مراندم من حیٹ جاؤوا. 

إن الكثيرن من أسلافتا لم بكو نوا بالمورة التي يصورها لنا بعضالواعظين› 
بل كانواف رغد من‌المىش » فقد أثبت لنا التار يخ أنه فأبام خلافة عمر ينال لطاب 


۰ دحض اعراص سض رجالالدن ی ال 


کان يدقع من اٿروا تب لكل واحدة من أزو اج الي مک کل سخة اتا شر 
الق درم ( فرنك ) » وامباس رضي فت ا 0 الحسسن والسين 
خمسة آلاف درم ( فرقك »)١()‏ پل کان اساب هخه لالر واب قل“ زحد 
من المتشددن من أهل اليرم !.. حاثا .. 

و حد عند خازل « عل ر خي اله عله ) ااه الجا ہد اسڈ شا حه دامر 
ودرام نساوي ( ا (٥‏ حتما = وو حصن قہة صباعھ بے اد | ققری‌ر نان 
وغره) مايناوي | ۰۰. ٥‏ ) جتم) »و ذاتك سد و انه ستآهم ھ۵ . 

أنا لا لوم على اللأخذ بعرت من الان » ور كا طرف الآخر الاہياء 
اادن أ ظت آذهان » فا ظلم ت درو س وعظم »و طلةافدرس أز من آثارظاة 
المقل » ولا ا اهلان اتن ل سرن واا لدا نة | لاسلاممة »> رلم عارسموا حکا < 
ولم يتش بمو | روح نصومما» ولا الو اظ القاسحن ان ل بغرا من ان الحمدي 
إلا ى بعض وره القاتلة ار وحه »کہا سما حول لا ف رلاحلء 
لأنهم لايستطمون أن يكونو ا غير ذاك » ها ألرح العاماء المحقيفيين » الاحرمين > 
ان ر فواالدن » واطلمر ات حکمه ۽ رفو امراحي نصومه» رمغاري 
شرعته » وأنقم منہم عدوم ءن بیان دلك للناس؛ رآني علےم مى الاحرتن 
على الام . 

مب على الال الاسلاي أت لا ألو جد أي 1لصول تى أسباب الروةء. 
فلا دن إلا ملك » ولا ملك إلا رخال ء ولا رطلال إلا الال »ولا مل إل 
المي والجد والاحاط » وما أحسن الان رالا خيااذا احا . 

حكى اؤ ر خوت أت مض ال راء ندم « لأر »چ نكال من نرل: 

اضحى إمام اله دى الأ موت مشتل5 بالات › واقناس الدبا مشاغل 


)١ (‏ تاريخ النمدن الاسااي . (۲) ار يع ٠‏ لد ف الاسالاي 


۰)1( طلب يوسف في الدن الاسلامي والنصوف في الاسلام اټ 


فل يتحر له » لانه مازاد عل آن جمله عجوزاً يعر اما » في یدهامسبحتا. 
ولذلك قالوا » أحسن منه قول بعصم : 
فلا هو ي الدتي ا مضيم فصيبه ولا عرض الدنا عن الدن شاغله 
ولا عبرة بتزهيد بعض المشابخ الكسالى » ورعا کانوا كاذيين في زهادم 4 
فت أ کر مارى من الزهاد » إعا يتجلى لنا زهدم ف ألبسنيم أو ألستتهم » أو 
اقرف التي بسنقباون فہا زاتر ہم » ذه مي مظاهر زهدم » ولو آتیح لنا أت 
نطلع على داخل بیوتہم » وما فہا من آثاث وراش › أو لو بحٹ عن حال نسائہم .٤‏ 
وج في خزائنهن من أنواع الالسة ااز ركشة وج في صناديقهن من ضروب الحلي, 
والواهر ٠‏ لرأبتا أا عحا» دهش الا بصار » ويأخذ القلوب ! ! ! 
( حرحی ) 
« اجعلني على خزائن الارض .. الخ » 
ا 
وقال أفمام البحراني(' : 
مکی طب وى في ارب اررسمرعي والتموف في برسم 
هذا الطلب ‏ طلب بوسف - هو من روح الان الاسلاعي » بوم كانالدن. 
ديا والاسلام إسلاماً » إذ م يكن فيه شيء عا يسمونه قطع العلائق مع التاس »> 
وزهداً في الياة الدنبا » لأن هذا بعيد عن روح الدن الاسلاعي » إذ الاسلام 
دن فتح ورفعة » دن عز وشرف » دن شاط و عمل ۰ دن سمي وحد » دن! بتغاء 
من فضل الله بالتجارة والصاعة وازراعة وتحوها » وقد قال تعالي : ل وأن" 


. سبة الى قطر البحرين احد الامارات المرية على اليب العري‎ )١( 
٩ يوسف م‎ 


۴ ح؟ طب بوسف ق الدن الاسلامي والتصوف ف الاسلام )٥٥(‏ 


لیس انان إلا ماسمی» وان سیه سوفة ری ٠‏ م زام الراء 
الأوفی ) (۰۳: ۳٩‏ ۱ء ) وهل هذا لاناق مايسمونه « تصوفاً »» إذ 
اأتصوف بالعنى | أصسحيح » هو طپارة الباطن وحب الير » وبعْض اشر وما الى 
ذلك » ما يعلق لوص النةس البشرة من خث الصقات » وهو دا اى برجم 
في جوهره الى روح اللاسلام > وما « التصوف » بالنى المشمور عند امور ٠‏ 
فلس هو ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية » وإغا هو مزيج من عدة مذاهب > 
هندية وقارسية ووتانة وهودىة قال الد كتور « ولے ادي » المي ركاني في شر حه 
على الانجيل : ( قد كان في الود جاعة «الاسيتيين »» كانوا بين الود يثاية 
الباطتبين أو المنصوفين » مارسوا التطهيرات الو دة » واعتنقوا الفلسفة اأيونانة › 
و كيرا ما اعتبروا التفشغات المسدة » وتجنبوا خالطة الناس ) > فبذه اللعاليم 
امز حة » نقلت الى السامين » وصادفت هوى في تفوس الزاهدن مم » فو ”وها 
اسم الذن » ووضعو! 4ا حسابه من القواعد والاصول .وحقيقة الاسلام أنە يعد 
معتنقيه لن يكو ثوا سادة » وإن التصوف المنى المشبور عند المنود والمونات 
والفرس _ يلس أصدابه أرواح اللسسد» وإلا فلماذا ساد ا)سامون وأفلحوا في 
الحياة بوم كاقت مبادیء الا سلام الال رائدم » وتماليمه البريئة هادم ؟ ولاذا 
فقدوا e e‏ ( وأضاعو | عزم ودم وضاواً ف الباة سواء اليل » حتى 
صاروا طحمة سائغة لكل طاعم » وة هتيثة لكل ناهب » بوم شابوا تلاك ابادىء 
السامية بشوا تب التصوف »وخاطوها بتما ليم المصوفين . 
دين الالام » الذي هو دنا راهم وأولاده اماعيل وإسحق وبعقوب 
وو سف هو دن‌السعاد تین » سعادة الدنمأا و سعادة اة ءدن ةو ل هدا ته: 
¥ ولا اخس نصياك من ادنا × ( ۲۸ : ۷۷ ) ويقول : ل رتا آتنا ف 
ادنيا حسنة وني الأخرة حسنة € ( ۲: ٠١١‏ ) وقول : بل هو الذي حمل 


آ(هه) حك طلب يوسف ني الدبن اللاسلاعي والتصوف ق الاسلام سه 


لج الأرض فلولا » فامشلوا في من كيا » وكلوا من" رزقه ٠‏ وإليه النشور د 
٠١ : ۷ (‏ ) ویقول : للك 5 تتفكرون ي الدنا والآخرة ) )۳ :1۹( 
ویقول : ا لیس علي جناح“ أن توا فضلاً من رگ € ( ۲ :۱۹۸ ) أي 
ف مواسے الح کک قال این عباس » ویقول : مل فاذا قضيم الصلاة فانلتشروا 
ي الارض » وابتغوا من فضل اله 4 ( ۱١ : ٩۲‏ ) أي بالتحارة والسعي کا 
رووه عن ان عباس » ويقول عليه الصلاة والسلام : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرم عالة يشكففون الناس ) وبقول ميش : ( اليد العليا خير من اليد 
ااسفلى » وخير الصدقة ما كان عر ظہر غی ) وبقول میا : ( يعمل بده »> 
کر ر وای ا 
حبله »> فبحتطب على ظېره » خير له من أن بأني رجلا فسسآله ء أعطاه أو منعه ) 
ویون ا: ( کان اصحاب ر سول الل مالا نفسہم) ویقول مشا : (الساعي 
على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله » أو القاتم اليل الصاثم امار ) 
وبقول اة : (أنا وكافل الت ف الجنةهكذا) وأشار بإصبعيه السابةوالوسطى» 
وأخيراً قول : [ في كل ذات كمد رطبة أجر ٠)‏ . 

و كيف يستطيم الانسان أن يسمى على الأرملة والمسكين » ویكقل الت › 
ويتصدق على ذي الكيد الرطبة إذا م يكن ضار في الأرض أو عامل من عمال 
الحکومة » او صانہا أو زارعا او تاحراً أو اما او طا آو مہندہاً أو حاتکا“ 
أو تحو ذلك ؟1؟!٩!‏ 

دن الاسلام ء الذي هودن بوسف أبضا ‏ متصل بشوون السامين الد نيوة» 
کا هو متصل يشؤو نم الاخروة . 

من هنا كان د الاسلام » دن عقيدة وعبادة و حا » دين قشاء وإمامة 


١ (‏ هذه الاحاديث الثانية كلا رواها البخاري في صحيحه . 


)ه١(ا التزهيد والبراءة من الدنا في الشربة السيحية‎ ۹1٤ 


وجهاد داعي » دن سياسة شرعية » دن عل وفنون» دن أعمال أخروبة وأعمال 
دنبوة > أعمال روحة » وأعمال حمانة »أ عمال شخصية » وأعمال اجاعية » دن 
ضبط وربط » وأص وني » وإقامة حدود ونماز » دن معاملات مع الحالق » 
ومعاملات مع الاو ق > دن ډشمل بتدایره جمیع ماعل و حه الأرض ٠‏ و يشل 
مقائده ما فوق السموات وتحت الآرضين » دن بتظم شووت القلوب» يا فيه من 
« علي أخلاق» و ینطم شۇ ون الجوارح » ا فه من « ءل أعم_ال ٠»‏ وينظم 
ا لماعت ما ذه من د عل احماع وا : بعل الاس ان کل مایلزم له ف دناه 
وآخراه » و حض عل السعادة الالية » كا محض عل السعادة الما لية » ولان بتر 
الانسان الال للد عدائه بعد ماته » خير من أن عتا لأعز أصدقائه في حباته . 
قل اجاج بن يوسف » جرحم التاعم : « ماالنعمة ؟ > س قال : « الآمن › 
قاني ربت الحائف لا يتقم يعيش  »‏ قال له «زدني  »‏ قال « فالصحة > 
قاني رأبت ا ريض لابنتفع بش » قال له « زدني  »‏ قال « فالننی » فانی‌ رایت 
الفقرر لا شفع ميش » س قال له : « زدلي » قال : « فالشباب » فاني رأيتالشيح 
لایتفعم بیس » قل ل « زدني » س قال : «ماأحدمزيداً» : 
هذاهو دن الاسلام » الذي هو دن حميع الافياء من لدل آدم الى فخر 
الوحود» عليه عام الملاة والس لام » خلافا | دو حد عند متصوفة انمندوس » 
ومتصوفة النصارى » ومتصوفة الاسلام » أفول : « متصوفة الاسلام » ولا أعني 
المخصوهة المحقيفيين الذي بتطق تصوفبم على السرم » ولكني أعي جبلتہم فقط . 


الازهر وام اء عى الر ماف التر بم اسع 
إن كل من يقرأ في د البشائر الأرم » من الزهيد والبراءة من الدنياء ليس 
هو اشر بعه اة ¢ واغا هو دتمم شر سة ر الناموس العتق » و تاطف 4ا ء 


۹10 اتقادیو سف‌عل‌طلبه‌وز ارة الم لية ليس مہنياعلىالتمالم الاسلامية‎ )٥٥(1 


وتشدیب لطع الہود وتكالمم على الدنياء ولذدلك روي عن الس ح انه قال : 
« إغا حثتلا تمم » » فالناموس المتيتق لم يذكر الآخرة ‏ على ذمة أسقاره ا)طبوعة 
ج مل اقتصر لواب الد نا ¢ و E‏ ملكکوت الأخبار› ولا حہے الاشرار» 
بل انا خوف‌الناس » إذا خالفوا الأوامر عصائب الدنيا وعاهاتها » وكذا لم يذكر 
شيا من قواعد الزهد والقناعة والرقائق‌القلبية » واللطائف الروحية » فحاء ا )سبح 
ا کیا لكل ذلك » ومتم|”لواضيع التوراة بذكر مقابلبا » وماطفا لار صو طم 
وشراهة الود » وبذاث كان جموع « الممدن  »‏ التوراة والانجيل ‏ كتايا 
واحداً» کا نطق القر ان الكرم ( ۲ :1.9 2 :۳و :)ال غر 
ذلك من الشواهد الكثيرة في الق رآ الشريف . 


امار رسف ل طلم ورأرة الال سس ا کل امال ار ر سم زد 

وأخبراً وبالنتيحة » كل من أبدى هنا انتقادا على موسف الصديق في طلبه 
وزارة ا)الية » فليعل أن اققاده ليس مبنيا“ على التعالم الاسلامية وسعاحتا » ولكن 
على تلك التمالم الاخرى المتدعة » اآتي لايمترف ما القرآن ولا الستة ولاالاجاع 
ولا عمل السلف الصالح » الذن كانوا « عمال أنفسم » . 

كل حرفة م كاقت منحطة ف أعين الاس » لامكن أن تكون أحط من 
عيشة المتكل على غمره »> فكيف لو كانت خدمة ف د البلاط » ؟ ولهذا فإدًا حبذ 
طلب دوسف من مليك الدار المصرة أن بجعا على خرائ الأرض . 

حبذا الطمو ح اريف إلى الملا» حبذا سي الإنان ف استزادة موارد 
کسه ¢ لیتستی له آن عحسن ا۶ہ وملسه ومس کنه »ون لستعمل مازید دعل 
ذلك عن حاجاته العادة » فا يعود على هيئة اليتمم بالفائدة . 

لس الانم من اهام السرق اليوم قناعة في النفس وزهد ف الاموال » 


۹ ۱ نتفا دیو سف تی طبه رر ار5 لاقي ةل من عل اشا لما لاسلامية 1( )٠٥‏ 


ورغبة عن زحارف الدنا للا او کن الام كتاك )ا وحد أن ادا 
غیره على ته » ولا اظرا إلى تي نرا شذر ا ؛ والسرکیوت کہم پن شا 
ومشكو بن هذه الاق» فلصرق إذل طماع كتيره ؛ ولس عنده من الزه_د 
مالس لفبره» ولكنه مم ذاك لا عب الشغل » ولا ښشط لمل فيه رزه » فهو 
إذن عب أف تطره الساء دحا » و أن تبت له اللارض فضة» حب أن يكون 
آغی الناس على شر ط أن یتح جسمه »ولېد فکره. 

حب الال لس بقموما لذانه » ولكن لكوله بشنل عن الآخرة » وكيف 
يكوت مذمونا لذا »وال الى خدصل يذل الال من آأت الإعان » وهو 
تعالی بی عن الاہمراف و اندر ف انات e‏ کا ينی عن المخل به › وقد امان 
على تبيه باه وجه لل ٠‏ أي يرا فأفتاء ء ر جل الل فواناً الام ا 
لرن » ووسيلة لاقام ر کنن من اوک نه > ومن عام أسسبات التفرب اليه نعالى 
وف الحدث الشريف : (ا إل الله حى البح التي الفخي ا حى ) رواه سل ق 
صجدحه » فلس ااال نکر ما لذا ته ق دسن| دد » رللا مىتا عنده تال عل 
الاطلان » كيف وقد شر ع آنا الكس اللال» وهداا إلى حفظ امال » 
وغ ةراك او الہ فہا نم مو دات »ء وفما سه 
0 ہیا وام أ» وفدآرشدا تمالى الى #ختمار الطرن البافعة في إشاقه ۽ أن 
ڏستعمل عفو نا ف تعرقما» ونو حه إر اتتا إلى العلى عمر مانمرنه منه ا ء قال 
تعال :جل ولا ووا المسقبا ملكي التي حستل الت e‏ اما 
E: )‏ ) > آي قوم و ابت ا انچ رمعا ل غو الكت الحي هة : 
( نىا الال السام لر ءاقما لم )» رراء أمد رالطمراني نى الكير والأوسط 
من حديث مرو ن العاصس إسند صحيح . 

اذا حر ى لاحي السا ين بعد ةه ا لوصابو المحسكتم » حت صرنا أفقر 


1( )انتقادوسف على طاسه وز ارة ا اة لس ا عل التعالم الا اة 


الم ؟ وماذا جرى لاك الام التي يقول كتابما الديي : ( احق أقول : 
إنه يمسر دخول غي إلى ملكوت السموات » وأقول ك 1 إن رور جل 
من قب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت اله ) ( مت ۱۹ : ۲۳ و ٠٤‏ ) 
ويقول : ( لابق در أحد أن مخدم سیدن » لاانه إما أن ينض الواحد وبحب 
الآخر » أو يلازم الواحد ومحتقر الآخر » لاتقدرون أن تخدموا الله والالء» 
ذلك أقول لج : YN:‏ تتموا یاک ا تأكلون وبا ترون » ولا لاجسادک 
ما لبسو ) ( مت ١ : ٦‏ و ٠) ۲١‏ ويقول : ( لاتقتنوا ذهب ولا قضة ولا 
اسا في مناطفک » ولا مزوداً لاطریق » ولا وبين ولا أحذية ولاعصاء لأ 
القاعل مستحى طعامه ) ( مت ۰ و ۰)١۰‏ وقول : ( تاأماوا لمران > 
إا لا تررم ولا تحصد» ولس ها خخدع ولا خرن وال یقیاء کم آنم 
إلجري أفضل من الطيور ؟ . . فلا تطلبوا أت ما تأ كلون وما تربون » ولا 
. بل اطلبوا ملكوت الله » وهذه كلما تراد ) ) و ۲ ) . 

فاذا حرى للامة ذاث هذه الاقوال ؟ . ماذا حرى اق دا ٩‏ حى صارت 
ر ع الملق في فتون جم الثروة » وسادت الى جميع أم الأرض ؟ وكيف جاز 
أن يسمى مانحن عليه ( مدثية إسلامية ) مع غالفتنا القرآن والمديث قي هذا 
الأمر الذي هو قوام الدنية ؟ وكيف جاز أن نسمى مدنيتهم ( مدنية مسيحية ) 
مع عخالفتا لتعالم ديهم من اابالنة ف ارهد وبفْض الال ؟ 

والجواب عن ذلك واضح » وهو انم تبتوا تعالم کتامم وأخذوا ما في 
كتا تا > ک اتنا بالعکس ت ركنا تمالم كتا بنا وأخذنا ما في كتامم › E‏ 
عليتا تأثيراً سثاً آقوال الحاهلين » الذين سوا علينا بلباس الصالين » فنفثوا في. 
الاسة موم البالنة في التزهيد والاتكال ء والمث على إنفاق كسب الكاسبين 
علہم » وم كسالى لايكسبون ؛ ازعم أنهم حب أله مشغولون !! 


(0)1 حدود تماون المسل مع غير المسل‎ “AK 
وذمواً لتا الدنيا و م برضعو ما فاو یی حت ماتدر فا تیل‎ 


صار هدا » حى صار من العروف ا رر » عند جيم سشعوب امسامان › 
'إدرار الال والرزق على علماء الدين » وشيوح الطريق السالين » فم يأ كاورن 
مال الامة بدينيم » وإ ورد في حديث المحبحين : « اليد المليا خير من اليد 


اأسعلى !!» . 
هذا هو الذي تسر لتا في هذه الوقفة واه تعالى عل . 
( لافض فوك) 
« قال اجعلني على خزائن الارض ... » 


س ۹ ست 
واختتم البحث قي تقسبر هذه الآبة الشيخ الصنعاني بالتعلمقات اقتا لمة: 


) ارول فور ناون 2 مع غر اسای ) 
تع من طلب بوسف عايه السلام من ا للك الريان الوثي » أن جل على 
خزائن » ليدم المصر بين ومن جاورم » جواز التعاون على دقع اسر أو قعل 
احير مح غير المسل » أي جوز مسل ان بطب المساعدة من غير اسل ووز امسر 
أن يساعد غير اسل » وهل يوجد محال للخلاف في الاستمانة بالكتابي أو الوشي أو 
لحد » على إنقاذ الغريق وإطفاء الحريى وإقامة ا لجل في الطرين ؟ ج أنه لاعال 
للخلاف ني جواز إعانة السا لغير المسل وصلى الله على من قال : « في كل كبد 


حرأ صدقة ». 


( انيا - ضرع ا رالنان ) 
لا ييح دين الاسلام مسل أن يكون تحت رعالة غير اسل في غير ضرورة › 


۹15 موالاة اومن لر الوؤمن‎ (o) 


قال تمالى : مل باآا الذين منوا أطيموا ا والرسول وأولي الام شک © 
( :۸ )۰ فېذه الاه تفيد أنه لاجوز لنا الحضوع لنير اء وقال تمالى : 
ولن" عل اله" للكافرين على المؤمتين سيلا ( ٠٤٠:4‏ ) »› والراد کا 
هو مقتضى الآنة وروح سسكا أن الله تمالى لن جعل من أحكامه الشرعية الساوية 
ماييح للمؤمتين أن بخضعوا لأحكام الكافرين » ويستكينوا لسلطانهم وسيطر مهي » 
خان تقبأوا أحكامبم » ورضوا بسلطانم » فنهم إذن ۾ الذن جعلوا للكافر ن ميلا 
على اقفسم » خلافا شربعة اله تعالی : دا هو الج عدا ف دن القرآن 
وسياسته » ولكنه مقيد عالة الاختبار » وأما في حالة الاضطرار فهو جائز . 

إذا علمت هذا فلمل بوسف الصديق عليه السلام رآي مآ 
کون ت مط غو لون لاه کےا مک ق مف 4 راغ کو ا 
من الرعية » أو على خزائن الأرض » فو على كل حال تحت سيطرة مليك مصر 
الوثني » ثم لو راد الرجوع لفلطين » فسيكول أيضاً تحت حكومة « أبالك» 
ملك فاسطين الوثي » وإذا أراد الرحلة لدمشق » ازم كذلك أن يكون خاضے ا 
ا كما الوثي » وهكذا ا لجال في المراق » بلاد الصابثة ٤»‏ فيوسف الصديق على 
كل حال وقي أي باد لابد له أن مخضم لحكومة وثنية » كل المالسين على كراسما 
وثنیون » لکنه إن تغلب بقتداره أن یکون حائزا عل کرسي فا یکون قد 
خقف شیا من وطأة اش رکین » وشنل کر سیا من کراسما پر جل مسل موحد» 
هذا هو ال جواب عن خدمة يوسف عليه السلام لتلك الحكومة الونية ٠م‏ رها 
کان هذا جائز ا ي شريعة المبرانيين الابراهيمية » وكفى بإقدامه على ذلك برها 
على جوازه » والله أعل . ( حید) 


( تالا - موارة الؤمس لبر اک می) 
لو سألسائل : کیف بحوز ليوسف المؤمن أكون تحت سلطة « الربان » 


»¥ موالاة المؤمن لر الۇمن (o)‏ 


بث يکو نمواليا له » وهو وثتي» وقد قالتمالی : بل لا بتخد المؤمتون الكافرن 
أوٴلياء من دون المؤمتين › ومن يقعل ذلك > »فليس من ال ي شيء ٬‏ إلا 
أن سفوا منم تقاة € ( ۳ = ۸) c‏ وقالتمالی : چ ااا ادب انوا لاتشمتوا 
اهود“ والنمارى أولباءَ  ٠١: ٥(‏ )> وقال تمالى : ل باأيا الذين آمنوا » 
لاتتخذوا عدوي وعداو ك أولياء اعون الم بالودة » وقد كفروا بما 
جاک من ایق بخ حون‌الرسولہ وا ک ٤ن‏ منوا الہ رگ .. چاخ 
( :۹(“ بان هذه الآان نشترك في النهى عن موالاة الكارين » وتدل على 
أقه لا يجوز لاس امين أن فقوا مم‌غيره › ولا ادوم » ولا بوالوم › وقال تمال: 
بج لتد قوما يؤمنوت الله وليو مالآخر يُوادون من حاد“ الله ورسولة 
ولو کانوا آ۶م € :٥۸(‏ ۲۲) . 

فنحيبه عن ذلك : با عن الآبة الأولى » فإت الا قاق إذا كان اصلحة المسل 
فو حااز ؛ فقد کان الي م اا حالف د خزاعة » وهم عل شر کہم › آنه 
عله الملاة والسلام ٠‏ ارح من الطاف ( کله قریش من دخول مکة l<‏ 
عاموه من أنه توج الى الطا ف بستنصر بأهلبا علي » فأرسل عليه السلام الى 
د لطعم بن عدي » ګخبره انه سیدخل مک في جواره » فأجابه الى ذلك » ودخل 
مكذ في جوار د اللي وهوشرك » فاذا جاز هذا لاني يشا » جاز بلأولى 
لمو سف عليه السلام أت بكوك من وزراء « الريان » ارك › وعن « قتادة » هو 
دلیل عى آنه بجوز أن پتولی الانسان علا من‌ید سلطان‌حامٌ » وقد کن السلف 
يتولون القضاء من جة العاة ورو نه » وافا عل ني" أر عام انه لاسبيل الى الج 
بأ ال ورفع الظل الا سكين للك الكامر أو القاسق » فله أن يستظبر به > 
وقد صح في اح ات كن بحر( ض ) کان خدم عند ودي مستقياً 
کل دلو بتة ٤‏ وکال ذاك اطلاع اني ( ب ) واقراره . 


(e (1‏ موالاة اومن لن اومن ۰ ۹1 


وعلى ذلك يكوت معىالامة الآولى : لارتخذ المؤمتونالكافرن أولياء وآنماراً 
في شيء تقدم قيه مصلحة اأكافرن على مصلحة الؤمنين » ١‏ والاتاذ » بقيد مى 
الاصطاع » وهو عبارة عن مكاشغتم الأسرار اللاصة بمصلحة ادن ؛ وبسارة 
أخریى : هذا الاتخاذ » لاحرم الا إذا كان ضد المؤمتين » كا قال : « من دون 
أأۇمنان » . 

وأما عن الآ الثانية » فالحرم إا هو الخاد الود والنصارى أولياء من حيث 
۾ ود ونصارى » أي ولاة دينية » وأما صحبتمم لامور دتيوة معاشية » فلا 
مانم ما . 

وأما عن الآة الثاللة » فالموادة مشا رك في الاعمال » فان كات في شأن من 
شوّون الدن » فيه خذلان له ولاعله » أو إضاعة اصاليم ء قېو حرام :لى 
هذا انى موحوداً هتا » وأما إن كان في شأن من شؤون التحارة والمناصب 
وغيرها من المعاملات الد نيونة »> فلا تدخل ق ذلك انى » للها للست مماملة في 
عحادة الله ورسوله » وأيضاً فہذه الاه ٤‏ [) تقك اا دن موالاة أعداء الل 
ورسوله » وإلقاء الودة إلهم بكوم كفروا كفراً حلم على إخراج الرسول 
والمؤمنين من وطنہم ٤‏ لانم مؤمنوك ايه » وأما هنا » قالاس المکاس » فان 
الریان بدلا من آن خر بوسف من مصر › فقد قر به اليه » ثم سمح يمجيء اهل 
يما من فلسطين وسكنام في مصر قي الشرقية . 

وحجتنا على صحة هذا التأويل » ورالدتا قي هذا الموضوع » قوله تعالى : 
عى الت أذ حمل بين وبين الذين عادَيم متهم مود » وال" قدي وال 
فور“ وحم لاینھا م" اله عن الذبن م اتارک في اتير » وم خر جلو 
من دیا رک آنٴ پر وهم وتلقسطوا الهم ء إل اله حب المةسطنء|إ م ينها > 
اله عن الذن قاتل وك في الدن » وأخر جو من دارج » وظامروا على 


۴ے ارتقاء بو سف لوزارة الالىة كان بارادة أله وقدر ته 6)1( 


اخراجج آنا تو رهم » ومن وتم فارلتك هم الظالون €( ۷:۹۰ ) 
فالقرآت الک رم رجو مدد ا)ودة بين المؤمنين والر كين » ولايهى عن البر 
والقسط إلى المشر كين الذن لم باتو المؤمتين » ولم خرجوهم من دارهم » ونراه 
أخيراً يۇ كد حصر الى في الأن حارهوهم حرا دينية > وأبعدوهم من ديارهي 
وساعدوا على إبمادهم عها؛ ومع کل ذلك تراه خص هدا اني بتولمم ولصرهم» 
لابمحا ملم وحسن معاملم بابر وا لإحسات والعدل!! ماذا عسل وف عليه ` 
السلام من اتا قه مع اران للمصلحة ؟وماذا عليه من صحبته له لامور دنيوة 
میاشبة ؟ و ماذا علمه من موا دته له إذأخرحه من سحنه وقربه لدیه ؟ وماذا علیه 
في بره وإقساطه اليه ؟ اہم إن هذا كله جائز لاحر فيه . 


) راويأ_ ا راء لوہ لور ارم لال 8ن بار ارم الل رر ( 

اأغريدة الثانية ‏ إنه لاس سلوم أن بوسف عليه السلام م يكن له سابقة 
خدمة في دار المحكومة» وإ نه لامر معلوم أن يوسف غريب الدار لبس وطياً» 
وقد کان عدا کی کا عند« فوطفار ۾ » وقد اعتقل لاتهامه حررة سافلة » 
فارتةاؤه لمنصب د وزارة الال» و« عزراً » صر » مع هذه الاحوال الي حاطت 
به يعد من المدهشات »وقد إسمون هذا التوع د فلتة من فلتات اأطببعة .أو أ عحوبة 
من أعا حب اللاإم » أو شاذة من شواد الفاعدة » ولكنا نحن لانسميه بشيء من 
هذا القبيل » بل ندعوه قضاءوقدراً» أو تة إرادة عاوبة قاهة » وقدرة 
المية بإهمة» تفلبان كل الارادات والقدر » ماشاء الله كان » ومام يشا م يكن » 
إا أسره لعيء إذا أراده أن يقولله د كن » فيكوت »› فال الذي أسحد له 
كواكب الماء» وأوحى اليه قي أحرج الاحوال انه سينىء إخوته ا نعلوه ممه 
والله الذي سجر له التحارة ليخرحوه من الجب » وال الغالب على أمره » والة 


1( کان بو سفعلیه السلام A‏ 


الذي ا بلغ أشده 1 تاه كا وعلماً » وال الذي خلق له من عدوه « زليخا» و3 
مز كيا مدافما » واللة اإذي سخر له قلب ملىك مصر فطلب الإتيان به من 
سجته ليستخلصه لنفسه » هو الذى من" عليه بهذا النصب الكير » وأقدره آن 
یدبره بحسن تدبیر . 

هذا ما ينغي أن يذ كر عتد الكلام على هذه الابة » ويذ كر فريق من 
ا مسرن هنا ما يعد هو وأمثاله من أسباب جود ق الاسلام » وموطن الضف 
وا مول في معظم الشر تين . ( لافنض فوك ياأستاذ ) 


ماين لوف عل السمرم 


(٦ J1‏ 3% ٭ + وكذلك مکنا لیوسف ف لار 


ا و ك و ےش ت و 
r EE‏ خت 04 ت ر متنا من نشاء) ولا 


Aa A 
اجر ا اسنا ن‎ CE 

افنتحت اللسة وتليت الآية السادسة والجسون فقام الاستاذ السلقيي 
ال ريدي( وقال : 

بقول الله تمالى في حق بوسف ( م ) : بو كذلك ه أي مشل ذلك النمكين 
الطاهم إ مكنا ليوسف في که جيم يل الارض )د الي كانت مستعمرة وعلوكة 
اكسوس » من أصل المملكة الصرة ء وذلك‌هو « الوجه البحري » وحزء من 
« الوحه القبلى » الى منتهى بلاد « الشسرقية » » فيوسف تمكن في هذه ألأارض > 


> فسبة الى دة بريدة من اللاد اللجدية ي الملكة العر بة السعودية‎ (١) 


(۹)1 كن بو سف ا لاص والعام‎ Yt 


وكات النجاح ني أعمال ألسق به من ظله » وأسرع اليه من الاء الى منحدره > 
وکن ھڌاالتمکین عا محیث م توا متا چه بعد ا حمس والضيق والإسار › أو 
بعد ن کال لادےر ف إلا ف آرض سیده دو طبقار خاصة چ حيت يشاء ‏ ۾ أي 
کل مکان آر اد أن بتیخفه منز لگوتبوء آله م مت منه > لا ستہلائه عى جمیما» ود خوله 
ڪن نفو ذه وقېره» زکان ہو الکل ف الکل ٤‏ رھر الآمس النامي » قي كافة 
رافق الحا › وکا هدا هر عصره اهي الذي دا م له لاخر حیاته » وعند 
ذلك ذي و سف فلطين واخونه › لصب ر تنا € EL‏ من اللاك 
والوزارات والنى وغير ذلك من اسم من نشاء ه جريا تى سنة ( تقسازع 
البقاء راخيار الأحسن ) ۾ فدارة رحتنا نة » حس ما تفتضبه الحكة > تسم 
کا ل خلبتى ما ب[ ولا لضيع € في الانيا ب أجر الحستين کیوسف › فو خلیی 
فالا حر العظ › فتىىكىعقنا إ باه » و[صایتنا له دا انوع من الرحمة ال حاصة » هو 
e‏ ا > لأن المستقل تتيحة الماضي » ومر ته الطبيصة» و ( هل 
زاء اللاحسان إل الاحسان ؟.. )» فحن قطي لا نضيع حر آي مسن کان » 
من الما بقبن الأولين » وا للاحقين الآخرن » موقفتا واحد »> ووضعيتنا واحدة › 
مم بوسف وعیره > رتامح ثبت لجاز اة کل سن لا ندل » ولن دل . 
(وكذلك مکنا لو سف في الارض ...) 
کا ت 
وقال الشسخ احمد من عااءالرباض :٩(‏ 
نستخلص من هذه الآة الكرعة الجراهم النالية . 


ایی لوف انی والماس 
٦ )‏ )س کان تمکین دو سص ٤‏ الأرض ¢ تمسو شا فشا بل سب 


. الرياص بلدة في مقاطعة جد من الملكة العر ية السعودية‎ )١ 


0)1( تقدر الوك الافدمين قاس بحسب موأهم Yê‏ 


الطبيمة » فكان ولا تمكينا خاصاً » زمن دود وأمكتة محدودة » وال وکاله عن 
« المزبز » وهذا هو اذ كور ني قوله تمالى سابقا : بل وقال الذي اشتراه من 
مصر لامر أنه أ کرعي مثواه » عسى أن ينقعتا أو شخذه ولدا » وكذلك مکنا 
ليوسف في الارض ‏ ( ع ۲ ) ولكن هذا لمكن عقبه اضطراب وتقاقل 
عندما حبس بوسق ٤‏ فل يدم ٤مم‏ یکن اما وواسا ٤‏ کا آنه م يكن إلا“ 
مستعاراً من جاه المزيز » لأن الموام بقولون : ( تقس المد من نفس سيد ) 
وهذا كله لاف النمكين الثاني المذكور هنا في هذه الآلة ء فإ نه تمكين عام مطلق 
في جيم الأزمنة والأمكنة وبلاصالةء فأما مومه يع الأمكنة فلقوله تال : 
بتبوأً منها حيث يشاء و وآما كو نه بالاصالة » فلأن بوسف صار عزراً مصر 
ووزبر مالية فما » عوضاً عن فوطبفار » وبهذا تمامون أن لفظ « الارض › مرن 
كااطاط فمل التضبق والتوسعة »> فكلمة د« الارض » ف سايق قوله تعالى : 
وكذلك مكنا ليوسف ف الارض € ( ع ۲١‏ ) رعا كان معناها أرض عزرر 
مصر » وكلة « الارض » في لاحق قوله تعالى : ب وكذلك مكنا ليوسف في 
في الارض يتوا مها حيث يشاء + ( ع ٠٦‏ ) معتاها عموم الارض الداخلة في 
EEE EAN,‏ 


تفرم الارن اررق رسس لئاس کس مر ې 
( ۲ ) - عل من هذه الآلة ء أن ا )لول الأقدمين _ ومنهم الربان _ كافوا 
يقدرون الاس بحسب متاقيم ومواههي » لاحسب أنسابهم وأموا م › وإلا 
فيو سف عليه السلام لازید ق نظر م عن أنه عرك لفو طىقار »› اشراه بدرام 
معدودة » وأذه فتی غر وب عامض الس > لس وطنيا » وأنه من بلاد تسد ف 
نظر م دة ء وانه لس له سابقة في خدمة الحكومة » وللكن رخا عن ذلك كله 
عین وزير مالية عصر وعززاً ما و وكيل عن مليكہا . 


1 ر كية انتصار يوسف‎ ۹٦ 


کے اسار رسف 


نحن نمل أن يوسف عليه السلام خروجه من السجن كان قد 
انتصراتتصاوا اما واليوم حاء حلوسه على کرسي زار5 که دا 


کیت اں اطبار یرس لم نصل ہو یہ 

ء٤‏ - إن قال قاثل » أو سأل سائل : لاريب أن يعقوب عليه السلام كان 
من الأنساء المشهورين » وكذلك کان أوه إسحاق > وجدہ إراھے »و بيه 
إحاعيل » وابن عم جده لوط » وعليه فيعقوب عليه السلام » من أصحاب الصور 
البارزة » وحائز تى الشرة الشخصة والمائلة » ولا بد أن هذه الشبرة لا 
تات في «المراق » و « سورية » و د فلسطن » » كانت أيضا فما جاور فلسطين 
من الدار الصرة  »‏ أنه قد اشر في أحهل مصر » وميم ملكتا أن « الرإن» 
اين الوليد أسند مأمورية « خزائن الأرض » لبد عبراني فلدطيني من سلالة بعقوب 
ابن اسحاق بن اراھ ا ڈہورین عصر کو اها » وان ذلاك المد صار ‹ عزز 
مصر »و د و كيلا » عن مليكبا » وقد فوض امه أمور اللحاصة والمامة » فده 
المقيقة الواقعة أصبحت أراً مشبوراً معروفا عند الحاص والمام . لايقيل 
الغاء والكعان » ولم بعرفه الصربون فقط » بل والمالك الجاورة واليلاد الحادة 
صر » لاسا فلسطين التي فما يعقوب عليه السلام وأولاده وأنساله » وإذا ) يكن 
هدا الحادث قد اشر وو ف عند أهل فلىطان قبل سني" ا لجو ع » فلا د أن 
کون قد عرف أیام سی اجو ع إسبب رود القوافل المتارة ذهاباً وايا) » 
من فلسطين لصر » بل قد أست أا التاريخ »ان القوافل كانت تسير بن 
فلسطين لمصر » وأنه كانت التحارة مشہورة ومتبادلة بين البلادن » فاذا تقرر 


1( الانتصارات اني فاز ہا بوسف ‘YY‏ 


هذا » فكيف أن هذه الأخبار الشيرة لم تصل ليعقوبعليه السلام وهو وعشير ته 
مشہورول ممصر » وھ جيران مصر وع حدودها؟ 1 !۲ !, .. قلا : إن 
هذا السرآل عظى » وله شآنه عند المغفكرن المستقلين » ولكن بوجد قاعدة 
كونية عجيبة جداً » ومسامة عند العموم ؛ وهي أن المىبر بص إلى ظاهر أذن 
صاحبه ویقف » ولا يدخل ناء وهذا مرب ومممود » فکئیرا مانعدث 
حوادث تكون معروفة عتد امور » ولكن عند من لمم مساس وعلاقة ها هي 
غير معروفة ولا مسموعة » بناء على هذه القاعدة الكونية المد كورة » التي( 
بوقف ايوم على علتبا » وله تمالى في خلقه شؤون . 
ارر ت صار ات الي فار را رسف 
٥‏ کان ماحصمل لبوسق عليه السلام من قبيل انتصار الما على المہل ‏ 
لان بوسف بملمه رق للعلا » خلافا « لملا » الذن ميلم سقطوا في هاوة المذلان 
ومن قبيل انتصار ا اة عل اموت س لان بوسف كن بذلك هو السب الوحيد 
ي استخلاص الصر ن من الملاك › ومن قسل انتصار التوحيد عل التوئن س 
لان دوسف بواسطة ذاف حصل على قوة بها بلغ دينه ودن آاله » ومن قبل 
اتتصار العبد على السادة ء واتتصار الذكاء عى البلادة » وأخيراً من قبل انتصار 
التداير السماومة على التدا بير الارضية . 
امرس یہ رسف : م 
قول : ۾ بتبواً مها حيث يشاء ‏ » حبث فوض الاحم اليه » وأطلقت 
يده في مصر › لان ملك مصر إذ ذاك ‏ کباقی ماو کہا - كان قليل الظبور 
للمامة » إلا عند الاقتضاء إظاراً لعظمة امك ورهية اأسلطان » کا زعمون. 
يوسف م ۲ 


۹۷۸ کن بو سق ي ممر مسین عاما 01( 


آن « هرون اارشيى» كت مجلس في اإيوان »وني وط ستر من الرير الصيني 
معلى ها ين الحائطين ء ححب اتلايقة عمن كالسه » على العادة ي حالسة 
الاوك بومئق » إلا من اختار الك ديه ورفع الستار عنه وسته »من اهله 


,C وخاصته‎ 


۷ مکن ال لوسف ق الارض بنر سلاح ولا کراع » حیث صار 
صاحب الل والقد» والتقض وال برام »لاه أصيع أي وزراء الك رنبة› 
وآثرم نذه ) وأنفذه ني البلاط » وأشدم ساطة في الديار المصرة » كان هذا 
-طاة سممين ما » عاشا بعد | لار يمان ستة الي ا علمه اا واحناز فا 
أزمان » ومم هذا ففد كانت هةه الاجا ولاك الافراح عزوجة با يدعوه 
للاسف والقلى » وهو راق لاجه وأخه ووطنه ودويه » فكان ذلك يعترض 
مابه من غبطة وسرور » فالسعادة قي الدنيا لاتم لاحد ما ولا سعادة حفيقية 
تة إل في النشنأة الآحرة . 


حر ق ایا برس وبر م 
( ۸ ) هقاالتتكن وهقاالرء الام في أرضمصر »ودورهاوقصورها ‏ 
کان في لاك ا لمر »› ما يلقأن پان به » لاسا على ر حل کان بالامس ق ‌السحن»› 
وکانٰ قله من رعاة النم ومن سکان البوادي» وکن مصر ف) پيد مارت حزءاً 
منأملاك 1 لاف الفا وقية > م صارت جزءاصفير ا جداً من ملك الدوة الأموة 
ثم الدولةالماسية » وعن « الرشید » أنه مما فر أ قوله تال : چ ونادى فرعون 


۲ السعردي ج‎ )١( 


۹۹ رة أيه وأحسانه يصاف جع من ستحقا‎ (e)1 


في قو مه : قال باقوم : الس لي مالك مصرَ » وهذه الالهار تجري من تحني › 
أفلا تتبصرون ؟ + ( ٣ع‏ : ٠١‏ ) قال أي الرشيد ‏ : « لا ولسستها أخس“ 
عسدي » » فولا ھا العصیب » وکان على وضوته » وعن عید الله بن طاهر » أنه 
ولہا فخرج الیہا › فما شار فا وقع علیہ بصره » قال: « هي القربة التي افتخر با 
فرعون » حتى قال : الس لي ملك مصر ؟ واللة هي قل" عتدي من أن دخلا » » 
فثنی عنانه ورجم ( کشاف ) . 


ر الق وامسائ تیار یع س بسنم ترما 


٩ (‏ ) - تصيب رحتنا من ذشاء »> ولو كان من الدهريين والاديين » ولا 
نضيع أجر الحسنين » ولو كانوا من ال حاحدين والوتيين » لأن هذا إا يكون في 
ادنيا فكل من أتقن عله وأحسته » أصيب ر حمة اله »> من الأربإح العظمة› 
وكل من أحسن عمله » أخذ الأجرة من إقبال الناس على مصنوعاته » وتو جم على 
مارصدر منمعمله » وکل زاد إتقانا وإحسان] ء زادت الناس فه ثقة » وزاد ربحه 
وشاع صيته » وَل ذكره » وإنا لأسف إذا غض امور من اأشرقيإن عن 
احسان أعمامم وصتاعاتہم وعلومېم و کتېم ومطابېم ومعاملېم » حتی لو شرعوا 
في إحسان شيءفي البدء » م بشبتوا على ذلك دواماً » ترام بعد قليسل من الزمن 
یغیرول م صنو عام ويدخاون فيا الغش » فتتغير قلوں المشعرن عنم ويتفرول مم 
ويماماون سوام » ومع الأسف إا نرى الذين فازو! بذلك هم الفربيون » فوفى 
الله بعدله للشرقيين حظيم من التأخر » ووفى اله بفطله الغر سين حظم من التقدم؛ 
فإ نه سبحانه لايضيم أجر الحسنين لأعماهم » سواء أ كانوا شرقيين أم غ بيين › 
وف ذلك عبرة للمعتبرن . 


ملاحظة : هنا قال الرئيس الفلسطيي : « قد معت أا السادة مافاه به أخوقا 


AA <‏ احر الحسنبن ف ألاتا )0( 


الشيح الرياضى » وأا ا لجةير فلست أر يد أن اعلق عله ا لاقی ل کون 
حى هقه الساعة رأ ااشخصي في هذا الموضوع ¢ 

م ابع الشبخ الرياضي كاومه في اعام الاه : 

a )‏ ا الذن يقصدون بعملہم و اه 
والذمة والضمير › لان ادي ينغي الاخرة لاهوته حظ الدنہا »> وان شلهمثل 
الزار ع الذي بيذر حبه في الأرض » ويمرها ابتغاء الزر ع لا أبتغاء المشب + ثم 
هي لاعحالة ابت يما لوان العشب مح ناضر الررع . 


1 ة ۶ » 
امارح ا رسئی زی اس لہ فى والنوا ف اررض 

) ۴) إن قال قال : ماهداالإحسان الذي عله بوسف حت استحن 
آن ممکن ق الارض عبث بتمواً مسا حدث يشاء › قلا إا نمل مته إباءه دن مو ااة 
تلك الر اة الساقطة » وحةظه لعر وت سىده معه ١‏ وقامه بالل عرة إلى التوحد »> 
وهو ني سجنه » إلى غير ذاك من أنواع إحساا ته الي بعامما اله تمالى »> وسشيه 
علمها في الآ خرة ا لاعين e‏ ولا أذ سىت » ولا حطر على قل فش 

۶ 
عبرا تیارل 'ررصسان 

( ۱۲ ) - تل من هده الكامة الفاذة الحامعة ( لا فضيع اجر الحسنين ) أن 
میداً التہادل ممعي شرعا ؛ فقد آنا ای با زلا و الصوح وا رکا ووء نا ي 
مفا بل ذلك نة » وقال : ا هل جزاء الإا حسان إل الإا حسان 4. 

وشل من هذه الاه اسر فة أرضاً ن اله تعالی ثيب المہد على صالح عمله في 
الد نيا والآخرة ميا ٠‏ لآنه تماى جحل تمكينه ليوسف ف الأرض من لواب إاه 


1( اجر الحستين في الدنيا والأخرة 1 


ف الدنيا على إحسانه » ثم الثواب التام يكون في الدار اتلالدة جا قال تمالى : 
ولأجر الآخرة خير ...)د ال 
اء کسی فې ارتا وار ررم 

( ۱۳ ) - ولانضیع أحر المحسنين e‏ لاي ادنا ولاف الآخرة » لان کلام 
اله تمالى هنا مطلق » ولكن الاجر ف الدنيا إضاف مطرد ي الام » إضاف غير 
مطرد في الافراد» وأما قي الآخرة فالا جر حقيتي مطرد امجميع » ؛ ل ونضم 
لموازين الفسلط ليوم القيامة » فلا ظا فس شيا » وإ كان مثقال 
حب من ردل ٠‏ اتینا ما » وکقی با حاسبین ×( )٤۷:۲۱‏ و ل من 
مل مثقال رة خیرا ره ٤‏ ومن" يعمل" مثقال درة شرا ر & 
( ۸5۷:۹۹ ( وهذا هو الدستور وکل ماآوم خلافه مؤول . 


صر اللك الر بان بورسف 

)٩٤(‏ - لابد أنه کان بن بوسف وين الاك الريان » مال يکن بين 
مليك ووزر » كان ذلك على تفاوت بم في اذهب » فقد كان الريان ونيا » 
وکال ہو سف الہ ودا چ ان س اختلاهاً ف الشب ٠‏ فقد کان الران 
eT‏ إسرائملىاً > ولس هذا بنادر في نوعه › 
فنا نت ذكر من هذا القبيل أمثاة كثيرة » منها صحبة الكسميت للطلر ”ماح » 
وإخلاص أحدها لخر » مع أن الكيت كان متشيما لني هاشم ومضرياً اا 
الطرماح ذكان خار جیا متمصبا لا"هل الشام وقحطانا » ولكن ذلك م يتع صداقة 
كل الآخر » ورم كان ال امع نها صنعة الشعر ء ك أن الوظية_ة جي الي جعت 
بين الربان وبوسف » زد على ذلك أن ساميان » خلاف المصر بين فحاميورن 
ولاتنس إحسان الريان ليوسف بتخليته من الجس وعليته باانصب العظم» ولذ لك 


۶ 


۹۸۲ اجر لايا راجر الاجر (ov)‏ 


سكن يوسف مصر وهو مطمن القاطى » قرو السين » معشد أ بلسات الال : 
وکل اسریء بول لعجب وکل مان بتبٹ العز طبب 


مر ارما وام ار مہ 


ل ۰ ۶ 


E‏ خرة ا لڌن آمنو وکانوا 


آ() ولا 

= 
e 

ت اللسة وتلت الا السايعة والمسوت نقام الاسناذ السلفي 
النبزي ٠(‏ وقال : بقول الغ تعالى عز وسحل : 

و لاحر الآخرة خر بكثر حدأحداً ل لزن آمنرا وكاوا بتقون) 
کیوسف وأشباهه» فوسف مأحور نطما ق الدیا والآحرة . وانؤہن ثاں 
:0 خسنا ده ي الد نا والاحر_ة» واأغاحر بحل له ار ڼٰ الك تا و ماه ي 
الآخرة من خلاف ( فقو قه دا ص : # حصب بر حتنامن ذشاء ج آي ي الد ذا 
هو جک عام» يمل اومن وغيره »ويم الق را لتق » بداليل اخميص بول: 
ولاحر الآخرة.. الح قل تمالى ‏ بإ ن كات ربد الماحلة اتال فا 
مانشاء لن ترد م لتا جه بصبلاهامذىوما مدحوو ا » ومن" أراد 
الا خر و سعی ےا سسا س وهو بون اولك كان سەم 
pe‏ ورا کا چوا لاء ن حا وبك »> زا کان“ عطاء' رك 
عحظو را » اوظر“ كمف اانا بعص پم على بعس 4 ول4 حرة کر درحانت 
وأ کر فعضلا ٭ ( ۱۷ ١۱۸:‏ ۲) رقال تا :۹ وین رد لوا 


. قسة الى عنرة إدة ي مناطعة جحد من الميلكة المروة الس دة‎ )١( 


AF اة له واصطلاحاً‎ (ev) 


ادنا فوته مها » ومن ”رد لواب الآخرة نؤته مها » وجري 
الشا كرن # ( ۳: ٠١١‏ ) » أجر الآخرة خر من كل ماني الدنيا » ولو كارن 
a‏ « قارون » () وصنادیی « ر وکفار » CC)‏ وحز تن « رو شلد 07 
والكن لنا على هذه الآة الكرمة التمليقات الآقة : 


ابر رة ل واصللموما 


التعليق الأول _ الآخرة آخرتان » الآخرة المروفة الهاي لاا ري 
امير عنها باسم « يوم القيامة » و «يوم الدب »ونحو ما ء والآخرة ممنى المدةالأ 
من مر الانسان في الانيا » وهي الي رعا ای 
ل عل ا غاا رة شیا ر e‏ تقول » ومن الحتمل لامتين 
ماني مثل قول تمالى : ب آم" للانسان ماتَستّى 2 فله' الآخرة دالأول +( مه : 
) وقوله تعالی : # وللآخرة حر ”لك من الاو د ( س EE‏ 
« علي وفا » : ( معتاها ولللحظة التأخرة خير لك من اللحظة المتقدمة ) ؛ وقول 
تعالی : لاجد" في الأولى والآخرة) ( ۲۸ : ۷۰ ) وقوه تمالی : چ فأزے 
اله نكال الآخرة والآولى ¥( ۷۹: ٠١‏ ) » نذه أمثلة عتمل استمال انط 
و الا خرة » فما ف الى اللغوي وف الى الاصطلاي » وما لفظ الا خرة ف 
مشل قوله تمالی : چ فاذا جاء ور" الا خرة € ( ۱۷ :۰)۷ وقوله تمالى . 
ب ماسمستا هتا في اة الا خرع )4 ( ۴۸+ ۷) فو ستممل في انى انوي 
قطا » ج آن لفظ الآخرة في مشل قوله مسال [ وبالآخرق هم لوقون 
(۲ : ۳ ) » ھومستعمل ف العنیالاصطلاحی قطاً » فتدر »فان لکل مقاممفال. 


(۱) هو قورح التوراة (۲) امير كي اغتي اغنياء العام قاطبة )٣۴(‏ من اغنياء اہو د. 
قي العام . 


(e)1 واب الحتة جسني ورو حافي‎ IA 
واب الین ماي وہ وعانی‎ 


التمليق الثاقي ‏ دار الآخرة هي دار المقوبة والعقوبة » فدار المثوبة الجنة »> 
ودار المقوبة التار » وقد جعل في الحنة فوعان من الثواب » نوع من الزائ 
ا لجس انبة کا قال تعالى : إو يشر الذن آم نوا وعتماوا الصالحات أن هم جتات 
تجري من تما الانمار" » كلا رز قلوا مهامن فمرة رز ;ةا قالوا : ET‏ 
رز تا من" ل » وآونوا به متشا » وم فا آزواج مط رة" > وهم فيا 
خاأدون ۲¢ ٣‏ ) وقوع روحي » وهو رضا الله والقرب مته »> قال تعالى - 
جل ! أيثيا النف س اطم تة ' » ارجي الىربك راضية مرٴضية ”+ وقالتعالى: 
چ هم دار" السلام عند دم ٤‏ وهو امي کاو دعم ارن (Irv: Jf‏ 
ومع النوعين وله تالى ٠‏ # قل أؤ نشك خير من ذلكم ؟ لان اتقو ا 
عن رہم جنات" تجري من تنما الاار” خالدن فہاء وآزواح“ مطبرة* 
ور ضوان” من الل » والله صر بالمباد 4€ ( سه 1e‏ ( وقوله تعال : # وعد 
ا المؤمنين والمؤمتان جتان تجري من" تحتماالانهار” خالدن فہا »ومسا كر 
طبمة جتان عذال ور ضوان” من اله أ كبر ذلك هو الفوز' المظم )د 
(۹: ۳). 
مل المونہہ فی ارو رة أرقى عار فى الرليا 
نعلي الثالث - هذه الاه جاربة على قاعدة «تناز ع البقاء واختيار الأحس» 
آي الا خرة؛ کا ف الدنيا ء قال تمالى : مإ والماقبة للمتقين + ء فا مؤمن التق في 
الا رة ادا وأرقى نما من حاله في الدنياء مغل : بوسف الذي 
غو مرجع ابت ٤‏ ن کان فد يوا من حربطة مصر حبث شاء » فلعمري 
وخ يتبواً من حربطة الحنة أعظم وأعظم . 


A اجر الآخرة مادي ورو حي‎ (e)1 


اجر ابر عر ماری ور رعی 


التعليق الرابم س تلبقا على قول بإ ولاجر الآخرة ه » أجر الآخرةقان: 
مادي وروي » فاما ا ادي » فٻو مملوم وهو الموام » وآما الروسحي فو لالخواص 
وسحان من أشار اله رقو له : ل وقال هم را : سلام علي » طبحم » 
فاد خلو ها خادن € ( Y۳:‏ ) › قالسلام ۾ أي الامن › هو ف نظر کل عاقل» 
أقصى أماني ارء » وأعظم اللاذ قاطبة » وجل من قال : وور عتاماقي صد ور هم 
من غل » إخوانا »> على رار متقابلين ¥ ( ٠۷:٠١‏ ) » وأي رذيلة أحبث 

من الغل » مصدر الحن والمصاثي »› والتقم والآفات ؟ وي شيء أهنأ من الا لف 
والتصافي ؟ وأي دليل أشهر ببراءة الإسلام من اليل الى اللاذ » من شہررمضان 
الذي للجم فيه الشوات » وتزجر النفس عن غاياما » وتقدع عن مارا › وھا 
هو متتهى المقل وا لزم » فإن مباشرة اللذات ليس المفكر »› وإِغ المكر هو أن 
تذل النقس لسار الشہوات » وتنقاد لمادي الاوطار والرغبات » وسبحان من‌قال: 
وأما الذن ابيضّت وأجوهم » فى رحمة ال » هم فا خالدوت ‏ 
(۱۷:۳). 

اجر ہوسفت فی ایو رة امل 2ا ڈاں ل في الرئیا 

التعليق المامس ‏ بر تعالى ي هذه الا نة بإ ولاحر الآ خرة .. د الخ أن 
ما ادخره انبيه يوسف عليه السلام قي الدار الآخرة » أعظم وأ كثر وأجل عا 

خوله من التصرف والتفوذ في ادنيا » وه ذا كقوله تعالى قي شآن سليان : 
$ هذا عطاۇنا فامنن ' أو أمسك بغر حاب » وإ" له عتدنا ار اغى وحسن 
ماب 4 ( ۰9۳۹:۳۸ E‏ تعالى في شأن ال)باجرن الذن يصح أن يمد 


کے 


متېم يوسف : ڀڂ والذن هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» ل مب ونم في 


۹۸1 الاخلاس يكوت لاان والىمل الالح (ov)T‏ 


اتا حسنة" و لار الا خرة أ كبر لو کانوا يمون )£۱:1٩(‏ . 
احرص یکون بار ر مان و ہل العمالے 


التعليق السادس ‏ جم ني هذه الا بین الاعان والتقوی » ک) جم في انات 
كغيرة » بين الإعان وعمل الصا لمات إشارة الى أن الانان لاخلص إلابالٍ يال 
والتقو ى » ويعبارة أخرى» بالإعات والسسل الصالح » خلافا لكتب التصارى »> 
لس للاعمال فما قمة » ولا أحرة مطلةا » قال ولس ني رساله الى أحهل رومية: 
[ أما الذي يمل فلا تحسب له الذحرة على سبيل قممة » بل على سبيل دن » وأما 
اذي لاإسمل » ولكن يؤمن الذي ببرر الاجر » فإعانه حسب له برأ )( رو 
o3:‏ (“ والله ٫قول‏ في النرآن الجيد:إولكن ار من امسر بالل 
واليوم الآخر و ا والکتاں والتہیین › وآتی الال ( على حه ) ذوي 
القلرمى والبتامى والمسا كين وان السبيل و الساين وني الر "قاب ء وأقام 
الصلاة وآني ازكاة » واللوفون ميد هم إدا عاهدوا» والصابرن ف ‌الباساء 
والضراء وحين البأس_ ) (۲ : ۱۷۷) . 


واحنهد ولس ف احاط الاعمال » حيث ذكر أن أعمال الناموس تحت لمنة» 
وآنه لابتبرر أحد عند ال بالناموس » أن التاموس لا لزوم له » بعد ىء المسيح 
( غلاطة ۳ ١۳-٠١:‏ ) »مم أن المسح نفسه بقول : ( لاتظنوا ني جت 
لأتقض الناموس أو الانياء » ماجثت لأقض بل لا كمل )( مته :۱۷) 
ولكن المسبحیین تماوا کلام بول »› فتر كوا التوراة وأحكامبا با رة » وقد ألاح 
م الرسل جيم امحرمات » ماعدا أربعة : الزا والدم ااسفوح والخنوق والمذوح 
للأصتام( اع ۱۰ : ۲۸ د ۲٩‏ )۔ 


Ay يوسف النبي والرسول‎ (ov)T 


بوسف الاي والرسول 
التعليق السام - كان دوسف ممصر فبا ورسولاً » وكان آهل مصر كفار'ً 
الى التوحيد والإعان ؛ فل يبوه » قال مؤمن آل فرعون : ب ولقد جاک 
يوسف من" قل بالبتات » فا رلت في شك ا جاء ک به » حتی إذا 
هك قلت ا ت لله" من بعد د رسولاً % ) *+ع : ۳ ) ) فوسف 
بلغ الرسالة » ولكن المصربين ل يۇمتوابه » بل کانوا ف شك تما جاءهم به > 
ولکنه هو دی الامانة » وتصح لله واتقى الله ماستطاع . 


زاء کون على ار نان و'لعل ےا 

التعليق الثامن ‏ نعل من قوله  :‏ للذن آمنوا وکانوا تقون 4 ومن أمثاله 
عا لامحصى قاعدة مممة ف الدن » وهي أن الجزاء إا يكون على الاعان والممل 
مما » لان الدّن إن وعمل » ومن الذرور أن يظن النتعي لدن ني من الاقياء 
أثف يكون ناحا بمحرد الاتاء » وعا يشيد لذلك ماحكاء اله لناعن بياسرائيل 
من رورهم بدبتېم ۰ ومارد به عل » حت لانتبع ستتهم فيه » وهو قوله تمالی : 
¥ وقالوا: لن مسكنا النار” إلا أياماً معدودة وء قل : تم عند الله 
2 » فلن خلف اله وعد ام تقو لون على الله مالاتہ امول ؟ لى من 
كسب سوئة وأحاطت به خطىتته” » فأولئك أصحاب انار هم فماخالدون» 
والذن آيثوا و"عماوا المالمات أولئك أصحاب' الحنة » هم فما خالاوتن + 
(۸۲-۸۰:۲))ء وماحکاه عن الود والنصاری جیما وهو قوله تمالی : ل وقالوا : 
« لن" يدخلل الحنة إل“ من" کان حوداً أو ذصارى»»-تلك مانم س قل: 
د ھاتواٴبرھا نک إن کتم صادقین»» بل من اسل وجه ل وهو" مرن - 


(ov)T راء کون عل الاعان والعملماً‎ AAA 


فل أحره” عقد ويه c‏ ولا خوت علم ولاهم حزنول )۱:۲ 9۱( 
من هذه التصوص فمل أت الاحاة في الاّخرة والسادة الإبدة فما . إن تكو 
بالإعان والتقوى » لا بلإاجان وده ۲ لاف « لمر حئة » ف قوهم بكفاة 
الإعات» بدون أمال » سوا بقاك » لانم أرحأرا العمل » أي أخروه 
قالوا : لاإضر مع الإيات معصة » وخلاا لتصارى » ف اكتقائيم بالإيماف 
بالا ب والقداء , 


استطو اد : 

وعقبدة الملب والفداء وثدية عضة سرت للتصارى من الونيين » كم 
بنه لاء وره الاحوار » بل وم رخوهم > بل وعاماء الا ثر والعادان 
منم ي کتمم 

قل , دران» : «إت تصور الل×اص واسطة تقد أحد ال لمة ذسحة 
فداء عوع اللطة قد الد حد أ عند المتود الوكنيان وغيرهم ود ك الاه 
عل ذلك » ما نوله <« ممتفد المنود أن « كرشنا » المولود البكر الذى هو 
نفس الإ «فشنو » الذي لاايتداء 4 ولااتهاء - على رأم ‏ ترك حنوا 
کی معلص الارض من فل حلاء فاتاها وخلص الإ سان بقسدح نقسه 
حه عله 4.. 

روقال «هو ك :‹ متمد انود الو دول بتحسد أحد الالهة» وتقدم هسه 
ذيحة فداء اناس عن الحطئة ) 

وقال الس جروج کو كس »في سباق الكلام عن المتود : « ويصفوتف 
«كرشتاء اليطل او ديع الملوء لاهوتآءلا نه قدم شخصه ذبيحة ».وقالدهیجن» 
عن «أقدرا» الذي يسغه سكات التدال والتست :«اذه سقك دمه بالصلب وگقب 
السامير » لكي حاص البشر من ذنوم ٠»‏ والوذبون يقولون في «وذا» إله خلص 


(ev)T‏ رد دعوی زواج یوسص بزلیحا بىد موت زوحافوطیفار وړه 


العام » وإنه [نسان كامل وله كامل » تجسد فالتاسوت » وقدم نفسه ذيبحة»ليكفر 
ذنوب البشر » وخلصهم من ذنوبہم» فلا بماقبو! علا . 

بين ذلك کثیر من عاماء الغرب متہم « بیل » ي کتابه ( تاریخ بوذا ) ومتېم 
«هوك» في رحلته »متهم «وار» في كتابه (تاريخ الآداب‌السنسكريتية )»والللاصة 
إا لانمتقد أن خلاصتا يكو واسطة إنسان » ولكن بالإعان والتقوى. 


٫د‏ دغوی زواج یوسف برجا بعر موت روصا فوطیفار 
التعليق التاسع س ذ كر فريق حشوي من المفسرن أن «عزبز مصر»فوطيفار 
مات في تلك الليالي » وأت ملك مصر « الران » زوس «يوسف» «زليخاء امرأة 
ذلك العزز فوطيفار » وشاع عند القصاص أن « زلبخا »عادت شابة بكرأ» بعد 
ما كافت سا غبر شابة » وهذا كا قال الآلوسى ف تفسبره عا لأأصل له » قال + 
( وخبر وجا ضا عا لايعول عليه عند الحد“ثين )» وحن نزيد على ذلك 
أت نسبة يوسق عليه السلام لاتزوع بهذه المرأة لابليق » لاتا وإن قكن تابت 
وحسنت توما فقد كانت ع مت على السقوط » وحعمت عليه » ومعاوم أث 
زوجة کل رسول هي آم لافراد آمته » ک قال تعالی :3 وأزواجه آمہاتہم چ 
( :)و لاللیق أن تكون هذه المرأة نمف الساقطة أما للمصريين إذ ذاك 
والمحح أت ملك مصر اأران کان ول زوج وف و انات { بنت«فوطي 
فارع » كاهن « أوت»» ومعنى د أون » الشمس » واذلك ميت اللرة عند 
العبرانین « ست شس » » والیو انون يدعو نها د هلیو ولس »» واماداسنات» 
فلفظلة مصرة معناها بو بة « نات » » ونات هذه إلمة الحكة عند المصريان. 
استطراد : 


فان سأل سال : كيف جاز ليوسف عايه السلام أن يزوج بام آة وثنية 


(ov) رد دعو ی زواج و سف ایحا بعد موت زو حا فوطیفار‎ ٠۰ 


نے اف وڻي قا موان اه جوز ان تکون صارت من ااوحدن إما قل 
ازواج أو بده بقليل » وبكون ذلك جاثراً عندم . وذلاف ا آن مامي الصين 
الوم بتزو جوف !لصیقیات الوثنبات فلا يلبش آن يسان عند أزواجهن » حتى أن 
ذلك صار أحد أسباب اقتشار الإسلام قي الصين » وقريب من هذا ماوتع قدا 
ُن راحم عليه ا لسلام کان زوج اراي وهي اينه أيه « تارح » السمى ي 
تاطا الكرم «آزر “ فی أخته من أيه قط › ولیست أخنه من أمه » ونار 
و آزر کان ونا ملا بد أن تکون بته كانت في المدء كذلاث » ولكن اعا 
روجا إراه صارت من أهل النوحيد كزوجبا ؛ ولا آمثلة عى ذلك كثيرة 
ما زوم « ارط » ۾ عليه السلام بامرآة كافرة » وكذلك قله توح عليه السلام ک) 
قل تمالی : ¥ ضر ال قلا الزن كقروا امرأة وح واعر اة لوط » كانتا 
تر“ دان من عبا دا صا لين ا اھا فل ينيا عا من الله شا › 
وقبل" اذ خلا انار مع الداخلين € ( ٠١:‏ (“ ومنها زوج إسحاق عاه 
السلام « رفقة » وهي بب « وئيل » الوثي » وروج بعقوب عليه السلامد ليثة » 
و « راحیڈی» وھا تا د لااك » وهو وتي »و کذا زوج إسعاعيل عليه اأسلام 
رأة من رص مسر على ماقي التوراة » أو باص أة من جره على ماني التاريخ 
لري » وعلى كل فبي وثنية » والامثلة من هذا القبيل كثررة بها جاز طمؤلاء فاه 
في شر يعم موز ايو سف عليه السلام ف شريعته . 

وحوااً ٿنناً م وهو آن الشر كات الاي حرم الله نكاحبن في قوله : 
‡ ولا تشكحوا ا ت حى يمن ۲)4 ۰ )هن کات 
العرنه قط »وان الصريين كالصا بشن ووثنيي المندوس والصين وأمثاهم 
کالایانین ۾ آهل کتب مشتملة تی التوحید > وآن کتہم طرأ علما انريف 
کا طر أ علی کتب الود والتصاری الي هي أحدث عہداً في اریخ » وان قو له 


۹۹۱ سفرة أحوة يوسف الاولى صر‎ (o۸) 


(re :4) € i a 


الفصل الثاني 


رة امو رمف اررولى صر 


1 () 9 .. اة E‏ »فد خاوا عليه ) 
رر 


افتتحت الجاسة وتليت الابة الامنة وا مسون » فقام الشيخ الزيدي 
الصنعاني وقال : 

تحقق تبير دوسف رۇ الملك الرياك » محيء المنين السم الحصبة ء ثم 
السنين الع الأحرى اليدبة » فحصل جوم وقحط لاسما فيالبلاد الجاورة لمصر 
کفلسطین » لمدم استعداد هاما ثل هذا اليوم » وقد صاب يعقوب وأولاده کا 
أعاب غیرم ضیق شدید فیالمیش » ومع بو جود قح في مصر » فطلب منأولاده 
أن يذهبوا الها للامتيار ؛ فبيأوا رواحلم قاصدينها » (وجاء إخوة إوسف) المشرة 
الى مصر » فرأتهم المبون الرصدة من قبل يوسف بشكل وعدد يلقت النظر > 
فأخذومم ال بوسف في بلاطه ( فدخاوا عليه ) وهو جالس عل عرشه » فساموا 
عليه » ( فمرفبم ) بلاعبم وکلامیم وأزمم ( د ) آما ( م ) فل یمرفوه إلا انه 
«١‏ المزز » » وأما من هو وما امه ومن أي عنصر فبقوا (ه منكرون ) . 


۹۹۲ عحي* اخوة يوسف لصر للامتيار ۸)1( 


e e ا‎ 


س إا سس 


وقام الاستاذ بن نصف إحدعاماء بلدة جدة الأفقاضل وقال : 


کي اموه و سف عر امرستمار 

جات سنو" الحصب » ثم قلا سنو" الجوع » فأصاب أهل مصر وما جاورها 
من‌انلاد وخاصة فلسطين ُظفوضين » وخشونة عيش » وأتاهم المد ب کوحش 
ھائل » فاغے فاه » تلقف ماقرب مته وما بعد » فقالیعقوب لأولاده : « أبقوا على 
عیالج وولا د »ولا ىلوم الىالفتاء » فافه لس من الروءة أن رمي الإنسان 
أهل قي مباوي المرع » بل قم بسيه » ويدنع عنم مجده » وان السعي لى 
العیال واحب»› فقوموا اسعوا ني منا کہہاء وکوا من رز قه » واايه التشور » 
قوموا اضر وا ي الارش » وايتغوا من فضل اله » 

وما طالب اإميشة التي ولكن ألق داوك ف الدلاء 

تجیء ملا طوراً وطوراً تجيء محماة وقليسل ماء 

ولا قد کذي کسل وحان عسل عل القدر والقضاء 

قعردك عن طلاب الرزف عجز وعجز ارء أسباب البلا 

عل يمقوب علبه السلام أنه بوحد قح في مصر» فقال لبنيه : ( لاذا تنظرول 
بعضك الى بض ؟ إفي فد سمت أنه بوجد تمم قي مصر » انزلوا الى هناك > 
واشتروا لنا » حا ولا غوت » وإن ماعندامن بقال! الفوت يوشك أن يفنىونبقى 
معدمين » حتی ولو اقتصدا » بل ولو دترا في تناوله ء فان قلة الانقاق » لاعنعه 
من سمرعة التفاد » فان الكحل اإذي لابۇخد منه إلا عیار الیل سريم فناۋه › 
فكبقف ونحن عشيرة كببرة › نحتاج کل یوم نحن و دوابناالی قوت امس‌االقلیل). 


AY جي« أحوة يوسف لصر للامتبار‎ (0۸)T 


وقد كان يعقوب عايه السلام > وأولاده أقفسيم قي حاجة الى الطمام > في تلك 
الالام » وقد ضعفت مواشهم من قلة ا لرعى » ورعا مات كثير ما » وأخذ 
موت جرف كثيراً من التاس . 

عع آبناء يبقوب كلام بهم » فقاموا وشرعوا في الرحلة » ماعدا بنيامين ٠‏ 
فقد تخلف عنم إذ لم رسله وه ممم » لآنه قال في تفه : ( آخثی أن يصيبه 
أآذى ) ثم ساروا ميممين الديار المصرمة » وقيل ماوصاوا صر » رأوا في ضواحہا 
من جبة طريقهم » مضارب وخياماً منصوبة للمثارين القادرن » وإيلا وحميراء. 
مابين عردو طة وذاهبة لصر فارغة » وآيبة مها مثقلة باليرة » وصادفوا حلبة 
وازدحاماً » ول بزالوا كذلك حت دخاوا مصر» ماين ہق امير » وحعر الا بل »> 
يتخلل ذلك ضوضاء وصلصالة وقعقعة » إذ كان ي مصر احاعات مدهشة من. 
صتوف اممتارین » تمد للاذهان ذکری برح بابل » او ثل للاسان بوم الحشر . 

و کان آبتاء يمقوب حا دخلوا مصر مخمورن في جور کبیر من المتارن > 
لكن الميون المرصدة من قبل يوسف اقتحمت ذلك امع وتخطت ال مور » ول 
تتناول إلا هؤلاء الاخوة » فأخذوهم اليه في بلاطه ء فدح اوا عليه › 
وهو ف قصره بتاطح السحاب . جال عى شه » وساموا عليه سلام 
الامانة » وتراموا بهن قدممه » وقد استوسق له کل ما أراد من ساطان وعراس 
ونفوذ كير » ومابة عظمة > دخ لوا عليه »> وهو ي عتفوان دولته وشعخا » 
وعزة ملكه وقسما » فتقرس دهم » فل يكن إلا كامح البصر » حتى بصر بهم «. 
قعر فہم من بعد المہد » عرفہم بلحاهم وشعور رؤوسہم حسب عوائد الفلسطیتیان 
وخاصة المبرانيين » ع فيم ملاعم وتكلمهم بالبرانية ءعرفيم بلباس من نوع زاء 
هل فل طان از حه ٿيء من هتدام العمراقمان »ء عر فهم تحبث يقدر ارت 


=2 


(o۸) وحصف متظر النتارن من الناس ي مصر ق رمن بوسمف‎ ٩٩ 


ينادم أسمائيم » وخبرحم بأحواهم » التي غادرهم علها من صغره » عرفبم لأ 
سورهم کانت قد ار تمت قي « فلم » دماغه وهم کار : فلل يطراً علب تغیر 
كير ؛ وماحم » فل يمر فوه إلا بأ نه « عزيز مصر > و« وزر ماليتها » » وأما من 
اأي عنص هو › ومن أي عشيرة» فم ... 
( وجاء إخوة يوسف » فدخاوا عليه ...ا ) 
E E‏ 
وقال العلامة لني( : نستاد من هذه الآبة الكرية الفوائدالتالىة : 


وصق مر ' ینار می الناسس فی مع فی زم لوسف 


الفاقدة الأو لى جاء إخوة موسف فاذا الاس من خواص العام » ورجالاتمم 
:وعامهم ي مرج وج ٠‏ عوج صم ف بمض کموج البحر ٤‏ فد تسرلوا 
آزواجا و الات » ہین را کب وبماش »هذا يکال له » وهذا حمل اليرة » مهرعون 
حو المكيالين ء تزا حم أقدامم » ونتراص صفوفيم » ويندمج بعضہم ٿ بعض ¢ 
ارجل يدفم الرجل »والمرآة تدفع المرأة »وهم أنواع شتى » وأشكال متباينة › 
ولغات ختاطة › وأزباء عتلفة » كار وفار » داحل وخارج » بال وضاحك »› مم 
الشيوخ وافمرمى ( وم الشببة والفتافت » وقد علا الضحيج حتي ات 
السامع › وتصاعد الغبار » حتى حجب ااسماء » بتواردون کو کة شد کو ك 
وزرأفۀ دە زرأفه »ولا غرو صر إعناابة بوسف وتدا بره » أصبحت الحرم 
الوحيد الذي تفصده أهالي اللادالجاورة هما > وهي الفلب الذي تتدفق منه مادة 
الياة الى ميم الأطراف› وهي الول الذي برحع اليه عتد الشدة > وآما إخوة 


. سبة الى عدن » اعد شه حز رة عدن‎ )١( 


(o^)‏ رقب يوسف ججيء احونه مو 


بوسف » فدهشوا نمدا المنظر الرهيب » قوقضوا هنمة ف وسط الساحة » ريا بقل 
لزا حمون » وهناك أخذوا فأدخاوا على يوسف ليشرح في على وثيقة الامتيار . 


رقب ودف کی اهوز 

الغائدة الثانية ‏ م بعجب يوسف نذا الجىء» لأنه كان يمرق أث هذا 
الٺجیء سیکون طبع » وکان بعد له الأبام ا يعد الفلك الساعات والدقاتق 
لكسوف الشمس واصطدام الكوا كب ٠»‏ إذ متى حصل الدب والقحط فيمصر 
حصل فا عاورها من البلاد » الي منها اقرب فلسطين » فتتطا ر إحوة بوسف 
للامشار » وقد وقح . 

لوسف یشرع فی قبس هرد 

ألا تىخ ا اكه E‏ حاء إحوة بو سف فاشرح صدره »> وشعر اله دم خطوة 
حو افر ض الذي کان بتوخاه ويتوقمه »> وهو جيء بنیامین صر » وحظو ته 
بلقياه » وقال في تفسه : « قد دتا وقت العمل » » فلزاك سيأآني إنه عمل ممم الياة 
الأولى ارجوعبم رأخه ۲ قاتلا فى تعره : متی رحعوا به ٤‏ احتال بقائه عندي 
محبلة خری › اشذب ہا شد شیئ من کبربام > م أسعى قي جحي ء والدي لمصر » › 
مو ھ | سیم له اواد 

ابت رار درس رسف 

الفائدة الرابعة ‏ من همتا ييتدىء اليوم الذي ليو سف “و ينهي باه (ع١٠٠)‏ 
بعد ما صبر على اليوم الذي عليه المذ كور قي ( ع ۰)٠١‏ غو ق هذه المحوادث 
کغیره » يوم له » ویوم عليه » يوم له کان في بكرته عزوجا شيء من الرحمة 
م( ع ۸ه > )و کان وقت الظبيرةشديد ا جد ا( ع + VY‏ - ۷۹ ) م صار حان 


۹۹7 حال اخوة یوسص بعد ما شردوه ۸)1( 


الأأصل رة مطلقة (ع ۸٩‏ س ه) » وأما ايوم الذي عليه فكان ارتا واحداًے 
وهو لون القموة ` 
مال امو رسف یم با سروم 

الغائدة اللامسة ‏ كان حصل ماحصل من إخوة يوسف مسح يوسف مند 
ستهۀ» فأما هم فمقوا سا کتین اک ملسطان عتد آبہم مع زوجاتم 
وأولادھے وقطاج و اما دومىف عليه السلام فأقام صر » ي بعت العزيز > م 
في السجن ٠‏ م في بلاط ا للك » وامت تلك القضبة ٤ا‏ أي كانت بين هؤلاءالاخوة» 
نم نامت ولکن دون ان تنام تلك الاحقاد » الي ذشت ف الم دور › ان 
الطالمن والظلومنن . 

"ى ۶ ۶ 5 سے 

کي ارخ لوف لص لان مس كر الساعرات افق آمال 

الفائدةالسادسة ‏ حييء إخوة يوسف لصر » ومثولمم بين يديه وقمكته 
a e‏ يوسف وسروره ء وید من أ کرالساعدان 
لاماله ء حاءء هذا الاس عفواصفو |» ل عدالیه يدا > ولا شى فيه مشقة بولا 
خاض ميه شمر ۔ 

الصو 'ررقتص ار بی صر وخلسعاہہ 

ألقائدة | أساحعة س نتم من هذه ألاَنة ومن سابن‌قوله 3 وحاءت سيارة الح 
ومن لاحق قوله : بے والمیر التي آقلنا مہا أنه کان وح د اتصال اقتصاد ي 
بين فلسطين و مصر . 

اسہاں ورم عرد اف رة وف ل عر ما کا .اوه 


الفائدة الثامنة س لم رفوه لاأسبات منم أو ؛ مد الشفة » وطول مدة 


۸)1( معنی نکر وأنکر AA‏ 


القرقة » وعا دعالمدم محرفتهم إا وع خاص وحوده ي البلاط » تي دست‌الورارچ 
المالية » واته عزيز مصر » و وكيل ملكا . 

ثانياً : الشوار الذي کان على لياس » وتكلمه معبم القبطبة » لآنها هي اللغة 
الرسعية » وانه كان حليق الرأس والفرم واللحية ٠ء‏ لأن تلك الميئة هي هيثة 
ااصرين ء وهي عندهم هيئة المز وارف « وأما الذن يوفرون فروعبم ولاهم 
ہم في تظر المصربين واصطلاحمم الأدنياء والأذلاء » ک ثبت ذلك في التاريخ › 
-وعل من اارسوم المصرية. 

الا : قد تنیر امه في دار الحكومة وعند الاهالي وجب إرادة سذة» 
صدرت من البلاط ء لأن مليك مصر دتا بوسف « صفنات نيع »» وما کلمتان 
مصريتان » قال القانون كوك : ماما « طمام المياة » رة قرالا 
وفسر هما آخر « بمخلص العام » » والمتى على النةسيرين أن بوسف کال علة قوت 
الاحاء أو طمامہم وإ قاذهم من اموت با أتاه من خرن المتطة الى زمن القحط. 


رابا :کل قد فرت ضور ته »لأ صورة الانسان وهو ف سن الأر بين» 
ان صور ته عام الماينة وهو ف سن ۷| سنة » إذ تكون قد تعبرت تقاطعه › 
واحتلقت أوضاعه » وتبدل فيه کل شیء » حتی ملا غه وغعائل . 


معی نکر وانکر 
القاندة التاسعة س نكر القلى وأنك المين ( أساس ) » فاخوة دوسف 
م افوا مته بقلو ہم » ولم ينةر وا منه حن e‏ ولکېم م ړوه في الشكل 
امروف لمم » أو رأوا له حلا وشكل خلاف حال السوقة من المصر بين » وهذا 
6 ف قوله تعالى : ج هل أتاك حديث ضيف إراهم المكر مين ؟ إذ' دخلوا 
عله فقالوا : سلاماً ‏ قال : سلام » قوم ”مرون ( 94:1( 


(۸)1 سمب عدم اظپار يوسف نفسه لاخوته‎ AA 


وکا في قوله نمالى :ينلا جاء آل لوط ا٣ر‏ سلون » قال : إن قو 
منکر'وت 4( ١ : ۱١‏ و ۳) شعنی قول ابراھے وان أخیه وط «منکروتء 
إن لم يمرفا اللائكة في اول دخولمم علا » فممنى «منكرون › 
ولون غير ممروفین > وما قوله تعالی : چڑ ولقد حاءت ”رسللتقا إبراھے 
بالىشىری » قالوا: سىلاماً ‏ قال : سلام لمث أن حاء يمحل حنيل ... 
فاما رأی أيديَم لا قصل اليه نكر هم » وأو تس منم فة € ( ۱۱ : 
و ٠)۷١‏ تعناہ أن ار اھے عليه السلام لا ری ا لاک ل تأ کل من طعامه نفر 
منم بقلیه » وخاف اہم ر بدون يه مكروها » لأن ماد الشرقيين هكذا » إذا 
مس من بطر قم طعا ہم ات »و إلا خافوه » ولذلك حسن التمير وكامة «نكر» 
هذا ما نقرره مناءعى باذ كره الزعشري ف أساسه »> من التفر قة بهن نكر وأنكر 
ولكنه في كشافه لم بفرق با » وأذشد قول الأعثى : 
وأنكرتي وما كان الذي كرت من الحوادث إلا الش والصاما 

وما قاله في الاساس أدق »وهو اصطلاح الق ر آن الكرح » الذي ا له اي 

حکا عریا »وکا لوي : 
سمب عرص ا ظہا۔ یوسف فس رر ٥ون‏ 

القائدةالماشرة س ل يطهى يوس نفسه لاخو ته »> في هغه المرة من الاقاء 
خوفا من حسدم وإ لاقم به الأأضرار » وأن يتفلبوا عأرة ف سبيل كه من 
متصبه الذي هو فيه لا م أذا کانوا قد حسدوہ تل حرد حب أ بيه وا 
منم » فأخلق ہم أل محسدره ویضروه إذا رأوه قد ترم فوق دست وزارة الال 
بعر » وأنه قد صار عزيزها و ركبا مقوضا عن ملبكبا > وجا أنهم إخوته » فيم 
قدير ون على ذلك » إذ من ذا اللي بظن ان الاخوة المشرة من أبناء ني" الةوصفيه 
بعقوب ٭ من سلالة اسح وذرة اراھے ‏ بتآلبون بالزور والمتان لی اح منم 


)۹( داعي تيء اخوة يوسف اليه اا 


وفيم ؟!؟1! ... فلعمري إل طصم فيه قرب ‌التصديق . فإزاك كان يوسف حاف 
منهم وبتي شرهم » وحسب مم ألف حساب » وهذا مأ دفمه الى اكم عم 4“ 
والعاقل لاجد له مانا من حاسديه » أوثقى من الذأعر والحفظ » وأتقاء ترم ٠٤‏ 
والتعرف الم » والتتحكك بهم » وحتمل انه لذاك المهد كان لاال منتاظاً متم 
وحاقداً علہم . 
راعی کی اموم بوسف الہ رأ 

الفائدة الحادة عشرة ‏ لاريب أن يوسف عليه السلام كان قد آقام أقاماً 
ليع الحنطة يمون کا بأمرهم » فكيف أتى إخوته رأسآً إلبه ؟ 

والجواب : إن علةذلك كترتم » لا" نهمعشرة » ومعم عبيد وخدم » فكانوا' 
أرضہم » ولا س الاعات الى تدخلها من الدود المربة . 


و ر ا اة رت و اران انی 

e .%# (۹ J١‏ جز ۾ مجبازهم › وقال : اتر 
a‏ نګ 2 ایک الا رون أ ني وني الكَيّل وأا 
خير الم لين .)د 

افتنحت اللسة وتلبت الابة التاسعة والسون فقام الشبخ الديدي 


المي وقال : 
أعطى إخوة موسف مايده من الفضة » وكال لمم بوسف القمح » كيلا 


طافا زاگداً عن الحق الذي لمم » ثم تيذا تمم في إبهم أعلطوا زاداً للطريق » 
وأعطام کل بایصلحم »› من کل ماحتاج المه المسافرون »› قائلا في نفسه : بعلة 
الزرع يسقى الةرع >( ولا جہزھ محازم ) أي هيا هم جازم » وهو ماعتاجون 
اليه ي قطم ألبافة > من دق وسو بق » وسقاء وماء » وعلف للرواب ء وکل 
مايارم مم في الإيإاب » ( قال ) فة و بغته » بلا سابق مذا كرة : با أ بتاء فلسطین 
له أتتم» إني أفترح علی؟ شیا واحدا ( ائتوني ) مجم الي ( بخ ل من 
f‏ (< سمحت" به ول أره مہ ي هذه الزارة ‏ قال ذلك جر اأ حت لسعو نه 
م قال بینه و ين نفسه : لن « الشكلى تحب اللكلى ٠»‏ م رجح وقال غا : 
] )1ل ترون) تاشدتچ اله » ( أني وف الكيل )أي أ كثره وآزیده عيث 
رطف اس عن المكيال ( وأنا خير المنزلين ) من الباءة الكيالين ء الذن يتزون 
الممتارين عندم » فم إا طونم الى فقط ٬‏ م لا هزوم بشيء من أوازم 
السفو » ولكى مت بالفرمضة والنافلة » قت بالو ا حب والمستحن › نمت ما يازم 
ومالا يازم ]> ورا كان ممى ( النزلين ) ععى المضيغين » لأنه يقال : أزله 
ععنى أضافه » والنزيل الشف . 


ألا ترون اني أوقي الكل .. الغ 
ج 
وقال ققي ادبن العرشي (0, 
مور لرسف لی اموت و بع ار ومر السار فی ارين 
إذا لاحظا أن الوقت ف مصر وماحوطما من البلران كان وقت حدب وغلاء 
.ون يوسف عليه السلام جز إخوته معازم جوداً منه وكرماً» وأوفى مم 


. سبة الى بلدة العريش من فلسطين‎ )١( 


آ(») جود يوسف على اخوتموبمض الامثلة المشابة في التاريخ ١ءء ١‏ 


الكيل وزاده عن الواجب » ثم جمل بضاعتهم في رحالٰمم » فلا ريب أن يكون 
خير الباعة الذن ينزلون المتارن عند » فيبعو م بان » مقتصرن على حقبم 
خقط » لازيدونهم عليه شيا » لاسما إذا إلاحظنا أنه عمل هذا العمل مع قوم 
کرهوه وحسدوه وشردوه » و إن هذا الود الذي جاد به بوسف على [خو ته » 
أقمى ماعكن أن بجر يه « وز مالية آمين » مع من أراد أن عحابيه من المتارن ۔ 

وحمل با هذه الناسبة أن نسوق للقرآن بعض الاأمثلة التي وقمت من 
الأحواد فنقول : 

: وقع قحط في عبد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه » فقيل له‎ - ٣ 
فلما‎ ٠ » فقال : د إن لاقسون حتی يفوج الله عنك‎  » إن الناس في شدة‎ « 
کان آخر اهار » جاءت عير عملة « لمان ان عفان » رضي الله عنه » من الشام»‎ 
غاءه التجار وقالوا : « إن الناس في شدة قحط » وقد قدم عليك مائة راحلة‎ 
قاوا : « جعل رح المشرة‎  » من البر > فبعتا إباها ۾ قال : « کم روني ؟‎ 
: درهمين » - قال « زادوني أ كر من ذلك » - قالوا :« ترعحك أربمة » - قال‎ 
قال‎  » زادوني أ كر من ذلاك » س قالوا : « نحن تحار المدينة » فن زادك ؟‎ « 
إن اله زادفي بكل درم عصرة » قال تعالى : ومن جاء بالحسنة » فله عشر‎ < 
. >»!!! ء اشہدک إا صدقة لأمسفين‎ ) ۱٦۰ : ٦ ( اھا د‎ 


۴ في غزوة البرموك » عند الزيريب » في خلافة عمر رضي الله عنه ٠‏ 
قصد بعض الصحابة ان عم له جريح طريح بشربة ماء و فما وصل اليه » حح 
شخصاً حرا بشکو عطتا » فأشار اله : أن اسقه › اء فسمع آلخر يشکو 
عطھا » فأشار اليه : أن اسقه ٤‏ اء فوج ده قدمات » فر جع الى الثاني فرآه 
كلك ٹم اتی ابن عمه » فرآه كذاك قد مات !! ! 


م كان د أطفحة اير » رضي اله ڪه مال» أر اة الف » فتدف 
به على المسفين . 

٤ (‏ ) س رردت قاف بتحارة من الشام « مد اأر حن بن عوف » رضي اله 
عنه مللا وقال : « من كان من أصحاب بدر » لله علي أربعاثة دینار » » واتقنی 
أن أعتق ثلاثين ألف رقة » وأوص محدية لأمبات المؤمنين معت بأر بمائةالف. 

٥ )‏ ) س أنفق « أو بكر » رصي الله عته ۰ أر بهن أ لف دینار » ک) روا 
ان عساکر ي ار غه “وقل: کاذت ر وقه أرمين الف درهم » أتفق ما 
خسة وثلائين الفا » معوفة ارسول أله صا . 

( ) - دز بدة »ام اة هرون الرشید › أُنفقت فی سبیل الہ وق الهج 
وي باء الساحد والفتاطر مالم بتفقه أحد من قبابا » ن ذلك ماأ فقت في حفرها 
المين ا لمرو فة « بمين ز يدة » بلحجاز » فإنها حفرتها ومبدت الطريق ما في كل 
رفع وخفض » حت أجرتها من مسافة اثي عشر ميلا » فأحعى ماأنفقت فهاء 
فوحد الف الف و سحالة الف دینار . وني کت التار يح ءا ماذ کر نا مث ات 

( ولا جيزم جازم . قال ائتوني .. الخ الاية ) 


س إا 


وقام نوو الهدى الصيداوي (): لنا هنا تتات لشرع هذه الآبة: 


نعنی اراز 
١‏ - قوله ي ولا جبزهم الح الآابة ه » لابد له من مقدمة قولية تقدرها : 


١ [‏ ) سية الى صيدا مس لاد الام ( لبات ) 


+ أشارة رمزبه من يوسف لا عه عقوي علي) السام‎ (٥۹) 


إنه كال مم أوفى » وأتز لمم خير مزل » وجهزهم بكل معدات السفر »> ولا 
جهزهم .. الخ » وجاز الميت والمروس والسافر بالفتع على الافصح ماعتاجون 
اليه » وقد يزه تجهيزاً فتجهز » والجع أجبزة » وبرت لأر تميأت له » قال 
عمو بن عبد المزيز : 

تڪېڙي باز لفان به اتفس قبل الردى م تخل عبغا 

انار رمز عى بوس روب بعقري :ریا السرم 

٣‏ قول : يل اثنوني بأخ لك من يك" هذا التوع من اير ينيد 
آنه ۽ سق « لنيامين » ذ كر بين بوسف وبين إخوته مطلقا » وإلا" قال - 
« ائتوني بأخیک من یک » ک أن جلة : « اثنوني اخ لک من أي » متی نقلت 
لبم » أوقمته قي استفراب » وأذهبت نفسه كل مذهب ممكن » وجعلته يظن أن 
لهذا الرجل المصري الحعول على خزائن أرض مصر مغزى ي هذا الطلبء وإلا 
من عر مه أن نمم احا من ابم ؟ وماهي علاقته به ؟ وألا كق أنه غرف ره 
من أولاد يعقوب ؟ فل من الضروري أن تعرف لاحادي عدر ؟ وماهي‌الاسباب 
التي تدفعه هذا الطلب » وماهي هذه الأمية باترى ؟ وما لناسبة بين « عزيز مصر» 
و بین « بتيامین » ؟! ومافائدة العزز من تيء بنيامين ؟! 

کل هذه الأسثلة لابد أن رد عل ذهن قوب › ولا بد أن وستنتج منہا احتال 
أن هذا اأرحل صاحب هذا الطلب »ء هو على الأقل يعرف يمقوب » ويعرف أت 
له ولداً عير هؤلاء المرة » ونه أخوهم من آبم . ويستنتج أن هذا الرحل 
صاحب هذا الطلب » ذو علاقه حصو صه بتبامهن دون سواه » وعلیه فلا يد أن 
بعقوب يقول في نفسه حبنئذ : « إن في الأمر لسر أ » » وبالتتيجة » كأني يعقوب 
عليه السلام قد قام عنده احتال ان هذا ا لکل ڌا الكلام » الطالب هذا الطلب > 
إما أن يكوت وسف »> أو رحلا سرف دوسف وله به علاقة » ولذلك سبأني له 


(۹)1 اشارة رمزنه من بوسف لا یه قوب عاي السلام‎ ۰٤ 


أن بقول لأولاده : بابي اذهبوا تحسسوا من بوسف وأخيه » فلكآقي به 
أنه ظن أن و سف صر › وعلى هذا ها كأن هذه ال ملة ء إلا برقية شفرة من 
يوسف لابيه » و لفز لاحل إلا يموب »أو اشارة رمزة »> وكل لبيب 
بالااشارة ينم ٤‏ 

هذا مامحب أن تحمل عليه الآبة الكرعة »وأمامن حمابا من المفسرن عى 
غير ماد كرقا نښو كن يقوذ بأن الأنف جحعول لضم الطمام » والأذن لشم › 
والسين للسمع. 

وعکنتا أن تقول أوِضاً أن ګېیز بو سف اخو ته عا ازم هم ق سفرهم › 
وطانه مم اتات بخ خم من ابم ٤‏ هر لمع يعقوب عا عمل ابته وف وما 
قال » فىتحرك ذهنه » ودرك أن فى الأمر سرأًء وإلا ما هو الس الذي يدعو 
«عزز مصر » پیز ھم اوازم سرهم » وإ قاله فم الكيل ء أي زيادته4» 
ولطلب بيامن ۽ تم جمل بضاعتم ي راهم ؟؟ 

حا إن هذه الأعال والأقوال لتقتضي الدهشه » وتوجب التفكر والبحث 
اهي الممين » وتستدعي التدبر ف مرمى ذلك ء وماهو القصود منه ؛ لارب 
آن يوسف ر حى أن ينم أدوه أن في الامر سرا » فيتحرك ذهة_ه » وإشرع في 
النقكر والبحث عن ذلك السر » امل بحوم حول ولده المفقود » فكأن يوسف 
ما عمل وماقل . اعتير إخوته كالآلة المسحلة اآتي تنقل الكلام من غير فم لسره 
ومرماه » ولاندحة من آنه قد اخنلج قي صدر آيه ثيء من هذا القبيل» فتحن 
ری أت بعقوب عله الالام حام حول ماآراد بو سقف . 

لقد کار قوب سايهاً بتحفىق أن | به حي برزف › استنادا على مارآ 
ولده بوسف من الرؤيا الجيدة » إا أن هر قسۇ ال کان لا یعل له حواباً » وأا 
الآن» فإغه فهم من هذه الرموز › آل ابه يوسف ممصر » بد لیل انه قال لو لا ده 


4)1( وجه قبول أخوةيوسف منة اخم 


عند زار م مصر لمرة الثالة : چ بابي“ اذهبوا فتحسسوا من يو سف وأخه ‏ 
کک ی ف ر ع ذاك إله 
لكوك بمقوب ظن أن يوسف عصر » الأمر اذى هو سر تلك الاعال > وہذا 
مكنا الاعتذار عن ووسف في خذ. بنبامون واسترقاقه عنده » حیث رها یمترض 
معارض عل يوس بان هذا العمل سىء أياء » فكبق أقدم عليه ؟ فیکون 
اواب عن هذا الاعتراض آن يوسف قبلما بآخذ آخاہ » فيم أب بلطلف ي عر 
من جیهم جازم ول راهم خير مزل » ووضم بضاعتهم في رحامم » وما قال 
من قوله : « ائتوني بأ لک من أب > أفبمه يدا العمل وهذا القول انه 
بمصر » وکل ببب بالاشارة يفم » هذا مایاوح لي » تبعا للأ الاستاذ الخديدي 
حفظه الله » والله تعالى اع . 


و2 فول ارم لوس مر 2 

س قول چ ألا رون أي أو الكيل وأا خير النزلين ‏ »> إن قالقائلء 
كيف قباوا مه هذه امنة وسكتوا علا » والشاعر التعيمى قول : 

إن انين يسوغ في أعناةم زاد ن عليم اام 

قلنا : إنه لا لوم ف قول الرعايا منة الذّمراء وأللوك > كقبوها من تو 
الوالدن والمؤ د بين. 

وجوابا ٹنیا وهو أت من رضي لنفسه بقطيعة الرحم والكذبوالىقوق 
والمحاق الضرر بيه وآخيه » هو اقل من أن بيا بتفسه عن قبول منة الاس » 
كيف وهم رضوا لا سهم هذه ازل إذ قالوا : « و قصدق علبنا» کا سيأن: 


٤‏ اوت هنا e‏ جازم » وأوفى مم الكيل > وآز هم حر 


۱-۰۹ دواع طلب يوسف لبتیامین 4)1( 


ا 
مازل» ذا من رجل مشرد فمله مع مشردن » مظہر من مظاهم الکرم » وا كبر 
منه وله فیا بآتي ‏ ب وانوتي هلک أجمین چ ( ع٩‏ ) وا کېر من هذاوهداء 
کا اتوي اللى عر عه قله : اتیب“ علیک اللوم ٤‏ تعفر" ا 
لک وهو أر حم اراحین €( ع ٠) ٩۲‏ ( مرحی ) 
وواعی للب برسف لبنبامی 
رای وسف احوته العشرة» فماحت فيه ذکری ا حه فامامین › 
وننېت اشحا نه وقامت نفسه ار ته » وحېده الشوت البه » فإزاك ولحل أن 
بنقذه من راګن خو ته الفارزة ي حسه » روغب الہم آن جوا به ي السقرة 
الثانة » من قبيل من رمى حجرأ لكي يصبد به صيدن . 
اانه نظا لان وسف کان يتوسم من وراء جي شقیقه نورا بېتدي به 
استطلاع أحو ال أببه > والاسرة المحقو هة دصو رة مقصلة › تکفل وقوفه عل 
أحوال إخوته » ماظر ما وما بطن » حى بتبين له الليط الأبيض من الجط 
السو د» ونظراً لأف بقيامعن هو أخوه الشقيق الأصنر » فكان بالاشواق الكاية 
ابه س قظر أ لذ لك کله > حسن في عن پو سف » أن طلت منم « نیامین » فال 
مہ : اعحوا لی أت اقرح اء را لایکون فيه صو ب علیک » ما 
تتوحول ه مسرني » و تتحرون به رضاي »› « اتوي أخ لک من أي اخ . 


ا ا وت ا 
- قوله : « اثتوني بخ لک من يک » : تهون آن يوسف عليه السلام 
کان عب ( نامان » <)] جا » ولماذایارى ؟.. لا نشا ا ف خمة وأحدة 


طملا وسار معه قت ۽ وذاف معه حلاوة اأسمر » وذاف معه عرأرة موت الام 


۹)1( اذا 1 EEE‏ بشيء ۰¥ 


وشرب معه کاس كره الأخوة إياها » زد على ذلك أن بوسف كان لايرف له 
وجودا في تلب آخ من إخوته » إلا في قلب بنيامين » کا أن بنيامين كان كذلك » 
لايعرف لة وجودا في قلب أخ من إخوته ء سوى قلب يوسف » فبنبامين شارك 
آخاه بوسف » في کل هذه الأدوار وال عاتي › فہذا م مع کونها شقیقین ‏ هو 
منشاً زبادة حبة دو سف لمنبامين ء تلك الحبة الفاكقة . 

یشان لو بکت الدماء علي عبتاي حت توذتا بذهاب 

ل بلغ المعشار على حقبي فقد الشباب ورؤة الأحباب. 


. 4 # ۶ 
لازا م یزکر دوس آباه بی 

س لسائل أت يسأل قائلا : يقول الشاعر جرر في إحدى قصائده الى 
عتدح بها بمض الأمويين : 

هذي الأرامل قد قضيت حاحتها : فن لاحة هذا الارمل الذكر ؟ 

وحن نقول هنا لسيدنا بوسف عليه السلام : قد قضيت حاجة إخوتك بي 
الملات بإيفائك طم الكيل » وإتزالك إيام متزلاً حستا ء بل ومجعلك بضاعتم قي 
رحالمي » حى صاروا آخذن القمح جانا » وقضيت حاجة أخيك بنبامين بطلبك 
إياه الترفه عه ولرؤيتك إاه »> ولكن من لاحة ذاك الأرمل الذكر » أعي 
والدك الشيخ الباكي الحرن » فاا م نسمعك ذكرته بكلمة ؟ ! 

ا حواب الأول ان وسف يعرف أن آخاه بندامين م يشر بشيء من اله في 
مستقيل أخيه بوسف » فهو لا يعرف عته من هذا القييل شيا » وإذا فلس 
له قه رجاء » فعيشته اذا هي عبشه نصب وشقاء » ذلك آراد و سف سعاد ته 


:ا حصضاره امه » وهذا خلاف أبيه بعقو ب عليه السلام » فهو يعرف مستقبل وده 


/)٥۹( ۱ سلوك یوسف مح اخوته عی‌قاعدة ا لمل‌القاگل ادا م تغلب فاخلب‎ ٩۰۰۸ 


وتا كد تلك الدشائ الرانية عته » نعيشته إذأً لست عيشة شقية » باعتبار ماله 
من الآمل واارجاء » وان الذن يسشوت الال . ويون باارجاء . مم بعيدون 
عن الشقاء والتصب ٠‏ 
الجواب الثاني س لا حى إلا من فم لأذن . 
اول وف رع امور على فاعرم م الل الفاتل ار رال تعاب الب 
۸ قووف ف المشل : د إذا م تغلب فاحل » فيوسف عليه السلام لما لم 


ستحسن قېر اځوته على نام يشامين سلك مسلك المصايدة والزلفى ؛“ تذرعا 
منه لجست به ق اأسفرة الثانة . 


لھا ن وع ارت اهار عار 
توله: ل ألا تڙون آني وني الکيل› وأنا خر المتزلين € » خطب 
« معاوية » خطبة ء أعصب ہا كثير ا » وفاخر بيلاغثا » وحسن صياغتبا » فقال : 
«آما اآناس» هل تروت ي خطاتي من خلل ٩‏ » نأجابه رجحل : « نمم لل 
كخلل المخل» ‏ قال معاوة : « وما يكو هذا الملل ۲  »‏ فأجابه الرحل + 
« ذلك الحلل هو اعحابك ہا ومدحك إاها» . 


وم «#ص 


هذاشيءءوشېء آخرأه منه وهو نو لمال :[الذن يننةو ن آمواهم ي سبیل 
اله م انول ما فقوا ND‏ ھم حر هھ ۾ عتد رم » ولا 
خوف عل AY ¢ wr‏ حزنون ؛ قول معروف و معفرة حار E‏ صدتة 
ا »وا غي“ حل" »ا أا الين E Fe e‏ 
والأذى هالخ( ۲ ۲ = ٣٣٤٢‏ ) وف حديث علي رضي الله عنه (٤‏ فة 
الساحة امن » » وع ماذ کی نا فلو قال قائل : کیف دمحبو سف بعمله » وکیف 
من تى ز لاله ما حادن به رۇ ته علہم ٩‏ فاا تعيب بثلاثة أحوبة : 


۹)1( اوه يو سف‌اغراء وتحذ راحو ته غاب ضامین اسعبم ٤٨٩‏ 


ا لجواب الأول إن وسف عليه السلام إغا تكلم مم » لا اسم آنه بوس 
این ينقوب » ولكن اسم آنه « عزيز مصر » وعزز مصر أجتي عتمم قي المذهب 
والجنسية » هذا القول هو على حساب « عزي مصر » لا على حساب « يوسف » . 

ا لجواب الثاني ان هدا من يوسف عليه ااسلام » شروع ي تشذيب 
نقوسم العاتية » وبدء ق تخضيد شو كتهم الصلبة » وفائدته تمود علهم 
بالهذيب والمحضو ع . 

ا لجواب الثالث ‏ يوسف ل يقصد الاعحاب ولا امن » ولحكه قصد 
اقل ترغیم ونشویقہم لارجوع بأخہم من ایہم » فہذا کل ماأراد من کلامه › 
لا أقل ولا أ كثر. 


گاول ہو سف اغر اہ وعزرر اوت للب بنبامیں ممروی 

٠‏ - شوقم يوسف بالا ا لحاضر ة ‏ آلا ترون .. الج »وهددم بالا الآنية 
« فلم تأتوني به . .ال» ( ع ٠٠‏ ) فلك مم بهذا القول وذاك القول » مسلك 
من یکلم بد وبأسوبأخرى » وبمبارة ثاننة _ أحاطبوسق‌هذا الطلب الذى 
طلبه » بالورود والراحین ولگ شم بالقنا بل والدبابان نا و سباوة قله د عدي 
الآلة والني بعدها » مثلانلنا بي « الاغراء والتحدي » الذيني د كران ف علالمربية» 
م إن النرض الى أراده يوسف من ذلك » مثل لنا « باب الاختصاص » الذي 
يكره النحاة أيطاً » لأنه أراد هذا الممل وهذا التدير » أن يستحوذ عى 
« الا حتصاص » إشققه بنیامان . 


گا ولیو سف ر جوع اموت ہبامی عن طر بی الرعبب و النعیبب 


- وبقېم من ظاحر قوڵه « ألا ترون .. ا » مع الآبات الثلاث التي بعده». 
يوسف م ٤‏ 


0 ( معنی الا ياء وو حه امتتال يوسمف على أخو ته 4)1( 


أن يوسف علبه السلام + إا حاول رجوعبم يتيامينعن‌طر بق الترغيب والتحبيب 
والإغر اء والتحذي ؛ فل ر" قي وجوههم ولم بتهمبم مجاسوسية » وقيل إنه حاول 
a i E‏ والقر والإزعاج » حيث امهم 
۔بالتجسس » وحسهم ثلالة آم ثم اطلقبم وارتهن‌عنده آخاهم شون وقیده بین 
E a‏ المفسرن‌الذن ) يأنوا عليه بسلطات مين » وليس 
له مصدر سوى سقر التكون ( قك E4:‏ ) » وهو خالف ظاهر الایات 
الأربة (ع ٠۲ - ٠۹‏ ) » فحشرما ذک رنه التوراة مع کلام الله تعالی هتاهو من 
قبيل حشر الاروى مح التعام ء أو المع بين النوامات والطيارات . 

نم نمم » إن يوسف إإغا جام من باب التشوبقق والترغيب » وأرادم على 
الإتيان بأخهم من طرينق الاقناع »> دون طربةة القسس »> لان طريقة الإقناع هي 
التي تواد اليل في الافسان » ليحتهد قي تحصيل مابراد مته » وما طريقة الإ كراه 
و الإ جار » فلا تجعل إخوته يلون قناع تفوسبم » فلا دون أو قناع والده» 
غلا حمل الفرض ال روم » وآما قوله : « فن لم تأتوني به فلا کيل لج عندي ولا 
تقرهول » قو غير بر فم ليان اخم » إذ يمكنهم - بكل سولة _ أن برساوا 
عبيدهم وخدمهم بدلا ميم » ويوسف عليه السلام يعرف كل هذا الذي ذكرناء 
لانه حکم وذو مدارك عالة » فلا عکنه أت ع ولا ساعده الحكومة 
المصرة على حبس أو تقيد أخرم عون » لآنه مب كان مطلق اليد » فلا بد أن 
يكو إطلاةا سسا a‏ بتظامات الحكومة المصرة 
e‏ هذا ما عار تا انه علمه سن النہم في کتابه » والةه سپحانه اع . 


می ار بناء وومہ اعتلان ہوسف على اعوئ 
٥‏ أوفي الشيء كثر؛ وأو قا ng‏ 4 فال دة ف : ي مص المواضع 


۹)1( معتی الابقاء وو حه امتنان پوسف على حو ته ۱۹۹ 


کم هنا » تدل على الكثرة والزيادة » ك يقال : آوفي على ا لالة : اذا زاد علما» 
ويقولون في المدح : د هو أشمر أهل زمانه ء والموق على أقرانه » » وق سان أبن 
ماجه : د جاء اعراي الى التي مش تقاض ديا له عليه » تقض الأ عراب وأطعهء 
أي أعطاه زائداً عن حقه طلممة له »> فقال : أوفيتي » أوفى اله اليك » » والكترة 
ق الكيل إنا تح بازيادة عل المح » بحيث يصير الكيل أعى من حرفالصواع 
لاسا وات هذه الادة أيضا تدل على الملو » قانه يقال : « أوفى عليه : أشرف» »> 
قالعنى الذي أر أده يوسف هېتا » انه کال م وزاد عن استحق اقب ف الكيل > 
حيث حعل القمح بعلو طرف الصواع » هدا مایظہر لا هہتا » و به يظهر وحه 
امتنان يوسف علمم بذلك » وإلا فالبائم لايصح له أن عنن على المشتري إذا كان 
اقصر على إعطائه حقه فقط » قلنا ‏ والشیء الشیء یذ كر س وذا بظر وجه 
اذم في قوله تمالى : لإ كويل” االملطتفتفين » الذي إذا اكثتالوا على الاس 
ستو افون » وإذا كالوهم أو و نوهي سروت # ( ۸۳ :۳-۹ )»> غا 
الاستيفاء هو زيادة عن الجن » في الكيل لأتقسبم > ولذاك قابله بقوله : « وإذا 
كالوهم أو وزنوهم بتخسرون » » فالاستيقاء وا لإخسار ضدان » والوسط هو 
وصول ال حب المكيل الىطرف الصواع من قوق »> منٍغير أن بزيد عنه أو ينقص» 
ودا التحقيق أيضا ضر وحه قول إخوة يوسف. » ف السفرة الثالثة : د با ہا 
المززمستا وأهئلةا الضر» وحتنا ببضاعة مزجا » فأوف لنا الكيل »و تمدق 
عتا ء إن “اله بحري المتصد تن » )1 : “(A‏ قدمو! له الرجاء آل یدهم 
وأن يكون بذلك متصدقا علمم › وإلا لا كان وجه لوطم : « فأوف لنا الكيل » 
لن حقہم سيصاہم قطماً »كا جربوا ذلك منه في السفو تين الأوليين » هذا مافتح 
اله به » وفوق كل ذي عل علم » والمد لله رب المالين . 


( مرح ) 


11% يوسف بطاب امین بلقېر 1(1( 


رص يالب ببامی بالرے 


:0 5 8 اک g٣ ٤ ٠‏ ر 

| (۰) # فان ل نانوي به » فلا کیل لکہم دى ولا 
2 
دفر بول 

أفتتحمت اللسة وللت الآبةالسنون » فقام الشبخالرشدي ٩‏ وقال : 

سبق أن وسن قال لاخو ته بيجة الرور والترغيب يل ألا ترون أي 
أوني الكيل وآتا خبر 1 )نز لين › والآن بقول هم بلحة النفور والإرهاب 
ونت ۾ تأنوني به ڇه أي ویتبامان ونستندمره مک » ( ف) لااخق علج أنه 
( لکیل لج عندي) فضلاً عن إيفاته ( ولا قرون) ډد حول بلادي » فضلا 
عن الإحمان قي الإزال ء ققظروا لأف مصلحتك » فأتم من أهل الحجىوالهي 
قول فولي هذا صدةا وإعذاراًوإنذاراً » وال يتولى حداي وهدا > . 

فإن تدن مي تدن منك مودي وإ تتا عني تلقي عك ناا 

اک و عي عن حه حا ته وڪن ا تان 

يأل يوسف جداً في تيد ادمات » ونذليل العقبات التي قف في طريق 
حط و ته بأخه بنىامەن › فا سمل رة الان › وة بض الشدة » رغما عن 
کو نه لاړ ید ازاجم حرف وأحد > والكن ضرورة الجال أحرحته فأحوحته 
أا قال ۰ 

بن مم ما سمی من قول وهذا القو لا اضر أن الله ار تی والفتن وده 
السط والقبض » وانه دیو على التفح واأضر » متمصكن من القبول والرد ) سيا ممه 


)١(‏ ضسبة الى لدة رشيد س اللاد الصرية. 


آ1( بوسف ندر اخوته اذا ۾ بوه پتبامین ۳ 


حكىمة» وحطة معتدلة » لين في غير ضعف ء وشدح في غبر عنفه ) يطم 
ويؤيس » بوحش ويؤنس » رم لم الطريقين وهدام النجدن > ليختاروا 
لأنقسبم مالحاو » وقول يوسف « فإ م تأقوني به .. الخ » هو أول رصاصة رماها 
في أول هذه الممعة » وقوله الآتي لفتاته : « احماوا بضاعتهم قي رحاطمم .. الح » 
هو ثني رصاصة » وأما ( القتبلة ) فبي جطله السقابة في رحل بنيامين 6 ساني 


ي( ع-۷). 
( فان ۾ تأتوني به .۔ لخ ) 
إ س 
وقال الامام سعيد المنتفكي (© 


بوس نرہ اعوے ازال یاترہ بتیای 

يقول يوسف عليه السلام : إت ل تأتوني Î‏ فسوف آع قل مساعیگ » 
أنه لكيل لج عندي حي تنقلبون لمصر ثانية» کا ولاتقرهون بلادي » ما کر“ 
الجديدان ٤‏ وتعاقى ال موان » فإن م تفعلوا ما أشير علي › فدون بلوغ مناک 
عندي شرح اقتاد » فعلی انگ يبنیامین بتوقف کيلي اڳ » بل دخو لک بلادي» 
وإن حصو[ عى اليرة لمر ة الحانىة معقود ڪجيء اخ م ( آفپمم ؟.. 
لا تنسوا شرطي » فالشرط أملك » عليك أم لك » أتم يرون ين شد الاح 
وصاب الوت » جيئ بأخيك هو أشبه بورقة الحواز الي ماما ا )افر > درن 
أرزها حين وصوله للحدود دخل الءلكة الأخرى » وإلا .. فلا .. وهكذا 
ت إن نیتم باخ سح لک بدخول بلادي » وإلا .. ارحمم عل أعقابگ » 
ونفوسك اللومة > هاأناذا قد أنذوتك » قبل أن تقرعوا السن » ومن أنذر فقد 
أعذر » هذه وصاتي إليك » فإن عم لتم بها » مدع غب واب »> وخر الاعال 


(١)نسبة‏ الى النتفك وهو اسم احد الالوية المراقة الجنوية. 


(1)1 بوسف نذر اخوته اذا م یا توه پنیامین‎ EE 
ادها عاقية » وإلا فلا آمن علیک ما کره وتتکرهون » وبالجلة والاحتصار»‎ 
إن أتيتموفي د4 أدنيت؟ » وإلا" د تك » ولامكي أن | کل ل ولا راک‎ 


ي بلادي . 


هذا می کلام بو سف عله اأسلام مع إخوته المعشرة . ومن هبنا عول عل 
أن مع قواته وينازل بها إخوته في موقمة فاصلة » هي حرب ولکنا حرب تحت 
طيٴ اللفاء » حرب تدبیر وتقکیر . 

( والتيء بافيء یذ کر ) أنذکر أنه کان دفع رحلان الى امرأة مائة ديار 
وديعة » وقالا ها : « لاتدفعم) الى واحد متا دون صاحبه » فليثا ماشاء اله أت 
بلبثا » ثم جاء أحدها فقال : « ان صاحي قد مات » فادفي الي" الدتانير » فأبت 
وقالت : « إنك) لجا لاتدفءما إلى واحد منا دون صاحبه » فلست بدافعما اليك »» 
فثقل علہہا بأھلہا وجیرانہا حتی دفعتما اليه » ثم لبثت ماشاء اة أن تلبث » فجاء 
الأخر فقال : « ادفيي الي الدانير  »‏ فقالت : « إن صاحبك جاءني فرعم أناك 
قد مت" فدفعتما اليه » س فقال د إنه لعب علاك وذهب هارباً » فاختص) الى 
القاضي » فمرف أن قد مكرا ما » فقال :« الس قلا : لاتدفعما إلى واحد مشا 
دون صاحبه ؟» ‏ قال : « مى ۾ قال :« إن مالكم) موحود عت دها ۰ فاذهی 
فجيء بصاحبك حس شر طك » حت تدفسه إللك » فإن الدرط أملك»› 
وهكذا بوسف عليه السلام إذا رحع إخوته الله بدو شامين وأرادوا رة 
بقول نمم : « قد اشترطت علي أن تأتوني بأخ اس من يك » ول تفعلوا » فلاس 

عدي ميرة حی اتوي به . ( مرحی ) 


110 وعد الاخوة بلحضار بتيامين صر‎ (N) 


وعر ارو عو بامعبار لفیا می عر 


آ(۱٩)‏ (قالوا :... نراو د عنه أب » ونا لفاعلون ) 


افتتحت الاسة وتلمت الاآية الاحدى والستون ء فقام الشيخ راشد 
المسساني ٠'(‏ وقال : 

( قالوا ) أي إخوة بوسف بلسان الوعد والموافقة » لبيك » نحن أطوع لك 
من ظلك » وباله إننا لنبتمج جدا لابتهاح عا فلناه من التفاتك  »‏ وأنت عزز 
مصر ‏ لسوقة غر إء مثلنا » ونفتخر م أصبناه من الحظوة في عينيك » وعليه 
فسنصدع بأمرك » رغما عن انه لاقبل لنا ذا المطلوب »> ولايدان لنا حصو » 
لان أمر أخينا من آبنا لس بيدا » بل ( ستراود عته أباه ٠.)‏ ولسوف لانالوا 
حجبداً في إقناعه ( وإنا لفاعلون ) معه جحد الاستطاعة أن برسله معنا » متى 
رحعنا المرة الثانية . 


( قالوا.. سارآود عه باه .. الخ ) 


ت ۱ EES‏ 
وقال مس الدين الدمماطي ٩”‏ : 


وعر أرر عو بامصار امین معو العم عر مو افم er‏ 
حي طلب بوسف من إخوته تلك الطلبة » وهي ضرورة إتيانهم بأخ م من 
أ عند ڪيم صر للمرة الثامة » وسحا أفپمم نتيجة عدم إتيامم به ٤‏ حاطو د 


e 
0 


)١(‏ سبة الى يسان من فلطين. 
(*) سبة الى بلدة دمياط من البلاد المصرية . 


1 وعد الاخوة بإاحصار بتيامين لصر 1( 


تقالین له باعتباره اله عزيز مصر : أا العزز - لقد رغبت ف أمر كؤود اإطلب 
وعر اللتمس › فإ أخانا هذا الذي ترغب ف ميه » أصغر أولاد أ بنا الشيخ 
وان شبخوخته » وقد اتخذه أ کبر معز" له بعد أخ له مفقود › فار تبان به إن ن 
يكن متعذرا» فهو متصر » فلو قلنا لك : لستا هناك » لأن الام ليس دتا » بل 
يد أيه الشيخ كنا صادقين » وإن قلنا لك : « إذا أردت أن تطاع » فر بم 
يستطام » وإ هذا الامر ليس الينا كنا معذورين » ومع ذاك فقد أذنا لك 
و معنا وأطعنا . 

تأ كد أيبا العزيز انه لقد مضى عابنا مدة تنيف عن العشرين سنة » وحن 
ف ا أ ةا من أ تا هذا على د الاد الدقى ۾ لاذ کلف أباه 2 غا تعلق به ٤‏ 
وذلك من جراء حادثة لشقيق له كان خرج معنا فبلك » فإزلك من الصعب أث 
نکل فيه أله بشيء » ولا نستطيع أن نغتصب منه اختياره أو نصادر حر يته‌الشخصية 
ولكننا سنتاطف معه برقيق العبارة ء ورشيق اليلة » فلع له زل على رغىتنا » 
رعا عن کرت ی هد اة م اران دا 

أا العزيز س إن الراودة هي ي ذاما هينة » هون عليتا من قط الط »› 
ولكن الصعوبة والإشكال » في قول أسه مشورتنا فان حجنا فذاك » والاشعذرة 
منا اليك سالفا ء وماتلك المذرة سوى كلمة واحدة هى « المجز » فان لاندري 
ماذا سكوك حواب أيه » أرسله معنا م لا ؟ فقد نص دق إن قلنا : لاء وقد 
تداق إل قلنا : نعم » فنحن سبد والهام على الله . 

وکاني بیوسف قد ٹنی على کلامم بقوله : ها أنذا انتظر رج » واتنجز 
وعد » فلنفترق على هذا الاتفاق » اودع اله » سافروا بسلام . 


٩۰٩۷ يوسف يأمر باعادة ن اليرة لاخوته لضا ي« بشامان‎ (a) 


اوسضف ار باعارة مى الرة رر هوت ہاں کي بای 


)٠۲(‏ و وقال لفتتيا نه :اجعاوا بضاعَتهم في حالم 
لعلہم يعر فو ا اذا نلبوا الى هليم » لملم بر جمون... د 

افتتحت اة وتلم ت الاية الثا نة و الستونفقام العلامة التدمري٠وقال‏ : 

أشفق بوسف أن لاترجع إخوته > فانتدب بعضأ من غلمانه الكيالين › 
أحضر م ( وقال لفتیانه ) ھۇلاء » ويه أا الغامان أغفلوا هؤلاء القوم 
الكنمانبين » و ( اجعاوا ) ضعوا ( بضاعتم ) فصتم ( ف رحالمم ) عدالمم » 
حيث تخفوا عن عيونمم » ( لملم يعرفونما ) يطلمون علما ( إذا اتقلموا ) 
منصرفين ( إلى هلبم ) في فلسطين متى فرغوا ظروفيم » ( لملم برجمون ) 
النا ثانبة . 

فقعل غامانه ما مرم به » إذ کانوا أطو ع اليه من ظله » وكاني بيوسف 
قد أخذ بردد في نفسه قول القائل : « لبس من رسول كالدرم » : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بقضله على غيره يستغن عنه ویذم 

ثم قال : لملم برجمو الينا ببنيامين لانه حجر الزاوبة » وهو المقصود من 
هذه الأعمال » ولملنا بذلك نفتح باب ال ركه وندر ا مرك في فلسطين » وحن 
جالسون هنا في « صوعن »فنخطد ش وکتېم »ويتزلون شيا من شکیمتهم وز قېم 
لملم رجمون ‏ قفانم بواسطة ذلك عبوننا ويثنون علينا عند أيهم فنصل 


. تدمر احدى ادن السورية‎ (١) 


1۰۸ سعي يوسف بمجيء بنيامين لبالقول والفمل آ(۲٠)‏ 


والتاس أ کہر من أن مد حوا رحلا حتی روا عت ده آثار إحسات 
نمم لعلہم پر جعون س فسي کون لي وضمم شأن » فن هذا حادث له ماده > 
وإن مع اليوم غداً» فإن لم رجموا فعلى بضاعتهم السلام . 
ثم صار بوسف ینتظر م بکل فروغ صبر » وردد ف نقسه معنی‌قول الشاعر: 
عى الك الحب لن دعء يساعدني ويعل CEA‏ 
فأحزي الكرامة أهل ودي وأحزي بالمداوة أهل وتري 
وهنا لا بد من التنسه على المسائل التالية : 


عى لوف ګیء بای بالقرل والفعل 
١‏ ری من هذا أن آم رجوع اخوة بوسف بتیامین قد أصبح شغلہ 
الشاغل » حتى أنه لم يكتف يافاء به أمامبم من الوعد والوعيد » بل أتبعه بالممل 
ا لجدي » والفعل الفوري ؛ الذي NT‏ کون الدافم الوحد ارجوعبم 
ييامين » والكفيل نجاح مساعيه » وان هذه المنفعة المادة » ستكون كاذب 
مغناطسي لمؤلاء القوم « أبناء الع الحترمين ! : تقودم الى الرجوع فوراًء بلا 
أدنى تردد » لا سما في أام كمذه » فان « أبناء العم » م الأمة الوحيدة » في عبة 
المتافع ا اديه ! ! کا هو معروف ومشاهد لهذا المد ! ! 
الرار می کلو. « الفتبان » 
٣‏ الفتيان هنا حسب اصطلاح المصربين » اول والدم والجند والتبمة 
والمستخدمون والكىالون . 


مارا !رار لوس رر صاع اموت nm‏ 


س اراد و سفعايه السلام بهذاالملى أن حمل إخوته ‏ متى رجعوا الى 


آ(۴) کیف جاز لیوسف التصرف باموال اللمریته الصرة  ٠۰۱۹‏ 


فلسطين وع فوا مافعل بہضاءهم ‏ على حسن الظن به » وإنه قد بلغ من الكرم 
والماحة والجود حداأ لم بال معه أن يعطمم ما طلبوا من اليرة بلا عوض ولا من 
فيوسف أتى ذلك العمل ليجريء إخوته على الرجوع وليمرفوا أنه حسن لاعدو 
ونه يتوق منه مالا يمون من اللیر . 
كيف جا لوسم التصرف باموال لري العم 

ان سال قائلا“ : كيف جاز ليوسف عله السلام أن تصرف 
بأموال اللمزينة ا لمصرة مع أنه م يكن سوى موظف بب عليه أن يشتفل في 
مامو تة بأمانة ؟ 

فاجبته بقولي أولاً ‏ لتاظر بيت امال أن يصرف شيا من امراج في 
سبل الصا العامة الي من اغد الغرباء الحتاحان ٤‏ ولعلإحوة دو سف ممم » 

وثاناً س كانت الساعدات اق أداها يوسف اصر › والحدمات الي حدم 
ها هما » مثابة خميرة تشت له وحه الاصرف في أموال اللمزينة عا شاء وكيف 
راد » فانه لو کان فاا على ذلاك لاستحق الفىء الكئبر من واردات 

الا قول الله تسالى : بل إغا الصدقات" للفقراء والمساكين » والماملين 
عاہا » وا ؤلفة قلو مم » وف الرقاب والغارمين » وق سبيل_ أله وابن السبيل هة 
E ۹ (‏ ) ورا كان إخوة دو سف فقراء أو مسا کین › ولا بناقیه آم توا 
للسيرة على دواب مم » لآنہم كانوا حتاجون اإرواب ا کوت علا ي روحام 
وحيثاتهم ٠‏ لأنہم من الرحل سا كني ال ليام » فبي مم نظير آلة المياد ماهد » 
و كتب المل للمام » وآلة الصناعة للصانع » ودواب اأسفر لن يعيش إا لمكاراة » 
والضرب في الأرض » وكالسقينة للملاح » قال تمالى على أسان المد الصالح : 


۰¥( معنى الرحال 1)1( 


أما السفينة' فکانت لسا کین" يعملون ف البحر_ + ( ۱۸ : ۸۰ ) ده 
السفينة كانت ملكا لمم » وملكم هما لم خرجمم عن المسكنة » لما عرفت من 
أن الآلات الي تقوم با العيشة مستثناة » وريا يكون يوسف عليه السلام » قد 
اعطام فضتيم وميرتهم لانه اعتبرم من « المؤلة-ة قاوبهم » أعني بذلك تآليف 
قاو مم لار جو ع بأخيه بنيامين » ک) قال « لملم يعرقونها إذا انقلبوا إلى أهابم 
املٻم ر جعون » هدا مدهب له واماد منه › لاوز لنا أن تمارض عله فه » 
لاسما ون له شر ءة وماجاً غير شرعتنا ومنماحنا › واه أعل . وہنا ٿيء دقيق› 
وهو أنه بظپر من قران الاحوال أن دو سف عليه السلام كان متمتعاً عا شه 
الاستقلال الاداري » فكان يتصرف فا عد به اليه تصرفاً مطلةاً » زبادة عن 
بقية مأموري الدولة » فكان وسف متفوةا على بافي وكاوء اللاك » لأنه كان هو 
« المزيز » » القابض على ناصية الال » وهو ال وكيل الأعظم والصدر الأعى , 
وأما ما آجاب به فريق من الفسرين عا مر ماه : ( أن بوسف عليه السلام 
موحد يشتغل في أموال قوم وثنيین » فجوز له أن يأخذ منا ماوصلت اليه يده ) 
فهو جواب عير صحيح » لأنه إغا جوز أ كل مال المحربي في داره فالمقو د الفاسمدة 
اي لا تحل في دار الاسلام > کالرا والبيع الفاسد » والادثة الي هہتا لم تتو فر فما 
ع اد او د ا و ارا اس روا لو اا ے یم غ 
فاسد جرى بين يوسف والربان » ثالفا - إن يوسف عليه السلام » وكيل عن 
املك الريان د والو كيل مقن » لاسا وقد وضع فيه الريان مته وقال له : ( إناك 
اليوم لدينا مكين أمين ) فیحب أن کون الریان أمیناً لدی دوسف کا کان وسف 


متا دده 6 هو مقتةی األشبامة واروءة»› فافہم ذلك ولا ت من الغافلين 


معنى الرمال 
كلة , رحال » هنا هي الي ميت « متاعاً » في قوله تعالى جل ولافتحوا 


a مقصد یوسف ما قاله لاخوته وما قعل ممم‎ (ar)T 


متااعبم × ( ع ٠١‏ ) و « أوعية » ف قوله بمد چ فداً بأوعیتېم ‏ (ع٦۷)‏ 
فاجميع نى لفظ و الیدال » الذي عبرت به التوراة » ويقال أرضاً « غر أرة » 
و « حوالق » و« کس»› عه أ کاس » وهو ما عبرت به التوراة أيضاً في 
موضع آ خر . 
مقصر یو سف ا فال ررھو تم وما ئەر ری 

قال بوسف ما قال ( ع ٥۹‏ و۰)وفعل ما فمل ( ع ٣۲‏ ) لکي‌يستعان 
بارادة إخوته على إرادة سه » لته بعل أنه يصعب على أبيه اأسماح لاخه« تامین» 
السفر لمصر » ويوسف عليه السلام كان بإ كرامه مم » وحعله بضاعتهم قي رحام 
کصائد رآی طبور ا لا رید اصطیادها » لانه لا ہواها » ولکنه رمی 4ا المحی 
على أمل أنها بعدما تأ كله تطير وترحع بطير بريد ذاك الصائد اصطياده » لأنه 
واه » وما فال رأبه فا فعل › فإنھم لا وجدوا بضاعتمم ردت الهم » أ كدواعى 
e‏ ا C8‏ ام » فرضي عدما کان قد امتنح > ورحعوا صر یدلاث 

إن المظم عظے ف کل عيء »حى في حيلته الي جرا توصلا لمرامه »فوسف 
أراد آن حضرإليه أخوه بنيامين»فتذرع بكل مايقدر عليه من الذراثح »فد کر» 
وبر » وأنذر » وحذر » ومؤخراً أرجع الهم بضاعتم تشويقا مم فير جوعبم 


به اله . 


لازا م کر بوس اموت کل الواقع في سر ری ارول 
۷ س سألى سائل : لاذا لم خبر بوسف عليه السلام اخوته علية الواقع 
ور غب إلہم أن بذهبوا بقميصه في هذه السفرة الاولى » ليلقوه على وحه أبيه > 
تسجيادً لار تداده بصيراً ؟ ولم خر بوسف عليه السلام هذا التوضيح والبيات 


)٠۲( كنه البضاعة التي اشترى ما اخوة يوسف ميتم‎ ٠٠٠٣ 


للسفرة الثالثة بعد اللسَتيًا واي » و بعد ما بلغت الروح التراق » وقيل من راق ؟ 
وغ بلغت القلوب الناحر »وبلغ ااسيل الزبى ؟ وهل جوز لاطبيب أن يؤحر عن 
ريض علاجه النافم » لمدة يماني فما ا ريض أشد المشقة » خصوما وهو يمل أن 
هذا الملاج طب ساعة » وهو الترياق افيد توا ؟ 

فأحبته بقولي : لعله خاف لو أخبر إخوته منذ الآن » ولم تكن قد تشذبت 
أخلاقہم » ولم تخضد شو a E‏ 
الطر » ویتزعزع س کزه صر » خصوصا) وهو کان متا بلك الحر رة السثة» 
فإذلك أخر إظبار نفسه للسفرة الثالثة » حتى تكون قد سكنت ورتم » وهيض 
جناحہم » وتشدبت أخلاقم . 

م قلت لاساتل خ وعندي حواب آ خر » وهو أن صاع قصأص . ». م عتلىء 
بعد » لان الشرن ... في مقابلة المشرن ... الأولى » لم نكل بعد » فيو سفعليه 
السلام » لا افتكر أن خيرم بحلية الواقم » ويكشف نفسه لمم » وريد أن ٠...‏ 
کان يسمع صوتاً من السماء يقول له : « ۾ حن الوقت بعد لا يو سف » في 
فى الحقيقة نحن نر ىو سف بعمله هذا مسخر أ للقدرالعدل » وآ لة“ تدرها يد القدرة 
الماوبة » حى يبلغ الكتاب أحله. 

هذا ما أهمنىه الله وفتح به علي » فتدبره فلعلاث أصفى ذهنا » وأخلص قلباً» 
ونور معر فه ¢ ‡ سيحانك لا عام لا 5 ما عام ٤‏ إناف 0 العلم 
ا جک ۲(٤‏ :٣م).‏ 

ك العا ات اشتری را انوھ وة ری 
۸ - قوله د جماوا بضاعتېم ي رحامم » » اختلف المغسرون في کنه هذه 


أابضاعة » وساسلط « الاشعة » على هذه المضاعة » بث وستط القارىء أرن 
. ©“ “ 


۳() کله البضاعة التي اشتری با اخوة يوسف میرتہم ٠٠۲۳‏ 


بكشف حقيقتها : يظبر من كلة « بضاعة » أن الذي كان معہم هو من غير النقود 
الضروبة ‏ ويدخل فيه القضة غير المضروبة ‏ لان النقد اأضروب لا يمبرعنه 
« بمضاعة » » بل يعبر عته بدینار أو بدرم » 6 سبق ني قوله : ل وشروه بشن 
مخس درام معدودة د والغالب على البلاد غير التمدينة » أن تكون القايضة فها 
بغير الدرام المضروبة » كبلاد فاسطين 1 « وجاء بج من البدو » (ع۰۰۶٠)›‏ 
ك) أن الغالى على البلاد التمدنيةأنتكون المعاوضة فما بالدرا مأو الدنانير اأضرو بت 
کا في البلاد امصرية »> ولذلك اشتری بوسف ف مصر بدراع » وأما إخوته > 
فلكونهم من فلسطين غير المتمدينة » فقدجاءوا لمصر يترون » لا بدرام مضروبة 
ولكن بتوع من البضاعة » رعا كان فضة غير مسك وك أو نحوها ما قد خفى 
وقد يظہر »> 6 يشير اليه قول يوسف عليه السلام « لملم يعرفونها » »> فان هدا 
التمبير ينم عن ن هذه البضاعة ليست من قبيل النعال والأدم » ک) ظنه أ كثر 
الغسرن » لأن هذا نما يعرف قطماً > فإذن هذه البضاعة هي عا قد لا يعرف إذا 
وضع في الرحال » فلز لك قلتا إن هذه « المضاعة » كانت من قبيل الفضة غير 
المضروبة » والله تمالى عل . 

۹ جوز أن کون قوله « لملم ڕجعون » بدل اشتال من قوله : « لملبم 
بعرفو نها » » كا سبق لولاي عبد المفيظ التونسي ف قول الندوبه ملي أر جع الى 
الاس لملم بعلمو » ( ع ٠٠‏ ) وال تمالى أعل 1 (ص‌حی) 


£¥-\ الاحوة بطلىوك بشىامان من بيه )س( 


ارر عر بعطلبون ببامن گی ب 


GO REA ST 
eS E e OC 
لمحافظون .د‎ 


افتتحت اللسة وتلست الآية الثالثة والستون فقام الشبخ غام 
الار دى( وقال : . 


قام إخوة يوسف » من مصر » و ركبوا رحالمم يطوون البيداء » الى كنمان 
بلادم ٠‏ ( فما رجعوا آيين من وجه الغرب الى وجه الشرق ثم الى وجه امال » 
أعني من « صوعن » عصعة املك امصرىة المهكسوسية » الى « سلون » قافلين 
( الى أيهم ) الشيخ المليل وكان في اتظارم على مثل الج › فتحفز الاقام »› 
فترجاوا ومشوا اليه » وساموا عليه فا رکېم وسر بقدومپم غير أنه تأملہم فر آم 
عى غير حالة سرور » قال : مالک ومالي اراک مضطر بین قلقین ؟ ‏ ( قاوا ) 
وعلبهم إمارات الحيرة والضيق : « ( يابا ) لانكذب اله » لقد رأينا في عزيز 
مصر رجلا شہما كرما » آنا خير منزل » وأوفى لنا الكيل » وحپزنا خير 
جباز » فصرنا بفطله عزن بالدقيق‌والسوبق » والسقاء وال اء » وبملف الدواب» 
وبكل مايازم لنا في الايإاب » وما رأينا منه إلا كل مانحب وتحب ٠‏ غير أنه قال لنا: 
( اثتوني أخ لك من أي ) فكا دهشنا من إ كرامه لنا على عير معرفة » فقد 
دهشنا بنوع خاص حا كلفنا بذلك واشترط في امتيارنا من مصر المرة الفانة 


ت 


) نسبة الى اربد من بلاد الام ( شرقي الاردں‎ )١/ 


1)س( احوة يوستف بین مطرقتين o‏ 


ميته معنا » وتوعدنا إن لم حضره معتا» بمدم الکيل » بل دم رة وجه › 
وأنذرنا بالمقاطمة التامة » الاحر المدهش الذريب الذي لم نقف له على سبب » ولذلك 
وبناء على إنذاره » رعا رجعنا اليك في المرة الثانية وقد ( منم منا الكيل ) لد 
هذا الرجل يقول ويفعل » ذا إرادة سنية » ونفوذ لايعارض »> ولا نظن أن هذا 
الرحل يتزع عن مقالته ( د ) ننقدم اليك ہذا اأرحاء لار ( أرسل معنا ) ي المرة 
المانية ( أخانا ) الحبوب « بنيامين » حسب اقتراحه » فإنك إن أرساته ( نكتل ). 
من القمح ‏ ي الاول » وإ م ترسله خشينا أن تلفظنا مصر » وخشينا من هذا 
الرحل أن يصدق القول بالفعل » فإنه ذو سطوة وعراس » ولا ندحة لاا عا 
يدعوتا اليه من طاعته » والإذعان لدولته » وأنت في هذه المرة لاتخف على بنبامين» 
فنا عليه ساهرون ( ونا له لامظون ) من کل مایضیمه » من أن يستطار » آو 
يغتال » أو يفترس » أو يتيه » الى غير ذلك » والوعد على لر“ دن » . هكذا 
نقضو ا لايم جلة ماوقم مم بمصر وجملة ماني ذهنهم . ويمكننا أن نستنج من. 
ذلك التتائجالتالية : 
اهوة بوسف بى ار فی 

س أصبح إخوة بوسف كا لة بان مطر قتان » لا یدرون أبقومون هدم 
« لزز مصر » وبطلبون شامین من ابه › أم يسكتون عن طلب بتيسامين لتلا" 
كدر والدم من‌طلبه وائلا یت ذکر بوسف‌فیتجدد همه‌علیه بعد أن کان‌خامداً؟.. 
ثم إنهم رجحوا الشق الأول» وهو طلب بنيامين ر معہم » لانم لایستغنولد 
عن الرجوع لمصر ليمتاروا لهام ؛ «إزلك قالو' : ياأبإنا الخ . 

فر ة سر بنبامین 
من هنا ابتدأتفكرة سفر بتيامين تتمشى خطوة خطوة الى أن استقر. 


بوسف م ٥‏ 


(4)1 بعقوب يقکر فا مله« العزيز » مع اولاده‎ ۱۰۴٦ 


الامر على سفره فسافر > وهدا ت ينهي باتهاء *) (AE‏ والذي وضع أساس هده 
الفكرة هو بوسف عليه السلام E a‏ 


دعە وس بكر بىا گیل « لري € ت اویرره 
م لاد أل يمقوب عليه السلام ابتداً يفكر فما عمل « عزيز مصر » مع 
أولاده من تجبيزهم مجبازهم » ومن إيفائه هم الكيل › ومن إتزا لمم خير متزل »> 
م صار بفتکر هذا الطلب على غير معرفة » وبدوكسابقة داعية اليه ولا مناسبة 
فاأوغل فتفکره »› وقال ف‌نفسه : « لامر ماحدع قصیر اة » والمستقىل كشاف. 


الك گامر نشی بوب 


nc a nnn‏ ينا م 


۳ قال : هَل آم عل ا اش‎ ») ٤ ( ١ 


أخيه من قبل ! ؟! ! فال oR‏ ¢ 


e 


| 


تليت الابة الرابعة والستون فقام الشيخ الكوملي وقال : 

حع يعقوب كلام أولاده فخامره فيه الشك » ووقعت ف نفسه من ذلك الطلب 
رهبة » فأطرق برهة » م رفع‌رأسه و ( قال ) مستہزا: مثلک من‌ یوق بوعده!!! 
( ھل آمنج علیہ إلا کا متت على آخيه ) يوسف ( من قبل ) إذ تم منذ ۲۲ 
سنة قلتم ي يوسف ( وإنا له لحافظون ) ک) تقولونه الآن في بتیامین » شم خنم 
بضمانم » فما يؤمنني اليوم من مشل ذلك ؟ . . وبمبارة أخری : لا آمنک على بنيامين 
في الذهاب إلا كأمني إيا ك عى دو سف الذي صمت لي حفظه ثم ضبعتموه » وهكذا 
Jl‏ اليوم » تضمنون لي حفظ بتيامين ثم تضيعو نه » والزامر وت وأصابمه 
تلعب » ولل ادة ج لايقوى المرء عى مغضالىته ء « فالة ڕضی علي 


آ() جواب یعقوب لاولاده جوابا سلبیامندداً ېم وبوعودم ٧۰۲۷‏ 
خيطوا بغير هذه المسلة » » فلا يلرغ امن من ححر مرتين » ومن جرب 
اجرب حلت به الندامة » وقد قيل : ويل أهوك من ويلين ء وقالوا : ما وءظ 
امرءأ كتجاربه » وقالوا : ومن نهشته الية خاف من الرش › حةاً إني أخاف أن 
تسدوا الكرة » أخاف أن کون ذب آخیه موحودا بعك ) فر ناو شا 
با کله » وما آسرع میک لي عندئذ على فيص بنیامین بدم کذب » وأظناتکون 
القاضية علي" » فبالله علي دعونا من هذه الوعود التي جر بناها > وخبرنا نوعبا 
ودر حم وع فنا صما من الصحة › وياله le‏ دعونا من رداد جل ( وتا له 
لحافظون ) > فإن هذه الملة لا رال ترن ف أذني بوم نطقتم ا دوم أخذ بوسف»› 
وما رأیتمن حفظک شيت » فإن كنت أريدإرساله ممك ( فاه خير حافظاً )(وهو 
أرحم الراحمين ) وكفى » فأرجو أن لا جمع علي مصيبتين ٤‏ ولكني لا أريد 
ذلك أبداً . هذا مرمى الحواب السلي الذي وجه يعقوب لاولاده › وما اتم هذا 
الجواب إلا" وقد شرق بالدموع السحينة . 

وجلة ( فاللة خير حامضاً ) ييز كقولك هو خيرم رجلا » وله ده فارسا . 


( قال هل منک عليه ) 
سب ۷ س 


وقال شیخنا الک ر کی (' : 


°4 8 1 و 
واس عق وس رود ده فر اماد رر و بوعو رشم 
عع یمقوں اقتراح أولاده » وقد تذ کر حادتہم مع يوسف التي ت ركت آثرا 
سما في نفسه » فتمعر وحپه واقشعر بدنه » وخفق قله ۰ وای ګانيه » ونظر 


. ) سبة الى الكرك من بلاد الشام ( عرقي الاردن‎ )١( 


۱۲۸ جواب يعقوت لاولاده جواب! سلبیاً مندداً هم وبوعو ده 4)1( 


إلم شزرا » وابتدرم بالدهشة والاستغراب » وجاومم جوابا سلبي) قاثلاً : 
لا يكوٽ ذلك » وان يکون » هل تريدون مني أن آمنک على بنيامين إلا“ مثل 
E‏ يوسف سابقاً و كانت النتيجة التي تمرفونها » ألا مح لي أن 
ا حسب لإرساله مک أف حساب وحساب» فما آنا ذا شيخ » قد حنكتي | اتجارب» 
E A E a‏ ماعة 
متألبين علي“ لتفقدو ني بنيامين » کا أفقدوني قبله يوسف › اتم الآن تمدوني 
وتطمئنوني » ولکن حةا ن صوت Ole‏ ساب » يصم آذني عن ماع أقوال؟ 
وتصديق وعودك > ومن جرب الجرب حلت به الندامة » ا أولادي كذتك 
تفوس » إن تار حك الاضي حفوظ عندي ٤‏ اسه »ولا ارد أن أنساه » بل 
ولا أقدر على تناسيه » راحموا حريدة مالک وانظروا ماذا کت عملم في 
بوسف ؟... فېل تریدون الوم أن تضيفوا الى تاريخ lÎ‏ الاضة صفحة 
أخرى » من صفحات الأعمال الحزنة ؟.. أما نا فذلك ما لا أريد أت يكون» 
کفی ما کان حصل سابقاً ؛ يا أولادى » إن الثقة لا تتولد ف النفس لجرد صدور 
الوعد » لا سا وإ التحر بة الاضية اأتي حرت في حادئة بوسف» لم ترك ف نفسي 
أثراً من الثقة والاعتقاد » لذلك لس من الأمم المين في هذه المرة قناعة نفسي 
بصدق وعد » وطمأنة قلي بإرسال بنبامین صر مع » أت أخذتم بوسف 
قبلا » مرعى غنمنا » وف بلد قريب منا » صمن بلاد فلسطين » التي آنا سا كن فما » 
فم ير جع إل » فكيف اليوم أرضى بأخذ ك أخاه لصر » لمملكة أخرى » بنا 
و یسا ماحل ؟. . تقولون لي ( وانا له افظون ) ؟.. قسسم ضائع لا قيمة له »ووعد 
مكذوب » فقد كتم دوقعم المماهدة » على حفظ أخيه » وسجالتم السار على 
آنفسک ان م ہروا على صيانته » ولكنك هكم حرمة تلك الماهدة » ورجمتم 
علا بالنتقض > فإذا هي لم تخرج عن حدود الكلام ٠١!‏ أوّاه ١‏ لش ما ينقمض 


۹ موقف يعقوب مع ابتائه ف طلم بنیامین‎ (e)1 


لذلك صدري › ويلتاع له فؤادي » مما هذه ألحطة المسراء التي تريدون أن 
حملوني علا ؟.. 

ر يدون ان تأخذوا شأمان ؟ 

لا يتسنى لي أن نمك عيتاً بهذه الطلبة ؛ 

تقولون لي ( إا له لافظون ) ؟ 

ما أشبه الايلة بالبار حة » فقد رأيت حعجمة » وم أر طحناً ؛ بال عليسك » 
ع فوني » هل أ كون هذه المرة أسعد حظا » وأرقى حال » وأحناً بالا » وأحمد 
عاقبة ؟ دعونا بإلله من هدا الاقتراح » ا )زرهق للأرواح ؛ 

هينهاه هياه“ » دعو نا من هذا الطلب ابطر » فإن شرا واحداً أهون من 
شرن » حا إن وعد حفظ بنيامين هو کوعدک سابقاً بحفظ يو سف » وعدان 
حلابان خرجان من مصدر واحد» هو المكر » ومن ينبو واحد هو اتمتل ؛ 

هذا مایظن أن يعقوب عليه السلام أجاب به اولاده جہراً؛ ثم لکاني به 
جعل پقول بینه وبين نفسه : 

ئن أرسلته معهم لايكونن رجل ق فلسطين أعظم مني لوعة » أا كلا كرت 
يوسف وجدت في وجه أخيه العزاء عنه » من لي بالعزاء عنها إن فقدت وجب 
فا ٤‏ امان هو ضور و مسف الباقه عندي » هو رسمه ااذ کاري » هو 
راتحة تلك الوردة الذابلة » هو المثل الوحبد لذلك الولد الققيد » هو البقمة الماقة 
من آثار « راحيل » » هو العزي عن أمه وأخيه » فمن لي معز سواه إن فقدته؟ .. 

قال هل آمنک عليه 
EE‏ 
وقال الشيخ الطفيلي ٩‏ : لي هنا ذيول : 
موف بعقوب مع با۶ في طلبری نیام 
للذيل الأول هذا ا لوقف الذي وقفه يعقوب هبنا مع أولاده موقفسلي 


) نسبة الى الطفياة من بلاد الشام ( شرقي الاردن‎ )١( 


.0 مر بنیامین عتدما طبه اخوته من آ بم 4(1( 


حلاف لار شري ومن تبعه من المفسرن » فو بت مقا على الخالفة » مصراً على 

الإباءء غير واقف معبم موقف إبجاي » إلا عد ما ذکروا عدة عستات » ومد 
ما توه موا ( ع ٥‏ و ٩‏ ) » وما قول يعقوب ( فالله خير حافظاً اأخ ) فعناه 
إن ردت أن أرسله مسك » فلا أعتمد عل حفط له » فاللة خير حافضا الخ » 
ولكني لا أريد. 


گر ای غر ماطلہ اموت می o:‏ 


الذيل الثاني س رما يتوم بمض القارئين من قول إخوة يوسف ( وإا له 
افظون ) وقول آبہم ( هل آمتک عليه إلا کا متك . . الخ) م قوم 
( ونحفظ أخانا ) وقول أ بهم ( أن أرسله مع حتی . . الخ ) — رعا يتوم متو م 
من عمو ع هذه الاقوال التبادلة أن بنيامين كان صنير السن » بحيث ماف عليه 
إذا سافر » ولس هذا التوم في عله » والآيات الكرعة لاتوحم شيثا من ذلك » 
کیف وقد کان عمر بنیامین حا فارقه یوسف سبع سنین » ثم مضی کل یوسف 
صر ۲۴ سنة » ثم افتكر بوسف ی طله عنده » وعندذلاف‌دارت‌هذه الحاورات 
والمقاولات بين يعقوت واناه . 

تمل من التاريخ أن بنيامين كان وقتما ذهب صر ابن نحو الاين سنة»› 
ك في السان القوح » وقد ورد أنه كان له حي دخل مصر خسة بنين صابية › على 
رواه سفر المدد ( ٠) ١ - ۳: ۲٩‏ أو كان إذ ذاك عصرة نهان على روانة 
سفر التتكون ( تك ۲۰ ) » وعليه فلم يكن « بنيامين » حين هبوطه صر صفغيراً 
وبالتالي مم كن خوف أ به عليه ذلك › وإغا أبوه کان خافعليه من عمو ع إخوته 
المصرة أن تواطأوا عليه  »‏ سبق أنم تواطأواعلى أخبه » فانلوف عليه لبس 
من واحد أو انين مثلا » وليس من ذب أو نحوه » حتى يصح هذا التوهم » 
ولكن الحوف من رحال عشرة يمدو « عصابة » ورهطاً ٤‏ ةد عېد منم سابقاً ٤‏ 


1(1( القاتدة م فص القرآت ا قاولات بان دعقتو ب وأولاده ۳ 


ماحمل على الموف الآن » وإن السب الذي دفمهم للايقاع بيوسف س وهو زيادة 
حب والده له أ کثر من حبه مم س متحقق في بنیامین > ک) کانوا قالوا مذ جم 
سنة : ( ليوسف وأخوه » أحب الى أيينا منا ).» لاسما وقد صاروا بعملهم السابق 
من أهل الضراوة والمادة نشت رة » ولكل اء من دهره ماتعود » وما رل 
جریم ( بنوع خاص ) ان بم م یماقم » ول جازحم على إیقاعہم بیو سف شیتا ما 
فلہذا أو جس منم خيفة وأجابيم بذاك الحواب اأسلي . 

هذا ماتسىر لنا الآن تحققه » قد ألقيناه عفواً بهن يديك فاحفظه واله 
فالسلام عليك . 


امار و “ی فس الم آرم امار ت “و بعرت وأولرده 

الذ يل الثالٹ م قص الله عليتا مادارهېتا من القاولات ان عقوتب عله 
السلام وأولاده » لكي يكشف لنا بعضی غرائن بي إسرائيل » كيف ل بأقنهم 
اوم على أخہم الاصغر » حيث سبق أنهم خانوا الامانة ما ذهبوا بأخمم الصغير 
قاس اوم حادت بنيامین آي ر ا تقع على حادثة يوسف الي وفعت فعلا » وفص 
اله علينا ذلك » لنقيس نحن حاضر أحوال سلائلهم ( أبناء العم المكرمين !! ٠)‏ 
« احارسوا من التاس سوء الظن » کا رواه الطبراني في الأو سط وان عدي 
والمسكري من حدیث أنس > فينمقى ان تكون الهود من أول هو لاء الناس .٠‏ 
خصوصا الصبيونبين مني » عافانا اينه تعالى من شرورم . 


(1e)T أولى الاموربالنجاح التكرار والالاح‎ e 
اوی 'یرعور الئاع التکرار واب راع و‎ 


teter 


ê . ¥ (1(1‏ فتحوا متا عم 0 FE‏ بضا عتم 
7 ° 


وت الم 2 قالوا: اا ا ا ۴ ف ؟! هله RET‏ ر دت 
اا و مي أحتةا: و مط آ اا و ردا بر 


سے م مہ 


عار ذلك اسار 

افتتيحت اة ودامت الارة الامة والستونفةام الشيخ العقي('٠وةال:‏ 

کان بعقوب عليه السلام جاب أولاده جوابه السلى السابق » فاتخذوه تعنيفا 
هم » ومن فسل التكذيب لإخبارم » وعاموا أن ابام لازال مقا على الخالفة› 
مصراً على الإباء » فانتشر علبہم رمم » ولا م يمرفوا ماذا جيبون » وضاقت علہم 
أرض فلسطين ا رحبت » وما هي إلا غمضة وانتاحة » ان قامو' لفتح جواآم 
( ولا فتحوا متاعہم ) عدامم ( وجدوا بضاعتهم ) وهى الفضة غير السكو كة 
( ردت الهم ) ۸ا وقفوا على تلك البضاعة حى فرحوا ما » واعتنقوها باليمين 
والفمال » لاهم وجدوها تساعدم عل مطلو م » و تصدق کلامېم»فتقو واو تشجموا 
ف طلب أخهم كرة أخرى » وظنوا ہم ہذا السبب يستطيعون أن قاطوا على 
أفكار أبم وبقنموه ( قالوا ) بنغمة الحتج الظافر عا يبرهن صحة كلامه : ( يابا ) 
المعظم لسا ايوم کا تظن فينا » لقد رأينا مايصد”ق قولنا » فنحن ( ماني ) أي 


) نسبة الى بلدة العقبة من بلاد الفلم ( شرق الاردن‎ )١( 


(e)1‏ أو لی الامور بالنجاح القکر ار والالاح س 


لستا تتزيد فما وصفتا لك من إحسان « العزز » ولاتكذب فا حكيتاه من! كرامه 
أا » فإنا حمل شبادة الصدق فا نخبر » نحن قلا لك الصدف فلا تستغشنا » 
هاأن الفامض قد انكشف » وأبْدّت الرغوة عن الصريح ( هذه ضاعتنا ردت 
الینا ) کا ری بعينك »الامو الذي لم تتحرك به خواطرنا » ولا علق بأوهامناء 
وهذا مص داق ماقلنا : إنتا رأبتا IE‏ مقر ع 2 غاا حوادا رحب الصدر 
عالي الحناب » والآن رد تلك البضاعة اليا ء يصير لتا دالة عظيمة على هذا الرحل» 
فهذه فرصة جب أن تفتر ص » ونفحة من النفحات ينبغى أن نتعرض نها » فلا 
مجوز لنا أن نضيع الفرصة عبتا » ونحن عليتا الم ركز » وعلى الله الوك > ولانظن 
الرجل ردها في عدالنا إلا قصداً » بداعي الكرم والمحود الذي طبع عليه »فكأنه 
ل يممنا الميرة بيعاً » بل وهبنا إياها هبة » أحسن الله اليه » کا أحسن الينا » فلا 
رین أن هذا العزيز فياض معطاء » رحب الذراع » واسع الغناء »> فنستظہر ا 
عند رجوعنا إليه »> ( غير هلتا ) الذىن م في لوألا ولأواءَ» وازهة وباساء» 
أي نجلب نمم الميرة والطمام » لأن امتيارنا بدو وجود بنيامين ممنا » مکوت 
أعقد من ذنى الضب ( ونحفظ أخانا ) بنيامين » ومن آداه ا کون فة کل 
رأسه » نحفظه من كل د نتقدم اليه » ولو رقصت الرماح » ورخصت الاروا 
فلا تمسه يد صالحة أو أثيمة » وأما حادثة بوسف « المرحوم » فبي « برطة الديك» 
أي من الشواذ والنوادر » فلايقاس علبها غيرها ( وتزداد كيل بير ) أي جمل 
لأن الرحل لايمطى أ كثر من مل جل لاتقسيط » فإرسال أخينا معنا أربح لنا 
وأجدى علينا » ولسنا في غتية عن السى ف هذه الزيادة » ولاذا يقعد أخونا عن 
السي » وقد آعم الله به ۽ وإن كل فم واحد خلق في هذا العام » بخلق ممه يدان 
اثنتان » فان لم ينتج الإنسان بيديه الاثنتين ضعف مايستهلكه فمه » فعلى الأقل 
جب أن يتت مقدار مايا كله » لاسا وأخونا ذو آهل وأولاد ( ذلك كيل سر( 


£( « ما ۾ استفہامسة في قوله « ما نبغي » 1)1( 


أي ن مایکال لنا قليل لابقوم بأودنا » فتريد أن نض اليه مايكال لأخيتا » والتمرة 
الى التمرة تمر » ومع ذلك فالامر راحم الك » فأذت بر » فإذا وافقتناشكرناك. 
واذاخالفتنا أطمتاكوعذرناك » هذا هو الرأي المازم الذي نراه الآن » فا قولك؟.. 
قالوا ذلك وم يتضرعون الى الله أن يغير قلب أيهم » ويلمه الساح مم بطلبتهم >. 
وهكذا لم بزالوا حادلون أبام جدال طلب » وهو جادهم حدال امتناع » ولکنم 
أظہروا من ضعقم مع أ بهم قوة » أثروا عليه اء وأولى الامور النحاح 
التكرار والالاح » کا کانوا زوا عليه حا آرادوا أخذ وسف منذ ۳ 
سنة » لكن نيتم في هذه الرة كانت صالة » وبالنتيجة وأخيرا : اجتهد إخوة 
ياين حتى أحر جوا أباهم وأعارم أذنا صاعية » واستنام كلامم » و ركن 
الم » وغلب على أمره » ومح بإنقاذ بنيامين معهم » لكن روط سلك فہا 
معہم سبيل الا حتياط . 
ا ف ا و ا 
د ۱ کڪ 
وقال الأديب الزحلي ٠(‏ : 


د ما » استفرامیم في دول ما بي 
إني أضم صوتي لصوت أخي الشيخ لقي وأص_ادق على كل ماقال » إلا" أي 
أخالفه في كون « ما » في قوله ( مانبغي ) نافبة ؛ بل أقول إنها استفبامية » عى 
أي شىء نطلب وراء هذا الإحسان ؟ آي ماذا فطلب وروم وماهو الأمر الذي. 
عاو ونتوخاه فوق ذلك :... ونما رجحنا آنا للاستفہام لقراءة أبن مسعود: 
ماتغي ؟ بالتاء على خاطبة يعقوب عليه السلام » بمعنی أي شيء تطلب وريد فوفد 
هذا المحود والعطف . 


. سبة الى بلاة زحلة في لبنان‎ )١( 


6)1( اغر أء ألا حوة لایپم لأر عة أشياء ۳ 4 
وبعد » فعندي عدا عما كرت عدة فوائد على هذه الآة الكرعة : 
: ت ۶ ‌ 2 
اع و أرر عره لا سے با رب سماو 
الا ة الأولى ‏ بريدون بقوم لبم ۽ ( هده بضاعتتاً . . الخ أل هده 
امون أر عة استفدناها و لستقہدها دعو دتتا الى مصر مم أخينا امان وھی : رک 
العزز بضاعتنا الينا ي المرة السابقة وريا ردها ف المرة اللاحقه والامتيار ثانية 
وحةظ أخىنا إذا أخذناه شم أخذ ميرة بعير باسعه » وکلہا ذات بال » ول عمك 
التزول على مانر حوه منك » ونر ضه عليك من إرسال أخينا معنا » فأ خبرنا الذي 
اجتمع عليه رأيك. 
ڳام یر لوئ فی طلہ بنیامی 
الوايدة الثانية ‏ قوم : < هذه رصا عنا ea‏ الح » ويذلك ت حل وسم 


على إخوته » بل وعلى أيه » فقد کان نمم فا آتاء معہم من اميل والكرمة ححة 
الغة على أبيم حي طلبوا منه أن برسل معهم أخام في سبيل اليرة بعدتلكالكرة. 


معنى المرة 
الفائدة الفالثة يقال : مار عير من رة › وهي الطمام » وي معناه ماد 
عرد ومنه ال ائدة » أي الطعمة » وك يقال نها « مبرة » يقال فا «غيرة» ك 
ي القاموس . 


ععنى بەر 
القائدة الرابمة ‏ ك طاق د البعبر » على الجل وهو المشور » يطلق أيضاً 
على الجار » وقد نقل ان جرر عن ماهد أن العير هنا هو ا لجار » وسيأني لهذا 


الحث شمه عند ئەسەر (1 <۷( 


۱۰۳۳ ممنى المتاع 01( 


مهای الماع 
الفائدة اتلمامسة _ د الماع » الأوعية يا فبا اليرة والطمام »> ومطلق إناء يقال 
له « متاع » قال‌تمالی: ل وما يو قدون‌عليه فالتا » ابتغاء حلية أو متام + 
c(4: ۱۳ (‏ والمتاع مايتمتع وه “¢ آي ينتقع به زمتاً متدا في ا جلة » لانه من 
« المخوع » وهو الامتداد » بقال : متم الهار » ومتع الثبسات + إذا ارتفع وامتد 
< وما السا الدنا إلا متا ع الرور » ) A0:‏ ( : 


ت ء۶ 
دای الو مہہ دلاہ او 


سر اط بهو دعل 'وروده رور سال بنبامی دعرو ن بماھروہ ی راع 


مو لقا من الله لتأشتي به ء إلاأن بے e e‏ 
i‏ :ا م ا ا 


a E و ° مو‎ 


e‏ سا چا کے کے س س تمصن م س 


فتتحت ال اة وتليتالا ية المادسة والستونفقام جال بك العكاري(© 
وقال : 

أا السادة تلا المقاولة الي دارت بين بمقوب عليه السلام وأولاده العشرة › 
بين جزر ومد » ورعبة ورهبة » وطلبوإباء » وأخيرا : كأني بيعقوب قال ممم : 
< لا تطلىو | مني امین » فا أنا بش مارأیت ولدي جا ني وما تم بأشقياء ماقنعتم 
u‏ حمله کلواحد منک من « النیرة ۾ » ارد زیادة على ماغتارول عحسب عددک » 


١ (‏ ) نبة الى عكار من بلاد الشام ( لبنان ) 


)0( قلب المؤمن دليله e‏ 


سمعوامنه ذلك > وكأني بهم قاو : « م نسألك إرسال أخينا معنا » إلا وحن 
نتوقع أن نسمع منك عين هذا الجواب السلي » ولكنا لازى ندحة عن ارسال 
شامین إذا کان لك ولا فكر ف الرجوع » 

وبا ذكر من المقاولات والحاورات قدروا على أن يقنعوا والدهم بازوم أو 
باستحسان إرسال بنيامين معهم » ولا ريب أن الإقناع يولد اليل في تفس السامع» 
ومذا تطور هكر أبم تطور ا جدیداً » وافتکر بارساله رط ؛ 

نمم نعم » إن يعقوبعليه السلام رآىالناقشة حامية » ودرجة حرارة الجدال 
مرتفعة » شى مع ذلك حتفظا باشتراطه عله أن لوا له وهاهدوه ارحاعه له 
سالا فقوا . 

هذا مادکره دخول؟ على قوله تمالی ( قال ) مم بوهم : قد آولیتک ماقولیتې» 
لكتي أن ايوم قد صرت عن يطلبون إيضاح الحطة قبل الدخول ق اام رك » فقد 
کنت تساهلت توعا عند رسال بوسف مسك » مند ۳ سنة » والآن لاأريد أن 
اعت کر هدا التساهل › ولذلك ولكوني أرى المطر يتهددني ( أن اُرسله 
مک ) ولا فواقا ( حتی ) تضعوا يدي في يدي ( تؤتون موتا ) أي تمطوني 
ممثا 0۹5 أتوثق به ( من ) جبة ( الله ) عز وجل › وهو ا للف به أن تتحماوا 
مسؤولمته : لتحمنه ولتد فسن عنه و ( لتأتتي به ) فإك رحعتم lll ıl‏ < 
کنت راضیا عن » وإن كانت الأخرى _ لامح الله - سخطت عليك » وقول 
« لت أتننى » حواب الممين لان انى حت تلفوا! لتأتنی به » أي لاقتنعوك عن 
الإان به فى حال من الأحوال المارضة ولعلة من الملل - ( إلا ) لعلة واحدة > 
وهي ( أن عاط بك ) أي إلا أنتغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به » أو إلا أن تهلكواء 
هل تفوا لي هذه الرة ما تقولوت » ولي علي بذلك المد واليشاق » ماذا 


١ (‏ ) اصل الميثاق في اللغة عقد يتأ كد بيمين . 


۱۰۳۸ قلب المؤمن دليله 1( 


ترون ؟ ‏ فقالوا له : تأمر وتطاع » حسنا » ليكن كم تريد » فلك عليتا المد 
والميثاق أن غي لك » وأن نرد اليك ابنك » فو الذي فلق الحية » ورا النسمة» 
لنأتينك به » إلا أن يننا قدر واقم» ماله من دافم » وإنا غوت بموته ونحیا عیاته» 
لك ذمة الا لوه موه ٠‏ وذمة أبراهام و|إسحاق وذمتنا على ما أحست› 
لف باءه » لاإسترض أحد نتا وبين احتفاظنا بأخبنا بنيامين » إلا أهرقنا دمه › 
ومشينا على حثته » ما كان لنا به قوة » ولن يصل اليه أحد » إلا رسد ال کول 
حنثاً باردة هامدة بين يديه » ولسوف نرجع به اليك »› وهو على أحسن ما يكون 
من المافية ٠‏ الام إلا إذا قاومنا مامجمل قوتنا ضعا وقدرتنا عجزاً » فعذرة 
عندئذ منا الى الله والبك . 


وهكذا أقسموا لام الله حېد عام » وحلقوا له بکل رحد من 
الامان أن رحموه له » وآن عتفظوا به ک) عتفظون انفسهم » ويدوا عنه کا 
يذبون عن حياتم » وأعدوا لذاك الموثق 'عدته من شجاعة النفس » وقوة العزعة 
والا<لاص القلي › وھکدا آرهقہم وم و ۳ ماہم من الشرط الثقيل › 
وا )يثاف الشديد ( فما توه موقم ) » وآاس مم صدةا ل يمېدە قىل مم ( قال 
الله ) وأشار بأصبمه ونظره الى الس)ء ( على مانقول ) من طلي الموثق منک » 
واعطاثک لي هذا الذي طلبت ( وكيل ) مطلع رقيب » لا تخفى عليه منه خاهية 
فهو ا عاقب ان خاس في عہده » وغر قي المحلف به » أو م و کول اليه القيام عا 
شېد عليه منا » فيسجل التار يخ عل ذلاف » وتحفظه le‏ اللائكة » وستكون 
هذه الماهدة والمواقة تحت مراقة الإله الحى » سبحانه وتعالى . 


وهذا الذي حصل »حصل الماح من يعقوب عليه السلام بسقر ولده بنيامين » 


)١(‏ الايان الحرحة : الي تصيق جال الحاف وهي بتشديد الراء من حر ج وبدون تشديد 
٥ن‏ احرج . 


1)1( الاحتياط والتحمظ لا زمان انب المقدر ۱۰۳۹4 


فکا نما هذا « الوق » هو « جواز سقرم » لمصر بآخيم بنيامین وال تعالىأعل 
س ۷ س 

وقال السسد احد الصفدي <“ : مكنا اما المستمعون الكوام ان نعلق 

على هذه الأدة بالتعاىقات الات.ة : 
اررمتیاط واحفظ ررر تان یائ القرر 

کان یمقوب عليه السلام ٤‏ استرسل استرسالا في شأن بوسف وإنقاذه 
معہم سابقاً » ومح بذهابه لامرعی دون شرط ولا قید » فرآی من سوء المبة › 
فہاهنا لما شمر بذلث التساهل احتاط ف أ نیامین » ومع ذا ما اغى عنه 
ذلك شتا فنتعل من هذا أن المقدر كائن لاعالة » ک تمل أنه على كل حال ينمغي 
لنا الاحتماط والتحةظ » أحذا بأسباب السلامة ما أمكن . 


وجوه ماع بعقوب بانمار با می عع صو 
مح يعقوب بإ نفاذ بنیامین مەپم وقد شاهد ماشاهد ) وحرب مأاحرب 
أوحوه : أوطما استشاقه بالرمين ا حر حه الي حلفوها له » وعلى الاخ ا شخص 
يصره نحوم وجعل ينظر الى سحنهم ويتأمل في أقوالهم ويتفرس في حركامم 
وسکناتہم » فرآی ألاحلاص ظام ا متجلیاً ي ک لکلة من کلامم » ورام بومئذ 
للصدق أقرب » نح وافقتمم إغا بتعديل . 
انما إنهم كانوا تقدموا في السن » وذهب عنهم نزف الشاب » اشا أنه لس 


) نسبة الى صفد من بلاد الشام ( فلسطين‎ )١( 


6( ا الف ای حالف عل حساب اله (0T‏ 


راما ضرورة القحط أحوحته وسبلت عليه ذلك . 
انالف الہ مالف على صا ال 
 ) ۳ (‏ قوله : ل موقا من الله 4 جمله منه تعالی لان من حلف بال > 
کان کانه قد کفتل الہ على نفسه » ک) قال حل من قائل : چ ولا تنقضواا لو عان 
بعد ت وکیدها » وقد جملتم الله علي کغیلاً × ( ۱۹ ) دولا کان الکفیل 
کال صمل » صار المتعېد کا*نه هو اله » فالحالف بال فپو حالف على حساب الله » 
ومتعږد باس اله ء فكان احالف بقول : « إفي اتد الس باعي ۾ بل باس إلبي 4 
وعلى الاقل كانه بقول : « إني تمد وأحعل الله كفيلاً لي على هذا المد »» 
والدليل على ذلك أتي أنقدم وأحلف باه تمالی > » هدا هو وحه قول بعقوبه 
عليه السلام » إن الموثى الذي تترابط عليه الناس هو عند الالف باس الله من 
الله » هذا ما ألممنيه ا مولى الكرح » فتح الله على من تلقاه بقلب سلم . 


می بعەوس ,۶| موري لر و نرره قبل أو د 

٤ (‏ ) قول يمقوب عليه السلام «إلا أن حاط بک فسپجان الم » وجل 
نطق » کان یمقوب بړی وګدله قلبه بشيء سیلاقو نه » وګیق بم » ولکنه مل 
عنده م بتمین ي نظره » فکان پتخوف منه کدرا » و اني به آنه کان تخل 
کر شدیداً عق بأولاده > ورعا يكونذلك حا حيط ہم ي سفر م هده 
رون مته وما عصدا ومن الريب أن هذا انال » قد فر ه الجادث الذي وم 4 
فقد أحاط بهم عزبز مصر وفتيانه الذن عماوا علمم ا لمحيل » وأرهقوم ہا 4 
وواسطم) کان إمساك بنبامين عصر » وقاما رى حادتا مېا لم تتقدمه انمواحس . 


وجو التعلو می دوس الاضي 


(ً( - لماضي دروس تمر الإنسان مورا م يكن ف البال أن يتمسك ما» 


(0T‏ معنى الاحاطةبللشيء. ا 


هو هذه الدروس يدرس ماق جمبة الدهم من خقايا وأسرار » فيحرص عن 
اجتناب کل مضر منا » وتقدم کل نافع مفید » وترانا لانذهب بسدآً للاستدلال 
على صيحة مانقول » فهذا صني الله إسر ائيل ('“ هو اليوم غيره » قبل ٢‏ سنة 4 
ومن ينكر ن هذا الصنى الك رم كان قبل ۲۲ سنة » قد استرسل مع أولاده ٠٠‏ 
لجسن ظنه فم » حتى جاؤوه وأثروا عليه ذلك التأثير الناطسي » وسوا ولده 
اموب بوسف - من حضنه » وأساموه لحضن الحب ؟... لايستطيع أحد 
أن ينكر هذه الحقيقة أبداً » كان أوهم أمس هكذا » ولكنه اليوم خافبم » كا 
مخاف الثمالب واشالي » فهو بين أمس واليوم قد تغير فكره في أولاده » وشرع 
يسلا معهم سبيل الميطة » فإذلك م رد أن يلي طلبتهم » بأخذم بنيامين لمصر ». 
إلا بعد اللتيا والني » و بعد استيثاقه منهم بالا ان الحرجة » فبكذا يتبغي لنا حن 
أن نكون مم الناس المشتبه فم » لاسما سلائل هؤلاء الآباء » أعي هود اليوم. 
« أبتاء العم الحترمين »!!.. 
مەی روما بااسیء 

()- قول ج | لا آن عاط ب تمل أن معناء إلا أن حاط بک من 

و ور و أهل السلا والكراع » وتلتي حلقتا 
البطان » فتغاب أعدا ۇك » ولا تقدرون على الدقاع عنه »> فيصادر من مصادرة. 
فلاتقدرون على الإتیان به » ومنه قوله تعالی : بل ”نا أ'عتد "نا لاظالين نار حاط 
e‏ ' سراد قہا » (۲۹:۱۸) وقوله تعالی : ب وأخری ل تقد روا علا قد 
أحاط ال ہا (۸٤:۲۱)ء‏ وعتمل أن منی د إلا“ أن عاط 4 ..» إلاأنملكوا 
ي سبیل الدفاع عته » وتنشب بک أظفار المدو » تعلق ب خالبه » وتقتلون في 

. كناية عن سيدنا يعوب عليه السلام‎ )١( 

يوسف م - ٦‏ 


وعد رأو بین وهوذا لاباباعادة بنیامین اله آ(») 


الذب عن حياته » وترتطموا في مباوي المتالف » )ا في قوله الى : ل وجاءم 
الموج من كل" مكان » وظتوا آم حيط بم ٭ (۲۲:۱۰ )أي هلکوا »حمل 
إحاطة المدو المي مثلا قي الملا » وكذا قوله تمالى :بل وأحيط شمر ء فاصيح 
يقالب کفیه على ماأنقق ف ہا وہ خاویة“ على عا وشا ک4 )٤۳:۱۸(‏ 
الإ حاطة هتا عبارة عن الإهلاك » وقوله تعالى :ع وإذ قلتا لك إن ريك أحاط 
لتاس 4 (۹۰:۱۷) أي آهلکہم وم اشر كون من قريش في غزوة ددر » کان 
أخره بذلك سلقاً قبل وقوعه › وقوله تعالى : «إ بلي من كسب ئة“ 
.وأحاطت به خطيشته' » فأولثك أصحاب النارر م فا خالدون + ( ۸۱:۲ ) 
أي أهلكته . 


وغر ا ورور ر رر ا باعارم بيا می الہ 

 )۷(‏ ورد في سفر التكون » أن « رأوبين » كل أبإه وقال له : « اقل 
ابي ن ۾ آحيء به اليك » سامه لیدي وأنا رده ليدك » ( تك۲ ع )٠۷٠‏ ولیکن 
١«رأوبین‏ » تقد أن مقوب بقتل حفیدیه حاشا » بل قال ذلك ت وکیداله انه 
لایکون ع بنیامین آدنی خطر » وأن « بوذا » قال لأبيه « أرسل الفلام معي 
لنقوم وتذهت وتيا ولاغوت حن وأنت وأولادتا جا ۾ آنا أنه من دي 
تطلبه » آنا إن لم أجىء به اليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا اليك كل الأي» 
ب( تك ۸:۳ وه (. 


آ(۷) نصح يمقوب لاولاده عند دخولمم مصر في المرة الثانية ٠٠٤# ٠‏ 
سی اعقوب لر ولرده عر دولر ععمر ى ارم الائ 


ا ds . #(Y(‏ م > لاد خلوامن ع بات واحدے 
وادأخلوا من أبواب متفر قة . وما أ علي ر E‏ 
شيم إن امک إلا شى عله ت وكات ٠”‏ وعلبه فايتو كل 
امت وکلون )د 

افتتحت اللسة وتليت الاية السايعة والستوف فقام الشيخ اسماعيل 
الصداوي ٠‏ وقال : 

أعد أبناء يعقوب ا دم نيامين معدات السفر وتجزوا لمرحيل مأخذ 
أوم في نصحم ( وقال ) لمم بلبجة المشغق : ( لبي" ) الأحد عشر » لاتندوا أن 
د العين حق » واني أخاف علي عين الحاسد » إذا عمل ععتضی حسده ¢ وعسان 
الظان »مى حر ى على طبيعة ظامه » وعين السارف والهسد والواشي » ولاتغفاوا عن 
« ان العان لتدخل الرجل القبر » والجل القدر » » ولا أظتك لسم ماحری ل 
عد دخولك مصر في سفر تة الأولى » من لفت نظر الناس ورجال العزز علي 
دخو çi‏ حتمعين » لذا حا تصلون في هذه السفرةالىمصرأو صیک أن (لا تدخاو ( 
ك وكبة واحدة ( من باب واحد ) من أبواما الأر بع » ثلا تكونوا موضع التفات 
التاس . کا كت في السفرة الأولى » مظنة لطموح الأ بصار اليك من بين الوفود 
(و) لكن ( ادخاوا ) « القر ”ما » اي هي أول حصن في طربةك لصر ( منأبواب) 
« كانت نها أريمة او ا » ( متفرقة ) ومتباعدة عن مضا اللعض فدلك 


) سبة الى صيدا من اللاد الفامية ( لبنان‎ )١( 


)٩۷( استعدادا اء يءقو ب ومەېم بنمامين للسةر أل مصرو نصح ابم هم‎ ۰ ٤ 


احوط لك » تحاشياً من ضرر شرطة مصر » وتفاديا“ من اعين كل اهل السوء 
(و) مع ذلك › فان (ما) لدت ( اي ) ادفع ( عن من ) ام ( الله ) تعالى ( من 
شيء ) .. حاشا .. فإنه تعالى مجري الامور بنظام » تأني فيه المسببات على مدر 
الأسباب » ( إت ) ليس ( الح ) والقضاء الفعلي ( إلا" لله ) الذي بيده المستقبل 
( علیه توکات ) بعد عر اعاتي سننه ( وعلیه فلبتوکل ا)توکلون ) ولیس احد قي 
سمة عن الاتكال عليه » وخاصة اتم إن غباء » والفریب اعمى » ولو 
کان بصیر ا . 

ملحوظة ‏ لابد انك أا السادة تنم لتفسير الآثر الواردة في د المَلين» 
وضررها » الذي حشوته في كلامي حشو اللوز ف الفالوذح » و قريب من هدا 
تأوبل فريق من العلهاء لقول : « إن يكن الشؤم ف ثلاث E:‏ المرأة والدار 
والفرس » وبعضبم بزيد : « والادم » فقد اولوا ذلك بأن شوم ا رأة لاط ےۂ 
لسام_ا و تعر ضا ااریب ونشو ز ها وعقمہا و تبر حا » وشؤم الدار ضقہا وح 
جریان انمواء فيا » ورطو بها » وشؤم الفرس_حرانا وغلاء نما » وشؤم الحادم 
سوء خلقه وخيانته و کسله وقلة تعېده لافوض اله وحپله عا يشريه وحېله 
بشدبير التزل . 


( وقال : بابي لاتدخاوا .. الع) 
سے ۲ سے 
وقالت الشخة فاطمة الصداوبة : 
استعر ار ناء يقوس اررعر عر لاسفر وی o e‏ 


لا مح يعقوب عليه السلام بإ نفاف بنيامين مع إخوته الى مصر فرحوا فرحا 
شدیداً واخذوا يعدون المدة لاسر وقبسل الرحيل بقليل قصدوا خيمة ابهم 


1)1( استہدادا ياء يعقو بو معېم بتيامين لاسةو الى مصر و فص حأ بهم هم ¢ 
لوداعه » فاما مثلوا بين يديه وقف بيهم مرشداً وناصحاً إذ قال لمم بابي إنالوصية 
لوت ركت لفضل ادب » ت ركت لذلك منك » ولكنا تذكرة للغافل ومعونة للماقل 
وعليه فأوصيك متى تجاوزتم « العريش » ووصلتم « الةرّما » قرب « قطية » وهي 
اول حصن لر في طر یتک فیا کم ان تدخاوا الا من تاب واحد من ااا › 
ولاتضموا امک في موضع افر » ولاتخاطروا بأنفسك » فإني لاآمن من ات 
تلتفت الي رجال الدولة المصرة » كالسرطة والميون الراصدة والمسس»› وإني 
اخاف ıl‏ من المين » عين اأشر طي وعين « المجاسوس » وعين الحسدةوالمكري 
فیکون في ذلك مااکره وتتکر هون » لاسا انك ذوو اء وشارة حسنة » وات 
: من أهل فلسطين أعداء مصر والمصريين » ولذا تلافا لکل عذور ادخاوا من 
اواب نما متفرقة تمد متوجباتک ولتتفرق مداخاک لأف إذا نا فرقم کت 
مغمورن عہولین بين الناس » فلا تلتفت الافكار نحو > فليس التجمع مفيداً في 
کل شيء » بل قد یکوت مضراً في بعض االات » ْصنوا عور ت واحترسوا 
من غفلتک » ولاتلقوا بأیدیک الى ماعسی ان کون فيه تلك . هذا هو الرأي 
الصليب الذي اراه الان » وعلى كل حال فليس بإاستطاعتي ان ادفع e‏ عا قدر 
الل علیک من شيء › إذ لواراد اہ بک سوءاً م ینف ولم یدفع عنک ما اشرت به 
عليك من التفرق » بل هو مصيبك لاعالة » إلرغم عن السدود التي اما ف سيل 
ا یصیب اخا کې ویصیبک › لأني لا اعل شيت من الغير التي ستكوت› 
ولا اع مابني به الند في طیاته من المحوادث » لست ادري ولا لمجم يدري : 
قال الشاعم : 
لعمرك ماتدري الطوارق بالحصى ولازاجرات الطير ماالة فاعل 
وقال آخر 
وأعل عل اليوم والأمس قبله ولكتي عن ءل مافي غد تمي 


“5+ استعدادابناءیمقوب و ممم بتیامینللسفر الى مصر و نصح| بهم م (v)T‏ 


هذا هو « القدر» الذي لا عيص عنه ¢ فېل آنا أقدر ان أمثعه is‏ 
بوصايتي إل ؟ أستغفر الله فبا أنا أنتظر ما سيجيء به الند » واني عللم بأنه إذا 
کان الداء من الاء بطل الدواء ء» کا أعل أن يد الله فوق كل الأيدي » وأنه 
السيطر الوحيد الفعال ا بريد» ولكن اليقين بالقدر لا عنع الحازم من توي البالك» 
ولس على أحد التظر ف القدر الب »› وکن عله العمل ازم وحن مع 
تصديقاً بالقدر وأخذا بالزم > وأخيراً فليس ال والقضاء الفعلي عى سبيل 
الحقيقة إلا له غصباً عن الفلك » فاذا أسند الح والقضاء لغبره فهو على سبل 
الصورة والإضافة المؤقتة ( انظر تفسير ع ٠١‏ ) نعم نمم »> ليس الج إلا ل 
وحده ) را عن معاطسنا 6 فېو الله الذي تحر مامه أحکام جيم املق 
فتصبح دخان منثور ا » ومع کل هدا في | أن اذل کل ما أستطيم من أخذ 
الياطة »ثلا أ كون اسير الجسرة والندامة إذا ‏ لا سعح الله صار ما أ كره 
علبه توکلت لا على سواه › وعلیه لا على انفہم ولا على قوتہم وء ددم ولا علی 
أولادهم فلىت وکل الت وکلون . 

ولا مع أولاد يعقوب تحذر أبهم وتعليمه ولصحه قالوا له - لبيك لیکن کا 
ټرید ٤‏ م تقدموا منه وودعوه و رکبوا وهم بودون أن بطيروا على أجنحة النسمء 
فرحا بعدو م على « عزز مصر» » الذي لم جروامته رھک مو ی ERN‏ 
وكأني بيعقوب عليه السلام حين ودعه أولاده قال لمم بلسان حاله : الى ال متقى 
با أبنائي » على الطا اليمون يا أولادي > م لکأنه حین وداعه « لبنیامین » قال 
بعنه وبين نفسه : في عد الله أا الان اكول » وني حراسة اله يا ولداء » في 
ذمة الله وكنفه > أت سلوى أبيك الشيخءأنت التعزة الوحيدة عن أخيكالفقيدء 
ا RES‏ ار الله لاك ي منفر: نك ٤ال alll‏ ی » الى اللتقى». 
الوداع الوداع » الى وم الاجمام : 


#w 


2۷ سر الت وکيل‎ (av)T 


خف إذا أصحت رحو وار إن اصبحت خائف 
ر وة را تة ا لات 
( مرحی مرحی ) 
( وقال : يا بي »› لا تدخاو .. ) 
E‏ 
وقال السد الإسكندري : عندي على هذه الأبة المسائل التالبة : 


رال 


إن سر الت وكيل وحقيقته » هو اعاد القلى على الله وحده »› فلايضره. 
مباشرة الأسباب مع خاو القلب من الاعتاد علما وال ركون إلا » کا لا تفع 
الإنسان قوله : « وکات على الله » مع اعتټاده على غیره » ور کونه اليه ولقته به » 
فتو کل اللسان شيء » وتو کل القلب شيء› ) أن توبة اللسان مم إصرار القلب 
شيء » ونو به القلب وإن لم ينطق شيء » فقول العبد : « توكات على ألله » مع اعماد 
قله على غبره » هو مثل قوله : « تىت الى الله » وهو مصر على معصته ص نکی 
لما كذلك توكل المبد على الله مع عدم أخذه ااا مثل من یتعاطی 
عبادة فاسدة كن يصلى بلا وضوء مثلا . 


ومو اوأر باسباي القرز واليعل مع النوكل 
٣‏ نمم من قوله : لا تدخاوا .. وادخلوا... عله ت وکلت ... آل بعقوب 
مع بهذا بین الخد بالاسہان والتو کل » وکلام قوب يشير الى أنه لا منافاة 
بين الأخذ بالأسباب والتوكل » لأن التوكل لس هو إلا الثقة بالله تعالى. 


. والاعماد عله والاعتقاد أن الام مته واليه » ولو مع الاخذ ٤‏ الاساب »وما قاله 
يعقوب عليه السلام هو على حد قول فر الكاثنات : « اعقلما وتوكل » » أشارالى 
أن عقل الناقة لا يناف التوكل ٠‏ وقوله عليه الملاة والسلام روسي له الفداء : 
-ھ لو توکلتم علی الله حق توکله > لرزةک کم برزق الطیر › تغدو حماصاً » وروح 
طاتا » » فأثبت للطیر ت وکا مع ذکرہ انها تغدو وتروح . 

امرض باسباي اليا والسمرم فرص ربى 
:ان يعقوت عليه السلام هو ني کرم » وطبعاً یمم کا يعم کل مؤمن أن لا شيء 
بحري ي هذه الحا بدون قضاء الله وسماحه » ولكنه يدرك مع ذلك ا سعیه ي 
أسباب اببيطة والسلامة من الوقو ء ف یکره » هو فرض من فروض ادن ¢ 
قنقسية يعقوت أرقى حداً من نقسمة کل ہن ا لاقضاء والأقدر › ولا باخذق 
أسباب السلامة على قدر الإمكان » وماذا عسى أن يكون مبلغ عل الناس > عتد 
عل يمقوب ? وماذا عى أن يكون ميلغ إعان الناس » عند إعان تەقو ت ؟ وماذا 
عسی أن یکول ملع 45 الناس بألله »عند َة بعقوب 1 ولکته هو الاخذ پالاسیاب 
اروص على كل مسل ومسامة . 

e = ي‎ 

اسای اع الغرییں وتام الشردی ۵و موف کل 
سر سس الفضاء والقرر 
إن ار مان هم أتباع دیات > یع فا بالقضاء والقدر » ك يعرف ذلك عاماً 


من تورامم وزبورهم وإنعيلہم » وسائ أسفار الأنبياء الي بأيدم » ولكم مسح 
«ذلك يدر کون أن نشاطہم وابتمادهم عن طرف اشر » وتماو م وم شار م ل 


4 انواع الناس بالنسبة الى عقيدة القضاء والقدر‎ (vT 


ذلكعتدهم رض من فروض النجاح» حتى ولو كان الام الذي بزاولونه بسطاء 
لا حتاح لتحفظات جدابة » ولا الى أيد كثيرة . 

قد جوز أن يکون هذا الموقف الختلف » الذي يقفه كل فريق منا وميم 
زاء ما ندعوه « قضاء وقدراً » هو من أسباب نجاح اقرب » وتأخرنا نحن هل 
السرقءوقد جوز أيضا أن يكونسبب خذلان مشروعاتنا الاقتصادة ءوشر كاتنا 
التحاربة » وفقدان المؤسسات النافعة » من بين ظبرانتاهو فتيحة هذا الاتكالعلى 
« القضاء والقدر » » ليقدم لنا ما نطلب » ويتحفنا يا تاج اليه » والأمر أو وقف 
عتد هذا المد » لمان الحطر » وقلنا : إن الشرقمين شع له ثقة الله » واتكال على 
قضائه وقدره » والله سبحانه وتعالی لا خیب من قصده » ولا من بتكل علبه » 
ولكن المصيبة في أن هذا ايء تأصل في عقولنا » وتوسمت فيه نفو سنا ٤و‏ تشيمت 
منه أفكارنا » فتيسنا و مدنا » وضرب عالينا الكل قبابه » ونصب حو لنا الفشل 
خيامه » حتى ان الإ كثار من ذ كر د القضاء والقدر » أصبح عادة متمكتة من 
نفو سنا » وغدا ذلك شماراً لتا عند كل عمل أردنا مزاولته ء فصار لا ذلك مثابة 
طاڊم لنا نحن الشرقيين » نطبع به كل عمل » من صنع أيدينا > أو هو العلامة 
المسحلة لكل عمل أردنا أن نمه » أو هو العقبة الكؤود التي إن لم قنمنا من 
الاقدام على جلائل الاعمال » منعتنا من المارة والإقام . 

انواع الاس بانسب الى عقيرة الفضاء والفرر 

(۳) آرشد يعقوب أولاده لاستمإل أسباب المحذر » ثم أشار الى أن 
هذه الأسباب ليست أسباباً كاملة » ولا مغنية عن حك الله شيا .. والناس قي هذا 
الباب ثلاثة أنواع : 


النوع الأول متسبب صرف » قد قصر نظره على السبب وقو ته وضعفه › 


6۰< التوكل والآّات الي تحض على الممل الدننوي والاحروي (av)‏ 


وھۇلاء ۾ اللكرون لوجود الصاتم الختارء من قميل الاد بين والطبيعيين و الدهم يان › 
وظاه أنهم من أهل الإلاد ء الذي لس وراءه الاد . 

النوع الاني ‏ اتكالي“ صرف معرض عن الأسباب والوسائط » والآلات 
والأعمال» لابريد أنيفتكر ولا يتحرك » ولا يعمل عملا ماء اتكال منه علىالقضاء 
والقدر » واعتادا عى ماسبق نامل أزلاً » و إن شيا من‌هذا لايتحول ولا بتحورء 
ولا بزيد ولا ينقص » وإن المملوعدمه سيان » وال ركه والسكون أخوارن»› 
وظاهر أن هؤلاء أهل جود وكسل وحبالة» E Ls Cah‏ 
لايشعرون أو يشعرون » وهم هذا خالفون لشراثم الله وأوامره جيماً » حتج" 
علبپم ویربون » وج علهم بأ نم عصاة ضالون » وهم للجنون أقرب منم للعقل» 
ولو کان الناس کلہے عل شا کلتہم ‏ نا آتی قرن واحد » وعلى وجه الأرض|ضان» 
وأشرف منهم الطير واللمحیوان . 

النوع الثالث س منيشق االله تعالى» ويعتمد عليه » ويعتقد أنالأمر منه واليه» 
مع أخذه بالاسباب » ودأبه علىالعمل جد ونشاط ؛ وظاهم أن هؤلاء أتقياء هل 
الايان » وهم أهل التوكل المشروع › وهذا ماحری عليه يعقوب عليه السلام في 
وصیته لأولاده 6 ری . 


٤ (‏ ) ليتظر القارىء اللبيب قول هذا الني الكرح : « لاتدخلوا. . الخ» ؛ 
مع قوله : « عليه نوکلت » » مع مدح الله له بقوله : « وانه لذو عل لما عامناه » 
جد أن الاحتراس من الامور الضارة دح الله عليه من فمل ٤‏ ویس له دعواه 
التوكل » فليسمع هذا حرلة الصو لين » الذن لايةهمون التوكل إلا بأنه مماداة 
لساب و[ الما ء ولیدوا آن اله ورسلہ بکذیونہم ء وآ کبر رد عل من پستیین 
الاسباب قوله تال :# لی من استلم وحپه له »> وهو امسن" 4 


٠٠١١ التوكل والآيإت الي تحض على العمل الدنيوي والاخروي‎ (v)T 


فله جر عند ر به » ولاخوف علہم ولام روت ) ( ۱۱۲:۲ ) » فان اش 
تعالى لم يقل بل ولاخوف علهم ‏ إلا بعد قوله # وهو حسن ‏ منض) الى 
إسلام الوحه لله » وکذا قو له تال :¥ قامش.و | فیمنا کہا و کاو ا من رز هچ 
٠۹۷ (‏ ) وقال تمالی چ اا الذن منوا ناوا حذار ج 4 ۷٠:١(‏ ) وقال 
تعالى يل وأعدأوا م مااستطمحم من" قوة ومن' ر باط اليل + )٦۱:۸(‏ 
وقال تعالی جل وتو“ دوا فان“ خير الراد التقوی که (۱۹۷:۲) وقال تمالی خطا ا 
بيه لوط عليه السلام : جل فأسر إهلك بقطلعم من اليل + )۸۱:۱١(‏ 
وقال تمالى : خطاباً لنبيه موسى عليه السلام : فشر بعادي لل د(٤ ۲۳:٤‏ 
وقال تعالى : جل فاذا قنضيت الصلاة فانتشروا في الأرضِ وابتغوا من فصل 
اله + )٠١:۳(‏ وقال تمالى : ج لس عل حناح أن تيتغوا فضلا من 
ILS‏ (“ وقال تمالى ٠‏ ب وقل ا"عملوا فبرى الله le‏ 
ورسوأله وا لمؤمنون» وس تر شون الى عا القيب والشادة › یبش ی 
كتم تعملو ‏ ( ٠١٦:4‏ ) » الى غير ذلك من الآيات التي تعض على مطلق 
عمل دنيوي واخحروي . 

اأتوكل عله القلب » والعمل بالأسباب عله الأعضاء والجوارح » والانان 
مسوف للعمل مقتضى فطرة الله اي فطر الناس عام_ا| » وكل من خالف دلك فهو 
فاسد القطرة ممدل نحل الله . 

إذا الإنسان توكل فقط » ولم يستعد للأمم » ويأخذ له أهبته بحسب سنة الله 
في الأسباب والسببات بقع في السرة والندم عندما خيب ويفوته غرضه »فيكون 
ماوماً شرعاً » وعقلا > ک) قال تمالى في الإسراف ف الال : «إ ولاتجعل يداك 
ماله الى عتقك »ولا تلطا كل النسط 6قعد ماو ما عسو ر او 
(۲۹:۱۷) وقال تعالى خطاب) لفخر الوجود لإ ولا#مام الكافرن والاناقين > 


0¥( المان الشسررة وڪادات الامم ٤‏ دف اذاها (ay)‏ 


ودع ذا م وتوکلٴ على اھ » و فی بالل و کیلا + )٤۸:۳۳(‏ قرن اء 
التوكل بيه عن إطاعة من لابوثق بقوله » لأنه يفش ولاينصح » وقال 2 
¥ وشاو ره في الام فاا عر مت SES‏ على الہ » إن الله حب 
التو كلين € )٠٠۹:۳(‏ » قرن الامر بال وكل االمشاورة » وكل ذلك من اناد 
اا 
وبالجلة » ضل اثنان خر مني ثالث » الأول لا س دد أن يعرف النوامس » 
والثاني بريد أن لايمرف سواها » فاقاتل الله الإفراط والتفر بط . 


المس السّر رة وعارات ابو مم فی رفع رها 

)١ (‏ س قوله : «لاتدخاوا.. الخ » : يعتقد فريق من التاس خصوصاً 
النساء أن للعين الشريرة ( كا يدعونا ) تأثيرا على الاشخاص والاجراموالاشجار 
التي تنظر الا هذه المين نظرة استحسان وإعحاب » ولا كانت كل امرأة تتظر 
الى طفلما مثل هذه النظرة » فى تعتقد أن هذه « العهن الشررة » واقىة عليه 
لاعالة » ولذاث قد جرت المادة أن سلح النساء أطفاهن بسلاح رد هذا الضررء 

فلمرأة اأسورمة لترد المين عن طفلبا تلسه خرزة من الجرز الأزرق . 

والمرأة الفلسطينية » تضع خعن قلادة خرزة برضاء وخرزة زرقاء »> وصورة 
شحص من ذهب » تسمه « مشخَص ». 

والمرأة الإرلندة ٠‏ منطقه مخصلة شمر من امم أة عحوز ؛ 

والمرأة الرومانية » ربط كاحليه شربطة حراء؛> 

والمرآة الإسوجية » تضم في مده كتاباً من كتب الطبء 

وا رأة البلحيكية » تما تعلق على صدره قطعة من النقود ؛ 

والمرأة الاسبانيولية » تعلق على قبعته غصن صنوبر ٤‏ 


۳ اواب الدخول الى مصر‎ (av) 


والمرأة الانكليزية » تعلق فوق باب غرفته تعمل حصان » وق عتقه زهرة من 
نات یدعی « مسیلتو » » بو حد ف غابات إنكلترة ؛ 

والمرأة الفرنسية » تعلق فوق مده غصناً من أغصان سجر ة « ألدرويد » 
الممدسة ي نظرم ؛ 

وعد کل هذا فيعقوب عليه السلام إا أراد لأولاده التحةظ من عىول 
الناس الأشقياء أهل الفساد » ومن عبون مستخدمي الجحكومة. 


ابوا الرعول 1 عر 


() - ا وادخ اوا من أبواب د قبل هي أبواب د القَرّما» وان فا 
أربعة أبواب » قيل : هي في حل « بورسميد » اليوم » وهي في حل البحر جبة 
« دورسعید »» وقال بعضم : « الف رما » بالتحريك والقصر مدينة على الساحل من 
ناحية مصر » وببارة أخرى : حصن على ضفة البحر » وهي بعد« العمريش » 
وقيل إن مدينة قدعة بين د المريش » و« الفسطاط » قرب « قطية » وشري 
« تتس » على ساحل المحر » على مين القاصد لمصر » بيا وبين حر القاذم ٤‏ 
وكان و امد بن المدبر » قد أراد هدم أبواب الفرما » وكانت من حجارة ری 
حصن الفرما » فخرج أهل الفرما ومتعوه من ذلك » وقالوا ان هذه الأبواب هي 


واحد » وادخاوا من أواب متفر قة ڳه فت ركبا » قالوا : وكاك د عمرو بن العاص » 
فتحہا عنوة سنة ۸ ه في خلافة عمر رضى الله عنه ٩(‏ اذ سار عمرو بن الماص 


المسامين لفتح مصر » فوصل « رفح » ثم « المريش > ثم « الفرما». 


)١(‏ مسجم اللدان 


(nv) المذر لا يي من القدر‎ e 


از رو یی می القرہ 

٣۷ (‏ ) - تمليقا عل قوله ي وما اغني عن من الله من شي ). 

أولاً ‏ نتذكر هتا نادرة » هي انه تزلت قافلة بقرىة » فأووا الى دارخربةء 
فاستكنوا فما من الرباح والأمطار » واستوقدوا نارھ » وسوّوا معیشتېم > وکال 
في تلك الدار حائط مائل قد أشرف على الوقوع » فقال رجحلل مم ۽ ياھۇلاء 
لاتقعدوا تحت هذا الائط » ولايدخلن أحد في هذه البقعة »> فأبوا إلا دخوها 
فاعتز مم ذلك الرجل » وبات خارجا عنهم » ولم يقرب ذلك اكان ء فأصبح ابيع 
في عافية » واوا على دوامهي » فيا ۾ كذلك » اذ دخل الرحل الى الدارلاحةء 
فخر عليه الحائط » مات لوقته » ول بغن حدره من قدر الله من شيء !! 

انا بحكى أن عضد الدولة بن بويه » نظم شعر أ » جاء فيه قوله في 
صده فسه . 

عضد الدولة وان ركا ملاك الاملاك غلا"ب القدر 

م أصیب بعد بهي ءمن انبل والوسواس‌وفساد ا زاج» فکان لا بنطلق‌لسانه إلا 

قو له تمالی : ل ماآ "غى عني ماليه » هلاك عي سلطانیه × ( ۲۹3۲۸:۹۹ ) 1 


ش‌ لامر ار رھ واهتبار 


(۸) - وهو من قبيل تكيل البحوث السابقة : لانه سبحانه وتعالى 
القعال لا ريد » والمدير يدر والقضاء يشضحك » وما أراده تعالى كان لاعالة» 
ولکن لیس معنی ذلکم آنه لیس لامبد کسب واختیار س کلا ‏ لان هذاالنی 
مناف للعدل الالهي » ومناقض ل-كة التشسريع الساوي » ولايلتحم مع نصوص 
السريعة المتواترة القطعية في دلالم) على معتاها » من أن المد ل إرادة واختبار » 
ها مناط التكليف والمؤاخذة » وكذاف كان الصحابة والسلف يفهمون من تلاك 


0° قول ال يوارج لا حك الا لل‎ (v)T 


النصوص ٠»‏ فالعد تار » حر » عريد » ولكنه إغا مختار لنفسه ماوافیاستمداده) 
وحر" ته اليه مته وارادته وترته ومزاحه وورائته » وعوامل الط اللي 
يعيش فيه » كالعقي دة والعادة والحكم والاسرة والمدرمة والجتمع والنأحخ › 
والتمامل مع اناس » والى غير ذلك من الموامل التي تجره الى السادة او الشقاء. 

وما قضاء اله وقدره فنا » فا فان عنا معشر الشر » واتما يظبران لتا 
ويقعان تمت أعيتنا » مالين في سننه الكونية » ونواميسه الاجاعية » الني با في 
هذا العام » ور كب بتاءه عاما » وهذه السان والنواممس البارزة لتا هی مظہر 
دوفو ا لشن ا > ر هي ارا اة ا سكن اال اسا 
ماف اللوح الساوي من حمم الله وارادته ومشیئته » في تدبیر هذه الکالنات » 
وق سعادة البشر وشقاو م : 


وإذا تقرر هذا فيعقوب عليه السلام » آراد أن بحارب قضاء بقضاء › ويقاوم 
قدراً بقدر » حسما هو مأمور بالتمسك عا عساه أن يكون سيا ف النحاة؛ وتنب 
ما عساه أن يكون سيا في اللاك » وهو عليه السلام يمتقد انه في كلتا الما تين 
بالغ هو وأولاده ما قضاه الله وقدره عليه وعلمم ؛ وبعد فإذا وصلت الى هنا e‏ 
وكنت من الأذكياء » فلا بد أنك فبمت ما هو المظبر الإلبي للقضاء والقدر في 
قول بعقوب عله السلام ل وما غي ie‏ من الله من“ شيء ... چ فتأمله » 
سبحانك لا عر لنا إلا "ما عاتنا . ( مرحی ) 


فول الفو ارج رر مکی ارو لل 
سأي طالب عل صغير : إن هذه الملة الي نطق ما يعقوب « إن المج 
إلا" لله » هي كانت شمارا الخوارج الذن خرجوا عى علي" رضي الله عنهفكيف 
کانوا على باطل » وهذه ال جلة شعارهم ؟ ... فتبسمت لسوآ له وشکرته عليه مدا 
سنه » وقات له : يا ودي » هده الجلة كلة حت أريد ما باطل » أريد با اروج 


)»۷(۲ نظام الطبيمة واحكام سيرها تبين على حل مشكلة القدر‎ ٠٠١٠ 


عل عل“ کرم اله وجبه » حیٹ تحکئم وهو على حت » فسکان لوار بقولون 
دلا حك إلاله» . 
ام الطبع وامام سرھا تعس على صل مکار القرے 

۰ - إن ما قل ي آبة ( وما أغني عند من الله من شيء ) فيه كقاة 
لمستبصرن » ولكن تذييلا للمقام أقول : 

إن لاطبيمة نظاماً » وإن له في سيرها آحكاماً > فينبغي لنا أن نخضم لأ حكام 
الله ولا فل النظامءقال تمالی : ب وخلق کل“ شيم فقد ره" تقدر ا )۲:۲٠(‏ 
وقال تعالی چ إنا کل ڈ يء خلقناه يقدار %( c(4: o‏ وعدي ان في 
ها تان الآيتين وها ما بوقظ الأفكار لل مشكلة القدر » وال ل أعل . 


القفصل الثالكف 


)...ولا د خلوا ا م ا ھم م 
ماکان r‏ من اله من شي » إلا حاجة ن 
يعقوب قضاها » ونه لذو عليم لماعلمناء » ولكن و 
الناس لا ول € 
الرمتي ١(‏ وقال : 

قام أبناء قوب وأبو هم واضم يده على قلبه iS‏ دوام ورحاوا من 


. ) نسبة الى الرمتا من بلاد الشام ( عرقي الأردن‎ )١( 


۸)1( اوت ا ا 


سياون الى غزة الى رفح الى العريش الى الةرما وهي أول حصن حصين من 
بلاد مصر ( و ) لا أخني عن القارئين والسامعين أنم ( لما دخاوا ) افر ما (من 
حيث أعر هم آبوم ) و 6 رسم لمم » وعى حسب الللطة التي اختطبا م » متفر قين 
لأواما الأربمة ‏ ا دخلوا هكذا ما عتموا أن وقموا فيا قدر علمهم وخاصة على 
أخهم بنيامين » و ( ماكان ) ذلك الرأي ودخوم متفرقين ( بغي ) يدنع ( عنم 
من) قدر ( الله من شيء ) » لأن الإ نسان وديمة غيب » لا يمل ما بطر عليه »بل 
ذهب ذلك التحفظ أدراج الرإح » وغلب النقدي التدبير » حيث أصابهم ما ساء م 
من إضافة السرقة الم وافتضاحيم بذلك وأخذ خم بوجدان الصواع یر حله» 
وتضاعف المصيبة على أبم ؛ ولكن عدم إغنائه من اله من شيء » لا بقلل شيا 
من قيمة الأخذ في الأسباب » وساوك سبيل الاحتياط والتبحفظ » ( إلا" حاجة ) 
قالة ( ق نفس بمقوب قضاها ) وهي على ما فيمه العلامة الزعخشري شفقته ele‏ 
وإظبارم عا قاله هم ووصاحم به ؛ أو هي على ما يقيمه هذا امقر آن لا ی ي 
تفسه حسرة» إذا حدث لولده « امان »شيء ما شاه » کا بقيت في نس4 حسرة 
في حادثة بوسف » حینا وحیا استرسل مع آولاده استرسالاً » وسامه مم دوف 
قید ولا رط » دون عېد ومیثاف » دول وصة وارشاد ؛ 


فهو کان رآ نفسه في حادثة تسلم ولده وسف أنه استسل لأولاده عل 

السیاء دون کغالة ولا توثی »حال کو نه کان مخاف منېم عليه » لانم یکر هو نه» 

وهم له حسدة ؛ ووم يعرف ذلك کله » حت انه قال له : « لا تقصص رؤياك 

عل إخوتك ميكيدوا لك كيدا إن الشطان الانسان عدو مین » ( ع ۰) » 

مع کل دلك قد زح ه الى إخوته » وتعدييم إياه » حتى صار فريسة الثم وطءمة 

الذرور » وألموبة ي يد المكرة » وقد قیل: « من استرعی اذب ندم ٠»‏ ویعقوب 
يوسف م ٩۷‏ 


(۸) سقرة اخوة يوسف الثاضة لمصر‎ (6A 


'استرعی الذئب على ولدہ بدون ان یکون ممه حراس » کان کل هذا في حادة 
وسف » وأما ايوم في حادثة بنيامين › فل برد أن يترك أخذ المد المغلظ عليم > 
ول يشا أن فل إرشاد م ووصيته الم ۾ للا يتوم انه ضيح ولده بده » وازه 
سامه الى امالك باختياره » فيحزن عليه حينئد حزن النادم المتقحع » الذي لاجد 
له عن مصابه عزاء ولا سلوی » وبتحسر انه ترك نوع ما بقدر عليه » من أنواع 
التحفظ » بل ريد هتا أن حتفظ لبنيامين ما وحد لذلك سبيلاً » وأن يأخذ حذره 
ما أمكن » قيعقوب عليه السلام يا أجراه هذه المرة مع أولاده في شأن بنيامين 
لا شحسر كثيراً » ولا يثأسف أسفاً حليلاً » لو طراً على ولده صدمة من صدمات 
القدر » أو زل عليه نازلة من نوازل القضاء » لأنه حينئذ لا قصور منهولا تقصير 
ابتداء » ولا حول-ولا حيلة اتتهاء » فهو إذ عمل باواجب قد هون عليه الم » 
وسل ف نظره المصاب» فلا رصدر منه کبیر اسف »> ولا کثیر تسر » ولایقدر 
أحد أن ينسب اليه الاسترسال مم الأولاد » أو الاهال ايء من المحذر ؛ هذا 
ما آفمه فا هى هذه « الحاجة » ولا أعل هل أا مصيب أو مخطىء ولكن أعر 
اني کتبت ما اعتقد . 

( وإ لذو عل ) أي فيم ومعرفة ( ا عامناء ) أي ہم الذي علمناء إياه » 
-ومنه آمره لأولاده بالمذر وأن لايدخاوا من باب واحد بتاء على وحوب الأخذ 
الاسباب وإنه مم ذلك کان بعتقد أن الحذر لابدفع القدر » وكان يعرف نليس 
للتد بير حظ من التأثير » فنا ذلك الصف ال رم٥‏ أو معنی قوله « ذو عل » ذو 
عمل » لأن المي التصديتي؟ الإذعاني المتعلق بإإنافم والمضار يوجب العمل » ول 
اليخاريعن قتادة أن العم هنا العمل» ولذلات فسره بقوله « عامل عا عل» » ووجېه 
أن من فم مع اوها من العلومات حقالفہم اشر به روه » وخااما مه ودمه» 
ووصل من قلبه الى سویدائه » وکان إحدی رازه » فلا ری له بدا من العمل 


)۹( اجماع شعل الشقيقين ۱۰0۹ 


به » رضي أم أبى » فاذاً أصبح المل هو العمل » لأن أثره اللازم له » ازوم الظل 
اشاخص » أو ازوم ح ركه الهاتم ل ركه الاصبم » ولذلك قالوا : آبة فيم المماوم 
تأر الما مم به وظېوره فيح رکاته وسکناته وټرقر قه في شماله » ترقرق الابن‌السائځ 
في جسم الرضيح . 

الل علمان : طريات وعملىات » والعل لا يتحقق أو لایتاً کد إلا بالىملىات »› 
فلا يقال : فلان عار » إلا بعد أن يكون ‏ عق النظريات _ قد عمل صندوةاً 
أو خزانة مثلا » وكذا لا قال : فلان حداد» إلا بعد أن بکون قد عمل مفتاحاً 
أو سكيتا مثآ » وهكذا لايقال : فلان طبيب » بمجرد نواله الشہادة » مالم يكن 
قد ابتدأً في تطبيب المرضى االفعل ؛ وعندنا أن جلة د لذو عل لا علمناه » تمل 
تخر عا ثالث » وهو أن اللام فيقوله « لما » للتمليل و « ما » موصول حرف » والمعى 
لاحل اشلنا باه ( ولکن أ کثر الناس لايمامون ) ماعامه قوب من المع بين 
الاخذ بالاسباب والتوكل » فالقبْض' منم في غفلة عن ذلك » وجهرة' الناس هم 
من ذوي الغبّن والنواك . 


جاع ل ایی 
ا ao‏ لا ن م ر £ کے م 
| ( ۹ )« ولا دخاوا علٍبوسف وى اىه اخاه قال : 
ااا ا ی 6و 
وتلىت الآية التاسعة والتون في نفس اللسة فقام الحافظ الترمافيي 
وقال : 
( واا ) وصلوا صوعن « صان ا لمحجر » عاصمة املك الهكسوسية » و (دخاوا 


)١ (‏ سبة الى ترمانين من بلاد الشام ( سورية ) 


۱۰ أحوة یو سف الاحد عش ان يدي لو سف 4)1( 


عى ) عزبز مصر (لوسف ) ووقفوا وجاهه » شعر بتعزبة داخلية بمجیڳم عنده » 
و ( آوی اليه أخاه ) بنیامین » وأدناه منه » وآټزله تحت ظله »> وجمه اليه » ور قله 
وعطف عليه » و ( قال ) له ( إني أا خوك ) س قال بني امین : « آي في الب 
والصداقة آم ماذا ؟ » س قال : « أخول الفقود بوسف بن إسراليل » من زوحه 
راحبل؛ أنا أخوك وأنت أخي » آنت لي وأنا لك » وكاوتا على الدهر ( فلا تيتس ). 
لاحزن ولا تتنذمر ( ب) کانوا يعملون ) وعرمرول به معیشتت-ا » فإنه لایقلل من 
قيمتنا الناريخية شيت ء هكذا قدر عليبم أن يمملوا ماعملوه » فلا تذهب نقسك 
حسرات علهم » واجعسل قرة عينك اليوم برة أخيك» ناسخة لأحزان اثلاث 
والمشرن سنة الماضية : افرح وتلل اعتبار أ من هذه الساعة . 

( ولا دخاوا على دوسف .. الخ ) 


سے E‏ سس 
وقال السيد الكشسي 


ا٣ر‏ نوب اررمر عشر ب ري لوسەں 

واا وصل إخوة يوسن مصر ساروا توا الى حيث يقم العزيز « بوسف » 
وممم بنيامين الذي طبه منم » وعنددخومم عليه سُر“ي عنه بذلك کل ۾ وغم 
إذ كان ينتظرم بفارغ الصبر » وهو على أحر من الجر » ووقفوا أمامه وساهوا 
عليه تسل الإمارة ور کموا وکفروا» مترامین بین قدمیه » فلا رأی بوسف 
ياين معهم ٠‏ قال مم : ( أنجز حر" ماوعد ) ثم قال اإزي على بيته : ( أدخل 
الرجال الى البدتواذبح ذبيحة وهيء بلأن هؤلاء الرجال يأ كلون مى عند الظر) 
ففعل الرجل ک) قال له بوسف » وأدخل الرجال الى بدت يوسف +۰ وأعطاهم ماء 


. نبة الى كلس من بلاد الشام‎ )١( 


)8( أخوة إو سف الا حد عشر بين يدي و سف ۰0 


اا أ رجام » وأعطى عليةا لدوابيم › فما جاء يو سف الى البنت سدوا له 
الى الأرض » فسأل عن سلامتهم » وقال : ( أسالم وك الشيخ الذي قل عه ء 
حي“ هو بعد )فقالوا : عبدك ابوا سالم» وهو حي" بعد » وروا وسجدواء وکان 
هذا اأسحود عام الل الاول » وهو أن حزممم الإحدى عدرة سحدت لزمته » 
وکانت الحزم ف ا حل متاسبة اطام المح منه ٤‏ فرفع عینبه ونظر امین أخاه 
ان أمه » وقال : ( أهذا أخ وك الصغير الذي معت به وطليته منک ؟) وهذا 
الاستفبام للتكتم أو التعحب ٬لأنه‏ رآه ابن نحو ثلائينسنة » وكان يوم بيع يوسف 
ان غو من عاي سنن › م خاطبه يوسف بقوله : ( اله ينعم عليك ااي ) 
«واستمحل يو سف لان أحشاءه حنت الى ابه » وطاب 0 ليسي > فدخل 
الخدع وبکی هناك » ثم غسل وحپه لبزیل آ ثار الدموع وحرج وت لر » وقال 
لاحدامهن : قدموا الطعام » فقدموه له وحده » ولمم وحدم » وللمصر بن الا كلين 
وحدم »لن ااصريين كانوا لايقدرون أن يأ كوا طماما مع المبرانيين » لأنه 
رحس عند ا صر بین » وهذا التمیمز بین الا کلین کان عام في الأزمنة القدعة ٤‏ 
ولا بزال في المند» ولكنه عند المصربين كان مقتضى آمر ديي » أن لايا كلوا 
مم الغرباء » فى تار يخ «يرودوتس أن ا)صربين كانوا يأبون الأ كل مع اليوتائيين 
وآن مس الطعام بسكين يونانية ينجسه . 
ورفع بوسف حصتصامن قدامه الہم »ولكن كانت حصة يمين أ كار من 
حصص يعي » وهذه العادة كانت دفو رشن ف دار ی | راما 
عظما » فأ کلوا وشر وا ورووا» وکانوا آمنین مبتهحین » وأما یوسف فکارن 
يفعل ذلك معهم وهو يقول في نفسه : اليوم تمر وغداً مم » ثم بعد اتماء حفلة 
الطعام ضم يوسف اليه بنيامين فض عزلة عن بإقي اخوته » وهش له وبش » وقد 
ترقرقت الدموع في عينيه » ثم قال له أتعرقي وتعرف اسمي ومن أنا ؟ ‏ قال : 


1۰۲ یوسف يعرف اخاه بنیامین به ویژآویه اليه ا(هه) 


ماأنكرك لسوء ‏ قال يا ان راحيل انظرإلي حيداً وتفرس في ملياً إني ابن مك 
هحس ف الضار » فقال : ماتقول بأاحضرة «صفنات فعنیح الحترم» ‏ قال هذا هو 
الواقعم » آنا يوسف ابن أمك راحيل » من رجاب بعقوب ن إسحق ن اراھے › 
3 اصح نسبة ليعقوب من المطر الى السحاب » وأصح نسبة لراحيل من الور الى. 
الشمس ‏ فظن بنیامین نفسه ف منام » لا نه فارقه مند ۳ سنة » فلم دعر فه > 
ولکن يوسف ذ کر له من السا ماتا کد 4 أ 4 أخوه الفقيد » وعد ذلك @ 
الحفاء وتقشعت النامة » وظر المدر الام » وأما امین فطار فرحا ( وقام اليه 
وتحاضنا » وسل عليه القملة الاحوبة » وجاوبه أخوه بقبلة حارة » وأمسات كل بد 
الآخر إمسا كا" شديدا » ثم قال له يوسف والآن يا أخي » لاتحزن ولا تتذمم يا 
يفعله إحوتنا » عا سجله عليم التاريخ » داد من ار . إن الله قد أحسن اليناا 
و جمنا على خير مارحو » وقد أ بدلك مرارة صابهم » وغطضاضة علقممم بحلاوة. 
اللاء ¢ وح سیل الاحاء ٤‏ و ذلك فال مع البوم ا 5 ( مرح ) 
( وما دخاوا على يوسف .. الح ) 


م فل سس 
وقال جمدي داشا الانطا کی( ) : 


E :‏ 
لوس بعرت اعام نای م ویو او ب الہ 
1 دحل إحوة و سف کی یو سف ¢ وه که الامراء 6 وقالوا ڵەه : ) هانحن, 
اولاء قد سعينا المي المثيث مع أبينا حتى أتدنا بأخينا بنيامين حسب رغبتك ) › 
واما وو سف فلا تسل عن فر حه جيم و بینېم بنیامين» فقد فرح مجيء خو ته بي 
)١(‏ نسبة الي اطا كية من بلاد الشام . 


0)1( یوسف یعرف أخاه بنیامین به ويؤآويه امه ۱+۳ 


الملات ءفرح التتصرالظافر» وفرحبمحىء شقيقه» فر حا جيب ابيب »و لارفع ره 
لبنيامين اس القلب » لاسما وقد لاحت له في صورنه صورة المرحومة أمه 
« راحیل » » فعطف عابه وآواه اليه » وکأنه سسحانه وتعالی » يشير ذه الكلمة 
إلى إنقاذه من ظل إخوته إبه » واستبدادم به » فقد تكاد هذه الكلمة ألْد 
لاتستعمل إلا ف مقام النصر والانقاذ من الذل واللكة وعو ذلك » ومن قول 

تعالی : چ وآ و ينا ها إلى روة # (۲۳: ١ه‏ ) وقوله تعالى : بل وفصيلته الي 

ووه +( ۷۰ ٠۳:‏ ) وقوه تعالی ف الني اا  :‏ ألم دك تا اوی چ 

٩ : ٩۳ (‏ ) وقول أوط عليه السلام : او آوي إلى رکن شدید ٭ (۰)۸۰:۱۱ 
ER O ga J E i‏ 
وقوله تعالی : اوی امه ويه 3# ( ع ۰)۹۹ ودن عى أن بنبامین کان 

عو طا ظل إخوته واستبدادم » قول دوسف له :چ فلا تتش عا کانوا بعماون ‏ 

الذي برعي إلى تكرار أفمالمم الحزنة معه ثم هو لما رآى بنيامين وضمه اليه 
تشخمل أنه قال في نفسه : 

كافك لم تور من الاهر مرة إذاأنت أدر كت الذي أت طاله 
وقال لينبامان مقدما نفسهالنه معرفه إشخصه الكر ع 8 أنا أخو ل بوسف ». 

فكن مطمش البال » حيث ظفرت بأعز ماترجو » وعلى الدنيا السلام ء فلا زد 
ولا تنذمم ا کانوا يعملون ممنا » فقد أصبح منذ اليوم خبراً لبس له أ » أصبح 
لس له وود إلا في بطون الدفار » وأا لا أريد أن أثير المع ركه علمممن جديد 
سام اله » فلنتناس مافات » وننظر فما هو آت » وان م شلك بأخيك اليوم, 
يشغع في كل ما أصابك من الأسواء » وجب أن ينسيك كل باواء . 


£+ ددء المح رکه بين يوسف واخوته ‏ التسريق ۰)1( 


بر* المع رک ہن بومف واطو - البق 


a mm —-‏ _- س 


one 


E ضاحرم ازم‎ E 
4 رحل آخيه .م أذن موٴٌذن ا‎ 


a سے ج‎ 
کے سے‎ mag e ma 


افتتحت اة وناست الابة السعون فقام الد a‏ الادلى(وقال: 

کان دو سف عله السلام عفد اة بالا تقاف مع « شامين » ع عمل اخلة 
بنسبة السرقة اليه » توصلا لبقاه عنده قمر أ كرقيق دة سنة أو أ كثر » فأمس 
خادمه الحصوصي الذي على دته قاتلا ١‏ و« امل عذال الرحال انا سا بطم ةو ن 
هله » وضع فضة کل واحد ي فم عدله » وطاسي طاس ألَضة تضعه ي م عدل 
'الصغر مع من حه » ( فلا جز م حازم ) من مح وزاد لطر یی من < بز 
أي طاس الفضة ( في رحل ) في عدل ( أخيه ) بنيامين ¢ لم خادمه الحاص الذي 
لى يته » فام أضاء الصبح انصرف إخوته » هم ودوابهم » وعندما قاربوا المروج 
من امدينة « صوعن » ولم عدوا » قال لو سف ادمه الحاص « فم واسع وراأء 
١الرجال‏ » ومی أدر كتہم ققل مم : اذا جاريم شرا عوضا عن خير ؟ اليس هدا 
هو الذي يدرب سيدي منه ؟ الس هذا هو الذي يكيل ارتا به ؟ » فقام الحادم 
يسعى وراءم ( ثم أذن مؤذن ) أي نادى مناد : ( أيتا امير ) القافلة الفلسطننون 
روید » عى رسا » إن المزيز » أرسلني » والرسول غير ماوم فا يبلغ » وإ 
اأغلظف‌القول  »‏ قالو! : « فما الرسالة  » ٩‏ قال : ( إن لسارقون ) وسیکون 
an bil‏ شأن من الشؤون » فأ نم لس قافلة تحارة » ولا رواد مبرة » بل عصابة 
س ا 


. شسبة الى ادلب من بلاد الشام‎ )١( 


)۷٠ (1‏ الحادثة الي یظن انها جرت ین یوسف و بنیامین قبل تسريه ١۰٩٣۵‏ 


لصوص ٠‏ أو حلة عدائية نحو « العزز » ها هذا الشرك الذى نصبتموه لنا » ذريعة 
للاختلاس ؟ وماهذا ار كب الحشن الذي ركبتموه ؟. . 


فما جيزم جازم جعل السقاية . . الخ 
س | س 


وقال السيد عبد الكريم العحاوفي (1) : 


الفارۓ اتی بی ارا مرت ہی رسف واھ باص قبل صرق 

لو كنت من الحدثين في هذه الأمة الحمدة لقلت إني حدمت" ما يلي : 

قال بوسف لأّخيه « بنيامين » : « با ابن الأعيان » لي مك كلة » أصخ الها ء 
غإن اجتويما فاضرب ما عرض الائط › وإن وقمت عندك الموقعا لسن › فتنازل 
عساعدني على ماأريد » أنا أريد الآ بقاءك عندي » لتؤنس من وحشيي » وتخقف 
من آ لامي وفرقتي » وتسيتي على احتال أعباء المياة وحموماء وها أا ذا هنا 
أقاب طرفي حولي » فلا أرى أخي الذي أحبه وأوژه » وأرى فه شخص يعقوب 
وصورة راحيل » إتي هہنا لا أرى إلا ناسا آخرن أجانں ء لا شان لی مہم › 
ولاصلة بيني وبينهم ٠‏ فلذاك بخيل الي" » ونا حتمم بالممور من ا صر بنا لمحكومين 
وفوف بال رة من المالقة ا لحا كين » كأتي خال بنفسي » منقطع عن العام 
ومافيه » ولقد كنت سعيت في أسباب حضورك » وكنت أتر قى ذلكترقب‌المقرور 
أشعة الشمس ء وكنت أنتظرك انتظار الظاعىء دمة القطر » فالآن أريد أن تبقى 
عندي لا سواك » تبقى عتدي مدة طويلة لا قصيرة » لاننا مشتاقان کل الى أخيهء 
کا أريد ذلك بالأحرى لأبينا الشيخ المليل » ولكن الام بالسبة لأبينا صعب 
الآن جداً » لأن الظروف والاحوال لانمكننا اليوم من الحصول على لذة الاجاع 


) نسبة الى عجاون من اعمال بلاد الشام ( شرتي الاردن‎ )١( 


۷۰ (1 الحادثة الي الي بظن انا حرت نو سف و بنيا مين قبل تسر يقه‎ ٠١٦ 


به » لآ هذا لامكن إلا إذا أظبرت نضي له ولإخوتي » وبان يعم من آنا 
وهذا لم حن حينه بعد » وأما تى حصولك عندي كن »› شر ط أن ضحي 
شيثاً من شرفك مؤقتاً ولأاحل دود » وحيث يكون ذلك قعن دارة اللغاء إلا 
عن اخوتك » تضحي ذلك من أجل وأجل تتعك برؤيتي » بل وأيضاً من أجلي 
وأحل عتمي رۇقڭ »۾ فاجاں ښامین قاتلا“ : « وماالدي اجتمع علہ_4 رأيك 


حى توصل لدلاف ؟» ‏ قال : « نسب اليك أنك أخذت صواعي » وحعلته في 
رحلك » وليكن عزاؤك عا تلاقيه من عار السرقة أمام إخوتك أنك ستكورن 
عندي مدة طويلة » نتبادل فما الأحاديث والسرور » ويتمتع يمضنا مشاهدة بعض› 
انه ليكن عزاء أبينا الشيخ عما سيلاقيه من الزن والكمد بتسربقك وبعدك 
عنه س أنه سيمكن له ولنا سمل هذه الطريةة » يئه لمصر »> ويتمتع كل برؤة 
الاخر » ذلك لاني رید فما بعد إظبار نفسي لإ خوتي » توصلا لذلك » وألكن بعد 
تازيل شيء من کبرائهم وتر دم » دلني لاأضی انهم کادوا لي كيداً» وأا ايوم 
أيضاً أخوف ماأخاف منهم : ولوخبرتهم الجوزاء خبري » ا طلعت مخافة أنتكاداء 
عل اني أعتقد أن والدي سمتخد حسك عندي إشارة رمزنه يفم منہا أن لا سد 
لآم من سر » ويش رانحة بوسف من ناحية مصر »› > نعم ٠‏ انه من الشديد علي 
أن أسرقك أا الأخء ولكن أشد منه علي مفارقتك إياي » فتحمل أنت هده 
امل البوم » لما قلت لك » والنتبيجة تبرر الواسطة » نمم إن المادثة الني ستستقباما 
شديدة » شديدة عليك وعلى أ بنا الشيخ » ولكن أونا سيتحملما ما لديه من صبر 
وسكون » وعامه بتأويل مايكون » وفہمه تلك الرموز والإشارات » وکل 
لبيب بالإشارة يهم » هذا مارا ف هذا الموضوع » والله اع بإخلاصي فاا نتويت 
أن أجريه » وهو سبحانه من وراء القصد » وأا وال إغا أريد هذا لاسر ”ك لا 
لاضر > فوسل تطبعي یا بنیامین في ذلاف ۲..» س فقال شام‌ین : « ماعصیت لاك 


آ )۷١(‏ الحادثة الي یظن انها جرت بین بوسف و بنیامین قبل تسر یقه ٩۰۹۷‏ 


أا قبل الیوم › ولکن هبك فعلت کل هذا › وتوفقت لہ › فآنی لقواتین 
أن ج ببقائي عندك سنة > وهي إغا تفرم السارق يلي" ماأخذ » دون أنيستصد؟» 
قال بوسف :« سوف نستفتم ونطلب منم الفتيا » وم طبمأ إغا يغتونا بشريعة 
حدنا | اه » وهي اتساد السارف سنة عتد اأسروف منه  »‏ فقال امان 2 
« افعل مابدا لك » مرفي ا تريد » فأنا في كل حين أطوع لك من انك » س 
قال دوسف « اسکت عاما » لاتعر"ض بذ كرها بين شفة وسات » وبتاء عليه 
فاه) حزم عحہازھ » بيده البمی »؛ حعل السقانه قي رحسل أ حه امان ىده 
السرى » قائلا ف نفسه :« شان عساه أن ګر شؤٌونا» ول اة اة¿ 
للا يقيموا عله بذلك دعوى »› ويشتكوه للهلا الربان » فكو قد غر ر ونفسهء 
وكان هذا معرفة ورضى من بنيامين » نزولا“ على إرادة بوسف » وهذا الأمر بعد 
أ كبر تضحية من بنيامين » وإ ار تآی بوسف هدا الرأي وأقدم عايه ليرد من 
شأوم ‏ وى من عنامي » وبق أظقارم » ويكف من عر امہ وکسم 
من شر م : 

ومن لم بصانم في أمور كثيرة ضر س با تبات ووطاً هشم ر 

قال قەس ن زهیر : 

إذا أنتأقررت الظلامة لامریء رما بأخرى خطها متفاقم 

فلا تبد للأعداء إلا خثونة فمالك مهم إن تمكن راحم 

فکانت هده «السقاة» كقح صه دو سف لے طاد به أخاه لکول عنده » 
فما أضاء الصبح » ثاروا إلى أ-المم ووضموها على ظبور الأبعرة » والصرفوا 
ومشوا أدراجبم » في غمار المتارن » الآبين الى بلادم » بطوون الأرض طا » 
من فر حم عبرم » ولام سلامتم وسلامة خم ثم لا کانوا قد خرحوامن 
المدينة ولم عدوا » آذن مؤذن » أي صرخ صارخ أو نادی مناد » أو صاح صائح» 


۱۰۸ ھل کانت العیر يرا أم ابلا ۰)1( 


أو أعل ”معلل » وهر الحادم الحاص ليوسف »› مملء صوته والاهتام ظاهم على 
وجپه » حيث خف وراءم في کو کبة من رجاله » وشخصوا حلفم وصعدوهم » 
وصرخوا علبهم : أيتها امير » أصليح؟ الله » آم تحت الطلب » فملى رساك وقفوا 
مکانگ » لانه ظہر أن سارقون  »‏ وفیه تعریض باختلاس بوسف من أبه › 
أو بسرقة اسرة والمحبور الذي كان في قلب يعقوب ويوسف و بتيامين » وما كانوا 
يشعرول به من النبطة ي نفوسبم بل شعلبم » ونس بعضهم عض »› والسرقة کا 
کون ف المادیات تکون ف المعتوات › ک يرق الشاعی معنى لشاص قبل › وکا 
يسرق الفرح أو الحزن النوم من الأحفان » وكا يسر ق فتقبض النفس بانقاضه » 
صفاء حايسه واشراحه » ومحتمل أن امراد بقوله « لسارقون » أن حالم تشبه 
حال السرقة » م أن الصواع عبوء في رحام . 
( فما جزم يجازم .. الخ ) 
ا 


وقال الاستاذ المقدسى : لى على هذه الآ رة الملحوظات التالة: 


دل انت المر مرا أ اہر 

المحوظة الاولى  :‏ المير » ججماعة الإبل التي علا الأحمال » والمراد ہا في 
ي الا ماما » ووه « ياخیل الل ار کي » » ويقال ها « عبس ٠»‏ وإذا 
كانت حراسانية قيل ها « خت »» وتطلق كاة العير على القافلة أو الإبل تحمل 
امبرة أو كل ماامترر عليه » إبلا كانت أو حير اً أو بنالا“ » وقال بعضم »> العير 
هي القاطلة إذا كانت فما جال » قد تخلاتما مير تحمل المرة » وقد نقل ان حرر 
في تفسیره عن حاهد ان المير هنا كانت حيرا » وأما كامة بير المتقدمة في قوم 
( وتزداد كيل بير ) فضا حلاف أيضاً عند الاغوبين فن القاموس : « اعيبر وقد 


۰)1( ھں کانت الر مرا م ابلا ۱۰۹4 


تكسر الاء المجمل البازل أو ا جنع » وقد يكون للأنشى »> وهو أيضا اجار 
و کل ماحمل » قاله ان خالوّیه » وقال في تاج المروس : قال ابن ړي": « وني 
البعير سؤال حرى في مجلس سيف الدولة بن حمدان > و كان السائل ان خالويه » 
والمسثول المتني » بين يدي سف الدولة » وكانت فه ختزوانة وعتجية »> 
فاضطرب » فقلت اراد بالبعیر ف قوله : ( ون جاء به حمل بير ) امار » وذلك 
أن يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف » كانوا باأرض كنعان » وليس هناك إبل» 
وإنا کانوا! متارون على امير » و كذلك ذکره مقاتل بن سلما ف تفسبره » اھ . 
وقول الحقير إن القول بان دوامم كانت ح_يراً» مأخوذ من التوراة » 
وأما قوله إنه م يكن | i‏ فهو وهم مخالف لواقم 
وللتاريخ › بل وللتوراة الي هي الستند في أن دوا ہم كانت حيرا » فقد ذ کر في 
التوراة : أن « رفقة » لا جاءت من العراق لكنعان كانت راكبة على جل ( تك 
٤‏ )وذکر فہا أن راحيل وقت براحا المراق لكنعان أخذت الأصنام 
ووضتها في حداجة المل ( تك ٤ ۳١‏ ) وفہا انه فا لإبراھے ا کال مەس 
غم وبةر وير وعبيد وإماء وآتن و جال ( تك ۱۹:۱۲ ) › فہذان نماز تار يان 
منها نمل انه کان بوجد فی کنعان ( أي اعراق ) جال » وكان بو جد بغرني 
كتعان ( أي مصر ) جال » فلماذا حينئذ لاتو جد ا لجال في نفس كنمان التو سطة 
نا ؟ على أنه ورد في التوراة أن البعازر الامش » عبد ابراهم اا ف 
جال من جال مولاه ومضى الى المراق ( تك ٠٠:۴٤‏ ) فذا الاص التار يخي 
يفيد أن الابل كانت موجودة في نفس كنان من ايام ابراهم » وفما ان ابمل 
لاي كل ( لا :> ) فبذا النص الثاني بفيد ان الل كان ودا اف 
کنمان التي هي ارض اسراثيل لأيام موسى عليه السلام » فالقول بأن امل يكن 
موجودا فی کنمان ایام یمقوب واولاده غلط تار خي . 


۳ اراد ااؤذن آ۰ 
اراد بالؤزن 


الحو ظة الثانىة ‏ كلمة « اذن » في قوله د اذن مؤذن » بالتشديد فيد كشرة 
الاعلام» ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه » واما « آذن > فاا تفيد الاعلام 


ولو سه وأحدة ٠‏ 
2 اام رکز بام یو سف و امور ak‏ ف ماز رج ت n:‏ 


اللحوظة الثالثة ‏ من هنا » اي من قوله : د فلا جبزهم » تبتدىء الم رک 
بين وسف واخو ته وستذېي انتصار يوسف علبهم عند قوله : # واا اساسا 
منه .. الح € )۸*۶ ( ٤‏ فالکا ني ده قد م من شقيقه شامين تلات التعدات 
اأقوبة الي صدرت من رأوبين وموذا لأا » فلذلك ولکوك وسف بعتب عل( 
اکٹر من بای إخوته » لانه کان کن الہ) اکثر من غیرھا » فقد عول على ان 
وت الع منیم في مأزق حرج مع ابم » وان پسمل میم ملا بقایل عل » 
حیث بدخل على جیعہم الكرب وام » لانہم كانوا أ زوه ي حب ااء » فأراد 
ان زاوا ي اتون من نار امم والفم » وهم كانوا قاأوا له حا ألقوه في الحب : 
د خذ يإاصاحب الأحلام » فقال مم الآن : « خذوها اما الظلام » كانوا عملوا ممه 
عملا ړیدون به ان خاو وحه ابہم هم » فأراد ان عمل مہم عملا » بلقت 
عنم وجه ایہم جزاء وفاقا » وذر الرماد في الميون » وهيأ هم ضربة اليمة » 6 
کائوا ذروا الرماد فی عیون ابہم وآ لوا یوسف » جزاء وفاقا » فکأن يوسف 
قول : احصدوا أشواك le!‏ الساقة . 

ويقول اأشاع" : 


إدا فمل رفا قان لاحل و وحل الفى ٤‏ عر مو صعه حل 


1 اتفاق دوسف مم بتیامین على تسریقه ۰۷۱ 


ا 

وقد لسرت ن لات مطر فالآن قحم حتىلات مقتحم 

هو عمل ممم هذه الميلة المسيئة لمم الي سيضيقون منها ذرعا » لأنهم سبق 
انه عماوا عليه تلك اليل المسيئة ايضأ » وهي احده من ابه عة انه برح 
ویلعب » فا کان مم | إل e‏ الوه ٤‏ غمأابة الح وقد قل DBD‏ المزعة 
تل الظفر » . 


اتغاں بوس مع ببامیی على سربق 

الملحوظة الرابعة - إن قالقائل ماالدايل على أنوسف افق معأخیه شامان 
على تسر يقه يقم عتده » فېل ورد بذلك حدیث عن المعصوم » أو هل يوجد في 
القرآن مايشبر لذلات ؟ قلت لاهذا ولا هذا» ا على فلك کون يوسف 
شقبقاً وی اتا لمندامين »> وشامین کال عنده کضیف نزیل کرم » وهذه 
الضبافة كانت بدعوة سابقةه من يوسف › م هذه الاحواللانقدر أن نتصور أن 
بوسف در هذه اللكيدة امین بدون أن بشەره ویتمق معه علا > وإلا کان 
ذلك قطعاً لار حم » وأذى” كبيراً لاضيف الكر م البريء » وقد قال تعالى « والذن 
يدون المۇمنين والمۇمنات بغير ما كتسبوا» فقد احتماوا ببئانا ولا مبيتاً » 
(oA: )‏ 

صر رات فبول بنبامیی 

اللحوظة الحامة - إن قال قائل « كيف رضي بنيامين هذه الاهانة ووافق 
علا ووقف از|ء أخه موقف‌السامع المطيع ٠‏ مو 5ة إعاما عتا مع أنه يو حد 
له ثلاثة موانع › منعه من موافقة أخيه : أولها الحافظة على شرفه ومروءته أمام 
امصربين والحكومة وخوفه من الوقوع في الحجالة معہم » ونيا » اسبب بايامين 


¥ مبررات قبول بیامین التسو یق ۰)1( 


بقبوله هذا الآمر ق إدخال الكدر على إخوته الذن حاقا به من عند أيه بعد 
الايا واي › وبعد ماأعطوه الأمان المهرحة » واله مود الوثيقة » وثالثا» إدخال 
زيادة الحم والفم على قلب أببه يعقوب ؟» . 

فنا نجیب‌عن الا ول بان ا ېمین له خادم بیت‌يوسف .ال ماص وآتباعه الصو صیین› 
اا و ا 0 چا ا 
في رحله بيدهم » فالمسألة كانت تمن دائرة الفاء بين يوسف وخدمة يته لاغبر > 
وهم لا رحعوا إا رحعوا لبيتيوسف » لالدار الحكومة ف البلاط » وهو مانعامه 
من التاريخ » ويعل أيضاً من التوراة ( نك ٠١ - ١ : ٤٤‏ ) ونحيب عن الثاني بأن 
بنبامين عمل ذلك لان إخو ته كانوا أوغروا صدره علیہم ا سبق انم عماوه مم 
شققه يوسف > وما کانوا بعملول معه نفسه ۰ حسا يفهم من قوله « فلا قتٿس با 
کانوا يعملون » م قوله هم « هل عام مافعلتم بیوسف واخیه »» وحیب عن 
الثالث بأنه ‏ لامكا إكار احال أن هذا العمل يدخل على أبه غما وهماً ء فل 
مکنا إنكار احتال ان هذا العمل يدخل على أبيه ارتياحاوسروراً؛ فإنا نعتقد 
أن يعقوب اتخذ من هذا العمل بشرى عن ولده دوسف بأنه _ في الجلة - مص 
لاسا اذا انض اليه ماسبق في السفرة الأولى من أنه جزم باز » وأوفى + : 
الكيل › وكان مم خير النزلين » وجملبضاعتہم في رحالمم » وکا قال لمم بتة: 
« اٿتونيياً خ لک نأي » ۾ م أنه ف السفرة المانية أ هم ضيوفاً ته » وجېزھ 
جبازهم » وأر جع هم فضم أيضاً وأخذ نامان عنده حح عمل ل بعد 
عليه قله انه عمل س فکل دده ا لأا 
وأحای لایفپ ہا ولا حا إلا ذو فم دقق » وشعور رقیق کیعقوب عليه 
السلام » ولذلك تراه بمد ذلاث قل : 


« عسی آل یأنیني بم جیما ۾ ثم قال : « إني أعل من الله مالا تە مون » » شم قال 


1). ۷)الرد على من قال ان بو سف قال لبتیامین انا ا خو كا خوةصداقةوحب ۰۷۳ 


« بای اذهبوا فتحسسوا من دوسف وأخيه » وكل هذا إا بناه يعقوب على تلك 
الاشارات الي دارت بينه وبين ولده بوسف » وإلا إذا كانيمقوب يعرف أن ولاه 
وسف ي ؛ شن أن عرف أنه صر › حت قال مم ( اذهبوا فتحسسوا من 
بوسف وأخيه ) » لولا تلك الاشارات المفية » الي کان ,رابا يوسف ليه مم 
إخوته » دون أن حوموا حول فما خوفاً منإيذائهم وإضرارهم إياه » فيوسف 
كان سا كتا » ولكن أفعاله تكلم » وإخوته تحمل هذا الكلام الرمزي » دون 
أن يفيموه » الىمن يفمه وهو أبوهم عليه السلام »> كساعي البريد حمل الأخبار 
السرة والرساثل دون أن بطلع علا ؛ 


الرر على مى قال ان ورف ذال نباص انا اموك وة صر او وب 


وإن قال قائل : تقل المغسرون عن وهب بن منبه انه قال : د إا قال له أنا 
أخوك يدل أخبك المفقو د أي أنا صديقلك وح لك » وعاضدك عوضا عنأخيك 
الفقید يوسف » فى أخوة صداقةو حب ومساعدة » لاأخوة نسب » وعلبه فتيامين 
ٺم يقہم قط آل انكلم ممه هو وت ا النسي » ولم يصر بينه و بينه اتقاق على 
تسريقه » بل امین رق دون أن کون له شعور بذلك » قلنا في حوابه إن 
وها استند في هذا على ماي توراة الہود » فانماتفيد أن بنيامين لم يكن له شعور 
بذلك ( تك ٤٤‏ ) وبرأده انه حلاف الظاهرمن قوله : ( آنا أحوك فلا تبتئس ما 
کانوا بعملون ) والا لذي مدی مضی » فلا کن تدا رکه وتلطیغه » لان أُخوة 
« فوطيفار » اني هي أخوة صداقة ومساعدة ؛ لاتنعع ونيامين فا مضي من الايام » 
نا أخوك » فلا تيتس ا 


بل فا بأني مقط » وإغا بصح تفسير وهب لو قال : « أ 
سيعماون » . 


بوسف م ٩۸‏ 


(۰)1 كيف حوز بوسف لتفسه اك يعمل على اخو ته حياة‎ VE 


کیف مو یوسف انض ان !مل علی اضوت یا قسریتی بنبامین لاہ ہا 

الملحوظة السادمىة ‏ إت سال سال : كيف جوز بوسف عليه السلام 
لنقسه أث يعمل على إو ته المشرة هذه الحسلة المسثة الي أزعجتم أا إزعاج ؟ 
فالجواب أنه اراد أن يمرفېم انه ک) هو قوي بسلطانه وشو کته وجنده » فکذلك 
هو غير غي عن طرق اليل الي م بتقنوا » ورتكزون علا » قائلین : « رب 
حيلة أنفع من قبيلة » فك) جروا وعماوا عليه اليلة حى أخذوه منأبيه » وأوقموه 
في الج وغروه » و کا عملوا الل انداعلىأ مه حا جاؤوا بدموعېم ودم معزام» 
فكذلك هو قدر على‌هذا النوع من اليل » وبعبارة أخرى : أراد أن يعرفهم من 
هو ۲ حتى في ضروب اليلة الي يعرفونها فكا أنه لايعرف الشجاع إلا الشجاع › 
فكذا لايمرف الحتال سوى الحتالين . 

وإلبك حواياً اذا » وهو أن يوسف عليه السلا م كان يعرف أنهم أصحاب 
عرامة » وذوو شراسة» فأراد أن خضد من ش و کہم وبضّت فيعضدهم » تنزیلاً 
نفوسممالمتكبرة » وإضمافا لقوتهم التحكة » فأتى هذه اليلةا مزعزعة لأفكارهم؛ 
«وبعبارة خرى : بوسف کان لابزال ف نخوف من شر خو ته وحماسېم وز قېم › 
فر أی ان عمل معہم عملا خفف جانباً من قوتہم » ویشذب عضا من اسم 
:ونزقہم » ويطامن من نوم » ویکسر من زهوهم » ويقمع من طنيانہم » تأديبا 
وترويضا » وعليه ولانه من حبة ثانية ريد بقاء شقمقه عنده دونہم » رأی أنه قد 
يسوغ له حصوصاً ف‌شرعه ‏ أن جري‌هده اليلة » صد ہا صيدن : الأول 
أن يبقي بنيامين عنده والثاني أن يدم وذبہم ویکسر من حدنهم وكرام 
وشكيمتم » فعل ذلك اضطراراً » لاتشہیا ولا اختیاراً» وکأنه في ذلك کالعىد 
ي اصطلاح الجبرة » جور باطتاء تار ظاھراً فن کاذیو جد عبید“ هم كذلك 
نهم بل مثلهم في هذا اقام خاصة بوسف » أَمّا انه بور باطتاً » فاآنه أراد 


Yo كمف حوز وسف لنفسه ال يعمل على اخو ته حباة‎ (1T 


تشذيبشرهم ليسل منم وأما أنه ختار ظا ا » فلأن خادمه الذي فعل ذلك بآمره 
ری أن بو سف اختار ذلك من تلقاء تسه بطواعیته > و بحس تشه » دون أن 
يکون له دافم عبر ؛ 

وحوابا لتا » وهو لمل دوسف أراد أن يكون رسول د الارادة الالهية » 
فحازى مكراً كر » فهو إذ مكروا عليه وعلى والاه » واخذوه منه بالمشل 
والدهاء » أراد أن يظبر مظبر آلة قصاص لمم > وأن بجازي مكراً بمكر » فكان 
في ذلك العمل مظر أً من مظاحر امه تمالى « المنتقم » قصاصاً من المتدن » فنصب 
هذه الأحبولة ء وأما مالمحق باه من حراء هذا العمل » فو آم طبيى حاصل 
ضا وبالتیع » ولم یکن مقصودا » لان شأن البلاء آن e‏ طبائع 
حوادث القصاص ف الكون » قال تمالى :بل واتقوا فتنة لادصيبن الذن ظلوا 
ر صة ٭ ( ۲۵:۸ ) » ومن حديث ابن عمر : « إذا آراد الله بقوم عذاباً 
أصات العذاب من كان فم ٤‏ ثم بعشوا على أعمامم »» يوسف اراد انر مہم حجر 
نظیر حجر م الذي كانوا رموه به سابقا » راد أن ر بطم و تر نظر و رم 
الذي کانوا ر بطوه به قدما » اراد أن یکید نمم ک) کادوا له » قال تعالی: پو الشهر' 
الحرام بالشبر المجرام » والار مات قصاص”» فن اعتدّى علي فاعتد وا 
عليه بمثل مااعتدی علیک 4 ( ۱۹:۲ ) » فكل مان احترامهه »› جوز 
انهاك حرمته قصاصاً ء فك جاز للمسامين مقاتلة منا ومهم ف الشبر المرام منأشر 
الج لام كانوا قاتلوا المسامين عام الديبية رما بالمهام والججارة » وصدوم 
عن دخول مك » وكان ذلك في ذي القعدة من الأشہر الحرم » مكذاجوزيوسف 
لنفسه إحراء هذه اليلة » وان كانت تحزنهم ٠‏ لاهم كانوا أحزنوه سابقا بالمحيلة 
التي أجروها عليه » وقال تعالى :جل والذن إذا أصابيم البسغي" م ينتصرون )ی 
e) ۲ (‏ فاكم بكره أن يذل للا ترا عليه ثانا » والنتصر لنفسه مود 


(1 کیف حوز دوسف لنفسه ان سمل على اخوته حله‎ ۱۰۹۷٦ 


عى اتتصاره » إذ لاحرح على الانان أن يأخذ حقه قصاصا غير متعد حد الله 
e e‏ ¥ 
)1( ولن' صر وغفر إل" ذلك من ا E‏ 
ونظيره ماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسل اذن سان بن ٿابت ان مجو 
قريش) بعدما طفقوا ېجو مقامه الشريف » لکي جازي هجوا بجو : و جزاء 
سيثة سيثة”_مثلما د ( :٠ع‏ ) » بل وإ عاق سم فعاقبوا بمثل ماعو قښتم به )ڍ 
۱۲۹:۱١ (‏ )+ ولن انشصر بعد ظلمه e‏ ماعلم رمن سیل ڍ 
( ۱۲ ) » # ولولا د فم الله الناس بعضيم يعض » لقَسدت الأرض'» 
ولک“ اله ذو فضل على العاين + ) :21 ( » قال الشاعر ؛ 

لست ذا ذلة إذا عضي الاه ولاشاغخا إذا واتاني 

آنا نار في قلب من بظاموني أنا ماء جار مع الحلاتب 

وقال م بط العنبري : 

لو کنتمن «مار نم تستبحإلي ‏ بو اللقيطة من" ذأهل بن شيّبان 

إا لقدام بنصري معشر خشن عند المفيظة إن" ذو لوثة لانا 

قوم إذا السر أبدى اجذیه مم طاروا اليه زرافات ووحدانا 

فیوسف کان ي مقاصته لاخوته على مذهب « الازتیین » لاع مذهب 
« المتبريين » » و كان على ا ذهب الذي ذهب به أو الطب حبث بقول : 

وإني أن قوم كان نفوسهم ما أف أن تسكن الحم والمظ) 

فلا عبرت بي ساعة ”لا تمزافي ولابتي مبحة تقل الها 

أو ع مذحب « القند ا ماني في قول 

وبعض الحل عند المبل للالةإذعان وف السر نجاة حينلاينجيكإحسا 


وجوابا" رابا س « قد لايقاوم الشر إلا" بار > وقد لايدفع الظل إلا بالظلء 
وقد لاييراً العلل إلا بتجريمه الدواء الم » وقد لايشفى الجريح إلا بقطم شيء 
من جسمه » وحامل السیف لایغمده ي غمده » إلا" آمام حامل سیف مثله»والسیل 
الحارف لايقف عن جرلانه إلا إذا وحد في وحه سداً يعترض طريقه » والظال 
لايظل إلا إذا وحد بين يديه ضعيغاً » والحتال لمحتال إلا إذا وحد أمامه غا »> 
والناس لايتحامون ولایتحاجزون ولایأمن بمضہم باس بعض إلا إذا پرزوا جیا 
في مدان واحد » بتقلرون سلاحاً واحداً »من نوع واحد ي )١(‏ 

کان المپود من طبع اخوۃ یوسف انہم یکدرون صفو اليا » فخشي أن 
عسكوه اليوم كا أمسكوه سابقا ‏ من موخع الضعف منه » وماهذا الموضع إلا 
أنهي يعامون أنه لايعرف شيا من اليل » التي يعر فونها > ولذاف رآى أن لا بد أن 
بعمل مع هلا يو قعم ي حبص بيص » بلسه على ختوتته » ويسیغه عل 
کدورته » لیعرفوه من هو » ولبعاموا انه یعرف مایعرفون » مله کل السار » 
بعترضه المبل ء فلا عد بدا من اجتیازه › نعم لاریب أن الطريق بش المحتل 
یکول احمل وأسېل وأنضر » ولکنه صادف أنه کان ف طريقه ولا بد 
من اختراقه . 

وحواباً خامىاً « ثبت في الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط » وقفوا 
على قنطرة بين المنة والنار » فيقتص ابعضہم من بمض » مظالم كانت بينم ف‌الدنياء 
حتی إذا هدوا وثقوا » أدن نمي ي دخول الحنة » فلا يدخلون الحنة إلا بمد 
الهذيب والتنقية » ک قال تعالی : م طبڈم فاد خل وھا خالدین € (۹ ۷۳:۳ )»وی 
صحیح مسل عن الني صي أنه قال : د لايدخل الجنة من ي قلبه مثقال ذرة من 
كبر » » وبناء عليه فكأن يوسف عليه السلام » اعتبر أن مصر جنةء وأنطلسطين 


. النظرات لاسقلوطي‎ )١( 


۸ شه حادثة بوسف هذه حادثتي المد الصاح )۷١(۲‏ 


بالسىة الہا كنبا نار » وان | خو ته قد وصاوا لاصراط الذي بين الحتة والنار > 
فا'راد أن يقتص مه وهم على الصراط » حت إذا ماهذبوا وثقوا » قال لمم : 
p‏ طمتم فاد اوها خالدین € 
هذا ماظر للسد الحقير » وال تمانی عل . 
تہ ماوت دوسفں هزه کارئتیالمبر الصالی الي عر السفينة وقتل الفعرم 
اللحوظة السابمة س حادثة يوسف هذه تشبه حادثتي المد المالح الذي 
1 تاه الله رحمة من عنده وعامه من لدنه عله » إذ خرق السفينة » ثم قتل الغلام» 
فا کان حو ابا عنې) ¢ هو الجواب عن حادة دو سف خد عله السلام 


اترام اعوة وس واست ارو لسم اسر ق e‏ 


r, ر‎ RO @ ر ھے ى رو ا‎ E 

افتتحت اللسة وتلت الآبة الاحدى والسعون فقام برهات الدين 
الدرعاوي )1( وقال ۰ 

حع إخوة يوسف صرخة الصارخين وراءهم » فأجفاوا » و( قالوا ) بلهفة 
وامارات البغتة تبدو من أسارير وجوهيم » (و) قد (أقباوا علهم ) أي على 
الؤذن ومن معه » حولين عنان دوام الم » ( ماذا تفقدون ؟! ) بلبجة الاستفبام 


) نسبة الى درعا من بلاد الشام ( حوران‎ )١( 


14 الصواع الفقود‎ (vr)T 


الصو اع امقر ر 


)¥ قالوا : تق“ صواع الملك و لمن جاءَ به حمل 


عير »وأتا به زعم . 3# 
م تليت الآبة الاثنتان وسبعون فقام تاج الدبن العكي وقال : 
( قالوا ) أي المؤذن ومن معه من الصارخين ( نفقد صواع ال لك ) الريان » 
- وکل مايشرب به فهو صواع » ويقال له أيضا صاع » وقيل هو إناء اشرب إذا 
كان من فضة أو ذهب » وأما د القدح » فهو ما كان من زجاح › و« اامس »من 
للشب » و « العلبة » من الأدَم ٠‏ و« الطسّر جبارة » من الصفر » و«والمر كن» 
من انزف ٩‏ » ولم ترد كلمة صواع في القرآن الا في هذا امهل » و کان ھد! 
الصواع من فضة » وتقدم تسميته بالسقاه وسعاه ي التوراة اما وهو 
ليوسف عليه السلام ء وأا نسبه هنا ملك » لان كل ما كان ليوسف وغيره من 
الأأمورن فو من الك وملك » أو يقال أراد « بالك » من له شىء من اللك > 
کا سيآتي ليوسف ان بقول  :‏ رب قد 1 تبتني من الاك € » فاللك إذن يوسف 
نفسه » وروا التمبیر به تويلا على السامعین » ( ولن جاء به حمل بعیر ) لاأقل» 
من خالص الب وحيده » يعتامه من القمح الصاف › فان حاء به من رحاله» 
أخذ حمل البمير تقدمة او هدة » بعد العفو عنه » لأن الاعتراف هدم الاقتراف » 
وان حاء به من رحل غبره اخذه على انه جمالة او عمالة (۳) او احر او حلوان 4 
)١(‏ فقه فقه اللغة > ومنه بعلي ان كامة صواع لم تحدث هذا الاناء حدیداً حینا صار يکال به ». 


بل هي اسم له عتیق قبل ان کال به . 
( ۲ ) الحعالة ماحل للانسان من الرشا والمصانءات والمالة مايسمى للعامل لقاء عمله 


(ve)T احوة دوسف رددون الهمة‎ \ A“ 


مع شکره » فتحن مستعدون ان نجمم له بین ا)اديات والمعنويات » وهو في اي 
قالب وضع ذلك فہو حر ء على کل حال نحن مستمدون لجازاته بالحسنی » فار شدونا 
لذاث » ارش دک الله تمالى » ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الح وانتم تمامون 
والبمير بمنزلة الانسان » وا لجل بمنزلة الرحل » والناقة بمنزلة ا رأة ( سیراف ) 
كان حمل البعير في ذلك الحين المصيب ء حين الأزمة وساعة البرة يساوي 
مانا لايستهان به » مبلغاً له قیمته » فالوعد به اذ ذاك كالوعد بسعادة مستقلة › او 
بضانة الحاة » ومن هنا اقتضى الال ضرورة وحود كفيل » تعد شحقق هذا 
الوعد المام › ونمذا قال : ب وأا به زعے چ واازعے غارم › وانا لهصعين »و الضمان 
مسو ل » وانا به کفیل ( والكفيل كالاصل > وانا له ہیل » وامىل مطالب » 
:وسا کون اول مصفق له ولروءته » إن اراحنا من عناء التفتش »› وقد جاءت هذه 
اللغظة في قوله تعالى : # سلمم بم بذلك زعم )٤٠:۹۸(‏ ول يقع 
هذا اللفظ في كتاب الله في غير هذن الموضمين » وها بمعنى واحد وهو الضامن 
للشىء المتكفل به » هدا هو معناه عند العرب » واما اهل اليوم فيكثر استم اهم 
له ي الذي يتكل عن القوم ومحتج مم وحامي عن حقوقهم ومصاليم » ضامناً لهم 
الحح والغلبة » فهو بحسب استم امم هذا فيد معنى الضمان والرآسة. 


أموة بوسف رر رون الترو 


٤ 1 


(۷۳) ¥ قالوا: الله نقد ء e‏ ااا لدف 
الارض »و ما کناسار قن 


غ تليت الآية الثالثة والسبعون ققام الشاب اطيفاوي<٠‏ وقال : 


ww 
. 


سبق أت مندوبي « العزز » سلوا إحوة و سف عن الصواع » وقاوا هم 
١ (‏ ) نسبة الى حيما من بلاد فل طين 


۱۰۸۱ احوة يوسف برددول الهمة‎ (ve) T 


ھانحنولاء سالنا کم » ما ریک وما ملک ۽ ها قدعمتم صو تنا » فأسجموتا صوتك) 
وأطلمونا على جلية الآهر » وأما إخوة بوسف فلا موا كلام الؤذن ورفقائه » 
تعجوا جداً وأ حفظبم هذا السؤال » وأغضمم وعاظبم › وتقززت منه نفوسېم › 
لول وهلة » و ( قالوا) لسنا هتاك ء ماأبمد وك ! ! هي والله القحشاء واللؤم 
( تالله لقد علمتم ) أنّا ( ماجنا ) مصر ( لنفسد في الارض ) ونميث في ملكت 
تمجب إخوة يوسف منأسبة السرقة الهم » ونفهم هذا من التاء » لها وإتكن 
حرف قىم کالباء والواو » ولكن فما زادة معنى التعحب » کا ذكره الزخدري 
ف تفسير سورة الأنبياء . 

وإغا قالوا « لقد علمتم » فاستشدوا بمهہم ا ثبت عندهم مندلائل ديهم 
وأماتهم في كرتي يهم » وورد أنهم قالوالحم : هذه الفضة اليو جدناها فيأفواه 
عدالنا رددتاها ل من أرض كتعان » فكيف نرق اليوم الصواع ؟ ! . 

والفساد ضد الصلاح » فكل ما بخرج عن وصفه الذي يكون به صالاً ونافعا 
يقال فيه آنه فسد » ومن عمل علا“ كان سا لفساد ثيءمن‌الاشياء يقال إنه أفسده › 
فازالة الأمن عن الأنفس أو الأموال أو الأعراض إفسادق الارض»وإخلال لنظام 
الاجتاع وأسباب الماش » ( وما كنا ) قط ( سارقين ) أي نوصف بالسرقة . 

موا هذه الهمة التي ألصقت بهم » فا كبروها وأعظموها » وظبرت الأنفة 
على وجوهبم » تمزوجة بهيء من اضطراب ورعدة ي المواس » وملامح القضب 
تلوح على جباھہم وصاروا ينظرون الى مندوبي المزيز شزرا » وقالوا بنغمة جافة 
وقد عقدوا بين حواجہم : تباً علينا » ماهذه الظنون التي تظنونها فیتا ؟ بعد مأ 
عرفتمونا وجرتمونا » فلقد عرف تاريخ ۔حباتنا وسوا بقأعمالنا » وتبيتم حقيقتناء 
وان انطباق هذه على هذه نمو يسر من إثات السرقة علينا » « وأن الرفتان من 
وادي الفْضا » » هل نحن متلصصون ؟ . . هل نحن متسردون ؟ . . لابد أنيكون 


( (1 استدراجالاخوة اک على لهسم ۾ بنفسپم جز أء سارف الصواع‎ 1+ AY 


ذھنک عالقا حتی الآن بجا کنا فلتا من إرجا اع بضاعت؟ ال > فکیف نقدم على 
هذه المظيمة التي هي زيادة عن كونها سرقة » ففها حرأة TE‏ 
وحكومته » ونكران يله الذي أحراه معناء فيل حن ماثتو الضمير هذه 
الل ركة ؟. . أف وتف من هذه النسبة التي لطختمونا ها ! ! . 


ف ا 


ت _-—— 
م س سا سب سا س مسد س کے ے کے 


)۲ قالوا : فا جز اؤ إن ك ې کاذز ین‎ e 


e a a e ta r yr Ln ay ie a gga re 
mm - س من م نی یی یی منم ممت نے لیام را سسس دد‎ 


ثم تلبت الاة الرابعة وسبعون فتابع e‏ قاثا: 

قال متد ويو « العزز » الى أخوة بوسف » وقد ناروا ارا لاق 
ولاتف » أتظنون اننا تلتق القول حزاماً » ولانفکر فا يثبته وحققه ؟ ط اش 
سهم » » إن البحث هو الذي يظبر صدة من کذبک »( فما جزاژه )الضیر 
الصواح ‏ أي ها جزاء سرقته » ( إن كنتم كاذبين ) في جحودك وادعائل 
الراخ ته هدا وال ية لك » افةو مأجورن أو مشكورن › وأفيدونا 
الىك القضائي في هذه ال محادثة » وخلا ك ذم » فأجيبوا فأتتم أعلى ریک عيناً. 

وعكن أل نقول بسارة أخرى : 

قال رجال العز يز لإخوة بوسف : أخةضوا أصواتک » واعفوا م *نٰ 
تتكامون » ومن م الذين تخاطبون » إن لسم تخاطبون جاعة من السوقةو لكك 
تخاطبون جما من خدمة الحكومة الممكسوسية » ولست المسألة سسألة أعان »> 
ولا لا اعاد على وجدان » باه علي دعوت من الدعاوى الر يضة » فنحن لانعتير 
الاقوال » لكن الأعمال » وإن أحسن حر پیننا و بيتك هو القرائ الراهتة » 
والدلائل الساطمة » ولانمل هذا إلا من نتيحة التفتش » وعند الامتحان » يكرم 


1» AY الحزاء من حتس العمل‎ (ve) 


الرء أو بہان ٤‏ ونحن نرید آن نحا کم مک إلیک » وتتزل على حك » شع ننا قد 
اعتبرنا ج خصوما » تقل أن تكونوا علينا قضاة » فاحكموا بيننابالقسطوالنصفة. 

ماقول؟ دام فضلک » فیا لو تبین كدب ؟ وانه کذب یریت (© 
وان الصواع معك » ما تقولون حينئذ و بأي حك تحكمون ؟ نرح وک الجواب » 
ولک من الله الثواب. 

وقبل انحتام تقول : تبارك الله اأقدر ! ما أ كبر الفرق بین الا ناء وغیرھ؟! 
يعقوت جاء اليه أولاده » ينعو له يوسف وينبئو نه بافتراس الذئب إياه »فل يصرح 
مم بم كاذبون » مع انهم كانوا كذلك » وهو بعتقدم كذلك » لکنه صعب 
عل طبعه الاطيف أن بواجبيم بكلة « كاذبين » وما هؤلاء الحتود الصريوت 
فوصفوم وواجبوهم بكامة « کاذبین » مع انم ما كانوا كاذبين » والمصريون 
لايعتقدونهم كاذ بين » ها أ كبر الفرق ؟.. 


زاء مى جنس “مل 

٥ه قالوا : جزاؤه من وجد في ر له ءفېو جز أو‎  )۷( 
ی‎ 
وقال:‎ ٠7 افتتحت الاسةوتلىت الا ية اغامسة وسبعون‌فقام الشيخ ال جولانغ‎ 
قالوا ) أي اخ وة يوسف » وار باد في عيو م ( حزاۋه ) آي حزاء‎ ( 
سرقته في شر يمتنا نحن آل بعقوب أن يؤخذ ( من وجد فض ر حه ) ولیکن من‎ 
کان ( فهو جزاؤه ) ولاكرامة » س وهذه الجملة تقرير للحك س أيفأخذالسارقه‎ 

(۱) کذب حبریت : خالص جرد لاوتره شيء 

() نسبة الى الحولان من بلاد الشام 


(ve)T حراء السارف ي شريعة 1ل بەقو ب اده کید‎ \ As 


نفسه هو جزاؤه لاغير كقولك : د حق زد أن یکس ويطعم وينعم عليه » فېو 
حقه » » لتقرر ما ذكر ته من استحقاقه ( كذلك ) يدول اسفن طبماً ( جزي 
الظا ين ) موقفنا واحد » مع القريب والغريب » برنامج ثبت لجازاة كل ظالم » لن 
تحد له ديلا“ ولاتحویلا › وإ سکو تنا عن هذا الظالم السارف يعدجرمةومشا رک 
له في ظامه وسرقته » فلا بد لنا من مازاته » إحقاقاً احق » وانتصاراً اشر يمة 
المبرانية » وتأييداً لالقوانين السماوة العادلة . 


( قالوا : جزاژ« من وحد .. الخ ) 
— ل سے 


وقال العلامة الشویکى () : 
مر اء السار ن ر و آل امقوس ره کر 


مع إحوة بوسف کلام مندوني « عز ر مصر » فاشتمو ا منه حھاء» وا سرو حو! 
مته شدة » فکادوا بت زول من الغبظ » وصار الشرر يتطار من عیو مم وتعقلكبم 
اليج المصي ؛ ولكن الأعر ك) يقال : « اين بصيرة واليد قصبرة » فبؤلاء 
المكامون ۾ أصحاب البلاد السيطرون » وإخوة يوسف ضيوف غر اء » لذا قلوا 
بصوت رتش ء نحن لانساً هذا الہدید » بل تقون 9 إن جزاء سارق الصواع 
هو أخد صا حب الرحل الذي محدو زه ٤‏ رحله› لال کل عادر فاو ¢( وإشا 
تجزي الظا اين ي شر يمتنا ذا الجزاء » ولانجزمم بسوى ذلك » بحيث لاتجزى 
ف غ ی 2 » ولايقبل مها فدمة » ولاتنفمبا عندنا شفاعة » ولاأحد يقوم 


بنصر هو لاء الطا لين › هدي هي فتوانا » والسحث والتحري هو <I‏ با وین 
:1گ 


. سبة الى الشويكة احد أحاء دمشق‎ (١) 


<A اقامة الظاهر مقام الْضمر ف قوله حراژه‎ (vo) 


هذا وقد حمي وطبس الشجار » واشتدت بينم تار الحوار » الى أن كانت 
التتيجة أن مندوبي « العزيز » موا هذه الفتوى من اخوة يوسف فاطمأنت قاويم 
عندمأ تلقفوا هذا الجواب النتظر » واعتقدوا انبم وصاوا اطاو یم لانہم ۾ يسلوا 
إخوةيوسف السوآ لالسابق إلا" وم رجون أن يسمعوا منم هذا الك المبراقي . 

وأخبراً أختتم رمي بالملحوظات الاتىة : 

اقام الاه قام ال فی قو مراؤہ 

أولا ‏ كهة ر جزاؤه » في الاب مبتدأً وال ملة السرطية کا هي حبره عل 
إقامة الظاهر فما إقامة المضمر » والأصل : حزاؤه من وجد في رحله قو هو »› 
فوضع الجزاء موضع هو » ک) تقول لصاحيك : « من أخو زيد؟» فقو ل لك ٠.‏ 
« آخوه من يقد الى حتبه فو أخوه » أي ېو هو ؛ ولكنه اقام الظاه 
مقام المضمر 1 


راء الساری : سی لر اع 


انا _ إن ما ذكر في الاه الكرعة من ا لمك هو f>‏ السارق ف الشرمة 
العبرانية الإراهيمية » الذي خلاصته ان جزاء الشيء اإسروق هو نفس السارق»ء 
فيۇخذ كعد » ولا أعل مقدار مدة عبوديته ف الشسرية الإبراهيمية ء غير ماقاله 
امغسرون ( والمدة علمم )» أا سنة » وأما جزاؤه ف الشريعة الموسوة » فبو 
انه إن کان عنده مال أخذ منه مدر ماسر ق مطاعقا » والا" أخذ عدا شک 

سنوات » قال ف التوراة ف الس ارق :« إنه وعو ض »إن لم يكن له ۰ يمع 
سرقته » ( خر ۳:س ) قال في السان القو م : « ذهب | كسثر مسرن للتوراة 
الى أن مقدار الموص مضاعف تيمة الحارة » وفسروا بيعه بسرقته » أنه يكون 
عدا ارب البعت ست سنوات › فيکون قد أوفى بدلك ما عله ». 


(Ye) الاسترقاف في شتى الراثع‎ ۱۰۸٩ 


وأا شر هة اضر نة فى انه جب على السارق أن يدفع ضعقي قيمةا مروف 
لاغبر » ولس فہا استرقاف . 

وأما حكمه في شريعتنا الحمدة فو & قال الله تعالى : بل السارق" والسارةة 
فاقطعوا آبدم) ٤‏ جزاءَ چا کسبا تکالا من الله › وال عر“ حکم 4 
( :٠ء‏ ) وقد اختاف عاماء الاسلام في القدر الذي يوجب الحد من السرقة› 
فذهب جور السلف وانلاف نېم الحلقاء الأربعة الى أن الما لم ایکون إ۷ 
في سرقة ربع دينار » أي ربع مثقال من الذهب » أو ثلاثة درام من ء القضة ٬وعى‏ 
هذا الأمة الثلاثة » وآما مذهب الحنفية فهو أن التصاب الو جب للقطم عشرةدرام 
فا کثر » ولاقطم في قل منبا 

ارر قاق فی نی السر اع 

الا فتعللمن هذه الآة أنالاسترقاق كان موحوداً في الكمريعة الاراعيمية 
ثم نتعلل من التوراة أنه كان موجوداً ني الشريعة ا موسوبة » والواقع أن الرق كان 
فاشيا قبل البعثة الحمدة ي المرب والمود واليوتان والرومان . على أإشعم صورة 
وأنكرهاء وهنا حب أن لا شی امیر قاف لوسف ديد « السمارة ¢ اي شاه 
من الحب‌واعته بمصر» فاما جاءالاسلام ضيق دار ته » وحصره في أسرى الرب» 
وام أتاعه أن يعت روا الرقیق كواحدمن اسر م فال ما : (إخوانج 
خو ملم أله حت ید « فأطعمو ۾ أ تأ کلون « وألبسوع عا تسوك ۽ 
ولا تکافوم من العمل مالا يطيقون ) الى غير ذلك من الاحاديث . 


کف موز وف للضم اںہ کازي امور بسربعہرے 


راا ج عل ذا عمل سان حر به KE‏ عبر علکته € و س اتسا ء 


قانون تلك المملكة اأيوقم فما الحرم » وذلك احتفاظاً بشرفوساطان تلكا ملك 
ولا مجوزالرجوعن‌الاستفتاء و ا جک لقانو ن علکا مجر م »الام إلا ما استشیمن هذه 
القاعدة القضائية » وذلك مثل « الك » إذا وحدف غير علكته » وعمل هناك 
حريمة » فانه إا يعامل بقانون ملكته احتراماً لقامه »> ومثل « سغراء الدول » 
في ا مالك الأخرى » فانهم إا يعاملون بقانون دوطمم » وذلك لأجل حريتهم تماما 
ونوسيع طاق عملم في البلاد الأخرى ؛ واخوة بوسف هتا ليسوا بملوك ولا 
سفراء ملوك ؛ حتى يماماوا باحكام علكتهم » فما الذي جوز ليوسف عليه السلام 
أن بوصي عبيده » ان يستفتوا إخوته توصلا“ لحك عام بشریعتهم في کہم » 
دون ll‏ عام بشريمة المملكة ا لمصربة » وأليس في هذا تحقير ملك مصر 
وقوانينا ؟.. ثم ليس في هذا ظل لإخوته » لآن في كيم في هذه المادثة صرامة 
أشد وأغلظ من حك المصريين ؟ .. 

وجوابناعن هذا: لمل يوسف عليه السلام اعتبر « الجاني » من إخوته «كلك» 
عمل حنادة في غير علكته » فان لايعامل إلا بقاتون علكته » أو كان يوسف اعتبر 
إخوته كأجانب أصحاب امتيازات فإذلك أراد أن حا كم يقوانينم » وعلى كل 
حال » فكأن يوسف من جة عمل نمم شيا من الاحترام » ومن جبة أراد أن 
یستمبد أخاه لیحظی ببقاگهعندہ » فیکون کین رمی جج ر الیصید صیدن » و تمل 
ان هذه التدقیقات م یکن معمولاً ها ف تلاك المصور بمصر » بل کان جوز أن 
يعامل الغريب الأّجني بقوانته فيبلاده » ولو وقعت منه المريمة في ملكة أخرى 
نما قوانين أخرى . 

وحضرني الآن حواب ثالث » وهو أن القوانين المصرة كانت ف ذلاف العصر 


وضعية » أي من وضع البشر » ولكن قانون المراننين كان شريعة من وضع 


(v1 الفح أو نوت السرقة‎ ٤ الوقوع‎ AA 


النماء » ومن لم جک ما أنزل ايله فأولثك م الكافرون الظالمون الفقاسقون » هذا 
ها توسر لنا من الجواب » وابه تمالى أعل ٠‏ 


الوقوع في اشع أو ون ال 


EE 3# (7) ۲‏ ف E‏ او عتم قبل وعاء اخيه 2 
ا تھے ا 2 غاا كذلك کدنا اوس 
ما كان ليأخذ أخاه في دين الماك » إلا أن يشاء لل نرقم 


افتتحت ال اة و تليت الآ ة الماد سة وسبعون‌فقام الاستاذاللبوني2 “وقال: 
قال لأبتاء يعقوب الأحد عشر من و كل م من المؤذن وجاعته : نرد 
أن نفتش أو عت » ما من ذلك بد ) فیداً بأوعيتهم ( أي بدا ھتش رحاهم 
( قبل وعاء ) رحل ( خیه ) بنيامين » لني اأهمة » على حد قول الشاع, : 
وطرفك إما جتنا فاحسنه کا حسوا أن المهوى حيث تنظر 
( ثم ) ا وصل المغتصش الى رحل بتبامين » أصاب السقابة فيه و ( استيخر جما 
من وعاء ) من رحل ( أخيه ) أخيبوسف ( كذلك ) أي مثل ذلك الكيدالمظم 
( کدنا لوسف ) بأ متاه أن بوص ممتمده باستفتائه من إخوته عن حك 
السارف ء ثم وشا خو ته أن وقعوا الجوان على السوآل حسما ظن وأراد( ما کان) 
بوسف ( ليأخد أخاء ) بنيامين ( ف دن اللك ) ى جزاء ملاث الديار المصرمة »أي 
ا 


. ) نسبة الى حلبون من قرى دسق ( سورية‎ )١( 


في الحكمة الجزائية بإلدار المصربة ‏ وهو تفسير للكيد وبيان له لأن الذي 
کان بک به في دن ملك مصر اث يغرم السارق مثلي ماسرق » 
لا أن يستمبد » فالدين هنا بامعنى اللغوي هو المحزاء » ك في د مالك يوم اللأن». 
( ۰)۳۹ اذا مشا وکنا رابا وعطاما إا ربنون ؟ 4 (۳۷: ۳۰) › 
بومشنر فيم ال يتم الق € ( ۲: ۲١‏ ) وإن" الي لوا 
) :)#۰ وله ادن واصاً 4 ( ۱۹ : ۴ه ) قال الشاع : 
وم يبق سوی العدوا ن دنام ک دانوا 

وورد « ک) تدن تدان » أي ک) تکاماً وتجازی » وسحتمل أن یكون ال راد 
الدن الشسريعة » أي شريمة المحنايات والقصاص والعقوبات » فيكون لفظ الدن 
مولا على المنى الرعي أوالمرف ( إلا أن يشاء ال ) أي ما كان يأخذه إلامشيثة 
الله » بأن مجعل له عذراً فيا فمل » وقد شاء الله ذلك ( رفع درجات من نشاء ) 
في العلل » ک) رفعنا درجة يوسف فيه سابةا ولاحقا ( وفوق كل ذي عل على ) أي 
فوق كل صاحب عل أو كل ذي معرفة علم عارف » بمحيث يكون فوته بطبقات » 
إلى أن يتتهي الإ نسان الى درجة ق الم ليس بمدها أوسع منا إلا عل الله تمالى ». 
وعتدها يقف عل ذلك الاذسان . 

( فبد باوعبتهم قبل وعاء اخيه ..الخ) 
_ 

وقال مولانا مر السلا : 

کر لوسف لر مون ان ہرعی می الزر عقابا ر فی الر یا 

بدأ المغتص يفتش اوعيتم قبل وعاء بنيامين فتطاولت أعناقهم لبروا ما يبرر 
کلامہم مام من اتہمہم ؛ ثم مئی مشیا متثاقلاً حو رحل بنیامین » وما کاد یفتیحه. 

يومف م - ٩‏ 


۰ کید بوسف لاخوته کان بوحي من اله عقابا هم في الدتیا ۷(۲) 


حى استيخرج الصواع منه » وعندئد قطمت حمزة قول كل <طبب » فاقشعرت 
ہدام ووقفت شحور رؤوسم » وسكتوا اغا على رؤوسبم الطير ؛ رأواذلك 
فأحفاوا وتوا جیما !ا نظروه » ما م بکونوا بتوقهو نه من بنیامین ٤أما‏ بنیامین فقد 
انصب عليه سوط أوم وطعن من إخوته » فتظاهر باللمجل وتصنع بالاضطر اب تصنعاً 
۾ غير شيا من مظاهر عز ته وأنفته » و كانه ۾ عمل شیا یذ کر ؛ صر ولم برد 
آن بكاشفهم بالحقيقة » خوفا من ظهور الأ قبل أوانه » فتبطل اليل التي در ها 
شقيقه بوسف » فأ بقى الام مكتوماً الى حينه » وتحمل تبعة السرقة والقصاقا 
به ٤‏ لاعتغاده أنه بدلك بخلص من حور إخوته له ومطايقتمم إاه بقلسطین » وانه 
بدلك رفع من حضيیض الاسر » الى أوج الذر ء وهكذا عت الميلة لنوسف » 
ورب حيلة أنفع من قبيلة » وبسعيه هذا فاز بطريدته وأخذ أخاه بنيامين . 

وآما ٳخوته فاحسوا بنيران هبت ني أبدانېي » وودوا لو تسوى بهم الأرض › 
ولا کالوا پشېدون هذا ااشہد الخحل أمام « عزاز مصر » وعبیده . 

كذلك الكيد المحیب كاد الله » أي در وأراد وصتم ويسر أوسف اكاد 
لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتا » كيد بها من سبق أنهم كادوه » 
ویصید ہا من کانوا صادوه « حزاأء وفاقا » » « وواحدة بواحدة حزاء » ٤«بالصاع‏ 
الذى تكيل يكال لك» . 


روى البخاري ي تاريخه من حديث أهي بكرة :« الئان وسحام) الله في الدنراء 
البغي وعقوق الوالدن » » فلمل الله تعالى أراد تعجيل عقاب أولاد قوب في 
الانيا لبتم على أخمم » وعقوقيم لاهم » بأن ألمم بوسف عليه السلام أن يدر 
هذه المكيدة» ایذوقوا وبال مرم . وف الحقيقة إن هذاكله بجع لقدرة اله 
تعالى الي لاتقاوم وإرادته الي لاتغالب » فلبذا ولا كان الله هو المرحع لكل 
-حادث » وا معول عليه في كل الأمور » نس هذا الكيدله سبحانه وتمالى. 


آ۷) کید دوسف جوز ان یکون کیدتکویی راحم القضاءوالقدر ٠۰۹۱‏ 


أو بقال : )| كان هذا الكيد ودا ومأذونا فيه شرعا» لما فه من فائدة 
موسف وأخبه » نس لله » فقال : « كذلك کدنا ليوسف »)» لاف کید 
الإخوة» فإنه شر لموسف » فلبذا نسب مم ولاشيطان فقول أيه له :#ۆفیکيدوا 
لك كيدا » إن الشہطان للانہ ان ءدو مبان که فيو سف ماقصد إلا خير أخه» 
والإخوة م يقصدوا إلا" شر e‏ ۾ قال الشاعر : 


و يقح من سو اك القعل عتدي فتھہ_ له جسن منك ذا کا 


کیر ہوسف کوز ان یکورہ کیرا ويا راما للةصاء والقر 

وجوز أن يكوت كيد يوسف لإخوته كيدأتكويتياً راجعاً للقضاءوالقدرء 
أى راجعاً لاظروف التي احتاطت بيوسف » فن هذه هى مظبر القضاء والقدر » 
وتوضيحه أن يقال : إن ااظروف والأحوال الى كانت أحاطت بيوسف أخيراً 
سہلت له أن يكيد لإخوته » تلك الأحوال هى كونه قد صار من رجال البلاط 
المتساطين » ورما كان قد تمامه من تأويل الأحاديث » ومصائ الكلام » وعاعرف 
من شريعتي اسراڻيل م القبط » حى صار فيه أهلية لاتم رفي الموادث» وكيفية 
الحروج منم والداخول فا » ومقدرة تامة على عمل مأبريد. 


g‏ +وسف رر ھون ان ممت اعام إل سەر و بار اوعبت انار ولف 

وکن أن يقال : إنه كان ليوسف عليه اأسلام وصفان : وصف کونه نيا 
ورسولا» ووصف كونه وزر مالية وعززا لمصر في البلاط الوكى > وسياساً 
عنکاً » فمو باعتار حالته الأول » کان له مساع وأعمال روحية يوفقه اه نها 
ويساعده عليما » وبإعتبار حاله الثانية » كان له مساع وأعمال زمنية » يوفق هما 
ويساعد عليما من اله » الذي هو خالق کل شيء › ولا نشاء إلا مايداؤه » قال 


n» ۴‏ ل یسرق بوسف احد اځوته غیر بنیامین آ(۷۹) 


تعالی : ي وم ن ”برد ثواب ادنيا نؤته متهاء ومن" بد" ثواب الآخرة »ننه 
منبا» وكذلك نجزي الشا كرن ‏ ( ٠٤٥:۳‏ ) › فوسف ني › ولکن + 
یکن على مج إدریس وهرون ور کرا وعیی وعیسی ونو تمن کان نيا عضاء 
بل كان على منهج إبراهم وموسى وداودوسلمان وتحوم . من هو ني" وأميروملاك 
ذو سلطة وباس » ومعلوم ان المالة الي كانت بهن دو سف و بين ٳخو ته »۽ کانت 
حالة حرب » لا حالة سل و « المرب خدعة » کا في المحديث الشريف › وقد كان 
له على إخوته ر٠‏ فأراد أن يثأر لنفسه منم » لانه كره أن يذل نفسه » 
فيجترأً عليه » فاختار الاقتصاص لنفسه » ردعاً للتعدي ثانا » وهذه طربقة مو دة 
ن أرادها » قال تعالى : ل والدن إذا أصايهم الي » ۾ ينشتصرون هد 
٤۲ (‏ : ۴۹ ) وان كانت طريقة الففران أفضل » ک) قال تعالى في نفس هذه الألة: 
فن عقا وأصلح فأج ره على اله د » لكن الففران له أهلهء ج أنالقصاص 
له هله » فتبین من هذا أن کید اله ليوسف من متاو تیه حيث اختاره لنفسه أو 

ث اقتضاه الحال ‏ نعمة مان ا عليه » فلبذا قال ٠‏ « كذلك كدنا ليوسف › . 


لم لم پر و لوس اھر اصوتر عم بفیامی 

فان قال قاثل : کان الٴصرح في الکید أن يسر ”ق بوسف أحد اخو ته المشرة 
بي الملا ت خصوصاً « یعون » » فو أفعل من آسريق شقيقه نامان » وأشد 
بأسا وأشد تنكيلاً » فل عدل عن ذلك وسر”ق شقيقه الخلص له في ای ؟ فاا 
لبس مقصد يوسف ما عمل إذلال إخوته والكيد مم فقط » بل كان هذا حاصلاً 
ثانیاً وبالمرض » إغا کان مقصوده اولاً بالذات خد شقیقه عتده » فان قال آلخر : 
لاذا کان تسریق بنیامین كيدا لیوسف واتصارا على إخوته ؟ 

فا لجواب هو لانم کانوا ف البدء سعوا بکل حدم في سفر بنیامین مہم » 
وl‏ امتتع آبوم شوقوه ورغبوه » ولکنه لم بزل على مرغومم إلا" بعد ان اذ 


آ) یو سف عتال على اخوته بلست لشعوره بالضعف تحوم ۹۳ء٥‏ 
عليم الان ارجة والبود الثفلة» ذا كان أخذ بيان منم قشل مق هه 
وخيبة مخجلة أمام بم » فذا وحه اعتبار ذلك انتصاراً لاخپم بوسف علہم . 
( فبد بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ... الخ ) 
د 


وقالالسيدوشمدالرصا ني( )يعلى هذه الا ةا لماحو ظات والتعامقات التالىة: 


نومه بحتال على اموت بالكئى لشعور م بالضعف كوم 

االحوظة الآولى ‏ تمامون أا إلسادة الأفاضل أن بوسف عليه اأسلام وإ 
کان قد صار « عززاً » صر » وصار « وز مالیا » وو کیل عن ملیکہا الریان» 
فهو رغه عن ذلك كله» كانلابزال ضعيفا مام إخو ته العشرة ٬خافشر‏ م »وخشى 
بأ سم »لان مقروض ممخالہم سابا » ومعضوض بانياڄم » فپو کا تقول المامة 
من الناس « مضبو ع » ولذلاك احتاج ف وصوله لغرضه أن بحتال علمم بالجسنى > 
خقد ر الشقاء عام وم لا بعامول » وأرصد هم الانتقام من حبث لا يشعروك › 
أظہر هم الرفق والاين » وهو ينصب لمم مصاثد الحدعة » حيث بقموا فما » حيث 
هو لا يقدر على التظاهر بالبعاش » ولا اصارحة بالانتقام » ذلك كرتم وقو تېم 
وجرأتهم وسرعة تصديق الناس لمم بطمنهم فيه لو أرادوا» لأنْهم إخوته وأقرب 
الاس اليه وأعر فيي فيه ؛ هذا منخول ما سمعته من بعض معاصري" والعمدة عليه . 


إن مری تیش 'رروعہ 


الملحوظة الثانية ‏ لو قال قائل : هل كان تفتيش الأوعية خارج المدينة في 


الان اإذى وصل المفتشون الى إإخوة بوسف فيه > أو ان المفتشهن انصر فوا ee‏ 


. نة الى الرصافة احدى المدن العراقية‎ )١( 


1۰۹4 أن حري تفتیش الاوعبة ۹)1( 


إلى بوسف وهناك صار تفتدشبم قانا إن المفسرن ( ومنهم العلامة از شري مع 
لأسف ) على الرأي الثاني . ولكن الحقيقة ان التفتيش حصل خارج المدينة في 
اكان الذى وصاوا الم فيه والدليل على ذلك ١‏ قوله : « فبدأ » عبر بالفاء 
ليقيد ما قلنا ج العقل والمادة » إذ امقول والمعتاد انه إذا ا« جاعة السرقة 
فأد ر كوا خارج البلر أن لا يكلفوا بار جوع ابل لأنهم ينكرون تلك اة 
ويقولون : ها نحن أولاء وهذه رحالنا فتشونا » فان رايم معتا اروف متى عانا 
kl‏ انسر عي » ور جمنا f‏ احا ليفعل ما بريد » وإلا سرا لمال سبيلنا مع 
جماعة الممتارن من كنا . 

هذا هو امقول المتاد » وأما ان الجند قالوا هم:« لا فش في هذه الطررق» 
ولکن ارجموا لاحا ک معنا ق قضيف.ك حتى صل الى الدينة وهناك عند 
اک صر تفتیش » فذا سخالف لاعقل والعادة » س س الواقم » فان التار وخ 
ينص بصراحة ان النفتش حصل خارج البلرة » 4“ م قوم فا سياتي « واسال 
القرة الي كنا فما والمير التي اقبلنا فا »( ع ۸۲ ٤)‏ فہذه د امير » ااي استشېدوا 
ا كانت ممم ف الطريق وه مقبلون من الديار المصرة الى الديار الشاسة أبين 
الى أبم » وهذه العير هي التي وقفت على هذه الادثة ورأجا رأي المين » و جوز 
ا0ل إن هذه « القرة » كانت دسكرة في الطريق » وهي التي وقع فما 
التفتيش » وليست هي العاصعة اآني كان فما بوسف » فقد حرت سنة الق رآنالجكم 
في هذه السورة الكرعة » أن لا يعبر عن الحل الذي فيه دوسف « بالقرنة » بل 
تارة « صر » کا في سابق قوله تعالى : « وقال الذي اشتراه من مصر » ( ع )۲١‏ 
ولاحق قول تمالی : « وقال ادخاوا مصر » ( ع ٩۹۹‏ ) ؛ وتارة المدينة کا مر في 
قوله تعالى : « وقال ذسوة في المدينة » ( ع ٠‏ ) » وكلة « قربة » لم تطلق ف الق ران 
عى مصر المعروفة ولا في موضع واحد » فتأخذ من سمو ع هذا الذي ذكرتاء أن 


OT (1‏ صر الصواع وتأنىثه 40 


هذه القربة كانت دسكرة في الطريق خارج الماصمة التي فما بوسف » فإذا صح 
ما قلنا يكون معنا أربعة أدلة تؤيد ان التفتيش وقع في دسكرة ف الطر يق وليس 
بالماصعة الى فما بوسف خلااً لمقسرن . 


‌ م 
E a‏ 

الملحوظة الثالثة  :‏ ذ كر مير الصواع مرات باعتبار اسم الصواع ثم أثه. 
اعتبار أنه رسمی سقاة » وهکذا فی کل شیء له امان مذ کر ومؤنث »› مثل ٠:‏ 
خوال وماندة » تال وحرب » رمح وقتاة » سان ارمح وعالىته »وا 

کہ ماز لبوسف ان !عل هزه البر على اوم 

الحو ظة الرابعة ‏ ان قال قائل: كيف جاز أموسف أن يممل هذه الحلةء 
وھی کذب EE‏ و فا ها نة لاخوته ¢ وا خاطر هم ¢ وإ لاق عار & 
بدول تسیب مم ؟ و كمف قل نہامان‌هذه الإهانة » وقيل أن یظہر عظہر مارق 
ف زظر احو ته وذظر عمد لو سف ¢ 2 ٤‏ زر أ سه وأولاده ¢ وأولاد احوته می , 
بلغہم الجر ؟ وبالتالي كيف جاز لموسف أن يدخل على أيه هذا الزن والقاق 
سبب هدا اادث المصنوع ٩‏ 

فحوا نا عن هذه الأمبلة أن و سف عامه اأسلام فعلی ذلك حسب الرأي وما. 
تقتضيه المصاحة » وتوضيح ذلك سحتاح ال بط ف الكلام › وال السا : 


ارأی واتباع اھا قار ر ہہ معارے السر عم 


تعامون ان مصدر کل شر دع الکتاب وأقوال الرسل وفتاوام ٤‏ وهتاك أصل. 
ثالث وهو الرأي واتباع الصلحة › وهو ک) فسرہ « أن الق » ماراه القلب بعد 
فكر وتأمل وطلب لعرفة وحه الصواب » وكان عمر ن الحطاب رضى الله عذه. 


۱۰۹ عل الله فوق كل عل في الكيف وال (۷T‏ 


أظہر الصحابة في هذا النوع وهو استم )ال الرأي فقد روي عته ايء اكير ( 
فكان ينهد في تعرفالمصلحةالي لأجابا كانت الآة أو الحدیث» ثم يسترشد بتلا 
اأصلحة ف اکا » وهو اقرب شيء الى ما يميرعنه ايوم ردح القانون لاعرفيته 

ونذكر من هذا القبيل أمثلة منها : قال الله تالى : بل إغ٠ا‏ الصدقات للفقراء 
واسا كين والماملين علمما والمؤلفة قاوييم .. الخ الاه د ( ٠١:۹‏ ) فلاة 
جعلت الؤلفة قلوهم مصرهاً من مصارف الزكاة » وقد ثبت أن الني م کان 
يمطي بعض الناس يتألف قلومم للاسلام » 6 أعطى جماعة منم « عيينة بن حصن» 
و « الاقرع بن حابس » ٠‏ ثم ف زمن أي بكر رضي الله عنه جاء عيينة والاقرع 
يطلبان أرضاً » فكتب لم مها » فحاء مر فزق الكتاب وقال : ( إت الله أعز 
الاسلام » وأعنى ie‏ » فان یتم عله » وإلا" فبيننا i‏ اسف » فتری من 
هذا أن عمر علل الده فم الى او فة اوم عله مي الإ لحة » فلها ار عت هده العلة 
بعزة الاسلام وعدم حاجته الى من تتألف قاويم » لم يستمر في إجراء الج . 

كذلكروي أن عمر رضي الله عنه لم بقطع يد السارق ف عام الجاعة “ويوجد من 
هذا القبيل أمثلة كثبرة » وأشهر من سار على طريةة عمر تاميذه عبد الله بن 
CPI‏ وء ل أهل المراق ابتدىء ان مسعود وخم بأيي حنيفة م 
بأبي بوسف » ولذلك اشتهرت المراق د بالرأي » » حتى صار اذا قيل « عراقي› 


ا صاحب « رأي e‏ 6 عقا بلته اذا یل : ححازي ( ناه تام ) صو ص Gf‏ . 
وأما التعليقات اي لنا على هذه الاة فى 
۶م القرفو ن کل ۶م في الف و 
التعليق الأول _ على قوله ( وفوق كل ذي عل علم, ) أي فوق كيف 
ء ما اه4 ٤‏ و فو ۆه ی کک" مایعامه ٤‏ فكل ذي ج ٤‏ أو عل ألشيء (de‏ ميا" علا 
«فالنه الملم قو 43 ¢ MY‏ تعأمه مو ضحاً مھ صلا ٣‏ وکل ڌي عل ي و عل ”ي ءَ دورل 


1( عل الله فوق کل عل توصل ویتوصل اليه الانسان په 


شيء » فالنه العلم فوقه » لان بعلم کل شيء » وهذا هو الفرف بين عل الخلوقين 
وعل الاق » نمثلا : الانسان يمل أنه بوجد غداً شس » ولکنه لايع درجة 
lz‏ وإضاءما » والانسان يمل أشياء كثيرة » ولكنه ملا لايم ني أي وقت 
تقوم القیامة ء حتی ولو کان نبیا مسلا ء کا قال تمالى : + يالوك عن الساعة 
ايان مر ساھا ٩‏ ف انت رمن ذز كراها؛ الى ربك منتباها ء إنا أن منذر' 
امن خشاہا ٭ ( ۷۹: ٤٥١ - ٤۲‏ ) » وکا نقل عن السيد المسيح عليه السلام : 
( وأما ذلك اليوم وتلاف الساعة فلا يمل ب احد» وله الاک الذن في الماء » 
ولا الان ء إلا" الاب ) ( مر ٠۳‏ : م) . 


علی الہ فو کل عار نوصل و بتوصل الہ اررئمان 

التعليق الثاني م بقول تمالى : ل وفوق کل ذي عل عل )ږ ولا بزال الل 
آخذاً فی الترق ولا بزال الانسان آحذاً في اللقدم ٤‏ ولا سیا هذه الأيام ٤‏ 
فالا نساك اليوم بلغ التريا عارفه » وا كتشف الكوا كب بعقله وعاه_4 » وقاس 
الارن وا شا محسابه » وعاص البحار وطار في المواء » وابتى القصورفوق 
اماء » وأ كتشف السكراء واستحدم السحار . واخترع ابرق وا هاتف وأتى 
با لممجزات العامية كا ا كى والس اعة » والرادبووالنظارات المكبرة وموازی‌الار تفاع 
والانخفاض والرارة والبرودة » وأشعة روتكن »> وقدر الاسان أن مرف 
بعامه وذكائه أسرار الطبيعة وقوانما ونوامسما وتګويلامم) واختلاف عناصرها» 
شم عرف مصدر الأرض ۋر وما حتویه وعر ف مصدر الاء ور کسه » 
ومصدر المواء وتر كيبه » وعرف أن الام هو مصدر الأمطار» وأن اكاك 
النيوم ببعضها هو مصدر الرعد والبرق » وأن الشمس هي مبمث الم اة للأرض 
وسکاا » وقدر البعد الشاسع الذي سنا و بان الکوا کب والارضش وفبم أن 


۱۹۸ ا رضی بنيامين بتطبيق حلة اخيه عليه (v1‏ 


هذا الكون سام بدقة ونظام تام » وفمم أن ميدع هذه الاشياء هو خالق عظم > 
ورب قدر » هذا بعض ماأدر که الانسان بعقله وعلمه » وما هو یری هذا 
الأنسان ؟ هو ذرة صغيرة في هذا الما الواسع » هو جرلوم ضتيل بين مخاوقات 
الله المظيہة » هو لاشيء وکل شيء ف آن واحد» هو حزء من حزء وي ذات 
الوقت هو الكل ف الكل » فسبحان الميدع القدر» والملاق الىظم 1 


کیف رضي بنبامیں بتطییی می اہ لوف عا 

الق الات ك مده اة الى ار اها رس وان کن شد ما أو 
والذات اسل امان » و دقصد ما ا وبالعرض إيقاع | حو آه 5 مش کل » لكنتا 
لانقدر أن بل أن بنيامين كان من جلة ضحايا هذه الحيلة » بل هي ماصبت إلا“ 
فوق رأسه بالا کثر » ولکن لا کان ذلاث کله سب الفلاه › ولا کارت سیظہر 
الناس أن بنيامين بريء » ولا كانت‌العبرة بالعواقى » ولا كانت التتحة تبررالواسطة 
رضي ا شیامن کفدائي » حتی برضی أخوه . 

ماشہ اکر ی فزہ احار ر وانواعم 

التعليق الرابع ‏ على قوله يإ كذلاث كدنا ليوسف ه» فى مقابلة كيدم 
أو سف » کادم اله تعالی له » والله بکید من یکیده » ویکید من يکد مظام 
مره ء من أ تساه ورسله ومصدر الكید الربني ف هده الاد هو تقس ا لمکید 
له وهو دوسف »> والكید من انل السلة »ومن الال التدمر ا 

فقول کدنا لیوسف ہو على حد ب ومکروا وکر اف وامخیر 
الما كرن 4 (۳ “(os‏ ¥ ومکروامسکرا ومكارنا کنر اوھ لايش رون( 
(0٠ :۲۷(‏ ومعاوم ان الاناء م ماھ اص ای 4 والاماء م مفلا انتقام الله 4 
وا کان بوسف مع مو ده توا من الامراء 4 ظېر لاخو ته مظلهر آم ا لمنتقم» 


1( ماهبة الكيد في هذه المحادثة واتواعه 1۰۹4 


فكادم کا كادوه » وجزاء المعصية قد يتجزأ فيكون بعضه ممجلاً في ادنيا › 
وبعضه مؤحلاً الآخرة » فما كان مؤحلاً ل لآخرة فو مو كول الى الله » إن شاء 
عفا عنه » و إن شاء عاقب عليه » وأما ما کان معحلا في الدتيا » فو مرآ على 
العصية » رتب امسبب على السبب » أو الملول على العلة » ترتباً طبيعياً لامكن أن 
E‏ عته » فصلا عن آنه عکن عدمه » وأقل ذلك المزاء الدنبوي ماعصل 
لفاعل الحرم من توبيخ الضمير » وتأنيب اانقس اللوامة » ومايدخل عليه من 
ا حزن وانكار النفس » وماحوم حول ذلك منسوء السمعة وسقوط الجرم من 
أعبن الناس » وهوا نه عل . 

وقد وقح الكيد في هذه السورة الموسضفة ا لاخوة بوسف »¢ ناء 

عن وسوسة شيطانية إ فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين د 
( ۶ه ( » و عله فېدا الكمد ٤‏ الخقمةة من اأشبطان » ونظيره في لسه الكد 
ااشيطان ماي قوله تعالى : م فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان 

كان ضعيفاً 4( ٣ ») ۷٠:‏ منسو با للنسوةاللاتي تقع من بمضبن اليل الشائنة »> 

وذلك ف مثل قوله :نه من کیدکن إن“ کید کن عظم که ( ۲۸۶ ) 
م س منسو با للخالنين » وذلاك ۴ في : ل وإن“ الله لدي کید انين ڳڍ 
(ء ٠۴۲‏ )» والكيد في هذه الواضم الثلاث مذموم و ال 
وذات قي قوله ¥ كذلك کدنا لیوسف ٭ ( ع۶٦۷‏ ) » وهذاالکید عدوح انه 
بسب تعدمم القد على آم »> فهو من قل اقتصاص و عازاة من الله على مافر ط 
منهم سابقاً » وما نسب فيه الكيد له » قوله تعالى ج إ م بکمدون کیداًء 
CET‏ 10:۸7 (“ وقوله تمالى ‏ وأ ملي هم إل یی تان 
) ۸۲:۷ ) وهذا الكيد أيضا مدو > آنه واقم من الله على الكافرن 
ببب كفرم . 


1۰۰ معاني ادن 0( 


مما الہ رن 

التعليق انامس - على قوله تعالى م دن الك € : بطلق الدن عل معانءمما: 

أول ‏ ععنى الأحكام القضائية أو الحراثية »> كذه الاه . 

ثانا الدن ععنى الشريعة الفروعية » ومن هذا القيل كامة الدن الثانة 
في قوله تمالى : يإ حر" تمت عليك اة وام وليم اللنزي » وما أك ل لسع" 
ا ماد کیم وما ذبح ل النصب ¢ وان تستقسمو أ بالازلام ذل فس ¢ 
ايوم داس الذن كفروا من" دينك '» فلا شوم واخشوأن » اليوم أ كلت" 
ل دی 6 و مت" le‏ نعمتي 6 ور ضس ج الاسلام ذا 6 2 اضطر“ 
في صة › غير 'متحانف 2 فال“ الله غغو ر“ ر حم ) E‏ ( > وقوله 
تمالى : یڑ آم لمم شر كا » شر عوا هم من الان مالم یادن“ به ال ؟ ب 
( 4( 

الا س ادن ععی مالشمل العقمدة واكمر دعة €( ذ لاف ماي قو له فا 


ر 

3 ور u‏ الإسلام د ا ٤:١‏ ) وقوله تعالى : إن الان عند 
الله الإسلام #% )۱۹:۳ ) وقوه تعالى : $ د ا قا ملة راهم حتمقاً 
( ۱۹۲۰۹ ) . وقوله تعالی : چ وماجعل ale‏ ف ارين من حرج » ملةً 1 
اراھ 2 ) VAY‏ ( 

وڏا عل أن الدين قد يطلق على العقائد وأحكام اأشريءة » من مماملات 
وعقوات وعبرها 6 وأما خصدص ) الدن { بأالءةمدة ¢ و خصدص ار دع بالا حکام 
القضاشة والحراثية 6 وو اصطلاح E‏ حر ی علہه عأے)|ء اورا ٤‏ وشابعه 
عليه كثير من علماء هل اليوم في الشرق. 


راباً - ادن يعنى الأأصول المبادة أو حصر العبادة في اله » ممن ذلك قول 


آ(٦۷)‏ جزاء السارق في حادة بنیامین کان حسب شریعة ابراهےم ۱٠۰١‏ 


تمالی : ¥ إن ال" الا" له ء أمر أن لاتسدوا إلا “ إیاہ ء ذلك الدین' الق + 
E E ۰۲ (‏ مروا إلا ليسدواايك عللص ين له الد 
حنفاء » ويقىموا الصلاة» ويؤتوا اأ ركا > وذلك دين القيمة ( ٥:۹۸‏ ) 
وقوه تہالى : ¥ وأقيموا و جوھک عند کل مسجد » وادعلوه خلفين له 
ال €( ۲۷( 

خامساً س الدين عى الماد فقط » من ذلك قوله تعالى : ل ولا زالوون 
رقا تلو حت ود وک عن دینک » إن استطاعوا » ومن بر دد منک عن دنه 
فيمّت وهو كافر”» فأولثك حرطت أعماا لمم في الدنيا والآخرة » وأواقك 
أصحاب النار »> م فہا خالدون 4 ) :1 ( وقوله تعالى : # باأهل الكتاب + 
لا تقلوا في دیک » ولا تقولوا على الل الا" الحق ‏ إغا اسيع عيسى بن مر 
رسول الله » و كامته* ألقاها الى مر وروح" منه » فا موا باله ورسلهء 
ولانقولوا « ثلاثة”» انتهلوا خير لك ء إا ال إل“ واح ‏ ( ٠۷٠:١‏ )»> 
وقوله تعالی : چ قل امون اله ديت ؟ وال بعل ماي الموات ومافي 
الأرض › وال بکل شيء علے + ( .)۱۹:٤۹‏ 


مرا السار فی مار بدا می ان مسب ریم ا ا 
التق السادس د كان الك « الران » في زمن و سف ونا ٤و‏ انت 
شر دعته أرضرة لاسعاوية ( وما لومىف عليه اأسلام فېو وان کان وزير مالمة 
وعزاً صر » فل يكن له دخل في عام مصر الجزائية » ولا ا جاك القضائة ء 
وهو في غير حادثة إخوته » لم نعل له مداخلة في حك جزائی ولاقضائی » ومع 
ذلك فېو لا تداخل في هذه الادثة » احتہد أن يکون ا سب شر یع حده 


(۷)1 الدرجات وانواءبا واطلاقا‎ a 


ج ا 
الررعات وانواعرا واطمر قرا 
تمایق الاج — على قولہ ب ترف ےم' درجاتِ من نشاء × فالدرجات فی 
الأصل هي مراي السل > ثم نوسع فما فصارت تطلق على اأراتب المنوية يي اللير 
والاه والمم والسيادة واارزق » فالم بسريعة إبر اهم درجة » والسل بشربمة 
الصريان درجة » وال بارأي والمصحة درجة » وسياسة القوم حتى يصل من 
يسوسم الى مطاوبه منهم درجة » والسيادة و çl‏ احق درحة ؛ والنبوة درحة» 
وایتاء الا نان شتا من امك درجة » وتعليمه تأويل الأحاديث درحة » الى غير 
ذلا غا نم الله به عل بو سف » د والدرجات » المقصودة هنا هي في الل ف 
قوله تعالى : مج وتلك ”حجنا | تناها اراھ على قو مه ٤‏ اروم درجاٽت من 
نشاء » إن ريك حکہ" علم 4( ۸۳:۹ ) وقول تعالى : فل ياأما الذن إمنوا 
إدا قل لك : « تفستحو اي الجالس » فاس وا» فسح ال ل » واذا ق" 
« فشر وا » فانت زوا » يرفع الل الذين آمنوا a‏ “ والذن أوتوا العم درجاتر 
والله ما ټی لون“ یر په )۱1:9۸ ( 
وقد کون « الدرجات » في الولاة العامة والماية > کا ف قوله تعالی : 
¥ وهن مثل" الذي عل“ امروف > والمرجال عن“ در حة .(A:Y)#‏ 
وقد تنكول د الدرجات » في الثوا والنازل بحسب درجات الأعمال » ک في 
قو له تعالی + 3 لاډستوی القاعدون من المؤمنهن _ و ولي اضر ر 
والمجاهدون ف سبیل اللہ بأموالمي" وأ e‏ »> فصل ایز اجاهدن بأمو اي" 
وأنفسيم عى القاعدین درحةء وٴکڑلا وی“ الله الخسنى وفضل اب الحاهر” 
ی القاعدن ارا عظما ٣‏ ۾ در جات منه ومغفرة ور هة وکن الله غفوراً 


د #%) c(9‏ ود بن الدرحات { ٤‏ الد نا 4 6 ف قول 


آ(۷) رفع الله درجات من یشاء من عباده لایناق ماوهبه هې ٧٣٥۳‏ 


تمالى : بو وهو الذي جاع خلاف في الأرض رورفم بعض' فوق يعض 
درجات لاو کا فآ 4 ( ۱۹۷:۹ 

وقد تكون و الدرجات » في الدنيا والآخرة مما ء کا في قوله تمالى + 
ادر کف" فنضلنا بعضهم على بعض » وللاخرة أ کر درجات » 
وا كبر" تفضیلا ‏ ( ۱۷ : ۲۱ ) . 

ويقال ف الصعود د درجات » وی النزول « د ر کات » لا فرق فی ذلك بان 
الصعود والتزول الحسيين والعنويين » قال تما : 3 رفیع اللرجات ‏ 
٠١: ١ (‏ ) وقال : ¥ درفم بعضہم درجاتٍ ٭ ( ۲ : ۲٥۲۳‏ ) وقال سال : 
مإ إن" النافقين في الدأرآك الاسغل من النار »( ))٠ : ٤‏ : 

وقد تكون « الدرجات » متغاوتة جد الفاؤتة » كدرجات المرارة في 
مقياسہا » إذ ما كل در جه فيه يغلي ا لاء » ولا كل در جة فيه » بتنخر فصعد 
تخار ا ؛ وکدر جات الامتحان في المدارس » أو الأعمال في الحكومة » لايشال 
الفوز فما إلا بالدرجات المليا » الحدد أدناها وأعلاها بالكة . 


ومقا بل رفع الدرجات نز وما » فموقد یتفاوت تفاو تا کبیراً » کنزول‌د ر حات 
الرطوبة ي مقياسها » نزول حرارة المجو > ونزول حرارة الاء » إذ ماكل درجة 
زول حرارة الو يسبب زول اأطر »ولا كل نزول درحة حرارة الماء يكون 
اع 


رفع الل در مات می بشاء می عبارہ ر ینای ماوھہ رر 
ی رتبار و درسنقمرل 


وبناء عى ما تقدم فقو له تعالی  :‏ رفع درجاتر من نشاء چ أي ر رفح من 


چ 


8 1°( رفع آله درحات من يشاء من عاده ۍ تاف مأاوهه هم 1( 


شنا من عبادنا درجات ¢ وھا لا یناف ماو هبه ایر لاان من ا لاحتيار 
والاستقلال » فإن الله خلقا لإ سان وأعطاه نوعاً من الاستقلال ف أعماله الا حتيارة 
عل حس عأمه ووحدانه 4 وما تکون العر دة والعأدة ف فسه من اأصفات ¢ 
وبذاك يكوت مصدراً لسعادتما أو لشقائما بعمله » وهو سبحانه يؤتي الدرجات 
ابتدأء باعد أده و بتو فقه من دشاء اکس ما » واحتصاصه من رشا ء وهی ناء 
ثم هو برفع درجات من يؤ تمم ذلك » بتوفيق صاحب الدرجة الكسبية الى مار تي 
به در حه 4 و تصرف موانع هدا الارتقاء عيبه 6 وايتاءذي الدرحة الوهسة كالشوة 
مام يؤت غيره من أهاہا من المناقب والآيات : 

وجلة « رفع » استثنافية مبينة أن ما آ تى اله بوسف من أخذه أخاه » 
كان باختصاصه أعلى درجات معرفة الشسراثم واتقانه حسن التوصل لمطلوب س . 

وأخراً أحم کلاي بکامتان : 

الكامة الأولى ‏ سو بوسف لنفسه أن يعمل هذا العمل مم اخوته المشرة 
واه بنبامان توصلا لسو له ڪي ء۶ أ سه والعاكلة جا صر ¢ فالعمل الذي کان 
أجراه مع إخوته في سفرتهم الأولى كان هو « النواة » ثم هذا المملالماضر الذي 
أجراه معيم ومع اخره کان ھو < سجر ة ٤ q‏ م ىء اه والاهل امان ار 
کن هو « الثمرة ° 

الكامة الثانية ‏ بعد ختام هذا العمل واحتظاء بوسف بنيامين » لكأني به 
التفت الى آخره وقال : 

يااخي تافل ضیمی دورن إخواني ووي 
إن یکن ساء ل سي فلقد سيرك وي 


فاعتفر ذاك لذا واطرح شکري ولومي 


آ(۷) جواز کون ما عله بوسف عقابا لاخوته في الدنیا ٢۰١‏ 


فبداً باوعيتهم قبل وعاء أخيه . . الخ 
س ي سس 
ثم قام السد الام الغزي وقال : 


موا زکوں ماعو دوسف عقابا روطو ۃ۔ فی ال نیا لان موھی بہ می القرتعالی 
أا السادة : 
كنت تأمات برهة في هذا العمل الذي دره سيدنا بوسف لإخوته » ول. 
آلبث أن رأيت مقالة منقولة عن ال ماحظ » فما شقي غليلي » ومنها تعامت الجواب 
عن سيدنا بوسف الصديق عليه السلام » قال تحت عنوان « سياسة المحزم » : 
« من م يعمل بإقامة جزآء السيثة والحسنة » وقتل في موضع القتل » وأحا 
في موضع الاحياء » وعفا في موضع العفو » وعاقب في موضع العقوبة » ومنع ساعة 
المنم » وأعطى ساعة الاعطاء ‏ خالف الرب في تد بره » وظن أن رحته فوق 
رة ربه » وقد قالوا : بض القتل إحياء للجميع » وبمض العفو إغراء ء کا 
أن بمض المنع إعطاء » ولا خير فیین کان خیره حضآ » وشر” منه من کان شره 
صرفا » ولكن اخاط الوعد بالوعيد » والبر الوس » والإعطاء بلع ؛ والحل 
بالإيقاع » فان الاس لامابون ولا يصلحون إلا على الثواب والمقاب ٠‏ والإطاع 
والاخافة » ومن أخاف ول يوقم وعر ف بذاك » كان كن أطمع ولم ينجز وعرف 
بذلك » ومن عرف يذلاك » دخل عله حسس ماف منه » نغیر ایر ء ما کان 
مز وحا » وشر الشر ماکان صرهاً » ولو کان الناس بصلحون على اتير وحده 
لكان اة ءز وحل ٠‏ أولى بذلك اله » وقي إطباق جيح اللوك وجيم الاج 
في جيم الأقطار وني جيم الأعصار على استمال المكروه والحبوب » دليل على . 
و 


(vy) Î “الطعن بيوسف وشقيقه‎ a 


أن الصواب فه دون غيره » وإذا كان الناس إعا بس طلحون عى الشدة واللين » 
»وعلى العفو والانتقام » وعلى البذل والنع » وعلى المير والشر ‏ عاد ذلك الشر 
خيراً ء وذلك انع إعطاء » وذاك المكروه عبوبا ‏ وإنا الشأن في العواقب 
وفيا يدوم ولا ينقطم » وفيا هو أدوم » ومن الا تقطاع أ بعد «e‏ 

هذا هو كلام الحاحظ » ومنه نتعل الحواب عن سيدنا يومف عليه الصلاة 
والسلام » ومنه نمل أن قوله تعالى ج كذلك كدنا ليوسف € أذهذا الكيد الذي 
نسبه المولى لنفسه > قد يكون جرى عليه دوسف بوي الطبيعة > لان الله تمالى 
کتب مایازم عمله من الأدبيات على عماتر انبيائه علهم الصلاة والسلام » وقد 
يكو حرى عليه بوسف بوحي الشريعة » فيكون ماأجراه بوس عقابا لاخوته 
:ف ادنيا موحی به من الله تعالى وحى شريعة » فلذا نسب تمالى ذلا « الكيد » 
لذاته حل حلاله . اخ 


م مر ہے ٤ڈ‏ ب 


 )۷۷(‏ ... قالوا « إن يسر ق ...فقدسرق اخ له 
لا و ول بده هم 
VOI‏ ¢ 3 . 


ارو ت سےا ا و و a‏ ا 
e rere r mma‏ ای ا ا س 


افتتحت اللسةوتلبت الآبة السابعة وسبعون فقام السيد العاملي وقال : 
لا رع اخوة يوسف » وصاروا بان يديه في ته » ( قارا ) متملصین من 
نیامین ج إن رف هذا الفتى افر" لا عحب » چا فقد سر ق چ ساقاً 
أخ له من قبل ويعنون به بوسف » وقد اختلف فا أضافوا له من‌اأسر قةت 


1۰% اهام يوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة‎ (vv) 


فقيل : ( كان أخذ في صباه صن“ لحده أبي أمه فكسره ) » وقيل : ( أخذ الگ 
صغيراً من ذهب فدفنه ) » وكل ذلك يكن - ( ف ) لتا مع يوسف هذهالة 
تأر كثيرأ » وجرى الدم اليعقويي في عروقه » ووقض‌شعر رأسه » ولكنه كظم 
غيظه » وصبر » وقال کلة لم تتجاوز شفتيه بحيث ( أسرها بو سف ف نفسه ) ٤‏ 
شفی ہا مض غلیله چ ولم پندها هم هډ » بل جماما ينه وبين کیره ۰ وهذا 
إضعار على شر يطة التفسير » وتفسيره قوله : ب انم شر مكاناً د » وقد جاء التعبير 
في قوله « أسرها » وقي قوله « م ييدها » » بصيغة ا مؤنث لأن قوله (أثم شر مكانا) 
هي جملة أو كلة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلة » كأنه قيل : فأسر احخلة 
أو الكامة الي هي قول ( اتم شر مکاناً ) وا معی قال في نفسه : انتم شر مکاناً » 
وهذه الجلة بدل من أسرها » فع انهم وقعوا فيه » ودالوا منه وتطقوا هذه الجلة 
القاسية » لم يصارحبم ولم بد نمم كلمة ما ي مقابلما ء بل طوی غيظه عم » 
وأ كو الحزازة الماصلة ما قالوا » ولكنه لشفاء غليله نوعأ » ( قال ) في غعیره 
(أتم شر مك6 ) آي تم أضر منزلة في السر“ق » أو م الذنخلقم هذا الضيق 
وهذا الموقف المجرح » من نفس لنفسك ( وال ) عز وجلل أعل ١ا‏ تصغون )د 


من تسريق أخى وتسريق دا و وزات ( قالون) 
( قالو؟: إن سعرق فقد سرق .. الخ ) 
ست ۷ س 


وقال ولي الدبن الشهرستاني' : 
ارام رسف سرف عة هزه السرا 
رأت اخوة يوسف أنه قد وضمتالسلسلة في رقابم واذتهى الم » وكارن 
ذلك بسبب « بنيامين » » فلجؤوا الى شفاء بمض عليلم بالطعن فيه وفي شقيقه 


. سبة الى شهرستان في اللاد الابرانة‎ )١( 


11۰۸ امام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة (yv)1‏ 


یوسف » فقالوا : ( إن بنيامين تاو تلو شقيقه » ويستسن بستته » فو أشبه 
بأخيه » من الغراب بالغراب » في قد قدأ من أدمواحد » وشقا من نبمة واحدة» 
هو قد أخذ هذا الدرس من أخيه قبلا“ » فأراد اليوم أن يجرب هل يلحق شأو 
أخيه ؟ فيابشس الحلف » لبس السلف » وإنتا براء منها ومن عملي ) . 


واختلف فما أضافوا الى يوسف من السرقة » والصحيح عندي آنا أيقونة 
ذهبية من أبقوتات الترافى » وذلك أن بعقوب لا قام من وجه يه وخاله ( لابإن) 
الذي كان سا كتا فا بين الهرين » وأخذ معه زوجتيه ليثة وراحيل » كانت 
راحیل آخذت مما قثال صفير ا من ذهب هو خاص ب*بہا « لابان » فافتقده أبوها 
لابن » وفتش فل یجدہ معا ولا مع غیرها » لآنما کانت خبا ته في کور الجل 
اي كانت را كبة عليه (تك ۳ : )۳٥‏ » ثم لا وصل يمقوب بأهله الى فلسطین» 
کت ال غ ای الس اة ی مت ات ا ل 
مايسمى « بلعبة الصبيان » فقيل إنه سرقها من بیت جده لامه » فہم ت ذكروا هذه 
الحادثة » وذكربات الصا عمقة الأ في التفوس » فلذلك ذكروا مانڪرواء 
ولكن‌الحقيقة والمالءأنه م يفعل شيا من ذلاف» على أن سن يوسف في ذلكالوقت 
حو عشر سنين » ولكن سن بتيامين حين وقوع هذه الادثة الحاضرة كان عو 
لاثين سنة » فاي" شاهد قدمو ا ؟ وع أي" قاس قاسوا ؟ 

رآی اخوة پوسف ماحدث » فانشر علبہم رہم » وضاع صوامم ولم يعرفوا 
ماذا يقو لون ؟ ولا ماذا ہون عام هذا ا)صاب . ولا ماهو الميء الذي يضف 
الصلة _ نوعا ما بيهم وبين بنيامين » فتصوروا أنه من غير مم » فنفضوا نه 
ایدم ٤‏ نفض المودع يده من تراب ايت » فقالوا: إن يسرف بيامين فلا غرأبةء 
فقد سرف أخوه يوسف الفقيد من قبله » فم شقيقان » ورضيما لبان » فالدم. 


1ہ( اهام بوسف السرقة وحقيقة هذه السرقة 11۹ 


واحد» والمواطف واحدة » وقد نتقتم) أم واحدة » والنفس التي كانت بين جئي 
يوسف » هي اليوم بان جني بتيامين » وإن احتلقت اماه . 

وأما يوسف فلا مع قالتهم لم بطلق لنفسه المنان في الرد علمم علا » بلأغض 
على القذى » وتجرع كأس الضم » وكظم النيظ › وأبدى من الح ما يصنرعنده 
حل « معن » بن زائدة » و « قيس » بن عاص » و « الوليد » بن عتبة » و « معاونه» 
ان أي سفيان » غايته أنه أضمر في نفسه كلمة واحدة » هي قوله : (أتم شر مكاتا) 
قاما ينه وبين ضعیره » ولم ييدها مم حیث يسمعونها » وإغا م يقل ( فقال أو قال ) 
لانه حواب لسؤال اقتضاه الال » كانه قبل : ما الكلمة الي أسرها في نفسه ؟ 
فقيل : . قال أتم شر مكانا .. الخ أو لأن هذه الجملة تفسير لاضمير في قول 
«١‏ سرها » ووقوع الجلة تفسير ا » كثير في كتاب الله تمالى » لمن ذلك : 

١‏ - ماني مل قال إن بقول : إنها بقرة” لاد لول ( تثير الأرض ) › ولا 
تستي الحراث ٠‏ مسلتمة” (لا شيّة فما ) € (۲ : )۷١‏ فقوله (تثير” الأرض) 
تفسير لقوله ( ذلول ) » وقوله ( لاشية فما ) تفسير لقوله ( مسامة ) ولمذا فصل 
وم يعطف . 

۽ - مان يل وقال نبيہم إن اة مالكه أن بأتيك التابوت* فيه سكينة” 
من ربک › وبقية” ما ترك آل موسی وآل هرون ( تله اللاتكة ) ږ 
( ۲ :۲۸ ) ۰ فقوله ( تحمل اللائكة ) تفسر وله (أن باتیج التاوت) . 

ماف پل کدأب آل فرعو والذن من قبلہم ( کذآوا بااتنا ) › 
فانم ال بذنومم »وال شدي العقاب د ( ۳ ١١:‏ ) » فقوله ( كذوا 
) باباتنا ) تفسير لقوله ( دأب ) » ولذلك لم بعطفه . 


۽ ماف ب كنتم خير أمة أخرجت للناس » (تأمرون امروف 


111۰ اعراض وسف عن الو (vv)'‏ 


وتنبوأن عن اشكر » وتؤمنون بل ) + ( م : ٩٠١‏ ) فقوله (تأمرون..الخ) 
تفسير لقوله ( خير ) . 

م ماف بل فون في نشم مالا يدون لك » ( يقولون : لو کان 
لنا من الاس شيء ما تاتا هبنا ٣ (  )‏ : ) › فقوله ( بقولون.. ال ) 
تفسير لقوله ( بخفون .. الخ ) ولمذا فصله ولم يمطقه » الى غير ذلك ما هو كثير 
في كتاب الله تعالى . 

وكلة « شر ”» أفعل تفضيل » وليس‌هو هنا على ابه > نظير جل قال : با قوم» 
هؤلاء بتاتي » هن أطېر" ك( (۷۸:۱۱) ۰ فإنه لا طبارة ي الوط 
و 

ثم لكأنك بیوسف قد قال قي نفسه : « وال إن لم تقو لوا صدةاء ولا ذ كرتم 
أمراً واقماً » وال إني أقدر الکن أن أ كذبك وأفقاً في عيو ن ا لحصرم + ف 
تلصقون بي ما لا عل لي به» ولا وثيقة بدك تبرهنه»ولکن لیس هذا وقتا دل 
ولا هو وقت إظار نفضسي لک » . 

والآن تنهي قولنا بالتعليقات الآتية : 


اعر اص بوسصف ر الاغر 


ا تە قا تى قوله < فأسرها بوسف ي نفسه ولم يیدها اہ « لان و سف 
عليه السلام کان ین إذا مروا بلاغو مروا كرام > وإذا خاطہم الجاهاوت 


قالوا سلاماً ٤‏ 


تسيني وأنت حليفة ؟ » س فقال هشام : « اقتص مني  »‏ قال : « لا اا 
اأ کون سفماً » _ قال « تعوض مني مال  »‏ قال : « ما كنت لايم شرفي 


۱1۱٩ تد کر ال خو لوست ال‎ (vy)1 


بالدرم والدینار ۾ قال : « أحعلما لله  »‏ قال : د هي لله ولك » » نجل هشام 
ونکس رأسه » وعاهد الله على انه لا يشت أحدا O E‏ 


تزکر ووو بوس بااسوہ 
س تعليقا على قوطمم « فقد سرق أخ له من قبل » م بکتفوا عا کانو اصبوه 
من المصائب على رأس أخم المظلوم بوسف » حتى وتوا عليه الآن » وو وه في 
هده الرة رة السرقة ؛ 
وا أسفاه ! تذ کروه في غبابه بالسوء » بدلا من أن بتذ کروه بالشوقلرآه» 
وا حزن على بعد عدم به » والندم على ما فرط مهم في شأنه » ولعمر” الح إن. 
هدا الفيء لا يكون إلا عن جفت طباعہم » وسقمت ضام » والأمر لله #وهذه 
المسبة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة إغاظانهم ليوسف » وأما اللقة الأولى فهي, 
صده إباه وهو في حصن أيه في فلسطين » وأما واسطة عقد هذه الساسلة > في 
إلقاؤم له في غيابة ا لحب . 
لی ار موة بان بام ,ريء مى السرق 
س تعليقا على ولمم« إن يسرق »إغاعبروا « بن » اني تقتضي م جوحية. 
مدخوھا › لانہم کانوا یغلب على ظنہم ان" د بنیامین » کان بريتا من أخذ الطاس » 
لآنہم روا أن الماک قد أ کرمه کثیراً» وکان قبله طلبه » فلا بدمن آم 
استنتجوا من ذلك أن الا ك أتى ذلك رعبة في إبقاء بنيامين في خدمته لأمر 
لم يعاموه "° . 
تبات ادرو م على کر ه دسف 
۽ تليق على قوطمم « أخ له » هذه الكلمة تشف عن باتهم على كره. 


)١(‏ محاصرات عصريا الاستاذ الحضري . (۲) الت الفوع 


11 اتی ار الاخوة الطعن مو سف (vv)‏ 


NES EEN N Ea 
-صدورم !11 والسجيب أنهم لم يكتفوا ار يقاع سوسف ۰ وما عم لوه معه » حتی‎ 
آردفو! عماہم السيء بالقول اأسيء » مخالفين قول بعض الحكاء : « لا نتب م أخال‎ 
عد القطيعة وقيعة فيه » فقسد عليه طريتق عفوه عنك » » وما هو عليه السلام فل‎ 
حفل بطعنهم > بل هضمه » قائلا : « إنه كلآم لا يسر ولا يضر > فلنمر‎ 
. » عليه مرالكرام‎ 
ويمكن أن نقول إنهم أرادوا بقولمم د أخ له » أخاه الذي عت اليه من طر فين‎ 
›» -طرف الابوة وطرف الأمومة ؛ وأما نحن فلا غت له إلا" من جانب الابوة فقط‎ 
-فاتصالنا به ضعیف » ومشامپتنا له قليلة » خلافه هو » فهو المشارك له في أخلاقه‎ 


وأعماله » فېو على و ټر ته وشاکلته › خر ”جه »الذي أحذ عته هذه التقافة . 
امھ ار ارر موه الى سوسمف 


٥‏ س تعاہة) على قوم « فقد سرف أله من قبل » > أختصروا الةول ي 
الطعن مو سف اختصاراً ما ان ا ee‏ ولا ا منم »و الا فیغضې ما لشد ید 
ليوسف كان بقتضى الإساب والسط في الثيل منه » وكأ السبب في ذلك أمور: 
٠‏ إن وسف کن قدغاب عنم مدةطويلة هي تحو ۲٣‏ سنة » فر ما كانوامتصورن 
موته » فلزلك خقت وطأة حقدم عليه س _ امقام مقام « سسرقة » لا غير ٬فلزلك‏ 
مصر » - الذى هو بالقيقة بوسف _ مبلا ا يقولون »ولا ارتباحا لا يترون »› 
فا احسوا بدلكل یسر سلوا ي الذم ٠‏ م إغا تكاموا فما بيهم بلغتهم العبرأنيةء 

pan: FE‏ لبعض ہدذه الكلمة » من یل ذه مصدور رید آذ روح WT‏ رم 


3111۳ اوجه حال قوله فأسرها ... الخ‎ (vy)T 


لا یمون أن « عزیز مصر » ( بوسف ) یغہم کلامم › ولو کان مرادم الاعتذار 
عند عزيز مصر » لتوسموا ف القول بعض التوسع » من قبيل التنصل من هذا 
د الإنسان وأخبه » » وأن ربس وأخلاقم لستا كتربسنا وأخلاقنا » لأنه ولدا 
الزوحة الحبو بة « فلذلك ترك أيوها حلي على اريا». 


اوم 'قال قول فأسرھا۔۔۔ ال 

تمليةاً على قوله « فأسرها . . ال¿ » عندتا ات هذا القول بحتمل 
و حوها لاثة : 

الوحه الاول _ انه أجال ذلك في ضيره فقط ءفذا القولقول نفساني سإلا : 

إن الكلام لني الفؤاد وإِنا حمل الاسان على الفؤاد دليلا 

أي أنه تحدث بكلمة لم تتعد النقس والضميرء ولم تتعرف علا الشفة والسمير» 
وهذا هوالفاة القصوى في الحثمة والادب»وق المثل :« الشاتم من مم والضارب 
من أوحع » . 

الوحه الثاني انه رطن باللغة المصرة التي لا تفممبا إحوته. 

الوحه امالك - أنه حرك ما شفتيه فقط اتهاحا اطريقة الرس » محيثلا يفم 
كلامه إلا من يعرف طرمقة الكالة بح ركات الشفاه . 


تال فلو بوسف 
ب“ وك أن بوسف عليه السلام قد حإ على إخوته » فقد وجد ف هده 
الأمة الحمدة كثير من ال لاء » واليكمثال من كثيرمن الأمثلة منهذا القبيل في 
حلم « ممن » بن زالدة : 
قدم عابي ذات بوم على « معن » بن زادة عتحن امه ۽ فاما وقف بيابه 
قال :أت ذ كر إفلافلك جار شاة ‏ وإذ نعلاك من جلر البعير ؟ 


فقال « معن » « أذكر ذلكولا أنساه » م قال الأعراني : 
فسبحان الذي أعطاك ملع وعمك ال لوس على السرر 
قال « معن » « سبحانه وتمالی  »‏ فقال الأع اني : 
فلست مسلتا ماعشت يوبا على « معن » بسلم الأمسير 
س قال « معن » : « لخا المرب » السلام سنة » وشأنك في الامبر » 
س فقال الاعر ابي : 
اا عن بلاد أنت فبا ولو حار الزمان على الفقير 
قال « معن » : « باأخا المرب » إن حاورت مرحأ بك؛ وإ رحلت. 
حوب السلامة » س فقال الأعراني : 
خد لي يان نافصة بشيء فإني قد عزمت على السير 
قال « معن » : « أعطوه الف دينار إستمين ما على سةره » »فاخذهاوقال : 
قليل ما أتيت به وإني لاطمع منك الال الكثير 
قال « معن » : « اعطوه ألفاً آخر » » فأخذها وقال : 
سآلت الله أن ببقيك ذخراً فالاف في البرة من نظير 
س فقال « معن » « اعطوه الفا آخر » فقال الأعرابي : د يا أمير المؤمنين »> 
ماجثت إلا مختبر ا حامك » لا بلغي عنه » فقد حم الله فيك من الل › مالو قم 
على أهل الأرض لكفام » س قفال « ممن » : د اغلام ¢ ک أعطته على نظمه ؟ » 
س قال : د ثلاثة ألآف دنار  »‏ فقال « معن » : « أعطه على ره مثلما »فأخذها 
ومضی في طربقه شا کراً. 


ê استمطاف الاخوة‎ (Y۸) 


اناف رر حو 


Cs U LULL .(‏ 
فز ادا مان i‏ راك من المعسنين . 


فتتحت اللسة وتلىت الادة الثامنة وسعون فام اش حار 
۴ 
سكت عن اخوة وسف الأضب نوعاً ورآوا فيم ألم صاروا في مو قف 
حر ح » لابد هم يه من الحكة والتدير »› والعمل عى الحروج منه بلباقة » 
نغاطبوا العزز بنغمة المتوسل ااأستعطف و ( قالوا ) بصوت حزن ( أا العز ) 
ملكت فاجع » قدرت علہنا فارفق بنا › وتساهل معنا » ولا تاخ ننا 
التسدة ( إن له ) أي هذا السارق ( با شيا كبيراً ) طاعنا في السن » وقدعامت 
أنه هو صغر آولاده » ک أنك تمل أن الأب الكبير مه كان له أولاد » فان نفسه 
تكو متعلقة بأصغرھ » فہو طبعاً حبه أ کثر من ء-یره » لآنه ان شیخوخته 
( نغذ ) أي إنا نتقدم اليك أن تأخذ ( أحدنا ) أي“ واحد متا أردت » مستعبداً 
( مكانه ) وكل منا راض بذلك » ( إنا تراك من الحستين ) الينا ء مأعم إحسانك »> 
أو من عادتك الإحسان » فاحر على عادتك . 


(١)حرى‏ مجرى الئل » يضرت لن قدر على خصمه ء فاراد المبالعة في قهره » والسجاحة 
السهولة ء ومنهكلمة « سجاح » ة 


۹ استعطاف الاخوۃ لیوسف باطلاق سراح بتیامان 1 (۷۸) 
قالوا : باأما العؤبز . . الخ 
س ¥ س 


وقال السيد سعد الدبن الببرودي ( : 


ً و ت “° ۰ ِ 
استمعلاف اوو لوس فبا طرق مراع ہنبامیں وأ و اعر مرو عوضاعر 
E‏ أولاد عقو ت فا efe‏ » فرأوا أن الاوفق الحضو ع لاص 
الحكومة والنزول على إرادتها » قائلين في نفسهم : وماذا عى نعمل مع حكومة 

ھەر الحيارة : 

ومن بعص أطراف ازجاح فإنه بطع العوالي ركبت كل هزم 
ثم عاموا بسبب ماصار علهم نهم قد استمدفوا للوم الشديد من أبم » وأنه 
سيظن بهم الظنون » فوطنوا أنفسيم على إبقاء أحدم بدلا من بنيامين بدلًشخصياً 
مئلوا بين يدي وسف » وم بتعارون من المحالة وانهوان وقالوا له : باعزز مەس 
الحرم “ مسكرمة أتبناك نها ٤‏ ما تبلغ التريا إن اعتقدما ٠"‏ نحن لانريد عدالة فقط 
بل رحمة » والرحمة فوق المدالة وفوق القانون » وماذاك الا أن لاختا هذا أا 
كبيرا في امقام وفي الس » قد ظهرت عليه علامات الشيخوخة » فإن عمره الآن 
۰ سنه » وقد ذوی عوده » وحویې موده » وز صضعف نظره » و ححرت منه 
الفْضارف » وضعفت عطلاته » ورای عطمه ( وقد کان له ان به ففقده » وهدا 
الابن الحجبوب المغقود كان من أبيه رة الشعار » وقد اتخذ هذا الولد المحاضر من 
نسه يازلة الدثار » فاليوم كيف تكون حالة الشيالكبير إذا فقد شمارهودثاره 
کل معا ٩‏ ! ؟ ! فإن رأيت أن تبه لابيه الشيخ فأنت لذلاث أهل » ومع ذلك 


)۱( ضبة الى يرود من ضواحي دمشق ( سورية ) 
}( اي حرا و صنعتا ه 


۷۸1( آي الا خوة قام بالا ستعطاف 1۷ 


فلس غاا » ولكها هبة بشو أب » فد أي" واحد منا مکانه » و خلږ بظعن لوالده 
الشيح هرم لاسما وان ایا ابی أن رسله معنا حتی نۇ تیه موثقاً من انا تنه 
به » وقد مدنا له ددلاف - و أقسمنا امان اسح ر حة » وأعطبناهالىثاق الا کہں 
وإتا نقراً آله الإحسان على و حك » تراك کرع الطبائم » كثير الصنائع » أ تن 
امتا أولاً وآخراً» ا وحادقا ¢ فافعل معنا ما تنه على فدرم ياديك > وسوایق 
إحساناتك » أحسن الينا » أحسن ال اليك » أسعدنا أسعدك ال ء واخذها عنرن 
يدا » لاننساها لك مدی الدحر » وأدت إذا کنت لارید أن رم دموعنا اأسخنة 
فار حم ذلك الشيخ المرم ء ذا المقام العالي في فلسطين وكنعان والمراق » المشار 
اليهبالبنان من عموم السكانوالةطان فا بين البحر الا بيض‌المنوسط الى نهر ارات . 

وھہتا تعلىقات : 

ای او وة فام بار ستە يلاف 

» يقال إن الذي ناب عن إخوته ف الكلام مع العزز هو « بوذا‎ - ١ 

وقد عرض نفسه لابو دة مکان أخیه بنيامن . 
طات ابرموة رلك انی واصز الرىء 

EE‏ تخر ج كامة د خذ احدنا مکانه » من فم هؤلاءالاخوة 
بعد صدور الفتوى اأشرعية منهي » بأن جزاء من سرق الصواع هو من وجد قي 
رحله ٤‏ ول رصدروا الفتوى أن حزاءه أاحد 2 1 لاع له بألسرقة 4 
ولارد له فما ت 

E‏ 0 نهم تذرعوا لترك اجاني واخد البريء» بقوضمم « انا زراك 
من الحسنين »» كأن من احسان المحسن أن يفك الاثم ويسترق اليف 


۸ وسف رد استہطاف | حو ته ويصر على اخدسارق الصواع )۷۹( 


موس رر ا لاف اجوتہ و بصم على امز سارى الصواع 


1 


)#۷۹ قال : معاد الله أن ا إل 2 و ا اغا 
عنده» إناإذاً لظالمون .× 


افتتحت اللسة وتلبت الآية التاسعة وسبعون فقام الشيخ اليرودي<٠‏ 
وقال : 

ما كاد بوسف يسمع كلام اخوته الا وقد سفه فكرة الاستدال » وسل 
دام تفييلا“ » و(قال) بنفس عززة وصوت جوري » يبآ هم جواباً سلبياً ‏ 
ما هذا الإبرام ؟!.. وماهذه الشغاءة المتوية ؟!.. ( معاذ الله أن ) أي نعوذ بال 
معاذاً من أن ) نأخذ ) فال واحداً بواحد امم »وقد أضف اأصدر 
الي الغعول به وحذف لفظ « من (٠‏ الا من وحدنا متاعتا ) سلعتنا “< عنده ) 
ف رحله » ولم يقل « من سرق » تفاديا من تلويث لسانه بالكذب » وميا مستند 
الجرعة » فهو لس بتصريح السرقة » ولكنه تعريض ما » وأ ف المعاريض 
اندوحة عن الكذب » ( إا إذاً لظاون ) لاشريمة ولأنفسنا ولمذا البدل الشخصي 


عن نامان . 


)۱( سبة الى جيرود من ضواحي دمشق ( سورية 


(۷۹) رفض بوسف ترك بنیامین أو اخذ غيره من الاخوة ۱۱۱۹ 


هذا هو مو حر تفسير مغر دات هذه الاية اا ألسادة واما تفسير ألاية 
المفصل فكا يلي : 
( قال : معاد الله ... الخ ) 


E 
رفع بوسف رل بنیامی او امز غره مس ادر دوه‎ 

کان اخوة بوسف قد عضوا عليه رجاءم » وم ف شيء من القلق ءوضعف 

المل »> کان قاوہم حدٿتہم با سيلاقونه من الفشل عند « عزيز مصر ٠»‏ لانم 
کانوا حسون بضعف مستندھ ف طلم » أمام قوة الك الصارم » الذي صدر 
من ألسنتهم » فلذلك لا حم طلبتهم زمر في وجوههم » وكشر مم عن مشل ناں 
اللیث » وای بجانبه › وقال قول مصر عل خالفتہم ٤‏ مقم على حار بہم » ما هذا 
الذي تقولون ؟.. ما هذا المر كب الحشن الذي تريدون أن تحملونا عليه ؟.. 
هل جوز لنا أن نكرم أهل الشقاوة › ونهين أهل السعادة ..١‏ إا( باقوم› 
هل جوز أن تأخذ البريء ونطلق الجرم ؟.. لعمري دون ماتطلبون شرح القتادء 
حاشا لي من أن أقبل هذا لظ الغير جائز » لاسا أني أمشل الوطن والتاج › 
فاعذروني إذا م قبل توسلاتگ » أت Î‏ قد حکتم بفواھ > إذ قلت : 
« جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » كذلك نجزي الظالين » » فمل قل : 
« جزاؤه من وجد في رحله فأخوه جزاؤة » كذلك نجزي إخوة الظالمين » ؟.. 
ک9 .. ل تنطقوا بذلك » ولایکاد أن نطق به عاقل › وإ هذه الشغاعة مت »هي 
من قبیل : ومن يشفع شقا غه سنه يکن له کل ما (Ac: J)#‏ 
وإن الشفاعة لاتجوز في المحدود» وإن هذا الاقتراح لا يقيله i‏ ا 


١ (‏ ) كامة استكفاف أي كفوا أو كلمة يراد با التبعيد والا ستغراب . 


1۰ بوسف بين عملي فرح و کدر ۷)1( 


المت رعين » إلا من باغ من الغفلة والبله مبلغا لا يله الاطفال » ولاسکات 
الارستانات » ولعمري لولا إن غرباء نزلاء علينا » لقرعت ل الصا وماع 
با تستیحقون » فلاتعر جونا باسترحاماقک » فتيخر جونا عن شريمة آ !ج > فظل 
الظام يكون عليه » والنفس التي تخطىء موتا قوت » و کا باراعي غلك الرعة» 
فبالمدل تلك البرمة ؛ « وأما ما كان من جبة أبيك » فمزيز علي والله أن أشق 
عليه» ولكن الضرورة لما أحكام » والشيء قد وقع » ولاخيرة في الواقع “ولكن 
إذا أتيتموه فأقروءالسلام » وقولواله :د إن عزز مصر يدعو لك أن لاقوت حى 
تری ابنك بوسف » وستی تمل أن في آرض مصر صد یتین مثله › هکذا بلغوهعني». 
وخلا ج ذفم» ٩‏ . 

وهنا نزی ان موقف بوسف ف حاتي استرحامېم وعدمه واحد » نامج ثا بت» 
وضعه لأخذ شقيقه » لن يتغير أو يتبدل » ولا بد آن يكون جوابه السلي وقح 
علهم كالصاعقة » فبلبل لأول وهلة خواطرم » وجالت في ذهنم بل جرت كجرى 
ارق » صور كلا سوداء تنذر بالىلاء » والمياذ بالله تعالى . (قالون) 


وأخراً ہی کلامي المواد التالىة : 


درف ہیں عاملی فرع وکر 
مادة ١‏ س كأني بيوسف عليه السلام صار يتردد بين عاملين » عامل الفرح 
حصوله على أخيه وأخذه عنده » وعامل كدر أبه متى بلغه ذلك الحادث › لكنه 
ئر الجري مع العامل الأول » توصلا“ لتشذیب شكيمة| خو ته»و تخضیدشو كم» 
وقد دلت التحارب على أن إظار شيء من قوة الحا ک أو الآمر كفيل بقوع 
شيء من الاعو جاح » فيوسف أراد بهذه الشدة أن يعمل على تسين حال إخوته» 


)١ (‏ جامع البيان . 


۸)1( لا عاباة في أحكام الشرع 1۱1 


ثم ان قصوره قرب انكشاف الواقع ودنو عيء أبيه وأهليه جيماً اليه » خفف 
تأثير امامل الثافي عليه . 
رر گاباة في امام السرع 

مادة ۴ بريد بقوله ب معاذ الله .. الخ جه إن الك الشرعي الذي لفظتموه. 
عام »> فہو لاینظر في کون الیرم له اب شيخ کبیر ام لا » ولافرق فيه بین ولد. 
وود » ولاحتمل شيتًا من الحاباة ومراعاة اأوجوه. 

در عرزي تمس عى نفس سينا 

مادة م س تعلقا على قوله : « معاذ الله أن تأخذ إلا من وحدنا متاعنا عنده 
إا إذا لاون » » فك انه في الآخرة «إ لا تحر ي نفس ”عن نفس شيا 
ولا يقل مها شفاعة" » ولا دؤخد ما عدال ولا م بنصرون 4 )٤۸:۲(‏ 
فكذا قي الدنيا » لا نسيغ البدل الشخمي » ولا نقبل الشفاعة » التي تعود على 
المدالة بالنقص والبطلان › ولا تأخذ فدة من الححكوم عليه ( ولس أحدمن 
عشمرته وذویه ٤‏ يقدر أن مخاصه منا قرا ¢ لان فتح هذا الباب يزيد الاس ملا 
الى اسر » وضراوة بإلإم » وان تمطيل المدل » والوقوف في وجه الشسرائع 
والقوانن ات تأخذ مأخذهاء وتتفذ نفاذها - ضار لمم > مسد لاعمراك » 
ولذلك غ تناق مصلا ترضاه» بل هي تباهي با لا تروج لدا داجسو یات»» 
ولا ميل الى « الحاباة ۾ »> وليس فما متسع « للمداخلات » » حقاً إن شيتاً من هذا 
القبيل لمو ما يضر بالأم ويد حلمم » ويؤخر عمرانهم » ويوهن عزاعبم عن 
الوقوف عند حدود السرالع والقوأنين . 

لوف بصم على نبز لمكي اي نای ہ افو 
مادة ۽ رها ان بوسف 0ا مع تعطفيم إياه > واستتزالمم رحجته وإحسانه » 
يوسف م د ۷١‏ 


(۷۹) تكرار حملة «معاذ الله ۾ في الق ران‎ 1Y 


وذ کرم شيځوخة ابه وطعنه ف السن ء وانه حبه لکو نه أصغر أولاده س رعا 
انه لما عع ذلك حدثته نفسه بإطلاف بنیامین » وفصم عری التدابير الي کان 
رتما » ولكنه رآى وحوب إمضاء العرعة » لأن نقضا ضف ف النفس » وزازال 
في الاخلاق »› لا بوث من اعتاده في قول ولا عمل »> فإذا كان ناقض المءزعة عامل 
حكومة أو قائد حدش» كان ظہور نقض العزمة مته ناقضاً لاثقة محكومته و ميشه 
ولا سما إذا كان بعد الشسروع قي العمل » و بعد الفكر والروية ¢ ولذلك لم يصغ 
الني مي الى قول الذن أشاروا عليه بارجوع عن غزوة أحد» بمدما كانوا 
آشاروا عليه باروج إلما » وبمدما کان قد افتكر فما ملياً » وعزم علا » ولمس 
لامته وخرح » فإنه بدلك صدق علیه‌انه شر عش العمل بعد الروة »ويمكن ارجاع 
ذلك الى قاعدة «ار تكاب أخف الضررن »» وأي" ضرر آشد على الجا ک من فسح 
عزعته » وما ضه من الضعف والفشل وإ بطال اة . 


رار مر « ماز الہ » فی القر' ی 
مادة ه ‏ كلمة « معاذ الله » لم ترد في القرآن الكرح إلا مرتين ء حكاة عن 
قم بوسف عليه السلام » فارة الأول تقدمت عندما قالت له امرأة المضز ر 
« هيت لك » فأحاما بقوله : د معاذ الله » »والرة الفاننة هنا ء حًا قال له إخوته: 
( خذ أحدنا مكانه ) ؛ فيوسف أظر لامرأة العزز أن هذا الامر وهو الفحشاء 
منکر يستعاذ الله من الوقوع فيه » ک) أنه هنا أظهر لاخو ته ان استبدال بنيامين 
فة فد ابا الان فيه استرقاق البريء وفك الجرم . 
ا۵ر دودر « اا وا لاون » و باط 
مادة ۲ س تعليقا على قوله: «إناإذاً لظالون » لان الان هو بنمامين »فكيف 
از ي غیره بجنایته » قال تعالی : پڑ ما ما کسیت » وعلم‌اماا کتسیت هډ 
۲۲ ) »ل واتقوا یوما برجعون فبه إلى الله »ثم توفی کل نفس ما کسبت 


)۷۹( التوربة في قولة « متاعنا » 1۳ 


ډوم لابظد مون # ) ٤ ( TAY‏ # وآن' لايور واز رة" وزر أخرى ¢ 
وان ص للانساك إلا" ماسعى .ل 4# ( ۳ه : ۳۸( ¢ ¥ ولا تکسب کل“ 
فس إل علما » ولا زر وازرة” وز"ر أخرى +( >: ٤‏ ) » فالقاعدة 
ان عمل کل اسان له أو عله »لایجزیه سواه» 2 استبدال الجرمبالبريء 
لاأقله وأن آله ¢ y9‏ بستطیع أحد من عاماء اشر عة أو الخحقوف »> بل ولا من 
أحط الملة إدرا ک٣‏ وأسخفيم ذهتاًءوأبمدم عن المح » أن يفتكرهذا الفكر. 

هذا بالنظر لاحر الاغظ » وأما بالنظر لباطنه فکاٌني به يقول : ( أعوذ بالل 
انآ خذ إلا شقيقى الحموب » الذي كنت بالاشواق الكلية ارؤيته > والذي عملت 
EE e E AE‏ 
الكار الذن كادوا E‏ » وعملوا على إيذائي و بعادي ءي حين أف غر مشتاف 
أواحد م ن لکن برک شقيقي اموب واستبدالي به مکروه من 
أولاد اللات » وحى عر" أن أزشد قول الشاع : 

لاك المد أما مانب فلا ری ونبصر مالا نشتهي فلاث امد 


التور ف فول « ماعنا ) 

مادة ۷ س تعلیقاً على قوله : د متاعنا » فالتاع کا يعلق !٠ا‏ للسلعة كالطاس 
هنا فانه بطلق مصدراً معنى المنفعة واللذة » فيذه الكامة هنا من قبيل مايدعى 
« توربة » أو « تعربضا » ( وف السنة كثير من العاريض » التي هي جائزة » اذا 
لم تبطل حةا » ولا تح باطلاً > کقوله ما م من سأله « من نتم ؟ » قال : د ن 
من ماء » » وکان اذا أراد عزوة ور غير ها » و كان الصدیی رضي الله عنه يقو ل 
في سفرة اهحر ° ة ان أله عن ال ي اا : (من هدا الذي AO‏ بد يك ؟ قىقول: 
هاد » يدلي على الطريق ) ( ٤‏ 

. الطرق المحكية‎ )١( 


(۷۹ J1 برقیتا شفرة من وسف لاه‎ 1٤ 


ر فیتا رة س لوف لد بب 

مادة ۸ س أراد يوسف عايه السلام تلك الأع)ال والاقوال » التي عملا 
وقالما بشآن بنيامين » أن تبلغ لأييه » فيي منها حل الاغز » وفك الطلم » وان 
م تفم اخوته منهشيتا » فرب ميلغ أوعى من سامع » وطبعاً ان المرسل اليه الرسالة 
یفہم منها مالم یفېمه ساعي البرید ٤‏ ک) قیل : « فنحن سکوت واموی یتکلم » » 
وحن ری أنه ُرسل لابه برقیي « شفرة ۾ الأول تېم من )ع ۹ -ع ۷۹( 
وقرا الأب هاتين البرقيتين وفہم رموزها » وٻناء عليه قال ک) سيآني : ل بابي 
اذهبوا فتحسوا من دوسف وأخيه % (AVE)‏ 

وھہنا نمي « المع رکه » بين دوسف واخو ته 
( أحسنت ولا فض فوك ) 


الاس والفاوص: والناماة 


س ککلãلÃAÃLګگګك‏ س ق _- 


آ( ۸۰ )فما اسلتیاسوا مت لصوا جیا .. قال 
کبیر م :أل تطامواأن ن باک en‏ مواقا من 


ر 7 م سے 


ی کر 
لله » ومن قبل ما فرطتم في وف ؛ فلن أ برح الاارض 
TT‏ ك اھ رال کن 
فتنحت الجلسة وتليت الاية الثانون فقام السيد اللي ٠7‏ وقال : 


مع الا حوة المشمرة حواب « عزز » مصر السلي » ورد بلا ج 


. سبة الى بلاة حلب في سورية‎ )١( 


۸)1( اليأس والمغاوضة والناحاة 11 


وتغلیطہم في طلم ورأوه انه غیر متم ما قلوا ویقولون » ینسوا وکانت إحدی 
الحسرات » وتقبةروا من أمامه منكي الرۇوس ( فلا استيأسوا! ) وظنوا آم 
قد وقعوا في سخالب الشقاء > كالقا بض على الاء » وعقدوا و eee‏ مجلس مۇاصة 
و( خلصوا ) أي اعټزلوا وانفردوا عن ااناس خالصين لاخالطبم سوام ( نحا ) 
دوي ګوی س وهو مصدر ععنى التناحي ‏ أو فوا حا » أي مناحاً » لناحاة 
بعضہم بعضاً » كالمشير واأسمير » عى العاشر واأسامم »> ومنه قوله تعالى : 
ب وقر ناه یا 4 )٥۲:۱۹(‏ » وأحسن منه كن ُن بقال : إم تخضوا 
تنا حا لاستج| عم لذلك وافاضتهم فيه > د واهټام كأني ف أنقسمم صورة 
التناجى وحقيقته ء فعلوا ذلك لكي يتفاوضوا ف تدبير مره على أي صفةيذهبون» 
وماذا بقولون لبهم في شأن أخہم » كقوم تعابوا ما دمم من الطب » وصاروا 
رون ال فق استقىل عنظار حالان › لا مون مادبر مم القدر » من رجه أو 
من نقمة » فاحتاجوا الى التشاور ااطلوب شرعاً وعقلاء ثم ( قال كبيرم ) في 
السن وهو رأوبين » وقد استشاط غيظه ؛ وتلظّى تاظياً « و تضر م ترما 
ولاحت له صورة ذلك التشدد والاحتراط الذي عمله وم e‏ 6 لاحت له 
صورة دوسف « لمظلوم » : إن الامر لل » وهو أعظم ما تتصورون : ( ألم 
تماموا ن أب ک قد أخذ علي موثقاً من الله ) وعاهدقوه وواعدتوه » والأوعد 
على الم دن فقالوا : الاہم نعم قال إ ومن قبل مافر طم ) أي تفر يماک (في) 
شأن (بوسف ؛ ) وتاوتم في أمره » وقصرتم ف الا حتفاظ به » ولم رم واحد 
منک من ورائه » ویناضل کا جب ٤»‏ وما بؤاتي انه قد شعي عقاب ملک ا 
قد يۇخذا لجار بظل ا لجار » ولعمري لقد تقاقم الطب » واتم ارق على الراقمء 
وبلغ السیل الزبی » وان ماسوف کون » آشد حولاً اکان »› وان ني طیات 
المستقبل ماتتضاءل أمامه حوادث الاضي » وان الغد سيجينا بأروع عا حاءنا وه 


1۳ البأس والمغاوتة والمناحاة 1( ۸( 


منذ ۲٢‏ سنة ‏ قالوا : وما الذي نصتع ؟ وشععون هو الذي اضطرنا لأخذ دوسف 
من حضن أبيه » وسهوذا هو الذي حسن لا إلقاء في غيابة ا لحب ؛ ثم أنتبلاشد» 
ووذا بالا کثر » بطلا روا ةأخذنا امین من أ وه » لاز ل تلحان عايه »ولا رحا 
تتعپدان له حتی واتا کا » فيصح أن نقول لك ك لهوذا : د يداك أوكتا وفوك 
نفخ » _ قال :وما عامي ما سيكون؟ أممري لقد سبق‌السيف ازل قالوا :وماذا 
ريد الآن ۲ قال : أما أنا» فوالذي بإذنه تقوم المضراء والغبراء ( لن أرح) 
لن أفارق ( الأرض ) الداخلة في علكة الرعاة ولافواةا ( حتى بأذن لي أي ) 
بالیرام » أو الازصراف اليه » برط أن حلي من عبني » الذي أقسمته»ءويتنازل 
ع الوعد الذي وعدته إياه ‏ وذلاث أن رأوبين كان قال لا به : د اقتسل أبي 
إت ل أحىء به الىك » سامه مدي وأنا رده الىك » ) تات :۳۷ sÎ)«(‏ £ 
الله لي ) مفارقتا والحروح مها أو بتتمة مدة أسر أي » أو مخلاصه من يده 
سبب من الأسباب » أو وني في مصر » فلثن مت غر يا في هذه الديار بلا خالة 
ولاذل » خير لي من أن أرجم لفاسطين بلجل والموان » ( وهو ) سحانه 
وتعالی ( خبر الجا كتين ) لانه لاع أبدا إلا بالمدل والجق » هذا كل ماأملكه 
ايوم ي مصر » وکل ما ستطيم أن أقدمه » أملاَ ي تحضف ويالات والدي ». 
وتخقيف هذا المصاب الذي لي منه حظ وافر » مم اخوته منه هذا الحملاب » 
فأظلمت الدنيا في عيونم » وخيل الم كأن الحيط الذي حيط م » قد صيغ 
إصبنة الظلام الدامس » ووقعوا في حيص بص › ووقموا في قريب ما كان وقم 
فیه و سف ایام الج » منذ ۲۲ سنة » وکا تدین تدان : 

ت کوا ما استطاعوا في كېم ما قليل كأن ا ا 

لوأنصفوا أنصفواءلكن بو افبفى ع الدهر بالاحزات والحن 

فاصبحوا واسان الال ينشدم هذا بذاك ولاعت على الزمن 


)-۸( باس الاخوة من خليص بنيامين وتفاوضيم 1Y‏ 


( فاا استياسوا منه : خلصوا نجي .... الخ ). 
ج Xx‏ کت 
وقال سيدي علي المسمي“(٩:‏ 
و ¥ gg,‏ چ ۳ . ّ 
باس ا وة س گلبمی بنبامن وتفاوضرم واقوال امہ وکر 
فر غا ما کان من مر الحدل بین يوسف واخوته » وتوسام اليه » وعدم 
اجابته إبام » فلنترك ذلك کله » ولنترك بوسف وعو عحظی بأخيه قي فرحو جذل» 
ولندذهب بالقاریء الى هو لاء الاحوة العشرة ¢ و حير م ووفوعېم 5 الضى 6. 
الى أن التحأو! الى الغاوضة. 
رأوا أ زه فد ھی الوطس من جانب « عزز مصر » فرحعو ا الى فايصم 
متسلاین متلاوذن وما رحعوا الا خق حنين » فتلبدت عام عيوم أا اده » 
وضاف صدرم » وضاقت عام الارض عا رحىت » ووقموا ف أزمة شد دة ) 
ورأوا أن هذا ا ڄا لارام » وعاموا أن بقاء أخمم أعن حت » لايد منه طوعاً 
أو كرهاً » ثات مم حراجة الإوقف بأجلى مظاهرها » ورأوا أنهم وقعوا في 
حيرة ٤‏ تتقاذفمم العوامل ۽ بان ر حوعېم لقاس ملین دون شښامان » و دان بقاہہ 
عصر » حیاء من ایہم ٠‏ وک الامن‌شاف » وصاروا کا تصوروامسیر م افاسطن 
هام موقفبم أمام أبمم » وعظم علمم الاعتذار » ولم يكن ذلك الحادث لوم 
م فده ا)سألة هى كان من الدقة والعطر » فإزاك رأوا ا نفسپه في حاحة الى 
التفكير والمغاوضة » لعلهم يصلون الى رأي أو مشورة » يكوت فما حل هذا 
ااشكل » وخر مم جميعاً » وتخفيف على أبهم الذي هو الآن في قلق واضطراب 


) نسبة الى المسمية من قرى قضاء غزة ( فلسطن‎ )١( 


111۸ بأس الاخوة من تخليص بنيامين و تفاوضبم ۸۰1( 


ينتظر بفارغ الصبر عودة أبنه بنيامين » وعودتمم جیما سالين متارن » فلذلك 
انتنذوا يما في تاحة بعيدة عن متمم الدهاء وضو ضام » متناحين » وأعماوا 
فكر تمم » وفزعوا ای الموآمة > فقا أخوم الا کہر راون کا روي عر قتادة 
وهو ني الواقعم ونفس الام كبيرم على الاطلاق » لأنه بكر اسراثيل » وهو 
ذو البلاء الحسن واليد المشكورة (نوعاً ) ي آرائه في بوسف » فقد کان له معه 
ضلع لاينكر » وإن كانت المقادير لم تساعده قال وقد شمر بمظمالبعةااتي تحماوها 
بالاقسام الي أقسموها لأبهم : « يا اخوتي » ألم تماموا أن آبا ك إسرائيل قد كان 
وف Lie‏ عل ولده بشامین حتی أخذ عل موقا من الله في شأنه » وشأن 
حافظته» والرجوع به‌سااً ؟ . . فقدأصبحم مقیدین دا الموثق » وصرتم م تبطین 
بذاك (والشرط أملاك » عليك أم اك ) » ومن قبل مافرطت في أمر الحافظة على 
« بوسف » ر حه الله منذ ۲۲ سنة ؟. . أنا ل ريد أن أزيدک ع بذلاف » لاا 

تعر فو نه غاماً »اليس هكذا؟ » س قاوا : « الام نعم » والكن إن لم يكن لنا في 
الواقعم اعتدار عن حادث بوسف » فاا نعتدر عن حادث ننیامین أن آنا قال : 
« إلا أن حاط بک وقد أحيط بناء إذ لايد لنامع الحكومة المصرة » ذات 
الحول والطول » ولا طاقة لعشسرة أنفار أن يعمصوادولة » وخر جوا علماء-خصوصاً 
وحن غر باء > وي داخل حدود علکمم › لا سا وقد او ډوحه مشروء » 
یمد استفتائم منا » وأنت تعل اننا جیء] لم أل جېداً في استبداله دواحدمنا › وان 
« عزز مصر » لم قبل رجاءنا من هذا القبيل » وكيف بقال أفنا قصرنا» وكل 
واحد متا فادیى ونقسه » وقيل الأتضحة ددأته » ولکن مسا عمتا ل نکن الا قض 
اأريح » س فقال رأويين : دتم وذا کے » وأما ان فقد وطنت نفس على أن لا 
أزال مرابطاً في مصر » بدون أن آتبرم أو أتذمم » وان أفارق هذه الأرض ولو 
حلست علي الحكومة خيلبا ورحاما » وسأبذل كل مرتخص وغال » وأحود 


)۸۰( معنى النجي 1۱۲4 


بالنفس والنةيس » وأنسى أهلي وأولادي » في سبيل إقامتي في د صوعن » » وعدم 
رحوعي لكنعان» حياء من أي » ولاجل مشارفة أخي نامان وملاحظته › وآملاً 
آن جد في شأنه مافيه بارقة أمل » حتى يأذن لي أبي بالانصراف اليه » برط أن 
حلني من اليمين التي كنت أقسمت له مها عندما أخذنا بشبامين منه بان أرده له 
يدي وأن يتنازل عن الوعد الذي كنت وعدته إاه بان يقتل اني إن ل أىء 
ييتيامين اليه » أو 2> الله لي عا لايممه سواه » لن المستقبل بيده سبحانهوتمال. 


(جد) 


فاا استيأسو منه › خلصوا نجاً . . الغ 

وقال تقي الدن الدهشوري ١(‏ : 

نشكر الحاضر الكرم الح المسمى على تفسيره طمذه الاة الكرعة وأرجو 
أن تميروني مك لاتعليقات التالية علا : 

۶ی اک 

٠١‏ النحي والتحوى والتناحي مصادر ععی السارة باد ث وأصله من 
من النحوى » وهي اكان ار تفع ما حوله » بحيث بنفرد من فيه من دو له » 
أو من النجاة ٤‏ كانه جا بره عن حذر اطلاعپم علم : 

والغالب في التناجي أن يكون خيراً امتناجين » وشراً نيرم » أو مؤذيامم 
ولو من بعض الوجوه » كا”سرار المرب والسياسة الي بتوخى ا أهلها نفع 
أنفسهم » وضرر غير »> فيكتمون أخبارها » ومجماونها نحيا بينم ء ثلا تصل الى 
خصومہم » وعدوهم الذي بضره ماینفعہم » وینفعه ماحبط عملم » وببطل کید م 


. نسبة الى دهشور من لاد السودان المحري‎ (١) 


1۳ مجلس شورى الاخوة )۸۰( 


ويشبه ذلك ما یکول بين التجار وغيرهم من طلاب الكسب » من التناحى فيا 
خافون أن يطلع عليه غير » فیسبقہم اله او یشار کہم فىه ؛ 

فالنجوی تکون في امیر کا عل » ولکن الا کثر أن تكون ف الس » أو 
والجىكة في كون النحوى مظنة الشر في الأ كثر » هي أن إلمادة النالبة وسنة 
الفطرة المتيعة م استحیاب اظہار الحر والتےدث به ف لاء وان ار والإم 
هو الذي بخفى » ويذ كر ف السر واأتحوى » ودا قال الره تمالی : ل لایر ف 
کشو من وام » إلا“ ن" أمر ر بصتدقة » أو معروفر » أو إصلاحر ين 
الناس ‏ ( \\w: ٤‏ ( » والنحوى هنا هي من قل هداالنوع الثالت ۾ وهو 
الاصلاح » لانم يتناجول ا فيه صالح أخم بنيامين » أو فيه صالہم جيماً فا 
م دان « عزز مصر » »› أو فا بيهم وین أبم إذا رجعوا اليه ماذا بقولون له 
فشان احم . 


کاس سوری ارر مره 
٣‏ ها وقعوا في الأزمة الشديدة عقدوا « مجلس شورى »» وقد أصاوا 
أن « يد الله مع الجاعة » » و , المرء قلیل بنفسه کثیر باخوانه » و « ماخاب من. 
استحار › ولا ندم من استشار وود مر متا عليه الصلاة والسلام بالشوری € 
فقا : وشاو ر هم ف الامر )1۹:۳( ومح الصحارة يقو له : 
وأمرا هم شو رى دم € ( ۲ : ۳۸ ) » وقال أو الطب التني : 
إذا بلغ الرأي امشورة فاستعن رأي نصيح أو مشورة حازم 


وماخير كف أمسك الل أحا ¢ وما< سر سف م بو دد بقاتم ؟ 


)۸*۰( تعریص راو پین !خو ته م اشرا که ٤‏ التفر بط سو سف ۳ 


تەر بی راوہیں باو بعرم اشر کہ فی التفریط پیوسف اعا 


» تېم من قول راوبین ومن قبل مافرطم ف بوسف » شتا مما‎ = ٣ 
» وهو أن ر رأويان لم يقع منه تفربط في الاحتفاظ موسف » وهو حقيقة راهنة‎ 
يدها اقل الصريع » فقد روى لا افاريخ أن د رأويين » ما تع كلام إخوته‎ 
وموامر تم الارلى في شأن دوسف » مند ۲۲ سنة . قال ل :د لانتل » لاتسقکوا‎ 
دما » لاتمدوا اله بدا » وصادف آنهم بعد أن القوه في الب ان راو پين غاب عن‎ 
لس فه‎ E Se E | ا لحب وعن‎ 
لانه لم يكن يمل أن د السيارة » حاءت فسحمته » وأصعد ته من الحب‎ ٠ زف تابه‎ 
» وسافرت به صر ء و کان بعد القائه في الى عاز زما على إخر اجه منه حل‎ 
فرح حع الى اخوته وقال : « الولد لاس موجوداً في الجن > وأن الى أن‎ ٤ الى ابه‎ 
» ذهب ؟ » ر و راو يان » کان يعمل ف الحفاء وريد أن رد يوسف لابه فا بعد‎ 
س هذا ماذکره التاريخ » وهو يؤيد مافيمناه من الكناب الكرم من أت‎ 
د رأوبین » ۾ يكن مفرطاً بالا حتفاظ على يوسف » وإلا لاز أن يقول له کل‎ 
» واحد من اخوته » ماقاله « أو العيناء » أصأاحبه ء حا ماله عن سیب بكوره‎ 
: فقال : « أراك تشار كني في الفعل » وتضروني الح » أو ک) قال بعضمم لآخر‎ 
ماجاء بك في هذا الحل الريب » ؟ فأجابه : « الذي جاء بك».‎ « 


افر ار ارو موه گل اتر ,ط ەو سب ll‏ 
لاحظا أم لا » وهي أن قول رأوبين : « ومن قبل مافرطم في يوسف » هو أول 
اعتراف بالحقيقة جرى على لان واحد مهم وسكت عليه الاقون » فيكون 
الكل قد اعترف صراحة بأنم فر طوا ف بوسف » وکان هذا نتيجة ٿيء من 


E 1‏ آ۸( 
الالاف بان ألا حوة » ومعارة اصح ان راو بان وسوأه » ويدلك صد قول بعش 
الجحكاء : « إذا غاص اللصان ظبر المسروق» ( مرحی ) 
و أ ك 
م اداو صم 


rrr rr arn ara Lp FFA LR YL YL taf Ayr ren hha apey Rayi ar yêra ertragen‏ ىە امس 
س س ص سنا ما ر ا ر ل ص تممص تا م سس ی م م سے ~~“ 


آ( ارجغر ا ال بیج » فقولوا : إأبانا» إن اسك 
e Eg E‏ 


° م 


ص 


افتتحت اللسة وتلست الابة الحادة والثانون فقام الملا مود 
السلماني ٠١2‏ وقال : 
بقول « رأو بين »: هذا ماصحت عزعتي عليه بالنسبة الي“ ء وأما النسية اليج 
لااخوتي » لست أرى الا عو دت فذلک أخاض وار ل ( ارحجموا) 
شاعا ٤‏ واا عیر ک حېد طاقت ( الى f‏ ( و » سبروا لفلسط بن 
وإ يكن هذا الرحوع رجوعا شر وع" » رجوعاً بصفقة المغبون»ولكن 
ما الممل ؟ ارجعوا اليه ( فقولوا : ياأبإنا » إن بنك ) بنيامين اصلحه اله » (سرف) 
سقابه اللاث » التي مکل ما لاممتارن » وحدت ي ده و خد عدا » حسب 
شريمتنا ٤‏ وها هو الآت عند « عزز مصر » ( وماشہدنا ) عله أمامك بالسرقة 
( إلا“ ا علمنا ) ظننا بقتضى ظاهر الال » و بمقتضى شريعتنا أن جرد وجود 
ايء بيد المدعى عليه بعد انكاره وجب له أحكام الدارق ظنا ( وما كنا ليب 
)١(‏ سبة الى السلمائة بلدة في العراق . 
)١(‏ العر : المكروه 


)۸( جهل البشر وفہم الانبياء بالثيب 1۳۳ 


حافظين ) أي وما عامنا أنه سيسرق حين أعطبناك الموثق » أو ما علمنا انك تصاب 
به کا صت مو سف ٤‏ 

حن اليوم وقعنا في مشكلة م تكن في حسباننا » وما كنا نعل مابآتي بهالند. 

وأعلم عل اليوم والأمس قله ولكتي عن عل ماي غد مى 
أخينا بنبامين » أنت قلت » و كنك حفظت لنا خط الرحعة : إلا" أن حاط 
٤ $‏ وقد أحبط بنا » فلقد غلبنا على أمرنا » ولستا أ كغاء حكومة مصر ان 
نقاومما » وما عى أن نصنع مع حكومة قاهرة غنية ؟ وقد قيل « إذا تك الاه 
سكت الصواب » واذا فطق الال خرس الحى » على اننا نعترف بأنا رأيتا الصواع 
في عدل أخينا رآي المين > ونحن لو كنا نمل الفيب لاستكرنا من امير > 
وما مستا السوء » سبحانك لاعل لنا إلا ما عامتنا » إنك أنت الملم الحكم . 


مرل لبر وفری اروئیاءبالفیباقا "على النعاری بر اوھ ہے 


ملاحظة - لقد صدقوا في قوم : #إ وما كنا للغيب حافظين د » لاهم شر 
خلوقون » ولس هم قط » بل كل بشر خالوف لايل الثيب › نح ولو کاو 
نبیاً مرسلا“» قال نوسح عليه السلام : ٭ ولا أع المَيْب ):۱١(‏ و كذلك 
قال خان الآنبياء : هو ولاأءا ل النيب ‏ ( ٠٠:٦‏ ) وقال ايتا : 

ي ولو كنت عل اليب » لاستكثرت” من اللير » وما مسي السو )+ 
) ۱۸۷:۷ ) وقال المسيح عسی : ‡ تل ماق في » ولا أعل ماي نفسك هھ 
٠٠۹:٠ (‏ ) وقال قي الانجيل بإ وأما ذلك اليوم وتللك الساعة » فلا بعل ب 
أحد » ولا اللاثكة الذين في الماء » ولا الان » إلا“ الآب ‏ ( مر )٠۲:٠۳‏ 


16 اقامة الححة على النصارى يعدم الوهية المسيح ۸)1( 


وبهذه الناسبة » والشيء بالفيء يذ كر » تقول اذا كان اسبح بمقتضى هذه 

المبارة لايعل متى تقوم الساعة - سواء أ كانت الصغرى أم الكبرى س باعترافه 
هذا» فكيف يكوت هو دان اللائ بوم القيامة ؟ وقوله فما : إن الان لايم اء 
نص على أنه لس بإله » فاك قبل : عله رید « الانسان يسو ع ۾ س قلت as:‏ 
يعبر بذلك » ليكول قواه خالياً من الابس والتضليل ؟» واذا كان افنوم الان 
متحداً بتاسو ته ک) بقولون . فکیف ۸ بعل اأناسوت مابء هه اللاهوت » والا ")| 
مى هذا الاتحاد ؟؟ وجاء يا“ في انجيل يوحنا » اك اسبح عسى )ا شار عليه 
إخوته بالذهاب الى آورشلى » لأجل الميد » قال نمم : « آنا لست أصعد بد الى 
هدا العمد ) ) 9 AV‏ ( ولکن لا مضی اخوته الى اليد > مضى هو أيضاً بعد ھم 
متحفيا ( دو ۰۷ ( » فعارته هذه إما انا كذب وغش » ولڏلاث ذهب بمدها 
متیخفیا» واما انه ما کان بعلل أنه سيذهب الى الميد ( أي جل وتردد ) » وكاوها 
ما جب أن ينزه الله تعالی عنه » وان کان قاما باعتار التاسوت ‏ وهو الجواب 
الذي صدٌعوا آداننا به قلت و كيف لم مده اللاهوت المتحد به » الى اأمت في 
عمل صفیر کېدا 4 وژ که مدي کل ردد وحمل ؟ وما فاندة االاهوت ادا { وف 
أي شيء أفاده ؟ ولم اتحد ده الله »> وهو لم صلب معه ؟ بل ار که » ولذلاك قال : 
د إي إهي ار ى ؟» وم يعبد النصارى هذا الناسوت الماجز الجاهلمع 


االاهوت » ولم يفرقوا با ؟؟!! 


)۸۱( شود ا لمال على جرية التسريق e‏ 


سور اال على جر بر القسر بی 
ا(۸۲) واسال القر ية الى كنا فيهاء والمبر الى 

اقبلنا فيا » وإنا لصاد قون د 

تابع الحطيب السابق كلامه على الآية الثانبة والثانين قفالا : 

استمر « راو ین » في خاطبة اخوته مبیتاً هم ما جدر مہم أن يقولوه لابهم» 
( و ) إذا أردت با أبنا أن تتبين حقيقة ما نقول » وتملل صيحة ما ننقل › (اسآل ) 
بنفسك أو بواسطة أحد عبيدك سكان ( القربة الي كنا فما ) حيث جرى حديث 
السريى والتفتتش ‏ وهي الدسكرة آي لقم فما فتیاں اأعز ی وحرت فما لاک 
الحاورة ‏ ( و ) أيضاً اسأل ( المير ) آي اصحاب المير والير هي القافلة من 
الإبل - ( التي قبلنا ) التي رافقناها وكنا مقبلين ( فما ) لمبة كنعان » فذلك بوم 
وع به الاس » وذلك بوم مشود » وهذه « القربة » قربا لا تحتاج لقع أعناق 
الإبل » إنه لس بك وبا سوى ثلاث مراحل » وهذه « العيرة » من فاس طین 
من جبرانك سوا بعيدن عنك » وم کر » لا يأخذم عد » ولا هم وأحد منم 
بأنه يشد عن عاطفة أو عاباة لنا » بل کلہم شود عدول »ويراهن ساطعة ءوعند 
السو آل يتين لك الليط الأ بض من المبط الأسود »› وتظبر لك صحة ما ندعي» 
فان هذه الحادثة اصحتمن الاخبار ا لستفيضة المستطيرة العلومة عند هو لاءاأناس 
أجمين » ( و ) والله الذي بإدنه تقوم السماء والأرض ٠‏ ( إا لصادقون ) وإلا 
فكل واحد منا تفي" من أورمة إسرائيل » وقد قيل : « اسان خرس خير من 
اسان ناطق بالکذب » » فہذه شہادتنا بأنفسنا » وهذا استشہادنا بالناس المرافقين 


۱۱۳ ااحقيق من القربة والمير ۸)1( 
نا » وهذه امانا » وذاك الآن هو كل ما غلك من الدلائل التي تقدر أن نقدمہا 
أمامك » وما بعدها زيادة مستزيد . 

وأحم كاإمي با مواد التالية : 
حفس مس القرية والعر 
مده ١‏ س طلبوا الى يم إن حب » أن يسأل القربة والمير » والنالى أن 
تلك القربة كمؤلاء الي ليسوا من المؤمنين » ومع ذاك فإخبارهم مقبول » لن 
من فيل البينة ء لا من قبيل الشبادة » وقد قال المماء : « البينة في اشر ع أعممن 
الشہادة » » فكل ما پتبین به الحى ينه ٠‏ وذلك كالقران القطعية » وعلبه فشبادة 
غير المسل ندحل ف البينة هذا المعى » إذا دين للاذسان ما احق وم ذلك فم 
بقولون لبهم إن هذا الماد مستفيض »> وعند الاستفاضة لا فرق بين المسل 
وخيره » ورجا كانت أخار غير اسل مقبولة أيضاً وال أعر . 
لر ار می لمر 1 

الراد من « القربة » هلبا کا ذکرنا » فان المرب تذ كر اس 
لكان وتريد من فيه » ومثاله : « والى مدن أخام شعیباً» ( ۷: A‏ ( ۾ أي 
الى هل مدن » وک قال مید ن ٹور : 

قصائدتستحلى الرواة لشيدها ویلهو با من لاعب اي سامر 
يعض" عابماالشيخ إہام كفه وجري بها أحياؤ والمقار 


أي أهل القار » والمرب تقول : «أكلت قدراً طيبة » أي كان ما فما » 
وكذلك قول الحاصة : « شربت کأساً ٠ ٩(‏ 


. فقه الغة‎ )١( 


۸)1( حال قوب واسر ته آ ند (۳Y‏ 


مال بەقوس واسرے اسر 


مادة م قضوا في هذه الموآمرة ساعة وبعض الساعة » وأخيراً وعلىحس 
ما قال « کبیرم » قام الاخوة التسعة » وأعدوا معدات السفر » ورحاوا 
قافلين لفلسطين . 
فوا أسفاه هذه الال الحز نة التي صارت الها أسرة يمقوب عليه السلام : 
يلاء کتنفېم » وشرور تظاھرت عاہم »وحن قد آحاطت بم »و تفرق بعد اجام» 
وانتشار بعد انتظام»فآوهم هو وأحفاده ي فلسطین ووسف - ف ریم -مفقود» 
وبنیامین » مستعبد عند د عزیز مصر » » ورأو بین بي في مصر في إحدی‌فناد قا » 
غريباً وحيدا » ينظ الفرج من الله > وأما التسعة الباقون » فم ساون الآن في 
الطريق الى ابم » بين مصر وفلطين »> ف تلك الصحراء القاحلة › وکلہم في 
فكرة وقلق ؛ سبحا الله ؛ قضى يعقوب عليه السلام زمتاً غير قليل من حباته 
بفلسطين »تعبا من آخيه « عيسو » الجار » ثم خوفاً منه أن قتله قام للعراقوقضى 
فہا عشرن سنة وهو برعی غلم خاله د لابا » ٠‏ ثم قضى برهة من أبإام حياته 
مسروراً متبط ابن هو الزهرة اليانمة في روض أبنائه » ثم نكبه الدهر فيه نكبة 
عظمی » فحز عليه خا ددا ٤‏ م جمل حزنه خف تدر یا کا خف 
أءحزان جیح الناس بطول ا)دة ٠‏ ولي جد دا من يش لابته شامین أصغر 
أبتائه » لیتولی تر بیته واسعاده وأصبح بنيامين تعزيته الكبرى بعد شقيقه المفقود» 
شر اد شر ا ی اوا اا د 
عن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره باتك کلاعیاد 


م 


۱1۳۸ تکذیب فصبرفتر جي (A)T‏ 


سس س ت کت یی میا ت نجام 


ت ت ن ت ت ا ج ج تت چ 
د ن ني من نس ن نا مرا ا رم مد 


آ  )۸۳(‏ .... قال : بسرت ع سے ام صا فصر 
جيل ءعسى اله أن يأنيتي مم جيعاء إنه هو اليم المحكيم .د 


افتتحت' الجلسة وتليت الآية اثثالئة والثانوت فقام الشيخ خليل من 
عاماء الطائف ٩(‏ وقال : 

رجع اخوة بوسف الى ا بہم فقالوا له ما قاله له أخوهم د رأوين » فاما سمه 
أبوهم » أل" به من المحرن ما كادت تتقد مته أضالعه » فقال مم : « ثم ماذا ؟ أموا 
حدیشک ‏ قالوا : هذا کل حدیثنا ٤‏ ولیس عندنا حدیث غیره » نما عدا أن يسم 
هدا الکلام حت ( قال ) « لم اصدق » ولا اوك ان اصدق + ( بل سولت ) زینت 
وسہلت ( لڳ افج امراً ) أردقوه ودبر توه » وإلا" نما أدرى ذلا الرحل أن 
السارق يۇخذ بسرقته لولا فتوا> و تمل لسك بور الرة تدا خلت 
أخ وك  »‏ قالوا :« ما أخبرناك إلا بالجى »قال قلت للك : « ان ابي لايسرق» 
وأن يرق » وان حا ک مصر لا يرف هذا I‏ العبراني الا من فك »ولام 
ما در من قبا » قبل حا مصر أن سک عل رحل عمل حتانه ف بلاده 
بغير شريعة ملكته » والا فشرف مص بتطاب الج على لاني و فا بقو انالا غیر» 
) فصر جيل ) ع هذا التأي القدور » فان الصابر كالر حل القوي » لا بتوء به 
لمل الثقيل . 

- وهنا رى أل يعقوب عليه السلام ع الى الصبر ريا شكرم عليه ربه 
بلقيا أولاده الثلاثة » فيغرح فرحاً مثلثاً : 


(( الطاتف من مدن الحجاز 


كن اما إذا بليت بنيظ وصبوراً إذا أتنك مصيبة 
فاللياي من الزمات حبالى كل يوم يلات فيه عجيبة 
( عسى الله أن بآتيني بهم ) باثلاثة ( جيم ) عاجلاً أو جلا » قاني أرى ذلك 
بعين القلب »ولا أزال أسمع صوت الوعد الماوي يرن" في اذني » ( إنه هو العلم) 
حالي في اليزن والاسف ( الحكى )الذي م بتلني بذلك الا -كة ومصلحة . 
( قال : بل سولت لك نفس ... الخ ) 
ا 
وقال الشخ الأسوطي (): 
مال بعقوں عئرہا بلعم نبا لی واستءبار بام 
انصاع أولاد يمقوب لرأي اخم الا كبررأوبين ور جوا أدراجم الىآبہم» 
وقصوا عليه القصة » وقد كان بنتظر عودة بنيه بكل فروغ صير » مع عامه بطول 
السافة الي بين « سيلون » حل اقامته في فاطين و « صوعن » سحل اقامة العزيز 
عصر » ولكن مدة الانتظار تطول على النتظر وان قصرت » وكان عدة 
الاقتظار علوءاً من الرجاء والأمل › وهو كذلات إذ جاءء أبناؤه محملون 
له نبا تلصص بنبامین واستمباده » فتمش وحېه » وقال ي نقسه : كنت ف مصية 


فصرت ف النتین ¢ uz‏ 1 الوت کر »> ما هذا الذي تقولورن ؟ 
..... م يكن شيء من هذا القبيل » آنا اليوم مثلي بإلامس والغد» أرتاب 
سوات وزینت م Î‏ أمراً ذا الاش اظفل عى دمه » و مت على حم هته 
واعمي علي" واستېم › وال سایق ملک مع يوسف الفقيد » حملن قف اه 


آخبا رک وة مو قف اأرتاب 3 لفت الان ق معر ص التحقق والحٹث»› 


(۱( لسمة ا دأدة اسبوط ەر . 


۰ حال یمقوب عندما بلغه نبا تلصص واسمباد بتیامین (۸۳) 


ولا اتفرغ له » إِغا لاأظن أن« نبامين » عجرأ على هذا » إذ محتمل انك أتم 
الذين حمل « السقاة » في رحل كا يحثمل ال حكرمة مصر فما في ذلك 
الحادث شأآن من الشوون » لايمامه الا الله تمالى » نواحر ناه ... باأيتياميتاه ... 
آه من اهل الظل ! أواه من الححكام الظلمة » هل انت لص خائ بابنيامين ؟!؟!.. 
هل أنت متسول ۲1!.. حاشا .. ولكن هي اغراض الطالين » تسلك الأبراء في 
سلك الجر مين » فصبر جيل على هذا الحادث الذي يفت له المخر »› صبر جيل 
وإن ا كن قد ذقت المذاب الوافا“» صبر جميل وإ يكن عتائي ومي بفراق 
ثلاثة أولاد سيكو أضعاف عنائي ومي براق ولدواحد : 
نصيبك في حياتك من حبيب ‏ نصيبك فيمنامك من خیال 
رماني الدهن بلارزاء حتق ‏ فؤادي ي غشاء من نبال 
فصرت إدا أصابتني سام تكسرت االمال على النصال 
وهات فما الي بالرزايا لأني ما اشعت بات أبالي 
E‏ ابي شامین لازداد حمل بعر » فنقصست ولداً فل ولدن ( 
ارسلت ابي بنبامين لكي اخفف وياتي الي أصابتي بالفحط والأزمة مم من أصابت»› 
فكانت النتيحة انه استرق » فكنت بحسب العاقبة كنافش الشوكة بالشوكة » أو 
كناسل الدم بالدم » أو كمقةرور هرب من الدمة . فمار تحت اليزاب » أوهرب 
من اارمضاء فتدهور ي النار » ولكن : 


قا مشل مر الصير صبري وأغا صبرت على ٿيء أحر من الجر 


فاأحسن(الصبرالجيل) معالرضا ٠‏ وماقدر الولى على عبده بجري 
وان بطل الد هو من کافح اأصاتب شحاءه ( و تغلب علم| بالشات & 
وا لازم من صبر عن مضض الياة : 


14 هاتف من لعقوب‎ (e)1 


کم ساعة أزعحني وقسا وآلتى يدها القاسة 


فتشت فما جاهداً ل جد هنم-ة واحدة صافية 

وک CT‏ فجت اشک ها الل التالة 

فأسامتني هده عتسسوة لساء_ه أحخر ی وي ماده 

ولكن عسى الله ان يأتيني باولادي الثلاثة » فان في ذلك لي رهبة قوب 
واملا كيرا 

e STE‏ عاد احسن ف النظام وا كلا 


وات الشمس تغرب › فلا تلبث أن تطلع من شرقبا ؛ وزی برا كم السحاب 
فو قا » فلا تلىث أن تنفر ج عنها » حيا مهب علمما الرياح الباردة » وان الاشجار 
تعرى ٠‏ ثم تعود الى انما حخضرة نضرة » حي تہب علا سات الرييع . وإتك 
الأحياء ينامون في مضاجعهم حتى إدا طلم علبم الك وكب الناري بقرنه » قاموا 
من مراقدشم ۰ وهکذا أولادي » سيؤٌوبون ان شاء الله - الى وطنهم وحضن 
أبهم » وما ذلاك على الله بعزز . (مرحی) 

( قال بل سولت لك افك .. للخ ) 
E‏ 


وقال العلامة القزويني ٠<‏ لي على هذه الآ بة الكرية التذيملات التاية: 


ھا ا ءوس 


رأيتي في مسقط رأسي « قزوين » في ذلك اين » حين ان “مع ي٬قوب‏ 


)١(‏ سبة الى قزوين باد على بجر قزوين شمال ايران 


114۲ الاجاز والحذف ف القرآن (ae)T‏ 


من او لاده نا امین 6 وکال لدي D‏ اماف اللاسلي € فأدرت اولب أمواحه‌الی 
:1 سيون » م أصغيت ي صوانه ¢ a EN‏ بعقوب عله السلام قول : 

« ما هذه الكرب التي لازال تتعهدني » )ا تتعد المحموم نوباته » حيناً بعد 
حا 1 موت راحل ¢ فققدال یو سف ¢ فموت اسحاف ¢ فا سر قاف اف 
الأولاد » فاحتباس كبيرم » ف لموادث الأيام قد التفت حولي » التفاف الطرة 
بالقةطور ..٩‏ وما لمادیات اذه کف أحاطت ٺي ۰ حاط الخامعة یہد ¢ 
والقید باارحل؟!.. 

حلیلی لاوايه ماالدهر ماصف ولس له وا عب نل 

يقرب مني کل شحص يسو ۶ ني ويبعد عني من اليه أميل 

ا 2 واه .. l9‏ اغات د 

عت هدا من م هدا الصني الكر» 2 سمت ها5 تف به من ال5الاعل: 
# ولتباسونسكم حت تلم الجاهدن ia‏ والصابرن »و نيلو أخبار که 
٤ ( ۳ ۷ (‏ صار کل هدا » ەەت ف فن کف سی : ا ام کلام 
بعقوب عله السلام 4 و باي و ينه حو ( ۰ ۷°( تة شعسمة ¢ 2 أستعر دت من 
وحود اللاسا سک ف دلا الزمن وف آنا کذ لاف قصلت وفحت عيني فاذا اناي 
ح ¢ فدهن عي کل ما کان عندي من دوخن واستغرات 5 


ارر کار وافزف فی الةر آي 
¥ کج واو الاکارة أل إن ف صدر اكلام لا 4 تد ره . : فر حعوا ال 
ايهم فقالوا له ما قال مم كبير م » ولمذا نظا في القرآن كثيرة منها قوله تمالى : 


¢ ادا الصديى اڄ { ووه احار 4 والمعى اوسا : ای دو سف ¢ فاأتاء‎ ٤ یو سف‎ D 
فقال يوسف ا » وما قوله تمالی :ا فا ديا فرغوك فقولا < إفاوشول‎ 


\1Er استغشاش يموب لاولاده‌في نبا بتیامین‎ (e)1 


المالمين » أن اراشا ا بي إسمر ال » قال » أ ونك فينا ولي داً؟ # 
( ۲۹ :۱۸-۱۹ ) معناه فتاه فقال له ما أصره الله » فقال فرعو : أ تربك ال 


 @ . Af A4 n‏ ا 

اتقشای عقو رروتوره ف نا بسامی 

.) م بصدقہم أبوم هذه الرۃ › مع انہم _ فیا بمتقدون _ صادقون فا‎ ٣ 
لأن من عبد عليه الكذب » لا يصدق ولو تكلم بالصدق > کا ات من عرف‎ 
بالصدق صد في کل شيء ولو کان کاذيا > فاو شم م يقابل کلامپم بالنصدیق بل‎ 
. استفشيم » ولم يكن ف هذه المرة الثانية أقل منه استغشاشاً نمم ف المرة الاولى‎ 
کانوا استشمدوا بسوآ ل القرة والمير »فل يأب لاستشيادم » وم بعباً بأعانهم‎ 
ذلا لاه تعود منهم اندر والكذى والمين النموس بيا صدقبي في هذه الادثة»‎ 
مع أنهم انوا _ في تصورم _ صادقين . ها مثلهم الا كشل حكادة الذئب وراعي‎ 


بعقوب بى رسام وار رجام 
ع س و وات دعقو ت عله السلام حا ا هدا انر الىك ال ET‏ 
منظر أ عا » وخلقاً غر ما ¢ نعم لو رأبته » اریت في وحه واحد؛ ثرا پشے؛. 
وا بنسجم اما الانسحام فلاحل مصسة ولده بتيامين » وأما الا تسام فلاته عل 
ان اي قد آذن الفرج > فان الكرب اذا اشتد هان . 
ناك بعقوب فی ارتي دوسف و امین 
ه ‏ تقدم انه نطق بين اة الشريفة ( بل سوات ل Î‏ ارا( 


حن أخبر بأن د الذئب » أ كل بوسف »› فهو وان يكن قد ذهبت به الظنوت 


(۸)1 صر يعقوب‎ \\4٤ 


في شأن ولديه كل مذهب » إلا أنه كان لايعتقد أ كل الذثب ايوسف » ولايصدق 
بسرقة بنيامين على أحقيقة . 
صر إعەوب 
٦‏ س صر عقوتب عليه السلام ي هده المرة الأنة » اا مده ملو 
بالعار والدناءة فلا تقل عن ابه الأول 4 بل رما کانت أعظم € وغل کل فان 
أسباب الكرب والكدر في ترعي المبر بالنجنيق ‏ صبر لانه من أصحاب 
ابادىء الثابتة » ومن ذوي الأخلاق المتبنة » هذا عدا أنه من الأنياء المرسلين 
ادن سادة أدبن ¢ 0 دم ده رت العا )ين. 


۷ _ ری أن موقف بمقوب مع اخپارات أولاده واحد › في حالي اکذہم 


)۷۶ ) وصدقہم ( ۸۳۶ ) رنامج ابت ) وضعك اعدم ته بم ٤‏ أن ده 
تحویلاً » وان تجد له تبدیلاً. 


موف موس ٌى ار یر ده 

ھ۸ سس نقراً ف کتاب انه أيه م فتحدها کیا ست % اا انعقو ب عاa‏ 
السلام » وتلا الآبة هي قوله تم الى :يإ ولنلو <i‏ شيء من المحوف والجوع › 
وفص من الاموال والانفس والثہرات » ویشر_ الصارن o0: J4#‏ ( 4 
فا زه عاره السلام کان ف شىء من الحوف من ولاده ¢ رد لیل أ سمس لا مما ف 
المرة الاولى - م يماقم ولم يشدد علمم » وم جل طوي لاق البحث مہم عص 
بوسف » وقد کان قبل هذا النوع من الحوف خاف خوها شديداً من شقيقه 
۰ عسو » حتی انه خاف أن بقتله » وھا ماکان دعاه لاپحرة من الشام للعراف 


٥ دمح على وسة‎ (xé)T 


عند خاله « لابن » »تم قد وقع هو واسرته في شيء من الجوع ونقص الأموال 
والثمرات فض سني الحدب » ونقص من أولاده يوسف وبتیامین ورأوبین » وسم 


ز عر عق لو 


م سرمہ ےت e‏ ت ۶ س 
٤ ) |‏ ) # وو لى عنہم » وقال ااسفا عل بو سف 
ا ۶ a‏ م غ 
وادضت عیناه من ال فہو کظم ڳد 
الازمبري ( وقال : 
کره یعقوب ماجاء به أولاده » فاعض ( وتولی عم ) وهو بتر في اذیاله 
من شدة الهم » وقد احتدم احتداما » وصفق كغاً بكف » وقد تفتحتجروحه 
(١‏ وقال ) بصوت شحي" مۇر ( ياأسفا على يوسف  )‏ والأسف أشد المزن 
والمسرة » يقال أف كتعب : حزن وتلبف » فو سف مثل تعب ءوالالف 
على بنبامین ور أو بین » والرزء الخدت أشد على النفس وأظہر أز ا » لان أسفه 
على یوسف کان مادا ۾ ينقطع قط » کان الرزء فيه مع تقادم عېده کان ll‏ 
طریاً » ولاٌنه.م بقع حادٹ عنده موقمه »› ولان الرزء في یوسف کان قا دة 
مصساته التى ترتىت علما الرزايا في ولده » فكان الأسف عليه أسفا عى من لحق 
به (و) لازال بكي حتی ( اببضت عیناه ) آي مقلتا عينيه ( من ) كثرة البسكاء 
الاجم عن ( المزن ) لأن الاستمبار إذا كثر عقت البرة سواد المين وقلته 


0 نسبة الى ازمر من لاد اتراك 


۱4 تجدد حزل پعقوب (ae)‏ 


ا بياض كدر » ولابد انه عليه السلام كان يدرك رة الأشياء ادر اکا ضعیغاًء 
لان الممى لاوز على أنباء الله » لأنه من الدا آت النفرة لاطبيمة؛ 

وجاز له ن يبلغ به ا جرع ذلك البلغ لأن الانسان جبول على أن لاعلك 
نفسه عند الشدائد من الزن » ولذلك حمد صبرہ ( فہو کظم ) عاوء من الغيظ 
لاجل آولاده › ولایظہر مایسوءم »س وفعیل ەی معو ل بد لیل قوله ل وهو 
مكظوم + من كظم السقاء : اذا شده على ملثه » والكظم ( بفتح الظاء ) خرج 
النفس ؛» يقال : أخذ بأ كظامه . 

( وتو عنم » وقال يااسغا .. الخ ) 
ست ل سس 


م تاع الحاضر کلامه فاا : 


کرر صزن إمەوں 

کان معقوب بری أ يوسف هو هرة حمانه» وسح آماله » وزهرة 
آعماله وتز يته في شړخوخته » ووارث عامه » وعحدد عحده » وانه هو الذي قثلت 
فيه ملا حه » وتوفرت فيه خلائق بيه وغرائزه » ولذلک لم ينسه ولن ينساه »> 
فعندما مع نبا بنیامین » ت ذکر ولده یوسف فتولی عن ولاده وخلا پنفسه > 
فصارت المواجس تتقاذفه » والافکار تخنقه » وقد حرت عادته أن زی عن 
يوسف يیامین » ولکن الیوم م جد مایتعزی به عنه » فاندفع الى ذکراه »وقال: 
« اسا على يوسف ! فقد کان تعزيي عن کل شيء » وكان زينة أولادي »> و ست 
قصيدهم » فصعد الزفرات » وأسال العبرات حيث طفحت عواطفه عن طريق 
المينين فانسكب دمعي قطرات » يسابق بعضها بمضا » وبالنتيجة ابيضت عيناه من 
الجزن الصامت ؛ ولنكن ٫دون‏ أن ني ذاث الساض على نره » وأشد المزرنث 


4)1( جدد حزن بعقوب \\E4¥‏ 


مايکي الرجال » وکان حي کي لايدري » ايکي يوسف .. ام بک بٽيامين » آم 
کی راو بین ام بى شخصه الدي اصبب ده المصائب .. ام کی نتشوش حال 
اسرته وتشتنا .. آم سوء عة بنيامن واسترقاقه في مصر .. الى خر الأحوال 
الحز نة الأليمة اني صبت فوق رأسه » عليه الصلاة واأسلام ؟!! 

وھہنا رب سائل يسال ویقول : كيف بکی يەقوب حتى أبیضت عيناه مح 
انه وعد أن رصبر صر أ جملا ؟.. والذى فم من کلام عض الشعراء أن النكاء 
يناف الصبر امل » قال السحتري : 


اٺ الفراق کا عامت فحاني 
إن لايكن صبر جيل فالهوى 
وقال کثبر : 

وقالوا نأت فاخترمن‌الصبروالمكا 
وقال أو فراس المداني : 

إدا مادعوت الصبر بعدك والبكا 
وقال المتني : 

ابی الشحاع وصبره متواتر 
واذا حصلتمن السلاح علىالبكا 


ومدامعاً تسم الفراق وتفضل 
نشوا حمل فيه مالا حمل" 


فقلت : اکا اشفی إدا لغليلي 
أحاب i‏ طو عا وم عب |أصر 


دک ومن شر السلاح الادمح 


فاكو غت هو حدم ت 
ر 4 د ا 


قات في جوابه : لوس مطلق بکاء هو من نوع منافيات ااصبر الیل » کا 
تشر اله هده الاشعار » ولكن الذي نص علبه عاماء اأتفسير » وف مقد مه ان 
جرب ان الصبر الجبل هو الذي لس فه جزع ولاشكوى » أو کا جاء في 
الحديث اأرفوع هو الذي لاشكوى ده › ومعناه لاشدوى فيه الى الحلق ءالا 
تری الى قوله تعالى : بإ إغا أشكو بثي وحزني الى الله جي» وعلى كل فنا الى 
بصدق عا اذا کان فه بکاء ول وکثیر ا » و محرد البکاء ولو کثبراً » لایسمی حزعاًء 


(۸4) الاق یعقوب والنییں علہم السلام‎ \1E۸ 


إغا المحزع مايقع من الصياح والنياحة ولطم الحدود وشق ی الوت › هدا الني 
ماو » كان سيد الصابرن الصبر اميل » مع أنه بكى يوم وفاة ولده | راهم 
و قال :ل إن المين لتدمع وإن القلب ليحز ن » وإنا بفراقك حر ونون » ولا 
تقول إلا ماړضي ر بنا + وعنه م : « انه بکی على ولد مض ببه وهو عحود 
بتفسه » فقيل بأرسول الله نبکي وقد نيتنا عن البکاء » فقال : مانبیت عن الىكاء ¢ 
وانا نيت عن صوتين أحمقين » صوت عند الفرح وصوت عند الترح »» وعن 
ا لجسن :ہ انه بکی على ولد او غیره » فقيل له ي ذلك » فقال : مارأيت الله حعل 
ا مزن عار أ على يمقوب » قال الشاع : 

إث الكاء هو ا لاء من الحوى دان الحواتح 

وأما مايقيمه شعر هؤلاء الادباء من المتافاة بن الصبر ومطلق البكاء » فهو 
من بای االات الشعربه 4 ورتا فلس کلام الاداء حه ف اللغه ء واف الخححة 
ا لحديث الريف الذي فر الصبر الجيل بانه الذي لاشكوى فيه الى الحلق ( فهو 
کطہ ) حیث صار ذا حرةة كامنة تعتلج في صدره » ولاتحد ضما ا ¢ و 
احتةظ بسکوته وهدو له » فازم خيمته بقاسي من داء قلبه وداء عینیه مالا یطی 
مثله الا مثله » وفي اتام نعل من هذه السورة الشريفة ان حياة يعقوب عليه 
'لسلام كانت مفعمة بحوادت الأحزان والكروب النادرة الخال في التاريخ . 

a 
وتولٰی عنہم وقال : باأسفا على يوسف . .لخ‎ 
ل س‎ 


مر بعقوب والنبيين غرم السرم 
کرہ بمقوب ماجاء به آولادہ » فیرم ہم و رکېم » أو أنه تفلم عرض 


11۹ ادا أاختص بعقوب وده ډو سف لمرن‎ (۸)T 


عنم وا بتعد منم » لاه رید أن یطلق عتانه في التأسف والتحسر » وبوغل في 
البکاء حرارة » لانه جرب فرآی أنه إذا آراد أن يذ كر وسف أمامہم » فسرعان 
مايسمع منهم الانتقاد » أو لانه أحب أن خي عنم أله » الذي عحزت متته عن 
احاله » وأن حمل قل ذلك على عاتقه » دون أن كدر صفاء من حوله › ولو 
آنہم م لا مہم آن یکدروه » فلل يظہر مم شيا من ذلك › ول بظهر مايسوۇم › 
رعا عن ام أساۋوہ » شان کل کرم » لاس النسان »> لا بظہرون اتقاض 
نفوسہم » ولا محماون الناس شيا من | كنام » ولا يفرقون على الناس ومهم 
ثلا عزنوا بذلك قاوبہم » لانہم هم الذبن يأمرون الناس بان مدموا الئاس مافيه 
مسرات الحياة » وترويح النفوس »› ويهونمم عن انقباض النةس وايسار ٩‏ 
الوجه أمام غيرهم » ثلا يكدروا صفاءم » لأنه أما يكن أن لا يستطيع الإ نسان 
أن يسعد أخاه » فاذا لم يفعل » فعلى الأقل بحب أن لا يشقيه » وهذا خلق عظم 
من الأخلاق الفاضلة الي بنبغى نا التخلق ا » فحبذا لو كان كل متا بحافظ على 
أت لا بقطم على أيه مسرته » بل بزید سعادته وغبطته » ولا بظېر له عبوسه 
وبسوره () بل بشره وفرحه » وذلك إا يكون إذا تلقى عن الدهم بصدر 
واسع » وخلق وادع » وصبر جيل » ک) هو حال يمقوب عليه السلام . 
کار' امتەں بەفوس ولړه لوس بان 

حادثة بنبامين ذكر بوسف الفقيد الناي عه » فحن اليه » حنين الناقة الى 
فصياا » وأحزنه أنه لم يسمع له خير » ولم يقف له على أ » مذ سنة » فلم عد له 
بداً - إذ هاحه الوحد ‏ أن يلحأ إلى ذلك الاجا الوحيد »الذي بفز ع اليه جميع 
البائسين والحزونين » وهو الأسف والشكوى الى اله بال حنان » ولكن ف خاوته 


بعيداً عن كل إنسان » واختص يوسف الاسف » لانه تصور ي نفسه ات 


. الابشسار الوس . (۲) ايسور الكلوح‎ )١( 


۱10۰ تکرر اسف قوب على ابنه یو سف )۸( 


« راون » حان حس نفسه في مصر کان عمره و ٠‏ سنة تقريا » وها على 
کل حال کبیران فی السن » ومکان وحودھا معلوم متعین » حلاف یوسف في 
ذلك کله » فانه کان حین فقد صنیراً ابن ٠۷‏ سنة » ولا يمم أن مأواه » فهو 
اقيق بالاسف . 
وأخيراً نقول : ماذا تظن يعقوب عليه السلام في ذلك اليوم العصيب » يوم 
ماع بأنولده « بنیامان » سس رق واستر ق عدا في يلاد غرسة » وعند ذلك 
ت ذکر ابنه یوسف » وزاد على هذا وهذا انحاس ابنه « رأوبین » ؟ . . هل تظن 
أنه کان سا كن القلب مطمش البال ؟ . . وهل ذاق حقناه الكرى بعد هذه 
الحوادث الالىمة ؟. . كلا . . لاله قضى يومه ذلاث » ولملته تلك » الا مضطر ا 
قد هاجه الأسف » وأطلق لنفسه عنان البكاء . . وذرف الدمو ع السخينة مول 
ماع اه » لس من مصاب واحد » بل من تلك المصائب اثلاث . قال أبوالملاءا معري: 
قضى اله أن الآدمي معسذب الى أن يقول العا لوك بهقضى 
فښيء ولاة ايت يوم رحیله أمابواتراآواستراح الذي مفى 
اصت 
وقول عنم وقال با إسفا على يوسف . . الخ 
ا 
وقال الفضل الشبراوي © : 
اعلق على هذه ألآية الكرية بالتعلمقات التالمة : 


ار ایی اموس على اہ لوسھں 
۹ کل سدم دنا عقوتب عه الام f‏ عندما ثارت عواطف دوسےة لورة 


)١,‏ نسبة الى شبرا في صر 


111 ا لجحاحة الي ف نةس يمقوب‎ (A) 


عظيمة » وتولى عن يتنه وهوخا ر النفس » وقدتزاحمت المموم قي خيلته »وأ كثرها 
e‏ : و باأسفا على ذاك الشاب‌الفنض » على غصته 
سق النضير » وا أسفا على تلك النبتة الرقيقة اى كانت تعيش عانب دوحتها» 

eS HE‏ ذابلة » وإذا 
او د 

واه . . هاه هاه . 

امن يمز علينا أٺ نقارقهم وجدانتا کل شيء بعد عدم 

لقد اتعحطت علي الصاثب » لاوا وا e‏ 
الله » من آسف حزن » لي الله »> من فاقد فلزة کبده » لي الله > من 
الثلاثة » أ كبرهم وأصغرم وأحمم : 

متى يستربح القلب والقلب متعب بين على بين وهجر على هجر ؟ 

وهكذا تكدر وتمرمر في داخله » حتى تبره الأسف » وأنبكه البؤس»› 
وانقل شوقه حزناً « وابضت عیناه من الزن » : 

الام الي في تقس بعقوب 

۴ عت من عالمنعاماء «دمنور» عاصعة اأبحيرة ف الديارالصرة أنه رآى 
مناماً مع فيه بعقوب يقول : « يا أسفا على يوسف » و كيف لا أتاسف عليه وقد 
خرج من عندي بارادتي لا قرا » وأسلمته لأعدائه برضا مني لاجبر ا » وقد کان 
يوسمى ملافاة ذلك الام قبل وقوعه » نع ارساله مع اخوته » مع أني أنا كنت 
أحذره منم » فان جب أن أحذر نفسي أيضاً » وعلى الاقل كان جب خد 
ا لحمطة باتغاذ امود والموائيق على اخوته » حتى إذا غ دروا به ء لم أحسب نضسي 
قد قصرت فی اساب سلامته > قال : فقلت له : « ياسيدي هل هدا هو 


(Ré)T اعا الصبر عند المدمة الاولى‎ \ 1e 


و الحاجة »الي كتت صما لىنىامىن دورش ETE‏ رأیه : 
و أي نعم » » فاد ر کت عند ید الحاحة الوأردة في قوله : < الاحاحة ف نفس 
عقوتب قصضاها » . 


اما االصر عثر الصرمة اررولى 

م إذا قلت ل ذد کرت يوسف في مقام ذ كر بنيامين قلت : جرت المادة 
ان المصيبة تظبر عند وقوعبا عظيمة في عيني صاحما » وعلى ذلك جاء الحديث 
الشريف : « إنا الصبر عند الصدمة الأولى » » فاذا طال صبره علماء وطال أمدها 
تصاضت » حت رعا تکاد رول » ولکن می تحدد له مصسة أخرى ) تحددت 
ذكرى المصيبة الأولى » وهكذا كان حال يمقوب عليه السلام » فانه كان استعظم 
اشجانه بالسبة ليوسف » ثم سكت ماشاء الله أن يسكت » ثم لا رلت به المصيبه 
ا جديدة » تجددت ذکری مصیبته الأول » فباجت بلابله » وتولی عنم » لکي 
مخلو بنفسه » ويطلق ها المنان » في المكاء والتصورات » ولأنه راشم كالحشوة 
يقوأون مالا يعقل » وبنقلون مالا يصح أل ينقل . 

وکا تي به عندما انءزل عنم جانباً لاحت له صورة يو سف حه الأول » 
فأخذ مته الذهول مأخذه » وارتفعت حرارة شوقه الى درحة عظمة فقال : 
ا اا کل وس 


رع لی رع 
ء“ س أخذه ا لمق القعد عندما أخبروه بنباً سرقة ولده الاصغر د بنيامين » 
واسترقاقه ٤‏ واحتباس ابنه الکبیر « رأوبین » صر » فتولى عنم » وکاني به قال 
« زعموا منذ ۲١‏ سنة أن يوسف أ كله الذلب » واليوميقولون : « إن ابنكسرق» 


4)1( وحوه اسف وحرزل قوف على دو سف 110 


أملا حياة الأول » ورجاء بقوة دن الثاني وكل ماقالوه لي سابقاً ولاحقاً ل يكن». 


وصوہ اسف وع رر عقر عل الرس 

قال : د اسا على یوسف » مع انه کان شق محیاته » واڼه سیکون له 
شأن ذوبال » ولکنه أسف وحزن عليه وجوه اوها : لانه خر ج من‌عنده باراد ته 
ولم يأخذ الحيطة باتخاذ المواثيق والمپود على اخوته لحفظه » حى إذا ما أخلفوال. 
جد نفسه قد قصر في أسباب سلامته . . وثانما لفرقته له وطول المد به » وثاشبا 
لانه تذکره سب حادثة اخبه » والاسی یبعث الاسی ٤‏ رابا لا کان معه قدعاً 
عنه من اولاده أن الذئب افترسه » لاه وال کان لم بصدق ولن يصدق دصحة 
هذا امير » لكن جرت المادة ان أخبار السوء لاعمكن أن تر دون تترك فما أا 
في النفس » حتى ولو كانت كاذبة » بل ولو كان السامع لايعتقد صحتها . 


لر ار مس العبس فى قول « وابِصْت عبنام ٠‏ 


س تمليقاً على قوله : « وابيضت عيناه » نعل من فن الط ان القسم الظاه 
من مقلة المين مؤلف في الامام وار كز من طبقة شفافة تسمى « القرنة » وف 
وسطا دارة مفرغة تسمى « المحدقة » ومن وراء الطبقة الةرنية والحدقة » طبقة 
اخرى تحرط الدقة ذات لون اسراو بي او رمادي أو ارف أو عسل أوأخضرء 
تسمى « بالق حية » وهى التي تعطي المين الصفة المميزة ها »> ومن حول القرنية 
بني بياض المين الذي يؤلف القسم الا كبر من مقلة المين ويسمى « بالصلبة » ؟٠‏ 
وعلى ذلك فيكون اراد من العين في قوله « وابيضت عيناه » هو القسم الى کري 


دوس م س i‏ 


AE)T معنی الكظم‎ ot 


امون من الين » آي أنه عبر بلفظ الكل وأراد به الجزء وامثال هذا التسبر 
كثير في اللغة . 
معنى الم 

۷ س تميقا على قوله:« فو كظم »يقال : كظمه الفيظ والغم : أخذيتفسه» 
فمو مکظوم و کظم » ومنه  :‏ إذ نادی ر به وهو مکظوم )¥ ( ۸ : ٤۸‏ ) أي 
ملوء غيظا » ومن كظم السقاء اذا مله » و ب ظل" وحبه ملسلوّداً وه وکظم )د 
٠ (‏ : ۸ ) أي علوء حنقاً على المرأة » والكظم المكروب » والكظيمة المزادة 
أي الراوة ؛ فالمكظوم والكظى : الملوء من الاحزان الساکت علا لا يظہرها 
لأحد» كالاناء ا مماوء ماء الذي لا مسََفتس له » ويقال كظمت الفيظ وعلالنبظ 
فأ كاظم اذا أمسكت على ماني نفسك على صفح أو غيظ » ومته : # والكاظمين 
الي # ( ۳ : ٠۳٤‏ ) » وكظم القر ية اذا ملآها وشد فاها › وكظم البعير' : 
اذا م حتر . ومنه كظم الفيظ وهو أن يك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يبر 
له أا وکَضم اباب : سدہ » وعلی هذا فیجوز تفسیر د کظم » بکاظم » مثل 
« حصیر » في قوله تمالی : بإ وجملنا جبنم لالکافرین حصیراً + ( ۱۷ : ۸ ) آي 
حاصرة نمم » وقول تعالی : چ وکان الکافر على ربه ظبيراً × ( ٥١ : ۲٥‏ ) أي 
مظاهراً » وكظام القر بة هو انليط الذي يشد به فا » والفبظ حمل الاذانعى 
أفعال وأقو ال لا تليق به » فشبه مانع نفسه ما من كظم القر بة أي منعها أن خر ج 
ما الاء » وف الحديث : « من كظم غيظاً وهو بقدر على انفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
واعاناً ۾ » وعن عائشة ان خادما نما غاظبا » فقالت : « له در التقوى » ما ركت 


لڏي غظ شهاء » . 


قال ,ی رن یعقوب وعرں امیا 


۸ هذه هى الكلمة الفذة د با أسفا» الى تفس ما يعقوب عن تسه » 


۸)1( سبب اقتصار أسف يمقوب على يو سف 115e‏ 


وم ينطق قط بسواها » ولعمري لو كان « أرميا » الني صاحب الرالي الشحية عل 
يمقوب » للأ الآرض صراخا وعويلا»و شر من الأشعار ما يفقت الأ كباد »ولكن 
سسحال من رفع مض النسين على عض درحات › وحعل لکل واحد مہم مزه 
امتاز ما دون من عداه > ومع ذلاث فرعایقال إن بعقوب کان یندب شخصاواحدا 
ويسكى خيمة واحدة خلت من صاحما»ولکن « ارما » کان یندب شعاً »و یکی 
اقلا خلا من ساکنيه . 


سفت اقتهار اس يعقوت على لوس4 

۹ اق ت وف ل کل الال یی أن عيا حياة طويلة 
طيبة » ولا يتسنى له ذلاف الا بواسطة أولاده وأحفاده الطبين » وأن الحوف من 
الوت عرزة E‏ فا ُ وذلاک الحوف لی هو من الوت الطبیى دقدر احرف 
من انطفاء ال ذكر بعد اموت » فالرجل الذي لا يكون له أولاد » غياته تنهي 
بانطفاء شعلته » أما صاحب الأولاد فانه عمش عيشة اة بأولاده » ثم بأولاد 
أولاده » وهكذا يظل مشعاله موقداً» بنتقل من حيل الى حمل ؛ 

والرحل الصا « كيعقوت ۲ أن یکرت د کر ه زول موت شمه حسناً 6 
و ڪب أن يا قي نسله حرأة حسنه » وهذا لا يكوت الا بواسطة فس سل صا » 
وذلاك الصلاح مأمول له ال ن ق وف ( ک کن قال له : « و كذلك 
تيك ربك .. ال » فاذاث نادی بأسفه على موضم آماله وعرعی رجاه . 


4 4 u ۳ MM 
r a a 
e سے دنع اأ دت لمع ةه ل سلب حادلی ولده ¢ ان الرسل اس بر‎ ۹ e 
.ٴ, چ ت مه‎ ## O أ‎ 
مہ سمو‎ HF ا بعري سوام من اأنا سء ولاس م من دد در الكو ٣ي ء“‎ 


)۸٤(1 لفظة « با أسفا» مسجلة الى يمقوب فقط في القرآن‎ ۹٠١ 


الأمر ثي ( ۳: ٠۲۸‏ ) وقال تما : ب قل" ان“ الام كله ل 4 
٠١٤ :۳(‏ ) فا يعقوب اصيب في ولديه ما نمل » وهذا الني مس کسرت 
ر”إعيته في غزوة أ د » وشح وجه ووتع في الفرة »> حتى وقعت المزية عى 
أتباعه المسلين » في هذه الغزوة ؛ وهو قائدها » فأي" نصيب من الدن الاسلاي, 
لإزين بجملون أمر العباد » وتدبير شؤون الكون لطائفة من أصحاب القبور 
أو الأحياء الذين بلقبون با مشايخ والأولياء » فيزعمون أن بيدهم النصر وانمذلان» 
والإسعاد والإشقاء » والغى والفقر » وام علو کل ما یشاؤون ٤‏ فېل بعد 
هؤلاء من أهل الستة والماعة » هل بعدون من أتباع طريقة القرآن » حةا إن 
تلك المزاعم هي من النزعات الوثنية ۽ جانا اينه واي ك ا 

فط « با اسفا » “با الى بعفوب فط في القر ان 
١‏ س كلة « يا أسفا» نم تنزل في القوآن الكر م الا في هذا الموضع »فكأ 


الله تعالى حعل هذه اللفظة فی کتابه مسجل لی اس بعقوب > وانه ولا قوت 
وأسفه »ل تتزل هذه الكلمة من السماء في كتاب الله تعالى . 


الہوانس ہیی امفای اررسف ورف 
۲ - التجانس بين لفظني « الاسف » و « يوسف » نما يقم مطبوعا غير 
متعمل فيه فيملح ودع » ونحوه : بط إثاة لتم الى الارض ؛ أر ضتم + . 
( )وم ېوان عنه يداون عنه + ( ۲٩:٩‏ ) ۰ حسبلون. 
آم ستو 4 ( ۱۸ : ٠۰۰‏ )۰ پا من سیاء بنا د ( ۲۷ : ۴۲ ٥)‏ 


1( ۸) الرد على من يقول ان حب یعقوب لا بنه بوسف لا یلیق الخ ٠١٥١۷‏ 


ارد على می بعول ان مب فوب لوم لرسف 
رر بلیںی اتر ,یی ان عافمر ع اللہ 

۴ هنا يتساءل بعص النفلين التفلسفين ويقول : « إٺ عنانه يعقوب 
E E N‏ 
لولاه » الذي علا القلب » فلا يكو فيه متسم اسواه » فان من عرف الله أحبه > 
ومن أحب الله لم تفر غ قلبه حب شىء عداه » ؛ 

وعندنا ان دا کلام مدخول ٤ء‏ مزن اأظاهر » فاسد الباطن » غبر متنطى 
عى عقل أو شريعة » وهو خخالف اروح الاجاع وطبيعة الكون ؛ كيف لا .. 
وقد أرشد الله عباده الوؤّمنين الى المتالة بکل شيء » حتى بالدر )ات » فارل فا 
في آنة الدٴين نحو مائتي کل ( ۲ : ٣۸۲‏ - ۲۸۳ ) واتا غجد في الکتاب الكر م أن 
الله تعالی عنبي بکل شيء »> حتی بااریتون » فامان" به في کتابه ثلاث مرات › 
وبالرمان » فامان" به لا أيضاً » وباانضل » فد کره في کتابه متنا به على عباده » 
لني عشرة رة > وبالعنب » فذ کره في کتابه عشر مرات » وانال » فامان به 
تی عباده حیث قال : ل اتخون منه نرا + ( ۱۹ : ٦۷‏ ) على آنا غید 
ي كتاب الله الكر م عنابة الله وامتتانه على عاده امیر ( ۱۹  :‏ ) » والقضب» 
وهو الکلڈ الیابس ( ۸۰ : ۲۸ ) ٠‏ والات » وهو الكل الأخضر › ( ۸٠‏ : ۱( 
وقد أقسم اله تمالى مجميم ما في هذا الكون من خلوقاته » أي جميع مواليد امال 
کله » فقال : چ ووالد وما ولت ٭ (۹۰: ۲ ) e‏ فاذا کان الله العظ » وهو 
الله العظے › عى ذه الاشياء » وتم ها » وعان على عباده با » أملا مح ليعقوب 
عليه السلام > أن عى بفلذة کبده » وم حط آماله » وحب ولاه بوسف 
حا جا ؟ .. ( مرحی ) 


۱12۸ ا اض المعينين أمتلا )ا بالدمع من ار الحزن )۸4( 


( وتولى عنهم وقال با أسفا على يوسف .. الخ ) 
ا 
وقال ان الدقىق اندي : 
إضاض المبئی امنہر را بالرمع مہہ ال الزن 
السلام علي : اما السادة : 
ما ركت اخواتي الار بمة الاوائل ٠‏ كلة لهذا الحقير القائل : 
حزی الله را قومنا وحدودنا وقد مېدوا مسلا E‏ 
سلکنا ما عفوا بدورن مشقة ولولاهم ااسارى لصح هالک 

غير اني اتیج ان اتکلم على قوله تعالى ¥ وابيضت عيناه من الحزن » 
مەک إذنك اقول : 

خبل لي ان می « مضت عبتاه من الزن » : امتلأت عيناه من أي الزن 
وهو الدمع او الات غا دما ماحل الزن 

وان ذلك ان الابيضاض بطلق على الامتلاء والتفريغ» ضد قال فيالساس: 
« وض الاناء : ماآه وفر "غه » وعن بعض العرب:ما بق هم صعيل إل ت 
آي سة)ء اس 5 ماي ء ۾ وقال ف القاموس : « دہ ص - مله وفر غه ءفد ) 
والامسض ألاء » وعليه فعندتا ال العنى هتا : ال عبنمه امتلاتا ا آر الزن ءحيث 
فاض حز نه » من قامه لعینره »أو ان عمننه صارتا عتلال من اخلالزرت دمو عا 
وترسلانا على خديه » فعبارة الأساس تصحح المعنى الذي قلناه » فا بتي علينا إلاأن 
نستدل على اه اراد » دون غبره ما قالوه » ولنا على ذلاف داہلال : قلي » وگەلي» 
فما النقلي : فيعقوب تي ور ادرو نالرات ال 
لاطبيمة » ولا ريب ان اأععى وع من تلات الانو اع اننفرة » وأبتا فحمله ى 


):۸( ابيضاض المينين امتلاثها بالدمع من ار الحزن ‏ وه 


العمى أو عل مر ص ماص الععن ¢ لا فر قول أولاده ه۰ الله تفا اک 
حى کول حرضاً » : أي مريضاً أو فاسد الجسم » فظاهره انه وقت ما کلوہ ذا 
القول » م ييكن فيه نوع من أنواع امرض » ولس فه شىء من الفساد › ي بده 
أو عدذیه > فکامة اولاده هذه » ويد الى الذي لتا عله الا مضاض ¢ ودف 
المنى الذي قال المفروك. 

وأما الدليل العلمي : فاك الفن عنع أن يكون الزن أو البكاء »سيا في اض 
العين » با عى المشبور » الذي مثى عليه ا جور . 

وده المناسبة س والديث دو شحول ‏ ا حادنتان حد ا : مح 
بض الطامة : الأو لی : قال لي بعض طلاب الل : لاذا لاتقول في تفسير قوله 
تعالی : ل وأ شر وا ف اوم امحل ج ( ۳:۲ ) أن انى : انم شر وا 
فس اأعحل الذي حر قه مو سی وذراه وغه ف ا » وهو اتل » وھ 
کانوا شرنو من النبل > فصدف علہم انم اشرهوه ؟ ‏ فقلڻ له : وماذا تفیل 
في کامة « قلو ہم » فان اشرب أا يكون في البطاون دون القلوب !١‏ 

الثانية ‏ وهي | كثر مناسبة للوضوعنا» اني سىت من بض الطلمة بنقل 
عن اأفسر نن ان دعقو ت کی أو صل له سر صں ٤‏ عام 4 (سمی ) ماض العین { 
فقلت له : وماذا نصنع في كلهة « من الزن » فإنه لاه 
لعن ا عن الجزن ا و الات 


يء من العەى ومن ياص 


فابيضاض المين باسادة هنا » هو من فقيل مايسميه ءهاء البلاغة « التورنة » 
وهی أن بطق لظ له معنران ٠‏ #ريب وبعيد » وراد المعيسسد لقرينة » والقرينة 
هہنا على ارادة ا می الیعید » کو نه فا سبق قد أخذ على عاتقه « الصبر الجلل » 
الذي لابتاي أمتلاء العان المع » فأنه سسجانه « أضحك وابکی “< ) tier‏ ( 


1 تفسير أببضاض المينين مصاه ا لازي (ne)‏ 


فالعرة لاعلکبا ان ادم » ولاتسسب له فما » فلا یؤاخذ علا فلاتناق « الصير 
اليل » » ولكن ينافيه البكاء الكثير دأ » حيث ينشأً عته العمى . 


“أفسم بجعا المینی عمناه احازی 
وأخيراً باسادني يكن أن بقال أن ابيضاض الميتين هبتا ليس انى الحقيقي »> 
.بل مناه الجازي ؛ وهذا نظبر براض الوحوه واسودادها » الذكور ف و 
٬قوله‏ تمالی : 3# بوم تبینض" وجوه وتسود وجوه # ( ٠۰۹:۳‏ ) وقوله : 
ويو م القيمة ری الذن دوا على اله و جوھیم ملسو دة 7 چ4 (۳۹: ٠‏ ) 
وعلى هذا النحو ماروي بان المؤمنين ثرون عر أ حجلين » من آثار الوضوء. 
ہل تحمل هذه الأقوال على العنى اقيق » بحيت يكون المؤمنون يوم القيمة »› 
ق وجوهېم بیاض » وقي سوقم بیاض » خالا لباق اجسامہم !... کلا.. 
فا يكونون هزۇاً وضحكة لاما لين » وهل يكوت أهل النار » بيض الاحسام 
ماعدا وحوهېم › فاا ستکوك سوداء ا لا ولک الياض والسواد» في 
أمشال هذه التقول » من باب الكناة عن الإسرة واأخم ؛ حى قال المرب أن م 
بتدنس مما : « هو أبیض الوجه » وقال شاع ھم فتعحوا لسواد وحه 
الكاذب » والمرب ايوم يقولوڭ : « سض الله وحه فلا » وسو د الله وسحه دلال» 
ولال le‏ ماذا يقول هؤلاء الناس الحامدون » ي قوله تعالى : هل واذا بشسر 
أحد م بالاشی » ظل وحبه مسوا که ( ۸:1٩‏ ) »> فل عملونه على القيقة 
-ويقولوك : إن الرحل العريي » کان إذا شر دولادة امراته ا بصي وجه 
ہلون السواد ء کآغا اتقلب زغجاً بعد ما کان ابض ؟.. حاشا آن ادا قم 
هذا انى » فاحمل اللفظ في كل موضم على انى الناسب »ولاتكن منالحامدن. 
كاتب سر ؤر : ندرا هذه الكلمة الي الةاها الاستاذ ابن الدقيق المندي 
جلى مسو ولية ۔قائلہا وحده . 


11 اشفاف و نصح‎ (e)1 


اعا د 


۸(1 ) ¥ قالوا: : ال ا E‏ » حتی 
تکون حر صا او تکون من لٻالكين د 

افتتحت الجلسة وتليت الابة الحامسة والثانون > فقام سعد الدين 
الرقاوي ٩(‏ وقال : 

سبق أن يمقوب عليه السلام كان انسحب من ميدان الناقشة مع أولاده » 
وت ركهم وانحاز وحده وما أن انقضت مدة إلا وقد رجموا لناقشته وا للاحظةعليه» 
( قالوا ) مؤنبين له : قد مات ايت فليحي المي » وحن م يبق لناصبرعى السكوت 
عن هذا البكاء وهذه التأسفات » قد أصبح يوسف شغلك الشاغل » ( وتال ) 
رب ابراهام واسحق ‏ وهذه التاء في الله حرف قىم كالباء والواو »> ولكن 
فما زيادة معنى التعجب » كأم تمجبوا من قوله : د ياأسفا على يوسف» ‏ 
لا( تفت ) لازال وحذف حرف النني » لأنه لايلتبس بالاثيات » لأنه أو كان 
اثباتاً » لم يكن خاليأمن اللام والنون » ونحوه : « فقات مين ال أرح قاعدأً» ‏ 
:( نذكر يوسف ) بياض نارك وسواد ليلك › في اضطراب وهياج وحزن 
٠وبكاء‏ » ولاتبرح تضرب على هذا الور الجزن ( حى تكون حرأ ) مشفيا على 
اللاك مضا  »‏ وأحرضه امرض » ويستوى فيه الواحد والجم والذكر 
والمؤنث لأنه مصدر » والصفة حر ض”«بكسر الراءء» ونحوها دف 
ود ّنف وجاءت القراءة بيا جميعا » قال في فقه الاغة : « الجر ض بالكسر هو 
الذي لا حي" فيرحى ولاميت فيشى » ( أو ) أي بل وا كثر من الحَرَّض بأن 


. ضبة الى برقة من لاد المغرب العري‎ )١( 


۱۱۹۲ اباء یوب محاولون تون اللاب عل ایپ وتسر مومه ۲ )۸٥(‏ 


( تكو من امالكان ( فإن ذلك عاقة الاحزان » والال الذي أنت عليه 
يذيب الشحم » ويَعرق العظم فالى متى تذ كر من مات » ومات حظه من الانيا » 
هذا کلامېم لاهم » وهو نصيحة مهم له واشفاق عليه » از جه شيء من اللوم 
والب ( أصبت ) 
( قالوا : تالله تغتاً تذكو يوسف .. الخ ) 
ا 
وقال السد عبد العظم الاشوني (© 
ناء يمرب کا ولون روت خاب على 'بیروی و لسري 
موم واعزانر مع ئي مہ اللوم 

أراد ناء يعقوب ړو ن حطبه عليه » و سره همومه وأحزانه » فدلقوا انه 
وحلقوا فه » وقالواله وقد رأوه اتقع لونه » وتولاه امزال : اضبط زمام. 
نفسىك » واملاث تدكاراتك أولدك » ان في الو حود عزاء عن الفقود» وان يي 
الحاضر خلفاً من الفائى » ان لا في أولادك وأحفادك لشغلا شاغلا » ولاك في 
النظر لصحتك وعاضتك ماياسيك كل ثىء ٠‏ انك خد نفسڭ مده الافكار» 
وتسوةبا الى امرض فانملاك » عن رضا i‏ » فلا تفع نقسك ي نفساك » 
ولاتفحمنا فيك » فانه يعز علبنا حداً أن تراك بعد قليل في يد البثور » مرتلا من 
بن أيدينا الى أعماق القبور » وتالله لاتفتاً تذكر يوسف ذا الامعان والتعمق 
والاطناں مرة بالسکل واالوعة » وحبنا بالهتف والضراعة »> وطوراً بالاسف 
والحزن ) ولارة الا نهن وااتیا کی » وآونة الثناء » وأوقات) الدعاء عم لازال 
تذكر يوسف الذي أصبح من روايات التاريخ » والذي هو ف عام الأموات منذ 


. نسبة الى اعون من البلاد المصرية‎ )١( 


۸)1( ناء بەقوب حاولون تهون انلطب على ابم و تسرة مومه ۱۱٩۳‏ 


رمن عك ¢ حی کون حر ضا ¢ فلس أطبب 4 ولا ع ص لاء م#_ذدرة 
امتا ال هدا اأرض من حسمك » ولارول لاک ده | 9 » دل وا من ذلاف 
لكوك من المالكين » لذوبان قلىك » وطبرانه شاعا على هذا الفقيد » فل 
”ع أن ا ر ٤‏ ھ دہ ادنا ا اخاة ادد ۹ أو هل تن أن و 
اأعث هو بعد بوم أو و مال e‏ واله ماندري مانة ول لاک » أ ملك وأنٽواعطا 
في جيم الأو قات » ونيم هدانا الذي نستنير به في وسط اافله-ات » أم نرشدد 
ای ينغي 1 تلاحظه ي سك › ولانعرف شتا أنت تله » إن هذه الحماة 
اي اھا أا باحاً الہ من بريد ان گسشی ف طریی افر » إثٺ من راك رآ 
ها أونى على الئة والستين » مع أنك لم تسل المئة والثلاثة والار بين » استرخى 
حاحباك ‏ تقلت أحفانك » مدت نظراتك دل عارضاك » عد حك » اض 
عاقال ¢ هوی سي رأسك» فلعمر نا قد دعر فيك کل شي ءَ ه ول شت قك ل 
تلات الد كرى اة » فخفض عليك قلا » وره نفك بنسيان ا اض »لا تاس 
على مامضى » اصبر قليلً أما الشيخ الحليل « ماهوذا اموت عشي اليك » باسره ما 
مشي اليه » اصبر فان هذه الذ كرى سسب ي اللاك » فلا تبلا نفسك بيدك › 
و لانستسل هذا التدكار . 

وكأني بسسدنا يعقوب ةد قال م وهو شرق بدموعه : د أفهذا الكلام 
تعزو تى ياأولادي ؟.. دعوني أذکر ابا سام اقل ؛ ذا مستقبل باه “ولاأدري 
أن هو ايوم ( ولإ ماهو 2 وادا کم تشفقول علي فا بکوامعی وشاطروني 
ف أحزافي ( احسنت ) 


116 « تله » كلة صحيحة اريد بها باطل ۸)1( 


(قالوا : تالله تفت تذكو يوسف .. الخ ) 
س اا سے 
وقال لسان الت الامماي ١(‏ : 


« تان » گام سی ارب برا باطل 


قوم « الله ... الخ » كامة صحيحة » ريد بها بإطل » لآنهم قصدوا أث 


أبام ينبغي أن ینسی أو بتناسی دو سف . نفاسة مم عله وحسداله . 


اررض وسرارفام 
وقوهم ‹ حر ضا ٩‏ من قىل ح رض وبا به تعب اشرف عل اللاك ېو 
حر کر واسممته با )صدر مبالغة أو قال الحرض والمرص واأعمالة والسقم 
والو حم والو عاف وال و صب والضى والك والد نف والداء قرا وأحد» 


أي دا حرص . 


استعیال کل : ارك « الو والاض سوا 
وأما كامة « الهالكين » ميتصور الور من الناس اليوم أا لاتستعمل إلا 
في الكافر عند مو ته > فيقال هلات « مار » المودي » ولا يقال هلاك د تمود» 
المسل إذا مات » بل توف مثلا » وهو وه مبني على العرف الحاضر › لاع اللغة 
العر بية » ولذلك نرى أولاد يعقوت هنا » لقد لفظوا ذه الكامة » أو مارادفبا 
في لغتهم المبرة » موجہين الطاب ا لاهم » ومنه قوله تمالى :ل ولقد جاءک 


بوسف من قل البینات » ف زلم في شك ما جاء ۶ به » حى إدا هلاك 


١ (‏ ) نسبة الى امباية من البلاد المصرية . 


۸)1( الي 16 
قلم : لن يبعث الله من" بده رسولاً ) (e:‏ ( مرحی ) 


ای لبي مس الى 
)۸٩( |‏ ل قال : ا ای ی اى لله 


و کے 


واعل من انه مالا K۰ ar‏ 


افتتحت اللسة وتليت الاية السادسة والثانوت فقام المدقق 
الموي ٠'(‏ وقال : 

دهور یعقوب دموعه في اشداقه و( قال ) لآولاده متأففاً : مال تتذمرون 
علي ؛.. لايد للمصدور أن ينفث » فلا تحرحوني » ومع ذلك فا أنتموهذاالا تقاد؟ 
فہل الیک أقدم شکواي » أو لنرک من املق ؟.. حاشا لي من ذل کله » آنا 
| أشك لاحد » ولا أريد أن أشكو الي أو لفسير ك ( إغا ا ئي ) هي 
المظم - والبث أصمب المم الذي لا يصبر عليه صاحبه » فيبثه للناس » أييشرء» 
ومنه باله أمره » واه إاه - ( وحزني ) غمي ( الى الله ) و کفى وأما هؤلاء 
الناس فلست بشاك الم شا › بل ولاأسأهم دنا » ولا أستفتہم عن دن ۽ بل 
اله تعالى أ كل أمري ( وأعل من ) أسرار غيب ( الله مالاتمامون ) » إذ عم 
مستقمل يوسف » ولكأني أراه ر أي المين › إغا آنا أحزن وأبكى وأتأسف 
لكوي أرى أن شقة العد طالت » ونور اللقاء يسير بطء » فمذا الذي قفى 
عزني و بکائي وتأسني ٤‏ ك الطبع الشري . 


)١(‏ نسبة الى دة ماه من سورية 


قوب برد لا ناله نصحېم له ولومېې ایاهعلی حز نه على بوسف 1 )۸٩(‏ 
( قال إغا أشكو بي وحزني .. الخ ) 


م ا سس 


وقال الشاب الليجي 2 : 
يعقوت اد بوبنا نمی لہ ول وی امام على مزن على لرسف 


كأنى بيعقوب عليه السلام حدق في وجوه أولاده تحديةا شديدا والدمع 
بترقرف ف عینیه » تم قال : 

واحر E‏ أا اللاجون » فیشد رک ح دا على 
والد شيخ مش أن لای د کر ولداً له » فارټه ای > لاس) وقد امتدات 
شقة القراف » ىث صار اني و سنه هوة سححقة » لاقرار ها »هل من العحب 
مع هذا أن طبر قلي خوفاً وهلعًاً » أو شوقاً وتوقاً ..١‏ على أن رضي من ذل 
أن أرفه عن نفسي وما وآ لامما » بالناجاة والشكوى الى عام اسر والبلوى ؛ 
َ6 رفه ااریض عن فة اقام وأوحاعه ور دید الات » وتصعمد ألزفرأت »> 
ولاعل أك ایشت شِ ي ري > ورفەت عقیرلي لای 

ت اوی ا وا ر ا ا 

وا مجه شتک آذاة اى غر ااا 

وأت ا الى اله هى من عار الاعان » ولس أففل مها ومسرلة 
تة الافسان : ۰ 


f 7 +‏ ن ۹ أ ۹ 
| سا ك دي 0 حاجے وسل الدي او اه لا عحب 
ا ا ا وب آدم حين يسال عضب 


AL‏ ال ااولادي 6 ماهده ! ااظلنو ن الي نون ؟. . وماهدا امار دب الذي 


(١)‏ نسبة الى بلدان اليج العري 


۸)1( یعقوب برد لایتائه نصحم لهولومېم ایاه على حزنه عل بو ۱٣۹۷‏ 


تصابقوني به ...١‏ و كيف تحوأون بيني وبين البكاء على أولادي الثلاثة » ولاسم 
« العزز » يو سف 1 

وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قاب 

إت دان يوسا“ لشخصي فق غد تقلب 

فلا شق ومس ض من رقه فهو خلب 

واصر إذا هو أضرى بك اي وال 

ف) على اتر عار في انار حين بقل 

ساعک اف باأولادي » ارا كلا زادت كروي زدتم في التأنیب » على حد 
مايقو ل القائل : 

E ON E‏ رکب الرء في القناة ستانا 

أنا لي رجاء ف يوسف » وأتم تقولون » إنه صار من صيد أمس . 

وما صبابة مشتاف على أمل من الاقاء كمشتاق يلا أمل 

اأولادي : الدمم دممي والميون عيوني » فدعوني ابي » والقلب قلي والفؤاد 
'فؤادي » فدعوني حزن » والاسان لساني والأسف اسن » فدعوفي أرفم عةيرتي 
الى ريي بالأسف » دعوني فانک لم تصابوا عصييتي » ومصييتي هذه انما هي فوق 
رأسي » سبحان الله ! أنا على أحر من الجر . وقاوبك برد من الثلج ء أا اا 


وأتم تصفقون » أتم تشتغلون اداي . 


القلى أعل لاعدول رداڈه وأخى منك حفنه وعماله 
فو من أحب لاء صينكف اهو ی ا به وګحسنه وهاه 
أ حه واحب فه ملامة ؟ إب اللامة فه من أعداله 
لاتعذال الشثاق في أشواقه حتی بكوك حشاك من أحشاله 


إن الل ف ا يدمو عة مشل القتيل مضرحا بدمائه 


۸ عقوتب رد لا مناه نصحم له ولو ميم ااه على حر نە‌عی بوسف (A9‏ 
اأبنائي ‏ إغا أشكو مي المظم وغمي على مامضى الى الله عز وحل »> 


وهذا أمر أحاته لي الشريمة » ودعتني اليه الطبيعة › واعل من اسرار غب اله 
مالا تعلمون » ولیس من يمم ن لايع » وهل يستوي الذين يمون والذين 
لايعمون ؟.. والايام بيننا . والمستقبل كشاف . 

باأبنائي : انا لىت احب يوسف لسواد عينيه » ولس حالي معه كمحب 
لشخص » ومغرم بذات » بل انا حب لآمالي فيه » حب لرجائي في مستقبله ٤‏ 
فلسث ا دكر امه الا مشموعا بتلك الآمال » وذاك الرجاء » ولذلك فأنا حى 
اليوم وغد أقول : آء » باترى » يوسف الذي ستسجد له الكواكب أن هو ؟.. 
واه .. ياعجا » بوسف الذي سیجتبیه ربه أن « راح »؟.. واحسرتاه .. یوسف 
الذي سيمامه ربه من تأويل الأحاديث أن ذهب ؟.. يوسف الذي سيتم ربه 
تعمته عله » ماذا حل به ؟.. 

لذلك أنا لااضن ببکائي واسنی على يوسف » بل ولا بصحتي › بل ولامحياتي» 
فكيف انتم تضنون شيء لايضن به صاحبه ؟.. الدموع دموعي » والزفرات 
زفراتي » والمحة صحتي » والياة حياني » فدعوني أحود بذلك كله في سبيل 
حبة يوسف » مها كلةني الم . 

فصلاحى الذي زعمتم فسادي وضادي الذي ز متم صلاحي 

وبعد ذلك أقول لک : اما کان جمل بج ان تشاطروني احزاني » وتخفقوا 
ءي وطاًة هموي » عوضاً عن هذا التعنيف › ودلا من هدا اتا دب .. 
سبحان الله : لوترك القطا لتام > ياآما اناس » من لم يستطع البكاء فلير حم البا كينء 
ومن ۾ بحس الالء لشف على المتأاين . 

إأولادي » اني اعل من غيب الله مالاتم امون » اعل سلامة يوسف وحياته › 
وذلك ما أأوحي الي في شأنه »الا ربه سبحتبیه ويعاهه من تأويل الأحاديث 


۸(1) جواز ابتلاء صاحب ال میتی بالصائب والرزالا ‏ ۱۱۹ 


ويتم نممته عليه » فمن هذه الأمور التي لم تجيء بمد» ومن الرؤيا التي رآها » ول 
بأت تأویلہا » اعم ات بوسف حي بڕزق » وانه یمیش الی ان بلغ مبلغ الرجال» 
واننا سوف بحتمع به ونراه ہ على احسن حال » کا حب وتحب » وعندد يقم 
تأويل رۋیاە . ابي ان اع کثر ما تملمون » بل اعل مالاتلمون › فکاغا 
في فؤادي الأشمة الجهولة التي تكشف عما وراء المحجب والوانع » وعلى عيني 
منظار الرصد لغرب الجسم ايض] » ولذلك فأنا لا آخذ علي . 

ياأأولادي » قد ممت مقا وتبين لي نصیحتک » والإشفاق علي“ من 
جہتک ‏ غیر نی س رک الہ لا أجل آمراً تملمو نہ وما تم فانک تعہاون 
اونا رة أعامبا » إن الذي بړى ببصيرته » غير الذان رون بأبصارم » آنا 
أطالع ححيفة من حالف اليب » م يقرأ واحد منك منها حرا واحداً» اء عليه 
ار کوني وشآني , 

هذا آخر جواب یمقوب عایه السلام لاولاده وتری آنېسکتواء وم یمودوا 
حاورول أبام » ولا نمل ھل کان سکوتہم عن احترام » أو عن اقتناع 

جا 

تدلات : 
مواز بتمرء صاعب الس بالصائب والرز ا وصاعب الال للعو والطا 

س قرا في هذه السورة مصسبة يعقوب بأخذ أبنه منه » عيلة أحراهاعليه 
أبناؤه الصلسون » لا أناس بعدآء عنه » ي مصيبة ذات وحبين ‏ شم إنه يالىتەشدد 
ف الاحتياط » إذ كان بعل حسدم وکرهېم لاخہم ( ع )٥‏ + بل اسر مسل محم 
اشرسال ع کن لایرف شیامن مکائد م ومصائدهم » ثم بعد ( ۲١‏ ) ستة أخذوا 


وسف م ۷٤‏ 


2 الحكةمن من عل اتيب عن الناس واطلاع الا نبیاء تی سي مته آ )۸٩(‏ 


من عنده ولده الأصغر بنيامين وأخيراً جاوه بابر السييء» خبر انه سرق » 
وأسرق ف مقابلة ذلك » الام الا ال أزعحته » وأقلقتراحته»والحكة 
.في ذلك الاشارة الى أن لانحعل المصائي الشخصية دلبلا على كول من تصيبه على 
باطل او على حق » فان من المائز عقلا والواقم فعلا » أن يبتلى صاحب الق » 
باللصائب والرزايا » وأن تى صاحب الباطل بالنعم والمطایا » کا أن عكس ذلك 
جائز وواقم » قال تمالی : ب لتبلون“ في آموالک وآنفشک € ( ۳ )۱۸٩:‏ 
وقال تمالی : ب وإذ ابتلی إبراهم رب بکهات ¥ ( ۲ : ٠۲١‏ ) وقال تمالی : 

$ فلها اسل وتاه" لابين » واد تاه أن يا ارھہ ۰ قد صد ولت الرۇا .. 
إنا كذلك عرزي الحسنين » إن هذا مو ا لبلا المبين + ):1( 
وقال تمالى : بل و ليه حلص الله الذين آمنوا » ومح الكافرين ٠‏ آم حسم 
أن تدخاوا ان ؟ ولا بعل اله الذين جاهدوا مذ ويعلم الصابرن ‏ 
۱٤١:۳ (‏ و ۱٤١‏ ) ٬وقالتعالی:‏ چ و ایت يالله مافیصدور ک »› و 
ماف قاو بک » وال عل“ ا (۳: ٠٠١‏ ) وقال تمالی : چ ام 
سیم أن" تدأ خلوا الجنة ؟ ولا يا 5 مقل الذن خلوا من 2 
کک والضراء وزز لوا» حى قول الرسول و لذن توا دة 
متی فصر اله ؟ !1 ! ألا إن نص اله قريب #( ۲ : ۲٠٤١‏ ) رلت في غزوة 
اد حن غا ار كون الؤمتن + وشڪوا راس ا 
seb‏ سلمان عليه السلام : ل ليلو ني أأشكر آم أ كفر)ه 
(۰:۷). 


اہ . ٤‏ 1 . 4 . 
کہ می نع عار الميب عى الناسس واطمرع ارنياء عای سی ء ہم 


س تملا ع قول بعفوب ) وأعل من لر Yl‏ ەلول ( عي عن الات 
ان آیره حل حلاله حجن عل الأب عن الاس ذلك لاحل er»‏ واسعادهم ٤‏ 


آ(۸) الحكةمن متعم علالغیب عن‌الناس‌واطلاع الا ياء علشيء منه ٠١۷١‏ 


إذ لو عل الاس الفيب لنزلوا الى الحضيض » ولكانوا أخس الخاوقين : وأتب‌انللق 
أجعين » ذلك ان الرء لو اطلع على الفيب بعد عشر سنین مثلا سیکول ریس 
حكومة أو مثرباً أو طبي] أو استاذاً جليلا في الم لو صار هذا له لم يفكر وما 
ماي عل السياسة » ولا ي جاب الال » ولا في قراءة الكتب » ولا في تحصيل العم 
ولا فى دخول المدارس الماأية » واذن تضيم الحكة » وتدذهب الياة سدي»› 
وتکدر معدشة كل إلساك ٤ا‏ حېل الناس اا لمستقىل » فهو الذي يكفل سعادة 
الئاس » وصمفاء عیڈہم ۰ لام دول ویدأون عل السعي وذلاك داع حثث الى 
اتقاك العمل . 
عل الناس اليب » قد بسبب أضرار ا كثيرة » تاهيك با يكون من اطلاع 
بمض الناس على ماف قالوب الأخرن » من حسد وبفْض وكراهة » فکىف بعش 
الناس ي صفاء » وهم مطلعون على ذلك الحفاء والمداء والاستاء ؟ » هذا اقتضت 
ولکن نظر ا لاان سد باب الغيب رة واحدة . وبصورة مطردة وجب اليأس 
من عام أرقى من هذا الما » وبوقع في النقوس آنه لا روح خالدة « ولا حياة بعد 
هذه المیاة » ولا ملاک ولا وي » ونظرا لانه یازم أن کون لله تعالى وسطاء 
سنه و بان عامة عراده ( وهؤلاء ألو مطاء هم الانساء ( مح باطلاع ائه عل شُيء 
من عل اليب » من طريق‌الوسي والإ مام ء في اليقظة أو في الام . 
ومن أدلة حصر عل اليب في الله تعالى على الوحه الذي قلناه » قوله تعالى : 
3 عا م القيّب » فلا بظبر على غيله أحداء إلا" من ارتةى من رسول ؛ 
فإذه يسلىك من" بسن يديه و من حلفه Fee‏ ليملم أن دان وا 
رسالات ر مہم که ( ۲۹:۷۲ و ۲۷ ) »› وقال تمالی حکابة عن وح (ع) : 
ولا أقول e‏ : عندي خزائ الله » ولا أعلسّم فيب » ولا أقول : إني 


۲ وجوب الوقوف عند النصوص القطعية فبا يتملق بعل الثيب )۸٦(‏ 


ملك ( ۱۱ : ۳١‏ ) وقال تمالی خطا با لاتم رسله “ ره أن يله خلةه : 

بقل : لا اقول لک : عندي خرائ اتر » ولا أعل ”اليب » ولا أقول ل 
إني ملك“ إن" ابع الا ما وحى إل » قعل هل يستوي الاتمى والبصیر ؟ 
افلا فک رون ؟ 4 ( ٩‏ : ۰ ). 

وقد أمر الله نيه أن E‏ م بقوله : ولو كنت 
أعل اليب لاستكثرات من الير » وما مني السو ؛ إن أنا إلا“ نذي” 
وبشير" لقوم يؤمنون # ( (۷ : ۷ ) وقال تعالى : ب وا کان الل طلس 
عى الفيب » ولنكن الله جتني من رسام من يشاء + ( )۱٦۹:۳‏ »> 
وقال تعالی : مفا تح اليب لا 3 الا هو ¥ )۹:3 ( : 

OG‏ ( ا ره 
تبلغ الرسالة » وذلك مشروح في القر أن » ومنه ا)لاثكة والجنة والنار والحساب 
وغير ذلا » والواحن في هذا امقام الوقوف عند النص » لا شعداه بزبادة ولا 
الأنصوص قطماً کالایات الكرعة أأصرحة بالا خبار عن ا اء السا قان واہم؛ 
وعن الآخرة وما فما » وعن اللائكة والحن » وعما وعد الله ده هده الأمة من 
الاستخلاف في الارض » فإنا نؤمن ¿ به ونقول بکفر من أنکره » وما کان من 
مروا في أخار الآحاد » فلا یاف کل مؤمن بلمه والاعان به › وأحادیث 
الأحاد الواردة بإخبار الني مي بالفيب كثيرة » وقد ظر تأويل المشور منباء 
کال و خبار بان الت يفت على المساميں مصر والشام وغيرها من الأقطار »> والإخبار 
أن » عار ا » قله الفتة الياغية ٤‏ وان 3 الحسن « يصح أي به بان فتن من 
ا مسامين » وان « فاطمة » رضي الله عا اول اهل لأختا به دود مو نه 


۸)1( طرف تقل العل 1۷۳ 


وأمّا ما ورد من أن" المنة والنار ملاتا له في عرض الائط ءأو قبلةالحدار» 
الله تمالى أطلعه على ما كان وما يكون » ما لبس في استمداد البشر الاطلاع عليه » 
تفه ¢ واي قول DÞ‏ إن أنا إل“ ندر" وبشير لقوم يؤمنول q‏ ) ¥ ۱۸۷ ( 
ای تعالی أمرني أن بلغ باتي لا أمتاز عل بصةات الالو هة ء كالقدرة على النفم 
والضر وعل النيب » و #إغا أ بسر“ مثا وحی الي # ( ۱۸ :۱۱۱) . 


طارۍ نەل ام 


کان طر بق عل يعةوب هو الوحي الىماوي » وبوجد اليوم طرذاخرى 
لعل النباء البعيدة كالبرق والبريد والماتف والراديو واللاسلكي والطارة والنطاد 
ثم قراءة الافكار والتنو ع الغناطسي وغير ذلك من الخترعات المصرية » ولكن 
هده الطرق مر نكزة عل اشاب عة > وما الوحى فلاس Ee‏ على شيء 6 
سوی نزول اللات والالمام . ۰ 


0 اة أل خض (AY) Î‏ 


العو رة الى مصعم للجسى 


لاا من دوع اله أنه لارا ا E‏ اله 
إلا قوم الكافرون 4 . 

افتتحت الملسة وتليت الآلة السابعة والثانوت » فقام ولي" الدين 
اسي ٠٠(‏ وقال : 

سبق ان يعقوب قال لأولاده : « وأعل من الله ما لا تع مون » » فهو |_| قال 
مم هذه الملة » وأفاض في شرحما ومرامما » اتخذ ذلك فرصة لتصرعحه باعتقاده 
حياة يوسف » وراءة بنيامين من السرةة » فلزاك ولكون الحن منباً على الرجاء 
قال : « ابي" » دعونا من ا٣زاعم‏ والأوهام»والأخبار الموضوعة «والادعاءالياطلء 
فلا اخقی عب أتي لایوم ولاخد آنوقع خلاف‌ماتظنون في اخو یکا » لذا ( اذهبوا) 
مصر للمرة الثالثة ( فتحسسوا ) فم-ا ( من يوسف وأخيه ) بنيامين » وتعرفوا 
منم » وتطلابوا خبرها ( ولا تیأسوا ) ولا تقنطوا( من روح الله ) من فرجه 
وتنفسه » ولا تتفْضو ا اد منها » بالرغم عن قدم المد بيوسف » وعن أن 
خصیمک في بنیامین هو الحكومة المصرة » فلا تح لوا لايأس سبيلا“ الى قاو ب 
( انه لا بيأس من روح الله الا القوم الكافرون ) ولذلك فاني لا أيأى من حياة 


م ا ا س تمم 


دو سف وراءة نيامين واطلاق سراحه » ولن أيأس من ذلك ما تردد لي دفَسعلى 
وجه الأرض » وان طول شقة فراق يوسف وکل ما حری على بنيامين » م يقللا 
شيا من أملي من هذا القبيل . 


)۱( أسبة الى بلدة باس ف اقطر المصري ٠‏ 


۸۷(1) یمقوب‌یطلب من اولاده‌الذهاب لصر للامتیار ظاهر ا |١۷١‏ 


( بابي » اذهبوا فتحسسوا من دوسف واخه .. للخ ) 
مس 1` سس 
وقال حال الدین الانطا کی(“ : 


عمو ب يلات مى اوررره الهورة صر لمرعتيار اها 

ا( : : 

وس مہہ لوس واھ اطا 
ومار حت آماله تەراوح بن مد وجزر » وإسط وقبض » یذ کو حلمی یوسف › 
وما اوحی الله اليه في شأنه » فيشرق له في خلال ذكراه وحه الحساةالناضر › 
وياوح اه جال العيش الساطع » ثم يذ كر غيبة يوسف » وانقطاع اخباره»وطول 
الادة وماطرأ بعد ذاث من حادثة امین » واحتباس رأوبین بمصر » وما اعدت 
له الام فی طیاتہا » فیامس صدره يده » لیم این مکان قلبه من اضالمه » فلا تراه 
إلا متأسةا الا : ما اضيق الميش لولا فسحة الآمل » ولذلك قال نمم مامرماه : 
ا ابنائي ‏ إن للأمور ظواهم وبواطن » فلا تقفوا عند ظواحر ها » دورن 
البحث والتنقيب عن دواطا » فر م لايكون الذش قد افترس يوسف افتراساً > 
ولكنه حاول افتراسه » فتجاذا » فأمسنك اذب بقمرصه . وحر حه فقط » واا 
يو سف فتملص من القميص ونا باعجو بة سال فائز ا حباته » ظقيه اشقياء من 
كنعان او الكلدان او الإفريقين » فاسترقوه » حسب العواد الشائعة بان 
اولثك الاقوام » وكذلك را لایکون اخوه د امین » سارقاً » بل درت له 
مكيدة من عدو له » او من بض عمال الحكومة لام ارادوه » اووضمالصواع 


)١(‏ سبة الى بلدة انطأكية في سوريه. 


عور 


۱۱۷۹ قوب بطلبمن'ولادہ الذهاب صر للامتیارظاهر ا آ(۷ہ) 


في رحله سې وا ثم نسي فبه » فی ان تققوا على شيء من هذا القبيل » فيخلص 


اخوك من هذه الاحبولة » لأن الح فوق القوة » لذا فبيا واذهبوا الى مصر» 
واستقصوا خبرها » واسآلوا عنها » لمل تېتدون على ضالتک » بااولادي ها هو 
صوت رن ي اذني » ثم خرف اعماف قلي » قول لي : د يوسف حي » و«بيامين 
امن » فقو موا اذهو ! وکونوا کلک آذانا » حى تسمموا ا 


CM‏ عیونا تتطلع الى روایتا »ونو 5I‏ ألسنة تسأل عن اهل الآفاف »> كونوا 


ابي“ إن الإنان إذا اتقد شاة بث علما العيون والارصاد» ودر السعاة 
والرواد » ولا مدأ له بال » حى ترحع اليه تلك الشاة » فكيف والفقود مناإذسان 
رل إنسانان ؟ . . . فاذهبوا و تبروا من دوسف وأخه ۽ وأبذلوا فی ذل وس 


alg:‏ » ولا نلوا » انهبوا وتبينوا حقيقة الحال » فاتم عيوني وأرصادي هذا 


الام کا لغيره » فلا تألوا حمداً ي | كتناء حلية لواقم » ولا أظ ج إلا عائدن 
لي » مزودن بانلبر اليقين » حاملين الي“ البشارة السارة عنها . 

انی _ اف روا ی طریقة مثلی تقفو ا علا » عسا کم تجدونی) سالمین ء ھا 
على ايه أمرعسير وان عزاثم الرجال تذلل الصعاب » وقد تكون أرهف حداً من 
الصوارم ٠‏ إذا أقرنت بالا حلاص ومسأاعدة الباري حل حلاله > فعسی أن دصر 
حى بينة من أمر ا » فلا بد أن يكونفي الأمر سر عميق » أتم رسلى » فتىوقفم 
على حبر ١‏ فانفذوه الى خواًء أمعنوا في الفحص › ونقروا عنها لتقيراًء ولا 
تقنطوا من فرج الله » ولا تقطموا من نفوسک حبل الرجاء » ولا تبکتوا خوط 
الأمل » إنه لا بيأس من فر ج الله الا كل كافر بنعمة الرجاء والأمل » هذه 
لني » وقول ل كله جدي اړ اهم اليل : ومن بقنط من رة ره 


1¥ نعقوب يطلب من أو اده التحسس من و سف و شامان‎ (ay)T 


إلا الضالون € ( ٠٦ : ٠١‏ ) فلا بتولا كم اليأس » ولا يستحوذ علي القنوط. 
( جید) 
بابي » اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخه . . الخ 
سے لل سس 
وقال ضاء الدين المرعشي< : اعلق على الاية الكرعة بالمواد التالمة : 
قوب بعالب مس اولرده سی س لوسف ا ا 
تليق على قوله ( اذهبوا فتحسسوا ) : الحقيقة ان أبإهم دفعېم صر 
لأمرن » الأول التتصس عن بوسف وأخبه » والثاني حلب اليرة » واغا ل يذكر 
دا الثاني » لانه طبيى ومعلوم » ولان الامر الاول هو الاقوى » والآهم في 
نظره » فکا نه قال : اذھيو ا لس لاحل قوت الا حسام فةط » بل أا لاحل 


مەی سی 

التحسس طلب الفىء بالماسة » وهوقريب من التحسس ء وهوتعرف 
ايء بوامطة الجس اس ل و ا جاسوس » والتتحسس ف 
اشر » ومنه الجاسوس » وهو الذي يطلب الكشف عن عورات الناس » وكذلك 
ا حوس » وهو طاب الفيء بالاستقصاء والتردد والطوف » ومنه ل جاسوا 
خلال الد بار چ ( ۱۷ : ) ویقال : التحسس » الاساع E‏ القوم > 
والتجسس التفتيش عن بواطن الامور ؛ والجاسوس صاحب سر ار ؛ والناموس 
صاحب سر اتير » وأحس يستعمل في ادراك الحي والمعنوي » يقال أحسست 


)١(‏ نسبة الى مرعش في بلاداللرك 


(AV)T روح الله وان الیأس مہا كفر‎ e 


بالمرارة والرودة مثلا» وأحسستمته مكر ا » وأحسستمنه مكر » وماأحسسنا 
مته خبرا» وهل ”س من فلان ګر . 


روع الہ وان البأس مرا كفر 

س « روح الله » هو فرجه وتنفیسه » أو هو فضبلة الرحاء ونممة الامل 
وانه لاييأس » من تلك الفضيلة إلا الكافرون اء نعم إن اليأس كفر بتلك 
النعمة » اليأس يقتل فضيلة كبيرة » هي حياة الانان في هذه الدنيا » هي تمزيته 
وملحأه المرز » ألا وهي فضيلة الرحاء » فضيلة الامل » فضيلة الامنية » إذ أولذ 
بارقة الامل » لماش الإنان في حباة مظلة ظلاماً دامساً » كان كافراً بور المحياة 
الذي هو الرحاء والامل » كل العام إعا يعيش بالامل » لان طبيعة الوحود تبعده 
عن اليأس » فالامل فضيلة » لاحياة الانسان بدونها » فى نعمة من الله تعالى » 
لولاها لتنا من يس من هده القضبلة فقد كفر e ats‏ 
ذوي الا تعاب . 

وقول يعقوب لاولاده : « إنه لابيأس من روح الله إلا القوم االكافرون » 
هو نظير قوله تمالى : # ولئن أذقنا الإنسان ما رحمة” ثم ر عناها منه إنه 
ووس كفور )4( ۱ ) ؛ فیعقوب بقول لا بنائه : إن اله كان أذاقنا رة 
وجود بوسف بینتا » شم نزعپا منا على ید بعض خلقه » ولکن لا جوز أن نیس من 
عود هذه الرحمة » لان البأس من رحمة الله كةر ا . 


معی الك والافر س واطمرةر عل عوير العو 
س لقا على قوله « الكافرون » : معنى الكفر في أصل الامة » الستر 
والتفطية » وكانوا يسمون الليل د كافراً « لانه يفط بظلامه الاشياء» وأطلقوا 
لفظ « الكافر ۾ على طلع النخل » وا كام الذو ر ( ازھی) مادک ء وعلى| بحر 


۹۷۹ معتی الكفر والكافرن واطلاقه عل عمط التعمه‎ (A۷) 


لان الشمس تيب فيه = بحسب الظاهم ‏ وعلى ثوب كانوا بلبسونه فوق الدرع 
يقولون له كافر الدروع»وقو له تعالى : ي وأأعجب الكقار ناته" ي (۷ه:٠؟)‏ 
هم الزراع » وأمثال هذا كثير في اللغة . 

وبظبر من ذلك ان حقيقة « الكفر » تغطية الحسوس بالحسوس » ثم اطلقعلى 

من لم يذعن لرن ومن لم يشكر النعمة تجوزا » فاذا تقرر هذا فلمل الكقر ههنا 
الى ألاغوي » الذي هو الس » لان اليأس من رة الله ء سير لفضله وحسن 
ااظن به سبحانه وتعالى » وقد أطلق لفظ الكفر في بعض أحاديث مسل على ترك 
الصلاة » ولهذا شواهد كثرة » فن اطلاق الكقر على عمط النعم قوله تمالى : 
موهوالذي أحیا کک م میک تم ییک إن الانسان لکفور € ( )٦٦:۴۲‏ 
ُي جحود ا أفاض عليه من ضروب النعم » وقوله تعالى  :‏ وإنا إذا أذقها 
الانسان متا رحمة » فرح اء وإ تمم سيئة عا قدمت أيديم ٠‏ فإ 
الإنسان كفور +( ۲ ۸ ) أي انه بد کر البلاء ويشى النعم ويغمطا » 
وقوله تعالى : بإ وان" تعدو نمة الله لا 'تحصلوهاء إن" الانسان لظلاو“ 
کمار” ڳه (ع :ع م) أي شديد الكفران لانىة » ومنه حديث البخاري :(اطلعت 
على النار قوحدت | كثر أهاما النساء بكفرن - قل : ومايكفرن ؟ ‏ قال 

المشير )» والكفر ذا المنى مقابل للشكر » قال سلبان ( ع ) : 4 ليلو في 

N‏ وار فاا يشر اأنفسه . ومن كفر 
وو ٭ ( ٤۰:۲۷‏ )» وقال تمالی : يځ واشکروا لي ولانکفرون که 
٠٥۲:۲ (‏ ) ویقول « منفتاح » فرعو مصر : م وفع الت فعلتك الي فعلت 
وأت من الکافرین ‏ ( ٠۹:۲۹‏ ) أي تحريت كفران نعمتي بقتلاف خبازي»› 
وعل الاقل بقتلاف رحلا هو من شيعي الأقباط » وقال تعالى : بإ وإ تأذش 
e‏ ل ر لاز يدنک » وان" کفر إن“ ء_ذاي لشدید چ 


۱۸۰ اطلاق الكفر على المعصية الكسيرة (a¥)1‏ 


۷:۱٤ (‏ ) فالکفر هتا مقابل الشكر ( ان اسلا ممه فما يقضبه » وقال تعالى: 
3 أا الذين آمنوا » تفقوا ما رزقنا ع من" قبل أن بتي بوم“ لایع فيه 
ولا خلة” ولا شفاعءة ٠”‏ والكافرون م" الظالمون » (۲: ٤‏ ٠۲)فالرادبالكافرن:‏ 
هبنا من يكفرون النعم بقرينة الساق والسباق وهم الذين لاينفقون في سبيال 
الير واتلير » ولاراد به همتا منكرو الألوهية أو النبوة أو المجاحدون لقيء ا 
جاء به الاساء وعل علا ضر وريا » لان هذا اصطلاح ل يلتزمه القرآن الكر. 


اطمرق الف على العصيم الرة 

وقد يطل الكةر على العصية الكبيرة ومنه فما أرى قوله تعالى : وما كفر 
لمان » واىكن”الشياطين كفروا» يعامون الناس السر » وما زل عى 
اللكين بابل » هاروت وماروت » وما يماما من" أحدر حى بقولا : إا 
ن فتتة "ملا تکذفتر"» ”فتلون" من مایفرقون به پهن“ الره وز جه 4 
٠٠۲:۳ (‏ ) فقد تم امون ان سلهان ني »والأنبياء ممصومون من الكمر ‏ المقابل 
للاعاں اعا مامن ذلاث بد » وعلیه فینمغی حل الكفر انى عنه على الكفر 
جمنى فمل ممصية السحر » وقوله :« ولكن الشياطين » براد E‏ انس 
کا ف: $ وإذا خلواالى شياطيم قاوا : إا مىك ¢) E:‏ )وقول: چۆيعامون 
الناس السحّر ‏ تفسير لكفر هؤلاء الشياطين » وقوله : « فلا تكفر » أي بتعل 
ا 

ومن أمثلة هذا النوع ماي حديث البخاري ( سباب اسل فسوق وتال 
کفر » > وقوله الى : # وبكفر م وقوھ على مم انا عظيماً د 
( 10:6(“ فكفرم هنا هو قوم على مرح اتان المظم » قالعطف لاتقسير > 
وأما الكفر المعلوم فقد ذكره ف الآلة قبلبا مرتين حيث قال : #إ فا قلضهم 
میثام وکفر رهم انات الله وقتلېم الانبياء بير حق » وقولمم « قاو بنا 


۸)1( اطلاق الكفر على الضلال ۹۸۱ 


ن 
SE‏ بل طب اللہ * علہہا بكفر هم > فلا يۇمتونإلا فيلا )٠٥٤:4(‏ 
وفي المحدیث : د كفر بار ي, ادعاء نسب لایمرفه » روا. ان ماجه في سننه وف 
أحاديث الجامع الصغير : « أخذ الأمير الهدية سحت » وقبول القاضي 
الرشوة كر )». 


اطمرق الكثر على الضمرل 

وف صحيح البیخاري « لار جوا عدي کفاراً يضرب بمضک رقاب بعض » 
دي روابة « ضلال » فالضلال في هذه الروانة تسیر انكف في الروالة الأول » 
6 أن الضلال في اه الخحر وهي قول اراھ : ٭ ومر" بقنط من" رمه ربه 
لاوت ) ( ٠۹:۱١‏ ) تفسیر لنکفر نيآ بوسف» وی قول بعقوب : 
$ إن لابيأس' من روح الله إلا القوم الكافرون ) ( ع ۷) ک أن« روے 
الله » هي « رحمة الله » والبأس هو اقوط » وني صحبح مسل : اثنتان ي التاس 
ھا كفر : الطعن ي النسب والنياحة على ايت » فيه : « آيا عبد أب من مواليه 
فقد کفر حتی ر جع الہم » ونی سآن این ماجه : و من أت حاضا أو امآ فی 
برها آو کاھتا صد“ ق چا بقول ~ فقد کفر چا زل صل جد » » وني الیخاري۔ 
د لیس من رجل ادٌعی لغیر أبيه وهو اسه الا كفر » وفیه : « لارغبوا عن 
آباتکم شن دغب عن آبيه فهو فر » جمل التحاق الانسان بسب غر ذه 
کغراً وکل هذا وغیره مبني على التنا ظا والتشديد. 


اطمرۍ الکۂر علی رل بی اران رمرم 


وقد أطلق لمي الكافر على مانع الزكاة ا في ساب قوله تعالی :چ یاأ ہا 
الذن آمتوا ( فقوا غا رزکنا ک من قل أن أي وم لاہ" فيه ولاخلة ”ولا 
شغفاعة ”> والكافرون م الالرذ )( ٠٤:۲‏ ) » أي وال انون لاركة أو 


الكقر في عرف القرآن الكرم (A۷)1‏ 


النفقة في سبيل البر هم الظالون ؛ فوضع والكافروت »موضعة تفلظا وديدا 
وإيذانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار كقوله # وو يل مشر كين الذن 
لايۇتون ا زكاة ¥ ( ٠:٤١‏ ) » وکا قال تمالى : بل وله على اناس حج البيتر 
ممن" استطاع اليه سبيلا“ » ومن كقر” مإ" الت غي“ عن المالين € ( ٩۷:۳‏ ) 
فقال « ومن كر » مكان « ومن لم حج » تغليظاً وإيذانا أن ترك الج من ات 
الكافرن » وقال تعالى ل فأما الذن اسو دت وجوهم . ا فرتم بعد إعافكم 
فذوةوا اأمذاب يا كنم تكفروت 4 ( ٠١۹:۳‏ )» جل تفرقبم واختلابم 
کفر ا تفلبظا › لان هذا العمل لايصدر إلا من الكافرن » 6 قال : إن 
الذین فرقوا د ینہم وکانوا شيعا لست منہم في شيء ‏ ( ٥۹:٦‏ ) وقال تعال : 
بإ ومن م سكم" م أنزل الل مأولئك هم الكادرون € ( ٤۷:٥‏ ) » قال ابن 
عباس في هذه الآنة : د كفر” دون كفر » ولذلك قال بعده : # ومن م حكم' 
م أثز ل ال فأولئك هم الظالون ‏ ( ٠۸:٥‏ ) ثم قال : بج ومن م كم 
با انر ل ال فأو لئاك هم الفاسقون كه ( ٠ ) ٠٠:٥‏ فبذا الكفر هو الل 
والفسق الم كورال بده ٤‏ 

وكا بطلق الكفر على ترك بمض أركان الاسلام » فبالقابلة قد بطلق الاعان 
على فعل بض أ ر کان الاسلام ۾ وتحد ذلك في مل قوله تال : ل وما کان 
ال لحضيع إعانكم 3% ) E:‏ ( ( آي صلا : » وقد عقد الىخاري با 
عنوانه : « وکفر دون کفر 0 


4 ن عرف الق ران اکم 


شن ااشواهد ااسابقة وما الما مالم نذكره نمل أن القرآن الكرم قد بطلق 
لظ د الكفر » ى غير المنى الاصطلاحى للمتكين والفقباء لأن القرآن هو 


1A۴ سقرة أحوة يوسف الثالثة لصر‎ (۸) Î 


فوق هذه الاصطلاحات الجديدة » وإن هذا النوع من « الكفر » عا باون فه 
سامون في هذه الأزمنة وف أزمنة قبلها » لظنهم ان كل كامهة «كافرين » في 
القرآن انا باد با الكافرون با منتى اتماص ف اصطلاح التكمين والفقباء » وهذه 
الشواهد وتحوها تبطل ظنم . 

فالكفر في عرف القرآن الكرم ليس خاصاً ما يمده الفقباء والمتكلمورن 
كفر أ » فمن عرفه ان التفرقين في ادن يعدو من الكفار » وان اتحاد الكلمة 
والاعتصام بالوحدة اعان » والمروج عن ذلك كفر » وقد فم السلف الصالح 
من الكتاب والسنة أن الاعان اعتةاد وقول وعمل » وللعمل شعب كثيرة أعظمبا 
الاتحاد وعدم التفرقة والاختلاف » 6 أن الاعتقاد شعبا كثيرة من أعظمما الثقة 
بالل والرجاء في تفريج الكرب » فاليأس إذن كفر » هذا تحقيق اقام في معنى 
كلمة « الكافرون » هذا ولم أجد أحدا من المفسرين تكل علبها سنت شفة » واللة 
تعالی ېدي من يشاء الى اتو اء السل.: ( ر حی ) 


اا 

لفصل الرابع 

بسةر 2 اموم لوسف التا در عر 

آ( ۸۸  )‏ ..۔ فاما دخلوا عليه › قالوا :یا یبا المزیز » مستا 

وااالش » وجنا ببضاعة مزا جاة » فأوأف لنا الكَيْل» 
O OT TT‏ 


الجر كسي وقال : 


مع أبناء يەقوب كام e‏ 1 فا نسو أ مته ووة عويدة حياة دو سف 4 وسلامه 


)۸۸(1 دخول ابتاء يبقوب على المزبز « يوسف » للمرة الثاللة‎ ٤ 


بتيامان من التسول » وتصميمه على رجوعم ثالث لمصر » للتنقيب عنها » فواصاوا! 
سيرهم حتى أتوا مصر » وع جوا على البلاط الذي فيه عزيز مصر المحديد » ( فلا 
دخاوا عليه ) أي على المزيز ( قالوا : باأاا المزيز ) عزيز مصر الحترم ( مسنا 
وأهلنا الضر ) ا لمو ع والمزال وسوء الال ( وجنا ) اليك مع الليجل ( بمضاعة 
مزجاة ) رديثة » من ماع الع اب » صوف وسمن » أو علك وإقط » أو نحو 
ذلك ( فأوف لنا الكيل ) أي أعطنا شيا فوق حقنا حيث يكون طافاً زائداً عن 
الح الذي لنا ( وتصدق عابنا ) بالمساعة والاعماض من رداءة البضاعة ( انايه) 
له الجد ( جزي المتصدقين ) في الانيا وكذا في الآخرة في تقد نحن وفي) 
تمتقدون أتم » إذ لافرق في ذلك بين دن ابراه ودن اإصربين والمالقة . 
( فاا دخاوا عليه قالوا ... الخ ) 
r?‏ 
وتابع شوكة افندي ار كسي امه قاثا : لقد بینت کر أا السادة 
جل تفسير الاية وهاأناذا بين لك مفصاها : 


رضول ابناء بع فوب على العز بز لو سف » "کر ق الثالة وتز لارو ری طلب المرة 

ضاف أناء بعقو تب من بکاء بم وناسفا é‏ واشفقوا عل دمعه ا لصب ضسممو ا 
لاطلبه منم وقاموا ليفتشوا عن يو سف و بنيامين »فتاهب و اللر حر لو اعدو امعدات‌السفر 
ور كبوا وفصاوا عن « سلون » وحولوا عنان دوا مهم شطر الديار المصرة»ومزوها 
وأما أبوم فكان يشيمهم بالنظر » ولا بعدوا عنه صار يشيمبم بالقلب » وأخةوا 
يطوون الأرض طبا » قي غمار المسافرن من التجار والتارين » حتى وصاوا 
« صوعن » حاضرة ملك الممكسوسعصر فنفضوا عن وجوهبم واي غبارالسةر 
وعموا شطر بلاط العزن دخلوا على الءزز « بوسف » وهو لاس مص 


71) دخول ابناء يعقوب على المزيز ديوسف » للمرة الثالثة ‏ ١إا‏ 


البوص امك » وقالوا له بصوت ختنق : لأا ازز قي هذه الديار المصرية 

الكو تة ن من اك اعا ا اوقت ا اللو ك اا حل 
المتزلين » ورددت لتا بضاعتنا ي رحالناء فكانك كلت نا الميرة انا » فتحن 
لاإيسعنا إلا شكر والفناء عليك » وان هذه العاملة الميلة لتحملتا على التحاسر 
والطمم وعرض حالتنا الحزنة على مساممك الريفة » با أا اأمزيز الحترم » أجتزقا 
التسحوم ١‏ وتخطينا الراك » وطو تا الفبراءء لاغين من الضرب ي الارض » 
وجوب الصحراء » يقودنا الامل ويسوقنا الرجاء “ تارة عي في حار”ة القبظ 
وحينا نسير في زلف من الليل » إأمها المزيز الكر م » الرحمة الرحمة ء لقد مسنا 
وأهانا الضر » مسنا الان والبين ومس أهلنا ا جو ع والمزالوسوء الال » فوقعوا 
في شبك الضب » وحاط بهم حيش المزال من كل جانب » مسنا وأهلنا الضر » 
كلة تارجح في بيان الواقع » و بيان التدلل لهحاطب ‏ و صفرت وتنا مزر 
ا حى » فأملقننا ور بنا » ولقنا الكمب والاشوب » وحتنا اليك بعد الي والتيا 
ومم اللمتجل » يرضاعة مزجاة » ردرمة يدفمما من تعطى له » وقد صقرت أيدينا عا 
سواها » وهي ليست من عقيلة امال » ولا حر الماع » وحبذا لو كانت عندنا 
دنانیر صفراء» لکا قد مناها » أو لو کان معنا درام بیضاء » لکانت نفعتنا ي هده 
الأيام السود » فارحنا و نطف علبنا » وأوف ا الكل » حمث کون طافاً 
زائداً عن احق الذي لناء ا هى عادتك الميدة » منذ القدمة الأولى » وتصدف 
علىتا بعص النظر عن رداءة بصا عتا ٤‏ وأا مددوعة مر دوده )فال لاد قه مرا تی۔ 


هدا مرا » وقد سل : 


عا ٤‏ زمأنا) عن اٹ المكارم 
من کی الناس شره عد ي جود ام 


يو سف م ۷٥‏ 


(AA)T » مر احل الطاب أو د الاستدعاء‎ IA“ 


أو انم تمسکنوا له وطلبوا اليه أن بتصدق علہم بن یعطہم ماتسمح به يده 
بلا مقابل منهم » وهذا هو ظاهر اللفظ الذي نطقوا به . 
فما دخاوا عليه قالوا . . الخ 
ج 
م قام بو الوقاء الك وكوكى ٩(‏ وقال : 
لي هہنا أ1 حظات التالية : 


مراصل اطا أو « اروسترعاء » 

ا في خطام ماشاءوا وشاء مم انكسار قلوہم » فافتتحوه 
باحترام خاطېم » وتلوه بشكانة الال اليه » فالاستحداء م ختموه اتر غین فيه 
إن قلنا إن ال جلة الأخيرة خبربة ححضة » أو ختموه بالدعاء إن قلنا إنها حجلة حبرة 
لفظا إنشاثة معنى » فمذه الآلة التي نطقوا اء هي من قبيل مايسمى اليوم 
« استدعاء » يصدر بترويسة تحتوي على اللقب الر مى لمعروض اليه »ثم على بث 
الشكوى » ثم الطلى » ثم الترغيب في فعل اللمير أو الدعاء لممروض اليه . 

مقای ہیں العرانییں والعرہ فی ۷ 

كلامب هذا هو د عرض حال »شخصي ٤‏ أعني لاحل شخصبة واحدة » 

لا لاحل عموم أهل بلر مثلآ » ولكن تحضر الآن حكابة دكرها صاحب الأعاني 


وقعت من مص العرب ٤‏ قارا لمعمل القارىئء مقا سه س ھ_ے هو لاء اتناس 
العبراننين » وبين مة ذلك اأمربي الصمم وال تلك الحادثة المدهشة : 


دخل أعابي على « هشام بن عبد الك » فقال : « ياأمير المؤمنين » أتت علينا 


. نسبة الى بإدة كركوك ني العمراق‎ )١( 


4 البضاعة وطرف البادلة ہا‎ (A) 
ثلاثة أعوام » فعام أداب الشحم » وعام أ كل اللحم » وعام أنقى الىظم ء وعتدك‎ 
أموال » فان تكن لله » فبثوها في عباد الله » وان تكن لاناس » فل تحجب ع ؟‎ 
قال هشام : د هل من‎  » وإ تكن لك فتصدقوا » إن الله مجزي التصدقين‎ 
قال : ماضربت الك أ کیاد الإبل» ادر ع‎  » حاحة عبر هده اأ ابي ؟‎ 


احبر » وأخوض الدحى لماص دون عام Cc il}‏ فأمر هشام اال فرقت ف 
الناس » وأمر لاع ابي عال فر" قه في قومه ! . هدا هو طلب الاع اني » ولكن 
هولاء الإحوة جاءوا بطلبون لا نفسېم دون آنفس سوام » وعلى الاقل » مامتا 
عنم أنهم أوصوا بسواهم من أهل ملسطين وحارتها آرام » فل يتشفعوا لاحد 
ماقط » بل قصروا متهم على أشخاصم › تأمل بارعاك اله المرمى الذي رمى اليه 
ذلك المربي الصم » والمرمى الذي رمى اليه هؤلاء الاخوة ؟ تأمل ك بوجد بين 
المرب والمود فرق ف الشمم » وعلو الجناب وبعد ألممة ؟ وماذا ن لر ب والېو د 
من امعد الشاسح ف الشفاعات الذاتىة الشحصة › کا هي حالة الود والشقاع٤ات‏ 

ولا ری ال هذه الشيمة ي هؤلاء وهؤلاء مورولة لسلائلبم » فعربفاسطين 
اليوم إذا طلبوا أمر أ » طلبوه لمامتهم » ولكن الصبيونبين إذا سعوا ي تحصيل 
شىء ¢ فاغا سعپم لانقسېم ¢ ولا فایدة er‏ لسوام . 

ال اع وطرى امار ا 

س تميقا على قوطمم : « وحئنا ببضاعة » الضاعة لغة القطعة من اأبيمات 
ااي حر ہا > كام أرادوا ان حروا D a‏ عر ار مسر » صورة مبادلة وصور 
ادل تالف > فعضا حصل على سسل مبادلة الاىء باكيء > ولسمى المهارصضة › 
وا مقايضة بالنقد هو النوع التبم ي البلاد المتمدينة كصر »› ولذلك كانوا« شروه 


شمن بحس درام معدودة ۶)۰ ۰  )‏ والقايضه عروض بعروض هو النوع 


(A۸)T اخوة يوسف شتون له حزاء على صدقته‎ AA 


امتسع في البلاد غير التمدينة » كفلسطين في ذلك المصر » لأا كانت بدوا» کج 
ا بو سف آن يقول : « وجاء 4 من البدو»( ع ۰ (“< وقد کانت. 
المبادلة والمقايضة شائعة منذ القدم » من أول نام خلقة البشر > وان المزايا الي 
منحبا الله للبلاد وا مالك الختلفة » وان المواهب التي اختص اله ما اناسآً دوت 
خرن - حملت البادلة أماً اضطراريا » فهذه أراضي السودان أ كثرها خالية. 
من اللسح الذي هو آم حاجات اشر » ولذلك يضطر السودانبون لاستحلاب 
املح من ال الك الكائنة خارح بلادهم » يستبدأون به الحبوب والجيواك » وان 
أصحاب الواثي كيمقوب وأولاده لا يشتغلون بازراعة ولا بالبضاعة » واا 
يكون عتدهم ال اود والنعال والإ قط وا لبجب والسمن والزبدة » ومحو ذلك عا 
کان يسل وجوده بطبيعة ا لجال عتد أولاد بعقوب ءعليه السلام»فلزلك »ولكو م 
کانوا من آهل فلسطين المتمدة غير المتمدنة » فنحن ترى على أغلى الفكر اأهذه 
« البضاعة » التى جاءوا ما هي من هذا القبيل عا يسل نقله من فلسطين لمصر » 
واا قالوا « مز جاة » لأًنمر ما كانوا قد جربو عرضہاعلى التجار عندهم ف فاسطين 
فل بقبلوها » ورعا أرادوا إنهامزجاة اليوم في مصر بلرداءتا أو لكونها غيرلازمة 
لأسواق مصر » لأن العروض قد تكون مقبولة في بلړ دون بلر » وفي وقت دون 
وقت » عخلاف النقود فانما مقمولة فی کل مکان وزمان » نما ذ کرنا من حال فا طین 
وحال أولاد يمقوب الذي كانوا عليه » و بيان معنى المضاعة لنة » يترحح عند ال 
تقر فده د اللفاعة وة ضف دا > ففرا 

٤‏ رما كانت عبارة د قأوف لنا الكيل » راحمة لقومم « مسنا واهلفا 
الضر » وعبارة « وتصدف علينا » مر تبطة بقوهم : د وحتنا بمضاعه مز حاة ». 
فيه أف ونشر صتب . 


اوق لوسف نون د راء على ص رفا 
م“ قالوا : « وتصدق عابتا إن الله حزي الاصدةين ۾ وم ي ظم ا 


)۸۸( حزاء التصدقين في ادنا والآخرة ۱1۸۹ 


خاطبون رجالا وثنياً من وثني الماليق اكسوس » أو من وتي المصريين › ومع 
ذلك فقد أثبتوا ليوسف » جزاء عل صدقته » وهذا مم صحيح » سواء أ كاف 
الانيا أم في الآخرة » : «إ هن يعمل مثقال ذرة خیرا ب 4 ( ۹۹ : ۷) 
ونضم الموازن الفسط ليوم القيامة » فلا للام قلس شيا » وإبت 
0 مثقال حبة من خر دل اننا ا Rls‏ 
ل تصيب رحتنا من افشا ٠‏ ولا ضيح أجر السحستين ¢ ( ع ٠)٠٦‏ 
وأما مابوم حلاف ذلاث بمأول : 
ولو کانھهدا موضع المت لاشتفى فوآدي وڪن لتاب مواضم 


ا المت رقی : لرا واد 
a‏ على قوم « إن" الله محري المتصدقين » أي زم في 
الآخرة ما لا عين رأت » ولا أذن ممت » ولا خطر على قلب شر ؛ و حزم في 
الدنيا بالصيحة والمافية ورفع درجات الاحترام . والثناء علهم من الناس . 
كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الناء قانه لك باق 
قال علي" بن ابم : 
هي النفس ما حلا تتحمل وللدهم أام تجور وتعدل 
وعاقة المبر اليل جيلة وأ كمل أخلاق الرحال التفضل 
aS E IT‏ وغ إذا قدمته متمجل 


بوقال غبره : 
س لك زادا وآنت مالاك مالف 
ا ولون حالك حالك 
CS,‏ تعل وا أى“ المسالك سالك 


)۸۸( فل الاحوة مع الا جني « العزيز » وعظممم مع أبم واحہم آ‎ ٠ 


وقال آخر : 
ا غافلا” عن ح ركات الفلك نهك اله فما أغفلك 
فرك ا أن وره وما أنت أنفقته فهو لك 


زد اررعوة ت ار لي « لمر ر ) ورو ت 2 دم 

ب س تطليةا على قوم : « مستا وأهلنا الضر »و « تصدف علمنا کلام یشف 
عن الذلة والمسكتة للأجتي » وأن هذا الصغار والتنازل ممم الأجني من تلك 
الد بدبة والمظمة مع أبهم وأخمم » حينا كانوا قالوا : « إن آبانا اى ضلال مبين » › 
« اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا» » د إن يرق فقد سرق أخ له من قبل » » 
« تال تفتاً تذ کر بوسف حت تکون حرضاً أو تكون من انهالکن » » حتى أن. 
أولادهم ساروا سيرة آ اہم » وعلى العروق ينت الشحر فقالوا : « الله إنك لى 
ضلالك القدح » لعمري ان الذي حلب على ما هو المذ كور هنا من عبارات 
الاستكانة واليضو ع إغا هو الاحتياج وحن المنقعة » فقيل إل وا عة » 
و « اكيت » كانا شيعيين » غاليين في التشيع » وكانت مدانحبم في « بني أمية ». 
أشرف وأحود ما في ‹ بي هاشم » » وما لذلك علة سوى الحاجة والانتفاع»وان 
هؤلاء الأشال !!اصول الود قد ور"ثوا هده الطبيعة اي عاشوا عاما -سلائلمم 
جود اليوم لا سا الصميو نيان مم ٠‏ ترام عند الطلب من « الا نكليز » أو غير هم 
من الأجني عنهم » في غا الذلة والضراعة » لكنك ترام في مماملة أبتاء مهم ! 
« المرب » ! في نهابة اللأشونة والبربرة !!... شذشنة أعفہا من أُخزم . 


یکونوا يمر فونه امه أخوم » ولو کانوا يمرفونه انه أخوهم ما سوغوا لا نفسپم 


)۸۹( عتاب وټ ذکیر ۱1141 


أن خضعوا له هذا اللحضوع وذلك لا في فطرة اأبشر من قلة الاحترام بين الاقر بء 
فالانسان اذا ترك لفطرته » ودار أمره بين أن يذل نفسه لةر سه » أو لاحدالغرباء 
فضل اللحضوع للغريب » ولهذا السبب ترى الشعوب اأتي كما الفاتحون من 
الات اميل ادا وافر ن غا لقوانين الدولة عن محكيم اناس من أبتاء 
جلدتهم » وبهذه القاعدة يستدل على كثيرمن غوامض التاريخ الختلف في حقبقتياء 
كأصل الفراعنة الأو لين مثلاً ءفا مۇر خون عتلفونف هلم مصريون أودخلاء» 
ونظر ا لا هو معاوم من استمبادهم أهل البلاد الأصليين بر جح أنهم غرإء فاتحونء 
لاسب الذى تقدم . ( قاون ) 


عئاب وت کر 


(۸۸ )...قال : هل عم مافَسَلم يوسّف وآخيه 
لذ جا هلون ؛ چ 


ام س صا ۸ س ا د ا 


افتتحت اطللسة وتلست الآنة التاسعة والثانون 0 حدر افندي. 
المرعشى (“ وقال : أن التفسير ا لحمل هده الاآية هو کا يى 

تقدم أن اخوة بوسف وقفوا بين يدي بوسف « العزز » وقالوا له ماقالوا في 
الآبة الكرعة السابقة » وأما هو » فما عع تذلابم وضراعتهم » ( قال ) لمم »بلبحة 
مذ کر المعاتب : ( هل عامتم ) أي هل تت ذ كرون وتعرفون قبح ( ما ) كنم 
( فعلتم ) مند ثلاث وعشرن سه ( ييوسف وأخيه ) ان أمه واه دنامن ). 
( إذ ا تم جاھلون ) من هل الہالة والسفه » أو حاهلوك سوء ية عا . 


. نسة الى مرعش احدى المدن الت ركية‎ )١( 


۱۱1۹۲ عتاب يوسف لاخو ته وتذ يرهم لالتوبة ۸)1( 


قال هل عاتم . . الخ 


س | س 


ثم قایع حدر اندي ال مر عشي کارمه فالا وأما تعر ألايةالمغصل قو . 


عتا لوسف روع وم وت زکرم التو 

رآی و سف أن احوته قد اشتکو ا انه شکاة تم عن رة الال » وشظف 
"العش »و لمحوق الخمصة » رآم قد ودعوا جميع أقوال الشدة » وأعمال التزق 
وخواطر ثورة الشباب » وأبه قد استحالت نفوسم الصلبة الى نفوس أخرى 
غيرها » لاصلة نما با » نفوس مطمئنة وديعة رقيقة » رآم قد غلبتفمم نزعة اللير 
على رعة اسر » مع مهم كلة ملؤها الوداعة والذل » فأخذت هذه الكامةمأخذها 
-من تسه > وحزن لاجاہم » وتأ من يۇس ؛ واعىزم على اظپار نقسه هي 
م يته » ليعيشو عيشة e‏ 


٥‏ ةو Es‏ ت 
ماارتکبتم ف بوسف وأخيه ؟ وما اقح م | أقدمم عالىه ؟ فل تدرون ذلك 
وتعرفو نه ود کرو نه وأتم في حالة التمرن عل ا البالة ٩‏ ؟ إذ جپلم 
علبم) بل وعلى أب » بل وعلى الاخلاق الفاضلة والطر ية ا لی » بل وعلیا نفس 
لان من عمل صالا فلنفسه ء ومن أساء فعلم) . 

أنا الان لا أريد استعراض تلاث الحو ادث الممضة » التى أدمت القلوب وغمت 
النكو ين » أا الآن لا أريد أن SIM lu lz‏ للست في قبره » ولکي 
اعت على الا خوة » أعتب على ذوي الر حم أن فع لوا مايد نس “ممتهم . 


(۷) ذل : خضع (۴) استعداه استغاثه (۳) اي السفه . 


۸)1( عتاب يوسف لاخوته وتذ کيرهم بالتو به ۱114۳ 


ھل علمتم تک کدتم م ردحاً من الزمن ؟ هل علم أن شر أحصدام لم ؟ 

لا إخالك إلا تملمون ذلك وتذکرونه » ولا أظن أن تلو نهولا أنه عزب 
عن أفکا رک » راجموا ار التيق تجدونه قد طوى بين صفحاته الكثير 
المدهش من أعمال القساوة راحعوا أعمال ءاقبل م سنة تقفوا على تفاصل 
ما اشير النه. 


هل تذکرون انګ شردتم بوسف عن أيه وأحه ومواطنیه » وان 
قدناوأتعوه » ولم تېادنوه » ولم تؤاتوه » وم تېدأوا عن الکید له »› والقیتىوه ف 
داس الج » وأما أحوه بنيامين » فقد أحز تم قلبه » أفقدعوهشقيقه ؛ أعدمتموه 
لذة الحاة » حتى صار شريكه في هذا المصاب » بل وشريك أبه في أحزانه» 
فتجر ع من الزن کاسین کاس حزنه على شقیقه وکا س حز نه علیأبیه بمقوب. 

Fee Gj‏ ذلك اصح یوسف بتشر یدک إياه عبدا ماو کا باع ي سوق 
الرقق ؛› ثم خادما في بيوت الأمراء » ثم ملوث] بال جرية و ( 2 سحىناً 
هع الأقة!! . 

وأما بنيامين فأصيح بفضل اجر اعات ريا منفرداً» لاجد بين الة_ لوب 
الحافقه حوله قلا حزن لزنه » ولا بين الميون الناظرة اليه عيناً تبكى لبكائه» 
وانه لیخیل الي انک کنتم تهینونه » لأنک ترون فيه ذنب الأفعى . 

سسحان ال » شرارة واحدة حرقت الأخضر واليابس » فملتم ما فعلتم » 
وکانه لاشیء في e‏ :و تحسبو نه هیتاً وهو عند الله عظے)(۲۶:٥۱)‏ 
آنا لاأريد بكلاعي هذا أن أقوم بتنظم خطط اهجوم » ولا كلف في مقابلة ذاك 
صب آلات الدفاع » ولاأرید آن صني حسابي مم » لا..لا..لا.. ولکا زفرة 
خفس » وحسرة قلب » ونفثة مصدور » أعالج ما بعض كلوم الفؤاد » وذ كرى 
وكلمة عختصرة لاسام »> عساء أن يقبق بعدها من حبالته . 


۱145 يوسف يشفق على اخوته ويتنصح هم ۸4)1( 


قال ه-ل عاتم .. الح 


سس ¥ 
ا 
ر فن عل اعرد وع رر 


مع يوسف کلامہم المتواضعع » ونظر في حنم » فرأی في لحن كلامم 
وملاعم مايدل على ذم وخضوعبم » وآنہم قد ذهبت منهم الجر أة ؟ وانفثأت تلك 
المبة الاولى » فشعر للحال رحة ف قابه » وعطف حديد نحو اخوته» فل 
وأهلنا الضر » » إذ تصور أن والده من هلم »> وکا قوم « وتصدف علینا » 
فانه لما ممه حر“ف أستانه » فاذا دمعة رقراقة تترحح في عينيه » وقد خاعره حنو 
وانعطاف بحوم » ففضل أن يتفض مم جلة حاله » ويعر فم بنفسه » فاتاهم من 
جة الدين » وكان حلم موفةا »> وقال نمم هل أتى حين” عامتم فيه قبح ما كنتم 
فعلتم بيو سف وأخيه » إذ تتم جاهلون ؛ أا أت كد إن كنتم لاتعاموڭ قىحه 
عام الل » ولاماذا سينجم عنه من المفاسد » فلذلك كنتم منذ ا سنة أقدمتم 
عليه » ولکن اليوم هل عامتم قبحه فتبتم الى الله منه ؟ أرجو من الله أن تكو نوا 
كذلك » فاني على استعداد لد يد المصافحة والحبة وسات الاي الول 


ا اررستقاع و۹ر ا ۔کر لی التو س 


استفهم يوسف عن معرفة وجه اقح الذي حب أن راعيه التاثب » لات 
عل القبح يدعو الى الاستقباح » والاستقباح عر الى التوبة» فذا من قبيل 


) نسبة الى ل الكوا كي في مدينة حاب ( سورية‎ )١( 


)۸۹( درجات المعاتبة وموقع كلام يوسف منها 114° 
سياسة « جس النبض » عن توبتمم ٠‏ عله تجدم قد تاوا » فيجد متفذا للميشة ممم 
سلام » فكان كلامه شفقة علمم » وتنصحا لمم في الدن » لامماتبة وريا » 
إشاراً لمق امه على حق نفسه » في ذلك اقام الذي ينقت فيه المصدور › ويتشفى 
المغيظ الحنى » وبدرك فيه الموتور ثأره » ويتفس فيه المكروب عن كريه » فلل 
أخلاق الاتبياء ما أوطأها وأسججا ٩‏ ؟ وله حصا") عقوم ماآرزناوار ححبا؟ 
( قال هل عاتم .. ) 

ا 
وقام الشخ عبد امد الدوماني () وقال : 

لي على هذه الاآية الكرعة المواد التالة : 


رمات الات وعوق ع مرم دوسف مرا 

لمادة ‏ س قیل إن کلام بوسف مع اخوته کان من قبيل الماتبة اآني هي أقل 
من « التثريب » بدرجات ؛ فبى الماتبة » ثم اللوم » ثم التقريع » ثم التوبيخ ؛ ثم 
التأنيب » تم الريب » 

قال بعض العاماء : المعاتبة احتكاك بين القلوب » يدها حرارة وتحاذبا > 
والعتاب فاتحة حديث الحيين » وظاهم المتاب خير من باطن الحقد » وا كير الناس 
لما » أقلبم لوماً » قال الناظم : 

لمل عتبك مود عواقمه فرعا صحت الأجسرام بالملل 
فون اير اير 
الادة ۲ م هذا القول الذى صدرمن بوسف لاحوته هو مصداف قول تمالى: 
١(‏ )سح الحذ كقرح : سمل . (۲) الحصا المقول والمحصاة القل . (۴) نسة الى دوما 


س ضواحي دمثق ( سودية ) 


)۸٩(1 أدب الا خو ةف طلم ومقابلةيو سف مم بذلكو عدم حقدهعلیم‎ ۱۱۹٩ 
. ) ۱١ ل وأوحينا اليه لتنبثنهم بأمرحم هذا» وهم لا يشعرونك # ( ع‎ 


ا اررعوة في طلم وعقاو بوسف ری رلك وعرص حفره عرس 
اماد ۴ کان بوسف عع کلام اخوته » فرآي عليه صبغة الأدب واللنوع» 
فرق نمم وابتدأ يكشف نمم عن حاله » وسين شخصه من هو . . توصلا انقہ م 
وحلہم وأھلہم عنده » ولم یکن لیحقد عاہم )ا فعلوه معه من قل . 
وقد جرب وروى لا التاريخ أن أدب الطالب » قد حمل الانسات على 
ا جود ومكارم الأخلاق» 6 قل انه وفد رجل من بي ضبة » عى عبد اللاك بن 
حر وان » وقال : 
والله ما ندري إذا ما فاتتاا طلب اليات - من الذي نتطلل ؟ 
فلقد ضر بت في البلاد فر جد أحدا سواك الى المکارم ينسب 
فاصبر لمادتنا الى عودتنا أو ٬لاء‏ فأرشدنا الى من نذهب ؟ 
فقال عبد اللات : « الي الي“ » وأعر له بألف دينار . 
وحکی انه جيء الى « الرشید» « بسد اللاك بن صالح » في قیوده » فقال له 
« یحی بن خالد» البرمکى وأراد أن كته : « إناك حقود  »‏ فقال : « إغا صدري 
خزانة تحفظ ما استودعت من خير أو شر  »‏ فقال الرشيد : « والله ما رأيت 
أحداً احتج يشل ما احتج به عبد اللاك » » 
قال بعض الملماء : إن عبد اللاك بهذا الاحتجاج فتح الباب د لابن الروعي» 
حرث قال : 
وما المقد إلا توأم الشكر ق الفتى وبمض الايا ينبن الى بعض 
غیٹ رى حقدأ على ذي إساءة ‏ فم ترى شكر ا على حسّن الموأض 


آ)۸4( اساب عدم ذکر دو سف ااه ق هدا امقام ۱14¥ 


هذا ولكن الطريقة المحمدية تعلمنا تناسي الحقد وأسبابه بتة بتة » ولذلك ل بردأن 
اني م عاتب أحداً عا سبق ال صنعه معه » فكال يعفو ويغفو هن الا بتداء > 
وقد ورد انه ای د ار ا و کم 
واین آخ کرم » - فقال : ( آقول ک) قال خي پوسف ) : «لا تثریب‌علیک الیوې» 
يعفر الله ك » وهو أرحم الرا مين » » « اأذهوا فأتم الطلهاء) . 

اسای عرص زکر وسف ہام ئی زا الغاس 

المادة ۽ - قال « بيوسف وأخيه » ولم يذ كر أبإه » مع إن المصيبة كانت 
وفعت على رۇوس الثلاثة » بل رعا بظن الظان ان حصة أمه من هده المصسبة هي 
أ کثر من حصتم) » وحوابنا عن ذلك من وحوه : 

أ ات بوسف بم أن أباه مز ود البشار الالمية ي شأن اينه اليس »> 
وانه على مثل القن من حباة ابنه » وانه سیجتمع به » وانه ميقع کل مادشر 
به ولده في الام » وکل مااوحی به اليه ف شأن ولده » فيمقوب في الواقع مطمثن 
الحاطر من هذا القبيل » خلاف ينبامين الذي كان لابعل من مستقبل اأ خبه و سف 
شا » فلا ریب ان کر ره ERE‏ 

ب س ان بوسف ڀمل آن أله ټي من آټبياء ته ء ورسول من الرسل الكرام 
والانبياء والرسل أهل صبر وتحمل : ل قاصبر کا بر أولو المزم رمن 
الر سل × ( ۳٥:۹‏ ) فلا تر علہم النوازل تأثیرا کثيراً ‏ ولذلك رى ان 
شدا وقو ن اح بأن ذا افترس ولده ہو سف قال :< فصير جل » ٤‏ 
ثم ما أنىء بأ اينه امین سرق » قال أيضاً : « فصبر جيل »» وأما مارد عله 
من الزن الذى تج عنه ابیضاض عینیه ٤‏ فپو آم وجداني يطراً على الازان 
بغير اختياره » كا يطراً عليه الحوع والمماش وااسرور الى غير ذلك 
من الوجدانيات . 


11۹۸ اسباب عدم ذ کر يوسف آباه في هذا امقام )۸۹( 


ج ان الانسان مم عمر في هذه الدنيا » فانغا عمره اللذيذ هو أيام شبابه 
وكہولته » أعني المقود الثلاث » الي هي الثاني والثالث والرايع ؛ أي من الام 
الحادي عشر » الى عام الأربعين » فبذه الأعوام هي ربيع العمر > الحاوية لمبتدا 
الشيسة ونهانما » حين تكون القوتان البدنية والنفسية قد ابتدأتا » ثم كملتا » حين 
تكون الصدور مشروحة » والقلوب مفتوحة » لسرات الحاة » وملذات العش > 
فېذه المدة هي زهرة عمر الانسان وتاج حیاته » واکلیل وجوده » فېا تکون 
الروح فرحة مغتبطة > والنفس صافية مسرورة » وأما ماقبل ذلك » وهو المقد 
الأول » ہو حل من الأحلام » ک) ان مامد الار بعان » وهو المقد الحاس فا 
بعده » فو عيشة الوقار والتقيد ؛ فتلك العقود األاث مي « اللروة » التي إن 
ذهبت لن تمود » وهي أيام « الصفا » الي بتكديرها يضيع العمر كله » فا لقصو د 
بالذات من العمر ‏ النسبة للمإزات الدثيوبة ‏ هو هذه العقود اللالة » وأا 

ماقلما من العقد الأول » فو كالتقدمة نما » ک) ان مابمدها من المقود هوكالتات 
وانواتم » وما أصدق قول من قل الىقد الاول من العہ ر هو حل عض »لا 
ولا و لار 

اذا کت فكد مت اناه ى فة و كن فد عالت أن «وسف » ود 
آسفه اخوته وأحزنوه في في ایام شرخ شبابه » وعنفوان قدرته » ومىداً زهرة عمره 
سنه وبين شقيقه وأبیه ووطنه › من حن أن کان عمره ٩۷‏ ستة » الى 

ا ٠‏ سنة » وال « بنیامین » قد آسفه اخو ته وأحزنوه » في مثل 
تلك الأيم الراهرة » أام الزات والمسرات » إذ فرقوا بنه وبين شقيقه من حن 
أن کان مره نحو ۷ سنين »الى أن بلغ من الممر و ۰ ستة. 

إذا احطت علا ميجموع ذلك کله » تمل علة کون بوسف جع مافله به 


حو ته مصسدة نازلة عله وعل ابه ٤‏ دول ان فېده اللصبة ل قو ا 


۸)1( اساب جح ذکر ډو سف باه ف هد! اقام 1۹ 


قي أبام الشباب » ومقتبل العمر » بام الزات والمسرات والأفراح » التي إأذهبت 
لاکن أن تعوض » فا بدلگ من أن مجدا في زهرة عمرها الفح والفبطة 
وا )إزة » فقد وجدا الزن والال والمصاٹب ؛ 

وأما آبوها سيدا يمقوب عليه السلام » فهو إن أصيب بفراق بوسف حي 
کان عمره ٩٩۰‏ سنوات » مصبته بابنه وان نکن ق ذاتما عظيمة » لکنا صادفت 
ایام شيخ وخته وکبره » بمدما کان أخذ سېمه من الفبطة أا م شبابه » ف وک 
مضت له إبان شبابه أبام صفاء وسرور » وليالي انس وحور » حا کان قي حضن 
به « اسحاق » وأمه « رفقة » بقلسطين » الى أن صار له من الععر حو ٥٣‏ سنةء 
شم بعدما هاجر الى « المراق » عند خاله « لابا » مكث هناك عشرنن سنة > 
قضاها مسروراً بزوجتيه « ليئة » و« راحيل »» وسریتيه « بلبة »و « زلفةء » م 
کان اولادہ اللاحد عشر ونناته حوالمه » لایکدر صفاء عرشه شيء؛ 

فبل حصل ليو سف وبتيامين » ألم شبام») من الصفاء والنبطة عشر معشار 
ماحصل لاس آیام شبابه وکېولته ؟.. کلا.. بل بالمکس قضی بوسف ابام شما به 
في غيابة الي » الى كونه سلعة تباع وتشترى » الى سوق الرقيقق صر › الى 
السودة والحدمة » الى تلك الفتنة امدهشة » الى أعماق السجون ال)ظلة ء.. 
وكل هذه الكوارث كانت موزعة على بساط مدة › هي من سن ۷ حى ٠۳١‏ 
وتلك هي زهرة الشبسة » ولب العمر » و كذا قضى بنيامين لب شبيبته من وقت 
ان کان عمرہ سبع سنین » الى أن ار ان ٠‏ » وهو في أشد الأل والذل ء 
بفقدان أخيه » فقدانا ۾ يكن فيه معز ولاعفف › حلاف مه بعقوب » فکان 
له عا أوحاه الله ليوسف في انام » وله في اايقضظة ‏ بشأن ولده ‏ أعظم تمزبة 
وأ کبر سلوان . 


د کان بنيامين وبوسف من أم واحدة » هي « راحيل » ٤‏ وقد مانت » 


)۸٩(1 فوجیه السوال من يوسف لاخوته کان مثابة دعوم‎ ٠ 


ويو سف ان عشم سنين ٠‏ و بنيامين ابن سبمة ألم » تقلا من خيمة أي لليمة 
جار یتما « بلہة » » فکاتا بانس کلاها بالآاخر » فلما غيب عنه يوسف » استو حش 
وحده في خيمة المارية » لاسما وأن و لدا ء « دان » وه نفتالى » قد كاتا اشت رکا 
مع سار الأخوة ي المؤامة عى بوسف ٠‏ فلا ندحة انه كان حصل وحشة بهن 
شيامن من جبة وبين بلبة مع ولدها من جة اخرى » وي ذلك من آم النفس 
مالا حى » هذا ماحصل لبنيامين » وظاحر انه م محصل لسیدةا يمقوب شىء من 
هذا القبيل . 

ه س سمادة الانان في هذه المياة ادنيا تقوم موجوده مم أمه وأيهوشقيقه 
وقد كان لنامين سمادة و حباة كاملة » لو عاشت له أمه مد ولادنه » ولک 
واآسفاہ ‏ مانت نفساء قبل أن شمر با » مات مو نها تُلث سماد ته وهنائه ثم 
ماع أن أفقدوه أخاه وهو طفل ان سبع سفین فل يب له من السمادة والهناء 
إلا اثلث » وم نكن صحيفة هذا الثلث بيضاء نقية » بل كانت تمتورها غبرة 
الهم والذل » عبيته في خيمة ال محارية بلهة » بين ولنما » الزن كان فم ضلم في 
المؤامرة على بوسف . 

فدلا من أنه كان جب أن ينشد آنشودة السمادة والمناء » أصبح ‏ وهو 
طفل وديم 'بنشد أنشودة المزن والمم » حزنه وهه على إفقادم أبإء أخاه 
يوسف » الذي کان مده کل دنیاه » ویمتبره تمزبته الکبری صد آمه › + عسبه 
ذراعه الیمنی » فم کروا ذراعه » وآعدموه تمزیته › وخروه کل دنباه » ي 
ساعه واحدة. 


وغني عن البيان ان هذا المنى م حصل لسيدتا يقوب عليه اللام . 


نوہ الال می رسف بوھوۃ ن باب عورم لمرعراف والنو۔ 
الادة ه ‏ يشبه أن يكون السؤال الذي سأله يبوسف قفي الآبة هو منقميل 


آ )۸٩(‏ تضمین بو سف عتابه لاخو ته الا عتدار ع ېل معحلة فم ۲١١‏ 


السؤال في قوله تمالى :ي لاعسى نن مرح ٠‏ أأنت قلت للناس : اذأ وني وأعي 
إ مين من دون أنه؟) ( ٠) ۱٠١:١‏ فتوحيه اله ااسؤال الى عبى لاس متاه 
أنه لابعل بالمواب » ولكن ليمترف عيسى بأنه مربوب » وأنه من جملة عبيد الله 
الدن دمىذو ته للكون ذاك منه هو نفسه أصرح رد على الذن ظلموه وأعطوه. 
فوق صرتبته » وهکذا يوسف وحه سواله لاخوته اعترفوا وبتووا »وقد کان. 
فقد اعترفوا باللحطأً إذ قالوا : « وإ كنا تلحاطئين ٠»‏ ومن أقر بدنبه غفر الله لهء. 
فكاأن ماصدر من :و سف عتاب على حبة الموعظة » قال الاي من قصبدة: 
وحعلت عتدك عتب موعظم ورحاء عفوك منتى آمل 


المادة كأن أخام ضمَّن المتاب الاعتذار عنهم بهل قحلة لمم لطفاً منه- 
وأداً ء ک) قال عض حکاء الشعرأء : 


إذا مابدت من صاحب لك زلة ‏ فكن آنت مثالا ازاته عذراً 


قال تسمال # من عمل من سوء عا ل ( اب مده وأصلح٤‏ 
فن“ اله غفور” رح ¢ ( ٥ ٦‏ )وةل تعالى جل إغا التو بة' على اسه لذن 
ساون السو عالق »م بتوبون“ من" قريب » فأولاك“ بتو فة" علي » 
و کان ای ' علا“ حکا 4 ) 1:٤‏ (. 
سلول رسف مسلا وسا ف اشیار وافوال 
ا ماده ب نقراً في هذه السورة افر فة » فنحد يوسف عليه السلام قد 


¥ سلو( تسف ملک وسطا في اغما له واقواله ۸)1( 


سلك في أعماله وأقواله ملكا وسطا » سلك ذلك مم اخوته ومع سوام » وخیر 
الأمور الوسط » وهذا يظبر لنا في مواضع عدة منا: 

- انه لا راودته زأيخا لم خضع ها » ولم بغلظ لما القول» بل أجاما 
امقول والادب » متمنعاً عن مؤاتاما ( ع ۲۳ ) . 

٣‏ انها همت به ضرباً أو قتا » وهو بالمقابلة ۾ بها كذلك ضربًاً أو قتلا"ّ 
ولکنه ری رهان الله القاثم عليه وعلى سار الكلقين «٠‏ ادفع باي هي أحسن » 
فوجم لالة التو سط ولمأ الى الفرار من بين يدما » وبذلك صدق عليه انه سلك 
مسلکا وسطاً » لاهو واتاها » ولاهو تعدی علاہا (ع ost:‏ ( 

م س لا متته واختا نه صرحا لم يسكت ولم برد علہا ردا عنيفاً » بل اقتصر 
على قل عبارة یدافع ېا عن شرفه » وتؤدي مطاوبه ( ۶٣۲و٣۲).‏ 

- لما رغبت اليه زليخا أن بخرج على النسوة المصريات أضيافبا » م يتنم › 
«ولکنه لے بوافقېن على رغيتهن مته » بل سلك في ذلك مسا کاو سما( ع٣۳‏ س). 

›» )ا استفتاه الفتيان اأإزان سجنا معه » لم يطلب من احرة على الفتوى‎ ٥ 
ولم رد أن بفتما انا » بلا مقابل معنوي » بل توسط واستقضى ما أحرة‎ 
.( ٤۰۳۹۶ع أديمة > وهي اصغاؤها لإرشاده الدیی وتدشره التوحید(‎ 

٦‏ - اا أراد د السا » ان خرح من سنه »ٺم ملل يوسف تعاطي 
الأسباب بتة > ولم يتهافت على ذلك « الساقي » بالرجاء والاسترحام » بل سلك معه 
مشلا وسا 6 قت ا عى أقل عبارة تؤدي المقصودوتكفلل‌الشرف( ع٠٤).‏ 

۷ لا رجع « الساقي » ليوسف في سجنه » ليستفتيه في حلب اللاك » فن 
جہة م يعاتبه على نسيانه وصيته سابقاً » ومن حېة أخرى لم يصد عنه و لتحاهل » 
ک) صنع « اللا » مع الماك » بل سلاف ملكا وسطا باقتصاره على اعطاء اواب » 
بدون رجاه انية ( ٤٤س‏ ه٤‏ ). 


۸۹1( ملوك یو سف مسا کا وسطا في اعمال وافواله ۳ 


SN Sa RE 
يسكت بة عن زلبخا الي متته وظلته » وم برد أن يصرح باسم ا » ولكنه أشار‎ 
-( ه٠ !ہا سۇ أل النسوة اللاي قطن أیدہن( ع‎ 

لا جاءه اخوته لول سفرة ٤‏ م یطردم > ولم یکره پم اکراماً هاثلالّ 
من قبيل مانسمع بأمثلته ما وقع على يد جاعة كثيرن من الأجواد « كحاتم» 
الطانى » وم عند الله بن حدعان »و« معن ن زائدة » و« آل رمك » ف عہ د 
معېم » فقباہم وکال هم كيلا وافيا 1 وأنز هم منزل؟ کرعاً › ول بأخذ منم من 
ای الذي کال فم ¢ ولإ أعطام هده أو کو ھا ( ٦۲-۹۶‏ ( 

» ها هته حو ته بار قه »۾ يسكت ولم يصدع بإارد » بل نوسط‎ ٠۰ 
وزفر مرا زفرة األصدور » قائلا في زفسه : ‡ اتم شر مکانا 4 › حی راح‎ 
.( YY نوعاً من أل ماع( ع‎ 

١‏ - )ا طلب اخوته اله أن يستىدل « بنيامان »> أحدم ٤‏ م انه لم قبل 
منم نراه م يو نمیم أن هذا خلاف فتوا ك السابقة » و كيف تحالفون شريعة الله ؟ 
وکیف تقولون مالا تهون ؟ وعل بلا عمل کالشحرة بلا مر : 

وع الم مامه لم يعملن معذبت من قىل عاد الو 

فهو م يأت شيا من ذلك » بل اعتدل وردم ردا لطیغاً ( ۷۹۷۸۶ ). 

۲ _ لا جاءوا اليه في السفرة الثالفة وشكوا اليه حالمى » وأراد أن يظبر 
هم WY‏ م يو گم و قرش ٤‏ وم ترك عتا مم > سل توسط وعاتېم عتا 
اطيغا ( ۸۹۶). 

E E‏ واب معتدل ٠‏ فل يتقرب 


8 6 ا اس ود‎ D: وم تجا ہم را قول‎ «K أخ وک ده سف‎ 3 D: ان قول‎ er 


۶ ۰ عمل الا خوة مع بنیامین م یکن مباشرة بل بسبب عملم مع‌یوسف آ[٩۸)‏ 


ا لمرد اطرود » أنا موضوع الؤامرة الشررة » أا اللقى في البثر بلا هوادة »» 
بل اعتدل وقال : د أنا رو سف » وهذا أخى » ( ۰۶ ۹) 

٤‏ _ اعتدل ي ذیل جوابه هم فل يقل : « أا أهل التقوى وأهل الصير 
واألاحان » وات أھل العداء والحرب والانتقام » بل إن قال : « إنه من يتق 
ویصبر » فان اله لا یضیع أجر انين » ( ع۰۶٩‏ ). 

٥‏ - تسمعه بقول یھ لا تریب عليك اليوم ¢ p6‏ أي أا اليوم لاارید ان 
ارب » وام ماثلون بهن يدي ؛ مثو ل ا )الىك » هن يدي المك » والاذلاءء 
أمام العزيز » ففى هذا القول » مع قوله « يغفر الله لك » توسط واعتدال بين 
التعنيف والتكرم . 


یل ایوھوۃ مع بنیامیں لم بگی مہاسرۃ بل بسیب ارو مع بر ی 
المادة ۸ س مل ياوا باه امان اا اه ا »إلا انه نظرا لقوة 
الاتحاد بين هذن الأخون الشقيقين ‏ كانت فعلنهم بيوسف كسراً لذراع 
بنيامين » فالحنابة على يوسف » هي جنابة على بنيامين بصورة خاصة » ك ان جنابة 
الانسان على غيره تعد جناة على البشسر كام بصورة عامة » قال تمالى : امن" 
قتل فسا بير نفس أو ساد في الأرض_ فكا”م قتل الناس جيماً .)٠٠:٠(#‏ 


نی اتیل واخحاهلی 
ااادة ۽ س لاحہل معتیان ۾ أحدها» ef‏ فاء لون فعل الہاة المرادف للسفه › 
وهو ضد « الحل » لأن من عمل مابؤدي الى الضرر في الماقبة » وهو عام بذاك 
أو ظان » فهو من أهل ا لمل » لامن اهل المحكمة » والمهل ببذاالمنى يذم به 
الا نان مطلقاً. 
وثانہم) e‏ حاهلون » اي غبر عالین ٤‏ عا بتعلی بعملیم من المكروه وامضرة» 


٢ ان وس ته لار‎ (۰(١ 


تار ة یذم به الانسان » اذا جهل مامحب عليه او ما نبغ له ویعد ک الا ف حفه » 
وتارة لایذم به اذاجپل مالم بقدر على فېمه الا بالوحي مثلا 

وقد قال : « إذ اتم جاهاون » لأنه لايقدم على طلب مايضر بإالناس ومايسوءم 
إلا أل الال والة ف س انظ ف القراف من اترو اله الا رة 
قلياو المي ١ا‏ يدخل عليه في ذلك من حاول النقمة » و م باز مهم من تبعةماا جر حوا 
من العداء وا لاء » قال ايو الملاء المعري . 

والہل داء قد تقادم عېده ف اأعااين ولازال عطالا 

ولا ا لمال لم يكو نوا كام إلا" خلائق اخوة امثالا 

والعل لایع الا العمل » واا صاحب اأملم بقوم العمل لبنتفم به ) فان م 
يستعمل مايعل لیس یسمی عا » ولو ان رجلا کان عالاً بطر یق ځوف ثم سلکه 
على عل به ۽ می جاھلا" الہ تعالی اعل . ( لابفضض اله فاك) 


اطرار لر e‏ رعو تہ 


أ( )۹١‏ #-قالوا: أك لاأثت بوسف + قال :آنا 


۶ ه ۱ م رت e‏ 


و سف > ودا اي »قد من ا Ek‏ ار 
نان اه لايُضبيم” أبنر انين > 

ا  _‏ 
وقال : 


) نسبة الى يرود من ضوأحي دمشق ( سورية‎ (٩) 


)٩۰(۲ استعراف يوسف لاخوته بنفسه وبأخیه وتعریضه بهم‎ ۰٩ 


ودققوا نظر م في ملامح و-جېه ورنة صوته » وتأماوا في عینیه - والمينان أظهر 
ملامح الوجه » وأدل على صاحامن سائ الاعضاء ‏ فاتقاوا من دور « الانكار» 
أي انکارم له وعدم معرفتهم به › الى دور « الشك » أي شكبم في أن الذي 
بکامہم هو ازى بوسف أم لا ؟ ف ( قاوا ) وم مضطربو الجواس ( أثنك لانت 
بوسف ؟) بن یعقوب - ( قال ) بصوت رن رین انحاس » ما أبعدتم ف 
التفرس » ولا تجاوزتم الواقع » لا أخفى علي> أني ( أا يوسف ) بن « يعقوت » 
من زوحه « راحیل » بنت « الابإن » » ( و ) لاأريدك علا بان ( هذا ) الشخص 
الذي ترونه حاني » هو ( أي ) بنيامين » الذي هو وأنا » من دم واحد » وبطن 
واحد» ( قد ٤ن‏ الله عليتا ) ا حب وج حب » بالحلاص عا أبتلينا به بالاحماع 
بعد الفرقة » وبالءز يمد الذل » ولاس بعد الوحشة ( انه من يق ) خف الل 
وعقابه ( ويصبر ) عن العاصي وعلى الطاعات » حن نمار تقواه وصبره » ( فانالة) 
من فضله وعدله ( لايضيع أحر ا محسنين ) وما ټرونه هو رة التقوى » ونتيحة 
الصبر : وعاقمة الاحسان» لأن ا)ستقبل نتبحة ا لماضي » ومرته الطبيعية . 
قالوا : أئنك لانت يوسف . . الح 
E‏ 
وقام الشخ عبد الغني المبرودي ('“ وقال : 
استەر اف دوسف رردو ت تفہ و ماص وتر بص r‏ 

فکروا فا سمعواء ثم فکرواء ثم قالوا بصوت برتجف ويتقطع » ولال 
يتلم : أثنك لانت بوسف ؟ ! ! ! - قال بلسان فصيح ملؤه البلاغة والبيان : 
قد رأیتموه وعم کلام › و بمبارة صرحة : يسرني أن أقدم نسي یک ٠‏ أن 


) نسبة الى جيرود من ضواحي دمشق ( سورية‎ )١( 


1 استعراف بوسف لاخوته بتفسه وبأآخره وتعریضه هم ٣۰۷‏ 


بوسف إن یعقوب بن اسحاق بن ابراه ۽ وهذا الشحص الكرح الذي رونه. 
كنقي وجواري ؛ هو نى يكل مى الكلمة : 

أي الذي قام بواجبات الاخوة » منذ دب الى أن شش . 

آي س الذي لم بقطع صلة الاحخوة بيني وبنه» ولن يقطما الى آلخر 
أسمة من حاته . 

أخي ‏ الذي عت الي بالاخوة الصادقة الخارة اأتي ۾ تشب شيء 
کر 

أخي ‏ الذي كان عى البعد ‏ شاطرني في حزني وضيقتي فهو اليوم 
- عى القرب - مجني مار ذلك › ويشا ركني في مفاني و بطي : 

أولی البرة طراً أن راعيه عند السرور الذي راماك ف الزن 
إن الكرام إذا ما أيسرواذكروا من کان يالفہم ق النزل انلشن 

ولا رین أن الله سحانه قد من ون وسيمن علمتا لر الشمل » وهذا ارقي 
العظم » فان هذا انى أمر مشترك بيني وينه  »‏ أن من الأمور المقررة أن من 
تق ظل او ته وأقار به > وی التعدي على الع اض » ویتق کل مأیضر الإ سان 
ف ةسه وف حنسه القر بب و العم » ویتق جمیع ادوب وا لمعاصي والمن بصر 
على أذى الناس » ويصبر على غبابة الح وض على اللحدمة بأمانه ٠‏ ويصير عن 
الفحشاء والمنكر » ويصبر على أعماق السحون ظلماً » و صر ی کل مر وضر » 
فلا روب أنه لاخشی د رک وأو قامت عليه الارض »بالطول والعر ض » ومتی کان 
الله مع العبد ء تجا من كل سوء» وترك التاس تضرب فى حديد ارد » ذلك ان 
1 لا یضرم أحر الحستين » وهذا المد الضعيف مهم ولانثر »ممن زرع القو ی 
والصبر » حصد الأجر ک) أن االقابلة س من زرع الریح » حصد الزوابع . 

وآما اخوته » فانہم ا موا هذا الحجواب » دخل بعضهم ف بع » وسقط 


1۰۸ الآعر يض ي الكلام ۰)1( 


في آیدہم » واضطر بت فراصم » ور هبت نقوسہم»ءوغشمم من القَ ر ماغشمم» 
.وعلا وحوهیم الاصفرار » وصاروا عحالة أحبوا معا الموت > لا سما وقد فيموا 
ن ي قوله د إن من بتق وإصبر › فان الله لا یضیع حر الڪستان »۾ » تعر یضاً ہم 
انهم سوا من هذا النوع . 
الت ر بص في اعدم 

والتعريض هو الاشارة الى معنى » لم توضع له الجلة » لا حقيقة ولا مجازاً » 
کقوله س في مزاحه مع احدى عماته : « إن الحنة لا تدخلما جوز » فا 
جعت » قال هما : « إن الله تعالى خلقن بوم القيامة » شواب أبكارأً» » وقال 
لامر أة : « ما فمل زوحك الذي في عينبه بياض ؟» › 

ومن ذلا ان بعض العرى أدخل على د الواثق » » وكان الواثق يقول خاق 
'القرآن » وبعاقب من خالفه » فقال له : « ما تقول في القر آل ؟» » فتصامم عليه » 
فأعاد الؤال » فقال : « من تعني يا أمير الؤمنين ؟ » _ قال :« إياك أعني » _ فقال: 
«١‏ خلوق » ٠‏ يعني نفسه > وتخلص منه بذلك . وقال لآخر : « ما تقول فى القرآن؟» 
:فاخرج يده وحعل يعد أصابعه ويقول : « التوراة والزنور والانجيل والقرآن › 
هده الارجة غار د وى يداك اطا مه و لفن مته : 


التەر بی ف سور لوسم 
هذا وعا لا بد أن نتبه اله » ان التعريض فف هذه السورة » لس خختصا هذا 
الموضم فقط » بل أرى أنه وقعم مها في عدة مواضم » ن ذلاث : 
أولگ ‏ ما في قوله تمالى : يإ حن تقص عليك أحسن القصص» ما أوحينا 
إليك هذا القر آن »+ ( ع م ) فان فيه تعريضا بقصص التوراة » التي حوت 


1 الحسن - احسان يوسف ۱۳۰۹ 


انیا - قول بوسف « ولکن | کثر ااناس لا یشکروت› ( ع ۳۸ ) ٤‏ 
تعريض بالفتيين السا وانلباز » أنه ليسا من أهل الشكر . 

اللا _ و كذا قوله : « ولكن أ كثر الناس لا بعلمو » ( ع ٤١‏ ) » قات 
فيه أيضاً تەر يتا ا . 

رابعاً س قوله تعالی  :‏ نصيب بر تنا من نشاء » ولا نضيع بع أحر الحستان »› 
ولاجر الآخرة خر لزن آمنوا واوا تقون ¥ ( ع ٩٦‏ و ۷ه ) » فيه تعریض 
بان يوسف من ا)رحومين الحسنين التفين . 

خامساً س قول الؤذل : « ولن جاء به حمل بعر » وأا به زعے >( ع ۷۲ ) 
فيه تعريض أن هم الذي سرقوه . 

سادساً ‏ وأخبراً قول-وسف « هذا تأویل رؤاي من قبل »› قد حملا ريي 
حقا» ( ع ٠۰۰‏ ) ) فيه تعریض ٢ا‏ کان اخو ته بقولو نه له عل سسل الإانکار 
والهك : « هذا صاحب الأحلام » هذا الذي عل أتنا سنسجد له » . 

ولنا هنا المحوظات الاآنبة : 

ای 

ا لملحوظة الاولى ‏ كلة « الحسنين » تشمل كل عسن ؛ من كان ويكوت ء 
من أي نحلة ومن أي ملة » لإ فمن ململ مثقال درة خيرا بره » ومن يعمل" 
مثقال ذرة شرا ره ( ٩۹‏ : ۷ و ۸) ونضم الوازن القسلط ليوم 
القيمة » فلا تظام تملس" شيتاء و إن كان مثقال حبق من خرادل Î‏ 


اء و کفی TT‏ 
صان نوس 
اللحوظة الثانية ‏ كان بو سف عايه السلامأحسن طريقتهمع اله ومع والديه» 


11۰ نتيج کید اخوة يوسف له ا(۰( 


أحسن الحدمة في بدت سيده « فوطيقار » بكل أماة واخلاص » أحسن لامزيز 
واعرآة المزبز بحفظ عر ضا وشرفم) » أحسن لفتيين بوعظما وارشادها وتأويل 
رؤيم) » أحسن المصربين بالعطف علمم » وتنظم تروم » وتر تیب رات نیلم » 
أحسن لاخوته بوم وفدوا عليه لأول مرة » وبالملة فالمتيان الإزان کانا »مه في 
السحن » ها أعرف منا بتفاصيل إحسانه » حا قالا له :< إنثا راك من الحسنين»» 
واخوته حي صار بينه وبينهم تعاس » م اعرف بوجوه إحسانه » حي قالوا له د 
« إنا زراك من الحسنين » وهو نفسه أعء ف بطرق إحسانه حي قال : « فات الله 
لا يضيع أجر الحسنين » » بل الله تعالى هو أعل من ايح عرامي إحسات بو سف 
عليه السلام وقد قال في تقريظه : « ولا بلغ اشده 1 تیتاه حك وعها » وكذلك 


زي الحستین » » شم قال : « صب بر تنا من نشاء» ولا نضيم أجر الحسنين». 


ی كير اهو لوس فر 

الحو ظة الفالثة ‏ موا ما ععوا الآن » وكانوا رأوا ما رأوا سايقاً » فظر 
مم ان ذلك « الكيد » الذي كانوا دروه ليو سف منذ ٢‏ سنة » كان له نتيجة 
ذات وجبين » فهي بالنسيه لهم من أسواً النتائج > والنسبة ليوسف عايه السلام 
هي من أحسن النتائج » وبيان ذلك أي ۾ م تخل مم وجه أبہم » لأته كات 
شغل حب بنیامین الاضر » وب ذکری بوسف الغائب »ولم یکونوا قوماً قدصلحت 
مم أمور معيشتهم » بل بالمكس كانوا منفورن من أبهم »› واليوم صاروا تحت 
رحمة يوسف الطريد اسرد » واه مي أراد أن بجري علهم أمكنه » حتى انه 
لمکنه أن بنقص ہم عدد الأحياء ویزید ہي عدد الأموات : 

وأما يوسف عليه السلام فقد صار من رجال « البلاط » في الدولة المصرة »> 
ریا ٤‏ سرياً » بأ فيطاع » ززا في مصر » وکیلا" عن مليكما . . فالموة التي 


1 


(۹۰) مبب ذ دو سف ااه شامان مقر وتا اسه دون سؤال منېم ٩۲۱۱‏ 


نه و بهم عميقة جداً وهم بعيدول عنه » وهو بعد عنهم بعد الثريا عن الترى 4 
وبعد الابرز الوهاج عن البرا() . 
سارت مشرقة وسرت مغرباً شتا بين مشرق ومنٽرب 

سهب زکر درف امام عامس عقر وا کہ رون سال ری 

اللحوظة الرابعة س أجامم عن نفسه وعن اخيه »مع أنه م يسألوه عتره › 
نه كان معلوماً مم » لأن في ذكر أخيه باناً لا سألوه عنه » أو يقال : أتى بذاك 
لان نیامین کان طبما ¬ لما قي حبه له » ک) أنشد إسحاق الموصل : 

ولس أي الا الصحيح وداده ومن هو ف وصلي وقربي راغب 

تقرب مني ف ميولي ومذهي وان باعدتنا ي الولاء اماس 

وک قال ايو تام : 

ذو الود مني وذو القربى متزلة واخوةاسوة عندي وحلاني 

عصابة جاورت آداهم أدبي فهوان فر قوا ف ‌الارض جيرافي 

آرواحنا فی مُکان واحد وغدت اأجسامنا ف عاق او خراساتن 

و 6 قال او تام اا 

ولد سبرت الناس ثم خبرتهه وبوت ما وصفوا من الأسباب 

6ا ا ت قفا .واا الي افرت السات 

اللحوظة الحامسة ‏ إن الذي حر" ذ كر « بنبأمين » ما ي اسے یوسف من 
الاشارة لازادة » وهو رمز لتحةنق امل والدته اأمرحومة الذي صدةه الواقح 4 
فيكو قربا عا يسميه عاماء البلاعة « استطراداً » وهو دكر الفيء في غير 


عله اناسنه . 


Ty 


1۲ المبر المستتبطة من هذه الابة 1 


العر مستا س هرم ارر م 

اللحوظة السادسة ‏ نعل من هذه الآلة الفاذة الجامعة ‏ أن التقوى هي 
النقوى > دھی السب الاقوى » وال اأصبر عوأقه الحر والئر ء ونتعل مسا I‏ 
آن الا نان ګازی عل تقو اه ف ادنا والآخرة ) حٹ حعل مناة الله عاره وع 
أخيه من ثواب التقوى والصبر . 

بوسف نال التاوۃ باط واس اتی 

الحو ظة اأسا عه سے لعل ډو سف قال D-‏ وھا ای { لملتد as‏ ولاه 

ران لفظة « خي » الى مضى عاما حو YY‏ سنة » وهو لم يلتذ مما » وعلى ذلك وود 


ق او ا ا ا ا ا اراق ده هه و 


م ره 


اتفه ETT‏ اعه باسانه , ولس حسمه بيده » و "عع صو ته بأذنه . 

وکن ان نقول ان یو سف ذ کر اسے اخیه‌بنیاء‌ین وان م بدخل ف سؤاهم 
مع أنه معلوم مم ومفموم - لأجل أن برتب على ذكر الاثنين التي تمي » وهي : 
« قد من" الله علينا » معاء باجمع بعد الفرقة » والفرحبمد الحزن» والمز يعد الذل > 
والرق بد السقوط › لان کل ما حصل لا حدنا فہو لخر > فحن مشکافلاات 
متضامنان ي کل ما عرض لنا. 

( قالوا : للك لأنت يوسف .. الخ ) 
س 
وصعد المنر الشخ الرمو کي وقال : 


ا التصر بے کہ « وھرا فی » 


لقد تك السادة الاخوان على الآبة جا ل يدعوا فيه مقالاً لقال : فاا الفقير 


'() التنكیت اتمریح بکلمة د وهذاآتي» ام 


الآن لا أريد أن تنكل إلا على التنكيت للتصريح بكلمة « وهذا أي » إضافة )ا 
IE IRE‏ 

ولا الاشارة به الى قوم «ليوسف' وأخوه أحب "الى أبنا منا وتح” 
عصبة » إن ألإنا لني ضلال مبين » ٠‏ ثم قوطمم ( إل يرق فقد رق أ له من 
قشل ) » فیشبه أن يون قوله : ( أتايوسف وهذا أخى ) من نو ع التلمبح 
ليءَ آخر » ت ذکيراً لاخوته عا کان مع منم » كانه بقول : ( وهذا أخي ) 
الذي کت قا عنه :( کیت کیت ) » ولم تند کروه ونذکروه بنوان أخوتي له 
الا ي موضعي المسد والاتقاد » ولكن في مقابلة ذلك » ها أا ذا أذكره بام 
الاخوة ي موضع الافتخار به والماهاة » فأنا ابإهي وأفاخر به » صار < بين اللا 
« هذا خي » . 

انا لا م يقولوا له : ( أثنك لانت أخوا يوسف ) » بل تمارفوا عليه اسم 
فقط » غير مقرول بالنسبة الاخوة لمشت ركز بين الطر فين اجام جواب من 
نوعه » أي أنه م يقل : ( نعم » أنا أخ وك بوسف ) » بل قال مامتا : أنا بوسف 
الذي تسمونه بهذا الاسم كانه أجني ie‏ » وهذا خي الذي انتب اليه » حيث 
هو م يصدر منه مايش منه رة التباعد عن اتتساب أحدا للاخر » قیث أتم ( 
تذ كروني باس الاخوة » فلا أعدم من أذكره هذا الاسم . 

الفا س لعل أراد بقوله : ( وهذا أي ) الاشارة إلى آنه إذا کان وحد لي 
أخ حقيتقي » فذا هو الأح الحقيتي » الذي يقوم بحقوق الاخوة » وم سني بأذى 
مطلقا » « هذا هو أخى الذي شا ركني في سراي وضرائي » هذا هوأخى » الذي 
أحتمەت و ا الیاة وآلامہا » ک) احتمعت نقضي 
ونفسه ي صعيد واحد من الفبطة والسرور : 

إن أخاك الحى من كان معك ومن بضر نفسه لينفعك 


(a۰) الحراء يكون في الدنيا والآخرة‎ 11٤ 


ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك تله لبحمعك 
لاف في كل ذلك › فاخو لي » أخوة اسمية فقط » لافائدة ما » بلهي 


مصدر ضصرري وسعت ایدائی . 


وما أ كثر الاخوان حين تدم ولكهم ف النائبات قليل 


رابا لمله أراد بقوله : ( وهذا أي ) إنه الح الذي حرصت على التفريق 
بيني وينه » وعملم على مدي عنه » ها هو جالس اني » ها هو لصي » ها هو 
D‏ ل یی و سه اش النسے » ھا هو ذا لمع ا سر ره شي » ها ھر 
ذا يشار اليه بإشارة القريب » ها هو بين بصرى وس معي » ضد ما كتتم سعيتم سابقا 
من الامريق والتعيد » وهذا على حد ماقيل : 
« أزجر المسىء شو اب اخسن » . ( حید) 
قالوا: ائنك لانت يو سف 
س £ ست 


راء یون فی لرا واررەرم 
لي هما كلةفذة : يقول بوسف عايه السلام : ( فان اللةلايضيء أجر الحسنين ) 
وهر ر دد بدلاف انه تعالى لا يضم أحر م > ف ادنا ول ی اة ¢ فنتعلم منے 
أن الإ نان بجازي على أعماله ي الدنيا ج ي الآخرة » وهذا يظبر لتا من الات 
ر ا الله ال : 
١‏ - قال تعالى : من" عمل صالاً » أى من أعمال الدنا والاخرة 
3 من د کر وأشی = وهومومن س فلدخسته حباة طبة ڪي وى الاقل 


ٌه م ٠‏ 
| 


رى ا س متا له حزاء ګل مله ےا الدنوي ê‏ و لجر ينهم حر ا % 


1٥ الجراء يكون ف الدنبا والآخرة‎ (a.)T 


في الاخرة ل بحسن ما کانوا يمملون چە من اعانما ( ٩۷ : ۱٩‏ ). 

٣‏ وقال تعالى : من" عمل صالاً ‏ من أعمال الدنيا والاخرة› 
ب فلتفسه » ومن أسآء ه أعاله الدنيوة والأخروة ( فمَلما ) وهذاالجزاء 
الذي لنفسه وعلى نفسه هو في الدنيا » وأما جزاؤه جلم) في الاخرة فهو المرموز 
في قوله ڑم الى ربک ر جعون ٭ ( ٤٤ : ٤٥‏ )ى فيجازيك هنا على اللير 
وعلى اشر مثله . 

وقال تعالی : بإقال :أمامن طلم فسوف ديه » ثم رد الى ره 
فیعذ به عذابا ثكرا » وأمّا من آمن وعمل صا لما » فل جزاء السنى ء 
وسنقول له من اعرا سرا ) (۱۸: ۸۸ د ٩‏ ) آي من ظل بتر که الواحبات 
الدنيوة والاخروة فسوف یعذ به ذوالقر نین في الدنیا على بر که واحاته‌الدنیوة» 
م برد الی ریه فيعذيه عذاباً نكر ا عى ركه واحباته الاخروة » وأما من آمن 
وعمل صالماً من أعمال الدارين فله جزاء الحنة على أعماله الأخروية » وستقول له 
في ادنيا من أمرنا يسراً على عملي الصالح الدنيوي . 

وقال تمالی : 3 فام الذن کقرواء فاعد به عدا شف ا ٤ف‏ 
ادنيا والآخرة » وما لم من ناصرن » وأما الذن آمنو وعماوا الصالمحات › 
فیلوفیہم أجورَم ‏ ( ۳ : ٥‏ و ٥۷‏ ) › فقوله: وعملوا الصالحات » أي صالات 
الدنيا وصالات الآخرة » وقوله : فيوفهم أجوره » أي في الدنيا بالنسبة للأعال 
الصالحة » الدنيوة » وف الآخرة بالنسة للاعإل المالحة » الأخروة » والدليل 
على هذا اأمنى »قوله في الفريق الأول: ( فأعذه” عذاباشديداً في الدنياوالآخرة) 
غانه حسس المقابلة يدل على أن معنى قوله في الفريق الثاني ( فيوفهم جورم ) أي 
في ادنيا والآخرة. 

وقال تعالی : ‡ اا الذن آمنوا» کونوا قوٴٌامین لله ٤ش‏ پداء بالقسط› 


۱۳1 المراء يكون ف الدنيا والآخرة 4-1( 


ولا رمك شتاآن قوم على آن لاةمدلوا » إء_ دلوا هو آقرب للتقوى » 
واتقوا اة إن الله خير" ماتعملون» وعد الل الذن آمنواوء ملواالصا لجات »> 
هم مغفرة" وأجر”عظم ) ( ٩ : ٥‏ و ۱۰ ) › فقوله ( وعماوا الصالحات ) » أي 
مشل القيام لله » والشبادة بالقط » والمدل في الىك » ولو مع شتان الحكوم له أ 
عليه » فالصا لات تشمل صالحات الدنيا وصالحات الآخرة » وقوله ( أجر عظم ) 
أي في الدنيا على أع )انما » وفي الآخرة على أع )نما . 

وقال تعالى : بإ إن“ الذن منوا وأعملوا الصالحات سبجمل' هم 
الر حن ودا 4 (4۷:۹(“ فالما لمات هي دنيونة وأخروة » والو د“ هو في 
ادنا والآخرة» فیحدث هم ف الدنيا مودة في الةلوب » بزرعبا ھم فہا من غير 
تودد منهم » ولا تعرض للاسباب اي توجب الود » ویکتسب با الاس مودات 


القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع ببرة » أو غير ذلك » واا هو اختراع 
منه تمالى ابتداء » اختصاصأمته لأولمائهبكرامة خاصة » وكذلك مجعلہم مودودن 
في الآخرة » بحسم الى خلقه › د بمرض من حستاہم › ویشر من دوان عام 
% ور عا ماي صدو رشم ى عل ءإخوا عل رر مقا باون 3 (ه 4:1( 
واأسين في « سيحعل » بالنسبة لالدننا » لان السورة مكبة » وكان المؤمنوك حنثذ 
مقو تن بن الكفرة » فوعدهم الله تمالى ذلك « الود » متى انتدر الاسلام وقوي» 
وأما بالنسبة للآشرة » فلن كل | ت قر يب عند الله , 

۷ وقوله تعالى : بل قال : لقد ظلمك بسؤال قحك الى نعاجه» 
وإن كثبراً من الحلطاء غي بض بم عل ون إلا الذن منوا وعم_لوا 
المالحات وقليل" ما م (۸*: ۲١‏ ) فقوله : ( وعملوا المالحات ) أي الي 
هي من قل الاعال النيوبة ¢ عى ف الظل والتمدي ¢ واتاعسد عن اغى 
والغصب ٠‏ في أع)ل سلبية » وهؤلاء م الذن يستثنون من الحلطاء الذن بغي 


۰(1( " الحزاء يكوت في الدةا والآخرة ۹۷ 


بعضيم على بض » وحم أيضا الذن بوصفون بالقلة » وأما من بمملون الصالحات من 
صلاة وصوم واعتکاف و تسبح وليل وإقامة أذكار وقراءة أوراد» مع الطل 
والتعدي والنصب وحوه » فلا ترام مسلتثتين من حؤلاء الللطاء الذن بغي 
بمضہم على بعض » ولا فقول في شأنہم : إنهم قلياون » بل همم كثيرون « أ كثر 
« مر الم عى الةلب !» . 

۸ - وقال تعالى : بآم نجعل' الذن آمنوا وعملوا المالحات كالفسدن 
في الأرض » أم نحمل المقين الفح ار ¥ (۳۸: ۲۸ ) ء فقوله : ( وعماوا 
المالمحات ) أي صاطات‌الدنيا » بدليل مقابلته بقوله : (أم' نجعل الحقين كالفحار) 

۹ وقال تمالى : بل والذن آمتوا وعماوا الصالحات » وآمنوا م "ل على 
مر وھو الم من رہم کر عنم سیثاتہم وأصلح بام € )۲:٤۷(‏ 
فقوله ( وعماوا الصالمحات ) أي صالمحات الدنيا وصالات الآحرة » وقوله ( كقر 
عنهم سيثاتہم ) هو حزاء صالحات الآخرة » وقوله ( وأصلح بم ) هو جزاء 
صالحات الدنيا في الدنياء لأن إصلاح المال إغا محتاج اليه في الانيا ولا حاجة 
له ف الحنة . 

٠‏ س وقال تمالى :جل إن الانسان للقي خر »إلا الذن آمنواوعماوا 
الصالحات ‏ ( ۲:٠۰۳‏ وم ) دا د اليسر » هو اللسران ي الادات والروحيات 
وهذه « الاعمال الصالحة » هي عالمات الدنيا وصالحاتالاخرة. 

س قال تعالی : 3 وعد اله الذن إمنوا a‏ وع لوا الصالحات» 
يلتبم ي الأرض» ‏ استتخلف” الذي من" قبليم ٠‏ واكان هم 
د يهم الذي ارتةى هم ويالم من وعد خودیم اما > ( ٥٥:۲4‏ ) 
فقوله ( وعملوا المالحات ) هي الأعمال الروحية والادية » ومنها أعداد مااستطمنا 

یوسف م ۷۷ 


۱1۸ ا لجزاء يكون في الدنيا والآخرة 


من قوة ومن راط الحيل »› وما عدم التنازع المؤدي للفشل » وذهاب الريح › 
ومنہا أن نری الؤمنین بالله بقاتلون في سبیله صفاً کانہم بیان مرصوص » الى غیر 
ذلك عا أمر اله به المسامين » وعا بقتضيه فن المرب »> بحيث نمدا في كل عصر 
ما يناسبه » فاذا قاموا بذلك وما اليه » صدق عل أنهي قد عماوا المالات » الي 
يترتب علا » ترتب المعاول على الملة - استخلافيم في الارض › وتمكين ديهم هم › 
وابدانمم من بعد حوفہم أمنا . 

وأما الصلاةوالصوموالتهجدوالليل والتسبيحو اقامة الاذكار وقراءة الأوراد 
مع ترك ما تقدم من مأمورات اينه تعالی » فلا پنجم عته شيء من هدا الذي وعدا 
الله به في هذه الآة الكرعة . 

وقال تمالی : چ اموا آل داو شكراً» وقليل“ من عبادي 
ال 4 ) ET:‏ ( » قاله حل ا عقب ذکر الاعمال المادية الدنيوة» 
کا بظبر عراحمة سابقة . 

۳ س وقال تہالی + چ إا جعلنا ماعلى الارض زينة ها »نبلو هم أيبم 
أحسن' عملا ؟ ٭ ( ۱۸ : ۷ ) فالممل هنا مادي وروحي 

سأي سال : ما هي الأعمال الصالة الدنيوة اآني تدخل في هذه الآيإت ؟ _ 
فقات له : هي کشر جداً : الفنوت » اللوم » الصتائم » معامل الدهاغة » معامل 
الصابون ؛ معامل اليرير » معامل الأجواخ » تشييد المدارس » تاليف الجميات › 
السياحة » المجرة في طلب المل » إقامة الربط في الثغور » صنع الأساطيل المريية» 
اأطبارات » المدافع » الدبابات > الغواصات » تنظ وتعلے اليوش » العنانة الزراعة 
والفرس والتجارة » طرق المواصلات » احاد فرق استخارات في بلاد الأجانب » 
إيفاد البعثاث العهية في مختلف الملوم والفتون ... ا ال . 

نقرأً الة رآ الكرح فنسمع الله تعالى يقول ي اهل الكتاب موعظة أا : 


۱(1( اعتراف الاخوة باليطثة ۲1۹ 


ولو آم أقاموا التوراة والانجل › وما أ" زرل الم من بم » لا كلوامن 
فو کیم ومن حت أرجللهم #% )° : 4(“ ما هده الاقامة لاتوراة والاحل؟ 
هل هي محرد ال ر كوع والسجود والتسبيح والمليل » وما الى ذلك ؟ .. كلا .. فان 
هدةالامور مجردها لايترتب علا كثرة الزروع ونو الأشجار والآهارءوانصياب 
المحيرات والأرزاق » ولكن المقصود بهذه الاقامة مع ما ذكر الاشتنال بالأعمال 
امادية الي تعود على امتهم بالنفع المادي الدنيوي . 

نقراً القرآ الكرح » فنسمع الله تمالى بقول تمليما نا : إ ولقد كنا في 
ازور من بعد الذ كر _ أن الارض رثا عبادي المالمون )٠٠٠:١١(+‏ 
فهل هذا « الصلاح » هو محرد المبادات الروحية ۴... كلا ... ولكنه مع ما ذدكر 
التأهل الاك الأرض » وعمارتما » وخدمتا ؛ واستنلانهما » واستخراج كنوزها» 
ومعادا ومراتم| » وخيراتها » وأخيرا القيام على حراستها و ايها والدفاع عنها > 
هذا ما حضرني من الجواب » والله تمالى هو الل بالصواب . 

( مرحی ) 
اعر اف اررصوم حطس 

a0)‏ لإ قالوا : تاه لقد ترك اله علينا » وإن كنا 
لخاطئين . 

افتتحت اللسة وتلبت الآبة الاحدى وتسعورت »> فقام حلال الدين 
المصري واعتلى منصة المنبر » ونحن تشر نص خطابه القع الذي القاه علي 
ل تفسير هذه الآرة » قال : 


أا اأاد 


سق ان دار المحدیث ن ډو سف واحو ته » دعر فوه ‏ في هده السمرة المالثة» 


یوی 


منم ج 


°( اعتراف اخوة يوسف عخطیشتپم شم تقضیلېم له علم ۱)1( 


کا هو قد عرفهم في السفرة الاولى _ فبنتوا وأجفاوا وارتج علم » وأرادوا أن 
ينتحاوا عذر أ شخلصون به من عقاب أخمم » وعلى الأاقل من اريه علبهم » فل 
مجدوا ما یمتذرون به » ولا ما پیررون به عملم فل يسمیم الا الاعتراف اليح 
والإقرار الصريح » فتقدموا اليه والمسحل ظاهم عى وجوهيم » عازجه الذل 
والانكسار » و ( قالوا ) بلسان واحد» االيخجلة . . . ( الله لقد ترك ) فضلك 
( الله علينا ) بالتقوى والمبر وسيرة الحسنين › فانت أثير الله » وصاحب السعادة 
لدیه من دوننا » ( وان كنا نلاطئين ) » فشأننا وحالنا نا كنا متعمدين للام » م 
ا زصبر _ أو بقالوان كنا نماطئين في تصوراتنا و أفكارناءخاطئين في أقوالنا 
ومفاوضاتنا » خاطئين ي أعمالنا ومشار يمنا » خاطثين في ورانا ورقنا . 
( قالوا : تاه لقد ترك .. الخ ) 
ل 
ثم قام مولانا عبد أي الدم‌ياطي ٩‏ وقال : 


اعراف ادوم لوسف ابرم تو تفصیاری د عار 

ما کاد بوسف يم کلامه »حت تحققوه انه اخو م »وح تذ کر وا سوء فلم الي 
فملوا » وحتى وفوا على مافرط منهم › ولعنوا تلك الفكرة اآتي کانوا افتکر وها > 
والميلة الي كانوا احتالوهاء ثم تبين مم أن الذي أمامہم ابس هو « فوطيفار › 
عزبز مصر المليع » ولكنه أخوم « بوسف » بن راحيل » فسقط في أيديم › 
واستولى علمم السكوت » فصنرت نفوسبم ٠‏ وتزاجت على و جوهمصفرة الوجلى 
وحمرة الميحل فا وسعبم إلا أن يتقمقروا من أمامه قليلا قليلا » وقد نكسوا 
رۇوسہم ؛ ثم استنصروا جلرھ وقو م » بعدما خارت قوام وقالوا مقرظين له : 


(۱) دمياط من البلاد الأصرية . 


آ() اغراف اخوة يوسف باحطيثة و تفضیلېم له علېم  ۱۲۲۴١‏ 


بخ بخ » تله لقد قدّمك الله علينا نحن المصبة » فصار الأموم إماماً » والتابح 
متموعاً » وا أمور آمرأ » والاول أخبراً» والاخر أولأءوالسيد مسو د اء والمسود 
سيدا » احتاك لله علينا بتعلم الاحاديت » بإتام النسمة » بتسكينك ف الأرض » 
تتبواً منها حيث تشاء » بإاصاية اله إاك رحته بإتيانك مته علا وحكا » مله إياك 
من عباده الخاصن » بأستاد وزارة الالية الممرة لمبدتك » عله إباك عزر الديار 
الاصرة ‏ بالتةوى والصبر » جود الكوا كى » وأخرا بالشىوة والرسالة . وما 
حن › وان کنا للماطثين » مثلنا من فو » ومثلك من عقو » ها تحن ولا ود 
أقررتا بذنبنا » وشفيم المذفب اقراره » وحن لابد لا من أن تمترف لك باللطا 
حتىلانكون قد خطمنا الك خطأً آخر » نحن علاظ أ كماد .قاةقلوب » فمعذرة 
إلى الله واليك » وان اكل صارم وة » ولكل عام هفوة » فأغض عن خطائنا › 
وأذن' لامك آن يسع جپلنا : 

وما الحسن في وحه الفی شرف له إا ل يكن ف فعله واللائق 

ولعمرنا إن نايتا لحر نة أليمة » إلا أن وحداا لتا في مض زوابا قلبك مكانا 

للر حه نا » والإشقاف ملا ملكت فسح » قدرت عستا فأرفی شا 
ولا تأخذنا الشدة » وان الذي حرأنا على ماصنعتا » هو الذي أخرج أو يتا من 
الجنة » وأنساها المد » وهذا مقام العائذن بك ٠‏ أا الأخ » فاغسل عا 
الحو بة ٩١(‏ التو بة » واعقر مافرط منا في تلك النوبة : 

و مىتا ااا ك اا فعفو ا چا بک بكونلك الفضل 

فارث م سکن العفو عتدل الذي أ تتا به س اهلا » فأنت له أهل 
من قال : « أول النضب حنون » وآخره ندامة » » ولكن « بعد خر أب ال صرة ». 


. الحوة الام‎ )١( 


۲۲ وحوب الاعتراف بالاساءة ثم طلب القفران ۱)1( 


٠‏ ترام إذ توا بين يدي أخمم . . ولو ترام إذ خفضوا رؤوسيم 

فين . . ولو ترام إذ E‏ اة 
o‏ . ولو ترام واقفين على مثل نار الفضا . . ولو ترام تتام الافكار 
التضار بة . . وتتقاذفهم الهمواجس التناقضة . . بتراوحون بهن خوف ورجاء , 
ويترجحون بين مماقبة وغفران ‏ نعم لو ترام ې ذه الأحوال» اترى مشداً 
رهي] »> وأمراً عصيا » كيف لا . . و إت ذلاف اليوم الذي دخلوا فيه على 
« بوسف ٠»‏ بوم عمو ع له الناس » وذلك دوم مشہود › بتمحد اسم اله ! ! ! يتبارك 
سی الله ! ! ٠!‏ کانوا اتتمروا على قتل أخہم ء فصاروا الیوم بین يديه » ب وال 
قالب على آمرہ» ولکن أ کثر الناس لایعلمون + ( ۱۲ : ۲۱). (جید) 

قالوا : تاه » لقد آثرك . . الخ 
ا 
وقال تجم الدبن الشرقاويي © 
عندي على هذه الآة ا لواد التالية : 
وعو اررعر اف باروساءم ۴م طلب الغور أن 

امادة ١‏ س نتعلم من هذه الالة » آنة بيغي لاسيء أن يمترف بإسآءته » ويطلب 
امغفرة ممن أسآءه » ولو أصغر مته سنا » كا وقم من اخوة يوسف عليه السلام > 
وحينئد ينمغى لامسآء اليه أن يغْفر لاسيء ٠‏ کا وقم من وسف ممعم » حسما 
نتعامه 4( 


امادة ۲ س أقروا بذنومم » ورجموا الى صوام ؛ واستقبحوا عملم > 
وسيخطوا على أنفسيم » وأعلنوا وظا عة ما أحروه »وکن لاترتاب في أن وسف 


. نسبة الى منطفة العرقية عصر‎ )١( 


۱)1( مقا بلة بين خاعة أخوة يوسف وین ما ذکره الاتحیل Cain‏ 


عليه السلام قبل متهم هذا كله » لأن المبد إغا عاسب الناس بحسب ظواحرم » 
ولكن هل يمتبر هذا القول منم توبة نصوحاً بالنسبة لله تعالى الذي يمل السر 
وأخفى » حيث بنالون ما من الله النفران ؟ . . 
ورب قال يقول : ( إنهم أرادوا بذلك التوصل الى استنزال عفو ام 
عم › والترص لغفرته هم ) . 
وريا يقول آخر : ( إن القوم ندموا وأسفوا على مافرط منم ظاهراً وبإطنا 
وأخلصوا ل التوبة ) وهذا هو الأقرب » بدليل تسميتهم د كوا كب ٠»‏ لألهم 
إذا م يكونوا كوا كب بعد هذه التوبة والأوبةء فن آي وقت يكونون كذلك 4 
نعم نعم > انهم ندموا وأنابوا وأخلصوا لله التوبة » وصار كل واحد ميم 
س an‏ 
ندمت ندامة لو أن نضي تطاوعني إذا لقطعت نمسي 
تبين لي سقاه الرأي مني لممرأ بيك حن کرت قوسي 


مقاب ر بیس حا اط وو دو سف و ہیس ما زک ر و ار وکیل می فا بار سس میزاس 


ا)ادة م قوطمم ٠‏ و تايل لقد اثر .. الخ »» من هذا ومن دعاء أخيم 
بوسف مم بقوڵه : جل بغر الله ك وهو ارم الراحین ٭ »ومن قوم لبهم . 
د يأب استففر لنا ذنوبتا إنا كنا خاطثين »» وقول أيهم مم : « سأستنفر لك ري 
إنه هو القفور الرحى »- من عموع هذه الكالات المبادلة » بين يوسف واحوته 
دیینهم وین آم » نل إن خاتمة أمرم كانت حسنة » لأن هذه الخاطات جاءت 
أخيراً » ومتأخرة عن أعمال اخوته القاسدة وأقوالمم الكاذبة » ومواعيده 
الخلفة » فكل هذه لست بتو دم الاخبرة > وحسن حاهم مح الله واب واخہم 
ولاشك ان الدار على الیواتے ؛ 


۲۶ مقابلة س خاعة أخوة يوسف وبين ما ذكره الال ۱)1( 


وهذا ( والفيء بالثيء يذ كر ) ضد ماحصل لبطرس الذي طرده المسيح 
( ع ) وسعاہ شیطانا » ثم بطرس أنکر ااسیح ثلاث مرات , وهذا هو ڪذب 
صريح وبثابة ردة » وکان کل هذا في آخر أمرہ » بمدما کان معتمده وراس 
تلاميده » فف الانحيل أنه قال له : « وأنا أقول لك أيضاء أنت بطرس » وعلى 
OEE A Ns‏ 
ملكوت السموات » فكل مار بطه على الارض » بكون مربوطا في اأسموات» 
وکل ماتحله عل الارض > بكوك علولا ي السموات » ( مت A17‏ ) قال متی : 
«١‏ حينئذ أوصى تلاميذه أن لابقولوا لأحد : انه يسوع السيح » من ذاك الوقت 
ابتدأ يسوع بظر لتلاميذه انه ينبغي أن يذهب إلى آورشل ومألمكثير أمن‌الشيوخ 
ورؤساء الكية واألكشة ويقتل » وف اليوم اثالث يقوم » فأخذه بطرس اليه 
وابتداً ينتهره قال : ب شاك يارب » لايكون لك هذا ه ‏ فلتقت وقال 
بطرس : بإ اذهب عني ياشبطان » أنت معثرة لي لاك لاتم عا لله » لكن ا 
لناس × ( مت e ) ۲۲۰:۱٦‏ کم قال « می » : پل أما بطرس ف کان جااساً 
خار حا في الدار ؛ فحاءت اليه جارية قائلة :د ووا مع يسو ءا ايلي — 
فأنكر قدام اجيم ء قال : « لست ادري ماتقو لين » » ثم إذ خرج الى الدهليز ء 
رأته أخرى فقالت لإزن هناك : « وهذا كان مع يسوع الناصري » - فأنكر 
ايتا بقسے د إني لست أعرف الرحل » » وبعد قليل جاء القمام وقالوا لبطرس : 
د حقا أنت منهم فان لفتك تظبرك  »‏ فابتدأً حيائذ يلعن وعحلف اني لاعف 
الرحل » ( مت ۷٤۹:۲۹‏ ) فېدا اللقب الذي لقب به المسيح بطرس » وهده 
الشبادة انه معثرة وأنه لا عا لله » لکن عا اناس » وهذا الكذب والانكار 
الذي صدر من بطرس لإمه المسيح » مع اللمن - كل هذه الامور كان على روابة 
« مى" » بعد تلك المنحة واللمصوصية التي خصه اء فهو ماصار لبطرس في آخرة 


1( )الفرق بین لظي اللاطى , والخحطيء واخوة يوس فکانواخاطتان ۲۲| 
ا 

أمره » غاله عخالفة لمال اخو: يوسف » والعیرة بالواتم » هذا عل روانة می 
ولكن نحن نجل حواري اسع عن ذلك وعن أقل مته » ولانؤمن بده الرواية 

الي تحط من قدر بطرس القديس. 

الفری بی لفتاتی فاط ی ء وخی ء و آضو ة لوف انوا عاطئى ولسوا فيلى 
الادة ع - من الاس من بقدم على الغعلة السيثة ٠‏ رة « باحتاد » وتأويل » 
بحیٹ کون غير خاش چا عمل عقاباً من ال » ولا توخا من الضمبر ؛ و a‏ 


الان لايعاقف » وعلامة هذا النوع » أنه يقعل الفعل » وهو رأض عن نقسه» 
مساريح أعمله » ويقال لصاحب هذا الممل « مخطىء»» ومن التاس من يممل عمل 
السوء » وهو عام انه سوء» وان الاقدام عليه قور جائ » لاي حک اله » ولاني 
حك الضمير » فصاحب هذا العمل يستحق العقاب مقدار ماعمل » مامن ذلك بد » 
إل م يمقيه بوبه » وعلامة هدا التو ع انه يعمل العمل » وهو غير رأض‌عن نفسه» 
ولامستربح لعمله » ویقال أصاحب هذا العمل « خاطیء ». 

فاذا تقرر هذا فأو لاد يعقوب عليه السلام كانوا من قبيل هدا النوع » ولذلك 
ترام أقروا واعترفوا امام احم ۽ ثم آمام ابم بنہم كانوا « خاطثان »» وهنا 
يدلنا على أن العلة الي كانوا توساوا بها لقتل دوسف أو طرحه أرضا » أو القائه فی 
E ES‏ 
نظرم » وانهم كانوا غير مقتنعين بها » لأنها صورة فقط » إذ الملة المقيقيةهي الد 
والغيرة والفبظ والا رة . 

آنا ابرستغفار 

المادة ٥‏ س قال عبد الله بن مسعود : في كتاب اء آيتان » ماأصاب عبد ذناً 

غقرأها ثم استفغفر الله إل" عفر له : 


۱۲۲۹ جام عادي الاحوة ف اتکار ا سوس 4۱1( 


الاولى ‏ قوله : بل والذين إذافملوا فا حشَة” أو ظلموا أتفسم » 
ف کروا اله فاستغلفتر وا لذا نويم - ومن خف الذنوب إلا“ ال 
ولم صر وا على ما فعلوا » وم يلوك # ( ۱٠۳١:۳‏ )› 
والثانبة ‏ قوله تمالى : ل ومن عمل ا أو ظلم تفه < 
لستةلفر الله ید الله غفوراً رحا 4 ) ET‏ . 


الادة > لم بمادوا ف إنكار الحسوس » ول ثابرواعى رد القائی » وم 
حوجوا من خاطہم بہذا امطاب أن بثبت آنه « بوسف » ! ! ! » وأنه حتى اليوم 
د حي" رزق » » ل يا كله الذئى » ولم يفترسه الوحش !1!. 

نحن في مقابلة تساهلهم هذا » لا يسعنا إلا“ قد واجبات الشكر ها أبدوه 
من هدا الاطف مع أخمم » والتسامح والتساهل » وإلا" كان لمم أن ينكروا على 
هذا الذي خاطېم س دعواه ا « لوسف » ویکلفوه أن شت تلك الدعوی في 
حكمة مصر العلا !!!... إذ مكنم أن يقولوا له : حن اتنا موت « يو سف »ن 
تعقو ب قدعاً من ۲١‏ سنة › فان بمضنا ادعى ذلك › وال٬عصض‏ الآخر شېد عله › 
باه شادة « القميص » » وحن والقميص أصدق منك ہا لمكم امد النس 
فينا » فان كنت تريد إثبات انك يوسف بن بعقوب » فعليك بنقض الك الصادر 
عليك الوت » واثبات انك حتى اليوم « سحي" ترزق !!.. 


ر ا 
ايء بالشيء یذ کر س قرات ف بعض الصحف انه ما زال بوحد « قانون» 
قدم ي الانيا » مقضي بأ اأشخص اذا اعتبر خطأ متا في ورقة رة » وهو 


1 توبة اخوة بوسف وتوبة امرأة العزيز ۷ 


لا بزال على قيد الياة » فمليه أن براجع الملطات » في مدة ستة أسابيع » من دقوع 
ذلك اللمطاً » فاذا انقضت الدة ول يفعل » قى في نظر « القانون » ميتاً الى الا بد4 

وقد حدٹ أن حار ا ا انیا یسہی « فوتکا» اعتبر ته السلطة ميتاً وهو مابزال 
حي . ولكنه لم يطلب تصحبح هذا اللمطاً في اأبلة المينة » ومن أجل ذلك مابزال 
حت ايوم يطالب بتر کته الي وزعت على ورئته » وقد بذل بد اتتهاء « الحرب 
المالية » بدا عظب » لكي يعود الى المياة في نظر القائون » ولكنه م شحح » 
قال بمض الظرقاء : إن « فوتكا » ل تب أمامه وسيلة لاثمات حياته سوى أن 
يقتل انسانا آخر » ومن الطبیی ان الیت لا بقتل حا » غير آنه دی في هذه 
الحالة أن لا يتمتم طويلً حياته الحديدة » . 

هذا ولكن د بوسف » الصديق رآى أمامه وسبلة لاثمات حياته ف نظر 
إخوته » وأنه هو بوسف المبراني بن یعقوب ۔ هی الإتیان ہہ وأهلہم أجعين 4 
لیمدشوا عنده عصر » فدلا من أن بقتل واحدا منم » أراد أن عحبہم جيماً . 

تو اعوة پو وتر ارام ارز 

امادة ۷ س فمل من هذه السورة انه كان ايوسف د أعداء » في فلسطين هم 
« اخوته ۾ » کانوا أذنبوا اليه > وتمدوا عليه ٤‏ شم تاوا بین يديه » ولڪن بعد 
حخراب المصرة » أو قال الشاعر : 

« ولكن حثت في الزمن الأخبر» 

کا نعل أیضا عا سبق أنه کان ليوسف « عدوة » لدودة « عصر » هي «زليجا» 
کانت انهمته وتعدت عليه » وأرادت تدنسه »م بعده تابت ۰ ولکن في آخر نفس 
من أنفاسا » فتو بة هؤلاء وتوبه هذه » ان كانت معتبرة » لكا منحطة »وف آخر 
درحات التو بة» كمف لا .. واعا كانت توبة زليخا بعد ما قل صو سف ماو حرج 
من قصرها » وتخلص من نفوذهاء وأصبح في بلاط الجكومة » وهي قد ک٧رت»‏ 


۸ مقابلة يهن اقوال اخوة يوسف السابقة واقوالمم المالية آ(١)‏ 


وهو قارب سن الشحوحة » وذیل ورد وحتته » و حف ماء شابه » وكذلاك 
اخوة يوسف إغا کانت تو بهم بمد أن رأوا أنفسهم عبيداً بين يدي أخېم واقغين 
نا کي رؤوسپم » وهو صاحب الول والطول؛ وذو العمل والصول » وهم عزل 
من اقل من ذلاث . 
مقاب بي اقوال اموق بوسف الاب وافوالرى الال 

المادۃ ۸ س ھم د قالوا : الہ لقد آٹرل الہ علینا › وان کنا نلاطئیں » » وھذا 
حقيقة راهنة » فاتي لر أسعم لمؤلاء الاخوة « قولاً » لا أقدر أن أنتقده سوى‌هذا 
القول » إم أولا كانوا قالوا : « ليوسف وأخوه أحسالى أبنا منا وحن عصبة > 
إن آبانا لى ضلال مبين » ( ع ۸ ) » وللسامع أن ينتقد فکر م هذا من وجوه › 
منیا ان « بوسف » کان عمره ي ذلا الوقت ( على اطول الروابات ) ۷ سنۀ » 
وکان عمر « بنيامين » إذ ذاك ۷ سنين » وأما هؤلاء الاخوة » فكان أ كبر هوهو 
« رأو ین » لا يقل قي داك اتاريخ عن ٠م‏ سنة » وكا أصفر هم وهو « زبولون » 
لا يقل ف ذاك التار يخ عن ۸ سنة » ولعمري إل حسد اكيبير لاصغير وغبر ته مته 
خا من الغراية كان . 

وانہم ثانا قالوا : « ونحن عصبة » أصلحيم الله » أما کان الاولی ہہ أن 
يعللوا بنهم أطوع e‏ أو آم أحسن حالاً من اخم ؟ 

وانہم ثاثا کانوا قالوا : « إن آنا اى ضلال مبين » » ونحن تقول : إل من 
يضللون أبام م لا غيرم في الضلال البين . 

وانہم رابا کانوا قالوا : « اقتلوا پوسف أو اطرحوه أرضاًءیخل کو جه 
Ca‏ وتکونوا من بعده قوماً صالین » ( ع ٩‏ ) » أصلحہم الله ! کان انحرو ج من 
هذا الكرب والأزق احرج الذي تصوروه لس منه مناص (سوی د القتل » ؟! 


٠٢٠۹ مقابلة بين اقوال اخوة يوسف السابقة واقوالممالالية‎ )4١(" 


سبحان الله : أما كان يكن أن يتكلموا في هذا الشأن ء_م والدم بلطف > 
ويتفاموا معه بالمحسنى ؟ وأيتا أما كان الأحرى e-4‏ أن حسنوا حالم في نف ہم 
ومع ابہم › حى یصیر عا هم کأآخہم ۲ ثم كيف ساع هم أن يتصوروا أرٺ 
« قل » بوسف نشا عته خاو وجه بهم مم » مع ان العقل يقتضي ضد ذلك ؟ ثم 
ما هذا الصلاح الذي سيصيرون اليه ؟ مم ان كل انسان ذي احساس » مت تذ كر 
انه فمل فعلاً سيئاً مع اخیه » لا سيا بدون ذنب منه » فلا ریب أن عيشته نکون 
غير صالمة » لن ضعيره دانا يوخه على ما فعل . 

وخام) ‏ سمعناام بقولون: بل يا أبإتا » مالك لا تأمنا على بوسف؟ €( ع٠١ )١‏ 
ولعمري ان هذا القول لا يوجب الموف » وبوةظ الغافل عن كراهتهم لأخبم . 

وسادساً ‏ عنام يقولون بل لن أ كله الذثب » ونحن عصبة ( إ6 إذا 
لماسرون که ( ع ٠١‏ ) سبحان الله ! أما كان الأولى م أل يضعوا عتمم بالل » 
وحصروا اكام على الله » ويمتصموا ګایته تعالی !؟ .. 

وسابعاً ‏ معنم يقولون ب إنا دهبنانستبق › وتر کنا بوسف عند متاعناڳه 
لأنم م بأخذوه ليكون حارساً لأمتعتهم » ولكن أكون ممم حين الاستباق » 
وبذلاث بتوجه علمهم اللوم » وتقوم علهم الححة . 

وثامناً ‏ رأينام جاءوا بقميصه ملو ثا بالدم » ما شاء أله ء ما عمق هذه 
الاستدلالات القمة ۽؛ كأن د الدم » في هذا الكون لا يكوك إلا من حسد 
يوسف عليه السلام ؟!!.. 

ناسا س متام بقولون : يل يا أبانا منع متا الكيل د )ع ۳ ) براع a‏ 


(4۱) مقابمة بين تفكير الاخوة سابقاً وتفكيرهم الآن‎ (f. 
کے‎ 


م أن يستپلوا کلامہم مح أيهم يبشراه علاطفة « عزيز مصر > هم > م یذ کرون 
e‏ فلا کیل م ؟! 

وعاشرا متام يقولون : هو جزاؤه من وجد في ر حاار فيو جزائه 
(ع (۷٥‏ وکان الاوفی عال احم ونيامنآن عياوا ا فيه للقانون ا اصري»؛ 
لأنه أخف عليه » ولآنه كان كن لمم أن بقولوا : إن الحرعة وقعت في ا)ء كه 
الملصرة فلنرجم للقانون المصري » عافظة على شرف وساطال مصر . 

والحادي عشر س متام يقولون  :‏ غذ أح دنا مکانه × ( ع ۷۸ ) وف 
هذا رجوع منهم عن الشربعتين ء ار يعة الابراهيمية ؛ واأشسريعة المصرمة » فلم 
حترموا الأولى لأنْها شريعة حدم » ولم حترمواشريعة مصر › بح أن الجرعة 
ET‏ 

والثاني عشر س ”عتا يقولول: وتصدف علہناء إن الاه عزي التصد قن 4 


ç )‏ ع ۸ ) والاس تحداء ا ٠‏ اواد الانياء 6 لاسا إذا کنوا 9 lL‏ ا وکېولا ¢ 
زعماء ورات ورحال ح ر کات . 


مقاب بی تار اررضوة ماقا وتفک رقم اران 
الادة ۾ س رأوا انقسیم اليوم ي ضىق من « دوسف» أعظم من ضيقم 
منذ ۲۲ سنة » فقد انوا حسدوه رغماً عن انه كان غلاماً » ولكن اذا ي 
دوه ؟ دوه لعلة صبباضة ٤)‏ ھی زادة عة أ سه له » حسدوه فأرادوا ازالته 
من ااطريق › ايجلو هم و حه ا ) هده حادم قل ٣م‏ سنة » ولكن البوم 
ما عسامم ان یصنه‌وا یا تری ؟ وقد توفرت اسباب المد الجوهرة » توفرت‌دواي 
المد الذي عبد أن يكوت مين الرحال على امور E‏ > اهي ااكمدة الي 


عسام الیوم ان یکیدوا ل ہا كيدا ... دل قي وسعهم هذه المرة » آن پزباوا 


۱۳۱ شع المذنن اقراره أو المصالية والغقرة‎ (ar)T 


« يوسف » من الطريق ليجاوا نهم وجه مليك مصر د الريان » ۲... هذا امیر 
علهم اليوم » لأن مليك مصر لا يعرم » ولان يوسف سف اليوم ليس غلاماً ان ب 
سنه » حى يستولوا عليه » بل هو اليوم رجل ابن ۹ سنة » ومن أن مم اليوم 
« مرتع وملمب ومیدان استباف ؟ » ومن‌ان نمم وحش وقیص ماو » ودم تيس 
من المعزی ؟ ومن‌ان نمم جب؟حتى بقدروا أن أن عدوا شک حیلہم ٤‏ کا مدوها 
الأمس » فاليوم غير الامس » و « العزيز » غير الذليل »> ووزر الالية غير السو فة 
وان الشارع » هن هذا کله ری آم وقعوا ي « حبص بيص »› « وأنہم قسسد 
أ خذو | محلاقیمہم ولم جدو!ا أمامہم سوی تشییرأفکار هم المتبقة بالمرة »والاعتراف 
طم » والاستسلام لأخم » والالتجاء ارحته » فإزلك طراً نمم هذا و اشر 
الفحانی » » وسبحال من بغیر ولا بتغیر !.. 

كان نمم في حياة بوسف الحديدة » موت جسديد »وق عزه ذم > وي 
ارتقائه سقوطبم !:! چ قل الهم مالك اللللك » وتي امالك من" نشا 
و رع اللك 0 شام » وتز اش تشاء » ونذال و تشاء » بيد ك امير 
انك کی کل شيم دی ( ۲:۳ ) (قاون) 


سفيسع المر نب اقرارن أو الا والفغرة 


— ت ٣ے‏ لض س — س س _ 


(۲) قال : لار تریب علي اليم بضر الله لج 
e.‏ رح م الرامحمین ( 

افتتحت اللسة و تلىت الآبةالثانية والسعون فقام نور الدس‌الاتبانی() 
واعتلى منصة امبر وقال عاضرته القيمة التي ننقاهاالك بقسمبما انجملوالمنصل: 

( قال ) بوسف لاخوته : ( لاتتریب عليک اليوم ) ولاتآتیب ولاعتب » بل 


)١(‏ نسبة الى إنبابة من البلاد المصرية 


(ar) بوسف يعفو عن اخوته ويطلب مم الخفرة‎ FY 


أطلب لك الغفرة صارخا الى السماء ( يغفر اله لک ) مافرط من ومحتمل أت 
قوله ( يغقر الله ل ) دعاء » وورب اشعث أغبر أو أقسم على الله لاره»( وهو ) 
سبحانه وتعالى ( أرحم الراحمين ) ور ة الله أوسع من أن تضیتق بک ٤‏ فانها 
وسعت کل شيء. 
( قال : لاتثريب عليك اليوم ... الخ ) 
ا 


وتابع السد نوو الدن الانانی کلامه قائادً: 


ارف بعفو ع اموت و الب 4 غرم 

إت يوسف عليه اأسلام تأمل في المحالة السابقة بنه وبين إخوته فقال 
ف نفسه : 

ولست يستبق أخا لاتهه - عل شعث » أي الرجال المبذب؟ 

ففضل المفو عنهم » وقال لمم : لامو جد منذ اليوم في قلي نحو ولا 
وره يني و بین » ومن حق الصديتى والقريب أن بتحملا ثلاث » ظل الفضب » 
وظل الدالة » وظل الهفوة ‏ وأتم ماخرجم عن ا ا سوت مو ن 
ماسكت أجزاؤها بالاء وامل الله قد أتى بي هنا لحل أن نيوا › وتيا عائلة 
اسرائیل وتم إن کت أخطآتم فا أخطاً القدر: 

والناس يلحون الطبسوإغا غلط الطب إصابة الأقدار 

وحيث حلم شہادة التوبة بيد » وما أن شفيع المذتب اقراره فلا تريب 
لیج اليوم » فالا زان يصيب وتخطيء ٤‏ ويسر ع و يمطيء الانسان من ماء وطين » 
ولس من اللانكة العليين » وان لكل صارم نبوة » ولكل جواد كبوة » ولكل 
عام هفوة » والكال له والمصمة لانيائه » أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكء 


آ(۲) بوسف مفو عن اخوته وبطلب شم النفرة مل 


لاتثريب علي ايوم » بعد اعترافك بلطأ ء واناجك الى اة لایتربک إلا 
کل صاحب إحساس أصے › وعوأطف مائتة . 


امن عدی ثم اعتدی ثم أقترف ثم انہی م ارعوی م اعرف 

أشر بول اله في آاته إن يتوا يغفر لمم ماقدسلف» 

لااربب علي اليوم » إني قد وهبتك لابيك وعبالك » واني مستعد لساعت 
ألف مرة » لو قدر أن عجنى على الفحتاية . 

لاتثريب عليك اليوم » فقد مرت تلك الأيام التمبة مخيرها وشرها » فيحب 
أن نسدل السار على حاوها ومر ها » ولم بق إلا أن نطرد أشباحبا الروءة من 
مسرح الميال ؛ ونتحامى المطالمة في ذلك التار بخ لظ . 

لاتثريب علي اليوم » فأنا لست عدو اخوتي » ولكني عدو تقطيع الأرحام ء 
وک رأيم أن من واجبك الاعتراف باللطأ » أرى أن من واجي عدم لو 
وتأنييك » فلا تفتكروا فيا كان بيني وبينك من الإحن » فققد جملتها در اذ 
وتحت قدمي » فلا آخذ بہا عليک اليوم » لان خطيئتك ذابت واضمحلت أمام هذا 
الاعبراف والندم . 

لاشرت le‏ »انگ آتم کتم من أم الأسباب الي ساعدت على ارتقائي 
لهذا المنصب المالي وإن يكن ذلاث بطريق غير مباشرة » لكن ح ر كتك معي دت 
إلى هذه المادثة المظيمة ذات الأثر البعيد في التاريخ البشري » حادثة ارتقائي على 
عش المك . 

لا تریب عك اليوم ٤‏ بل عقوت e‏ عغواً لامخلطه تريب » ولایکدر 
صقوه تأنيب » لي ولك رب امه « النفار » واسمه « الر حن الر حم ». 


دو سف م - ۷۸ 


4 معنی التثریب (ar)‏ 


يغفر الله ل وهو أرحم الراحمين » ورحمة الله أوسع من أن تضینی بک » 
فنا وسعت کل شیء » غفرت لک قول :« اقتلوا بوسف أو اجو اا 
غفرت لك قول :« القوه في غيابة الجب » يلتقطه بعض السيارة » » غفرت ل 
قول :د إن يسرق فقد سرق أخ له من قبسل ٠»‏ غفرت لک كل مالقيته پسبب 
کید لي .. 

بغر الله > وهو أرحم الراحمين » فالمفو من شى الكرام » بل هو من 
أصول الدين الأساسية » ومن الأخلاق الفاضلة » واني لحري بالتمعي عليه مع 
کل اناس » لاسما مع أتم ا الاخوة : 

ا كببر الذنب عفو الله من ذنبك أ كبر 

| کر الا وزازی ام و اا 

آما هم فاما معو ا ذلك » لاحطك اله علہم » انهم خجاوا خجلا عظا ۰ 
«ولابدع فان بوم المدل على الظالم > شر من بوم الجور على ااظلوم » ولکنہم فا بعد 
استنارت ظله_ة قاو هم » وأنست وحشة نفوسپم » وسكا کان على رۋوسپم 
الطير » ولم يدوا حرا كا » ولعمري إن دوسف لم بعد في الا حسان » ولاتجاوز 
مزالاه الجيدة » فهو منبم الكرم » ومصدر معاي الشے . 

( قال : لاتاریب ایک الوم ... للح ) 
ا 
وقال سس ادن البزاوي: 
عندي على هذه الآبة المواد الاتة : 
سی الم بت 
امادة ١س‏ مى « لاتثريب عليك » لاتأيب ولاعتب عليك » وأصل التثریب 


(١)‏ من نظم ا نواس 


o متعلق كلة « اليوم»‎ (ar)! 


من الترب » وهو الشحم الذي هو غاشمة الكرش » ومعتاه إزالة الثرب » کا إن 
التجليد إزالة الجلد » والتآثم إزالة الإثم » عم من بمضبم :« اللبم أغني » آي أبمد 
عتي الاثم » فالتشديد لاسلب د فاذا ذهب الثرب كان ذلك عالة امزال والمحف 
الذي ليس بعده » ويقال للتثريب تقريع » وأصله إزالة القرع من الرأس باستعال 
دواءه »> فضرب مثلا للتقريم أي التثريب والتأ نس الذي عرق الأ اض ٤و‏ یھن 
يماء اأوحوه » والتعير والتعنيف درجات » أقواها التثرين فالتا ندر.فالتو بيخ فالتقر يم 
فالوم فالعاتبة (1). 


وز ب ولرد قريبان » لأن أصل التثريب إضعاف الفيء» أي جعله ضعيفاً » 
ودەرند انلز ة تکسبره 4 وف م السحاري : إذا E‏ الأمة ” فشان 
زتاهاء فليلدها ولايرب ه وفسره الشراح بالتميير والاستقصاء ف اللوم . 


متلق کلم « الیرم ( 

ا)ادة ۴ كلة « اليوم » متعلقة بالتثریب أو ادر في « عليکم » من معنی 
الاستقرار » أو متعلقة د بيغفر ٠»‏ والمنى على الأول : لا أثربكم اليوم» وهو 
اليوم الذي هو مظنة الثريب » فا ظنكم بغيره من الايإم » ثم ابقدأ فقال « يغقر 
الله لكم » فدعا مم مغفرة مافرط مهم ٠‏ يقال : غفر الله لاك ويعفر الله لك ء على 
لفظ الاضي والمضارع جيءاً » ومنه قول المشمت :« بر كم اله » وقول الماطس: 
« يصح الله بالكم ». 

والمعنى على الثاني : ان « يغفر الله لكم » بشارة بعاجل غفران الله » لا تجدد 
ومد من توبهم وندمپ على خطي هم » وعلى ھا الثاني عى قول بو سف ‹ فر 
اله لكم » مغفرة ما برحع الى حقه وحق ربه دون حق أبيه › إذ الثم كان مشت ركا 


)١(‏ راجع الافاظ الكتاية. 


۱۳ الشامون ليوسف ف مله الاحير مع اخوته (ar)‏ 


بين الثلاثة » ومعنى قوطمم فا يأني : « ياأإنا استغفر لنا ذنو بنا » مغفرة مايتعلق بحقه 
وح ربه دون حق ولده » لاه تنازل عنه سا ةا » أو مقصودم تکرار طلب 
الفرة من الله بلسان بم 6 حصل بلسان احہم . 


a ا‎ 

المادة م كا عامل بوسف اخوته عامل الني ص قر يشا وهل مک 4 
فانه بوم أن فتحا وقف على باب الكعة ء والناس وقوف صامتون » كأن عل 
رۋوسبم الطير » فط قم حطبة طوبلة » ثم قال : د ماذا تقولون » وماذا تظنون 
أي فاعل بک ؟ » س قالوا : « خيراً . أ کرم » وابن أ کرم » وقد قدرت » 
فقال : اقول ک) قال أخي بوسف : « لا تثریب علي اليوم ٤‏ بغر الل اج ؛وهو 
أر حم الراحمين » » اذهبوا فأتم الطلقاء » فقد مشى كل من هذن النبيين الكرعين 
على قاعدة « قد ملكت فأسجح » . 

وثبت في التاريخ أن « الأمون » قال هذه الكامة اليوسفية « لابراهى بن 
اهدي » فان ابراه بن ا بدي كان خر على الأمون طالب للخلامة فطلبه الأمون 
وأحضر بین يديه » فقال له اڕاهے : د باأمیر ا)ؤمنین » المفو أقرب للتقوى »> 
وقد حعلك الله فوف کل ذي ذب  »‏ حعل کل ذي ذنن دونك » فان تعاقب 
فبحقك › وان تعف فبفضلاف » س قال : د بل اأعفو لااراھے › وقول ماقال 
دوسف لاخوته : « لاتثریب علي اليوم» ينر الله ل وهو رم الرا٣ین»‏ . 

قال « المسقستلع » الكندي » وكا ما نظمما تصور اأ لال بوسف مع إخوته : 

وإن الذي يي وين بي أي وبين بي عمي تلف دا 

أرام إلى نصري بطاء» وان م دعوني إلى ا شا 

وان أ كاوا مي . وفرت لومم وان هدموا عدي بنيت نمم دا 


\Y e الحكة في مبادرة يوسف الاستنفار لاخوته خلاف‎ (a)1 


وان ا غيي حفظت غيوېم ‏ وانهم هوواغ ي هویت لممرشدا 

وان زجروا طیرا بنحس ڪر" ي زجرت ھم طیراً ر ہم سعدا 

ولا أحمل الةد الق دم علم' ولیس رئيس القوممن حمل ‌القدا 

هم جل مالي ان تتابع لي غنى واد قل مالي م أ كلفہم” رفدا 

وإني مد الضيف مادام ازل وما شيمة لي غسيرها تشبه السدا 

وف حیح مسل عن أي حربرة : د ان رجلا“ قال بارسول اله ء إن لى قرا 
أصلبم ويقطموني ء وأحسن الم ويسيئوا لي » وأحل عنم وعپاون عر _ 
قال : د ئن کنت ک قلت فكاها غيم امل“( ولا زال ممك من الله ظیر 
عابم مادمت على ذلك » » وعن انس بن مالك » « ان پودة أت الني مشي بشاة 
مسمومة » فأ كل مھا خیء ہا » فقیل: آلا تقتلا ؟» س قال :« لا !»رواه‌الیخاري 
في حیحه . 

« وسک انه با قيس بن عاص ذات بوم في داره » إذ حاءته خادمة له پسفود 
عبه شواء حار » ففرغت السفود من اللحم والقته خلف ظبرها » فوقم على ان له 
فقتله » فدهشت ال مارية » فقال : لا روع عليك » أنت حر لوحه الله !» . 


4 8 4 2 ۴ د‎ ٤ 
o: یکر فی سارہ لو بار ر سنغار لزعو نہ کہزف‎ 
لد ع س تمليقا على قوله « يففر اله لج : هم لم يقولوا لخم : استنفر‎ 
لنا فنوبناء کا سيأني أن بقولوا لأممء ولکنه هو بادر بطلاب الغفرة هم من‎ 
اله قبل آن بطلبوا منه ذاك » وأما وم فم کونېم ابتدأوا وطلبوا مته استنفار.‎ 
هم ذو ہم › فم ادر بطلبتہم » وان وعدم ما وعدأ محلا“ فا الميكمة‎ 
ری ف ذلات ؟‎ 


)١(‏ اي كانا تطعميم الرماد امار 


۱۲۳۸ ال_کة ف مبادرة دو سف يالام تەفار لاخو ته حلاف (ar) e‏ 


والحواب عليه من وجوه : 

الوجه الأول _ معلوم عند العموم أن قلب الوالد سريم الانمطاف » وانه 
حب لمي بنيه بالطبع ٠‏ لأنهم مها كانوا فہم أفلاذ كبده » فلذلك م حتج أن ببرهن 
على ذلك بتو مبادرته بالاستغفار مم »> بل أخر ذلاك لامر ماء را يكون 
فيه خبر لأولاده » تخلاف بوسف » فهو أخ » لا أب ؛ دإزلك أحتاج أن برهن 
م على حنانه وعطغه علېم بسرعة استغفاره هم » حى بدون طلب منم › فاو شم 
م يكن أقل مغفرة نمم » وعطفاً من خم علهم » بل وا کی ماف ور حه 
ولکن اختلف ا ال ء )ا مناه ي حواب لوال ۰ 

الوحه الثاني وهو آنه مساك عن ااریہم » وغفر هم » وأراد أن حجازي 
سیشم بالسنة » فرغب الهم أن يتوا باهلہم ايعو لمم » وأعطام من نفسه ھ ذا 
الكرم » لان ری دەس حا ک٦‏ وھ حکومون » وأميرا» وهم »أمورون» 
وعززاً بمصر + وم أدلاء » ومن رحال البلاط » وم سوةه » ووزر ماليه » 
وش فةرأء ئون » وقوياً » وهم ضعقاء » کان رام أصغر في عه من ان 
بأخذم بذنب » أو يمتد علمم إسيثة » وان هذه النظرة العذية » التي أصبح ينظر 
ا الم » إا هي نظرة الرميم » الي بلقا على اأبائس الضعيف » الذي يستحق 
العطف والرحمة » شأن حاب الراتب العالية » من أرباب الحكومة » مم أفراد 
الرعايا » وقد قىل : « إن ek‏ والەغو ي الحكام » من اأصفات الي ټدل عل علو 
أقدار م وعطم ساطام » فم دا ماخ ا مو ہف عله السلام أن ادر ھم برح 
الريب عم > والاستغفار هم وھا لای e‏ عليه السلام ¢( فانه لس من 
اعا ا ناص الدنيوبة » بل هو لا بزال من الناس المهكومان ¢ الذن لارول 
لأنفسيم على غيرهم مابراه أهل الدنيا من الرفعة والمظمة . 


وجه اثالث وهو ان بوسفرغماً عن‌انه وزرمالية وعزز مصرو وکيل 


۱۳4 المفو اشد انواع الانتقام‎ (ar)T 


ملیکہا » فېو لا بزال یتحسس اال جوف من اخو ته > ومن اضساده عليه حال ٤‏ 
والمقروض بخاف من جرة المبلء لا سما وهم اخوته ء فطعنم فيه أقرب التصديق 
من طمن الاجانب فلزلك ادر بطماً ہم بعدم تتریہم» وبالدعاء مم اا لمغقرة ؛وبارغبة 
الہم أن يأتوه بأهلہم أجمين » يستصلح بذلك قاوبهم»و عل به نهم وبین‌ضر رم 
إياه سداً منيعاً » وا كان هذا ا مى غير موجود في أبهم » ۾ حتج الى شيء من هذا 
القبيل » بل رغماً عن كونهم تقدموا اليه ق استغفار ذنوهم » فد رأيناه أخر 
الاستغفار لمم » الى وقت أو مكان أو حال » ريا يكون الدعاء فيه أقرب للاجابة. 
الوجه الرابع ‏ افتكر يوسف عليه السلام في نفسه أنه ليس بين التشؤر 
امصر على النقمة » وبين المظلوم البار المستبد » إلا" ستر رقيق وحجاب ضثيل ». 
ففضل أن مفو عن اخوته » ولا ارم » بل فضل أن يعقر طم › لاسا وات 
انجاوز عن أمثالمي من أهل المناصر الطيبة يفيد قي حسن حالم » كم ان الغةرة 
لذوي انمسة والداءة ريدم تعدا وطضاناً > فقدقيل : د إن العفو يفسد من الاثم 
بقدر ما يصلح الكرح » وقال الشاعر : 
لست الأحلام في حال الرضا إغاالاحلام في حال الفضب 
وقال آخر : 
إدا ءا امرؤ من ذنبه جاء تاثا إليك في تففر له فلك الذنب 
قیل : ا تي باراهم بن ال ېدي الى ا)أمون شاور وزره ف قتله » فقال له 
وزره : « إن قتلته » فلاى نظراء »> وان عفوت عنه » كنت الرحل الوحيد» 


فعفی عهاه 


5 ۶ . 
العو اسر ائواع اررسام 


الوحه الحامسس ‏ وهو ان العفو اشد انواع الا نتقام > وهو عرأرة مماعة > 


8 ارحم الراحين (ar)‏ 


ثم السعادة الى الأأبد ء والاتتقام لذة ساعة » ثم الشقاء الداثم الذي لا يفنى «فلزلك 
فضل يوسف أن يعقو عن اخوته » ويصفح الصفح اميل » فقال بشفته وقلبه : 
« لا تریب عل ايوم » يعفر الله ك دو آرم الرا جين » » وهو حقيق 
بذاك كله » لأن القدرة تذهب الفيظة » ولعمري لقد جاء عفوه عنم ترأكية 
لا نتصاره عام 
۶ 
۱ أو ١‏ 
رکم الا یں 
امادة ه س تعليقا على قوله :< وهو أرحم الراحين » قال ما : « إغا ٌ2 
الله من عباده الر اء » رواه الطبراني عن جرر إستد صحي حع هُ وقال ا : 
د الراحموں ر بم الرحمن تبارك وتمالى » ارحموامن في الآارض ^ من في 
األسماء » روأه احمد واو داود والترمدي والڄحا کمن حدثٹ ان مر » وقال ما : 
» من ر م وو ذ حه عءصھو ر ۾ ر همه ايله 2 القمامة » رواأه الحاري ٤‏ الاد 
امغرد » والملبراني عن أبي امامة » واشار السيوطي في الحامع الصغير الى صحته . 
الرول شی اررنقام الى الور أن قەر 
المأدة > ف المدول عن الانتقام الى الففرات فضلة عالمة » والعفو عن 
الاس هو من أسمى المواطف الدرءة » لآن الدن - الذي هو دن الفطرة - خير 
لاوم بن الا نتقام » قصاصا و تأدياً »> وبين الغفران كرما وتكرعاً > ولكاه 
مضل الثا نة على الاولى » فالدن قول ف مقام المد : والذن جتنبوٺن 
کاو اوشم والقوا حش » وإذا ما غضبوا م يقرو 3€ م بقول  :‏ 
# و الذن إذا صا م ۱ لبغي م ينتصر ون » وحزاء سوقة سنقة' مثد اء 
ھن ا وأصلاح فأ حر 3 الله ¢ إنه حب الاين ۹ ون اشصر 
بعد 'ظلمه فأوائك ما علمم من" سبيل» إغا الستبيل* على الذي بظالموك 


۱ غفران الاساءة واحب‎ (a) 


الاس » ويون في الأرض بير الح" أولئك مم عذاب ألم“ » ول" 
حبر وَغقَر إن ذلك من عزم_الأمور € ( ٤٣-۳۷ : ٤۲‏ ) > ويقول : 
ل ولي فوا والليصلةتحواء ألا" بو ن أن فر اف لك» واف غفور* 
رحے ؟ ¥( ۲٤‏ : ۲ )› وقول : ب ون عقوا قرب للتقوی٤ولا‏ نن وا 
الفضل بتكم 4 ( ۴۳۷:۲ ) »> ويقول : ج وإ تعفواوتصفحوا 
ودروا ( فن الله غفور رحے ٭ ( :£( ) » ویقول : و سارعوا! 
الى مغفرة من ر ب e‏ > وحتة عر'ضبا السّموات والارض > أعدات" 
لمنتقين » الذن ينفقون ف السراء والضرآء » والكاظمين المَبْظ > 
والعافين عن التاس › والله حب الحسنين # ) ۳ : س ( « قال « سلال» 
عليه السلام : « إن من" بقلدر أن علاك عنان نفسه » لهو عندي أفضل من الذي 
بفتتح ا مدن والأمصار » » وقال « حوبیر » : « خیر للانسان ن یکون حا ک قله 
من أن ك ا 
عر ان اررساء وامب 

إلادة ¥ تەلىةاعلى قوله : « يعفر الله د ۾ عا ان اله تمالى يعفر لناالاساءة 
المظيمة جب عابنا أن نغفر لاخواننا إساء تمم اليناء وإن م نسامح إخواننا يزلامم 
معتا » يغْضب الله علينا » ولا يساعنا بل يعاقينا » فقد قبل : د إن م تغفروا الناس 
زلاتہم لا ينر الله أيضاً ل زلا ۾ قال تعالى : ل وليمفوا ولليصفتحواء 
ألا تبون أن" فر 1 ك » وال غغو ررحم ؟ 4 ) 4 ۲٣‏ ) » وقال 
تەالى : ل قلللذن منوا يغفروا لإذين لا ر أجون أيام الم » لجز ي قوما 
ما کانوا یکسوت 4#( o‏ :\ ( فاډزه تمالی مع کثرة ر مته شدید العقاب» 
فالاعان الذي لا يكون مصحو بابانحبة والمساعة ليس بإعان كامل » لبس هو ايان 
أهل البر » لس هو اعمان أهل اللير واأتقى » فأبواب الم)ء منلقة في وجه القساةء 


4 من تاب غفر الله له (e)‏ 


مغلقة في وجه الذىن بون الاقام لأنفسم » من حيث انه انتقام فقط » لا لملة 
اخرى » منلقة في وحه أهل القد والتشديد » مغلقة ف وحه من يطلب من الله 
المساحة وهو لا يسامح إخوته. 
مس بای عفر الہ ل 

اماد ۸ س تلیقاً ایضا على قوله : « یغفر اله لک » : حصول المغقرة مم آم 
طبيي » لانم تاوا ونوا واعترفوا ما اقترفوا» واذا كاناله تمالى يغفر لاسكاف ربن 
إذا توا ك قال : يإ قل لذن كقروا إن ينوا ينفر لمم ماقد ملف )د 
( ۳۹:۸ ) فالمؤمن أولى اا لغفرة متى انتهى » وقال تعالی چ ولو نم إد ظموا 
أنضس جاۋك فاستتتلقروا» واساتنقر لمم الرسلول لوجداوا اي“ توابا“ 
رحا ( ۳:٤‏ ) » وقل تمالی : ومن" يعمل سوءاً آو يبظ تفه » 
م وسلتففر الله ٠‏ عيد اله عفوراً رحا +( ›)۹۰۹:٤‏ فذه الآيات 
الكرية » وماالما ما هو كثير » تدل دلالة واضحة على أن ايله تعالى جرد توبة 
اخوة بوسف قد غفر لمم » أي غفر نمم حقه تمالى » ومعلوم ال يوسف اوق 
خعنه بنیامین ‏ قد غفر مم أيضا حقه » ها بقي إلا حق آبېم » وسيأني له 
أن پسا څم. 

ما هو راء الزي وفع على اعضوم لرسف حنی عفر اللہ ر 

واا اي ا ا صورته : 

اث المزاء أز طبيعى للعمل » إن خبراً ثواب » ون" شرا فمقاب» وإِن 
الله بعيد عن الحاباة : ¥ فز" دمل مدقال در ة ll‏ بره ( ومن جل 
مثقال ذ رة Fe‏ ر ٩#‏ ( ۸۷:۹۹ )فل باری وقع الجزاء لاخوة وسف »> 
حتى نالوا هذه الغفرة عند اعترافم بلطا » مم أن الأعمال التي خطئوا ا إلى 


E ما هو الزاء الذي وقع على اخوة بوسف حت غفر الله هم‎ (a)T 


الله وإلى أيهم وأخو هم رهيبة ورهيبة جداً؟ هذا ماسألي عنه نبیل وذ من 
الطلبة » فاحبته عا صورته : 

إنھم بتکذیب آبہم مم » إذ قال : ل بل سولت لکم آنقسكم مرا چ »وما 
ضيق علهم وسف في سفر تيم الأول إذ قال مم بل فإن ل تأتوفي به فلا كيل 
لڳ عندي ولا تقربون ‏ وع رمم وع أذ قال :* ھل آم عله إلا ک 
آمنتک على أخیه من قبل ؟ » وعا شدد النطاق علمم إذ قال :+ أن ا n‏ 
حى تؤتون موقا من اله لتأتتي به إلا آن حاط ب » وما سُر”قوا حين 
قل مم  :‏ أ لر i}‏ لسارقون 4 » وم کذوا جين قیل نمم : 
فا جرزائہ إن کتم کاذیین ؟ ٭ وما سقط في أیدہم » وک أغا صب من 
فوق رؤوسم الم » وخجاوا أمام المتارن » وأمام المصر بين وهل البلاط » 
إذ استخر حت السقاة من وعاء أحدهم › بعدما كانوا بقاومون هذه النہمة » أشد 
المقاومة » ويا نم رأدأوا وخيبوا » ولم تنح مساعهم » وم تقبل شفاعتم » حين 
قال م أخوم : چ معاذ اينه أن ناخد إا من وح دنا متاعنا عنده چ وم آم 
وقعوا بذاك ف اليأس والحرج » وهم ضرباء والوقت وقت جوع > وعيالم في 
انتظارهم على أحر من الجر » وما أن د رأويين » انهم › وذکرھم ما حر حم 
مع أبهم » وذكر م بسابق عملم مع أخهم » فة-ال مم : بإ ألم تملموا أن باک 
قد آخذ علي موتقاً من الله ? ومن قبل مافرطم في يوسف ئ وم أن أباهم قد 
عاد فکذم في أن بنيامين سرف » و نسب الهم ف ذلك سه وار ا قال : 
ل بل سولت لج أتفك مرا 4 مع أنهم لم يكن مم هذه المرة دسيسة ولامكر 
وا أنهم وقفوا بين يدي أخهم » ضارعين مسشكينين وبقالوا : بآم المزز » مستا 
وأهلنا الضر » وحتنا برضاعة مزحاة » فأوف لا الكل » وتصدق عليتا » إيث 


44( المغفرة والمقو والقرف بينها 4)1( 


ساعة أن قال مم أخومم : بل هل عتم مافعلع بيوسف وأخيه إذ انم جاهاون 4 
وها حوا من طرف خن الاشارة من أخمم إلى براءته مهم » وانتسابه لبنيامين 
فقط » إذ قال لمم : بإ آنا يوسف وهذا آي + وها أنهي موا التعريض م 
ا . یکونوا من اف التقوى والصر 4 اذ قول أخوم أماميم : 


# إنه من يتن ويصبر » فان الله لايضيم أجر الحسنين ‏ » وما رأوامن حرج 
اموقف الذي اضطرهم أن يعلنوا اختيار الله لاحم دوم » وأنهم اة 
حطاة » إذ قالوا : م تاللة لقد آثرك الله علينا وإن كنا نلاطئان + » ونضم لذلك 
ما کانوا وز اون به في مدة ١‏ سنۀ ٤‏ من عدم تو حه ee‏ الم و حنقه علہم » 
واشت للات عه ما کان عترم کل حين من تو يخ مارم هم ءولو مأ نفسېم» 
اام ٭ وقرمم معیتہم » فبحاول هذه النوازل علہم » وصہافوق رۇوسېم › عل 
أخومم يوسف عليه السلام أنهم قد استوفو! جزاءهم جزاء وفاقا » وانهم م بق 
علهم مايۇ خدون به » سوی الاعتراف » فاا اعترفوا قال هم : جو اليوم فر 
اله لڳ » وهو ارم الراحين ه هذا هو الجواب » والتة الملم نوات فار 
أصاب المحر » من نعمة الله الوهاب » وإلا ها أنا أول وام من بي آم . 


افر والمفو والفرق ببسرما 

الادة ۾ - تملية ثاثا عل قوله : يإ بففر الله لك €: ا منفرة من الففر > وهو 
لغة اأستر > وسر الذنب بمدم الحساب والمقاب عليه س لاينافي بقاء ر خن له » 
واما العفو فيو ذهاب الار بارة > فالعفو عن الذنب » حمله کان لم يكن »> بآ 
لاقى له أر في النفس » لاظاهر ولاح وبناء على هذا فالعفو لغة أبلخ من 
المغغرة » وانما عبر يوسف بالغفرة دون العفو مع انه أبلغ » لأن إخوته لايطمعون 
فيا کر من أن يستر الله فنومم في الآخرة بعدم المساب والقاب » ومع كل هذا 
فالفرف بين الافظلين لغوي فقط » وأما النتيجة فى واحدة تقرياً . 


(rio التلمود والاىل‎ ٤ الخفرة‎ (ar) 
ج ر‎ 
الغفرة في "قور وار ويل‎ 

الادة ٠٠‏ جاء في « التلمود » أن شريمة بني إسرائسل توج على اء 
اله أن يغفر للسيء لد ثلاث مرات » لأن الإنسان ر ضة يا وأوسح منه 
مء ي « الاميل » هكذا  :‏ وإن خط اليك أخوك » فذحب وعاتبه بنك 
وينه وحد کا » فان سی منك » ققد رحت آخاك € ( مت۱۰:۱۸)» وفیه ان 
سثل اسيع :هو ج مرة يخطىء الي" أي وأا أغفر له ۽ هل الى سيم مرات ‏ ۔_ 
فقال ا لأسي : لااقول لك الى سبع مرات » بل الى سبعان رة سبع رات چو 
( مت :۲۲۲۱:۱۸ ) 
وتمسنه له < ٠‏ بدل أن یشو الى النیر » او ينتقم مته » او محقد عليه » فيبق 
المداوة له في قلبه » وينبغي ان تكون الماتبة سرا » لأنه إذا عاتبه امام الناس 
اغتاظ منه » او استحی بان پقر امامېم بأنه اخطا » فیحنہد فی رر نفسه ودقسو 
بدلك قلبه » مع انه ذا انفرد به سپل عليه ان يقنعه باحق » وین اك یکوت 
المتاب بلطف وحكة » وبروح الوداعة » والا اسع ارق على الراقم » وأ مى 
اجرح بدل ان پیر » صب الزیت على التار » بدلاً من ان يصب علا اماء . 


البرة با رای 
الادة ١١‏ س اذا تأمل الانسان فى حوادث الدهر » وحدها سلسلة متصلة 
احلقات » کل حادثة منا والدت من اخرۍ » لولاها م تولد ء وبدونپا ) تود » 
ورآی الحير آثيا من صاب اشر » واأشر نازلا من صا المیر »حى ينمي الامر 
il‏ ’2 بعدم و جود خير حض »> ولاشر حض › وأا أمور لسبية » وينبفي 
أن يضع صب عينيه » ان ماراه اليوم مصيبة » قد يضمن في الفد سعاد ته » وان 


5٦‏ فصول حوادث الياة وتطبيقہا على يوسف 


(ar)T 


ماړاه سمادة » را یکفل له فیا بعد شقاوته » فالامور بخواتیمہا » والحوداث ج 


علما لا بصدورها » بل بأ عحازها 


فصول موارت الات ونطيقرا على درس 


المادة ۲ ٠س‏ تتالف حوادث الياة من ثلاثة فصول : فصل الأمل » وفصل 
الماد » وفصل الفوز » فرؤيا دوسف وأحلامه وإشرى أبه له عثل الفصل 
الأول » وصبره في غيابة الي وعلى استرقاقه وعبوديته وعن شو ته الندنية وف 
سجته » يشل الفصل الثاني » وفوزه برقيه على أريكة الوزارة بمصر وبانتصاره على 
زليخا والنسوة المصريات وعلى إخوته » وبإتيان أبيه وأخيه وسار هة يثل 


الفصل الثالك . 


الار ن الى ف الاك“ 


الاد س E‏ الطر رة ال حر ی علہا لو مف ف اه خو ته هي 


الطريقة الى التي «شى عاما وأوصى ما العقلاء من الناس . 


قال الشاعر :() 

إذا كنت ف كل الامور معاتاً 
فەش واحداً أو صل أخاك فانه 
إدا أنت ل تسرب مرا ر أعلى القذى 
ومن ذا الذي ر ضیسحااه كلا 
وقال غىره : 


ر دک مېد ا ١‏ ەس ہے 


(۱) هو بار بن برد 


صديقك لم تلق الذي لاتعاته 
مقارف ذنب مرة وتانسه 
ظمثت و أي اناس تصفو مشار به؟ 
كقى الرء نلا أن تعد معايبه 


وهل عو د يقوح رلا د خرن ؟ 


1ہ( اسباغ النصمة على أخوة فوسة (4Y‏ 


وقال غبره : 

لاإبد الكامل من زل تجبره آث لس الكامل 

وقال غبره : 

فقلت نها ياعز" كل مصيبة إذا وطنت وما ها النفس دلت 

-وقال غىره : 

وماقتل الأحرار كالمفو عنم 

وقال غره : 

إذا اعتذر ال جاني عا المذر ذه وکل امریء لایقملالعذرمدذن 

وقال غبره : 

ا خمد عمك ماد که ذو غاط من ارغيظكواصفح إنْجنی جاني 

فاحل أفضل ماازدان اللب به والاخذ العفو أحلى ماحی جاني 

ء اله O‏ 
اسباع س على اوم دوس 

الاد ٤‏ رأی وسف أن هذا اليوم هو و أسبغت عليه فيه النعمة عن 
غوته ۽ فتاسب ان يتمم جو تل من هو دونه ء يتا إن الحصاء مع الناس ٬‏ لاسا 
الأقارب » لاينبنى أن ادى ویطول » »> بل حب البت فه ولو حخسأرة » ۳ 
الحم الذي بلق كثيرا » إا هو الهم الماضر اراهن » ما الاضي فان الظر وف 
الدیدة تع فيه ءرالنجاح الحدید برل آژه » فلزلاف رای دو س علسه السلام 
ا ية » ول رد أن بعث من ابر حثة 
عغنة » دفنت من زمن بميد » ولم يقض لما بالبمث والنشور » وبذلاك صارت قضة 


بیوسف ناحجه موفقة » قد أستحمعت عتاصر الفوزوالظفر. (مر حی) 


(ar)T فيص البشارة‎ \EA 


فیمس البتارة 


#1 . .. إذ هبوا بقمرصي‌هذا» ا ه على وجه أي 
0 ت بصيرا » واٿو ي باها ج معن !)د 
الملسة وتلمت الابة الثالثة والتسعور »›ء فقام السك 
الغمراوي ٠"‏ وقال : 
( اذهبوا قمدصي هذا .. . ) 
E‏ 


عټیتی ماهو هرا ( الفیصی ) وعی کی ( بصم ) 
ااا لآخب ب أن أعود إلى أقوال مفسري هذه الآة الكرمة » ولكي 
أ حن أن حن د في أن أصل إلى تفسبر جديد » أاحب ان احدث الساممين الكرام 
بصراحة وامانة وصدق » احب انا كشف فم عما كان ختلج في غميري و 
القدم في التحقيق عن هذا « القميص » وعن كامة « إصير ». 


« ايمس ق کرو 


هذا القعمص‌هو « لوب بوص » أي كثان » ذو شارات خصوصة وه وكسوة 
رة » لا يقدر أن يلسا كل شخص »> وهذا القميص كان ملك مصر دالريان» 
اسه بوسف بوم أقامه و کیل عنه »و بیان ذلاث : أن بوسف لا خرج من السحن 
وقف بين يدي اللك الريان و كه يوسف بكلام يشف عن قوة عقل وغزارة عل» 


. نسبة الى دة ميت غر في القطر الاصري‎ )١( 


EA القميص » هو كسوة رسحية‎ « (e)1 


فقال الريان له : « إنك اليوم لدينا مكين أمين » _ فقال بوسف عليه السلام: 
« اجعلني على خزائن الأرض » إني حفيظ عل » _ فقال ا لك لشوراه : « هل فيد 
مثل هذا رجلا فيه روح الله » »أي رحته وإلحامه وقوته » ثم قال الك ليوسف: 
« بعد ما أعلمك الله كل هذا » ليس بصير وحكم مثلك » انت کون رٹیا في 
ابلاط » تكون انا في المملكة » منزلة ملك ثن » فيطيعك شعي حتى يعمل بكل 
حكة تفوه ها بأوامرك » انظر قد حملتك على کل أرض مصر وخزاگنما وغلانهاي». 
وخلم املك خاته من يده » وجعله ي يد بوسف عليه السلام » وان هذا الام 
تتم به الاوامس » فکان بوسف بذلك كالملك » ثم ألبسه « الربان » قیص وص. 
ووضع طوق ذهب في عنقه » وممنی « بوص » كتا ني أبيض » وكات هذا 
ملبوساً رسيا » امتاز به الوك » وأ كار البلاط والكهنة » ثم أر كيه م ركبته. 
الانىة » وتادوا أمامه : « ا رکموا» « ا رکوا»» وآتى الك هذا الاحتفال ء. 
ليبين لقومه أن بوسف عليه السلام صار حا كم في الدرجة الثانية » لأن الك 
اران کان في م ركبة تجري به » وتجري وراء‌ها مر کبة اخری بيوسضف » فذا 
« القميص » مى وصللسيدنا يعقوب » عليه السلام » عل أن أبنه زيادة عن انه حي». 
قد صار من رجال البلاط مصر » ومتى وقف على هذا الرمز »> عرف ما هي درجة 
انه ومتزلته ف البلاط الوك » وبر عله ومآ له » إد لا بد أن قوب عليه. 
السلام يعرف أن هذا التوع الرعي من الاتمصة خصيص بأءظم رجال الحكومة. 
والكينة ؛ 

وما شه هذه الحادثة محادثة صي“ بدوي فارق أهله منذ سن الحداثة بلباس 
البداوة » وانقطمت عنهم أخباره » لا يمون حي هو أو ميت » ولا يعمو عنه 
شيا » ولکنهم کانوا پترجون حیاته > ثم بعد عشرات من السنين » أرسل ساعياً 


(aس)T البصير ۾ هو المالم علا قليياً‎ « | er: 


لاله يطمتنېم حیاته وسلامته»وی کر خمم رتبته في المسکكومة » ودرجته ف‌البلاط 
اللكي » وعلامة لذلك ء وازيادة البشارة قوة واعتبارا » أرسل مهم لباسا من 
ألبسة الحكومة الرسمية » التى يدل طرازها » ويشير شكاما الى أن صاحا ترقی الى 
درحة كذا من درجات رجال اأمسكرة أو المدنية › أو الدرجات الدينية » هذا 
هو المنى الألوف قدا وحدما » المتمادر عرفا > الذي يساعده نقل ال)ؤر خن › 
ب( انظر تك ١ع‏ ۲ ) مع شر حه « السان القو م » » هدا هو القميص الذي 
peer‏ به سیدنا يعقوب حياة ولاه » وعل به حاله ودرحته في الحكومة . 


» الصسر » شر العام عا قا 


إن ماسبق هو تحقيق مى « القميص » وأما تحقيق مى « بصير » فقد قالفي 
الصباح : ( أبْصراتاه برؤة المين إبصارا » وجرت ايء برا : 
علمت فاتا صر به » وهو ذو تصر و بصيرة أي عل وخبرة ) » وقال ف 
الاساس : ( بصر مله : صار {e‏ به » وهو بصر به وذو ا و بصارة» 
وهو من السصراء بالتحارة»ء وبصر تله کذا و بصر ته بهءعامته إیاه» ورت في 
اا ا : أي ناظر ا » وهو الحافظ ( » وقال في الختار : (أبصره و 
و بص ر به : عل » وبابه ظراف فهو بصير ) » وفي القاموس : ( البصرع ركة: 
حس المين » وام أبصار » ومن القلب نظره وخاطره » ومن معاي النصير 
العام ) وفي لسان المرب : ( البصير العام ء قال معاوية : البصير خير من الأعمى ). 

فتعل من جموع هذه النقول ونحوها من أمبات كتب الاغة ا مولو قة أنه يقال : 
(أبْصر يبلصر' إبصار فهو م بصر”» وهنا فما كان برؤة المين : ويقال : 
بضر يضر بصر ا ہو بصیر » مثل کرم یکرم کرمافپو کرم » وهذا 
فا کان بره القلب » وبعبأرة احق هو کەی الل ٤‏ و جع ممصر مبصرون: 


1o1 البصير » هو المالم علا فليا‎ « (ar)T 


أي بالمين » و جع بصير بَْصّراء : أي بلقلب » وتأتيث بلص ( بإلمين ) مبصرة 
أن تأنيث بصير ( بالقلب ) بصيرة » وأما البَّصّر ع ركه ممه أبصار » سواء 
أ کان حس المين أو بالقلب » وکا بمجمم على بُصراء بجمع على بصيرين » وهو 
ما كان من قبيل المل والمعرفة بالقلب » وأما مبصر مه صروت وهو ما كان 
بالمين . وتم تملمون أن « بصيراً » صفة مشة » والصفة المشة لاتصاغ قا] إلا 
من فمل ثلاثي لازم » وشذ نذير من أنذر » ( فبصيراً) هو مشتق من بطر ۽ 
أي بالقلب » لا من أبَّصر : أي بالمين » مامن ذلك بد » وآما قول بعض أللغوبين 
( والبصير ضد الضري ) ففيه تساهل وبعد عن ااتحقيق » وأظن أن الذي دفمم 
لهذا التمبير إرادة الحم . 

وم د ني کتاب الله تمالی استعال لفظ ( مبصر ) إلا وهو من معى الرؤة 
بالمین » کا لم برد فيه استمال لفظ ( بصير ) إلا وهو لدى اأتدقيق يمى الم بالقلب 
ومنه قوله تعالی : چ قال ربا ل حار تي أعمى » وقد كنت بصیراً 4 
٠۲١:۲۰ (‏ ) فاعم أي عن حجته » وقد كن في الدتيا بصيراً حجته فما برعم 
إذ کان عنده شبه ححة حسب تصوره » فاتمی هنا می جاهل » وبصیر می عا 
وکذا لم رد ف القرآن الكرع استم)ال لفظ ( أبصر ) إلا عمنی رآ بعینه › وما 
قوله تال : ¥ فصر و اصرون ا اتون ( ٠:٦۸‏ و٦)‏ 
معتاه : فستری اد ورون بي اهل مک إذا زل م المذاب بای اتون ؟ 
قاله النغوي في تفسيره » أي سترى ورون الأسباب ا)شاهدة الي يتبين مها من 
هو امفتون » أو يقال عبرا لإ بصار ممالغة » إشارة إلى أن هذا الفىء الذي سي ونه 
واضح حل E‏ » كانه سوس االنظر . 

وکذا م رد ف کلامم استعال ( بص به ) إلا عى اعل بالل › ومنه 
ماحکی عن اأسام ي : ¥ بە رات ام يروا به ٭ ) ۰ ) آي 


\YoY‏ بعقوب بصیر عالا علا قلبیاً حال ابنه يوسف آ(۳ه) 


عامت مالم بماموا واد ر کت مالم ید رکوا» ھ_ذا هو الى الصحيح على التحقيق 
الذي ذهب اليه أو مسل الأصفباني في معنى الآلة » وما قوله تعالى : ل فيصرت" 
به عن" جب 4 ( ۲۸ : ١١‏ ) فما كان الابصار فيه بالمين من طريق الخاتلة 
والتحانف والازورار كان كانه لس نظر ا بالمين » بل علا بالقلى » فإزلك عبر 
فيه بالفعل الثلاثي » على أن ( صرت مما لم يبلصروا به ) و ( بصرت عن 
حب ) لسا فعلين لاأزمين › « بل ھا متعدیان یی الإ بصار » فی إِعاث الاہفان : 
NG e‏ 

إذا علمت كل هذا عامت أن لفظ ( بصير ) في قوله تعالى ل بأت بصيراً 4 
ومر بصيراً حال ولده دوسف » كقواك ىء البناء کا » ععنی بصبر › ویشېد 
له ( فار تد بصيراً ) أي صار ا ول جوز لغة تفسير لفظ ( بصير ) عبصر > 
لاختلاف) في المعنى اختلافا واا » لأن ( بصيراً) ك قلنا صفة مشمة من به سر 
ععنی ءٳ » وهو لاي لازم » وبابه کظرف » وما ( ملصر ) فېو ا قاعل 
من دصر : معن رآی بعينه » وهو ربعي متمد وبا به کا کرم » فبینه) في اللغة 
فروق متعددة » وا لا جوز تفسير ( بصير ) يمبصر من حيث الغة » فلا جوز 
أيطا تفسيره به من حيث اشر يعة » أن الممى لامجور على أنياء اللةومظاه أمرء 
لانه من الدا آت المنفرة لطبائع الور والأنبياء متزهون ءن كل منفر لاطبيعة » 
هذا ماأراه في تفسير كلتي د القميص »و « بصير > ولست أبالي أن أحہر برأبى 
مادمت أعتقد أتي على حق » وأما من يكلفني أن أمثي على فكر غيري » فاني 
اسف على عدم استطاعتي امتثال أمره » اسن على إهاله مدأواة نفسه . 


قوب بصم عالا علا فیا کال ابن بو سف 


إذا تقرر هذا يكون معنى الآ الكرية هكذا : قال يوسض لاخوته: 


آ(۹۳) مقوب یصیر عالاً علا قلییا حال ابنه بوسف ۱۲٣۴۳‏ 


الو حى الو حى » والنجاء النجاء × قوموا عموا شطر فلسطين » اوغ اوا في 
السير » انتجعوا ( قرة اريم ) او « سيون » ( إذهبوا بقميصي هذا ) الذي مثل 
الوظيفة والزلفى من اتاج » وهو القعيص الرسمي الحكوعي » فيص « البوص » 
ذو الشارات الخصوصة » الذى لايلسه الا كراء رحال اللاط والكهنةءولايقدر 
أحد أن يلبسه سوام » القمبص الذي البسني إباه ميك مصر « ألران » يوم 
ماولاني د المدارة » المظمى وال وكالة العامة عنه » وجعاني على خزائن أرض الملكة 
المهكسوسية » و « عرزا » بالديار اأصرة - فما هو الا أن أمر يوسف بمض 
فتیانه أن يذهب لقصره » وباي له من مشجبه بقمبص اعتبادي غير رمي »ثم نضا 
عنه دمه اارسعی » ولس مااتي به اليه وسامه يوسف لاخوته مؤقاً » لیراه بوه 
شم ر حعوہ معپم س تم قال مم : 

( فألقوه ) أي أطرفوه وعرضوه ( على وجه آي ) المتضمن ذلك القاء» على 
عينيه » حتى راه » تى رآه وعرف حقيةة حالي وم ركزي ( يأت ) أي صر" 
( بصيراً ) عا وعارفا ما أنا عليه في دار الحكومة امصرة »فاه كلشيء بوضوح 
وحلاء » واقفاً على ما کان قد خن عليه » مکتشفاً ما انطوى عن إدراكه وبصيرا 
ا فا اها خا ل تراغو ال وان 
بأھلک ) زوجاتک واولا دک وإماإج ( اجمين ) لكي تظفروا بنعمة الميشف‌ظلال 
حكومة مصر » وتساووا اهابا في مظاهر الحياة . 

واما اخوته فسمعوا هذه القالة منه »> خلت على نفوسمم العمدبة با كال من 
تقاطم وتباغض پرداً وسلاماً ) واغت حو لما قاوہم » وا کېروا صدورھا تمن 


کانوا آذوه وشر دوه 1 واغرا سعواً اله حال احتاحوه ن 


9 تفسير « يات بصيرا ي مبصر ا بعینیه (a)‏ 


( اذهبوا بقمنصي هذا ... ) 
E‏ 
وقام الطبدب بن الارثٹ وقال : 


تفر ( بات بصا ) بچیء صما بی 

أرى أا السادة الأ كارم انه حسن بنا أن نفسر جلة « يأت بصيراً »«بيجيء 
ممه بمينيه » لن المحوادث الجسام التي مرت بسيدنا يمقوب عليه السلام» 
والمؤثرات النفسانية والانفعالات الروحية المغاحئة التي اصابته أدت الى فقد حس 
الرۇبة عنده » کا ستؤدي إلى عودة هذا الحس له عند مغاجأته بالقاءالقميص الر سحي 
لولده يو سف على وحېه. 

والطى الديث يؤيد هذا الرأي إد يو حد فيه حالة مرضبة تدعى « الممى 
الروسي او النقسي ۾ حدث بشرض الاشخاص إلى صدمة تاره ت فر حآوحزن۔ 
مغاحثة » وتؤدي إلى فقد الذا كرة المصربة عند > کا تمود مم هذه الذا كرة 
ا به مفاجثة اخرى س فرح أو حزن . 

وهذا ماحصل لسيدنا يعقوب عليه السلا إذ أنه فقد ذا كر ته المصربة سيب 
صدمة المزن الي فوجیء ہا حي بلغه اولاده تبأ اف تراس الذئب لولده يوسف › 
ثم عادت له هذه الذا كرة بسب صدمة الفرح اني فوسيء ها حينا اتى اولاده 
بقمیص يوسف اار می والقوه على وجه . 

وعلى ذلك يمكن اث نصرح جلة « يأت بصيراً » يجيىء الي“ وهو ممصر 
بعینیه » سل من کل مرض ف) › بريء ما کان اعتراها من ابرضاض او فقد 
حس الرۇه بمحرد القاء ‹ بصي ۾ لی و حه »> دسب فر حه وسروره بوقوفه 
على حیاتی وعلى م رکزي > إذ انه بملامسة بصي كانا لامس شخصي ‏ ولابدع 


)49( تأويل « الفميص » بللرتية المالة Ao»‏ 


ي كو الب يبرا من مرضه بملاسة اثر عبوبه ‏ وعليه فكلة« بير 
تكو مقابلة لكلمة « اعمى ». 

ج ماح هارن علي انیت تل سامت الربفة والسلام علي ور 
الله ور 

وهنا قال وئس المؤتر : : هذا كلام خطبدمنا السد الغمر اوي و الطاب 
بن الارث نت رکه الان على علاته ٤‏ ومن غير تحلمل له أو إنداء راي فه › 
يتطلبه الياد التام مني » وأترك حق الك فيه لن يسمع ومن يقرا 
فقط . ( قالوك ) 

( اذھبوا بقمیصی هذا ... ) 


س س سے 


وقام مولانا عبد الي الدماطي وقال . 


تاو بل ( یس € ارہ العا 


سادتي : قىل کل شيء ٳني اد ما فېمه السد اك راوي ي کل « ڈص ›» 
و« إصیر ٠»‏ ولكن هذا لا وننيمن أذأفيم في لظ « اليس » ود ف" ا 
على وجه الاحمال » ونقرره هکذا : 

يقولون : « من صك هذا القميص ؟» أي من جعلاك في هذه الدرجةوالر تة 
اة ؟ وف الحديث الصحيح خطابا « لمان » رضي اله عنه « إل الله سقہمصك 
ميصاً » » آي سيلبسك لباس انللافة » کا في القاموس وعر ا اح المحيح » وقد 
روینا ف سان ان ماحه : و یاعن ان ولا" ل اي هذا الأمر » فأرادك امغافقو ن أن 
تخلع صك الذي تمصك ال فلا تخلمه »» وفسر شراحه هدا القممص االللافة » 
دي نج البلاغة : « لقد تقمصما ابن أبي قحافة » وهو يمل أن ع" مها » ل" 


(ar)T اتتقاد اويل « افص ۾ بالرتبة المالبة وارد عليه‎ e> 


القطب من الرحى » » واستشہادنا هدا القول » لا يعني اننا نمتقد انه صح عن علي 
كرم الله وجبه » وللكنا نريد منه اأهذا النوع من الاستمال وارد ق اللغةالعربية 
٠و‏ إذا قلنا إن علياً ( رض ) قاله » قلنا : إنه قاله على وجه الاجتاد » والاجتهاد 
حتمل الإصابه وغيرها ؛ 

ولمنصور من خطبة ب مدان بعد قتل أبي مسل : « إل من نازعنا عروة هذا 
القسص » أحجززثاه خسثة هذ المد . 

وقد کان رحل امه « شنا ۾ وکیل على قصر اللات « حزقیا » في ملک بي 
اسرائيل الجنوسة » وقد كان أنذره الله تعالى بقوله لان النى « أشساء» : 
أطردك من منصبك › وأدعو عدي د الياقم » وأ لدسه « ويك وأحعل 
سلطانك في يده » ( اش ۲۲ : ۲١ - ٠۹‏ ) » ومغى « ألبسه وبك » أ 'قيمه على 
قصر اللاف « حرز قا » عوضا عنك » فيكون لا بسا لون السلطة على قصر الملك . 

فنتعل من مو ع هذه النقول ان إطلاف « القميص » أو « الثوب » على المنصب 
الحليل اصطلاح معروف في الاغة العر بية ك) فما قبأبا من اللغة المبربة ؛ 

إذا تقرر هذا « فالقميص » هنا هو أمر معنوي» وهو « وزارة المالية » ءفي 
ملك مصر » أو هو « الوكالة المطلقة » عن مليكها » أو هو كونه « عززاً صر » 
فان بوسف عليه السلام کان حائزاً على هذه ا)ناصب کلبا ؟ 


تقار تاو یل « یھی » بار الال والرر عل 
وأذکر ان طا ٠ن‏ بلري « دماط » کان سافر الآأزهر الانور صر نکیل 
عله فنقل عي أمعض عاماء الأزهر ( أني اذهب ای هدا ابم الاحمالي ف 
کر قص هتا » فکان هذا العام أنكر هدا الاحمال» وا اي رقا ى 
“ارود نج علي شه بتقسر التقدمين ولس‌هدا الانکار شىء سوی أت ى‌خالفت 


۳(1) اتقاد تأویل « القميص » بارتبة المالية والرد عليه بوم 
چ ا 
فيه كلام ا لسرن الذن قالوا» ف تفسير هذا « القميص » « إنه القميص التو ارت 
الذي کان في تعويف دوسف ٠‏ وكان من المنة » أمره جبريل عليه السلام ت 
رسله به ف فيه ريح الجنة + لا یقع عل مبتلی ولا سقم إلا" عو » ویژسنت‌انه 
قات هذا الفاضل ان التفسير لبس وقفا على ناص دون خرن » ولس هو سلىة 
باع وتشترى » أو أن هذه الملعة ملك لقوم دون سوام » فلا تجوز أن تبرض 
حانوت غیر حانوتہم » بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وافلة ذو الفضل المظم » 
وان القميص الذي أله امرون من الجنة » م يسندوه الى حديث أو رواية 
صحيحة عن صحابي أو نحوه من التابمين نيوش بنةله» ولممري إن هذادالقيس» 
بإلصورة الي ذكرها الفسرون هو من أبمد النسيد» ولا يصدقه الا من يصدق 
عثال « اازرزور » الذي في « رومة » . ھا وأرحو أن حمل كلمي على حسن 
النية » وحب القيقة ومع ذلك فلست أقول إن تفسيري « القميص » ما ذکرته 
هو الصحیح وما ذ ره المغسرون هو باطل ۔ حاشا_ فاني إا کرت ما ذکر ته 
على وجه الاحتال مع إمكان صحة ما سواه ولو سيدا » وإني لا أبتفي هدم القول 
القدح » قبل تأسس الحدید وقول عندأولي النظر ج إتي لا أهدم بيتي العتيق 
ا إذا وحدت لي مسکناً حدیداً صالا لاسکی فيه » وعلی کل حال » فأرجو من 
هدا العام الفاضل أن لا يؤآخذني اذا رآني قد خالفت ساداتنا المفسرن ف رأي 
رأوه » فان الذهاب الى الحن هو فوق الدب معبم > وال د پړوتوس » کان یقول: 
« إني أ حب قيصر » ولكن رومية أحب إلي» »> وان مذهي في تفسير القميص 
يعبر عن رأي حاص تحمل کاتبه وناشره مسئولیته » وأما قارئوه وسامموه فلا 
يتحماون منه شيا ؛ 
وقبل الفراغ من هذا البحث أرجوك أن ت ذكروا ماقاله أحد الأغُة وهو 
الأمام أحد ن حنبال ( رض ) : ( ثلاثه لا أصل لما : التفسير واللاحم والغازي ) 
ولا بخن علي قدر أحد في المر . 


۱۸ تفسبرهالقمیص و الا لقاء وال و جه» بأمر معنو ي من باب الا ستعارة 1)سa(‏ 


تفسر () عيمس واررلقاء والوعم ار ععنوي سس باس ارو ستما رة ور سعارا 

ثم أذ كر إن جمأمن طلبة الأزهر الجيد ارساواأيضاًالي كتا بآ البريديقولون 
فيه إت تفسيري « للقميص » با لمنصب » وهو أع معنوي لايتلاتم مع قوله بعد : 
( فألقوه على وجه أي ) فإزلك كنت أرسات مم الحواب بأن هذا« القيص » 
في عبارة سيدنا بوسف . استعارة مصرحة أصلية حارة في الأسعاء » وقوله 
يل اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي + ترشيحات هذه الاستعارة » کا في: 
« بصق في وحېه » ينی استیخف به » کا قاله صاحب الأساس » فلس هناك 
بصق حقيقي › ولا وحه مبصوقفه » و غا المراد الاستخقاف فس › وكذلك 
يقال فا بحن فيه : « لس هتاك قيص حقيقى » ولا وحه ملقى عله ذلك القميص 
وإغا المراد حملة « فألقوه على وحه أي » E‏ وعر فوه عنصی»وأحطوه 
لاا اال ٠‏ 

وحبث أن هؤلاء الطلبة السائلين أو المستشكلين كانوا أرمة عشر شخي) 4 
ات بأريعة وق شاهداً هي ذظار ده الابة الكرعة لتكون ه_ده اأشواهد 
على عدد السائلين والنك باا : 

: س قول زهیر الشہير‎ ٦ 

لدى سد شاكي السلاح ذف له لبد » أظفاره م تقل 

فقوله « مق ذف » أي رمي بلحم » و د له لبد » و د أظفاره لم تقل » 
ترشيحات ثلاث هذه الاستمارة » ومعلوم أن ممنى الاستمارة على طي ذکر 
المستعار له » ومن ثم رى البلغاء المغلقين » امرآء الفصاحة النابغين » يتناسون في 
الاستعارة التشسه » ويضرنون عن تومه صفحا » وکام ریدو االستع‌ار معناه 
الحقيقي » فلزلك أثبت الشاع لارجل الشجاع التقذيف » والابد والاظفار الي ¿ 
تقل » وهي مور لا تناسب الا المنى الحقيتي » وانا أثيتها لممنى الجازي مبالةة 


۹ تفسيروالة والالقاءوالو حه»بأمر ممتوي من بالا ستعارة‎ (a) 


وتقوة للتشبيه كانه في آيتنا أمنى« القميص »ا لجازي الاشارة السية »والذهاب 
به » والإلقاء به على الوجه » وهي ترشيحات للتشبيه وتقوة للممنى الجازي » كأنه 
هو المنى الحقيتي » الي لا تستند هذه الأمور الثلاثة الا" له . 
فك من الغلط الفاضح أن قول قائّل : لا يصح أن يكون « زهير » أرادمن 
الأسد» انى الجازي وهو الرجل الشجاع بدليل قوله :« مقذف » له بد4 
أظفاره م تقل » » فكذلث من الغاط الفاضح أن يقول قائل : « لا يصح آن يكو 
دوسف أراد بالقميص المنى الجازي وهو المنصب ف البلاط اللوكى » بدليل قوله : 
« اذهبوا بقميصي هذا فألقوء على وجه أي »»فافبم هذا التحقيق ءفانه بالفبم حقيق؛ 
اقول ا عام 
فما زال يصعد طرف الملا الى النحم مرتدا ال 
ويصعد حى بظرن الول بأن له حاحة في السماء 
فحقيقة « يصعد » العلو اسي في اكان العالي » وأىكنه استعار الصعود العو 
في الرتبة » وى عليه أنه صار مع النجم مرتد) بإلرفعة وأن الول اذا رآههكذا 
ظن أن له حاحة ي الاء » وكل هذه ترشيحات اتشيه لاتناسب الا المعنى 
ا لخقیقی ٤‏ وإتا EE‏ مم ااعنی الجازي وهو الري العتوي الرتى › تقو به 
الاستمارة »> وكذلات الأمر هنا ی آنا ٤‏ د کر آلا شارة الل والڏهاب بالمشار 
اليه والقائه على وحه أبه ترش.حا للاستعارة كن هذا « القمص » الجازي هو 
فيص حقیقی . 
قول القائل : 
هي الشمس مسكها ي الا ء فع الفوآد عزآء جيل 
فلن تستطيع الما الصعو د ولن تستطيء اليك النزولا 


. الرفعة‎ )١( 


+ تفسير«القميص وا لا لقاء و الو حه» بأمر معنو ي من باب الا ستعار ة (a)1‏ 


اا أخبر عن عبوبته بأنا الشمس » جملہا كاما عينها » وبنى على ذلك 
سكناها ف الساء . وأنه لا يستطاع الصعود الا » وهي لاتستطيع النزول » فہذه 
كلها ترشيحات للتشبيه » انا تناسب المشبه به » فكذلك ف آيتنا الكرية . 

٤‏ قول المرب ف البليد : ( ريت ارا له آذنان خطلا وان ) استعاروا 
الجار للبلید» وآثبتوا له آذنین خطلاون » آی مسترخیتین طویلتین » ر شيا 
لتلك الاستعارة لأن الأذن الحطلاء من أوازم ال جار الحقيقي . 

: س قول الشاع‎ ٥ 

ولا وات « الاسر » عرز دان داك » 
و «عشش »ي « و کر به » جاشلهصدري 

يعني 1ا رأيت شمر الشيب الأبيض غلب شعر الشباب الأسود » حل ونزل في 
الرأس والاحية » ارتاع واضطرب منه قلي » فالشاع أستعار لفظ «السر» 
اشيب . ولفظ « ابن دالة » وهو الفراب » للشعر الفاحم » ورشح الاستعارة 
بذ كر « التعشيش » وهو عمل المش وأخذه » ثم یذ کر « ال وکر » وهو موضع 
الطارّ ء الذي بأخذه ويعمله للتفريخ . 

وأعل أن الترشيح قد يكون اقا على حقيقته » تابماً للاستعارة لا يقصد به 
او ا من ملاثم المستمار منه » للام الستمار له » کا 
في هذا البيت » فانه استعير لفظ « ال و كرن» من معتاه الحةيقى» لارأس واللحة › 
و الفودن ا حانی الرس وار لفظ « اأتعشدش » للحاول والتزول فم) 
وكذلك الأمر في الآ الكرعة ء فانه استعير فا لفظ « الالقاء عى الوجه» 
الانباء وإحاطة عل يمقوب عليه السلام عنصب ولده يوسف . 

قول عض العرب»› بین حاله مع آمه : 


إذا الشيطان فصنم في قفاها ‏ تتفقتاه لجسل اتام 


(۹۳) تقسيرەالقمیص والالقاءوالوجه»بأمرممنتويمنيابالاستعارة ۲1 4 


بقال ( قصع فلان اليربوع ) : إذا اخرجه من قاصعاه » أي من جحره »> 
ودخل هو فيه › « وقصّم الشيطان في قفا فلان » إذا ساء خكقه وغضب » كأن 
الشيطان دحل ي قفاه وصار يبرز منه القض وسوء اللملى » ويقال : عق 
ابر بوع ه أي خرج من نافقائه » وم تَتَغةه » أي استخر حته و 
التوآم : اني المجدول على طاقين . 

استعار « التقصيع » أولا » لضب أمه وإثارة خلقبا ء م خم اليه « الَتَفق » 
ا الاجتهاد ف إزالة غا » واماطة مايسوء من خلقبا » ثم جمل و الجبل 
التوآم » مستمار لسبب قوي » يتوصل به لتلك الإزالة « فالبل » هوعمالسب» 
وهاتان الاستعارتان تابعتان الاستعارة الأول » ومرشحتان نها باعشار لفظا » 
وعليه معن البيت : 

إدا دخل الشيطان في قفاها » لربرز منها النضب » استخرحناه من افقاه 
بالمحبل الى الم » ريد إدا غضبت وساء خلقبا اجتهدنا في إزالة غضما» وإماطة 
مایسوء من خلقہا › فو لا استعار أولا « التقصيع » أتبمه ما پشاکله وبوآخه » 
وهو « التنفق »وه البل التوآم » ٠‏ فہذان اللفظان ترشحان للاستعارة يقصد 
منم تقويتها » ملا يقول « إن التنفق والحبل التوآم لايناسبان انى الجازي» فلا 
جوز المصير اليه > الا" كل جاهل باساليب اللغة العر بية وطرق البلغاء المغلقين » 
ان بل اذهبوا بقميصي هذا » فألقوه عل وجه أي + ترشيحات للاستعارة » 
قصد منها تقو يتا » فلا بقول أيضاً « ان الذهاب بالقمدص والاشارة الحسة الله 
والقاءء على الوجه » أمور لاتناسب المنى الجازي » فلا جوز المصير لذلك الى 
المجازي » س إلا كل جاهل بأساليب اللغْة العر بة » وطرق البلغاء اغلقين. 

۷ قوم من حفر لأخيه جبا » وقم فيه منكباً » « فا جب »استمارة 
مرشحة » والمةر والوقوع والانكماب على الرس » ترشحات مذه الاستعارة۔ 


۲۲ تفسیرهالقمیص والا لقاءو الو جه»بامر معنوي‌من‌باب‌الاستعارة آ(سه) 


۸ قوله تعالی : # أولئك الذن اشتر وا الضلالة بالمدّى » فما رت" 
ا وما کانو! مهتد ن #) :1 ) معنی اشير اء الضلاله ادى » اختہارها 
الاشتراء للاستبدال » ذكر الربح والتجارة على وجه الترشيح ء كان ثم مبايعة 
على المقيقة . 

۹ جاء ف القرآن e:‏ فلا ت ا م دصر وا به » فقدضت نة“ 
من أ الرسول » فو ا 4# ) ° AY‏ (“ فېدا D۵‏ السامري { عل مں معحزات 
الرسول موسى » وفطن عا لم يقطنوا له » من علام صدقه ٤‏ امن ره وأخذ انا 
من شربعته » وشيئا من طر يقته » ولكنه لم يلبث أن رفض تلا الطريقة » بحسب 
تسويل نفسه الأمارة بإلسوء » د فالقيض » استمارة مصرحة تبممة والقيضة والار 
O E O E‏ 

۵ سس قو له تعال, چ حّی إذا ا الأرض ر حرفا ¢ واو ت ء 
وظن اهلا e;‏ قاد رول عاما ¢ تاها أ مرا لا أو ارا 4 فجعلنا ها خمد 
کان م تفن الاس 3 ) \ (E‏ ( ¢ سه الارصض بالمر س 4 واستعار لوط 
الرس وحدفه » ورمز اليه شيءَ من لوارمه » وهو از حرف والزبنة » وإتناان 
الم الما » أذ الزخرف والتزن وإتيان الأمر الما ترشيحات مده الاستعارة 
الكنية . 

1 قوله تعالى : س وكتم على شغا حفرة من النار » فأقذ > مها که 
e) ۳:۳)‏ شم وم کافرون عن حلسوا على حرف حفرة من حفر الار» 
وشبه نقسه تعالى بتوفيقه إلام الاسلام وتخليصهم من الكفران بمنقذ أنقذا مالين 
على حرف الفرة » أو استعار شفا حفرة انار س للماطل ورشحه بالانقاذ» کا 
أن الانقاذ» لا پناس Dl‏ احق ( ولکن حى ء به تقونه للاستعارة» فکدذ لاف 


۹۳(1) تطبیق‌الاستعارةوترشیحاناعلی‌قوله: اذهبوا میمي‌هذا. .الح ۱۲ 


الذهاب بإلميء والاشارة الحسية والإلقاء على الوجه في الا الكريية » هي نمم 
أمور لاتناسب الا القميص الحقيتق » ولكن جىء با قوبة للاستمارة. 

۲ قوله تمالى : ل أن امس بنيانه على تَقلوى من الله ورضوان »> 
خير ٠‏ آم من سس بنیانه على شفا جرف هار » فانهار به في ار جبنم ؟ چ 
( ۰:۹ )» د شفا الجرف »> عاز عما يناف التقوي من الماطل والنفاق › والملاقة 
قلة الشات والاستمساك » جعل د الجرف المائر » عازأ عن الباطل » فرشحه 

بلفظ « الانهيار » الذي هو للحرف » لبصور أن الميطل كأنه امس نانا عل 
شفا جرف من آودة جہن » او يقال شه بتاء مسجد الضرار في كونه سا" 
ملقياً في السار ببتاء بي على حرف جرف من رمل لايثبت حتى سقط في 
الف انان 

قوله تمالی : ب قد مکو الذین من" قبللہم » فأتی الل بتبانهم من 
القواعد » فحر عام السقلف من فو قېم؛وأتاهالمذا ب من حي ثلا يشعرون ڳد 
۲۹:۱٩(‏ ) شبه المكر بصرح » وحذفه ورمز اليه ٿيء من لوازمه» وهو 
اللتاء على سسل الاستعارة المكنية » وذ كر القواعد والحروروالسقفوالفوقة-- 
ر شرحات فده الاستعارة . 

۽ ٠‏ سمت بعض العرب يقول عن رجل رشى الجا م بشرة دنانيرذهبية: 
« سقاه عشرة أقداح من ا رة شرا » فناب عن صوابه فح له با أراد» ء 
قالاقداح استعارة تصرحية وهي ماز عن الدانير » والستق والسرب والغيبوبة 
ترشيحات لمذه الاستعارة » لانها تناسب المعنى اقيق . 


نای اروستعارة ور سعارا على فود : زوا می هرا ا 


اذا تقرر هذا » قول هنا في آيتنا الكرمة التي تحن بصدد شر حا : استمار 


)۹۳( 1 تطبیقالاستعارة وتر شیحاما علىقوله: اذهبو | بقمیعي‌ هذا..الخ‎ ٤ 


« القميص » للمنصب الذي ”مص » وتناسى التشبيه »> وجعل « القميص » كأنه 
مستعمل في معناه اقيق » وبي عليه ماني على القميص اقبت »> وهو الثوب 
الحسوس الذي يذهب وا اليه ويلقى على الوحه » وبعبارة أخرى : لا 
استعار « القميص » للمنصب والوزارة اني له » أتبعه ما يشا كله ويوآخيه»ومايكل 
بانض)مه اليه » تقوبة للاستعارة » وليصور للسامم أن المنصب كانه قيص حقيقي» 
مبالغة في التشبيه » وهذا من الصنعة البديعة الي تبلغ بالجاز الذروة العلىا» وهو 
أن تساق كلمة مساق الجاز » ثم قى باشكال ها وأخوات » اذا تلاحقن »م 
تر كلاماً أحسن منه ديباجة » وأ كثر رونقاً ء وهو الجاز الأرشح بصفة أو تفريع 
كاام يلام المنى الحقيتقي » فالتمبير بالالقاء على الوجه » لايتافي أن « القميص » 
محاز عن الأمورة » لأنه ترشيح » بل ليست اللغة المر بية وحدها هي المصطلحة 
على مثل هذه المبارات الحازة المرشحة م يناسب العنى المحقيق » بل حرى على 
ذلك كل لفات الما » والناس يفهمون هذه المبارات على ماوضمت لتأديته » لاعى 
لفظہا » نمثلا لوقال رجحل عن آخر : « إنه يميد الورد » فلا مح لنا أن نقول + 
إت هذا الرجل مشرك قد عبد « الورد » مع الواحد الأحد » الذي لايد 
سواه » و كذا لو قال رجل : « دخلت الجام فاذا قي اتملوة عند جرن ااء أسد 
ذو لبد واظفار لم تقل » وهو بزمر بصوت كالرعد عب السامعين » فلا مح لا 
أن نقول : انه حقبقة هو الوحش المفترس الضاري » اغتراراً ما كتنف هذه 
الاستعارة من ال شحات اللاعة لمعتى المحقيقى » وهكذا ف الآلة الكرعة لاحق 
نا أن تقول : إن هذا « القميص » حقيقة هو الثوب الذي بلس عل الحم »اغترار؟ 
' كتنف هذه الكامة من المرشحات اللاعة لممنى القيقي 
وتتمة القول : إذا جاز في الثال الأول ترشيح « الأسد» الجازي بأنه مقَّذف 
وله لبد » وله أظفار لم تقل » الأمور التي لاتناسب « الأسد » الهازي » وانما 
اسب الاسد الحقيقى . 


4٣٦٥١  اهلع تفسير الاه بتطبيق الاستمارة وترشیحاتها‎ (aw)T 


واذا جاز کا في الثال الثاني ترشيح الصعود المنوي يظن المبول أن لممدوح 
حاجة في الساء » الأمر الذي لايلاثم الا المعود المسي ف المكان. 

وأا ادا الح .. الح فل لا جوز ان رمال : إن هدا د القمسص › 
جازي ٤‏ وقد رشح با هو من خصائص القمتص الققى ماآة ف التشه؟ 

وما الفرق بين الكلمة الي هي موضوع حديٿنا و بين هده الامثلة الااربمة عشر 
ای ذ کر ناها ؟. 

الهم لافرف »› ولاصعوبة ق قبول هذا المنى الجديد > ولا الود على الممنى 
الذي عا اله امرون . 

تسر ایر بی ارو ستعارة ور سعارا عارا 

(اذهبوا) سراعا  (‏ ) خبر ( تقيصي هذا ) وهو النمب‌الكبيرالذيعلتموه 
وتحققتموه » حى صار عن دك كالجسوس الذي يشار اليه ؛ ( فألقوه على وجه أي ) 
أي فأحيطوه علماً به لأن هذه الكامة 6 حققناها ترشيح للاستمارة » والترشيح 
جوز أن يبقى على حقيقته لايقصد به إلا تقوة الاستعارة » و جوز أن حجري فيه 
التجوز أيضاً فستعار من العنى ال لاثم لمشبه به » نى يلام مشه » ىما ذ كره 
عاماء البيان _ وقولوا له : قد عثرنا على عكاز شيخوحتك » ومستودع أسرارل 
وقىلة آمالك » و طبمب أحزانك » ومداوي ثك وهمك » ومضہد حراحك » قد 
عبرنا عليه عرزا صر ووزر مالية ما ووکیلاّ عن مليكہا الرين ي البلاط 
فان أوقفتموه على جلية الواقم ( يأت بصيراً ) ع وعارهاً ء لأن خبرهذا القميص 
بشف له عن الواقم » فتظبر له المققة بيضاء تاصعة ء لا غبار علا » ويكشف. 


روسف م ۸۰ 


7 تفسير الآنة بتطبيق الاستعارة وترشيحاتا علا (a)T‏ 


له عن سررة ولده دوسف بالتفصیل » بمدما کان عاجرا عن رۇبتا وعامبا إلا 
إجالاً » ومعتى جلة ( يأت بصيراً ) أنه يأني ذا بصارة ومعرفة بحالي الي أا علا 
الیوم ي البلاط » أو تقول معنی ( یت بصیراً ) یات مبصر ا » بذھاب ما کان على 
عینیه من بیاض » قان هذا القمیص » متی بلغه خبره » سیکون أ فأ في شغائه 
من كل الكحالين الاذقين » وأنفذ من عملية جراحية جربا لمينيه طبيب حاذق 
فانه حالاً أو بالتدريج ينقه » ويبل" وينتعمش » وإن اتيانه الي“ » واجتاعي به 
نموا المزاء الباق لي عن جيم ما أتى علي من كل الحوادث الؤلة والضيقات 
الفا حعة ) واثتوني ) عل حناح السرعة ) بها أ جمين ) لنش جما ي هذه 
البلاد تحت رضا أبينا الشيخ ال مليل » وتحت رعالة « الريان » الميك المعظم » فا أنا 
اظ ر انتظار الظما ن لورود الاء » وها هي ذي أواب مصر مفتوحه أمامک على 
المصراعين » فادخلوا إن شت من باب واحد » أو ادخاوا من أبواب متفرقة › 
لا فر ق في ذل » فأتم على کل حال آمنون من کل شیء » فالبدار البدار » فانه 
لا حول پیننا وينک رتاج » ولس هناك من جبال ولا أمواج . 

قوموا اثتوني باه أجمين » فانيأر يد ذا تلي رك فقط لا ميري والا فان 
مستغن عن بال تمالی » لا آسألک دنیا » ولا أستفتي ؟ عن دين » 

ك ك ائتوني اھا أجمین » من كل ما خواک الله » من عقملات ۽ من 
نین وبتات › من عبدان وخادمات » لا تت رکوا وراء ظہو رکم شیا منوطاً بک » 
ارجعوا لمصر » وقولوا : د على فلسطين السلام » وأنا لا أقول ل : بيت الضيق 
يسم ألف صديق » لا .. بل أقول : a‏ ستحدون عندي مر اعم کثيراً وسمة» 
أتم ليس لك ي فاسطين مرك تاقة » ولا تمفشحص قطاة » سوى ما لأبي في 
شكم من قطعة ا لحمل » ( إنظر تاك ۳۳ : ۱۹ و ۲۲:٤۸‏ و ۲١ ۰ ٠۰‏ ويش۲۲: 
۳۴ ) واتی آخدى أن ينشب ال جو ع أظفاره بک“ 


آ( )۹۳‏ سير الاه بتطبيق الاستمارة وترشیحاما علا ۱١١۷‏ 


واذا رايت الامن عر رة وحخشت ما أن يضبق ال)طلب 
فارحلفأرض الةواسعة الفلا طول وعرضاً شرقبا والغرب 
قلت : أسرعواالكرة واءٌ وني بإهلك أجعين » فلنا ولمم رب امه الكرع» 
والصلة التي بيني و بيك _ وال جد ل _ لا رال وشقه»لا ينال منها الدهر »ولا تأخذ 
منہا عادیات الام ول يۇر علا شيء E‏ اليس انك 
إخوني ؟... وهل بوجد قوة في الأرض تستطيع أن تقطع هذه الصلة ؟... كا .. 
لان جي من جک » ودعي من دمک » يسوءني ما بسو ۶ک » ويسرفي ما يسر ٤‏ 
آا لك » وأتم ي » والله اجميع ؛ 
ائتوني بابي » واڻتوفي ٫‏ بأهلك أجمين » فقد قيل : : اذ الناس أبا وأحا 
e‏ ر“ أك » و صل E‏ بالاولی آ رید أت 
ار ل والدي على القيقة » واريد أن أصلک» i‏ إخوتي على الحقيقة» 
وارید أن أر حم أبا ءج » لاهم كاي منسى وآفرام » . 
الى هنا بتهى مرعى كلام بوسف عايه السلام . 
وي اتام أا السادة اک أن تظنوا أتي ذه الكلات اآي سطرما يدي 
المحقبرة » سأغتر وأقول : 
وإني وإن كنت الأخر ا ت یا ۾ ستطمه الأوائل 
حاشا لي من هذا » ومن أقل من هذاءفأنا الفقير تراب حقير» أصيب و أخطيء 
وأسرع وأبطيء » ولكني قول : 
هذا ما وصل اليه فہمي القاصر » فان حاز قبولا عند أهل الملل والنظر » فهو 
من فضل الله عل ٠"‏ إذ أصبت الخر“» بل ومن فل أله علمم » إذ م يغهطوا 
ا مق » وان م رق ف أعينبي » فليضروا به عرض ا لايل ولبرحعوا الى ما قاله 
سادتنا امرون . ( مرحی ) 


۱۹۸ قفاوت فم الملهاء قي دلالة الأصوص الاضافية (a1‏ 


( اذهبوا يقميصي هذا ... ) 
€ — 
ثم مص السد عبد الق الطمومي (“ وقال : 
تعاوت رم لعایا, ف ر یرہ لن ودس اررصادہ 

ممت في هذه الحلسة من بعض الاخوان الحاضرن اتقاداً سرا على السمد 
الغمراوي في ذهابه الى أن « القميص » هو الكسوة الرعبة المعمولة من الكتارن 
الي قدمت ليوسف من مليك مصر > وهي من الالبسة الرسمية التي لا يلسا الا 
اللوك و كبار أهل البلاط والكمنة ثم انتقد كذلك على مولانا عبد الحي الدمياطي 
٤‏ قو له إن ھا ر القءمص ۾ هو قمص معنوي ر تي هو عبار ة عن « وزارة 
الالبة » ف الىلاط › أو عبارة عن انه« عزیز مصر » أو وکیل مطلق عن ملیکہا» 
وقال هذا النتقد » كيف جوز لنا أن نخالف مافمه السادة المغسسرون من قبلنا ؟ 

هذا انتقاد الاخ الحترم وات الآن » أريد أن اض صوني الى صوت السيد 
الغمراوي ومولانا الدمياطى ف تفسيره القميص » وميبأ عن انتقاد من أنتقد 

غير خاف إن دلالة النصوص الاضافة تاف باختلاف درحات ف الامعان 
وقد کان او هر رة عد الله س رو ( ET‏ الحا لاد ٹث ¢ وأ كثرم 
رواه له “ وکال الصديى ور وعلي وان مسعو دوز ید ی 8 أفقه » بل عبدالله 
ان عباس أ بضاً هو آفةه منې) ومن عد الله ن هرو . 

وان لا على تفاوت م العاماء لا مسمعونه من الكلام شواهد 

مها - قد أنكر الي ما على عمر فهمه إتيان البدت الجرام »عام ا لخحديبية 


. نسبة الى الطموم من اللاد الصرية‎ )١( 


آ(٣٩) ‏ تفاوت فېم الطاء في دلالةااتسوص الاضافية وپ 


من اطلاف قوله له : ل انك ستأتیه وتطوف به » فاه لادلالة ف هذا الفط عل 
تعيين المام الذي يأتونه فيه . 

ومغ ۲ أفكر مط على من فبم من قوله د لايدخل ا نة من کان في 
قلبه مثقال حبة خردل من کر » = شعول لفظه لسن الئوں وسن التمل ء 

وما ۴ أنكر ما على من فيم من قوله : « من أحبً لاء الله » حب 
الله لقاءه » ومن کره لقاء الله » كره الله أقاءء »س انه كراهة الوت »وأخيرم 
أن الكراهة للكافر » إذا احتضر وبشر بكرامة اي أحب لاء الله » وحن 
اډ )ا ءه 

ا ء انكر ت ۳ عل من م من قول تعانى ٠‏ % م ا ا 
ر به 4( ٤‏ ) ان هذا الجزاء اغا هو في الآخرة » ون ان هذا المزاء 
ود کون ى ادنا اهم والجزن والمرض والنصن وعر دلا من مصاتہا 6 ولس 
ف اللفظ تقييد المزاء بيوم القيامة.. 

وما ٥‏ نکر ما على من فہم من قول تصالى : ب الذن ا متوا ول 
ا إا بظلر » أولثك م الام" وم E‏ ی ) ۸۲:٦‏ ( س از 
ظل النفس بالعاصي » وبين انه ارك » وذكر قول لقان لابنه « إن الشرل” 
لظي“ عظم #) ۳۹ (“ مع ان ساق اللفظ عند أءطابه حقه من التأمل مان 
ذلك » فان ایر سسحانه : قل ٠‏ ول طاو | نفس ¢ e‏ قال ٠‏ #% ول يلدسوا 
ef |‏ بظلر 4 ولس ايء باشيء وط ته ده واحاطته 4 من حپاته و 
بغطى الما وبحيط به ويله الا الكفر . 

وما ٩‏ فېم ابن عباس من قوله تمالی : پو مړ وفصاله لاون شېر ا 
CE )‏ )مع قوله فال ت والوالدات برضعن اولادھ ن حوٴلین کامن)ږ 


(aw)1 تفاوت قم الملاء في دلالة التصوص الاضافة‎ (Y۰ 


(rrr: )‏ مان المرأة قد تلد لستة اشر › ول يېم « عا » فہم برجم امرأة 
ولدت بعد ستة اشہر من زواحا » حتی ذکره ابن عباس فأقر به 

e yS 
يقولوا : « لاله إلا الله ۾ ء» فاذا قالوه___ | عصموا مني دماء م واموالمم > إلا‎ 
› حقہا » س م يقم من هدا قتال مانمي از كاة » حتى سين له الصديق ذلك‎ 
.. فأقر" به‎ 

ومنها ۸ ماروی ان « عمر » استعمل « قدامة » بن مظعون على « الحرن» 
فقدم « الجارود » على عمر فقال : « ال قدامة شرب فسكر » س فقال عمر :«من 
یشېد على ماتقول ؟» ‏ قال المارود : « او هر رة بشہد على مااقول » ¬ فقال 
عمر : « يأقدامة انى جالدك  »‏ قال : « والله لوشربت کا بقوأون ما كان لك ان 
تجلاني » قال مر : « وله" ؟ » س قال : لأن الله قول :ل ليس“ عى الذن 
آمتوا و"عملوا الصا لجات ”جناح فما طعموا » اذا مااتقوا وآ مثوا وعملوا 
الصالجحات »ثم اتقوا وآ منواء ثم اتقوا واحستوا ‏ ( ٠٠:٥‏ ) فأنا من الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ء ثم اتقوا وآمنوا» ثم اتقوا واحسنوا » شهدت مع رسول 
الله بلق « بدراً » ود ادا »و« المندق »و« المشاهد » س فقال عمر : دالا 
تردون عليه قوله ؟» س فقال ان عباس : « ان هذه الآيات أ ر ا 
للماضين » والا فالجر حرمة على الباقين » لان ابه يقول : بل باأما الذن ١‏ متو 
إغا الجر" ايسر والانصاب” و الازلام E‏ 
 ) ٩۳: (‏ قال تمر : « صدقت » »وتو ضبحه أن دہ الاب الي مسك ہا 
ا لجارود » إغا وردت جوا اسؤال بعض الصحابة الذن استشكاوا عند زول 
هدا المطر ف المر وا لسر حال من مات من المؤمنين الذن كانوا يرون 
الجر » وا كاون ايسر » ولاس من حضر مهم غزوني « بدر » ود أحلد» 


آ(4۳) تفاوت فيم الملاء في دلالة النصوص الاضافية 4٠۷١ ٠‏ 


وکن امر الجر عندهم آهم ء ومنیم من کل اني پلا في ذاك » وني روالة انم 
سألوا عمن ماتوا » وعن الغائيين الن م تبلغبم آلة القطم التحر م » فتزلت هذه الال 
جوابا هم » وقبل ان الآة نزلت فيمن كانوا يشددون على أنقسبم في الطيبات من 
الطمام والشسراب » لاف افر » وأو يتأمل الانسان سياق الآنة لقم ا مراد منها على 
حو مانقول » فاه اعا رفع الحناح عم فبا طعموه متقين له فيه » وذلك انا کون 

وما ٣‏ انه فېم من فېم من قوله تعالی مې ولا تلقوا بأیدیک الیال نک 
۹٠:۲ (‏ ) حرمة اناس الرجل في المدو » حتى بين له « أبو أبوب» الانصاري 
أن هذا لس من الا لاء بيده الى اهلك » بل هو من بع اأرحل تقسه اتشاء 
عر ضا اله » واث الالةاء الد إل املك هو 7 الاد > والافال گ 
ادنا وعمارما. 

ومنها ١ ٠‏ _ قال « الصديق » رضي الله عنه : آبما الناس » ان ةراون هذه 
الآلة » وتضعونا على غير موضما ٤‏ ب يألا الذي منوا » علي أنقسك » 
لاير م من ضل إذا اتد ی چ ( ۱۰۸:۰ ) وإني ععت رسول الهم 
قول : « إن الناس إذا رأوا انكر فل بنيروه » أوشك أن يعمهم اله مقاب من 
عندہ » » فاخبرم آنہم ضعو نا فی غیر مو ضما في فہمہم مہا خلاف ما أرید با + 
کیف وم لاہتدون إلا إذا يروا انكر (© 

وما أتت امرأة إلى عمر ن المطاب رضي أله عنه » فقالت :د باأمير 
المؤمنين » إن زوحي يصوم امار ويقوم اليل » وأا أ كره أن أشكوه اليك » 
وهو يقوم دطاءة ایز عز و حل » _ فقال ها : حزاك الله خبر ا من مده ل 
زو حا » _ فحعلت تكرر عايه القول » وهو يكرر علا المواب » وكان 


١ (‏ ) الطرق الحسكية 


e‏ تفاوت فهم الملاء في دلالة النصوص الاضافية ‏ ا(۳) 


« کم بن سؤر » حاضر ا » فقال له : « اقض امير المۇمنين ينما وبين زو ام _ 
فقال « وهل فا ذف کرت قضاء ؟» ۔ قال « إنہا تش و مباعدة زوجا ماعن 
فراشا » وقطلب حقا ق ذلك » _ فقال له عم : « أما إذ فهمت ذلك فاقض 
سنا ۾ فقال كعب :< علي بز وجا ¢“ فأحضر » فقال :د إن امرآتك دده 
تشكوك » _ قال « أقصرت في شيء من نفقتا ؟ » _ قال : « لا» _ فقالت 


اة شا : 


اأما القاضي الحكم رشده 
ن اره ولسله مار ده 
زهده ي مضجعي تعبده 
قال فقال زو حا : 

زهدني في فرشا وف الحلا 
في سورة وق الم الطول 
فال « كەب »: 

وأن خير القاضين من عدل 
إن ها علىك حقا بارحل" 
قضمة من ربتا عزو حل 


آ هی خلییلی عن فر اشیمسحده 
فلست في أص الناء أده 
فاقض القضا يا كع لار دده 


اف امرؤ اذھل ماقد زل 


ومن فضی احق حر أوفصل' 
تصيما ي أربع لن عقال' 
فأعطا ذاك ودع عنك العلل" 


م قال : « إت الله تعالى قد ألإح لاث من النساء أربماً » فلاف ثلائة أإم 
ولبالہن > تعبد فا ربك » وها يوم وليلة » _ فقال عمر : « والله ماأدري من أي 
ایك أ عب ٤‏ 1 فمك أمرها › آم من حكمك بني ؟. اذه فة_د وليتك 
قضاء البصرة » ذ كر هذه الحكانة التبحاني في « تحفة المروس » قلا عن صاحب 
.) الموفقیات » عن إبراهم بن ا)نذر » عن مد بن معن » ثم قال :وذ کر«الرشاطي» 
هذا الحديث في كتابه المسمى « اقتياس الأنوار »وزاد بعد قوله « بوم وليلة» 


آ(4۳) تمان فيم الملماء قي دلالة النصوص الاضافية بإ 


« فلا تصلى في ليلتا إلا الفريضة »» وحكى أن« كبن سؤر» هذا » شد 
يوم ال مل » فما اصطفت الناس لاقتال » أخذ مصحفاً في يده وخر بتاشد الناس 
في دمائمم ٠‏ فقتل على تلك الالة . 

وما ۴ ماروي عن عمر › انه کان عل انبر فقراً ب أو يأخذ م ت 
تضوف 4 ( ٠۷:1٩‏ )» ثم سأل عن معنى التتخوف » فقال له رجل من هذيل 
« التخوف عتدنا : التتقص » ثم أنشده: 

توف الر “حل منہا تامکا“ قر دا کا تخوف“ عو النمة السفر” 

« التامك » العظم السام ٤و«‏ القر د » الكأير القردان » وه عود البعة» 
شجر القسي والسمام » و« اسفن » الحديدة الي يبرد مها خشب القوس » وعلى 
ذلك فهو يقول : إت الرحل تنقص سنام الناقة  »‏ تأ كل المجديدة 
خشب القسي . 

وما چ انه جاء رجحل إلى ان مسمود فقال : ركت في المسجد رحلا 
يفسر هذه الال :يوم تأي السا بخان مین 4 ( ٠۰:٤‏ )» قال « ياي 
الناس يوم القيامة دخان » فيأخذ بآنفاسهم » حتى بأخذم كهيئة اا ركام » - فقال 
ان مود : « من عل عام فليقل به » ومن ۾ بعل » فليقل الله أعلٍ » » انا كان 
هذا » لأن قريثا استءصوا على الني م ٩‏ فدعا علمم بسنين كستي يوسف »> 
خاصاہہم قحط وجہد » حتی أ لوا الءظام » فجمل الرحل ينظر إلى الماء فيرى 
بينه ويها كبيئة الدخان من اجبد . 

وما ٤‏ - أشكل على ابن عباس أمر الفرقة السا كتة من الود » الي ل 
ترتکی مایت عنه ء هل عد وا وتوا ؟ حت بین له مولاه « عکرمة » دحوهم 
في الناحين » دون المعذيين » وهذا هو الحتى » لاه سبحانه › قال عن 
الساكتين : م وإذ قالت أمة منم م تعظون قوما الله ملم أو 
ملعم غ شا ؟ € ( ۳:۷ ) فاحېر اہ أنكروا فعلېي › وغضبوا 


(ar) Î › رد تفسير كامة « مير » عبصر و ضد الا می‎ \TYE 


عله » وان ل يواجپوم اني » فقد واجپېم به من ادى الواجب عنهم » فات 
الباقين » فل يكونوا ظاين بسكوتمم » وأيضا فانه سبحاته إا عذب الذين نسوا 
ما کروا به » وٴعتوا ما نوا عنه » وهذا لایتناول الساکتین قطماً » فلا بین 
« عكرمة » لسيده ابن عباس انم لم يدخاوا في اأظالين المد بين » کساه رده + 
)۱( 
E‏ 

وإأذ وصil‏ ھہتا ¢ فاعتبرونا _ بارعا ک الله - عبزلة عکرمه » واعتيروا أف 
متزلة ابن عباس » فكأ قبل ان عباس تفسير عكرمة ؛ وفرح به و کساه رده » 
فاقلوا تقسبرتا واف ر حوا به فقط » ولارید م أن نکسونا رود » بل إل شاء 
الله تسل رودا منك . وع ضنا ودسة عند . ( قالون ) 

( اذھہوا قدصي هذا ... ) الح 


وقال الفاضل السد دو سف الجحدلي() 


رد تفر كائ « صر »> عممر ١‏ صر ار و ھی » 
اني او افق السيد الغمراوي ومولانا عبد الى الدمياطى على تفي ر ها«القميص» 
إلرتبة العالية » و« بصير »بعالم » ومتع أن یکو « بصیر » هنی مبصر بعینيه ٤‏ 
وأزید ھہنا کاہة وحيرة » وهي آنه من ع “ف مدا دو سف ان باه صار أعمی 
حتی یقول « بصیر ا » ور ید مبصراً » وأما قول بمض المفسرن كالبغوي وأمثاله : 


)١(‏ الطرق الحكية 
(۲) نسبة الى بلدة الجدل باافرب من غزة ( فلسطن ) 


Yo قص بوسف کان دثاراً‎ (aw) T 
لما عر فم يوسف نفسه » سأمم عن أبه فقال مافعل أبي بمدي ؟ _ قالوا: ذهبت‎ « 
عيناه من البكاء فأعطام قيصه » وقال: إذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أي‎ 
۲٠:۷۲ ( اغب فلا بظہ ر على عیلبه أ حدا إلا من ارتفی من" رسول ە‎ 
4 و۷ ) واأبغوي وأمثاله من امغسرن » ليسوا رسلا » حتى بظبره اله على غيبه‎ 
. فيقولوا: إن بوسف سأمم عن أبيه ...اخ‎ 

هذه كلت الو حبزة على معنى الاة الكرعة > وامحوا لي أن قابا و ادالتالىة - 

الاد ا مایلى ا لحد من الثیاب فو « شعاو » وكل ما يلي الشعار ہو 
« دثار » وظاهی أن القمىص الذي کان بلسه و سف من دسل الدثار . 

اسما فون الاس فى سورة لوسص 

المادة ‏ . إذا قرأ اومن هذه السورة الفسريقة وقع نظره على أشياء» هي ما 
فو فق الطعة € مامن ذلا دد 

شنا ولا - رۇب يو سف ي حامه سود الأحد عر کو كبا له والشمس 
والقمر » ثم وقو ع مصداق تلك الرؤیا کا رآى حرفا حرف . 

و متأ ٹانیاً _ لشارة e)‏ لا نه ٤‏ ان سەخىلىە ر به ¢ ويعامه من اویل 


الأحادیث » ویم نممته عليه وعلی آل آبیه > ک) تیا على آبوبه من قل إراهے 
وإسحاف »› 2 وقوع ذلات حذو القذة باقر .)١(‏ 


)١(‏ الفذة الاذن. 


(ar) T أشباء فوق الطيعة في سورة يوسف‎ ۱۷٦ 


ومنپا ثاثا _ تقطيع النسوة أيدمهن بالسكين » بدول أل محسسن الب لکن 
غاثمات عن شمورهن » کا خا درت يدهن تخدر ا موضصاً . 

ومنها رابماً - حاما الفتيين في السحن » وتأويل يوسف فما » فوقوع ذلك 
التآويل حسا تكل يوسف لا أ كثر ولا أقل . 

ومتبا خامساً - حاما ملك مصر الريان » فتأويام) » فتصديقق الواقم لذلسك 
اوت 

ومتہا سادساً _اعتذار سیدنا مقوب‌لاولاده » او احتجا جه علہم حین‌انتقدوا 
EE‏ ليوسف » فقال مم : « واعل 
يوسف » م ظہور صحة هذه الدعوی يوم ماجاؤوه من مصر«بالقميص»فةالمم: 
« الم اقل ك : إني اعلل من الله مالا تملهون ؟» 


من الله مالا تعامول ۾ اي من حماة 


ومنہا سابعاً _ وحود قوب رانحة ولده وق كان البشير حامالا قعصه › 
خارحا من آخر حدود مصر » داخلا ي اول حدود فاسطین › د فالذن بقراون 
هذه السورة الحيدة من الناشئة الحديدة رون فما مالايوافق مشرمم من القةول 
بالمعحزات والكرامات » والاعتقاد الکتف » وعا فوف الطعة ء ما رو نه حداً 
ماضياً » لايلينى بالتر بية المصرة » الي ينبغي أن تكون مبنية على عض المقائق 
الفنية » وقلا يعطم في عبن هذه الناشئة كتاب يتطوي على هذه المقائد» مب كان 
فقسا » وقصاری ما هنا ام ح٬رمول‏ ذلك الکتاب لكونه مقدساً ودیناً 
أو محترمو نه احتراماً تقليدياً لبهم وأسلامم » أو لاعتبارات أخرى. 

وحن ڪب هده الطبقة التي قد توحجه مثل هذا الانتقاد إلى مثل هذا اقام 
ان العا المتمدن لازال حتى هده الساعة منقس) إلى فربقين » روي ومادي » 
و إل الفریق ااروسي هو أ کہر حداً ( وأحصی عدداً من الفريق الادي سل 
جوحد في أوربا وأمي ركا واليابان عدد لاحصى من غول علماء الطبيمة » يمتقدون 


١٣۷۷ ٠ عظمة يوسف بتوخي المنفعة لاهلهولو يمد ما أهاتوه‎ (ar)T 


دوجود العام اروس » وآخرون بعترفون بان مشلکل الروح لم ینحل بعد » ونه 

للیوم لم يتنه اخ ت الروح واتصاما ایسد ٤‏ 

وإذا رأينا أناسا مشثل « فلاماربون » الفلك الشبير » ود فكتورهوغو » أكير 
سشعر اء افر سسس ٤‏ وسواها من صباية الىلهاء س ستة_دول باستحضار 
الأرواح » ويشېدول وقوع الحاورات ee‏ و بان الاموات > وعر فنا آن جمعسات 
لاتعد ولاتحمى في أوربا مؤلفة خاصة للمماحث الروحبة › واشات الحوادث الى 
لاتعلل إلا دوجود شىء وراء المادة ‏ إذا تا كد لدينا هذا كله لم مح لنا أن 
تحب من اعتقاد بعض المظاء بالحوارق والكرامات وا لمةاسبات اأروحة ؛ووحد 
اليوم قسم من الناشتة يمتقدون أن علو الدرجة في التمقل والتبجر في الع كثيرأء 
يققضيان رفض ماوراء ا)ادة ما ورد في الان ۽ ولکن حن إدا عمتا أن راگ 
مثل «باستور» مكان من الم وال كتشافات الجرثومية اي م يسبق الما أحد» 
ورحالاً مثل د ءلادسطون » ف اأسُهرة وتو د الذهن » کانو| من اشد الئاس 
سک“ بالدن ظہر نا أن الا اد اتام » ورفض الاعتقاد عا هو خارج عن‌الادة 
لسا برط في عاو درجة العقل » ولاقيداً في التبحر في اام ٠"‏ . 

عو رسف بتوصى النفع روهر ولو بعر ما انوه 

المادة م س تعلىقاً على قوله :2 وائتوني باهلک اہین » : عل نو سف عله 
السلام ان الر حل المظم هو من بتو حی لاماس الافعة » ويوطيء هم اساب 
السرور » ولو كانوا قد أهانوه > وإزلك طاب الم اران اهام وکا ھا 
التو حه وهذه العنانه من سمدنا وسف في علم|ا وعند وقاء لانہم کانوا يفل طن 


. الصيابة احالس وال والسيد‎ )١( 
.» مأخوذ من تعليقات الامير كيب ارسلاں على كتابه «حاصر العام الاسلاي‎ )۲( 


(ar)T زوم استحدام الال والمنصب والاه ف مذْقعة ذوي الرحم‎ YA 


ف ضیق عظم » فکان من رة الله أن سخر لمم قلب يوسف » وحتنه علہم › 
حتى لولم مروا على يوسف أخهم “لكانوا في حاجة شديدة إلى يوسف لخر 
يترون عليه » لینقذم من شدتہم ولأوائیم › ویمرم بالإتیان el!‏ امین » 
ولامخفى ماني هذا العمل الذي تكرم به بوسف » من نسيان أو تناسى ما كانوا 
عملوا معه من غخلېم عليه بوجود شخصه بينم » فهل آن لنا أن نقتدي ذا 
الة_دوة الطيبة » ونتناسى أعمال أعدائنا معنا » لاسا إذا كانوا من أقارښا 

ورا يكون مح عن إخوته » ورغب الهم ي رجوعبم صر › لكي يعيشوا 
عنده عيشة طيبة » مراعاة لوالده الشيخ ال ليل » ولأهلل إخوته وسلائلہم » کا 
قيل : « بعلة الزرع يسقى الضر ع » وقيل:« لا جل الورد يشرب العليق »»؛ وأيتاً 
فقد رآی دو سف | ټه لاحسن انفراده بالعيشة مصر ¢ متم لے اأرغد» دون 


حو ڏه وسلا تلہم ۾ وهداهو مدهب المرب حبث بقول قائلم (): 


ولو ا ا فرداً ا اتخات لار انفراداً 
فلا هطلت عل" ولا بأرضی سحاثب ليس تنتظم البلادا 


وهدا هو تعلم الدن الاسلاعي » ک في الحديث الصحيح :د لا ومن أحد 
حی حب حه ما حب لنفسه ٩‏ ۰ وهو اشا التعل ااسیحى ء6 نق عن السسک 
السیح انه قال : ب کل ماتریدون أن يفل الناس £ افعلوا هذا اتم أيضاً » 
( مت ۱۲:۷ ). 
ا" : E‏ 
روم سكرام الال والمنصب واحاء في ملف زوي ال رم 
المادة ع - تميقا ثانياً على قوله « وائتوني la!‏ أبن »: الال والنصب 


)١,‏ هو ابو ااملاء المعري. 


¥4 لوصاف ألؤمنين الاربمة عت لوسف‎ (aw)1 


والجاه هو لصلاح الماش والانيا » وشرف النزلة قي أعين التاس » فيجب‌استخدام 
ذلاف کله للآقارب وال خوان » فمن کان له مال أو منثصب ولاينقع ېا ذوي رسمه 
کان كالذي يمد فقير ا » وإن كان موسرا » وحسب سْوقَة » وإن كان ذا ولابة » 
وإن أولى مايكون في الال والجاه استتخدامم) قي سبيل صلة الرحم » واستارها 
انفعة القارىب ء فإزلك أراد يوسف أن تشاطره إخوته وأهله جما ف مار هذا 
ا كر » الذي أعطاه الله إاه. 
أوصاف لمعنس ار رب عت لبوسف 
الادة ٠‏ ما حرى ليوسف وما أتاء هنا ء تمت فيه الأوصاف الأرمة 
الم ذكورة في ضعن قوله تعالى :جل والذن | منوا وهاجروا وجاهدوا ي سبيل 
اله » والذن اوو" ا وروا » أولئك م المؤمنون حقا لمم مقفرة ”ور زاق" 
کر 4( ۷٤:۸‏ ) » فیوسف هاجر من فلسطین بلاد انلوف » لمصر بلادالامن» 
وجاهد نفسه بترفعه عن التزول عى إرادة سيدته » وآوىإخو ته و اهل م؛و صر م 
على شرطانېم » لانه غفر نمم وصفح عم . 
وما أنسب ماوقع من بوسف إلمراتب الللاث الم كورة في قوڵه تعالى : 
بإ والكاظمين القَبنظ» والمافين عن" اناس ٠‏ واله بحب الحستين ٭ 
۳٤:۳ (‏ ) فو عليه السلام کظم غبظه بقوله : د لا تريب عليك اليوم » » ثم عقا 
عنهم بقوله « پنفر الله لک » » ثم أحسن الهم بقوله : « واثتوني هلک آجمين » 
ونظرر هذا ماوق ( للمأمون ) حی) کان خادم وضو ئه يصب عليه » فسقط الاناء » 
فنضب الأمون » فقال له اللحادم » « والكاظمين النيظ » _ فقال « كظمتغيطي » - 
قال « والمافين عن الناس » - فقال « عفوت عنك » _ قال « والله حب الحستن » - 


٢ e 
.» قال « اذه فأنت حر‎ 


(ar) حال أحوة يوسف عند مفارقتپي له لجاب اهلهم صر‎ 1A“ 
: وإن شم قل‎ ٤ و کان « المنصور أو عام » - وهو أحد ملوك اسانیا‎ 
أم بسحن فى » لن عليه ثلاثة آلاف دينار لالخزينة »> ثم عفا‎  سلدنألا‎ 


ها ری عقو أبی عاص ا تة ارت اة 
كذلك اي إذا ماعفغا عن عبده أدخل الحنة 


فساحه « المنصور » ي ذأك الال . 


مال اوۃ لوف عنر عفار شرو الہ بلب شرم عر 

المادة > كاني باخوة يوسف المشمرة »> بعد هذه اليادلات في احديث » 
و بعدما فار قوه » عتب بعضہم على بعض > وتبرأً قم منم من القسم الآخر » ولا بد 
أن یکوت « رأوبین وہوذا » من اللامین » ک) أنه لاریب أن د شععون » کان من 
الملومين » أو ريس المومين » أو هو اللوم وحده » ولانشك ف أن «دانونفتالى» 
کان لقم) وها آمام بوسف » خجل عظم مامن ذلك بد » وسببه آنه اتا « بلٻه » 
جارة أم بوسف » وهي اأي انتقل و سف هو وشقیقه ( بنیاه‌ین ) نيما ¢ لعك 
موت امیا ( راحیل ) › فتربیا عندها مع ولدما اذ كورن > ثم هل هذه 
ا لحادثة على هذا الو حه » توقظ العاقل » فيشح بنفسه » ولايطوح ما في ألمي وراء 
الغايات النفسبة. 


ی رعو بی اسراشل صر 
المادة س كانت النتيجة من رحلة بني إسرائيل أصر > م وت 
وسف عليه السلام استمبدوا في مصر » أام فرعونا ( آ٣س‏ الأول ) مؤسس 
الدولة الثامنة عشرة » إلى أيام ( سيي الأول ) منشيء عظة الدولة التاسعة عدر ة» 
إلى يام ابنه ( رعمسيس الثاني ) أعظم ملوك هذه الدولة المذاكورة »ثم أخيراً 


۲۸۱ الارهاص والسحزة‎ (ar) T 


ونوا کالمصر بان » وکال اأسبب الأساسي في ذلك هو ح ركه ( تعمون) الثوربه » 
الي کانت حین کان يوسف ان ١۷‏ سنة يوم عدائه الشديد يوسن عليه السلام» 
الكلمة القاءء في حب ( دوثان ) فلمنة الله على تلك ااساعة المشثومة » تلك اأساعة- 
الشيطانية » ساعة النحاسة » اي لاعثاما اأموم سوی ماحدث ف ) الحرب العامة 
الأولى ) » مع النظر لسبما الأساسي » وهو اطلاق ( برتزيب ) الصربي رصاصة تل 
( الارشيدوق فر ) ولي" عبد النمسا عام ٤۹۱٠م‏ . 


ارر رهاص وأيرة 
المادة ۸ إن حلتا قوله « يأت بصيراً » على معلى « يصير بصيراً» تكون. 


ا لحادثة من قسيل خوارق المادة » قان كان هذا قبل وة يوسف »کان من قبيل. 
الإرهاص > وإن كان بمدها كان من قبيل الممحزة . 
2 5 
عطا با رسف رر دوہ عن ھام بلب 'ھارمم 

امادة ۾ ( اعطاهم يوسف عليه السلام عحلات » أي عر كمات تجرها' 
ا جیوانات » لاحل اه وأولادهم ونسائ » وأعط اهم زادا لاطريق › واعطی 
کل واحد منم حلل یاب » وأما بتبامهن فاعطاه ثلاعائة من الفضة وش حلل 
ماب » وكات هبة الشاب تمد في الشسرق | كراما متلزأ» وأرسل لابيه عشرة 
حير حاملة من خبرات مصر › وعشر اتن حاملة حزطه وطماماً ٤لا‏ به لاحل 
الطريق » أي طريق الجيء إلى مصر ) ( تك ٣-٠٠:4‏ ). 


A E e 


(4)1 عو دة القافلة بالمشارة‎ (TAY 


عورم القافر مالستارم 


سس سن 


م سے سے 


)...و لماقصلت المي ء قال أبوم : إني لاجد 


ر پوسف ۱ ولا أن دون ...)× 


افتتحت الملسة وتليت الآبة الوابعة وائنسعون فقام مولانا عبد الي 
الدمماطي وقال : 

صدم اخوة بوسف باص اخہم » وانصاعوا لاشارته » ور کہوا دواہم » 
ونشطوا في المدو ٤‏ وساروا سرا حلا ۾ لايلوون على ديء» حت جاوزوا 
الحدود المصرة › ( ولا فصت ) أي انفصات ( العير ) الإ بل » وتعدت «الفرما» 
وهي آخر حدود ا ملك المصربة » وهي حم لون بشرى استاد « وزارة المالية» 
لمبدة أخهم يوسف » ونبأً الك « القميص » الكر ى الذي قصه الله إباه » 
( قال بوم ) بعقوب عليه السلام » حسا ممه الله تعالى » وهو جاأس بين ظہراني 
آأُولاد أولاده ( إني أجد ) من الوحدان الذي ک) بطلق على اسي › یطلق عى 
انوي أي أجد بقلي وادرك بالمامي ؛ ( ريح ) مك ( يوسف  )‏ والریح 
هنا ماقو ة وا نص والش وك والدولةوالغلية والتصرة»فإنهاتأني بكل هذه المعافي 
اف معاجم الغ » قال تمالى : بإ و لا تاز عوا فتفشلواو تذهب ر یکم 
)۸ ۷ ) أي قوت أو شو کتک او دولج اح الخ .. » وقولون : «دهىت 
دع فلان » اذا واتاه الدهر وساعدته المقادر وتحسن حاله عن ذي قبل » وانتصر 
عل اء داه وتغلب وقوي وأعطي مر اده ( لولا ان تفندون ) أي تەخزون 
وكذوك ودسفون وحياوك وتضعفون و هرمون  »‏ والتقنيد النسبةالىالفنده 


وهو الحرف وانکار العقلمن المرم 6 أي ولا تفنید ک ای اص د قتموفي : 


4)1( تخيل يعقوب راشة يوسف مع النسم YAY‏ 

هذا ما أقوله أا السادة تکیلا وتعضیداً لا ذهبت اليه سابقامن أن هذ 
« القميص » هو أم معنوي عبارة عن رتبة الوزارة وال تمالى أعل . 

( ولا فصلت العير . . ال ) 
ا 
وقام الشيخ نور الدين المدرس في جامعة عليكوه في اند وقال : 
یل بعقوں رار E‏ ا 

کان بوسف عليه السلام تکلم مم | حخوته : مه الآنف الذ کر ٤فسمموا‏ مال 
£ ر ي ظمء ولا سنح على ضكر م » موه فا ميت" خیفتهم » وانتمشتأرواحپه 
فقاو | : د فمل مآمورین طائمین » » م رکېوا دام ووخزوها وأطلقوا ی 
الأعنة » وم يبون الأرض ما ويطوون السيداء طا » ساروا ووجپتېم فلسطین» 
يقطمو ل السمل والوعر ر ٬‏ وم بودون أن بطہروا على أحتحة النسم » وصاروا 
يتفكر ون ي أعر بوب وجوت ن عدا ا حال الذى وصل اليه أخوم ( 
ورد دون بهم وبين أ تسم مى قول الشاعر : 

ا لحد بد کل أمر شاسم والجد يفتح كل باب مغلی 

فاذا مەت بان عدودا حوی عوداً» فار ي يديه » ففق 

واذا عت أن عو آتى مء شر به “ قعاص » فے دق 
مشت دوامم ف تلك الصحراء الرملية » منحدرة تأرة » ومر تفهة اخری » وهي 
مجر عپاب الراب خر ا » حتی قاروا آ خر حدود مصر » واا انفصات دواہم 
من « اأمريش » آخر حدود المملكة المصربة » وحاوزت حر طانه ؛› قالرمقوب بلسان 
الاهشة » وبصوت ختنق » ونفس أسيفة » وهو جااس بن ‌ظبراني أولاد أولاده: 
« حقدتي » بالممجب ! لممري إنه يلوح لي أن الزمان النتظر قداقترب » إني لحد 


4 تسم يمقوب ربح يوسف عابقةہن فيص الكتان ا(٤٩)‏ 


ريح عم بوسف الماطر »> وآن « نسم الصا جاءت برا القرنفل » قد جلى 
النسم الى قلي فأنمشه » وإلى أن الاه عرفا شذيا  »‏ هذا ما قله 
يمقوب اا السادة » شأن كل عاشق إذا سرت « نسمة عطرة» وآحد ريح 


معشوقه فما » وإذا ومض « البرق » ظن أنه وميض ثغره » واذا عم « تفريد 
الأطيار » تخيل أنه صوت حبيبه ٠‏ واذا مس « ثوب قطيفة » » قصور أنه لس 
بحس واذا رای و غا معتدلا ۾ خال انه قوامه » وهكذا ... وه ذا التنوع 
من التطورات لا بدر كه إلا أهل الب ك قال : 

لابعرف‌الشوف إلا من يكابده ولا الصبابه إلا" من يعانها 
وبعمارة اخری : کان خبل لسیدنا بمقوب عایه السلام » أن وسف ملا قلبه » ثم 
فاض عنه الى ميم الكائثنات الي بين يديه » فكان رى ف « صفحة الم)ء »صورة 
دوسف » ويسمع ف «تغريد البلابل والشحارر » صوت بوسف » ويستشرف من 
م لالا الشس » نور يوسف » ويتراآى له من « باقة الورد والياسمين والفل » لون 
يوسف ؛ وب روح في « النسے المطیر » رائحة بوسف » وړی ف « ريق اأسماء» 
ر يو سف » وفي د الماء الرقراق » رقة عواطف يوسف > 

لقد فصلت « المير » وحمل الصبا رائحة أبنه » فاج وجده وحنينه وأخذ 
مانق الهواء » وإضمه اليه › کا بض یبا ملقی بین يديه . 

واحم کلامي هذا بتوحہات عدیدة رعا نقدر ان نقہم ا کلام سيدا يعوب 
عليه السلام » ونور دها فا بلي : 


التوحيه الأول لقد ابت الشعراء ان للحت خصائص › منها د تواصل 


الارواح » لاس عند القرت ؛ ومما د خةق القلوب » عند ور الاحية 6 وما 
« تخيل صورة » الحبوب » ومنما « تشم ر حه »» كلا هبت الصا ؛ والحب يتحسس 


4)1( دشم يعقوب دح دو سف عة من فص الکتان A0٥‏ 
ا لایتحسس به سواه » وعلیه فلا غرابة في أن سيدا يمقوب تشم ربح ولده 
عابقة من القيص - ع القول بأن القميص لباس س فللحب سيال خترق الصرة 
الي فہا القمبص » کا حرق الكهرهاء والمرارة الأجسام . 

وع هذا اذهب الذي غا اله الشعراء وردت عنم منظومات كثيرة ما 
قول بعصم : 

آلا جلي « نمان» فاه خلا نسم الصبا حلص الي“ نسيمبا 

فال الصا ريح مى ماننسمت ى نفس مہموم أزالت مومبا 

و لماصرنا الادين السيد أحد عبيدالامشق : 

وزهرة رأف مما منظر عجن إذا تقطت دى كالدر متتشثر 

قد فانرا الآأرج الزا کی ولو علقت عن أحب لفازت بالشذا المطر 

وميل بشينة : 

أ ريح الشال أما ريي أهم وإتي بادي النحول 

هي لي أسمة من ريح « بشن »> ومني باهبون الى « جمسل » 

ولعلىة أبتة أاہدي العباس.ة أحت هرون الرشید: 

وم مر ب « بار »سک مشحوه وقد غاب عنها دونعلا لی 

إذا ماأتاه ال ركب من غو أرضه تنش يستشنی برات_ة ال ركب 

وقال بعصم : 

واني لاستشن کا اة مب مها من نحو أرضك ربح 

وقال خر : 

1 بانس الصبح مالك كا تقربت منا فاح زمرك طيسا؟ 

كأن سليمى تبثت بسقامنا ٠‏ فعطتك ريإاهاء فجت طيباً 


(a)T حس قوب راتحة فيص يو سف بالشم‎ ۱۲۸٦ 
ا ل و‎ 


وقال الىحبري : 


ورف" نسم الريح حی سمه ا افاس الاحشة دما 
ومن ميمية البوصيري : 
م هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظهاء من إضم 


صن عئوں رار فبەں نوسف ا 

التو حمه الثاني س رعا ان ا تال كان أرسل على المقيقة »> راتحة فيص 
وسف عليه السلام مع نسم الصيا وان الآله القدر الذي أوصل صوت عمر بن 
الطاب رضى الله عنه » وهو على انير ب لمدينة الى قاد حیش الساهین «سارة» 
ن ټم » وقیل ابن رستم ا لحي ۽ وهو في ښاوند ٩٣‏ ۵و قادر على أن بوصل 
ربح قوص بوسف من آخر حدود مصر الى فلسطين » وقد قرأنا فى الصحف 
السارة أنه وقف رحل وامرأة في لندن فى غرفة « مختبر » حتوي على آ لة نى 
الصورة ( تليفيزبون ) الدهشة اني تحمل الصورة ر کا حمل الراديو الصوت > 
الى مسافة الوف الاميال » فشوهدت صورت في غرفة « تبر » آخر» ي بلرة 
قرببة من نيوبورك . فكا نۇمن ذه ا لموادث ا)ستندة على | لات وأعمال فنة › 
یں أن نؤمن بالوادث اني آخبر ما خالتق الفنون والالات . 


٠ 
٠ و‎ 


کس قو را وی اسنا معنو با 


الو حه الثالك _ قال الحاحظ : لاعرب إقدام على الكلام » ةة مهه بفبم 


(۱) وي هذه اة كرامتان ء احداها ان عر ( رض ) اطلع وهو على مني حرم 
الدينة على حال حيش سارية مم المدو أي نباوند » وان العدو اعد له كينا في الجبسل > 
والثانة ابه ناداه « يإسارية الجل » قأسمسه » كذا روى هذه الفصة اليتق من الحدثين 
وتناقلہا کثیر من الؤرخین . 


1):( اقتباس‌یعقوب‌ر یح یوسف بدون وساطة الحواس ړم 


س 
الخاطب من اام عنم » کا جوزوا أن بقولوا : « د قت » لا ليس يطمم » وهو 
قول الرحل اذا لغ في عقوبة عبده : « فق » و« كيف ذقته ؟» أي وحدن 
طعمه » قال الله تمالى : جذ ق إنك أت العزيز” الكر ىم € ( 4:6٤‏ )› وقال 
تعالی ب فأذاقہا ای" لباس الجوع والمحوف » ما كانوا يصنعون )١۱۲:۱۹(:‏ 
وقال تعالی : بل فذاقوا وبال امم ٭ ( ٠٥:۰۹‏ ) ثم قاوا : « طعت » لير 
الطمام » کا قال المر سي“ : 
فإك شت حرمت" النساء سوا وإن شئتم أطمّم نقاخأولا ردا( 
فنظیره هنا قول سيدا مقوب : « إني لأأجد ريح يوسف» حال کون کل 
من بوسف. ومرصه لس له رانحة » و إا هو عاز عن حسسه بابنه تسسا معنو 
على الو حه الذي يفېمه هو » ومامه الله تعالى. 


اباس وب لی درس رون وساط اواس 


التوجيه الرابع م ثبت أن الأنفس البشرة يقتبس بعضا الم من الو جودات 
شرا أو غبر شر » وهدا الاقتباس يكون بدون وساطة المواس وبدون 
الاستنباط العقلي » ا شاهده بمض الأطباء ا ل)اديين » الذن كانوا بتكرون مثل 
هذا » فاه روى عن مريض كان يمالمه ذلك الطبيب في مصر القاهره اند 
اا امرض قال : « إن فلاناً ‏ وذ کی قربا له في الاسكندرة ‏ ربد 
أن افر الان ال سر لاحل أن يعودني قي مرضي م أن هذا ريض عبن 
الةطار الديدي الذي و شه › 2 الوقت الذي وصل فيه الى سحطة مصرء 
لم تكن إلا مسافة سبر ال ركبة بين الحطة ودار المريض إلا وقد وصل هذا 
الةر بب ؛ و كان ذلك الطبس ينتظره لاستمانة الكاشفة ؟؟.. 


)١(‏ فقه اللغة ء والنقاح کغراب : الاء الارد والنوم ي العافة والامن »> والرد :اللوم 


(aT ادراك قوب راتحة يو سف الاما بقلبه‎ \ TAA 


وکان من اخبار هذا ا)ریض انه سبرعف أنفه في ساعة کذا من نهار غد » 
وخرج من دمه مالغ وزنه کذا فکان کا قال !1 

هذه حكالة الريض » فل لا جوز أن يقتبس سيدنا يعقوب عليه اأسلام ربح 
ولده وسف کا اقتس هدا ا)ریض ريح کرببه ؟ الام ان هذا حار عقلا 
ومروي a‏ 2 

وف - مسل ۾ ان م ان ن لخر » قال بوم ا D+:‏ واهاً () ارح 
النة ٤‏ أ حده دون جد ۾ فقا تل فیه حت قتل » وقد ورد ف الحدث الصحيح: 
« إن ر کہا وحد من مسبرة )اله عم ۲“ فکل هدا وما اله حمل على ماسیق. 

۶ 1 
اررال ەو س اگم لوس الراما یدہم 

التو حبه الحامس س تعلهون ان الادراك يكون حسما » أي بإحدى الحواس 
هس » ويكوت معنويا » أي بالقلى » فأما الأول » ملأن ألده حمل ي الممين » 
قو ة بأاصرة > کا حمل ي الأذن » قوة سامعة » وفي الانف قوة شامه » وي الل 
قوة حاسة » وي الاسان قوة ذائقة . 

وأما اأثاني » وهو ادراك القلب » فو انكشاف صورة المعلوم للانساك » بحيث 
تكون نسته إلى القلب » كنسبة ار ئى إلى الممن متلا » وقد حمل الله سمحانه 
القلب صر ویعمی » کا تمصر الين وتعمی »› قال تمالی : چ فما لاتعمى 
الاذصار" ¢ ولکن و ى القلوب التي ف الصدور ِ3 ( ۲(“ فالقلى 
n‏ هده القوى فه » بلغ من قوی 
ال 

EN‏ نوعان » إدراك اجس » وإدراك بالبصيرة > فادرا 


)۱( وأها كلہة تبن و تلف 6 


۱۲۸۹ ادراك بعقوب راتحة يوسف. الاما بقلبه‎ (ae)T 


الحس وقوعه على نةس الحسوس أو مثاله المحارحي » كرؤبة وجه الانسان أو 
رۇة مثاله في المرآة والاء والصورة الشمسية » وأما الادراك بالبصصيرة » فوقوع 
القوة الماقلة على ا )ثال المي المطابق للخار جي » فيكون ادراكه له تزلة إدراك 
المين مثلا” » للصورة المارجية » أو الأنف مثلا "د لاريح » المارجية » وقديقوى 
ساطان هذا الادراك الباطن » يث صر ا جج له » ويقوى استحضار القوة 
الماقلة مد ركا حيث يستغرق فيه » فيغلب حك القلب على ح ان6 نول 
على السمع والبصر والأنف » حيث براه ويسمع خطابه في اللمارج » وكذلك یشم 
<« رحه »» وهو في النفس والذهن فقط » لكن لغلبة الشود » وقوة الاستحضار 
وتمكن حك القاب » واستيلائه على القوى » صار كأنه مرثي بإالمين » مسموع 
بإلاذن » مشموم بالف » بحيث لايشك المدرك في ذلك » ولارتاب البتة ولا 
يقمل عذلا : وحقيقة الأمر أن ذلك كل شواهد وأمثلة علمية » تأبعة للمعتقد . 
فذلك الذي أدر ك بمين القلب أو سم القلب أو « أنف» القلب »اتا هو 
شاهد دال على أللققة » ولس نفس أخققة » فان شاهد نور حلال الذات ي 
قلب المبد » ليس هو نفس نور الذات الذي لاتقوم له السموات والأرص » فانه 
لو ظهر نما » لت دك دكت وأصاما ماأصاب الحيل » وكذلك شاهد نور العظمة 
ف القلب » إا هو نور التعظى والاجلال » لا نور نفس المعظم ذي الجلال 
والا کرام » وهکذا هنا شاهد « ريح » بوسف » ليس هو نفس رأة وسف › 
ولكنه مثاله في المطر والشذا » وأما نفس راته وحقيقنها » فهي وراء ذلك ؛ 
فہذہ لامور اتی قد ید ركبا الانسان » اغا هي شواهد تقوم بقلبه » کایقوم 
هله شاهد م الآ و اة واتار وتا أعد اة لأاع وا مواقي 
وجده انس بن النضر ( رض ) بوم أ خد » لا قال : « واها اربح المنة »اني أجد 
رپا دون ا خد » ومن هذا قوله مشا : د إذا مررتم برياض الجنة فار تعوا » 


(۹(1 جواز ادراك يعقوب راتحة بوسف کا يدرك التوم‎ ٠۰ 


قالوا : وما رياض الجنة ؟ - قال : حلت الذكر »» وقوله : « مابين بتي 
ومنبري روضة من راض انه »» فو روضة لهل الل والاعان > لا يقوم 
بقلوهم من شواهد المنة » حتى كأنها مرلية لمم رأي المين ؛ ولكن إذا قد 
المنافق هناك » لم يكن ذلك الكان ف حقه » روضة من رياض المنة » ومن هذا 
حديث : « الجنة تحت ظلال السيوف » ( انى ملخصاً من بعض كتب الصوفية ). 

وبناء على ماتقدم فلا مانم من أن المقصود من كلام يعقوب عليه السلام » اذه 
أدرك بقلبه إلماماً راتحة دوسف » ويقصد من تلك الراتحة « الاڙ » من آاره» ك 
يقال : « هذا الثوب أو هذاالكتاب أو السيف من راتحة فلا »اي هو ار من 
آثاره » فکانه يقول : إني لقد اأ في روعي وصار عندي وجدات قاي > من 
طریق الالمام اد ر کت به اثراً من آار ولدي بوسف »› وهو القميص المزمع ان 
يکو عندي قربا ». 


مواز اور اك بعقوں رار بوسف كاير رك انوم تو امف ناطوسبأاررسباء 

التوحيه السادس س للانساء أحوال » يتبون فيا عن الناس الحاضرن »> 
یدوا ماعاب عن حواسېم » منقبيل ماحصل عند المنوم تنويا مغتاطيسياً » وهذا 
النام ى البميد » كا برى القريب » وتسمى تلك المالة « باارۇا الواضحة ٠»‏ 
وفما يشعر الانسان ايا بالاشياء » وان كانت عيناه مغمضتين » بل عكنه القرأءة 
بآي حزء من حسمه » فقد حدث في جا ک مصر بتار يح س کاتورن الاول نة 
۳ م ٠‏ انه نومت فتاة قبطية تنوعاً مغناطيسياً » فكانت تقراً الساعة معدم 
امام القضاة » وكانت ترى الاشياء من قفاها » ورأت مابيد أحد الحامين » وعيناها 
معصو بتان » ويد الحامي مقبوضة . فاذا تقرر هذا » فمذه الحالة التي كانت حصلت 
ليءقوب عليه السلام » ليست بأقل من حالة انوم تنوعاً مغناطيسياً » بل هي أقوى 
وأرقى بكثير » ومن النوادر التارتخية التي لاتبمد صحتها » ماروي ا مر رضي 


4)1( شو أهد عل ادراك الراتحة بالا مام القلي 4۲۹ 


اه عته ؛ كان بخطب بالدينة » فصاح في اثناء حطبته : « ياسارىة الميل » ياسارية 
ا لجل » من استرعى الذئ القع فقد ظل » » ثم عاد الى اللبطبة » تى قال فيه 
بعض الصحابة : « إنه جن ٠»‏ ولا سئل رضي الله عنه عن ذلك » قال باه 
رآی جیوش ااسامین تکاد تفتك ہا الاعاجم على أبواب « نهاو ند » فصاح بقائدھ 
ليتحصن با لجسل » وبمد ذلك جاءت الاخبار أن المسدين كادوا بهزمون » لول 
أن « ساربة » القائد » مع مع بعضيم هاتفاً برشده الى الحبل » فدهش الناس 
ذلك » وعاموا منه مقدار نفس عمر وکېر رو حه » وهذه من اعظم متاقه ۾ 


رضی الله عنه . 


4 أ ا 
سر اهر عل اررال لرا ارو لرا م الفلی 

قتل في حش المامة ©١‏ فکان عمر بقول : « ماهبت الریح إلا وحدت فا راة 
زيد» ولمذا قال أو الملاء المعرى من قصيدة له في كتاب اللزوميات : 

والقلب وخر ی ۳ عا مدي اراح له 

کملہا ارح من زيد إلى عمرا 

فا كان يقهمه المرب ف كلام مر ( رض ) هو الذي ينبني أن نفہمه في 

)١(‏ الفول انه اخوه مصرح به في « الاغاني » وني « منهاج السنة » خلافاً لما ف ديوان 
اني العلاء المعري من أنه أيه . 


(۲) ارسل ابو بكر هذا اميش في خلافته تحت قبادة خالد بن الوليد لبي حيفة في ألباءة 
حيث ارتدوا وآمنوا عسيلمة . 
(*) من غري الرحل بکدا : اولع به ولرم دذکره . 


ونظير هذا ما قي الأاني لأبي فر ح الأصہاني » في أخبار « عروة بن ألورد» 
وأحاديثه اسان » وقد كان مشہوراً بالسرقة والاحسان . ر وى أنه جاء لملا 
لسرق شتا » فکن في کسر بیت رجل » کان ابا عن زوحته » فأتاها عبد 
زوحبا» و کال أمنو د ست يعلية فہا لبن » وقال فما: « اشريي  »‏ فقالت : 
5 ودا فا الاد فشرب . و « عروة » ينظر > م حاء رحاہا› 
ودعا بال ىة شرب » فقال حين ذهب ليكرع :« ريح ر حل ورت" الكصة »» 
ما باتخاذ خدن » فقالت ار آنه : « واي" ربح ر حل دهف ‌انائك غبر رمحك؟!» 
ثم صاحت اء قو ما فاخپر مم خبره وقالت : « يمني ویظن بي الظنوك » › 
فاقوا عليه اللوم » حتى رجع عن قوله » ثم أوّى الرجل إلى فراشه › فوشب 
ع وة الى فرس ذاك الرحل » فذهب به » ف ركب الرحل فرساً عتده اخرى »> 
وجل ر کض وراءه » فاما انقطع عن البيوت » قال له « ع وة » : « أا الرحل 
قف » أا عر وة بن الورد » وقد رأيت الايلة منك عا » فأخبرني به وأرد اليك 
فرسمك » س قال : « وما هو ؟  »‏ قال : « شعمت ديح رحل في إناثك » وود 
رأيت أن الرجل حين 1 ر ته زوحتك الإناء» وهو عبدك الأسود» فقلت ريح 
وجل ٤»‏ فل بزل زوحتك نيك عن هذه حتى اننعت » فرأيتك في هذه الصلة 
أ كمل الناس » ولكنك تشي وترجم ! » فضحاك الرجل وقال : « إن الذي رأيت 
من صرامتي وحسن فراستي » فهو من قبل أعماعي » وريت من ضعنىي وعدم 
ثباتي » فهو من قبل أخوالي » وھ بطن من خزاعة » وا)رآة التي رأيت عندي » 
امرأًة مهم » وأا نازل فم » وأا منذ الآن لاحق بقوعي » وخارج عن أخوالي 
هؤلاء» واعل" سسل المرأة !!! ۾ س فقال عر 9ة : « خد فرسك راداب 
قال :وما کات لادء منك » وعندي من نسله جاعة مثله » نذه مبار کا 


لان فه! ». 
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وني الاغاني أيضأ : حدث عر وة بن الزبير قال : سأل « كلاب » بن أمية 
ان الاسكر : « أي الأعمال أفضل في الاسلام؟  »‏ « فقيل له : الاد » 
فسأل عمر بن الطاب فأغزاء ٠‏ ف جيش مم أي موسى الاشعري > وکان اوه قد 
کېر وضعف » فاما طالت عنه غب د کااب » قال : 
أناديه فيمرض ف ناء فلا وأيي كاب ما أصاا 
فاا ف عشة يداه وأمك ماتسيغ نما شراب 
وإنكوالاس الأحر مدي کباغي الاء يتم السرا 
وطالت غيبة « كوب » » فأ هتر“ (' > « أمية Ee‏ 
عمر وما ء وهو في المسجد» وحولةه الباحرون والانصار فوقف عل 
آلشا بقول:: 
أعاذل قد عذلت بعر قدرر ولا تدرن عذل ما لای 
فما كنت عاذاتی فرد“ي د کلاباً » إذ توه للمراق 
فی الفتیان فی عسر, ویس شدید ال رکن فی یوم اللا 
فلا وأبمك ما باليت وحدي ولا شغني عليك ولا اشتیاقی 
وإيقادي عليك إذا شتونا وك تحت نحري واعتناقى 
فلو فلق الغو اد حطامو جد € لمم سواد قلي انف لاق 
سأستعدي على الفاروق رااً له دقع اجيج الى ساق 
وأدعو الله عدا عله بطر الأ خشيين )الىد فاق(“ 
)١(‏ اهتر الرحل e‏ او حزن . 
(۴) حطام الوحد : الحزن الذي كسر 
e (e)‏ 
)+( 
() د 


۵ 


4 شواهد على دراك الراشة بالا هام القلي (a)‏ 


إن د الفاروق » ردد« کاابا» إلى شخان( هام زواقي) 

قال فبکی « عمر » بكاء شديداً » وكتب برد" « كلاب » إلى المدينة المورة» 
فلم قدم دخل إلى عمر ء فقال له : « ما بل من برك لبيك ؟ » - قال : « كنت 
أو ره وأ كغبه أمره » و كنت أعتمد إذا أردت أن أحلس لينا _ أغرر ناقة ف 
ا فار عا 2 وات رکہا تی تستقر » ثم أغسل أخلافما ٩9‏ حت ا 
فاحتلن له فأسقیه » » فيەث عمر إلى أميّة من جاء به اليه ء فأدخله تہادى ٩‏ » 
وقد ضعف بصره وانحنی › فقال لہ : « کیف أنت با أا کاوب ؟ > _ قال : د کا 
تراني با أمير ا لمؤمنين » - قال : « فل لك من حاحة ؟ » _ قال : « نمم » ڪنت 
آ“ ہی أن أری کاایاً » فأشعه شوة » واه ضمة ق قل أن موت » ۔ فبکى عمر م 
قال : « ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالی » » ثم مر « کلابا » أث تلب 
سه ناقة » کا كان يفعل » وعث اله بلا »> ففعل » فناوله عمر الإناءَ وقال : 
د دونك هذا با أبإ كلاب » ٬فل)‏ أخذه وآدناه إلى مه قال:« نعم وال باأمير الم منين» 
أني لشم رانحة ولدي كالاب من هذا الاناء !!! » » فبكى عمر وقال : « هذا 
کاب عندك حاضر أ قد حتناك به » » فو إلى‌ابنه وه البه قله » وحعل مر 
کي ومن حفره › وقال لکلاب : د اازم أو بك خاهد فم) ما بيا » ثم شأنك 
نةك عدا » » ومر له بطائه » وصرفه مع ابه ( فلي بزل مه اى 
مات واه !!! 

ومن هدا القدل: فول فر اة كيت ن الأشرف » : « إني لع سم 

ا ھا کل ل من ص و غر ال بالا 

) 


( ر الدى : صياح »والمام جم هاءة » والمدى شل هو طائر صغر حرج من رأس 
١‏ 


(۳ )اراح 
e‏ 8 حاف وهو صر ۶ ء الا 
)0( 


۵ اهادي : مشي فيه تقل وغًا l‏ و ضع 


۹ انتقال راتحة بوسف ليعقوب مع ألربح‎ (a) 


صوتاً » كأنه صوت دم » » وذلك ليلة قتله » حيها ذهب اليه « عند بن تمسفة» » 
فدعاه لبلا فنزل كمب اليه » فقتل . 

فما يقبم المرب قي "ماع امرأة كعب صوت الدم من لفظ عمد بن ملمة » وق 
شى أمية رانحة ولده كلاب من الاناء » وف ثم زوج الرآة ريج رجل في علبة 
الاين » وي شم سيدنا عمررانحة أخيه زيد في كلربح تهب من جبة البامة _مايفيمه 
١العرب‏ في هذا كله عب أن نفيمه نحن في قول سيدايمقوب « اني لاجد ريح يوسف»؛ 


تقال را بوسف لعفو مع الر بع 

التوجيه السابع س تملمون ان الخاوقات قمان:أجسام كشيفة وأرواحلطيفة» 
وان الارواح هي المؤثرة في الاشباح » فالاطيف هو الذي بحدث ف الكثيف المي 
كل ما يطرأعليه » ومن ذلك الفرح وال محزن» والرجاء واليأس » والنمووا ل رك > 
.والنور والظلمة » والقبض والبسط » والسمم والصممء وال وال ٠(‏ والحر 
والبرد » إلى غير ذلك . 

خد مثلا الىك : 

المواء الذي لولاء 1| عاشت هذه الأحاء » المواء « روح » ولذلك 
كان من اسمائه إذا تحرك « الريح » » وأصلما « رولح » بكسر الراء » ولاجل 
الكسر قلعت الواو اء . 

م - الاء الذي منه کل ڈیء جى » هو مر کب من روحین لطیفین > وهو 
یکاد یکون ف حال اا وسطا بين الكثيف والاطيف »› ولكنه الى 
الثاني أقرب . 

الكهرلائية » فبى من الأرواح الاطبفة » وناهيك بفعلبا في الأشباح › 


. الخمے : بطلان حس الشم‎ )١( 


(4)1 اعتبار ربح يوسف استمارة مكنية مرشحه‎ ۱۲۹٦ 


فبذه الموجودات اللطيفة اي تسمى أرواحا » هي التي ت_دث معظم التغيير الذي 
نشاهده في الكون ) 
إذا تمد هذا تقول : إن اله المسخر للأرواح النبثة في الكائنات قد أرسل 
اسيدنا يعقوب راتحة وسف » مع ! عض الشلوقات اة کار سر . فاخبر يذلك . 
عن نمل آنه وصمب على کثرر من الشبيية العصريين الاعتقاد بأن راتحة قيص 
بوسف » وهي من الاع اض قد انتقلت مع المواء ا لجرل له من بلد إلى بلر خر 
ا ا و ا عة_ .ي على عدم ذلك 4 
E‏ لا دليل هم الا أن هذا غير معتاد » وھ ف کل بوم ړون 
من شۇ ون الکون ما م يکن معتادا من قبل » ننه ما يعر فون له سبباً ٤‏ ویمبرون 
سه بلا کتشاق والاخترأع » ومنه مالا يعر فون له سبباً » ویمېرون عنه بفلتات 
الطبيعة ؛ وحن تقول : إن تلك الأشياء امبر عنها بالفلتات » قد يكون نها سيب 
خف » لم بقفوا عليه » وش سيدنا يعقوب راتحة بوسف لا بزل عن ذاك »وما أن 
بكون قد وجدت ف الواقم ونفس الأمر خارقة” لنظام الأسباب » لان الأسباب 
الظاهرة لست واحبة وحوءا عقلياً مضطرداً » وإذا كان الأمر كذلك › امتنع على 
الماقل أن ةر شتا مأ » و بده مس قحلا » لانه لم يعرف له سبباً » ولمل أښاء 
العصور السابقة » كانوا أقرب إلى أن بعذروا بإذنكار غير ال لوف من أبناء هذا 
العصر » الذي ظر فيه من أعمال اناس مالو حدّث به عقلاء الارن » لعمدأوه. 
من خرافات الدجالين . 
اعشار س وسص استعارة عن رس 
التو حه الثامن بقولون « نطقت الال بكذا » » وأن هذا استعارةمكتمة». 
بن شت الال بإنسان ذي نطق » وحذف لفظ المشبه به وهوالانسان »ورمزاليه 
إشيء من أوازمه ٠‏ وهو النطى » على سبيل الاستعارة المكن-ة المرشحة » يت 


)44( اعتبار ريح بوسف‌استعارة مكنمةمرشحة 4Y‏ 


مكنية » لأنه حذف فما لفظ المشبه به » وهو الانسان » وسعيت مرشحة > لني 
رشحت ما يناسب المشبه به وهو النطق » قالوا : « وهذا الترشيح جوز أل يبقى 
على حقيقته » لا يقصد به الا" تقوبة اللاستعارة »> و جوز أن يستعار من المنىا للام 
لمشبه به » إلى المنى ال لاثم للمشبه » بأن يستعار النطق لإرلالة استعارة تصرحية 
تبمية » » إذا تةرر هذا فيجوز أن يكون « ريح بوسف » من هذا القبيل » أعني. 
استعارة مكنيه مرشحة » وتقر رها أن يقال : شبه وسف ليث » وحذف لظ 
المشبه به » وهو الغيث ٠‏ ورمز اليه بيء من لوازمه » وهو الربح »عل سبيل. 
الاستعارة المكنية المرشحة » سعيت مكنية » لأنه حذف فما لفظ المشبه به » وهو 
النيث » وسميت مرشحة » لانها رشحت با يناسب المشبه به » وهو « الريح ۲ »ثم 
هذا الترشيح جوز أن يبقى على حقيقته » لا يقصد به إلا تقوة الاستعارة »و جوز 
أن يستعار من الى الاثم للمشبه به » إلى الى اللاثم للمشبه » بأن يستعار«الريح» 
لامر والعلامة » استعارة تصرعية أصلية » وعليه فيكون المنى : إني أجد 
من الوحدان _ علامة بوسف الشبيه بالفيث وقبل المتام تقول : من عجائب 
تفاوت أفبام البشر » انه لا يرال الكثيرون نكرو من أخبار الرسل مالم بألفوا 
ولا رون العروف منا إلا ما عفوا» وإذا قيل طمم فيه أو في مثله : إنه قد 
اكتشفه « المسو » فلان»أو د المستر » فلان»أو « المر” » علا “ن _ قلوه مذعتين» 
وقالوا : إنه ا حى البين » مع أن عل الكيمياء » وعل الكهرباء » وحوها من العام 
الكونية » قد وصلت اليوم إلى درجة › لم بعد يستغرب معا شيء من أخبار عل 
اليب » لا سا إذا كان الخبرون أخصائيينف هذا القبيل » مشل الأنبياءوالاو لياء؛ 


هذا ما فتع به الفتأح الكرح » وفوف كل ذي ءل علم . 


لوسف م ¬ AY‏ 


4۸ الاحفاد يتتقدون جدم (e)1‏ 
'اررممار بنتقروںن مرم 
)٠(‏ 3 قلوا: لله إنك لفي طلالك القدم !!! ) 


افتتحت اللسة » وتلبت الآلة الامسة والتسعون » فقام الشيخ عبد 
الق الطمومي ٠‏ وقال : 

ما كاد سيدنا يمقوب يتفوه بقوله : « إني لاجد ربح يوسف » أمام أحفاده 
الین کانوا حاضرن حوله »۽ حتی بادروه مؤنبین منتقدين بنفس كبيرة » وصوت 
جہوري » و ( قالوا ) له ( تله ) التاء هہنا حرف قم كالباء والواو » ولكن فا 
زادة معنى التععحب » کا م تمجبوا من قول جدم « إني لاجد ريح يوسف » »أو 
من استمراره على ذکراه اه مح طول العبد ( إنك )يإاجداه ( ل ) مستمر حى 
الآن ( في ضلالك ) في ذهابك عن جادة الصواب » العروف أنت به منذ(القدم ) 
منذ ولادة عمنا يوسف حت الآن ؛ ببب إفراطك لحبته » ولهحك بدكره» 
وراك لاقائه » في حين أنه قد مضى وفات » وصار قي مال الأموات . 

حقاً إنه ليدهشنا أما السادة هذا الانتقاد بل التأنيب » وإا لندهش نوع 
خاص » كلا تصورنا أنه صادر من حفدة سيدنا يمقوب » الذن م يكونوا أقل 
انتقاداً عليه من أبنائه القائلين : « إن بنا ل ضلال مبين » بل كانوا مثل 1٣م‏ 
حذو القذة بالقذة لا تلاميذم » أخذوا عم دروس اللاحظة والنقد » بل 
لممر ي لقد فاتوا في القحة والہت آباءم من لاثة وحوه . 

اللف باليمن النموس » وأما أباؤم فعا طخو ا طا ارا من الان : 

المواحبة » فإن آبإءم م يصفوا سيدنا يمقوب بهذا الوصف الشائ إلا 


( 0 ا ا 


6)1( عدم الرد على السفيه اوجن لامانه من الرد عليه ۱۲4۹ 


في غيبته » ولكن هؤلاء الأحفاد واجوه به مواجبة » وخاطبوه به خطاباً » ول 
محفظوا منزلة الجحدودة وكرامتها » ولم حترموا له عقيدة ولا مذهيا » ولم محتماوا 
أن يسمعوا مته رأيه الذي رآى » قال الشاعر : 

وقد أبرك من رضيك ظاحره وقد أطاعك من يعصيك مستتراً 

تسجیلہہ على جد بانه عاش س مع الاسف ‏ ف ضلال مستمر معه 
ومنذ ولادة ميم بوسف إالعراق ‏ الى أن جاء فلسطين _ إلى أن شر ”د 
منها ‏ الى مصر س الى هذا الوقت » أي أنهف ضلال طيلة ( ۳۹ ) سنة » ولذلك 
وصفوه « بالقدم» . 


عرس الرر على الہ اوہب رر مترائہ می الرر علبہ 
وأما جد » فما عع ذلك من أحفاده » کبر عليه اتقام » وهب حسمه ) 
وتمرمر ف داخله › وتېد تدا عة و er‏ حلوة ولا 4ر e‏ کن حجان 
آولاده الملبيين » قا : ( إا أشكو بي وحزني الى اله » وأعل من الله مالا 
تماموك ) بل اغتفر نمم حديشيم و حشوتمم » وتغاضى عن نغمتهم الحافة اليابسة » 
واستقبل جقاءم وغاظهم بالغض والاستال » أو أنه سکت ولم مم » لانه 
ذکر أن اعتراضہم عليه › وإ يكن مصيبة من المصائب » لكن لاقيمة لمصاأى 
الحياة » بعد مصابه الذي کان بزل به » فقدان وسف » وتسریق امین » 
واحتباس رأوبین » فل يعلق جدهم أهمية علے کلہم هفه » بل سکت » وف 
کو ته مايغي عن الحواب » فلعمري ا مسکوته عن عاو بهم أو حب لا مام 
من الرد عام : 
قال الشاعر 
قد فلج السا كت الصموت فرمما كة تيت 
ما کل نطق له حواب حواب مابکره السکوت 


(e °‏ احغفاد تعقوت 6)1( 


وقال ؛ 

وأبمد من داك من لاتجبه وأغيظ من عاداك من لاتشاكل 

وقال : 

إذا کان دوني من بليت عله أبيت لنضسي أن أقايل بالل 

وإن كان مثلي في محل من الى سكت إذاً حاماوصفحاً عن امل 

و إن کنتأدنىمنه ف الفغلو الحا رات له حی التقدم والفضل 

وقد قيل : « ما تساب اثنان إلا انحط الأعى إلى مر تبة الاسفل » لذا لحم 
جد على قوطمم : « تال إنك لى ضلالك القدم » وقال « حذيفة بن بدر » لرجل: 
‹ أبسرك أن تغلب شر الناس ؟ قال نم » قال لن تغلبه حتی تکون شرا منه ٠»‏ 
وشت رجل حکیما » فقال :« أ سكت فلست أدخل ف حرب » الغالب فما شر 
من اغلوب » > 

ومنه تع آنه لا ينبن لنا أن نكافء السقيه على سفبه يثله » فنا إت فعلنا ء 
قضعةا له على أنفسنا » وأصبحنا شركاءه في الملة الى ننقمبا منه »> فان كان أحدنا 
ecg GE GS CS‏ رحل قد حەل 
له عض ااناس حلا عل أن یفْضبه» فما زال يسه ويشتمه › ويلح ي ذلك إلاحا 
عر حا » والاحنف سا کت » لا قول شيا » حتی ضاق بالرحل أمرہ › فانقلب 
إلى قومه با کیا نادبا » يأ كل إصبعه أ كا » ويقول : د وال ما سكت عي إلا 
مواني عليه » . 

اا عقوت 
وقىل المتام » رب سال يسال : إذا كانت أولاده الاشا عدر غائمان عنه : 


ثلالة منم عصر » وتسعة في الطريق مع اأعير » فمن هم هؤلاء الناس الذين خاطمم 


آ0( المشارة ۱۳۰۹ 


فلابنه « رأوبين » أربعة أولاد» ولابنه « شععون» ستة أولاد» ولايشه 
« لاوي » ثلاث » ولا به د هوذا » لاه أَیضاءولا ينه « دان » ولد واحد »ولا يته 
» نفتالي » أربعة ولا بتهد حاد » سبعه » ولاینه د اشير » أربمة»ولابنه دسا کی 
أربعة بنين » ولا بنه « زيولون » لاة » ولا بنه « بنیامین » ستة ( تاك )۱۸-٩:٩‏ 
( والسان القوع). 

لاء الحة_دة اة وأريمون » کاہم کاتوا حوالي جدھ قوب عليه 
السلام بقاسطين ؛ 

هذا عدا الإناث » ورعا كان الإناث ايضا » حصوصا بنات د ليثة » فمن دخل 
کہیر فی الانتقاد على أ بهم سيدنا يمقوب عليه السلام . 


البتارة 


س ت ۶ ص ۶2 2 1 س ت 

)٩٩( |‏ 3 ... فما أن جاء البشر ٠‏ ألقاه على وجه فارند 
بصيراً! قال : ألم أل لک:يا OD:‏ 

افتتحت الطلسة وتلبت الآية ااسادسة والتسعون › فقام لأت الق 
المصى وقال : 

( فلها أن جاء البشير ) وهو الان الرابع هوذا » حاملاً قيص أخبه يوسف 
الرمي المصنوع من الكتان » دخل خيمة أيه يعقوب » ثم سل » فقال له أبوه : 
ما وراءك ؟ قال : « كل خير ... بشارتي عليك » الرائد لا يكذب أهله » دوسف 
سي » ثم أخرج القميص و ( القاه على وجه ) على وجه أبيه يعقوب وعلى عينيه › 
آي عر ضه لوجہه حتى رآه ( فارتد ) أي صار _ لأن ارتد تأتي في اللغة العربية 


)٦(آ البشارة‎ eT 


فعلاً ناقصا می صار » فتکون من اخوات د کان » - ( بصیرا ) عانا بالقلب ءعارفا 
ما عليه بوسف » لانه قبل ذلك لم یکن عا ما لولده من جاه ومنصب . 

وجوزان ا مى : لا جاءالبشيراآتى القيص الكتانعلى وجه يعقوب وعلىعينيه › 
یری ھر و که ومر وره فرجع مبصراً ‏ هذا إذا حلنا « القعيص » على 
الاباسالمحكومي الر سي » فان ناه على القميص المتوي وهو المنصب على وجه 
الاستعارة » كان قوله ( ألقاه على وحبه ) ترشيحا للاستمارة » والترشيح جوز 
أن يبقى على حقيقته » ولا يقصد منه إلا تقوة الاستمارة » ووز أن يستعار أمنى 
بلام المشبه » کأن بقال هنا : إن معنی ( ألقاه على وجبه ) عر فه به » أي القاه 
على ذاته وأحاطه به عاماً > ( فال ) مم وم »› ٫صوت‏ التةريع واللوم ۾ با پي ٤مم‏ 
بزل فكري عالتبا جلة التي كنت أرساسا لأاعك ( أل اقل ل ) سابقاً » «اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخیه » ولا تیآسوا من روح اله »> انه لا بیأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون ؟ » ثم ألم أقل لك : «إني لاجد ربح بوسف ؟ »فقول 
القول محذوفءلأ نه معلوم لمخاطبين - وعليه فقوله:( إني أعل من الله مالاتلهون) 
كلام مبتدأ » لم بقع عليه القول » ومحتمل أن المنى: ألم أقل دك سابقاً « إا أشكو 
بئي وحزني إلى الله وأعلل من الله ما لا تممون ؟ » وعليه هو هو مقول القول » 
وإذا حرا على الاحتال الأول » وفنا على كلة ‹ < »و بدأنا بقوله:إني أعل.. ا 
وإذا جريا على الاحتال الثاني م جز الوقف عى اة د لک ٠‏ بل جب وصل 
الكلام بعضه بمعض لقوة الارتباط بين القول والمقول . 


)۹٩(1‏ وصول البشیر والقاۇء القمیس عى وجه قوب ۳مم 
( فاما أن حاء السشير .. الح ) 
_-- ۲ — 
وقال الشيخ ابراهى الأزهري 0 : 


وصول البتبر والفاه اميم على وم بعفوي 
سبق أن أولاده الصلبيين انتقدوه حين تولى عنهم وقال :د يا أسقاً على يو سف 
وابیضت عیناه من المزن » فقالوا له:« تالله تفت ت ذ کر بوسف ٤‏ حتی تکون‌حرضاً 
أو تکون من الهالكين » فقال هم : « إغااشكو ثي وحزفي إلى الله » وأعلل من 
الله مالا تع مون » » وسبق وما المد من قدم ‏ أنه قال :«إني لاجد ريحيوسف» 
فقامت اولاد اولاده عله » وانتقدوہ على کاومه انتقاداً مرا وما ھی إلا سویمات 
قليلة » حتى وصلت المير » فاستعحاوا البشير الذي حمل تيص بوسف وهو وذا 
بالذهاب والتقدم إلى أبہم ٬لينبثه‏ برجوعہم ويشره بياة بوسف وم کزهالرسعی» 
وفا يعقوت جالس ي خیمته إذا بالبشیر د وذا » قد دحل عليه وهو يصح ‌صیاج 
الفرح قال له : نا حياة بوسف » وانه « عزبز مصر » و « وزر ماليتها » وهذا 
هو لباسه الر سمي الذي يدل على نوع رتبته في البلاط ال سكي المصري ! 

ف تكد تموجات هذا الصوت تدرك طبلة اذن والدهم حتى الفتح صدره› 
وانتعشت آماله وحیی رجاؤه » فأطرفه القميص الكتاني › وألقاه على وحه» 
فأبل من ا بيضاض عينيه الناتم عن الحزن » قار تد بصیراً ٠‏ رح الحفاء » وظبر 
الصبح لدي عينبن » اذ تبدل مرضه بالصحة » وضعقه بألقوة > و حز ذه بالفرح » 
و بكاۋە باحك › وتىلىل أفكاره بالطمأننة » وإنكسار قله بالمران » وأسفه۔ 
إلرجاء » فار تقى نظره الى دور السلامة كأغا في اضماف هذا القعيص جيم عقاقير 


. ) اسبة إلى ا امع الأزهى في القاهرة ( مصر‎ )١( 


۳۰٤‏ خصائص قیص البشارة ورده بصر يعقوب آ(ه) 


الصحة » و كل قطرات الشفاء » أو كأغا هو حلقمن حلل الحنة » من لسباءوفي 
انوب ٢ک‏ قال : 

وإني لاستشفى بكل غمامة تہب بها من نحو أرضك ريح 

والتعہر بار تداده شا وا عقب إلقاء القص على وجه » تصور للقاريء 

ومالبث بعقوب أن قال لا ائه وأحفاده » باسان الفرح أو الاحتیجاج بساک 
أيه ¢ باأولادي وااحمادي 6 أ اقل ك اقا ولاحقاً ( اني اعل من اتراو عب 
لله مالا تملمون ؟ وليس الخبر بلعم كالراجم بالظنون » فلأ كن أنطق ذلك 
بل كنت أتكام aa‏ بکلام أ قصده قصداً » و فيم معناه جيداً» وأشعر رأمیه» 
وأا کد اقتراب وقوع ممصمو نه لعا € لاني آتکلم إلا عن الله تعالی » 
ولكي كنت أجمل لك القول إجالاً » وم أقله لج بالتفصيل » أنه ماكل ما بعل 
قال » وأما الآن فقد زالت الرغوة » وبدا الصريح . 

( فا أن جاء اشير ... الخ ) 
ست س سے 
وقال لطفي باشا النابسي : 
مصانس تیم النسّارم ورد صر لاوس 

حكي انه اجتمع في بمض الأزمنة ملوك الأقالم » من الصين والمند وفارس 
بوالروم » وقالوا : « ينىغى أن یتکام کل منا بكامة تدأو عنه على مدی‌الده»: 

بفقال ملك الصين : « أنا على مالم أل » أقدر مني على رد ماقلت ». 


آ() ‏ خصائص فيص البشارة وردہ بصر بمقوب ‏ لکل رو 


وقال ملك المند : د عجبت لن يتكلم بالكلمة الي إن كانت له ل تنفىه » وإ 
کانت عليه أو بقته › 

وقال ملك فارس : « آنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتي » وإذا ۾ أتكلم اء 
ملكا »؛. 

وقال ملك الروم :« ماندمت على مام تكلم به قط » ولقد ندمتعلىماتكلمت 
کثیراً». 

إذا كان الاس هكذا ء ک ندم أولاد يعقوب عليه السلام ورلاد أولاده 
على كلامم اأسابق الذي أوقمم تي اللميجل » وسيله علمهم التاريخ ف باب السباب 
والشتاثم والوقاحة » وطمذا قال تعالى ( فلما أن جاء البشير ) حمل کل دة تة 
المالنى الى الخلوق .. حمل على يده النبأً اامظ الذي كان يمقوب يسترف اليه 
منذ )۲٠٠(‏ سنة » حمل أيمقوب السرور والفبطة والفرح والجذل » حمل ليمقوب 
الحياة المحديدة » حياة اللقاء بعد الفرقة » حياة لج الصدر بعد الحرقة » بحمل 
ليمقوب نبأ أن فريسة « الذئب » هو في تيد الياة ... حمل ليعقوب نا أث 
المد الملوك أصبح مالع" .. وأن زيل الح أصبح فوق العرش ... حمل 
ليعقوب أن ابن البادية » الذي كان برعى الم » قد أصبح اليوم برعى رعية له هي 
أهل مصر . حمل لبمقوب أن صاحب الاحلام » قد آن الکو اکب أن تخر له 
سجداً » وأخيراً حمل ليمقوب اللباس الرسي مع الرتبة السامية الموجبة عليه من 
لدان مليك الدار اللصرة » وعند ذلك ألقاء على وجه هذا الشيخ البائس » وعا 
في هذا « القميص » من البلاسم الشافية لجراح الميون » ومن القطرات ا)متازة 
الزيلة لفشاوتها البيضاء » نشط وأحس بح رك لابّبر عنها الا بالجرى ااكير الي » 
فارتد بصيرا » لأ صحة بصره شرعت تتراحع اليه » وجعل نشاطه يدب فيه 
دسا » وابتدأت عبناه تقبلان على الشفاء » نما مذي أقل مدة بمكن فما عادة الشفاء 


1\3 


۱۰۹ تصدیق قول بوسف في أببه وتصدیق قول به فيه )٩٩(‏ 


إلا وقد عوف وشن » والتعقيب في کل شيء حسبه » کا يقال زوج زید فولدلڵه »> 
فبذه الفاء هنا مثلبا في قوله تمالى : ل م شقةننا الأارض شقا » فأنبتنا فا 
حا وعنباً وقَضباً وزيتونا ونخلاً» وحدائق غا » وفا كة“ وأبًا ) 
۳٢-۸۰ (‏ ) ۰ وقوله : چ والذي أخرح الرعى »فحمله' غثاء أحوی 
( ۸۷:۸۷ ) وقوله : ب اصاما وابل فاتت آ' کللپا ضعفین ( )۲٠٥:۲‏ »› 
وقوله : ب فار للنا به الماء» فأخرجنا من کل" الثمرات € ( ٥٦:٤۳‏ ) 
وقول ب خَلق من الام راء فجعله تسا وصبراً 4 ( ٠٤:۲١‏ ) 


تصریں فول رسف ا ونصریی, فول ف 


وہذا یکون اله قد صف قول بوسف : « يات بصيراً ۾ بالفعل > فيو سف 
من عباد الله الذن اذا أرادوا آراد » ) ال اله أيضاً محىء البشير بالقميص صق 
الفعل قول يعقوب « إني لاجد ريح يوسف € فيعقوب من الذن إذا وح دوا 
ايء تلميحا » وجدوه فا بعد صرحا . 

أ الحبوب قد يسبب اأشفاء والعافاة . لاسا متى كان ذلك الار بشرباللقاء 

کا في هذه الحادثة » وعلى العكس رما ات اثر الحبوب قد يسبب الفشي فالوت» 
إذا كان ينذر بعدم الاقاء . 

وبعد فمن غراتب الاريخ » ونوادر الحوادث » ان الذن عحملون في هذه 
المرة « القميص » الحاضر . الذي يشير إلى حياة دوسف » وقد ذشأً منه سرور 
٤ e‏ هم الذن كانوا لوا « القمبص » الاضي » الذي كان يشير إلى موتو سف»+ 
وقد ذشأً عنه حزن أ !!... 


واخرا أ أختم كلتي هده بالتعلقات الا لبه : 


آ (٩۹)العل‏ یقرما کان ممتبراً من‌ا ممجزات قدعافللایقر ار تداد بصریمقوب ٩۳۰۷‏ 


لعل بق مالان ترا می معو رات قربا فلو مو بقر 
ارترار بصم بعمویں بالماء بص عاہ 

۱ - تى على الانسان حين _ وهو بعتقد ان اأضاء الساطع في ظلام اليل 
لايكون إلا من طلعة القمر » او من لهب النار » فاذا آئس تحت حناح اليل 
RE GF E‏ إلا وقد 
انض الى القمر والنار عنصر من عناصر | لإ نارة وهي « اكه راء » فلو م رع 
التنور بالكرباء »> وكان فما فقل من معحزات الرسل إنارة مص ا 
غير ان تسه تار ٠‏ لقال الذن ف قاوم عرض » إن الإارة إغا تنش عن مب النار 
ولا سبيل الى تحقق الأ » متى فقد سببه . 

س زعم بعض المرتابين ف المعجزات أن قطم المسافة الشاسسة » ك بين 
» الأسجحد ا حرام ( ى D‏ اأسحد الاقهى { ٤‏ أملة وأحدة أو عص أبلة ين 
لا محتمله ا لإمكان » ولا بتقبله المقل » ولكن هذا الأمر الذي كانوا بذكرونه 
و صف الال قد کشف العمل الصحيح عن إمكانسه ۹ وأحرحه لاناس في اة 
الكاثات المىصرة 6 فده کا ادد الى قىل فہا : 

هذا «و بور البر» أ كبر ححة إن تنكر الاسراء « للتار » 
إن کان صنع ۵دا العبك ا قعلام Fe‏ صتعة 9 القہار ( 

بل إذا كن الخلوق بإاختراع « الطارة » أن بجعلاف تقطم السافة القاصية في 
مده وحيرة اذا یکول شأن فدرة الحالق الي هي أبدع تقدرا وأحك صنهاً ؟ 

س كان الفلاسفة ەتقدول ُن الوزن هور من حخصاأص ما بو صف بانة_ة 
والثقل من الاجسام » وقالوا ; D‏ لا قم لوزن الاعء اض معنی يعقل » » وماراعېم 
إلا “ان بعض العاماء « مزان الحرارة والبرودة » وأرام أن وز الع اض 


1۳۰۸ طلب الاستغفار (av)T‏ 


هو من قبيل الممكنات » وأن لاوزن طرقاً غبر ما تعرفه الباعة في الأسواق 

٤‏ لو کان الني ما قال:« إن في هذا ا اء الذي تشر و نه حو انات تذهب 
وتجيء » » ولم يكن قد اخترع النظار ا مكبر (مكرسكوب) لأنكر ذل ككثيرون 
من ضعفاء الاعان » ولكن الا كتشافات الجديدة حملت ذلك ممكتاً » بل مر 
الحقاثق الراهنة 

إلى غير ذلك عا يفو قه » ولا بأني عليه الاحصاء » فيحب علينا الاعان أنه 
حينا ألقى القميص على وحه يمقوب ارتد بصيراً » فذلاك ممكن » واللة قدر على 


کل شيء . ( مرحی ) 


طلی رسمار 


| () ٭ قالوا : ا آبانا استغفر لتا د وتا ٠‏ إا 
کنا خا طئان )د . 


افتتحت الجلسة » وتلمت الآبة السابعة والتسعورتب › فقام فيض الله 
الكرمي وقال : 

( قالو! ) أي ابناء بعقوب بلهجة الاعتذار والتو بةء وقد براحت عى وحو هبم 
رة الليجل وصفرة الوجل : ( با أبإنا ) نع » قلت لنا : إنك تمي من الله مالا نمل 
ولکنا ا الا ا ي سات ی » فا نت عر کاذب ولا مدب ( 
ونحن الطأة الانمة » ما من ذلك بد » وحيث قد اعترفنا ( استغفر لنا فنوبنا 
إا كنا خاطئين ) » خاطئين أولاً رة كا بنا جرماً يستحق المقاب » وخاطئين ثانا 
تافترائنا حادثة لس ل انصيب من‌الصحة» و خاطئين ثاثا بقطمنا رحم أخينا » وخاطتين 


1۳-۹ بتاء يمقوب يطلبون من آم ان يستففر طم فقوم‎ (av) 
رابا بمقوقنا لك والاقتابك الأذى والسرة والفكرة » وخاطثين خاما مقار تا‎ 
لانفسنا بتلك الأعمال الشانة ۽‎ 

وبجملة نحن حشو اندطيثة واعضاء الجرية ءوالميكل المظمي حوب الكيء 
فقکراراً ومراراً قول : ( استغفر نا ذنوبنا إنا كنا خاطتان ) . 

( قالوا : يا أبانا استغقر لنا .. الخ ) 
س ۷ س 


وقام انو انر اللدي وقال : 


ابناء عمو بادون ی ر ان تفر e‏ 2 

تقدم أن أبام قال لمم : « أم أقل لرك إني اع من اله مالا تون » ها كنت 
تبات به هاهو قد حصل »» _ قالوا : د نمم » ذلك الى » _ قال : و قاؤن : 
الغريقين الآ قد تفاهمنا واتفقنا وار تفع الملاف من بيننا» - قالوا : و با اانا ۾ 
قال : « قد جعت » س قالوا « استففر لا ذفوبنا ء إنا كنا خاطثين إننا لا تقدر أن 
نصف .جانا منك . و خطأنا اليك وإلى الهلا سيبناه لك من البث والمزنوالسرة 
والأسف » مع البكاء والدبر والقكر » لإباد ابنك عنك » وشرید من وطله 
نحن مدینون لاث وإلى الله » وقد خطئنا الك وإلى السماء» وأنت تمل إا ما کنا 
في موطن منذ عقلنا ألا آنا فمرف‌فيه أمرنا » غير موطتنا هذا » فكأغا هحمناعلده 
ماسرعين » بدون حر » ولا إعمال روة » وبلا نظر ف المواقف » وكأنالقطاء 
السماوي جملا له اتنفيذ ذلاث الأمر » الذي رأينا ايوم عاقبته حيدة » وال جد ل 
ولقد قيل : « النتيجة تبرر الواسطة » » ومع كل هذا» ورغماً عن كل ما تقول » 
فضحن من حیث أننا م نکن نقصد خیراً » بل شرا نعترف اطا » نیترف بالموں 


(av) الشغاعة وانواعما وحكما‎ ۳1 ٠ 


الكسر » فعترف بالذتوب إلى الله وإلى أبنا وأخمنا » فلا..ولا .. وإنا..وإضًا ..». 
واليك المواد التالبه على الآبة الكرعة : 


۶ 
التفاع وانواعرا و مرا 

الاد س ادوا بام شا بدہم و بان ر ¢ لان شقأعه ُهل الى لهل 
التقى مشروعة مأذون فما م جوة الإجابة » کا قال تعالى : لإ بومثذ لا تفع 
الشفاعة إلا" من ا ذ نله الر حن > ور اض قو لا ¥( ° :۹ ( » وقال 
تسای عن SG‏ ۾ ولا يشفعون إلا" أن ار تی 4 وهم من حشدته 
مشفقلون ‏ ( ۲۱ : ۲۸ ) وقال تعالى : بل ولا يلك" الذن يعون من 
دونه الشغاءة ء إلا من EE‏ بالخی »وهم فل مون ¢ ) AN:‏ ( وقال 
تعالى : بوم يقوم الروم وا)لاتك' صفاً » لا تكل مون إلا“ من أذت له 
الرحن و قال صو اا % ) ۳:۷۸ 3 ۳۷+ ( وقال تعالی: 3 ر بلكون الشقأعة 
إلا من" اغد عند الارن عدا *) ۱۹ AA‏ ( > ددا موطن الشفاعة اة 

الي شر طہا الإذن لاشافع ¢ والرضا عن المشفوع له ¢ 
وأما الشفاعة المنفية » فى شفاعة ما كانوا يسدونه من دون الله من الآلمهة 
الباطلة » آو كان ا!شفوع لمن هل الشرك أو الكفر » فبذه لا حرم هي الشفاعة 
اليزل فاقوله تعالی: 3 ويعندون من دون الله ما یضر مولا ينعم 
وبقولون هولاء ش فعاو ا عند اله ¢ س فل : اتون اه ا( 3 عل ف 
السموات ولا ف الارض ؟!! سبحانه وتعالی عا بش رکون +( ۱۰ : ۱۸) 
وقوه مال # ووم تقوم الياعة" يلس الجر مون وم يکن" لم من 
شر کائیم HEE‏ وکوا سر كام کافرین 4¢ ) E‏ ) وقوه 
تسمال : م ادوا من دول الله شغماء ؟ فل ٠:‏ وَل“ کانوا ا ملکون 


4۳۱ ۱ سيب طلب الا خوة الاستغفار من ابم وليطلبوه منأخمم‎ (ay)T 


شيا ولا يمقلون ؟ قل : له الشفاعة' جيم » له ملك السموات والأرض 6 
اليه تر حمون ‏ ( ٠۹‏ : ۳ع و ٤٤‏ ) وعلى ذلك تحمل باق الآيات الي تن الشفاءة 
وذلك مشل قوله سبحانه : چ واتقوا وما لا تجزي نفس عن نفس شا ء 
ولا يقال منها عدل > ولا فعا شفاعة ” ولا دم بتصرول € rr :Y)‏ 1( 
وقوله سہحانه : ج يا أا الذن آمنوا » أنقة لوا ا رزقن ا من قل أن" بأتي 
بوم لا یع فيه › ولا خلة” ولا شفاعة”» والكافرون ھم الظالورت 4 
۲٠ :۲١(‏ ) » فمذا جعم بين الآات الي ذكرت فما الشفاعة نفياً واثباتاً » 
ویعل أن شفاعة سيدا بعقوب لأولاده هنا هي من قبيل الشفاعة الميتة »> وال 
تمالى أعل . 


سيب طالب ازعو اپرستععار می ررر و بعلبوه س ری 

)دة س هتا تساء ل المتساتلون ااا : يطاو أ الاستغغار لا سم من 
خم » واا طلىوه من آم فةط ؟ 

)ا کان سيدا يعقوب من حېهة رحل دن » ومن حه أخرى أباهم » رأوه 
( طبع ) اهلا لان اسا الدعاء مء وأما سیدتا دو سف فما كان من حبة أخادم 
الأصغر » ومن جهة ثانية كان في نظرهم رجلا“ مدنيا » وحاكا اداريا ¢ ووزراً 
مالا » ول ڀعاموا أيضاً أنه ني ل يطلبوا منه الاستغفار » ولکن ذڪروا له 
الأقران» قتاوا 4 : « اقد ارك اق علیناء ومم آنه م روه ( في رهم ) حلا 
أن يكون واسطة بینم ویین رم » فقد رآی هو شخصه آهلاً ذلك لانه 
عرف بنفسه منم » فقال : « يغفر الله ل > » وهو أرحم ألرحين» . 


۲ مذهب‌السلف والطو اف الاسلامية‌الاخریف‌النجاةوالامان ۹۷(۲) 


مزه الملف و الاو اف اررسم رع اررمرى ف حا وار ,ان 

المادة م طلبوا من أب الاستنغفار مم » ليكونوا من الناجين » فان المبد 
EE PR OT‏ والتو بة 
إلى الله تمالى » وهذا هو مذهب « السلف » خلافا د لمر جثّة » وهم طائفة 
ر حون الأعمال » أي يوخرونا » فلا يقيمون للأعمال الصالحة وز ف الحلاصء 
وإن كان نما ثواب » وإغا احلاص عحض الإ مان » كا لا يقيمون وزناً لمماصي في 
الملاك » وإن كان علا عقاب » وإغا الملاك بالكفر فقط » وعليه فيم يقولون : 
اومن يستحق ا نة بإلامان فقط » دون بقية الطاعات » والكافر يستحق النار 
الكفر » دون بقية المماصي » وكأن مصدر هذا الحلاف » الللاف فما هو الامان» 
فالات الصا بقولون : «الاعان هو اعتقاد وقول وعمل » وهؤلاء يقولون : 
د الاعان هو الكلمة والمقد » دون الاعمال » د والحوارج » يكةرول مر تكب 
الكسبرة» لم المفل من الاعان » فم بک ی اا ةه و وأما د المتزلة » فيم 
يقولون في مر نكب الكبيرة أنه منزلة وسطى بهن اومن وال کافر »› وانه خاد ف 
النار » ولكن عذابه دون عذاب الكافر 


تەلبل قو « ونا » بصي المع 
امادة ع رب سائل يسأل : لاذا قاوا : ( ذنوبنا ) إصيغة المع ( مع أنه 
ذنب واحد ؟ وحوابا عن دلك من ثلاثة وحوه : 
آم اوا إصخة اھ أعتبار أفرادهم » لان کل واحد من المشرة قد 
۴ لأن ذاث الذنب الواحد مربم في القيقة » باعتبار نهم ”خطثوا إلى 


1 لاذا لم يستغقروا لا نفسپم بأثفسبم‎ (av)T 


اله » وإلى كل من أبهم وخوم ( بل وإلى اشخاصم و عار هم > وشريعي 
العقل والتقل . 

م إن الذي احترموه لس هو ذنباً واحدأء بل هو ذثوب كثرة :حسدوا 
آخاهم » بغضوه من غير ما جرم > ضللوا أبإهم ضلالاً مبيناً » ناروا على قتل 
أخم أو طرحه أرضا أو القائه في غيابة المي » وأخيراً قرروا هذه المشورة. 
الهائية »> لوا على أيهم دوراً مي » نموا أمامه الا حبولة فاصطادو! فبا أخاحم 
من بین يديه وقالوا له : ونا له لناعحون » ولکن غشوه » وعدوا نم سیحفظو نه». 
وأخلفوا وعدهم » وكانوأ مصممين عل خلف هذا الوعد من الندء ¢ ألقوه فعا 
قي غياءة لحب ولم رموه » ويلك قطموا الرحم اآي بينه وبينهي > بل والرحمالي 
نهم وبين بهم » عقوا بذلك أباهم » أحزنوا بذلك امین » بکوا کذااً » قالوا 
أ کله الذئی کذبا ء جاؤا عل سه بالدم کذیا» أقر بعضم بعضا على الكذب 
كذ » إلى غير ذلك عا بظبر للمتأملين » فلہذا قلوا : ( استغفر نا ذنوبنا ) بصيغة 
المع » وكان أقل هذا امع ممانية . 


لازا م بستعەروا د نفو اشر 
الادة ه ‏ طلبوا الاستغفار من أبهم لأن ذتمم هذا لم يكن ظله] لا نقسم 
فقط ل تعد شيء منه الى آم فیکني فر استغفار دم لا تفسېم باتہم - یل 
کان ظامہم تمدی إلى ايذاء ee‏ » من حيث أنه أب » له وحده الق في أن يزيد 
من الحبة من أولاده لاسباب جوهرة » وحكم عالية يعرفبا هو » فكان لابد 
من ونم وندممي على ماصدر منهم»أن بظپروا ذلك لأبهم » ليصفح عنهم #يااعتدوا 
به على حقه » ويدعو الله تمالى أن يغفر لمم تعدمم عليه وعلى أخمم وأخم » فان 


يوسف م ۸۳ 


۳18 اذا م پستففر وا لا نقسيم بأ نقسهم (av)T‏ 


التوبة عن المعاصي التعلقة محقوق الناس › لا تكون مقبولة ولا ححيحة » إلا بعد 
استرضاء صاحب احق . 

وهتاك وجه آخر ف طلم من ابم الاستغفار نمم » وهو أن مشا ركز الناس 
بعضہم لبعض ي الدعاء مستونة »٠‏ وان من سنتة تعالى «٤‏ أن يتقيل من ال ماءة »› 
١‏ بإاسرع ما يتقبل من الواحد » فدعاء اجاعة أرحى للاجابة » وإن کان کل داع 
موعوداً بالاستحابة » وإنا كانت ا مشأ ركه في الدعاء » أرجى للقبول » لأن الداعي 
للناس بودي هده العبادة سیم ٤‏ أي ان دنوم تکون هي السب في شعوره 
واحساسه بالحاحة إلى ايه تعالى والحضوع له والاعاد اأرضي عنده»فکأن حاجتم 
حاجته » فإذا كان يمقوب ( ع ) هو الداعي والمستنفر لأولاده اولئك التائبين مع 
استغفارهم هم “ فذلك من اشتراك قلبه الشريف مع قلوم بالحاجة إلى تطبير الله 
٠مم‏ من دنس الذنب»وطلب النجاة من عقو بته » وناهيك بقرب e‏ يەقوت ( ع) 
من ربه » والرحاء في استجابة دعائه . 

فان قلتم أن مشا رکتهم لابم في التو بة والاستنفار » حى يم هذا التو جيه 
الذي ذ كر ته ؟ قلت طامهم من بهم أن يستغفر م دنوم مع قوطمم « انا کنا 
خاطتين » هو توبة واستغفار » عى كلامم : باينا » هانحن أولاء نعترف دلوا 
وخطأنا » ونستغفر لذلك ربا » فشا ركنا في هذا الا لاء و الحضوع » نعم » بحن 
نم آن الله أقرب من حمل الوريد لمباده » لكنا تريد من هذا أن ةر لك أولا 
مخطانا معك ومع الله » ونريد ثانا أن بكون طلب الغفرة لنا من الالىق » بلسان 
الخلوق الذي كنا قد أخطأنا اليه » لىكون ذلك أدعى الى مغفرة الله أنا ء فان اله 
أ کرم من کل ماسواه . 

« اصوات متزاحهة من المؤقر » 

(مرحى ) ( قالون ) ( جيد) ( أحسنت ) ( ليعش جميع أهل الد > 

لأحل خاطوك باأستاذ ) 


۸)1( تسو ف الا ستعفار 40 


نسو ل رر ستععار 


۹۸(1)(-قال ا ا ستتفر لر يي »ائه هو 


الغفور ارح ( 


افتتحت الجلسة »> وتليت الآبة الثامنة والتسعون > فقام أو الفضل 
الطنطاوي وقال : 
عع منهم دوم تو بتي وطلہم الاستغفار ف ( قال ) لمم : وإ يكن ا 
متك إغا كال يمد حاول الدرة » وخراب البصرة ء فلا عليك » آما آنا فلا و 
ف قلي نحو » لن الأيام » تمحو الآام » ولأني أب » والأب بحن بطبمه لأولاده 
على مافہي ‏ ؛ ها بومان بأ باي » وه قيصان ؛ فمنذ ٣١‏ سنة جاءني « فيص »› 
ني الي" بوسف » والبوم جاءني « فيص » حمل ری حیاته وعز" » نمم نمم 
منذ ٠١‏ سنه مل الي « قيص » أبكاني فابيضت عيناي » واليوم مل الي“ 
د قيص » رفي بصيراً » والدنيا كما ماضبة » وا جد يله على كل حال » واللة يغقر 
لي ولك وميم من كان ماوقا من الاء والطين » فهذا ما كان من جبة حي »لاسا 
وع ERNE ESS‏ ۾ فأنا إذن لايصع لي أن أتقاعس عن 
»ثلا بقال : « رضي المصان وأبى اأقاضي » » وما من حبة حق الل 
تعالى فاي" والله ( سوف استغفر ک ربي) أذاتك » فهو حقيق با لمغفرة»خليق 
بار هة ( إنه هو النفور الرحم ) و کفی ! فہو تعالى يقىل عثرة الماطتان › 
و :مم من کبونهم . 


(a۸) اسباب تسویف یعقوب الاستغقار لاولاده‎ ۳٦ 


وهپتا ملاحظات ۰ 


a =.‏ " # ۶ 
اسای نو بف قوی اررستغمار رر ولز ده 

الملاحظة الاولى _ أ جم بالتسو يف وأل)ادة لاسات د 

ليتعرف حاهم ي صد التو بة وإخلاصباء لانه مامن شيء ی ف 
الطسعة ٤‏ وإعا الاشباء تتدل مظاهر ها : 

- لسا يذهب الى المد الذي كان عله باحر حا كان مسافر ا من 
فلسطين الى العراق الى خاله « لابان»(٠)‏ » وكان هذا ال)مكانعلى غه اني عشرميلا 
من ( القدس ۾ وعلى الش)ل مما عل حبلی افر ام » و بعبارة أو ضح هدا اکن 
یسمی « بت إيل » وهو الى شري خط يتد من « القدس »الى « ابلس » عى 
عد وأحد من کلتا المدینتن > ويسمى الوم D‏ ب مر ¶. 

ھا سس ا دصل ف طر قه ار ای 2 در السيع & فد حل لامك الذي كان 
تاه اراھ وإسحاف عل) السلام )( و هتاك دستعفں م 6 لانه لاری اف 
وأقرب لاجابة الدعاء من أن يكون في المد الديى » فكا ”نه رآى أنطلمتمم هذه 
سابقة لكانها » ومكانها هو هذا المبد ؛ قال أبو الطيب اني : 

ومن المير 'بطء مجك عي سرع التحب ف السي راليام 

أي تأخر عطائك ءني دل على كثرة ذلك المطاء » لان اسرع السحائب 
2 أ قلا مأء 4 

و لمعدما E‏ سو سف وراه فد صفح ee‏ ماما » ونش یکو نالعدل 
قد استوفی حقه » ولم ق الا حق الله تعالی » فلا کون بعد مالم من استفقار 
الله تعالى فم : 

٠۹-۱۰:۲۸ انظرتك‎ )١( 
۲۰:۳۹ انظرتك ۳۳:۲۱و‎ )۲( 


1¥ اساب سو سف عقوتب الاستغفار لاولاده‎ (a۸) 


أخر ذلك جرا“ مع طبع الشيخوخة التي تتطلب التؤدة والتأني قي 
سار الامور مطلقاً . 

لين تكون فيه الاجابة أقرب » ا قال تعالى : به والمستفقر نن 
بالأسلحار ‏ ( ٠۷:۳‏ )» لأن النفس تكون حينئذ أصنى » والقلب أفرغ من 
الشواغل » كا نقل عن بعضبم انه قال : « أولا صحبة الأخيار ومناجاة ا حى قي 
الأسحار - ماأحبت البقاء في هذه الدار». 

۷ م شرط مشروعبة الدعاء أن لايكون الانان مصرا على الذنب » وها 
أن أباهم ل برهم في حال تدل على الاقلاع والندامة بالمرة » حلاف بوسف » فاه 
رما يكون قد رآ » حال تدل على الاقلاع والندامة » إذ جوز أن يكونواقد 
خشموا وخضموا وبکوا أمام أخہم یوسف » فرآی انه لامانم شر عا من ان 
يطلب لمم المخفرة » ولكنهم أمام بهم م خشعوا دلك الشوع ول خضعوا ذلك 
اللضوع » لأن مم مم أيهم حرة أ كثر من حريتهم مع أخييم « وزير المالة» 
و« عزبز مصر » و « وكيل الك » فإزلات أخر أيوهم الاستغفار مم حت يتأ كد 
تو بهم النصوح » وندمهم ال مالص » لاسا وقد سبق أنه رآى منم اليل » وجرب 
علم المحتل > ونم يظہرون خلاف مابطنون . 

ری بعض الناس ‏ ولمل سیدنا یمقوب مني أن الوعد اير 
أفضل من اعطائه بنتة > مثلا٣‏ : د منصور بن زباد ‏ كلم « حيى ن خالد »ي حاجة 
رحل » فقال له : « عده عني قضاء ها » س فقال منصور بن زاد :د وما يدعوك 
الى المد مم القدرة ؟» - فقال :« هذا قول من لايعرف موقع الصناثع من 
القلو » إن الحا حة اذا لم يتقدمما وعد ينتظر به ححا لم تتحدث النفسسرورهاء 
إن الوعد مطعم“» والانحاز طمام » ولس من فاحأه طمام » کن وجد رانحته › 
و دطعمه شم طعمه » فدع الحاحة تختمر بالوعد ؛ ليكول ها عند المصطنم حسن 
موقع » ولطى حل ». 


۱۳۹۸ هل وفی بەقوب وعده لاولاده الاستففار مم ۸)1( 


وقال بعض البلغاء : « دع الوعد ڕكض ثلاث » فإن كثير المطاء قبل 
الوعد قلىل ». 


هل وفی ەو ب وڅره لر ولرده مارو ستففار e‏ 

املاحظة الثانية ‏ معنا أن سيدا يعقوت وعد أبناءه بالاستنفار »> ولكن ۵ 
ذلك مته » لان وعد ال ر ”دكن » وك أن اله لاعخلف الميعاد » فمظاهر أمره عليه 
الصلاة والسلام كذلك » ولايسعتا أن نعتقد في سیدنا يعقوت الا انه کا قال أو 
الطيب التني : 

أمضى ارادته (فسوف) له ةد“ واستةرب الأقصى ( فل ) هنا 

أو ک قال : 

إذا كان ما تنويه فملاتمضارء] مفى قبل أنثلقى عليه الجوازم 


رتا وس 

اللاحظة الثالئة ‏ نعل من التاريخ أن يعقوت عليه السلام هاحر من فلسطين 
الي هی مسقطط رأسه ووطته الأصلى س هحر تين » أفهحرة الأول لاعراف »وهدذه 
کانت ا ي ا حا کان أوه في‌قید المحیاة» وکانت‌«للخوف» 
من شر أخيه « عسو » وهر با من أن بقتله » ومدة هذه الهحرة كانت ٠١‏ سنة ؛ 
وانهحرة الثاة لمصر »› وهذد كانت عمومية ٠‏ ميم الاس و کا 
بعد وفاة بوبه » « إسحاق عليه السلام » وليثة رما اله » » وهذه المجرة كانت 
لدفع ونفع : أي لدفع الجوع والانتفاع بالذاء » وان شتم قم : كانت رهبا 
و رعبأ » أي رهبة من القحط » ورعبة في لقاء وسف ؛ 


و بعبأرة أخرى ا هده رة ٠‏ د٥ی‏ حجر | ¢ فاأصات صیدں ¢ أو 


۳1۹ هجرة الأتبياء‎ (a۸) 


كن هرب من التار إلى النة » أو كن خرج من البدو إلى علكة متمدينة أ كثر 
من كل مالك العام ٤ومدة‏ هده المجرة ( ١۷‏ ) سنه م توي عليه الصلاة والسلام, 
رة الايا 

ومهذه الناسبة » والكيء بإاشيء يذ كر نقول : كانت هجرة نينا صا من 
مسكة للمدينة هحرة خوف من أهل الاولى > وأمن عتد أهل الثانبة »> وهحرة 
ممم دنا ابراه كانت هجرة اضطہاد من أهل المراق » وهكذا كات هجرة المسح۔ 
عليه السلام من فلسطين إلى ربوة ذات قرار ومعين » وهحرة موسي عليه السلام. 
من مصر إلى مدن » ورتا لوط عليه السلام الاولى مع عمه سيدا ابراهم مف 
العراف إلى فلسطان » وغر نه الثانية من سدوم وعمورة إلى صوعر . 


گافات میرد ابر اهبر فی ار الیمار بعر مرکا عنپا لمر 

اللاحظة الرابءة ‏ قضي الامر ورحل اسرائيل باسرته جيماً لإريار المصرية 
فسيجل التاريخ في تلمك الساعة أنهقدتم جلاء سلالة ابراه عليه السلام عن أرض 
ايعاد ( سورة الطبيعية ) بعدما كانوا أقاموا فما ٣٠٠‏ سنة شعسية »> أعني من سنة 
۲٠٤٤ (‏ إلى سنة ۲۸۳۸ ) عسية قبل المجرة › ول بت ر كوا فما وراءهم ملكا ۔ 
سوى تلك المقبرة » مغارة المكفيلة ( النار السريف ) » وهي تحتوي إذ ذاك هة 
شور › لاراھے وزروحه ) مأرة ( » ولاسحاف وروحه ( رعقه ( ¢ ولامرأة 
يعقوب ( ية ) » وكان لسيدنا يمقوب قطمة حقل . مالحا له في 
و 

هذا کل ما ملكوه في تلك السنين الكثيرةء ّنه لم يكونوا لينظروا إلىأمور 
الانيا » ولكن كان أهماميم اور ( مرحی ) 


(Fes oo Ag 1۹: FF »ك‎ (1) 


۰ السقرة الرابعة والاخيرة مصر بوم اللقاء ۹)1( 
الفصل الحامس 
السفرة اراس واررضرة صر 
بوم اللتاء 
| (۹) ...فما د خاوا على وف »اوی اليه أبوه» 
و قال : ادخارا مصر » إن شاء ال » امتين 3# 


تسسا سض س 
سس س مر ل ن اال صصص 


افتتحت الملسة » وتلبت الاآبة التاسعة والتسعون » فقام وفبق الكرام 
الرملي وقال : 

آم يعقوت أو لاده البو والاخذ في ممدات السف»تسرعاً وشوةاً للقما وده 
و سف » فلز لك نپوا وقاموا قاصدن مصر » وما أن صاروا في حدودها » حى 
روا يوسف قد أمر بنصب ايام عند هذه الحدود » للقيا أبويه ( لاء دخاوا) 
أي أبواه وإخوته ( على يوسف ) وقد أخذ ججلسه في سرادقه جال على عرشه › 
قام فسا على أبویه » سلام الابین على والدیه › م ( آوی ) آل وم ( اله ) ي 
خیمته ( آبویه ) باه يعقوت وأمه الجازة « بلبة » وهي مر بيته وحاضنته تعد موت 
مصر » وقد أراد اميم اأنهوض والقيام بمدما أخذوا حظبم من الراحة ( قال ) 
مم (ادخاوا مصر) تموذراریک ( إنشاء اله آمنين ) على ف وآموالکوآهليج 
لا تخافون أحداً » حى ولا من ماوك مصر» آمنون من أنیلحقک ضررما من جي 
بالجرم السالف » لا سمح الله تعالى » لني غفوت گ٤‏ آمنون من كل المكاره 
.والخاوف قاطبة من كل أحد. 


۹)1( سقرة يعقوب واسر ته أصر ۳۹ 


( فاا دخاوا على يوسف ... الخ ) 


س — 


وقال ابو الفبض الليلي : 
سەر م بعقوس واسر ر لصم 

کان اخوة بوسف اخبروا أبإهم ا عليه دوسف › ونقضوا له جلة حال » 
وما آوتيه من جو ورفة » فأمر هم أبوهم بتحضير وسال السفر ا يكن من 
السرعة لشدة أشتباقه للقاء ولده بوسف على حد قول القائل : 

حدیثه أو حدیث عنه يطر بي هذا إذا غا أو هذا إذا حضرا 

کلاها حسن عندي اسر په كن أحلاها ماوافق النظر! 

ولا هيأوا أنفسم لارحلة من فلسطين لصر » ر كبوا دواهم وقد أطلقوا نها 
الاعنة » وم ود لار ا 

وراع بعقوب لفلسالی 

وكأني بيعقوب )ا وصل لنتهى حدود فلسطين ومبداً حدود القطر المصري › 
وقف ودع فلسطین عا معناه ۰ 
من ساعات حاولي بالديار المصرية » فسلام لك بافاسطين الحبوبة ء سلام لك يها 
الأرض التي تشخب حجارتما لينا وعسلاً » سلام لك يامدفن إبراهم وساراي 
وإسحاف ورفةة . والوداع الوداع 2 الوداع ٤‏ 


لعاء الس 
وکان بوسف عليه السلام قد أرسل قر مانا ورا :لاسقال اهالح 


(1 لاء الشتيتين‎ YY 


وحلس هو في فسطاط أعد له » جلس بتوقع عحيء أبيه > وهو على أحر من‌الجر» 
وأخيرآً وصلت الأسرة الاسرائيلية إلى فسحة اطاط » وني طليمتها ني اي 
يعقوب عليه السلام . 

ولا دخل يعقوب الفطاط »ووقعت المين على المين »واس القلب القل »نظر 
في وحه « عززمصر »وتفرٌس فبه » وقالمستفماً « دوسف ؟.. فقال لەمستفاً 
أيضاً : والدي ؟.. س قال نمم ۶ قال : ابي ؟.. س قال آي ؟.. قال : نعم .. 
ولمل الله بعثك من اموت معجزة لنجاتنا وسرورنا ‏ قال : سأ كون د 
أجمين ‏ فقال يعقوب : المد ل على انفراح الأزمة برؤة ولدي » فاذا مت الك 
فاني تود التراب قري العين ناعم ابال . 

وكأني حاضنته « ببة » تبادلت معه عبارات التحية والسلام والشوق قائلة : 
« ولدي بوسف ؟.. قال : « أي بلہة » ؟.. ‏ قالت نمم » قال : هلا وسہلا » 


ا لحرن » إذ نظر نظرة عوضت عليه كل أحزانه وبلماله ؛ والمسافر عليل » 
دواأءه الوصول ؛. 
العمر » إذ دخاوا على بوسف وهو على حال عظم من الرقي والسؤدد» والتمكنفي 
أرض مصر»وعنئذ تمثلت له السعادة عبداً ر قا » ولقد كان المشہد مشداً يجا + 
وكان الحيش والتاس حوالي ذلك المفل » زرافات ووحداناً »> وو كبة بعد 
كو كبة » ثم قدمت مم المرطبات والنمشات الطيبة » واستراحوا من وعثاءالسفر: 
والقت عصاها واستقر بها النوى چ قر عبنا الایان السافر 
ولا سل عن فرح بوسف مح ء اويه الله » ولاتسل عن ساعة اللقاء 
ما کان أحلاها ؟ 


م قال ھم بوسف : ها قد حلام هاا » وو طأم سېلا » ادخل باوالدي 
« صوعن » العاصمة بل جيع الديار المصرة آمناً مطمثد) من الفراق والهويش 
والتشويش › وادخاوا با أخو ان المغا مصر . واتم آمنوك من کل مقاومةوتكدر 
لأني سبتق وقلت : « لاتثريب علي اليوم » ينر الله لك وهو أرحهالراحين » . 

والىك التعلىقات التالمة : 

صال بعقوی عنر روہ بوسھ 

أولأً ‏ كأنكبيمقوب عليه السلام وقع بصره على ولده فس وبكى » ومد 
ربه واشتكى » وقال في نفسه : « أواه من الاضي » وشكراً على الاضر». 
وعتدي أنه لاشيء صو ر حالته هده مثل قول أن ضاتة اأصري ىء الساطاتف 
الافضل » وبعزبه دوالده امريد : 


هتاء“ حا ذاك العزاء ادما ۴ عاس ا هزون حی تسا 
ثور ابتسام ف غور مداع شبہان لاعت از ذو السمق منها 


و حاري الدمعوالبشر واضح کوا بلغیٹث ف ضحی الشمس قدھی 
5 » 
صر التارری المرألى 

ثانا _ دخاوا على دوسف سنة ٣۳۹۳‏ س . ق . ه ( أي سنة ثعسية قمل 
المجرة ) واعتبارا من هذا المين أصبح بنو إسرائيل جاليةفلسطينية صر » وهذا 
مبدأً تاريخ العبرانيان وكانت مدة إقامتهم صر ( ٠٠١‏ سنة ) ثم بعده خرجوا 
من مصر عى ید قائدھ سہدتا مو سی ( ستة ۲۹۰۸ ش.ف.ھ ) شم افتتحوا الاد 
« سوربة » على يد قائد التي وشم نون عليه السلام »ومن دلكالتاريخ اعتبرواأمة 

رة لبلاد كنعان وفلسطين » اي هي أرض « الميعاد » حسب وراتم . 


e 


4 من هي اميو سف التي اواها اليه (44)T‏ 


مس فی ام بوسص الي اواھا الہ 

الث _ اللكتاب الكر حم قول : « آوي اليه أويه » وانه لملوم أن أبإاه هو 
سيدا يعقوب » ولكن من هي أمه هذه الي حضرت )صر ؟ قيل هي أمه 
الحقيقية « راحيل » » ولكن ورد في كتب الؤرخين تبما لسفر التكوين » أث 
راحیل توفیت ومر بوسف عشر ستین » ودفنت على طریق إفراته « بیت م »۰ 
وأقام سيدنا بعقوب نصا على قبرها » وكان موقع قبرها معروفاً لحد أام صعوئيل 
وشاؤل ( ١‏ صم ٣ : ٠۰‏ ) وھو من الاما کن الفلسطينية » التي بزور ها الود 
والمسمحون والمسهول بدعوى البرك به ... وقد زاره الساثح « مندريل » ( سنة 
۲۹ ق.ھ ) ء واتفاق العموم على أن ذلك امقام هو قبر « راحيل ٠»‏ لاسبيل 
إلى الاعتراض عليه » لأن ما ورد ف التاريخ يعضده من كل وجه . 

وقيل : إن أمه التي حضرت لصر هي « ليثة » اخت « راحيل » . لن الالة 
ام » ک) أن الم أب »وقدسى الني عه « المباس » أباه » وقالتمالى : ل وإلهآبائك 
اپراھ وإ ماعل وإسحاف ٭ ( ۲ : ٠۴۳‏ ) › ولکن ورد ف التواریخ تبہا لسغر 
التكون أن د ليئة » ماقت قل رحلة بمقوب صر » ودفنت في الغار الشريف . 

وقيل ان اراد من أمه الي حضرت لصر م بلة » جاربة أمه » وص بيته حال 
حياة أمه و بعد وفاتا » لاسما أنه بعد وفاتما قد اتقل هو وأخوه بنيامين ليما ٠‏ 
والمربية أو الراّة تدعى أماً » لقياما مقام الم »> کا كان « هرون الرشيد » يدعو 
د ءبادة ۾ امرأة حيى البرمكى _ أماً له » لها كانت أرضعته وهذا هو الصحبح › 
وقد ورد فی الحديث » أن رسول اله ميش كان يقول : « أم أن أمي بمد أمي» 
لان د آم أن ۾ ذلك ةو كله د وفاة امه ال دة و اة ۾ من حان ان 
کان مره ست سنین » الى أن انتقل الى مت حده د عبد الطلب » وکان » روي 
ه الفداء » ببرها مبرة الام » ویکٹر زارا » وکان عندها کولدها » كانت رضي 


٣۳۲١ ممقوب رحلعن رض الیمادلصر با بولده یوسف‎ )۹٩(1 


الله عنها مولاة لام رسول اله م > ثم صارت مولاة لرسول الله باليراث» 

وهكذا كان المال في « بلهة » » وكانت أولاً مولاة « اراحیل »ام یوسف »م 

صارت مولاة لولدها بوسف بالواسطة » أي بواسطة صيرورتها مولاة لايەيمقوب 
ث أن راحیل وهبتا له لیفترشہا . 


عقون رمل عى ارض البعار صر عا بولره بوس 

رابماً _ رحل يمقوب عليه السلام من أرض الشام مم انها أرض ال يعاد » وهي 
الارض الت بارك اله فما للمالين » حا بولده دوسف «عجبرانها تغلواالدياروز خص» 

قال بعصم : 

أمس على الديار ديار ليل أقل ذا الحدار وذا الجدارا 

وماحب الدبار شغفن قلي ولکن حب من سكن الدارا 

وقال المرحى : 

ولا کا که لانلقشتي إلا على م 

الج إٺ حجت » وماذامتى“ ‏ وأهلاه ؟ إٺ هي لم تحجج 

ا لجار قبل الدار » والرفيق قبل انطريق » والمؤجر قبل الؤجَر » وأخيراً 
قال تال : « رب ”ان لي عندك بيتا في الحنة » ( ۱١ : ٩‏ ) 


کیف فاہل ہوسف اہو ب عنر وھ و اما علبہ وکیف عا ا 
سادا عنداأنو سف قابل أو يه مقابلة تتراوح بهن مر اعاة مکزا لا کی »> 
وعراعاة الادب » ودليلتا على الشق الأول قوله تعالى : د فما دخلوا على موسف »> 
فدخوطمم _ ا فيه نواه _ عليه في فسطاطه يشعر بأنه لم خرج منه لاستقبا لم › 
وكذلك قوله تعالی : « آوی اليه أويه » يشر أنه كات عاملم إذ ذاك معاملة 

رحة » معاملة راحم ارحوم » معاملة حا لحكوم » معاملة أمير لرعية ؟ 


(۱۰ (1 حطبه الوثام والسلام‎ ۳۳٦ 


ودليلناعى الشق الثاني قوله تعالى : د ورفع أبويه على العرش » ؛ يشعر آنهعامل 
أويه إذ ذاك معاملة الاحلال والا كبار » معاملة رعية لامير » معاملة امن لأب » 
فافہموا اسرار کتاب الله » والسلام عليك . (مرحی ) 


 ) ۰ 1‏ ... ورفع ابو يه على المرش ¢ i‏ له 
مدا » وقال : يا ابت » هذا ذا اویل رؤياي من قبل قد 


اوا اا ET‏ من السجن 


9 ےا م ص 


وا PR OT‏ ف 
اخوي إن ريي ا لا يشاء إنه هو العلم لمك . # 


افتتحت الجلسة » وتلمت الاآية المنممة لامئة » فقامأبو القت اللي وقال: 

(د) مد أن دخل بوسف واواه واحوته مصر » وعبروا دار الحكومة» 
( رفع بوبه على المرش ) لیجاسا عليه معه » ویش رکې) ممه في ال اوس على سرر 
اله »سرر وكيل لمك » وأما أخوته وقد طأطأوا رۇوسېم ( وخروا له 
سجداً ) لانہم اروا آنفسہم أ کبر من أن يسجدوا له » وم روا بوسف وکیل 
الماك أصفر من أن يكون مسجوداله » ولأن هذا هو شكل التحية الذي كانت 
الرعيةتۇديەلاملك»وان کانقر با من‌منزلته ک و کله» فہوقاعدةمشعة قدعا فيمصر 
والصين والفرس والكلدان والمند وعند المبرانان » ج رواه لتا التاريخ اأري » 
ونقله أصحاب السير والآخبار » ثم عندئذ وقف يوسف خطیباً في أبویه واخو ته 
( وقال  :‏ أبت » هذا ) ال حال الذي نراه ايوم » في هذه الجلسة التارمخية » هو 


آ(.. (١‏ مصداف رؤا يو سف الثانىة YY‏ 


( تأويل ريي من قبل ) آي منذ ۲۱ سنة ( قد لبا ريي حا ) قأصح الام 
يقظة » والح علماً » والظن بقيتاً والقول فمل » فبذا هو « الشمس » _ وأشارالى 
أبه _ وهذه هي د القمر » _ وأشار الى أمه بلبة ‏ وهذه هى الجر “ة المؤلفة من 
الاد کر کا اهار آل اوغا مو ار ا4 ب وآغار 
الى شخصه الكرح ( وقد أحسن ) سبحانه وتمالى ( بي ) إحسانا مزدوجا ( إذ 
أخرجني من السجن ) على الصورة التي حب » بريثا » شريفا » تقي‌الذيل يض 
الوجه ( وجاء بك من البدو ) المراء » على الصورة التي تحبون » وكان هذا کله 
[ من بمد أن ) وقمت تلك المادثة المتيقة » وهي أنه قدكان _ مع الأسة. _ آن 
( نزغ الشيطان ) أفسد وأغرى وأثار داعية الشر ( بيني وبين إخوتي ) فعاضنا ال 
عن ذلك » بالصغاء والحبة والالفة » ولا ري أن هذا كله بتدبير الرب ( إن ري 
لطيف ا يشاء ) اذا أراد حصول شىء سہل أسبابه » ودر له طريقاً دقيقة › 
فاذا هو حاصل »› وان کان ق متتہی الد عن الحصول ( إنه هو الئے اكم ) 
والمبرة نوات . 

هذا هو النطق الذي قام يوسف ف تلك المحلسةالتارخية » والقاهعلى الحاضرن 
و کان تكلم وعواطفه تنکلم مه » وقلبه تلل فرحا » وقد وقم صوت هذاالنطق 
على قلب يعقوب عليه السلام وقوع الاء الزلال على قلب الظمان . 

وفع أدويه على العوش ... الخ 
م 
وقام السبد فضل الله الغزي وقال : 


ورای روا رسف التائ 


ليعفي القارئء الكرعم من وصف ما کان عرا سیدنا بعقوب عند لاه مع 


(1۰۰(1 مصبداف رؤا بو سف أالثا فة‎ PTA 


ابنه يوسف » من الفبطة والسرور » وما كان جد ليوسف حينذاك من الفرح 
والنشاط » فذلك مالا بقع في الامكان » ولاتناله قدرة كاتب » ولا فصاحة خطيب 
ولو م يكن يعقوب نيا » لو لم يكن هو ذلك الثابت‌الوقورالرصين » الذي لازعزه 
حوادث الفرح والترح ‏ لا احتمل لذة ماع اليشرى » بسلامة ابه وأنه وكيل 
ملك مصر )ا احتمل ذلك بدون أن ینمی عليه من افرح والشطة _ لا احتمل 
لذة رؤة ولده جالسا على العرش » دون أن يعيب عن الوحود» من شدة سروره 
وحبوره ‏ ا احتمل سماع الطاب التارخى » دون أن علا تلك الحلسة بکاء > على 
حد « من عظم ماقد سرني أ بکاني » » و کی لا .. وهو لایشعر إلا وولده ا حوب 
قد خرج من بين أنياب « اذب » الى عرش الوزارة عصر من ‌الفيبةالىا ضور 
من الموت الى المياة - من رعي الاغنام الى رعي المصربين ‏ من بدو فلسطين > 
الى حاضر الكنانة _ وبالملة من لاشيء› الى کل شيء !!!.. 

أقول :عند وصول يعقوب وأبناثه الى دار الحكومة المصربة ودخوطلمم قاعة 
العرش التي فما يوسف » رفع يوسف أبويه على العرش الذي كان قداستوىعايه» 
أي على سرر الوزارة وحا كية الديار المصرة كعزز اصر ووكيل عن مليكبا 
الريان » وقد كانت هده اأساعة عند سدتا عقوب هي هنا ساعات‌العمر وأ سعدهاء 
فغفر الرهن من آحابا جع ستاته عنده » بل سي عتدها انه ذاف شا من طم 
الزن والألم » وأما إخوة بوسف » فقد خروا له سجداً ‏ (هكذا قاله أو حيان 
في بحره » وكل من أرحع الضير للاخوة والابوين جيعاً »> فقد اعتزل الفبم 
الصحيح )- خروا له سحداً» والمنوع والذل يتمشيان في أعضامم » واستد اموا 
بين يديه حدھم وحدیدھم › مع اني فما تقدم منذ ۲٢‏ سنة لم يکونوا راضين عا 
هو اقل من ذل حدأ» وهو أن يكونوا في المنزلة الثانية من عبة أبہم الم » 
خروا له سجداً ثم جاسوا عيطين به مثل إحاطة المالة حول القعر » جاسوا في 


1)1( مصداق رؤا يوسقف التاننة (Té‏ 


صت عميق » جاسوا وهم مآخوذون مساوون عا غمرهم من الحجل والياء ء 
ويا ما أعظم هذا المقام الرفبع ؛ وذكر رفعه لأبويه العرش >.وخرور إخوتة 
اسجود أمامه » يكفينا في تصور مافي هذا اقام من دهشة ورهبة وجلال »وهذا 
مصداف رؤا وسف الثانة ا مذ كورة قي القرآن الجيد » وهي سحود الأحد 
عشر ك وكباً » والشمس والقمر » ک) انه مجيء إخوته الأحدعشر عنده » في 
السفرة الثانية » وسجودهم له حصل مصداق رياه الأولى » الذكورة في سفر 
التكون » وهي ان حز مم الإ حدى عشرة سجدت زمته › وہذا وهنا ت 
انتصاره على إخوته » الذي هو من قبيل انتصار الحسود على حاسديه » أو انتصار 
الفرد على الجاعة » أو انتصار اعرد المطرود»ء على مشر ”ديه وطارديه. 

وأما أبناء اخوة بوسف » النجباء الكرام !! . مكثوا غير بعيد » يترون 
لعمہم جالسا على عشه ومحانبه أبواه » وتحقه إخوته ساجحدنن لعظمته » وعندكد 
اعتقدوا أن الذي ببين درجات الناس إغا هو الجالس » واح)عالناس بعصم بعض.. 

واذا ماخلا الجان بأرض ذكر الطعن وحده والنالا 

ولابد انهم في هذه الحالة تذكروا قو مم لجدهم ٠:‏ تله إنك أي ضلالك. 
القدح » فخجاوا بينم وبين أنفسم » وهنا وجد بوسف مكان القول ذا سعة ». 
فقام فم خطیبا وقل موحا الکلام الى أبيه : « ياآبت الشيخ الوقور الحترم » 
تراني لم ذهب الال مدأ » ولاأزيدك عل) أن هذا الال الذي وقع أمامك »› 
هو مصداق رؤاي الي رأيا سابقاً ي صباي منذ ۲١‏ سنة »وهومصيرهاو م جما 
لا أقل ولا أ كثر ء وهي الرؤا اتی علقنا عاما آمالاً حساماً »> و کنا نتفائل ا 
خبراً» وکنا تقول » لوس بكثير على الام أن بصبح حامنا بقظة » وآمالنا حقيقة 
راهنة » فهاهو ذا قد حملا ريي حقيقة واقمة » حيث جاءت كفلق الصبح » أص, 


بوسف م - 


(١ » مصداف رؤا دو سف "اشا خرة آ).‎ (WY 


من طلعة القمر » لس دونه سحاب » فصدق بذالك فالتا » وصحت أحلامتا 
وآمالنا » فالمد يله على آ لاه » وله الشكر على نماثه » وقد أحسن سبحانه بي 
"احساتا متصلا“ بذاتي عازج لنضي ».إذ أخرجني من السجن » سجن الظل على 
الوحه الذي أحبه وتحه»وأرضاه وترضاه» نقاً ء طاهر الذيل » تاصم الجیینءوجاء 
f‏ من المداوة وشظف العش » صر التارخة العظبمة با ثارها المالدة ا لمتمدينة 
'المتحضرة » زهرة عالك العام .. Os‏ من بدا 
-حفا ( » أي من بزل الباددة صار فيه حفاء الأعراب » لتوحشه وانفراده عن 

اناس » جاء بك من البسسدو الى المحاضرة» ذات الانس والاجاعم » وضروب 
:الاشكال وأنواع المسرات » ثم الف بين قاو بنا من هدار زغ اأشطان وأثار 
داعية اشر ودخل ف الفساد بيني وبين اخوني » وقد ذاب وتلاشى هدا التزغ في 
'المواء» أمام Kar e he‏ اة 
واذکروا نعْمة اللہ علیک ء إذ ک تم أعداء فالتف ہیں‌قاو یک › > فأصبحم 
بنعمته إخواناً 4 ( ۳:م. E‏ لطفه تمالى » إذ انه لطف 0ا يشاءء 
لطيف التد بير » فلا صعب إلا وله-فيه تديير » نفد فمه مشبثته » أطيف التوصل نا 
بريد » بدقة ومبارة وخفة ورشاقة » يتلطف لاستبخراج الأم الذي بريده› 
«وقرب منه :# وليتلطف ولا ايشعرل احا( ۸ا :4(“ » من أطفه 
تمالى أن سخرني لاعالة الناس في آيام السغْب والجاعة وبو م أخص : le!‏ وقد 
بلغت اسر تك ال ١‏ شخم) > ومن لطفه تمالى انه أطفأً الناة ٩‏ وسکن 
الما ة "> وذهب بالعداوة نتا » وأبد ها با لمودة ف القر بى » والرحمة مع ذوي 
SESS‏ منک »وم بفجمک بي » بل حفظا جیما » م زاد 


(۱) حدیث شر بف ۰ 


(۲) الناترة العداوة (۳) الثاژة الغضب 


1(١٠٠)اختصار‏ يوسف القولف جلسةالامام وتبسطه فيه ق جلسةالسلام ٠٠‏ 


في لطفه بنا » فتظمنا في سلك هذه الحلسة التار ية » وسيكون جامعاً تنا هذا 
القطر اأواحد » تحت سعاء واحدة » الى ماشاء اه » فليده الأاض يره وشره» 
E E CE ga‏ 
الملم الجکے . 

هذه هي الحطبة « النوربة ٠2)‏ اللطيفة »> حطبة الوثام والسلام بينه وبين 
اسو ته > كانت منه في مقابلة خطبتهم « التاربة > ٠”‏ التي ف ( ع۸١‏ ١)الي‏ كانوا 
ألقوها وتباداوا فما الآراء دوم الموآعرة على يوسف . (أحسنت) 

( ورفع بوبه على العوش ...اخ ) 
ا 
وقال السد نعمة الله الدمشقي المداني ( : 
حى في الابة الكرعة على التعليقات التالية : 

( اققصار ہوسف القول فی علس اروتہامم وہسام فر فی ملس السمرم ) 

( 1 )-نریيوسف عليه‌السلام » قداندفع قي خطا به الذي‌القاء حضور أهليه 
ميا كالسيل النہمر » ورزق نشاطاً أعا شاط » خلاف وقفته وهو لدى الباب بين 
يدي المزيز فوطيفار حي) قالت زليخا : ( ما جزاء من أراد بأهلك سوا إل آن 
سجن أو عذاب أل ) » فاننا رأيناه في ذلك الموقف قد اختصر القول اختصار أ » 
إذ قال : ( هي راودتي عن ضي ) وسكت › فأن ذلك الانقباض والاختصار في 
القول » من هذا التبسط والاندفاع فيه ؟ فهو قد أنشاً هنا خطاباً أطنب فيه 
أا إطتاب . 


)١(‏ نسبة الى النور (۲) نسبة الى النار 
(۴) نسبة الى حي ايدان في دمشق (سورية) 


0 مصداق قول یو سف‌ومصداق قول امه 1 


ولمل السر ف هذا الاطناب هو سروره وفرحه بأ مه وذويه » واأسر ف 
اختصاره ف) سبق » حصره وانقاضه » تکونه کان عدا خادماً » ویعحنی هہنا 


قول القائل : 
ق أنقاض وحشمة فاذا صادفت أهل الو فاء والكرم 
أرسلت تفي على سحا وقلت ما قلت غير تشم 


وأیضاً ان مقامه وهو عبد خادم من مقامه وهو سید _دوم ؟ وان مقامه 
وهو حا ک من مقامه وهو حکوم ؟ وان مقامه وهو يتكلم بين يدي هليه » من 
مقامه وهو تکام بان خصومه وعدویه ؟ وأخيراً أن مقامه وهو صي افع » من 
مقامه وهو رحل کېل ؟ 


( مصرای فول اوسص ومصراں فول ا ( 

٣ (‏ ) - بقول هنا سدنا وسف : ل هذا تأويل رؤياي من قبل 4 رید 
أن هذا مصداق قوله سابقا : ل إني رأيت أحد عضر ك وكيا .. ا . 

واما مصداق قول أبيه له : ل و أكذلك بحجتبيك ربك .. + فقد احتباه بالنبوة 
والرسالة کا قال مؤمن آل فرعو : ب ولقد جاء ک وسف من قىل البدنات» 
ما زلم في شك ما جاء ک به » حت إذا هلك قا : لن ببعث الله رمن" 
بعده رسولاً 4 ( ۰ : ¥(“ وأما مصدات قوله : * وبمك من تأويل 
الأحاديث ه فقد أول حامىالساتقي واللباز » وحلمى ملك مصر»؛ هذا رأي ا جور 
ف معنی ‹ تأويل الأحاديث » وأما على رأي العض » من أن د تأويلالاحاديث » 
مغازي) مطلق الكلام» فقد عامه الله مصام جيع الكلام وأغاضه » وار جه 
ومداخله » وكل ما رمي اليه القول سواء أ كان حديث منام أو حديث يقظة ء 
وسواء ا کان کاوما اوا ¢ أو دنو ياء سناسا او اعا أو اقتے اد اء ا 


( ۱ ) جم معزى . 


1 الاحسان یتعدى بالباء وبإلى‎ (٠۰۰(1 


س 
1 خر فنون الكلام » والدلیل على ذلك کله عمال يو سف الواقعة المابتة التي قام بها 


ف دير الملكة اسر . 

وأما مصداق قوله « ويم نعمته عليك » ققد عت خرو حه من السحن ء الى 
كرسي وكالة المملكة » وآنه صار « وزر مالية مصر » و « عزبزها» وأنه كارن 
اليب الوحيد ي حاة الصر يين» حى ماه « اران » « صفنات فمتيح » وممناه على 
ما قىل « د طمام الياة » أو « قوت الاحياء » أو « خلص العام » والممنى على كل من 
هذه التفاسير » أن يوسف كان علة قوت الاحاء أو طعامهم وانقاذم من الموت» 
ا أتاه من خرن المتطة » الى زمن القحط » ومن انام نعمته عليه‌انه زوج امرأة 
شريقة وهي « أسنات » بنت كاهن « أو » وهي قربة « بمت ٹعس » على ستة أمىال 
من ‌القاهرة » وف امال المري ما » وکان وها واسمه د فوطي فار ع » م نکبار 
رجال الدن المقدمين في ذظر حكومة مصر » وقد رزق منها ولدان ها « منسّى » 
و « فرام » وكل هذا الذي بلغه يوسف لم يكن إلا بالمناة الالبية » فلزلك يمد 
من أمثلة نمام نممة الله عليه » لا سا متى تصورنا نبوته ورسالته ومغصيه ال ليل . 
واما مصداق قوله « وعلى | ليعقوب» فقد صار خر وجي فبا بعد من أرضالأسخرة 
والہودية » ثم بدخومم الشام أرض المز والمرة » حيث استولوا علا 
کل ایك موشن ثم على ید « يشوع بن نون » وقیض اله ۾ ۾ قضاة محكمو م 2 
آتام الله امك » وجعل يسلا لې ي النىوة والکتاب ؛ وار زل على موسى منم التوراة 
وعلى داود الزبور » وعلى المسيح الانجيل » وفضلم على علي زمانهه » حيث كانوا 
موحدن » وأما ای اهل عصرم ومواطنېه من الام فکانوا ونين . 

( ابرصسان بتعری بالباء و بال ) 
( م  )‏ تعليقا على قوله « أحسن ني » الإحسان بتعدى بالباء وبإلى » فيقال 


اأحسن الله وأحسن به » وكذلك أساء اله وأساء به » قال الشاعر : « اسي 


(٠۰۰(1 » معنى « البدو‎ (ré 
نا أو أحسني لاماومة » » والأول آبلغ » لا من الحسن به اه هو من يتصل به‎ 
و حسن مماملته » وبلتصق به مباشرة عل مقربة مته » وعدم انفصال عنه»‎ » ٠ بر‎ 
وأما من أحسن الة اليه » فيو الذي يري بره » ولو على بمد » أو بلواسطةء إل‎ 
هو شيء يسافالىه سوا ونظبرماهنا قوله تعالی: بو باو الد نانا ٭ (۲:ر)‎ 


( عى « البرو » ) 
٤ (‏ ) س تميقا على كلمة « ادو » جوز أت يكوت ذلك مصدراًء لانه 
يقال : « بدا مدو بداوا إذا أقام أو زل فيالبادية » والواقع ان عقوتب وأولاده 
وهل جیما کانوا من هل ايام » ا ي البادية غالبا » وقد يكون سأكت] 
ف الحاضرة مل « قربة أربع » أو « بر السب » أو < سیاون » ولکن ذلك قلل»ء 
ويقال لمق في البادة : « باد » كقوله تمالی : ¥ سوا الما كف E‏ 
( ۲۲ ۲۰) وجعه « بادون» کا قال تمالی : ب لوآنہم ادون ي الاعراب )هو 
٠) ١ : ۳۳ (‏ ومحتمل أن « البدو » هنا معنى البادية » وهي <_لاف الاضرة » 
والنسبة الما بوي » وهنا أتذكر قول القاثل سراح الدين الور“اق مورا : 
«وبي»من «البدو» کڪلاء افون ر بدت ې 
في قومېا ا بان اساد 
فاو « بدت » ران د الضر» فمن ها 
ک اأرؤوس وقالن : القضل « للسادي » 
فقو له : : د وبي من البدو » أي البادة » وقوله « بدت » أي ظہرت > و قال دا 
من باب ما أي ظهر » وقوله « الاضر » » جع حاضر أي سا كن في المحاضرة»وهو 
کغارې وفارس » وقول د اباد هو موضع التورة » شتا الم ف المادية 
بقرینه « الدو » ومقابلته با ر أو معتاه الظطام قر نة « بدت »۰ وحتمل 


آ(١٠٠)‏ معنى « النزغ » والزد على القوك باڻ اختلاف الامة رة ممم 


ايضاً أن كلة « البدو » اسم لوضم الشام قرب « وادي اآقری » كان به منزل 
« على بن عبد الله بن عباس » وأولاده ( رض ) »› کا ق « الاه » . 
“ي ک * 
ععنى « المرغ » والرو على الفول بان امتعرف ازرم رر 

(ه س ازغ دخولی ص ل فاده رغ أ فسد وأغری»› وأصله من س 
الرائض الدابة وملا على الجري » رع وح ورف وزع وفسخ وتخس 
ور ويفر وتكو ووک وهمر وطن » الفاظ متقار نة الى »> وأصلیر 
أصابة الجسد راس شىء دد » کالابرة وا)پازواارمح » أو ما شه الحددكالاصیع»۔ 
ويقال : زع وزغ بان الناس ٤‏ وااراد من زع الشہطان » اثار نه داعسه ال 
والفساد ف النفس »› بداعه عضب أو شېو » حمواتتهة أو ممنوبة حيث تتقجم. 
بصاحم| الى العمل بتأثيرها » ك) تنخس الدابة بالمىاز » لتسرع ف المدو » وغلب 
استم‌اله ي الشر فقط » وبناء علمه فتزغ الشطان » افساده وإغراۇه » حمل عل 
التفرين بين أ ماعة الم تلقن > وهدا هو عان الشقَاوة » وما ماروونه من حدیث. 
« اختلاف أمتي رحمة » فةال المافظ السخاوي : « زعم كثير من الا » أنه 
لا أصل له » » وهذا القول هو الصواب » كيف واللة تعالى بقول : يإ ولاتكونوا 
کالدن فر فوا واحتلفوا ¢ من بعد ما جاء مم النسثات ( وأوك هه 
عداب عظے ٭ ( ۳ : ٠١١‏ ) و كيف بقال : الاختلاق ر حة ؟ وال تعالى قول 
ولا زالون تلفي إلا" من راحم ربك +( ۱۱ : ٠۹‏ )والثابتاشرع 
والعقل والتحربة » أل الا ختلاف نقمة » و سيه عرفت الكلمة » وذهت الریح 
والش وك » الى أن وصلنا الى هذه الدرحة من الضعف ء وذهب ملكنا » وصارت 
امملكة الكبيرة من مالكنا» تقع في قبضة الأجانب » فلا يبالي سات المسامين 
بذلك » فأن الوحدة والاخوة والتواد والتراحم وقثيل مموعبم بالجسد الواحد ٠۴‏ 
كل ذلك قد زال » وکان مدا زواله ذلك الاختلاف . 


1 خوجيه ازغ لاشيطال )۱۰۰( 


نومر الع لاان 


“۰ (— وجه دفة التزغ الى الشيطان ٠‏ مع أن «الكمدي إا وقع من إخوته › 
لطفاً منره وأدبا مهم » وأيضا فهو وجه فكره للسبب الأول الأساسي » وهو 
الشيطان » وأما أيوم عليه السلام فنظر لاسبب الأول » ون سيتآثر منه » فقال : 
.د فيكيدوا لك كيدا » إن الشمطان للانان عدو سين » . 

ری لوف فی التعیر واعتر می ار تعاب الق آں 

(۷)- يقوليوسف : «من بعد أن نز غ الشيطان بيني وبين إخوني» ولم يقل 
ثلا : من بعد أن تام عل” اخوتي » أو : من بعد أن القانيإخوتي في المي » أو: 
من بعد أن لس الشيطان على إخوتي » بل عبر بتلك ا جلة الذهبية التي فاه بها مام 
خر ا عبارة رقيةة معز نة » تنش الباهن ولاتذل عزة اأسامعين » 
ولاتجرح عواطفيم » وهذا أدب مشروع في التعبير » ولطيف جداً » وف القرآن 
الكرع أمثلة عديدة منه کقوله : # لاتقولوا : راعنا» وقولوا: انظر ت 4 
:۱۰ ) وهو خطاب لامؤمنين إذ ام الله تعالى عن أن يقولوا لاني ملد 
كلة د راعنا » لا فيا من سوء الأدب وأمم بكلمة أدب وألطف ما وفما المعى 
الذي کانوا ړیدونه مہا وهی « انظرتا » ٤‏ مل کانا أ کلون الطمام + ( ٥‏ : ۷۸) 
.والكلام هنا عن المسيع عليه السلام وأمه » وقوله عز وحل کانا يأ لان الطمام 
كنابة عن أن) محاجة الى الغذاء والى المض والى دفع الفضلات .. أي أنإمفتقرين 
الى مايقوم بأودها كسار أفراد نوعم) وجنسم) » ففي قوله : « بأ كان الطمام »من 
أدب اللفظ ولطف التعير ماضه » ب فجعلبم كعصف مأ كول ¥ ):1۰0( 
٠فالمصف‏ الأ كول كناة عن التين الذي تأ كله الدواب ثم تروثه » وقد عبرالقرآن 
“الكرح بذلك لا فيه من‌الادبوالحشمة » «إ خلق من ماء دافق » خرج من 


(٠۰۰(1‏ امثلة من ادس تما يبرالقر ت _ مى استحاء النساء سم 


بين الصلب والترائب € ( ٦: A“‏ و۷( الاء الدافق كتاية عن الي :و خرو حه 
E‏ ڪاه عن خروحه من محرى التناسل » وهي من 
الالفاظ الي تنضمن الدب الرفيع ء لإ وباك فطر 4 ( ٤ : ۷٤‏ ) تطبر 
a De E‏ مو حه ال الي وء 
أداء از اة ee‏ ك جلا ± ( ۷۳ e‏ 
اميل كناة لطيفة عن الخالفة والابتماد › ب إن TT‏ يلون 4 
(٣۹ : ۷۰ (‏ ڪنا لطيفة عن الاطة_ة اآي ر یستحی من ذکرها 1 


#% يد يحون ناء ک ويستحوك نساء کے چ (۲ ° 4( » فستحمونل 
يطلبون حي الرأة » وهو فر جبا » فعير بكلمة « يستحيون » لا فا من الأدب 
ولطف المبارة » ٠(‏ بل أحل“ ل ليلة الصيام الرفث إلى a Li‏ 


معنى استحباء النساء في قوله « يستحبون نساء م » 

as وهنا سأل بعض اعضاء‎ )١( 
بحث « استحاء الساء » الذي حاء 9 ف الآبة فقال : « بستحصون ساء؟ » معباه : يطلوٺ‎ 
حيېن » وهو فرح الأدمىة ¥ أن « ال_) » فرج الحسوان من ذوات الف‎ « 
: والظلف والسباع » ويترجح هذا المعنى في الآية بأمور سبعة‎ 

١‏ لو كان المقصود من قول : يىتحون ساگ ( بستىقوهن » لکان ستغنی ع4 
الاقتصار على ذ كر تذييح الأبناء . 

٤٤۹:۲ ( » قول : « وي ذل لاء من ربک عظے‎ bE el 
تيسح الأبناء » واستحاء الساء؛ وماأهو هذا‎ ١ : ولاریب آنه راد من اللاء جوع الأمرين‎ 
البلاه لظ قي استبقاء لاء ؟ لسمري انه نمف رحة بأهلهن » ورحة كاملة بنفس هؤلاء الساء‎ 
> المستبقبات »› فاذاك إلا أت لاستحیاء هؤلاء الساء معنی آخر به بکون استحياؤهن بلاءعظيا‎ 
. وما ذاك الا المعنى الذي ذعبنا اليه‎ 

۳ لو كان المراد من الاسعحياء » الاستبقاء » عبر بقوله : « محببون » لأه أخصر > 
قال : « ومن أحیاھا فکأغا حا الاس جیا » ( ٠٠١ : ١‏ ) 5 


۳۴۳۸ امثلة من أدب تعا بر القرآ ن_ معنی استعحاء النساء 1). ن (١‏ 


شروهن ءوابتشوا ما کب ال لک (۱۸۷:۲)» في هذهالاة ثلاث لطائف : 
e‏ ااا «الرفث » الفحش ف الكلام » وراد مته الوقاع» والقانىة أصل 
« الماشرة » ماسة ظاهر اليشرة أي الجر » والمراد مته أيطاً الوقاع ٠‏ الثالثة »بريد 


٤‏ لو كان الغرض من الاستحاء الاستقاء » لسر « بالينات » بدل تعبره بالناء ءالذي 
يغلب استعاله في الرأة الكبيرة » موافقة لواقم > لأن الصرينما كانوا يستبقون الساءالكبيرات 
بل البنات الصغیرات » ۴ ان الود عصر ما كانوا ستسبلون تمكين المصرين من باتهم »> ولكن., 
باتهم فقط » لانم تعاموا استسهاله من اصوهم _ على ذمة التوراة _ وعىهذا فيشبه أنيكون 
في الآية الكرية » استخدام على مذهب ابن مالك » وهو أن بطلق لفظ له معان ›» عفوف 
بقرينتبن » فالسا قة تتطلب أحد المعتين ء واللاحقة تتطاب ب المعنى الاي » فذااللافظ هنا هو 
9 يستحبي » محتمل ان يراد به : سيقي إقرينة قواه سابقا « يذ » ومحتمل أن راد منه ‏ 
بطل « حي » المرأة بالزنى »> شرينة قوله لاحقاً : « اء » . 

ہ _ الزنا هو لزع التوثن » کا يعرف تماما عراجعة كتب التاريخ الهدية » لاسها أسفار 
التوراة وتاريخ الكلدان وأشور » وغيرها من الكتب التي تحكي حوادث الامم الوثنية التيقةء 
وأنه لأمر معلوم أن الصرين وثنيون » ومثلهم الاسرائيليون صر في ذاك التاريخ » فلابدأن 
تكون وثنية الطرفن قد أوقعتهم في شبكة الزنا » لان الزنا والسرك اخوان » كا هو العروف 
عند جيم الوثنيين » حتى وثنيي المرب والمند > وحتى أهل الصين واليابان لليوم . 

_ هذه القصة ذ كرت في الفران في ستة موا ضع » ولم بت في موضع واحد منا لفظ: 
محبيون أو بى أو نحيي أو استحيوا » فلو كان المراد الاستبقاء » لكان عبر - ولو في محل 
واحد من هذه الحال الستة ‏ بدون سين وتاء » طلباً لتنشيط الفارىء والسامم والكاتب ٠‏ 
بالدلات والتغيرات في اللفظ » كا هو عادة الفرآن . 

» سنة الفرآن باطراد » انه متى آراد امعنى القابل للاماتة > آن يعبر عنه « أحا»‎ - ١ 
مدون سين و اء > ا أن سنته المطردة ء أن يقابل تذيح أو تفت تفل أ ناء الود عصر > عاد‎ 
الاستحاء » أي بالسين والتاء داعا » فل هذا الاختلاف الطرد يإاعجاً ؟ ! اذا م يكنلنكتةء‎ « 
وتلك النكتة هبي «أفمناء ؟‎ 

هذا E‏ البحث الدي ذكرناه استطرادا وحوااً اسؤال السائل > 
والله اعل . | 


(وئس المؤتر) 


آ(۰۰٠)‏ امثلة من ادبتمابیر القرآ ن _ ممنی استحیاء التساء ‏ ۹م 


قول یوابتتواما کب ال ک2 (:۱۸۷)المواقىة في ...» لاقي...» لاما کته 
لله قي اللو ح الحفوظ من النسل » إا بيكون االمواقعة الأولى ؛ بإ ولكن لا 
تواعدوهن ES‏ هنا كتاية لطفة عن النكاح » 
ب وإ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # ( ۲۳۷:۲ ) ال هنا 
كنابة عن النكاح » وهي من ألطف وآدب الكنايات » يقول القرآن عن التااوت 

حان أتي به من‌عند الفلسطينيين موقم بي إسرائيل بإ تحمل اللاثكة € )۲٤۸:۲(‏ 
u‏ ااتمبير أدب وألطف من عبارة « تحمله البق » الي عبرت ا توراة 
الهود» ل فإك تولوا فان الله عل المفسدن ‏ ( ۳:۳ ) ول يقل فان الله 
بفسادکعلم ء بإ فالصاات' قانتات“ حافظات” لديب ما حفط ال د( ع:م) 
فالغب هنا هو ما یستحی من اظہاره » أي حافظات لکل ماهو خاص بأمور 
اازوحبة الحاصة بازوحين » ومته مايكوك بين وبين أزواحن في الللوة ء 
ولاس حديث الرفث » فما بالاف بحفظ العرض ٠‏ فهذه الكتابة من دقائق 
كتايات النزاهة » تقرأها فرائد المذارى حرا » ويفمن ماتومي اليه ما يكون 
سرا » وهن على بعد من خطرات ال ليجل أن س وجدانهن الرقيق » بل واازان 
اانا منك قاذ وها > فإ" تابا وأصلاسحا فأعرٍضوا عنها € ( ٠٠:4‏ ) 
هو كنابة في غا الحشمةعن اللواطة » مقابلة قوله قله ب واللاني ياين الفاحشة 
ساٽك . . الخ 3 ( :14( الذي هو عمارة عن السحاق » ل و كيف 
ادون ي وقد أفضی مض إلى مض ¥ ( ۲۰:۶ ) بقال فی اأمه يسره» 
وأفقى إلى ام أته باشرهاء وهو كناة لطيفة عن الوقاع » أو معناه > خلص 
بعضك إلى بعض ذلك الماوص ال ماص بالزوحين » واتصل a‏ بض ذلك 
الاتصال الذى يكون في اللاوة » وهذا من حسن زاهة القرآن ف النمير 
وأدبه العالي في الحطاب » يل وبلوالان إحساةا وبذي الفر بى وال تامى 


)٠٠١(آ عدم ماتمة الدن الاسلامي النمتع عياة المدن الاجماعية‎ ٠ 


والمسا کين والجار ذي القر بى والجار الحتب » والصاحب وان السبيل )ڍ 
( ۳:۶) › فالسبیل الطريق » ولس لاطریق ان فهو كاه عن و الاقىط » 
لاناللقيطحيث لم عله أب يذسب اله» نسب لاطر يت الذي و جد فيه ؛ ب ذلك لن 
کا اا ك ) TE:‏ ( العنت حسب الاصل الشمَة والةساد » وهو 
هنا كتابة عن الزن » ج أو جاء أحد ى من الغائط أو لامستم النساء )د 
۲:٤ (‏ ) فالجىء الإتيان والغائط هو !)كان المنخفض من الأرض كالوادي 
والحورة 4 هدا هو حه اكلام 4 ولکن هو کنابة عن وأء الحاحة 4 وحروج 
شيء من أحد السبيلين ( القبل والدر ) وعبر عنه بذلك كتالة كا هي سنة القرآن 
في التزاهة بالكنادة عمالا بحسن التصريح به +¿ وسبب هذه الكنابة أن أهل البوادي 
والقرى » بل جميم السامين وقت نزول الآ م يكن مم مراحيض » بل كانوا 
بقصدون احم الاما كن المنخفضة لاحل الستر والاستخفاء عن الأبصار › 
وكذلك قوله : ( أو لامس الساء ) هو كنابة لطيفة عن الوقاع » بل إن“ الذين 
ا اتات أأعافلات الو منات 6 اسا ٤‏ الدنا والآخرة ( وهم 
عذاب" عظےٴ #) 2 و ( ¢ ف دا D‏ الري » كتانة أطةة عن القدف بالزنا ¢ 
ل أتأنون الذ كران من العالين ؟ € ( ٠٠٠:۳١‏ )فالإ تيان كتابة عن‌اللواطةء 
وبوحد في كتاب الله تعالى من الكنابات اللمايفة مالا حصى ٠‏ ک) وبوجد ف الديث 
اريف وني كلام الأدباء وحكاياتهم مايشبه ذلك » وفيا ألقيتهعىمساممك الكفالة . 


عرم سان الر ہی برسم ر می تع کیا لرن ار رماع 
A)‏ (— تەامقاً على قو له « وحاء بک من الد و ۾ أذ اعتہر و سف ىء اویه 
0 
وأخوته من عيشة الداوة الى عيشة الحضارة » ذات الاس والحجور والياة 
الا حاعة والرور » إحسان ره هدا وإن الان لا جنع من العتانة بدات % ول 
e‏ حرم زة الله الى أخرج العباده » والطسات من الرزف ؟ قل هي 


لازن آمنوا في الياة الايا » خالصة بوم القيامة 4 ( ۳١:۷‏ ) » وإذا كان 
اله بقول : بإ هو الذي خلق لك ماني الأرض_ جيم )د ( ۲۹:۲ ) فهل اسل 
حارج عن دابرة هؤلاء الخاطبین ؟ وإذا كان ايه عتن على عباده بالظلال والكوف 
والثياب التي تستر المورة كا قال : ل والله* جسل ا ا خلق ظلالاً » وحمل 
لمن الال أ كنناتا » وجمل ل ءسرابیل تقیک ار + )۸۱:۱٩(‏ 
ف تکون منته علبم إذا سکنوا في ا مدن » وقتعوا ا فا من رافق اطیاة ؟. . 
وإذا کان ايه قدامان على أهل البوادي عل المیوانات ک) قال : ولک فبا 
جمالٴ» حين بر حون » وحن نسر حون )ږ (:) ف کون منته عل 
الناس » ا حو ته المدن من مظاهم السرور » و مالي شرح القلوب ؟.. 
دوال بعقوں رفا نيوبأ مع الرف الربي 
 ) (‏ تعليقا على قوله تعالى بهورفع أبويه على اعرش وبذلك وأمثاله ال 

بعقوب شر فا دبوا » ونفراً زمتباً » عطغاً على شرف نوه » وغغر رسااته » 
فكان حاله مع ابنه كال « أبي الصقر » مع د شيبان » في قول ابن الروعي عدح 
1 الصةر الشساني وزر المتمد العباسي : 

قالوا : « أو الصقر » من د شبان » قلت م 

کا » لعمری وڪن منه شمان 
a.‏ أب قد علا بان له شرفاً 


َ6 علت وسول ايله } ع دنارن 4 
مقاب بی معامر لوسف رر دوہ ومعامر اسع 


1 
( عست رای ار رکیل ) رہ 


وجدر بنا هنا أن نلاحظ أدب بوسف عليه السلام مع أبويه » إذ اعتبر 


حاضنته كأم » وأعطاها واجبات الم المقيقية»ورفعا مع أيه ني الله على المرش» 
وهکذا جیع آنباء الله ورسلہ › کلہم بقومون بواجباتہم نحو ره ٤‏ م نحو ابام 
الذن ينسبون له عدم احترامه لامه »واهاتما مراراً أمام اناس » إذ عرة جاء ته 
تطلى مته مساعدة أهل العرس ف « قانا ۾ ¢ فقال ما أمام الحاضرن والمحاضرات : 
« ما لي ولك با امرآة » ( و ۲ : ع ) فرجمت بالطبم مكسورة الماطر »> كسيفة 
< الال وا ا را ويقو لون : « فما رآی يسوع أمه والتصد الذي کار ګبه 
واقف ‏ أي عند الصليب ‏ قال لأمه : يا امرآة » هو ذا أبنك » ثم قال لثامي : 
هو ذا أمك » ( بو ۱۹ : ۲٩‏ ) » ولا مخفى ما في هدا الاطاب من قلة الاد _ 
حاشا سيدا المسيح من ذلك » إذ ناداها بقوله : « يا امرأة » » كأنما أجنبية منه» 
وكأن الوامس ضاقت عليه » حتى أنه لم جد فما سوى كاة د يا امرأة » الي 
تشعر بالجفاء والييس » ويقولون : « فا هو يكلما مو ع » إذ أمه واخوته قدوقفوا 
خار حا 1 طا لین أل بکاموهءفاجاب وقال لاقانل ه٠“‏ من ص می ؟ رمن هإخوتي؟ 
2 مذ دده حو تلامیده وقال ها أي وإحولي ¢ لن من م مشحده أي الذي ف 
السموات » هو أخي واخ وأمى » ( مت 2~ 0°(“ فقابل اال 
ااسیح عليه السلام هده 0 أمه على ما ف الاناحىل دول القرآن الكرى : 
ووصينا الإنسان والكيه » مله أمه وه] على وهن » و فصالله في 
ف عامين : أن اشكر" لي ولوالدآيك ٠‏ إل المصير » وإن جاهداك عى أت 
ECE‏ لاس لك به عل فلا دطعم) » وصاحب ف الدنيا معروفاً» 
واتسع سبيل من أناب إل ثم إل“ مر az‏ فا بكم ما كنم تعماون که 
(۱:۳د١٠‏ ) › وقوله : «إ وقضّى ربك أن لا تعندوا إلا“ لاء ء وبلوالدن 
إحسانا س إلى قوله س فلا قل لم : أف » ولا تنهر "ها » وةل لم قولاً 


آ). )ذکریات یعقوب وبوسف واحوته بعد ما القی بو سف خطب الو امم ع۳ 


كرما » واخفض ) جناح الذال" من الرحة » وقل رب ار حم کا ربياني 
صغیراً ٭ (۱۷ : ۲۳ و ۲٤‏ ) » والقرآن الشريف » قد كذب الاناجيل في هذه 
الدعوى أيضا حيث نقل عن المسيح آنه قال: ب ورا بوالدتي وم حملي جبارا 
شقا 4 ( ۱۹ : ٣‏ ) » أي م يكن عقا نما ولا قاسياً علمها » ولا على غيرها» 
خلاف ما يفهم من الاناجيل » فان حسن معاملة بوسف مع « بلبة » مرييته » التي لا 
اعتبرها كأم له » رفمها مع أبيه على العرش س من مماملة المسيح لأمه المقيقية على 
ذمة تلك الاناجيل » ولكتا نبرا إلى الله تمالى من مطاعنهم هذه » ولا نعتقد إلا ما 
ورد في القرآن من أنه ۾ يكن عاقا ما ولا عدم الاحترام ولا قاسیاً ولکته کان 
بار“ ا ها » ومطيعاً نها . 


زکربات بعفوب ولوس واعو م بعر ما القی لوف خطاب الوئام 

)1٠(‏ س نخال أنهيمدما خر" له إخوته سجدأًء ساد السكوت فتلكاللسة 
الرهيبة » لا يبدأ أحد بكلام » حتى لقد حاذر أحدم إذا فاجأه السمال 
أن يتنحنح ؛ 

۾ صامتون » والقلوب تتناجی وتتفام »> وضرااتها أصوات حة »> تقصح عا 
لا يعبر عه النطتق الصريح » واستغرقوا في ذكرلات الزمن !لاضي وحوادثه › 
فتمثلت لکل فریق حاله کا هي ؛ فأما إخوة بوسف فت ذكروا حسدم لخم » 
نموآمرتهم عليه » وما زالت تتسلل الافكار في ذههم » حتى الساعة اني حضروا 
فما الآن جیما باهاہم بین يديه › 

وأما بمقوب عليه السلام فاخذ بتذكر جيم ما جرى له منذ انام الذي قصه 
عليه بوسف » إلى لقائه إاه وهو حي ٠‏ بل وهو « عزيز مصر » و « وزير ماليما». 
وا لما کي على نهر النيل مال وكالة عن الماك الربان . 


)٠٠ء(ا ممتى السجود والمرور وحكم في الان‎ (e 


وأما بوسف فقد تمثات له حاله في تاك المجلسة کا هي »> فثذ کر مامر به من 
الأهوال منذ حداثته » حتى وصوله إلى هذه الحلسة وسحود اخوتهله» فترك من 
هذه الذكريات مالا ينغي ذكره » فقام ملخماً الباق في هذا النطن الذي ألقاه 
کیخطیب مفوه . 
(1۹)- معنا بوسف بتکلم وتخطب ويأني بالديءالكئثير »و آما أبوه» فل نسمم 
منه حين اللقاء » كلة واحدة » فلماذا يا رى ؟ والحواب قول العامري عاشق ليلى + 
وإفي لينسيني لقاۋك كا يتك وما أن أبثك ما بيا 


a f 
نی ”جور ورور و مرها فی الہ ہے‎ 

(1۲(- تمل بمضم اأسجود هنا على أعظم مظاهره » وهو وضع الحة على 
التراب » ولا باس ذا الى هنا » بل هو من الحسن كان » وقد كانت السحدة 
عند جاربة مجرى التحية والتكرمة > كالقيام وااصافحة وتقبيل الد وتحوها غا 
حرت عله عادة الاس . من أصعال شرت في التعظم والتوقير ؛ 

2 عل من مرأحعهة «أسفار ادن ¢ 2 واخحدیدي e‏ 
القدعةان اأسحو دلامحلوف. بدون أل بتضمن شعور أ دنا عاديا » کان حائز | في 
الاديان السابقة » منذ عد سيدنا إبراهم إلى عمد السيد المسيح» وأما السحود الذي 
دفصد به العبادة ٤‏ فو عندم عبر حااز ¢ انه عمل وي ¢ ولک دں الاسلامعنع 
السحود لر الاه مطاة)ً ¢ سو اء أ کان عبادیاً أو احتراسا ¢ احتاطاً وتفطاً 

وحمل میم هدا السحود على معنى آلخر » وهو التطامن والحضوع وألا قاد 
کا هو معناه لفة » ويك في المرور أن يكونوا قد تطامنو انحو الأرض » كايفعله 
مض متمدني هل ايوم » عندما يدون تعظم إنسان ذي مقام عال . 


1)1( معنى السحود وانرور وحكم) في الدن \WEo‏ 


الاتقياد لقدرة الله وارادته ؛ وله أمثلة » أحدها قوله تعالى : ل وله يسجد من 
ف السموات والأرض طتَوأعا وكترهاء وظلالبم بالشدأو" والآصال د( ٠۳‏ : 
١‏ ) ء يصح أن حمل هذا كله على السجود الجازي » وأن حمل في حق المقلاء 
على السجود الحقيتي » وفي حت الظلال على السجود الجازي ويكون فيه المع بين 
الحقيقة والجاز . 


انبا قوله تعالى  :‏ يل ولم بَسجدأ ما في السموات وما في الأرضٍ من 
دابة واللائك × ( 4۹:۱ ) . 

ابا - قوله تمالی : ب ألم ر أن الله يساد له من" ف السموات ومن في 
الأرض » والشمس والقمر” والنجوم وال بال والشجر" والدوابة وكثير“ من 
اأناس » وكير و عله العذاب + (۲۲ : ٠۸‏ ) » وهذا إن حلتهعى السجود 
الجازي في اجيم صح » لأن الكل منقادون لقدرته وار!دته وان لته على السجو د 
اقيق فيمن يمقل وعلى الجازي فا لابعقل » كنت جامعاً بن حقيقة شرعية ومجاز 
لغوي » ک) قرره « عز الدن بن عبد السلام » فبيتا في هذه السورة جوز أنيحمل 
السجود من اخوة بوسف على الممى اليتق الرعي » وهو وضع الم ةعلالارض 
لانه کان اوا في شريعتهم » وأٺ حمل على السجود اللخوي » وهو الا نقياد 
والطاعة » ولايناي قوله : « وخروا » » لان المرور »› لا جب أن يكون معتاه 
دايا ازول من عاو الى سفل » بل قد يستعمل في مطلق السقوط وقد بطلق عى 
الاسترخاء » ك فبه على كل ذلك ف القاموس » وقال في التاج ¢ يقال : خر" » إذا 
عار بعد استقامة » وف التتزیل : ٭ وخر“ را كما وأتا که ( ۳۸ : ۶ ) »وف 
الأساس » يقال : « شجرة ساجدة : مائلة » والسفينة تسجد للرياح : تطيما ويل 
یلہا » وسحد انعبر : طمأن رأسه لرا که » فانرور لا يقتضي السحود وضع 


دوس م - ۸9 


2 اندو وسکنام وشہادم ۰)1( 


اة على الأرض » بل قد يستعمل فبا قد بصل به الانسان الى حالة ال ركوع »› 
.ولذلك ترى أبا حنىفة وأصحابه أ ستشمدوا مهذه الآة في سحدة التلاوة » على أن 
ا ركو ع يقوم مقام السجود» وأما قوله : بإ | إن“ الذن أوتوا الملم من قبل » 
إذا لى عل » بخرون للأذقان سْجّداً » ويقولون : سبحا بنا » إٺ 
کان وعد ر بنا لتفلعولا ؛ ورون للأذقان يكوت وريدم حخشوعاً 4 
( ۷ -- ۱۰۹ ) فلا جب فيه أن یکون السجود وضع المبية على الأرض »> 
بل جوز أن يكوت معنى السجود اضوع والاعناء الرأس للأذقات » فقوله : 
« وعخرون للأذقان » أى يسترخون وينحنون لمة الاذقان » خضما خشاء» 
-وتکري خرو للاذقان » بفیدنا آن المرور وقم منم عر تین » مرة في بدء ماع 
تلاو ته علمم » قبل قوطمم : د سہحان ربا ان کان وعد ربا لعولا » » واخری 
في أثناء تلاوته علهمم بعد هذا القول » ولكن كانوا في هذه المرة الثانية يمكون 
لقو ما اعترام من الحشوع . 


ابو وسکنا م وساد ری 

في الحديث الشريف : ( سا كن الكفور كسا کن‌القبور ) »وسکنی 
البدو تعد أزل جداً من سكن القرى » بّلله المدن» حتى أنه كان ف الاسلام 
من رحع مد الهحرة الى موضعه من اندو » من غير عدر » بعدونه کالمرتد» 
فکان حرم على ال)ېاجر تر که هجر ته » ورجوعه للبادة » ویم ارتداد الاجر 
أعا با من الكبانر » ولكن كل هذا كان قبل فتح مك » فلا كان الفتح سقط 
فرض المحرة » وصارت السكنى ف ادو حارّة » إغا مع الكراهة » وذلك لا فا 
من البعد عن الع والدن والنور › ف ا شړأادة بدوی على صاحب 
قربة » » فكر”ه شبادة البدوي » ا يه من المجفاء ي الدن » والمالة بأحكام 


۱۰1( حسن ال تام PEV‏ 


اشر ع » ولانهم ف الغالب لايضبطون الشبادة عل وحببا » واليه ذهب مالك » 
والناس على حلافه . _ احستت احستت _ 
ر 

aS e E E 
رب ! قد آنيتني من اللك وا قن‎ ) ۱۰۱) 
ل اعت اال الات وار ٤ات و لین‎ 

الهنياوالا خرة» نو فى منسلماً ء وألحقنى بالصالن > 
افتتحت اللسه وتلبت الاة المثة والواحدة > فقامالسمدالفراتي وقال : 
قال بوسف اطا الباري عز وجل ( رب ) ک أنا مدن لك » حيث ( قد 
تي ) حط ( من ا ملك ) صر ي ملكة مليكبا « الريان » ( وعلمتي من تأويل 
الاحادیث ) أحاديث انام » وأحاديث اأيقظة › ا ( فاطر ) أخالی عل غر مال 
سبق ( السموات والأرض ) _ والفطر هنا الاختراع والا بتداء ) واابه نصر› 
قال ان عباس رضي الله تعالی عنه : « ڪنٽ لا أدري ما فاطر السموات ؟ حى 
آتاني اع ابا تمان في بئر ٤‏ قال أحدھا : آنا مط رتا » آی ابتدأہا » ۔ ( أنت 
ولبى ) متولي أموري ( في ) داري (الدنياوالآخرة) أوفي أولى أحوالي وأخراها 
( توي مسلا ) فللآخرة خير لبد من الأولى ( وألقي ) عند نزول امخام ي 
( المالمين ) في اللا الأعى وكفى » ملست أسألك بعد ذلك شيتا مع عامي بدوام 

افتقاري الىك . 


۸ مدت ووسفہ؛ مه امه ور حه ان نکون‌خاتية حباته حسنة ۰1( 


رب قد آتمتني من اللك ... الخ 
0 
وقال السد الطرابلي : 
کر دوس بع ال ورھہ ان تکوں ها میا سنہ 

غظرا أو جوب الحدث بنممة الله تمالى » ونظراً لكونه قد تم ليوسف كل 
شيء أراده » ونظراً لقول القاثل : 

إڌا تم شيء بداشمه رقب زوالا إذ قيل ٠:‏ م» 

ونظراً لأن الإنسان مي عش فہو ميت نظراً لذلك كله » انتقل بوسف 
من خطابه المظم الذي ألقاء ء إلى بيان ما أنعم الله عليه » كا انتقل من نذ كر 
ادنيا كر الاخرة » ومن تصور حال الما » أتصورحال الوت » فقال خاطب 
ربه :ارب ك آنا مدن لك » وممترف لك اميل ؟ حيث أنا اليوم غيري الاس » 
آنا اليوم وزي مالية » وعزز مصر » و وکیل عن ملیکہا » بعد أن كنت لس 
رصقا وعل وکا لا شأن لي ولا منمب » ل غا کت سجيناً » مم أصحاب 
ا لجراتم » ثم زد على ذلك أنث علمتي من تأوبل أحاديث الام وأحادبت القظه؛ 
لا فرق فيا بين أن تكون دينية » سياسية ؛اقتصادية » اجهاعية » وأن نكو 
أحاديث أخروة كالي في صحف جدي راهم وغيرهاء باخالق السموات 
والارض على غير مثال سبق » وأنت متولي آموري وقابض على زمام أحوالي ل 
داري ادنيا والاخرة » وقوفي ملا لاقي أرى أن السعادة أن" نفا من أذ 
تستقر زمناً طويلاً في مكان واحد» وأن تمس المرء خطاء إلى أجلي + وما أسرع 
زوال هن الدتا وزخرفها ؟ وما أوشك محة ال جال ء بالفناء والاضحلال؛ 
والمقي عندما توفي بالمالين لاتفعم الوت على الإسلام وء صلاحي + ب ل 


۱۰۱(1( انوا الادعية في القرآن r‏ 


لايكون مي فيه شيء من هذا الك وهنا الم » الحقني بالذين أنممت علم من 
النبيين والصديقين والشداء والمالين » وحسن أولئك رفيقاً » وعلى الدنيا 
السلام »توفي مسلا لأفوز « مجواز الدخول » إلى الجنة » وألمةني بالمالين 
للاحصل على , بطاقة ا لحاوس » ف المقصورة المليا معبم . 

ونعلق على الابه المد كورة المواد التالية : 

انواع ارررعیے فی القراں 

امادة ١‏ قرأ في الق رآن اليد » فترى أدعية منوعة لأنواع كثيرة» نها : 

س ناء فدعاء ‏ وذلك كسورة الفاتحة » نصفبا الأول ثناء ونصفما الثاني 
حعاء » وكقول سيدا ابراهم : ي الذي خلَقي فهو هدن » والذى هو 
"بشني ونين ه واا مضت فو غین » وافدي يشي م يعر » 
والڏي آطمم آنا بغر لي خطيتي يوم الاين » رب هب لي حكا وألقني 
المالمين واحس لي لسا صدفق في الا خرن ء واحملني من ورئة جنه 
لتم » واغغر لاني إنه كان من الضالين » ولا تخرني بوم يبمثون » يوم 
لاینقم' مال“ ولا بون › إلا من" اتی اق بقلب سلم Ç‏ ( ۸۸-۷۸:۲۹ ) 

س دعاء فثناء ‏ واليك بمض أمثلته: دعءسیدینا اراھ وااعیل: ور بنا 
قبل مناء إنك أن ت السميم” الملم » ربا واجملنا مسلمين لك »ومن ذريتنا 
أمَة” مسلمة" لك » وأر نا منا كنا » ونب علينا » إنك آنت التواب الرحم > 
رہنا وابسّث' فم رسولاً منم يلو عليبم آلانك » ويمتميم' الكاب 
والحكة وا کہم ء إنك نت المزز امک ) ( ۱۲۷:۲ - ٠)٠١۹‏ 
ودعاء ااراسخین ي الیل : و بنا ء لا زغ قلو جا بمد إذ" دتا » وهب 
امن لدنك رحة + إِنَّك أنت الوهاب' ي ( ۸:۳ ) » ودعاه سيدا زكرا : 


(1۰۱1 افواع الادعبة في القرآٴن‎ (e. 


وربا » هب لي منك ذأرةطيبة » إنك ميم" الدعاء ) ( ۴۸:۳ ) ١‏ ودع 
اليح عليه السلام ف اللبم ربنا أل علينا مائدة من الماء ؛ تكون' انا 
« عيداء لأو“لا وآخرنا» وآلة منك » وأرز'قنا» وأنت خير" الرازفن ‏ 
( ۱۱۷:۰ ) دعا به آم م عید » میلاد و هيرودس » حين كان المح في الصحراء 
وکان ممه جعم کثير جاعوا فأني له بأرغفة وسمكتين » فرفع نظره نعو الا 
ودع اق بال ركه وكسر الأرغفة وأمم أن بأ كل هذا الجع الكبير » فأكلوا وزاد 
عنهم أثنتا عشرة قفة » وكانت إحدى ممجزاته الكبيرة ( انظر متع١:٠٠-١١)‏ 
ودعاء موسى عليه السلام يل رب اغلفر” لي ولخي وأدأخلنافي رحمتك وت 
أرحم الراحين ¢ ( ٠٠١:۷‏ ) » ودعاء زكرا عليه السلام رب لاندرني 
فر دا » ونت خير الوا رثن 4 ۲١(‏ : ۸4 ) ؛“ ودعاء المؤمتين بإ ربا اغغر' لا 
ولإخواننا الذن سبقوتا بالإان» ولا تحمل" في قلوبتًا غلا" الزن آمنواء ريا 
إنك رۋوف رحىم ) ( ٠۰:۹4‏ ) . 

م دعاء ختلط فالثناء ‏ ومن مثلته : قول المؤمنين : يل نا وأطمنا 
غفراتكة رشا واليكة المي . . . ربنا لا توآخنتنا إن" تسيا أو أخااء 
را ولا تحمل علبنا ارا › کا لته على الدن من قبلناء ولا حت 
ما لا طاقة لنا به » وأعف عناء واغفر لنا وار ناء أنت مولانا » فانصرا تى 
القوم الكافر ن ( ۲:٠۲۸و٠۲۸‏ ) › وقول المؤمنين + ربا ماٌخلقت هدا 
ااطلا“ ‏ سبحانك ‏ فقنا عذاب النار “ ربن إنك من تُدخل النار فقد 
أخز يته » وما للظالين من أنصار » ربا إّنا معنا مناد با نادي للامان : أن 
آمنوا ر » فامَتا »ر بنافاغةر" E‏ موتو فاع 
الابرار » ربنا وآتتا ماوعداتناعلى رأسللك ولا "تخزةا بوم القبامة إن 
لا تخلف ا یماد )٭ ( ۱۹٤-1۹1:۳‏ ) . 


۱۰۱(1( نوا ع الادعية في الفرآ ن 0 


ع“ دعاء بوك الطرفين بالثناء ‏ ومن أمثلتة : قول سيدنا شيب : 
ډوسع ربنا کل" شيء علا » على الله تو كفنا » ربا أفتح' بيننا وبين قومنا 
الجن » وأنت خير“ الفاتحين ¢ ( ۸۸:۷ ) وقول موسى عليه السلام يإ نت 
وليناء فاغفر لنا وار نا » وأنت خير الغافرن ‏ ( ٠٠:۷‏ ) › وقول سيدنا. 
اراح يل ربا عليك” توكنا ء اليك“ آننناء واليكة امير ء ربا لاتجّلا 
فتنة" للزن كقرأوا > واغفر" لنا » ربا إنك أنت العزز' الحكم ‏ 
(:د١).‏ 

دعاء شو بالناء - ومن أمثلته : قول سلما عليه اأسلام : برب 
أوز عي ال اشكي نعمتك الي انمت علي وعلى والااي“ وان أعمل 
Ll‏ رضاء » وأدخلني ر حمتك في عباد لد الصالین ) ( ٠۹:۲۷‏ ) ومثله قول. 
الإننان: يإ رب أو زعي أن أشلكر نعمَتك اليأنممتعلي وعلىوالدي»وأن 
اع" صالا ترضاه ‏ ( ٠١:۶٩‏ ) 

خبر في معنی الإنشاء - ومن مثله : قول آدم وحواء : ي ربناظلنا 
اسنا > وإ لم تفقر لنا ور حمنا »لتكو من الحاسرن ٭ ) “(rv‏ 
ومثله قول بي إسرائيل : لن م رحمنا ر لتكوتن من اللحاسرن ٭ 
٤۸۷(‏ ) وقول بوسف هبنا : يل وإك لاتصرف عي کید هن أب 
الین > وأ كن" من ألماهلين € ( ع ٣م‏ ) وقول آبوب نو إني e ٠‏ 

وأنت أرحم” الراحمین # ( ۲۱ :۸ ) وقول ذي النون» وهو في الظلمات : 
بإ لا إله إلا أت » سبحاتك ٤إ‏ کت من الظالان ) ( )۸۷.۲١‏ . 

۷ ناء عض في ضمنه دعاء ‏ واليك بمض أمثلته : بإ مالك املك » 
تؤني الك من" نشاء ٠‏ وتتزع املك عن تشاء » ومز" من تشاء » ندل 
من شا »يدك الليرء إنك عى كل شيم در لولج" اليلق البار ب 


(1۰ 01 طفر ات حباة وو سف عليه السلام‎ rey 


وولج انيار في اليل » و تخرج المي“ من الميتر » وتحرج' ايت من الي 
ورزاف' من شاء پیر حساب ٭ ( ۳ :۲۹و ۲۷ ٠)‏ به وإ عسسلك ا 
دضر" فلا کاش له إلا هو ء وإ يمساسلك کر فو یک" شي فدر #٭ 
٠۷: (‏ )ء إن“ صلاتي ونسكي وعحياي وماني لله رب المالمين » لاشربك ل 
.وبدلك أمرت ٠‏ وأا أول ال سين ( ٠۹۳:۹‏ ) فل وله غيب" السَموان 
والأرض » والىه جم الام كله" » فاعبده ونوکل" علبه ٤وماريك‏ شافل, 
تما تعملون 4 ( ٠۳۳:۱۱‏ ) وقول اللاك لساراي : يل رحمة اله ورکانه 
علي أهل البيتٍ» إنه حمید ید ( ۷۳:۷ ) . 
طفرات هباة بوس عل العرم 

الادة  *‏ من تأمل ي حاة بوسف وحدها کلہا « طفرات » من حصن 
أيه ء إلى « غيابة السحن »» ومن الحربة الكاملة إلى د الرق والسودق ٠‏ 
ومن نازل « الب » إلى علي « القصر » » ومن « قصر العزيز » إلى « سجن 
الدليل » ٠‏ ومن < متهم » جريمة الفحشاء » إلى « ريء»› الساحة » معترف له 
الطبارة والتقديس » ومن « السجن »إلى « بلاط الك » ومن ذليل بين أحوةه 
اإى « عزز » فوق روسيم » ومن « طريد » إلى « حع »» ومن واف 7 
« منبر العطابة » بحضور هيثة إخوته وأيوبه ‏ إلى « ماثل في عراب الاعاء» 
يدعو ربه محسن اتام . ) 


إيناء الك الترعى وغر الترعي 
المادة ۾ - تميقا على قوله « رب قد آليتي من الاك » : إن“ الذي آي بوسف 
بحسب الاه س شيئ من الك هو « الريان بن الوليد » ولكن الفمال احفتي 
داليم هو لله تمالى » فلذاك نسب هذا الإيتاء له سبحانه ؛ وهناك وجه آخر 


آ٩‏ ارد عى من بقول ان بوسف استقل اللك ٠۳٣۳‏ 


دقيق » هو بالاعتبار حقيق » وهو أن كل من صار ملكا" أو أوتي شيتا مناللك» 
فان م یکن من أل الاعان والمدل › فهو من قبیل المختصب » ولايسمی ماناله انه 
إیتاء من الله تعالی › قال تمالی خاطب ابراھے :ل إني حاع لمك ااناس إماماً ¢ 
قال : و من" ذار"بّني » س قال : لا ينال عېدي الظالین ) ( ۲۳:۲ ) فان کان 
من أهل الاعان والمدل » وأوتي الولاة المامة ارعية » كالاثمة الراشدن » أو 
وني شا من هذه الولابة » كالذن كانوا منصوبين تحت بد هؤلاء الامة » فان 
إيتاءه هذا » إيتاء رماني شرعي » يتسب قه تمالی ظاهراً وباطتا » وكذا لوم یکن 
الوالي العام مؤمناً عادلاً » ولكن الذي تمين تحته كان مؤمناً دلا » کا في حادشة 
بوسف عليه السلام » فإيتاؤ» حظا من الك إيتاء شرعي آ لمي » ينس فة تمالى 
خلا ا وباطناً » ويمتبر انه نعمة آلمية على المد » حب شكره تمالى علا » 
والدلل على ذلاف كله تلك الحاورة السابقة الي حرت بين اله وبين ابراه 
عليه السلام . 

فبذا ا لظ الذي أوتيه بوسف من ال ملك » هو عطية آلمية شرعية » مسندة 
له راسا » ثم هو لم يكن ملك قهر وقسوة ؛ بل كان ملك رأفة ورحمة » ولإيكن 
ملك محاباة قوي“ على ضميف » بل كان ملك مساواة » بين سكان القصور وسكا 
الا كواخ » وم يكن ملك إماتة للشب »> بل كان ملك حياة سميدة للأمةا مصره» 
وانقاذ هما من برائن الموت » فإذاك کله كان بوسف عليه السلام خليق] بأن حمده 
تال علبه . 


الرر على مس بول ان درسص ستل الك 
المادة م تملبقا ثانا على قوله « رب قد تي من اللك ..» : قد ازعم من 
لاتقيق عنده أن بوسف عليه السلام استقل آخر أ ملك مصر » وينسب ذلك 


1 الانبياء لذن هم اف المك والنبوة ما‎ ret 


لبمض ضماق الفسرن » وممتمدم ي ذلك قول يوسف عليه السلام في دعاله: 
« رب قد آنيتي من اللك »» ولا دلِل لمم في ذلك » لأن كل من ملك شيا ء 
ولو ي خاصة نفسه » فاستیلاژه عليه یسمی د ماکا» « حی‌الببت‌والفرس‌والادې 
فكيف من ملك التصرف في مصر ؟ ولو کان في شمب واحد منها فبو ملك »وقد 
کان المرب بسمون اهل القر ى والمدائن ماو کا » ملل « هحر » وهممال»وودومة 
ا ندل »» فما ظنك يوزر مصر لذلك المد » وف تلك الدولة ؟.. وقد كان في 
اللافة المباسية » تسمى ولاة الأطراف د ما وكا » » فلا استدلال لمم في هذه 
الصينة » وأحرى أيضا فبا يستدلون به من قوله تمالى :يل وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض » آنه لايكون لمم فيه مستند » لأن التمكين يكون بير « امك » 
ونص القرآن إنغا هو بولابته على آمور اتزرع » في ممه وتفریقه؛ کم قال : 
« اجملني على خرائ الارض إني حفيظ ” علم” »» ومساق القصة كلا » أنەمرؤوس 
في تلك الدولة بقرائن الأحوال كلها ؛ لامايتوم من تلك اللفظة الواقمة في دعاله 
فلا نمدل عن النص الحفوف لالقرائن » الى هذا التوهم الضميف () » وقد قال 
نمالى : ي وإذ قال موسى لقومه : باقوم » اذكروا نممة اله علي » إذ حعل 
ناء وجطم ماو کا 4 ( :۲۲) »> خاطہم موسی 0 وهم ي التبه» 
فجمل كل واحد منہم « ملكا » ى حدة » لاہ ملكوا أنفسيم وحريم 
واستقلالمم » بمدما كانوا عبيداً مسخرن » ابن للقبط » فاذا لم بقتض قول 
د وجملک مل وکا » أن کون کل واحد منہم « ملكا » الى العرفي » فلا جرم 
أن كلمة « آنيتي من الك » لاتفتضي شيا من ذلك بالأولى . 


ونیا ایزی آلا انق اليك والشوم معا 
اادد > ك تطبقاً ثلا على قوله « رب قد آتي من ا لك ۾ وهو أن بوسف 


. ابن خوت‎ )١( 


آ(۱۱۰) تملیل عدم ذ کر بوسف النبوة في قوله « رب قد اتیتي» .الخ ٩۳٥٥‏ 


من الانبياء الستة الذين ذكرهم اه تمالى موعين في قوله :إو من" ذريته داود 
وسلهان ووب ويوسف وموسی وهرون » وكکذلك نزي الحسنين ي 
۸:٩ (‏ ) فہؤلاء ذکروا مما » می جامع بینہہ › وهو أن اه تعالى 1 تاهم الك 
والإمارة وا حك والسيادة » مع النبوة والرسالة » وقد قدم ذكر داود وسليان» 
وكانا ملكهن غنبان ملنعّمين » وذكر بمدها أبوب ويوسف » وكان الاول أميراً 
غنياً » عظم) محسنا » وكان الثاني وزيا عظم) » وحا كا متصرفا » ووكيلاً عا 
مطلقا » ولكن كلا مله قد ابتلى بالضراء فصبر » ك ابتلي بالسراء فشكر » وأما 
موسی وهر ون » فکانا حا کین قادن » ولکنېا ۾ بکونا ملکن » فكل زوحین 
من هؤلاء الازواح الئلائة » متاز مزه » والترتيب بين الازواج عى طريق التدلي 
ف نعم الدنا » وقد یکو على طرینی التری في الدنءفداوود وسلمان کان أ کنر 
تتعاً بنمم ادنيا » ودونها ابوب وبوسف ؛ ودونيا موسی وهرون› والظاهر أن 
موسى وهرون أفضل في هدابة الدن وأعباء الو من ابوب ويوسف › واث 
هذن افضل من داود وسلمان » مجمهي) بهن الشكر ف الراء والصبر ف الضراء »> 
كذا أفاده بمض الماصرن وهو من الحسن يکن . 


تملیل عرص زكر بوس البو في قود « رب فر آنبتی .. الم» 

امادة ب تمليقا رابماً على قوله « رب قد آتيتي من الك .. الخ » : ذكر 
نعمة الله عليه بشيئين » مااوتي من الملك » وما عل من تأويل الاحاديث » ولم 
بذ کر ماهو اعلى منها وهو النبوة » فلماذا باری ؟ 

وحوابتا على ذلك من ثلائة وحوه : 

لوج الاول _ تجوز ان کون پوسف وقتا نطق بهذا الكلام م يكن قد 
ىء » واا نىء وارسل بمد هذا التاريخ > عند الاحتياج اليه » لأسي بعد وفاة 
ايه » والفالى ان تكون البوات بماد سن الاربمين . 


<۳0 الاحاديث الي عل اده و سف تاو لا ۰۱1( 


الوحه الثاني س ان و الملك » يدخل فه الشوة » لانه يشمل ملك الارواح 
وملك الاجسام » وملك الارواح هو التبوة » لان ساطان الا ياء على الق_لوں 
والارواح سلطان کبیر » ضاي لطاب حکام الد نا على الاحساد والظواهر ١بل‏ 
یغوقه بکثیر » لان من کان له سلطان على الروح » کان له شىء من السلطان عى 
الد التبع » وهؤلاء هم الاضياء » واما اللوك ازمنیون » فان سلطانیم علا مسد 
لايستتبع السلطان على القلب ؛ وقد اطلق في كتى المسيحبين على ا اسيم » انهدملك 
الود » ( مت ۲:٣‏ ) اي اللك الروحي. 

الو حه اثالث إن التنوة داخلة في تعن قوله « وعلمتني من تأويلالاحادث 
لان هدا الل الراني المسند فه ء لمده الاحاديث » الي تشمل احادث الدن»هو 

ومد فری من هدا أنه من ايام بوسف عله السلام » امدیء 
أن مجمع في شخص واحد » يين الإيتاء من الك والنبوة » ثم رز هذا ایی في 
موسی وحرول وزړه »ثم جلى هدا ایی ي «یوشع » بن نون » ثم بمد مدة الفضاء 
وهي ( ۲٠١‏ ) سنة » ابتدأت فيم ا مملكة القيقية بكل ممنى اأكلمة »› خلس مه 
على كرسي الك ٠ء‏ ملكا » في المملكتين » الجنوية واكالية › وكانت ملول 
المملكة الكمالية » من سلالة « افرام » بن يوسف وماوك الممكة الحنوية » مل 
سلالة « وذا » » آما مدة المملكتهن فنحو ٥۰٩‏ سنن . 

ارعاربت اي علو الله برف ناويلا 

الادة ۸ تمليقا عل قوله « وعلتي من تأويلالأحاديث » في المقبفة أذر 
سبحانه وتمالى علمه من تأويل الأحاديث وعلتمه غير ذلك » فالمل الذي علمه 
اق إیاہ عم » کا قال اہ عنه : ب ولا بلغ أشدہ آتیناء حکاً وعلاً ‏ وقال هوعن 
نفسه « اجملني على خزائن الأرض » إني حفبظ علم » » وقال فة عنه : ب ما کل 


۱۰1( الولي وانوام الولاة oY‏ 


لبأخذ أخاه في دن اللك إلا أن يشاء اه »رفم درجات من نشاء » وفوق كلل ذي 
عل علم ڳه » ولكن بوف » إغا نص هنا على تأويل الأحاديث » لأن ذلك کن 
السبب في إيتاثه نصا من ا مك » فهو من قبيل ذ كر الملة بعد ال ملول » هذا إذا 
فصرناه على تعبير المرائي المنامية»أما إذا عممنا فيه « الأحاديث » على أحاديثالدنياء 
وأحاديث الدن » وأحاديث انوم » وأحاديث البقظة » وأحاديث الناس ء وأحاديث 
اللاك ؛ وأحاديث الساسة » وأحاديث الاقتصاد » وأحادرث د تديير ازل » 
الكبير » وهو المملكة أو الوطن الخ ال فالامر ظاحر . 

الول وانواع الوبو ب 

امادة  »‏ تميقا على قوله « انت وأي » بأني « الول » نى الناصر » وى 
لحب » وممنى متولي الأمر ؛ وجعنى القريب » قربا نسي » أو قربا ممنوياً : وكل 
هذه الماني مناسبة هينا ما عدا القرب النسي » لان اله تمالى منزه عن القرابة 
النسبية » وهذه الولالة تكون بين الله وأنبيالة .و بين الله وملانكته > وبين اللاك 
بعصہم مع بض » وبن الأنياء واللائكة » وبين الانيياء وا لمؤمنين › وبين المؤمن 
وا مؤمن » وبين الظامم والظالم » وبين الكافرين والشياطين » و بين المنافق والكافرء 
وکل ذلك وغیره مصرح به في کتاب الله تمالی » واليك انه : 

١‏ اله ولي اومن والطاغوت ولي الكافر س قال تمالى : ل اله ولي“ 
الذن آمنوا ء خر م من الظللات إلى انور » والذن كمَرأوا أولياؤهم 
الطاغوت» خر جوم من النور إلى الظلمات › أولئك أصحاب النار_ > هم 
فہا خالدون ¥ ( ۲٣۷:۲‏ ) . 

الؤمن ولي للەۋمن ‏ قال تمالى : ي والمۇمنوك والمؤمنات بمضبم 
آولیاء بمض, ) (۹: ۷۲). 


(۱۰۱(1 لولي وانواع الولاية‎ \reA 


م الظا! ولي" لظام - قال تمالى : ف وإن" الظالين بمضبم أواء 
مض ) ( ٤٥‏ : ۱۸) . 

و الكافر ولي امان _ قال سال : ء3 فقاتاوا أوللاء الشطاد ¢ (:: 
٥‏ ) وقال ي قتكون ميلان ولا ( ٤:۱۹‏ ) . 

العيطان ولي للكافر _ قال تمالى يل 1نا حَمَلنا الشياطين أولباء لإزن 
لايۇمتون ¶ ( 1:۷ ). 

الكافر ولي" للمنافق _ قال تسالى : وو بسر" التافقين بأن“ لمم عذاب 
اا > القن بتخذاون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) (± : )۱١۸۱۴۷‏ 

۷ الحقي ولي للسجدالمرام _ قال تمالى : يل وماليم' أن لا يمد 
أف » وم بصدوّن عن اللجد المرام ؟ وما كانوا أولياءء » إن أولباؤء إلا 
الخقون ) (۸: ۴٣:‏ ) 

- اللانكة أولياء للمؤمنين _ قال تمالى : هل إن الذن قالوا : بنا اه م 
استقاموا » تَتَتَر"ل' علهم”ٌ اللاك ” : أن" لاتغافوا ولاتحزفوا » وأروا النة 
الي كنم تو عدون » نحن أوليا ؤك في الياة افدنا وف الآخرة ¢ ( )۴٠:١١‏ 

(4: ٤٥ ( ¢ افه ولي لتق قال تمالى يل واس ولي التقين‎ ٩ 

۰ - الېو دي ولي للېو دي والنصراني ول للنصراني_قال تمالی : لاا الذن 
آنا لاتتخذوا الود والنصارى أولباء» بعص پم آولياء مض 4 () (ot :o‏ 

١‏ المباجرولي للأنصاري وبالمكس _ قال تمالى : بل إن“ الذن آمنرا 
وها روا وجاهدوا بأموالهم ونقس يمف سبل افر » والذن آوو ا ونرد 
- أولثك بعضبم أولياء مض ) (۸ : ۷۲ ) 

۲ - کل مۇمننقی‌هو ولي لله قال تمالى :ي ألا إن" أولاء اقةلاخون 
علبہم ولا م نون » الذن آمنوا وکانوا تقون ( ٠۰‏ : ۲ و ٩۳‏ ) 


آ(۰۱) درجات الولابة _الآخرة في کتاب الہود والنساری ٠۳١۹‏ 


الى غير ذلك من الشواهد الي لاحصى » وكلة « ولي » تشمر بالقرب والحة 
والنصرة ويقابلها كلة « عدو » الي تشعر لبمد والكراهة والحذل . 


رر مات الور 


والولابة درجات متفاو نة » فولاءة الله ليوسف وأمثاله من الأنساء » أ كبر من 
ولاه اله للطلق مؤمن » كا أن ولابة الله للمؤمن الكامل » أعظم من ولا اله 
لؤمن إمانا ناقما » ومتى كان الانسان ولا له » كان عدوا لاشيطان » ومتى كان 
عدوا لہ » کان ول لاشیطان » وهکذا يقال في کل شيء ما یناسبه . 

اعرد ی کنب رور والنماری 

المادة ( ٠١‏ ) - تطيقا على كلة « الآخرة » » تقرأً في القرآن الكرعم فنحده 
بذ كر الآخرة مراراً وتكرارا» بأسعاء متمددة متنوعة » أ كثر من ماي مر › 
ونقرا في كتب الود الدينية »الي في أيدهم اليوم » فلا رى فما ذكرأً للأخرة ؛ 
ولا اسما من الأسماء انكورة في القرآن ونحوها ولا وعداً بالآخرة ولا وعيدا » 
وانما كال ما وعدوا به على العمل والتمك بالوصابا » هو المير والحصب والماقية 
والسلطة في الأرض » وکل ما أوعدوا به إن ركوا الممل بالكتاب» هو سلب 
انعم الدنيوبة عنم » وتسليط الأمم علهم » والمدب والرض وعو ذلك ء ولد 
کان دو حد في الود فرقة بقال مم « المد وقيون» لايمتقدول اللاخرة » مع 
إعانهم وى والتوراة » ومن الغريب أنه بوحد في الثيمة ذرقة يقال لما «الحطا بية» 
بزعمون أن الدنيا لاتفنى » ون المنة هي مايصيب الناس ني الانيا من خير » ون 

وأما النصارى فم كالسمين تصرح كتمهم بيوم « الدينونة » فم بمتقدود يوم 
الدن » ولكن يقولون بالجعر الروحاني دون الجماني . 


4° الاسلام دين جيع اقرسف (٠۰۱(1‏ 


رمرم ری یع الرسل 

دة ( ٠١‏ ) س تسليقاً على كلة « ملا ى : 

الاسلام لس بدن حديد » وإعا هو لمن الي اول اف یم رسله 4 
فحرفه أتباعه ٠‏ ثم أرّل الى خام التبيون أخيراًء لإحداث إملاح دبي عم 
لسار للل ء شرقها وعر بها » ولك حات قاعدته الاعات بسار رسل لف » من 
ضرف أعاءم » ومن لاتمرف أسماءم » وعجميع كتب اف ء بأي لنة كانت » فلز 
لس تابا فن من تعن الاديان امز ةة المادة » ولكن لير الأسلي »ا لامع 
لار الأديان » وللسل بهذا الاعتبار ء جد في تفه قيمة | محس بها من قبل ٤لأه‏ 
ری ته رحلا عا لا خاماً » ری هه متا دا هو قي نه دن الکر » فن 
کھن كذلك » فلا بتحامل عل الادیان ۽ لانہ آم بان یمن ہا كلبا » وأن 
یکون ما إل ركز الأوسط مكفاً ا في كتابه من خلاصاتها » ومن أدرك من 
التاس مقامه قي حا ال ركز الأوسط الام » وشمر ته قي عتمم أل الآممٍ ٠‏ 
وي خم تلاي مرلمہا » واتحاد آفشدتها ‏ ق ووم من الا فلا پول تله 
أن ييل عه الى حطة متطرفة ؛ ولو سيق الا يقو قلهرة ؛ 

السز لاحول کا قلت الود : ي لت التصار ى على تيء ) (۲ : )٠١١‏ 
ولاحول کا قالت التماری : يلمت الپود على شيء ‏ » ونکه ل :ال 
اهود عى شيء » والتمارى عل شيء » ولكن قد لمتدت آبدي التحرف واريدة 
وانقمان ي کتہہ ۔ 

و و ادوا ا و 
ا 


از اتد أن مه تيح اة قي عة يده » وأ مواهب اه متحصرة فه ٠‏ 


۱۰1)1( الاسلام دين جيم اارسل 1۳۹1 


حنی یقول کم قلوا ي لن بداخل المنة إلا تمن كان هود أو تمارّى )» 
(۲ : ۰)۱۱ بل بقول : ا بل من أسل وجهه ف » وهو حن ٠‏ قله 
جر عند رَه » ولا خوفة علم > ولا م زاون ) (۱۱۲:۲). 

الاسلام إغا جاء بالاصلاح العام » لسائر الأديان الدرة » لا أنه دن منعزل 
مثل سام ادان ) الاسلام‌هو مۇسسة ديانة كيرت وهو قد وهو دن‌الانباء. 
والرسلالاقدمين» قال تمالى: يرع لج من الدآن ماوصّى به "نوحا » والذي 
أوحينا إليك » وما وى به ابر اهم ومو-ىوعبى: أن أفيموا الان ولاتتفر"قوا 
فيه € (۲ ع : ٠۳‏ ) وقال الى : يإ ومن لغب عن مللة راهم ٠‏ إلا من 
سه يسه » ولَقد اصطفيناه في الدنيا » وإنه في الآخرة لن الصالحين » إذ. 
قال لر به أستلم' _ قال : ألمت ارب المالين » ووصی با اراهم نيه 
ويمقو ب : بابي" إن" اه اصطفى ل الان » فلا موت إلا وأتم امون »› 
آم کنم شداء إذ حصّر قوب الوت إذ قال لبنيه :ادون من 
بدي ؟ ‏ قالوا : نمدا إأتبك وإله آبائكإراهم واعاعيل واسحاق إلا 
واحداء ور له لون کے ( ۲ : ٠۳١‏ ) وقال تمالى ب إن الان عند افر 
الإسلام € ( ۱۹:۳( 

وقال توح عليه السلام : ب وأمرت' أن أكون من الملين .)۷۲:٠١(&€‏ 
وقال : 3 ووی ما ابراه بتیه وبعقوب : با ني" إل الله اصطفی ل اللأن؛. 
فلا مون إلا" ونم مسون € ( ۲ : ٠۴۲‏ ) » وقال موس : بل لاقوم؛ اتب 
کتم آمتم بم » فليم توكلوا إن كنم مسين € ( ۸٤ : ٠١‏ ) وقال عن. 
السحرة : ل ريا اقرغ علينا صبرا وتوفنا ملين € ( ۷ : ۵ ) وقال عن . 

N 


۳ اداو مف باما تنه ما ۱۰۱(1( 


بلقس: يرب" إنيطللت" تفي و ست مم سلهان فةرب" الما لن (se:Yv)‏ قال 
تمالى يإ ي ما التيّون الذن أسلموا - لذن هادوا » والربانتون" 


والأحبار ‏ ( ٠‏ : ۷ء ) وقال تمالى يل واذ أو حيت" الى الحوار بين :أن آمنوا 
بي وړ سولي » فالوا آمتا واشبد بأننا مسلون € ( .)۱۱٤ : ٩‏ 


الل هو الل لإرادة اه تمالى » هو الذي أسل وحبه الق السموان 


والأرض » والاسلام ليس هو دن الني ميال خاصة ء بل هو دن جيم الانيا 


اين آتوا قله » فكا هو دن الامة الحمدة اليوم » فقد كان دن المودوالنعارى 


وعیرم »ولکن دخل على دن الود شيء من الدانةالمدعوة D‏ مسو را ۾ و إلشلن 


قلت « التلمود » أي أقوال علماء الود و تفاسيرم على انتوراة » ومهذا خرحوا عن 


٠لاسلامية‏ الي بريدها اسه تعالى ؛ كم أن للديانة النصرانبة حر حت على الاسلامة 


المرادة اله ) بسنب التعال الرةءوالافكارالىأذاعيا » ولس ۾ ° والاغلاطالفظهة 
التي أدخلبا علا شيع النصارى . 
فالا سلام هو دن مهو دي ءخال من التقالید الد حبلة »وهو دن نصراني ابا 


۔خال من تمالم « بوڵس » والرؤساء.» خال من عقفمسدة و الأمانة » و «عفدة 


اتتليث » الي وضمت في « نيقية » . في بدء القرن الراب » لأجل إمانةتمالمانوحد 


الى کان ینمی علا « آروس » و جاعته )0 


رعاء نوی امات مسا 


الادة ( ٠۴‏ ) - لعل طلب يوسف في قوله :« توفي سلما متي على قاعدة أل 


#المرء عوت غالبا على ماعاش علمه » فاذا عاش علىالاسلام والصلاح » مات على ذلك) 


مضل اله‌الذي كانت تلك القاعدة من سننه في خلقه > فکون می دعاء اوسف : 


. ان البحث في :هذا الموضو ع بحطلب طول اكلام ونت ركه لفرصة اخرى‎ )١( 


۱۰۱(1( ملغ ما اوتيه بوسف من الك ۳r‏ 


د رب احفظ علي اسلامي وأدم صلاسي لآخر لمظة من حياني . 
ملغ ما اوتہ لر می اللاك 

الادة ( ٠۴‏ ) - سألي أحد مبدري النصرانية الافرنج » كيف بدڪر 
القرآن ان يوسف أوتي الك ؟ مع آنه لم يكن سوى مأمور على حاملات الأرض 
ونواتجا المموبة کا تمه من ( ع )٠١‏ ومن ( نك ۰)٤۱: ٤۱‏ وکا في 
تاربخ ابن خلرون على خزائن الزرع في المملكة المصربة » مجممها وبصرف‌الأرزاق 
منپا ؟ هذا کل منصبه لا أ كثر ولا أقل ؟ 

فاحبتەعن سۋالەهذابانەقدسمّي راء « ادوم » ماو کا ( تك ۴١:۳۹‏ ) 
وهکذا رؤساء « مدان » ( عد ۸:۳۱ ) ورؤساء «موآب» ( عد ۲۴۳ : ۷) 
وحا ك المدبنة الواحدة » « كلكي صادق » ملك « سالم » آيأورشلى ( تك ٠١‏ : 
۱۸ ) ء وقدسمی د هیرودس » رثبس‌الرج ملکاً ( مت ۱۲ : ٤ ) ٩‏ دسي کل 
فرد من الشعب المسيحي ملكا ( رؤ ٠.١‏ ) » على أن بوسف صاوات اه وسلامه 
عليه م بقل : « رب قد أ تيتي املك » ولكنا نراه قال : « رب قد آ تيتتي مناالك» 
أي أعطيتي حظا ونصيا من املك » وهذه الجلة تصدق على كل من استخدم في 
علكة ولو أصغر خدمة » وقد كان يوسف متخدماً في البلاط المي على حزان 
الأرض » وهذا في ذاك المصر يشبه ماندعوه اليوم « وزارة الالية ٠»‏ وأايضاً 
ان ملك مصر » قال عن بوسف : « هل نحد مثل هذا رجلا فيه روح الله » لیس 
بصير وحكيم ملك » أنت تتكون على بيني » وعلى فك بقبل جميع شعي » الا ان 
الكرسي أ کون فيه أعظم منك » وخلع خاقه من بده وجمله ي ید يوسف وألبسه 
ثیاب بوص » ووضع طوق ذهب في عنقه و وأر کبه م كته الثانبة » وتادوا أمامه 
« ا رکموا» وحمله علي كل أرض مصر » وقال له : آنا فرعون ! فبدونك لاړفع 


۳۹4 الاسلام والاهلية له آ) (1٠‏ 


إنسان يده ولارجله في کل أرض مصر » ( تك ٤۱‏ : ۴۸ - + ) فن قيل لهذا 
القول الفحيم وعمل معه هدا الممل المظيم ء ألا بلح أت يقال إنه أوني حا 
من الملك ؟ 

هذا خلاصة ما كنت أجبت به السائل المشر » فما ممه سكت منوا 
وسكت" تالا » وهه المد والشكر دا وداثا . 

اررمرم و اظ ل 

الادة )٠(‏ س تطيقاً آخر على كلة « مسلماً » : ظاهر أن الاسلام هنا !مى 
الدرعي الاصطلاسي » ورعا كان انى اللفوي » وهو الانقياد والحضو ع » وأصل 
من السلام » وهو المساله ء وصد المساله ا لجرب وال مام » قال تعالى : يل وعاد 
الرحمن الذن يشون على الارض هونا وإذا خاطَبَم الجاهاونء قاوا 
لاا ¢ ( ۳:۲۰ ) › ولمل هذه الابة هي المختاح الذي نصل به الى معرنة 
السبب في تسمية اازمن الذي قبل الني مك جاهلية » وتسمية عبده سلوات ا 
الذي هو السغه والفضب والانفة والتمدي » ورما كان منه قول يوسف لاخونه: 
هل . علمتم مافملتم بوسف وأخه إذ آم جاهاول 4 ( ع (۸٩‏ أي 
في روح التمدي» کا منه ي لأبي ذ ر" رضي افه عنه » وقد عر“ رحلابأمّه: 
« إنك أمْرأؤ فيك جاهلية » » أي فيك روح السفه والتمدي ؛ 

ويقا بل هذه الماني هدوء النفس والتواضم والحل » وهذه كلا عه سلام ؛ 
ثم اتتقلت الكلة الي مى آخر قريب من هذا » وهو استمال « أل » الشتق 
من السلام › عمی حضع واتقاد > لان احضو ع أدعیالى السلام »و منه ينوا 
الى ربك وأسلموا له ) ( ٠:۹‏ ) ثم حصت في الاستمال بالان الاسلاي“ 


آ(۰٠(‏ حال يوسف اثناء وبعد حفلة الحتام ۳10 


الذي أنى به الني م › ومنه : ور آضيت ا الاسلام دنا × t:e)‏ ( 
ومن متم غير الاسلام دتا فلن بقب لل منه ) ( ۸٥:۳‏ ) وذا البيان 
الذي قلناه في ممنى الماهلية » بسقط اعتراض علاء الفرب عليناء لان اعتراضيم 
مني على أن د الجاهلية » هي ضد المل » فقالوا : « إن تسمبة المرب في الزمن الذي 
قبل الني مال بذلك ظل وخلاف الواقم ‏ إِذ کان فہم عل وحکة » کا مرف 
من مراحعة دواونن المرب وأشمارهم » ؛ ووحه الرد انا لاتقول : « إنم جاهلية 
من الل الذي هو خلاف الملم » ولكن تقول إنه من المحل الذي هو السفه 
والتعدي والنضى والانفة » » فليفهم ذلك . . . 


مال رسف اء و بعر عفر اتام 
الادة (  ) ٠١‏ تلاحظ أن المحفلة الي خطب فبا يوسف خطا به القيم الذي 
آنپاهبالتحدث بنعمة الله وبر جاء حسن ا لمحتام؛ نلاحظ آنهااتهت بسر ورمابعده‌سرور ٤م‏ ر 
الحطاب » شل اليوم » ولمل ذلك لانه حظي ا وذونه و جيم أهلنه » 
فاسترسل ي الكلام هدا الا سترسال » ر ولا على قول القاثل : 
E‏ انقىاض وحشمة فاذا صادفت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سجيتما وقلت ماقلت غير عشم 
وفان لوسف و لعفو وع را 
المادة  )٠١(‏ عاش يوسف في مصر بد خطابه الآخير )١۷(‏ سنة عيشأ 
هنا » لا تضطرب في ماه غبمة»ولا تمر بصفحته غبرة » وكذلك آبواه واخو ته 
وأهلوم » وذلك هو كل ما استطاع أن ختلسه من يد الدهر في غفلته ؛ومدةحيانه 
کہا (۱۱۰) سنن » ثم قبض وحتطت جثته وآدرج ي تابوت وحم عليه » ودفن 


۱۴۹۹ ابه أخوة يوسف آ۰( 


في بمعض ماري النيل » وقد أومى آن حمل عند خروج بي اسرائيل من ممر 
وم رل وسيته حفوظة عندم إلى أن ا ٴخذت مومیاؤه مع بي اسر اثیل إلى کنبان 
ودفتت في « شكم » انب بر بمقوب » وقيل في قربة من أعمال ابلس بقال ها 
بلاطة » وقبره مها مشبور » وقيل إت حتته نقلت بمد ذلك من « شکم » إلى 
« حبرون » وقبرت ف النار اريف مع أجداده الكرام . 

وأما يسقوب فقد ولد صلوات اف عليه في « عين مويلح » ولا صار ابن ١وسنة‏ 
رحل اعراق عند خاله لاان ومکت عتده ۲۰ سنة تم رحم قافلً لفل طين ءفعاش 
فا أيضاً ۴ سنة أي إلى أن صار عمره ٠۳۴‏ سنة ثم رحل لمصر فماش فما ٠۷‏ 
ستة تم قوف عن ٤4‏ سنة وأوصي بأن بدفن ف فلطين » ي الغار اريف عند 
آبائه » وقد قال عند وفاته : « الجد فه إذ خلفت ولدي يوسف ينض لاء وب 
ده النبت الكرم» ومن أغرب‌الصدف أنْعبشة يعقوبعصر في كفالةا نهو سف 
كانت ۱۷ ستة » 6 كان فوسف قد عش في حفن أ به بفلطين ۱۷ سنة !!! 

قال « أن جرر » في تفسيره : د لا حضر بمقوب الموت أوصى ولده بوسف 
أن يدنه عند ابراه واسحاق » فلا مات » نفح فيه الأ » وححمله إلى الشام . 


نرا او لواف 
وأما إخوة يوسف فقد سكنوا ممصر بين‌النيل غرباً » وار عة شرق »وذاب 
وجودم في وجود پوسف » ولم یمد لمم وجود مستقل» إذ انوا في ميته » وت 
نفوذه وسلطه » فکانت إرادتهم في إرادتهو کانوا بین بدي قېره کطیرمقصوص 
ا ناح » ونهبت تلك المنجبية والدبدبة والمظمة قيض الريب » وماتوا جبماً مر 
وروا فا : 
كان لم يكن بين « الححون» إلى « الصفاء 
أنيس ولم يسمر «١‏ عة » سام 


۱۰1( نهاية بي اسرايل وعلیكتاه: 1Y‏ 


وأما ما زعمه بعض المہلة من آذ وذا وروبيل ( رأوبين ) مدفونات في 
في دمشق ني حي الشاغور » وفلان في بلو كذا وكذا فخطاً تارخي . 


ا ني اسر ابل و لکنا م 

وأما بنو اسرائيل فقد مكثوا مصر نحو ( ٠٠١‏ ) سنةخلاف لتوراة الهودالي. 
تقول ( )]۴١‏ سنة » ونشأ عن اختلاطهم بالصربين أنهم توثنوا مثلم »> وصاروا 
من عبدة المحل « أبس » » وأذلمم المصربون » وسخروم واستخدموم »وذعوا 
أبناءم » واستحيوا نساءهم » وعملوا على انقراضيم بكل حلة » ولا أراد اه . 
خروجيم من مصر إلى أرض الماد » أرسل « موسى » لذلك › فآمنوا به » 
ورجموا لدن التوحيد »وخر جوا من مصر تحت قيادته » ثم نظرا لمكن النو. 
منه » رجعوا وهم في طريقيم للشام إلى عبادة المجل » ثم يوا عاي موسى 
صلوات اله عليه » وبمد أن صار لهم ملك بفلطين » وبعد موت « سلهان » عليه 
السلام اتقسمت الملكة الى ملكتين» جنو ببة وعاسمتهاداورشلى »أي بت القدس وهي 
غلك « هوذا» وهي مؤلفة من سبطين فقط : هوذا و بنيامين » ولذا يقال ها 
« المعلكة الہوذة » » وشمالية وء صمتها « شكم » آى نابلس تقرياً » وتشمل عشرة 
أسباط منہم » ولذا کان بقال ما ملک « اسرائیل » وھذہ توئنت کلہا » کک ت 
الاولی کان بوجد فہا تون » في بعض الأزمنة »> وكل هذا التوئن والرجوع إلى 
ارك »› جم عن اختلاطيم بالمصر بين.» الناجم عن ر حلم لمصر. ) إسبب وحود 
بوسف هناك » الاجم عن إبعاده عن وطنه فلسطين سد إخوته ؛وكأنه لذلك» 
واه أع .. » لا كان حدث بمده من اقتتال الملىكنين ا لجنو ية واكمالية » يميم 
مع بمض » أخذ الله على قدماء بي اسر ائيل في كتب أنبيائهم أن لا بقتل فريق . 


۳۸ خاة الشيء الةصود الذي انمقدت له السورة ٣إ»ء)‏ 


فريقاً آخر منم » ولا يفوا أحداً من وطنه عحض اتناع الهوى » فال مالي : 
وإذ" ذا مثا ف لا تسلفکوان دماءک» ولا تخر جون أف 
د(۲ : ۸ ) لأت إخراج فریق لفریق آخر مہم بمرضه اتشر دن 
E O‏ أي يعرضه لاقتل الروحي » الذي 
هو أعظم من القتل الحسدي . 


ابا بااےں 
الفصل الأول 
مام الشىء القصور الزي العقرت ل السورة 
و امو ستر برل على بون ر ( ب ) 


ل سے 
س س ا “~~ 


1( ) ذلك ر 


کنت لد ہم إذ اجنوا مرحم وم عکُرون ١‏ 


تج 


افتتنحت الملسة وتليت الآبة المئة واثفتات › فقام الشبخ ود 
اغلبلي وقال : 


لابد انك آبيا السادة نذکرون ما کان پیته لنا الاخ الانام البلتيلى ف 


۰ الأولى من هذه السورة . اذ ها نحن هنا اعتباراً من هذه اال 
خر السورة ندخل في خاتهة الشيء المقصود rS‏ السورة أ 


آ(۲. )١‏ خاتمة الشيء المقصود الذي انمقدت له السورة ۱۳۹۹ 


ا قص الله سبحانه وتعالی‌عی بيه مد میا نبا اخوة پوسف وکیف رفمه 
الله علهم وجمل له الماقبة والنصر واللك والم» م ما أرادوا به من السوء 
والهلاك والاعدام قال له : 

( ذلك ) القصص وأمثاله باد » هو ( من أنباء ) من أخبار (الفيب) النيوب 
السابقة [ نوحيه اليك ) ونمك به نا فيه المبرة لك والاتماظ لن خالفك » متتبعين 
فيه جع حوادت بو سف »مم بيان أسباا ونتائجبا وحكمهاء نوحيه اليك › 
أا المي » با ابن الصحراء » الذي م يدخل مدرسة ولا دار عل » وم يكن يتلو 
من كتاب» ولا خطه بيمينه » يا اين الصحراء الذي هو وقومه أبعد الناى ع نكل 
ناء عك E‏ ممدوداً من بلناء المرب ولا من 

شعراء قريش » ولا من خطائم » نوحيه اليك إا ابن المحراء الذي ينغا 
EN‏ ولم بنش کموسی في دار ملك أربي 
على سار ماكالمام اللوم والشراثم المصرة»ول نشا كمبى ي مقاطمة كفل طين 
كانت راقة بالملوم والحكم اليوتانية » ونظامات ”حكاميا الرومان» وقد تمل وقراً 
ودرس ؛ نوحبه اليك با ان المصحراء البسيدة عن المر والللاءء» الذي لم يكن 
مؤرخا ولا قصاصاً وليس عنده أثارة من عا » والحملة - نوحيه اليك إا 
الانسان الذي كنت من قله من الغافلين ( وما كنت لدم ) لدى اخوة بوسف 
حاو ضرا عندم ولا مشاهدا لمم » ( إذ أجموا آرم ) عل القاء يوسف ي غابة 
ا مب ( وم كرون ) به ويبغون 4 النوائل » مع أت كلا من اجاعبم الم 
وتكر من الأمور اي تسمل قت علاطت نالب غيب عمل اك اجه 
إلا من جبة الوحي » لأنك لم تحضر بي يمقوب حينذاك . 

إنه لأس عجاب حقا ء رجل أمي م يقرأ وم بطلع عى شيء من كنب الدين 
ولا کت التاریخ موقد احتج بدا عى قومه »فل يستطع أحد منهم من اتنصبوا 


)٠۰۴(آ الرد لى دعوى الكفرة ان الرسول قد تلقی المل من‌الناس‎ ٠۰ 


e Cs‏ اا ا 


الرر على رعوى الكفرة بان ار سول قر تلفى الملر مى الاس قبل البر: 

التعليى الاو ل كان قصارىالكفر ة الما ندن ال ماص ر ن لصاح الر سال شۇ أن 
بقولوا تارة عن القرآن : إنه ‏ أساطير* الأو“لن » أكَتَبّبا » فبى لى عله 
'بكرة وأصيلا € ( )٥ : ۲٠‏ وتآرة بقولون :ي إغا ممه بر :٠١(‏ 
۰۴۳ ) کانوا ولون ذلك » وم بملمون أن عمد ن عبد اللہ مکٹث فم ار بمبن 
سنة ؛ لا بتو من كتاب » ولاخطه بيمينه » وأن لسان الذن بلحدون اليه أجمي 
ولان القرآن عربي ميين » انهموه بان سلهان الفار سي کان يملله » وم لا مارون 
في ان سلمان ما ع فه الا بعد الهحرة » وزول كثير من آيات القرآن ومعحزان 
الفرقان» ثم انېموه بأن رجلا“ رومياً دخل ي الاسلام » فکان بعل الرسول ‏ 
وهوأعجمي اللسان _ تلك الآيإت الباهرة » ولوكان الأمر على ما وضعوا » لكان 
لذلك الرومي من المل والحكمة والفضل محيثتضرب اليه أ كباد الابل » و ثوا 
س الأمم » ویعرف امه في مشارق الارض ومقار ہا » ولکہم سنو 
سبك مفترياتيم » ولم جيدوا صياغة ترهاتهم » إذ عجزوا حى عن تمن اسم ذلك 
الرومي › فاختلفوا فيه على أربمة أقوال : هلى امه « يميش » أو « بلمام أر 
د جير » أو « يسار » على أنه لم يسمع عن واحد من اولثك الأربمة شيء من مثل 
ما جاء به اني" الأمي » ولا ع ف أحدم حتى بالروابة عن رسول الله . 

صفح ‌قوار يخالر جال »فلا نكاد نجدفما مايشمر بأ نهلاحد أولثكالنفر رواه» 
حتیا كان بقوله الرسول من أحاديئه »فان لأولئكالماحدن ال مامدن‌أن زعو 
رل ر ا 


آ(۲١٠)‏ الرد على دعوى الكفرة إن الرسول قد تلقى المل من الناس ٠۳۷١‏ 


يزعم اولئك المبطلون أن الرسول قد استفاد كيرا من رحلاته الى الشام» 
حيث المدنبة وأنة النصرانية » والفوانين الرومانية » وما م ني تلك المزاعم الأولى 
بأحمى منهم في هذا الرعم الأخير » فان مدا م ينب عن قومه » ولا ڪثرن 
اختلافاته الى بلاد أهل الکتاب لیستمد شيئا من علومہم » بل تاش بين قومه عى 
کیره من الانبیاء الم ي صغره وشبابه »> وما خرج عنهم إلا" في رحلتين الى 
الشام » وم بم أولاها » بل رده الى مكذ تمه « أو طالب » اشارة من ااراهي 
« حبرا » وكان عمره إذ ذاك تسع سنين » وبلغ في انت الشام» في تجارة « الحدعجة 
نت خويلر »> وكان في سن الامة والشرن › ولم بطل في هذه الرحلة مكثه 
الشام مدة حتمل فما أن يتم القليل من الملل › يله الكثير » بل كان في سفره 
لا بکاد نفك عن قومه ورفاقه » ولا" .. لو غاب عن قومه بضع سنین ٬لقالوا‏ 
له : « لعلك تملمت هذا مدة غيابك عنا » ولم بفوهوا ثل هذا مم آنهم كانوا 
حاولون أن يلصقوا به هذه الشمة > وهي التعل من الناس » وأيضاً فأي حامل حمل 
هذا الفقير » الذي نشا هذا المنشاً الذي بدناء > وم بوحد من ينه وبرشد فكره » 
لفضيلة الم » حتى بترك ما يقتات به » وهو في تلك البلاد الأجنببة » وبترك ما به 
إرضاء لمديحة الي بمثته تلك البلاد » وبجيد نفسه ف اابحث عن عام ليبس من 
مته » وم یکن على عقائدم » وبرضخ له حتی مث في قلبه کل هذه العلیات » 
وسل له فا خالف ممتقد آباله وأجداده ؛. 


وأما حصول هذا التطلم له في بلاده فهو غير حكن للأسباب الاتية : 

أولً ‏ كان ”بشاهد أنه يمل ذلك ولو عرة واحدة . 

انا إن الم اله » إما أنه كان من الهود » وهذا لاكن أن يمله 
أخبار المسيح وآمه » والاقرار فم بالفضل والنزاهة » ولا أث رمي الهود 
بالتحریف في کتبہم » ولا غير ذلك ما بو جد في الق رآن من‌الانکار علہم ٤‏ واا 


)٠٠۲( ارد على دعوى الكفرة بان الرسولقد تلقى المل من الاس‎ (VY 


أ کان من التمارى › وهذا لا "يمه أن يتكر لاهوت اليح » ولا اثلث 
ولا السلب » ولا أن يمي التصارى التحريف في كتمهم ٠‏ ولا غير ذلك با 
بوحد في القرآن ٠ن‏ الانكار علهم . 

ا أي حامل حمل هذا الل على اجباد نقسه » وصرف وقته في تطم 
هذا الفريب الاي ٠»‏ وم لايدم الناس الى هفه الأشياء غه ؟ أو اخثار 
أحدا عن اشتپر بشر أو خطابة أو شىء من المل » أو کان له جاء أو أعوان أو 
مال » او غبر ذاك عا يملح آن کون سيا قي تخصبصه لنم ؟ 

راما انه من الصص حداً أن بقدر أحد من الناس » أن ذب هذا 
الي » كل هذا الذي » وأن مخرحه من عقائد آلاته وأحداده » وبدخل في 
ذهنه مسالل النبوة والوحي والتتزبه والتوحيد » وعجمله يقد ذلك اعتقاد أاحقبقبا 
إلا إذا کان هذا ا لمل » مقتدراً عا حکبا“ء ومثل هذا لم یعرف له ذ کر ي بلاد 
المرب » ولاف جاورها » فكيف ل يشتير بالل والفضل ؟ وأي مؤرخ لذاك 
المد » ذكر كلة عن أحد مثل هذا » متمسكا عا موحد ف القرآن » من المفاٹد 
والمبادات والماملات والأخلاق واايادىء وغبرها ؟ 

خاماً - م م ير هذا الم الى أحد» بآنه يمل مدا وذ به ؟ وماالذي 
حل على إحغاء هذه المسألة » وكتما هذا الكن الطلى ؟ 

سادا ل م يشاهد عمد محترم أحداً قبل نبوته أ کثر من رو اد 
بلوذ به ويلاز نه » کا هو شأن النلمیذ مع مملمه ؟ 

سابماً ‏ آي شىء زمه الصبر أربمين سنة » ولم جمله يسارع الى دعوى 
النبوة » وم يبادر الى سرد القصص التي سلما مرة واحدة ؟ لاجرم آن شأنالدي 
بريد ان يدعي شٿاً مثل هذا » أن تظبر عليه عدة مور تدل على ما طوبه سرره) 


آ(۴١٠)‏ الرد على دعوى الكفرة إن الرسول قدتلقی الم من الناس ٠۴١۷۴۳‏ 


م بتجراً فیزداد شيثا فشيثا » لا أن يسكت أر بمين سنة » ثم يندفع بدعواه رة 
واحدة بعزعة واحدة » قولا في الأول » كقونها في الآخر . 

امتا س كيف أن هذه اافكرة ل تأحذ بلبه ومشاعه ؛ فتجمله مشتنلاً ا 
طول السنة ۲ و كنف بتناساها أحد عشر شہراً » ويشتفل ا شير رمف_ان فقط 
من كل سنة » فيستعد فيه لا سيدعيه . ك بزعمه أولو الأهواء في عزأته الستوية . 

إن عادة المفترن أن تأخذ مثل هذه اانيات بحواسم وعقوم » حى بظبر 
اناس انهم دايا في انشغال بال ولکن الني ما کان يشغله شيء عن شيء والالآنېك 
الفكر بدنه » وصار سقماء وكلت قواه المقلية » من كثرة اميل »> وتعداد 
الصعوبات »اي کان بلاق ہا › فتضعف عن آن تدر کل ما کان یدړه › لولا 
الارشادات الآلمية والا مامات الرهانية » وكيف عر أنه لاينقضي أجلي حى 
م القرآت في آخر سنة من حياته » ويأمن على نفسه » فيأتي به نجوماً نجوماً؟ 
الرر على رعوی الکفرةبان الرسول م فر فى اللو مى الناس بعر النبوة 

التمليق الثاني _ وإن كان التعلم حصل بمد ظبور النبوة تقول : 

أولاً ‏ كيف ابتداأً دعواه على جبله ؟ وأي منبه قام بفكره حتى مله عى 
ذاك ؟ وکیف ضعن آنه جد من یممه؟ 

انا م لم ولشاهد عرة يلجأ الى أحد الناس ليتمل منه . 

الت لم بقدم هذا ا لمل » ويفطله على أصحابه أو بوصي له بالللافة ؟ وم 
تي معلله مر وسا له » ولم یکن ریسا عليه ؟ 

رابا ٣م‏ بوجد بین أصجابه من كان بأتف من أن يتلق المل منه وبخضع 
مره وبتبي بيه ۽ این کان هذا المل ۲ إذ لو کان موجودا لاقف من آل بأخذ 
الل عن تلميذه عمد » ثم تحن لانمرف أحدا بيهم متازأ بعل ء سوى ما أخذوه 


۱ الرد علی دعوی البرو تستانت بان ال ر سول پیک کان بتصیدالسائل ۲(1 )٠۰‏ 


باقر ارم جیما عن کتاب امه وحدیث رسوله » فان کان هذا الل موحودا في 
عصر النبوة » فل لم يشتير المل والفلسفة قبل دعوى مد ؟ ولم أخفى نفسه حى 
ادعى مد النبوة ۲ و لمم يظر بين المرب » حى تجله وتحترمه احترامما لحمد؟ 
وأي شيء استفاد حى يكم هذا كله ؟ فيافة من التعصب » الذي يممي وبمم! 

ثم انه كان وعد أصحابه النصر والفتح والتمكين في الأرض والللافة قوقع 
كل ذلك لمم ء وصدق في جيم ما آخبر به من الغيبات الستقبلة » كخر انتسار 
اإروم على الفرى . 

هذا وانه م يكن ف مك من أهل الكتاب إلا أشخاص به_دون على أصابم 
اليدالواحدة » وكاتوا من حيلم وأ حطبم مقاماً في الجتمم الانساني » و كانواحترفون 
بدنيءالمرف » كخدمة إبمعض المرب » أو الاتجار في بمض أشياء حقيرة. 

الرر على رعوی الرونستاات ان الرسول ( یڈ ) ان 
بمصبر الال می نصارى ألەر ت و برورها 

التطيق الثالك _ هب انه كان يتصيد ا )سال من نصارى المرب وہودهاء 
ادعاء بعض البرو تستافت » فكيف أمن من الوقوع في خرافاتيم الي جزم المقل 
مطلاا كقمة « ثعشون » ومايتعلق بقوته وشمره » وجو ذلك من الأوهام الي 
كانت ولاتزال منتعرة بين النصارى واليود الى اليوم » وقد ذكر ما إخواقا 
ستاً وثلائين أسطورة منقولة عن « المد المتينق » فل تنزه كلامه عن تلك المكاان 
ا خزبه ؟ ثم لم تزه كاامه عن أضاليليم في المسألة اللاهوتية ؟ كمقائدم في المي 
والصلب والنثليث » ومصارعة اله ليعقوب وغير ذلك » أليس من المبود ال 
الا ناك » بقع ف بعض غلطات من ينقل عنهم ويمتمدم ؟ فلاذا ۾ بقع د ي 
خطاء واحد من أخطا ہم ۴ 


)١ (1‏ اساس تسرب الفشلاذهان مفسري القرآن وعصمة الني ٠۳۷١‏ 


هل يعرف الأمي الذي نشا في وسط ال بل وني زمن الل » ما صح من 
الساثل وما فسد منها ؟ حتى لابقع في كلامه الا اأمحبح ؛ مع ان انتشار المرافات 
والأقوال الفاسدة » كان بحيث إذا كلاف فلسوف بانتقادها واختيار صحبحباء 
لوقع في الوم » ولح على بمض الصحيح بأنه بإاطل » وعلى كئير من الباطل بأنه 
حح » وخصوصا في ذلك الزمن » وفي تلك البلاد المربية »الي كان الل فبا 
عبارة عن عموع خرافات لامجائز » اختلطت بشيء لاخو من الصحة › من بمعض 
:الوحوه ؛ فا بالك محمد الامي واارحل المامي ؟ 

أيتصور في هذا الر جل الذي كان يقد في أهل الكتاب » أنهم عاشورن 
ما كرون » رفون الكل عن مواضه » وترون على اله الكذب ء ويكتبون 
الكتاب بایدہم م بقولون : « هذا من عند الله » ليشتروا به ينا قليلا » أيتصور 
منه » وهو یعرف کل هذا عنہم . أن بشن بأقوال يسمميا من أفواء البلة عم » 
وزعم بعد ذلك آنا من عند الله ۲ مع آنه ما کان بث بقول أعظم عم من علما: ٤‏ 
بل کال مہم بانہہ لايفہمون حقاثق ماعتدم من الكتاب » وأنم ختلقون أشباء 
كثيرة » لتضليل متهم وغشه » فكيف بقول الني الذي لاينكر أحد رححان 
عقلہ » على قومم ۴ مع انه شرح اناس مکرم وکذہم » وکیف لابخاف آن 
بكذوا عليه » ويغروء ويوقموه في الحطآ » الذي لاعكنه الخلص منه ؟ 
اماس یری ای درزھاں مفسري الف رآں وک الي ی مس زلك 

اتعليق الرابع - لقد جربا أن الاسلام لا انعر ام مر ( ض ) ومن بده 
ودخل فيه كثير من حل الود والنصارى ومن منافقيم » لق قدماء مفسري 
القرآن الكر م » من فم هؤلاء المبلة » وهؤلاء النافقين ء مالا حمىمنالاقاصبص 
الوهمية الاطلة » فالماهل م أدخل النش » من حيث لايشمر أنه غش »وا نافق 
منم أدخسل الف على امسر قصداً » وهو يشر بأن مابقوله لس بصحح › 


۳۷۹ مص ممحز ات القر آن ال اله ک انه دحي من اهه آ(۲. ۱( 


واف رون قاوا منم ذلك الفش » لاهم غير ممصومين » ولكن شيا من هذا 
م يقع مع الني موي ء بالنبة لمن كان اجتمع بهم من الود والنصاري »› » من أسل 
منهم ومن م يسل » فدل على آنه م يكن بسمع منهم شيا أصلاً » و لنا أن تاح 
وتقول : إنه رما كان حع من البمض » ولكن قبيزه داعا بين الى والباطل تما 
يسمع » وعدم بزو على تصديق شيء ما » من بإاطلهم ‏ لمو ديل واضح على 
عصمته » والمصمة هي من آثار التبوة . 

هل يكن #مامي" المي » إذا حع خليطا » من قصص بي اسرائيل مشلاء 
من أفواه آحاد الناس في الهم » مزوجة بكتير من المرافظت » € هو شأرن 
العامة » أن يفم منها حقبقة رخبم » وأن بتر ما سمه من خرافة » وختصر على 
i E A E‏ م مثا ء إفا سم أفوالا 
فا الت والسمين » من أفواء بمض جبلة الأورسان » عر عن ر ہم فپل ممکن 
هذا المامي ان بأتينا بشيء عظم صحیح من تار نهم مثل ما تى به الفرآن مث 
لايذ كر متها إلا المسحح » ويترك الأبإطيل ؟ قل لي بأيك هل هذا ممكن ؟ فلو 
کان مصدر القرآن کا يقولون _ لكتا تجد كل صحيفة عتلثة بالا وهاموالحرافات» 
ولكنا نعلي على قفاةا من الضحك عند ماع بضمة من كلامه في المائل الطيبة 
والاربخية والممرانية والأخلاقية واللاهوتية والعراثم المدنية والمادات الينبة ء 
إنا حاول أن علي علينا شيا ما سم من ذلك الاوربي الحاهل . 


بم زات القرآں الر ار على ا وع مس الل 
اللعليق الخامس- ١‏ _ تظر طبيب إفر نسي من أهل هذا المصر لي رة 
القرآن » فرآى أن كل مابتملق بالط والحافظة على المحة ء كالطبارة والاعتدال 
قي الطام وعدم الاسراف ء موافق لأحدث الال الي استقر عا رأي الأطء 
ف هدا المصر » فقال : 


« من أخبر هدا هذا الذي كان غاا عن المرب ! » فرغبه ذلك في تأمله في 
کل القرآن فأسل . 

ونظر المستر « براون » الانكليزي وهو رهن ارحة ‏ في برجة الستر 
و سايل » الانكليزية للقرآن » فرآء أنه قد استقمى فه الكلام عن‌البحاروالرياح». 
فظن أن الني کي کان من أ كبر زهاني اللاحین ۽ فأل عنهفقیل له ه انه 
ر البحر قط » وكان هم ذلك أمياً » م يقرأ كتاب جغرافيا » وم قلق عن أحد. 
درساً » من دروس الأشياء » ولم بتمل شيا من در وس الطبيمة وعجائب ا لخاوقات. 
قال : فعلەت أن هذا کان بوحي من اف » لانه حقائق م يملا من اختباره بنفسه ». 
ولا بتلقيه عن غيره من الختبرن » واا هو إخبار من اف تمالى > » فاسل وتل, 
العرمة » ره اه تعالى . 

م فالاخبار عن قصة بوسف مع اخوته ومع امرآة المز والفتيين ومليك 
مصر هو احدی ممجزات الق رآن » وهکذا باي قصص الرسل مم آقوامہم»وهذا 
النوع هو من قبيل الإخبار بالفيب الاضي . 

۽ - ومن جملة أنباء الغيب ال ماضي التي أثبتما لنا التاربخ بعد بعثة الني راا 
بعدة قرون ‏ إخباره عن أهل الكتاب أم عل زوا حظا ما ذ' کلر'وا به 
٠٠:۰ (‏ )۰“ وانېم ي أ وتوا صا م الکتاب € ( ۲۴:۳ ) » ذلك آنہم انوا 
أضاعوا كتاهم وفقدوه عندما أحرق البابليون هيكايم » وخريوا عصمتهم » وسبوا 
ما أبقى عليه اليف متبم » لما عادت الهم « الحرنة > في ال مله » جموا ما كانوا 
حفظوه من التوراة ووعوه بالعمل به » أو ذکروه في عض ٣کو‏ امم لنحو 
الاستشباد به ونسوا الباق » هذا هو الذي وقع » ولم يكن خطر على بال أحد من, 
المرب في زمن البعثة ‏ وم اميون ‏ ان الود فقدوا كتايم الذي هو اصل. 

بوسف م - ۸۷ 


۷ الا ستدلال عل وة ړل ما هتا کان عرضاولس قصدآلذاته (۲. 1۰( 


دنم »ثم كتبه مم كاتب منهم » نشا في السي والاسر بين الوشان بعد عدة 
فرون » فنقص منه وزاد فيه » ولم تعرف المصادر التي جم منبا ماكتبه » معرفة 
صحبحة » کل هذا کان حي على عاماء المسامين عدة قرو بعد أنتشار الملل فم. 
(ه) جعل الله نعالى الابة على صحة رسالة الني ما عامية » حى لابق جال 
لأن راب فما أحد من طلاب ا لمق الخلصين » وهي ٳتبارٺب ر جل ”مي“ عاش بين 
الاميين» إلى مابعد سن ‌الكبولة _ بكتاب فيه أعلى الماومالاهمية والاديية والاجاعية 
والسرعية وأخبار الأمم والأنبياءالسابقين » الذين م يقرأ هو ولا قومه عنهمشيقاء 
وغير ذلك من أآخبار الفيب التي ظبر صدةبا في زمنه وعد زمنه - ببلاغة جز 
'البلناء عن مثلبا > وأملوب أشد إتجازا . 
() ويوجد قي القرآن»إخبار عن النيب المستقبل » كقوله تعالى : بإغلبّت" 
اروم في أدنى الا ض٤‏ وهم من" بعد غلبم سيالبون في بضع سين 
الاس ل قيل ومن" بعد ٤‏ ويومتدر يفرح المۇمنوك صر اہ €( (o:‏ 
وقد ظہر صدف ذلك بعد بضع ستهن من رول الآبة»وكان أو بكر الصد يى(ض) 
راهن بمض المشر كين على صدق اللبر » فر بح الرهان ؛ 
ومن أظبر هذه الأ خاروعدهتعالى بحفظ الق رآ من النسيان والتشيروالتىديل 
کا قال : % إاعن لتا الد كر وإتا له لحا فظون )10 6 » ونا 
قوله تما : ب وعد الل الذين آمتوا مع و“عماوا الصالات ليست خلفنيم 
قيالأرض  »‏ استخاتف الذن من قتابم» واليلممكنر e‏ 
الذي ار تَضَى خم 4 اسنم من بعك خوفمم e‏ دون 
لایشر کون بي شيا ) ( ۲۶ : ٠١‏ ) وقد أنجز الله وعده . 


سنرول علی بو ر یلاہ هنا ڑاں عرما ولمس قصرا ران 


التعليق السادس س هذه الآنة ( ع ٠١۴‏ ) محث من محوث أصولالدن » وهو 


71 هل سكن الود والنصارى مكة أبام الني م ٠۳٠۷۹ ٠‏ 


الاستدلال على النبوة » ولم يکد يتعرض له هنا قصداً ولذاته » ولکن ذ کر بمد 
تام القصة اليوسفية استدلالاً ا على صحة النبوة » فهو حث ذكر بالسرض » 
وإذلك اختمر جداً ولم بطو “ل فيه » إذ لبس المقام مقام استدلال » واا هو 
مقام قصص واريخ . 
شل سکی الرور والنصارى مك أيام الي ميلا 

التعليق السابع س غني عن البيان ان هذه السورة مكية » والہود والنصارى 
م یسکنوا مک › ولو کانوا قد سکتوھا ء لکان لکل منہا سی خاص » واکان 
لکل فریق معبد خاص » بقیمون فيه صاواتہم ویدرسون کتېم » ولس ي جیع 
الصادر التارخبة القدعة عند المود والنصارى ما يشبر أقل إشارة إلى وجودثيء 
من ا 

نم رما أن أفراداً من المود كانوا بأتون إلى مكة لأشنال تجارمة وأعمالمختلفة 
ون أهل مك أنفسمم كانوا بقصدون إلى « خيبر » ليجابوا منها حل آل « أبي 
الحقیق › الي کانت نساؤم وفتیاتہم تتحلی ہہا حیں زفافہن وغیر دلك . 

كذلك کان « كعب » بن الاشرف قد جاء إلى مكة ليرئي قتلى , بدر » وکا 
رجال مک بجلبون العبيد من الہود » وحدثنا الواقدی » أنه وجد في مک عبدمن 
الہود کان اجه « عبد الدار بن جبر » حع سورة بوسف »ف کان ما وقع شدیدي 
نقسه فأسل ودخل فيذمة الني م ولا بلغ انبر مركي مک › اشنو ا 

نم إن بمضاً من أفراد الود سكنوا الطائف » وي مدن أخرى من الحسحاز 
غير مكذ » ومع ذلك كانوا قايلين » وقد كان بعض أفراد النصارى مرم أحرار 
وعبيد سا كنين في مكة ومختلطين بأهاما » ولكنهم مع ذلك قلياون جداً. 

هذا كل ما قدر عليه الأجااب أن يثبتوه لكي ياوا اناس أن اني مل 


)٠۰۲( ٦ تكرر العى الذي حوته هذه الآية في آات اخری‎ ۸٠۰ 


رما كان سم ما يتعلق بالهود والنصارى كقصة يوسف ونحوها من بعض 
هؤلاء الم كورن . 
تکرر العنی الزي موت ۵رہ ری فی آیات اضری 

التعليق الفامن إن الى الذي حوته هذه الآة قد تكرر في عدة آإات » 
مها ما آرم اآني أن قول : ل قل : هو نبا عظم" أتم عنه مغر ضون 
ما کان لي من عام ازم لا الأعلى إذ حختصمون » إن :ودی إل“ إلا 
1 ندر" مان €( ۷۰-۷:۳۸ ) شیر بذلك )ا ذ کره عقىه على الا 
المقاولة بين الماك التائب عن اله تعالى وبين إبللس »> وهذان الفريقان ها اراد 
ا ا 

وقوه تعالى خطابا ليه م : بإ وما كنت مانب الشرايي" إذ" قضيتا 
إلى موسى الائر ( on E‏ ۾ ولکتا أن )نا قروا فتطاول 
علہپم الممر' وما کئت ٹاوبا فی ھل مد تلو علہم آیا تنا ء واکنا کنا 
مر سلين » وما كنت مانب الطور إذٴ نينا » ولكن' رة من ربك »> 
اندر قوما ما تاھ من نذي من قبللك » لعليم و ۸(0 : 
٠٦ - ٤‏ ) ء قل دلاث بمدما قص على نبيه ميو قصة موسى علم) السلام »وقول 
E‏ اليب نلوحيه اليك» وما كنت لدم إذ ية وف 
قلا مہم يم e‏ مر ا لدم ذف ختصمون ډ (۳: c(4‏ 
وقوله تمالى بعد ما فصل قصة فوح مع قومه : + تلك من أنباء الفيب لوحا 
اليك » ما كنت RC e EE‏ من قبل ھا ) ۹۹ ۹ ( 


الار الات والار المقرر بقرر العل الار افق ر 


التعليق اأماشر ‏ قوله « وهم يمكرون » جلة حالية » ولم يقل «ما کرن» 


1 من عادة القرآن الیید ذکر « النوحید» في کل مناسبة ام 


ی کون حال مفردة ٤‏ لته بوجد فرق کبیر في المنی پن هذه الال الجلة› 
والحال الفردة » نى « وهم مکرون أن الكر وصف ثابت مم في نقسه » وقد 
أ جمو ا مرم ف حال تلہم به » ولکنہم هم مکرة ايا قىل ذلك وبعده» 
ومنی « ما کرین » ان اللکر کان وصفا مم حال إجاعہم آمرھم زیا > فپو تابع 
جماعبم امهم » مقدر بقدره » تقول مثلا : « جاء زد وهو را کب » ومعناه 
ان ار کوب وصف ثابت له فی نفسه » وقد جاء هو ي حال تلیسه به » وقول : 
« جاءز ید را كبا ومعناه آنا ر کوب کانر صقا له حال الجيء .فو تابع لمجي ءمقدر 
بقدرهفإذا تقرر هذا المنى » فلبينأ المودالصيو نيون الذن هم ذرةهؤلاء «الكرة» 
الموصوهين هنا بدوام المتكر !!! 
مس عارۃ القرآں ایر زکر « التوعیر » فی کل ناس 

التعليق الخادي عشر س هذه الآ والآيات النسع التي تلہا» اتی ا بمد تام 
القصة اليوسفية » لأن عادة القرآن امجيد هكذا» إذ بينا تراه يتكلم في الاريسح 
لا يلبث أن بخرج عنه إلى موضوع « النوحيد »وأدلته » ويا تراه بتكلم فيالشربمة 
لا يعم ن کی عن« التو حد ۾ وآ یاتهءو بنا راه يکلم عن اسن الآداب ومکارم 
الخلا > إذا هو ينتقل لذ كر د التوحيد» » الأم الذي تفم منه » أن يات 
« التوحيد» هو أهم شيء في نظر القرآن ومزله والنزل عليه » ولا ريب أن 
الغرض القيني من رسالة اني مو » ورول القرآن عليه هو رفض عبادة 
الأوثان والالوث »وعجر الاعتقاد بذلك » والمرص عل الاعتقاد بلوهة واحدة» 
خلافا عرب ؛ وبربوبية واحدة . خلا للنصاری » کا أن القرآن حرص جد 
احرص عل الاعتتاد بيوم الدن ٠‏ والعمل بكارم الأخلاق » وعاسن الآداب» 
ولعمر ي کان" انی کان س أن عقيدة المرب بالاو ثألن»و عقىدة النصارى 
الثالوث ۔ کأنها رة ته في سمه » وتشنکه في رس قلبه » فازاك ولکون 


۲ طرق تبلی مكلام البشرو طر یق تبلی کاو ماه ملاک والا نبیاء ۲ (۱۰۲) 


ربه کال يسارع ي هواه » اعتی القرآن المید كثرا وکشرا حداً ٤‏ بالطعن ف 
تك العقائد الونية الزائفة . 


( ذلك من أنباء الفبب نوحيه اليك ) 


ل س 


طرق تبغ مرم البتر و طرف تلب مرم الق اممو وار ياء 

« هذا القرآك المربي المكتوب في المصاحف » المقروء باللسنة بالاغة العر ة› 
هو کلام الله تعالی امجن لابشر » وانه لیس لبریل منه إلا تبلیغه عن الله » ک أن 
الرسول ماي لبس له منه إلا تبلينه ء خبريل تلقاه من اله بالصفة التي تليق به 
تما » ولا یمامبا من خلقه إلا جبریل » م مد ماو تلقاه من جبريل بالوحي 
الذي لا يعرف كه إلا عمد وأمثاله من الأنبياء الذن تلقوا مثله عن جبريل ء م 
اأصحا به "معوه من الني م ممه مه التا موك ومن تبعہم إلى عصرنا) وکا اسممه 
بعصا من مص بأصواتنا البشمريه . 

وقد اخترع البشر ف العصر الاخير » وسائل لأداء اللكلام وتبليغه م يكن 
وکل ما مظېر من مظام اكلام النفسي ووساتل اداه » ولسمى lay‏ حققا 
م ن کلام ز یدمن الناسیتناقلہاالناس با تېم وأقلام ېو ۲ لات التلغرافوالتلةون‌واالرادو 
وکل منم بقول د نها کلام زید » »ومن بړی ق‌القرطاس : « قفا نبك من دکری 


0 لسبة الى حزرة صومطرة ف البلاد ألاندو نة ۰ 


۰(1) طرق تباي كلام البشروطر تة بلینمکادم اة لملاتکتوالأنیاء رس 


حبیب ومازل » يقو إن هذا کلام امریء القيس ٠‏ ومن يسمم ذلك من اسار 
أي انسان يقول ذلك ؛ وم يقل أحد من المرب ني هذا القول الذي كتب وعلق 
على الكمبة » ثم كتب في الدفاتر وقرآه الناس : ان لفظه الرسوم في السحيفة هو 
كلام الراسم » وآن الذي نشد على الاس فيه هو كاوم المنشد » وأث متاه فتطل 
لامريء القيس » أو ان ما ثل من هذا النظم في امريء الس هو شعره » وما 
نقرأه في الكت أو من حفظنا املقته‌هو کلامنا » ولا آن هذا کاومه غازا »وذرك 
كلامه حقيقة » بل أجموا على أن هذه القصيدة كلامه > وانه لیس ارواتیا بالقول 
والكتابة حظ مها الا النقل كلام غيرهم ء 

وإذا قدر البشر على ثيل كلامم التي بعدة مظاهرلا ختلف مدلو ها عر 
مدلول ما في أ نضسممءفاللة تمالى آقدر منپم على ابلاغ کاومه النفسي ارسله من اللائک: 
دالاس » با یلین باستمداد کل منہم » فلا غرو من آن کون لوحیه لملال» 
صفة غير صفة وحيه لارسل من البشر “ فا يكلمم به بفيرواسطة الك > وأن 
يكون ها يسمعه الني من اللاث صفة غير صفة ما مهه الك من الرب سبحانه 
وتمالى » ولكن السكلام واحد ف جميع مظاحره » لا ختلف باختلاف طرق ادائ 
وتىلىغە › )ا نعرفه في السكلام المسموع إلآذان وا روء في الصحف والأخوذمن 
آلة التلغراف السلكي أو الموائي » ومتله ا لمرسوم في المواء أو ماتكيف به‌المواء 
وبہذا ا مئال بظر لمتأمل أن جلى كلام الله تمالى في الألسنة والصحف والمواء 
وآ لات التلفراف » وني الوح الحفوظ وف اتفس اللاثكة واليشر - لا رجه عن 
کو نه کلامه تعالى » ولا بقتضي ان تکون صفة اكلام النفسية له تبارك وتمالى ». 
مشابهة لصفة الكلام في أنفس البصر أو غيرهم من خلقه تمالى » ولا أن يكون. 
تکایمه لملاتکة ولوسی ومد میٹ کتکلے بمضنا لبعض ولكن موأداه واحد». 
فالذي نقرأه أو فكتبه في المصاحف هو عین‌ما زل به ارو الأمين على قلب عمد 


(۳)1 كر اناس عدم الاعان‎ ١ طبەة‎ \FAE' 


ماو فتلقاه عند هده الله العر سة » وهذا الأسلوب المعحز ‘ الذي بعسحز عليه 
الصلاة والسلام كغيره من البشر عن مثله مقتضى ملكته المربية » . 
( عن ملة النار ) 


طس اکر لتاس عرصم رر ء۶ان 


0 و ےر ے‎ £ a 
وماا کر الناس « ولو جح‎ # ) ٠۰۳ ( | 
. # عۇمنان‎ 
: المافى وقال‎ 
› يقول الله تعالى لنبيه رة : إتي قد أطلمتك يا حمد على انباء ما قد سبق‎ 
ما فيه عبرة للناس » ونحجاة هم في دنهم ودنياهم ؛ ( و ) مع هذا( ما کترالناس)‎ 
لا لشتمې السفن » فأنت ولو اسم ملكت ف سبيل عانم » واستقتلت في الصو لعل‎ 
اعا عل دات فلا کر هم جېنميون لا يۇمنون‎ E 
ومن يك دافم مر ريض دما به الام الرلالا‎ 
قد تفكرالمين ضوء الشمس منرمد و رزڪڪر الفم طم الماء من سقم‎ 
أن الندن إذا مرض » لم ينفع فيه الطعام والسراب » فكذلث القلب إذا‎ 
. مض بالشہوات. م تنحع فيه المواعظ والارشادات‎ 


(١ .۴۳(|‏ تأي الناصحين رر سول اله ر عندعدم افادة ار شاد م ااناس (Ao‏ 


وفيا يلي تعليقان على الآة: 

تأي النا یں ,سول اللہ ا عنر عرص افارۃ ارارم لتاس 

ولا هذا قول النة تعالى لرسوله » وهو أعل المرسلين وأخلص الخلصين » 
.ف ارشاده ونصحه لاخلق » فاذا كان هو كذلك » فليتأس به الناصحون » الذن 
تصدروا للارشاد بإ خلاص »ولد زوا من عدم إفادة إرشادهم لکثير من الناس 
.و يلموا أن عدم النفع له سببان: فساد في الواعظ يصرف الموعوظ عن ماع مايقول 
وفساد ي الموعوظ عله غير مستعد للانتفاع ما يمع » ولو جاءه جيع الرسلين . 


0 
الو عنوں افل مس الار ہی 

انيا مقتضي هذه الآ أن المؤمنين أقل من الكافرن » ولذلك شواهد: 

ت قو له تعالى : #* قال ۰ ا رأ يتك هدا الل ك ت غل ٬لئن‏ 
اخرتن إلى بوم القيامة لاحت در دته E‏ إلا قلرلا # (۱۷:( 
أي لاستأصلي بالاغواء -- من احتنك المراد' الأرض إذا جرد ما علہا أ كار“ 
وأحتك الشاتين : أي أ کہ جا = 

٣‏ قال تمالی : بے وما کان أ کشر هلم مؤمنين 4 كرر هذه الآة سبع 
مات فی٨ن‏ ارسشل هم وح وهود وصالح واړاھے ولوط وشعیب ومو سی صلوات 
1 وسلامه علمم امان کا بعل من سورة الشعرأء 8 

م قال تعالى : ج فلا أحس“ عيسى' منم" الكفر » قال : من" اناري 
إلى الم ؛ _ قال الحواريّون: نن أنصار اه آمتا باه واشبد بأنا م سللمون)ه 
( ۳ 0 ) وا جو ارون کانوا اي عشر فط » ارد مہم د ودا الاسحروطي» 


(۰(1 إخلاص الني ميو في دعو ته‎ ۱۳۸٦ 


فبقي أحد عشر ؛ فبذه الآلة تفيد أن طبيمة أ كثربة الناس عدم الان » ون 
لمؤمنين بالنسبة لنيرهم هم أقلية» فا سامون اليوم يعدو ( ٠١‏ ) مليوا > ولکن 
عدد المسحان ايوم ):۲١(‏ ملنو ناً»وعدد اوننيین( )مليوناءوھۇلاءواولCك‏ 
وان كانوا مؤمنين بالل إلا » لكن النصارى آمنوا به إلا أبا » وبالسيح إلا ابا 
وباروح القدس إلا ناطقاً بالانبياء ء قالوا : « والكل إله واحد !!!... »» وأما 
الوثنيون فأش ر كوا في الألوهية : أي المبادة » دون الربوبية: آي ال لمالقية »فاحالق. 
عتدهم رب واحد ولکن العبود عندهم » هو وغیره من الوسطاء . 
( مرحی ) 


الله 


إفمرصس الي ا ف رعو 


عمد ممه سم نند 


)1۰4( # وما ا عليه من جر إن هو ّالا 
a‏ 


استموت اللسة منعقدة ثم تليت الآية المثة وأربعه › فقام برهان الق 
النا بلسي وقال : 

( وما تسآمم ) یا عمد ( عليه ) على ما تحدم به وت ذکرهم ( من أجر ) أي 
من حعالة ولا أحرة ولا حزاء » أي لا تريد مهم منفعة وجدوى » ك يعطى' حلة 
الأحاديث والأخبار ( إن هو ) هذا الذي تحدثبم به ( إلا" ذكر ) عظة من ال. 
( للعالين ) عامة » وحث على طلب النجاة على لسان رسول من رسله » بذ کرولد 
به وتدون وينجون به في الدنبا والآخرة . 


وال اللحوظات التالبة : 


AY تكرر الاعوة غير الأجورة ف القرآن‎ (٠۰4(1 


رر الرعوة عم الأمورة فى القرآں 

اللحوظة  )١(‏ تكرر ذكر هذا البحث ف القرآن الكرح عشر مرات : 

فاولاً ‏ قال تمالى خطاب] لاتم انين : ل قل" ماسآ لتك من أجرر 
و لک إن ري إلا“ على ال » وهو على كل" شيء شيار € ( ٤۷ : ۳٤‏ ) 

ان قال تمالى خطاب] لجنابه الأعظم: بل قل" ما أسأك عليه من أجرر 
وما أا من امتكلفين » إن هو إلا“ ذ كر" لما لين % ) ۳۸ : ۸). 

ٹا قال تعالی خطاباً لنو رالعالم 3 قل لا أسألک عليه أجُرا » إن هو 
إلا" ذکری للعا این + ( ٩‏ : ۹۰). 

رابا قال تمالی خطابا لسید الانبیاء : ب آم تسأ لبم أجراً» فم من 
مرم ممقتاو ن ؟ & ( ٤١ : ٥۲‏ ) . 

خامساً ‏ قال تمالى خطابا لفخرالانسانية: بإ قل لاأسالسكم عليه أجرأء 
إلا" المودة في القربى' € ( ٣ء‏ : ٠٣‏ ) أي لكي إغا أقصد مودتي لقرباي »نهو 
من باب تأ كيد المدح ما يشبه الذم » وهو نوع منأنواع البديع الاطيفة » وهو أن 
يستثى من صفة ذم منفية عن الثيء صفة مدح » قدي دخو ما في صفة الذم المنفيه 
کقوله تمالى : بإ لا يسمعون فما لوا ولا تاثا » إلا“ قيا سلاماً سلاماً جد 
(۹: ۰ و ۲٦‏ ) و کقول الشام : 

ولا عیب فم غير أن سيوفېم بهن" فاول من قراع الكتائب 

وقول الآخر : 

ولا عیب فيه غبر أن خدوده هن" احمرار من عيون المتيم 

والدليل على ما جريا عليه في معنى هذه الآ ما نقلناه لك من الآيات الأربح 


)۰(| الاخلاص في الدعوة من مستازمات احا‎ ۳A۸ 


الخاطب مما سيد الكائنات ٤‏ الي تنني عنه طلب الأجر من الناس من أساسه ٬بالمرة‏ 
من کل وحوهه » وخیر ما فسرنه بالوارد . 

سادسا ‏ وهكذا قال نوح:يل وماأسألسكم عليه من" أجر » إناأجري 
5 عرب الما لين € :1۰۹ (. 

ساب وهگذا قال هود : بيا قوم لا أك عليه حرأ » ثب 
اجر ي إلا" على الذي فط نى » أفلا عقاو ؟ د ( )١١ : ۱١‏ . 

امتا وهكذا قال صالح : بل وما أسآلك عليه من أجرر» إن أجْري 
إلا" على رب المالین ٭ ( ۲۹ : )١١٤‏ . 

تاسہ] ‏ وھ ذا قال شءیب : ب وما la‏ عليه من أجر ٠إ"‏ أجر ي 
إلا“ على رب المالین )+ ( ۲۹ : ۱۸٠١‏ ) . 

عاشراً ‏ وهكذا قال حبيب النجار ٠:‏ تيلوا من لا يسالك أجر أ 
وهم مت دون 4 ( ۳۹ : ۲١‏ ) يعني بذلاك رسل المسيح إلى أنطا كيه . 

اررضمرصس في الرعوة مى مامات کارا 

اللحوظة  )۲(‏ هذه الآة تسير إلى اخلاص الني م في دعوته ٠‏ إذ 
الغانة من « الدعوة » صلاح العام » وانتظام شو نه على مهاج السمادة » فاذا وجه 
الداعي قصده إلى هذا الغرض » يدون نظر إلى منفعة مادية » بل ولا معنوبة تعود 
عليه » استقام على الطريقة » وقضى حياته في سيرة راضية » وكا كلامه مقبولا 
حدا » وإذا انحرف عن هذا الةصد » ولو قد أغلة » رأيته يضطرب في حال 
دعوته » ویكون كالريشة تخفق ما الريام OE‏ حى التتزيل أن 
E‏ (ع) قد بأ نفسه ورفآمبا عن أن توم غرضاً من« الدعوة » سوىالاصلاح 
قال : بإ إن أرب إلا“ الإصلاح مااستطعت + )۸۸:۱١(‏ › فتشو“ف 


۱)1( معنى المالين ‏ تقريع الافلين من التفكير في آيات اله ورم 
الاي » إلى مافي أيدي القوم ء وتطلشمه إلى أن بتال من ورآء إرشادہ شيتان 
هذه الياة » قادح في صدقه » وداخل بالرية في إخلاصه , 

معنى ( المالی ( 
الحو ظة )۳( كلة « المالين ۾ جع مالم وهم اناس ج یدل عليه استمال 
القرآن » ف مشل : ل ليكون للعالين نيا( ١:‏ ) وقول لوط 
تاتون الد كران من المالتمين ؟ ) ( ٠ : ٠‏ ) أي الاس » فهو على 
هدا مشتی من المأ » ولذلاف جم جع مذکر سال . 


الفصل الثاني 


تقر یع اافلی عى التسار فی آبان ال 


س مہہ سے به جص منت سے qn‏ 


» واي من اية في السوات والأرض‎ (e) T 


e‏ علیہا ٤و‏ عنہا معر طون( 


2 ج س ee‏ ——— ~~ 
ك نہ سم سا 2 ane‏ 


اقتتحت اللسة وتامت الاآيةالمئةو خسة فقامنعمة افانيني (© وتال , 
خبر الله تعالى عن غفلة أ كثر الناس عن التفکر في آیات الله ودلائلوحرد. 
یا خلقه الهف السموات ٤م‏ نكو ' کب زاهرات» ثوابت وسیارات» وأفلاك داز ات 
واجیم مسیخرات ؛ وک فالار ض من قطع متجاورات وغیر متجاورات» وحداثی 
۽ و مال راسیات»وعار زاحرات » وأمواح متلاطات ) وقفار شاسعان» 
و ن أ اء وأموات »> و حرو ال وبنات ٤»‏ وغرات مشاه و لفات » ي الطموم 


. فسبة الى جنين من بلاد فلسطين‎ )١( 


)٠٠١(1 تقريع الناس المعرضين عن النظر في الآيات الكونية‎ ٠٠ 


والروائح والألوان والصفات » فسبحان الواحد الأحد خالى أنواع الخاوقات › 
فقال تمالی : ( وکأيٌ ) وج (من آلة ) علامة ودلالة على المالق وعلى صفاته 
ونوحیده ( ي السموات والارض ) مروا و( مرون ) وسیمرون ( عام|) وړون 
فا المحب الماجب ( وهم ) أي‌الناس ( عا معرضون )مع أن القيقة بنت‌الفكرة 
والتظر بريد الصواب » ولكن التفكير والتدر عند هؤلاء ائم »وهم اغا بعشو 
٤‏ ادنيا كالا نمام > با كلو وشرو ولا بتفکرون مح أن هذه الآيات كثرة» 
حصىی النمل ولا حى »› وتستقصى الم ركات والسكتات ولا تستقصى › 
قال أو نواس : 
اور اوق الا ب الك 
غصوك من زرحد شاهدات بأٺب اله لس له شريك 
وقال أو العلاء المعري : 
کک کے اب ای اراد ابی هادا 
أما الجاوز فارءعة وتوقه واستعف ربك من حوار المحد 
لس الذي ححدال لمك وقد بدت آبانه » بأخ لن لم جحد 
وكأي من نة ... 
E e‏ 
وقام الشيخ الحقق الياني وقال : 


اموا لي أا السادة اماع بضعة مواد على هذه الآبة المظيمة : 
تربع الناس العر صب عى النٹار فی ارو بات ال 
الرار على زر اوا 
المادة  )١(‏ قوله : « وكأي من آلة . الخ » _ أي لم يكن كل مرم آم 


. الجر د طوبر قفاز شه الحرأد ويةال له صرار اليل‎ )١( 


1)1( تقر يع أ هل مك خاصة والناسعامة لتعطيلاً بصار هو بصا م ۳4 


يست دلو اما ذ کر 15 آ۲ )من دليل التبوة» بل بمطفعل‌هذاوز ادعلیه انهم أضافو | 
الى عدم الاهتداء بدلىل النبوة » عدم الاهتداء بالآيات الكونيةالي ندم وترشدم 
الى توحبد الإله ف الالوحة› وحدوه ف الربوبية » أي فی مع هدا الاع اض 
عن النظر في دليل النبوة » معرضون عن الكثير من الآبات الكونية › الدالة على 
أن الرب الواحد » هو الحقيق بالالوهية وحده » وأنه لاجوز أن يدعی غیره ٠‏ 
و ان عند سواه » لن الريو بية والالوهية متلازمتان » فلآيات الدالة على أن 
١الرب‏ واحد » دالة أيضاً على أنه هو الإله وحده » ولولا اعراضبم عن النظر في 
ذلك ؛» والتأمل فيه عنادا من رؤسائيم » وجودا على التقليد من دهام » الام من 
النظر والاستدلال » لظهر نمم ظہورا لامحتمل المراء » ولايقبل الجدال- وأصل 
«١‏ الاعراض » التولي عن الفيء الذي يبر به عرض المولي ا مدر عنه- . 


ری اش 2 ماص والناس عام لتعامل ابعا رم و بار ی 


یا ی الوعمور سس آيات 

الاد (») س هذه الآلة الكرعة » رلت ق الغافلين من آهل مك خاصة » کا 
آنا لتاس عامة »> وهي تقريح ن ءطلوا أبصارة عن أدراك صحاف الوحود› 
وعمیت بصاترهم عن تدر ما فيه من الآبات البالفة » وك جاء في القةرآن الكرع 
أقوال من هذا القبیل ک) ف قوله تعالى : بل مم قلوب" لا يفقہون اء وهم 
أعَین' لا بص رون ہا » وم آذان“ لا يَسْمَّمون با » الك کالانعام بل ۾ 
ا الك هم الغافلون 3€ ) YA:‏ (. 

النوع العتينى والذورع الیریر می بات ال 

المادة (۴) - آيات اله الي في السموات والأرض كثيرة جدأ» مها وع 

عتیق » ومنا نوع جدید» ن آبات الأرض من النوع المتيق أن النمل بر ىالا نسان 


۳۹ النوع المتيتق والنوع ال مديد على آيات اله )٠١١(١‏ 


قاصده » أو ماشباً قرا منه » ولا ترك ء عملي الذي هو فه > ولا حفل ولا ینځی 
لذعر “ ولا خاف من غدر »مح ان الا سان بالنسبة لانمل كالمل »› ولو انناتصو رتا 
جملا عشي على الأرض › ويكاد يصادم الانسان » ملم إذا رآ٠‏ » ومات قبل أث 
يقرب منه » نما ذاك إلا" لان اله تعالى أودم ف قلب النماى من الشجاعة والئبات 
على العمل ما لم بودعه في قلب الانان » وإن ذلك من أعظم آيات اله في أرضه › 

ومن آلات الأرض » بوتا إذ لولا المبال لاضطربت دورة الأرض 3 
في قوله تال : إ وأللقى في الأرض روا سي أن تسميد ˆ بگ ( ۱۰:۱۹ 

وهنا ان کل شيء جي فٻو من الاء»حتی ا فإن له حماة قاج عاء 
وذلك ف قوله تمالى : 3 وحملنا من الاء کر“ شيءَ ي ,1(¥4: °( 

ومنا ما کشفه عاماء النبات من تلاقح النبات » وآنه زواج : آي ذکرواٹی 
واه تعالی يقول : بے فأخر جنا به آزواجا من بات شتی 4 ( ۲۰ ٥۳:‏ ) 
وقول : # ومن کال الك مرات حمل فا زوحين اتان + (۱۳ : (r‏ 
ويقول: ۽ ومن کل شيء خل هنا زوجین لمل سذ كرون )ږو (4:۱) 
ويقول : بإ مبحان الذي خلق الأزواج كلا ما تنبت الأرض » ومن 
آنفسم م »› وغا لا يعلد مون ( ۳۹:۳۹ ) . 

ومنها كون الرياح تلقح النبات » بنقل أعضاء الذكورة والأنوثة في التبات 
بعضما إلى بض فتثمر بالنلقیح » کا هو صر يح قوله تعالی: ل وأر سلا اراح 
واتح ٭ ( ۱١‏ ْ ۲( ولاعل الافرنج ذا قال بمض الطاعين على القر آكمن 
الأستشرقين وهو المستر « أحتبري ۾ الانکلیزى الذى كن معل العر ية ف جامء_ة 
SS‏ : د إن صحاب الإ بل _ يمني المرب قد عرفواان الر سح 

لقح الأشجار واآمار قىل أن يعرهها أهل أوربة بثلاثة عثمر قرا » ( قل ذلك. 
السك رر بيرم الحامس في مقدمة « صفوة الاعتبار » ) . 


آ(٠٠٠)‏ انوع المتيتق والنوع المدید من آيات الله ۹م 


نم إن أهلالنخيل من المرب كانوا يعرفون النلقيح » إذ كانوا ينقاون بايد م 
ذلك إلا من القرآن الكرم . 

ومن آلإات الله تعالى عة « الشمس » وك وك و الشعرى » السبة إلى 
الأرض » فان هذه الأرض إذا تحن قدرناها تقدراً بيا محجم الجصة »> تکولد 
مساحة « الشمس » بالنسبة الها كساحة مائدة مستدرة»طول قطرها ذرام فرسية؟“ 

ومساحة سطح ك و كب د الشمرى » الذي قال الله فيه :«إ وأ نله ها ورب 
الشّعْرّى # ( ۳ه : 4 ) تبلغ مثه ذرام فرنسية ؟ بالقياس إلى تلك المصة . 

ومن آات الله تمالى ء أن جيم هذا المالل الشمسي يدور ني الثانية الواحدة 
بسرعة عشرين الف ذراع فرفسية » محتازا فضاء اله الذي لا اة له » 6 أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله : ل والشس' تجري لمستقر” ها ( ۳۸:۳١‏ )> 
فتأمل هذا التنكير في قوله : « اأستقر » فو يشعرك أن المالم الشمسي مجري في 
اللانماة الى نهانةعتومة فما الشمس مؤمة إدا كان نها استقرار» بل هي دة فانية؛ م 
قوله « لما » هو الذي يمين آنا تجري في اللا_اة » لن المستقر غير مطلق » بل 
هو « ما » . 

ومن آيإات الله تمالى « الحرة » وهي سطح هائل في عابة العظم » وهي محيطة 
باأسماء » و تسح فما الوف من العوالم . 

ومن آلات الله نعالی ان مدد درحات الایل والنپار . واصاً ودام > لامشه- 
وستوت» ك ذكر ذاف عاماء الميقات » وقد أشير لذلاف في القرآن الكرم بقوله- 
تمالى : ل رفم الدرجات 4 ( £۰ :0( ( ‘ فا عدد « رفيع » محساب الحم 


هو ماذکر ؛ 


)٠٠١(١ انوع المتيتق والنوح الجديد من يات الله‎ ۱۳۹٤ 


وهل معت « بحام الزاحل » ؟ خذ حمامة من مطيرها » واحلماً إلى آخر 
حدود اقلم ما واطلقما » فترجع إلى ماطيرهاء ها هي هذه اللاسة التي تدفع اس مامة 
إلى بيتها من مسافة الوف الاميال ؟ ليست حاسة السمع ولا النظر » ولا شيء من 
الاو 2 ا 

ومن يات اله الباهرةءأن ما تأخذه الأرض مطر ا وثلجا تردّه ارا ءوذلك 
بحسب الا حصاء الااخر ٠٦‏ مليون طن ف الثانية وبانه ا بالتفصيل ف 
١الكتى‏ الختصة . 


وما الطیر ک) قال تمالی : ب أو م روا إلى الطير فوقہم صافات 
و يقمضن ۲ ما مسكمن إلا" الرحن ٠‏ إنه يكل" شيء بصير ‏ ( ۱۹:۹۷ ) 
من ات توحیده وعجائب قدرته ماړونه في کل وقت وآن من تليق الطيور 
فوق رۇوسېم › واستعلاها في طبقات ا لجو » مع أا أجسام ضخمة » كان من 
مقتضى النو امس اأظاهرة للمادة أن تسقط على الأرض » ولكنهتعالى ماهر قدر ته 
وعجيب صنعه وحكته » خالف في أجسام الطيور نواميس سام الأجسام ذات 
الثقل » ور كى لما نواميس أخرى › لائقة ما حیث مکنا معہا أٺ تستەلي 
في انمواء من دون ان سقط » ممن فعل هدا نار ى ? ومن امك هذه الأجرام 
اتل ومنهبا من السقوط ؟ 
حقاً إنه ما أمسكما إلا الرحمن الذي رحم هذه المحيوانات » فير ها من 
وسال الطبران والا تقال بسہولة من مكان إلى مکان ماحفظ به نوعپا » وانتظمت 
به معیشما » واستمرت عليه حیاما » ولا بدع »› فهو تعالي بکل شيءَ بصير › 
يعطي کل شيء من PEE‏ القوّى والستن اللازمة له » ولاو قف علا أماۋه › 
.وقد اتف الملماء على أن السبب في استمرار ااطيور طارة » برجم إلى تقعر 
أجنحتها وتحد "ما » و كونها غير مسطحة » وع أساس هذه النظرة بدأ النجاح في 


)1۰( النوع المتيق والنوع الحديد من آيات ال ۱۳۹0 


E E 
طبران الإنسان » وأخذ الطيارون يصتعون أحنحة طيارامهم على أوضاع تحكي‎ 


أجنحة الطيور وأوضاعبا ولممري إن طيران الإنسان » مو من الآيأت الميدوة 
العجيبة أيضا كطران الطیر » ولو کار الإنسان قد اهتدى في عصر النبوة إلى 
مسألة « الطيران » في جو" السماء . لذنكرء القرآن الكرم » لأهل ذاك المصر» 
ولكن قل اخنراعه یف يذکره هم » وم لایمفونه ۲ وکیف ميلب عل 
مجېول نمم قد ينکرونه ؟ ولممر الح إنه لا فرق ین طبران الطير » وطبران 
الإنسان » في أن كل منها أ من آثار فدرة الله وعجيب صنعه في خلقه » « طار 
الطام » بقوى ونواميس مودعة في کین جسمه » وهي من الله » و « طار 
اسان » يقوى عقله وعلمه وملاحظته وصېره ولباته وشجاعته » وټوامیس ا)ادة 
التي استحدمہا ف الوصول إلى غرضه دي من صنع طيار ته » و کل هده القوی 
دالنوامیس م بکتسما بده » وم بات ا من بیت أبیه وجده » ولا من علل آخر 
غير عالمنا » خلوق لله خر غير إلبنا » وإغا كل تلك النواميس والقوى وا)واهب 


ومن آباتنا کن ُهل اليوم س النظارات امقربة » الي هي عبارة عن عدسيات 
لاور > عن أنبوب طويل » ا ّي النجوم البميدة عنا مليارات من الال 
کانپا قر یبة ما دا 


و 
وة لا يستطیعپا حواد ولا مه حواد . 


وما أن مواد کاو ٤‏ وعاء ٨د‏ ما شر ب عاي »وهو مایسمی } تاعر افا 
مجعلا نتتخاطب مع أقاصي الارض إلى أقاصما كأننا واقفوك بعضنا إزاء عض »› 


(١)‏ الكلام لعاصرنا الاخ اليج عبد القادر امغربي 


۱۳۹۹ ضرورة الاستدلال والتفكر ف آیات الكون 1( : (١‏ 


ومن‌آنات الله تعالى» طربقة التصو ر 5 ي «فوتوغراف» بامساكالظل» وهي 
مذ كورة في آة : ألم ر الى ربك يف مد الظلل"؟ ولو شاء لحمل 
سا كتا .. » ثم جملنا الشمس عليه ديلا .. 4 ( ٤٠ : ۲٠‏ ) فتأمل قوله ب ثم 
جعلنا الشمس عليه دللا“ فان هذه الحروف تكاد نطق بات هذا الأمر 
کان لاعالة . 

ومن آات الله تعالى » ما ا كتشفه العلماء من أن مادة الكون هي « الاير €“ 
والله تعالى قول قي ردء الخليقة : م شم استوى الى الساء وهي دخان" که 
(EEN)‏ 

ومنا ما حققوه من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي » والله تمالى يقول 
ي السموات والأرض : جل كانتا رتا » فَفَتتناها 4 ( 1( 

وما المذياع « الرادو » الذي بنقل الصوت والغنة الى مات الاسال . 


ضرورة اررسترررل والتفار فى آبان السلون 

الادة ( م ) س هذه الآنة الكرعة تنعي على الناس آنهم لايستعملون ما عندهم 
من العم والعرفة التي وهمم الله تعالى » فلم ذه الآلة وأشباهبا أ كبير ي الحياة 
القلية وإثارة المقسل الى النظر 1ا في العام من الظواهر» قال تمالى : ي أوم 
يروا في ملكوت السموات والارض »> وما حلق الله من شيء 4 
( ۷ : ۱۸ ) وقال تمالی : چ فاضا ا ¥ )0:۸1( 
وقال :ل فاسنظر الان الى طمامسه انا ااا م شقا 
لأرض 2 ¢ فا ىتنا ہا e‏ او رى ول ¢ وحدائق 


غلا » وفا کہ“ وا 4 2 لک ولا نمام + ) ۸° (rte:‏ 6 وقل تعالی: 
فيخاق السموات والأرض واختلاف الال والنهار لآبات لأولالالباب 


آ(٠٠)‏ التوحيد ف الربوبية والإشراك في الألوهية 14V‏ 


الذن کک ايله کک b4‏ وی 6 ا 
التظر الكون » و کان له 3 ً و" العقلبة ٠‏ 

فالنه تعالی لارید أن یکو ن الناس منقادن في عقائدم › والاعتراف بوحود 
الصانع ووحدانیته انقیاداً أعمی » بل أرشدم إلى الاستدلال والتفكر في آيات 
الكون » قال : بإ أفلم" يروا في الارض فتكون مم قلوب“ يعقاو ها » 
او ادات" سە عو ما #* ) TY‏ ( 
روفض عم هدا المنعم 4 و اضرب ك ملا : إذا lle Î‏ صد دی هده ول متعم اما 
و لستفد ما بل رمتا ھا فا نا ان صد قتا مده العامة ¢ فالصدیقی رەں عن اه 
تعالی » وده هي المقل » وطرحنا دته ظاهر وعدم استم)ال عقو لنا » والاعتقاد 
انور تناف العقل » ديل عدم تحكى عقولنا فا نمتقد » وعدم استمال عقو لنا 
فا کب أن عرف و تتو 4 E‏ إصتعما ا ن قدم E‏ هده اديه 4 إذا 
کان باستطاعتنا إهانته » ولكن لا نستطيع أت ينه تعالى حل وعلا. 


انور د ي الوب واررسر الك فى اررلوه 
e lT‏ الاو م مش رکون € 
افتتحت الطلسة وتلىمت الآىة المثة وستة » فقام e‏ 
عاماء القنفذة )١(‏ وقال ؛ 
قال تمالی عا طا سیدالرسل ( ومايؤمن أ کثرم ) أي أ کثرالتاس أو أ كثر 


)١(‏ الهفذة من بلاد الجزيرة العرية 


(١ ۰(1 » متى يعبر القر ان بلقل « ال كر » و «الكثر‎ ۱۳4A 


آهل مك » في إقرارم بالل وبأنه خلقہم وخلق السموات والأرض »( إلا“ وع 
مش ركون ) مع عبادة الله عبادة الوثن ‏ لأن أ كير العرب من أهل مكذ كانوا 
يۇمنون بالل ويمترفون به ربا خالقا » لكنهم مع الأسف كانوا يس ركون في عبادة 
الوثن » فم موحدون ف الربوبية » مش ركون ف الأالوهية » تمرف منهم وتشكر ‏ 
( وما يؤمن أ كثرم بال .. الخ ) 
Eee‏ 
م تابع الشيخ مأمون كارمه قائ : 
متى يعم القران باي ( ایر کر » و « افکئم » 

لقد عبر الق رآ د بلا کثر » فی‌قوله ٭ وما یمن أ کرم که لانه انیو جد 
في أهل مكة من يؤمن باله » وليس فيه شيء من السرك » وذلك « كأمية بن اي 
الصات » و « ورقة بن نوفل » و « قس بن ساعدة » وغيرم من المنفاء » وأيضاً 
فا معروف من طبيعة البشر من أهل كل دن أنه على ثلاثة أقسام : قم مياون الى 
الغلو والتشدد في الدن » وآخرو ن معتدلون » وق ثالٹ متساهاون یاون الی 
الفسوف والمصيان ؛ والقر آن م ج على أمة مثل : ضلال » فسق » هدى : إماك ء 
بنص عام (ستغرف جيم الافراد » بل تارة يعبر «بالكثير» » وتارة يمير « بالا كشر» 
ک) هنا » واذا أطلق ادا العموم يستثني » ک قال في بي اسراثیل : لډ مو يتنم 
إلا قليلاً منك وأتم ”مر ضأون 4 ( ۲ : ۸۳) » وقول فم : ¥ فلا تۇمنونإلا 
لیڈ ( ۽ : ۲٠‏ )۰ آو حك على البعض ابتداء کم في قول : يإ ومن" آهل 
الكتاب من إن" تأمته بقنطارر » ودم إليك » ومهم من إن تأمته بدبنار 
لايؤدء إليك ‏ ( ۳ : ۷١‏ ) › وقال تمالى فيم : #إ ومن قوم موسى آمة” 
ېدون بای" وبه بع دلو + ( ۷ : ٠٥۹‏ ) » وقال فم وی ‌النصاری: ا مم 


‌ تت م لے 


أمة مقتصدةة »و کثیر" منېم ساء ما مون #4 :٥(‏ 1( قد أثيت لبعفمم 


آ(٦۰٠)‏ القرآن ین ماعلیه الآمم من عقائد وأخلاق وأعمال ٥۳۹۹‏ 


عدم التولي » ثم أثبت البمض الإهان »تم يعض الأمانة » ثم البمض المدابة بالق 
والمدل» ثم للبعض الا قتصاد ‏ أي الاعتدال في الدن ‏ وقال تمالى : پولکن 
الراسخون في الملر منېمواۇمنون › 'يۋمنونيا زل من فلك )11:4( 
فحعل هل الل الذين يفمون الدلائل والبراهين » وأهل الإمن الخلصين الذن 


تحرو احق » ۾ الذن يقلو دعوة اني م لقوة استعدادم › فالق رآ . 


يعامنا أنه مامن آهل دن إلا وفمم الفث والسمين » فم الفاسق والنشددوالعتدل؛ 
ولكن امسر ا )تشيم لأمنه » الذي م ختبر غيرها » ولم يكن عارفا بطبائم الملل » 


وحقائق الاجتاع البشري » لايكاد يتصور أن الإعان والاخلاص والتقوى توجد 


عد عر هل مأته ٤‏ ہو يطی الآات عل اختاره واعتقاده ت 


i.‏ , ء 
القران سی ہا عل ار ر عى عټاتر واخمرۍ واگمال 


وحجلة القول إن القرآن بين حقائق ماعليه الأءم » في عقائدها وأخلاققا. 


وأعماطما » بن ذلك بالقسطاس ااستقم » وان الدقة اآى تراها في تحر”"به الحقيقة لم. 


نمهدها في كتاب عام ولا مؤرخ ولا غيره ما يسمى بالاسفار المقدسة» فاذا جنا 
e‏ به عل هل الكتاب وعیرهم » وع ضتاه ص عاما پم وفلاسفمم ومؤرحمم 


فانهم يذعنون بأنه لباب الحقيقة » بل هم يصرحون بأنه لولا غلبة الضلال والفسق, 
والكفر والبدع علمم ٠‏ في عصر ظبور الاسلام » ما اندر الاسلام ذلك. 


الا نتشار السريع . 
( وما دؤمن أ كثرم بال .. الخ ) 
e‏ 
e‏ ۶ 
a‏ سسلاقی ایوس کو رون ي ال فول مس رکون فی ابر لوی 
وقام اليد الحضرمي من عاماء حضرموت وقال : 
سبق لای الشيخ مأمون أن قال ي مقدمة الكلام على تفسير جل الاه زد 


ت 


۵( کرم نمسای ا لیوم مو حد ولف الربو بیةهش رکون ن الالو هية آ۰ (١‏ 


المراد بکلمة د أ کٹرھم » أ کر الناس أو أ کٹر أھل مک »على اني آری آنا 

تدقف على کشر من مسامي اهل اليوم امدودن من الو حدن و اا »و« حغرافاً» 
أو محسب < هوی اتهم » و « سحل نفوسمم » فتری الکثیر منم يسجدون لبعض 
الأولياء أو لأضرحة الأناء » رحو الله ور حون بمض الأنبياء أو الأولياء ! ! 
يقدمون نذورهي له ولسوا ! إ محلفون بالل وبغيره» يدعون الله وسواه !! وكثير ا 
ماسم مم محر ون الله مقتصر ن على ماعداه !! 

فقو لون : اله پاسید » الله یاږدوی » الله والسيد الدوي » اله امام » الاه 
والامام علي » الله اميك عبد السلام ) الله والني > اله اني » آله باحسین » ف 
حفظ الله واأسيد » في حفط الله والني » هدا ندر لله ولاني » لله علي ندر ولات 
ادى عبد السلام إن صار كذا وكذا» هذا نذر له ولاسيد الندوي › ا سے بالنہ 
و مدنا اسان ء الله الءظى وبالامام علي» وحياة السيدة زياب » وحياء الله والني» 
وحباة الباز والله . 

وأما الذن رون الله مقتصرين على ماسواه فيقو لوم : 

يا سيد » يا بدوي »ا إمام ۾ يا ميدي عید السلامءبا ي » با باز » هذاالحروف 
لاسيد البدوي » وهذا الجدى لسيدي الدسوف > وهذا المحل لسيدي عبدالدلام» 
وهذا الكش لاسيدة زياب .. وال ولاف يا سيدي با بدوي علي حر وف ان شي 
ولدي » ولاف یا ستی نقسة خر وف إن رحع ولدي بالسلامة ؛ ثم يقولون : و حباة 
سید نا ھاش » وحباة سدتا اسان » وح الامام علي »> وحماة السد المدوي > 
وحياة عبد القادر الميلاني»وحياة الباز “ إلى خر ما هو أ كثر من المملاءا)تعالين 
وأزيد من أهل الحشو والجود في الان . 

وعلی ذلاث تری أ کر الناس الوم لا يذکرون ال إلا ذكراً مصحواً 
بالوثنية والالمادويجر صون عى سوال الأنساء والأولباء وأشباه الأولياءءوالاستعانة 
بشغعا م حرص الىخل على درهمه ولو زاغا » والمحان على دمه ولو فاسداًً . 


)شیر من‌الایات ايز لتق غير اا سامين تصدق الب ومعلا كث ر ةا امین ۰۱ غ ١‏ 


کئہر می اہو بات اتی نرات فی غر میں تعر 
الوس على اد الساوس 

هذا وان في القرآذالكر م كثير ا من‌الآبات اني زات في غير المسامين تصدق 
اليوم عى المسامين » ولكن ( مع الاسف ) وجد فينا من حشوبي الملماء من طمس 
هذه الحقيقة » وحمل كل ما يكره القرآن هو مزل على غير امل » وأما المسل 
فلا يصده منه أُدئی غبار › ولا أصغر شرار » ولو کان اسل متلبساً بکل ما أنكره 
کتاب اللہ » کا بالمکس جمل کل ما محمد الق رآن خاما بلس » ولو کان غر 
متلبس بهيء من تلاك الحامد » فكأن القرآن مموعة قصائد شتى » فما كان فيه من 
قبیل ادح » ها کانه إلا قصاثد مدائح نظمت لنقر يظ من حاز لقب « مسل »سواء 
انت أعماله حسنة أو قبيحة » وما كان فيه من قل اأطعن » فا كأنه إلا قصائد 
ذم دحت مجو جماعة ابم « غير السامين » سواء كانت أصمالمم صاللة أو طالحة . 
وبهذا حصل ننفير قاري القرآن غير اإسامين من الاسلام » كا حصل لس لغرور 
وحخدعة » ووقعت الحلولة بين ااسامين وبين العبرة والاتهاظ وم الخقائی » فلا 


ا ا (لافض فوك ) 
( إلا وم مش رکون ( 
س | س 


وقال العلامة المخرني )١(‏ : 
انواع اترك ومظاھرھافی ار حال واررٴفوال 
السرك ثلاثة أنواع : )١(‏ الشرك ف الربويية )%( الشرك ف الالوهية وهو 
الشرك الأعظم (سم) النفاق أو الرياء وهو الشرك الاصغر 
)١(‏ شسبة الى لاد الغرب العربي ٠‏ 


٠۴‏ أنواع الشر ومظاه ها في الأعمال والأقوال آ۱۰( 


)١(‏ أما الشرك ف الربوبية فہو أن بعتقد أن مم اله ربا آخر یشار که في 
اتحلق والرزق وتدبير الكون » وهذا النوع ليس مقصوداً في الآلة » بل هوقليل 
جداً في عرب مكة وني مشركي المرب قبل الاسلام وقي أيام خاتم النبيين ء لان 
کانوا مؤمنون دوجود الصانع » وبأن اللهحلقېم وحلق السموات والارض » وسخر 
الشمس والقمر ؛ ولكنم كانوا مشر كين باتخاذ الشفماء والتقرب إلى الوسائط من 
المقربين وتسويتم برب الما ين » في التعظ والتوجه بالدماء والاتحاء. 

(۲) والشرك ف الألوهية » ويقال له الشرك الأعظم » فهو أن بقدم فردآمن 
أفراد المسادة غير الله »> وذلك كالسحود والدعاء واللمحوف والرحاء والاستعانة 
والسو آل والنذر » وما إلى ذلك عا لا ينبغى شرعاً تقدمه لبر اة » وعلى هذا 
النوع تحمل الآ الكرعة التي تحن بصددها » ولمذا النوع مظاهم ف كلام العرب» 
فكان بظبر منهم في التلبية » إذ جاء في الصحيحين ان اش ركين كانوا بقو لون 
في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا" شريكا هو اكث» تملكه وماملك» › 
وقي صحيح مسل انبم إذا قالوا :[ « لبيك لا شريك لث ». قال رسول اله مار: 
« قد قدا » أي حسلب حلب » لا تزيدوا على هذا ] . 

وکان بظہر منہم في الدعاء حين يدعون في الرخاء بعد مأ کانوا وقت البلاء 
موحدن » قال تعالی : پل فاذا ر كوا ف‌الفللك دعوا اله اخلصین له الا 
فما جام إلى ار" إذا هم يشر کون ( ٠١:۲۹‏ ). 

واليوم بظبر من حبلة المسامين في الدعاء مطلقا »في حيني البلاء والرخاء »فترام 
وم في البر لا بخشون شيا » بقولون : يا مدا سيد يا يدوي » يا خضر أبالمباس. 
يا سرو جى » با عبد القادر الكيلافي › با إمام عل“ » ک) نرام وقد جاءتهم ريج 
عاصف : ل وجاءهلم الموج من" كل مكان وظتوا م حيط مم دعوا 
الله 'خلصين له الدن :ئن" انتحيتنا من هذه لنكونن" من الشا كرن» 


آ(٠٠)‏ اواح الشرك ومظاهرها في الأعمال والأقوال ٠٤١٠١‏ 


فما آنجام إذا م ينون ف الأرض_ بقير الح + ( ٠۰‏ : ۲۲ ) وهذا تم ان 
مركي هذه الآيام » شر مكانا من مش ركي الأيام القدية » فال ركون القدماء كانوا 
إذا تضايقوا في البحر دعوا اله خلصين له الدن » وأنكن مشر كي اليوم لابدعون 
اه في هدا الال خلصين له الدن » بل ڏس محم بقولون : با سید يا يدوي » وآخر 
يصرخ : با ني اله > وقوم ينادون : با عبد السلام الاسر » وآخرون: ياحسين > 
وغیرم :| دسوي .. ال اے عا لا حمی ولا پستقعی کل قوم 4م من بصرخون 
له ويلحأون اله ؛ 

وقد يظبر السرك الأ كبر قي بمض الاعمال الوثنبة »> فإنزينب امرأة عبدالة 
ن مسعود قالت : و« دخل عبد الله جس إلى جاڼي فرآی في عتي خيطا فقال : 
ما هذا انحرط ؟ . قالت قلت خيط ر ٴي لي فيه _ فأخذه فقطءه ۾ شم قال 
آل عبد الله لأغنياء عن ألشرك سععت رسول اله يشي قول :و إن ‌الر 
والاثم والتولة شرك » رواه أحمد » وفي لفظ لفم) « الطيرة شرك » (© . 

(م) وأما النوع اثالث من المىرك › وهو النفاق أو الرياء » ويقال له الشىرك 
الاصغر » وهو حين يعمل الانسان راء الناس» فيو مشرك بعمله ذلك » قال تمالى: 
إن“ المنادة فقن خا دعون اله ۾ وهو خادعتپم > وأذا قاموا إلى الصلاة » قاموا 
ک سال اۋان“ اناس » ولا يذ كرون ال إلا" فلبلا د ( )٠١١: ٤‏ »> 
وني الحديث : لإ يقول الله : أنا أغى الس ركاء عن السرك » من عمل عملا أشرك 
فيه ممي غيري › ر کته وشر که ) رواء مسل » وروی أحمد : د إن" أخوف 


:لإ 
قى 


ما أخاف علي » اشر د الأصغر » _ قالوا : وما الدمرك الأصغر با رسول الله ؟ _ 
قال : الر ياء » 


)١(‏ الرقى جع رقبة » وهي العوذة مع الفث 

والام جع تيمة > وهي الخرزة تنظم في الخيط ويربط ف الق 
والتولة كمزة وعتبة خرز ايضاً يعلق على امرأة لكي يحبا زوجما . 
والطيرة كعنبة وكسيرة ما يشام به من المأل الرديء . 


1 الفرق بين ا لاحد أوحود الله وبين المشر ك‎ (٤ 


( إلا وم مشر کون ) 
e‏ 


وبعد أن انتهى الملامة ريي من بيان أنواع الشسرك أضاف قائلا“ ليسمح لي 
السادة الأفاضل أن اعلق على قوله تمالى ( إلا“ وم مع ركون ) بالتعايقات التالية : 


الاری ور الحامر وود ال و بک الکرل 


)۱( و حد فرق كير بين الحاحد النافي أوحود الاله» كالطبيي والمادي 
والدهري » ومن الدرك ۽ لان الأول ال لاله سة؛وأما اأثاني هو مثدت ٢‏ بع تقد 
أن الله مو حود وأنه هو الال » يشرك معه غبره في العمادة فقمط والدليل علىذلك 
قوله تعالى : ب ولش" ساپ" من حل المفواتوالارض ¢ وسر 
الشمس والقر' ؟ لي قلولن اله » فأ نسى يؤفسكلون ؟.. ولان سالد م: 
من زل من النماء مام فأحيا به الارض بعد مو تما ؟ لي قول اله بقل" 
اجر لله ¢ ا ا :و“ (. وقوله تعالى: :و لفن 
سألبم': من حلفم ؟ ا-يقو لسن الله » فأنلىيلۇة كلو # ( ع (AV:‏ 
وقوله حل شأنه : « قل من يرزقکم من الى ۶ والارض ام من علاك 
ااسملم والابصار ؟ ومن خر ج لحي من اليت ورج" انت من ۾ جي ؟ 
ومن د در E‏ ¶ فقو لون الله ' ؛ قل أفلا ٤‏ نمقلون 7€ ۰ : ۳ ) وما 
الى ذلك من الآبات الكثيرة التي تنطق بأن ولنيى المرب في المححاز ماكانوا 
مشر کین شيثاً في الرو بية » ولکن کانوا کک ف الالو هة » فکانوا وحدول 
لر اہ » ور حون وګافو نوي ألونويدعون آوثانہي» ودستخشول با ہم »و لفو 
ما وينذرون ما » ويتكلون علما » وكل ذلك عبادة لير الله ء فاذا قد اتخذواهم 


إا عر الله 4 وھ ارون ان يشېدوا : ) أن لاإ D‏ أى لا معدو د یی »إلاا). 


آ(۱۰۹) تشابه أ ارمس امي اليو ماكر كمم آهل كە ف زمن ا لماهلية 1٠0‏ 


نتا أك صمي ايوم في الترل مع أهل مء في رمس الاها: 

(۳)- قولەتعالى :إلا "وم مشر .کو »يمى مهل مكة | ذکانوايقدمونلاصنامم 
النذور › ومحلفول ہا » ویسحدول ور كمون أمامپا ويدعو ما » الى غير ذلك 
من أنواع العادات »و کان هذا مع اعام ايله » آي ډوحوده ووحدله ف الربو مه 
وأنه الال الرازف احيي الممت »› الاثم تد در هدا العا وهداالنوع من‌الشرك 
قد نشا في أمتنا » فبنينا للاولياء المياكل والاضرحة في مساجدنا» ودعوناها مع 
التعظم والتدلل » وسجدنا ور كا لها » ونقول انتا لم نقصد بدلك المادة » يعني 
اتا لا نسمي هذه الاعمال عبادة » بل نتتحل ماما آخر . فنقول انما «استشفاع» 
وهذه حتاة على الله تم الى الحناة على الدن . 


اررصل في رعوة المع وموسى ٠ا‏ المرم النوعي الطلنق 

)۳( ا ف النصارى هو التو حمد » نما كانوا ليؤمنوا إلا لله وحده » 
کک قال المسيح عله السلام:د و هده ه٥‏ ا الابدية" » أن يعرفوك أنت الله 
الحقيي وحدك » ويسوع اليح الذي آرسلته » (و ۳١ : ١۷‏ ) ولكن ارك 
طرأ هم في الربم الاول من الميل الرابم » فصاروا يمتقدون بال أب إتہا قدماء 
ولااسيسح اتا مثولدا من الآ »وهو إ4 ودم من آله ودم وبومنوك باروج 
القدس ¢ | متولداً من الآ والان ¢ و يموع اللادة إله وأحد ¢ ھا هو 
لوثم الاقدس وهذا ما رتبوه أيام املك قطنطين الوثي » وخللفه من ملوك 
الرومان » وهو طور حديد : يەرفه ايح وحواروه عام السلام > وتشکيل 
لدم بشكل من أشكال و شنم السابقة »ولف من قاليد وثاي المندوسوالمين 
واأصران والأور سان اأقدماء & بان ذلا عماء اورا الاحرار ۰ 


ھ_ ا وإ من ا علوم أن ايله تعانی al‏ ىل اسح عسی ا بد راشم 


(١ . 1 الاعتقاد بقدرةا لاو لياءوالما لين والتو سل بذواتهم شر ك بل‎ ٤٠“ 


خصوصة » خص من بدهم موسى » أوجود بقية من اتباعه » ولاعراف المسيسح 
عدی بناموسه » وإقراره ره »> وانه حاء مكلا 4ا فط » ولو سانا قومه 
الود عن أصل شريعتمم » وعن اعتقادم في الله » اليني على دعوة موسى » لأأجابوا 
بالنو حيد المطلق » اجرد عن التثليث والاقانى » أخذأ من كتمم » فنا نقول : 
هل هذه هي دعوة موسی؟ واا كانت للتو حد ااطلق › أو أل قو مه غيرو هابعدما 
کانت بالتثلسث ؟ لا شك e‏ سىقو لول بالاول» أي إن دعوة موسی کانت لتو حید» 
وعلنه نقول: هل کال موسی حہل ما حب اعتقاده ي مولاهءالڏذي ار سل واصطقاه؟ 
أو كان يكذب على قومه » فيدعوم إلى أن الله واحد فقط » وهو يمل انه ثلاثةفي 
في واحد » أو واحد في ثلاثة أقانى » أو كان يستعمل التورة في أساس الرسالة » 
إذ معرفة الله أصل كل دن » وأساس كل رسالة وشريءة “ماوبة ؟؟ سيقولون إذه 
كان يمل آنه واحد ف ثلاثة ( أي يمل التثليث ) ولكن لم يوم بتبليغه » لأاث 
الشرائع تأني على قدر المقول » فنقول لمم : إن اعود قي تاريخ البشر » هو ميلم 
إلى الوثنية والتعدد » وهؤلاء قدماء المصربين والاشور بين والكلدانيين واليونال 
والهنود _ كان تعدد الآلهة » معروفاً بينهم وآخذأً حده » فلو أتى موسى قومه » 
ودعام على قدر المقول . لكان الاليتق به أن يدعوم إلى التثليث » ويقال تعسدد 
الآلمة نوعاً ما» خصوصاً وقد كان ظوره » في مدة عد المصربين » وتعددالالمة 
عندهم آشہر من أن يذ کر . فہذا قول لا يقوله عاقل . 
وإن قالوا : إن قضيةالتثليث غبر معقولة» فيحب الا مانم| اتهاءاللوسي» نقول: 
فلل لم يدع الما موسى والانبياء » ما دام لا يث ترط فما المقل ولا الاستمداد ؟ 


ارعتقار بقررة ابرولباء والصامیی والتوسل بز واو شرل الہ 
-)٤(‏ يدعي البعض أو يعتقد ان الاولياء والصالحين في قبورم يضرون 


و بنقعول » و حول وعیتول ویعطون وعنءون » وانه پتوسل الى الله تعالی بدوامم 


آ(٦۰٠)‏ فصل اللہ عل عباده وأقسامه \E°¥‏ 


mea mme TT 
ویدعی تعالی بواس ہم » لا وحده» وهو شرك حص , إد لا نافع ولا ضار الا‎ 


الله » وانه لا پتوسل اليه تعالی إلا ا شرعه ماده في کتابه » وغل اسان رسو له 
من الفرائثض والسنن ۾ وأنه لاسب لاء اعات ( و حلب لمان ودم الضار 
إلا ماهدى اينه اناس اليه من سننه المطردة ي حلقه  »‏ أنه لا فاعل الا الله ولإ 
یدع معه أحد سو اه > وان التوسل بالاوأياء والصالين » اغا يصح ممعتى‌الاهتداء 
eA:‏ الميين » وله أن یکرم من‌عباده من شاء ولکن لا صان تکونالکرامات 
واللميوارق » كصنمة من الصناعات » ي أبدي الأولياء » والحق انه ليس مم من 
الاص شي« ۾ وانه لابکاف مومن ال بمتقد ول صوص )› ولا بكرامة اولي 
معا مطل »ولکن عل المؤمن أن دعتقد باز بو حد أو ياء ونو حد هم کرامات ه. 
عله ٤‏ هو الدييقح ف الكوك»_فنةول: اذا کان او لاء امسن وأنصار الدن ۳ 
المتص رفون في الا كوان» لا ري فما الا ماحرونه » ولا تقر الا مایقررونه 
ها امم ينصرون الكافرين على المسلمين ؟ ومابال الاسلام خذل الآن » باتفاق 
فصل ال على عار وافاء, 

) )»د عتفد اللعض أن اي فصل «ض ااناس کل بض ف الرزف وا لواهب 
الظاهرة والباطنة » التي ما السر والمدد » وبقولون ك أن انى يعطي الفقير شيا 
من رزقه الادي »› فلا مانم أن يمده بشىء من رزقه المعنوي » » غير أن الحقيقة 
وقسم ليس ف استطاعة البشر بذله أو البذل منه » كالامن والمعارف الوحدافة 
من ذاتا . فلا يصح أن تطلب ولا أن توهب . 


۱۰۸ تحر سۇ الال ولياء ذوي الأخرتة شتا مادا اوس آ۰ (١‏ 

م سوال ارو لباء ژوي اررصر مم سا مار یا او نو با 

-)٩(‏ هذا ولایصےح أن نسأل الاولياء أصحاب الاضرحة شتا ما » لاماديا 
ولا معنوا ؟ إذ كيف نسألمم ماقطمه الله عنم من رزق الدنيا ومصالمبا» ومالا 
مدل من ذلك بحسب الاسباب والسنن الإلمية » وما يبذل ؟ فيطلبون منم الال 
وزبأدة العلة وجأء ازرع وشماء المرضى ٤‏ والانتقام من الاعداء ؟ و کف جور 
بالاسلام » ويقولون : « اللبم ان کان مسیتا » فتحاوز عنه و ُه ر متك رطضا 1 
حتى تبعثه آ منا بر حمتك ياأرحم الراحمين » . فكل مسل من أي بكر الصديق الى 
اليوم » يدعى له يوم يموت ويصلى عليه هذا الدعاء ونحوه فمل بقل أن يدعى 
میت بالامس يوم مو ته ¢ ولکنه متی قر بدعوه الاس أو يدعوه من دا 
له قىل ساعة ؟ ! 
بكر ومر وعث ان ولي وسار الصحاية ¢ ولا قل عن ألا مان والاجة الجهدن 
وقدماء الصو فيان ما دعبه يعض المشايح من أن سیدی فلانامن ااصالين .وسيدي 
فلا من الاو لياء 6 م أصحاب سر ومدد ) ول تلامدتمم ٤‏ حیامم ¢ وأتباعپم بعد 
el‏ ¢ تو سلون ef‏ ل الله تعالى 4 وبطانون مم ألدد اسن 6e‏ ری ذلك 
في کتېم » ولم يکلفنا الله باتباعېم بل إتباع کتابه وسنة تنه » وهدی أصحاب 
نبيه » الذين أخذوا الان عنه مباشرة » وكاتوا به خير الماملين »> وسيرة الساف 
الصالح لانبم أعل الناس با . 

وأما كلام الصو فة امتأخرين ¢ وقد صر حو أ ا و اصمالاحات لا بعر فہا 
إلا هاا » الذين سلمكوا هذه الطريقة الى ايا » وم صرحوا بأن من أخذ. 


۱۰1( التوسل ڪاه النساء والاو لماه °۹ A‏ 


لاذا يطلب من الاس تأويل كلام الأنبياء إذا خالف ظاهر الشرع » ولم بطلبمتيم 
تأويل كلام الاولياء ؟ فأجابه : لأن الأنياء ممصومون » فیجب حمل کلامہم 
على الصحة داعا والأولياء لسوا يممومين » فيجوز أن يكونوا فا خالفوا فيه 
طن » . 


التوسل کا اررنساء وآرر ولاه 


( ۷)- لسائل أن يسأل : ألا جوز أذنضيف كلمة«جاه »الىالانبياءوالأولياء 
عند التوسل بهم ؟ والاه هو القدر والمنرلة »> وكل واحد من الأشاء» له قدر 
ومازلة عند ربه » قال تمالی ف موسی : پل وکان عند الله وجما € ( ۳۳ : ۰)٨۹‏ 
وقال في عیسی : ل وحمآفي الانيا والآخرة . ([ م : ٠٠١‏ ) وقال تمالى :(واتخذ 
الها ر اھے خلیاڈ) (\é : ٤(‏ وغنىعن الماك اكمن اصطفاه‌ايله للخلة» لا بد أن يكون 
وجم] في نظره » وإلا لم يكن فيهأهلية لاخلة ٩‏ 

فنقول في جوابه : اغوم اعرف لافظ ( الجاه هو السلطة » وال شثت قلت : 
نفوذ الكلامة » يقال : فلان اغتصس مال ولان بجاهه » ويقال : فلان خلص فلانا 
من عقو بة الذنب اء لدى الامير او الوزر مثلا » فزعم زاع ان لفلان جاهاً 
عند الله مهذا المعنى اشراك حل ”لاخفر” » وقلما عخطر بال أحد من التو سلين معنى 
اللفظ اللغوي » وهو النزلة والقدر ا بلقظ الحاه ۾ مبتدع بعد الَقةرورث 
الثلاثلة من المحرة » وهيه شمة اأشرك والمماذ باللة » وشمة المدول عما حاء به 
الرسول والسلف الصالح › وأما ب وکان عند الله وحم) + ( ۳۳ : ۹ ) فليس 
معناه ۰ انه ونه عایه » وأغا معناه انه وحبه عنده » وفرق کبیر بين قو لك( لال 
وحبه على ولان وحيه عندي » فالوجاهة الاولى معناها الساطةوالنةوذ؛ والوجاهة 
اثانبة معناها انه في حك الله ذو قدر ومنزلة . 

وسف م - ۸٩‏ 


۰ اارد عل م نا حت حدیث ر واه الت مذي مجو ازالتوسل الال بغیره 1 )۱۰٩(‏ 


ارو على مس هنی كريب رواه الرعزي راز التوسل الى اللہ بعرم 


وقد محتج البمعض على جواز التوسل عارواه الترمدي بسنده الى عمال بن 
-حنيف رضي الله عنه قال : ( إن رجلا ضرر البصر > أنى الني صلى الله عليه 
وسل » فقال : ادع الله ان يعافيني ‏ فقال : إل شت دعوت وان شت 
صبرت » فهو خبر لك س قال : فادعه  »‏ فأمرء أن يتو ضأفيحسن الوضوء 
ويدعو بهذا الدعاء : « الام إني أسألك واتوجه اليك » بنبيك عمد » ني الرحة ؛ 
اي تو حت بك الى ريي “ ليقضي لي ي حاحتي هده > ال فشفعه ي ۾ » قال 
الترمذي : حديث حسن صحبح غريب ) » فنقول أولا :قد وصف الحديث 
الفريب » وهو مارواه واحد » والسألة داخلة في باب العقائد » لاي باب الأعالء 
ذلك ان الأم فما » برجم الى سؤال صورته : هل جوز أن نمتقد أن واحداً 
سوى الله » بكون واسطة بيننا وبين الله في قضاء حاجاتنا » أولاحوز ؟ والكتاب 
صريح ف أن تلك المقيدة من عقائد اشر كين » وقد نماها عامهم في قولهتعالى : 
ويمبدون من دون اله مالا يضرم ولاینضعېم » ویقولون ھۇلاء شفماۋنا 
عند اله + ( :٠١‏ ۱۸ ) ء وقد جاء في السورة اي تقر اها کل يوم ي الصلاة: 
¥ واياك تين ( ۱ : ٤‏ ) ؛ فلا استمانة إلا به »> وقد صر“ حالىكتاب بأن 
أحدا لاعلك لاناس من اله نفعاً ولاضراً » وهذا هو التوحيد الذي كان أساساً 
لارسالة المحمدية » وحن لامكنا أن نتخذ حديثا من أحاديث الآحاد » دلبلا عى 
المقيدة » ميا قوى سنده » فان امروف عند الأجة قاطبة أن أحاديث الآحاد 
لاتفيد الا الظن » #إ إن“ الظن" لا يغبي من احق شا + ( ۳٠: ٠١‏ ) وف 
الحتام نذ كر قوله تعالى : ب واذا سالك عبادي عتني » إني قريب » 
أجيبٌ دعوة الداع إذا دعن به ( ۲ : ۱۸٩‏ ) وقال الشيخ عي الدن بن 
المربي ٠‏ شبح الصوفية في صحيفة ۲۲٠‏ من الحزء الراب من فتوحاته » عندالکلام 


۰1( وأاحس الوحود واحد ومستحق الممادة واحد وهو الله تعالی £١١١‏ 


على هذه الآية : « ان الله تمالى لم يترك بده ححة عليه » بل لله الحجة البالفة » 
فلا يتوسل اليه بغيره » فان التوسل إغا هو طلب القرب منه » وقد أخبرتا ايله أنه 


قريب وحبره صدا » . 


واس الوصور وادر ونی الممارة واعر وهر اللہ تعالى 

)٩(‏ - ان واجب الوجود - وهو اله تمالی ‏ واحد » وهذا هو توحید 
الربو مة » وكذا مسشحق العبادة - وهو الله مسحانه ‏ واحد » وهذاهو 
توحيد الالوهية ؛ 

فامستحق للعبادة هو واحب الوحود» وواحب الو حود هو المستحق للمادة» 
وهو الله تعالى » ولاتصدق العبارتان الا عله تعالى » وإن اختلفا ف الفبوم ؛ هذا 
هو مقتضی افرع والمقل والاطق والانصاف » ولكن مشركي المرب الماصرن 
لمم الانساء وقبله أيضا . لم يعقاوا ولم ينصفوا » فبممعقوطمم بأن واجب‌الو جود 
واحد » قد اعتقدوا غلطا تعدد المسشحق للسادة ؛ 

أو نقول قد صرفوا كثيراً من أنواع المبادة لغير الله » ومشل ذلك مشل 
شعب لايعرفون لمم الا ماكا واحداء هو الذى برتب لمم اأماشات» وهو الذي 
ولم الولايات » وهو الذي يغدق علس بالميرات » وهو الذي ينع عنمالنارات» 
الى غير ذلك » ونظام هذا الك أن کون له احضو ع وال رکو ع ٤‏ له الاکبار 
الوک والاحلال الساطاني » له الذل والمنو ع » ولایطلب ڈي«ء من غیره ؛ هذه 
ونحوها مي شارات هذا الك وخصاثصه التي أراد أن ينةرد ما ع) سواه » 
فاذا صرف الشعب شتا من هذه الاشياء غير مليكه » فقد خانه وأشرك معهغيره 
من ااوزراء في مزایاه وخصائصه » ولو اعتقد بأنه ليس له ساطان سوى الليك 

ولا نع عنه مته س الكلام عاد اشع س أنه أشرك م ملیکه سواه » 
ولانع عنه الہقاب . 


۲ ماهو الماد مثقال حبة خردل من الإعان فى حديث الببخاري آ(٠۰٠)‏ 


ماهر المرار عتقال م می مرول مس ابر رمان مربب 'اري 


)٠١(‏ - جاء في صحيح البخاري عن بي سعيد المدري عن الني صلى ال 
عليه وسل قال : « يدخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » ثم يقولاللةتعالى: 
« آخر جوا من کان ف قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان » » فيخر حون منا» 
قد اسو “وا الحديث » » فل المؤمنون ايمان ربوبة » امش ر كوك شر كألوهىة- 
بشملہم هذا المروح » لانه يصدق علم أن في قلو ېې مثقال حب من خردل من 
ابماك ؟ والحواب عن ذلك : راد مثقال حبة المردلمن‌الايمانف حدثالبخاري 
اة ال للايمان الحااص » الذي لايشوبه مثقال خردلة من شرك » جا بيه 
وین قوله تعالی : بل إن“ اله لا يعفر أن يسرك به » ويةمرٌ ما دون ذلك 
لن يشاء 4# ( ٠۷:٤‏ و۷١٠‏ ) وقوله تعالى : ب وقال المسيح : ابي اسرائيل 
اعبدوا الله ري ورب » نه من يشرك بالله » فد حرم الله عليه النة َء 
اوا النار» وما اظا لين من أنصار + ( ۷٥:٥‏ ) › وقال تمالی في سياف 
عحاجة ابراه لقومه في التوحيد والسرك ل الذن آمنوا وم يليوا إعانهم بظل 
أولئك هم لاسن وھ مدو ( ۸۲:۹ ) وقد فر اني مسي - الظل 
هنا - ارك » وهو نكرة في سياق الننى » يفيد أن الأمن من المذاب المقم » 
الذي أعده الله للد ر كين » خاص te) e‏ لايشوبه شيء ما من الشرك » 
وإن كان مثقال حبة من خردل » وحينذ فلا مندوحة من حل حديث اليخاري 
امسثول عنه س على مايتفق مع هذه الآات » هذا هو المراد من المحديث » فإن ل 
يكن هذا هو اراد من المحديث » كان معارضا ا ذكرنا من الآيات » ولاعمكن 
رحیحه علہا ۾ أو إرجاعبا اليه » والقول بن مثقال حبة من خردل من إعان 
مشوب اشر » ينجي صاحبه من النار بعد دخو نما » وڪله من اهل الحنة »ل 
يقل به أ حد من المسامين » بل أجموا عى أن ارك اله ء لا يغْةر منهشيء» ولا 


۰1( ا مطل المنكر لوجود الله تعالى شر من المشرك ٠‏ ۳إءإ 


شك أنه يصدق على مركي المرب في زمن البسثة » آنه كان يقاوبهم إيان كجة 
الحردل أو أعظم » كا هو مقتضى آيتنا اليوسفية وماشامبا من الايات القرآنية » 
فلو کان الو مان و جود الله » مع اتخاذ ش رکاء له منجیاً » لكان مش ركوا المرب في 
الجحاهلية - ناجین حا » ولا قائل به من أهل الإسلام . 


المال اکر لوعور ال تعانى سر می الگ رل 
)۱١(‏ س اأمطل المنكر لوحود الله تمالى » لايسمى مش ركا » ولكته شر 
من المشسرك » فاذا كان اله لايغفر لن يمن به بأنه الحالق الرازق»› إذا توحه 
لبرہ ودعاه من دونه » ولو لبقر به إلى الله زلفی › فل يعفر لن حیحده مطلقاً ؟ 


مکی تاوت الماھلی می ای الوس برل اررلو۵ہ 


(۱۲) - من تلوث من مسامين اليوم شيء من شرك الألوهية » ولا يسمي 
نفسه مشر کا ولا فعله شر کا ؛ ولکنه یسمی نفسه متوسلا متشفا متقربا » کا 
انه پسہ ي فعله » توسلا“ وتشفماً وتر با » وهو مسکین جاهل لم يقصد الشرك › 
ها أله شرك » ولکنه وتم فيه یله لأن لاستقد أن ما فعله شرك » وھ دا 
عب آن عل > حتی تقوم عليه الحجة. 


رل النصاری فی فی ال دو وار رل وہ 
TET‏ ولکن هم فيه 
فلسفة لاتعقل » وه ي التوحيد مع التثليث » ومع ذلك فهم مشر كون في الربوبية› 
من جرآء قبومم التشريع من رؤسام ي 
لذلك يقبلون ؛ وأ | ش ركبم في الألوحية  “‏ فېو أيضاً واقم » ماله من دافع لانم 
يدون المسيح عيسى » وليس أقنوم الاين فقط الال“ في جسد السيح » بل 


:۹ امرك من يدعو الأصتام أو من يدعو الصالين آ(-. (١‏ 


يدول رتا حسد اليح ( أعي ec}‏ بعىدول ا کله » اللاوي 
والناسوت س على رأهم - » فم مش ركون ني الالوهية فطماً ويس من هذه 
البة فقط » بل م أيضاً مش ركون ف الألوهية » من جبة آنهم يقدمون آنواعاً من 
المادات » کالسحو د وار کو ع والندور والأصوام س لاسمدة 2 علہا السلام 


الو ائ الاو عی اررسمرم ببب س رکرا بالہ او بالفر بے 


(۱۶) س بوجد ف مشر کی المسلمین اليوم › AEE‏ الله عص ٠٠‏ لشت 
بيه بالبادة والدعاء ونحوها » ومهم مو ا ا القشر يع أیضا » کأصناف 
الباطنية وآلخرم البابية والأزلية والماثية » ومن هؤلاء من أنسلخمن اسم الإسلام 
َ6 انسلخ من مناه ٤‏ ومنہم من حافظ على اتتحال اسه › مم لقب مذهب أو 
طريقة أو طائفة » وأو على سبيل النقية . 


الت رل می برعو 'ررصنام او می برعو الصافں 


)٠١(‏ س إن بمض المشر كين » بل الغالب من أفرادم الوم » بزعم أن جميح 
الايات الي جاء فما تقبيح الشرك وتوبيخ ال ركين »> هى خاصة بالأصنام عى 
الاد » مع ننا لو تتبعنا هذه الايات » اني جاءت في شأن الشرك وال ركين » 
لوجدناها مصرحة بأن الد ركين فريقان : فريتق يدعو الأصنام الجمولة مايل 
لاد الله الصالين » وفريق يدعو الصالين غير ناظر إلى الاثيل » ف) جاء في تسفية 
أحلام الفريتق الأول قول تمالی : چ أتعدون ما شون ؟ ٭ ( )٩٥:۳۷‏ 
وقوه : × ماهده امامل التي أت ماعا كفون ؟ #) o:‏ ( »وا حاء ف 
القشنيع على الفريق الثاني ةوله تعالى : بإ ومن أضل' ين" يدعو من اوت 
الله = من لا يستحب له إل بوم القيامة ؟ وهم عن د عام غافلون » وإذا 
حشر الناس' کانوا مم أعداء » وکانوا بمباد نمم کافرین × ( ٥:٤٩‏ و ) وقوله: 


۱۰۷(1( إندار اشر كين بر. 1 


قل ادعوا الذن زاعمتم من دو زه ء فلا يملكون کشش" الض” 

ولا تحويلاً » أو لثك الذن يدعوك » تښون إلى رمم الوسيلة e‏ ¥ 4 
وبرجون ر مته وخافون عدابه ‏ ( ې :و۷ ) وقوله تعالی : چواتخذو! 
رمن" دون اله آل“ لیکونوا هم عواً > کا » سیکفرون باد تم 
ویکونون علبہم ضداً ‏ ( ٠۹‏ ۲۰ ) وقوله تعالی : م والدن يدعو من 
دون اله » لا لون شيئاً » وهم مخلقون ٠‏ آموات“ غر" آحیاء ٤‏ 
يشعرون ”ان“ ببە شون ؟ 4 ( ۱۹ ۰۰ ) فېل مقل بان الأصتام ععنی 
الجاد تتصف مهذه الصفات ء الي وصف ما المدعون في هذه الايات » الت جاءت 
شان الفريق الثاني ؟ لاريب أنه لايعقل أن بتصف الاد بالنفلة أو a‏ 
يتصف االعداوة وضدها » أو بالكفر وضده > ولایتاتی أن تبتني ال جادات' اوسيل 

إلى رما » وأن رحو رحته » وتخاف عذابه » ولا يمكن أن تكون الأصنام مى 
الجاد » ضداً على ال ركن بوم القيامة » ولذ يتصور أن وصق الاد عوت 
حاة » أو شعور مث » من عنده آدنی مسك من عقل » يدرك أن جمیع هده. 
الصقات » لاتتطق على معن الماد » بل لا تنطبق إلا على ا لمقريان من, 
الاك أو الأنبياء أو الصالين ( مرحی مرحی ) 


انار ال کی بالل 


٠۰ ) ۷)1‏ أقامتوا أن انيم غاشية منعذاب 


ك 


الله ءاوتاتيمم الساعة تة و ول 
افتتحت الاسة » وتليت الآية المئةوسبعة › فقام الامام القلقبلى وقال: 
قتل الانسان ما أ e‏ أي أفأمن هو لاء امسر كون بال ( آن. 
تا هم غاشية ) أي ةمه أو وقىعة أو عقوبة تفشام حیٹ تخسر هم وجلاہم . 


۱ الساعة الصغرى الدنيوبة وأمثلة علا ۱۰۷(1( 


فيكونون حشوها ( من عذاب اله ) وعقابه ف الدنا ( أو تأتم الساعة بغنة ) أي 
هلا کہم الذي بعقبه خلاص الموحدن من شرهم › ( وهم لایشعرون ) باتیام 
فوق رژوسېم » فېل هم آمنون من ذلك ؟ حال کون تحٽ وقوع شيء منه ف 
“القريب الماجل » فا علمم إلا أن ينتظروا الم ركه القلة » ويعدوا نها المدة ء إن 


( أفأمنوا ان تأتهم غاشمة . . . الخ ) 
س إ س 


وبع الامام القلقيلي کلام قال 


الماع الصثرى الروت وأصتر"ّ مارا 

إن الساعة في قوله ءل أو تام الساعة و هى فما ختاره ساعة « بدر » ؛ فان 
۔صنادید قرش وز عماء امسر كمن » قد هلكوا جما في وقعة بدر وغ رها 2 
هاك اي لمر كين عن آخرهم ¢ أو نقو ل إن عرز وه ددر هي من أشراط لاک 
الساعة » وإغا ساعتهم هي ذمم واتمحلاهم وهلا کہم التام » وفناؤهم العام » 
حت لا مقی er‏ دار » ولا افج نار 6 قال ا ف سوره الا نمام المكمة: 
قل ارأیتکم' إن آاک عذاں الہ آو أ الساعة » غير الله 
ءون إن كتتم صادقين ؟ بل باه تتدأعلون فَيكشفا ماندعون اليه 
إن" شاء » ودنسو ما تشر کون ( 15۰ ) . 

قال شخنا الغواص : هذه د الساعة ي ساعتېم الصغرى »> الي تحققت في 
غزوة بدر ونحوها > ولا جوز أن راد ما الساعة الكبرى » لأن الساعة الكبرى 
لاتكشف لا عن الم رکين ولا عن غیرم » ولا يشاء الله كشفبا ء لأا أ حم 
لا بد منه » وقال تمالى في سورة المج المكية : ولا رال الذن كفروافي 


11( الساعة الصغرى الدنيوة وأمثلة علا 8۹۷ 


مراية منه » حتی تأتيتلم الساعة ” سه٤‏ أو یأتہہم عذاب” يوم عقم » الماك 
يومشذ لله » محكم بینم “ فالذن ê‏ و" عملوا الصالحات ف جنات العم »› 
والذىن كفّروا وکذا بوا باياىنا فأو لئك فم عذاب مان ¢ ) : 00-0¥( 
قال شبخنا العارف الله » لازال أهل مكة الكافرون في شك من أ الرسول 
الى أن تجيء ساعة اطا طبم وهلاکېم في غزوة‌بدر » وتعاظم أعر المسامینوتمالي 
شأنم › أو اتم عذاب یوم عق بفتتاح السامين مكذ واننعار أهل الإمن عليم 
ومن ذلك اليوم يكون اللك اظ أم الله ومنبع سلطانه وهو سيد اللليقة (ص) 
ولملفائه من بعده » وقد حكم الني وخلفاءه بين الناس » فالمؤمن العامل في نعم 
مورفاه » والكافرون من أهل مكة وود برب في ذل وهوان » وقال تعالى في 
سورة الزخرف المكية: بإ وإنه عله" للساعة ءفلا ترات" ماءواتبعون ءهذا 
صراط مستقے'” ٭ ( ٩۱ : ٤۳‏ ) قال شيخنا ولى اله : ااسيح هو علامة على 
ساعة انفراض الثبوة من بي اسرائيل ونقلہا الى بنى اسعاعيل » ولذلك كان قال 
مم : بإ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يتزع منك ويمطى لأمة تعمل أماره » 
ومن سقط عل هذا ا لمر بترضض › ومن سقط هو عليه بسحقه +( مت ۲۱ : 
(Ese‏ » ولمذا قال تعالى: $ فلا تر اء واتبمون »هدا صراطمستقہ ا 
(Ni)‏ 

ووز أن يکو اسح د علماً للساعة ۾ ساعة هلاك ودمار وسقو طواحفاض 
الہود » بسب کفرم به ٤‏ وایذایم له » وساعة ارتفاع ورتي النصارى › بسبب 
انهم وتصديةہم له > أي ساعة عازاة کل منم على عله ازا دنوه › وزی 
متی ومرقس ولوقا ا نقلوا ماوصفه المسيح من أهوال الساعة وقيامما » 
قالوا تقلا عن ایح : ( اتی قول لک لايمضي‌هذا ا لحل حتی کون هذاکه) 
ا( مت ۲۶ : ۳۶ مر ۱۳ : ٣۰‏ لو ۳۲:۲۱ ) . 

وفيا لحدیث: و بمشت أناو الساعة كاتين هوأشار الى إصبعيه السبا بة والوسطی»› 


۸ الساعة الصغرى الدنيوة والساعة الكبرى الأحروة (1v)T‏ 


أي متقار بين متلاصةين کٻا تين الا صيمين: أي انظ و رە(ص)علامة عى قرب ساعةھلاك 
وسقوطمن کفر به »وار تفاع ورمن آمن به ف‌الد نیا »وف‌البخاري : «اذا ضعت 
الأمانةانتظرالساعة-قيل :وما إضاعتا يارسولالة ؟ _ قال: اذا وسدالامم لنبرأهله 
فانتظر الساعة » » وف البخاري أيضاً « إن من اشراطالاعة أن تلر الامة 
را أو رما » وأن ری الحفاة الرعاة بط _اولون في المنبان » وأ يكار شرب 
الجر والزنا » وكل ذلك وقم فل » فبذه الأشراط هي أشراط للساعة الصغرى 
وهذه السأعة هي لناس وعل ناس » فلناس ساعة علو وارتقاء ومنعة » وعى تاس 
ساعة القراض واضمحلال > وكل الأول ساعة شمف وفتور : 

ومن أمثلة استمال لفظ الساعة ف معنى الساعة الصغرى » ماي الحديث الذي 
درو هات الاهاش : «إذا رايت مكة يمحت کظاث مو اوی بناژها 
رۇوس الال » فاعل أن ااساعة قد اظلت ٩‏ ۽ 


( أفامنوا ان تأتهم غاشية .. الخ ) 
سے ۷ س 
وقال الفاضل البيساني ( : 


الساعة الصفرى الرنبوي والساعء الكرى ررضو ي 
أضم صوتي الى صوت أخي الإمام القلقيلي حفظه الله وقول : 
١ (‏ ) لس أن لفظ « الساعة » متىأطلق يتصرف لاساعة الكبرى داما » 


بل قد يكون مرادا مته « الساعة » المغرى » وال في ذلك القراثن ٠‏ والقر نة 
هنا على أن ر الساعة » هي الساعة الصغرى قرا بغاشية من عذاب اله واتظامب) 


| س بعجت : حفرت فما آ بار كشرة »وکظائم جم كظيمة وهي بر جنب بر بنا جرک 
ي بطن الارض . 
۲ - سبة إلى پیسان من بلاد فل‌طین . 


۷)1( المحسر الدننوي 1۹ 


في سلك واحد»ء فك ان هذه الناشة مي ي الدنيا > فكذلك هذه و« الساعة »ي 
تحصل مم في ادنيا » فآ يتنا هذه في آنها تحتوي على مواعيد دنيوية هي نظيرماقال 
تعالى في سورة الاعراض المكية : بإ فا من أهل' القلرى أن اتيم بأسنا بات 
وم امون ؟ أو من آهل" القلرى أن" بأتمم بأسنا ضحى »وم يلمبون ؟أفأمنو! 
مکثر الله ؟ فلا يأمن كر اله إلا" القوم' الحاسرون 4 ( ۹٩٩:۷‏ -۹۸) 
وقال تمالى » في سورة الننحل الكية : # أمأمن" الذين مكرواالسيات أن 
خسف الله م الأرض ۲ أو باتہم المذاب من" حيث' لابَشمرون ؟  ٠١(‏ 
٥ :‏ ) » وقال ي سورة الإسراء المكمة : % أفأمنتي أن" خسف بک جانں“ 
الر” ؟ أو يرسل علیک حاصبا ثم لاجدوا ک و کیل ٭ ( ۱۷ : ٩۸‏ )وقاله 
في سورة الملك المكية : يإ أأمنثم من في السام أن خسف بك الأرض » 
فإذا هي عور ؟ آم أمتتم من في الساء أن" ورسل علي حاصباً ؟ فستمامول. 
کیف ندر € ( ٩۷‏ :۱۹ د ۱۷) . 
اسر الرشوي 

٣‏ _ وك أن لفظ « الساعة » رد لمنى حدث في الدنيا وهو الانقلابات 
والاضطرابات التي تحصل مفيدة لقوم ضارة بآخرن » فكذلك لظ «الشر » 
بتي انی بحدث في الدنيااء ويأني لاحشر الأخروي » فمن الأول قوله تعالى : 
فحش ر فنادی » فقال أا ربک الأعلی چە ( ۷۹ : ۲۳ و ۲٤‏ ) فہذا اسر کان 
باس فرعون انرو « منفڈا » ليده القبط » فو حشر دنیوی . ومثله قوله‌تمالی: 
وحشر لسلیان حنوداه + ( ۲۷ : ۱۷) > وقال الى في سورة الحشر : 
هو الذي آخرج الذن“ كفروا من آهل الكتاب من ديارهم لأول ا مشر )د 
( ۹ :۲ ( ومعنی أول المعر » ان هذااول حشر هممن المدينة الى الشام »وخر 
حشرم إجلاء «عمر » إيام من خيبر الى الشام» واللامفيقوله« لأول »> هي 


*4\ اشر والحساب الدنيويان ۱۰۷(1( 


اللام في قولك : جنه لوقت كذاء» وکتات لمام ذا » ولشېر کذا »> فپي الي 
تصحب التاريخ » وفال تعالى : وااطیر خشورة × ( ۳۸ : ۱۹ ) فحشر اأطير 
لداود وحشر بني النضير قي الشام » وحشر ال منود لسلان وحصر القبط لنفثا ٠‏ 
کل ذلك حشر دنبوي . 
اسر واصاب الرنیو بان 

(۳)- وكذلك لض « النشر > يأقي لى دوي )ا في سورة الفرقان : 
وهوالذی جل الیل لباس » والنوم سباتا » وحمل انار ”نشور 4 
٤۷: ۲ (‏ ) أي حمل انوم موتا » والنهار عيشة وحياة بعد ا موث . 

وكذلك « الجساب » بكون في الدنيا ويكون في الآخرة › قال تمالى في 
سورة الرعد : 3 وإن ما ر ينك بض الذى تعدا ووفك چڍ قبل 
ذللك بإ فإغا عليك البلاغ' وعلينا » لا عليك موالحساب + )٤١:٠۳(‏ 
وقال تعالى في سورة الانبياء المكية : بإ ا قرب للناس حسالهم » وم في غفلة 
اا ی کر و 
يلعول لاهية قاو ريم ٭ ( ۲۱ :۱ - ۳ ) ۰ قالناس هنا ۾ مشر کوا اهل مكة 
کا قال ابن عباس وهو اصطلاح القرآن يعبر « بالناس » عن أهل مكة اشر كين 
وبأهل الکتاب عن الود والنصارى » وب لؤمنين عن اتباع اني المسامين » وک 
هو صريح نفس هذه الايات التي إا ذ كرت أحوال اشر كين وأقوالمم خاصة › 
فان الذين غفاوا عن حسابهم » ثم لا نوا أعرضوا » وأتام الذكر فاستمعوه وهم 
يلعبون » ذاهلين عنه وقاوا ما قلوا ‏ إا هم ا ركون من اهل مكة لان 
السورة مكمة » فذا « الحساب » الذي اقترب إا هو حسام فط > لا دخل 
يرهم فيه » وهو حساب خاص » يتجلی في مازاتېم واهلاکېم ف الدنيا » في 
مثل غزوة بدر وفتوح مكة وغيرها . 


(١ .۷(1‏ الحساب العام الاخروي NE‏ 
س 


اصاب امام ابرعروي 


٤ (‏ )- اماه المساب المام » في يوم القيامة الذي يعم‌المؤمنين وأهلالكتان 
وجميع المالين ء فهو الذكڪور في مثل قول نمالى : ل فو ربك لنسالتبم 
اجن تا کاوا سد ) ( ٠۲ : ۱۰١‏ ) » فا في سور الأنیاء يفید أنه قر 
جداً وقت محاسبة وجمازاة واهلال علاء اش ر کین في حال غفلتہم' م إعراضبم 
عن الذكر» د حال آم لا يستسمونه إلا وهې لون » ذاهلین عنه ‏ أي آن 
عذدام وهلا کېم سیکون في الدنیا وهم متلبسون ذه الأحوال ء ویساعد زا 
الفهم قوله تعالى على الا : ما متت قبلہم من" رند أحلكناهاء قلي" 
منوت ؟ ! €( ۲۱ : ٩‏ ) ى نم لا يؤمنون کا تؤمن القرى التى أهلكناه 
قملہم » أي فحينئذ لا بد من إھلا کہم مثلہم في ادنيا لمدم اہم » كن 
أهلكنا تلك القر ى لمعدم إعانم أيضاً . 


العم اط الاب والعفاب وارومر والتواب الرنيو بات 

)١(‏ - وكذلك « الصراط » يطلق على المر اط لوف من الط ىرف 
د انى ف الفرآن ا ك من ٤٥‏ مرة» ويطلق على الصراط الأخروي » 
وس له ذ كر في القرآن › واسكنه مذكور في الأحاديث » وكذلك « اليزان» 
بطل عل ا يزان الد نيوي کاڼقوله مل : ج وأقوا الكل واليزان الفط )ى 
٠٥۲ :۰٦(‏ ) وقد ذکر هذا ف القرآن تسم مات » وبطلق على اليزانالأخروي 
وقد اشير له في مشل قول تال : ل والوزن ومذ الى ±( ۷:۷). 

و كذلك ‹ العداب والعقاب » وضده « الجر والفو اب » يكونان في الدا 
والاخرة ٠‏ ک بعلم من کثیر آیات اللكتاب الكرم , 


4( ايعاد الدنيوي 1۰۷(1( 


اليعار الرنرى 


٦ (‏ )-وكذلك لفظ « الماد » يني انى في ادنيا وامنى سيحدثف الاخرة 
ومن ”مل الأول ما في قوله تمالى : بإ وإذ' يقول” انا فقون والذين في قاد بهم 
مر ض” :ماو عد نا ال ورسو له إلا ”عرو ر ا( مم ۱۲ )قال«معتبین قشیر» حین 
رآ الأحزاب : « يعدتا مد فتح فارس والروم » وأحدنا لايقدرأن بتبرز فر قا 
ماهذا الا“ وعدغرور» فہذا وعددنيوي »ومثاه مافي قولەتمالى: و لارآىالمۇمنون 
الاحزابءقاوا: هذا ما و عدنا اله ورسوله* + ( م۳ : ۲۲) وقال تمالی في سورة 
اازخرف المكية : فما ند هبن بك فإتاممم منتقمون #٭ ‏ في 
الا ة ل أو ريتك الذي و عندناهم + س من المذاب النازلمم وهو بوم 
بدر ‏ # فإفا علمم 'مقتدروت د ( ١ : ٤۳‏ و ٤:٣‏ )› وقال تمالى : 
فر داد ناه الى امه كي تقر عينها ولا عزن » تىل أن“ و عد الله 
ق٠‏ ولکن أ کر هم لا بون × ( ۲۸ ٣۳:‏ ) » فود اله هنا هو 
قوڵه : 9 إا راوه اليك + (۲۸ : ۷( و قال تہاى :¥ وعداله 7 خلف 
الله وعده » ولكن اكثر الناس لا یامون + ( ۳۰ : ٦‏ ) پشیر اوعد ای أن 
يغاب الروم الفرس في بضع ساين وقد وقع سنة ۲٠‏ ميلادة . 

وقال ا)لاثكة في أهل سدوم وعمورة وإهلا کہم 

¥ إن“ موعد هم الصلبح” 4 ( )۸١ : ١١‏ » وقل تعالى في شأن المؤمنين 
مع امش ركين في غزوة بدر : م ولو تواعدتم لاختلفتم ف اليعاد × (۸: 
٢‏ ) وقال مال : # ولا زال الذن كفروا صم ما صنعوا قار عة ˆ ٭ او 
نحل قربا من دارهم » حتى يأتي و“عد اله » إن“ ال لا بخلف' ايعاد د 
( ۱۳ ۳1( » وعد الله هنا فتح مكة » وكان أله قد وعد اني ددلاک و قال تعالی: 


Er ابعث الدنيوي‎ (1٠۷(1 


ويقولون مى ھا الوعد إن ڪت صادقين - قل : ل میماد يوم ٠‏ لا 
تستأ خرن عنه ساعة” ولا تستقد مون ( ۳۶ : ۲۹ و ۳۰ ) » فہذا الیماد 
دنيوي وقع ف غروة بدر » ولفظ اليوم براد منه السنة » کا وقع كثيراً هذا الى 
فيالمبد المتيق والمد الجديد » وغزوة بدر كانت في نبالة السنة الأولى من المحر: 
الشريفة » وبذا الى وعلى هذا التفسير انطبق الحواب على السؤال > فہم سلوا 
عن وقت الوعد وتحديده » فأ حبوا بأ تحقيق هذا الوعد يكوك مد بوم من المجرة . 


البءبٌ الربوي 
(۷)- و كذلك لفظ « البعث »قد يستعمل في معنى دنيوي › ک) فقول صمو يل 


چ إن" الله قد مث ا طالوت ملک ٭ ( ۲ : ۲۷ ) وقول تعالی : چ مشا 
علي عبادا لا أو لي باس شدید 4 ( ۱۷ ( وقوله تعالى : ¥ وبع شنا منم 


رر درم وافراء الر سو بان 

)۸( و کدلاك أمظ « الآحرة قد کی متلا ق دنق دوي › کافقوله 
تعالی : #% فإذا حاء وع الاخرة لدسؤوا وحوهكم ٠‏ ا 3# ) ۱¥ ¥( 
أي المرة الاخرة؛ وقوهم : ج ما معنا مدا في الاحرة € ( ۳۸ : ۷ ( 
وقوله تعالی : 3 فاده الله کال الاخرة والا ول 4 ) ۰۷۹ o‏ ( اي 
س هم رك ¢ % ۷ ص ەه 3 
کلتيه » فالا خرة هي ل أن ر ك الاعل + ( ۷۹: :م » والاولى هي فاماعلمت 

لک من إله غيري ) ( ۲۸ :۳۸) . 
و كذلات لفظم الحراآء »قد انی لعي دنموي ٬ومنه‏ قوله نمال eRe FX:‏ 
فار ا عام سيل الشن 4 و بُدلنام شيهم حنتان ذو اني 1 کل 
مط وشل وشيء من مدر قليل › ذلك جز يناهم کک كەروا ۾ وهل 


(۱۰۷(1 الحساة بمد اموت في الدنيا‎ \٤ 


'نجازي إلا" الكفور (vs: ) © f‏ وقوله تعالى : بل وعلى الذين هادوا 
حر “ما كل“ ذي طق » ومن البقر والقم حر"متا علبهم سلوي » إلا" ما 
سملت ظہور ها أو الحوايا أو ما اختاتط بعظم » ذلك حر ینام سيم م , 
وإنا لصادقون ‏ ( ٠١٠:٦‏ ) وقوما تمالي : بإ إلا" آل لوط ناهم إسحرر 
نعمة "من عندنا » كذلك نزي من شسکر 4( ٤:٥٤‏ ۳وه) . 


الحا بعر الوت فى الرنا 

(4) - وكذلك لفظ « الحياة » بعد اموت » قد يستعمل في معى دنيوي » 
6 ف قولەتعالى $ ا ک الذن خر حوا دارهم وه آلوف”» ل 
اموت » فقال هم الله : موتوا» شم احیاهم ؟ که ( ۲۳:۲ ) قوم خرجوا من 
ديارهم بساثق انلحوف من عدو مماجم » لامن قلة » فقد كانوا الوفا » أي كثيرن 
وإغا هو الحذر من الوت الذي بولده الجين » فأماتهم الله بامكان المدو منم ٤‏ 
فالامس آم التىكوىن ¢ ي قضت سنته في حلقه أن مووا فوا a‏ ¢ ا نوه 
من سب الوت الادي الطميعي ۾ وهو تمکان الحارب من قفا بالفرار » ففتك 
¢ وقتل أ کرھم 2 احیادم حماة معنو نه بات اعاد e‏ استقلانهم ۲ حىٹ 
قد جعوا كلم ووتقوا رابطمم » فمادت مم وحدتهم القوة » فاعتزوا وكثروا 
إلى اٺ حر حوا من ذل الفرقه والموده EE‏ احماع الكامة والاستةلال 
کذا قله الاستاذ الامام وك) في قوله تمالى : بل ياأا الذن آمنوا استحييوا لله 
ولمرسول إذا دعا کم أا یي ) ( ۲:۸ ) وقول : ب او من" کان میا 
فاح ناه و حملا له ورا عدي يه ف اناس e‏ مه ٤‏ ألظدات ان عارجے 


ا(۹ ). ( حى ) 


. الاكل : الثمر » الط والائل والسدر شحر‎ )١( 


1۰۸1( الدعوة إلى الإمان بلدليل Eo‏ 


القفصل الثالث 
الرعوة الى ارو مان بالرليل 


۸)1 )# قل : هذه سبیلی : آذ عو الى اله على رصرة 6 
آنا و من انبعت » وسبحان اله وما 1 من امش ركان 
افتتحت اللسة وتلمت الأبة المئة وغانىة > فقام المدقق اللدي وقال : 

قال اله تعالى اطبا نسه الكر م د م : أخبر التاس يامد و ( قل )م: 
( هذه ) السبيل الي هي الدعوة إلى الإمان والتوحيد هي ( سبيلي ) أي طريتي. 
وسلکي وستتي ونهجي ( أدعو ) الئاس ( إلى ) دين ( ال ) وسأدعو وسوف 
أدعو ولا أزال أدعو إلى شہادة أن لا آله إلا اله » وحده لاشريك له» هذه 
سبيلي التي أحيا فما وأموت علمما » أدعوهم داعا حتىيدفم الح الباطل » أدعوهم 
حال كوني ( على بصيرة ) ودليل قاطم » وحجة واضحة غير عمياء ( أا ومن. 
اتبعني  )‏ فكل من اتبمهكذلك يدعو إلى مادعا اليه الرسول » على بصيرة وبقين 
وبرهان عقلي وشرعي ‏ ( وسبحان الله ) أي وأزه الله عن اشركاء وأجله 
وأعظمه وأقدّسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو نديد أو ولد أو والد أو 
صاحبة أو وز أو مشیر » تبارك وتقدس تازه : ب باه وتمالی عا 8 
علوا کراًء سمح له السموات السبع والارض” ومن" قهن وإ من 
شىء إلا" يسبع حيدم »ولكن لا تفقہون لسبيحهم نه 0 
حليماً غفوراً ه (۷١:۳ءوع]‏ ) “ ( وما أنا من اسر كين ) لاشرك ربويية 
ولا شريك ألوهية . 

e 


(1۰۸) التقليد ف ادن باطل‎ ۱6۲٦ 


ول و 
کے 
وتابع المدقق الإري قوله بسرد المواد التالية على الآبة : 
التفلیر فی الرہن باطل 

الادa‏ ) ) - المصيرة الححة الواضحة والمةيدة » ومنه : جل بل الانساك 
عل نفسه بصيرة % ( \£:¥o‏ ( أي هو ححة وشاهد ؛ يقال حوارحه بصبرة 
عليه : أي شاهدة ؛ ومنه ( اجملني بصيراً علهم ) آي شاهدأ ؛ فالني والقرآن داعا 
پتدل على قدرة الله تمالی وارادته وعامه وحکته ووحداته الآيات الكونة »› 
وهي كثيرة حجداً في القرآن » وبالادلة النظرية والمقلية كقوله : بإ أو كان في 
آهة” إلا“ اه" لفسدتا 4 ( ۲۲:۳١‏ ) وغير ذلك ما لا محصى » حتى أنه ليستدل 
على الأحكام يا يرب علبما من ني ا)ضرات » والافضاء إلى المافع ؛ فالتقليد في 
ادن باطل » لاه يتاضي أصل الم بإليقين » فان القإر في الدن هو منيمتمد في دينه 
على قول من شق به من آهله وقومه أو ا > ولیس على عل و بصيرة فمه . 

الني والؤمنوى ادوا على بصرة عى الرعوة لمر بان 

الادة ( ٣‏ ) س نعل من قوله بل أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعي جد 
آن ال ي مي ومثله المؤمنول » جيم Ts‏ عندهم شيء 
من الشك» بل هم من اهل العلل » ومن هدا تمل أت الام السو آل ي قوله 
تعالى في سورة النحل المكية : ل وما أرسلنا من" فيلك إلا“ رجالا نوحي 
الم » قاسألوا أهسل ال كر إن كت لا تلمون بالننات والز ر د 
( ۳:۹۹ وء ) إغا هو لاكفار من وڻنيي المرب » الذن قالوا بهل هذا إلا 
شر“ مثا ؟ + فكان جواب الله الهم يذه الآة » فلخاطبون هنا بتو جيه 


)١۸(1‏ الني والمؤمنون كانوا على بصبرة من الدعوة لاما ۷هي 


السوآل لفيرهم خصوصول » وهم جبلة المرب الوتنيين » والشيء المسئول عي 
هنا #غصوص » وهو أن الرسل الذن جاءوا قبل عمد م ماذا کاوا؛ هل 
رحالاً أو ملاك ؟ 

وكذلك الطاب في قوله تعالی : فان كنت ٤‏ شك ا اّلا اليك 
فاسال" الذين يقرّۇن الكتاب من قئدك » لقد جاءك الحى من ربك 
فلا تك ون" من الممترن » ولا تكون من الذن كذأبوا بالات الل » فقكون 
من الاسر ٭ ( ۱۰:دوه ) فبذا الطاب إا 2 ی صدق ھے| 
الكتاب الذي أنزل لأجله ولأجل هدايته » وأما الني م فل يكن‌شا كا ابرا 
E‏ أنزل اليك الكتاب 
مفصلا ٩‏ چو % ١ ٦(‏ قال : بل إن على بتتة من (oV: ™( e‏ 
وقال : بإ إن" اتم إلا“ مانوس إل إني أخاف إن عَصسَيّت' ري عذاب ووم 
عظم ٭ ( ٠٠:۱۰‏ ) » فتوحيه امطاب إذاً في آيتي « فاسألوا ۰ )لخ وم فإن 
e‏ . . الخ »هو لير العام ولاشاك فيصدق الفرآن الجيد الذي أنزله اة هداي.. 
ا أا الانسان تشك فا أزلتاه اليك واسطة نبينا « فاسأل الذن 
يقراۇت الكتات من باك ۾ أي الحققين مم هل یکن مذکوراً فی 
ڃجيء ني و کتاب جب الاعان ب ؟ حقا د لقد جاءك » أا الانسان مطلةا واس 
نبيك : « احق" من ربك » فلا تك ون من الممترين » ولا تك ون رمن الذن 
کاوا ابات اله فتكون e‏ أا الانساك « هم ن الاسر ن ». 


(a 
me 


وکون التنزیل بقصد به الناس أيضا موضح في آیات کثیرة في اة 
وهو الذي أ زل اليك الكناب مفصثلا € ( ٠٠:١‏ ) دالة : ب وأزان 
اليك الد زكر تين اناس ماا رل اليم €( ٠٤٠:٠١‏ ) واه :و اموا 
ما أل الیک رمن ر6( )۲:۷( وة : چ ااا الناس” قد حاءک برھاك من 


۲۸ دعوة الني مي التوحيد كانت بالمحسجج العقلية )٠١۸(‏ 


ربک ؛ ورلا الیک نورا مبینا € ( ٠۷۳:١‏ ) وآنة : جل لقد أنرلنا الیک كتابا فيه 
زكر 4 ( ٠١:۳١‏ ) إلى غير ذلك غا لاحصى كثرة » وبظہر جلي صدق هذا 
انى الذي نذهب اليه من قوله تمالى بعد لات من قوله :« فإن كنت في 
شك . . » الخ مل قل باأما الناس' إن كت في شك من د يي » فلا أعبد الذين 
تّدون من دون ال » ولكن أعلبدٌ الله الذن توفاک ٠‏ وأمرت أن 


أكون من المؤمنين بإ( ٠١٤:٠١‏ ) كذا أفاده بعض المصربين من الملماء . 


رعوة اللي با التومير نت باج المقلبه 

الادة )۳( مس قم اني ما ددعو ة الحلى اى عرادة اخی ه وقر ر ال لاما 
إا واحداً ریا من کل ماینسمول اليه من کل مالا يلق به أ تىت ذلك باجح 
امشات ٤‏ وأص الاس باستما اأفكر والعقل ي کل شيء ¢ دی عن التقلىد 4 
وحض على النظر ي الوجودات . 

دعاهم اجج العقلة ¢ لتو حمده تعالی ¢ وإلىدن 3 اأعدالة & بان الغی والفقبر 
ثم « الساواة » ي الحقوق المدنية والقضاثية والسياسية والدينية » ثم « الأأخوة» 
سن ال الك والملوك . 


تلك الامور الي لم تد اما الناس في « الفرب» إلا بمد أت وصل الم 
شعاع من نور الاسلام ي « الشسرق » » فأرحم البصرإلى تاريخ أورها قل الاصلاح 
الديي ب « لوتر » وقبل الاصلاح السياسى « بالثورة » الفر نسية » لتعرف ما كانوا 
عليه > نعم إن الني صاوات اله عليه وسلامه أتى بجميم الأخلاق الفاضلة المتدلة » 
والمبادات الصالحة والمعاملات الكاملة » والمباديء السليمة » والسياسة القوعة» 
وغيرها ما كان السب في إصلاح أمر الانسان » وتحرره من السودة » وإشاذ 
المقل من الأسر » ورده إلى ملكنه » ليحك فما بالط » فيض « ارق » نهضة 


۱۰۸(1( | كر دعاة اهل اليوم م على غير بصيرة 1۹ 


سريعة عالية » لم يعمد ها مثيل ف التاريخ ء ثم امتدت إلى « الغرب » . 


اكز رعاة اهل البوم ر على عبر بعيرة 

ا)ادة ( ع  )‏ الني عليه الصلاة والسلام» كان يدعو الى الله على بصيرة 
وهكذا خلفاءه وعاماء اللف والاعة الجتدون وسال الملهاء الصالحين » ولكن 
من المؤسف » أن أ كثر دعاة أهل اليوم »هى على غير بصيرة »> لانم مزجوا 
الدخائل بمقائد الدن » وأدخاوا البدم والاخلاق الرديئة في العوائد الإ سلاميةء 
وعلشموا ابال تمالم خادعة » للست الغي“ بالرشاد » ) علموهم التأويلات 
الماطلة » الى شت الحق بالباطل » حى صار المبر « توحيداً » » وإندكار 
'الأسباب « إمانام ورك الأعم_ال المغيدة « توكلا » » ومعرفة القائق « كفرا 
وإ لادا » وإيذاء الف في المذهب « ديا » والمل بالفتون والتسل بالمرافات 
« صلاحا » . واخشال المقل وسفا هة الرأي « ولابة وعر فاا » والذلة والمبانة 
«١‏ تواضا » » واتنوع وقبول الضم « رضى وتسلها » » والنقليد الأعمى لكل 


معدم « غاا واا ناي 


رعوره الي ا وع ا عامتی 


امادة ( ه  )‏ مفعول « أدعو » حذوف إيداناً بالعموم» أي أدعو كلالناس 
حلا على الآيات الاخرى » الدالة على عموم بعلت ما » كقوله تعالى : وما 
أرساناك ” إلا" كافة اناس بشيراً ونذياً 4 ( ٠٤‏ : ۲۸ ) وقوله تمالى : بإ وما 
أرسلناك“ إلا رج لاان € ) 1 (\.V:‏ » وقال تمالى : ل هو الذي e‏ 
ق الاسيين رولا منم 4 تلو عام aT‏ ود ¢ ویعمم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل" لفي ضلال مبين » وخر منم )ا “ بلحقوا 
r‏ »> وهو ازز الجکے € ) “۲ (“ فقو له وآ خرن الخ:معناه يملسم | حر 


(۰۸1 الدعوة والدعاء والادعاء والدعوی‎ (f 


غير العرب » من جميع الأمم الأخرى » فانم صاروا من المرب » لأ بلادهم 
صارت بلاد المرب » ولغتهم لغة المرب » و كذلك ديهم وعاداتمم »> وقد اختلطوا 
المرب بالزواج وغيره » حن صاروا منم في كل شيء » ولذلك قال : ( وآاخرن 
منهم ها يلحقوا سم ) أي م بتجنسوا بالاسية العر بية الآن » ولم بلحقوا هم بعد 
ولکكنم سياتحةون مم فا بعد في كل شيء « إ إن هذه أمتك أمة” واحدة” ب 
٩۲ : ۲١ (‏ ) والمقصود إن بعشة الني العظى عامة » وأما سار السين ء فكانت 
رسالمم خاصة » بقوم دون آخرن وم ااسیسح عسى » ولا تفت الي دعوی 
السيحبين » من أن السيح مسال لمموم الحلق » فإن لانمل في أيدمم ينطق 
بلسان اأسيسح بقوله : بل لم أرستل إلا الى خراف بيت إسرائيل الضالة ٭ ( مت 
۲٢ ٥‏ ) » وهو حصر صحیح » ولا ینافیه قول انحیل مقس : ( واکرزوا 
الانجيل لاخليقة كبا ) د مر ٠١ : ٠١‏ » لن اللام في «لاخليقة » لابصح أنتكون 
للاستغراق » لأنه بدخل فما حينئذ اليو ان الأعجم والنبات وا مادء فيتعين أن 
تکول لاعہد » ولا معود إلا خراف إسراتيل اأضالة » ومذا ر تفع التناقض و يلتم 
كلام الإنحیل مع قول القرآن الکر: #۰ ورسولاالی بي إسرائیل )٤۹: ۳ ( “٤‏ 


الرعوة والرعاء وارررعاء والرعوى 
لمادة ( ٩‏ ) س كامة « أدعو » من الدعوة وهى الطاب » ومنه قوله تعالى : 
ب قد حيست داعو تک کې ) ۰ ۸۹ ( »وقوڵه : ¥ له دعوة الح »› 
والذن دعو ل دو زه لا ستحيبوك م بشي | کباسط کضیه 
إلى الاء ٠‏ اليسملغ فاه »> وما هو بالغه . وما دعاء اأ کافر ن الا" ف ضلال 3 
( ۱۳ :0 ( » وقوڵه : # م إذا دعا ک دعوة ”من الأرض إذا آم ا 
۲٠:۳۰ (‏ )۰ وقوله : ي ربا أخرنا إلى أجل قريب بحب دعوتاك وتيع 


)1۰۸( ادن الاسلامي قم بالحة ل بالف والقوة ۳۹ 


دأعائي إلا فرارا > ( ٠:۷۱‏ و ١‏ ) فكل ذلك مى الطلب » سواء أ كان طلاً 
من اليد الى اله ء وهو مانسميه دعاء كا في الالة الأولى » أو طلب الانسان من 
الاوثان » معن دعام اا وهو ماي الابة الثاة > أو طلب الله آٺ رج 
اك من قبره » وهو ماف الاية الثالثة » أو المللب من الانسان أن يۇمن › کا في 
الا يتين الرابعة والحامسة . 

وأما « الإدعاء » مثل أدء ی عليه کذا » نی زعم أنه له سواء أ کان سحا 
أم باطلا » مدره او الاسم منه «الدعوی » وذلك کا ف ب ما کان دعواهم 
إذ جاء هم بأسناء إلا أن قالوا : إا كناطالين €( ۷ : ۽ ) » أي ما کانوایدعو نه 
من دينېم وينتحاو نه من مذھمم إل اعترافہم مطلانه . 

وقد يطل لفظ « الدعوى » على « الدعوة » ععنى الدعاء > کا في : چ قالوا : 
باويلنا ء إنا كنا ظالين » فا زات تلك دعواهم ٠‏ لخ # ( ٠١: ۲١‏ ) فتلك 
إشارة إلى « ياو بُلنا » » فوى دعوى » معنى الاعوة » وك ف بل د عواھم نہا 
سبحانك الام وبحمد ك .. لخ # ( ۰ | :1( فدعواهم هنا ٤‏ : دعاۇھم ¢ 
لان « لبم » نداء لله ء فيه أيضاً إطلاق الدعوى على الدعوة . 


لرن اترسمرعى فام باحمء رر بالف والقوم 
اد( ¥( - قو له : أدعو ایی عل دصر ة أي حه وأضجهة غر عھراء. 
لان الرجل التَبْت » لا يتكلم إلاشت » قال: باد الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعءظة أل سنة ) وحاد شم باآی ھی جسن" 3# ) ۹٦‏ :۲ ( فالان إا 
قوم با۹ 4 5 بالسف وألقوة > ک) قال : # لاإ کراه ف الان 4 ود 0 


ارشد من الي ٭ ( ۲ ۲٠۹:‏ ) وقال  :‏ لج دیش ولي دن 4( ۱۰۹: 


> ) وكذلك نوح عليه السلام قال : ل اقوم » آرأيم إن كنت عل بيتة من 


(۱ ۰۸) الان الا سلامي قام باححة لا بالسف والقوة‎ (EY 


ريي ٤‏ وآ اني رمه من‌عنده :ف عمیت علیکم» انل ممکموهاوأت ما کار هول 
3 ۸۱۱ )› وقال تمالی عن اسان نيه ال رم ب قد جاء کم sb‏ 
OR Ge‏ 
) وقال : 3 غا و لست عام مصيط ر . 
١ : (۰‏ و ۲۲ ) الى غير ذلك من الايات الكرعة ٠‏ التي تفيد أن الإسلام إِغا 


اقام بالدعوة ة 3 بااسسف والقوة 


وأما حديث : ( أمرت' أن أقاةل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اة » فإذا 

قال وها عصموا مني دماءم » وأمواهم » إلا" بحقبا ) » فاغا ورد في مشركي اأعرب» 
الذن لم تقبل منم الجحزة بعد الإذن بقتالمم » وما أذن للمسامين بقتا ممم إلا ˆ بعد 

ن آذووا اني ومن ممه » وأخرجوم من دارم وأموالمم»وقمدو الهم كلم صد 

«ووقفوا في سبيل الاعوة » فل یکن الإذن إلا الرفاع عن الحتق وحماة الاعوة > 
واأعَرض من E‏ > سا أن قول « لا إله إلا أيه ۾ » كاف في حقن الدماء »› 

وان لم يكن القائل ها من الد ر كين معنقداً » لأن الأمر في ذلاك نى علىالظاه» 
ولأن القصد من الا كتفاء بالاسلام ظاهم ا » أن لايؤذوا المسامين »> ولا بقفوا 
عقبة في طريق انتشار الدن » لأن القصد أن تكون الجزرة « معملا » لأتوار 

کپرااء الاسلام » تتد ما أسلاكه الى كل المعمورة » فلا يناسب أن يكون في 

الجزرة من حول دون امتداد هذه الأنوار الى باي الجحبات » وما يؤيد قولنا : إن 

'المحدیث خاص بالعر کین » وان كان لفظه عام] » رواة النسائي له بلةظ ( أعمرت" 
أن أقاتل الس رين ) » ولان د الناس » سب اصطلاح القرآن » بقصد ہا غالبا 
أهل الشرك » وقد عامت أن المراد بيان غاة القتال » لا مشروعيته » وأن سببه 

الدفاع وتأمين الدعوة » ومتم الفتنة » لا كراءعلالان‌النفىبنص الق رآنالعظم . 


۳۳ )لا سلام لا ضطہدالناس لہ قید مم بیان حدیٹ(من بدل د يته فاقتلوه)‎ ۰ ۸J 


رمرم بر يار اناس لعن و و پان مہ بت( می برل وین فافتلوہ) 

( المادة ۸  )‏ الاسلام لايضطد الناس لعقيدتهم »إذا كفواآذام عن السأمينء 
واا نتعرض مم إذا تعرضوا لنا بالأذى» لأن كل إنسان » حر فا يمتتق من 
الادیان » وما حدیث د من بدٌل دینه فاقتاوه » فسببه أنه کان المرتد من مشک 
العرب » يعود بعد ردته » الى حاربة المسامين وايدائم » وهو مطلع على عور امم 
وقلة عددهم وأعددهم » ويعرف مواطن ضعفم » شروعية قله » أظير من 
مشروعية قتال جيم اش ركن » اله_ادن للاسلام » وكا بمض الود » يتفر 
التاس من الاسلام » أظہار الدخول فه ٠‏ باظٻار الار تداد عنه » لىقىل قوله 
بالطعن فيه کا ورد : يإ وقالت طائفة ” من" أهل _الكتاب : آمشوا بالذي أزل 
على الذين آمنوا وجه الهار » وا كفروا ]خر ٠‏ لملم ر جعون ۷۲:۳(4 ) 
اذا هدد أمثال هؤلاء بقتل من يمن شم بر تد » فانپي برجمو عن کيدهم هذاء» 
فالظاحر أن الام بقتل ار تد › کان لنم شر المشر کین من‌العرب» و کیدالا کرین 
من الهود » فبو لأسباب قضت بيا سياسة ذلك المصر › وهي الي تسمى في عرف 
أهل عصرنا » سياسة عرفة عسكرة . 


عع انی میاو بع یں می کر اہ اور وم انر ودی علی السرم 

( الادة (٩‏ إن خير دلبل على أن الاحراء الآنف الذ كر لم يكن لاضطاد 
اناس في ديم › ھو أن بض الساہ۔یں رادوا ن یکرھوا أولادھہ ا )ودن 
على الاسلام ‏ فنعبم اللي مرا عن ذلك بوحي من اله » وکا ذلك عتد 
حلاء بي النضير » والاسلام في أوج قو ته » وقد زل فيذلك قولهتعالى: بالا کراه 
في الان » قد تین الر شلد من التي ( ۲٠٠:۳‏ ) »لان سبب ازول هذه 


:الاه ماروى أو داود والنساي وان حيان وان جرر عن ان عباس قال : کانت 


( . ۸(1 منم الني ما بمض اا سامین من! کر ا او لاد ما مو دین‌علی‌الاسلام‎ EE 


ا لمرأة تكون مقلاة - أي لايسش نما ولد م فتحعل على نفسما ؛ إن عاش ما أن 
تهوده » فما أجليت بنو النضير » كان فم من أبناء الأنصار » فقالوا : بلا ندع" 
اء ا وء فأزل الل : ب لا | كراه في الدن ٭ وآخرج ابن جر من طربق 
سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال : زت ٭ لا | کراه في الدین چ في رجل من 
هو ماما » فقال لاني صاوات الله عليه وسلامه : ألا استتكرهم » فانم اقدایا إلا" 
النصرانية ؟ د فأنزل الل الآة » وفي بعص التفاسير » « انه حاول | كراهي)» 
فا حتصمو ا ای اني ا ۾ فقا لارسول الاه ٤‏ أل بمصي انار وان انر ؟ ‏ 
ولان حر ر عدہ روانأات ف ندر السأء ف ا خاهلىة سس و وک أولادهم »لبعدشوا» 
وان ان دک الاسلام ( أرادوا | كاه من هم من الاو لاد الذن ندينوا بدن 
له عن سعید ن حبر أن اني صاوات الله عليه وسلامه » قال عندما آز ات : ( قد 
هذا هو حك الدين الذي بزعم الكثيرون من أعداثه - وفيم من يظن آم 
من أو لاه ~~ ا قم لأسف والقېر 1 وکل شرن عل الئاس ¢ والقوة عن 
نه » من قله جا » ومن رفطضه › f>‏ السف فه حکه » هكذا قالأعداءالدن» 
9م اأمرو سستانت و بعص البلة من أتباع ادن ¢ دم مر له ګهاأمه ررضباء 
عل ا 
وهنا نسل فنقول : هل کان السيف بعل عمل في | كراء ااناس علىالاسلام 
في مک › أيام کان السد الاعظم إصلى مستخفباً » وكان ألم ركو بفتنون اسل 
چ 1 
أنواع من التعذيب » ولاحجدون رادعاً من المساين دعم » حتى اضطر الني 
وأصحابه الى المجرة ؟ آم يقولون إن ذلك الا كراه وقم في الديتة » وأكثر 


۱۰۸1( مرتبتا الدعوة الى التوحيد HE‏ 


هلبا أل طوعاً قىل أن اجر الني الا » وقد أعز الله الاسلام بأهلہا الانصار 
وهذه الآلة زات في غرة هذا الاعتزاز ء» فان غزوة بي النضير > كانت في شر 
ربيع الأول من السئة الرابعة » نقض , ينو النضير عبد الي فکادوا له » ووا 
اغتیاله تین ٤‏ وهم جواره ف فاشو اي دة لن یک ن له بد من! جلا پم عن 
e‏ حى أجلاهم » فخر جوا مغلوین عل آمهم » ولم بأذن ن 
استأذنه من أصحا,؛ ۾ با کی اه اولاده ۾ هودن على الاسلام ‏ و متعم من 
الجروجمع المود» فذلك هو 0 فيه على بال بض المسامین الہ کر ا 
على الاسلام » وهو | ايوم الذي بزل فيه  :‏ لا کراه في الدن 4( کذاحرره 
بعض العاصرن ). 


تيتا الرعوة الى التوعمر 

ا )ادح 3 ) س قوله : ادعو الى الله على بصبرة أا ومن ا تبني أي ندعو 
الكافر الى التو حيد » وا مسل الموحد الى فمل الحير وترك الشر » فللرعوةممتبتان: 

المر تىك ۵ الارن هي دعوة هده الامة سا ر الاه ۾ لى اتو حرد والاسلام 4 
وال نشار کا ھم ف ھم u‏ ا 
أمة”وسطا وشہداء على الناس وحک کونا خير أمة أخرحت لناس » نأم 
بالمعروف و هى عن ا )> E9“‏ قوله في و صف الو منهن : :مالين إن مكناهم 
٤‏ الآارض أقامو أ الا وآ توا از کا و مروا با مروف وو ا 
S\ )‏ ( > فالواحب دعوة الناس الى الا سلام ولا فانا جاو اء فالو اجب أمر هم 
بالمعروف re3‏ کک لكر . 

والمىتبة الثانية س هي دعوة المسلمين بعضهم بعضاً الى اير > وتامهم في 
ere‏ بالٰمعروف وتناحيمم عن انكر 0T é‏ المر تة صو رال ¢ الصورة الاولى 4 


(1۰۸) الدعوة الى توحيد اله باامقل والدليل‎ e 


الدعوة العامة الكلية » وانغا بقوم ما خواص الامة » المارفوك بأسرار الأحكام 
وحكة الدن وفقه » وهم المشار الييم بقوله تال : ل فاولا تفر رمن" کل 
فرفة منم طائفة”» ليتفقٻوا ف الان ؛ ولينذروا قو مہم » إٍذا ر حموا ابم 
للبم حذرون 4 ( ٠۲۳:۹‏ ) » والصورة الثانة » الدعوة الحاصة ا لمزلية » وهي 
ما يكون بين الافراد بمضبم مع بعض » ويستوى فيه المالم والجاهل»وهومايكون 
بن المتعارهين » من الدلالة على امبر » والحث عله عتد عروضه »والبي‌عن‌الشر› 
والتحذر منه » وكل ذلك من التواصى بالق » والتواص بالصبر » وكل واحد 
يأخذ من الفريضة العامة بقدر . ۰ ۰ 

جاء في المديث د اومن مرآة المؤمن » رواه الطبراني في الأوسط » والضياء 
من حديث أنس » ورواه الخ اري قي الادب المفرد» وأو داود عن أي هررة 
زيادة ي وا )من آخو اومن » يكف عليه ضيعته ٤‏ وحوطه من وراله # »وي 
الحديث : « لتا مرن" با مروف » ولتنهن" عن المنكر » أو ليسلطن" الله علي 
شرا رک » فیدعو خیارک › لا بستجاب مم » » وف المدیٹ : « من ری منک 
منکر ا » فلیغیر”ه بيده » فإ لم يستطم فبلساته » فان ل يستطم فبقلبه » وذلاك 
أضعف الإمن » رواه مد ومسل وأصحاب الستن الاربمة من حديث أي ممميد 
الحدري » وقال مائ : د إذا رآى الناس المنكر » فلم بنبروه أوشات أنيممپم ال 


قاب { رواه ان اي ده وح وأانرمدی و ص<حه , 

الرعوم الى تومیر ال بالعقل والرليل 
قوحيد الله الذي أثبته المقل بالدليل » ولكنه ۾ يعرف کنهه »> ولیس بدعو الى ما 
نقبه العمقل » وزم بعدم اکان تحققه » کان ددعو الناس أ يؤمنوا ال ن 
الانساء إله كامل » وإذان كامل » وأنالثلاثة واحد» والواحد ثلاثة » لاس 


۳Y علينا أن نتأسى برسول الله في الدعوة اليوم‎ (1۰۸)T 


هذا الدعاء » لس عى شيء من المصيرة » يدعو الى توحيد اله الذي أبته النص 
واأنقل ني التوراة والزبور والأنجيل والقرآن الجيد » ولبس يدعو الى ماهو خال 
عن البصيرة » ما لم يثبت نقلاً صرعاً » كالقول بثلائة قان » فان هذا إغا هو شيء 
اتج عن اح اد عدي النصاري في امجح التبقاوي سنه ۳۲٠‏ ب. م ولا جوز 
الاجتهاد مم وجود النص . 


علينا أن نتأسى برسول الق في الرعوة الوم 


اادة ( ٠۳‏ ) س قوله : # ادعوا إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني ه : 
ولذلك فتحن أتباعه اليوم ندعو الناس الي اله بفهم كلامه والتأسي برسوله مع 
البصبرة . أي الدليل والمرهان» ندعو المسامين الىالاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله 
صلوات الله عله وسلامه » كل بقدر اسثطاعته » لکن طالب الاهتداء إذا كارن 
من العامة » أمكنه أنيسأل الملماء ما حل عند المحاحة اليه » لا عن رأجم وميم 
لكلام المقلرن فقط » بل عن حك الله ورسوله في الجادثة » ولا يازمه آثن 
يیحث عن الدلیل عندما رید أن يعمل عملا ؛ لان اله يقول : ب لا يكف الله 
نفا إلا“ ما أتاها + ) :۷(“ ویقول  :‏ لا غر > به ومن بلغ + 
.)۱۹:٦(‏ 


۳ قباس حاضر عمد ل على ماضي الانبیاء ‏ آ(۰۹٠)‏ 


کد مه سد سکس 


۱۰۹(7 ) وما اسنا من فلك إلا رجالا » نوحي ایہم 
4 آهل لر 1 وار E‏ 
کان ما قبة ةه لفن من قبلہم ؛ ولدار الأخرة ا لذن 
اوا » افلا تمقاون ؛! ) 


ہف س س 


ا س یی وی ر mw‏ 
TK r‏ ا ن mm‏ بات یو می سے 


افتتحت المحاسة وتيت الآة اائة واسمة فقام الفقيه الدمشتي و قال: كال قوم وح 
قولول : ¥ ما هدا ال ت ls‏ ( رر ال تفل ع » ولو شاء 
اله“ لاثزلملائكة ما عتا هدا في آب کنا الاوّلن 4 ) TA‏ ( ۾ وکذلك 
عاد وڳود ¥ اد حا er‏ اا ل من بين ایدم ون الةم ات ١‏ 
عدوا إلا ا مىس قاو أ لو شا رتا ول ملا سك 3E‏ ا ار سلم 4 
کافرون ) :£( ( »> وكذلك أهل مكة طاءوا أن رسل El e‏ 
قال الى في سورة الأسراء المكية : ج وما متعم الناس أن يۇ منوا إذ جاءم 
ادى إل ان قاو | : ا الله" ي د س قل لو کان ف ار 
AZIM‏ شو ل مطمنين ¢ ا 8 عام من الما (A‏ رسو ك ب( ۱۷ ۹٤‏ 

و 4( » وكذلك تقر من‌المود : ¥ وما قروا الله حى قدره » إذ قااوا : 

ماأنزل این على بسر من شي ( ٩۱ : ٩‏ ). 


هذا و)) قال أهل مكة ما قالوه کغْیرم » قال تمالی انيه اا ( وما 


)1۰۹( تطبيق القول على الواقم 2۳4 

أرسلنا من قبلك ) يإعمد ( إلا رجالا ) لا ملاثكة ( نوحي الهم من أهل القرى ) 
وهي المدنالحامعة ازعماء الامة ورؤسام التي يعبر عنما اليوم « بالمواصم  »‏ وهذا 
من قيل قياس الاضر من الاضي ‏ ( أفل يسيروا في الارض ) يعني هولاء 
ال مسر كين المكذبين لك ياعد ( فينلاروا كيف كان عاقبة ) آخر أمر ( الذين من 
قبلہم ) يعني الم المكذبة » فيمتبروا ء فانم متى وقفوا على ذلك رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرن وى المۇمنىن ›» وهذه کانت ستته تعالل ف خلقه ولمذا قال 
تعالى ( ولدار الاخرة خير لزن اتقوا) الذن خافوا اله فلم يشر كوا به ول 
بعصوه ( فلا تعقلون ؟ ) أي وك نحينا ا )ؤمنين فالدنيا » كذلك كتبنا لمم النجاة 
في الآخرة » وهي خير لمم من الدنيا بكثير . 


( فلم سيروا في الأرض ... الخ) 
E‏ 
وتابع الفقه الدمشقي كلامه معاقاً على الاآية ا ر 
تسى الفول على الوالع 

التعليق الأول سبق أن الله تعالى ما قص علہم من سيرة بوسف واخو ته 
عام بالقول ولا کان التعلم القول وحده من غير تطبیتق على الواقع ما يشى 
أو يقل الاعتبار به » تيم إلى الاظر في الامور الواقىة فقال : بإ أفَلم' يسيروا 
في الأرض فينظُروا كيف كان عاقبة” الذن من" قسَبلېسم' د وهذا ک) قال في 
موضع آخر: ل يروا في الارض فانظروا كيف كان عاقب ابیت 
) م : بإ ) أي أن المصارعة بين الحتى والباطل قد وقعت ي الامم الاضية › 
وکان أهل الحق يغلبون أهل الباطل » وكان ذلك يجري بأسباب مضطردة »وعلى 
رای مستقيمةءيعل من 1 صاحب احق إذا حافظ عليه صر » وأ من بتحرف 


)٠٠۹(آ المثعلى السياحة المفيدة والاحسان الى الساٹح‎ ٠ 


عثه خذل » فلسيروا في الأرض » ولتق روا ما حل" لمم > ليحصل هم 
بذلك الل الصحيح التفصيلي» لأن السير في الأرض»والبحث عن أحوال الاضين» 
وتمر “ف ما حل“ مهم » هو الذي يوصل إلى معرفة سان الله في خلقه » والاعتبار بها 
ينبغی » نع إن النظر في التاريخ » ومام قصص الاضين » يعطى الانسان من 
المعرفة . ما مديه إلى تلك السان »ءويفيده عظة واعتبارا » ولكن دون اعتبار الذي 
سیر في الأرض بنفسه » وبڕى الآثار بمينه . 
اف على ابام الفيرة واررصسان الى ا 

التعليتق الثاني لأجل الترغيب في السير في الأرض لانظر في أحوال الامم» 
ولأجل الاعانة على السياحة » لرؤة الآثار وماع الأخبار » أمى الله بالاحسان الى 
السائح في قوله تعالى : بل وبلوالدن إحسانا » واليتامى' وال مسا كين › والمحار ذي 
الفاربى » وال جار الحثب » والصاحب الجثب » وان السبيل ) ( )٠٠: ٤‏ 
فان اأسبيل - في قول _ هو السائح الرحالة » ف غرض صحیسح غير حرام » سواء 
أ كان دبا أو احاعياً أو سياسياًءأو عامياً أو اقتصادياً » ف هذه الأ بل الآيإت 
ضيه إلى أصل عظم من أعظم أصو ل الل التي تستفاد من الا ا 
الام وعواقما » وهذا العلل بسان الله في شؤول البدر العامة > هو العبر عنه في 
هدا المصر « بعل الاحماع». 


ھل القری وهل البواري وار عراں 
التعليق الثالث ‏ قلنا المةصود من القرى في قوله «من أهل القرى » ادن 
الحامعة ازعماء الأمة ورۇساتما التي يعبر عنها اليوم الو اص » وإغا كان الانساء 
ببعثون في القرى ال جامعة » لأن ساثر البلاد تتبع أهاا إذا آمُنوا » فارسل تبعث. 
من أهل المدن والامصار لانم أعقل من أهل البوادي » وأرق طاعاً وألطف 


آ۲ )۹ ۱( الاستد لال بالقیایالاستقراي کل صح العو ة (4١‏ 


n 
خلاف أهل البوادي » الذن ۾ من أجفى‎ ٠ ر واعل وأحل من أهل اأممود‎ 
التاس طبه وأخلاقاءأما أهل اريف والسواد فإنهم أقرب الل من الذن‌يسكنون‎ 


- 


ف البوادي » » وقد وردت في أهل البوادي آلات كثررة ‏ واقرأوا إن شثنم قول 


تعالی ۰ % الاع اب Fagen‏ ونغاقا ٤‏ وأحدر' أن ك تلا حدود 
ما ول الله على رسو له › وال" علے حکم » ومن الاعراب من يذ" 
ما فق" منترما و يتسر بص ب ادوا ٭ علیہم دا رة السو €( ۹۸:۹) 
واقرأوا إن تم قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا _ قل : ل لو متوا» 
ولكن' قولوا : أسلمنا » ولا يدخل الإعان في قاو بک € )1:54( < 
واقرأو | إن شتم قوله تعالى : جل وجاء امرون من الأعر اب ليو ذل مء 
وفقد الذن كذاواالة ورسوله > سيصب الذن كغروا مهم عذاں“ 
أل (:۹۱) - المعنار من عار ف الم إذا قصّر فیه وتوانی ول جد 
وحقيقته ان بوم أن له عذرا فا يفعل ولا عذر له م قرن هؤلاء الممذرن 
بامنافقين » ووعد کار“ بالمذاب الألم > وقال تعالى : ل سيقول لك افون“ 
من الاعاب : شغلتنا أموالتا وأحثاو نا » فاستتغفرلناء يقولون" بالستتم ما لس 
E‏ 2 من الله شيا ؟ إن أراد EL f‏ 
ا 5 تفا یل کن اه ا ون را يل ظمتم آن ان ينقلب 
الرسول والؤمنون إلى أهلہه أبدأ» وز ذلك في قاو بک » وظتنشم 
السو ء »وکت ا بوراً ¥ ( ۱۱۵۱۰:6۸ (. 


اررستر رول بالقیاسی ادرستقر ای على ص الرعو و 


التعلق الرابع س تقدم أنه قال : ب أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله » 
لومسف م ٩۱‏ 


)۱۰۹(  يحولب الانبیاء رجال کبان‌اارجال امتازواعنېم‎ ٤۲ 


أوتأ تمم الساعة بنثة 4 »> فهذه ةعوى صورتا: ألم إن م يؤمنوا صارفمم هكذا 
وهنا استدل على صحة هذه الدعوى بالقياس الاستقرائي » ومعلوم أن القياس 
الاستقرائي على مرتبة من جيم القياسات التي تثبت بها حقائتق الأشياء » فإذا 
ثبت لدينا شيء بواسطته » لايسعنا إنكاره » وإذا أنعمتا النظر نزی آن عر ا کار 
أشياء هذا امام » وعلحوادث الدهور النابرة والأزمنةالاضية ‏ إنا حصل لديا 
بواسطة الاستقراء ؛ خذ اليك مثلا: نحن نقول الآن : إن الإسان منذ خلى 
بأ کل بغمه » وینظر بعینیه » ویسمم باذڼه »> ویشم بانفه » ویتکلم بلسانه ء 
فإذا ادعينا خلاف هذا نكون قد نفضنا أيدينا من النتائج القطعية الثابتة لديا 
من لاء 
ادرنییاء رمال کیان الرمال امتار وا عنرم بالومي 

التعلیقق اللمامس - قوله : « إلا رجالا نوحى الهم » » راد بهذا الحصر الرد 
عل مزاعم ثلاث : 

فأولاً - الرد عى من بزعم أنه قد تكو المرأة نبية » کا هو مذهب الود 
والنصارى »› وشرذمة قلبلة من فرق الساهين » وهذا الرد وإك يكن صححا › 
لکنه غر مراد هنا . 

وثانيا ‏ الرد على مركي المرب ٠‏ إذ قالوا : بإ لولا أل عليه تملك“ ؟ د 
(A)‏ < * أو جاء ممه تملك" ب ( ۱۳:1۹ (“ 3% لن ىۆمن ا 
تأني بام وا )لاک قبیلا ٭ ( ٩۲:۱۷‏ ) وهذا قد کون مراداً هنا . 

وثالئاً ‏ الرد على من يقولون إن الانبياءم سباسون عنکون » استفادها 
من حنکمم وحسن ساسم تا ییک اطم و تصجعح دعواه النبوة » وھا 
مايعتقده وبزعمه ف فبينا بمعض مشركي العرب » ک) بعتقده اليوم أهل أوربا» أي 


(١ ۰ 91‏ الآنبیاءرجال کہاق‌الرجال امتازوا عنم باو حي 4( 


نهم يمتقدون أن الني الفرشي » قام ا قام به » حنکته وسیاسته » لا بتأسد 
الله تمالی له بوحیه وعتایته به » ومشل الافرنج في هذا الرآي » کل من لایدن 
بدن الإ سلام من علماء نصارى اشرق » فدعوى أن جاح الني م کان 
ډسیاسته وحنکته أي بتجاريه » هي أ کبر شہہتہم على الإسلام » حت آم لولاها 
لکانوا مسامين » ومن هؤلاء الد كتور « شعيل » اللبناني الشهير » إذ يقول من 
بات عد ما الني مش : د رجل الحجا رجل السياسة والد“ها » ومنم ابر نس 
« کایتاني » الل يطالي » فل نه آلف كتاباً في تاريخ الإسلام » ذكر فيه آل مزبة 
اي ( ص ) هي كفاءته المجيبة كسياسي نك ۽ وهو متب آن مات عل يديه » 
إغا كان الدهاء والسياسة ومو الأفكار وعاو الأخلاق الذي يكون عادة لكثر 
من الرجال » د كارك »و « ابلیون الأول » وإن ماادعاه من التبوة » وماجاء ' 
به القرآن » لاتأثر م في نفس » وإغا التأثير له هو بنفسه ويا » لأّنه استخدمبا 


ي اثر سساسته . 


هذا ملخص ما کان یعتقده بعض مشر کی العرب » ثم صار أهالي اورب 
بعتقدونه ویقررونه ویشرحونه بسط » فاه تمالی برد علہم ٤‏ ذه الآ 
و مقا ما فيقول  :‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رحالاً نوحي الم »أي ما کان 
ااإرسل إلا“ رجالا عاديين » إغا امتازوا عن باي ار جال وتأيدوا لوحي الماوي . 

نعم الله أعلم حيث بجمل رسالته » فلا بد أن يكون الرسل من دوي الفصاحة 
وقوة الححة وألعارضة » ومن أهل القطانة والذنكاى ولكن ګرد هدا لایموم 
عن أمثاهم من الرحال الفصحاء الفطناء الاذ كياء » أقوياء الححة شديدي العارضة 
واغا الذي م عن الرجال » وعيزم عنم » هو الوحي والأييد الالي الاوي › 
فده هى اللاصة التي تعلو بم إلى الريا » وعتازون با عن کل من عداهم » من 
فصحاء وأذكياء كل الرحال . 


(11۰) تطمین عمد ما بالنصر‎ é4 


وعليه فيكون مى الابة حينئذ وما أرسلنا من قبلك رجالاً.» یکو جل 
أو كل اعتادهم ونجاحبم » على أخلاقم ومزاباهم الشخصية » أو عل حسن سياستهم 
وحنكتهم ودهائيم » . . كلا . . إن هذا وحدهلايفيد » ولكن إها أرسلنار جالاً 
حل اعت )دهم أوكله على الوحى » الذي نسدد به حطاهي » و به نرشدهم ونتقفېم 
ونود م » وبه ننصرهم ونعضدهم ونؤيدهم » فالحاصة التي عتازون ما غن باي 
الر حال العقلاء الفطناء › وبعلون ا عل اأصحاء والبلغاء » ویتد رفوك ہا فوف کل 
الساسبين والحتكين والحكاء » هي الوحي > کالقرآن مثلاً » فالقر آل هو السب 
في تجاح الني الختار » وف هدابة المسمين . 


٤‏ 1° ( ¥ . . حت إذا ا وظتوا أ م 
قد کلذ بواء جاءم صر i‏ فجي نشاء ودا 
عن القومِ الجر مين > 

افتتحت اللسة وتليت الاية المىة وعشرة »> فقام الاستاذ 
الحوارزمي ٩'(‏ وقال : 

« حى » هده متعلقة عحذوف دل عله اأسكلام کا نه قل ` D‏ وما رسلا 
من قبلاث إلا رجالا فتراخى نصرهم ( حى إذا ) مي الوطيس » وقامت المرب 
على ساق و ( استيأس الرسل ) وقنطوا من نصر هم الماحل قي الدنا ء فبا مم 
نہ سوف بتصرون في الاخرة ( وظنوا نېم قد کذبوا) س فيه قراءتان » فان 
فريء بالتخفيف على المناء له حہول ممعناه : ظنوا أ ہم کذبتہم أ انفسپم حن حدم 


. نسبة الى دة خوارزم في تركستان‎ )١( 


)ا سبحا نه وتعالی بطمن مدا مييه بأنه تاصره ی دعر تهه ٤‏ ی ) 


باهم يترون » أو ظنوا م قد کذبهم رجاؤهم » وهذا نظیر قوله : چ أم 
حسبتم أن" تدخاوا النة çal, lly‏ متلٴ الذن لوا من" قماسک : مستبم 
البأساء والضّراء وز زاوا » حتى يقول الرسول والذن آمنوامعه : متى نص ” 
الله ؟ آلا إت نصر الله قریب 4 ( ۲۱٤:۲‏ ) . 

وإن قثريء بالتشديد على التاء لمجبول أيفا فمعناه : ظنوا أن من آئن 
م من قومېم قد کد بوهم وارندوا عن ديهم لشدة الحنة والبلاء علم واستبطاء 
النص - وعند ذلك ( جاءهم ) أي اارسل ( نصرةا ) فحأة » من غير احتسات 
( فجي من نشاء ) عند زول المذاب » وهم المؤمتون الطيعون » لام الذن 
يستأهلون نجاتہم ( ولا رد بأسنا ) عذابتا في تلك الم ركة ( عن القو. الجرمين ) 
مها أعدوا لما المدة » بل حيط بم من کل حانب . 


( حى اذا استبأس الرسل ء وظنوا .. الخ ) 
وقال الشيخ عبد الرحمن وياض اليدر آبادي : عندي على هذه الاية 


الہ انر وتعالی ی را ا با لاصره فی رعو تر 


التحقيق الأول س لقد كان الني ميلاي بحرن ويضيق صدره لا يكذبه 
'قومه » وای سطع وره » وم دو حت قال الله له : چۈ فلىلك تار ك" 
بعض ما يوحى اليك وضائق” بەصدار ل » أن بقولوا : لولا أز ل عليه كذز* 
أو جاء معه ملك إغا نت نذر”» وای على کل" شيء وکیل 4 ( 1:۱1( 
وقال له : # قد نعل اذه لحر دك الذى يقولون فام لاسكدونك 
:ولك“ الظالين ا بات اله مجحدون ولقد کر دت ول من" قبلك ¢ 


ف يروا عل ما ee‏ وأوذوا ٤‏ حتی تاھ صر ”نا ۾ ولا دل لکل اتاد 


)٠١١(1 تخريج كلمة د كذبوا» بتشديد الذال وتخفيفبا‎ n ٩ 


ولقد جاء ك من" نأ ا مر سين » وإن' كان كبر عليك إعراضهم » فإ 
إستططّت أن" تبتغي ففق في الأرض ٠‏ أو سلما في الساء » فتأتيم بانة. ... 
ولو شاء الله ' ج عل الهدی» فلا تكونن“ من الخحاهلین ¥ 1 : (wor‏ 
وقال تعالى : بإ إذا جاء نصر” الله والفتح' » ورآيت الناس يدخلون في دن 
الله أفواجاً فسبسح محمد رَبك واستغقر ه إنه کان واا ¢ 1:11-” ( 
وجاء في غير ذلك من آيات الكتاب » مايدل على الني م كان بضجرويقلق من 
استبطاء فصر الله للحق » الذي بعث به نبيه > بل فيه شيء من السو عن وعداله 
بتأييد ديته » ولس ذلك من النقص الذى ماب به الآنبياء » فان كل مخاوق لا يمل 
من غيب الله مايعل الله » لا بد أن مسه هذا الضأحر » ووصيبههذا القلق » وتأخذه 
الشدة هذا النسيان » حتى يكون الكال لله وحده » ولكن الله حل شأنه يعدهعلى. 
أقرب امقر بين اليه » كا قالوا : ( حسنات الأإرار سينات المقريين ) . 


قرب کلم « کزہرا » بفشریر الزال وکفیفا 


التحقيق الثاني الأظبر النطبق على قواعدالمقائد »أن ار ادباستياس‌الرسل 
يأسہم من امان قومہم » وف قوله تمالی ( کنذوا ) بضم الکاف» قراءتان سہمیتان 
احداھا بتشدبد ذال ( کذ ہوا ) ولا إشکال فہا» غبر ان الظن فما من اليقين 
لانه قد پستعمل ف الفصيح مدا العنى وععنى الوم > ويمعتى حدإث النقس » 
والقران هى الي تمين العنى اراد › والقراءة الثانية إتخفيف ذال ( كذوا)». 
وفي تطبيق القواعد علا وجبان : أحدها ان الضمير في ( ظنوا ) لاقواماارسل: 
آي ظن الاقوام انهم ڏوا فا أوعدوا به من وقوع المذاب علہے » وثانہ) ان 
الضمبر لار سل »و ( کذوا) هېنا » معنّاه : کدیپم نسم فا تمنو ا وأماوا في 
قومهم » أي خابت آ مالمم فم » من كذبته نفسه . اذا منته الآماني وخيلت اليه 
من الآمال مالا بکادیکون » قال ف‌الاساس: ( وکذب نفسه »و كذ به ففسه. 


۱9)1( المبرة من قصص الفرسل مع اقوامبم \t2Y‏ 


اذا حدتته الاماني البعيدة والامور الي لا نپا و سعه ومقدرته )۰ والمعنی حى 
اذا يئس الرسل من امان قومم وظنوا : آي يقنوا أن امانہم في ایانم وآ مالمم 
ف قبو مم الدعوة ضاثعة » جاءم نصرناء وورد أن عائشة (رض) كانت تنكرقراءة 
التتخفيف » كا في صحيح البخاري من طريق عروة بن الربير » وقد علمت أن 
إلعلماء حر حوا هده القراءة عى معني مستقم و الله تسای أعل . 

هذه كلمتي القيتها على أماعك الشريفة » وما أشني يمن قىل فىه : 

فانك واستبضاعك الشعر نحونا کستبضع ترا الى أهل خیبرا 

فانني ما السادة أجني عن لفتكم » وأتم الأصل والأهل . 

( عر حې مرحي ولا فض فوك ), 


الفصل الحامس والاخر 


العرة مس قصصس الرسل ع اوا رن 
ا(١١٠)‏ (لقد كان في قصصممعبرة لا ولي الألباب» ما كان 
حدقا ree‏ و ا الذي بن ديه وتفقصیل کل 
4 و ع ر ن 2 : ۶ 2 
ني »وهدی ور جه لقوم يؤمنون ) 
افتنحت اللسة » وتلىت الآية المئة واحدى عشرة » وهي الايةالاخرة 
في السو رة » فقام الغهامة الشيخ احمد من عاماء « علبكرة » في ألهند وقال: 
بقول الله تمالى : بذاتي حلفت ( لقد كان قي قصصبم ) أي في خبر المرسلين 
مع قومہم وذوہم » وكيف نينا ا مؤمنین وأهلسكنا الكافرن » وكيف نصرنا 


۸ »د م مؤسس امة وامبراطورة وديانلة  )۱١۱١(1‏ 
المظلومين على الظالين ( عبرة لأولي الألباب ) و عظة لذوي المقول فان تار يخ‌الرسل 
حافل بالمواعظ وال کریات ( ما کان ) القرآن الجید ( حدیا یفتری ) يكذب 
وتلق من دون اله ( ولکن ) کان ( تصديق الذي بين يديه ) أي قله من‌الکتب 
الاوة » كصحف اراھے والتوراۃ والاجیل والزبور › فہو یصدف ما فما هن 
السحيح » وبنفق ما وقع فما من حريف وتبديل وتغيير وزيادة » ويشير اوقم 
فہا من نقصان » ومح علبها باقر لأ كثرها » والنسخ لبعضبا ( وتفصیال کل 
شيء ) من تحليل وتحرم » وعبوب ومكروه » وغير ذلك من الاص الل اعات 
موالواحبات والمستحات » واا ہی عن الحرمات وما شا کلہامن‌المکر وهات‌والاخار 
عن الأمور ال حلية » وعن الفيوب المستقبلة » الجملة والتفصيلية »والأخبارعن‌الرب 
تمارك وتعال بالا اء واأصغات »> وتز هته عن غاتلة الحخلو قات ء فلہدا کان ( ھدی۔ 
ورحمة ) وبياناً وتعمة ( لقوم يؤمنون ) تتدي قاوبيم من الغي الى الرشاد ومن 
الضلال الى اداد ٠‏ 
( لقد كان في قصصم عبرة لاولي الالباب ) 
تات 
وقال السيد نور الدبن من عاماء سنغافورة ٠(‏ هنا موادجبلةالمسااك 
عل هذه الفقرة من .الادة الكرءة تاها من هناو هناك وهنالكوالىك باما: 
سای : ا 
گر یا زس ام واصراطور وریا 
المادة (۱) س قال « بوسورت میٹ » في کتابه « حیاة مد » «من‌حسن | لحظ 
في التاريخ دون غيره أن د مدا ۾ أسس في وقت واحد » ثلاثة أشياء من عظام 


الامور ¢ وحلىل الاعمال قانه مو مەس لامة ْ وامبراطوره ¢ وديانة ءمعأنهأمي" 


)١(‏ لسبة الى باد ستنافورة في شبه جزيرة مالاقا جنوب اند المبنية 


£۹ الفلبة من ذ كرالانبياء وقصصب قي القرآن‎ DL 


وما كان يقدر أن يقرأ أو يكنب ؛ ومم ذلك أتى بکتاب هو آنه ف البلاغة ء 


و دستور للشراتع وللصلاة وللرن في آڻ واحد» وقال الد كتور « موريس » 
الفرنسي « إن الق رآ أفضل كتاب أخرجته يد المنالة الأزلية لبي البشر». 


الفا مس قصمس الت رآں 

المادة  )(‏ قص علينا الق رن أحسن القصص » لبكون عبرة وذ رى 
وشغاء للقلوب من أمراض البالة » وارشاداً لتقو م شون الیشر ٤و‏ نهذ یب تفوسیم» 
واصلاح معاشہم وممادم » وليس الفرض من تلك الأقاصيص » سرد تواريح 
الاضين » وذكر شۇو م وأطو ارم » ولكنا للمظة والاعتبار » وهذا لا يالى 
فا التكرار » ولايستهجن مها الاطناب بمد الاجاز » أو الامجاز بدالأطلشاب 
ولا أن نرد غیر مرا عی فہا تماقب الوقائم » ولاتر تب الموادث » فالق رآ 
يذ كر القصة في مواطنها » بأساليب متفارة » أو صور متقاربة . ولكل منامغزى 
لايژدیه غیره » ومرمی لایصیبه سواه » والی هذا يشر قوله تعالى هنا : ل لقد 
کان في قصصہم عبرة” لأولي الألباب د وقوله الى : ¥ وكللا” فص 
عليك من أنباء الر سل ما نشت به فوآد ك وجاء ك في هذه ا لمق ومو عخات* 
وذ کرى للمۇمنين % ( ۰:1 ) . 

هدا ولم تنكرر قصة يوسف لأنها قصة حزنة مؤسفة » ولأن فما من ذکر 
ما يعلق بالمرض وااناموس مالا يتفق مع التكرار . 

الا می کر ٣وو‏ نساء وقصصر فی الف رآ 

المادة ( ۳ ) م ورد قوله تعالى بعد ذكر ثانية عشر نيا : ل أولئك الذن 
هد ی اله ف داهم اتد )۱:٩(‏ قالغرض‌من ذكر الأناء وحوادېم 
القدوة بهم في اللي واقامة المحجة والصبر على التكذيب مثل » والصير على إيذاء 


)۱۱۱(۲ الفالة من ذكر الانياء وقصصہم في القرآف‎ ١ 

أهل العتاد » والأقارب والأباعد » واعطاء كل حال حتبا » من مكارم الأخلاق + 
وأحاسن ٠‏ الأعمال » والفائدة موحودة داعا في كل قصص » حت ف قصص بيوسف 
مع اعرأة العزيز وسيرة عشقما له » ومراودته ا إباه »> ثم ف سيرة عشق النسوة 
الصريات جماله » فان ذلك كله قد اقترن ما يدفم الانسان عن التدهور في مثل 
هذه الوهدات الى تنزل بالنساء الى الحضيض الاسفل › وقد قال تعالی : ج و زل 
من القرآن ما هو شفاء ور حمة” للمؤمنين“ ‏ الى أن قال ولا يزيد الظالين 
إلا خساراً ¥ ( ١۷‏ : ۲ ) وفال تعالى : ب واذا ما أز لت سورة» شم من 
قول : آک زادته هذه إعانً ؟ فأما الذنآمنوا فراد ہم إا وهم يستبشسروك 
وأمّا الذن في قاو مهم مض“ فزاد تيم لجسا الى رأ جسيم » وماتوا وهم 
کافرون # ( ٩‏ : 13° ( فكل أحد برغب ي ماع هده القصة ) لشحر يك 
الحبة المذمومة»أو رعب‌عن عاعبا» دفعاً هذه الحية» فهو مذموم » واا الممدوحمن 
حب ماع تلك السيرة لا حوته من المبر والذ كر » وما يستفاد من عواقب المشق 
السيثة »و كذا كل منأحب أنيسمع هذه السورة تعمل ضروب الميلءفبو مذموم» 
ولكن الممدوح من يتدر بمعض هذه الحيل ما اشتملت عليه من النتائح السيثة › 
والبعض الآخر يا عله من المواقب المسنة »> وهكذا كل من أنه له آن يسمع ما 
انطوت عليه من إلحسد والعقوق وقطع الرحم والمتل والكذب والقاوة وخلف 
الوعد هو مذموم » واغا ا مشكور من قرأ ذلا وعل ما فيه من تائجه السيثة 
وعوإقه المكروهة » ثم التو بة منه الى الله والى الناس اأمكور بهم . 


ولس ماذ كر خاصاً سورة بو سف ؛ فقد ذكر الله تعالى في غبر هذه‌السورة 
ارال االكفار والفجارواالوطية والفراعنة والظة › م الفسرك بأنواعه ء والكقر 
با سا به > وسار ضروب الفسق » والحسد وقطم الرحم والمقوق والكذب 
والاحتيال ونقض المبود وخلف الوعود » الى غير ذلك عا فيه ذ كر معاصي اله 


(1T‏ ايس ف القرآن تاريخبل عبر وعظات ا40 


والصد عن سبيله » فہذ الباب تجتمم فيه الشات والشهوات والكفرات وأنواع 
القفسوف» وکله مذ کور في کتابں الله تعالی» ولکن ذ کره عفوف بالنہی والترهیب 
وبيان سوء المضة » وقبح اأسمعة في الدنيا » والمذاب ف الآخرة . 


ا ت : 
لس ف لر ان ئاریع بل عر و عات 

المادة  ):(‏ القرآن ليس بتاريخ» کا هو الشأن فيسفر التكون »وأسفار 
يشوع والقضاة وراعوث وعو ىل واللموك والاام وعزرا واخ والح فان دہ 
الاقاصبص ل هي اريخ خض جاف خال عن المبرة 

القرآن لا ينشر إلا التقوى والفضيلة بين التاس » ولذاف نص نصا صرعا 
براءة الانساء الكرام » الذن رمام « أهل الكتاب » بالكبائ . راجعالقر 
وقوله :وما کفر سلما . ولكن الشياطين كغروا که ( ۲ ٢:‏ ) وهو 
رد على توراة الود التي تنسب لسلان ‏ حاشاه س عبادة غير الله . 

راجع القرآ ن وقوله : بل قالوا : ما احا مو عد ك علسكتا 6 ولکتا 
حلا أو زارا من زينة القوم فقذفلناها فكذلك ألقى السامرى" ءفأخ رج 
مم عجلا حسدا له خوار“ _ فقالوا DD:‏ هذاإهم؟ وإ مو سی فنس » فلار ون 
أن“ لار حع الهم قتولا» ولا للك نمم ضرا ولا نَفلماً؟ ولقد قال مم هرون" 
س قىل : « اقفوم إعا 8 به وإ ر بسكم الرهن ٠‏ فاتنعوني وأطىعوا 
أمري » .. - قالوا : لن ّرح عليه عا کفین حت ر حم ایتا موسی » .. 
قال اهرون فا ات إذ رأیشبم E‏ آل“ تعن ۹ افك 
اشر ب قال : وان آم لا تأخلذ بلحيتي ولا برأسي > إي 
حت أن“ تقول : « فر “قت بن بی اسرائیل › وم رةب قولي » _ قال : « ها 
خط ك لاساص ي ۾ _ قال :+ « ارت ا م بص روا به « قيضت" قمضة 
من" أ الرسول » فنبذاتها » وكذلك سولت' لي نفسي » _ قال : « فاذهب 


(114)1 لیس في الق رآن تار بخ بل عبر وعظات‎ ot 


فإنلك في المياة_ أن تقول :«لامساس »2“وإن "لك موعدأ لن تفه وانظر 
الىإلبك الذي طلت عليهعا كفا لحر "دنه م لتسفته ف ال نسفاء ٠١(‏ : 
٩۷ - ۷‏ ) فېذا فيه رد على الہود والنماری الذن يقولون إن هرون هو الذي 
صتع هم المجل الذهي ( خر ١-٠:۴٣‏ ). 

الفرآن لم يذ كر من تاريخ الأبياء ونحوم الا ما فيه 
عبرة » وما به تنذة النفوس بالصلاح والاستقاصة وتحصين الاخلافق 
والآداب ‏ بسياج الفضيلة » ولكن كتب الود والنصارى تقول 
مافيه افساد للأخلاق وتملے للرذيلة > اقرا ماجاء فی ( تك :٩‏ ۲۰ ۲۷ ) عن 
رجمة حياة نو ح » وما جاء في ( تك ۷ ۲١ ١‏ ) عن سكر الانبياء » وماحاء في 
( خر ۲۹ : ٤۰‏ ) و ( لام۲ ٠۳:‏ ) عن جاب تقريب رة الرب » وما جاء 
ي( ۲ ې : ٩‏ ) عن سقی داود رة لن اصعد ٿا بوٽت الرب إلى مدينة داود 
وما جاء ف ( و ۲ : ۷ - ٠١‏ ) عن تحويل المح الماء مرا وتقديما لاضيوف 
وما جاء في ( مت ۲۹ : ۲۷ ) عن شرب السيح الجرة وأمره تلاميذه أٺ 
شر بوا منیا » وما جاء فی ( تك ۳۰:۹ ۲۸ ) عما فعله لوط مع ابنتیه › 


١ (‏ ) الراد من قوله « لا ساس » أنه کان ي شريعة موسى عليه السلام ان الذيبرتكب 
خطيئة كبيرة » يعد أن به داء معديا » فيتفصل عن سائ الععب » خارج الحلة » باعتبار أنه 
نجس . وكان عند بجحب عليه أن يعلن مرضه ذلك » ببابه واشارته وكلاته » وذلك بأن تق 
ابه » ديكشف رأسه » ويغطي شاريه »> ويطرد من الحلة أو المدينة الى الحارج » ويلزم أن 
يصرخ متى رآى أحدأمقترباً الله» فقول: لامساسلاساس» أويقول :نجس نجس» وبق عى هذا 
ا حال الي أن يتاب عليه » فيرجم ويختلط الناس ء وتختلطالناسبه » ويماشرم وبماشرونه ءوهذا 
قريب من « الجر » المعروع في الاسلام » أرتكى الكباژ »ا في قصة « كب إن مالك » 
و « زرارة بن الريع » و « هلال بن أمية > لغار اليم في قوله تمالى : [ وعى الثلاة الذين 
خلفوا > حت اذا ضاقت علہم الأرض ما رحبت ء وضاقت علم آتقسہم > وظنوا ان لا ملجأمن 
الہ إلا الله ء ثم نات علیہم لبتو بوا ء ان الله و التواب الرحے | ( ٩‏ ۹١٠١)١اء.‏ 


11۱(1( لیس ف القرآن تاریخ بل عبر وعظات 14o‏ 


فأي عبرة في سرد ذلات اقا رين ؟ وما هو منقمته لاسامعين ؟ بل ماهي الحكمة ومل 
هي المبرة في ذ كر حرمة لوط حاشاه من ذلك التي أتت في كتهم كأنما 
امم عادي » وکأن لوطا م ر تکب منکراً» حتی م بذ کر أن الله وخه أو عاقه 
على ذلك » أو أنه تاب من ذنبه » بل السجيب أن الكتاب القدس » ماه بارا تق 
( ۲ بط ۲ : ۷ ٩۹‏ ) » فأي عبارة آتى ما الكاتب ليان شناعة هذا العمل 
الفظيع » واستقباحه له » أو وجوب التوبة منه ؟ وقد قالوا إن المحكمة في ذكر 
هذه القصة وأمثا نما هي إظہار درجة قبح شرب اجر » وبيان ماتؤدي اليه ! ! ! 
ونحن نقول إا افتجر الهودهذه القصص تبرراً لشرورهم الكثيرة » وعصيانيم 
له مرات عديدة » واعتذار ا ہا عن جراخم وآامہم EE‏ المستمرةإلى اليوم . 


القرآن لاي دكر من تاريخ داود » إلا مافيه عظة وعبرة لأولي الألباب » 
ولكن سيرة داود عند الود والنصاری » معروفة مشېورة » وقساوته وظامه » 
لامثیل فما م حاشاہ س ٠‏ اقرا ما جاء فی ( ۲ صم ۱۲ : ۳١‏ ) و ١(‏ آي ۲۰:م) 
عن شره أسرى بي عمون الناشير ونوارج الحديد والفۇوس » وما جاء في 
) مل ٠ : ٠٠‏ ) عن تعريضه اورا التي وزناه پزوجته » وماحاءق ( ۱ص ۲:۲۱) 
من کذبه وتملیمه الکذب › وما جاء قي ( ٩‏ صم ۲٠:۱۸‏ و ۲۷ ) من تله 
۰ من الفلسطینیین لیتزوج ابنة شاول » وما جاء ي ( ۱ مل ۲ :۸و ۹) من 
وصته لا بنه سلاك وهو محتضر بقتل رحل » وما حاء ف ( ۲ صم ۱۳ (1٤-١‏ 
من حز نەعلی ابنه‌«آمنون» حاقتل»٤مم‏ أنهفسق باخته بعد آنْخدءا خدعة دة » 
وما جاء ف ( ۲ صم ٤‏ ۲ و ۲۸ ) من أن داود حقد على ابنه أبشالوم الذي 
قتل أخاه « أمنون » انتقاما لاخت) ؛ وداود هذا » هو الرحل الذي نصت کتہم 
على آنه کان بارا وان جیع أفعاله عرضية عند الله تعالى » وكا مستقمة » ي 


عبی ارب » وطبق وصایاه » ( ١‏ مل )١ : ۱١‏ . 


(1141 قصص الق رآ يمل التوحيدوالعل والاخلاق‎ (os 


قصصس القران بعل الت ومر والعام واررعمری 

الادة (  ) ٥‏ لازى قصه من قصض القرآت » إلا وفہا توحید وع ومکارم 
أخلاق و حجج عقلبة » وعحاورات حبلة تاز المقلاء » وإرشاد وصح »› و تبصرة 
وت ذكرة»ونرى الق رآتيعرض عن كثيرمن الوقائمالتارتخية الي لالزوم ها »ولامعول 
علا » وبالاولی تراه يعرض عما ذكرته توراة الود » اآتي بين أيد ہم » من 
المحوادث الخحلة الشائنة » التي نوهنا بالفيء الكثير عنها . 


ررفائرۂ می رسس التارسع ان عرل ہ عی العرۃ 

امادة ( ٦‏ ) درس التاريحخ أن عدل به عن المبرة » کان شغلا بلا فائدة » 
وضياع وقت وحياة بلا عرة » و « العبرة » مشتق من عبورالبحر » فينقلقاريء 
التاريخ حال غيره على نفسه » ويعبر به ىسفن الالفاظ إلىا لحقاثق‌الراهنة انو طة 
ڊشخصه » أو اس أو بأمته ووطنه » ودنه وداه » وهو ما ربد به من 
قصص الةرآن التارخية » قال تعالى : ج ماترى في لق الرحمن من تفاوت ‏ 
( ۷ : ۳ ) وقال : : کدذلاك قال الذن_من قلهم' مثل قو هم ٠‏ تشاينت" 
ویم ٭ ( ۲ : ۱۹۸ ) » وبقول سلمان عليه السلام : ج فليس e‏ 
شش حدید )ډ ( حا ۱ :4( » وقول المهاء : « التاريخ عمك نفسه » > وقد 
غفل الناس عن تلات المبرة » حالة بالقصد » ورمياً لافحوى » ورضى القشور › 
وابتعاداً عن اسرار البلاغة : جاء الطاب بلسان المرب » وهم يمون ضرب 


e 


لاال والواغظ ولك ل مورد نرت وقد ا مواردها وم ضارما 
ومغازا ومر اما » فمن أجل ممن جمد على الألفاظ دون معناها » أو اماني دون 
OA NI wu O‏ ا ت 
معز ۾ وزی کشر من الاداء إذ e‏ إنسان ذ کر له ة [ 4 
حاله » فيردعه عن غبه » فتكون أشد ناثيرأ من وقع المحسام + وتثيرف القلب حية 


41( قصة يوسف تسوق التمظ ا الى السماد: دو 


وإقداماً » أو حيفة وإحجاما أو صلاحاً واستقامة » فيزول المراء» ورتفعم النطاء 
غات ا مئل في مغزاه » کالسپم في مرماء . 


فع لوسص سوق التعظ برا الى السعارم 


المادة ( ۷) س إن جال قصة بوسف » سامى لا به السعادة » وهو حفط 
'الأخلاق ودوام الثقة بإ تعالى » واننظار الفرج مته » فإذا قرأ القاريء » أر- 
وسف کان عغيفاً » حین راودته زلیخا لكي بخالطبا » تشوق القاريء النکی الت 
آل یکوت کو سف عة انات غ ر زز يلاه في العفو من ظله » ومام 
من تعمدی عليه » بل ف نفعه وتشربفه » ویقول في نفسه : إن هن الاق 
'اليوسفية » كانت عاقتما النو 5 واللك » فمكذا منقلده في أخلاقه » تكون عاقته 
الولابة والرفعة . 

يس القصود من قصة يوسف ء أن نلوم إخوة يوسف على حسده له»ولکن 
الملقصود أن لوم أنفستا عندما محصل منا حسد لاخوتنا »و ليس الفرض أن تتكدر 
منم حین) احتالوا على أبہم وغدروا بأخهم » ولكن اأفرض أن شكدر من أنفسنا 
عندماتحري الل على يمضنا »ويعدر بعضنا يعض » ولس الوب أن نمترض عل 
أخوة يوسف وةها نرام قد قطموا الرحم » وقذفوا بأخهم في غيابة المي » وإنغا 
ااطلوب أن نعترض على أنفسنا وقتا حصل منا أعمال شاذة وحشية كهذه مم 
ذوي ر نا وأقار بنا . 

کا أنە لىس الاخبار بلقيا يمقوب لولده بوسف وم" شعله به » واجاع الأسرة 
الاسرائيلية معا » في صعيد وأحد » مطمثنين مسرورن » وإغا المراد أن نفرح 
جم شملنا تحن المسهين ء ومجم كلتنا واتحادنا واجتاعنا يما » تحت را واحدة » 
وتحت إمام وأحد. 


(۱(1 ان | کرمگ عند الہ اتقا ک‎ i 


ع اک رکم عنر الت تاکر 

اادة ( ۸ )— لقد کان ف قصص يعقوت وأو لاده عبرة»فلمعتبر بذلاف هژ لاء 
الناس » الذين اقتصروا على ممرهة الفروع الفقىة » وظنوا أن الحلال والمرام » 
کافیان في الوسلام » وک تر كوا المظة يانات كثيرة » ححة أنها رلت في الكفار 
أو المافقين » فلا لزوم للتأمل فبا والاتماظ عرامما . 

ليقيسوا حالمم على حاهم» وليقيس كل من كان اليوم من ذرنة اني مس أو 
غيره من الصحابة » كأبي بكر أو مر ( رض  )‏ نفسه على أولاد يمقوب » 
ویمل أن كل من كان من اأسلالة الحمدة أو البكربة أو الممربة مثلا» فهو بن 
شيثين ؛ إن كان من الصالين المتقين » كان على قدم بوسف عليه السلام » إت 
كان من المذنبين » احتاج للتوبة وكان على قدم اخوة بوسف رجحم الله تعالى » 
ديو سف واخوته کلم من سلالة بىت وة ؛ لكن بوسف إنغا انتفم باستقامته 
وتقواه » ا أن اخوته إعا اتفعوا بتوبتهم إلى الله » ذا كل من کان ايوم من 
سلالة المسين أو المسن أو أي بكر أو مر [ رض ) أو تحودلك » لاينفعهم عند 
الله العمل اأصاأح والتقوى » والسيرة الحسنة » قال تعالى : بإ وقل اعمدوا» 
وسیری الله ورس وله وا)ۇمنون > وسر دون إلىعالم الَعيس والثہادة 
فیتب تک ما کت تم تعملون ا ۰ ) وقل : ا اا الناس'ء إا خاقنا > 
من د کر وأ ی “ وحمانا کے شعوباً وقباڈ ل » لته ار فوا » إن أ ک a‏ 
عند الاتقا )× ( ٤٩‏ :۳ ) » وقدقال تال ۽ بم ٭ أم حَسب الذن ار دوا 
السئات اث عام کالذن آمنوا وعملوا الصالات » سواء عياهم وغام؟ 
ساء ما کون !¥ ( ۲١ : ١‏ ) » وهذااستفبام إذكاري » يقتضي الان كار 
عل من حسب دلاث ويطه » وإعا نكر عى من حسب وظن انلطأً صوااً » 
والباطل صححاً . 


آ(۱) لیس القرآن‌عترعاً ولا مفتری‌ولیس فيه خرافات وأساطیر ۱2٥۷‏ 


فمل آن التسوبة بين أهل الطاعة وهل المعصية » ما يعل بطلانه » وأن ذؤك 

من أظل ايء الذي ينزه الله عنه › ومثلهقولهتمالى : 3 أم فيسل الذين آمنو اوعملوا 
المالمحات » كالم دين في الارض؟ أم نحمل القن كالمجادر € (۲۸:۳۸) 
وقوله تعالى : هل أفتيجعل' المسامين كالجرمين » مالكم ؟ كيف تحكلون؛ 4 
۳١ : ٩۸ (‏ ) وبالا جال » فالتسوة بين الابرار والفيجار » والحسنين والظالين ». 
وهل الطاعة وأهل المعصية ‏ = باطل جى زيه الله عنه » فانه يتاي عدله 
وحکمته » وهو سبحانه کا ینکر التسوبة ين الختلفين » فٻو يسوي ين الاثلين 
کقولہ تمالی : ب أ کنما رک حير من آولاک ؟ آم لج راء في الرابر ؟ )د 
(er: oé)‏ وقوله : پچ كدآن آل فرعو والذن من ق یلبم + (۱۱:۳)» 
فار يف اهاشعي اتی التق الصاح هو کوسف » والشریف لماعي الذي 
خرج عن المد ٤‏ ثم ناب وات إلى اف ونت ال 4اك كاسوة وف 

( ای أ کہر اللہ أ کب ) 

( ما کان حديناً يفتري ) 
ا 


۶ f . . ۹ ٤ 
لس الفرآن معا ودر عفري و کسی ڈیہ طرافات واساطمہ‎ 
اراد من قوله مڑما کان ذا بمتر ی4 : ان قعص الق رآ » اس عخترعاً‎ 
ولا مفعری دلنل و حو د أمث له ين الناس قىل وله » پو وأ اختلف فللا في‎ 
العا اوا اق ی چا روه الناس » إلا أنه مواعق في احمل‎ 
والموهر . فلا تظوا أا الم ركون» ان الني اخترعه بقل » بل اسألوا عنه.‎ 


بوسف م ٩۲‏ 


)۱۱۱(۲ الةرآآن مصدق نا قبله من مور التوحید‎ te 


أهل الكتاب » تجدوا أنه معروف بينېم » ومروي في کتہم » فوجود قصص 
الةرآك عند أهل الكتاب من قل » لا بضعف ححته ¢ ک) بتوعهم « المشرول » 
بل هو من أعظم مايصذقه ويؤيده » ولذلك ترى القرآل نفسه » يستدل بذاك على 
کونه من عند اله » لان الني لم بطلع على کت أهل الكتاب . ولا يستشح“" 
القاريء من هذه الأة » أن قصص الق رآ » جب أن لاختاف عن قصص التوراة 
والا جيل ف شيء ما . . كلا . . إذ لو كان هذا الاستنتاج صحيحا ء )ا قال تعالى: 
م إن هذا الفرآن يقلص على بي اسرائيل أ كثر الذي هم فيه ختلفون ‏ 
( ۷:۲۷ ) ۰ فقصصه قد مختلف عما عندهم » فیبین هي حقه من اطله » فلا 
منافاة بين تصديتق القرآن لقصصبم في الملة » وبين مالفته ها في يعض 
ا لحز مات » کا قلنا. 

ویقال أیضاً « ما کان حدیثاً یفتری » من قبیل المرافات والأساطبر اتی في 
أسفار الغبر » ولكنه كان بالمكس هادماً لتلاع المرافات والاساطبر »اي لقت 
تلك المصور الوددة » والمصور الستة قله » وكان مصدةا لا تقدمه من الكتب 
خلا مازيد فما أو حذف ما » أو سد يسبب الترجة السيثة » وكذلاك خلا 
الكتب « الاو كريفية  »‏ أي التي ليست قانونية ‏ الوجودة ي الترحة 
السمصاية » التي قبانها الكنسة الباوة بين المكتب الليمة . 


( ولكن تصديق الذي بان يديه ) 
سسس ۱ مس 


وقال المدقى اللدي 
سمح لي السادة أن أعلق على هذه الفقرة من الآة لكر عة بالتعليقات التالية: 


۶ ك‎ 2 f 
القر ان ہی لا شل می امور التودمر‎ 


أولاً س القرآن مصدف لا قله في تقرير التوحيد الماص واتقاء السرك› 


(£0۹ القرآن مصدق )ا قبله من اصول ادن‎ (1T 


صفيرة و كبيرة » واثبات النبوات والرسالات » وما ينذي ذلك الإعان وبقويه ء 
ومن ترك الفواحش والمنكرات » وعمل المالحات . 


القراں مرق لطا فر عى اصول الررن 

ثانا س الق رآ مصدق لاضول الان وأ ركاه ءالى هي المقصد من ارسال 
جميع الرسل » لاختلفون فما » وإغا مختلفون في طرق حل الناس علما» 
وهدایمم ا » وترقیهم ف معار حا » حسب سنة الله في ارتقاء البشر االتدريح ؛ 
جيلاً بعد حيل » وقرناً بعد قرن » خذ اليك مثلا على ذلك : القصد من جميح 
الحكومات هو المدل » وإغا تختلف الدول ف القوانين المررة له » باختلاف 
أحوال الم » فايس من المقل ولا الصواب أن تنكر الأمة تنيير حا جديد > 
ما کان عليه من قبله » إذا کان بوافقه في جعله مقر را لاعدل » مقیماً ایزانه 
ین الناں » کا کان أو أ کل › وھو في هذه الجال بسمی مصدقاً لا بین يديه 
لا مکذباً ولا الفا » فالق رآ قرر وة ابراهم وموسی وداود وعیی وتحوم» 
وصدةہم فا جاءوا به عن الله تعالى » ووبخ الأقوام ا مدعين اتباعبم »على إضاديم 
لبعض ماجاءوا به » وتحريفم لابعض » وزيادمي في بمض المواضع » وعلى عدم 
اللاهتداء والعمل عا هو فو ظ عندھم » حى أن أ کرم هدموا الاساس ال عظم 
لإرن» وهو الاوحرد» ثلثوا واتخذوا أحبار م ورھیانهم آرباياً من دون الله والمسيح 
ان مرم » وما أمروا إلا ليمبدو! إا واحداًء فتصديق القرآن اا بين يديه » 
لاینافی مانماه علہم من الاضافة والنسان والتحريف والتأويل المغاط . 


الق رآ مرس لا قیر مس کنب النوعیر 


الا الق رآ مصدق لالكتب السالفة في التوحيد » وروح العبادة وتز كية 
النفس بالأعمال الي تقوم الاكات » وتهذب الأخلاقء وي الكلياتا جس » وهي 


(۱41 الق رآ مصدق لدن الود والنصارى الاصليين‎ EE 


و حفط الدن » بعدم الردة والكفر › و« ةط انس » بعدم الانتحار وقتل 
التاس » و « وحةظ الال » بعدم اأرقة والربا والغش واللسانة » و د حةفظ 
النسب » بالتباعد عن الزنا » و « حفظ المقل » بان لايتعاطى مسكراً ولا درا ۾ 
هده هي الکايات اجمس» التي هي مشرو ءة ي كل دن » وموصی علہا فی کل کتاب , 


الق ران صصری, لرری الور والنصاری اررصلبی 
راسا 1 القرآن YF‏ دن الود ودن النصارى الاصلين 4 فال د ْنا هو 
عں دم ٤‏ مع مزید را ( واصلاح يفده ري القن »وم إذالة بدع وأوهام 
دحلت عام من لاب ادن » وماھی من الدن ق شىء 1 


الق آن ری للکتى سماو رصا 

خامساً ‏ القرآن مصدق )ا بين يديه من الكتب الماومة » ولكن وحد في 
هذه السورة » ي القصة البوسفية » ماهو مغاب للقصة في سفر التكون الموحود 
عند الود والنصارى » مابين زيادة في اأاسيرة عما هو في سغر التكون » ونقصان 
ي اة عا هو افق السفن الد وة ولا I ge‏ ذلاف » فالق رآ ززل مہيمتاً على 
کت الود والفار ى غوت ا0 انقرآن کان صا » وما فاه 
کان لیس بصحیح » وما سکت عنه کان غير مم » لأ التوراة دخاما مادخلا 
من التحريف والزيادة والنقصان» وآما قوله تعالى : لإ وكيف كلوقك 
وعندام التوراة فما حا اله ؟ + ( ٤۹:٥‏ ) وګو ذلاف ما سحت به دعاة 
النصرانية » على كون التوراة اي في أيدمم وأيدي الود » هى ما أله الله تمالى 
لی موسی »لم یعرض ما تضییر ولا تحرف - ہو احتجاج ضيف » لأنه اجوز 
لاان أن يأخذ من القرآن مادوافی هواه » ورد ماخالفه حدلا » فالمؤمن 


آ(١ )۱۱‏ شواهدمن‌التوراةا لحالية على ان فبا ؤيإدة ‏ ٤ا‏ 


يؤمن بالكتاب كله » والكتاب بين لنا أن عندم التوراة » وأن فا حم اله » في 
القضية الي تحا كوا فما الى الني ميك > وهي قطية ر حم الزاني المحصن »› وقد 
صدف الله تعالى » وهو أصدق الصادقين » ولكنه يبين لنا مع ذاك فينفس الكتاب 
أنه حر فوا الكام عن مواضه ( > : ٥‏ ) » وأن الود نسوا حظا ما ذكروا 
٤ :٥( +‏ )و کذا النصاری سوا حظا ما ذکروا به ( ۰)۱١ : ٩‏ وات 

الود إغا اوتوا نصيباً من الكتاب ( م : م۲ ) » إذ أضاعوا منه ا 
صدق الله أيضا في ذاث كله » فقوله  :‏ وعندم التوراة ‏ (ه : )٤٦‏ لا حب أن 

يعنى التوراة الصحيحة »> بل حوز أن براد ا التوراة وأو عرفة أو مريدة أو 
ناوےة › فکل ذلك صد عله أ ڏه توراة » ولا تنس هېتا قوله تعالی: + إن هدا 
القرآن بقلص على بني اسرائيل أ كثر الذي ۾ فيه اختلفلون + ( ۲۷ : )۷٦‏ 


سواهر مى النور اة حال على ان فبرا زيار 

هذا ولا خرجت امة الق رن الق رآ من الأمية » وعرفوا تاريخ اهل 
الكتاب وغيرم كالبابليين » ظهر لمم أن إخبار القرآن بذاك » كان من معجزاته 
الدالة على أنه من عند الله »> إذ ظبر لمم أن الود كانوا فقدوا التوراة التي كما 
موی e‏ ثم لم جدوها» واا کتب ممم بض عامائم ما حفظ ما عزو حا عا لس 
مها » والتوراة اآي ف یدیم ثبت ذلاف» فان فا ما نصه : ( فعندما کمل موسی 
كتابة كلات هذه التوراة في كتاب الى تماما » أم موسى اللاويين حاملي 
تاروت عد الرب قال : خذوا كتاب التوراة هذا » وضعوه انب تاوت عد 
الرب إ4 » لكوت هناك شاهداً le Î‏ > لأني أنا عارف ترد 
و هو ذا وان ۳ => ي م البوم > قد صر م تقاومون الرب › 

بحري بعد موتي ؟ اموا الي“ شيوخ bl‏ وعرفاء ک »> لانطق في 
مسامعہم بہذه الکلات » وأ شېد علہم الماء والأرضء» لاني عارف Î‏ بعدموني 
تفسدون » وز يغون عن الطريق الذي أ وص ys‏ اشر في آخر الام » 


)١١١(١  ةدايز شواهد من التوراة الحالية على ان فما‎ i 
تعملون الع آمام الرب » حت تغبظوه بأعمال آیدی؟ - فنطق موسی في‎ al 
) ٠١ ۲١ : ۳۹ مسامع كل -جماعة إسراثيل بكلات هذا النشيدالي مامه ) ( تث‎ 
.) ٣۲ وهہنا ذ كر النشيد في ( تٹ‎ 


ثم قال الكاتب يسغر التثنية : ( فأتى موسى ونطق مجميع كلات هذا النشيد 


في مسامع اأشعمب » هو ويشوع بن نون » ولا فرغ موسى من خاطبة جيع بي 
اسرائيل هذه الكلات › قال نمم : وجبوا قلو د إلى جميع الكاات » التي أن 
أشہد علیک ہا الیوم » لک توصوا با آولا دک »ليحر صوا أن بعملوا مجمیع کلات 
ھذہ التوراۃ ٭ لا لست اعرا بطلا علیک » بل هي حیاتک » و ذا الام 
تطماون الأيام على الارض التي آم عارونالاردن الا لتمتلکوها ) ( تث ٤٤:۳۳‏ 
۷ء ) »> فلاشك ان هذااللبر أي كتابة موسى للتوراة زائد على التوراة 
لس مہا . 

وثانياً ‏ خبر موت موسی » و کونه ۾ بقم في اسرائیل ني مثله بعد » أي إلى 
وقت الكتابة » فقد ورد ف سفر الثثنية ( وصعد موسى عن عر بات موب الى جبل 
نبو » الى رأس الفسجة الذي قبالة أر حا » فأراه الرب جيم الارض من حاعاد إلى. 
دال » و یع نفتالي ٤‏ وأرض أفرام ومضنى » وجيم أرض موذا إلي البحر 
الغربي » والمجنوب والدارة بقعة ار محا مدينة الننخل إلى صوغر » وقال له الرب : 
هذه هي الأرض التي اقسمت لابراه واسحق ويمقوب قال : انسلك اعطا قد 
أريك ااها يسنك » ولكنك إلى هناك لا تر » مات هناك موسي عمد الرب في 
أرض موآب حسب قول الرب » ودفن في ال جو آء قي رض موآب »› مقاہل يدت 
فغور » ولم يعرف إنسا قبره إلى هذا ايوم ء وکال موسی ن مث وعشرن سته 
حن مات وکل عینه ولا ذهبت نضارتهءفبکی بو اسرائیل موسی ف عر بات 
موآٺ » این وما » فکات بام ڊکاء مناحة موسى » وبشوع بن نون کان 5د 


91( التوراة المالية كتبت بمد اسي A4‏ 


امتلاً روح حکكة » إذ وضع موسی عليه يديه » فسمع له بتو اسرائیل » وعماوا که 
آوصی‌الرب موسی» ول يقم بعد ني اسر ایل مثلم وسی)(تث ۳۴ : ۱ - )۱۰١‏ فېده 
انبر عن موت موسی معدود عندم من التوراة » وما هو ف القبقة من التوراة 
اأنزلة على موسى » التي كتا ووضءبا محانب التادوت » بل هذا ابر كتب كنيوه 
ده » وقد ظېر تأویل عل موسی في بني اسرائیل » فانېم سدوا وازاغوا دہ 
ك قال » وأضاعوا التوواة الي كتہاء ثم كتبوا غيرها» ولا ندري عن أي شيء 
أخذوا ما كتبوه » على أنه فقد أيضاً ء وقد قالوا : ( إن « حلقيا » الكاهن وحد 
سفر شريمة الرب وسامه إلى « شافان »ا لکاتب»فجاء به شافان إلى اللك» ( ۲ أي 
٠۹ - ٠٤ : ٤‏ ) ء قال صاحب دارة المعارف العر بية:« إنْهم ادعوا أن هذا السغر 
الذي وجده حلقيا هو الذي كتبه موسى » ولا دليل لمم على ذلك »> على أم 
أضاعوه أيضاً » ثم إن « عزرا» الكاهن الذي ( هيا قلبره لطلب شر يعة الرب > 
والعمل بها » وليعل اسرائيل فريضة وقضاء ) ( عز ٠١:۷‏ ) قد كتب لمم الشريمة 
بأم « أرتحشستا » ملك فارس » الذي أذن لبي اسرائيل بالعودة إلى اورشل 


التو رام الال كىت تعر السي 


وعلى ذلك فجميع أسفار التوراة الي عند أهل الكتاب قد كتبت بد السي» 
کا كتب غبرها من أسفار المد المتيق » ويدلعى ذلك كثرة الألفاظ البابليةنہاه 
وقد اعترف عاماء اللاهوت من النصارى بفقد توراة موسى » مع أنها هي صل دن 
التصارى وأساسه ؛ وقد قال صاحب كتاب « خلاصة الأدلة السنية » على صدق 
أصول الديامة المسيحية » ما نصه :« والأمس مستحيل أن تبقى نسخة موس الأصلية 
ف الوحود إلى الآن ولا نل ماذا کان من أعر‌ها »وال ر جح أنا فقدت معالتاوت. 
لا أب و ختنصر » الميكل ء ورعا كاك ذلك سبب حدیٹ کان جارياً بین الود 


)۱١١(1 الردعل القول بان «عزراء الكاتبهوالذي كث التوراةا اة‎ ٠ 


هو أن الكنب المقدسة فقدت» ون « عزرا»الكاتب ؛ الذي كان بيا جم النسخ 
المتفرقة من الكنب المقدسة » وأصلح غلطبا » وبذلك عادت إلى منزلما الأصلية » 
اہی حروفه . 

الرر على القول ان عررا» اللات هو الز يكف الفور ا الال 

ولقد نمل نهم مجيبون من يسأل : من أن جم « عزرا» الكاتب تلك الكتب» 
بعد فقدها » واا مجم الوحود؟ وع أي ٹيء اعٿم دق اصلاح غاطا افيجيبو نه 
قائلین : « إنه کتب ما کت بالا مام » فكان صواباً ‏ !! 

ولكنا تقول : هذا الالمام نما لا سبل إلى إقامة البرهان عليه » ولا هو ما 
بحتاج فنه إلى جم ما في ايدي الناس‌الذين لا فة بقلم > ولو کت «عزرا»!لا هام 
الصحيح » لكتب شريعة موسى محردة من الأخبار التارخية» الزائدة على التوراة» 
وما ذ کر كتابة موسی ها » وأنه أمر دوضما في جانب التاوت » وما ذکر موته 
ودفنه وعدم ځيء مله ۽ 

وقد بين بعض علاء أورباأن أسفار الاوراة كثبت بأساليب متلفة » لامكن 
أن تكون كتابة واحد فقط » ولس من غرضنا الآن أن نطيل في ذلك » وإغا 
تقول : إن الذي بين يدي القرآن » الذي انی القرآن ممدةاً له هو ما أوحاه 
اله إلى موسى ليبلغه قومه بالةول والكتابة » وأما سفر التكوين الذي عند القوم 
'امشتمال على قصة بوسف » فهو سفر اريخ مشتمل على ما هو سحيح وغير حيح. 


( اله اکبر) 


1() القرآن یذ کر کل شيء مہم من امور الدن ۱٤٩٩١‏ 


« وتفصيل کل شيء .. » 
س 
وقال الشريف المي : 
القر ان یکر کل کي مرو مس امور الررن 

يقول القرآن الكر م : وتفصيل كل شيء » أي كل شيء عتاج البه في الدن» 
لانه القانون الذي تستند اليه السنة والاجاع والقياس > يمد أداة المقل » وهذا 
نظير ما قال عن موسى عليه السلام : يإ وكتبنا له في الالواح من كال شير 
تموٴعظة وتتفصيلا لكل" شيم + ( ۷ : ۱٤٤‏ ) مع أن الألواح إغا هي ثلالة 
أو اثنان » جريا على قول الود وعلى قول من قال : « أقل امع اثنان » » وكانت 
من حجر ؛ وهل لا تسع إلا بعض الفيء» ولكن المقصود من كلة « وتفصيلاً 
لسکل شيء » مہم محتاج اليه في الدن > وذلك الكلات المشر وما الها »> فالان هو 
نقطة كثرها الناس » 

والفيء بالكىء يذكر » فقد كان سأاني بعض مبشري البروتستانت : كيف 
تقولون إن الق ر آن کان « تفصيل کل شيء» ک) في آخر آلة من سورة يوسف » 
وکیف قول القر آل إن ألواح موسی مكتوب فا من كل شيء» وفا التفصيل 
لكل شيء » مم أن تلك الألواح المسجرة الثلائة على قو لك أو الائنان على قولنا 
لا تسع کل شيء › لا جلة ولا تفصیلا؟ 

فاجبته بقولي : المقصود کل شيء مہم متاح اليه ف الدن › م ماذا تقول فیا 
هو في آلخر انحيل وحنا « وأشياء خر كثيرة »> صنما يسوع إن كتبت واحدة 
«واحدة » فالست اظن أن العام نفسه يسم الكت المكتوبة » (و f)‏ 
ماذا تقول فیا ينقل عن موسى آنه قال لبي اسرائیل : د وهو ذا قم اليوم كنجوم 


کت ۰ د سم 


۱ القرآن هدى ورحمة وشفاء وموعظة 114(1 


الماء في الكثرة » ( تث ٠١ : ١‏ ) » وماذا تقول في قول سفر القضاة : « وكان 
الدبانىوتوالمالقة وکل ٻيا شرف حالنف الوادي » کا راد في الكثرة »و جام 
لا عدد لها »> كالرمل الذي على شاطىء البحر في الكارة » ( قض ۷: ٠ ) ٠١‏ 
وماذا تقول فما ينقل عن المسيح : « وأذن يا كفرنا حوم المرتفعة إلى اأسماء» 
( مت ۲۳:۱١‏ )» وماذا نقول فيا هو ي سفر بوحتا « هو ذا العام قد ذهب 
وراءه » أي وراء المسیح ( و ۱۲ : ٠۹‏ ) › وعا يقرب من قول بوحنا هنا قول 
جامعة سلمان : « لمل كتب كثيرة لا نہانة » ( جا ۱۲ : ۴۲ ) ما قاله مسر وقي 
مثل هذه الأقوال نقوله في آيات القرآن الكر م ءمم انك معت ال حواب عن آيات. 
القرآن الكرح » وله الحجة البالغة . 
( احسات ) 
( وهدى" ورحة » لقوم يؤمنوف ) 
ا 
وقال الشمخ القبرصي ('“ : 
القر ان هری ورگ وغاء ور عن 

القرآن ثي نفسه هدى ورحمة » وشغاء وموعظة » ممن اهتدی به واتعظ 
واشتفى»ء كان منرلة من استعملالدواء الذي حصل به الشفاء » فهو دواء لهبالفعل» 
وإن ۾ يست مله » فهو دواء له بالقوة ء وكذلك المهدي » فالقرآن هدى الفعل لن 
اهتدى به » وبالقوة لمن م تد به » والمدى في الأصل مصدر هدای هدي 
هلد » فن لم يعمل بممه »۾ یکن مہتدا » ک) في الأثر : ( من ازداد علا ولم 
بزدد هدی . م بزدد من الله تعالی إلا بعداً ٤)‏ وکن می هدی « لان من شأنه 


)١(‏ اسبة الى جزيرة قبرص الواقعة في البحرالابيض التوسط غربي شاطىء البلاد السورية. 


1(1( القرآن هدى ورحة وشغاء ومو عظة 15۷ 


أن هدي » وهبنا ثلاثة أشياء ؛ فاعل وقابل وآ لة »> فالفاعل الهادي هو الله تعالى» 

والقابل هو قلب المبد » والآلة هو الذي بحصل به المدى وهو الكتاب النزل » 
فالله مسسحانه هدي خلقه هدي کا بقال دمي دلاله ٤‏ وأرشده إرشاداً › وان 
م انا » والمقصود أن الحل القابل هو قلب المد المقى انب إلى ربه » اماف 
منه ٤‏ الذي بتغي رضاه » و هرت من سخطه »› فاذا هدا اله بكتابه » وصل أ 
فعله الي حل قابل » فيتأر به »> فصار هدى له وشقاء ورحمة وموعظه بالوجود 
والفعل والقبول » وإذا لم يكن الحل قابلاّء وصل اليه المدى فل يؤر فيه > کا 
يصل الغذاء إلى حل غير قابل للاغتذاء فاته لا يؤر فيه شيٹاً » بل لا زبده 
إلا ضعفآ وفساداً إلى فساده » ک) قال تعالى قي حت الآبة الي كان برها : 
ي فاأماالدن آمنو | فزاد مم إعاناً وم يترون وأما الذن ف قفاوم مرض" 
فزاد ہم ر سا إل ر حسم 4 (۹: 131° ) وقال : # وز ل من 
القرآن ماهو شفاء ورحمة” للمؤمنين » ولا بريد الظالينح إلا" خسار جه 
(AT:\Y )‏ »> فتخلف الاهتداء يكوت امدم قول الحل تارة » ولمدم آل المدى 
تارة » ولعدم فل الفاعل وهو المادي » ولا حصل المدى على القيقة إلا" عند 
اجام هذه الثلاثة » وقد قال سحانه : پګ ولو عل ا فم حيرا لأممم» 
ولو آمهم لوالو وم مُمرضون ) ( ۸ : ۳م ) فأخبر سبحانه أنه قطلع عنم 
مادة الاهتداء » وهو إسماع قاويم » وإفبامما مايتفمبا » لمدم قبول اهل › فاه 
لاخير فيه » فإن الرحل إا ينقاد احق باللير الذي ميه » واليل اليه واأطلب له > 
والجرص عليه » والةر ح بالظفر به » وهؤلاء لبس ف قأوبهم شيء من ذلك › 
فوص المدى الما ووقع علا » کا صل النيث النازل من الماء ويقع على الأرض 
الغليظة المالية » التي لاتمسك ماء ولا تنبت كلا > فلا هي قابلة لماء ولا لابنات » 
فالاء في نقسه رحمة وحياة » ولكن لبس وها قبول له ثم أ كد هذا ا مني في 


۱۹۸ القرآن هدى ورحة ن بتفبمه 1)1( 


حقېم بقوله: واوا مم و لوا وغ عر ضوت (۲۳:۸) أي انهم مع عدم قبو هم 
وقلة فيمهم » فيم آفة أخرى » وهي الكبر والأعراض وفساد القصد » فلو فبموا 
م ينقادوا وم يتبعوا ا لحن وم يعملوا به » فالهدي ي حق هؤلاء؛ هدى يان 
وإقامة ححة » لأهدى توضق وارشاد› فل تصل الهدیى في حقېم بالر هة » وأما 
المؤمنون فاتصل ادى ف حقہم باارحة » فصار القرآن نمم هدى ورحمة › 
ولاوائك هدى بلارحة. 


( وهدى ورحة لقوم يؤمنون ) 
— ۲ سد 
وقال السد الدمشقي : 


القر ان هری e‏ ی a‏ 
بقول الله تمالى إن الق رآن هدىور حمة لقوم يؤمنون » لأنهم م الذين يفبمونه 
فع لو ل ره فىنتفعول 4 وأما من لا يقم تات الله ¢ فتەسهة 35 اريه dq‏ اګ قال 
تعالى : يل تمل الذين لوا التوراة ء ثم لم ملو هاء كتل ال جار حمل 
اا 4% ) EAN:‏ ( 6 و کذلات الذين ولون مدر عن درس کلام الله القرآك 6 


م في نظر الله تمالى مير » ك) قال تمالى : بل ها لملم عن الثشذة كر ملع رضين ؟ 


چ پر © سے ص 


وأما منيفقه الكتب الماوبة كالقرآن مثلاء ولكنه لا يعمل حسايعل» فهو عا السوء 
ونفسه « كلبية » » وفيه بقول اله تمالى : بل وال علهم فبا الذي ناء آلاتتا 
فالخ مناء اسه الشيطلان" كان الفاون » ولو شنا لرفعناء بها » ولكنه 
آل واتیعم هوام » مله كل الكلب : إن تحمل عليه 
بلہثٴ » أو تَر که اث + ( ۷ : ۱۷٤‏ و )۱۷١‏ . 


۱11(1( ادى هر الدعوة والدلالة والسان Fa‏ 


الى هر الرعوة والرررد واليان 


وانمدی بکون ععنى الدعوة والدلالة والمان» سواء وصل أم بوصل > 
وهذا يشترك فه المؤمن والكافر » كقوله تعالى ل وأمّا مود فد يتام 
فاس تڪ وا المسى على الهدى د ( ۱۷:41(“ ويكون عى حعل الإنساك 
متديا » أي بمنى الدلالة الموصلةء وهذا بختص بالؤمتين » وهو المطلوب فيقوله: 
# اھدنا المراط الستقے + ) ٥:‏ ( وبقوله ي وصف الكتاب : 
ب دی للنقیت 4 ( ۲:۲ ) ثم قول : بل آولئك عل هلدا رمن دمم 
٥:۲ (‏ ) وقوله هنا ي الاه :¥ وهدی ورحمة“لقوم يۇمتوا ك 4 » وقدشر ع 
الله لنا » أن نسأله ذلك في كل صلاة ؛ وهو أفضل الدعاء » وأفرضه وأجعه 
لكل خير » وكل أحد محتاج الى الدعاء به » فلمذا أوحبه الله تعالى على السد ء في 
کل صلاة . ( اله ا کر ) 

اہی الزء الان 

وهنا وقف كاتب سر المؤتمر واختتم جاسات الوتر باسم السيد رئيس ا موقو 
ثم الى كلة تناسب المقام » شا كرا فما الحاضرين الا كارم على مابذلوه من مشقة 
وجېد في سبل لتاب الل العظم » واعداً إياهم بدعوتمم إلى عقد مؤقرات تفسيرية 
سور أخرى من القرآن الكرح » ثم انفض عقد اجاعبم وهم نون بمضبم 
بمضاً على حسن اتام 2> . 


)١(‏ غير اتا نذكر ملء الأسف والأسى ان النية قد عاجلت اليد كأتب السر “ أذ تغمده 
الله بر ته ورضوانه في اللوم التاسع من شر جادی الأول لسنة ٠۳٠٠١‏ د الموافق للبوم 
السادس والعمرین من شر تموز ( پوليو ) لسنة ۱۹۳۲٩‏ م › 

( ابن المؤلف ) 


قهرس ال مزء الثاني من كتاب مؤنمر تفسير سورة يوسف ( ع ) 
المحيفة والموضوع : 
۷١‏ اأقصل الحامس 
بوسف ( ع ) يعرف ماله وعد للرعوة لاقو حيد. 
آ( ۷م  )‏ قال : لا بآتیکا طمام ترزقانه إلا ناتک بتأویله قبل أن بأتیکا » 
ذلك مما علي ريي » إني ركت ملة قوم لا يؤمنون الله ء وهم بالآخرة 
هم کافرون )ڍ ۲ لوسف ر حم حباته الشحصبة والعمية ۷٤٤‏ وسف 
يتنم الفرصة فيعظ الفتيين بيدا لدعوتي للتوحيد ۷٠‏ المراد « بالترك» 
الامتناء » القوم الوثنيون الذن عناهم بوسف ۷٤۸‏ الادوار التي سكت 
کہا یوسف واي تکام فا »> معنی « پرزقانه » ۷۹ معنی د ذا غا عه 
ريي ۾ » مدر وض يوسف )رك يوسف ملة الوثاين بدو سبق مزاول 
۰ ايده الو نيه اليعاشس ہا يو سف و تغليه علا الو نون لايۇمنول 
الله وخا والاديون لا ومنو ډه کا الادلة عل وحود الله 
الى ۷٠۴‏ عقيدة ابراه ( ع) وأولاده وعقيدة المرب الجاهليين ٠١‏ يان 
سقوط أ كر بي ارائيل ي هاوبة اتون حسب التوراة التي هى اليوم 
ان يدم ۸ العان باه واايوم الآخر ۹ بوم الآخرة ٠٠ب‏ الإعان 
الآ خرة والطواتف اني لا تمنقد به ۷١‏ اتباء يوسف ملة آ باه بعد التفكير 
۷٣‏ اافرف آي لاتۇمن الله کا حب له ۷۶ عقمدة الإعان الكاملة الله . 
6 دو سف 3 ( ETT‏ 
1 ۸ ) ¥ واتبعت ملة آ بائ e‏ اراھے واسعاف و قفرت ا کن لاان 
مسر لد بایره منشيءَ » ذلاث منففل اله عابنا وعلى الناس » ولكن أ كبر الناس 


تابع فهرس الجزء الثاني ٤۷1‏ 
المبحيقة والموضوع : 


لايشكرون + ۷٠‏ ملة آباء يوسف » أصول الدن الموجودة في كل ملة 
موحدة ۷٩۷‏ أ ر کان الإن الستة ۷۸ العمل نا ركان الامات شرط م ى 
الدن ۷٠۹‏ عمن تلقى يو سف عقيدة التوحيد ؟ ۷۷١‏ يوسف ينهي عن الشرك 
الله واسلوب الق رآن في استمال الننفي نى المي ۷۷۲ دين التوحيد هو الان 
المالص الذي جاء به الأنبياء ۷۷۴ نصوص عقيده التوحيد في الإنجيل > 
السرك في الربوة وارك ف الالوهية ۷۷١‏ التوحيد فضل من الله علىعباده 
° الوؤمنوت إخوة ٠۷ب‏ الرء باعماله لا بنسه ۷⁄۸ الغمز من فتاة الفتبين » 
أدب الانساء قي الطاب . 
۷۸-۰ بوسف ( ع ) يدعو الى التوحید. 

1( ۳۹ ) ل ياصاحي السحن » أأرباب متفرقون خير أم اله الواحدالقبار ؟1)د 
دوسف دي الفتيين بالحاحة والاقناع ۷۷۲ الدانة الوثنية بعصر ۷۸٤‏ 
واحب الواعظ نو اموعوظين وأمثلة من القرآت ۷۸٦‏ واحب‌الصلحالمرشد» 
الدعوة الى الح تكون بالدليل والرهان ولا | کراه ف الدن ۷۹۱ انطباق 
الآبة على ممتقد البولسيين من النصارى ورد استدلا لهم على ممتقدم في الوهية 
المسيح ۲ ۷۹ التثلیث عند المصر بین القدماء »۹ فرف النصاری الشہیرة ۷۹۹ 
شرك المصريين القدماء في الرنوبية والالوهية ۸٠١‏ وحدانة|الربو بيةوالوهية› 
الدعوة الادية ۸.١‏ واحب الداعي التحقق ٤ا‏ يدعو اليه ۸۰۲۳ سمب اقتصار 
يوسف على دعوة صاحي السجن الى التوحيد قط » متل من يعبدعدة آ هة 
أو 1ن واحداً كشل المد املوك لث ر كاء عديدن أو لالك واحد ۸٠٣‏ 
فكرة الدءوة والارشاد في القرآن ومراتما ع ۸٠‏ صفات الداعي الى التوحيد 
١ه ٠‏ ۸ اعتقاد امصر بين القدماء بيوم ادن ٠‏ وجه عدم ذكر اليوم الآخر 


۷ تابحم فهرس المزء الثاني 
الصحيقة والموضوع : 
ق الثوراة ۸٠۷‏ عقيدة الود الفريسيين واألصدوقين بوم الدن » ضعه 
عقيدة الود بيوم الاين كانت سيا في كون | كر ممسجزات المسيح ( ع ) 
تدل على هذه المقيدة ۸٠۸‏ وجود المسيح ( ع ) من غير أب آل على وجود 
القامة ۸٠١‏ التعلىق على قوله د ام الله الواحد» » التعلىق على قوله « القبار». 
1 بوسف ( ع ) يتابم الدعوة لاتوحيد . 

J1‏ ۰ ) ب ماتعدون من دونه إلا أسماء » ميتم وها أخم واب ۆک )ما ازل 
الله ا من ساطان » إن الج إلا له أمر أن لاتسدوا إلا إياه » ذاك الدن 
القع » ولكن أ كثر الناس لايمون 4+ ۸٠١‏ اعتناق المصريين الاقاط 
النصرانية ۸٠۳‏ وحوب المر بالدعوة الدينية » الامور الداعية لسادة الود 
٤‏ العبادة ضرب من الخضوع اعظمة السود وساطته ۸٠٥‏ لس ف اللوقات 
شيء من اللاهوت ۸۱٩‏ وجوب عل امور الدن علا استقلال] استدلالا ۷ا۸ 
اصطلاحات الق رآ اللفظية » الساطان والمحق وتعظم شأنما ۸٠١‏ الان مني 
على اجه والعل > امسمبات لا تتبدل بتيدل الااء ‏ أن الىحل والشمس 
وألاسيح لاتصير آ هة بتبديل اماما ۸۲٠‏ سكوت صاحي السحن عن 
ا لحواب > صامت بصحة کلام بوسف ( ع ) ۸۲٢‏ الاستدلال مطلوب في 
ادن ۸۲۳ hi‏ السرعي hls‏ الفعلى ۸۲٤‏ وحدة الالوهية ووحدة 
اربوية ۸٠١‏ الدين والمل اخوان ۸٠١‏ يوسف بكرر الفمز من قناة صاحبيه 
في السحن ۸۲۷ عظة يوسف لامتمان كانت صرخة ي واد» وحوب المر 
بعقیدة التو حید ي کل زمان و کان وحال ۸٣۸‏ < الةرآن بالاحکام الرد مة 
على الا كثربة الساحقة من الاس ۸٣١‏ > القرآن بالاحكام الحسنة علىالقليل. 
من الناس. 


الصحفة والموضوع : 

۳۱ یوسف بعبر رؤا الفتبين بالحزم 1 
١ )1‏ ) لإ باصاحي السجن ما أحدكا فی ريه مرا وأا الآخر 
فيصلب » فتأً كل الطير من رأسه » قضى الأمر الذي فيه تستفتيان د ۸۳۲ 
يوسف يعبر رؤا القتيين بصراحة جس اصغاء الفتيين الى وعظيوسف ۸٣٤‏ 
استبشار بوسف براءة رئيس السقاة » ا مجر الاول في بناء جد يوسف »> 
حال الفتبين حين ماعا تعبير رؤيم)ا ۸٠١‏ النواة والشحرة والثمرة » تسمية 
الك ربا عند المصريين » اذا عبر يوسف رؤا اللساز بصراحة ۸۳۹ تحقق 
وفو ع تیر رقا الفتیان ۸۳۷ خباز فرعون یوسف وخباز فرعو موسی » 
من عادة قدماء المصربین حلق شعر رۋوسېم ولام ۸۳۸ الصلب عرفا هو 
الاماتة على الصليب » معنى الصلب في القرآن . 

۹ استشفاع يوسف بالناسي من الفتيين . 
آ(  ) ٤۲‏ وقال اإذي ظن أنه تاج مني : اذكرني عند ربك»فأنساهالشرطاند 
ذكر ربه » فلبث في السحن بضع سنین د ۸٤١‏ نسیان الفتی الناحي ذ کر 
بو سف ملك وأسابه ء۸ مدة بقاء يو سف ف السحن » التوسل وأنواعه 
والماٹرمنہا شر عا ۸٤ ٤‏ الرد على من انتقد توسل يوسف رئيس السقاة لدى 
ملك مصر » التوكل ۸٤١‏ تحقق رحاء يوسف من الشرابي ۸٤٩‏ الاستعانة 
بالاسباب فيقضاء الحاجة ۸٤١۷‏ هل قام الشرابي عا طلبه منه يوسف فور 
خروجه من السحن ۸٤۸‏ أسباب عدم اخبار یوسف آباه پیجنه .۸٥۰‏ 
فصول مأساۃ یوسف ( ع ) » على من بريد انتقاد أحد أن یتمہل حتی تستوي 
البينة نصامما ۸٠١‏ تمليل تمبيره بكامة « ظن » في الآة » اطلاق لظ « الرب». 


دو سف م ٩۳‏ 


E‏ تابح فهرس الجزء الثاني 
المسحفة وا)موضوع .: 
مضافاً للعاقل على غير الله تعالى ٠۳‏ علاقة الشر الله تعالى ۸٥۳‏ معنى قواه 
« ذ کر ربه» ۸٤‏ سیب کٹ يوسف ي اأسجن بضع سنان » التحقیق ف 
معنى « البضع » وف مدة مكث يوسف ف السجن . 
م القفصل السادس _ حها الك . 
آ( ٠۳‏ ) ل ... وقال املك : إني أرى سبع بقرات مان يأ كان سبع عجاف» 
وسبع سنبلات ضر » وأخر بابسات ء اأا اللا » أفتوني في رۋياي » إت 
کت لارا تعبرون 4 ۷ه الملك الريان يقص حلميه على اللا طالب تعبيرها 
له ۸9۸ من هو امك في قوله : وقال الك .. ۸٠۹‏ دولة المكسوس في 
مصر ٠‏ تعبير القرآن بلفظ « ملك » ولفظ « فرعو » لكام مصر الاقدمين 
٠‏ غلط المؤرخين والفسرن ي تسميتهم د ملك مصر » في زمن بوسف 
اہ اسم « فرعو » A11‏ عدد سہعة ي تاريخ يو سف » احتیاج اللو لل لاء 
٢‏ ال حماعة من رحال البلاط والعاماء > بغلب على الل ا سمح 
۳ الفتوى » تعببر الرؤيا ۸٠١‏ طمن اللا في رؤا اللاك على اعتبار أا غير 
صحيحة ۸ حل الملا بتأويل رؤا الك على اعثبار أا صحبحة ۸٩۷‏ 
كذب اللا وصدقم في جوابم ملك » جواب 11لا للك يدل على جبلبم 
تعبیر ارو ی › معنی « الث » ۸٩۸‏ ال والح » احمال تحاهل الملا 
تعبير رقا اللات وسبيه . 
۷۰۰ وعتد حپینةد وسف »البر اليقین أو ب القتى اننا جي دو فو طله 

أن يذهب اليه ليؤول له حامى الاك . 

١ (1‏ ) بإ وقال الذي نحا منم » واد كر بعد أمة : أا انك بتأوبله › 
اا 3 ۷١‏ تد کی الفی الناحي يو سف و طايه الذهاب اله لستعبره 


تأإبع فر س الحرء الثاني ¥0 


الصحيفة والموضوع : 
حامى اللاك ۳ رة الاحسان » اليكة من صرف اله اللا عن تأويل رؤا 
املك ۷ التداير الآهية وجبل الل » الفتى الناجي يتحدى اللا . 

استعار رؤا الك من يوسف. 
1( ۹ ) # ... بوسف » أا الصديق » آفتنا ي سبع بقرات مان ءي كلبن 
سبع عجاف » وسبع ستبلات خضر وأخر ابات » لعلي ار جع الى الناس 
لعلبم يامو ه الفتى النا جي يقابل بوسف ويمتدحه ويستعبره رويا الاك 
٩‏ الشرابي ينبه وسف الی سابق صحیته له بدعو ته ایاه باه ولقبه » 
کرم اخلاق بوسف بعدم معاتبته الشرابي لعدم قیامه ما کان طلبه منه»القاب 
يوسف ۸۷۷ إخفاء رئيس السقاة اسم امك عن يوسف ۸۷۸ ممنى الافتاء 
معنى الصديق ۸۷۹ وجوب التزام الأدب عند عاطبة الني ما لاز 
ف القر اٹ 

۸۸۳ تأویل يوسف ارۇ ياالملك. 
J1‏ ۷ ) # قال تزرعون مع سنین دابا فا حصدتم فدروه ف سنله › 
إلا قليل5 ما تأ كلون + ٠۳‏ تمبير يوسف لرؤها املك ببسط التدبير اللازم 
٤‏ سرعة إجابة بوسف بتعبير ري الك دون قید ولا شرط ۸۸٩‏ تدير 
بوسف الاقتصادي لآهل مصر » ملكية الحاصلات قي مصر » المبر في معنى 
الاس والانشاء في قوله « تزرعون » ۸۸۷ ادخار المنطة » الستين والاعوام 
۸ اقام الاحلام الصحيحة » ممتي الدب . 

تمه تسير يوسف لرۇيا اللك . 
آ1( ٤۸‏ ) ا م بأتي من بعد ذلك سیم شداد > یا کان ماقدمتم من إلاقلیلا“ 
عا حصتون 


2٦‏ تابع فرس ال مزء الثاني 


الميحقة وا موضوع : 


۲ بوسف يبشر باتهاء أزمة رؤا الك بال رك وائلصب . 


۸۹٦ 


٩ (1‏ ) ل م بأني من بعد ذلك عام » فيه يغاث الناس » وفيه يمصرون )د »› 
عزو اخبار بوسف محسن عاقبة الازمة الى ذكائه ۹ عنابة قدماءالمصر بين 
بالحدائق والساتین » رى بوسف لامصريين بحسن خانمة الرؤبا ع ٩‏ طف 
الله با لصريين عن يد وسف » إغفال بوسف تأ كيد ذكره عنداللكف‌هذه 
رة ۸٩٠١‏ ندير دوسف أزمة المصريين بنفسه » مقابلة بين « اللاء » ايلاء 
وبين دوسف المالم » أن فوطيفار في هذه الازمة ۸٩١‏ الرؤياعل ما 


٠١ [1‏ ) ل ... وقال املك : اثتوني به » اما جاءه الرسول ... قال : ار جم 
اى ريك» E‏ اللاي قطعن أيدمن ؟إذريي يكيدهن علم )د 
۸ الك يطلب بوسف فررفض ال جروج من السجن قبل تبرئة ذمته ٩۰۱‏ 
البراءة ولا ثم انروح ثانا » تأدب وسف بعدم ذكر اسم امرأة العززف 
قصة تبره » سوآل حةق البراءة ۹٠٣‏ هوة الرسول الذي ذهب الى 
بوسف » تسمية « الك » « ربا » » الماماء اغنياء عن الوك بالملوليس|اءاوك 
اغتياء عن الملماء اللاك » حجر اصاب صیدی ٩۰۳‏ الاحت‌اد واحب في في 
اتهم » دعوقراطية f>‏ املك الريان ۽ .۹ سمب نزول المك الريان عن رغبة 
بوسف مدم خروجه من السحن قبل اجراء التحقيق ف الهمة الو جبةاله 
0 دواعي عدم حروج دوسف من السحن ۹۰٦‏ كيف ۾ خش بوسة 


تابع فہرس للجزء الثاني 4Y‏ 


الصحيفة والموضوع : 


۹1 - 


Ar 


من النسوة أن يكنمن حقيقة ممه » كيف ينس يوسف الكيد النسوة ثم 
يطلب سؤاهمن عن قصة المراودة ولم يقع متهن شي« من ذلك ۰۷ ٩‏ ل يقصد 
دوسف التشير بام أة المزز في طلبه التحقيق بل ظہور براءته » سعة صدر 
امك الربان ۸ »۽ قذف البريء يعود عله بالمير عندما تظبر براءته » على 
الباغي تدور الدوار ٩۰۹‏ المراد الكيد. 

اءتراف اعرأة المزيز ببراءة بوسف . 

1( ۱ ) # ... قال ما خطبکن إذ راودتن بوسف عن نفسه ؟ - قلن : 
حاش لله » ما عامنا عليه من سوء  »‏ قالت امرأة العزز : الأ حصحص 
احق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن اأصادقين هد ٩ ١‏ استنطادالنسوة 
عن قصة المراودة محتمعات أو منفر دات ثم اعترافاعرأةالعزز ببراءة يوسف 
۴ نسبة المرأودة الى جميع النسوة واراد منه واحدة » شهادة النسوة 
لروسف باإلمةة والطہارة ٩ ٠۳‏ حال زليجا عند اعترافبا عرأودة بوسف عن 
نفسه ٩۱ ٤‏ دواعي اعتراف زلیحا بو قوع ا)راودة مہا ٩۱٩‏ معی حصحص» 
الاجاع على سلامة شرف بوسف ٩۱۸‏ تحقق صرف اللكيد عن إوسف 
٩4‏ الاعتراف بالط فضيلة » انصي-اع الرسول ليوسف يراجعة المك» 
عاطفة الر أة تملك عقاا وعقل الرحل ملك عاطفته ۲۰ داعي اندفاع زليخا 
للاعتراف بفعلتها والدفاع عن شرف يوسف . 

تتمة اعتراف امرأة العززة ببراءة يوسف . 

٥۲ (‏ ) بل ذلك لیعل أني ‏ آخنه بالفیب › وان اہ لاہدی کیدالائنین) 
٤‏ توبة ز ليخا » معنى بالفيب وعله اللغوي ٩٠٠‏ الكيد المذموم والكيد 


4۷۸ تاب فهرس الحزء الثاني 


سس 


المبحيفة والموضوع : 


۹4 


۹۳۸ 


اعدو » نسبة القول في قوله « ذلك ليملم .. الخ الآلة الى زليخا ولس 
الى يوسف . 

ختام اعتراف امرأة العزیز ببراءة يوسف ثم طلا الرمة والففران . 

آ( ۳ه ) ل وما أړيء نضي › إن التفس لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربي» 
إن ريي غفور رحم ه وب إطلاق لفظة « ما » على العاقل وغيره اذا اريد 
ا الصفة » فضائل الر هة ومزاياها ٠ه‏ رحمة الله الحاصة ورحته العامة » 
أقوال في توبة زليحا سه انه مسیرة العزز وامر ا ته س العار دام والسبة 
خالدة » زلييخا تمد جرمة عزم] وليست جرمة فعلاً م مؤثرات المحب ي 
النفس والأخلاق سه ز ليخا سلت ليوسف ال روج من السجن شرفاً 
باعترافہا » دی حواب النسوة وامرأة العز ر ف الاوساط ۳ه عبرة 
وذکری من حادثة الزز واممأته 

الباب الرأبح . 

الفصل الاول . 

من ظهة السحن الى نور الحرة أو خروج يوسف من السحن رثا . 

٠ [1‏ ) بل وقال امك : « اثتوني به أستخلمه لنفسي » فلها كلمه ء قال : 
« إنك ايوم لدينا مکين امین . » ڍ .ع طالب اللك ليوسف انيه إعد 
رحوعالندوب من التحقيق | ۹٤‏ عدد حثات الرسولالسحین ٤۲‏ دواعي , 
ح الك لبو سف 2 استخلاصه إباه أنه » هندام يوسف حا أستعسد 
أا بلة الك س٤‏ | كارا لك لبو سف‌عندما کله ومح کلامه 2 تقرلمه منه) 


عمر يو سف عند مثوله پان بدي اللاك ع ٩‏ تفام يوسف مع املك ف الاغة». 


تابع فہوس الجزء الثاخير ۱ 


دعاء يوسف لهل السجن الذي كان فيه » المبرة ق هذه اة وما صدها .. 


٥‏ دوسف ورزر مألىة ن 


A 


1( ١ه‏ ) #إقالاجملني على خزائن الآرض » إتي حفيظ عل » مؤهلات. 
بوسف لرشيح نفسه أوزارة مالية مصر ۹٤۸‏ عمل بوسف في سني الحصب. 
والحدب ف مصر ٩٤٩‏ الشدائد عامت يوسف ادارة شئورن مصر الالىة 
والاقتصادة ٥۲‏ عزیز مصروخدیوما ٩٥۴‏ حادثة یو سف التار يخ هه ٩‏ 
الدين الاسلامي والسى فيالدنيا ۷٠۷‏ دحضاعتراض بعص رجال ادن على . 
طلب يوسف وزارة اال ١‏ حح طلب يوسف ف الدن الاسلاي. 
والتصوف ف الاسلام ٤‏ البزهيد واليراءة من الدنيا ف الشريعة المسحة 
اتتقاد یوسف‌علی‌طلبه وزارةالالية لیس مبتب] علالتمالم الاسلامي ة۸ ». 
حدود تماون اسل مع غير المسل» خضوع اسل لير اسل ۹ موالاة امن 
لغبر المؤمن ٩۷٣‏ ارتقاء يوسف أوزارة المالية كان بارادة الله وقدرته . 
هكين يوسف عليه السلام 

آ( ٠‏ ) ¥ ... وكذاك مکنا ليوف ف الأرض» بتبواً ما حيث يشاء ». 
نص رحتنا من‌نشاء »› ولا نضيع أحر اخسنین 4 ٤‏ تټکن يوسف 
الحاص والمام هبه تقدر الاوك القدمین اناس بحسب مواهیم ٩۷٩‏ ركية. 
أنتصار يوسف » کیف أن اخبار یو سف ل تصل لابه ٩۷۷‏ الانتصارات 
التي فاز ہا و سف» اطلاق ید یو سف في مصر ٩۷۸‏ کین یوسفی‌مصر 
سبعينعاما»مصرف الام يو سف و بعد ه۷۹٩‏ ر حةالله واسحسانهیصال جیے 


fA‏ \ ابع فېرس الحزء لاني 


"الصحيفة والموضوع : 
عليه التمكين والتبواً في الارض » ميد تبادل الاحسان ٩۸۱‏ أجرالستين 
في الدنا والآخرة ء صلة الماك اران ببوسف . 

۳ أحر الدنيا وأحر الآخرة 
o۷ J1‏ ( # ولاحر الآخرة خيرالزن آمنوا وکانوا تقون 4 ۳لا خرة 
لغة واصطلاحاً ۹۸٤‏ لواب الحنة ماني وروحاني » حظ المؤمن فالا خرة 
أرقى منه في ادنيا ٩۸‏ أجر الآخرة مادي وروحي » أجر يوسف في 
الآخرة أحل عا كان له في الدنيا ٩۸٠‏ الاخلاص يكون الاعان والعمل 
الصالح ٩۸۷‏ يوسف الني والرسول » المزاء يكون عل الاعان والعمل 
مما ٩۸۸‏ عقیدة الصلب والفداء ۹۸٩‏ رد دعوی زواج یوسف بزلیخا بعد 
موت ز وجا فوطیفار . 

۹۹ القصل الثاني سفرة اخوة يوسف الاولى أصر 
۸(1) ... وجاء إخوة يوسف » فدخاواعليه» فعرفېم وه له منكر و( 
٢‏ مي ء أخوة يوسف لمصر للامتیار ٩٩۹٤‏ وصف منظر المتارن من 
الناس ف مصر ق زمن يوسف ٩٩٩‏ رقب يوسف ځيء اخوته› 
بو سف شرع ف ‌تحقیق هدفه » ابتداء یوم بوسف ٩٩٩‏ حال اخوة وسف 
بعد ما شردوه > جى اخوة وسف لص ر کان من أ كبر المساءداتتحقيق 
آماله » الصلة الاقتصادة بين مصر وفلسطين » اسباب عدم معرفة اخوة 
دوسف له عندما قابلوه ٩۹۷‏ معتی نکر وآنکر ٩٩۸‏ سبب عدم اظ ار 
بوسف نفسه لاخوته ٩٩‏ داعي جيء اخوة وسف اليه رأساً . 

٩٩٩‏ بوسف عېز اخوته بایرة وبطلب منم الاتیان یامن 
1( )ل ... ولا جزم عبازم › فال : أثتوني باخ لک من أیکگ٬‏ ألا 


تابع قرس الجرء الثاني 1A1‏ 


االصحيفة والموضوع : 
ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين )د ۰ حود دوسف عل اخو ته 
وبمض الامثلة المشامهة ف التاريخ ١١١١‏ معنی « المہاز » ٠٠‏ اشارة 
رمزبة من يوسف لابیه قوب عليم السلام ٠٠٠٥١‏ وجه قبول اخوة 
يو سف مت اخم »سلسلة کرم یو سفمم‌اخوته ٠۰۰۹‏ دوای‌طلبیوسف 
لبنيامین » منشاً زیادة حبة وسف لبنیامین ٠۰۰۷‏ )اذا لم يذ كر بوسف أب 
شيء ٠٠۰۸‏ ساوك يوسف مع اخوته على قاعدة ا ممل القائل اذالم تفل 
فاخلب » کیف ينیو سف علی‌اخوته ما جاد به علېم ٠۰۰۹‏ عاولة ډوسف 
اغراء وتحذر اخوته للب بنیامین مېي » اولة دوسف رجوع اخوته 
بتيامهن عن طريق الترغيب والتحبب ٠٠١٠١‏ معنى الايقاء ووحه امتنان 
بوسف على اخوته . 

۰۱۴ دوسف بطلب بنیامین القېر 
( ۰ ) ل فان م تأتوني به » فلا کیل ل؟ عندي › ولا تقربون چډ؛ 
۰۳ بوسف ينذر اخوته اذا لم یتوه پنیامین 

۰١ ٥‏ وعد الاخوة باحطار شامین لمصر 
آ( ۱ ) قلوا : ... ستراود عنه أبإه » وإنا لفاعلون ‏ » وعد الاخوة 
باح ضار ييامين معهم لمصر عتد موافقة أبهم . 

٠٠۷‏ بوسف يأمم بإعادة من اليرة لاخوته لمان محيء بنيامين 
 ) (1‏ وقال لفتیانه : اجاوا بضاعتهم ي رحالم لعلہم بعر فوا اذا 
انقلبوا إل هلېم » لملېم جمون  ٣۰۹۸‏ سي ډوسف جي بنیامین 
بلقو ل والفعل » اراد من حكة « الفتيان » » ماذا أراد بوسف برد بضاعه 


AY‏ \ تابم فہرس الجزء الثاني 


المحةة والموضوع . 


£ 


(۳Y 


اخوته الهم ٠١٠۹‏ كيف جاز ليوسف التصرف بأموال انمز ينة ا مصرية » 
۰ معنی « اارحال » ۱۰۲۱ مقصد بوسف 2ا قاله لاخوته ونما فعله. 
معهم » لماذا حير بوسف اخوته علية الواقع ي سفو مم الاولي oY‏ 
كنه البضاعة التي اشترى بها الاخوة ميرتهم . 

الاخوة بطلبوك بنيامين من أبيه 

 ) ۳ (1‏ ... فما رجعوا إلى أبہم » قالوا : ياأبانا ء منم من الكيل...» 
فأرسل معنا أخانا » نكتل » وإنا له لمحافظون و ٠٠٠۴١‏ إخوة بوسف بين 
مطرقتين ‏ فكرة سفر بنيامين ٠٠٠٠‏ يعقوب يفكر فا عمله اأمزيز 
بوسف » مم أولاده 

الشك بحام نفس بعفوب 

٤ (1‏ ) ل قال : هل آمنک عله إلا کا آمنتک على خیه من قبل ۲ ! ؟ ! 
فال خير حافظاً وهو رحم الراحین چ ٠۰۲۷‏ جواب يعقوب لأولاده 
جواباً سلبیاً مندداً هم وبوعودم ۱۰۲۹ موقف بمقوب مع أینائه في 
طلم ينيامين ۰ه | مر نامان عند ما طلبه خو ته من ابم ۰۳1 
الفائدة من قص القرآن المقاولات بين يعقوب وأوڵاده . 

أولى الأمور بالنجاح التكرار والالاح أواتخاذ أبناء يعقوب رد بضاعيم 
الهم حجة للالاح فض طلب أخم بيامين 

٥ (1‏ ) ¥ ... ولا فتحوا متاعہم »> وجدوا بضاعتہم ردت الهم › قاوا : 
ا آبانا» ما نبفي ؟ ! هذه بضاعتناردت المنا ... ونير أهلنا » ونحفظ أخاناء 
ونزداد کیل بعیر » ذلك کیل بسیر د ٠۰۳۶‏ « ما» استفبامية ف قولهه 


ابع فهرس الجزء الثاني AF‏ 


الصحيقة والوضوع : 


۱۳۹ 


۳ 


« مانبفی » ٠۰۳‏ اغراء الاخوة لا ار بعة أشياء » تجاح حيلة بوسف. 
ي طلبه نيامين » معنى « اليرة » ٠‏ معنى « البعير » ٠٠٠۴١‏ معنى « الماع ». 
قلب المؤمن دلیاه أو اشاراط يعقوب عل أولاده لار سال بنیامین ممم أن 
بعاهدوه على ارجاعه . 


1) 1( # ... قال لأر سل e‏ حى تۇ ونمو قا من الله لتاأ تي هc‏ إل 
أن حاط £ ... فلها آتوه موقم » قال : اله علی‌ما تقول وکیل ٩۰۳۹‏ 
الاحتباط والتحفظ لازمان بان المقدر > وجوه ساح بعقوب انق اذ 
تیامین مم اخوته ١.۰‏ الحالف بالله حالف على حاب اله » حس 
بمغوب ما سيجري لاولاد. قبل أوانه »> وجوب التعل من دروس الاضي 
٠٠٤١‏ معنى الاحاطة بادیء ٣۰۶٤۲‏ وعد رأو بان وهوذا لابا باعادة 
بنیامین اليه . 

صح يمقوب لاولاده عند دخولمه مصر في اأرة الثائية 

آ( ٩۷‏ ) # ... وقال : بابي » لا تدخاوا من باب واحد» وادخاوا من 
آواب متفرقة » وما غي عن من اله شيء » إن الك إلا له » عليه 
توکلت » وعلیه فلیت وکل المتوکلورن  ٠۰٤۶‏ استعداد أبناء بمقوبه 
الاحد عسر لاسفر ونصح أبهم هم ٠١۶۷‏ سر الت وكيل؛ وجوب الأخذ 
باسبات التتحرزواليطة ممالتوكل ٠١ ١۸‏ الأخذ بأسباب الحيطة واأسلامة 
فرض ديي » أسباب نجاح الغر بيان وتأخر الشر قان هو موقف كل مم 

من القضاء والقدر ٠٠٠١‏ التوكل والآيات الي تعض عل المل الدنبوي 
والأخروي 5۲+ ١‏ المان الأشررة وعادات الا ي دفع أذاها ٩.٥۳‏ 


۱۸٤4‏ تابع فرس ال جزء الثاني 


الصحفة والموضوع: 


1 


۱۰% 


أواب الدخول الى مصر ٠٠٠۶‏ الحذر لايغي من القدر » هل للمدإرادة 
واختیار ٠۰٠١‏ قول ال وار : لاحك إلا له ٠٠١١‏ نظام الطبيمة وأحكام 
سبرها تعن على حل مشكلة القدر . 

الل الات ع ا و اة اف 

1( ) # ... ولا دخاوا من حیث رهم آبوهم › ماکان يفني عنمن 
الله من شيء » إلا حاحة ف نفس يمقوب قضاها ؛ وإنه لدو علا علمتاه » 
ولكن أ كثر الناس لا يمون × 

احاع شمل الشقيقين . 

1( ۹ ) ل ولا دخاوا على بوسف » آوى اليه أخاه > قال إني أنا خوك 
فلا تبتئس ا کانوا يعماون و ٠١٠١‏ إخوة يوسف الأحد عشر بين يدي 
يوسف ۱۰۹٩۲‏ یوسف یمرف آخاه بتیامین به ویژاوبه اليه . 

بدء المع ركه بين يوسف واخوته _ التسريق . 

1( )¥ ... فها جزم مجبازهم » جعل السقادة في رحل أخيه ... ثم 
أذن مؤذن : آيتها المير » إج لسارقون که ۱۰۹۲١‏ المادثة الي يظن آنا 
حرت ن يو سف وأخه بنبامان قبل سریقه ۱۰۹۸ هل کانت ال سير 
حيرا أم إلا ٠٠۷٠١‏ اراد د بامؤذن » ءبدء ا مرك بين بوسف واخوته 
بابقاعہم في مأزق حرج مع بهم ٧١۷١‏ اتفاق يوسف مع بيامين على 
تسر یقه » مبررات قول بنیامین التسریقی ۰۷۳ ١‏ الرد على من قال اليو سة 
قال لبنيامين أا أخوك اخوة صداقة وحب ٠٠۷۶‏ كيف جوز يو 
لنفسه أن يعمل على اخوته حبلة #سريق بنبامهن لبأخذه ا۰۷۸٧‏ شه 


ايع فهرس المزء الثاني 14۸9 

دة يوسف هذه بحادثتي المد الصالح الذي خرق السفينة وقتل النلاء. 

1۰۸ استفبام اخوة يوسف واستبجانهم نسبة السرقة الهم . 
آ( )۷١‏ ل قارا  :‏ واوا علہم س ماذا تفقدون ۲ 

۰4 الصواع المفقود . 
1( ۷۲ ) ل قاوا : نفقد صواع اللك » ون ج۶ به هل بمبر» وأا 
ر 

۰ أاخوة بوسف بردول اأهمة . 
1( ۷۳ ) بإ قلوا : تالت لد عانم ما جثنا التفسد في الأرض» وبا 
کنا سارقین ) 

۲ استدراج الاخوة لاحك على نفسبم بنفسہم مجزاء سارف الصواع . 
آ( ۷٤‏ ) ل قلوا : ۸ا جزاژہ إن کتتم کاذین )ږ 

۳ المزاء من حتس العمل . 
1( ۷ ) ي قاوا : جزاؤه من وجد في رحله » فو جزاۇه» کذلك 
جزي الظالين ... # ٠١۸۶‏ جزاء السارق في شريعة آل يعقوب أخذه 
کید ٥‏ اقامة الظاهم مقام المضمر ف قوله « حزاؤه » ٤‏ حزاءالسارق 
في شتی السراٹم ٠۰۸۹‏ الاسترقاق فی شتی الشرام » کیف جوز بوسف 
لنفسه أن جازي اخوته شر يمم . 

۸ الوقوع ف الفخ أو ثبوت السرفة . 
 ) ۷(1‏ ... فبدا بوعتم قل وعاء أخيه » ثم استخرجبا من وعاء 
أحيه » ¬ كذلك كدنا ليوسف »ما كان ليأخذ أخاء في دين امك » إلا 


6A٦‏ تابم فهرس المزء الثاني 


اأصحيفة والموضوع : 


۱۹۰ 


ا بشاء اله » رفع درجات من نشا » وفوف کل ذي عل علم 4 ۰۸۹ 
کید بوسف لاخوته بوحي من اله عقابا هم في الدنبا ٠۰۹۱‏ کید 
بوسف جوز أن يكون كيدا تكوينياً راجماً للقضاء والقدر » كيد 
يوسف لاخوته کان حیث اقتضاه ا لمال بينه و پیم أو حیث اختاره 
لنفسه ٠۰۹۲‏ ل ”سراق یوس ف أحد اخ و تهغیر بنیامون ۱۰۹۳ یوسف 
حتال على اخو ته بالسنى لشعوره العف نحوهم » أن جرى تفتيش 
الاوعية ٠٠۹٠‏ تذكير عير د الصواع » وتأنبثه » كيف جازليوسف أن 
يعمل هذه الميلة على اخوته » الرأي واتباع الملحة مصدر من مصادر 
ار بعة ۹ عل الله فوف کل عل في الكيف و ۷ عل الله فوف 
کل عل توصل ویتوصل اليه الانسان ۰۹۸ كيف رضي بنیامین بتطبميق 
حبلة اخنه يوسف عليه » ماهية الكيد ي هذه الحادثة وأنواعه ٠٠٠١‏ 
معاني دال دن۲ ۱ ۰ حزاء السارق ف حادة بنرامین کال سب شر عة ار اھ 
11۰۲ الدرحات وأنواعبا واطلاقا ٢٣٠۳‏ رفع الله درحات من یشاء من 
عباده لا باي ما وهبه مم من الاختیار والاستقلال ٠٠۰٥١‏ جواز کون 
ما مله يوسف عقاباً لاخو ته في الدنیا کال موحی به من اله تعالی , 
الطعن موسف وشقيقه : 


۷(1 ) ‡ ... قاوا : « إن سرف فقد سرق أخ له من قبل » فأسرها 
يوسف في نفسه ۰ ولم بہدها مم » قل : « اتم شر مکاا » واللہ آعل ا 


إعراض يو سف عن الاغَو E. ٠١١١‏ الا حوة لموسف بالسوء » ظن 


قبع فهرس الحزء القاني (EAY‏ 


#لصحيفة والموضوع : 
الاخوة بأن بنيامين بريء من السرقة » ثبات الاأخوة على كره يوسف 
۹٩‏ اختصار الاخوة الطعن یوسف ۹۱۳ أو حه احال قول 
«فأسرها»... ءمثال لل بوسف . 
6 استهطاف الا حوة : 
1( ۷۸ ) ب ... قالوا : با ہا العزیز › إن لہ آبا شیا کہیرا ‏ فخذأحدا 
مكانه » إنا تراك من المحسنين + ٠ ٠٠١‏ استمطاف الاخوة ليوسف‌باطلاق 
سراح بنيامين وأخذ واحد منهم عوضاً عنه ۹١۷‏ أي الاخوة قام 
بالا ستمطاف » طلب الاخوة ترك الحافي وأخذ البريء . 
۱۹۹۸ یوسف برد استهطاف اخو ته ويصر على أخذ سارق الصواع . 
1( ۷۹ ) ل قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » إن إذا 
لظا مون + ٩۹‏ رفض يوسف ترك بنيامين أو أخذ غيره من الاخوة 
۰ یو سف يين عاملي فرح وکدر ٠٠۲۱‏ لا عحاباة في أحكام الشرع؛ 
لا تجزى نفس عن نفس شيا » بوسف يصر على تنقيذ الك الذي نطق به 
اخوته ٠٠۲۴‏ تكرار جملة « معاذ الله ۾ في القرآن » ظاهى قوله « إنا إذاً 
لظا ون » و باطنه ۲۳ ٢‏ التوره في قولڵه « متاعنا » ۱۲۶ برقيتا شفرةمن 
بوسف لابه . 
۶ البأس والفاوضة والناجاة. 
آ( ۸۰ ) ب فما استیأسوا منه خلصوا نیا ..؛ قال کبیرهم : أل تمو | 
أن أب کم قد أخذ علي موقا من الله » ومن قبل ما فرطم في يوسف > 
فان برح الارض حتی بأذن لي آي » أو سک الله لي »وهو خیرا لما کین) 


EAA‏ تابع فبرس الجن« الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


۱1۴۲ 


1e 


1۳۸ 


۷ ياس الاخوة من تخليص بنبامين و تفاوضمم وأقوال أخبم الا كبر 
ممی « النجي » ۱٠۴۳۰‏ مجلس شورى الا خوة ١٠۳١‏ إقرارالاحوة 
عل التفر بط بیوسف سابقاً » تمریض رأویین باخوته بعدم اشترا که في 
الثفريط وسف سابقاً . 

تييحة المغاوضة . 

1 ۱ ) ا ارحعوا الى أ » فقو لوا : يا أبانا » إن ابنك سرف » وما 
شہدا إلا ما علمنا » وما کنا الغيب حافظين د ٠٠۴۳۴‏ جل البشر وفم 
الانبياء بالفيب » اقامة الجة على النصمارى بعدم الوهية المسيح . 

شود الال على جرعة السريق . 

1( ۸۲ ) ل وأسال القرة الي كنا فما » والمير التي اقبلنا فما وإنا 
لصادقون + ٧٠۳١‏ التحقيتق من القرة والمير ‏ الراد من الفربة هابا 
۱۱۳۷ حال يعقوت وأسرته أثذ . 

تکذیب فصجر فار حي . 

آ( ۸۳ ) ...قال : بل سولت لک نک مرا فصہر جیل » عسی 
اله آن يأتيي ہم میا » إن ہو الملے الحکے ٭ ٠۴۹‏ حال یعقوب 
عندما بوه ا تلصص واستساد پنیامان ١١١١‏ هاف من قوب ١١٤١‏ 
الاحار والمحذف ي القرآ ٠٠۶۳‏ استفشاش يمقوف لاولاده ي نا 
شامان » لعقوب دان الا بتسام د الانسجام»نشكك عقو بي حاد تي يو مسف 
وبنبامین ٠٠٤‏ صبر بعقوب » مو قف بعقوب واحد ي حالي کدب 


وصدف أو لاد ¢ حو ف بمو دہ مں أولاده 
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الصحيفة والموضوع : 

. دمعة على بوسف‎ ٥ 
آ( ۸ ) ا وتولی عنم › وقال : یا أسفا عل يوسف » واضت عیناه‌من‎ 
آخلات یعقوب۔‎ ۱۱٤۸ تجدد حزن بمقوب‎ ۱۱٤۹ 4 ا حزن › فہو کظے‎ 
لاذا اختص يمقوب ولده يوسف با زت‎ ۱٠٤٩ والبیین علہم السلام‎ 
الحاجة الي ف نفس‎ ٠٠١١ تكرار أسف قوب على ابنه يوسف‎ ۰ 
٠٠١١ انما الصبر عند الصدمة الاو » جرح على جرح‎ ١١٠۳ بعقوب‎ 
أوجه سف وحزن يمقوب على يوسف » المراد من المين ن قوله«وابيضت‎ 
١١٠ه معنى الكظيم » مقابلة بين حزن يعقوب وحزذارميا‎ ١٠١٤ » عیناه‎ 
سب اقتصار سف يمقوب على بوسف » الرسل بشر يمترم-م ما يمري‎ 
لفظة « يا أسفا » مسحلة الى يمقوب فقطف القرآنءالتجانس.‎ ٠٠٠١ اشر‎ 
الرد على من قول إل حب‎ ٠٠١۷ » بن لقظتي د الاسف » و « يوسف‎ 
. بمقوت لا بنه یو سف لا یلیق الا عن کان غافلاً عن الله ۱۱۰۸ ا بیضاض‎ 
تفسير ابيضاض المينين.‎ ٠٠٠۹١ السمنين امتلائي بالدمح من آز الزن‎ 
. متاه ا مجازي‎ 

۱۱٩۱‏ اشفاف ونصح 
آ( ۸٥‏ ) ل قاوا : تان تفت ت ذکریوسف » حتیتکون حرفا أو نکون 
من المالكين )د ۱۱۲ أبتاء بمقوب یحاولون تون الطب ع بم 
و رنه مومه وأحزانه مع شي* س اللوم ٤‏ د االله » كلة صحيحة . 

اريد ما باطل » امرض ومرادفاته . استمال اة الملاك لمسل 

والكافر سواء. 

بوسف م - ٩٤‏ 


۹۰ تابع فبرس الجزء الثاني 


الصحفة والموضوع : 


1110- 


VE: 


\ AF" 


بن الشجي من اللي 

(A1 1‏ بۆقال: إا أشكو بى وحزني الى الله » وأعل من‌اله‌مالا تەلموك چ 
٩‏ یعقوب بړد لابناله نصحېم له ولومېم اه على حزنه على يوسف 
۹ جواز ابتلاء صاحب الق بلاصائب والرزايا وصاحب الباطل باتعم 
والعطابا ٠٠۷٠١‏ الكة من منع عل الغب عن الناس واطلاع الانياء على 
شيء منه ٠٠۷۳‏ وجوب الوقوف عندالنصوص القطمية فمايتعل بل النيب 
۷۴ طرف تقل الع 

العودة الى مصر للتحسس 

(AY J1‏ #% ابي » اذهبوا فتجسسوا من دوت وا ولا تاوا 
من روح الله » إنه لابیأس من روح الله إلا القوم الكافرون که ٠٠۷١‏ 
يعقوب بطلد من أولاده العودة صر الامتيارظاهر ا واأتحسس من يوسف 
وآخیه باطنا ۱۱۷۷ یمقوب يطلب من‌آولاده التحسس من يوسفو بنیامان 
ثم جلب المیرة » معنی التحسس ۱۱۷۸ روح الله وأن اليأس منها كفر › 
معنى الكفر والكافرن واطلاقه على عمط النعمة ٧٠۸١‏ اطلاف الكفر على 
الأممصببة الكيبرة ۱٢۸١‏ اطلافق الكفر على الضلال » اطلاف الكفر علىترك 
بعض أ ركان الاسلام ۱۱۸۲ الكفرفعرف القرآن اللكرم . 

الفصل الرايعم س سفرة اخوة يوسف الثائة لمصر . 

آ( ۸ ) ¥ ... فما دخاوا عليه » قالوا : باأما العزز » مسنا وأهلتا الضر 
وحتنا مضاعة مزحاة » فأوف لىا الكل » وتصدق علمنا › إن أيه زي 
التصدقين + ٤‏ دخول اء يعقوب على العزز « يوسف » للمرة 
الثالة وتذلبم له في طلب اإيرة ٠٠۸٩‏ مراحل الطاب أو « الاستدعاء » 
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الصحيفة والموضوع : 


114۴ 


مقايسة بين العبرانيين واأمرب ق ألهمة ۱۸۷ البضاعة وطرق المادلة ما 
٨۸‏ اخوة یوسف شتو له حزاء على صدکته ۱۹۸٩‏ جزاء المتصدقن 
في الدنما والآخرة ٠‏ ذفلة الاخوة مع الاجني « العزيز » وعظمتهم 
مع أبهم وأخهم » خضوع البشر لحك الفريب . 

عتاب وید کر 


 ) ٩ (1‏ ... قال : هل عاتم مافعلتم بیوسف وأخیه إذ اتم جا هاون( 
۲ عتاب یوسف لاخوته وتذ کیرم بالتوبة ۱۱۹٤‏ بوسف يشفق 
على إخوته ويتنصح مم > المل بالقمح يدعو الى الاستقباح وهذا يجر الى 
التوبة ٠٠۹١‏ درجات المانبة وموقع كلام يوسف مها » صدق اليبر' 
الح ۱۱۹٩‏ أدب الأخوة في طلم ومقابلة يوسف ممم بدلك وعدم 
حقده علیم ۱۱۹۷ اشاب عدم ذ کر بوسف باه ي هذا اقام ٠۲١١‏ 
تضمین يو سف عتابه لاحو ټه الاعتدار عم بالل تمحلة لمم ملوك 
بوسف ملكا وسطاً في أعاله وأقواله » ع ٠۲١‏ عمل الاخوة مع بنيامين 
يكن مباشرة بل ببب عملم مع بوسف > معنى الل والجاهلين . 
اظېار يو سف نفسه لاحو ته 

آ( ٩١‏ ) ل قاوا : أثنك لتت يوسف ؟ قال : أنا يوسف » وهذا أخي 
قد من الله علينا » إنه من يتق وبصبر فإن الله لايضيع أجر الحسنين ‏ 
۲۰۹ استه‌راف يوسف لاخوته بنفسه وبأخیه وتعریضه ہم ۱۲۰۸ 
التعريض ي الكلام » التعريض في سورة‌یوسف ٠۲٠۹‏ الحسن »إحساك 
بو سف ۱۲۱۰ نجه کید أخوة دو سف له ۱۲۱۱ سب ذ کر یوسف 
أخاه بنبامين مقرو باسعه دون سؤال مهم ٠۲٠۲‏ يوسف ثال حظوة 


الصحقة والوضوع 


1۲14 


۳۹ 


بإخيه حو اسه امس » التنكيت للتصر يح بكلمة « وهذا أخي» ۲۹4( 
الجزاء يكون في الدنبا والآخرة. 

اعراف الاخوة بال جطمثة 

(۰ +) قالوا ۽ اله لقد ارك ايله عاستا وإن کنا للماطتین‎ (۹١ J1 
اعتراف أخوة يوسف خطيئنمم ثم تفضباہم له علهم ۱۲۲۲ وجوب‎ 
الاعتراف بالاساءة طلب النفران س۲٠ مقابلة بين خاعة يوسف وبين‎ 
الفرق بين فظني‎ ٠۲۴١ ماكر لانيل من اة بطرس ليذ السيح‎ 
الحاطيء والخطيء واخوة دو سف کانوا خاط نن ولسوا عطئين ۽‎ 
› أا الأستنفار ۹ عدم ادي الاخوة ف انكر الخسوس‎ 
مقا له‎ ٢۸ وة أخوة يبوسف وتوبه امر اة العزر‎ ٠۲۲۷ الجي ابت‎ 
مقايلة ان تفكر‎ ٠ ان أقوال أاخوة يوسف الساقة وأقوالمم المالية‎ 
. الاخوة سابقا وتفكيره الآن‎ 

شفيع المذنب اقراره أو اصالحة وا غفرة 

الرا همين د (YF‏ دو سف يعو عن خو ته و باب م المغفرة (٤‏ 
معی ‹ اتر بب O‏ متعلق كا_ة p‏ ايوم ۲ ۱۲۳١١‏ المشاہول لو سف 
ف عمله الاحر م احو نه (۳Y‏ که ف مبادرة دو سف بألا ستغةار 
الرا حن > العدول عن الإ نتقام ای الخفر ال فصملة ۹۲٤۱‏ غفرال الاأساءة 
واحب ٠۲٤۲‏ من تاب غفر الله له » ماهو الزاء الذي وقم على اخوة 
یو سف حت غفر الله هم ٤‏ الغفرة والعفو والفرف س)؛ ٠٠١٤١‏ 
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المحفة والموضوع : 


YEA 


YAY 


المغفرة ف التلهود والايحىل » العبرة بانحواتم ۱۳٤۹‏ فصول حوادتالیا: 
وتطسقا على يو سف » الطر يمه ية الملى ف المساحة ٠۲۶۷‏ اسباغ النعمة عى 
أحوة پو سف 

مص البشارة 

1( )¥ . .. إذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وحه أي يات بصيراً » 
وائتوني هلک أجمين چ » تحقيق ما هو هذا القميص وعن كلة بصير» 
الفح هو كة رمه ۲٥۰‏ « البصير » هو العا علا قلا ۲٥۲‏ 
بمقوب بصیر عالاً علا قلبیاً حال ابنه بوسف ٠۲٠۶‏ تفسیر « یات بصیر ا » 
بجيء مبصراً بعينيه ٠٠٠٠١‏ تأويل القميص بارتبة المالية ٠٢٠۹‏ اناد 
تأويل القميص بار تة العالة والرد عليه ٠۲١۸‏ تقسير « القميصوالا لقاء 
والوجه » بام معنوي من باب الاستعارة وتر شیحاتا ٠۲۹۴‏ تطبيق 
الاسشمارة وترشیحاا على قوله : اذهبوا بقميصي هدا ..الح ٠۲۹١‏ تفسير 
الآبة بتطبيق الاستعارة وترشيحا نها علا ٠۳۹۸‏ تفاوت فم العاماء فيدلالة 
النصوص الا صاضة ٤‏ رد تقسبر كلة « بصبر » مبصر « ضد الاعمى »> 
٥‏ أشياء فوق الطبيعة في سورة يوسف ۱۲۷۷ عظمة يوسف بتو حي 
امنفعة لأهله ولو بعد ما أهانوه ۲۷۸ لزوم استتخدام الال والمتصبوالماه 
ف منفعة ذوي الر حم ٠۲۷۹‏ أوصاف ال)ؤمنين الار بعة تمت ليو سف ٠١۸١‏ 
حال اخوة يوسف عند مفارةتهم له لحلب أهلمم لمصر › ننيجة رحلة بي 
اسرائيل مصر ۱ الارهاص والمعحزة »› عطابا يوسف لاخوته عند 
ذھا ہم حلب أهلم 

عودة القافلة باليشارة 

!! ولا فصلت المير » قال أبوم : إني لأجد ريح بوسف‎ ... ¥ ) J1 


۱۳۹ تابم فهرس الجزء الثاني 

الصحيفة والموضوع : 
ولا أن تفندون .. + ۱۲۸۳ تیل يەقوب رانحة بوسف مع النسم ٠۲۸٤‏ 
تشم بعقوب ريح يوسف عابقة من فیصه الکناتن ۱۲۸٩‏ حس يمقوب 
رأة دو سف اش ٭ تحسس بەقوب راتحة يوسف تكسا معنو ۱۲۸۷ 
اقاس بعقوب ر یح دو سف بدول وساطة اواس YAA‏ \ ادراك قوب 
کا يدرك اموم تنويا منناطيسياً الاشياء ٠۲۹١‏ شواهد على 
أدراك الرانحة بالا مام القلي ۹9 اال رانحة ډو سف عقوتب ا 
ارح ۲۹ ١‏ اعتار د و سف استعارة مكنبة مر شحه 

۳۹۸ الأحفاد ستقدول ا 
۹٥ (|‏ ) جو قالوا : اله إنك ای ضلالك الھدے !! د ۱۲۹۹ عدم الردعل 
السفيه أوحب لامتبانه من الرد عليه ٠٠٠٠١‏ أحفاد يعقوب . 

۰۱ البشارة 
آ(۹) #... فما أن جاء البشير ءألقاه على وجه فار تد تفا !! قال 
ألم أقل لك : إني أل من الله مالا تهون ؟ ! ڳد ٠.۳‏ وصول البشير 
والقاۋه القممص على و حه عقوتب o:‏ خصائص ىص المشارة وردذه 
بصر بعقوب ۱۳۰۹ تصدیق قول يوسف ف امه وتصدیق قول ابه فه 
۷ الل بقر ما کان معتبرا من المسجزات قديا فل لايقر ارتداد بصر 
بعقوب بالقاء القميص عليه 
1 ۷( # قالو! : یا اانا استغٰفرلنا ذنو بنا ¢ إنا کنا خاطتن )د۹٠۳٩‏ 
اء يعقوب يطلبون من أيهم أن يستغفر 4م ذنومم ٠۳٠١‏ الشفاعة 
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n 


الصصفة واموضوع 1 


1٥ 


(° 


۳٦ 


وأنواعہا وحكبا ۹ سبب طلب الاحوة الاستغفار من أيهم ول يطليوه. 
من اخم ۱۳۱۲ مدهب السلف والطوائف الاسلامية الأخرى في اانا 
وا ليان » تعليل قوله « ذنو با » بصغة اع ۳ اذا ۾ إستعةر وا 
لانقسہم ا تضم 

تسویف الا ستنفار 

آ(۹۸) مل قال وف اس لک ري er‏ 
اسات ود يمقسوب الاستنفار لأولاده ۱۳٠۸‏ هل وؤ 
بعقوب بوعده لاولاده بالاستغفار ھم » هجر یعقوب ۱۳۱۹ هحرة 
الأنبياء ءمخلفات سلالة راهم ف أرض الماد بعد جلاتا عنها لامر 

الفصل المامس - السفرة الرابمة والاخيرة لمصر س بوم اللقاء . 

1( ۹۹ ) ا ... فما دخاوا عل بوسف » آوی اله أويه » وقال : ادخاو| 
مصر « إن شاء الله » آمنین )+ ٠۳۲۱‏ سفرة يمقوب واسرته صر ». 
وداع يعقوب لفلسطين » لقاء الشتيتين ٠۳۲۳‏ حال يمقوب عتد رؤ ته 
ليوسف »مىد أالتار بخالعبراني ٠۳٠۲ ٤‏ مزهي أميوسف الي آواها اله هس 
عقو بر حلعن ان ض الماد صر حباو ده بو سف» کف قا بل یو سف اویه 
عند دخوفم) علنه و کف عاماہا . 

خطبة الوثام والسلام . 


)1۰۰( ¥ ... ورفع أبويه على امرش » وخرواله سجداً» وقال : 
يا أت » هذا تأويل راي من قبل » قد جملا ري حقاً » وقد أحسن ي 
إذ اخرجني من السجن » وجاء بک من البدو » من بمد أذ برغ الشيطان. 


15۹٦‏ ابع فبرس الجزء الثاني 


الصحقة والموضوع : 


(EV 


بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف ما يشاء » إنه هو المليم الحكيم جد 
پس مصداق رؤا يو سف الثانية ١م۳٠‏ اختصار يوسف القول في 
حاسة لاام و تسطه فه ي حاسة السلام ٣۴‏ مصداف قول یوسف 
ومصداق قول أبیه سمس الاحسان بتعمدی بالناء وباءلی ع۳۳ معی 
« البدو » ۳۳١‏ معنى « التزغ » والرد على القول بأن اختلاف الامة رحمة 
٠۴‏ توجيه النزغ للشيطان » أدب يوسف في التمير وامثلة من أدب 
تما یہر الق رآ م۳٠‏ معنی استحیساء النساء في قول « پستحیون نساءک » 
٠‏ م عدم ما نعة الدن الاسلاي التمتم حاة ادن الاحاعة ٠۳۶١‏ 
نوال بعقوب شرفاً دنيوياً مع الشرف الديي » مقابلة بين مماملة يوسف 
لاويه ومعاملة المسيح ( ع ) حسب رأي الانجيل س لامه ۳ع 
ذکریات يبقوب ويوسف واخوته بعدما ألقى يوسف خطاب الوئام 
٤‏ مع السجود والمرور وحكم) في الدن ٠۳٠٠۹‏ البدو 
وسکنام وشہاد م . 


حسںن المتام ۰ 


٠٠١ (1‏ ) ف رب ! قد آتيتي من املك » وعلنتي من تأويل الأحاديث 


فاطر السموات والارض › أنت وليي في الديا والآخرة 1 توفي مسا ( 
والمحقني بالصالين + ٠۳١۸‏ تحدث يوسف بنعمة الله وترجيه أن تكون 
خاچة حباته حسنة ۱۳٤۹‏ أنواع الادعبة ف القرآن هم طقرات حياة 
سف عليه السلام» لاء الك فرعي وخب الرعي ۲۳٥۴۳‏ ارد عل 
من يقول ان يوسف استقل باللا ٠۳٠٤‏ الانبياء الذين آتاهم الله الاك 


. والنبوة معا ٠۳١٠١‏ تعليل عدم ذكر يوسف النبوة في قوله « رب قد 


تأبم فرس الحزء الثاني AY‏ 


الصحفة والموضوع : 


۳A 


آتيتي . .. الخ۱۳ الاحاديث الي عل الله يو سف تأو یلا ۷ه الول 
وآنواع الولابة ٠۳٠۹‏ درجات الولابة » الآخرة في كتب الود والنصارى 
۰ الاسلام دن جیع اارسل ٠۳۹۲‏ دعاء یوسف باماتته مساماً ۱٠۳٣۳‏ 
مبلع ما أوتيه يوسف من ال ملك ٠۳٠٤‏ الاسلام والحاهلية لنة ٠۳٠١‏ حال 
بو سف ‌اناء و بعد حفلة E‏ بو سف و عقو بومدفي)ا ۱۳٩٩‏ 
نهابه اخوة يوسف ۱۳۹۷ انه بي اسرائيل وغلكتېم . 

الباب اللحامس . 

الفصلل الأول . 

خاتة الشيء المقصود الذي انعقدت له السورة أو الاستدلال على نبوة 
مد ما : 

۱۰۲(1 ) ل ذلك من آنباء لقب » نوحيه البك»› وما كنتت دهم إذ 
أجموا آمهم وهم كرون )د ۰م الرد على دعوى الكفرة بأن 
الرسول ملف قد تلقى العمل من الناس قبل الأنوة مپس الرد على دعوی 
الكفرة بآن الرسول بإ قد تلقى الملل من الناس بعد النبوة ٠۳۷٤‏ الرد 
على دعوى البروتستانت بأن الرسول لم كان يتصيد المسائل من‌نصارى 
المرب وودها ٠۳۷١‏ أساس تسرب الف لأذهانمفسري الفر آلو عصمة 
اني لق من ذلك ٠۳۷۹‏ بعض ممحزات القر آل الدالة على أنه وحیمن 
اله ۷۸س الاستدلال عل نبوة د ی هنا کان عضا ولس ا 
لذاته ٠۳۷۹‏ هل سکن الود والنصاری مک ايامالني لړ ۱۳۸۰ نكرر 
امنى الذي حوته هذه الآلة في آيات اخرى » المكر الثابت والمكر المقدر 
ّدر العمل المرافق له ۱۳۸١‏ من عادة الق رآ الحد ذ كر « التوحيد» في 


1۹۸ تابع فهرس الجزء الثاني 


الصحيفة وا لموضوع : 


\AE 


۱۳۸٦ 


۳A۹ 


۳۹۷ 


كل مناسبة ۱۳۸۲ طرق تبليغ كلام البشر وطريقة تبليغ كلام اله 
لملاتكة والااء. 

طبيعة | كثر الناس عدم الاعان . 

 ) ۰۳ (1‏ وما | کر الناس » ولو حرصت › عؤمنین ه ۱۳۸١‏ تأسي 
الناصحين بر سول الله ف عند عدم افادة ارشادهم للناس » المؤمنوك أقل 
من الكادرن . 

اخلاص الني لړ في دعو ته 1 

٠١٠٤ (1‏ ) 3 وما تسألمم عليه من أجر » إن هو إلا ذكر لامالين 4ه 
۷ تکرر الدعوة غبر المأحورة ف القر ان ۸ لاخلاص ي الدعوة 
من مستازمات نجاحبا ۱۳۸٩‏ معنی «العا ین» . 

الفصل الثاني تقريع الناعلين عن التفكر في ابات الله . 

 ) ٠٠٠(1‏ وكأي من آله في السموات والارض » رون علا » وهم 
عنما معرضول ) ۰ تقر یع الاس الممرضين عن النظر في الايات 
الكو نة الدالة على توحید الاله ۱۳۹۱ تقریع أهل مك خاصة والناس عامة 
لتعطيل أبصارهم وبصارهم عا في الوجود من آبات ٠‏ اأنوع المتيقوالنوع 
ا لحديد من آات الله ٠٠۹٠‏ ضرورة الاستدلال والتفكر في آلات‌الكون. 
التوحيد في الربوبية والاشراك في الالوهية . 

۰(1 ) 3 وما يمن أ کثرهم بال إلا وهم مشر کون 4 ۱۳۹۸ می 
يعبر القرآن بلفظ د الأ كثر > و « الكثر » ۳۹۹ القرآن بان ما عله 


تا بع فرس الجزء الثاني ۹4 


EL 


الأمم من عقائد وأخلاق وأعمال » كثير من مسلمي اليوم موحدون في 
اربوبية مث ركون في الألوهية ٠٤١١‏ كثير من الآبإت التي نزلت في غير 
السامين تصدق اليوم على I‏ كثرة المسامين ء أنواع الشرك ومظاهرها في 
الأعمال والأقوال ٠١١٤‏ الفرق بين ال ماحد لوجود الله وبين المشرك 
46 تشابه | کر مسامي الوم في الشرك مع أهل مكةفزمن ا لجاهلية» 
الاصل في دعوة المسيح وموسى علم) السلام التوحيد الطلق ٠٤٠١‏ 
الاعتقاد بقدرة الاولياء والمالين والتوسل بذواتهم شرك باه ۷ء٠‏ 
فصل اللہ على عبادہ وأقسامە ۸ء٤‏ | حر سوال الاوأماء ذوي الأضرحة 
شیا مادباً أو معتوياً ١١.‏ التوسل باه الأنبياء والاولياء ٠٠٠١‏ الرد 
على من احتج بحديث رواه الترمذي بجواز التوسل الى الله بغيره ١٤١١‏ 
واحن الوحود واحد ومستحق المسنادة واحد وهو الله تعالى ٠۶١۲‏ ماهو 
ا مراد مثقال حبة من خردل من الاعان في حديث البجاري ٠۳‏ ع٠المطل‏ 
المتكر لوجود الله تمالى شر من المشرك » حك تاوث الاهلين من مسي 
اليوم بشرك الالوهية » شرك النصارى ف الربوبية والالوهية ١٤١١4‏ 
الطوائف النسلخة عن الاسلام ببب شر كما بإلله أو بالتشريع » المشرك 
من يدعو الاصنام أو من يدعو الصالين . 

اندار الم ر كين الله . 

)T‏ ۱۰¥( ¥ ... أفأمتو! أن تأت عاشية من عذاب ال » أوتأتمالساعة 
ته »وهم لا يشعرول ؟ 4 ۱٤۱٩‏ الساعة الصغرى الدنيوة وأمثلة علا 
۱۸ الساعة الصغرى الدنيوة والساعة الكبرى الاخروة ٠۶٠۹‏ المحشر 
الدننوي ٠٠۲١‏ النتر والمساب الدنيويان ٠٠٢١‏ المحساب المامالاحروي» 
الصراط والذاب والمقاب والأجر والثواب الدنيوبات ٠١٠۲۲‏ اليساد 


0۰۰( تابع فهرس الجزء الثاني 


المحيفة والموضوع : 


\éYe 


\ EA 


الدنوي م ع البعث الدنبوي » الآخرة والحزاء الدنيويان ء٢٠٠٠‏ الحاة 


الفصل الثالث : الدعوة الى الاان بالاليل . 


۱۰۸)1 ) ل قل : هذه سبیلي » أدعوا الى ايل على بصيرة»ناومن|تبعني» 
وسبحان الله وما أنا من ا مشر كين + ٠١٠۲٠‏ التقليد في الدين بإاطل » الني 
وا مؤمنون كانوا على بصيرة من الدعوة للاعات ۱٤١١۸‏ دعوة الني إل 
لاتوحيد كانت بالححج المقلية ١٠٤٠۹‏ كثر دعاة اهل اليوم هم على غير 
بصيرة » دعوة الني مشا وبثته كانتا عامتين ٠٤۳١‏ الدعءوة والدعاء 
والادعاء والدعوى ٠١٠۳١‏ الدن الاسلاعي قام بالمححة لا اليف والقوة 
س ع٣‏ الاسلام لا ضطد الناس لمقیدہم - وبیال حدیٹ ( من بدلدینه 
فاقتاوه ) » منع الني بل بمض السامین من | کراه اولادهم انهو دن على 
الاسلام ٠٤۳١‏ مرتبتا الدعوة الى التوحيد ٠٤۳‏ الدعوة الى توحيد الله 
المقل والدليل ٠٤۷‏ علينا أن تتأسى برسول الله في الدعوة اليوم . 
القصل الرابع : قياس حاضر عمد ا على ماضي الا نبياء . 

 ) ٠٠۹ (1‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا » نوحي الهم ٤‏ من هل 
القرى » فم يسيروا في الارض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلہم ؟ ولدار الآخرة خبر لذن اتقوا › فلا تمقلون ؟! € ۱٤۳۹‏ تطبیق 
القول على الواقم ٠١ ٤ ١‏ الحث على السياحة المفيدة والاحسان الى السائح › 
أهل القرى وأه_ل البوادي والأعاب ٠١١١‏ الاستدلال القاس 


تابح فبرس الجرء الماني 15۰4 


اأصحبفة وااوضوع ً 


\٤ 


\E۷ 


الاستقرائي على صحة الدعوة ٠١٤۲‏ الانبياء رجال كباق الرجالامتازوا 
باو 

تطمين عمد مالم بالنصر . 

1( ۱۱۰ ) 3 ... حتی اذا استياس الرسل » وظنوا نهم قد كذيواء» 
حاءھ ۾ نصرنا » فنجي من نشاء › n‏ الجرمين + 
٤٥‏ غ الله مسحانه وتعالی یطمن عر] ب بلقم بأنه ناصره في دعو ته FES‏ 
تخريح كلة « كذبوا » بتشديد الذال وتخفيفبا . 


الفصل الحامس والاخير ‏ العبرة من قصص الرسل مع أقوامبم . 

آ( ۱۱ ) ا لقد كان في قصصبم عبرة لأولي الألباب » ما کان ح ديا 
فتری › ولکن تصدیق الذي ہیں يديه » وتفصیل کل شيء)» وهدۍ 
ور همه لقوم يۋمنوڭ ± ٤٤4‏ \ مد ر مۇس امةوامبراطورة وديانة 
٠ ٩۹‏ الناة من قصص القرآ ن » الغابة من ذكر الأبياء وقصصبم في 
القرآ ن £ لس في القران تاريخ بل عبر وعظات ٠٤٥٤‏ قصص 
القرآ ن يمل اأتوحيد والمل والاخلاف › لا قائد من درس التار بخ ان عدل 
به عن العبرة ٠٥‏ قصة يوسف تسوق التعظ ا الى السعادة ٠٤٠١‏ إل 
آ کرم عند الہ آتقا ک ٠٤٥۷‏ لس القران غترعا ولا مفتری ولس فيه 
خرافات وأساطر ۸ الق رآ ن مص دف )ا قله من أمورالتوحید ۱٤٥۹‏ 
القر آن مصدق نا قبله من اصول الدن » القر 1ن مصدق لا قله من کتب 
التو حيد ٠٠٠٠‏ القرآن مصدق لدن الود والنصارى الأصلبين » القرآن 


CE‏ ابع ورس الحزء الثاني 


األصجرفة والوضوع : 
مدق للكت اأسماوية الاصلية ٠٠٠١‏ شواهد من التوراة الالية على ان 
فما زيادة »ع ١‏ التوراة المالية كتبت بعد السي ٠٠٠٤‏ الرد على القول 
أن « عزراء الكاتب هو الذي كتب التوراءالالية ٠٠٥‏ ٠القرآ‏ ديد كر 
کل شي« مم من امور الدن ٠١٠۹‏ الةرآن هدى ورحة وشفاء وموعظة 
۸ الةر ت هدیور ۳ة لن يتفه ١ ٠۹‏ المدى هر الدعوة والدلالة 
والسان » كلمة الحتام 


خرس الآبات والمواضيع التي امف فما وأي أو فهم خاص في الجزء الثاني 

الصحيفة والموضوع : 

۸ الغمز من قناة الفتبين وأدب الانباء في الطاب ۷۸٤‏ واحب الواعظ 
نحو الموعوظين وامثلة من القرآت ۸.۳ سبب اقتصار بوسف ( ع ) على دعوة 
صاحي السجن الى التوحيد فقط ۸٠١‏ وجوب عل امور ادن علا استقلالاً 
استدلالما ۸٤ ١‏ نسيان الفتى التاحى ذكر بوسف للملك وأسبابه ۸٩٩‏ الرۇا على 
عبرت اا ا ا ۰ داعي اندقاح « زلیخا » للاعتراف بقملتبا 
والدفاع عن شرف بوسف ۲٥‏ أسمة القول في قوله « ذلك ليعل.. الخ » الىز ليحا 
ولس ال وسف ۹٤١‏ عدد حيئات الرسول السحان للحن ٠٠٠۹‏ عاولةيوسف 
( ع ) رجو عاخوته ببنیامین عن طریقالارغیب والتحبیب ٠۰۱۰‏ معتیالا يقاء وو جه 
امتناان وسف على اخوته ٠۰٠۹‏ كيف حاز ليوسف التصرف باموال اللمزينة 
الصره ٠١۲١‏ اذا ل يخبر بوسف أخوته عليه الواقع في سفرتم الاولى ٠٠٤١‏ 
الحالف باه حالف على حساب الله ه٠٠‏ د الحاجة » الي في نفس يمقوب ( ع) 
۷ البضاعة وطرق البادلة ا ٠۳ ٤‏ ماهوالحزاء الذي وقع علىاخوة يوسف 
حتی غفر الله مم ٠۲١۰‏ البصير هو العام عاماً قلبياً . ۵۸ تقسبر د القمص 
والالقاء والوحه ۾ لامر معنوی من باب الاسته‌ارة و رشبحاا ۱۲۹٩‏ اعتبار ريح 
يو سف استعارة مكنبة مرشححة ۳ کف قا بل يومف او به عند دخو ) 
عليه و كيف عامل ٠۳٠٤‏ الاسلام والاهلية لنة . 


جدول الأخطاء المطبعية وتصويما في هذا ال مزء ( الثاني ) 


ا 


فض ٥ : ٦‏ 
حدون 
راقم 

وتوا 
وملحاۇم 
أذر مجان 


0 6 
ااذت 
هھ 


(۲۷: ۲( 


و 


e 


علا كثیرة 
تلبوك 
م صد 

ا أا اا 
حبان 


منه »أو ما شاءواً 


صدورل 
ترافم 

ونوا 
وصلحاؤم 
أذر بحا 
الأب 

(۱۷٦:۲ (‏ 
و 
نممتي 

علا ي مو اضم کشو 
او 

ف 

ا ہا الذن آمنوا 
حرا 


مته ۽ أو منىثقال مته » أو ما شاءو 


ابم حجدول الاخطاء اأطبعية وتصويما في الجرء اقلق 


صحيفة سطر 
۱٤ yA‏ 
4٤‏ ۹ 
V٤‏ ° 
°١ 4۸‏ 
YA^A‏ ۱۷ 
1۲۲ 
Ae-*‏ ۲ 
٤ N<*‏ 
۲١ N<۰‏ 
۸۰۱ ۲ 
A‘‏ ۲ 
A‏ ۲ 
Î‏ © 
٤ ۸°‏ 
A*۸‏ ۱ 
 A*R‏ ۳ 
۸۰*۸ ° 
 A°A‏ 1 
٤۹ A\Y‏ 


الطاً 
اخرحتاه 
ا 
E‏ 
اوزمية 


الاقسوسي 


الفراعنة في التوشن 


التصويب 


أخرحاه 


أورمية 
ا 
الفراعنة وثنيين على طريقة الفراعنة 
ي التوثن 

کا في قوله عز وجل 
ولا بتحد 


اللادية 


1۰ 

صحفة سطر 
 A\Y‏ ۸^ 
 A\Y‏ 1۲ 
۷V AA‏ 
AY)‏ ۰ 
AY‏ 11 
^A ANY‏ 
٤ AYY‏ 
۷V AY‏ 
AY‏ ٭( 
AYo‏ ج 
\٥ AT"‏ 
ATA‏ ۱۱ 
AY!‏ 1 
٤ ANY‏ 
ATT‏ 1° 
“AYE‏ 
AYY‏ ۰ 
A40‏ 5 
A AY‏ 
AA‏ ۱ 
۲١ AA‏ 


اللطاً 
و داعا 
E‏ 
من قبل 
تا 


تابم حدول الاخطاء اأطسعة وتصویما ف الجزء الثاني 


وتفصى 
الكردي 
وک 


أدنان 
ا 

« نبو » 

باز م والصراحة 
« لث » أو «ملحب» 
شەرا 

« قاتون » 
و 

والو ائ 
يلون 

إخبار 


ابع جدول الاخطاء ا ية وتصويما في ارم اني 


اطا 


هو جع 


( يستقاد من راه) 


ام 
x‏ 


۸ ص 2 إو 
ات وزو حك 


القصویب 


یں * 


من عبر ت 


ع 


( ا بستفاد من راه ) 


امه 


اف ورو حك 


ارۇي 


jory 


10°۸4 


A۹۰ 
AY 
A٤ 


+ 
۷ 
۱۹ 


ا 


تابع جدول الاخطاء ا لطبعية وتصويما في الجرء الثاني 


التصويب 

اجام 

ففی إوسف 

هذه‌الرةأبضاً کحطه ف ساب ةتهاء أو مله 
| كتفى ف هذه المرةيقول « الشرايي » 
بانپامہا 

وأزلقه 

أو فقصه 

2 


وطمح 


خزائن الملكة 


POF 


اطا 


التصويب 

( فلا رجموا) 
عن 

الفترّر 
4 

إلا“ حاحة 
ت 

0 | 

و رند 

قبول بنيامين اأسريق 
ا 

وادى اقتا 

ردول 


’ ي 


5 


حي 

کیداً تکوینا راحاً 
شارف 

الملا ت 

والرة 

فا تيا 

دون أن تټترك 


واسترق 


ابع جدول الاخطاء الطبعية وتصويم) في الجزء الثاني 

صحفة مطر السا افويب 

۳ ولامخص محص 

۹ ۳ ر و 

٣٩ ۰‏ ئلمون" ا 

۸ ۹۸ المبراننین البرانيان 

٣۲ ۸‏ التمدتيه المتمدينة 

ل۱۲۰ ۸ « الااك » « لاان » 

۲۱۳ ۱۷ من أذکره من أن أ ذکره 

٩ 6‏ ارحمون رحە‌ون 

(1: ( (4:) * ۱8 

٩ ۰‏ باالاححلة با لايخحالة 

۴۳۴۳ ۳ در ور 

۰ ۳ صر بعمله بضر بعملد 

١‏ لولده وسف داوه بوسف م فقده له 

۱۹٩ ٩‏ من اييضاض‌أوفتد | من فقد الذا كرة البصرة فقدا 
حسن الرؤبة رو حا نفساناً 

o \o¥‏ فاس ناس 

٩ ۲‏ لوارمه لوازمه 

٩‏ ۸ فوا هو 

۷ ا۷ ا“ ال 

۳۲ ۸ رشده آهي آر شد آلهى 

٣۳ ۲‏ (إي أجد) ( إني لاجد) 


تابم جدول الاخطاء ا إطبية وتصويما في ا لمرء اثافي 


فة سطر 


1۸ 1%4۴ 
۳ 1Y 
\ 1۳۳4 
1 ۳4¥ 
° ۷ 
1۲ ¥ 


Y \FAY 
۲Y 1۳A 
16 1۳AA 
4 1۳° 
1 ۲ 
۰ 10 
۸ 1۳۹۹ 
۲ 0غ1‎ 
NY 
٤۹. %۷ 
^۸ 1۱2۰۹ 
10° ۹غ1‎ 
° ۹غ‎ 
ک۲‎ ۲ 


اللطاً 


ورایت من 


جع معزی 
الكتابة 


تلعر افا 
غیرها 


لاحات 


غبرها 
٤‏ دن اأنصارى 
اللاحات 


7Y 


4 


01۲ 
ل ا 
٧۸ ۴‏ وحینند 
٩ ۳‏ امین 
و۷ ية 
٥‏ ۲۲ عقو 
9 4 لالاعاض 
NE‏ ۳ حشورة 
١ ۳۰‏ للك 
۳ ۷ وأفوا 
٤٣۳‏ س ستاخرن 
o 4‏ وتوا 
٩ 6‏ لذارا 
۴ ۷ والعودة 
٩٩ ۷‏ هل یکن 
٢ ۸‏ لل الدن 
۱٩ 4‏ ایداا 
۳۰ ۾ فن لا عل قي 
۳ ۳ وی 
۳۴ ۱۰ اولادهم 
E۳‏ £ من الماضي 
(٩٥e ۸‏ فینللاروا کیف 
۳ ب القرآن 


تابح جدول الاخطاء ا )طبعية وتصويما في المرء الثاني 


التصويب 


e e 


حدر 
والعبودية 

هل ۾ يکن 

اه الذي 

يا 

فإن الال الذي في 
فهو 

أولادهن 

على الماضي 

( فینظروا کیف 


4 ( 


تابع جدول الاخطاء الطبمية وتصويها فى ا لمزء الماقي 


سطر الا 
٢‏ استجدمبا 
عن الرحال 
ھنو 

فد الباب 
۲ صفيرة و كبيرة 
٤‏ عن عات 
۷ التوواة 
2< القرح 
٢‏ لبتات 
٥‏ الت کر 
فکان الغاون 
۸ والوهية 


وقد بوحد اخطاء اخری لا تخقی على القارىء اللبس 


انی 


fo 


